[ ست كنوزرياض الصالحين 
/- كتاب الفضائل 
- باب فضل فراءة القران 


الحديث رقم (197) 
7- عن أبي أَمَامَةَ 9 » فَالَ: مسَمِعْتُ رسول الله 4# يقول: ((اقرؤوا القران؛ 
فاده يأتِي يوم القِيامة شَفيعا لأصحابه)) رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 
أبو آمامة الباهلي: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (77). 





غريب الألفاظ: 


شفيعا: من الشفاعة وهي السؤال 2 التحاوز عن الذنوب والجرائم› وتڪون 
الشفاعة فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة”". 


الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب 2 قراءة القرآن تصدره أمر الرسول 44# (اقَرَرُوا القرآنَ) وبين 
الكلمتين جناس مؤكد للمعنى؛ وأمر الرسول يك أمر إرشاد» وتوجيه تبعته جملة 
تعليلية بفرض الترغيب (فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ القِيّامَةٍ شفيعا لأصحابه) وتوكيد الخبربإن 
واسمية الجملة؛ وقوله (يأتي) يصور الحدث ع الموقف الرهيب؛: وذكر الظرف يوم؛ 
وإضافته للقيامة يصعد الرغبة فيه لعظم الحاجة إلى الشفيع ذلك اليوم؛ وليس الإنسان 
4 حاجة إلى شفيع كل يوم؛ وإنما عند الحاجة» وهو ما تثيره كلمة شفيع من الحاجة 
إلى الإعانة» وما توحي به من الشدة التي تدعوا إليه» وتنكير كلمة شفيع للتعظيم؛ 
لأنه يوم لا يتصدى للشفاعة للناس فيه إلا قلة من العظماء مما يؤكد أهمية قراءة 


(۱) برقم ٤/۲٥۲‏ ۸۰. أورده المنذرى ے2 ترغيبه ¥ 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرے (ش ف ع). 


القرآن؛ وضرورة أن يڪون لڪل مسلم منه وردا ڪل يوم› وإنّ يوما يمر على مسلم لم 
يقرا فيه القرآن هو يوم ضاع من عمره»› وهو يوم ليس له ثقل سے ميزان حسنات العبد يوم 
القيامة. 
فقه الحديث 

استحباب الإكثار من تلاوة القرآن خارج الصلاة : 

يستحب الإكثار من تلاوة القرآن خارج الصلاة» لقول الله تعالى: « َأ يت 
کب آله وأقاموا الصاو فقوا مسا رهم سر ولان ة برجو رة 4" ولأحاديث الباب". 

وقال النووي 2 الأذكار: (اعلم أن تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء والمطلوب 
القراءة بالتدبر ... وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارًا سفرًا وحضرًا)”". 

وقال كذلك: (اعلم أن قراءة القرآن آكد الأذكار كما قدمناء فينبغي المداومة 
عليهاء فلا يخلى عنها يوما وليلة» ويحصل أصل القراءة بقراءة الآيات القليلة). 


المصامين الد عويبىي 
اول فر ااا الدعوة: الأمر. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل فراءة القرآن. 
كالثا : من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 
رانا مر اسالت ال التب 
أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 
ورد أسلوب الأمر 2 الحديث 2 قوله ته "اقرؤوا القرآن' وأسلوب الأمر من 


.595 سورة فغاطرء آية:‎ )١( 

(0) انظر: تفسير القرطي ١/5١-1١ء‏ والموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية 70١/١7‏ ؟51/117,. 
(۳) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار؛ الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو ١77‏ . 

.٠١١ الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو‎ )٤( 


o41‏ كنوز رياض الصالحين 
الإتيان ¿ بها» وقد استخدم القرآن أسلوب الأمر 4 كثير من الآيات مثل قول الله تعالى: 


6 ل ع و وراك 


ألله ؛ يامركم أن تدوأ الأمَمَت إِلّْ اهلها 4 . وأ مر النبي 2 وأتباعه باستخدامه 
ڪما جاء 2 قوله تعالی: (وَأْمرَاهَلَكَبِاَلصلرة وَآَصَطيرٌ عَلَيبَا 4”". 
ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة القرآن: 
ذكڪر الحديث ا من جوانب فضل القرآن» وهو شفاعته لأصحابه؛ فقال ا 
"اقرؤوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه" وقوله فإنه يأتى يوم القيامة؛ 
قال العلقمي؛ قال شيخنا: قيل يُصور القرآن بصورة شيء قائم بنفسه يجيء يوم القيامة 
بحيث تراه الناس كما يجعل الله لأعمال العبادة خيرها وشرها صورة انا يوضع 2 
الميزان يشفع لأصحابه القارئين له» المشتغلين به؛ المتمسكين بهديه؛ الممتثلين لأوامره؛ 
المجتنبين لنواهيه" وهذا ما يوجب علينا أن نحرص غاية الحرص على تلاوة كتاب الله 
ا ا ,و # يدا 
ليلا ونهارا“ وقد آمر الله بتلاوته فقال: اد ما اوح إِليك مربت الک ي وترتيله 
فقال: ( وَرَيلِألْقرءَانَ تَرْتيلاً 4" 
وفد جاء ث الحديث الأمر بالمداومة على فراءة القرآن› والانشغال به» والتمسك 
بأوامره ونواهيه» وبيان أن القرآن يصور يوم القيامة بحيث يراه الناس ويأتنس به 
المداومون على تلاوتهء والعمل يما فيه وينتفعون بشفاعته””. 


لذا كانت نعمة القرآن من أشرف النعم التي ينعم الله بها على المسلم» شرف بها 


.0۸ سور النساء» آية:‎ )١( 

(۲) سورة طه› آية: .1١١‏ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ,١١560‏ 
() شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين؛ 1770/7. 

(0) سورة العنكبوت : أية: 186. 

(71) سورة المزمل» آية: 4. 

(۷) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .٤۳۸‏ 


كنوز رياض الصالحين سح ظ | اذه 


مَنْ أوتيها وتميز بها على غيره. فعن أبي هريرة # أن رسول الله 4# قال: ((لاحسد 
إلا اثنتين: رجلٌ علمهُ الله القرآنَ فهو يّتلوهُ آناءً الليل وآناءَ النهار» فسمعَهُ جارٌ له 
فقال: ليكدى أوتيت مثلما أوفيّ طلان: عملت مكل ما يعمل وجل آكادٌ الله مالا فيو 
يُهيكه يذ الحقّ» فقال رجل: ليتني أوتيث مثلّ ما أوتيّ فلان؛ فعملت مثلّ مايّعمل))". 

فالجد الجد 2 تلاوة القرآن وحفظه والقيام به» فطوبى لرجل من الله عليه بالقرآن 
فوهبه حفظه؛ وعلم ما تضمنه من حلال وحرام؛ وجكم وأحكام؛ وقصص وأخبار 
وآداب وأخلاق: فذاق حلاوته؛ وعرف مكانته» فحرص عليه الحرص كله؛ وعض 
عليه بالنواجذ واتخذه سميره وجليسه» وخليله وأنيسه» فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار: 
فلسانه به رطب وقلبه به حي» وعقله 2 نمو وعلو» ونفسه مهتدية بهديه ومقتفية لأثره . 

ثالثا- من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

إن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع: وهو معجزة الرسول غ8 وقد نزل 
بلسان عريى مبين: أنزله الله على رسوله #2 ليكون للناس رحمة وهداية وليبينه 
للناس”" ولما كان القرآن هو المصدر الأول للإسلام» وبالتالي للدعوة الإسلامية جاءت 
النصوص الجمة التي تأمرنا بقراءته وتعاهده؛ ومنها ما جاء 2 الحديث 'اقرؤوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه" فالقرآن هو المصدر الأول للإسلام وبالتالي 
للدعوة الإسلامية» لذا يجب أن ترجع كل تعاليم الإسلام ف أصولبا إلى القرآن: 
العقائد والمفاهيم والقيم والموازين والعبادات والشعائر والأخلاق والآداب والقوانين 
والشرائع» كل هذه قد وضع القرآن أسسها وأرسى دعائمها '". 

فالقرآن العظيم هو مصدر الشريعة الإسلامية السمحة المنظمة لحياة المسلمين» وهو 
دستورها القائم آبد الدهر» وقد استغنى به المسلمون 2 الصدر الأول فأغناهم عن ڪل 


.6071 أخرجه البخارى‎ )١( 
.٠١ ثقافة الداعية» د. يوسف القرضاوى ص‎ )٤( 


ي انان كنوز رياض الصالحين 
شيء» فلم يمدوا أبصارهم إلى غيره» ولم يأخذوا لدينهم ودنياهم إلا بما توحي به إليهم 
كلماته؛ وتوحي به إليهم آياته . 

فإنه لا شيء 2 حياة المسلم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأخلافية 
أو الفكرية أو الروحية يرجع فيه إلى مصدر آخر غيرهذا الكتاب» ولا شيء 2 
حياته يجوز أن يخرح عن تعاليم هذا الكتاب» وما جاء 4 شرحه وتفصيله 2 سنة 
الرسول 6# » مهما استجد 4 حياته من أمور. 

لقد أنزل الله هذه الشريعة لتحكم حياة الناس إلى قيام الساعة؛ فقول مَرْضى 
القلوب: إنَّ هذه الشريعة قد نزلت قبل أريعة عشر قرنأً» فهي لا تصلح للتطبيق اليوم؛ 
معناه - تعالى الله عن ذلك: أن الله لم يعلم وقت تنزيل هذا القرآن أنه ستجد ب4 حياة 
الناس أمور غيرالتي كانت قبل انقطاع الوحي» ولا يوجد لها 2 الشريعة حكم 
يشملها! 

وقد عرف المسلمون خلال التاريخ» أن نظام حياتهم كله قد شملته أحكام 
الشريعة» وأن عليهم - حين يجد 2 حياتهم أمر- أن يستنبطوا له حكما من الشريعة 
الثابتة الأركان. 

وعرفوا - فوق ذلك- أنه توجد أمور تركها رب العزة بغير نصء لا نسياناً منه جلت 
قدرته» ولكن رحمة منه بعباده» كما أخبر بذلك رسول الله ده فهذه أمور 
يجتهدون فيها بما يحقق مصالح الناس» دون أن يخالفوا مقاصد الشرع . 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن الترغيب ب2 الدعوة إلى الله له أثره ‏ حفز المدعوين على الإقبال على فعل 
الخيرات واجتتاب المنكرات» لذا ينبغي على الدعاة إلى الله استعمال هذا الأسلوب 2 
حث المدعوين على الإقبال على فعل الخيرات واجتناب المنكرات» وقد ورد أسلوب 
الترغيب 2 الحديث ب4 قراءة القرآن بكونه يأتى شفيعاً لأصحابه» فقال ج "اقرؤوا 


(۲) ركائز الإيمان بين العقل والقلب» محمد الفزالي ص .٠٠١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين | 4 

القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه" وأسلوب الترغيب من أشد الأساليب 
الدعوية تأثيرا ب سلوك المدعوين» إذ أن الترغيب يثير عند الإنسان عامل الرجاء 
والأمل» وأسلوب الترغيب ب2 الواقع يوجه اتجاه الإنسان» ويعمل على تحديد أهدافه 
وسلوكه ومشاعره وأفكاره؛ وعلى قدر ما يرجوء ونوع ما يرجو يكون التأثير 2 
السلوك والاتجاة”". 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (197) 

5- وعن النَّوَاس بن سَمَعَانَ فَهُ . فَال: سَمِعْتُ رسول الله 1922 يقول: ((يۇتى 
يوم القِيَامَةٍ ة بالقرآن”" وَاهَلِهِ الذينَ كائُوا يَعْمَلونَ به ( الدئيًا) " تَقدٌمُه سورة البَقَرَةٍ 
وآل عِمرَان' "... تُحَاجَان عن صاحيهمًا)) رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

النواس بن سمعان: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (010). 


غريب الألفاظ: 
تُحاجان: تجاد لان 22 . 
الشرح الأدبي 

البداية بالفعل المبني لما لم يسم فاعله (يَوْتَى يوْمْ القِيَامَةٍ بالقرآن) تذهب بالنس 3 
تصور الفاعل كل مذهب» وذكر الظرفء وإضافته إلى يوم القيامة يصعّد الرهبة: 
ويعطي الفعل أبعادا إيحائية لأن حدث الآخرة لا يشبه حدث الدنيا إلا ب4 اللفظ» وبينهما 
فوارق لا يقدر قدرها إلا الله وقوله (بالقرآن» وَأهله) المعية التي تدل عليها الواو توحي 
درق" وتكريم أهل القرآن؛ وقوله (الذينَ كائُوا يَعْمَلُونَ به هذ الدّنيًا) تكميل بلاغي 

يشير إلى أن هذا الفضل مختص بالعاملين بالقرآن» وليس لعموم القارئين»؛ وقوله (تقد 
سورة البَقَرَة وآل عِمْرَانَ) كناية عن عظم فضلهماء وكثرة ثوابهما؛ وقوله (تُحاجان 
عن صاحبهما) كناية عن دفع العذاب عنه» وتحقيق ادر" له والفعل المضارع يصور 
حركة الأخذ» والرد 2 الدفاع» ورد العذاب» وتحقيق الثواب. 


)١(‏ لفظ مسلم: (يؤتى بالقرآن يوم القيامة). 

(5) هذه الزيادة لا توجد عند مسلم» وهي عند الترمذي ۲۸۸۲. 

(۳) عند مسلم زيادة: (وضرب لبما رسول الله يه ثلاثة أمثال؛ ما نسيتهنٌ بعد » قال: كانهما عمامتان أو 
ظلتان سوداوان» بينها شرق › أو كأنهما حزقان من طير صواف). 

)٤(‏ برقم ۸٠٥/۲٠۲‏ بدون فوله: (2: الدنيا): وهو عند الترمذي. 

(0) القاموسء والمعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية © (ج جج ج). . 





المضامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة القرآن والعمل به وفضل سورتي البقرة 
وآل عمران. 
ثانيً: من آداب الداعية: البيان والتوضيح لفضل العمل بالقرآن الكريم وفضل 
سورتي البقرة وآل عمران. 


ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أحوال الناس يوم القيامة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة القرآن والعمل به وفضل سورتي البقرة 
وآل عمران: 

جاء ِ الحديث فضل القرآن والعمل به» وفضل سورتي البقرة وآل عمران 
ومحاجاتهما عن صاحبهماء فقال # 'يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا 
يعملون به ْ الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران» تحاجان عن صاحبهما فمن صحب 
القرآن 2 الدنيا تلاوة وتدبرأً وتأثرا وعملاء فقام به الليالي» وأنفق فيه زهرة عمره» 
وجعله شغله الشاغل وهمه الدائب» واتخذ منه الصاحب والمأنس والملجاأً» فلن يتخلى 
عنه القرآن”" بل ينهض له شفيعاً؛ وخص من بين سور القرآن سورتي البقرة وآل عمران 
وبين أنهما تُحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. 

فالقرآن العظيم يشفع لصاحبه الذي كان يعمل به ب2 الدنياء و مقدمة ذلك سورة 
البقرة وآل عمران» تتقدمان 4 الشفاعة والذود عن حافظهما والعامل بهما خصوصاً: 
لكثرة ما تحويان من أحكام وأمور عظام» وهذا من أعظم فوائدالعمل بالقرآن . 

لذا فإن أولى الناس بالعمل بالقرآن هم أهل القرآن» عملا بما فيه وامتثالا لأمره 
واجتناباً لنهيه وتحاكماً إليه والتزاماً بمنهجه؛ قال تعالى: « الْذِينَ َانَيْسَهُم الكتبٌ 


0,0( انظر: هذا القرآن 4 مائة حديث نبوي, ل . TT FT‏ زكى محمد حضر : ط/۲: ۱۰۸ھ ص .٤۲‏ 


يملُونه: حَقْتِلاوَتَهِءَ 4”" أي يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله؛ وقيل يقرؤنه كما 
يجب من التدبر له والعمل به" وحذر القرآن من عدم العمل بمقتضى القرآن فإن من 
كان هذا حاله كان شأنه شأن اليهودالذين ذمهم الله تعالى ب2 عدم العمل بالتوراة 
وشيههم بما ees‏ اا لكَورَدة د ن وها 
3" فال ابن الميم: قماس سبحانه من ن حه حتابه ل ليؤمن به ويتدبره ويعمل به 
وحظه منها حملها على ظهره ليس إلا» فحظه من كتاب الله عز وجل كحظ هذا 
من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به» ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته . 

ثانيا- من آداب الداعية: البيان والتوضيح لفضل العمل بالقرآن الكريم وفضل 
سورتي اليقرة وآل عمران: 

لقد أمر الله تعالى الأنبياء ميخ وأتباعهم بالتبيين والتوضيح للناس قال تعالى: 
9 لَبْبَيَدئَهُ لاس وَلَا تَكتُمُوبَهء 4" ومما يندرج تحت هذا البيان الواجب» بيان فضل 
العمل بالقرآن وفضل سورتي البقرة وآل عمران» كما ورد ب الحديث يؤتى يوم القيامة 
بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به ب2 الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان 
عن صاحبهما" ففي أول الحديث نص 4# على فضل القرآن كله والعمل به وآنه 


.٠١١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) التسهيل لتأويل التنزيل» مصطفى بن العدوي .05/١‏ 
(') سورة الجمهةء آية:0. 

(:) الأمثال 2 القرآن الكريم 7 : 77. 

(0) سورة آل عمران: آية: ۱۸۷. 


كنوزرياض الصالحين - 
يشفع لصاحبه يوم القيامة؛ ثم خص من بين سور القرآن كله سورتي البقرة وآل عمران 
فإنهما تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة"“ وضرب لما النبي 4# مثلا لمحاجاتهما وما 
يترتب على العمل بهماء وما يترتب على تركهما؛: خاصة سورة البقرة» فجاء عند مسلم 
عن أبي أمامة الباهلي 6# قال سمعت رسول الله خهه يقول: اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 
يود القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الرّهراوين» البقرة وسورة آل عمران» فإنهما يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمَامتَان أو كأنهما غيَايّتَان» أو كأنهما فِرْقَان من طير صواف 
تُحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة»: فإن أخذها بركة:» وتركها حسرة:؛ ولا 
قال الإمام المازري: (قوله 2 البقرة وآل عمران: 'فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف...' قال بعض أهل العلم: 
يكون هذا الذي يؤتى به يوم القيامة جزاء عن قراءتهما فأجري اسمهما على ما كان 
من سببهما كعادة العرب بك الاستعارة» قال أبو عبيد: الغيابة: كل شيء يظل الإنسان 
فوق رأسه من السحابة والغبرة» ويقال: تفايا القوم فوق رأس ضلان بالسيف كأنهم أظلوه 
به» قال غيره: والفرقان القطيعان'* ومن فضائل سورة البقرة "فإن أخذها بركة أي 2 
المواظبة على تلاوتها والتدبر ب4 معانيها والعمل بما فيها منفعة عظيمة "وتركها حسرة" 
أي ندامة يوم القيامة» وقوله "ولا يستطيعها البطلة..' أي لا يقدر على تحصيلها أصحاب 
البطالة والكسالة لطولباء وفسرها معاوية الراوي بالسحرة؛ لأن ما يأتون به باطل؛ 
سماه باسم فعلهم الباطل» أي لا يؤهلون بذلك ولا يوفقون له» ويمكن أن يقال: معناه: لا 


٤‏ 8 - 8 راص دي > جحي س ڪ #س 
تقدر على إبطالبا اي على صاحبها السحرة؛ لقوله تعالى: « وّماهم بضارين به مِن اح 


.51 فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص‎ )١( 

(۲) العناية بالقرآن الكريم 2 العهد النبوي» يوسف بن عبدالله الحاطي ص 50. 
(۲) مسلم .۸۰٤‏ 

.١6١/١ المعلم بفوائد مسلم‎ )٤( 





1 دي 


۱ بإذ ناله ين 


ثالثا - من موضوعات الدعوة: أحوال الناس يوم القيامة: 

إن أحوال الناس يوم القيامة مع القرآن تختلف باختلاف قيامهم بحقه 4 الدنياء 
وقد جاء 2 صريح الحديث شفاعة القرآن لأهله العاملين به 'يؤتى يوم القيامة بالقرآن 
وأهله الذين كانوا يعملون به 2 الدنيا" كما يحمل الحديث 2 مضمونه عدم استحقاق 
هذه الشفاعة لمن ترك العمل بالقرآن؛ واتطذه ورای ظهریا ڪما جاء 2 e‏ 
أخر» روي عن ابن مسعود ٤#‏ قال قال رسول الله ج : ؛ «القرآنُ شافع مشفع 
وَمَاحِلُ مُصَدّق» مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إلى الجَنَّة؛ وَمَنْ جَعلَهُ خلفَة سسَاقة إلى الئار))“ 
ومعنى الحديث أن من اتبع القرآن وعمل بما فيه» فإنه شافع له مقبول الشفاعة 4 العفو 
عن زلاته وسقطاته» فمن جعله أمامه بالعمل به قاده إلى الجنة» ومن ترك العمل به 
وجعله خلف ظهره؛ أثم على إساءته» ومصدق عليه فيما يرفع عن مساويه» وعند ذلك 
يسوقه إلى النار“. 

وقد ذكر القرآن كثيراً من الفوارق بين أهل القرآن العاملين به وبين غير العاملين 

به -بخلاف الشفاعة المذكورة 4 الحديث- منها: 
أ- الرحمة 2 الدنيا والآخرة: 
قال تعالى: $ وهَندا کت انرلته مارك فاتبعوة Fr‏ لک مون 4“ وذلك وعد 


على اتباعه؛ وتعريض بالوعيد بعذاب الدنيا والآخرة إن لم يتبعوه. 





.٠١7:ةيآ سورة البقرة؛‎ )١( 

(۲) انظر: موسوعة فتح الملهم» شبير أحمد العثماني. :١184/0‏ 186. 

(۳) رواه الطبراني ب4 الكيبر ٠٠٠٠١٠١/٠١‏ والبيهقي ك الشعب ›۲١٠٠/۲‏ وصححه الألباني 4 صحيح الجامع 
7۲ حديث رقم ٤٤٤١‏ والصحيحة حديث رقم .۲١٠۱۹‏ 

(4) انظر فيض القديرء الشوكاني: 4551/8 ؛ وعظمة القرآن الكريم؛ محمودبن أحمد بن صالح الدوسري 
ص 0۰*1 0۰۷. 


)0( سورة الأنعام آية : .١0‏ 


ڪنوزرياض الصالحين CC‏ 
ب- الفلاح 2 الدنيا والآخرة: 


ره يه 


قال تعالی: ل فالدي کک منوا به وَعَرْرُوه وَتَصَرِوه هوَاتْبَعوأ الور الى انز 


2 رمتو 7< و 


هم الْمُفلحُورت »4”". 

فقد شبه الله تعالى القرآن بالنور الذي يكشف ظلمات الجهل» ويظهر 4 ضوئه 
الحق ويتميز عن الباطل» ويميّز به بين البدى والضلال والحسن والقبيح» وشبه حال 
المقتدى بهدي القرآن بحال الساري بك الليل» إذا رأى نوراً يلوح له اتبعه؛ لعلمه اليقيني 
أنه يجد عنده منجاة من المخاوف وأضرار السير” فمن استجاب لبذا النور واتبعه وعمل 
بما فيه» فهو المفلح الفائز بالمطلوب 2 الدنيا والآخرة» الظافر بخيرهمها والناجي من 
شرهما. 

ج- تكفير السيئات وإصلاح البال: 

قال تعالى: « وَالْذِيَتَ اموأ وعيو الصَلحَِوَءَامنوا ما رل عل حمر وَهوَآْحَقٌ مِن 
يح كَفْرَعَبِحْ سام وَأْصْلَمَبَاحُمْ4" أي كفر عنهم سيئاتهم صغارها وكبارها؛ وإذا 
قرت عنهم سيئاتهم نجو من عذاب الدنيا والآخرة“ وأصلح شأنهم وحالہم 2 الدنيا 
عند أوليائه» و2 الآخرة أن أورثهم نعيم الأبد والخلود الدائم 2 جناته. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد رغب الإسلام وحض ك آيات القرآن وأحاديث السنة النبوية على تعاهد القرآن 
قراءة وفهماء وتدبرا وعملاء ببيان فضائل العمل بالقرآن الكريم» وحسن الجزاء 2 


.٠١١ سورة الأعراف» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: أضواء البيان ب2 إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي .۸٠/۷‏ 

(۳) سورة محمدء آية:۲. 

(4) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص 457. 


(6) جامع البيان عن تأويل آي القرآن»: الطبري»› تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركى .55/171/١‏ 





الدنيا والآخرة ومن ذلك ما جاء ب4 الحديث من ترغيب النبي 4# ب2 قراءة القرآن 
والعمل بما فيه ببيان شفاعة القرآن لأهله العاملين به يوم القيامة فقال 6# "يؤتى يوم 
القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 2 الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران 
تحاجان عن صاحبهما" وأسلوب الترغيب من أعظم الأساليب الدعوية أثرأ لما فيه من 
التشويق إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه؛ والملاحظ أن القرآن والسنة مملوآن 
بما يرغب الناس 2 قبول الدعوة والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة قاطعة على أهمية 
أسلوب الترغيب ب الدعوة إلى الله". 


6 أصول الدعوة, 3. عبد الكريم زيدان ص TY‏ 


كنئوز رياص الصالحين ظ لل لامهة 


الحديث رفم (154) 


۴ 2 


تھے فى را ف 


الْقَوَانٌ علمه)) رواه البخاري”". 


ترجمه الراوي: 
عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤۸١(‏ 


الشرح الأدبي 

يشرف العمل بشرف غايته» وتعلق عمل الإنسان بكتاب الله يجعله أفضل الأعمال 
ولذلك بدأ الرسول حديثه بهذا اللفظ الذي يداعب النفس بما تهوى»ء وتحب (خيركم) ؛ 
لأنه علم على كل محبوب» وإضافته إلى كاف الخطاب» وميم الجمع؛ يجعل لخيرية 
مطلقة التقضيل» ولا ننسى أنه كان يخاطب خير الناس» ومن اسم موصول يشعر بالمدح؛ 
وبين تعلم» وعلم جناس يؤكد المعنى» ويقرره» والحديث يندب كل مسلم إلى أن يحقق 
هذه الخيرية بتعلم القرآن» وتعليمه بالقدر المستطاع حتى؛ ولو بتعليم بعض سوره؛ أو آياته 
خدمة تمكواب الله ونشرا له وخدمة لننسه بالشاركة _ الاوراب: والأجر. 


المضامين الد عويىي 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه. 
كائيا :من مصادر الدعوة: القوان. 
ثالثا: من أهداف الدعوة: الحث على تعلم القرآن وتعليمه. 
أولا - من موضوعات الدعوة: فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه: 
إن تعلم المرآن الكريم وتعليمه خيراً كثيراً وفضلاً جزيلاء وذلك لما يعود على 
العالم والمتعلم من الأجر والمثوبة''' ومن الدلائل على ذلك ما جاء أ الحديث ‏ خيركم 


.5١9551 برقم 5077. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
عبد الرحيم حول المفذوي صں ع‎ EE. › التمسك بالقرآن الكريم وأثره 2 حياة المسلمين‎ (0 


كنوزرياض الصالحين 
من تعلم القرآن وعلمه" قال ابن حجر: (يحتمل أن يكون المراد بالخيرية من جهة حصول 
التعليم بعد العلم» والذي يعلم غيره يحصل له النفع المتعدي بخلاف من يعمل فقطء بل 
من أشرف العمل تعليم الغير» فمعلم غيره يستلزم أن يكون تعلمهء وتعليمه لغيره عمل 
وتحصيل نفع متعد» ولاشك أن الجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره 
جامع بين النفع القاصر والنفع المتعدي ولبذا كان أفضل» وهو من جملة من عني 
سبحانه وتعالى بقوله: «وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلا يمن دآ إلى الله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إنتى مِنَ 
آلْمُسَلِمِينَ4”" والدعوة إلى الله تقع بأمور شتى» من جملتها تعليم القرآن» وهو أشرف 
الجميع)”". 

إن 2 تصريح النبي 1# 2 الحديث بخيرية متعلم القرآن ومعلمه "خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه" شهادة حق لأهل القرآن بأنهم خير الناس وأفضلهم» فخير الناس 
وأفضلهم من تعلم القرآن حق تعلمه؛ وعلمه حق تعليمه؛ قال العلماء: تعليم القرآن أفضل 
الأعمال» لأن فيه إعانة على الدين» فهو كتلقين الكافر الشهادة ليسله”". 

وقد أدرك السلف الصالح هذه الخيرية والأفضلية؛ التي يتميز بها معلم القرآن 
ومتعلمه» فحرصوا على بلوغهاء ومن دلائل ذلك ما روى عن سعد بن عبيدة قال: وأقرأ 
أبو عبدالرحمن السلمي 2 إمرة عثمان حتى كان الحجاج» قال أبو عبدالرحمن 
السلمي: وذاك الذي أفعدني مقعدي هذا. قال ابن حجر: ومعنى قول آبي عبدالرحمن 
السلمي 'وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا”' أي أن الحديث الذي حدث به عثمان 2 
أفضلية تعلم القرآن وتعليمه 'خيركم من تعلم القرآن وعلمه حمل أبا عبدالرحمن أن 
قعد يعلم الناس القرآن لتحصيل تلك الفضيلة" وذلك من صفات المؤمنين الصادقين 





,١7؟ سورة فصلت» آية:‎ )١( 

(1) انظر: فتح الباري؛: ابن حجر العسقلاني: 191/8. 

(۳) التذكار ب2 أفضل الأذكارء محمد بن أبي بكر القرطبي؛ دراسة وتحقيق: فؤاد أحمد زمرلي ص .٠٤٤‏ 
(4) أخرجه البخاري ل .6١‏ 

.۸۷/۹ فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 


كن ناض الصالسية | ۹ہ لے 


المتبعين للرسول 622 فهم يحرصون على تعليم الآخرين وإرشادهم لبدي القرآن» كما 


ثاتيا- من مصادر الدعوة: القرآن: 


إن القرآن الكريم هو أساس الدين ومصدر التشريع» وحجة الله البالغة چ كل 
عصر ومصرء ومن ثم فهو المصدر الرئيس للدعوة» لذا كانت رعاية القرآن خير 
الأعمال والقائمين عليها هم خير المؤمنين» كما صرح بذلك رسول الله #622 إذ 
الحديث فقال "خيركم من تعلم القرآن فالقرآن ڪتاب هداية يهتدي به من قرأه 
أو حفظه وتدبر معانيه واتعظ بما فيه» به تفتح مغاليق القلوب وتستنار به الأفئدة» ويقاد 
به الناس إلى الوقوف عند حدوده والعمل بما فيه « كتنب أَنْرَلْتَهُ إِلَيكَ ميدرك لدیروا 
ءَايتِهِء 4”'' وله من روعه التنزيل وجلال الأحكام والمواعظء ما تتصدع منه الجبال 


الرواسي» قال تعالى: ظلَوأنرَلتا وا عل جبل لَرَأَيْتَهُء حشِعًا مُتَصَدّعًا من حَشْيَة 
و2 


الله سه ك الامشل د < نْضْرِيها للناس [ 1 یفک و رک 74 ". 


فالقرآن هو مصدر الہدی»› 9 مشع العلم, ؛ وأحسن الحديث › أنزله الله على رسوله ع 
مثاني تقشعر منه جلود المؤمنين وتلين به قلوبهم» متشابهاً يشبه بعضه بعضا 2 الحسن 
والإحكام وصحة المعاني وقوة المباني وبلوغه إلى أعلى درجات البلاغة“» قال تعالى: 


ت ن ر سرا £ ل 


3ال رل اخس آلتدیٹ کتبا متها ای عور نه جود آلذین سو ر ي لين لوده 


َفلُوبهُمَ إن ذِعراس د ذَلِكَهدَى اللَّهيبَدٍى به مما وَمَنِيُضَلِ ل الَهُفَمَا لد مِنْ هَادٍ4©. 


(1) سورة ص » آية: ۲۹. 

(۲) سورة الحشر» آية: .۲١‏ 

(۳) تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان» ط/٤»‏ مكتبة وهبةء القأاهرة: ۱۰۹ھ /۱۹۸۹م ص .٤٤-٤۲‏ 
)٤(‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن على الشوكاني + /408. 
(0) سورة الزمرء آية: 77. 


ا ٠‏ ا تت اكنوز ريا ض الصالحين 

ثالثا- من أهداف الدعوة: الحث على تعلم القرآن وتعليمه: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة الدعوة إلى تعلم القرآن وتعليمه؛ وبيان فضل ذلك؛ 
كما جاء 2 الحديث "خيركم من تعلم القرآن» وعلمه إذ أن القرآن خير الكلام 
فمتعلمه خير من متعلم غيره بالنسبة إلى خيرية القرآن و2 ذلك حث على تعليم القرآن . 
قال ابن كثير: (والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ 
وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل» وهم الكمل 2 أنفسهم المكملين لفيرهم» وذلك 
جمع بين النفع القاصر والمتعدي» وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون؛ 
ولايتركون أحداً ممن أمكنهم أن ينتفع" كما قال تعالى: « وَهِمَ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَكَوْرتَ 


ع ص لر 


ّ 
عَنَهُ 74" فينبغي أن يحرص المسلمون على طلب الثواب الأخروي» والترقي إلى منزلة 
الخيرية 2 تعلمهم وتعليمهم لكتاب الله تعالى» وأن يجتهدوا ب2 ذلك”". 

ولا ريب أن تعليم الناس القرآن العظيم من النفع المتعدي» وهو مما يلحق المعلم من 
عمله الصالح وحسناته بعد موته» فعن أبى هريرة 4# قال: قال رسول الله ج : ((إِن 
مِما يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسِنَاتِهِ بَعْد مَوْتِهء علماً عَلَمَهُ وَنْشَرَهُ؛ وَوَلّدأ صالحا تَرَكَهُ. 
وَمْصْحَفا وَرَكهُ» أو مَسسْجدا بَنَاُ آَوْ بَيّْتاً لابن السّبيل ان توا اا !2 ينه اكريما 
من ماله في صبحته وَحَيَاتِهِ يَلَحَّقَهُ مِنّ بَّعْد مَوْيِه))!© وتعليم الناس القرآن الكريم داخل 
ك عموم الدلالة على الخير لقوله 6# ((مَنْ دَلَّ على خير لَه مئل جر فاعله)). 
قال النووي: (فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله؛ وفيه 


فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات؛ لا سيما لمن يعمل بها من المتعبدين وغيرهم؛ 


.196 :791/8 فتح الباري. ابن حجرء‎ )١( 

(۲) قضائل القرآن ؛ ابن ڪثبر ص ۱۲١‏ . 

(؟) سورة الأنعام» آية:71. 

(؛) عظمة القرآن الكريم: محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص /05. 
(0) أخرجه ابن ماجه 717 : وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه ۱۹۸). 


(1) أخرجه مسلم ۱۸۹۲۳. 


كنوزرياض الصالحين ظ 59 ظ | ١ه‏ 
والمراد ب 'مثل آجر فاعله" أن له ثواباً بذلك الفغل» كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن 
يكون فدر ثوابهما سواء'" وذلك لأن أعمال الخير والتعليم عامة فكيف بتعليم آيات 
القرآن: وذلك من الآثار الحسنة التى تكتب ف ميزان مُعلم القرآن: لأنه كان السبب المباشر 
صليمهاء ولذلك قال الله تیالی: <( وت ما قرا واد ر أي نكتب أعمالبم التي 
باشروها بأنفسهم» والتي تسببوا فیها بإتیان غیرهم لہا؛ ویشهد لېذاء قوله ج ((مَنْ سن 

فِي الإسلآم سلئه حَسَنّة؛ فلهُ آجرهاء وَآَجْرُ مَنْ عمل بها بَعْده. من غير أن ينق من 
أجورهم شيء. 6 وَمَنْ سن فِي الإسنلام سئّة سيئة ئة سيّئة؛ كان عليه وزْرها ووزر مَن عمل بها مِن 
بعدره. مِن غير أن يُنْقص مِنْ أورّارهِم شّيء))'" (فڪل خير عمل به أحد من الناس بسبب 
علم العبد وتعليمه؛ أو نصحه» أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكرء أو علم أودعه عند 
المتملمينء أو 2 كتب ينتقع بها 3 حياتة ويعد هؤتة: أو عمل خيراً من صلاة أو ذكاة 
أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره؛ أق عمل مسحدا أو محلا من المحال التى ير تفق بها 
الناس وما أشبه ذلك» فإنها من آثاره التي تكتب له وكذلك عمل الشر). 


710 شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة يس» آية:١٠.‏ 

(؟) أخرجه مسلم .٠١١١‏ 

(؛) تيسير الكريم الرحمن 4# تفسير كلام المنان؛: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .4١1‏ 





سه كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( 990) 
- وعن عائشة 5[ » فالت: فَالَ سول الله يت : ((اننِي" يقرا اران وَهُم 
0- وعن عائشة فيعنةة » فالت: فال رسول ا ع : ((الزي ' يقرأ القرآن وهو 
ر الي ا ل ۶ معي ل سكأ مركي مه مدين هن دن ميم مكه ل 
ماهر به مع السفرة الكرام البررق والذي يقرا القرآن ويتتعتع فِيهِ وهو عليه شاق له 


أجران)) متفق عليه" . 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١1(‏ 

غريب الألفاظ: 

ماهر به: حاذق كامل الحفظ لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بجودة حفظه 
وإتقانه ". 

السفرة: هم الملائكة جمع سافرء والسافر 2 الأصل: الكاتب» سمي به لأنه يبين 
الشيء ويوضحه . 


البررة : جمع بار: الملطيعون من البروهو الطاعة". 


اتی انی ات اجا قر 


7 يَتَتَعنَع فيه: يتردد 2 تلاوته لضعف حب حفظه» ويتبلد فيها لسانه". 


الشرح الادبي 
الحديث 2 فضل قراءة القرآن يبين فضل قاريء القرآن 2 الآخرة› والحديث 
أسلوبه خبري يجري مجرى الخبرالمعلوم الذي لا يجهل فلم يؤكد؛ لأنه قابل به خالى 


)١(‏ لفظ البخاري: (مثل الذي) بزيادة: (مثل). 

.۷۹۸/۲٤٤ أخرجه البخاري 1977 ؛ ومسلم‎ )١( 
تنبيه: الشطر الأول من الحديث لفظ البخاري؛ والشطر الأخيرء هو لفظ مسلم. أورده المنذري ل ترغيبه‎ 
,؟"١4‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٥١١‏ 

.07 ١ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (س ف ر)ء وانظر: شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 0751. 

(7) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٠٠١‏ والنهاية 4 غريب الحديث والأآثرء ابن الآثير 4 (ت ع ت ع). 





الذهن من الخبر»؛ وفوله (يقرأ المرآن) جناس یو صح المعنى › ويلمي الضوء على لب 
الحديث ؛ وههمو فراءة القرآن؛ وقوله: (وهمو ماهر به) الضمير يفيد الاختصاص» 


والعناية» والتعبير بكلمة (ماهر) يوحي بالإتقان؛ والإجادة» كما يشير من طرف خفي 
إلى كثرة قراءة القرآن» وطول ملازمته التي أوصلته إلى هذه المنزلة»؛ لأن الإنسان لا 
يصل إلى درجة المهارة ‏ شيء حتي يستنفذ فيه جهده» ويبذل فيه وفته» كما أن المهارة 
تعني الإحاطة بكل جوانب الصنعة حتى يتسنى إتقانها فيعلم أحكام تلاوته» ومخارج 
حروفه؛ والوقف والابتداء؛ وغيرها مما يتعلق بقراءة القرآن» » ولفظ السفرة يوحي 
بالكشفء والسافر الرسول لأنه يسفر للناس أي يظهرء ولأن الماهر صار كاشفا 
لجانب من جمال القرآن ‏ التلاوة» وناقلا لما جاء به الرسول من وحي الله بمهارته فيه؛ 
والكرام أي المكرمين عند الله لأن الله يكرم حامل القرآن لأنه بحفظه 2 صدره 
صار هذا الحافظ وعاء لكتابه؛ وكتابه مكرم فكرم حامله؛ والتعبير بالبريدل على 
جماع الخير» وكثرة قراءة القرآن التي وصلت به إلى مرحلة المهارة أثمرت حسنات لا 
تحصى كثرة ارتقت به إلى مثل عملهم الذي هو خير صرف وهو البرء والتعبير بلفظ 
(يتتعتع) يصور جزءا من المعنى الذي يوحي به اللفظ بجرسه ووزنه؛ وهو المشقة؛ 
وصعوبة النطقء والمعاناة ے القراءة» ولذلك كان له أجران للقراءة» والتعتعة. 


المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي #2 لفضل وثواب الماهر بالقرآن. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى ملازمة القرآن. 
ثالثاً: من آداب الداعية: الحث على تعلم القرآن وإجادته. 
أولا- من موضوعات الدعوة: بيان النبي 6# نفضل وثواب الماهر بالقرآن: 
جاء ‏ الحديث تصريح رسول الله 5# بعلو درجة الماهر بالقرآن وارتفاع منزلته: 
فقال ###: (الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة)» آي: ان القارئ 
الماهر بالقرآن المجيد لحفظه على ما ينبغي» بحيث لا يتشابه ولا يقف بے فراءته» مع 
السفرة الكرام البررة» قال ابن حجر: (قال ابن التين: معناه كأنه مع السفرة فيما 








| 3 كنوزرياض الصالحين 
يستحق من الثواب)"» وقال النووي: (قال القاضي: يحتمل أن يڪون معنى ڪونه مع 
الملاتكة: أن له 2 الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكة السفرةء لاتصافه 
بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى» وقال: ويحتمل أن يراد أنه عاملٌ بعملهم وسالك 
مسلكهم) ". 
وتلك بشارة عظيمة لمن تعلم القرآن وأتقن تلاوته وأكثر منها ؛ حتى أصبح ماهراء 
فهو مع السفرة لاتصافه بصفتهم التي تشرفوا بها واضطلعوا بها وهي حمل كتاب الله 
وتبليغه ". 
كما أشار إلى ذلك الحديث»ء فقال ##: (الذى يقرا القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكرام البررة)؛ قال القاضي: "يريد الملائكة؛ قال ابن الأنباري: سُموا بذلك 
لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين الناس» فشبهوا بالسفير الذي يصلح بين 
الرجلين» وقال ابن عرفة: سموا بذلك لأنهم يسفرون بين الله وآنبيائه ايء وقيل 
سفرة: كتبة» وسمي الكاتب سافرا لأنه يبين الشيء ويوضحه» والأسفار: 
الكتب»والماهر: الحاذق بالقراءة وأصله الحذق بالسباحة» وقال المهلب: المهارة جودة 
المراءة بجودة الحفظ» ولا يتردد فيه» يسره الله عليه كما يسره على الملائكة» فهو 
معها ب مثل حالہا من الحفظ وب درجة واحدة إن شاء الله» ووصول المسلم إلى هذه 
الدرجة يحتاج إلى عمل وصبر متواصل حتى ينالبا”؛ وقال القرطبي: ولا يكون ماهراً 
بالقرآن حتى يكون عاما بالفرقان؛ وذلك بأن يتعلم أحكامه:؛ فيفهم عن الله مراده وما 
فرض عليه؛ ويعرف المكي من المدني»؛ ليفرق بين ما خاطب الله به عباده ‏ أول 
الإسلام وما ندبهم إليه ب2 آخر الإسلام؛ وما افترض # أول الإسلام وما زاد عليهم من 
الفرائض ك آخره» ويعرف الإعراب والغريب» فذلك الذي يسهل عليه معرفة ما يقرأ 


(1) فتح الباري» ابن حجر 01۲/۸. 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 015. 

(؟) عظمة القرآن الكريم؛ محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص 113. 

.177/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضى عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين | آ | o10‏ 


ويزيل عنه الشك فيما يتلو؛ ثم ينظر 2 السنن المأثورة الثابتة عن النبي 5# » فبها 
يصل إلى مراد الله تعالى» وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا”'. 

ثاتيا- من موضوعات الدعوة: الدعوة إلى ملازمة القرآن: 

من فضل الله وكرمه أن كل من أقبل على القرآن تلاوة وتدبرأً؛ فلن يحرم من 
الأجر سواء أكان ماهراً بالقراءة أم متتعتعاً فيه شاقاً عليه" فقال #: (الذي يقر 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه 
شاق له أجران)؛ وي هذا الحديث إيحاء قوي بأن المسلم لا ينبغي له 2 أي حال من 
الأحوال أن ينصرف عن تلاوة القرآن» سواء كان من المهرة المتقنين المتمكنين من 
التلاوة أم كان ضعيف القدرة على تحصيل ذلك فيتخذ ضعفه حجة 2 الإعراض عن 
التلاوة؛ ولا ريب أن كثرة الممارسة والمحاولة الجادة» ستؤدي إلى حسن التلاوة» وربما 
حسن الحفظ فيما بعد؛ وهو أمر مُجَرّب يسير على من يسره الله عليه ووفقه لذلك”". 

فمن طلب حفظ القرآن وجد فيه يسره الله له وأعانه عليه» فإن من أعظم نعم الله 
على عباده آن يسر لهم حفظ القرآن الكريم» قال تعالى: « وَلَقَدَ يْسّرنا لْقرَءَانَ للذ كرفَهل 
من مدکر 4 آي سهلناه للحفظ وأعنا عليه من أراد حفظهء فهل من طالب لحفظه 
فيُعان عليه وهل من متعظ به حافظ له؟ والاستفهام هنا بمعنى الأمر أي احفظوه واتعظوا 
به“ والمتأمل 2 هذه الآية الكريمة يجد أن الله تبارك وتعالى أكد تيسير حفظ 
القرآن بكثير من المؤزكدات» والوافع المشاهد يصدق هذا التيسير» فقد حفظ القرآن 
حفاظ لا يحصون عددا 4 كل جيل ومن كل قبيل» لا يخطئ أحدهم ب4 كلمة ولا 
حرف» سواء كانوا عريا آم عجماء وأكثر الحفاظ العجم لا يعرفون من العربية شيئا 


)١(‏ التذكار ‏ أفضل الأذكارء القرطبي ص ۸۲ء نقلا عن عظمة القرآن الكريم» محمود بن أحمد بن 
صالح الدوسري ص ٦ع‏ = ۷ 

(۲) عظمة القرآن الكريم » محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص 17 1. 

(۳) انظر: أنوار القرآن» مصطفى الحمصىء ط/١.:‏ مكتبة الغزالى»: دمشق: 177 اه ص ٩۳‏ - 38. 

٠ ٠ .١١ سورة القمر؛ آية:‎ )٤( 

(5) تفسير الجلالين لال الدين السيوطي؛ وجلال الدين المحلى: ابن حزم ص .۷٠1‏ 


ض الصالحين 


وربما قرأ الواحد منهم القراءات السبع والعشر عن ظهر قلب”"'؛ وقد عد أبو الحسن 
الماوردي هذا الأمر وجها من وجوه إعجاز القرآن الكريم وخصائصه التي تميز بها 
فقال: (من إعجازه تيسيره على جميع الألسنة» حتى حفظه الأعجمي الأبكم› ولا 
بحفظ غيره من الكتب كحفظه)"!". 

ثالثا- من آداب الداعية: الحث على تعلم القرآن وإجادته: 

من الآداب الواجبة على الداعية حث المدعوين على تعلم القرآن والاهتمام به كتابة 
وقراءة؛ ضبطاً وحفظا؛ طلبا للأجر ورفع المنزلة كما جاء 2 الحديث: (الذي يقرأ 





القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة)» ولقد اهتم الصحابة ترڪ 
وضبطه؛ واشتهر عدد منهم بتميزهم وبضبطهم للقرآن» وقد أوصى الرسول 6# بأخذ 
القرآن عن بعض هؤلاء الضابطين""» فقال 4##: ((خذوا القرآنَ من أربعة» من عبد 
الله بن مسعود وسَالِم ومعاذ وأبيّ بن كعب))”*؛ ولقد جاء ‏ كتاب الله وسنة رسول 
الله #6 النصوص الكثيرة التي تحث على حفظ القرآن الكريم وتلاوته واجادته 
فقال تعالی: ظ إن لين يلور كت ب أله وَأَقَامُوأ آلصّلَة وَأَنقَقُوأ مِما رَرَفَكهُمْ وا وَعَلَا ني 








© لِبُوَقَهُدْ أَجْورَهمْ وَيَزيدَ هم ين فَضْلِوَ إنه. غَفُوُ سَّكُورُ) *, 
وقوله لَك : ((مَنْ قَرَاً حرفا مِنْ كيئاب الله فلهُ به < حَسَنَة وَالْحَسَنَة يعَشر أمكالهًا لا اقول 
آلم حَرْف؛ وَلكِن أَلِفْ حرف ولام حرف وميم حَرْفْ))"», وغير ذلك من النصوص التي 
تحث على العناية بحفظ القرآن والتسابق 2 قراءته واستظهاره وإجادة ضبطه . 


مي هة ا Ey‏ ر ص 
يرجورت رة لن تبورَ 


.۸٤ - ۸۲ انظر: كيف تتوجه إلى العلوم والقرآن مصدرها؛ د. نور الدین عثترص‎ )١( 

(۲) أعلام النبوة» على بن محمد الماوردي ص 55 

(۳) العناية بالقرآن الكريم 4 العهد النبوي الشریف» يوسف بن عبدالله الحاطي ص ۲۸ - 59. 
)٤(‏ أخرجه البخاري .٤۹۹٩‏ 

(۵) سورة فاطر» الآيتان: 79 - .,5١‏ 

(1) أخرجه الترمذي ١٠۲۹ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي ۲۳۲۷). 

(۷) نزول القرآن الكريم والعناية به بك عهد النبي 4# ؛ د. عبدالودود مقبول ضيف ص .٥۷‏ 


كنوز رياض الصالحين 








إن تعلم القرآن وتعليمه خير من كنوز الدنيا» فمن عقبة بن عامر 9 
سول اله 44 وحن في الصفَة. هقَال: (يُڪم يحب اَن يدو ڪل يَوْم إلى بُطحان أو 
إلى الْعَقيقٍ فَيَأْتِي مِئهُ بتَاقَيْنِ ڪومَاوين» في عَيْرِ إِئم ولا قَطْع رَحم؟)) فقلتا: يَا رول 
الله تحب ذلك قَال: (أَهلا يدو أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجد غَيَعلَمُ أَوْيهْرَا آيْكيْنِ مِنْ تاب 


ف 
,. ر ت سر ت a‏ 5 اج ف اله 


لله عر وَجَلَ حَيْرٌ لَهُ مِنْ ناقتيْنِ. وكلاتُ حَيْرٌلَهُ مِنْ كلاث. وَآرْبَعْ خَيْرَلهُ مِنْ أربّع. وَمِنْ 
أَععْدَادهينَ مِنَّ الإبل؟))'» والحاصل من هذا الحديث أن الرسول 4# أراد ترغيبهم بذ 
الباقيات وتزهيدهم من الفانيات» فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى فهم 
العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر مِنْ أن يقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو بثوابها 
من الدرجات العلى”''؛ وسبب التمثيل بالإبل أنها كانت أعز وأثمن أموال العرب © صدر 
الإسلام: لا يملكها إلا الأغنياء منهم» فرغب النبي 4# أصحابه ت إلى ما هو 
أفضل من ذلك بأن يكون لهم رصيد من الحسنات عند الله عز وجل أعظم من الإبل 
عند أصحابها # الدنياء وذلك بأن يتعلموا كلام الله تعالى» فكل آية يتعلمها المسلم 
هي 2 ميزان حسناته» أفضل من ناقة عظيمة السنام» سالمة من العيوب لو تصدق بها”". 


.6١7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.05١ عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )( 
,.77 - 7١ انظر: الأحاديث والآثار الواردة ِ فضل سور القرآن؛ د. إبراهيم علي السيد على عيسى ص‎ )۳( 


۸ ل كئوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ) ۹۹٦‏ ) 

7- وعن أبي موسى الأشعري فك ؛ فَالَ: فَالَ رسول الله 4# : ((مل المُرين 
الذي يقرا القرآن مئل الأثرجة: ريحهًا طيُب وَطْعْمُهًا طيُبء وَمَثْلُ المُؤْمِن الذي لا يقرا 
القرآنَ كمثل التّمْرَةِ: لا ريح لَهَا وَطَعْمُّهًا حُلْوٌء وَمَثل المنَافِقٍ الّذِي يقرأ القرآنَ كمثل 
الرّيحائة: ريحها طب وَطَعْمُهًا مر وَمَكلُ المتَافِق الذي لا يَهْرَأً القرآنَ كمثل الحنظلة: 
ليْسَ لها رِيحٌ وَطعْمُهًا مُرْ)) متفق عليه . 

ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

الأثْرْجّة : قال الزبيدي: الأترج هو أحلى ثمر العرب". 

الريحانة: جنس من النبات طيب الرائحة مر الطعم'". 

الحنظلة: نبت مفترش» ثمرته 24 حجم البرتقالة ولونها» فيها لب شديد المرارة ". 


الشرح الأدبي 
بدأ 42 بأسلوب خبري يتسم بالتشويق» والطرافة حيث بدأ بكلمة (مثل) وهي 
من المقردات الثرية فمادة الكلمة تعني: الشبه؛ والمساوي؛ والصورة والأفضلء والأشر 
ف» والمثل: هو قول سائر شبّه به حال الثاني بالأول» والأصل فيه التشبيه قال الإمام 
العيني: أن المثل له مفهوم لغوي؛ وهو النظير ومفهوم عريك؛ وهو القول السائر؛ ومعنى 


مجازيء وهو الحال الغريبة'”.وهى حال نطقها تستدعي أكثر هذه المعاني» وتبشر 


,7١١ 7 أخرجه البخاري 77غ0: ومسلم 97/747 ولفظهما سواء. أورده المنذرى 2# ترغيبه‎ )١( 

(0) تاج المروس ے (ت ر ج). 

(؟) انظر: المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية ب2 (ر ي ح). 

(4) المرجع السابق 2# (ح ن ظ ل). 

(©) عمدة القارى شرح صحيح البخارى» للإامام بدر الدين العيني: مراجعة: صدقى جميل العطار؟/١٠.‏ 


كنوز رياض الصالحين آ حا 4 


بالخبر الطريف الذي يجعل المخاطب متطلعا مستشرفا لمعرفته.وقد اشتمل الحديث على 
ثلاثة أمثال الأول: (مَكْلُ الْمّؤْمِنِ الذي يَقْرَا القَرَآنْ مكل الأتْرُجَةِ: ريحهًا طَيّبُ وَطَمْمُهًا 
طيّبْ) وهوتشبيه للمؤمن بهذه الثمرة حلوة الرائحة» والطعم 2 إشارة إلى أنه طيب 
الظاهر» والباطن كما أن التشبيه بالرائحة يشير إلى سرعة الانتشار» ووصف الريح 
بالطيبة يشير إلى كثرة الخير من هذا المؤمن القاريء للقرآن له؛ ولمن حوله كما أن 
الرائحة تفيده» وتفيد غيرهء المثل الثاني: 4 قوله تعالى (وَمَكَلُ الْمّؤْمِنِ الذي لا يقر 
القرآنَ ڪمتل التَّمْرَةَ: لا ريح لها وَطعْمُهًا حُلَوٌ) وهو تشبيه للمؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
بالتمرة» ووجه الشبه حلاوة الطعمء وتشير 4 جانب المؤمن إلى جانب الخيرالنبعث ك 
قلبه من إيمانه بالله مع جانب نقص عن مثال سابقه نتج عن عدم قراءة القرآن» و2 ذلك 
بيان لقيمة الإيمان الذي سكن قلبه؛ وبيان لقيمة القرآن الذي لم يحذ فضله وقوله 
(كمثل) الكاف أداة التشبيه: ولفظ مثل بمعنى الحال: والضفة:» والجمع بينهما 
للدلالة على تشبيه البيئات: والأحوال» إذ لو دخلت (الكاف) على كلمة (التمرة) لتُوهُم 
بادئ الرأي مشبها به أغراداً ؛ والمثال الثالث # قوله (وَمَكَلُ المتَافِق الذي لا يَقْرَاً القرآنَ 
كمثل الحئظلة: لِيْسَ لها ريح وَطْعْمُهًا مُرّ) وهو تشبيه للمنافق بالحنظلة 4 مرارة الطعم 
وانعدام الرائحة فباطنه فاسد» وظاهر لا خيرفيه. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أسائيب الدعوة: ضرب المثل. 

ثانياً: من موضوعات الدعوة: بيان فضل المؤمن القارئ للقرآن. 

ثالثاً: من موضوعات الدعوة: أحوال المنافقين مع القرآن الكريم. 

رابها عن أهداف الدعو:: حت المرسن على قراءة القرون ودر فتانيه. 

أولا- من أساليب الدعوة: ضرب المثل: ) 

إن على الدعاة أن يقتفوا أثر النبي 4# ب2 دعوته؛ فيختاروا الأسلوب المؤثر الذي 
يقرب المعنى إلى أذهان المدعوين من غير عناء ولا تكلف؛ ومن هذه الأساليب ضرب 


الأمثلة المؤ 2 ے4 توحيه المدعوين وتقريب المعنى إلى آذهانهم» وفد ورد ضرب المثل 2ك 





> كنوزرياض الصالحين 

الحديث أريع مرات» 2 قوله عه : (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة... ومثل 
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن..)» قال الطيبي: (قال التوريشتي: ... ثم إنه 44# ضرب المثل 
عما ينبته الأرض» ويخرجه الشجرء للمشابهة التي بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات 
النفوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن» وما ينبته الأرض من 
الحنظلة والريحانة بالمنافق» تنبيها على علو شأن المؤمن» وارتفاع عمله؛ ودوام ذلك: 
وتوقيفا على ضعة شأن المنافق» وإحباط عمله» وقلة جدواه. 

وأقول -أي الطيبي- إن هذا التشبيه والتمثيل 2 الحقيقة» وضع لموصوف اشتمل 
على معنى معقول صرف» لا يبرز عن مكنونه إلا تصويره بالمحسوس المشاهد. ثم إن 
كلام الله المجيد له تأثير 2 باطن العبد وظاهره» وإن العباد متفاوتون © ذلك» فمنهم 
من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير» وهو المؤمن القارئ. ومنهم من لا نصيب له البتة؛ 
وهو المنافق الحقيقي» ومن تأثر ظاهره دون باطنه؛ وهو المرائي؛ أو بالعڪس» وهو 
المؤمن الذي مذكور 2# الحديث. ولم يجد ما يوافقهما ويلائمهماء أقرب ولا أحسن؛ 
ولا أجمع من ذلك؛ لأن المشبهات والمشبه بها واردة على التقسيم الحاصرء لأن الناس إما 
مؤمن؛ أو غير مؤمن. 

والثاني: إما منافق صرف» أو ملحق به» والأول: إما مواظب على القراءة؛ أو غير 
مواظب عليها. فعلى هذا قس الأثمار المشبه بها. ووجه التشبيه ‏ المذڪورات مرڪب 
منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح ". 

فضرب المثل ے2 هذا الحديث من عوامل جذب انتباه المدعوين؛ فالناس لما فسمهم 
الرسول ا أربعة أنواع» والسامعون يرهفون السمع وحاسة التصوير يريدون أن 
يتعرفوا هذه الأقسام الأربعة ليوازنوا بينهاء ويحددوا 2 أي صنف يكونون ... وهذه 
الموازئة تجعلهم يرغبون بالتعرف على سمات كل طائفة؛ ثم ينضمون إلى الطائفة 


الموجودة'". 


.۲۱۹/٤ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي»› تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )١( 
TTY التربية النيوية , عكمان فدري مڪانسي ص‎ (۲( 


كنوزرياض الصالحين لد | امه 


وقد استخدم ضرب المثل 2 القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة»› فقد ورد به 
القرآن ثلاثة وأربعون مثلاء ومنها قوله تعالى: « مكل الْذِينَ يُفِقُونَ أمَوالَهُرْ فى سَبِلٍ اه 
كمَثْلٍ حو نتت سَبْعَ سابل فى كل سنباَوٍ ماه حَبَةٍ4”"؛ وضرب الأمثال ضرب سام من 
فصيح الكلام» جرى عليه القرآن والسنة لتأكيد معنى أو بيان غاية» فالمثل تشبيه 
شيء بشيء 4 حكمه وتقريب المعقول من المحسوس» أو أحد المحسوسين من الآخر؛ 
واعتبار أحدهما بالآخر؛ وضرب المثل من أعلى درجات البلاغة» قال إبراهيم النظام: 
يجتمع 4 المثل آربعة» إيجاز اللفظ› وإصابة المعنى» وحسن التشبيه؛ وجودة المعنى» فهو 
نهاية البلاغة". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان فضل المؤمن القارئ للقرآن: 

ذكر النبي 45# 4 الحديث المؤمن الذي يقرأ القرآن» وضرب له المثل بأنه ذ 
أعلى الدرجات وأعلى المراتب» فقال 6# : (مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة 
ريحها طيب وطعمها طيب)» فضرب له المثل بالأترجة لطيب فلبه وثباته على الإيمان 
واستراحته بقراءة القرآن» واستراحة الناس بصوته» وثوابهم بالاستماع إليه والتعلم منه: 
قال ابن حجر: 'قيل: خص صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح لأن الإيمان ألزم 
للجوهر من الريح؛ فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمه»› وقيل: الحكمة 4 نخصيص 
الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة التى تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة: 
لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح بالخاصية» ويستخرج من حبها دهن له منافع؛ وقيل: إن 
الجن لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه 
الشياطين» وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن؛ وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها 
وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء و أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ 
معدة وجودة هضم ولبا منافع كثيرة؛ فاشتركت الحواس الأربع ب2 الاحتفاظ بها: الشم 


.٠٠١ سورة البقرة:؛ آية:‎ )١( 


(0) الأمثال ‏ القرآن الكريم» ابن القيم: تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيب ص 78 - اا, 11/5 - 174. 





والبصر والذوق والمس» وفيها من المنافع ما هو مذكور 4 ڪتب الطبيات . 

لقد ضرب لنا رسول الله 6# ب الحديث المثل لأحوال المؤمنين مع القرآن الكريم 
فمنهم المؤمن الذي يقرا القرآن» فهو طيب الظاهر والباطن كالأترجة 4 طيّب طعمها 
ورائحتهاء وكما أن المؤمن يستريح ويُسرٌ بتلاوة القرآن؛ فكذلك الناس من حوله 
يُسرون بصوته والاستماع له» فقال ##: (مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة 
ريحها طيب وطعمها طيب)» أما المؤمن الذي لا يقرا القرآن فإنه يفقد صفة مهمة وهى 
طيب الظاهر ""» فمثله كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها (ومثل المؤمن الذي لا يقراً 
القرآن كمثل التمرة لا ريح لبا وطعمها حلو). 

وبهذا قسم النبي E‏ المؤمنين 4 تعاملهم مع القرآن إلى صنفين: 

فأولہما: شخص أو فريق ملأ الإيمان قلبه» وفاض على جوارحه؛ فهو بالله موقن 
وبرسوله مؤمن» وبکتابه مصدق» وبدینه عامل. جعل لنفسه حظا من القرآن» يتلوه آناء 
الليل ب4 تهجده» أو مضجعه» أو جالسأً على فراشه أو مكتبه» ويتلوه ب ساعات النهار 
قائمأ وقاعداء راكعاً وساجدا؛ كلما سنحت له فرصة لقراءته انتهزها حتى لا يغفل 
قلبه عن ذكر الله ذتخطفه الشياطين وتضله عن سواء السبيل. 

وليست قراءته من طرف لسانه وشفته؛ وحنجرته؛ بل قلبه الذي يقرأ ولبه الذي 
يردد. ولذلك أثمرت الخشية والبداية؛ وأنتجت العمل والاستقامة» فهذا مثله الرسول 4# 
بالاترجة ذات الطعم اللذيذ» والرائحة الطيية: فإن كه واختبرته وعاشرته وعاملته: لم 

تجد إلا امرءا وفيا برا تقنياء يقدس الحق تقديساً» ويشناً الباطل مشناً» وإن شممته 
فرائحة طيبة» ذكية عبقة؛ تحيي القلوب وتنعش النفوس»؛ وتذكي العقول» وكيف لا 
تكون كذلك وهي نفحة القرآن ومسكه:؛ الذي انبعث من لسانه الرطب المعطر؛ 
وقلبه الحى المطهر. 

وثانيهما: شخص أو فريق بالقرآن مؤمن» وبأحكامه عامل» وبإرشاده مهت 


.١١9!/ فتح الباري؛ ابن حجر 581/8 - 1868: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
.4717- 477 (5؟) عظمة القرآن الكريم؛ محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص‎ 


كنوزرياض الصالحين اا 
وبأخلاقه متخلق» ولڪن لم يزت القرآن تلاوة وحفظاً »وإن أوتيه تطبيقا وعملاء فهذا 
كالتمرة علو الطعم لذيته» وطيب النكلق جهيلنة: سادق النية حمين الطوية: أها 
الرائحة فمفقودة» إذا لم يطيب بمسك القرآن» وإن غسل قلبه بماء السلسبيل . 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: أحوال المنافقين مع القرآن الكريم: 

المنافق بسن حالين أحسنهما سبيء ؛ لأنه سسيء الباطن: ولو حاول التظاهر بصفات 
آهل الإيمان وشاركهم بقراءة القرآن» فإن هذه القراءة عمل ظاهري يقصد به خداع 
الناس والتمويه عليهم» فمثله كمثل الريحان» قد يغتر الجاهل بطيب رائحتهاء فإذا 
أكل منها ذاق المر والعلقم» وكذلك المنافق إن عاملته وعاشرته تذوقت مرارته 
وكشفت حقيقته» قال ابن بطال: "إن قراءة الفاجر والمنافق للقرآن لا ترتفع إلى الله ولا 
تزكو عنده» وشبهه النبي ع بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القران» ولم يفز 
بحلاوة أجره» فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب؛ (ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر)؛ وإذا كان هذا حال 
المنافق الذي يقرأ القرآن؛ فما الظن بالمنافق الذى لا يقرأ القرآن» قد جمع إلى مرارة 
الطعم خبث الرائحة”"؛ فقال 5# : (ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
لا ريح لبا وطعمها مر). 

وبذلك بيّن النبي يه أحوال المنافقين مع القرآن بالبيان والتمثيل بأنهم صنفين: 

أولبما: فاجر أو منافق ليس له من الإيمان إلا اسمه ولا من الدين إلا رسمه؛ يقرأ 
القرآن» وقد يجيد حفظه» ويتقن طرقه ويعرف قراءته وتوقيع ألفاظه ونغماته» ولكن 
لا تجاوز التلاوة حنجرته؛ ولا تمدو ترقوته؛ فإن بلوته تححشف لك عن قلب أسود ؛ 
وفؤاد مظلم؛ وخلاق مرء وعمل ضرء وهذا مثله الرسول 6# بالريحانة؛ وإن شممت 
طرائحة ذكية: وإن ذقت كسرارة لذعة»: كذلك هذا يقرا الشرآن فتستريد له التقوسن 
كما تستريح للرائح العطرة؛: ولكن فلبه ونفسه منطويان على السوء»؛ تذوق مرارته؛ 


(۱) الأدب النہوی» محمد عبدالعزيز الخولى ص ۲۰۱ د .۲٠۲‏ 
(۲) فتح الباري»ء ابن حجر ١۷/۱٥1ء‏ عظمة القرآن» محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص .٤1٤ - ٤٦۳‏ 





وتحس قذارته؛ إن عاشرته أو عاملته. 

ومثل هذا لا أثر للقرآن ب4 نفسه» لأن فجوره ونفاقه ختم على قلبه» فلا تؤثر فيه 
نصيحة ولا تنجح معه موعظة. 

ثانيهما؛ منافق أو فاجر لا صلة له بالقرآن» لا علماً ولا عملاء ولا تلاوة ولا حفظا 
وهذا شبهه الرسول 4# بالحنظلة» لا ريح لها وطعمها مر» بشع كذلك» هذا يحمل 
نمسأ خلقت من الفجورء ونيتت 2 النفاق» إن تذوقها الناس آذت السنتهم ودنست 
نفوسهم؛ ولا يشم منه خير؛ إذ حرم من طيب الطيوب؛ وعطر العطور" كتاب اللّه؛ جلاء 
العيون. وشرح الصدور. وحياة النفوس؛ وطب القلوب. وشنف الآذان وسراج الألباب”". 

رابعا- من أهداف الدعوة: حث المؤمنين على قراءة القرآن وتدبر معانيه: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة حث المؤمنين على ملازمة القرآن والعناية به قراءة 
وتدبرا وعملاء فلا يجوز أن ينفصل المؤمن عن القرآن» فيصبح المؤمن ف واد والقرآن ذ 
واد» فتلك هجرة مذمومة» قال تعالى: (وَقَالَآَلرَسُولُيَرَبِإِنَّ قَوَى أَمحَدُوأ هَدًا القُرْءانَ 


رو # بي 


مهجورا 4 وبك الحديث ضرب النبي يي الأمثال لأحوال الناس مؤمنين ومنافقين 
مع القرآن» و ذلك دعوة إلى كل مؤمن أن يتكامل باطنه مع ظاهره» ومخبره مع 
مظهره واعتقاده مع سلوكه: ولا يتحقق ذلك إلا بملازمة المؤمن لتلاوة القرآن وتدبره؛ 
والعمل به""» فقال 6# : (مثل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة...)» قال ابن 
حجر: و4 الحديث فضيلة لحاملي القرآن» وضرب المثل للتقريب للفهم؛ وأن المقصود 
من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه”*©. 


فإن العبرة ليست بقراءة القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها إدراك لما يقرأ. 


.٠١7 الأدب التبوي» محمد عبد العزيز الخولى ص‎ )١( 
.١ سورة الفرقان » آية:‎ )0( 

() أنوار القرآن» مصطفى الحمصي ص .۸٩‏ 

.186// فتع الباري» ابن حجر‎ )٤( 





وقد ندد الله تعالى بصورة الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل 


کات ہے ےو ا 


عن قر 


آلْقرْءَات أَمعََى قُلُو ب أَفْفَالّهَآ)". 

وإن الذي يقرأ القرآن بلا فهم كال مذياع يرتل قرآنا دون أن يفهم مما رتل شيئاء وهو 
مخالف لبدف القرآن العظيم» فآيات كثيرة تشير إلى أن القرآن يتلى لعلنا نتفكر؛ 
لعلنا نتدبرء لعلنا نعقل» لعلنا ُبصرء كما قال تعالى: « كذ'للك يبِيْن آله كم ءَأينتهء 
َعَلكُم تَعْقلُونَ 4”'؛ وقال تعالى: « كَذَالِكَ تُفَضصِ لالأَي ب لِقَوِْيَتَفَكَرُونَ 4" : وقال: «إنا 
رر اعرا لعل قورت ع" 

أما الذي تسمع أذنه ولا يسمع عقله› أو تنظر عينه ولا يبصر فلبه؛ أو يلغو لسانه 
ولا يعي فكره» فهو أصم أبكم أعمى. فال تعالى: « ومهم من ينطر إلیلک ك اقات دی 
لْعْمَىَ وَلَوَكانُوأ لا يُبَصِرُورتَ 4*, وذ الآية إشارة واضحة إلى أن سماع القرآن أو تلاوته 
ليس هدها بذاته» بل هو وسيلة لہدف» فقد كان المشركون يستمعون إلى القرآن ثم 
ينصرفون› لا يحرك فيهم ساڪنا› تماما كما يفعل بعض المسلمين اليوم» يستمعون 
إلى القران الكريم كل يوم من المذياع ثم ينصرفون لا يحرك فيهم ساكنا إذ يبقى 
المطفف مطففاًء ويبقى الكاذب كاذباًء ويستمر المرابي بمراباته» ويواصل الفاسق 
فسوفه! فلقد أصبح سماع القرآن عادة. 

ولقد ذم الله هؤلاء المشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون» ولأنهم لا 


1 سورة هحمل »> آية:‎ )١( 
.٠٤١ (؟) سورة البقرة» آية:‎ 
.514 (؟) سورة يونس» آية:‎ 
7> (غ) سورة يوسف» آية:‎ 


(0) سورة يونس» آية: 47. 


يبصرون» ولأنهم لا يغيرون أهواءهم وأخطاءهم '. 

وے فوله تعالى: ١‏ سَأْصْرِفَعَن ءَايَتِىَ الذينَ يتَكَبْروتَ فى الأرَض بِغَي رِآلْحَقٍ4”", قال 
سفيان بن عيينة: "أنزع عنهم فهم القرآن ". 

فعلى المسلم أن يحرص على تلاوة القرآن؛ وفهمه وتدبره والعمل بمقتضاه» حتى 
ينال رضا الله» وخيري الدنيا والآخرة. 


.١١ - ٠١ يعلمهم الكتاب - التعامل مع القرآن الكريم؛ محمد خير الشغفال ص‎ )١( 
.١8” سورة الأعراف,» آية:‎ )۲( 
.٤۸٠/۲ الإتقان 4 علوم القرآن» السيوطي‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( 197) 





۷- وعن عمر بن الخطاب 6# : أن النبى كه فَالَ: (إِنَّ الله يَرْفْعٌ بهد 
الكِتّاب أقوَاما ويْضَع به آخرین)) رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)١(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث أسلوب خبري يمتاز بإيجاز القصر حيث المعاني الكثيرة» 2 الألفاظ 
القليلة؛ ومعناه يدور حول فعل القرآن 2 الناس» لأنه المنهج الحاكم لتصرفاتهم؛ 
والميزان الذي تعرض عليه أعمالبم» ومن تعلق به ارتقى؛ ومن تركه هوى» حامله مقدم 
أجل المواقف 2 الحياة بے أهم العبادات»ء 4 الصلاة» و2 بقية العبادات» و4 القضاء 
بين الناس» وغيره» وبك الممات مقدم عند الدفن؛ وبك المنزلة العالية عند الله بل» ومعه 
سبعين من أهله كرامة له؛ والحديث أسلوبه خبري مؤكد بأكثر من مؤكد تعظيما 
للخبرء وفوله (يرفع بهذا) دلالة الفعل على الرفعة» والعلو تشير إلى مدى ما يصل إليه 
فضل القرآن ارتقاء بالمؤمن 2 درج الشرف» والباء المتصلة باسم الإشارة للسببيةء 
والإشارة للمدح» والتعظيم» و (ال) 2 الكتاب للعهد أي المعهود وهو القرآن الكريم؛ 
وتنكير الأقوام لعدم إرادة التعيين فيشمل الحكم أي فرد يكون ماهراً بكتاب الله 
عالما بحدوده عاملا بأحكامه؛ ومقابلة الرفع بالوضع توضح المقصود ؛ وتجلي أبعاد 
المعنى ببيان تأثير القرآن بين رفع مكانة الناس» أو خفضها. 

المضامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 


ثائيا: من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة آهل القرآن وخاصته والعاملين به. 


(۱) برقم (۸۱۷/۲۹۹). 





ثالئاً: من موضوعات الدعوة: خطورة هجر القرآن. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد 2 الحديث ك قوله ##: (إن الله يرفع بهذا الكتاب...)› 
وأسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية المفيدة»؛ لما فيه من إيقان الداعي بدعوته, 
وحمل المدعوين عليها وعلى الاقتناع بها فإن التوكيد له أثر بالغ 4 استقرار الأحكام 
وثبات العقائد؛ وقد ورد أسلوب التوكيد كثيراً ب القرآن مثل قوله تعالى: ( فَأَعَلَمْ أنه 


لك إل إلا آله “. 

ويتأتى ورود التأاكيد إذا كان المخاطب مترددا ب الحكم طالبا أن يصل إلى 
اليقين 4 معرقته, وے هذا الحال يحسن توڪيده له» ليتمڪن من نفسه› أو آن يڪون 
له ما کر و هد الحال يجب أن يكل الخبر دبز كد أو اكثر غلن جب کار 


قوة ود E‏ ۳ 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة أهل القرآن وخاصته والعاملين به: 

إن العمل بالقرآن الكريم هو ذروة حقوق القرآن وسنامهاء وهو الغاية من تنزيله'"› 
قال تعالى: ( وَهَدَ ا رلته مارك ابوه وأكفوألعَلكة رون4 فإذا ما أقبل 
الإنسان على القرآن قراءة وحفظأ وتدبراً وعملا وتعليما رفعه الله إلى أعلى عليين؛ إلى 
أرفع الدرجات وأعلى المراتب»وكما أشار النبي تق إلى ذلك الحديث فقال: (إن 
الله يرذع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين)؛ وذلك ب الدنيا والآخرة» ومثال ذلك 
ك الآخرة ما روي عن عبدالله بن عمرو فكت قال: قال رسول الله 4#: ((يقال 


,15 سورة محمدء آية:‎ )١( 

(۲) البلاغة الواضحةء على الجارم» ومصطفى أمين ص .١188‏ 

(؟) عظمة القرآن الكريم؛ محمود بن أحمد صالح الدوسرى ص 059. 
(4) سورة الأنعام» آية: .١100‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ظ ِصّاحب القرآن ؛ اقرا وازكق وَرَكْلْ كمًا كنت تُرَكَلُ بك الدئيًا هن مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخير آيةٍ 
د )0 ومثال ذلك ث الدنيا 5 تقديمه على غيره ے2 إمامة الصلاة ونحوها» فعن 


ع ارا 


له قال: قال رسول الله 242 : ((وليؤمكه اک ڪه قرانا))“؛ 





عمرو بن سلمة 1 
وذلك مقاء من مقامات الأفضلية لأهل القرآن. 

إن قارئ القرآن العالم باحكامه؛ رفيع القدر عظيم المنزلة؛ يفوق غيره وان كان 
أشرف منه نسبا أو أعظم جاهأء وذلك ا كل شيء حتى ب4 القبور قارئ القرآن 
وحافظه مقدم على غيره؛ فعن جابر بن عبدالله فَيظْتهُ قال: كان النبي 6# يَجْمَعُ بين 
الرجلين من قتلى حر ْ توب واحدر ثم يقول: ((أيُهم أكثرٌ أخذا للقرآن؟ فإذا أشيرّلة 
إلى أحدهما قَدّمَّهُ ث اللحد وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة))". 

قال ابن حجر: وفيه فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن»؛ ويلحق به أهل الفقه والزهد 
وسائر وجوه الفضل . 

ومع أن مقام الشهادة فوق كل مقام» ومع أن النبى جج شهد لقتلى أحد عند الله 
تغالى بالصدق قيما عاهدوا عليه وشهد لبم بالجنة: إلا آته 4 غمرة هذه الفضائل 
للشهداءء. لم ينس 6# الشهيد الأكثر حفظا للقرآن ة تقديمه ة اللعد. 

فصاحب القرآن؛ والأككر اخذا للقرآن له الأفضلية حتى بين الشهداء» لعظمة 
القرآن الذي ب صدره»ء وما تقديم الرسول # له اللحد إلا رمرٌ لتقدمه على من 
سواة عن الشنهداء .ف الأجر والقواب: ورف انكائة والحتة: 

وإذا كان التفاضل بالقرآن بين الشهداء» فالتفاضل به بين الأحياء لا شك أكبر 
وأعظم: «وفى ذَلِكَ فَليَتَتَافَس الْمُتَسَفِسُونَ)©, فليتأمل المسلم هذا الأمر جيداء ويقف 
عنده طويلاء ومن ثم يقوده للعناية بالحفظ والإكثار منه والصبر عليه. 


.)17٠١ أخرجه أبو داود 1714 : وقال عنه الألباني: حديث حسن صحيح؛ (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
آخرجه البخاري ۲۳۲۰ء‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاری ؟1707١.‏ 

.7١5/7 فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(6) سورة المطففين» آية:51. 


ڪا 0۸ 7 اكنوز ريا ض ا لصا لحين 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: خطورة هحر القران: 

4 الحديث إيحاء قوي بأن المسلم لا ينبغى له 4 أي حال كان أن ينصرف عن 
القرآن» فإن ذلك سبب للضعة والشقاء؛ فقال يي : ((إِنَّ الله يرع بهذا الكّاب 
أفواما وَيَضِعٌ ب به آخَرِينَ))؛ فمن لم يعمل بأحكام القرآن ولم يأتمر بأمره؛ ولم ينته 
بنهيه» فمثل هذا يضعه الله ب4 الدنيا والآخرة؛ ولا بد أن يكون أمره خُسرأًء حتى لو 
فرض أن الدنيا دانت له وتزخرفت» فإن مآله إلى الخسران - والعياذ باللّه - "» ولقد 
حذرنا الله من التشبه باليهود 2 إعراضهم عن العمل بالتوراة» فكان ذلك سببا 2 
شقائهم» وهو أنهم اكتفوا بقراءة التوراة وسماعها دون أن يتبع ذلك عملء فشبههم الله 


م وس 


تعالى بالحميرء فقال: ومع ين لوا التؤرنة كلوقا كت لٍالجمَرٍمِلُأشفالا 


يس مكل اَلقَوَ مالین كد بوا عات اله وَانله دى ألْقَرم ألطَايينَ 4 » فهؤلاء حملوا 
التوراة» أي: "علموها وكلفوا العمل بها ثم لم يعملوا بها ولم ينتفعوا بما فيها» كمثل 
الحمار يحمل كتبأ يتعب ب حملها ولا ينتفع بها”", ولا حظ لبم منها إلا الحمل دون 
علم ولا فهم ". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث حيث رغب النبي 4# 2 ملازمة القرآن والعمل به 
بعلو المنزلة» ورهب من هجره والإعراض عنه بالضعة والوان» فقال خ6 : (إن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين)؛ وأسلوب الترغيب والترهيب من أشد الأساليب 
الدعوية تأثيراء ضفي الترغيب تشويق للمدعوين إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 
عليه» و2 الترهيب تحذير من عدم الاستجابة أو رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد 


.١1741/7 شرح رياض الصالحين:ء ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) سورة الجمعةء آية: 0. 

(۳) روح المعاني» الألوسی ۲۹/۲۸. 

(:) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور .١1711/171/١١‏ 








كنوزرياض الصالحين 


قبوله» والملاحظ أن القرآن الكريم مملوء بما يرغب الناس 2# قبول الدعوة والتحذير 
من رفضها؛ مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأسلوب ب الدعوة إلى الله تعالى 
وعدم إهماله من قِبَل الداعية المسله'". 


)1( أصول الدعوةء ذ. عبدالكريم زيدان ص /27. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( ۹۹۸) 
۸-وعن ابن عمر فشا » عن النّبي يفيك قال: ((لا حسد إلا ےھ اثنَتَيْن: رجل 
ااه اله اران شو يَقُومُ به آناء النَيْل وآمَاءَ التّمَاِ وَرَجُلْ آنَاهُ اله مَالاء هَهُوَ يِف آنَا 
اليل وَآنَاءَ النّمَار)) متفقٌ عَلَيُو!". 
والآناء : الساعات. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

الآناء: جمع آن: الوقت والحين'". 


الشرح الأدبي 

الحديث ييدأ بأسلوب القصر بطريق النفي والاستثناء» وهو من الأساليب الخبرية 
التي تتضمن نوعا من توكيد الخبر عن طريق إثبات المعنى لمعنى آخرء ونفيه عن كل مأ 
عداه؛ والذي يتضمن تأكيد الإثبات الأول بالمفهوم؛ وقوله (لا حسد إلا 2 اثنتين) 
المقصود بالحسد هنا الغبطة؛ وهي تمني مثل ما للغير؛ وليس هو بعينه بحيث يتمنى 
زوال النعمة عنه» وحصوله عليهاء وأسلوب القصر نفى استحقاق الحسد عن كل 
شيء» وأثبته للاثنين دون غيرهم فقد تضمن إثباتا ونفياً مما يؤكد المعنى» ثم إن ذكر 
العدد اثنين فيه نوع من التشويق؛ لأنه عدد مبهم بالنسبة للمخاطبين؛: وقد فسره بما 
بعده» وهوما يحمق ترقب المخاطب وتنكير لفظ (رجل) يفيد التعميم» ونسبة فعل 
الإتيان لله يشير إلى أن الأمر ليس بمحض كسب الإنسان؛ وإنما هو سعي من العبد 
وتذلل للرب» وفضل من الله عليه بالتوفيق؛ والتعبير بالقيام يشير إلى الصلاة» والتلاوةء 


.5١١7 وتقدم برقم 017. أورده المنذرىي 2# ترغيبه‎ ,481١0/771 أخرجه البخاري 079/ا؛ ومسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين o‏ 


والتعلم» والتعليم» وحفظ الحدودء والعمل بهء والطباق بين الليل» والنهار يشير إلى دوام 
العمل به تلاوة» وتحكيمأء وشيوع لفظ (آناء) ب2 الحديث يشير إلى دوام العمل؛ وعدم 
الانقطاع © التلاوة؛ والتحكيم والعمل؛ وش المال تشير إلى الإنفاق 2 كل سبيل للخير 
ينفتح له كما دل على ذلك استخدام صيغة المضارع الدال على التجدد » والاستمرار. 


المضامين الد عويي!"! 


.)0/7( تقدم ذكرهما © شرح الحديث رقم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم (۹۹۹) 





- وعن البراء بن عازب و قَال: كان رَحُل يقرأ سوا 0 ER‏ وعنده 
فرَس مَربُوط بشَطتَيْن» ٠‏ شه سحابة جعت دو 0 وجعل فرسه ير منهاء فلما كلما 
أصبّحَ أتى اليب 6# فْذَّكر ديك لَه فقال: ((تِذْك السُكيئّة نرت للقرآن)) متفق 
E‏ 

"الشطنُ" بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحبل. 

ترجمه الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸۰). 

غریب الألفاظ: 

شطنين: الشطن: الحيل”". 

س چ TY‏ 2 أ وعلته”". 

اه َ ٠‏ د 3 0 

ينفر منها: يفر ويذهب”". 

الاتكرئة: : الرحمة 0 


الشرح الأدبي 
الحديث يروي ل أسلوب خبري قصة تحكي أثر القرآن © تنزل السكينة ؛ وقوله 
(كان رجل) يشير إلى قصة سابقة» وأحداث متحققة» وتنكير كلمة رجل لعدم تحقق 
غرض بتعريفه» والتعبير بالفعل المضارع يستحضر القصة على هيئتها حال الحدث 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (وندنو) مرتين» ولفظ مسلم: (تدور وتدنو). 
(۲) أخرجه البخاري 0٥۰۱١‏ ومسلم واللفظ له .50/714١‏ 

(") رياض الصالحين ۳۸۷. 

(4) النهاية ‏ غريب الحديث والأآثرء ابن الأثير.#ث (غ ش ي). 

(0) المرجع السابق ‏ (ن ف ر). 

(1) المرجع السابق © (س ك ن). 


كئوز رياص الصالحين ١‏ | همه 2( 


والظرف عند يهيأ مكان الحدث كما حدد زمانه بالفعل الماضي (كان) لأنه لابد 
لكل حدث من زمان» ومكان يذكر إن تعلقت بذكره فائدة»؛ ويترك إن لم يتعلق 
بدكره غرض » والتعبير بلفظ (تغشته) يوحي بالإحاطة» وعظم الخطب» وفوله (فجعلت 
تدثو) وهو الحدث القريب < اأقصة لان المهود آنها ظطواهر تحكمها لروف ية 
معينة لا تخرج منها إلا على وجه الكرامة لولي كما بك الحديث أو الإعجاز لنبي كما 
حدث مع الرسول 4# قبل بعثته إرهصأ لنبوته» والتعبير بالفعل (جعل) قبل الفعل 
(يدنو) يشير إلى التدرج 4 النزول» وقبل الفعل (ينفر) وقانلها بالتدرج ب4 حركة الفرس 
نفورأً مما يرى ليصور رد فعل الفرس تجاوبا مع المشهد» وقول الرسول 46# (تلك 
السكينة) الإشارة للتعظيم؛ ولفظ السكينة يوحي بالطمأنينة» والسكون:؛ والراحة 
التي يبعثها القرآن ‏ القلب» وبي المكان. ظ 
المضصامين الد عويي 

اول م اغات الدعى:؛ الححشاءة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة الكهف: ‏ 

ثالثا: من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل عما خفي عليه. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين وتقديم الإجابات الشافية لأسئلتهم. 

أولا - من أساليب الدعوة: الحكاية: 

ورد أسلوب الحكاية ‏ الحديث ب4 حكاية البراء بن عازب وة لحال الرجل 
الذي كان يقرا سورة الكهف وما حدث لفرسه»ء فعن البراء بن عازب ا قال: 
(كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس فربوظ بشطنین فتغشته س حابة فجعلت 
تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 4# فذكر له ذلك فقال: “تلك 
السكينة تنزلت للقرآن'؛ وأسلوب الحكاية من أساليب الدعوة المفيدة» لما فيه من 
إيقاف المدعو على ما جرى وحدث وأخذ العبرة والاتعاظ . 


,١ ١ انظر: القصة 2 القرآن الكريم› د. مريم عبدالقادر السباعي ص‎ )١( 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة الكهف: 

جاء ‏ الحديث بيان فضل فراءة القرآن عامة» ومنه سورة الكهف خاصة:؛ وذلك 
من تنزل الرحمة والسكينة فقال 82 : (تلك السكينة تنزلت للقرآن)؛ قال النووى: 
(و2 الحديث فضيلة القراءة» وأنها سبب 4 نزول الرحمة وحضور الملائكة) " وقد 
جاءت الأحاديث النبوية الكثيرة التي تبين فضل قراءة سورة الكهف)» أو آيات منهاء 
منها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء 29 4» عن النبي 4 قال: ((مَنْ حفْظ عَشرٌ آيَاتٍ 
من اول سور الكهف: عصيم مِنْ الدجال))”", وي رواية: ((مَنْ قَرَاً الْعَشرَ الأوَاخِرَ مِنْ 
سور الڪيض عصيم مِنْ فة الدجال)). "وذلك من فضل قراءة سورة الكهف ولما فيها 
من القصص والعبر التي قصتها الله تعالى على رسوله ### © "فقد افتتحها الله 
بالحمد ونوه عن إنزال القرآن» كما حوت السورة إنذار المعاندين» وبشارة المؤمنينء 
وتسلية الرسول 4# وذكرت قصص أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر وذي 
القرنين؛ وتخلل ذلك مستطردات من إرشاد النبى 2 وتثبيته وغير ذلك الكثير مما 
حوته السورة الكريمة”. 

لذا ولغيره جعلت السورة سببا لتنزل السكينة والرحمة "تلك السكينة تنزلت 
للقرآن وهذه السورة ليست ببدع من سور القرآن» فالقرآن كله سبب لتنزل الرحمات؛ 
ولا سيما إذا قرئ القرآن واستمع له حق الاستماع» قال تعالى: وَإِذَا قرت الْقرْءَانُ 





ا | لے ر و 3 ر رھ م مور اس : 
فاستمعوا لهد وَأْنصِتوأ لعلكم ترحمون 74 , و2 ذلك أمر من الله سبحانه لعباده بالاستماع 


.070 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .۲٥۷‏ 

(؟) أخرجه مسلم ۰۸۰۹ والنسائي ۱۰۷۸٦‏ وابن حبان 87/. 

(4) شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين .17١17/7‏ 

(6) انظر: التحرير والتنوير. الطاهر بن عاشور .۲٤١ - ۲٣۵/۱۵/۰۲‏ 
(1) سورة الأعراف» آية: 4 .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين س 
بذلك إلى رحمة الله تعالى» قال الليث: "يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع 
القرآن لقول الله عز وجل: (وَإذًا قر لقان فَاسْعَمِعُوا له وأنصتوا َعلكم َون : 
ولعل من الله واجبة"“ 

وقد أخبر النبي م أن الاجتماع للقرآن وتدارسه واستماعه؛ له فوائد عظيمة 
وجليلة؛ منها حصولبم على رحمة الله تعالى فقال 22و : ((وَمَا اجِتمَعٌ فَوْمُ فِي بَيْتِ مِنْ 
يوت اللَهِء يلون كتاب الله وَيَتَدَارسُوئَهُ بيْنَهُمْ إل نَزْلَت عَلَيْهِمْ الستكيئة؛ وَغشيثهم 
ا حن المَلاؤكة؛ > وذڪرَهم الله فِيمنْ عِندَه))”. 

ثالثا- من آداب المدعو: سؤال أهل العلم والفضل عما خفي عليه: 

إن من الآداب التي ينبغي على الإنسان التأدب بهاء سؤال أهل العلم والفضل 
والرجوع إليهم؛ وقد أمرنا الله بسؤال أهل العلم والاستنهال من علمهم» فقال تعالى: 
9 نَسْعَلوَاأَهل الرّكرإن كُسْرل تَعلَمُورَ 4" وبيّن النبي #62 أن السؤال شفاء 
للجهل» فقال #: ((فإِمَّا شِفاء الْعِيّ السَؤَالُ))”؟, وقد كان الصحابة و 
ما يكونون على طلب العلم والسؤال عما لم يحيطوا به علمأ كما هو واضح # 
الحديث: (فلما أصبح أتى النبي 64 فذكر ذلك له؛ فقال: تلك السكينة تنزلت 
للقرآن)؛ "فإن سؤال أهل العلم وإجابتهم عليهاء لبا أبلغ الأثر ل نشر المعرفة وتثبيتها 
وتناقلها بين الناس". 

ولقد ضرب لنا السلف الصالح أروع المثل ب2 طلب العلم والسؤال عن المعرفة› ومن 
تلك الأمثلة البارزة عبدالله بن عباس سنك » الذي وصل إلى درجات العلم العُلى بكثرة 
سؤاله وما آتاه الله من فقه وعقل» قال ابن عساكر: قيل لابن عباس: كيف أصبت 





(1) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 7۲۳ المقدمة .9/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 7799. 

(۳) سورة الأنبياءء آية: ۷. 

)٤(‏ آخرجه آبو داود ۰۳۳٢‏ والحديث حسنه الألباني» (صحیح سنن أبي داود 70؟), 

(6) انظر: فقه الدعوة إلى اللّه؛ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني 1۲/۲. 





العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول”". 

فلقد بلغ ابن عباس ًا أعلى درجات الحرص على طلب العلم؛ فقد كان يكثر من 
السؤال لكي يتثبت ويصبح من الراسخين فيه ؛ وكان يفخر بأنه يكثر من سؤال 
الصحابة ف فيقول: (كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب النبى 1862)”". 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان الحقائق للمدعوين وتقديم الإجابات الشافية 
لأسئلتهم: 

إن 2 إجابة النبي 4# يذ الحديث لسؤال الرجل عما حدث له عند قراءته سورة 
الكهف: (تلك السكينة تنزلت للقرآن)؛ بيائا لما ينبغي أن يكون عليه الداعية من 
تبيين للحقائق» وتلك هي مهمة الأنبياء وأتباعهم ممن حملوا الدعوة عنهم من الدعاة"» 
قال تعالى: ظ ننه لاس4 "ولذا ينبغي على الداعية أن يكون عنده من العلم 
والقدرات البيانية ما يحمل المدعو على الاقتناع بإجابته» من ذلك أن يكون الداعية 
حكيما كثير العلم» حاضر الذهن يقظاء حسن التصرف» واسع الصدر حليماً محترما 
لأسئلة السائلين ولو كانت ضحلة وساذجة» وے هذه الحالة يتلطف بالسائل ولا يشعره 
بما يجرح مشاعره» وعليه أن يكون قادرا على البيان المفهم بأسلوب حسن”©. 

إن من أعظم ما يقوم به الداعية إلى الله 2 مجتمعه هو بيان الحقائق للمدعوين 
وتعليمهم أمور دينهم اقتداء بسيد المرسلين: ونشر العلم الشرعي بينهم» حتى يكون 
الناس على بينة وبصيرة من أمور دينهم» ويحذرون من كل ما يخدش كمال الإيمان؛ 
فإن العلم الشرعي من أهم الأسباب المؤدية إلى تبصير المدعوين وتوجيههم. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يحرصوا على نشر العلم الشرعي بين الناس وبيان حقائقه 
لبم؛ فإن 4 ذلك صمام الأمان بمشيئة الله تعالى والحيلولة من الزلل. 


.5١7/١7 مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ابن منظور‎ )١( 
سير أعلام النبلاءء الذهبي ؟511/1.‎ )۲( 

(؟) انظر: فقه الدعوة: د. بسام العموش ص 75. 

لأاهىة آل غمراتء آنل 1۷ 

(5) ففقه الدعوة إلى اللّهء عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 10/7. 


كنوز رياض الصالحين 2 


الحديث رقم )٠٠٠١(‏ 
ووه ¬١‏ وعن اين مسعور ا قَال: قال زمسول الله : ((من قرأ حرفا مين 


ل 
2< 
2 


كِتاب الله فل" حَسنَة وَالحَسَنَة بعَشْر أمْتَالِهَاء لا اقول: (الم) حَرف وَلكن: الف حَرْف 





ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۳7). 


الشرح الأدبي 

البداية بالشرط ربط للكلام بأصله؛ وتشويق بأوله لآخره وتعميماً للحكم: 
واطرادا له نك الزمان» والمكان واستخدام من كاداة للشرط» وهي لعموم من يمقل 
ينادي بأهل العقل لاغتنام الفرصة (مَنْ قَرَآ حرفا مِنْ كباب الله قله حستة)» ومن 
بيانية» والكتاب القرآن؛ وإضافة الكتاب لله تشريف وبيان» وتنكير كلمة (حسنة) 
للتعظيم أي: حسنة عظيمة؛» زاد من تعظيمها بقوله: (الحسنة بعشر أمثالبا) وهو خبر 
أريد به الترغيب» وجمع الأمثال للتوكيد ؛ وتكرار كلمة (حرف) فيه توكيد للمعنى؛ 
وتعظيم للأجر ينادي بكل عاقل أن يغتنمه. 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثانيأً: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 4# لثواب قراءة القرآن. 

ثالثا: من آداب المدعو: الحرص على مداومة القرآن الكريم وتدبر معائيه. 


رابعا: من آداب الداعي: حث المدعوين وترغيبهم 2 قراءة القرآن. 


)١(‏ عند الترمذي زيادة: (به). 
(0) برقم 75٠١‏ وقال: حديث حسن غريب. وقال الحاكم :0050/١‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


أورده المندري بے ترغيبه °۷ 





أولا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
ورد أسلوب الترغيب ب2 الحديث» حيث رغب النبي يل يذ قراءة القرآن بمضاعفة 
الحسنأات› كمال : (من قرا حرفا من كتاب الله فله حسنة› والحسنة بعشر أمثالبا؛ 


لا أقول ألم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف)» و4 ذلك ترغيب ب4 قراءة القرآن 
وإغراء بتلاوته وحث عليها وبيان ثوابها العظيم الكثير”"؛ 'والترغيب من أكثر الأساليب 
الدعوية تأثيرا ووقعا بك القلوب» فالنفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرهاء وما 
جاء به الشرع الحنيف كله بعد الإقرار بالوحدانية وتصديق الرسول 4# لا يعدو أن 
يڪون ترغيبا بے الخيرات» وترهيبا من المعاصي والموبقات وثمرة ذلك حث المؤمن على 
الرغبة فيما عند اللّه والرهبة من عقابه”". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: بيان النبي ## لثواب قراءة القرآن: 

جاء ب2 الحديث بيان رسول الله 9# لثواب قراءة القرآن: ومضاعفة أجره فقال 54# : 
(من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالبا)2» أي: مضاعفة 


بالعشر؛ وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: ( مَن جَاءَ بألْحَسَئَة فَلَهُ عَشْرَأمبَالِهًا 94" 


ولا كان الحرف ب اللغة يطلق على حرف المجاء والمعاني والجملة المفيدة والڪلمة 
المختلف 2 قراءتها وعلى مطلق الكلمة:؛ لذا قال رسول الله يه : (لا أقول ألم حرف 
ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)“› فهذا الحديث يصرح بأن 2 تلاوة ڪل 
حرف من كتاب الله عز وجل عشر حسنات؛ وهذا هو أقل التضاعف الموعود بقوله 


تعالى: «مُن جَآءَ بِخْسََةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أمثَالَِ 4”: (وَلَهُ يُضَحِفُ لِمَن يَشَاءُ وال وسم 


.01١ شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(0) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
7 

(۳) سورة الأنعام» آية: .٠٠١‏ 

,71١01/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام آية: ,11١‏ 





كنوز رياض الصالحين دك فك 


سر تش ا 


عَليرٌ4'» وعن أبي ذر # قال: قال رسول الله 4# : ((يَقول الله عر وَل : مَنْ جَاءَ 
بالحستَة هله عشرٌ أمكالهًا وأزيد. OO O E E,‏ 
ألا فما أربح تلك التجارة مع الله حرف بعشر حسنات!» وصدق الله إذ يقول: ( إِنَّالَذِينَ 
يلو كب أله وَقَامُوأ آَلصّلَوة وَأنفَقُوأ مِمًا رَرَقَْهُمْ يا وَعَلَانِيَةٌيَرَجُوت جره لن نبور 
لرا جورم وريد هم من قصلو إن غَفُودسَكُوة4". 

فإننا لا نكاد نجد ذكرا ينال صاحبه مثل هذا الأجر به؛ كما ينال من يتلو 
القرآن» فمن قرا سطرا أو وجها أو جزءاً. كم سيحصل عليه من الحسنات؟ 

وإذا علمنا أن الناس يتنازعون يوم القيامة على حسنة واحدة يثقلون بها موازينهم 
أدركنا عظمة هذا الأجر الذي ينتظر من يتلون كتاب الله حق تلاوته. 

وإذا تأملنا حال الطالب الذي يستغرق 4 دراسة كتاب مقرر عليه عشرات 
الساعات» وريما العديد من الأيام والأسابيع» ثم يعيده ويلخصه ويراجعه؛» وقد يحفظ 
معظمه غيبا أو شبه غيب؛ ليحصل على الدرجة الكاملة يحقق بها جزءاً من النجاح 2 
أمر دنيوي» وقد لا ينجح بك مسعاه؛ أليس من الجهل وعمى البصيرة أن ينصرف المسلم 
عن تلاوة القرآن العظيم» وفيه من الخيرات والبركات الدنيوية والأخروية ما فيه؟ وهي 
مضمونة ومكتوبة له عند رب العالمين“. 

ثالثا- من آداب المدعو: الحرص على مداومة القرآن الكريم وتدبر معانيه: 

إن 4 مضاعفة الحسنات على قراءة القرآن حكًا للمدعو على الإكثار من قراءة 
القرآن الكريم وتدبر معانيهء فقال 82 : (من قرأ حرفأ من كتاب الله فله حسنة, 
والحسنة بعشر أمثالها)» ويشير هذا الحديث العظيم إلى أن تلاوة كل حرف من كتاب 


.511 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم /117؟7. 

(؟) سورة غاطرء الآيتان: ولا - .۴١‏ 

.417 عظمة القرآن الكريم؛ محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص‎ )٤( 





الله عز وجل بعشر حسنات» وهذا هو أقل التضاعف الموعودء ولا شك أن زيادة الأجر 
ومضاعفته تتناسب وحال القارئ من الإخلاص والخشوع والتدبر والتأدب مع كتاب الله 
تعالى": وهذا بمشيئة الله تعالى» كما قال النووي: (معناه أن التضعيف بعشرة أمثالبا 
لا بد منه بفضل الله ورحمته ووعده الذي لا يُخلفء والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى 
سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة؛ يحصل لبعض الناس دون بعمض» على حسب 
مشيئته سبحانه وتعالى)"» (وإن مضاعفة الحسنات على قراءة القرآن والتي أشير إليها 
ا الحديث؛ لمن أعظم الحوافز والدوافع إلى المسارعة إلى القرآن تلاوة وتدارساً وتدبرا 
وعملاء فهنيئا لأهل القرآن بهذا الفضل العظيم والمنزلة الرفيعة» وعجبا ممن يزهد 
يتكاسل أو يعرض عن القرآن الكريم) '. 

رابعا- من آداب الداعي: حث المدعوين وترغيبهم 2 قراءة القرآن: 

من الآداب التي ينبغي أن يضطلع بها الداعية حثه المدعوين وترغيبهم 2 فراءة 
القرآن» فبالقرآن تسري الحياة بك المجتمع ويعظم شأنه» قال تعالى: ( وَكَذَالِكَأُوْحَيئَآ 
إِلَيكَرُوحً نامرا 4 فهو روح وحياة للقلوب والملكات:؛ وبه تنمو وتقوى وتسمع 
وتبصرء لذا ينبغي على الداعية أن يلتمس هذا الروح“› وأن يحث المدعوين إلى الارتباط 
والتعلق به لذا نجد النصوص النبوية التي حثٌ فيها قدوة الدعاة رسول الله يع على 
قراية القرآان كتير كنها جاء .3 الخديف: (من شرا حرفا من بكهاي الله كله جنصلة: 
والحسنة بعشر أمثالها)؛ وقوله: ((الذي يقرأ القرآنّ وَهُوَ ماهر بهِ مّعّ السفرة الكرام 
البررة» والذي يَعَرَاً القرآن وَيَتَتَْتَعُ فيه» وَهُوّ عَلَيْهِ شَاقٌ» لَه أَجْرَانِ))": إلى غيرذلك من 


.117 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠0۸‏ 
(؟) أنوار القرآن» مصطفى الحمصي ص .١١١‏ 
)٤(‏ سورة الشورىء آية: 07. 

(0) تذكرة الدعاة: البهي الخولي ص .5١7‏ 
(1) أخرجه البخاري 9707: ؛ مسلم ۷۹۸. 


كنوزرياض الصالحيت آ | سوه | 
الأحاديث التي تجعل المدعوين يتسابقون 2 قراءة القرآن» ولا يتوانون لحظة واحدة عن 
قراءة القرآن واستظهاره» و2 ذلك فليتنافس المتنافسون؛ ومن ذا الذي يسمع كل هذا 
الترغيب والتشويق ولا يسارع 2 قراءة القرآن وحقظه . 

تقد ڪان رسول الله يحت أصحاية على قراءة القرآن 3 جميخ الأوقات وخلى 
جميع الأحوال - إلا ما استثناه الشرع - ولقد سر الرسول 4# أن يجمل المسلم له وردا 
وميا يقرؤه من ا وي ومن فاته ورده ے2 د قضاه 2 لسن ا 2 
كين له كائما كَراةٌ 55 

وك هذا دعوة منه 4# إلى ملازمة الورد اليومي 2 قراءة القرآن الكريم. 

وكل هذا يريد به 4# حث أمته على الإكثار من قراءة القرآن الكريم» ليميش 
معھم 4 ڪل شؤون حياتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا". 


(1) انظر: نزول القرآن الكريم والعناية به 24 عهد النبي e‏ د. عبدالودود مقبول ضیف ص .٥۷‏ 
(۲) آخرجه مسلم .۷٤۷‏ 
(۳) انظر: يعلمهم الكتاب» التعامل مع القرآن الڪريم» محمد خير الشعال ص ۲٤ء .٤١‏ 





الحديث رفم )٠٠١١(‏ 
-٠٠١‏ وعن ابن عباس ظا » قَالَ: فَالَ رسول الله يك (إنَّ الذي ليس ف جَوْفِه 
شىء من القرآن ا رواه الترمذي”" , وفال: (حدیث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

البداية بأسلوب التوكيد تمهيد للخبرء وتنبيه إلى عظمته» وصرف العناية إليهء 
وتعريف المسند إليه بالموصولية للتنبيه على أن ما اختص به من الصلة حقيق به» وفوله 
E)‏ جوَفِهِ شيء مِنّ القرآن) أسلوب نفي يؤكد خلاء قلبه من نور القرآن» وتنكير 
شيء للتعميم فيشمل القليل» والكثيرء والتعبير بالجوف يشير إلى أعماق النفس» 
وصميم القلب» والتشبيه بالبيت الخرب يشير إلى عدم وجود من يعمره» وعدم وجود ما 
يؤنس فيه2» كما يوحي بأنه صار مقرأ للشياطين» وأنه بذلك يصبح مصدرا للشرء 
وهذا التشبيه تنفير من ترك حفظ القرآن» لأنه تجرد من الخير العظيم الذي يعمر 
القلب؛ ويطرد الشيطان» ويرضي الرحمن. 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثانياً: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: خطورة هجر القرآن وعدم أخن شيء منه. 

رابعاً: من أهداف الدعوة: حث المدعوين على الإقبال على القرآن والتحذير من 
هجرانه. 


(1( برقم ۳ وفال الحاكم ١‏ :هنا حديث صحيح الاإسناد ولم يخرجاءه. أورده المنذري 4 ترغيبه 
0 ,. 


كنوز رياض الصالحين 





أو لا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 


ورد 2 الحديث أسلوب الترهيب» حيث رهب النبي 4# من هجر القرآن وعدم 
أخذ شيء منه بالبيت الخربء فقال ##ه: (إن الذي ليس بك جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب). و2 ذلك الترهيب كل الترهيب من التجاية عن القرآن الكريم 
والإعراض عنه؛ء وبيان أن منْ هذه حاله أنه خرب القلب ليس فيه شيء من النور 
والحكمة والزينة والعمران» 'فالقرآن إذا كان 4 الجوف كله أو بعضه عمره وزانه: 
وإذا خلا عنه الجوف لم يكن فيه شيء من الخير والنفع» وصار مهجورا خرباً؛ ذلك 
لأن عمار القلب يكون بما فيه من حكم وعظات وأنوار مطهرات» وليس ذلك إلا ب 
القرآد"“ 

وأسلوب الترهيب من الأساليب الدعوية المؤثرة ب نفوس المدعوين» فإن أسلوب 
الترهيب إذا ما خالج شعور المدعو يدفعه إلى حسن الخلق وطهارة التفس» والعزوف 
والترفع عن الدنايا""» وقد استخدم القرآن الكريم آسلوب الترهیب ے4 كثير من آياته 
كقوله تعمالى: « وقال آله لا تكُخدوا ينين نم روح فإ َآَرْهَبُونِ 74 , 

5 

ووصف زكريا وأهله بقوله: (إِنْهُمْ كَانُوامُسرِعْون ف الْخَيْرت ويا عونا رَعْبا وَرَهِ 
وَكائوأ لَنَا خشعيرت »1 

ثانيا- من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

ورد ذلك الأسلوب ذ الحديث؛ حيث ضرب النبي طَكقه المثل للجا عن القرآن 
بالبيت الخرب» فقال #: (إن الذي ليس ب جوفه شيء من القرآن كالبيت 


.04١ - ٥٤١ شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(۲) موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
۷۰/1 150 أ؟., 

(؟') سورة النحل» أآية: ,6١‏ 

.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
الخرب)ء "إن تشبيه الرسول 4# - ب الحديث - الذي ليس 2 جوفه شيء من القرآن 
بالبيت الخرب» يجعل كل امرئ مسلم أمام خيار صعب؛ فهو إما أن يحفظ شيئا من 
كتاب الله أو هو بيت خرب خاو خال من كل أحد» مأوى للهوام والدواب 
والشياطين» إن القرآن يعمر جوف الإنسان وقلبه ويصلح نفسه»ء وهو بمثابة نور يشع 2 
داخله فيضيء جنبات روحه؛ حتى يمتليء جوفه حكمة ونورا وعلما وإيماناء أما إذا 
خلا جوف الإنسان من القرآن الكريم»: فسد قلبه وخبثت نفسه فتمردت عليه؛ وعم 
الظلام داخله وضاقت الروح ذرعا بالجسد فهزلت روحه وفرغ جوفه؛ وعم الجهل والبم 
والغم داخله؛ فخرب وأصبح مأوى للوساوس والبواجس والنزعات الشيطانية . 

"وقد استخدم القرآن والسنة ضرب الأمثال أسلويا لعرض الدعوة على الناس» قال ابن 
القيم عن ضرب الأمثال: (إنها تشبيه شيء بشيء 2 حكمه:؛ وتقريب المعقول من المحسوس 
أو أحد المحسوسين من الآخر» واعتبار أحدهما بالآخر تقريبا لمعنى أو بيانا لغاية). 

ثالثا- من موضوعات الدعوة: خطورة هجر القرآن وعدم أخذ شيء منه: 

جاء التحذير من خطورة هجر القرآن ب كثير من النصوص:؛ من ذلك ما ورد ذ 
الحديث 2 قوله 6# : (إن الذي ليس 4 جوفه شيء كالبيت الخرب)؛ "إذ أن عمارة 
القلوب إنما هي بالإيمان وقراءة القرآن وزينة الباطن بالاعتقادات الحقة» والتفكر 2 
نعماء اللّه تعالى””؛ قال الطيبى: "وفائدة التشبيه بالبيت مثل جوف الإنسان الخالي عما 
لا بد منه من القرآن وغيره» بالبيت الخالي عما لا بد منه من الأثاث ونحوه”''؛ ومن 
خطورة هجر القرآن ما يكون من عتاب النبي يي لمن هذا شأنه» قال تعالى: ( وَقَالَ 


ا ہے سے اق و 


فر ىلر ع سم 2 د 42 دي ^ صل 5 
الرَسول يرب إن قوّى اتخذوأ هذا القرَّءَانَ مَهجورًا 4 ومن هجران القرآن ترك علمه 


(1) أساليب الدعوة والتريية 4 السنة النبوية » د. زياد محمود العانى ص ٤۲۷‏ - 178. 

(۲) الأمثال 4 القرآن الكريم ۱۷۳ - .٠۷٤‏ 

() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .۲٠٥۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار٤ .۲١۲/‏ 

.١ سورة الفرقان› آية:‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحبن oY‏ 


وحفظه وترك تدبره وتفهمه وترك العمل به» وامتثال أوامره واجتناب زواجره؛ والعدول 
عنه إلى غيره من غناء أو لبو أو طريقة مأخوذة من غيره؛ فضلاً عن الإيمان به والتصديق 
بما فيه . 

وبين ابن القيم أنواع هجر القرآن فقال: هجر القرآن أنواع: 

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. 

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه؛ وإن قرأه وآمن به. 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه 2 أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا 
يفيد اليقين» وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. 

والرابع: هجر تدبره وتفهمه ومعرقة ما أراد المتكلم به منه. 

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به ب4 جميع أمراض القلوب وأدوائهاء فيطلب 
شفاء دائه من غيره» ويهجر التداوي به» وكل هذا داخل 2 قوله تعالى: « وَقَالَ الرسُول 


(r) a 


يرب إن قوی ادوا هَدًا ألْقرّءَانَ مَهُجورًا 4" ؛ وإن كان بعض البجر أهون من بعض 
وفال القاسمي 4 تفسيره لقوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
ووا 

وقال الرسول' أي إثر ما شاهد من عتوهم وعنادهم "يا رب إن قومي اتخذوا هذا 
القرآن مهجورا" أى:متروكاء. معرشًا عه 

ثم نبه أن الآية وإن كانت بك المشركين» وإعراضهم هو عدم إيمانهم» إلا آن 
نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل به؛ والأخذ بآدابه الذي هو حقيقة 
البجر لأن الناس إنما تعبدوا منه بذلك؛ إذ لا تؤثر تلاوته إلا لمن تدبرهاء ولا يتدبرها إلا 
من يقوم بها ويتمسك بأحكامها. 


(۲) سورة الفرقكان؛ آبة: آ., 


.٠۲١-۱۲۳ الفوائد‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 

و2 الإكليل: إن 2 الآية إشارة إلى التحذير من هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة 
فيه» وكذا قال أبو السعود: فيه تلويح بأن من حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد 
للقرآن» كي لا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. ثم قال: وفيه من التحذير ما لا 
يخفى؛ فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ إذا شكوا إلى اللّه تعالى قومهم؛ عجل لبم 
العذاب ولم ينظروا . 

فينبغي على المسلم أن يحذر من هجر القرآن وتركه» لما له من خطورة عليه. 

رابعا- من أهداف الدعوة: حث المدعوين على الإقبال على القرآن والتحذير من هجرانه: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة حث المدعوين على الإقبال على القرآن الكريم 
والارتشاف من معينه» والتحذير من الإعراض عنه وهجرانه؛ فإن حفظ القرآن الكريم 
والإفبال عليه» تأس بالسلف الصالح؛ فهو أصل الأصولء والمعول عليه © جميع 
الأمور""» ولذا صور لنا النبى 4# قلب الإنسان الذي ليس فيه شيء من القرآن بالبيت 
الخراب» كما جاء 4 الحديث: (إن الذي ليس 22 جوفه شيء من القرآن كالبيت 
الخرب)» "وقد صرح القرآن بشكوى النبي 22 المعرضين عن القرآن لريهم فقال 
تعالى: وال اسول يرب إن وى تدوأ هَذًا آلْقرْءَانَ مَفْجورًا4©, "وهفذه شكوى 
عظيمة؛ وفيها أعظم تخويف لمن هجر هذا القرآن العظيم» فلم يعمل بما فيه من الحلال 
والحرام والآداب والمكارم» ولم يعتقد ما فيه من العقائد » ويعتبربما فيه من الزواجر 
والقصص والأمثال”'؛ 'فما أحوجنا إلى الإقبال على القرآن والإياب إليهء ففيه السعادة 
2 الدنيا والآخرة» وفيه منهج الحياة المتكامل الذي يغنينا عن غيره . 


.101-708/1١57/1 محاسن التأويل: جمال الدين القاسمى»: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )١( 

(۲) الكلمات الحسان فيما يعين على الحفظ والانتفاع بالقرآن» محمد بن مصطفى بن شعيب» ط/ مكتبة 
آل ياسر: السيزة: 6١11اه‏ ص *4. 

(؟) سورة الفرقان؛ آية: ٠١‏ 

(؛) أضواء البيان # إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي 5107/7. 

(0) انظر: عظمة القرآن الكريم» محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص 117. 





كنوزرياض الصالحين سس 


قال تعالى: « إن هَذًا الْقُرْءَانَ يدِى لِلَّى هت أفْوْمُ وَيُبَشْرٌ لْمُؤْبِيِينَ الْذِينَ يَعْمَلُونَ 
آلصَّلِحَتٍ أنّ هُمْ أجرَا كبيرا4”": فهداية الناس تتم من خلال كشفه وإنارته لكل 
الجوانب التي تتعلق بحركة الإنسان الخارجية» وكذلك كل ما يوجد بداخله من 
جوانب غامضة وأسئلة محيرة» وتصورات خاطئة يكشفها القرآن العظيم ويوجهها 
الوجهة الصحيحة» قال تعالى: قَدّ اء ڪم مر الله ٿو ڙو ڪب يڻ (©) يهددرى به 
الاس اتر وه سبل لملم وَيُخرجُهُم ين آلطلْمَ ت إل آلو بإِذْيبِ وَهديهة إل 
صِرط مُسْتَقِيم 4", ضفي هذه الآية الكريمة أوضح دليل على أن القرآن العظيم يخرج 
5 أمة - آمنت به» وعملت بمقتضاه» واتخذته إمام وحكما - من ظلمات الشقاء 


المادي والروحي إلى نور السعادة الكبرى: حتى تكون أسعد الأمم 4 حياتها من جميع 
الوجوه» ولا تكاد تساويها 2 ذلك أمة أخرى من الأمم المخالفة2» وذلك يعيته هو ما 
حدث للعرب الذين استضاؤوا بنور القرآن» ولكل أمة استضاءت به بعدهه ". 





.5 سورة الإسراء :؛ آية:‎ )١( 

(0؟) سورة المائدة» الآيتان: ١6‏ - 15. 

(؟) مباحث يذ القرآن الكريم: د. محمد تقي الدين البلالي لة البحوث الإسلامية بالرياض؛ المدد : ة مادى 
الأولى 4٠1اها‏ ص 85 - ۸۷. 





الحديت رفم )٠٠١١(‏ 
يصّاحب القَرآن :اقرا ارق وك كما كنت تُرَكلٌ ‏ الدئيًاء فإن منْزلكَك عِنْدَ آخجرآية 


اكه وه 2 


تَعَرَوُهَا)) رواه ألو داود والترمذی' ( '؛ وقال: : (حديث حسسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (118). 
غريب الألفاظ: 

وارتق: اصعد إلى درجات الجنة". 


الشرح الأدبي 

قول الرسول 4# (يقال لصاحب القرآن) يذهب بعقل السامع كل مذهب ب4 معرفة 
القائل» وإضافة صاحب للقرآن بيان» وتشريف» والتعبير بالصاحب يشير إلى مقتضيات 
الصحبة من الرعاية؛ والمحبة» والمتابعة» وهي ے جانب صاحب القرآن تشير إلى ذلك 
فهو الحافظ المتابع له ب4 الأوامرء والنواهي» والمحب لهء لذلك جاء الأمر تصويراء 
وحكاية لحاله يوم القيامة (اقرأ» وارتق) وهذا أمر إشادة» وتكريم؛ للقاريء 2 
الآخرة› ويخيل للسامع 2 الدنيا أن هذه الآيات التي يتلوها محلقة به ب4 درج الجنة 
كلما ازداد قراءة كلما ازداد رقا ج درج الجنات» وهو نوع من مداعبة النفس 
الطموحة بما تحب» وتتمنى» وهو نوع فريد من الترغيب يملك على النفس أقطارها فلا 
تملك معه إلا مزيدا من الرقي بمزيد من التلاوة لا تحب أن تتوقف لأن منزلتها ترتبط بها 
ارتقاء 2 الجنة» والجزاء من جنس العمل يدل على ذلك قوله (ورتل كما كنت ترتل 3 
الدنيا) والتشبيه 4 العبارة لبيان حال المشبه يوم القيامة 2 الجنة» والجميل أنه لم يحدد 


)١( ٠‏ أخرجه أبو داود i‏ والترمذي 55١14‏ ولفظهما سواء. وصححه أبضنا ابن حبانء الاحسان 1 /, أورده 
المنذرى 4# ترغيبه ,5١١١‏ 


(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوريء تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ,1١05/7‏ 





كنوز رياض الصالحين - 


درحة التالي بل ترڪها لطموحه بقدر ما يقرأ لفتح باب المنافسة بے الخيرء وے ذلك 
فليتتنافس المتاضسون. ) 


المضامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 4# للمنزلة الرفيعة لقارئ القرآن يوم القيامة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة وترتيل القرآن وتدبر معانيه. 

ثالثاً: من واجبات الداعية: بيان كرامة وفضل أهل القرآن العاملين به. 

زانعاءمن اسساتب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان النبي يي للمنزلة الرفيعة لقارئ القرآن يوم القيامة: 

جاء ‏ الحديث بيان النبي يق للنزلة القارئ للقرآن الكريم الحافظ له أو بعضه 
الملازم لتلاوته وتدبره والعمل به والتأدب بآدابه'" يوم القيامة فقال خُتَو: (يقال لقارئ 
القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل 4# الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)؛ 
أي: يقال عند دخول الجنة لصاحب القرآن الذي يلازمه بالتلاوة والعمل» لا من يقرؤه 
ولا يعمل به؛ اقرأ وارتق إلى درجات الجنة أو مراتب القربء ورتل ولا تستعجل 2 
قراءتك 2 الجنة التي هي لمجرد التلذذ والشهود الأكبر كعبادة الملائڪة» كما كنت 
ترتل ے2 الدنياء وس2 ذلك إشارة إلى أن الجزاء على وفق الأعمال كمية وكيفية؛ فقوله: 
(كما كنت ترتل بے الدنيا)؛ أي من تجويد الحروف؛ ومعرفة الوقوفء؛ فإن منزلتك 
عند آخ ر آية تقرؤها"". 

فقد أفاد الحديث الترغيب 2 حفظ القرآن» وتخصيص الصاحب 4# الحديث 
بالحافظ عن ظهر قلب؛ تكريماً له وتشريفاء فالخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن 
ظهر قلب» لا بمن يقرأ بالملصحف؛ لأن مجرد القراءة 2 الخط لا يختلف الناس فيها ولا 
يتفاوتون فلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر فلب؛ فلهدا 


.1١٠٠١ دليل الفالحين ابن علان‎ )١( 


. ١/7 عون المعبود شرح سنن أبي داود غ٠ محمد شمس الحق العظيم أبادي س‎ (Y) 





تفاوتت منازلبم 4 الجنة بحسب تفاوت حفظهم؛ ومما يؤيد ذلك أيضا أن حفظ القرآن 
عن ظهر قلب فرض كفاية على الأمة» ومجرد القراءة 2 المصحف من غير حفظ لا 
يسقط بھا الطلب› فليس لبا كبير فضل كفضل الحفظ» فتعين أنه -أعني الحفظ 
عن ظهر قلب- هو المراد ك الخبر» وهذا ظاهر من لفظ الخبر بأدنى تأمل2» وقول 
الملائكة له: اقرا وارتق صريح 2 حفظه عن ظهر قلب كما لا يخفى”'". وقيل: (المراد 
بالصاحب العامل بالقرآن المتدبر له» وهو أفضل من الحافظ المرتل بغيرهماء والمراد 
بالدرجات ما نالا عن عملهء وحيئنذ فلا يقدر ب4 الجنة أن يتلو من الآيات إلا ما هو على 
مقدار عمله» فلا يستطيع أحد أن يتلو إلا وقد أقام ما يجب عليه فيهاء وقيل المراد به 
الحافظ المرتل العالم العامل فيكون له درجات لقراءته ودرجات بعمله؛ ويرتقي الحافظ 
له كله العامل به المتدبر له إلى ما لا نهاية له؛ قال تعالى: 5 إنمَا يو آلصبرون جرهم 
غير ساب 4 ") ". 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة وترتيل القرآن وتدبر معانيه: 

ذكر الحديث فضل فراءة وترتيل القرآن وتدبر معانيه» إذ أن ذلك هو المعتبر 2 
رفع الدرجات وعلو المنازل؛ وذلك ج قوله: (ورتل كما كنت ترتل 2 الدنيا فإن منزلتك 
عند آخر آية تقرأ بها)؛ أي: كما كنت ترتل بے الدنيا من تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف. فإن مجرد القراءة لا تكفي بل لا بد من إتقان فراءة القرآن وتدبر لمعانيهاء فإن 
ذلك هو المعتبر الذي تترتب عليه المراتب العلى 2# الجنة العالية'“؛ قال تعالى: « كِتدبٌ 


۴£ ر ل ت لے 8 ۴ KS‏ اسه )اال : 
أنرلسه إِلَيكَ مبيرك لِمَدْبَرِوَا ينه وَلِيَتَدَ كر ولوا الأ ل4“ وفد نلدد الله تعالى يتر ره 


> ہے ا۱ 


)١(‏ هذاقول ابن حجر البيتمي منقولا عن عظمة القرآن الكريم» د. محمد بن أحمد بن صالح الدوسري» ص /ا4. 
(۲) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(0) دليل القالحين لطرق ريا السالسين: ابن صلان هن ١١*١‏ 

(4) المرجع السابق ص ”177 . 


)0( سسورة ص : آبة : ۹ 1 





كنوز رياض الصالحين 
الاستفهام؛ بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن» من أجل إدراك ما فيه من حكم 
وأأسرار وسواعظ وتشريعات”", فقسال تمالی: اک قازوت اتارک زرل وب 
أقَفالها)". 


قال ابن كثير: “يقول الله تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه: 
(أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالبا) أي: بل على قلوب أقفالبا فهي مطبقة لا 
يخلص إليها شيء من معانيه" '". 

وقال السعدي: "فهلا يتدبرون هؤلاء المعرضون لكتاب الله؛ ويتأملونه حق التأمل؛ 
فإنهم لو تدبروه لدلبم على كل خيرء؛ ولحذرهم من كل شرء ولملأ قلوبهم من الإيمان 
وأفئدتهم من الإيقان» ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهب الغالية » ولبين لهم الطريق 
الموصلة إلى الله وإلى جنته» ومكملاتها ومفسداتهاء والطريق الموصلة إلى العذاب وبأي 
شيء يحذرء ولعرفهم بريهم وأسمائه وصفاته وإحسانه؛ ولشوقهم إلى الثواب الجزيل 
ورهبهم من العقاب الوبيل”. 

ثالثا: من واجبات الداعية: بيان كرامة وفضل أهل القرآن العاملين به 

حين يدخل المؤمنون الجنة» فإن حافظ القرآن؛ له من الشأن والمكانة ورفعة المنزلة 
ما ليس لغيره» تعلو درجته وترتفع منزلته» لذا كان من واجبات الداعية التي ينبغي أن 
يراعيها بے حث المدعوين على الاهتمام بالقرآن والتوجه إليه ببيان فضل أهل القرآن؛ 
وقد قال 56# 2 الحديث: (يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل ‏ 
الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)» فإن © بيان كرامة أهل القرآن وفضل 
العاملين به» من أعظم الحوافز 2 تحفيز همم المدعوين» ودافعاً لبم إلى الإقبال على 


.4١ انظر: دعوة إلى تدبر القرآن الڪريم؛ مختار شاڪر كمال ص‎ )١( 

(۲) سورة محمد:ء آية: .٠٤١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة ,57١/1‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن بے تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويبحق ؟7لا. 
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القرآن وتعاهده؛ فإن التحفيز بالجنة ونعيمها وبيان كرامة المؤمنين العاملين بالقرآن 
التالين له؛ باب واسع كبير» يجد فيه الداعية مجالاً ثريا وميدانا غزيراء ليحث 
المدعوين على العمل والتأسي بأفضل الفضل» ويعزز سلوكهم فيما اتجهوا إليه من خير 
وبر ويردعهم عن سلوكيات الإثم والشر . 

وقد وردت 2# السنة النبوية كثير من أوجه الكرامة وعلو الدرجة 2# الجنة لحافظ 


القرآن» منها أنه يُلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة ويفوز بالرضى؛ فعن أبي هريرة لق 





س ق 
قب ا ص 


عن النبي <4 قال: ((يَجيءُ صَاحِبُ القرآن يَومَ الْقَيَامَةِ فيقول: يا رب حله هيْلْبَس اج 
الكرامّة» كُم يَقَول: يا رب زذهُ؛ فَيُلْبَسَ حَلَّهُ الكرَامَة» فُم يقول: يا رب اض عَنْهُ؛ 
فيرضى عنه فَيُقَالُ له اقرا وارق وَيُرَادُ بكلّ آيّةِ حَسَنَة))". 

و هذا الحديث عدة كرامات لحافظ القرآن وهي: الإنعام عليه بتاج الكرامة 
وحلة الكرامة؛ فهو يعرف بها يوم القيامة بين الخلائق» وهي علامة على كرامة 
لابسها ومكانته عند الله عز وجل وهذا التاج وهذه الحلة وسام شرف ورفعة يتميز بها 
أصحاب القرآن عن غيرهم من المؤمنين» وجدير بمن لبس هذا التاج وهذه الحلة أن 
يكون رفيع الدرجة عالي المقام. 

وإذا كان العبد ب4 الدنيا يزهو ويفتخر ويمتلئ إعجاباً وخيلاء بما خلع عليه سلطان 
أو ملك خلعة ماء فما بالك بصاحب القرآن يوم القيامة إذا أنعم عليه مولاه» خالق الخلق 
جميعا؛ وملك الناس وإلبهم بهذه النعمة العظيمة والمنزلة الرفيعة» وألبسه تاج الكرامة: 
وحلة الكرامة على أعين الخلائق. 

ما بالك بالسعادة والغبطة والفرح الذي يملأ قلبه. 

وأعظم من ذلك كله: رضا الله عنه» ثم يُزاد على كل ذلك بكل آية حسنة»› 
فضلا عن رفعه درجات 4 الجنة بعدد الآيات التي يحفظها من القرآن. 

فهل يعي المسلمون فضائل حفظ القرآن» ويقبلوا عليه بشوق» ورغبة ونهم» ويريوا 


)01 انظر: علم النفس الدرعوى, ل. عبد العزيز بن محمد التنغيمشى ص ١١‏ = ٤ا‏ 
(۲) آخرحه الترمدى ۲“ وحسنة الألبانى: (صحيح سنن الترمذى ۲۲۳۲۸). 
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على ذلك أبناءهم؟ 

ويا للأسف إن أكثرهم يتسابقون على دنياهم أضبعاف تسابقهم إلى آخرتهم. وقد 
حذرنا الله تعالى الدنيا ومتاعها فقال تعالى: « قل مَتَدمُ آلدّنْيَا قليل وَالاجرة حَيْرَلِمَنِ أنقى 
وا تظَلَمُونَ قَتِيلاً 4”". 

فمن أظلم ممن زهد ‏ كتاب ريه» فأعرض عنه حفظأا وفقها وتلاوة ودراسة 
وعماذ". 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب © الحديث ضمنياً حيث ذكر النبي ينوي حال القارئ للقرآن 
يوم القيامة» بما يحمل ذلك ب2 طياته من ترغيب ب ملازمة القرآن والمحافظة عليه: 
فقال ##: (يقال لصاحب القرآن اقرا وارتق ورتل كما كنت ترتل 2 الدنياء فإن 
منزلتك عند آخر آية تقرأ بها)» و2 ذلك ترغيب من النبي بے حفظ القرآن وتعهده 
بما أعده الله لقارئ القرآن من علو وارتقاء 4 جنات عرضها الأرض والسماوات. 

قال الطيبي: (إن الترقي يكون دائما» فكما أن قراءته 2 حال الاختتام استدعت 
الافتتاح الذي لا انقطاع له» كذلك هذه القراءة والترقي 4 المنازل التي لا تتناهي, 
وهذه القراءة لبم كالتسبيح للملائكة:؛ لا تشغلهم من مستلذاتهم بل هي أعظم 
مستلذاتهم'”". وقال ابن علان: (قوله "فإن" تعليل يفيد الترغيب أ حفظ جميع 
القرآن). 

وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة» وهو أحد ركني الدعوة بالموعظة 
الحسنة» والتي لہا التأثير الإيجابي النافع 4 توجيه الإرادة لاختيار السلوك الحسن”. 


.۷۷ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) انظر: فضائل القرآن وحملته 4 السنة المطهرة؛ محمد موسى نصر ص 47. 
(") شرح الطيبي على مشكةة المصابيح الطيبي»: تحقيق: المفتي عبدالغفار؟/57١.‏ 
(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ,١7٠١‏ 

(0) انظر: فقنه الدعوة إلى اللّهء عب دالرحمن حسن حبنكة الميداني .577/1١‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- من أساليب التربية: الترغيب والترهيب: 

رغب النبي يتك ب4 قراءة القرآن بذكر فضل ذلك» فإن القرآن "يأتي يوم القيامة 
شفيعا": كما أن الماهر ب قراءة القرآنء "مع السفرة الڪرام البررة" آما الذي تڪون 
تلاوة القرآن عليه شاقة ذ له أجران وغيرذلك مما ذكر 2# أحاديث الباب التي ترغب 
ل فراءة القرآن والعمل به. 

ومن ناحية أخرى فإن نمت النبي # الذي ليس بك جوفه شيء من القرآن 
كالبيت الخرب» إن نعته بذلك -كما روى عنه- يلزم عنه الترهيب ب2 عدم حفظ شيء 
من القرآن. 

والترغيب والترهيب أسلوب تريوي هام» فإنه "بني على ما فطر الله عليه الإنسان من 
الرغبة 2 اللذة والنعيم وحسن البقاء والرفاهيةء والرهبة من الألم والشقاء وسوء 
اليقاب. 

وعلى ذلك» فالترغيب: هو تحبيب المرء ب4 الحصول على شيء يتمنى الحصول عليه. 
والترهيب: هو تخويف المرء من حصول شيء له لا يحب أن يحصل عليه أو يحدث له. 

ونعبر عن هذا الأسلوب ے2 مجال الفلسفة بمبدأ اللذة والألم» حيث اللذة أو السعادة 
هما الخير الذي يسعى إليه الإنسان» وبالتالي يعتبر الألم هو الشيء الذي يفر منه كل 
إنسان. 

وے علم النفس يعبر عنه بمبدأ الثواب والعقاب» وفيه أثبتت التجارب العملية أن 
الإنسان يتعلم جيدا إذا أثيب على تعلمه؛ أو عوقب على فشله؛ وإن كان الثواب أفضل 
عن العقابء وقد افيتت التجارب على الديوان صحة هذا القاتو... راجداكا يدير غنه 
بأسلوب التغذية الراجعة؛ أي أن المتعلم يتلقى نتيجة تعلمه؛ ويستفيد من هذه النتيجة 2 
تعلمه؛ أو يعبر عنه بالتعزيزء أي أن المتعلم إذا تلقى نتيجة طيبة لتعلمه؛ فإن الاستجابة 
التي أدت إلى هذا التعزيز تقوي وتدعم وتثبت. 
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كما يقوم التعليم المبرمج على فكرة هذا الأسلوب أيضاء إذ يستجيب المتعلم لمثير 
معين ثم يتلقى على الفور نتيجة استجابته صحيحة أم خاطئة؛ فإذا كانت صحيحة 
كوفئ بالسماح له بالانتقال لجزء آخر جديد ليتعلمه؛» أي للنقطة التالية» وإن كانت 
الاستجابة خاطئة عوقب بعدم السماح له بالانتقال؛ وأن عليه أن يرجع إلى إجابته 
ويصححها بنفسه”. ظ 

ثانيا- تربية الناشئة على الارتباط بالقرآن الكريم؛ والعمل بما فيه: 

إن ترغيب النبي 4# 2 قراءة القرآن» يوجب على المربين أن يريوا الناشئة على 
الارتباط بالقرآن الكريم ث حياتهم وشؤونهم وأحوالبم» فيحفظونه أو يقرءونه ويتلونه› 
ويعملون بما فيه حسب طاقة كل منهم وقدرته» وذلك لأن القرآن الكريم ما نزل إلا 
لتعبيد العباد لرب العباد» وي ذلك إصلاح لدنيا الناس»؛ فإن القرآن الكريم جاء 
'بمنهاج حياتي تريوي ليس للإنسان غنى عنه”". 

ومن كرم الله أن يسر أمر الارتباط بالقرآن الكريم ب4 حياة المسلم» فقد يسّر الله 
تعالى حفظه» فإن لم يحفظ المسلم القرآن؛: حفظ بعضه وقرأ البعض الآخرء فإن لم 
يحفظ؛ فإن قراءته سهلة ميسرة:؛ وإللا كان بإمكانه الاستماع إليه؛ وفد تعددت 
الوسائل التي تسهل أمر الاستماع من مذياع وتلفاز وحاسب» وأقراص مدمجة» وغير 
ذلك. 

أما تريية الناشئة على العمل بالقرآن فإنه من الأهداف السامية للتريية الإسلامية: 
ففي الحديث: ' يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 4 الدنيا تقدمه 
سورة البقرة وآل عمران» تحاجان عن صاحبهما فإن القرآن ما نزل إلا ليعمل به؛ 
ويطبق ب دنيا الناس ليصلح الدنيا بالدين؛ ولعل أروع مثال على ذلك» هو جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم الذين عملوا بالقرآن فأصلحوا دنياهم وسادوا العالم بعد أن كانوا 
الجاهلية متفرفين متناحرين متقاتلين بأسهم بينهم» تترفع عن مقاتلتهه الأمم المجاورة 


A › ۱۲۷ التربية الاسلامية مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد محمد محمد عطية ص‎ 6١ 
٣ المرجع السابق‎ (۲) 
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نظرا لبوان شأنهم. 

فعلى المربين أن يبذلوا الجهد ويفعلوا ما ب4 الطاقة حتى يربوا الناشئة على العمل 
بالقرآن وتصبح أخلاقهم أخلاق القرآن» كما كان خلق خير البشرية محمد 4#. 

ثالثا- تريية الناشئة على أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله: 

ففي الحديث الشريف: "الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة : 
والذي يقرأ القرآن» ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران؛ ففي هذا الحديث يمكن 
الاستدلال به على أنه يجب تربية الناشئة على أنه ما لا يدرك كله لا يترك كله؛ فإذا 
كان ب2 المسلمين من يجيد تلاوة القرآن فإن فيهم أيضا من لا يجيد تلاوته؛ ولا 
يحسنها» فتكون عليه شاقة غير سهلة؛ وإذا كان الأول يفرح ويسعد نظرا لإجادته 
التلاوة» فإن الآخر لا ينبغي له أن يحزن لعدم إجادته التلاوة» بل إن عليه أن يتلو القرآن 
ويثابر على ذلك ويستمرء فإنه بذلك يكون له أجران: فضلاً على أنه قد يتحسن 2 
التلاوة بمرور الأيام؛ وقد يلحق بالماهرين 2 القراءة والتلاوة فيكون مع الملائكة 
السفرة الكرام. 

وعلى ذلك يجب تربية الناشئة » فيربون على بذل الوسع والطاقة 4 تحصيل الفضائل 
والمكارم والأعمال الجليلة؛ فما أدركوا عملوه؛ وما لم يدركوا لم يتركوه كله؛ بل 
حصلوا بعضه أو شيئا منه. 

وإن جيلاً يربى على هذا الفهم ينتظر منه أن يفعل الكثير والكثير ويحقق العديد 
والعديد من المنجزات والنجاحات الياهرات. 

رابعا- من أساليب التربية: ضرب الأمثال والأشباه: 
وَطْعْمُهًا طيُب. وَمَكلُ الْمّؤْمِنٍ الذي لا يَعَرَا القرآنَ مكل التَّمْرَة. ل رِيحَ لها وَطَعْمُهًا حَلَو. 
وَمَتَلُ الْمُتَافِقٍ الذي يَعَرَاً القرآنَ مكل الرَيْحَائَةِ ريحهًا طَيّبْ وَطْعْمُهًا مر .... وي الحديث 
ڪذلك: «ٳِنُ الذي ليس فِي جِوْفِهِ شَيْءٌ مِنَ القرآنٍ كالْبَيْت الْحَرِبه. 

فقد وضح النبي 4# المعاني السابقة باستخدام أسلوب التشبيه الذي يعتمد على 
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تقريب المعنى غير الحسي باستخدام الحسيات الواضحاتء ولبذا الأسلوب أهمية 
واضحة فهو يصلح لمختلف الفئات المثقفة أو غير المثقفة أو ممن يجهلون القراءة 
والكتابة» ويعد من أفضل الأساليب لمثل هذه الفكات حيث يتدرج د ليصل بهم إلى 
مرحلة الإدراك الحسي لأشياء غير منظورة 2# أصلهاء فيبرز معناها وتتضح الفكرة 2 
الأذهان بهذا التشبيه» الذي يؤكد استخدام الخيرة البديلة عن الخبرة الأصلية 
المباشرة؛ فتكسب المعنى روعة وجمالاً وتجعله أكثر إمتاعا للعقل والأذن ويجري 
مجرى الحكمة أو النصح أو الوعظ . 

ا تربية الناشئة على التنافس على ما ييقى أثره 2 الآخرة: 

الحديث: الا حَسسَدَ إلا فِي انَتَيْنِ: رَجُْل آنَاهُ الله القرَآن. هَهُو يوم يه آنَاءً الليّْل. 
وآئاءَ النّمَارٍ وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ مَالا. هَهُوَ يُنْفِقَهُ آنَاءَ الليْل وَآنَاءً التّهَارِه. والحسد هنا هو 
الغبطة. | 0( 

فإذا كانت النفوس تهوى المال والمنصب والجاه والحسب والسلطان: فإن هذا يزول 
ولا يدوم» فضلاً عن أن هذه الأشياء يشترك فيها المسلم وغير المسلم» أما المسلم فإنه 
يربى على تحصيل ما يرضي الرب عز وجلء من ذلك تلاوة القرآن الكريم» والقيام به 
والإنفاق أ وجوه الخير والاستمرار على ذلك. 

فإن حصل ذلك فهذا خيرء وإلا تمنى أن يكون ممن يفعل ذلك. 

وإنّ وَضّعٌ الأهداف التي تستحق التنافس أمام أعين الناشئة يوفر عليهم كثيرا من 
الوقت والجهدء يبذلونه 2 معرفة ما يستحق ومالا يستحق من الأهداف والغايات» كما 


أن سجلهم الحياتي يمتلئ بالأعمال الطيبة والمنجزات المرضية. 
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1- باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان 


الحديث رفم )٠٠١"(‏ 
ا ۰- عن ابی موسی َه عن النبي 1862 ٠‏ قَالَ: : ((تعاهدوا هذا القَرَآنٌ فوالذي 
تَفْسُ مُحَمَّدٍ بيه لَهوَ شد تَمَلمّا مِنّ الإبل فِي مُفْلِهًا)) تف متف عله" 


ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

تعاهدوا : آي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته'" 

تفلتًا : التفلت: التخلص من الشىء فجأة من غير تمك . 

عُقلها: جمع عقال: الحبل". 

الشرح الأدبي 

الحديث يبدأ بأسلوب إنشائي؛ وهو الأمر (تعاهدوا هدا القرَآنَ) وهو آمر توجيهء 
وإرشادء والتعبير بالتعاهد فيه تذكير بأن هناك عهدا؛ وميثاقا لا يجب أن يترك بين 
طرفين هما المسلم الحافظ للقرآن» وبين القرآن يقضي بعدم ترك أحدهما للآخر بحيث 
لا يترك الطرف الأول؛ وهو القاريء الطرف الثاني القرآن ب2 الدنياء وألا يترك الطرف 
الثاني» وهو القرآن الطرف الأول 2 الآخرة؛ وقد دل كثير من الأحاديث على أن 
القرآن ينفع صاحبه ‏ كل مواقف الآخرة» وقسم الرسول 24 





2 (فَوَالِى نفس مُحَمَّدٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۳۳٥)ء‏ ومسلم .)۷۹1/۲۳١(‏ أورده المنذري 4 ترغيبه .)5١17(‏ تنبيه: الحديث عزاه 
المنذري إلى مسلم فقط» واستدرك عليه النووي. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان .١7١١‏ 

(؟) النهاية له غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. (ف ل ت). 

.۷۰۱/۸ فتح الباری» ابن حجر‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
يده لهو أشد تفلت مِنّ الإبل فِي عُعَلِهًا) يشير إلى أن الأجر العظيم يستحق مزيد عناء؛ 
ومتابعة؛ وعناية؛ لأنه أشد تفلتا من الإبل ب2 عقلهاء وقوله: (لَهُوَ أشَد تفلتاً مِنّ الإبل ضِي 
عُمَلِهًا) كناية عن سرعة نسيانه؛ وكثرة المؤكدات ب العبارة النبوية بداية بالقسم 
بهذه الصيغة الخاصة التي لہا مزيد ترهيب 2 النفس» واللام المتصلة بالضمير (لہو) مع 
اسمية الجملة» واستخدامه لأفعل التفضيل التي تدل على ارتقائه على غيره 2 سرعة 
التفلت الأمر الذي يوجب مزيد العناية به» وتخصيص وقت يومي للمراجعة يكون بؤرة 
النور ے عمل العبد يوم القيامة لكل يوم سيحاسب عنه. 


فمه الحديبت 
الحض على المحافظة على القرآن: 
قال ابن حجر: (4 الحديثين الحض على المحافظة على القرآن ‏ بدوام دراسته . 
وتڪرار تلاوته) . 
وأفرد النووي فصلا د كتاب تلاوة القرآن من كتاب الأذحار: أفرد فصلا 
بعنوان: 2 الأمر بتعهد القرآن والتحذير من نيسانه» ساق تحته حديثي الباب 


ّ 0( 
وغبرهما 5 


المضامين الدعوين" 
أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: القسم. 
ثالمًا: من أساليب الدعوة: ضرب المثل. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: حث النبي ê‏ لأمته بتعاهد القرآن وعدم هجره 


)١(‏ © المطبوع: الحض على محافظة القرآن: وما كتبناه أوضح. واللّه أعلم. 

(۲) فتح الباري» ابن حجر 58/4 . 

(؟) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدین مستو ۱۳۱ - .٠۴۲‏ 
(4) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ٠٠١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)3٠١5(‏ 


خامسا: من موضوعات الدعوة: التحذير من نسيان القرآن وعدم تعاهده 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

ورد أسلوب الأمر ب2 قوله ##: (تعاهدوا القرآن)» حيث أمر النبي 4# 
بملازمة قراءة القرآن» وتجديد العهد بتلاوته والمداومة على ذلك» تأكيدا على حفظه 
وخشية من نسيان القرآن وتفلته؛: وأسلوب الأمر من الأساليب الدعوية المفيدة» لما فيه 
من بيان أوجه الخير للمدعوين وتوجيههم إليها وحملهم على الإتيان بهاء وأسلوب الأمر 
من الأساليب الأكثر ورودًا 2 القرآن والسنة وذلك من قوله تعالى: < أل اوي إِلَيَكَ 
مر ألكتب وَقِ آلصّلَزة4”". 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: القسم: 

ورد أسلوب القسم يذ الحديث هذ قوله 2022: (فوالذي نفس محمد بيده لبو أشد 
تفلثًا من الإبل يذ عقلها)؛ حيث أكد النبي يه شدة تفلت القرآن ممن لم يداوم على 
قراءته وتعهده بالقسمء إذ أن المراد من القسم توكيد المقسم عليه وتحقيقه" 
استخدم القرآن الكريم القسم 2 كثير من تأكيد الأحكام وتقرير القضايا ودليلا 
من دلائل الإثبات» ومن ذلك قوله تعالى: « فَوَرَبِ آَلسّمَاء وَالأرْض إنه لَحَقٌَ مَْلَ مَآ أَنْكُمْ 
تنطِقونَ)4 » فاقسم سبحانه أعظم قسم بأعظم مقسم به على أجلّ مقسم عليه 
وأكد الإخبار بهذا القسم ثم أكد تشبيهه بالأمر المحقق الذي لا يشك فيه ذو حاسة 
سليمة؛ فقال: (فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تتطقون)؛ فشبه سبحانه 
تحقيق ما أخبر به بتحقيق نطق الآدمي ووجوده؛ والواحد منا يعرف أنه ناطق ضرورة 
ولا يحتاج نطقه إلى استدلال على وجوده» ولا يخالجه شك # أنه ناطق» فكذلك ما 


٠‏ وقد 


.0 : سورة العنكبوت؛ آية‎ )١( 
.١6 أقسام القرآن» ابن القيم ص‎  نايبتلا‎ )( 
سورة الذاريات» آية: ؟77.‎ )۳( 





أخبر اللّه عنه من أمر التوحيد» والنبوة» والمعاد» وأسمائه وصفاته حق ثابت 4 نفس 
الأمر» يشبه بثبوت نطقكم ووجوده» وهذا باب يعرفه الناس 2 كلامهم» يقول 
أحدهم: هذا حق مثل الشمس»؛ وأفصح الشاعر عن هذا بقوله: 
وليْسَ يصح هذ الأذهان شَّيءٌ ‏ إذااحقاج النهارٌإلىدليل" 

وأسلوب القسم من الأساليب الدعوية إفادة وملائمة للنفس البشرية:» لما فيه من 
تأكيد لخبر أو تعظيم: لشيء أو جمع للانتباه حول غاية وقد أحس العرب بأهدافه 
ومراميه فاستعملوه منذ القدم ب كلامهم وجعلوه دليلاً على إثبات الحق» قال زهير: 
فإنالحق مقطعه قلاث سسين أو تفار أو جلا" 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: ضرب المثل: 

استخدم النبي 2022 ب الحديثين ضرب المثل حيث شبّه سرعة نسيان القرآن ممن 
لا يتعاهده بالإبل ذ شدة تفلتها من عقالباء فقال كه : (تعاهدوا هذا القرآن فوالذي 
نفس محمد بيده لبو أشد تفلئًا من الإبل ب2 عُقلها)؛ وقال: (إنما مثل صاحب القرآن 
كمثل الإبل المُعقلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)»؛ قال ابن حجر: 
(شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بريط البعير الذي يخشى منه الشراد» فما زال 
التعاهد موجودا فالحفظ موجود» كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ› 
وخص الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراء وك تحصيلها بعد استمڪان 
نفورها صعوية). 

وأسلوب ضرب الأمثال من أشد الأساليب الدعوية تأثيرا لأنها تثير الانفعال وتخاطب 


الوجدان وتنقل المعقول والمحسوس وتغري على الخير وتبعد عن الشرا*“. "كما أن 


(۱) التبیان ے أفسام القرآن» ابن القيم ص 509. 

(۲) انظر: الدعوة الإسلامية » أصولبا وسائلها : د. أحمد غلوش ص ۲۷" . 
(؟) فتح الباري» ابن حجر 1۹۸/⁄۸. 

."۷°* الدعوة الإسلامية أ صولما ووسائلهاء د. أحمد غلوش ص‎ )٤( 


الأمثال تقرب المعنى إلى الأذهان» فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية 
ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو الغيبية بما قد ألفوه وعرفوه حيث يتم تقريب المراد 
للعقل وتصويره بصورة المحسوس أو تصوير المعاني بصورة الأشخاص.ء لأنها أثبت * 
الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثمّ كان الفرض من المثل تشبيه الخفي 
بالجليّ والغائب بالشاهد”''؛ وضرب المثل من أعلى درجات البلاغة؛ قال إبراهيم 
النظام: "يجتمع ب المثل أربعة لا تجتمع بل غيره من الكلام» إيجاز اللفظ» وإصابة 
المعنى وحسن التشبيه وجودة الكتابة» فهو نهاية البلاغة". 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: حث النبي E‏ لأمته بتعاهد القرآن وعدم هجره: 

حث النبي جَتوة أمته على تعاهد القرآن فقال: (تعاهدوا هذا القرآن)؛ وقال: (إنما مثل 
صاحب القرآن)»؛ أي: مع القرآن والمراد بالصاحب الذي ألفه؛ فإن الذي يداوم على قراءة 
القرآن يذل له لسانه ويسهل عليه قراءته فإذا هجره ثقلت عليه القراءة وشقت عليه كمثل 
صاحب (الإبل المعقلة)ء أى: المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد 2 ركبة البعير ". 


وقال الطيبي: (قوله تعالى: "تعاهدوا القرآن"؛ تعاهد الشيء وتعهده محافظته 
وتجديد العهد به: أي: واظبوا على تلاوته» وداوموا على تكراره ودرسه كيلا ينسى... 
وقد شبه القرآن وكونه محفوظا على ظهر القلب بالإبل الآبدة النافرة» وقد عقل 
عليهاء وشد بذراعيها الحبل المتين؛ وذلك أن القرآن ليس من كلام البشر بل هو كلام 
خالق القوى والقدر» وليس بينه وبين البشر مناسبة قريبة» لأنه حادث وهو قديم» واللّه 
سيسات اانه العم وكرمه القديم منّ عليهم ومنحهم هذه النعمة العظيمة فينبفي 
له أن يتعاهد بالحفظ والمواظبة عليه ما آمكنه). 


.15١/7 الإتقان له علوم القرآن: السيوطي‎ )١( 
. 1۹۷/۸ (؟) فتح الباري؛ ابن حجر‎ 
.۲۷۱/٤رافغلادبع شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي‎ )٤( 








قال ابن كثير : ومضمون ذلك الترغيب 2 كثرة تلاوة القرآن واستذكاره 
وتعاهده لئلا يمرضه للنسيان» فإن ذلك خطا كبير نسأل الله العافية منه”'". 

وإن من الأمور الواجبة على الداعية أن يحذر مدعويه من هجر القرآن وترك تعاهده 
اقتداء برسول الله 8 » وكما جاء 2# الحديثين من الحث بتعاهد القرآن فقال خ4 : 
(تعاهدوا القرآن)؛ وقوله غُ: "إنما صاحب القرآن كصاحب الإبل... إلخ الحديث" ‏ 
وروى البخاري عن أبي وائل عن عبدالله قال: قال النبي يه : ((بئسَ ما لأحدهم أن 
يقول: نسيت آية كيت وكيْت بل ُسى: واستَدذكروا القرآن فإنهُ أشد تَفصيًا من 
صدور الرّجال من التّعَم)) '". 

قال ابن حجر: (وإن سبب الذم ما فيه من الإشعار بعدم الاعتناء بالقرآن» إذ لا يقع 
) النسيان إلا بترك التعاهد وكثرة الغفلة» فلو تعاهده بتلاوته والقيام به 2 الصلاة لدام 
حفظه وتذكره» فإذا قال الإنسان: نسيت الآية الفلانية فكأنما شهد على نفسه 
بالتفريط» فيكون متعلق الذم ترك الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذى يورث النسيان. 

وقوله: 'واستذكروا القرآن"' أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا من أنفسكم 0 
به... و2 هذه الأحاديث الحض على محافظة القرآن بدوام دراسته كرا نازر 

خامسا - من موضوعات الدعوة: التحدير من نسيان القرآن وعدم تعاهده: 

إن الإنسان إن لم يداوم على تلاوة القرآن واستذكاره والتأكد من حفظه نسيه 
وتفلت منه؛ فالقرآن وديعة استودعها الله العبد إن لم يحافظ عليها طولب بها ومن أين 
ياتي بها لذا ورد ب الحديثين الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من نسيانه؛ فإن صاحب 
القرآن إذا لم يقم بتذكره وتلاوته نسيه وهذا أمر خطير. 


.١176 فضائل القرآن»: ابن كثير ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري .60٠١717‏ 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني 799/8 .7١1١-‏ 
(:) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .06١‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





قال أبن كثير: فان تسيان المرآن من أعظم المصائب› وقد أدخل بعص المفسرين 


1 5 و u‏ مە گور لے ت ات ,, كر الس e‏ ڪس 
هذا المعنى 2 قوله تعالى: «وَمَنْ عرض عن ذڪرى فإِن له مَعِيشة صنکا وحشره. يو 


سل #« مه اس سمت يي + م 2ه هك 4 مس 31 : وح سر ہے و اس ا 
القِيّسَةٍ أعمَئ © قال رَپ لِم حشرتي أعمى وقد كنت بَصِيرا © قال كذ'لِكٌ أتتكٌ ءَاينتَنَا 





سل 
. فَتَسِيتهَا وَكذَلِكَ آلَيَوَمَ تسّئ4”''. “وهذا الذي قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه 
فهو بعضه» فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه 


تهاون کبیروتفریط شدید - نعوذ بالله مزه -*'. 


ومن الآيات المنفرة من هجر القرآن وعدم تعاهده قوله تعالى: « وَقَالَ ألرّسُول يَرَبإِنَ 


ارس لل 
۴ 


قوی ادوا هَندًا الْقُرَءَانَ مهجورًا 4 قال القاسمي : والآية وان كانت # المشركين 
وإعراضهم هو عدم إيمانهم» إلا أن نظمها الكريم مما يرهب عموم المعرضين عن العمل 
به والأخن بآدابه» الذي هو حقيقة البجر لأن الناس إنما تعبدوا منه بذلك إذ لا تؤثر 
تلاوته إلا لمن تدبرها ولا يتدبرها إلا من يقوم بها ويتمسك بأحڪامها”“» وقال ابن 
عاشور: 'واسم الإشارة 2 (هذا القرآن) لتعظيمه وأن مثله لا يتخذ مهجورًا بل هو جدير 
بالإفبال عليه والانتفاع به» والمهجور: المتروك والمفارق» والمراد هنا ترك الاعتناء به 
وا 


.٠١١ - ۱۲١ سورة طهء الآيات:‎ )١( 

(۲) فضائل القرآن» ابن کشرص ۱۳۷ - ۱۳۸, 

(؟') سورة الفرشان:» آية: .١‏ 

(4) محاسن التأويل»: جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقفى .۲٥۹/۱۲/۷‏ 
(0) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور 17//19/4, 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )٠٠١١(‏ 
٠-وعن‏ ابن عمر هغ :أن رول الله ج قال: (رئ 
مَكَلُ صاحب القَرآن كمَثَلٍ الإبل المحَقلَّةٍ: إن عَاهَدَ عَلَيْهًا أمسكهاء وَِنْ أطلقها ذُهَبَتْ)) 


ا ا" | 
متفق عليه ٤‏ 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته # الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

المعقلة: المشدودة بالعقال وهو الحبل الذي يشد 4 ركبة البعير””". 


عاهد عليها: استمر إمساكه لبا" ". 


الشرح الأدبي 

البداية بإنما حصر لمعنى 4# معنى أي: حصر حال صاحب القرآن # حال صاحب 
الإبل دون غيره» كما أن استخدام طريق إنما دون غيره من طرق القصر يشير إلى أن 
المعنى الوارد ِ ركاب إنما مما هو معلوم» ولا ينبغي آن يجهل فضلا عن آن ينڪر ففيه 
تعريض بالمخاطبين لعدم علمهم؛ أو لعدم عملهم بموجب هذا العلم»؛ وتعهدهم للقرآن 
كما يتعهد أحدهم إبله فلا يترك منها شاردة؛ وتشبيه صاحب القرآن بصاحب الإبل ‏ 
حالتي إمساكها؛ وإفلاتها يشير إلى ضرورة الحرص عليهاء ومداومة إحصائها ؛ 
وحصرها حتى يتسنى رد شاردها قبل أن يبتعد» كما يشير من طرف خفي إلى علو 
قيمتهاء وامكان سرقتها؛ لأن الأبل أفضل أموال العرب» وأبقاها عندهم» وأنسبها 
لبيئتهم» و2 جانب المشبه (صاحب القرآن) يشير إلى عظمة الأجر التي آشارت إليه 


.)5١1٠( ومسلم (537/ ولفظهما سواء. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ ,)605١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. 1۹۷/۸ کس الباريء ابن ححر‎ (۲( 
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على حرمانه منها ليفوت عليه الأجر العظيم. 


المضامين الدعويت ١‏ 





(۱) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 
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المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا- تنبيه الناشئة إلى تعاهد العلم النافع والاستمرار على ذلك: 

إن على المربي أن ينبه الناشئة إلى أن يتعاهدوا العلم النافع والمداومة على هذا 
التعاهد» والمحافظة على ذلك» وهو 4 هذا يقتدي بالنبي # ب قوله لأصحابه: 
تَعَاهَدُوا هذا القرآن. ظُوَالْزِي نَفْس مُحَمّ بيده لَّهُوَ شد تَمْلنًا مِنَ الإبل فِي عُمَلِهًا». 

فمن القضايا الہامة التي يجب بحثها 2 هذا المجال» قضية حفظ القرآن» فمن 
المعروف 2 العلم التريوي أن الحفظ والاستظهار آفة ينبغي أن تحارب» وعادة ينبغي أن 
تستأصل» لكن هل هذا صحيح بصفة مطلقة؟ كلا» فهو صحيح 4 أحوال ولكنه 
غير صحيح 4 أحوال أخرى» ومن الأحوال التي يصح فيها: القوانين والنظريات 
والقواعد العلمية» فهذه لابد من حفظهاء وحتى يكون الحفظ مجديا يشترط أن 
يصحبه الفهم» كذلك بالنسبة للشيعئر؛ يستحسن فيه أيضًا الحفظ. أما بالنسبة 
للقرآن؛ فالأمر هنا أهم وأخطرء والسّر آذ ذلك أن الله كلف الأمة الإسلامية بحضظ 
القرآن» ولم يكلف الأمم السابقة بحفظ كتبها وصحفها؛ إن هذه الكتب لم تكن 
معجزة بألفاظهاء ولم يشأ الله ذلك لحكمة يعلمهاء بخلاف القرآن الكريم: فقد شاء 
الله أن يكون معجرًا بلفظه فضلا عن معانيهء فكان من الضروري المحافظة على 
النص بالطريق المفيد للقطع واليقين» وليس ذلك إلا بأن يحفظه العدد الكثير؛ هذ كل 
جيل وعصرء الذين لا يجوز عليهم الكذب, ولا الغفلط ولا السهوء وهو ما أسميناه 
بالتواتر" . 

ولذا جاء الحديثان الشريفان يحثّان على تعاهد القرآن الكريم» وذلك لأنه أجل 
العلوم وأشرفهاء وأثمن المعارف وأقيمهاء وعلى ذلك ينبغي تربية الناشئة كما ينبغي أن 
يريوا على تعاهد كل علم نافع. 


)000( أصول التربية الإسلامية, د. سعيد إسماعيل علي ص 67, ۵ ومرجعغه. 
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فالعلم الإسلامي: 'غذاء العقول» وهو ليس علم الدين وحده فحسب» إنما هو علم 
الدين والدنيا على السواء» وهو واسطة لمعرفة الخالق» كما أنه واسطة لمعرفة الأشياء 
والقوى الطبيعية واستخدامها 2 مصلحة الإنسان» كما أن العلم والحكمة 2 الإسلام 
لا يقصد بهما علم الدين وحده رغم شرفه؛ ووجوبه على كل مسلم ومسلمة؛ وإنما هو 
يتعداه إلى علم الدنيا أيضاء لأن المسلم بهذا العلم يستطيع أن يقوم برسالته الحضارية؛ 
والإسلام لا يقيد العلم إلا بأن يكون 2# اتجاه رباني. 

وقد اتسم العلم منذ اللحظات الأولى 4# الإسلام بالخير واستهدف الخيرء ولم 
يستهدف 2# يوم من الأيام التنكيل بالإنسانية أو الاستعلاء أو التسابق من أجل إيجاد 
وسائل التدمير والتخريب. 

لذا كان العلم الإسلامي ضرورة وليس ترفاء فالعلم الإسلامي ضرورة لنفع الإنسان 
والمجتمع الإنساني» ودور المريى المسلم هنا هو مساعدة الإنسان إلى الاهتداء إلى العلم 
الصحيح تحقيقا للخير وسعادة الإنساد*. 

ثانيًا: من أساليب التربية: التربية بالأمثال والأشباه: 

الحديثين ضرب النبي ع المثل على سرعة نسيان القران إذا لم يتعاهده 
حافظه» ضرب المثل بالإبل المشهورة بشدة تفلتها وتخلصها من عقالها وما ربطت به؛ فإن 
تعاهد صاحب الإبل إبله وأحكم عقالبا أمسكها وحافظ عليهاء وإن أهمل ريطها 
وغفل عن تعاهدها ذهبت وانطلقت وضاعت منه. والملاحظ على ضرب المثل والتشبيه 
بالإبل ما يلي: 

أ- الإبل أجسامها فوية وخلقتها عظيمة فتحتاج إلى مزيد عناية وتعاهد عن غيرها 
من الحيوانات الأخرى» كالفنم والماعز ونحو ذلك» وهذا يدفع المتربي أن يزيد عنايته 
وتعاهده بما أمر به النبي © وهو القرآن الكريم. 


)1( انظر: فطلسفة التربية الإإاسلامية ك الحديث الشريف؛ الہ عبدالجواد اسسا بكر ص 5١2-٠١١‏ ومراجمه 
ومصادره. 





ب- الإبل يعايشها العربي أ بيئته صباح مساء ليل نهار فهو أعرف بها وبخصالما 
وصفاتهاء فضرب المثل بها يجعل الأمر واضحا جدا ليس فيه أدنى لبس ولا غموض؛ 


وهذا يسهل على المتربي فهم الرسالة التربوية فهما ممتازًا . ومن ثم يقع العمل كما يريد 
المربي. 

لذا فإن على المربين إن ضربوا الأمثال واستخدموا التشبيه؛ عليهم أن يجعلوها 
أوضح ما يكون لمن يخاطبونهم؛ حتى تؤتى بثمارها المرجوة. 

وذلك لأن للأمثال أهدافا تربوية» منها: 

أ -الأمثال تبرز الصورة المعقولة المجردة 4 صورة محسوسة واضحة يتقبلها العقل لأن 
المعاني المعقولة لا تستقر 2 الذهن إلا إذا صيغت 4 صورة حسية قريبة للفهم: 
فالمخاطب يكون جاهلاً بحقيقة الشيء أو يكون الشيء غامضًا بالنسبة لعقل الفرد 
فيأتى المثل ليزيل هذه الجهالة» وهذا الغموض. 

ب- إنها وسيلة للإفناع الذي قد لا يحتاج إلى إقامة الدليل واليرهان» حيث إن المثل 
يقتصر على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صور مشابهة ولو لم يشتمل على أية حجة. 

ج- ترغيب الإنسان 4ے شيء يجب اتباعه والتمسك به وترهيبه من شيء يجب على 
الإنسان تجنيه. 

وبهذا تتضح أهمية الأمثال» أسلوبًا من أساليب التربية الإسلامية» فهي تعرض 2 
أسلوب دقيق جذاب يؤثر 4 النفوس فينفذ إلى أعماق الإنسان لتحرك عواطفه»ء ليتجه 
نحو عمل الخيرء وتحقق ب2 النهاية أهداف هذه التربية". 

ثالثًا: من أدب المريي: إظهار الخضوع والخشوع لله رب العالمين. 

لما أراد النبي ييه أن يُقَسيم قال: «فوالّذي تفس محمد بيده لهُوَ شد تَملْنًا مِنَّ الإيل 


(1) انظر: التربيسة الإاسلامية مصادرها وتطبيقاتها › د. عماد محمد عطية ص ۱۲۳۵ء ١١١٠ء‏ ومراجعة 
ومصادره. وانظر: كذلك فلسفة التربية الأإسلامية ے2 الحديث الشریف» د. عبدالجواد سيد بكر 
ص ۲٤ء .٣٤٤‏ 
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فأحد أمر شدة تفلت القرآن» و2 الوفت نفسه أظهر خضوعه لله رب العالمين» بأن 
أخبر أنه نفسه بيده سبحانه؛ يفعل بها ما يشاءء فالله عز وجل فعّال لما يريد؛ وجملة: 
'فوالذي نفسی محمد بیده... تفيد عدة معان من الناحية التربوية منها: 

١-إظهار‏ المربي خضوعه لله رب العالمين: و هذا تريية لمن يقوم بتربيته؛ أن ينشأ 
على هذا الخضوع الذي يحقق العبودية لله رب العالمين. 

"-تنشئته على التسليم بقضاء الله وقدره» وعلى الرضا بذلك» فالعبد نفسه بيد 
الله تعالى» يفعل بها ما يشاء سبحانه» وعلى ذلك فإن وقع الخير شكر العبد» وقام 
بواجب الشكرء وإن وقع الشر صبرورضي ولم يسخط ولم يحزن. 

؟-تنشكته على استمداد العون من الله دائمًاء فهو سبحانه ڪل شيء بيده» يقول 
للشيء ' كن فيكون ؛ وهو الرءوف الرحيم» يرحم عباده ويعفو عنهم ويسترهم. فعندما 
يقسم المريّي بالله الذي نفس المربى بيده؛ فكأنه يستمد منه سبخانه عونه وعفوه 


ورحمته» و4 ذلك تربية لمن يقوم بتربيته» أن يفعل ذلك ويستمر عليه. 


2 1 8 





5- باب استحباب تتمسين الصوت بالقرآن 
وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها 
الحديث رقم )٠٠١١(‏ 





0 - وعن أبي هريرة زا ٤‏ قَال: ت سول ااه E‏ يقول: : ((ما أذِنَ الله 


يشيء ما أن لبي حَسَّن الصُوْتٍ يَتَعَنّى بالقرآن يَجْهَرُ بهِ)) متفق علَيْو". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 
أذن اللّه: أي استمع؛ وهو إشارة إلى الرضا والقبول". 


يتغنى بالقرآن: : يحسن صوته بالمقران 


الشرح الأدبي 
قول الرسول 4# (مًا أَذِنَ الله ِشيء ما أَذنْ لِنَبِي حَسّن الصّؤْت) كناية عن رضاه: 
وقبوله؛ وتقريبه؛ وأمور أخرى يعلمها الله» وتتكير كلمة (شيء) يفيد العموم لأن الله 
تعالى يسمع كل الكائنات بكيفية يعلمها تعالى» ويخلقها فيهاء وقوله (يتغنى) يوحي 
بتجميل الصوت؛ وعذوية الكلمات؛ وقوله (يجهر به) تفسير للتغنى» فهو جهر بصوت 
جميل بأجمل كلمات هي كلمات القرآن»؛ وهو ترغيب 2# تحسين الصوت بالقرآن؛ 
وسماعه من حسن الصوت لأنه يساعد على الخشوع» ويعين على طول الاستماع. 
قمه الحديبت 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن: 
قال النووي: (قال القاضي عياض: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت 


.)1١17( أخرجه البخاري (7044): ومسلم (7247/777) واللفظ له. أورده المنذري 2# ترغيبه‎ )١( 
رياض الصالحين 89؟,‎ )( 
.۳۸۹ ریاض الصالحىن‎ )۳( 


بالقراءة وترتيلها. قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة 4 ذلك محمولة على التحزين 
والتشويق؛ قال: واختلفوا يذ القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجها عمًا 
جاء القرآن له من الخشوع والتفهم؛ وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث؛ 
ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه”'. قلت [القائل 
النووي]: قال الشافعي ب4 موضع: أكره القراءة بالألحان. وقال 4 موضع: لا أكرهها. 
قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف. وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها أراد إذا 
مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه 
ونحو ذلك؛ وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام؛ واللّه أعلم) ". 

وقال النووي 2 الأذكار: (يستحب تحسين الصوت بالقراءة وتزيينها ما لم يخرج عن حد 
القراءة بالتمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفا فهو حرام» وإلا فلا. والأحاديث 
بما ذكرناه من ب4 تحسين لصوت كثيرة مشهورة 2 الصحيح وغيره) . 


المضامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: الاخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل تحسين الصوت والتغني بالقرآن والجهر به. 

ثالنًا: من أهداف الدعوة: الحث على تحسين الصوت بالقرآن. 

أولا- أساليب الدعوة: الاخبار: 

يعد الإخبار من أهم أساليب الدعوة» لأنه هو الأسلوب الذي يتم به نقل الدعوة 
وتبليغها إلى المدعوين؛ حتى يعلموا دين ربهم وسنة نبيهم #3 ؛ وقد ورد الإخبار ‏ هذا 
الحديث 2 قوله #: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر 
به" حيث آخبررسول الله 4# عن حب الله واستماعه لصوت النبي الحسن الذي يتغنى 


)1( إكمال المعلم بفوائد مسلم ؛ القاضى عياض : تحقيق: د. يحيى إسماعيل 107 . 
)١(‏ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 7١/1/17‏ ؛ وانظر فتح الباري؛ ابن حجر 18/3 - 77 ١‏ والموسوعة 
الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية .١0"1/١7‏ 
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بالقرآن الكريم» وآفاد هذا الإخبار أهمية تحسين الصوت بالقرآن الكريم لحب الله له. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: أهمية وفضل تحسين الصوت والتغني بالقرآن والجهربه: 
إن تحسين الصوت بالقرآن وتجويده 2 حدود قواعد القراءة الصحيحة يزيده حلاوة 

وطلاوة ووصولا إلى القلوب وتأثيرًا فيهاء لذا جاءت النصوص حاضّة على تحسين القراءة 

بالقرآن وتجويدهاء ومنها ما جاء من الحديث "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 

الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به . 
قال ابن عثيمين: (أذن" قال العلماء: استمع» يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء 

التي يسمعها - جل وعلا - مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به» 

يعني: نبي والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق 'يتغنى بالقرآن" يعني: يقرأه بصوت حسن 

يجهر به يعني: يرذع صوته به؛ فهذا الذي يأذن الله له؛أي: يستمع له - جل وعلا - 

لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن)". 
وتتجلى أهمية وفضل تحسين الصوت بالقرآن 2 إقبال القلوب وميل النفس إلى 

المرآن والاستماع إليه» قال ابن حجر: (ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة 

بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن للتطريب تأثيرًا ب رقة القلب وإجراء الدمع؛ 

وكان بين السلف اختلاف 2 جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن 

الصوت على غيره فلا نزاع #ْ ذلك '''» وإنما استحب تحسين الصوت بقراءة القرآن لأن 

ذلك أوقع ب2 القلوب» وأنفع للسامع وأنجع)”". 
فطوبی لمن صاحب القرآن» ورافقه وآحبه وتلاه وتدبره وآنس به» واسترشد بوعظه› 

واهتدی بهداه» وعکف علیه» وتغنی به»؛ وأحیا به لیله؛ وآجری به دمعه» وأذهب به 

همه؛ وأزال به غمه؛ وطرد به حزنه وكفر به ذنبه» وأبرد به لبيب روحه؛ وسكن به 


خوفه» فهذا هو السعيد الناجي» والفائز الظافر» والولى الصادق»ء فهذا القرآن هو 


.۱۲۶٤۷/۲ شرح رياض الصالحين‎ )١( 
.15 ١/8 فتح الباري,‎ )( 
. ٠١١۲ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ص‎ )۳( 


مأدبة الله وضيافته ومائدته؛ فمن قبل الضيافة نال التكريم وحظى بالزلفى وحصل 
على الفوز وأدرك الفلاح '" 

ثالثًا- من أهداف الدعوة: الحث على تحسين الصوت بالقرآن: 

إن من أهداف الدعوة الرئيسة الحفاظ على تحسين الصوت القرآن الكريم؛ كما 
جاء 2 الحديث: ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي خسن الصوت يتغتى بالقرآن يجهر بهة: 
قال الإمام أ حمد 2 شرحه: "يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرؤه بحزن وتدبر »› وقال 
القاضي عياض: " هو على هذه الرواية بمعنى الحث على ذلك والأمر به" . وإن ذلك يعتبر 
ضريًا من ضروب إجلال القرآن وتوقيره. 

وقال القرطبي: (وفائدة هذا الخبر حث القارئ على إعطاء القراءة حقها من ترتيلها 
وتحسيتها نتظيبيها بالسبوت الحس ما آمك 

ولقد كان خي دأبه يل قراءة القرآن التحسين والتجويد ومما يدل على ذلك ما 
ورد عن البراء بن عازب د أنه قال: ((سمعث رسول الله 5 يقرأ : "والتين والزيتون" 
چ اليشاي وما سمعتٌ احذًا احسن صوئًا مته آو شراءع) *. فانقرآن الكريم إذا قرئ 
وتلي حق التلاوة فإن ذلك يكون له آأكبر الأثر 2 أن تتفتح له القلوب وتهتز له وترجف 
من مواعظه وآياته الأفئدة'” ؛ قال تعالى: (لَوْ أَنْرلَْا هَنذَا آلْقرْءَانَ عَلَى جَبلٍ لَرايتَهْ حَشِعًا 


ا ص س س کک ت ےر را 2 ع اک 


ضعا من حي آله » وقال: الله رل اخس آلحديث كما متها مان تقشع مه جلو 





و ي e‏ ف وا و 2ے رل على كع کا کا م i‏ 
الذين انيه ٣‏ ر وَقلُوبُهُم ی ذکر اہ ذلك هد ی آل دی ہو ناء ومن 


.58 مقامات القرني؛: د. عائض القرني ص‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وعمر e‏ ۷/۲ 

ی اق مق سن نین کاب مدني 7 ٠‏ ااام اس الشرطي :تميق تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .٤۲۲/۲‏ 

./15 آخرجه البخاريء‎ )٤( 

(۵) موسوعة فقه القلوب .٠١١١/۲‏ 

(1) سورة الحشرهء الآية: 71. 

(0) سورة الزمرء الآية: ؟7. 


طح كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم ( )٠٠١١‏ 


1٠ج‏ وغن أيسى فوسبى الأشعرق چ او E‏ قاللة: 


)00 تق يدت ميزمارا من مزامِیر آل داود)) متفق 3 ڪه“ 


وك رواية لمسلم ' ': أن رسول الله ينه : فَالَ لَهُ: ((لوْ رَأيْتَنِي وَأنَا أسْتمِعْ لقراءتِكت 


البَارحَة)). 

ترجمه الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 

مزاميرآل داود : المراد بالمزمار: الصوت الحسن» وأصله الآلة» أطلق اسمه على 
الصوت للمشابهة. وآل داود : المراد داود اة 

البارحة: أقرب ليلة مضت" . 


الشرح الأدبي 
قول الرسول 4 لأبي موسى وإ (لقد أوتيت مِرمَاراً مِنْ مَرَامِي ر آل دَاوْد) كناية 
عن جمال صوته؛ وحسن أدائه؛ وسلامة مخارجه؛ وإتقانه للتلاوة؛ لأنها كلها أمور 
تتضمنها تلاوة آل نبي حسن الصوت» والتعبير بالمبني لما لم يسم فاعله (أوتيت) لتمام 
العلم بالفاعل؛ وهو اللّه» كما أن فيه تركيز على الغرض المنصب عليه الكلام؛ وهو 
الإشادة بجمال الصوت» وروعة الأداء» وتنكير مزمار للتعظيم أي أوتيت مزمارا 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (يا أبا موسى) وعند مسلم ذكر أبي موسى ونسبه. 
(5) أخرجه البخارى )٥۰٤۸(‏ واللفظ له» ومسلم (۷۹۳/۲۳۵). 

(؟) برقم (57/757/). 

(غ) فتح الباري: ابن حجر 81١١/8‏ -4117. 

)٥(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة المربية ب2 (ب ر ح). 


كنوز رياض الصالحين آ ب | 7# سے 
ا و(من) للتبعيض؛»؛ وإضافة المزامير لآل داود بيان» وتشريف ؛ والحديث من 
خلال القصة يندب كل قاريء إلى تحسبن صوته بالقرآن قدر المستطاع لأن فيه نوعا من 
الترغيب 2 الاستماع للقرآن الذي هو أعظم الذكر. 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: مكانة أبي موسى الأشعري› وحسن صوته ومدح 
النبى يت له. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله داود #يك. 

ثالتًا : من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من آداب الداعية: مدح وتشجيع المواهب الحسنة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: مكانة أبي موسى الأشعري» وحسن صوته ومدح 
النبى 5# له: 

كان من فضل الله على أبي موسى الأشعري 4# أن حباه بحسن الصوت وحلاوة 
التلاوة للقرآن الكريم» فالصوت الجميل نعمة من نعم الله تعالى على الإنسان»؛ وقد 
استخدمه أبو موسى ليه خدمة القرآن الكريم» وقد وردت 4 الحديث الإشارة إلى 
مكانة أبي موسى الأشعري وما حباه الله من صوت حسن واستماع النبي 5# له 





کے 
1 لكا 


وثناؤه عليه فعن آبي مۆۈسسى الأشعري ووه أن رسول الله ê‏ قال له: لقد أوتيت اليوم 
مزمارًا من مزامي ر آل داود"» وك رواية أن رسول الله ييه قال له: "لو رأيتني وأنا أستمع 
لقراءتك البارحة" أى لو أبصرتني لسرك ذلك”''. وإن ذلك ليعد من فضائل أبي موسى 


الأشعري› أن رسول الله 00 استمع إلى فراءته واغ رده" وشبهه بداود ا يیحسن 





صوته وعذوبة قراءته» كما حيا الله با موسی الأشعرى مع حسن صوته بما اشتهر 


(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص ۱١١١‏ . ` 
(؟) شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين» ؟/1741. 





به من ڪونه علامة نسابة» ڪما ڪان خطيبًا لرسول الله خي“ . 

لقد كان أبو موسى الأشعرى و من أشهر علماء الصحابة الحفاظ للقرآن 
الكريم 4 العهد النبوي» فقد استظهره» ونهل من ينبوع العلم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء فكان من نجباء الصحابة؛ ومن الصحابة النبهاء» وكان من أندى الناس 
صوئّاء فقد حباه الله عز وجل حنجرة تتفتق عنها أجمل الأصوات وأحلى النبرات التي 
تدخل القلوب» وتؤثر أ النفوس» وتجتذبها إلى ساحة الصفاء الالبي. 

و رحاب القرآن الكريم كانت حياة أبي موسى رغيدة هنيّة هينة؛ فهو يتلوه آناء 
الليل » وأطراف النهارء ويقرأ ويفسرء ويفهم» ويسمع» ويعلم» ويعمل لكل ما يعمر القلوب 
بذڪر الله عز وجلء ولقد أجاد الذهبي 4 حديثه عن أبي موسى الأشعري و 
صنفه 4 "تذكرة الحفاظ" وجعله 4 الطبقة الأولى من الصحابة الكرام رضوان الله 





عليهم» فقال: "كان عالمًاء عاملاء صالحاء تاليا لكتاب اللّه: إليه المنتهى 2 حسن 
الصوت بالقرآن» روى علما طيبًا مباركاء أقرأ أهل البصرة وأفقههم””". 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: فضل نبي الله داود : 

وردت ب2 الحديث الإشارة إلى ذكر فضل نبي الله داود ي وما أكرمه الله به من 
جمال 4 الصوت ورخامة 2 الأداء» لدرجة أن يضرب به المثل 2 هذا المجال» فقال خ4 
لأبي موسى الأشعري : "لقد أوتیت اليوم مزمارًا من مزامير داود" › فداود اي ڪان 
لديه صوت حسن جميل رفيع » ولتأثیر صوته فيمن حوله حتى 2 غير الإنسان يقول 


ماي اس 8 ر ۴ ر سر © 1 
تعالى: « وَلَقَدَ دَانَيْنَا دَاوْددَ مِنًا فَضّلاً يُجبَالَ أوبى مَعَهُء وَألطّير4*": قال ابن كثير بذ 


.60١ الاستيعاب 2# معرفة الأصحابء؛ ابن عبدالبر ص‎ )١( 
.1٠٤ ء1٣ علماء الصحابة؛ د. أحمد خليل جمعة ص‎ )۲( 
.؟7؟/١ أنظر: تذكرة الحفاظ‎ )'( 

(4) شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين 17417/7. 

(0) سورة سباء الآية: .٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 00 
تفسيره لبذه الآية يخبر اللّه تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله 
وسلامه عليه؛ مما آتاه من الفضل المبين» وجمع له بين النبوة والملك الملتمكن:؛ والجنود 
ذوي العَدد والعدد > وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم» الذي كان إذا سبح به تسبح 
معه الجبال الراسيات: الصم الشامخات» وتقف له الطيور السارحات» والفاديات 
والرائحات؛: وتجاوبه بأنواع اللغات» فمعنى قوله أوبي معه أى سبحي» فإن التأويب 2 
اللغة هو الترجيع» فامرت الجبال والطيرأن ترجع معه بأصواتها"". 

ثالثا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ضمنيًا ب4 الحديث» وذلك 2 ثناء النبي 5# على قراءة أبي 
موسى الأشعري واستماعه لہاء وإعجابه بهاء وذلك ب4 قوله: "لقد أوتيت اليوم مزمارا 
من مزامي ر آل داود '» و4 ذلك ترغيب 2 تحسين الصوت والاهتمام به» إذ أن تحسين 
الصوت بالقرآن الكريم يزيد القرآن جمالاً وحلاوة وطلاوة» ويجعله أسرع ما يكون 
إلى القلب نفودًا وتأثيرا. وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المؤثرة» إذ أن غريزة حب 
الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن يحقق لبا كل خير سواء ما كان من عاجل أو آجل»؛ ومن 
هنا تحرص النفوس الموفقة على وعى هدي القرآن وهدي الرسول خي . 

رابعا- من آداب الداعية: مدح وتشجيع المواهب الحسنة: 

إن الداعية محب لمدعويه متابع لأحوالبم ملاحظ لما يطرأ عليهم من تغييرات وما 
يظهر فيهم من نوابغ وأصحاب مواهب وملكات»؛ فمثل هؤلاء ينبغي على الداعية 
مدحهم وتشجيعهم واستثمارهم لمصلحة الدعوة إلى الله تعالى» و2 هذا الحديث ثناء من 
الرسول 222 على أبي موسى الأشعري» 'لقد أوتيت اليوم مزمارًا من مزامير آل داود 
فإن ثناء أهل الفضل وأولي النهى # المجتمع كالدعاة والعلماء والفضلاء وأهل الخبرة 
على أصحاب المواهب تشجيع للمدعوين للسعي باتجاه الخيرات الجديدة وتطوير 


. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير: تحقيق: سأمى بن محمد السلامة “كا‎ )١( 
.505- ١8 مناهل المرفان 4ے علوم القرآن» الزرقاني,‎ )۲( 





المهارات”'". 
لأآن تشجيع أصحاب المواهب - سواء كان تشجيعًا حسيا أو معنويًا - له دور كبير 
2 تصدم حر هم الايجابية البناءة و2 ڪ تف طافاتهم الحيوية, وأنواع هواياتهم:؛ 


كما أنه يزيد 2 استمرارية العمل ودئعه قَدُما تحو الأمام يبمردود س 


6 انظر: علم النفس الدعوي, د. عبدالمزيز بن محمد النغيمشى ص ۱۲۳. 
00 المنهج النبوي 4 تربية الطفل»؛ له عبد الباسط محمد السيد »؛ ص ۱۱۲ . 


كتوزرياش السالنين ‏ 


الحديث رفم( )٠٠١/‏ 
۷ - وعن البّراء بن عازب فته فَال: سَمِعْت النبي 244 
ي» (NJ ol‏ 


بالتّين والزيتّون› فما سمعت أحدا أحسن صونًا مِنه. متفق عليه 


ترجمة الراوي: 
البراء بن عازب: تقدمت نترحمته 2 الحديث رقم (61). 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلويه خبري يرويه البراء 4# بالسماع عن الرسول خا » والسماع من 
وسائل توكيد الخبر؛ لأنه يرجع إلى المتكلم نفسه لا من غيره» وقوله (قرأ) 2 صيغة 
الماضي يدل على زيادة تحقيق للفعل: وقوله ( العشاء) فيه إيجاز بالحذف أي سك صلاة 





العشاء» وقوله (همًا سَمِعْت أحَدا أحْسَنَ صوتاً مِنْهُ) أسلوب نفى لسماع من هو أحسن 
صوتا من الرسول 2 ؛ وكلمة (أحد |) نكرة ب4 سياق النفي» وتفيد التعميم؛ وأفعل 
التفضيل (احسن) تفرر تقدمه الجميع 4 هذه الصفة» وهو تفضيل لنصوته 4# على 
جميم الأصوات ج قراءة القرآن: وهو من جملة محامنه 24 


المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حسن صوت النبي 44# وتلاوته. 
ثانيًا: من آداب الداعية: التأسي بالنبي 4 2 حسن الصوت بالقرآن. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
أولا - من موضوعات الدعوة: حسن صوت النبي E‏ ونلاوته: 
لقد منح الله سبحانه نبينا محمدا أي من كمالات الدنيا والآخرة ما لم يمنحه 
غيره ممن قبله أو بعده» ومن صفات الكمال التي أوتيها ‏ كمَالٌ الخْلَقَةٍ وجمال 


60 أخرجه البخاري (50)), ومسلم (/1"1/11/9) ولفظهما سواء. 


كنوز رياض الصالحين 





الصورة وعذوبة الصوت”". وقد صرح بذلك البراء بن عازب ‏ الحديث فقال: "سمعت 
النبی 4# قرا 2 العشاء بالتين والزيتون» فما رأيت أو سمعت أحدًا أحسن صوئًا منه". 

قال ابن عثيمين: (قوله: "فما سمعت قراءة أحسن من قراءته" - أو قال: "صوثا 
أحسن بالقرآن من صوته - وكلاهما صحيح؛ فالنبي يد أحسن الناس صوتًا 
بالقرآن وهو أول - وأولى - من يدخل ْ قوله فيما سبق من حديث: ((ما دن الله 
لِشَيءء ما أَذنَ لِنَبِيَّ حَسَنٍ الصّؤتء يَتَعْئّى بالقرآن يَجْهَرُ به)) ”» فرسول الله ج 
أحسن الناس صونا بالقرآن»: وأحسن الناس أداء ة القراءة؛ لأن القرآن عليه أنزل؛ 
والقرآن خلقه 1922) *". 

وممالاشك فيه أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يمثلون الكمال 
الإنساني 4 أرقى صوره؛ فهم أ غاية الڪمال 4 خَلْقهم وخُلقهم: فلم يكن بدعا من 
الأنبياء أن يكون كل ما عليه نبينا محمد 8 من الخلق والتكوين مسترعيًا 
للأنظار» فكما هو قمة الكمال والجمال ب4 خُلقه كذلك هو قمة الجمال والكمال 
ل خلقيه» ولا شك أن ذلك التناسق والجمال» وحسن الصوت وعذوبته له أثره الكبير ‏ 
الدعوة والاستجابة لبا“. 

ثانيًا - من آداب الداعية: التأسي بالنبي # ب حسن الصوت بالقرآن: 

إن من المسلم به أن الداعية مطالب بالاقتداء برسول الله يق وذلك امتشالاً مثل 
قول الله عز وجل: « لَّقَدَ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أَسْوَةٌ حَسَىَةً» إذ أن الداعية إذا تأسى 


بالرسول © انطلقت دعوته بإخلاص فانفتحت لبا القلوب ووعتها الآذان الصاغية 


.٠١١ - ٠١١ انظر: نور اليقين 4 سيرة سيد المرسلين؛ الشيخ محمد الخضري ص‎ )١( 
أخرجه البخاري ٤٤٥۷ء ومسلم ۷۹۲ واللفظ له.‎ )۲( 

(۳) شرح ریاض الصالحین .۱۲٤١۸/۲‏ 

(4) خاتم النبيين» الشيخ محمد أبو زهرة» القسم الأول (العهد الملکي)» ص ۳۱۹ - .57١‏ 
(0) سورة الأحزاب» الآية : .7١‏ 


وقبلتها النفوس الطيبة”"؛ ولا يقتصر التأمسي على الصفات الخلقية فحسبء بل يمتد 
ليشمل كل شيء 4 الداعية حتى ب4 عذوبة الصوت وتحسينه» إذ أن حسن الصوت 
وتزيينه سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه''.فإن حسن الصوت 
وتزبيته من الصفات الضرورية 4 الداعية حتى يتمكن من الاستيلاء على نفوس 


5 00 
المدعوين وجلب إصغائهم إليه . 


فإنه مما لاشك فيه أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من مليها لمن ا 
يترنم لأن للتطريب تأثيرا 2 رقة القلب وإجراء الدمع» تحسين الصوت وتقديم أحسن 
الضنوت على غيرة: لا نزاع 4 ذلك ولا خلاف مطلة". 

(وأجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت أ القرآن ما لم يخرج عن القراءة 
بالتمطيط؛ فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرم. 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن يكن حسنا 
فليحسنه ما استطاع»؛ ومن جملة تحسينه أن يراعى فيه قوانين النغم» فإن الحسن 
الصوت يؤذاذ حسنًا يذلك» وإن خرح عنها أكرذلك ا حستة» وغير الحسن ريما اتجير 
بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج عنها لم يف 
تحسين الصوت بقبح الأداء)!. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد هذا الأسلوب 2 الحديث ضمنيا ب2 نقل البراء بن عازب لمدى حسن صوت النبي E‏ 
بقراءة القرآن» فقال: سمعت النبي 22 قرأ 4 المشاء بالتين والزيتون» فما سمعت 


.۱۷ زيد بن محمد هادي مدخلي ص‎ E المنهج القويم 2 التأسي بالرسول الكريم‎ )١( 
.054 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )۲( 

(؟) انظر: خصائص الخطبة والخطيب؛ نذير محمد مكتبي ص .١١7‏ 

.0١١ علماء الصحابة؛ د. أحمد خليل جمعةء‎ )٤( 


)6( انظر: قتح الباري: اين حجر //185. 





تت اكت ون ريا ض أ لصا لحين 


أحدا أحسين صوذ منه"» فتحسين النبى # صوته وأمر الله بالتأمسي به: ل لْقَدَكنَ 
اس ع رخدي ( . . ¢ ٠‏ من 


ويؤثر سے النفوس. 


السامعين لما فيه من تشويق المدعوين إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عل 


(1) سورة الأحزاب» الآية 1, 


(۲) أصول الدعوة» د. عبدالڪريم زيدان ص 177. 


كنوزرياض الصالحين تك 


الحديث رقم (م١٠٠)‏ 

4 - وعن أبي لبَابةَ بشيربن عبد المنذر 6# :أن النبي 44# قال: ((مَن لم 
يَتَعَنّ بالقرآن فَلَيْسَ مِنًا)) رواه أو داود . بإسناد جيد. 

معنى (يُتَفَك 

ترجمة الراوي: 

أبو لبابة الأنصاري: هو أبو لبابة بن عبدالمنذر الأنصاري اسمه بشير. وقيل غير ذلك. 

كان من أوائل الأنصار إسلاما. فقد كان أحد النقباء ليلة العقبة» وكان من 
الذين جاهدوا مع رسول الله يي حق الجهاد» فقد شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد 
والمغازي وكانت معه راية بني عمرو بن عوف يوم فتح مكة. وأما بدر فقيل إنه شهدها 
وقيل: إن النبي 4# أمّره على المدينة وضرب له بسهمه وأجره. واستخلفه النبي ا 
على المدينة حين خرج إلى غزوة السويق. 

ولا وقع منه بمض العمل غيرالمرضي سَارع إلى الله وأناب إليه وتاب توية نصوحًا 
وأعلن توبته أمام المسلمين» وكفر ما استطاع التكفير. فسارع إلى ربط نفسه ب سارية 
من المسجد وقال: واللّه لا أحل نفسي منها ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى يتوب الله علي 
أو أموت. فمكث أياما حتى أصابه الإعياء الشديد » وكانت ابنته تحلّ وثاقه للصلاة 
ولحاجة الإنسان. فقيل له: قد تاب الله عليك. فقال: والله لا أحلّ نفسي حتى يكون 
رسول الله يعي هو الذي يحلني. فجاء رسول الله يتك فحله بيده ثم قال: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من جميع مالي كله 
صدقة إلى الله وإلى رسوله» قال: يجزتك يا أبا لبابة الثلث. فلم ير منه # الإسلام بعد 
ذلك إلا خير حتى فارق الدنيا”". 


يَتَعْنَى): يُحَسنْ صوته بالقرآن. 


)١(‏ برقم )١41١(‏ ولفظه: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن), والمثبت لفظ أبي يعلى بي المسند .)٤۷٥١(‏ أورده 
المنذري # ترغيبه )١١44(‏ بلفظ أبي داود ء وزاد: وهو يه الصحيحين من حديث أبي هريرة» يشير إلى 
الحديث الذي تقدم برقم .)٠٠١60(‏ 

ا البيهقي بذ الدلائل )۲۷١ - ۲۷۰/۵( ١‏ عن سميد بن المسيب مرسلا. وينظر الدر المنشور ب التفسير 
بالمأثور؛ السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي (/007/1). 








وقد اختلف 2 الذنب الذي أذنبه» فقيل هو إخباره بني فريظة -بالإشارة إلى حلقه 


(0 د د ا يات‎  )١( ث‎ 1 ٠ 
. أن جزاءهم الذبح . وفيل: تخلمه عن غزوة تبوك‎ - 
. 1 
وقد اختلف ب4 وقت موته فقيل: مات خلافة على وقيل غيرزلكي'”.‎ 
غريب الألفاظ:‎ 


2 ذا ٣ي‏ 0 > (i)‏ 
يتغنى بالقران: يحسن صوته بالقرآن . 


الشرح الأدبي 
الحديث لافتة قصيرة تعجل بالحكم» وهي تبدأ بالاسم الموصول (من) الذي يؤذن 
بخطاب العقلاء تحذيرا من عدم التغني بالقرآن» والذي يعنى الغلظة» والجفوة التي تمنع 
الخشوع» وتحدث النفرة» ولذلك جاء قوله (فليس منا) ترهيباًء وتنفيرا من ترك التغني 
به» وصياغة الفعل (يتغنى) 2 المضارع الدال على التجدد ينادي بكثرة ترديد القرآن 2 
مختلف الأحوال بين القيام» والمشي» والجلوس» ومختلف الأوضاع التي يجوز فيها القراءة 
بحيث يكون القرآن نشيد المؤمن ب4 كل وقت» وشعار الأمة المسلمة ‏ ڪل حين. 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: النفى. 
ثانيا : من أساليب الدعوة: الترهيب. 


ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل تحسين الصوت بالقرآن والتغنى به. 


.)1١/17/( ينظر الدر المنثور  التفسير بالمأثورء السيوطي؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

(۲) ينظر السابق (007/107), 

(۳) الطبقات الكبرى» ابن سعد (107//7) والاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 4۸٤۸ء‏ والاصابة 2 
تمييز الصحابة » ابن حجر العسقلاني» تحقيق: د. طه محمد الزيتي ١٤١٠ء‏ وتهذيب الڪمال 2 أسماء 
الرجال» الذهبي» نحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدي السيد أمين (۸/١4۱)؛‏ وتهذيب التهذيب» ابن 
حجر العسقلاني .)0۷۸/٤(‏ وموسوعة عظماء حول الرسول» خالد عبدالرحمن العك (؟/86١5).‏ 

(4) رياض الصالحين 45 ؟, 


اولا- من أساليب الدعوة: النفي: 

ورد أسلوب النفي 4 الحديث حيث بين النبي چ آن من لم يتغن بالقرآن يتلذذ 
بقراءته ويتمتع بما فيه من روائع الحكم والمواعظ ويعطيه حقه من إشباع الحروف 
والحركات ونحوهما فليس من أهل البدي المحمدي والطريق الإسلامي» وليس من 
أهل الإيمان الكامل فقال يه "من لم يتغن بالقرآن فليس منا" وأسلوب النفي من 
الأساليب الدعوية اللفيدة كا فيه مى إيقاف الدعوين على السقاكق ونتاكع الأعمال العنابية 
والابتعاد عن الأعمال الإيجابية من فوات الثواب والوقوع 2 المحذور. 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد الترهيب بك الحديث من عدم الاهتمام بالقرآن الكريم حال قراءته؛ وقراءته 
على النحو الذي يليق بعظمة القرآن ومكانته؛ فقال يه "من لم يتغن بالقرآن فليس 
منا" وذ ذلك ترهيب أيما ترهيب من الإغمال .© تحسين قراءة السرآن وتجويده: 
والترهيب من الأساليب الدعوية المؤثرة ‏ النفس البشرية وهذه النفس تعيش بين شد 
ولين وفيض وبسطء والترغيب والترهيب من أقوى المؤثرات © هذا المخلوق العجيب؛ 
فالترغيب والترهيب والوعد والوعيد عاملان حاسمان # استقامة البشر وتقويم 
سلوكهم ''؛ وتظهر أهمية ومكانة الترهيب من أمر الله تعالى الصريح بتطبيقه 
واستعماله ‏ حقه جل ثناؤه؛ قال تعالى: ل تی ربوز 408" '": وقوله لاملا تَحَسَوا. 
ألكساس حون 17 

دقد بين الحق كبارك. وتعالى 'آن. الترهيب سيب مشيقتة .تال للوضول إلى ارق 
درجات الإحسان: فمثلاً صاحب القلب الخائف هو الذى يقيم الصلاة على أكمل وجه 


.0٥٤ شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هشام ص‎ )١( 
£ : (؟') سورة البقرةء آية‎ 


)٤(‏ سورة المائدةء آبة : ع 


= ڪنوزرياض الصالحين 
وهو الذي يؤدي الزكاة بنفس طيبة وهو الذي يخشى الله ب4 السر والعلانية» قال تعالى: 
)نما یمر مسجد الو من ءام يانه ولور الأخر وأقام الساوء وان ال ڪوء ولو خش لا اه 
سى اوک أن يَكْونوأ مِنَّ آلْمُهْئَرِتَ (2) 4ء ولہذا كان جزازؤه الفوز والفلاح وميراث جنة 
الفردوس بقوله تعالى: $ ومن بطع آله وروم وفك أله ويقه اوليك هم الفإيزون )4" 
وقوله تعالی: ‏ وسن اف مام ري جنا )4 . 

قال ابن القيم : الخوف ركن ركين من أركان الإحسان: وهي الخوف والرجاء 
للك" 

إن أسلوب الترهيب من أبرز الأساليب الدعوية فهو يفوص 2# النفس الإنسانية 
ويخاطب فيها العاطفة والوجدان» ويهيج فيها عنصر الخوف» ومتى وجد الخوف 2# 
القلوب والنفوس قطع فيها دابر الشهوات واللذات حتى تصير المعاصي والأثام المحبوبة 
عنده مكروهة كما يصير العسل مكروما عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سماء 
فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويحصل 2 القلب الذبول والخشوع والذلة 
والاستكانة"''؛ فالترهيب خاتمة الأساليب لكثير من الأمراض والجرائم الاجتماعية 
حيث يصح أن نطلق عليه "أسلوب آخر الدواء الكي" بمعنى أن من لم يرتدع بالترغيب 
والإرشاد والجدل واللين”'' ارتدع بالترهيب والتخويف. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل تحسين الصوت بالقرآن الكريم والتغني به: 

لقد جمل الله بفضل القرآن هدى للناس عمومًا وللمتقين خصوصا وأنزله شفاء 





.٠۸ سورة التوبةء آية:‎ )١1( 

(0) سورة النورء آية: 07. 

(۳) انظر: معالم غائبة عن حياة المسلمين: ربيع بن محمد السعودي ص .٠١7‏ 

(4) سورة الرحمن: آية: 417. 

(6) انظر: طريق البجرتينء؛ ابن القيم ص ؟17؟, 

(1) انظر: إحياء علوم الدين» أبو حامد الفزالي .١01/84‏ 

(۷) انظر: الترهيب يد الدعوة يك القرآن والسنة» د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص 7٠١‏ - 4/. 


كنوزرياض الصالحين س | 
للصدور من آمراض الشبهات والشهوات ويحصل به اليقين والعلم 4 المطالب العاليات 
وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وأسقامها'''؛ ولكي يستفيد المسلم بثمار القرآن 
الدانية أمر الله بتعاهده بالتلاوة والترتيل» قال تعالى: «ورتل القرآن ترتيلا» تلاوة 
وترتيلا يليق بجلال وجمال القرآن وعظمته”” ؛ ومن ذلك تحسين القراءة والترتيل والتغني 
به وكما جاء 4 الحديث "من لم يتغن بالقرآن فليس منا . 

قال ابن عثيمين: (قوله: "من لم يتغن بالقرآن فليس منا" قال العلماء: هذه الكلمة 
لبا معنيان: ) 

الأول: "من لم يتغن أي: من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب البدي من سواه ليس 
منا - فهذا ولا شك - أن من طلب البدى من غير القرآن أضله والعياذ بالله. 

والمعني الثاني: من لم يتفن أي: لم يحسن صونه بالقرآن فليس منا؛ فيدل على أنه 
ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستغني به عن غيره ). 

ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم؛ لأن 
للتطريب تأثيرا 2 رقة القلب وإجراء الدمع» وأوقع ب4 النفوس وأدعى للاستماع 

والإصغاء» وهي كالحلاوة التي تجعل 2 الدواء لتتفيذه إلى أمكنة الداء وكالأفاوية 

التي يطيب بها الطعام ليكون الطبع أدعى قبولاً له لكن شرطه أن أن لا يغير اللفظ ولا 
يخل بالنظم ولا يخفى حرفا ولا يزيد حرفا وإلا حرم إجماعا. 

فالواجب على القارئ تحسين صوته بالقرآن؛ فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما 
استطاء ”*". 


.0175 انظر: تيسير الكريم الرحمن: الشيخ السبعدي ص‎ )١( 

() انظر: العلافة بين حفظ القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لفير الناطقين بهاء د. سعيد بن فالح 
المغامس» بحث منشور سے مجلة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد الحادي عشرء محرم 6١4١اهء‏ 
يونيو 1994م ص .٠٠١‏ 

(0) شرح رياض الصالحین ۱۲١۸/۲‏ - ١١۲٠ء‏ وقد نقل ابن حجر مجموعة من أقوال العلماء © معنى الحديث 
وشرحهء انظر: فتح الباري» ابن حجر 587/4 - 310. 

)٤(‏ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي 7417/0: ودليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحين» ابن علان ص ٠١٤١‏ . 


كنوز رياض الصالحين 
وقد اعترض التوربشتى على المعنى الثانى للكلمة بعدما رجح الاستغناء» فقال: 
(قوله: من لم يتغن بالقرآن فليس منا ء المعنى: ليس من أهل سنتناء أو ممن تبعنا 2 
أمرنا وهو وعيد لا خلاف بين الأمة أن قارئ القرآن مثاب ‏ غير تحسين صوته فكيف 
يجعل مستحقا للوعيد وهو مأجور؟ قال الطيبي: ويمكن حمله على معنى التغني أي 
ليس من معشر الأنبياء من لم يحسن صوته بالقرآن» ويستمع الله منه بل يكون من 
جملة من هو نازل عن مرتبتهم» فيثاب على قراءته كسائر المسلمين لا على تحسين 
صوته ڪالانبياء ومن تبعهم فيه) ''. 
وقد وردت النصوص الكثيرة الحاضة على تحسين الصوت بالقرآن منها قوله 842 : 
((لم يأدّن الله لشيء ما أذ للنبي أنَّ يتغنى بالقرآن))”''؛ قال ابن كثير: ومعناه أن الله 
تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع 
4 قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية وذلك هو الغاية 4 ذلك؛ 
وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم '' والمراد من تحسين 
الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به ' ولما استمع النبي يت إلى قراءة أبي 
موسى الأشعري قال له ((لَوْ رََيْتَئِي وأَنَا أَسْتَمِعٌ لقرَاءتِك الْبَارِحَة لَعَدْ أوتِيت مِرْمَارًا مِنْ 
مَرَامِير آل دَاوّدَ)) ”2 ولا يعني تحسين القراءة إخراج القراءة عن حدها المشروع من 
تمطيط الكلام وعدم إقامته والمبالغة فيه حتى ينقلب لحنّاء فهذا ليس بمشروع البتة""' 
وإنما المراد بالتغني وتحسين الصوت بالقرآن: تحسين الصوت بالقراءة مع الجهر بها 
سجية دون صناعة وذلك واجب ديني» فلقد كان رسول الله 4# يحسن قراءة القرآن 


.5417/0 انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي‎ )١( 

.۷۹۲ أخرجه البخاري 0۰۲۲ ومسلم‎ )١( 

(؟) فضائل القرآن» ابن كثيرء: تحقيق أبي إسحاق الحويني » مكتبة ابن تيمية » ط۱ ص ۲۱۲. 
() المرجع السابق ص .١15١‏ 

(6) أخرجه البخاري :6١018‏ ومسلم 97/. 


(7) كتاب الآداب» فؤاد بن عبدالمعزيز الشلهوب ص 760 : 51. 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
مع حسن الصوت والخشوع والتدبر وقد نقل إلينا القرآن على الصفة المتلقاة بالمشافهة 
عن رسول الله 5# ووصلت إلينا بالتواتر فدل ذلك على وجوب التجويد وحسن 
الأداء". 

قال ابن الأعرابي: (كانت العرب إذا ركبت الإبل آو جلست 2 أفنيتها تغني فلما 
نزل القرآن أحب النبي 8 أن يكون القرآن مكان التفنى)". 


)١(‏ فن الترتيل وعلومه. الشيخ أحمد بن أحمد بِنْ مجتهصل عبد الله الطويل› من مطبوعات وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بالسعودية › صلا , 7٠١‏ ۱ھ /۱۹۹۹م؛ TIO "١غ /١‏ 


(۲) انظر: فتح الباري› أبن حجر .0A/۹‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم )٠٠١4(‏ 
١١٠١8‏ - وعن ابن مسعود و قَالَ: قَالَ لِى التبى يق : «اقرأ على القرآن)) , 
فقلث: يا رسول الله أَهْرَا علَيّْكء وَعَلَيْكَ أنزل؟! قَالَ: ((إنّي أُحببُ ان سمه من يري) 


تقراف ڪاه سور اااي حى جت إلى هذه الآية: « فكيْف إِذَا ج؛ E‏ كرات 
بشهيد وَجِدْنَا بك عَلَى هَؤْلاء شهيدا 4 فَالَ: ((حَسْبّك الآن)) فَالْتَمَتُ إِلَيّْه؛ فَإِذًا عَيْنَاه 


21) e ت‎ 2 


e‏ عر 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تهدمت ترجمته © الحديث رفم .)١1(‏ 
مده الألفاظ: 

î 


تذرفان: :1 سیا د م 


الشرح الأدبي 
قول الراوي قال (لي النبي #) له خصوصية من وجهين: الأول أنه اختصاص 
لنفسه ونقي عن غيره؛ لأنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فأفاد الاختصاص› 
وترڪيب عبارته يوحي باعتزازه بقول النبي څا له هذا القول» ثانيا: أنه سمع بنفسه: 
وهو الذي نقل الحديث؛ وأحد طرب الحوار مما يزيد الخبر الذي يرويه تأاكيداء 
ومقول القول هو أمر النبي له 2 قوله (اقراً على القرَآنَ) وتقديم حرف الجر المتصل بياء 
المتكلم على المفعول به للاختصاص أى علي أنا لا غيري» وهذا الاختصاص لاعتقاد 


)١(‏ أخرجه البخارى (-606), ومسلم ,)8٠١/5141(‏ والسياق للحميدي ل جمعه :7714/١(‏ رقم 717)/ وتقدم 
برقم (147). ) 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية ب4 (ح س ب). 

(۳) لسان العرب» ابن منظور ب4 (ذ ر ف). 


كنوزرياض الصالحين 

المخاطب أنه يريد أن يقرأ على غيرهء ولذلك جاء نداؤه ب (يا) التي ينادى بها البعيد مع 
قريه إشارة إلى بعد مكانته؛ ثم ناداه بلقبه» وأضافه لريه» وكأنه يذكره بمنزلته 
(رسول اللّه) ثم تلاه استفهام التعجب (يَا رسول الله أقرأ مَك وَعَلبك أنزل؟05 وقدم 
الجار والمجرور على الفعل أي نزل عليك لا على غيرك» وقد جاء رد النبي يه معللا 
للأمر» وقد أكد الخب رلينزع من نفسه تلك الحالة من التعجب (إلي أجب ان اسم مَعَهُ مِن 
غيري) فقرأ ابن مسعود» واستمع الرسول 82 حتى قال له (حَسبّك الآنَ)؛ وقوله 
(فالئكفت ليه فإذا عيتاه در فان) والفعل التفت فيه مفاجأة قررتها (إذا) قال ابن القيم: 
وأما بڪازه 4# فڪان من جنس ضحڪه لم يڪن بشهيق ورفع صوت ڪما لم 
يكن ضحكه بقهقهة ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا» ويسمع لصدره آزيز؛ 
وكان بكاؤه تارة رحمة للميت؛ وتارة خوفا على أمته؛ وشفقة عليهاء وتارة من خشية 
الله وتارة عند سماع القرآن» وهو بكاء اشتياق: ومحبة» وإجلال مصاحب للخوف» 
والخشية. 


المضامين الدعويت7" 


(۱) تقدم ذكرها لله شرح الحديث رقم (0). 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 


اولا-. من اساليب الثربية: الترغيب والترهيب: 
تقد وغب النبي يي تحسين الصوت بالقرآن» فقال #: مما أَذِنٌ الله يشىءء 

ما ان نبي < حَسّن الصوت» يَتَعْنَى بالقرآن يَجْهَرُ به». 

قال المنذري: آڏن بكسر الذال» أي ما استمع لشيء من كلام الناس» كما 
استمع الله إلى من يتغنى بالقرآن» أي يحسن به صوته”". 

وقال النووي: "وهو إشارة إلى الرضى والقبول""» كما رهب النبي من عدم 
نحسين الصوت بالقرآن» ققال: من لم بتغن بالقرآن فليس من“ . 

وأسلوب الترغيب والترهيب له أهمية تربوية فعالة» فإن الإنسان مفطور على 
الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له اللذة» وعازف عن كل ما 
يسبب له الألم» ولبذا العامل تأثير كبير 4# تربية الإنسان وتوجيه سلوكه؛ من خلال 
الترغيب والترهيب. والقرآن الكريم والسنة النيوية يؤكدان على أهمية هذا الجانب بما 
تضمنا من ترغيب وترهيب يستجيش قلب الإنسان نحو الخير ويوجهه لذلك» ويخوفه من 
الانحراف ويحذره من ذلك. 

وتأتي أهمية أسلوب الترغيب والترهيب 2 العملية التربوية من عدة اعتبارات» من 
افيا 

أ - الإنسان مقطور على حب الخير لنفسه وكره الشر والشقاء» وهذا يدقع 
الإنسان للاستجابة للمؤثرات الترغيبية والترهيبية بشكل قوي» وذلك لآن الترغيب 
والترهيب آمران يقومان على الخوف والرجاء» وهما مركوزان 2 النفس البشرية. 


)0( ساق المتنذرى هذين الحديثين وغيرهما ےك الترغي غيب والتر شیب ؛› ۳ بحت ياب الترغیب ے تعاهد المران» 


سسس ا۹ 


ب - أن الترغيب والترهيب أسلوب تريوي وقائي» لأته يقوم على جائب التحذير من 
المحالقة مما يشعل له أضمية كمزة 2 العمارة الس 0 

كَاتنا: : من أنواع التربية : التربية الحمالية: 

لقد رغب الرسول 2 تحسين الصوت بالقرآن» وطلب القراءة من حسن 
الصوت والاستماع لہا »ولا شك أن هذا يندرج تحت ما يعرف ب2 التربية بالتربية الجمالية 
التي یی حاحة هن نحاحات الناشة شثة وتشيع بعض توازعهم , فقد. خلق الله.الانسان: 
وجمل بيثة وبين الكون وکل ما فيه ترايطا بالإحساس والإوراك». فالاتسان سن هذا 
الجائب ميّال إلى الجمال: الزائحة العطرة ف الكون تجذب إدراكه الحسي: والرائى: 
الكريهة تنفر الإنسان منها؛ والأفعال الحسنة التي تصدر عن الإنسان تجذب أحاسيس 
ومشاعر كل إنسان يرى هذه الأفعال؛ والمناظرة البديعة ‏ الكون؛ والتناسق 2 
مكوناته يثير إحساس الإنسان بالجمال؛ والإسلام يحوي منهجًا تريويًا متكاملا 
يتضمن جوائب الجمالء ويريى الإنسان على هذا المنهج الجمالي؛ والقرآن الكريم 
والحديث الشريف يوجهان الإنسان» ويربيانه على حب الخير وعلى الإحساس والتذوق 
الجمالي» ثم الإبداع - إن كانت هناك قدرات طبيعية لدى الإنسان المبدع - وهكذا 
تشبع حاجات الإنسان كلهاء فتتوازن القوى التي تبني الشخصية الإسلامية» وهكذا 
يتوجه الإنسان إلى قوى الإبداع 2 الكون وإلى الجمال الخلقي والجمال الاجتماعي 
وكمال الإسلام؛ وتناسق مبادئه؛ فتسمو حياته» وتهذب مشاعره» وتتحقق فيه مبادئ 
فلسفة التربية الإسلامية التي يريدها الإسلام. 

والأشياء الجمالية هي كل ما يسر العين ويسرى ك النفس إحساسنا بالراحة والمتعة 
سواء كان 4 الشكل أو اللون أو السلوك أو الحقائق أو الأصوات؛: ولذا كان البدف 
الأول للتربية هو تكوين الشخصية المتكاملة بجوانبها المختلفة؛ فإن الجانب الجمالي 
يعتبر ‏ نظر المريين لا يقل أهمية 2# تكوين الشخصية عن أي جانب آخر كالعقلي أو 
الجسمي أو الاجتماعي أو الروحي 





010( أصول التربية الاإسلامية, د. خالد الحازمي ص ۲ - ۳40 بتصرف. 





والتربية الجمالية ترمي إلى إنماء عاطفة الجمال الكامنة 2 النفس ويحدث ذلك 


عن طريقين: 

أ - تقديرنا للجمال. 

ب - إنتاجنا لبذا الجمال : أي الابتكار. 

والتربية الجمالية 2 الإسلام لبا أهداف منها: 

| - تريية الإنسان على التعلق بالخير والنفور من الشر. 

ب - تريية أحاسيس الإنسان بالوحدة الفردية» وكمالبا بكمال الوحدة الكلية 
الإنسانية ب4 المجتمع. 

ج - تربية الإنسان على الإحساس بجمال صوتيات ومرئيات كل مخلوقات الكون 
التي نستمد جمالبا وكمالبا من خالق هذا الكون. 

د - تريية الإنسان على الاستمتاع بحياته» والترويح ‏ ضوء مبادئ الإسلام. 

ه - تريية المسلم على جمال مظهره ”". 

ثالنا: من مهام المربي: تشجيع الموهوبين: 

مَنْ الله عز وجل على الصحابي أبي موسى الأشعري ٤#‏ بحسن تلاوة القرآن 
الكريم» وقد سمعه النبى ## وهو يتلو القرآن فقال له: «الَقَدْ أوتيت مِرْمَارًا مِنْ 
مزامیر آل داود». 

وه رواية: ملو رأيتبي وآئا أمتكمع راك امارح 

فكان هذا من النبي يِه ثناءً على أبي موسى الأشعري 6# » ولاشك أن هذا 
يؤتي بالأثر المحمود والنتيجة الطيبة على المثنى عليه والممدوح. ومن هذا المنطلق» فإن 
على المريين أن يشجهوا الناشئة وخاصة الموهوبين منهم» فإن التشجيع الحسي أو 
المعنوي خير كله» وعنصر ضروري من عناصر التربية» لا غنى عنه» ولكن بدون 
إفراط. وللتشجيع دور كبير ى4 نفس الطفل» وي4 تقدم حركته الإيجابية البناءة. وج 


(١1)انظر:‏ فلسفة التريية الاسلامية 2 الحديث الشریف» د. عبد الجواد سيد بكر ص ۲٤۲‏ - ۲٣١۲ء‏ وانظر: 
كبلك مراجعة ومصادره. 


خاو رياس الع لل 01 
كشف طاقاته الحيوية »وأنواع هواياته» كما أنه يزيد 2 استمرارية العمل»ء ودفعه 
قدما نحو الأمام بمردود جيد ؛ فليكن شعار الوالدين والمربين ‏ تشجيع الأطفال: قل يا 
بني ولا تحقر نفسك. ومن التشجيع الحسن تشجيع الأطفال على الأمور الحسنة؛ ومن 
بينها شراء الكتب النافعة ليصبح للطفل مكتبة علمية تنمو مع نموه" . 

وقال النووي عن آداب المعلم: ' وينبغي أن يحرضهم - أي: تلاميذه - على الاشتغال 
(بالعلم) 2 كل وقت» ويطالبهم 2 أوقات بإعادة محفوظاتهم ويسألبم عما ذكره لبم 
من المهمات» فمن وجده حافظا مراعيًا له أكرمه وآثنى عليهء وأشاع ذلك»› ما لم يخف 
فساد حاله بإعجاب ونحوه» ومن وجده مقصرًا عنّفه إلا أن يخاف تنفيره» ويعيده له حتى 
يحفظه حفظا راسحًاء وينصفهم 2 البحث» فيعترف بفائدة يقولبا بعضهم؛ وإن كان 
صغيرا » ولا يحسد أحدًا لكثرة تحصيله»؛ فالحسد حرام للأجائب وهنا أشدء فإنه 
بمنزلة الوالد » وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافرء فإنه مربيه» وله 4 تعليمه 
وتخريجه 4 الآخرة الثواب الجزيل» وش الدنيا الدعاء المستمر والثناء الجميل" ' ". 

رابعا: من آداب المربي: التزام ما يربى عليه الناشئة: "التربية بواسطة العمل": 

لقد رغب النبي 6# ب4 تحسين الصوت بالقرآن فقال: «ما أَذِنَ الله يِشَئْءء ما أَذِنَ 
لِنَبِي حَسَن الصّؤْت» يَتَعَنّى بالقرآن يَجْهَرُ يه». هذا ترغيب بالقول؛ وقد رغب يي 
ذلك أيضًا بالفعل فقد قال البراء بن عازب ف : ممعت الئيى 4# فَراً فِي العشاء 
ب"التّين وَالزْيكُون". فمًا سَمِعْت أَحَدًا أَحْسَنَ صونًا مِنْهُ». وهذا يوضح خصيصة التربية 
الإسلامية؛ وهي أنها "تربية عملية تتحول بها الكلمة إلى عمل بناء أو إلى خلق فاضل أو 
إلى تعديل ‏ السلوك على النحو الذي يحقق وجود ذلك الإنسان كما يصوره الإسلامء 
والرسول المربي يبين لنا منهاجا تربويًا أساسيًا وهو أن يتمثل المعلم دائمًا ما يقول ويعلم 
وإلا فلا أثر لذلك» إن الذي يقف ب حجرة الدراسة عشرات الساعات يشرح أهمية 
الشورى وضرورة الحوار دون أن يمارس ذلك بالفعل مع طلابه ومع زملاثه؛ قليلاً ما ينتج 


)١(‏ المنهج النبوي 2# تربية الطفل ص ١١7‏ : 4 ومرجفه. 
(۲) مقدمة المجموع شرح المهذب» الإمام النووي» .۷۸/١‏ 


ا ٤‏ 6 1 2121 >2 كنوز رياض الصالحين 


ونادرا ما يفيد» وقد كان الرسول المربي يثبت بالبراهين العملية والتجارب الفعلية أن مأ 
يدعو إليه هو آمر ممكن التنفيذ»› آية ذلك أنه مشخص 4 سلوكه ... فالتعلم بالعمل 
والممارسة مبداً تريوي هام 2 التربية الإسلامية . 

'لقد حكي عن بعض السلف أن العلم ينقص أو ينسى بترك العمل به أو الدعوة إليه 
أو نشره» ويزداد متانة بالعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس» وهذه حقيقة من حقائق 
التربية وعلم النفس التي أثبتتها تجربة هذه العلوم؛ وقد سبق إليها الإسلام بقرون 
عديدة. 

فمن البديهي أن التعليم بالأسلوب العملي أو بقصد التطبيق أوقع 4 النقس وأدعى 
إلى إثبات العلم واستقراره ب4 القلب والذاكرة. 

إن التعليم بقصد التطبيق شرط من شروط صحة العلم وقبوله عند اللهء» وهذا 
القصد يجعل تصور الطالب للأمور التي يتعلمها أوسع تفصيلاً وأعمق أثرًا 4 نفسه: 
وأقرب إلى القائدة 3 الحا" 

خامسا: مشاركة المتعلم 4 العملية التعليمية: 

لقد طلب النبي E‏ من ابن مسعود و أن يقرأ عليه القرآن: فقال ابن مسعود 
مستفهمًا: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فأجابه النبي 8# قائلا: إني أحب أن أسمعه من 
غيري....٠»‏ ففي هذا الحديث يمكن أن يستدل به على إشراك المتعلم فيما يتعلم» ولا 
يكون دوره هو التلقى والاستماع فقطء فإن التربية الحديثة 'تنادي بضرورة اشتراك 
الطلبة 4 الدرس وعدم احتكار المعلم الدرس» واستئثاره لنفسه دون الطلبةء فالتربية 
الحديثة تنادي بفعالية الطالب ومشاركته 4 الدرس ليكون عضرا فعالا يشارك 
ويشرح ويستفهم ويستنبط. ويذلك تكون المعلومات جزءا من خبرته؛ فيسهل فهمه من 
جهة» وتطول مدة بقائها ب4 ذهنه من جهة أخرى... إن القاعدة التربوية تقول: إن كل ما 
يمكن استنتاجه من التلاميذ يحرم إلقازه عليهم» لذا فإنه يجب على المعلم إشغال 


)١(‏ انظر: فلسفة التربية الاسلامية ے الحديث الشريف» ۲۳١١١۲۷‏ ومراجعه. 


(1) أصول التربية الإسلامية وأساليبها؛ د. عبد الرحمن النحلاوي ص 7١7١‏ بتصرف. 


كنوزرياض الصالحين 


الطلبة ‏ أمر حيوي طوال الدرس وعدم إهمال أي أحد منهمء: فطبيعة الطفل ميله 
للحركة والفعالية» والطفل إن لم تَشْفّله غلك وفيما يلي بعض المقترحات التي تعين 
المعلم على مراعاة اشتراك الطلبة # الدرس بالشكل الذى يتلاءم مع متطلبات الموقف 
التعليمى: 

١‏ - يجب على المعلم ألا يتكفل بسرد الدرس وإلقائه لوحده؛ وإنما يقوم بإشراك 
الطلبة ب2 استنتاج معلومات الدرس والتوصل إليها بأنفسهم حتى لا يكونوا مستمعين 

۲ - يجب على المعلم إشراك الطلبة 2 الإجابة على الأسئلة التي يطرحها أثناء الشرح 
ويجعلهم يتوصلون إلى القاعدة بأنفسهم. 

؟ - يجب على المعلم إثارة روح التنافس الجمعي الشريف بين الطلبة بأن يقسم 
الصف إلى مجموعات» ويدفع هذه المجموعات للتنافس فيما بينها...”'. 





١0١ المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» د. محمد صالح بن على جان المكي الباشمي ص‎ )١( 


«TOO —‏ ومصادره ومراجعةك. 





كنوز رياض الصالحين 
- باب الحث على سور وآيات مخصوصة 


الحديت رقم ٠١١‏ 1۰( 


- عن أبي سعيد رَافِعٍ بن المُعلى يإ فَالَ: فَالَ لى رسول الله ج : ((الا 
يي فحن بيدري» فلمًا أرَدْنَا أن 


ت ر 


تحرج ٠‏ فلت :تا رول الله زنك كلت: : لأعلمئك أعظه سور ب4 القرآن؟ قَالَ: ا 
رب العَالمِن هي السبع المتَانِي وَالقَرَآنُ العظيم الذي أوتِيكُهُ)) رواه البخاري”" 

ترجمة الراوي: 

رافع بن المعلى: هو أبو سعيد بن المعلى الأنصاري» من عداد أهل الحجاز. يقال له: 
الحارث بن أوس بن المعلى» ويقال: رافع بن أوس بن المعلى. له صحبة ورواية عن النبي ا 
ولا يعرف ك الصحابة إلا بحديثين» أحدهما: عن أفضل سورة ب4 القرآن» والثاني عن 





وقد روی عنه حفص بن عاصم»؛ وعبيد بن حنين. 

وتوث سنة "لاه وهو ابن 14 سنة» وفيل TH E E‏ 

غربب الألفاظ: 

المثاني اختلف يْ تسمية الفاتحة المثاني فقيل: لأنها ت" تثني ‏ كل ركعة أي تماد . وقيل: 
لأنها يثنى بها على الله تعالى» وقيل: لأنها استثنيت لبه الأمة لم تنزل على من قبلها'"" 


.)75١15( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)20١1( برقم‎ )١( 

(0) الإضابة © تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي :)١1484(‏ الاستيعاب 2 
معركة الأصحابء ابن عبدالبر (816): الطبقات الكبرى: ابن سعد (9؟7/١٠15):‏ أسد القابة © معرفئة 
الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ,)١110-1١79/57(‏ تهذيب 
الكمال 2 أسماء الرجالء» الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم: ومجدي السيد أمين (519-7514/8), 
تهذيب الكمال 4# أسماء الرجال: الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم: ومجدي السيد أمين (017/4). 

(؟) فتح الباري» ابن حجر ۸/۸. 


00003 


الشرح الأدبي 

الحديث ‏ فضل سورة الفاتحة بدأ بأاسلوب إنشائي وهو الاستفهام 2 قوله (آلا 
أَعلمُك أَعْظمَ سُورَةٍ ‏ القرآن فَبْلَ أن كَخْرُحَ مِنّ الْمَسسْجد؟) وهو استفهام عرض» وتشويق 
دلت على العرض الأداة (ألا) بينما أخذ التشويق من أفعل التفضيل (أعظم) المضافة 
للسورة» والجار والمجرور ب4 قوله (2 القرآن) وقد زاده تشويقاء وترقباً بالظرف (قبل) 
المتعلق بالخروج من المسجد» فأدرك أنه ينظر خيراً عظيماً قريباً» وقوله (فأخذ بيدي)؛ 
وان ڪان هذا الفعل يبدو عفوياء ولكنه يعد كناية عن المودة» والتقريب مع ما فيه من 
التنبيه إلى المعنى» وتثبيته ب عقله لارتباطه باللمسة الحنونة من رسول الله 8226 
وقوله للرسول 2 (إنك قلت: لأعَلمَتّكَ أعْظّم سُورَةٍ يذ القرآن؟) استفهام تقريرء 
وتذكير يعكس ترقبه؛ وشوقه إلى معرفة هذه السورة وقول الرسول 626 (الحمد لله 
رب العالمين) فيه إيجاز بالحذف أي هي التي تبدأ بالحمد لله رب العالمين» يعني فاتحة 
الكتاب» والتعريف بالضمير (هي) للمدح:؛ والتعظيم» والحديث يبين فضل سورة 
الفاتحة» ويرغب 4 كثرة تلاوتهاء وتدبر معانيها. 

فمه الحديكت 

قال القاضي عياض" '': فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض؛ 
وتفضيله على سائر كتب الله تعالى؛ قال: وفيه خلاف للعلماء؛ فمنع منه أبو الحسن 
الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء والعلماء» لأن تفضيل بعضه يقتضي 
نقص المفضول» وليس 2 كلام الله نتقص به»ء وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم 
وأفضل 2 بعض الاآيات والسور» بمعنى عظيم وفاضل. وأجاز ذلك إسحاق بن راهويه 
وغيره من العلماء والمتكلمين فالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه. 
والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضلء بمعنى أن الثواب المتعلق بها 


أكثر وهو معنى الحديث, واللّه أعلهم)”". 


.٠۷۸-۱۷۷/۳ انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحیی إسماعیل‎ )١( 
, شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي ام‎ (۲) 


e |‏ ا ' كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويب 

اول :من ااب الد عر الا ياء 

ثانيا: من وسائل الدعوة: التعليم 

تالكا من موصو عات الدعرة: فل رع سور الماتحة, 

رابعا: من مهام الداعية: البيان والإرشاد. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاستفهام: 

ورد أسلوب الاستفهام 4 الحديث 2 قوله خا ؟لا أعلمك أعظم سورة بذ 
القرآن"» وهذا استفهام من النبى يعي لأبي سعيد رافع بن المعلى شحدًا لذهنه وجلبًا 
لتطلعه إلى الجواب» ولقد استخدم النبى 652 أسلوب الاستفهام بكثرة 4# تربية 
المخاطبين وتوجيههم وإعدادهم إعداذا تريويًا صحيحاء وهذا الأسلوب يدفع بالمدعوين 
إلى المشاركة بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدركونه من حقائق ' 
واستخدام أسلوب الاستفهام يحمل المدعوين إلى توجيه كل اهتماماتهم لما يلقى إليهم: 
ليتمكنوا من فهمه ثم الإجابة عليه”"؛ والأمثلة على استخدام النبي ج4 أسلوب 
الاستفهام تبلغ حدًا من الكثرة؛ منها ما استخدمه النبي يوه كوسيلة من وسائل 
الإيضاح للعقيدة الإسلامية بعرضها عرضًا بسيطا وسهلاً خاليًا من التعقيد والتكلف؛: 
فروى عن معاذ بن جبل قِبْكهُ قال: : «كنت ررديف النبى جه ليس بيني وبيئّه إلا آخِرَة 
الرّخل فقال: يا معاذء قلت: ليك رسول الله وتويك كن مسار مات ثم فال:يا معاد 





قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ» قلت لبّيك رسول الله 
وسعديك. قال: هل تَدري ما حقّ الله على عباده؟ قلت: اللَهُ ورسوله أعلم. قال: حق الله 
على عباده أن يَعبُدوهُ ولا يُشركوا به شيئًا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاد بن جَبّل. قلبت: 
لبّيك رسول الله وسّعدّيك. فقال: هل تدرى ما حقّ العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: الله 


030( انظر: أسلوب الدعوة المقرانيةء لله , عيد الغنى مجمهمل سفيدل بركة ؛ 1 


ورسولهُ أعلم. قال: حقّ العباد على الله أن لا يُعدّبهم”". 


لذا يعد أسلوب الاستفهام من أبلغ الأساليب الدعوية تأثيرًا لما فيه من تأثيرے شد 
انتباه المدعوين ولفت أنظارهم. 

ثانيًا - من وسائل الدعوة: التعليم: 

وردت الإشارة إلى هذه الوسيلة 2 الحديث 2 تعليم النبي E‏ لأبي سعيد رافع بن 
المعلى» أعظم سور بك القرآن» قائلا له ألا أعلمك أعظم سورة 4 القرآن قبل أن تخرج 
من المسجد" والتعليم من أهم الوسائل الدعويةء ولأهمية التعليم وطلب العلم والاستزادة 
منه نجد أن الرسول خاي أوجد 2 مجتمع العرب الأميين نهضة فكرية وتعليمية 
شاملة» ونفخ ب2 الأمة روحًا 2 الإقبال على العلم والتعليم ٠‏ الذي يسعى إلى إنارة العقل 
بالحق» وتوضيح الخطوط الشرعية والاعتقادية لصحة سير الشخصية الإسلامية إذ لا 
عمل بدون علم» فبدون العلم تبقى الشخصية معرضة للانحراف أو الخطأ والزلل 
الفكري والنظري والعملي . 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل وعظم سورة الفاتحة: 

جاء ب4 صريح الحديث أن الفاتحة هى أعظم سورة 4 القرآن» حيث قال رسول الله جج 
لأبي سعيد رافع بن المعلى: 'ألا أعلمك أعظم سورة ب2 القرآن" و4 نهاية الحديث قال 4# : 
"الحمد لله رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" واختلف 4# تسمية 
الفاتحة بالمثاني» فقيل لأنها تثنى ‏ كل ركعة أى تعاد» وقيل لأنها يثنى بها على الله 
تعالى» وقيل لأنها استثنيت لبذه الأمة لم تنزل على من قبلها » وإنما كانت سورة 
الفاتحة أعظم سورة؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن؛ ولذا سميت بأم القرآن» قال 


.۷۲۷۲ أخرجه البخاری»‎ )١( 

(5) ركائز دعوية من هدى النبي م ب العلاقات الاجتماعية ؛ د. عبدالمجيد البيانوني ص .٠٤١‏ 

(؟) الأهداف الرئيسة للدعاة إلى اللّه. إصدار لجنة البحوث ب4 مكتبة الدعوة» بإشراف: أحمد بن عبد العزيز 
التطان اسم ين مسمف ين ميلهل هن 1-16 ) 

)٤(‏ فتح الباری» ابن حجر»۸/۸. 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١١١‏ 





أبو عبدالله القرطبي: وي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل. إن جميع 
القرآن فيها. وهى خمس وعشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن» ومن شرفها أن 
الله سبحانه قسمها بينه وبين عبدهءولا تصح القرية إلا بهاء ولا يلحق عمل بثوابها. 
وبهذا المعنى صارت أم القرآن العظيه" ''. 

روى عن أبي هريرة ف عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله : «ما أنزل 
الله بے التّورَاةَ وَالإنجيل» مثل أمُ القرآن: وَهِيّ السَبْعٌ المكاني» وَهِي مَقَسُومة بَيِْي وَبَيْنَ 
عبريء وَلِعَبْدِي ما سآل”'". قال أبو عبدالله القرطبي: (قال البُستئ: ومعنى هذه اللفظة: 
ما 2 التوراة ولا 2 الإنجيل مثل أم القرآن" أن الله تعالى لا يعطي لقارئ التوراة 
والإنجيل مثل ما يعطي لقارئ أم القرآن» إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من 
الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة القرآن كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل 
على قراءة كلامه وهو فضل منه لہذه الأمة)". 

والفاتحة إنما سميت أم القرآن لأنها جمعت واحتوت مجمل ما جاء ج القرآن» قال 
الطاهر بن عاشور: (فالفاتحة تضمنت مناجاة للخالق جامعة التنزه عن التعطيل والالحاد 
والدهرية بما تضمنه قوله "مالك يوم الدين' وعن الإشراك بما تضمنه ‏ إياك نعبد وإياك 
نستعين وعن المكابرة والعناد بما تضمنه "اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم فإن طلب الہداية اعترف بالاحتياج إلى العلم ووصف الصراط بالمستقيم اعتراف 
بأن من العلم ما هو حق» ومنه ما هو مشوب بشبّه وغلط؛ ومن اعترف بهذين الأمرين 
فقد أعد نفسه لاتباع أحسنهما والبعد عن الضلالات التي تعترى العلوم الصحيحة 
والشرائع الحقة فتذهب بفائدتها وتنزل صاحبها إلى دركة أقل مما وقف عنده الجاهل 
البسيط» وذلك بما تضمنه قوله: "غير المغضوب عليهم ولا الضالين"؛ ولأجل هذا سميت 
هذه السورة أم ا 


.٠٠١ /٠/١ الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 
.)۲١۹۹ آخرجه الترمذي» 7714,: وصححه الألبانيى (صحيح سنن الترمذي»‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۰۹/۱/١‏ 
)٤(‏ التحرير والتنوير.ء محمد الطاهر بن عاشور ,١67 /١/١‏ 104, 


لل ا ا 


وقال ابن عثيمسن: (سورة الفاتحة أعظم سورة ‏ كتاب الله ولبذا د تسمى أم 
القرآن» والأم: هو الذى يرجم إليه الشىء» فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن 
كلهاء ولذلك أوجب الله قراءتها 4 كل ركمة من الصلوات» فقال النبي "لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"» و2 رواية: "بفاتحة الكتاب" » وهذه السورة لا 
خصائص منها: أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله لكن بشرط أن 
يقرأها بإيمان - يعني وهو مؤمن أنها رفية نافعة. 

والشرط الثاني: أن يقرأها على مريض مؤمن أيضنا مصدق بأنها رقية ونافعة» ويدل 
على هذا أن النبي 22 بعث سرية» فنزلوا على قوم فاستضافوهم ولكن القوم لم 
يضيفوهم» فسلط الله على سيدهم - أي: سيد القوم - أن لدغته عقرب» وتأذى منها 
أذى شديدًا ؛ فقال بعضهم: اذهبوا إلى هذا الرهط لعل فيهم قارنًا يقراء فجاءوا إلى 
السرية» وقالوا: إن سيدهم لدغته عقرب فهل منكم أحد يقرأ ؟ فالوا: نعم». ولكن ما 
نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتمونا مكافأة غنماء فقالوا: نعطيكم» فتقدم أحد القوم من 
الصحابة» فجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة -وهو أشد ما يكون من الألم - فقرأ عليه 
فقام الرجل المريض كأنما نشط من عُقال؛ يعني: كأنه بعيرفك عقاله؛ ليس فيه 
داءء فأعطوهم الغنم»؛ ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حرامًاء لا نأكل 
منها حتى نصل إلى النبي 62؛ فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي يوق قال لبم: 
"خذوها واضريوا لى معكم بسهه' "» يعني اجعلوا لي سهما منهاء وإنما قال ذلك 
تطييبًا لقلوبهم» والا فهو 4# بے غئى عن هذا» لكن تطييبًا وبيائا لحل هذا الشيء؛ 
ثم قال للذي قرأها: وما يدريك أنها رفية؟ فإذا قرأ الإنسان على مريض وهو مؤمن أنها 
رقية والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله؛ فإن الله تعالى ينفع بها نفعًا عجيبًا؛ 
هذا من فضائل سورة الفاتحة» وهي أعظم سورة ‏ كتاب الله كما كذ الحديث) 7" 


(0) انظر: ما أخرجه البخاري 715 0۰۰۷ ومسلم ۲۲۰۱. 
(؟) شرح رياض الصالحين 701١ - ١76١/7‏ 1, 


کا ۲ہ لے سے كنوز رياض الصالحين 

رابعا - من مهام الداعية: البيان والإرشاد: 

إن المهمة الرئيسة للأنبياء وأتباعهم من الدعاة أن يوضحوا الحق للناس ويبينوه”'': 
قال تعالى: 9« لَمبَيَدنَهُء لِلنَاس وَلَا تَكتُمُوئَهُء 4''"؛ أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام 
والأخبار حتى يعرفه الناس على وجهه الصحيح:؛ وهذه الآية وإن حكت ما فعله أهل 
الكتاب فقد تضمنت # نفس الوقت أن يحذوا حذوهم ويسلكوا سننهم. 

فيا أيها المسلمون إياكم وهذا العمل الشنيع الذي يقوم به أهل الكتاب, ولا 
تحزنوا ولا تضعفوا واصبروا واتقوا الله وبينوا الكتاب ولا تشتروا به ثمنًا قليلاً وعرضًا 
زائلا ولا تفرحوا بما تفعلون!". 

وهذه الآية بينت ما يجب على الدعاة من الدعوة إلى اللّه وما ينوط بهم من التبيين 
والتوضيح والإرشاد » إذ أن مدار وظيفة الدعاة على البيان والتبيين والإفهام والتفهيم › 
وے الحديث يعطينا النبي ا المثل الحى والأنموذج التطبيقي لما ينبغي أن يكون عليه 
الدعاةء وذلك ب2 تبيينه هه لأعظم سورة بك القرآن» وذلك دلالة للمدعوين على 
مواطن الخير وفضائل الأعمال؛ فقال 2 لأبى سعيد رافع بن المعلّى: "ألا أعلمك 
أعظم سورة 2 القرآن قبل أن تخرج من المسجد" ؛ وإنما قال له ذلك ولم يعلمه بها ابتداء 
ليكون أدعى إلى تفريغ ذهنه لتلقيها وإقباله عليها بكليته””': وأجابه بقوله "الحمد لله 
رب العالمين هى السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" 





.7" انظر: فته الدعوة» د. بسام العموش ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران؛ الآية : 1۸۷. 

(۲) التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي .05/1/١‏ 

(4) انظر هداية المرشدين؛ الشيخ على محفوظ ص ۲۰۷. 

(۵) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص ٠٠۵١‏ . 


كثوز وياشن الصالحنن 500 
الحديت رفم )٠١١١(‏ 





5ه ET‏ #ع عدم O‏ يد ب عو عر 0 
أحد 4 : ((والزي تفسيي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن)) : 


هو اس 


وق زوايّة أن وسوق الله 882 : ماق لأمتحابه: ((أَتَفْعِرٌ احدكه أن يمرا ينث 
القران في نَيْلةِ)) شَشَقٌ ذلك عَلَيْيِمْء وَقانوا: أيْنا يُظِيقُ ذَلِك يا رسول اللهة فَمَالَ: ((9 قل 
هو الله ا الله الغا اقفن 4 . كلك القرآن)) رواه البخارى". 


ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)۲١(‏ 
غريب الألفاظ: 

تمناق: تماكل وقاظء ` 


الشرح الأدبي 
الحديث ب4 فضل سورة الإخلاص وهي سورة يبدو فضلها من اسمهاء ومسماها 
حيث اشتملت على اغظم المعانى» وهو تورحيد الله تعان» وندنف جاء حديث الرسول يق 
ب بيان فضلها يتصدره القسم وهو من وسائل التشويق والتنبيه على عظم ما يتلوهء 
وطبيعة المُسم بقوله»؛ (والذي نفسي بيده) توحي بالرهية التي تقرر أن الكذب على هذه 
الحال هن أيمد السشغحيلات ثم إنه أك الشبر يإن يعن القسم والصمير الفائد عليها: قم 
للام الداخلة على جملة الخبر لينفى عن الخبر وهم المبالغة ‏ عدل هذه السورة القصيرة 


(١)أخرجه‏ البخارى .)00١١(‏ 
0( برقم (6۰10۵). 
(© القاموس السيعك» سج الفهة الفيرؤو ايافى ا زحد ل 


(4) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ش ق ق). 





تت كنوز رياض الصالحين 


لثلث القرآن؛ لأن أجر ثلث القرآن عظيم» والقول بأن سورة قصيرة تعدله يحتاج إلى 
تمهيد النفس لاستقباله حتى يدخل عليها دخول الخبر المأنوس» وهو نوع من تمهيد 
النفوس لاستقبال الأخبار العظيمة؛ فأي عاقل يسمع هذا الحديث ثم لا يحرص على 
تحصيل أجر قراءة القرآن بقراءتها ثلاث مرات» وأى وقت سيضيع فيها؟؛ ولذلك جاء به 
الرواية الثانية أسلوب الاستفهام التشويقي حول هذا المعنى حيث إن النبي يك (فَالَ 
لأصحايه: ((أيَعْجِرُ E‏ أن يقرا يثلث القرآن في يْلةِة) وهذا أمر خارج على الطوق 
فجاء استفهامهم (أينًا يطيق ذلك يًا رسول الله) استبعادا لأن يستطيع إنسان قراءة ثلث 
القرآن ب4 ليلة فجاءهم رده يحمل العباً عنهم؛ ويحقق الأجر لبم بفضل هذه السورة 


ع 


العظيمة (فقال: «قل هو اللّه آَحَدٌ الله الصّمَدُ » : كلت القرآن). 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: القسم. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 4# لفضل سورة الإخلاص. 

ثالئا: من آصول الدعوة: توحيد الله وتنزيهه سبحانه وتعالى. 

رابعا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

خامسا: من مهام الداعية: شحذ همم المدعوين وحثهم على فضائل الأعمال. 

أولا - من أساليب الدعوة: القسم: 

من أساليب توكيد الأمر وتحقيقه "القسم”''؛ وقد ورد أسلوب القسم # الحديثين 
الأول والثاني ب2 قوله 5# ب2 (قل هو الله أحد)ء "والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن » وأسلوب القسم من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من تأكيد الأخبار وجمع 
لانتباه ماء ويعتبر أسلوب القسم وسيلة هامة من وسائل وأساليب إبلاغ الدعوة بسبب 


TTS 


)۲( انظر: الدعوة الاسلامية؛ ك أحمد أحمد غلوش ص TY‏ ص TO‏ 


كنوزرياض الصالحين 





إذ أنه من أقوى أساليب التوكيد المتعارف عليها 2 جميع العصور» ويأتي القسم 
إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف»؛ وأنه لا يكذب فيه إن كان خبرا ولا 
يخلفه إن كان وعدا أو وعيدا أو نحوهماء وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل 
شيء يخشى إحجامها عنه أو ترك شيء يخشى إقدامها عليه وإما لتقوية الطلب من 
المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه. 

فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبرثبوًا أو نفيًا"''؛ وقد ورد أسلوب القسم 


و * Fl‏ ال 3 .0 ب IT‏ ١ر‏ و ر es,‏ حي د | 
ڪيرا ے القران اللكريم مثل فوله تعالى: فوربلک لسعلنهم اجمعین ر عا کا نوا 





يَعَمَلونَ 4 '', وقد جمع حمر من العلماء أقسام القرآن وأفردوها بالشرح والتأويل› ومن 


ثانيا - من موضوعات الدعوة: بيان الت ê‏ لفضل سورة الإ خلاص: 
جاء ے الأحاديث ا e‏ اتج عسل سو او 





عدلت ثلث القرآن بارا معاني القرآن» لأنه ا وأخبار وتوحيد» وقد اشتملت 
هى على القسم الثالث فكانت ثلثا بهذا الاعتبار» وقال القرطبي: اشتملت هذه السورة 
على اسمين من أسماء اللّه تعالى يتضمنان جميع أصناف الكمالء لم يوجدا 4 غيرها 
من السور وهما الأحد والصمدء لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة 
بجميع أوصاف الكمال» وبيان ذلك أن الأحد يشعر بوجوده الخاص الذي لا يشاركه 
فيه غيره» والصمد يشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه سؤدده فكان 
مرجع الطلب منه وإليهء ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز خصال الكمال؛ 
وذلك لا يصح إلا لله تعالى» فلما اشتملت هذه السورة على معرفة الذات المقدسة كانت 


.710/1 الموسوعة الفقهية:» وزارة الأوقاف الكويتية‎ )١( 
سورة الحجرء الآيتان: 57 ؟5,‎ )10( 


ء كنوز رياض الصالحين 
بالنسبة إلى تمام المعرفة يصفات الذات وصفات العقل ثلنًا”''» وسميت بسورة الإخلاص 
لأن فيها تعليم الناس إخلاص العبادة لله تعالى أى سلامة الاعتقاد من الإشراك باللّه 
غيره يه الإلبية» وسميت بسورة التوحيد لأنها تشتمل على إثبات أنه تعالى واحدء و2 
الإتقان أنها تسمى سور الأساس لاشتمالبا على توحيد اللّه» وهو أساس الإسلام . 

فسورة الإخلاص متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة» وما يجب إثباته للرب تعالى من 
الأحدية المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه. والصمدية المثيتة له جميعَ صفات 
الكمال التي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه؛ ونفي الولد والوالد الذي هو من لوزام 
الصمدية؛ وغناه وَأحَديّته ونفي الكذء المتضمّن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير, 
فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له؛ ونفي كل نقص عنه؛ ونفي إثبات شبيه أو 
مثيل له كماله؛ ونفي مطلق الشريك عنه؛ وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 
الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك» ولذلك كانت تَعْدل ثلث 
القرآن»؛ فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء» والإنشاء ثلاثة: أمرء ونهي» وإباحة. 
والخبر نوعان: خبر عن الخائق تعالى وأسماكه وصفاته وأحكامه: وخير عن خلقه. 
فأخلصت سورة الإخلاص الخبر عنه؛ وعن أسمائه» وصفاته» فعدلت ثلث القرآن. 
وخلصت قارئها المؤمن من الشرك العلمي. كما خلصت سورة قل يا أيها الكافرون من 
الشرك العملى الإرادي القصدي.. ولما كان العلم قبل العمل وهو إمامه وقائده وسائقه 
والحاكم عليه ومنزله منازله» كانت سورة "قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن”". 

وقد نص كثير من العلماء على أن ثواب قراءة سورة الإخلاص يعدل ثواب قراءة ثلث 
القرآن» قال النووي: (وقيل: معناه - أي قوله أنها تعدل ثلث القرآن - إن ثواب قراءتها 


اف ر لرا ی کا 


ما 


, انظر: قتح البارى, ابن حجر وار‎ )١( 
.115-511١/ ۲۰/۱۲ (؟) التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور‎ 
.5؟06/١ زاد المعار 2 هدى خير العباد » ابن القيم‎ (۲) 


0 شرح صحيح مسلم: الإمام النووي‎ )٤( 


وقال د. محمد محمود حجازي: (ولا حرج على فضل اللّه الذي يهب لمن يقرؤها بتدبر 
وتفهم مثل ما يهبه لقارئ ثلث القرآن) “» وكل ذلك يدل على فضل سورة الإخلاص؛ 
فينبغي على المسلم أن يحرص على قراءتهاء لنيل الثواب» ورضى رب العباد. 

ثالثًا - من أصول الدعوة: توحيد الله وتنزيهه سبحانه وتعالى: 

إن الأصل 2 الإسلام هو توحيد الله تبارك وتعالى وتنزيهه سبحانه وتعالى وتلك هى 
ركائز الإيمان» فالإيمان باللّه يتضمن توحيده 2 ثلاثة (2 ربوبيته» و2 ألوهيته»› وبك 
أسمائه وصفاته"» ومعنى توحيده ب2 هذه الأمور اعتقاد تفرده سبحانه بالريوبية 
والألوهية وصفات الكمال وأسماء الجلال: فلا يكون العبد مؤمئًا بالله حتى يعتقد أن 
الله رب كل شيء ولا رب غيره؛ وإله كل شيء ولا إله غيره وآنه الڪامل 4 صفاته 
وأسمائه» ولا كامل غيره فهو سبحانه ‏ ليس كمتله۔ 5 وَهوَ أَلسَّمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ)4”''؛ وهذه المعاني جمعتها سورة الإخلاص التي طوت بے كلماتها التوحيد 
الخالص لله تعالى» فعدلت ثلث القرآن كما جاء 2 الأحاديث الثلاثة: "والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القرآن"؛ وأنها تعدل ثلث القرآن. 

قال المناوي: (و"قل هو اللّه أحد" تعدل ثلث القرآن لأن معانى القرآن آيلة إلى ثلاثة 
علوم: علم التوحيد ؛ وعلم الشرائع؛ وعلم تهذيب الأخلاق وتزكية النفس» والإخلاص 
تشمل على القسم الأشرف منها الذي هو كالأصل للأخيرين؛: وهو علم التوحيد وإثبات 
إلبية المعبود وتقديسه» ونفي ما سواه وقد صرحت الإخلاص بالإثبات والتقديس ولوحت 


إلى نفس عبادة غيره)”". 


.٠٠۰/۳٠/۲ التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازى‎ )١( 

(5) التوحيد وأثره على العبيد» خميس السعيد محمد ص 59. 

(") الإيمان وأركانه ؛ حقيقته ؛: نواقضه؛ د. محمد نعيم ياسين ص 1. 

.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )٤( 

(0) فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي ,5717/1١‏ 





فالمقصد الأعظم من سورة الإخلاص تصحيح العقيدة والدعوة إلى التوحيد وتلك هي 
القضية الكبرى التي من أجلها نزل القرآن لتصحيحها ووضعها ‏ نصابها الصحيح 
فالقرآن العظيم من أوله إلى آخره دعوة إلى التوحيد وإنكار للشرك وبيان لحسن عاقبة 
الموحدين ب الدنيا والآخرة وسوء عاقبة المشركين ب2 الدارين. 

والدعوة إلى التوحيد هى المبدأ الأول المشترك بين رسالات النبيين جميعًا فكل نبي 
نادى قومه أن $ آغبدواً الله ما تا کم نإل غه 4 » وقال تعالی: وآ َد بعتا فی ڪل 
أَمَةِ وَسُول أت آَعَبدوأ الله وَآجِتَنِبُوا آلطّهُوت4”"» وقال: «وَمَآ رسلا ن قَبّللك من 


5 تو ل سے کے صو ورم 


رول إلا توح إليهِ أنه, لآ إل إل أتأ فَاَعْبُدُون »7 ورا الشرك باللّه أعظم 


جريمة يقترفها مخلوق: قال تعالى: ( إن الله لا يعفر أن مُذْرَك به- وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 


0 ia 


دشاءِ 4 


وإن حميقة الشرك انحطاط بالانسان من مرتبه السيادة على الڪون -حما أراد 
الله له - إلى مر تبة العبودية والخضوع للمخلوفات سواء كانت جمادا أو نباتا أو حيوانًا 
او إنساا إلى غير ذلك“ قال تعالی: «قاَجتیبوا الرٍْجْس می الأوثين وَأَجْتِبُوا قو 


الزور (2) حتفاء ينه ه غر مشرکین به ومن يرك بال فكأنمًا حر م مر السَّمَاءٍ فَتَخَْطِفَهُ 


١ 1 


يه .ا لست اس )0 
الط أو تهوى به الر فى مكانٍ سجيق4 . 


کے 





.69 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النحل» الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: 70. 

() سورة النساءء الآية: ۸. 

(6) انظر: عظمة القرآن الكريم؛ محمد بن أحمد الدوسري ص 7760. 
(1) سورة الحج؛ الآیتان: ,.5١ ٠٠‏ 





رابعا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد أسلوب السؤال والجواب ‏ الحديثين» الأول ب2 قوله 4# لأصحابه: أيعجز 
أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن 2 ليلة» فشق ذلك عليهم» وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول 
الله فقال: "قل هو اللّه أحد ؛ الله الصمد ثلث القرآن"؛ والشاني 4 سؤال الرجل سمع 
بجلا يقراً: كل هر ائلة حر" ويردد النبي ê‏ عن ذلك فأجابه ê‏ بقوله: والذى 
نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن؛ وأسلوب السؤال والجواب له قيمة تأثيرية عظيمة لدى 
المدعوين» يجعلهم 2 حالة استعداد فكري ونفسي لمعرفة الإجابة على الأسئلة المطروحة؛ 
لذا ينبغي على الداعية وعلى من يتصدى للنصح والإرشاد أن يستثمر هذا الأسلوب المؤثر 
النافع للقيام ببعض واجبات وظيفته التي يضطلع بأعبائها وعليه أن يكون حكيما؛ كثير 
العلم بما يتصدر للإجابة عليه» حاضر الذهن يقظاء حسن التصرف» واسع الصدر حليمًاء 
وعليه أن يكون قادرًا على البيان المفهم بأسلوب حسن '. 

خامسا - من مهام الداعية: شحن همم المدعوين وحثهم على فضائل الأعمال: 

إن بيان النبي 2 الأحاديث الثلاثة لفضل "قل هو الله أحد" وأنها تعدل ثلث 
القرآن بيان لما ينبغي أن يكون على الداعي من آداب وصفات يجعلها نصب عينيه؛ 
والتي منها شحن همم المدعوين وحثهم على فضائل الأعمال»؛ فينبغي على الداعية أن 
يهتم بتحبيب فضائل الأعمال إلى المدعوين بترغيبهم ب2 قيام الليل وتلاوة القرآن وطلب 
العلم النافع وغير ذلك؛ فالنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» فاللسان إذا لم 
يتحرك بذكر الله تعالى تحرك بالغيبة والنميمة والبذاءة واللغو وغير ذلك وإذا لم تشغل 
الجوارح والأوقات بالطاعات شغلت بالمعاصي والعثرات» فلاشك ب2 أن شجرة الإيمان 2 
قلب العبد تروي بالصيام والقيام وتلاوة القرآن» وتتفرع فروعها 4 أرجاء قلبه» وتثمر 
الثمرات اليانعة الطيبة فيجد العبد حلاوة الإيمان ومحبة الرحمن” ". 


.11-08/7 انظر: فقه الدعوة إلى اللّهء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني:‎ )١( 
.۱١۷ ء۱١٦1 التربية على منهج أهل السنة والجماعةء أحمد فرید ص‎ (۲( 


بن ا [ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟١١٠)‏ 
5- وعنه: أن رَجُلا سَمعَ رَجُلا يَقَرَآ: ((قل هُوّ الله أحَد)) يُرَدَدُهَا فلمًا أصبَّحَ جَاءَ 
۴ 2 در LIL gE a‏ لي ُ TE‏ 
إلى رَسُولٍ الله 6# هَدَكَرَ ديك لَّهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتعَانهَاء قال رسول الله ج : 


0 0 ص م ار و و سس ك5 11 
((والذي تفسيى يندب انها لتعدرل ثلث القران)) رواه اليخارئى” ١‏ 


نرجمه الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 


ع الى 
يتقالها: أي يعتقد أنها قليلة والمراد: استقلال العمل لا التنقيص''". 


لتعدل : تمائل كين 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث 5 معتى سايقة غير أنه يتك القصة اسلويا لعرض المعتى الذى يقرو 
هذ نهايته عظمة السورة الكريمة التي تساوي ثلث القرآن» وقول الراوي (أن رجلا سمع 
رجلا يقرأ: (قَلّ هُوَّ الله آَحَدٌ)) يشير إلى بداية القصة مع رجلين أحدهما مدرك؛ أو 
مستشعر لعظمة السورة فرددها كثيرا؛. ورجل لم يدر ما فضلهاء ونظر إلى قصرها 
بالنسبة لفيرها من سور القرآن: والذي صوّره الراوي بقوله (وَكَانٌ الرّجْلٌ يُتْقَالَهًا) فجاء 
رد الرسول # مؤكدا؛ ومقررا لفعل القاريء الذي كررها مبينا فضل هذه السورة 
جملة من المؤكدات تزلزل الشك حتى تهدمه ‏ قلب هذا المتقال المتقاصر لبذه 
السورة العظيمة (والذي تُفسيي بِيّددِ ؛ ها لدل تلت القرآن). 


المضامين الد عويب“ 


(۱) برقم »٠۰۱۲(‏ و٣٤11‏ و٤۷۳۷)‏ وانظر: الحديث السابق. أورده المنذري ے4 ترغيبه .)٠۸١(‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر 1۷۷/۸. 

(۲) القاموس المحيط؛ مجد الدين الفيروز آبادي 2# (ع د ل). 

(4) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -٠١٠٠١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (١١١٠ء )٠١٠١‏ 


كنوز ريا الصانحين َ 


الحديث رقم )٠١٠١(‏ 





-٠١‏ وعن أبي مُرَيْرَةَ 4289 : أن رسول الله 6# قال 2: فل هو الله حَد4 
((إنَمَّا تخل ثلث القرآن)) رواه مسله”". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 


(Y) 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث هو الثالث 3 فضل (قل هو الله أخد) وكثرة الأحاديث تشير إلى 
أهمية السورة» وعظمة فضلها الذى دعا الرسول 4# إلى التأكيد عليه مراراء 
وتكراراء ثم إن كثرة الروايات للحديث الواحد تدل على تلقف الصحابة له لعظمة ما 
يحويه رغبة 2 الأجرء ونشر الخير الذي لا يحمل كلفة مما يجعل الجميع 2 القدرة 
على إتيانه سواء بعكس غيره من الأعمال التي يستطيعها البعض دون البعض 
كالإنفاق: والجهاد ؛ وغيرهماء وتعبير الراوي يقوله (قال فيها) دون فوله (قال عنها) أن 
(2) الظرفية تدل على التمكن أكثر ے2 خصوصية الوصف بها من (عن): وقد 
انفردت هذه السورة بجمع أصول العقيدة الإسلامية التي لم يجمعه غيرهاء وقوله (قل 
هو الله أحد) افتتاحها ب«قَل» للاهتمام بما بعد القول بأنه كلام يراد إبلاغه إلى 
الناس بوجه خاص منصوص فيه على أنه مرسل بقول ييلفه وإلا فإن القرآن كله مأمور 
بإبلاغه» ولبذه الآية نظائر 4 القرآن مفتتحة بالأمر بالقول 2 غير جواب عن سؤال 
منها: «إ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله) .2 سورة الجمعة (5). 


(1( برقم (۸۱۲/۲۹۱). آورده المنذرىي 2 ترغيبه (1/5١5؟).‏ 


(۲) القاموس المحيط» مجد الدين الفيروز آبادى ے2 (ع د ل). 





والسور المفتتحة بالآأمر بالقول خمس سور: «قل أوحي 4[الجن: ١1؛‏ وسورة الكافرون, 
وسورة الإخلاصء والمعوّذتان» فالثلاث الأول لقول يبلغه؛ والمعوّذتان لقول يقوله لتعوين 
نفسه؛ ولذلك الأمر 2 هذه السورة فائدة أخرىء وهي أنها نزلت على سبب قول 
المشركين: انْسُبْ لنا ربك؛ فكانت جواباً عن سؤالبم فلذلك قيل له: (قل) كما 
قال تعالى: #فل الروح من أمر ربي 4[الإسراء: 4/ا فكان للأمر بفعل «(قل» فائدتان؛ 
وضمير «هو» ضمير الشأن لإفادة الاهتمام بالجملة التي بعده» إذا سمعه الذين سألوا 
تطلعوا إلى ما بعده؛ ويجوز أن يكون «هو» أيضا عائدا إلى الرب 4 سؤال المشركين 
حين قالوا: انسب لنا ربك”". 


المضامين الد عوي“" 


)١(‏ ينظر تفسير التحرير والتتوير للطاهر بن عاشور لبذه السورة. 
() نم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحبن ے = ۱ | 
الحديث رفم )٠١٠١(‏ 


OA 4 a Bnd ml AB HS |‏ لك ل 
٠-وعن‏ أنس 6# : أن رجلا قال: يا رَسُول اللهء إني أحب هذه السورة: « قل 


هُوَ الله أحَدْ » قَال: ((إِنُ حُبّها اذخَلّك الجنَّة)) رواه الترمذئ”''؛ وقال: (حديث حسن). 


ورواه البخاري”" 4 صحيحه تعليقا. 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ . 


الشرح الأدبي 

سبقت الأحاديث التي تبين فضل سورة الإخلاص» ومبلغ الأجر الذي تصل إليهء 
وهذا الحديث يشير من جانب آخر إلى زاوية أخرى من زوايا فضل هذه السورة»› وقد جاء 
المعنى ‏ صورة حوار بين الرجل؛ وبين الرسول 622 حين فال له (إني أحِب هذه السورة: 
(قل مُوَالله أحَدْ4) وقد أكده بأكثر من مؤكد لأن المحبة أمر قلبي لا تبدو شواهده 
بمجرد الإخبار عنه؛ والتعريف بالإشارة ب4 قوله (هذه السورة) للتعظيم» وقول الرسول 0# 
(إنّ حَبّهًا أذْخْلك الجنّة) خبرأريد به فائدة مضمون الخبرمع الإشادة» والتعظيم لہذه 
السورة» والخبرمؤكد بعدة مؤزكدات تمهيدا لنفسه لتقبل خبر يستبعده عنها لعظمته: 
أو لشدة تعلق نفسه به منها حرف التوكيد» واسمية الجملة» بالإضافة إلى أن صياغة 
الفعل ‏ صورة الماضي دل على تحققه - رغم أن الرجل ما زال ب الدنيا - على اعتبار 
ما سيڪون آو على اعتبار آنه حكم له بان يكون من أهل الجنة بمحبة تلك السورة. 


)١(‏ برقم )71١0١(‏ عن البخاريء وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقال الحافظ ابن حجر بك التغليق 
(۳/۷): والذي اتفق ب حديث عبيد الله بن عمر من تخريجنا له من طريق البخاري المعلق له» حسنٌ 
جدا. وصحّحه أيضًا ابن خزيمة (0۳۷)ء وابن حبان (الإحسان 7/55): وقال الحاكم :)711/١(‏ هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاءه. أورده المنذري سے ترغیبه (۲۱۹۲۳). 

(۲) برقم (٤۷۷م).‏ 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين الدعويت”" 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل حب سوره الاخلاص. 


ثانيًا: من آداب الداعية: تبشير أهل الفضل بالثواب العظيم من اللّه تعالى. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل حب سورة الاخلاص: 

لقد تضافرت الأحاديث النبوية ‏ بيان فضل سورة الإخلاص» وبك الحديث بيان 
لجانب من جوانب هذا الفضل» فعن أنس ده أن رجلا قال يارسول الله إني أحب هذه 
السورة (قل هو الله أحد) » قال ابن علان أى لاشتمالما على توحيد الله وتعظيمه 
وتقديسه» وذلك يحمل كل ذي إيمان كامل على أن يستمد بقراءتها ما يكمل به 
إيمانه ويزيد إيقانه» "قال: إن حبها أدخلك الجنة"» وذلك تبشيرمن النبي 4# له 
بالجتة” › وقد وردت أحاديث بقصص مشابهة كما ورد © هذا الحديث» ومن ذلك ما 
رواه البخاري عن عائشة #ك أن النبي يي بعث رجلا على سرية وكان يقرأ 
لأصحابه 2 صلاته فيختم ب (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي 2ء 
فقال سلوه لأى شىيء يصنع ذلك5 فسألوه» فقال لأنها صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ 
بهاء فقال النبي 6# أخبروه أن الله يحبه”''» قال ابن دقيق العيد» يحتمل أن يكون 
سبب محبة الله له محبته لبذه السورة؛ ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته 
از ات ار دال غآے م ا ا 


.)٠١١١ ء۱١١۱۲( وبالحديثين السابقەن‎ -٠١٠٤- هذه المضامين الدعوية خاصة بهذا الحديث‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان ص ٠۲١۸‏ . 

(؟) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري»ء تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .1١017/7‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاری» .۷۲۷١‏ 


TV7۱ فتح الباریى» ابن حجر‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين ْ اه 

ثائيًا - من آداب الداعية: تبشير أهل الفضل بالثواب العظيم من الله تعالى: 

إن التبشير بالخير من الأمور المروحة للنفوس» المزيلة الهموم» فتشحذ منهم المزائم 
وتعلو منهم البمم فيقبلون على الأعمال الطيبة وكان من أهم المرتكزات التي ترتكز 
عليها دعوة النبي 4# التبشير""» قال تعالى: ( يُتَيًا آَلِىُ إنآ أَرْسَلسَكَ سَنهِدَا وَمُبَشِرا 
وَنّذيرًا 4 » وأمر به النبي 4# كما جاء ب2 قوله 4# لأبى موسى الأشعري ومعاذ 


ابن جبل لما بعثهما على اليمن "يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا”" 
ولذا وجدنا ب2 الحديث البشارة التي ساقها النبى 4# ب2 الحديث للرجل الذي يحب 
سورة الإخلاص» قائلا: "إن حبها أدخلك الجنة"» وبك ذلك تبشير من النبي ج لبذا 
الصحابي الذي تمثل سورة الإخلاص فأحبهاء فبين له النبي 2 أن هذا الحب وما أثر 
به من تدعيم إيمانه وتحسين عمله قد تسبب له 2 دخوله الجنة ‏ واستحقاقه لبا. 

لذا ينبغي على الداعية أن يفيد من التبشير 2 الدعوة إلى الله تعالى. فالتبشير منهج 
أصيل 4 الدعوة إلى الله تعالى» وقد انتهجه الله 4 كتابه 4 كثير من آياته: فقد 
وصف الله تعالى القرآن بأنه بشيرٌء قال تعالی: کب فْصلّت ءايه ءانا ربا قوم 
يعَلَمُونَ 29) شما ديرا ) » فهذا وصف للقرآن العظيم أنه يبشر من آمن بالجنة وينذر 


من كفر بالنار"''» يبشر الطيعين بالثواب وينذر المجرمين بالعقاب'". 


(1) الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولى ص 4 .٠١‏ 

(۲) سورة الأحزابء الآية: 40. 

(؟) أخرجه البخاري: .1١74‏ 

.040 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )٤( 

.4 سورة قصلت . الآیتان: ۳ء‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ےك تفسير الكتاب العزيز؛ أبن عطية ٤/0)‏ . 

(0) التفسير الكبيرء الإمام الرازي» محمد بن عمر الرازي ۸۲/۲۷. 





سح كنوز رياض الصالحين 


آل آل 


صفة الرسل: « فبعت الله لني مُبشِريرت وَمُنَذْرِينَ4”''» وقال 4 صفة إمام المرسلين 


ال ع كر 


والدعاة يه : ( إنا أَرَسَلتلك شهدا وَمُبَشِرَا وَتَذِيرَ 74" »: فالموفق من الدعاة من ينتهج 
نهج القرآن ‏ دعوته من تبشير وإنذار وغيرها كما أن الموفق من المدعوين والدعاة أيضا 
من يستحضر كلا الأمرين -التبشير والإنذار- ليفيد من الإنذار فيبتعد عن المهالك 
والمعاطب وليُسرٌ ويستبشر بالبشارة فيزداد ب4 فعل الخير ". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد ب الحديث أسلوب الترغيب» وذلك ب بيان النبي ## إن حب الإنسان وتعلقه 
بالقرآن الكريم سبب لدخول الجنة فأجاب الرجل الذي قال: إني أحب هذه السورة 
(قل هو الله أحد) قائلاً : إن حبها أدخلك الجنة" وأسلوب الترغيب من أعظم الأساليب 
الدعوية شأنا وأشدها تأثيرا فهو من أقوى المحفزات للانسان على العمل الصالح2» كما 
جاء ب4 الحديث الترغيب بالجنة»؛ "إن حبها أدخلك الجنة" والترغيب والتحفيز بالجنة باب 
واسع كبير يجد فيه الداعية مجالا ثريّاء وميدائًا غزيرًا ليحث المدعوين على العمل 
والتحصيل والاستقامة» وليعزز سلوكهم فيما اتجهوا إليه من خير وبرء ويردعهم عن 
سلوڪيات الإثم والشر“. 

إن أسلوب الترغيب والترهيب أوفق الأساليب الدعوية الموافقة لطبيعة الإنسان 
وفطرته فإن ‏ طبيعة الحياة أن يكون فيها الخير والشر وطبيعة البشر أن يكون منهم 
الأخيار والأشرار وإذا اصطرع الخير والشر امتلأت الحياة بالحركة والنشاط والعمل 
والأمل والسعادة والشقوة والتسابق والتنافس» وصراع الحياة واختلاف الطباع ب" 


ري سار 


يكون للخير ثواب وللشر عقاب «فَمَن يَعْمَلٌ مِغْقَالَ ذْرَةٍ خيرا يرهه 6 ومن يَعْمَلْ مِعْقا 


,7١17 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(0) سورة الفتح؛ الآية: 4. 

(۳) انظر: يعلمهم الكتاب» محمد خير الشعال ص .٠١‏ 

.114 : 177 انظر: علم النفس الدعويء د. عبدالعزيز بن محمد النفيمشي ص‎ )٤( 





- 


درو 


ويحكم العقل ويبرز النتيجة حتى إذا أقدم الإنسان على عمل كان أعلم بعاقبته وقد 


سرا يرهد 4 » وهذا عدل الله ولا يظلم ربك أحدًا والقرآن الكريم يوضح الطريق 


0 00 ا 
أعذر من أنذر وسبحان من يقول وقوله الحق وما کا مُعَذْبِينَ حت تبعت رسو ل4 ' 


۸ سورة الزئزلةء الأيتان: لاء‎ )١( 
.16 سورة الإسراءء الآية:‎ )0( 
„ot or /\ التربية الإاسلامية: دراسة ممارنة , محمل أحمد جاد سبح‎ )) 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١٠١10(‏ 


ف نا 


كه : أن رسول الله يُُ8: فَالَ: (الم تَرَآيَاتٍ أئزلت 
## وو ۾“ م ال e‏ 8 او . هھ ب'ى” بر عن ليا ت 

هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل اعود برب الفلق 4 وط قل أعودُ برب النّاسِ 4)) رواه 
)1( 

E 


ترجمة الراوي: 





عقبة بن عامر الجهني: هو عقبة بن عامر بن عَبْس بن عمرو الجهّني الصحابي ظ 
المشهورء هاجر إلى المدينة» وبايع رسول الله يتب ؛ وأقام بالمدينة. 

ڪان ممن جمع بين جمع القرآن وحسن تلاوته» فقد ڪان من أحسن الناس صوتا› 
قال له عمر بن الخطاب أعرض علي. فقرأ» فبكى عمر. 

وبالإضافة إلى ذلك جمع بين آداب اللغة والعلم ب4 الشريعة والتفقه فيهاء فقد كان 
عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرًا كاتبًا. 

كما أضاف إلى ذلك القوة الحربية» فقد كان من الرماة المشهورين. . 

وقد حصل كل هذا وهو فقيرء فقد كان يعيش مع أهل الصفة الفقراء لذا قال 
عنه قيس بن أبي حازم - أحد كبار التابعين-: كان من رفعاء أصحاب محمد 6# . 

فلما كان عهد الراشدين شارك ك4 الفتوحات» فشارك #ش فتوح الشام ومصر؛ وهو 
الذي أرسله المسلمون بالشام إلى عمر بن الخطاب بالمدينة ليبشره بفتح دمشق. 

ولا وقعت الفتنة قاتل مع معاوية بن أبي سفيان» وشهد معه صفين:ء وولاه معاوية على 
مصرسنة 4ه وجمع له الإمارة والصلاة وعزله عنها 407ه وولاه أمر الفزو ‏ البحر. 


.)۲۱۹٤( أورده المنذرىي لي ترغیبه‎ .)4١4/53114( برقم‎ )١( 
.) ل١ صحيح مسلم (76"-؟‎ 69 


وسوس و و و و و و و و و و و و و و و و 0010800 :721133 َع ل 


كنوزرياض الصالحين 





وقد كان من الصحابة المكثرين من الرواية عن النبي يدا وتو سنة 08ه ذ 
أواخر خلافة معاوية» ودفن بالمقطه” . 
الشرح الأدبي 

أكد عقبة بن عامر قَُهُ الحديث عن رسول الله بأكثر من مزكد تعظيما 
للخبر؛ وتعظيما لمن يحدث عنه؛ وبداية كلام الرسول ج استفهام خرجح عن حقيقة 
طلب القهم إلى معنى التتبيه. والإشادة بفضل ما تلاه مع التشويق له 4 قوله: (لَم كرَ 
آيَاتٍ أئزلت هذه اللَيْله لَمْ يْرَ مِئلَهُنٌ قَط؟) وتنكير الآيات للتعظيم؛ وجمعها على صيغة 
جمع القلة؛ لأنها آيات قليلة محصورة»؛ وعدم ذكر الفاعل للفعل (أنزلت) للعلم به, 
وقوله للم ير َ متهن قَط) نفي يزيد التشويق للآيات» ولفظ (قط) لتوكيد النفي وفوله 
إقل أععودُ برب الفلق 4 وَدِقَل أعوذ برب الثّاس» بيان؛ وإيضاح لما أبهم 4 لفظ آيات 
حقق الترقب للخبر بحيث تتلقفه الأسماعء وتعيه القلوب» وفيه إيجاز بالحذف على 
تقدير: السورة التي تبدأ ب ( قل أعوذ برب الفلق) والسورة التي تیدا ب (قل أعوذ برب 
الناس)؛ والحديث يشير إلى فضل السورتين» وتفردهما 2 موضوعهما وهو الاستعاذة 
على الوجه الوارد فيهماء والذي دل عليه نفي المثلية. 


المضامين الد عويب" 
أولا: من موضوعات الدعوة: نزول القرآن مفرقا على النبي 46#. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل المعوذتين. 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد :)١17/1(‏ والاستيعاب © معرفة الأصحاب؛ ابن عبدالبر :02١‏ وأسد الغابة 
ے2 معرفة الصحابة: ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود ,))0١/4(‏ 
والإصابة # تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي :17١‏ والسير 
(477/5١)ء‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجال: الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدي السيد 
أمين :)١157/05(‏ تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلاني (۱۲۳/۳)ء والأعلام» خير الدين الزرڪلي 
:)71١/4(‏ وموسوعة عظماء حول اس خالد عبدالرحمن العك (7؟15/1؟1١).‏ ظ 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١٠١١6-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠١١5(‏ 





ثالنًا: من موضوعات الدعوة: أخن النبي يك بالمعوذتين للتعوذ من الجان وعين الإنسان. 


رابعا: من آداب المدعو: التأسى بالنبى 4 ج الأخن بالمعوذتين. 


أولا - من موضوعات الدعوة: نزول القرآن مفرقا على النبي <24. 

جاء 2 الحديث الإشارة إلى نزول القرآن منجما حيث ذكر 2 الحديث الأول نزول 
المعوذتين "2 قوله 6# : ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم يرمثلهن قط قل أعوذ برب 
الفلق» وقل آعوذ برب الناس » و2 الحديث الآخر '"حتى نزلت المعوذتان فالقرآن لم 
ينزل جملة واحدة كالكتب السابقة وإنما نزل على النبى # مفرقا على مدار ثلاثة 
وعشرين عاما على المشهور من أقوال العلماء؛ ثلاثة عشر عامًا بمكة المكرمة وعشر 
سنوات بالمدينة المنورة'''؛ أما كونه نزل مفرقا فقد جاء التصريح بذلك 4 مثل قوله 


عب 


تعالى: $ ورانا رقت راه على الاس على مَك وَترْلْمَهَُ تَنزيلاً 4”". 
ن ( وَقَالَ الْذِينَ كفروأ لد َل عَلَيِ آلقرءَانُ مله وَحِدَة ڪَد لك لِنْتَبَتَ 


به واكك ور ريلا 4" » وأصبح من المعلوم بالضرورة من سيرة الرسول 4# من 
نزول القرآن عليه 5 مفرقا من بعثته إلى وفاته ج . 

فقد ابتدأ نزول القرآن على النبي يو 2 الليلة المباركة -ليلة القدر- من شهر 
رمضان واستمر ينزل منجمًا مفرقا حسب الواقع والحوادث والأحوال على مدى ثلاثة 
وعشرين عامًا هي مدة الرسالة المحمدية تثبيئًا لفؤاد النبي 242 ايده لنزول الوحي 
وتدرجا 2 التربية والتكليف وتيسيرًا للحفظ والفهم والاستيعاب”" 


./ هاء 7١٠٠م ص‎ ١475 دراسات ب4 علوم القرآن الكريم؛ د. زاهر بن عواض الألمعي» الطبعة الثانية‎ )١( 
.٠١: سورة الإسراءء الآية‎ )0( 

(۳) سورة الفرقان» الآية: 77. 

.7٠١ دراسات به علوم القرآن الكريم: د. فهد بن عبد الرحمن الرومي ص؛‎ )٤( 

(0) فن الترتيل وعلومه؛ الشيخ أحمد بن محمد عبداللّه الطويل .١4/١‏ 





كنوز رياص الصالحين 


ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل المعوذتين: 

جاء بے الحديثين بيان فضل المعوذتين وأثرهما يذ التموذء فقال يك "ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط" أى لم يبصر مثلهن فيما جاء من التعوذ ". "قل أعوذ برب 
الفلق» وقل أعوذ برب الناس قال النووي: وفيه بيان عظم فضل هاتين السورتين "» 
كما يتبين فضلهما © الحديث الآخر ف عدوله يتك عن غيرهما إليهما 2 التعوذ. 
كان رسول الله 6# يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان» فلما نزلتا 
أخذ بيما وترك ها سواهها"» والك 1ا تكيتتاء مر الاستعاذ: عن كل محكروة . 

وقول أبي سعيد الخدري َه : حان رسول الله يه يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. 

إذآن مقصود السورتبن الاستعاذة من الشرور ومن مخافة الليل الديجور ومن آفات 

الماكرين والحاسدين والاعتصام بحفظ الحق تعالى وحياطته والحذر والاحتراز من 
وسواس الشيطان ومن تعدى الجن والإنسان» 4 ذلك بيان لفضل المعوذتين وحسن 
فائدتهما الدينية والدنيوية» وقد استعاذ بهما النبي 4# لما سحره لبيد بن الأعصم 





سحرا آثر 2 جسده ولم يؤثر 4 مشاعره فذهب عنه ذلك بالڪلية . 

فال ابن القيم: (و المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً؛ فإن 
الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه» سواء كان 2 الأجسام أو الأرواح: 
والاستعاذ من شر الغاسق وهو الليل» وآيته وهو القمر إذا غاب» تتضمن الاستعادة من 
شرما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار؛ 


. ٠١٠۹ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان»‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .06١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف 17197/7. 
(4) الديجور: الظلام: أي الليل المظلم» انظر: النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ديجر). 
)٥(‏ بصائر ذوي التمييز ے لطائف الكتاب العزيز؛ الفيروز آبادي: .0٥۷ ,561/١‏ 

(1) شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص 040. 





كنوزرياض الصالحين 
فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرء انتشرت وعاثت. 

والاستعاذة من شر النفاثات © العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن. 

والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بجسدها 
ونظرها. 

والسورة الثانية: تتضمت الاستهاذة من شر شياطين الإنس والجن» فقد جمعت 

السورتان الاستعاذة من كل شرء ولبا شأن عظيم # الاحتراس والتحصن من الشرور 

قبل وقوعهاء ولہذا أوصى النبي 4# عقبة بن عامر بقراءتهما عقب ڪل صلاة» وت 
هذا سر عظيم 4 استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة» وقال: ما تعوذ المتعوذون 
بمثلهما ٠"‏ وقد ذكر أنه 62 سحر ي إحدى عشرة عقدة» وأن جبريل نزل عليه 
بهماء فجعل كلما قرا آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلها» وڪأنما آنشط من 


عقال)”". 
ھ2 3 -- س جاع 5 ا وهي اع الها ل عد . ]| + ٠.‏ 
ثالثا - من موضوعات الدعوة: أخذن النبي e‏ بالمعوذتين للتعوذ من الحان وعين 
الانسان: 


جاء التصريح بذلك © الحديث "كان رسول الله خا يتعوذ من الجان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذن بهما وترك ما سواهما أى ترك ما سواهما 
من التعويذات وذلك لاشتمالبما على الجوامع 2 المستعاذ به والمستعاذ منه؛ أما الأول 
المستعاذ به فلأن الافتتاح برب الفلق مؤذن بطلب فيض رباني يزيل كل ظلمة ‏ 
الاعتقاد أو العمل أو الحال؛ لأن الفلق الصبح وهو وقت فيضان الأنوار ونزول البرركڪات 
وقسم الأرزاق وذلك مناسب للمستعاذ منه» فقال (قل أعوذ برب الفلق) وقوله (قل أعوذ 
برب الناس) كأنه قيل أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بمن رباهم بنعمه وملكهم 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۹۰۲ء وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذي 77714). 

(۲) أخرجه أحمد ۱٤٤/٤‏ رقم ۷۲۹۹ بلفظ: ((أنزلت علي سورتان» فتموذوا بهنء فإنه لم يتموذ بمثلهن)) ؛ 
يعني: المعوذتين». وقال محققو المسند: إسناده صحیح على شرط الشیخین ٥۳۱/۲۸‏ - 077, 

(۳) زاد المعاد ے هدی خير العباد » ابن القيم 1١81/4‏ - ۱۸۲. 


كنوزرياض الصالحين ب ْ ْ ١‏ 
بقهره وفوته» وجمعتا ما يستعاذ منه من شر ڪل مخلوق حى آو جماد فيه سر ے البدن 
أو المال أو الدنيا أو الديه”''. 

رابعا - من آداب المدعو: التأس بالنبي ع بے الأخن بالمعوذتين: 

من آداب المدعو التأسي برسول الله يت 2 أحواله وشئونه كلها ومنها تعوذه 8222 
بالمعوذتين وكما 4 الحديث "كان رسول الله 62 يتعوذ من الجان وعين الإنسان 
حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما' ووردت الأحاديث الكمرة 
التي تبين تعوذه لكك بهما ومن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة فك «النبي خ2 
كان يَنْفِثْ على نفسه ب4 المرّضٍ الذي مات فيه بالمعوذات 'سورة الفلق؛ والناس» 
والإخلاص”": فلما ثقلّ كنث أنفث عليه بهن؛ وأمسح بيده نفسه لبَرّكتها))”''؛ وهذا لا 
يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل يدل على الأولوية ولاسيما مع ثبوت 
التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه 
جملة وتفصيلا » وب تأس المدعو بتعويذات رسول الله #2 الفضل الكبير؛ فضلا 
عما فيها من الإعراض عن الرقى المنهي عنها والاستعانة بالجان وغير ذلك. 

لقد بين لنا الإسلام مكامن الخطر وحذرنا منهاء وبين لنا الأدواء للوقاية منها 
كما جاء 4 سن فراءة المعوذتين وقاية من كل شر سواء كان من الجن والإنس»› فقد 
يسأل الإنسان نفسه مثلا فيقول كيف أحارب الشيطان وبأي وسيلة أقهره وأدفع أذاه؟ 
فبين رسول الله 9# أن الاستعاذة بالله هى الطريق السليم للوقاية من الشرور 
والملمات»ء وقراءة المعوذتين أحد الوسائل المشروعة للوقاية من شرور الجِنّة والناس 


والحيلولة دوں تأثير الحسد والعين وما شاكلهما”. 


.٠١٠١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص ۱۲۰۹ء‎ )١( 
آخرجه البخاري» ه؟لاه.‎ )۲( 

(۳) فتح الباري» ابن حجرء .7١1/٠١‏ 

(4) انظر: الشخصية ومنهج الإسلام ب4 بنائها ورعايتهاء د. ناصر التركي ص .0۸١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





لذا ينبغي على الإنسان أن يتعوذ من تلك الشرور وأن يكثر من التعوذات والرقي 
كقراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب:؛ واية الكرسي '': وقد ورد عن الرسول ê‏ 
تعوذات منها ((أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)). 


(1) انظر: الطب النبوي» ابن القيم ص .٠٤١‏ 
(۲) أخرجه البخاريء .۱٠۹‏ 


كنوزرياض الصالحين an‏ حك 


الحديث رفم (٦‏ 

-٠ ١١‏ وعن أبي سعيد الخدري وه فَالَ: كان رسول الله چ4 يعو مِنْ 
الجانُ وَعَيّْنِ الإنسسان, حَتّى نَزْلْت المعَوٌدكَان؛ فلما نَزْلَتَاء أخَدْ بهمَا وَتَرَك ما سيوَاهُما. 
رواه الترمذي”'"': وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)۲١(‏ 


عبس الاإنسان: نظرة الانسان إلى الغيربالحسد فيمرض يسببيهأ فيعقال: أصابه 
بالىس". 


المعوذتان: أي: «قل أعوذ برب الفلق»» و قل أعوذ برب الناس4'. 
الشرح الأدبي 
قول الراوي (كانّ رسول الله ج يَتَعَودُ مِنَ الجَانٌ) يشير إلى أنها كانت عادته ب 
التعوذ من الجنء والعين؛ قبل نزول المعوذتين؛ وقوله (يتعوذ) أي يطلب العوذ من اللّهء والفعل 
المضارع الدال على التجدد يصور تكرار الفعل ونجدده؛ وفوله (حتى نزلت المعوذتان) حتى 
لبيان الغاية التي انتهى عندها هذا الشكل من التعوذ؛ ونسبة النزول للمعوذتين من المجاز 
بنسبة الفعل لمفعوله مبالغة ب النزول بے إشارة إلى أهميتهماء وتأثيرهما كأنهما يتحركان 
بذواتيهما» وقوله (فلما نزلتا) توكيد لنزولبما وهي جملة شرطية جوابها قوله (أخذ بهما) ‏ 
الرقية وفوله (وترك ما سواهما) طابق بي الأخذ ن والترك لتأكيد الأخذ بالمعوذتين مما يدل 
على أفضليتهما وهو يشير إلى ما كان يتعوذ به قبل نزولهما. 


المصامين الد عو“ 


)١(‏ برقم )7١04(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

(0) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ع ي ت). 

(") تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .٠1۹۲/۲‏ 
(4) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم )1٠١١7(‏ 


eT‏ وعن أبي هريرة وة : أن رسول الله E‏ قال: ((مِنَ القرآن سورة خَلاثُونَ 


(1), 


ايه شفْعّت"'' لِرَجُل حَنّى غفِرٌ له وَهِي: ( تيَارّك النزي بِيَّدِهِ المللك4)) رواه أبُو داود 





والترمذي”''؛ وقال: (حديث حسن). 

وذ رواية أبي داود : ((تشفع)). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غربب الألفاظ: 

شفعت: من الشفاعة وهي السؤال ب2 التجاوز عن الذنوب والجرائم وتكون الشفاعة 
فيما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة ". 


الشرح الأدبي 

تقديم الجار والمجرور للاختصاص ومن للتبعيض» وتنكير سورة للتعظيم أي سورة 
عظيمة » وقوله (ثلاثون آية) فيه إيجاز بالحذف أي تتكون: أو عدد آيتها ثلاثون آية؛ 
والتعبير بالماضي (شفعت) يفيد التحقق؛ ونسبة الشفاعة إلى السورة من نسبة الشيء إلى 
سببه على سبيل المجاز الذي يصورها ‏ صورة المتحرك المدافع عن شفيعه؛ وهو ما 
يجعل الصورة أعظم أثرأ على السامع؛ وتحقق الشفاعة يحتمل أن يكون بمعنى المضي 
الخبريعنى كان رجل يقرؤها؛ ويعظم قدرها فلما مات شفعت له حتى دفعت عنه 
عذابه» ويحتمل أن يكون على المجاز باعتبار ما سيكون بمعنى المستقبل أي تشفع لمن 


)١(‏ هذا لفظ الترمذي. 

(۲) أخرجه أبو داود )٠٠٠١(‏ واللفظ له»ء والترمذي .)۲۸١١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ۷۸۷)؛ وقال 
الحاكم :)516/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءه. أورده المنذري يه ترغيبه .)۲١۷۷(‏ 

(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ش ف ع). 





شد ناش ااال 8 
يقرؤها القيرء أو يوم القيامة, وإعادة الضمير لتمييز المشار إليه أكمل تمييز مع ما 
فيها من المدحمء والإشادة بفضل هذه السورة. 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل سورة تبارك. 

ثانيًا: من آداب المدعو: الحرص على قراءة وتدبر القرآن والمواظبة على قراءة سورة تبارك. 

ثالمًا: من واجبات الداعية: البيان والتوضيح. 

اول - من موضوعات الدعوة: فضل سورة شبارك: 

وردت الإشارة © الحديث إلى ما حازته سورة تبارك "الملك' من فضائل وميزات؛ 
فقال 8# "من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له» وهي: "تبارك الذي 
بيده املك" وذلك من دلائل شرفها وفخامتهاء قال ابن علان (وإنما خصت سورة تبارك 
بذلك لافتتاحها بخلق الحياةء وختمها بالماء الذي هو سبب الحياة»؛ فأنتجت الشفاعة 
التي هي سبب الحياة الكاملة للمشفوع لهء وأيضا افتتاحها بعظائم عظمته سبحانه ثم 
بباهر قدرته وإتقان صنعتهء ثم بذم من نازع 2 ذلك أو أعرض عنه» ثم بذڪر عقابهم 
وماله عليهم من النعيم» ثم ختمها بما اختصها به من بين سائر السور وهو الإنعام بالماء 
المعين الذي هو سبب الحياة المناسب لذلك كله. ثم المعافاة عن سوء القطيعة بتشفيع 
هذه السورة فى قارئها وجعلها مانعة عنه منجية له). 

وقال الفيروز آبادي: (معظم مقاصد السورة: بيان استحقاق الله الملك وخلق الحياة 
والموت للابتلاء وبيان المحسن من المسيء والنظر إلى السماوات للعيرة واشتعال النجوم 
والكواكب للزينة» وما أعد للمنكرين من العذاب والعقوبة» وما وعد به المتقون من 
الثواب والكرامة وتأخير العذاب عن المستحقين بالفضل والرحمة وحفظ الطيور 2 
البواء بكمال القدرة واتصال الرزق إلى الخليقة بالنوال والمنة وبيان حال أهل الضلالة 


,١؟57١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان ص‎ )١( 


نوزرياض الصالحين 





والبداية» وتعجل الكفار بمجيء القيامة وتهديد المشركين بزوال النعمة بقوله: فْمَن 
يتيك يمَآء مين 0,376" 

كما أن سورة الملك تشمل كأخواتها المكيات على إثبات وجود الله وبيان مظاهر 
فدرته وعلمه وقد تعرضت لما يلافيه الناس يوم القيامة؛ والسورة على العموم تدور حول 
بیان ا 

ثانيًا - من آداب المدعو : الحرص على قراءة وتدبر القرآن والمواظبة على قراءة 
سورة تبارك: 

من الآداب الواجب مراعاتها شك قراءة القرآن تدبر معانيه فليست العبرة © التلاوة أن 
يقرأ القرآن مرات متعددة دون أن يصاحبها إدراك لما يقد وقد ندد الله تعالى بصورة 
الاستفهام بمن لا يفتح عقله وقلبه لتفهم القرآن من أجل إدراك ما فيه من حكم وأسرار 
ومواعظ وتشريعات فقال تعالى: «أقلَا يَتَدَبّرُونَ الْقَرْءَاتَ أُمْ على قوب 
أقفالّه).» وآيات القرآن التي تحث على تدبر القرآن والتفكر بك معانيه جمة 
منها قوله تعالى: (كدّاللك يُبَيْنُ أنلَهُ لَك ١يو‏ لَعَلكم تَعْقَلُونَ4"» وقال: (كَدَالِكَ 
تُفَضِل الآيتِ لِقَوْمِ يَتَفكَرُونَ)4”*: خاصة السور التي وردت الآثار ‏ بيان فضلها 


وعظيم عطاياها» كالشفاعة جزاء لقراءة سورة تبارك كما جاء 4 الحديث (من 


.٠١ سورة الملكء الآية:‎ )١( 

(۲) بصائر ذوي التمييز ے2 لطائف الكتاب العزيز .٤١٤ ٤۷۳/٠»‏ 

(۳) التفسیر الواضح»؛ د. محمد محمود حجازي 1۹/۲۹/۲. 

(+) عظمة القرآن الكريم: محمود بن أحمد بن صالح الدوسري ص 054. 
(4) سورة محمدء الآية : +7. 

(7) انظر: دعوة إلى تدبر القرآن» مختار شاكر كمال ص ۱ .٤‏ 

(0) سورة البقرة:ء الآية: 517؟. 


(6) سورة يونسء الآية : 71. 





كنوزرياض الصالحين 


القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له؛ وهى: “تبارك الذي بيده الملك) 
فإثبات الشفاعة للقرآن صحيح لا معدل عنه'" 

وهذا يدل على فضل سورة الملك' ؛ والحث على قراءتها وعظم الثواب على ذلك؛ 
وإثبات الشفاعة للقرآن يوم القيامة» ولا شك أن تاثيرها إنما يكمل لمن تأثر بها وعمل 
بما فيها واستفاد منها ". 

لذا ينبغي على المسلم إذا أراد أن يجني ثمرة فراءته للقرآن الكريم أن يتدبر معانيه 
وأن يعمل بما فيه» "أما الذي يسمع أذنه ولا يسمع عقله أو تنظر عينه؛ ولا يبصر قلبه, 


ا سے قر ال 


أو يلغو لسانه ولا يعى فكره o.‏ قال تعالی: وينم من ينظر إليلک 
انت دی ألمي ولو انوأ لا يْبَصِرُورتَ )”> ففي الآية إشارة واضحة إلى أن سماع 


القرآن أو تلاوته ليس هدفا بذاته بل هو وسيلة لہدف» فقد كان المشركون يستمعون 
إلى القرآن ثم ينصرفون لا يحرك فيهم ساكنًا تماما كما يفعل بعض المسلمين اليومء 
يستمعون إلى القرآن الكريم كل يوم من المذياع ثم ينصرؤفون لا يحرك فيهم ساكنا إذ 
يبقى المطفف مطففاء ويبقى الكاذب كاذبا؛ ويستمر المرابي بمراباته» ويواصل 
الفاسق فسوقه! فلقد أصبح سماع القرآن عادة. 

ولقد ذم الله الملشركين مع استماعهم للقرآن لأنهم لا يعقلون: ولأنهم لا ييصرون: 
ولأنهم لا يغيرون أهواءهم وأخطاءهه“. 
يخ قوله تعالى: ل سَأْصْرِفُ عَنْ ءَايَتِىَ لذن كروت فى الأرض بِعَبرِآَلْحَقٍِ”*, 


(قال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن) . 


١7١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص 066. 

(۳) سورة يونس الآية؛ .٤١‏ 

.۲۱ »۲۰ يعلمهم الكتاب-التعامل مع القرآن» محمد خير الشعال ص‎ )٤( 
.115 سورة الأعرافء الآية:‎ )6( 

(1) الإتقان ‏ علوم القرآن؛ الإمام السيوطي؛ 180/7. 


7 ول ادس 
ثالثًا - من واجبات الداعية: البيان والتوضيح: 
إن من أهم الواجبات التي يجب أن يضطلع الداعية بها هو البيان والتوضيح؛ 
قال تعالى: « لَعبَيدتَهه لئاس ولا تَكيّمُوئَهُء 274 ومن ذلك بيان وتوضيح للفضائل التي 
وردت لبعض سور وآيات القرآن الكريم شحدًا لبممهم وترغيبا 4 إقبالبم على القرآن 
تلاو وتدبرًا وتأثرًا وعملاء فإن من جعل القرآن شغله الشاغل وهمه الدائب واتخذ منه 
الصاحب والمأنس والملجأ فلن يتخلى عنه القرآن' ". 

ومن بين فضائل سور القرآن ما ورد يذ الحديث من شفاعة سورة تبارك بذ قوله 2222 : 
من القرآن سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك' وذلك 
فضلا عن شفاعة القرآن جملة . فعن عبدالله بن عمرو تًا أن رسول الله ê‏ فال: 


((الصيَامُ وَالْقرَآنٌ يَشْمَعَان لِلعَبّْد يَوْمَ الْقِيَامَةٍ » يَقَولُ الْصيام: أي رب إني مَتَعْكُهُ الطعَامَ 


ا 5 م ى م ال ر لر اس م شار 1 1 3 د ىدث 0 
والشهوات باشهار فشفعنِي فِيد يقول القران: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه 


ا )۳( 


لذا ينبغي على الداعية أن يولي البيان والتبيين اهتماما خاصا بأن تكون دعوته بينه 
واضحة لا يتأتى فيها غموض ولا يتطرق إليها تعقيد» وله المثل الأكبر 2 القرآن ب4 بيان 
آياته ووضوح أحكامه. 

ففي القرآن البدى والشفاء»ء وفيه البيان البين الواضح الجليء؛ جلي المعاني قوي 
المباني لا لبس فيه ولا خفاء ولا غموض ےك القرآن بيان لكل ما يحتاجه بنو الإنسان» 2 
حياتهم الاجتماعية؛ بأروع عبارة وأجمل أسلوب. 


و2 القرآن بيان كل شيء من البداية إلى النهاية» حتى يستقر أهل الجنة ے نعيمهم 


.٠۸١۷ : سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين لما 


9 . () .س و غق ويي ف صن ان لے اة إى 


00) 


اله ويسم ر کے ر ع و 169 بت i REE ID a‏ 
فلكم ويئوب عليكم وَللَهُ عَليِمْ حَكيمٌ 4" . وقال: ( َكل شىء فصّلئه تفصيلا » . 


الإامام محمد بن سعودء الطبعة الأولى: 5ه ص ؟177١.‏ 
(؟) سورة النساء, الآية: 1 ,١‏ 


)۳( سورة الإسراءء الأية: 7 .١‏ 





الحديث رفم ( )٠١١۸‏ 
مِنْ آخر سورَةٍ البُقَرَة ب2 ليلةٍ كفتَاه)) متفق عليه . 


ترجمة الراوي: 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١٠١(‏ 

غريب الألفاظ: 

كفتاه: وقنه كل منهماء فقيل: كفتاه المكروه تلك الليلة. وقيل: كفتاه من 
قياه اللي 29 

الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول فضل الآيتين الأخيرتين من سور البقرة» وينص على تسمية 
السورة بالبقرة» وقد ورد المعنى 4 أسلوب خبري هايء يناسب أسلوب الترغيب 2 
خطاب النفس بما يدفع عنها الضرء ويحقق الأمن الذي تتمناه» وفد تصدرها الاسم 
الموصول (من) الذي ينادي بكل عافل ليتنيه لما بعده؛ والفعل الماضي يشير إلى أن الذي 
يستحق الجزاء هو من حقق الفعل والظرف (2# ليلة) يحدد توفيت الحدث؛ ومدى 
تأثيره» وتنكير ليلة يفيد تعميما يدخل فيه أي ليلة» وقوله (كفتاء) أي أَعْنَتَاهُ مِنْ قيّام 
الليّل» أو أنه أَرَادَ أَنّهًا أهَلّ ما يُجْزْئْ مِنْ القرَاءة فِي فِيَام اللَيْلء أو تَكفِيَاءُ الشّرَ وَتَقيَاه 
مِنْ المتكزوه: والحديث إلى عظمة أثر الآيتين؛ لأنهما يحققان الكفاية: والأمان: 
ويجددان الإيمان بما حملا من معان؛ ودلالات. 


المضصامين الد عويي 


أولا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 8522 لفضل قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. 


)1( أخرجه البخاري (9١٠٠هة)‏ واللفظ له ومسلم ركه" /رمخ م ), أورده المنذري ب4 ترغيبه .(TTor)‏ 
(۲) ریاض الصالحىن ۴۹۱. 


ڪنوزرياض الصالحين سے لإ" 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثالنًا: من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين. 
اولا - من موضوعات الدعوة: بيان النبي يي لفضل قراءة آخرآيتين من سورة البقرة: 
جاء ب4 الحديث بيان النبي 4# لفضل آخر آيتين من سورة البقرة» فمن آبي 
َه عن النبي 4# قال: "من قرا بالآيتين من آخر سورة البقرة ب4 ليلة 





مسعود البدري 9 
كفتاه '. 

قال القاضي عياض: (محتمل أن يريد كفتاه من قيام الليل» أو من أن يكون ممن 
توسد القرآن» أو من آذى الشياطين» أو بما حصل له بقراءتهما من الأجر لأنهما 
مشتملتان على أبواب الإيمان والاستسلام والعبودية لله تعالى والدعاء بخير الدنيا 
والآخرة) . 

وقيل: (ڪفتاه ما حصل له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخر» وكأنهما 
اختصتا بذلك لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالہم 
ورجعوهم إليه؛ وما حصل لبم من الإجابة إلى مطلوبهم) ". 

قال النووي: (4 قوله كفتاه: قيل معناه: كفتاه من قيام الليل: وقيل من الشيطان: 
وقيل من الآفات» ويحتمل من الجميع) ''؛ وقال ابن علان: (وقيل كفتاه من الكفاية 
بمعنى الإجزاء أى أجزأتاه عن بقية الأذكار: ويحتمل - وهو الظاهر- أنهما كفتاه عن 
تجديد الإيمان لأنه من تأمل أولاهما أدنى تأمل حصل له من الرسوخ 2 الإيمان والإيقان 
مقام خطير وحظ كبير لاشتمالبما على غاية التفويض والتسليم لأقضيه الله وأوامره 
ونواهيه)!. 


وورد أيضًا # فضلهما ما رواه مسلم عن ابن عباس ًا قال: (بينما جبريل قاعد 


.١7/77/7 إكمال المعلم:‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري ٠۲۲۲٠٠‏ وفتح الملهم؛ الشيخ شبير العثماني: .188/٠0‏ 
(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص 055. 

.١7١١ انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )٤( 


| كنوزرياض الصالحين 

عند النبي ## سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسهء فقال هذا باب من السماء فتح 
اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك» فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط 
إلا اليوم» فسلم وفال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة"؛ لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)'. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب 

إن الإنسان بطبيعته مجبول على حب ما ينفعه وتقر به عينه وتطمئن به نفسه ويجلب 
اشن 151 كان لأباوب الترغيب أشيرة لا ر البعو ال الله ال فا 
يجعل الطريق ممهدة؛ والسبل ميسرة أمام الدعاة إلى الله 2 تيليغ دعوتهم إلى الناس 
وجدبهم إليها. 

وقد ورد أسلوب الترغيب 4# الحديث حيث رغب النبي يق قراءة الآيتين 
الأخيرتين من سورة البقرة بالكفاية والوقاية من الشرور والآفات» فقال 22ب : "من قرأ 
بالآيتين من آخر سورة البقرة 4 ليلة كفتاه" وأسلوب الترغيب من أشد الأساليب 
الدعوية تأثيرا بے نفوس المدعوين وذلك لما فطرت عليه النفوس الإنسانية من الحرص 
الشديد على السعى لما تصيب منه لذة أو منفعة أو ربحا أو شيئًا مما تحبه» وسياسة 
الترغيب هى أحد ركني الموعظة الحسنة المأمور بها ب4 الدعوة إلى الله تعالى”''؛ قال 
تعالى: « لع إل سَبولٍ ريك بلفِكمَة وَالْمَوْعِطَة َة وَجَدِلهُم بأل هى اخسن" 

ثالثًا - من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين: 

إن بيان رسول الله 626 لفضل الآيتين من آخر سورة البقرة والحث على 
. قراءتهما مثلا حيا وأنموذجا تطبيقيًا لما ينبغي أن يحكون عليه الداعية من حرص بالغ 
على نفع المدعوين وإيصال الخير إليهم»: وذلك من تمام أداء الداعية لرسالته وذلك واجب 
تكفل الله تعالى به هكذا تكون صفات الدعاة وهكذا تُحْمّل الدعوة الإسلامية 


.۸۰٦ أخرجه مسلم؛:‎ )١( 
."170 -717 فقه الدعوة إلى اللّهء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص‎ )۲( 
Yo: سورة النحل. الآية‎ )'1( 





كنوزرياض الصالحين 
كى تحقق نهضة فكرية صحيحة:» ولكي تنهض بالمدعوين؛ بل بالعالم كله؛ ولكى 
اماي شو" 

إن هدف الداعية.هو حب الخير للمدعوين:؛ إذ أن حقيقة الدعوة حب الخير للفير 
والحرص على نحقيق فيق المصلحة له وظهور هذا الحرص يجعل الدعوة محل فبول وامتثال؛ 
قال تعالى: لَقَد ج٤‏ ڪُم رَسُولك يِن انف ڪُم عريز عليه ما عرز حَرِيصٌ عَليڪم 
ویرت وتش“ 

رمه الحرص أيضًا ي قول صاحب عيسى 5# الذي حكاء لنا القرآن: 
« قال لیت ت قوی يَعلَمُونَ 2 یما غفرَلى 27 وَجَعْل يِن الْمُكرَيِينَ 74" ٠‏ وهذا من حرص 
الداعية الرشيد على الخير لمن يدعوهم حتى بعد موته أنه يتمنى لو يعلم قومه ما هو فيه 

من الكرامة والنعيم لعلهم يؤمنون فيظفروا بما ظفر به”'. 

هذا الحرص هو ما عبر عنه النبي 2 بقوله: (ل ازج أن بذ > اللّهُ عز وجل مِنْ 
أَصلابهم من يَعْبّدُ اللَّهَ وَحْدَهُ ل يُشْرِك به شيئًا))”*. 

وذلك عندما هاجر إل الطائف وآذاه أهلها ورجع 622 بذ طريق مكة بعد خروجه 
من حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة؛ وبعث الله إلينه جبريل يستامره أن يطبق عليهم 
الأخشبين» والأخشبان هما جبلا مكة أبو قبيس والذي يقابله وهو قعيقعان“ 

إن حرص الداعية على تحقيق الخيرلمن يدعوهم يجعل القلوب تلتف حوله وتقبل 
على دعوته ويؤلف القلوب ويجمع شتاتها ويجعلها تتفتح للخير إذا آراد الله لها البداية ". 


.۲۱۹ انظر: صفات الداعية وكيفية حمل الدعوة» سمیح عاطف الزین ص‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء الأية:۸١1.‏ 

(۲) سورة يس»› الآيتان: ٠۲ء‏ 77. 

) .١77 أسس الدعوة وأدب الدعاة» د. محمد الوڪيل ص‎ )٤( 
.177/7 أخرجه مسلمء ؟١5: وانظر: البداية والنهاية » ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون‎ )6( 
.١1505س الرحيق المختوم. المباركفوري؛‎ )1( 

(0) النصيحة؛ الباز محمد عبدالفتاح الدميري ص 27١‏ 17. 


| ٭ ل كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( )1٠١195‏ 
5- وعن أبي هريرة قب : أن رسول الله جه قال: ((لا تَجعَلوا بيوتكم 
مَقَاينٌ إن الشيطان يَتْقِرٌ مِنّ البَّيّتَ الزى ثقرا فيه سورة البقرة)) رواه مسله". 
ترحمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم (۷). 





(۲( E 
. يمر: يمر ويدهبه‎ 


الشرح الأدبي 

والنهي بے الحديث بغرض التنفير تصدر الكلام 2 السياق عناية به (لا تجعلوا 
بيوتكم مقابر) وعبر بالفعل جعل الذي يفيد معنى الصيرورة إشارة إلى استعداد البيوت 
لما يصنع بها تسخيراً من الله لها للإنسان ثم أتبعها بجملة تعليلية مؤكدة بإن تأكيدا 
على أن قراءة سورة البقرة تطرد الشيطان» وفيه إشارة لفضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
بالدات» ولما كانت الصلاة تحرم د المقابر فلا يصلى فيها شبه البيت الذي لا يصلى 
فيه بالقبور وهي صورة منفرة وفيها إشارة إلى أن أهل البيت كالأموات فقد شبه البيت 
الذي لا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن الميت فيه من العبادة وهو بذلك يوحي للنفوس 
ويبث 2# الوجدان بتشبيه البيوت التي لا يقرا فيها القرآن بالقبور - مشاعر الانقياض 
والخوف والوجل وهذا التشبيه المؤكد المجمل يحمل معنى التقبيح والتنفير من البيوت 
التي على تلك الصفة ومعنى التوبيخ والتقصير لمن يسكنها؛ والفرض الذي يرمي إليه 
القبي 86 من إقارة هته المشاعر من الانقباض والقوف والوجل التقبيع والتتقير هو 


,)؟١606( أورده المنذري 2 ترغيبه‎ .)/ 8٠/10 برقم‎ )١( 
.١١١؟١١ ابن علذن‎ 


كنوزرياض الصالحين ا ۷ لے 


الترغيب ب2 الصلاة وقراءة القرآن ب2 البيوت لتفارق القبور وتصير كالقصور مليئة 
بالأنس بذكر الله تحفها وأهلها الملائكة والرضوان من الله» وأسلوب الرسول 0# 
وسحر بيانه يجوس ف حنايا النفوس لينتقل ب4 مسالكها انتقالاخفياً من شعور إلى 
شعور - ليقرر - بعد أن يثير مجموعة من المشاعر المتقاربة التي تعمل 4 اتجاه واحد 
يقرر ضرورة الذكر والصلاة ب البيوت ويثير الرغبة فيها لدفع مشاعر الانقباض. التي 
أثارها بأسلوب النهى (لا تجعلوا بيوتكم مقابر). 
المصامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: النهي. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة البقرة © البيوت. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من ميادين الدعوة: البيوت. 

اولا - من أساليب الدعوة: النهي: 

من أساليب الدعوة البارزة أسلوب النهي؛ وقد جاء واضحًا ب4 الحديث ب2 قوله خ4 "لا 
تجعلوا بيوتكم مقابر'؛: وك ذلك النهي عن ترك إعمار البيوت بقراءة القرآن خاصة 
سورة البقرة» فقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر' أي 'لا تجعلوا من بيوتكم كا قابر + 
عدم اشتفال مَّنْ فيها من الموتى بنحو الذكر والقراءة وألوان العبادة» ولا تكونوا 
كلموتى ‏ ذلك" . 

وأسلوب النهي من الأساليب الدعوية المجدية لما فيه من بيان لمواطن الخطر وموارد 
التهلكة والتحذير منها. 

وما آڪٿر ورود اسلوب النهي ك القرآن والسنة» وذلك نحو قوله تعالى: يأ 
ليت دَامَنُوَأْ أطِيعُوأ آله وَرَسُولَهُ وََا توَلَوَا عَنْهُ وَأنثْر تَسْمَعُونَ © ولا تَكُونُوا كالذيت قَالُوا 
0( 


سَمِعََا وهم لا يَسَمَعُونَ » 


.041 شرح رياض الصالحين: ل الحسيني هاشم ص‎ )١( 
۲۹ سورة الأنفال: الآيتان:‎ )۲( 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل قراءة سورة البقرة 2 البيوت: 


جاء ل صريح الحديث فضل فراءة سورة البقرة 2 البيوت وذلك بتعميرها ونفرة 
الشيطان منها ويأسه من إغواء أهلها وإضلالبم » فقال 682 'لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر"» قال الطيبي: (أى لا تجعلوا بيوتكم كالقبور الخالية عن ذكر الله وعبادته؛ 
لأنها غير صالحة لبا)”''» "إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". قال 
ابن علان: (لأنه ليس 2 سورة من القرآن ما 2 سورة البقرة من تفصيل الأحكام 
والڃڪم وضرب الأمثال وإقامة الحجج والبراهين» وبيان الشرائع والقصص والمواعظ 
والوفائع الغريبة والمعجزات العجيبة؛ وذكر خاصة أوليائه والملصطفين من عباده؛ 
وتفضح الشيطان ولعنه وكشف ما توسل به إلى التسويل لآدم وذريته؛ ومن ثم قيل فيها 
ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خب" . إضافة إلى ما 2 قراءة سورة البقرة من 
بركة ووقاية من السحر وشفاعتها لقارئها يوم القيامة "؛ فعن أبي أمامة الباهلي و 
قال : سمعت رسول الله يك يقول: (افْرأُوا القرنَ فَإِنّهُ يَأْتِي يَوْمّ الْقِيّامَةٍ شَفيمًا 
لأصْحابه. اهْرَأُوا الزُهْرَاوَيْنِ: -أى المنيرتان-” الْبَعَرَةَ وَسسُورَةَ آل عِمْرَان. فَإِنهُمَا كأتيان يَوْمَ 
اا كأنَهُمَا عْمَامتَان. أَوْ كأنهُمًا غَيَايان. أو كأْنَّهُمَا فِرْقَان مِنْ طيْر ف 
تُحَاجَانِ عَنْ أصحايهماء اقرآوا سور البَقَرَة. فَإِنْ أَحْذها بَرَكة. وكرزكها حَسرة. ولا 
E‏ الْبََلة)) 00 أى ا 

قال الطيبي: (مر النبي َه بقراءة القرآن ثم أمر بقراءة البقرة وآل عمران: وهذا 
تخصيص بعد تعميم» فخص الزهراوين -البقرة وآل عمران- وأناط بهما التخليص من 





)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: ؟/7714؟. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص .٠١١۲‏ 

(؟) انظر: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة؛ د. سعيد القحطاني ص 57-175. 
)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير. ‏ (زه ر). 

(6) أخرجه مسلم .6١4‏ 

(1) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 059. 





كنوزرياض الصالحين . 


حر يوم القيامة بالمحاجة؛ وأفرد ثالكًا البقرة وأناط بها أمور ثلاثة) . وهى: 

أ-'فإن أخذها بركة': أي © المواظبة على تلاوتها والتدبر 4 معانيها والعمل بما 

ب- 'وتركها حسرة' أي ندامة يوم القيامة. 

ج-“ولا يستطيعها البطلة' أي لا يقدر على تحصيلها أصحاب البطالة والكسالة 
لطولها؛ وفسرها معاوية الراوي ب 'السحرة" لأن ما يأتون به باطل سماهم باسم فعلهم 
الباطل أي لا يؤهلون بذلك ولا يوفقون له؛ ويمكن أن يقال معناه: لا تقدر على إبطالبا 
أي على صاحبها السحرة لقوله تعالى فيها: (وَمًا هم يصَآرِينَ بِء مِنْ أحَ إلا بذ 
الله چ . 

ثالتًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ب الحديث جليّاء حيث رغب النبي 6# بإعمار البيوت 
بذكر الله تعالى وخاصة سورة البقرة فإن ذلك سببًا لإحلال البركة فيها وإبعاد 
الشيطان عنها ويأسه من إغواء أهلها وإضلالمم» فقال 4# : لا تجعلوا بيوتكم 
مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة . الترغيب من 
الأساليب الحكيمة التي تؤثر 2 قلوب المدعوين وسرعتها لقبول الحق“. 

ولقد كان رسول الله 4# يولي الترغيب رعاية خاصة فكان الترغيب» يغلب على 
دعوته 4# فڪانت تحرڪاته څا ومجالسه عامتها مجالس تذڪيروترغيب 
وترهيب إما بتلاوة قرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع ب2 
الدين. كما أمره الله تعالى ‏ ڪتابه آن يذڪر ويمظ» وأن يدعو إلى سبيل ريه 


.181/0 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح.‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء الآأية:7١٠,‏ 

(۳) فتح الملهم» الشيخ شبير أحمد العثماني» 1۸٤/٥‏ 186., 

() التدرج 4 دعوة النبي ## . إبراهيم بن عبدالله المطلق» ص .٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


والتبشير والإنذار هو الترغيب والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالس توجب رفة 
القلوب والزهد 2 الدنيا والرغبة ب2 الآخرة”. 

رابعا- من ميادين الدعوة: البيوت: 

جاء ب الحديث ذكر البيوت كميدان من ميادين الدعوة التي لا ينبغي إغفالبا بأى 
حال من الأحوال فقال 6# "لا تجعلوا بيوتكم مقابر" وأولى البيوت بالدعوة أن يدعو 
أهل بيته ويبين لهم الحقائق يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء قال 
تعالى: (وَأَمُرْ أَهلَكَ بآلصّلوة وَآَصْطَيرٌ غ41" وقال: (يَتهًا دين اموأ كوأ 
أُنفْسَكٌ: وَأَهَلَِكٌ: ارا 4 . فالمسلم الواجب عليه آولاً أن يصلح نفسه ويقي نفسه شر النار 
وغضب الجبار» ثم يتجه ثانية إلى تكوين أسرته على مبادىئ الدين الحنيف ويغرس 2 
نفوسهم أدب القرآن الكريم» والفضائل الإسلامية العليا بهذا يكون وفى أهله من 
النار» فلست مطالبًا بنفسك فقط» لاء بل عليك نفسك ثم أهلك وأسرتك»؛ ثم إن أردت 
زيادة 2 الخير فادع إلى الله واعمل ‏ محيط إخوانك ومعارفك وأصدقائك على نشر 
أدب الإسلام وتعاليمه”””. 

ثم بعد ذلك دعوة الناس 2 جميع الأماكن من الأحيان ومن ذلك دعوتهم 2 
منازلهم؛ ولقد ثبت قيام النبي 6# بدعوة الناس ب2 منازلمم» وقد كان ذلك بالذهاب 


,4" : 10 سورة الأحزاب؛ الآيتان:‎ )١( 


(۳) سورة طهء الآية: .٠١١‏ 


.1 ية:‎ ١ سورة التحريم؛›‎ )٤( 


ودعوتهم» ومن الشواهد لذلك دعوته 86# 2 دار الأرقم ٤#‏ فكان يقوم فيه بتعليم 
المسلمين أمور دينهم ودعوة غيرهم ممن وفد عليه هناك للإسلاه'''» وكذلك دعوته 
للناس سے منازلہم بمنى» كما جاء 4ے مسند الإمام أحمد عن ربيعة بن عباد الديلمي؛ 
قال: رأيت رسول الله يت يطوف على الناس بمنى # منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة 
يقول: “يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا » قال 
ووراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم» فسألت من هذا الرجل ؟ فقيل 


هذا أبو ليب””". 


,70-100 انظر: ركائز الدعوة إلى الله تعالى» د. فضل إلبي ص‎ )١( 
.407/176 آخرجه الإمام أحمد» 4۹۲/۲ رقم ١٠٠٠٠ء وقال محققو المسند حديث صحيح‎ )۲( 


الحديث رفم ( 141( 





ر 7 ر ي ا 1 : e‏ ر ”ر ر 
-١ ۲۹‏ وعن أبّي بن ڪعب وب مالس يرسود الله : ((يا أيا المنور 


e‏ قل : الله لا إلهَ إلا هوالحي القَيُومُ» 


هضرب فِي صدري» وفال: 0١)‏ لِيَهْنِك العلم ابا المُنذ) رواه مسله". 


ترجمة الراوي: 

أبي بن كعب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1117). 

غريب الألفاظ: 

ليهنك العلم: من هناني الطعام يهنيني ويهنأني وهنأت به» أي: تهنأت به. أي: جاءني 
من غير مشقة ولا تعب. والقصد الدعاء له بتيسير العلم ورسوخه فيه. وحقيقته الإخبار 
عن طريق الكناية بأنه راسخ 2 العلم لإجابته بما هو الحق عند الله تعالى“ 

الشرح الأدبي 
نداء الرسول 84# لأبى لمنر بكنيته تكريم له؛ وا وفوله (أكدري أ آيَّةٍ مِنْ كتاب 

الله مَعَك أَعْظُم؟) استفهام اختبار بمعنى أخبرني» وفيه تشويق» والتعبير بالكتاب إشارة 
إلى الثبات واللزوم الذي هو حاصل المكتوب؛ و (ال) 2 الكتاب للعهد أي الكتاب 
المعهود» وهو القرآن» وإضافته لله بيان» وتشريف» والظرف مع؛ وإضافته لكاف 
الخطاب» فيه إشادة بابي المنذر 6# وتقرير لحفظه» وأفعل التفضيل (أعظم) تشير إلى 
تصدرها لغيرها مما يوجب العناية» وكثرة التلاوة» وقوله (فْضَرَب في صّدري) كناية 


عن الرضاء والسرور عن إصابته 2 إجابته له» وتوفيق الله له مع ما تعكسه من مودة 





)١(‏ عند مسلم زيادة: (قلث: الله ورسوله أعلمء قال: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله ممك 
أعظم؟ قال). 

(۲) عند مسلم زيادة: (والله). 

(۳) برقم (۸۱۰/۲۰۸)» والسياق للحميدي ے2 جمعه :4١١/١(‏ رقم ا10). أورده المنذري ے4 ترغیبه (۲۱۷۱). 

. ٠١١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
بينهماء وقوله اا العلم أبَا المتذر) كناية عن سعة علمه»؛ ورسوخه» ورجاحة عمله, 
والعبارة معناها ليكن العلم هنيئأ لك يا أبا المنذرء والتعبيربالمناء يشيرإلى خير 2 
يسرء وكل أمر أتاك من غير تعب فهو هنيء وهذا دعاء له بتيسير العلم؛ ورسوخه فيه, 
وفيه اللإخبار بكونه عالماء وهو المقصود »› وفيه إشادة بأبى المندرء وعلمه ل 


المصامين الد عويىي 
أولاد ف اباليب الدهرت الدای 
ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 
ثالمًا : من موضوعات الدعوة: فضل وعظمة آية الڪرسي. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصحابي أبيّ بن كعب قي . 


ES‏ :من آداب الداعية: مدح المدعو والاشادة بفضله عيد أمن فتنته وغروره. 





أولا- من أساليب الدعوة: النداء: 

ورد أسلوب النداء ب الحديث # قوله ختظهْ : "يا أبا المنذر" وهو من أساليب الدعوة 
المفيدة لما فيه من إشعار المدعو بالخصوصية ورفع المتزلة عند الداعية مما يكون له 
الأثر الإيجابي # الاستجابة للدعوة والإقبال على الداعي. 

فالأصل ب النداء» طلب الإقبال إلا أنه قد يحمل معان أخرى تستفاد من القرائن, 
فمد ينزل البعيد منزله القريب فينادى بالبمزة وأي: إشارة إلى قربة من القلب وحضوره 
من الذهن» وقد ينزل القريب منزله البعيد فينادي بغير البمزة وأي إشارة إلى علو مرتبته 
أو اتغناء متزلقة او غا ورو يو 

ثاني- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد استخدام السؤال والجواب 2 الحديث وذلك ب2 سؤال النبي 4# لأبي بن 
كعب: أتدري أى آية من كتاب الله معك أعظم؟" وجواب أبي بقوله قلت «الله لا إله إلا 
هوالحي القيوم) ولبذا الأسلوب قيمة تأثيرية عظيمة:؛ إذ أنه يجعل المدعو 2 حالة 


)غ0 البلاغة الوأاضحة؛ علي الجارم ص O‏ 


| “سے سے كنوزرياض الصالحين 


استعداد فكري ونفسي لمعرفة أجوبة الأسئلة المطروحة وهذا الاستعداد أمر مهم جدا 
لتلقف المعرفة واختزانها ب الذاكرةء ثم لتطبيقه إرشاداتها ب4 السلوك فيجب على 
حامل الرسالة من الدعاة أن سر هدا الإسهداد إل أقصى حد مك" 

ولقد استخدم النبي #4 أسلوب السؤال والاستفهام بكثرة 4 تربية المخاطبين 
وتوجيههم وإعدادهم إعدادا إسلاميا صحيحاء وهو أسلوب يدفع بالمتعلم إلى المشاركة 
بالأسئلة والاستماع والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائق» وهو طريقة لا يمكن 
أن يكون المتعلم فيها سلبيًا أو مصدقا لا يسمعه دون فهم وإدراكف" 

والنصوص التي اشتملت على الأسئلة التي طرحها النبي 4# على أصحابه بغرض 
التحريض على الفهم والمعرفة كثيرة؛ منها ما روى عن ابن عمر #س قال: قال رسول 
الله #: «إنّ مِنَ الشّجَرٍ شَجَرَة لا سقط ورَقهاء وها مَل المسلم» فحدكوني ما هي؟ 
فوّقعٌ الناس 2 شَجَر البّوادي. قال عبد اللّه: وُوَهَم 4 تفسيي أنّها النّخلة» فَاسْتَحيَيْت. ثم 
قالوا: حَدَنا ما هِيّ يا رسول الله. قال: هي التّخلة»' ". إن رسول الله څا من خلال 
طرحه لمثل هذا السؤال يريد من خلال طرحه شحذ الأذهان وتطلعها إلى الجواب 
الصحيع. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل وعظمة آية الكرسي 

إن آية الكرسي لبا شأن عظيم وفضل كبير”' ؛ ومن أوجه فضل آية الكرسي 
وألوان عظمتها ما جاء ب صريح الحديث من كونها أعظم آية من ڪتاب الله تعالىء 
كه قال: قال رسول الله يه :يا أبا المنذر أتدري أى آية من كتاب 
الله معك أعظم؟ قلت: (اللّه لا إله إلا هو الحي القيوم) فهذه الآية سيدة آي القرآن 





.17-08 فقه الدعوة إلى الله؛ الشيخ عبدالرحمن أحمد حسن حبنكة الميداني ص‎ )١( 
.١77 أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبدالفني محمد سعيد بركة ص‎ )۲( 
.۲۲ أخرجه البخاری»‎ )۳( 

.٤٤١ أساليب الدعوة والتربية ب4 السنة النبوية» د. زياد العاني ص‎ )٤( 

(4) تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .1۷۲/١‏ 


وأعظمهاء وقد جعل الله ثوابها لقارئها عاجلا وآجلاء فأما ‏ العاجل فهى حارسة لمن 
قرأها من الشياطين والآفات "» جاء 2 صحيح البخاري عن أبي هريرة 2ة قال: 
وكلني رسول الله 6# بحفظ زكاة رمضان... وذكر قصة وفيها- فقلت يارسول 
الله: زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله؛ قال: ما هى؟ قلت: قال لي: 
إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولبا حتى تختم؛ (اللّه لا إله إلا هو الحي 
القيوم) وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتى تصبح -وڪانوا 
أحرص شيء على الخير- فقال النبي 2 أما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم مَنْ 
تخاظطب معنن كلك تيال يا آیا فرفر قال ل قال داك قطان ونما تمیزت آبة 
الكرسي بكونها أعظم آية وذلك - كما قال العلماء- لما جمعت أصول الأسماء 
والصفات من الإلبية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبعة 
أضول الأشتماء والضفات . 

وك فتح الملهم: (قيل وإنما كان آية الكرسي أعظم آية لاحتوائها واشتمالبا على 
بيان توحيد الله وتمجيده وتعظيمه وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلي؛ وكل ما 
كان من الأذكار ب4 تلك المعاني أبلغ كان 4 باب التدبر والتقرب به إلى الله أجل 
وأعظم 

إن القرآن كنز عظيم بعضه أثمن من بعض وكله كريم عظيم نافع ومن جواهره 
الغالية آية الكرسي ففضلها ڪبير ونفعها عظيم. 

فآية الكرسي مشتملة على عشر صفات من صفات الله عز وجل: "الله لا إله إلا هو 


(£) 


.٠٠۹-۲۹۸/۳/۲ الجامع لأحكام القرآن الكريم» الإمام القرطبي‎ )١( 
۲۳۱۱ آخرجه البخاری»‎ )۲( 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .01١‏ 

(4) فتح الملهم» الشيخ شبير أحمد العثماني 151/65. 

(6) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص 0115. 





الحي القيوم” ففي هذا إخلاص التوحيد لله عز وجل»ء ومعنى "لا إله إلا هو" أي: لا معبود 
حق إلا هو- جل وعلا فجميع المعبودات من دون الله معبودة بغير حق -حتى ولو سميت 
آلبة- فإنما هى أسماء سموها ما أنزل الله بها من سلطان "الحي القيوم' يعني: الكامل 
2 حياته و2 قيوميته» فهو الحي الكامل 2 حياته لم يسبق حياته عدم ولا يلحقها 
فتاءء لأنه الأول الذي ليس قبله شىءء والآخر الذي ليس بعده شيء» قال الله عز وجل: 
(كلّ من علا فَانٍ ‏ وَيَبْقَىْ َه رَبك ذو أجل اكرام قال بعض السلف: ينبغي 


لن قرأ هذه الآية "كل من عليها فان" ألا يقف بل يقول: «كلّ مَنْ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبَقَى 
وجه رَبك ذو نجل وَالإكرَامٍ4: لأجل أن يتبين 2 ذلك نقص المخلوقات وكمال الخالق- 
جل وعلا-فهو سبحانه تعالى: الحى الكامل 2 حياته» كذلك حياته لا يلحقها نقص 
بوجه من الوجوه»› وحياة غيره كلها نقص انظر حياتك أنت : إن جئت بالسمع فسمعك 
ناقص» لا تسمع ڪل شيء› البصر كذلك» الصحة ڪذلك» وما آڪثر الأمراض التي 
تصيب الناس وهكدأ بعية أسباب الحياة ناقصة أما الرب عز وحل»› فهو ڪامل الحياة 
'القيوم” معناها القائم بنفسه القائم على غيره؛ يعنى معنى القائم بنفسه لا يحتاج لغيره 
دل> (Dye TT o TE E‏ س ب ل ل ل ين 
ا «إن تكفروأ فإرى اللَّهَ غي عنكم ولا يَرْضَى 
لِعِبَادِه لكف ون تَشْكْرُوأ يَرَضَهُ لَكم4!”» فهو غني؛ وبي الحديث القدسي أنه قال جل 
| 8 8 م 5 عه موده 9 > Ci‏ ا ا -" :”همه .5 (1) . 
وعلا: «يا عبادي إِنْكمْ لنْ تبلغوا ضري فتضرويي. ولن دبلغوا بقعي فننفعوڍي» . فهو 
قائم بنفسه لا يب ا e‏ 
عن م #ه ع" 
وجل» قال الله تعالى: فمن هو قاب ر عن کل تفس يما كُسَبَتَ) يعني: ڪمن لا 
يملك شيئًا والقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل؛ إذا لقيو" له معنيان: 


.۲۷ :77 سورة الرحمنء الآيتان:‎ )١( 
سورة آل عمران» الأية: ل/الذة.‎ )۲( 

(۳) سورة الزمرء الاآية: ۷. 

(غ) أخرجه مسلم: .٥۵‏ 

(6) سورة الرعد ؛ الآية: 7؟, 


كنوزرياض الصالحين 0 
القائم بنفسهء والقائم على غيره. "لا تأخذه سنة ولا نوم السنة هي: النعاس والنعاس هو 
مقدمة النوم» والنوم معروف» فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم» والإنسان تأخذه 
السنة ويأخذه النوم اختار أم لم يخترء أحيانا ينام الإنسان وهو يصلي» ينعس وهو يكلم 
الناس» لكن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال اقيوميته ؛ و2 
الحديث الصحيح عن النبي خب أنه قال: «إِنّ الله ل يَنَامُ» ولا يَْبَفِي لَهُ أن ينام . 
يعني مستحيل غاية الاستحالة أن ينام عز وجل» لأنه كامل الحياة كامل القيومية؛ مَنْ 
يقوم على الخلق لو نام الخالق؟ لا أحد فهو جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. . والله أعله". 
رابعًا - من موضوعات الدعوة: فضل الصحابي الجليل ابي بن كعب لَه 
i e‏ القرآن وكثرة العلم؛ الصحابي الجليل أبيّ بن 
ب 4 » وهذا الحديث فيه منقبة له ودليل على فضلهء قال النووي : قوله 2 
لأبي بن كعب: 'ليهنك العلم أبا المنذر" فيه منقبة عظيمة لأبي» ودليل على كثرة 
علمه" وقوله: "أتدري أى آية من كتاب الله معك أعظم' إشارة إلى أنه 4# ممن حفظ 
جميع القرآن بذ زمنه 8# كما أن ب قوله: 'فضرب بط صدري وقال ليهنك العلم 
أبا المنذر" سرور رسول الله ### كما أن فيه تنشيط الداعية والمعلم لمن يعلمه إذا رآه 








أصاب وتنويهه به وسروره بما أدركه من ذلك””'؛: ومن فضائل أبي بن كعب التي لم 
يشاركه فيها غيره ما روى عن أنس بن مالك ية قال: قال رسول الله 6 بن 


ANN 


وسمانی لك 9 قال نمم فب ڪر“ . وحق له وُه أن ييكي فرحًا بهذا المقام الرفيع؛ 


(۱) أخرجه مسلم»› ۱۷۹. 

(0) شرح رياض الصالحين» أبن عثيمين: ۱۲۵٥۷ ,1١70577/7‏ . 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص .٠٤١‏ 

.٠١١۲ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحین» ابن علان ص‎ )٤( 
.٠۷۸/۳١ إكمال المعلم» القاضي عياض‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري: ۰۳۸۰۹ ومسلم؛ .۷۹٩‏ 





ياض الصالحين 


فالله يأمر الرسول 4# أن يقرا عليه القرآن"» فلم لا يفرح وقد ذكر الله اسمه فوق 
سبع سماوات وأمر النبي 66 أن يستمع إلى قراءته كذلك من فضائله المشهورة أَمْرٌ 
النبي غك صحابته بأخن القرآن عنه؛ فقال يت : «استقرئوا القرآن من أريعة: مِنْ 
عبد الله بن مسعود» وسالم مُولى أبي حذيفة ؛ وأبي بن كفب ومُعاذ بن جبل»'" 
وكان عمر وة ييه د ا 
لمد كان أبو المنذر أبي بن كعب 





a‏ اا 


؛ ل مار دب د حبًا يفوق 
التصور وعكف على اقتطاف ثمار الشمائل الكريمة من الرسول المعلم يوه ليغذى 
روحه من أنوارهاء ويكون ممن تعلموا وعلمواء فإذا هو 4 واد خصيب وإذا هو تلميذ 
من تلامذة مدرسة النبوة نجيب» صرف رآس مال عمره وحياته 4 تحصيل العلم من 
شجرة النبوة الزكية المسقية بماء الوحي والمندًاة الندية» فحفظ عن النبي 5# علمًا 
عمل وفق مراده» فكان من فدوة علماء الصحابة وفقهائهم ضع أجمعين. 

لزم أبي بن كعب 6# المجالس النبوية السنية وأخذ يقتبس من سناها ويستفيد من 
كل ما يسمع منها وكان 6# ممن تعلم الكتابة قبيل الإسلاء“ 

كانت حياة أبي بن كعب عليه سحائب الرضوان حياة علم وعبادة» وعمل وخيرء 
وبركة وفضل» قضى شطرا من حياته مع القرآن العظيم ينعم بأحكامه»ء ومع أحاديث 
النبي #ء ومع العبادة والعلم» والتعليم. 

قال آبو العالية : (كان آبي صاحب عبادة»ء فلما احتاج الناس إليهء ترك العبادةء 
وجلس للعلم) 

جلس أبي فين للإقراء؛» وأخن عنه القراءة عدد من أعيان العلماء؛ ومنهم: 





0 


.٤١ العناية بالقرآن الكريم # المهد النبوي الشريف. الشيخ يوسف بن عبداللّه الخاطر ص‎ )١( 
.۳۸۵۸ اخرجه البخاري»‎ )۲( 

() الإصابة 4 تمييز الصحابة: ابن حجر المسقلاني. تحقيق: د. طه محمد الزيتي ص ١؟.‏ 

(4) أنظر: مختصر تاريخ مدينة دمشق ٠‏ ابن عساكر: .۱۹۸/٤‏ 

.7١7/4 انظر: المرجع السابق»ء‎ )٥( 


ا xs‏ 
عبداللّه بن عباسء» وأبو هريرة: ا وعبدالله بن عياش بن أبي ربيعة؛ 
وأبو عبدالرحمن السلميء وأبو العالية”'"؛ وكان عمر بن الخطاب ف يجل أبيًا 
ويتأدب معه» ويتحاكم إليه؛ ولعمر أخبار سارة نافعة وجميلة مع أبى فتُع تكفلت 
كتب المصادر بذكرها وروايتها ". 

6# شطرًا من الخلافة الراشدة» وهو موفور الكرامة مرعي الجانب» له 
مكانته 4 مجالس العلماء من الصحابة الأعلاه ". 





خامسا - من آداب الداعية: مدح المدعو والإشادة بفضله عند أمن فتنته وغروره: 

من الآداب التى ينبغي مراعاتها من قِبِل الداعية تحفيز المدعو بالثناء عليه والاشادة 
به وذلك عند أمن فتنته وغروره» و2 الحديث أنموذج تطبيقي لذلك»› ففي قوله E‏ 
لآبي بن كعب 'ليهنك العلم أبا المنذر" » قال النووي › : فيه جواز مدح الإنسان 4 وجهه 
إذا كان فيه مصلحة» ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لڪمال نفسه» ورسوخه 2 التقوى“ 
وقد استخدم النبى #2 الثناء والمدح والإشادة مع كثير من صحابته» فكان يو يثنى 
لظهور خصال أو أعمال تستحق التنويه والإشادة مما ينبغي الاستمرار عليه؛ وقد فعل 
ذلك عند ما نوّه بخصال المنذر بن عائذ وهو أشج عبدالقيس» فعن ابن عباس فَيْتُها أن 
رسول الله 2؛ قال لأشج عبدالقيس» "إن فيك خصلتين يحبهما اللّه: الحلم 
والأناة" 00 


.55/١ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء الإمام الذهبي: تحقيق: بشار عواد:‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات أبو سعد "١/4.‏ ۲۲ وسير أعلام التبلاءء الذهبي»ء تحقيق تحقيق: شعيب الأرنؤوط ١//90؟.‏ 
(۳) علماء الصحابة » د. أحمد خليل جمعة ص .0۸0-0۷٤‏ 

..01١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )٤( 

) ٠١۳١ أخرجه الترمذي» ١٠١۲ء وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»‎ )٥( 

(1) علم النفس الدعوىء د. عبدالعزيز بن محمد النغيمشي ص .٠١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم )٠٠١١١(‏ 
os‏ قال: وکل ي سول الله بده بجفظٍ زكاة 


5 وعن أبى هريرة‎ - ٠١0١ 





2و ”مع 


رمَضانَ› فاتاڼِی آتٍ فجعل يحو مِنْ الطعَام» فأځر ده ا : لأرضعتّك إلى رسول الله 


مه لر ول 8 ر س ال 


فق قال : ني مُحْتَاجٌء وَعلى عِيَال» وبي حَاجَة شَديدة» EY‏ ع ا 
وا 68 : ي 5 با ريرة ما هميرك البارحة») فلت يا رسول الله 


طَعَرَّفْتُ أنَّهُ سَيَعُودُء لقول رسول الله E‏ رق لجاء تومن الطتامء فقلت: 


7ه ر 


ارفك إلى رسول الله 5-5 قال ڏي فلي تحتلا علي يال لا اعود فرحمثة 


البارحَة؟)) قلت: :بأ بسول الله شكا حاح CS‏ فرحمئه فلت سبيلة. e‏ 


وال ال جر وار لل 


((إِنْهُ قدا كذّبَك وَسَيَعُوَدُ)) فْرَّصَّدثُةٌ الكالكة» فجاء يحَكُو مِنّ الطعّام فَاحَاْقهُ: فقلث: 


1 ين 


لأرفعتك 


فعَلّك إلى رسول الله 4# وهذا آخِرٌ ثلاث مَرات ئك زعم آئك" لا نعود ٠"‏ فقال: 
دَعْنِى فَإِنَى” أعلمُك لمات ينمك اللّه يهّاء قلت: : مَا هن" ؟ قَالَ: إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشيك 


(11) 7 (ND) o 


فاقراً آية الكرسى” » فإِئَة لن يرال علَيّك مِنّ الله حَافِظء ولا يربك '' شَيْطانٌ حَنّى 


.)۲٥٦۸ عند البخاري زيادة: (واللّه)؛ ولا توجد عند الحميدي ب جمعه (۲۵۸/۲» رقم‎ )١( 
عند البخارى زيادة: (شديدة).‎ )۲( 

(؟) عند البخاري زيادة: (إنه سيعود)؛: وهي لا توجد عند الحميدي ب4 جمعه. 
)غ( عند البخاري زيادة: (شديدة)» وهي لا توجد عند الحميدي. 

(0) عند البخاري زيادة: (أما). 

(1) (أنك) لا توجد عند البخاري؛ وهي عند الحميدى ب4 جمعه. 

(0) عند البخاري زيادة: (فتعود). 

(۸) (فإني) لا توجد عند البخاري» وهي عند الحميدي 4ے جمعه. 

(9) لفظ البخاري: (ما هو). 

)١(‏ عند البخاري زيادة: (اللّه لا إله إلا هو الحيّ القيوم: حتى تختم الآية). 
)١١(‏ لفظ البخاري: (ولا يقربنك)؛ والمثبت لفظ الحميدي. 


صح > ليث سَبيلهُ» فا صبَّحْت» قال لي رسول الله له : ((مَا فعَلَ أسيرك البّارحة؟)) 


7 8 ر 8 


قلت يا رسول الله عَم اهيبي لمات ينمي اله اء فَخَليْتْ سبيلهُ» قَالَ: ((ما 


هىة)) فلت قالٌ لى: ذا أوَيْتَ إلى فِرَاشيك فاقرا آي الكرببي مِنْ أولهًا حى تَحْيمَ الآية: 


8 اص الب ال 


اله ا ل إله إلا امو الحي القيوم وی حَافظ؛ ون يريك 


ده ر 2( 


منك قلات با أيَا هُرَيْرة؟)) قلت: لا. قَال: ((ذَاك شَيْطانٌ)) رواه البخاري 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تعمدمت ترجمته 2 الحديث رقم (/). 
غريب الألفاظ: 

(MD ¢ : iS 
. وكلني: وكل فلانا: فوّض إليه أمرا من الأمور‎ 
0 يحثو من الطعام: يأخذ بيده‎ 


© 5 ۴ 4 
البارحة: أقرب ليلة مضت“ . 


َه 0 
فرصدته : ركيتة 


0 
آأويت: انيت 
الشرح الأدبي 
الحديث من الأحاديث القصصية الطويلة التي يقوم فيها الحوار على عدة 


.)۸۸۸( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)۲۳١١( برقم‎ )١( 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب2 (و ك ل)ء ومعجم لغة الفقهاء؛ أ. د. محمد رواس فلعة جي .٤۸١‏ 

(۳) انظر: النهاية بے غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثيرے (ح ث ر)» ومعجم لفة الفقهاءء آ. د. محمد رواس 
فلعة جي .٠١١‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمح اللغة العربية ب2 (ب ر و). 

(5) فتح الباري» ابن حجر .01۹/٤‏ 

(7) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء ابن علان .17١6‏ 


كنوز رياض الصالحين 


شخصيات؛ مما يعطي الأسلوب حيوية› وحرحكة:؛ ومما يزيده حيوية ؛ وطرافة, 
ا أن أحد أطراف الحوار شيطان › وفول الرسول خ2 (( يَأ أبَا هريرة؛ ما فَعَلٌ 
امرف البَارحة؟)) النداء تودد» وتڪريم › والاستفهام تنبيه؛ وقول الرسول خ4 (أما 


ير اتن تين ال 





J ^ 


وقوله (وسيعود) توكيد للجملة السابقة قوله: (فجاء يَحَكُو مِنَّ الطعَام فَأحَدْتُُ) قوله 
يحثو يشير إلى النهم ويوحي بالجشع» وقوله (فاخذته) كناية عن العقاب» والإمساك 
به» وقول الشيطان له (دعني) أمر بغرض الرجاءء والالتماسء» وقوله: ((فإئي عمك 
كلِمَات يَتْمَعْكَ الله بها) الفاء للتعليل حملا له على الاستجابة للطلب؛ والجملة بغرض 
الترغيب 2 الكلمات» وقوله: (مَا هّن؟) استفهام على حفيقته تبدو خلفه لبفة؛ وشوق؛ 
وقول الشيطان (إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشيك فَافراً آيّة الكرسيِي) أسلوب شرط يريط الإيواء 
إلى الفراش بقراءة آية الكرسي وقوله: (فَإِنهُ لَنْ يَزَالَ عَلِيْكَ مِنَّ الله حَافِظء ولا يقربك 
شَيْطانٌ حَتَّى تُصليح) يشير إلى قيمة هذه الآية؛ وأثرها على منع الشيطان من الاقتراب 
من الإنسان»ء وتوكيد الخبر؛لأآن المخاطب منكر للخبرء والتعبير بالفعل زال يشير إلى 
الاستمرارية» والتعبير بعلي 2 قوله (عليك) يفيد الاستعلاءء والإحاطة التى تدل على 
شمول الحفظء وقوله (من اللّه) يعطى الحفظ أبعادا أخرى تتخطى حدود الحفظ 
البشري إلى الحفظ الإلبي الذي لا يبلغه شر مهما كانت فوته؛ ؛ والتعبيربالقرب عن 
وسوسة الشيطان فيه مبالغة 4 منعه عن الإنسان» وقوله (حتى تصبح) بيان للمدى الزمني 
الذى تستغرقه الآية بأاثرهاء وقول الرسول 2 (أمَا إِنّهُ فد صّدفك وَهُوَّ ڪدذوب) تأڪيد 
الكلام لغرابة الخبرمن حيث إنه يخبرعن شيطان 2 زي إنسان مخادع» والطباق بين 
صدق» وكذب يؤكد المفارفة بين طبيعة الشيطان 4 الكذب» والخداع؛ وبين صدفه ج 
هذا الموقف لتحقيق غرضه لأخذ ما يريد » وقول الرسول 422 (تَعلم منْ تُخَاطِب مد كلاث 
يَا أبَا هُرَيْرَةة) استفهام إخبار وتشويق» وتنبيه؛ وقوله: (ذاك شَيْطَانٌ) الإشارة تفيد تقرير 
المشار إليه؛ وجعله ملا سمعه؛ ويصره لأنه 2 الظاهر إنسان» و2 الحقيقة شيطان» وڪم 
من مظهر خداع !» وڪم من شيطان يعيش بيننا چ زي إنسان! ٠‏ 





كنوز رياض الصالحين حص 


فقه الحديث 

قال ابن حجر: (فيه: آي ب الحديث ) أن السارق لا يقطع 2 المجاعة ويحتمل أن 
يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى 
الشارع. 

؟- فيه فيول العذر والستر على من يظن به الصدق. 

"- فيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر وتوكيل البعض لحفظها 
وتفرقتها) '". 

المصامين الد عويىي 

أولا : من موضوعات الدعوة: تكليف النبي ع لأبى هريرة بحفظ زكاة رمضان. 

ثانيًا: من وسائل الدعوة: القصة. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

رابعا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: من معجزات الرسول 2526: الإخبار بحقائق الأمور. 

سادسا: من موضوعات الدعوة: الرحمة بالمحتاج والعائل. 

سابعا: من موضوعات الدعوة: فضل قراءة وتدبر آية الكرسي. 

ثامتًا : من موضوعات الدعوة: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها. 

ولا - من موضوعات الدعوة: تكليف النبى 56# لأبي هريرة بحفظ زكاة رمضان: 

وردت الإشارة إلى ذلك © الحديث 2 قول أبي هريرة ونه : 'وكلني رسول الله 
بحفظ زكاة رمضان و2 ذلك دليل على أن الإسلام أمر بالمحافظة على المال فحرم 





الإسراف والتبذير وحظر إضاعة المال وتبديده » ومن هنا كان حرص النبى جي 
على أموال زكاة المسلمين وحفظها حتى إيصالما إلى مستحقيهاء فأمر أبا هريرة بحراستها 


(1) فتح الباري› این حجر .٤۹۰-٤۸۹/٤‏ 





وحفظها. وذلك يعد من الأحوال المتألقة 4 حياة أبي هريرة قله أن رسول الله 42: دكان 
يعده من الأمناء ويوكله بحفظ زكاة رمضات”". 

ثانيًا - من وسائل الدعوة: القصة: 

وردت القصة ب4 الحديث حيث قص علينا أبو هريرة قله قصته ‏ أمر رسول الله 626 
له بحفظ زكاة الفطر وما جرى من مجيء الشيطان ثلاث ليال يحثو من الطعام وما دار 
بينه وبينه وما جرى من رجوع أبي هريرة إلى رسول الله جا والقصة من الوسائل 
الدعوية المؤثرة وقد استخدمها القرآن والسنة © عرض الدعوة وذلك لما فيها من التأثير 
والاعتبار والعظة ولبا التأثير الكبير 2 بلي الدعوة فهي ترتقي بالإنسان إلى 
الفضيلة وتتسامى به إلى الأفضل والأحسن دائمًا وتبتعد به عن مواطن الزلل والضعف. 

فما جاء 2 القرآن والسنة من قصص واقع عاشه أصحابه: كبا رست تهاما ة5 


mbt 7‏ ”7. = ب 5 . i» a= FD‏ 2-1 و 2 ” 
القران والسنة› e‏ »> قال تعالى: 0 


¥ - 
شىء وغد ور رئيو ¢ 


ومن عظيم فضل الله تعالى على هذه الأمة الإسلامية أن روى لہا هذه الخلاصات _2 
كتابه العظيم فحفظت بذلك من الضياع أو التحريف» فلم تمتد إليه يد غادر فتزور أو 
تغيرء ولا يد خائن فتسرق آو تخفى - كما هو الشأن 4 التوراة والإنجيل المحرفين- 
فهذا القصص الحق محفوظ ما دامت على الأرض حياة تنبض أو شمس تشرق وتغيب؛ 
تصديقًا لقول الله تعالى: « إنا محنُ تَزَلْئا آلذّكْرَ وَإِنا لَه لحتَفِطونَ 4 . 


,797 علماء الصحابة» د. أحمد خليل جمعة ص‎ )١( 

(۲) القصة بے القرآن الكريم: د. مريم عبدالقادر السباعي ص ؟01-17, 
(؟) عظمة القرآن: محمد بن صالح الدوسرى ص ۲۸۸. 

(*) سورة يوسفء الآية: ,.١١١‏ 

(0) سورة الحجرء الآية: 4. 


كتوزرياض الصالحين 


وبقيت هذه الخلاصات بذلك بين أجيال هذه الأمة غضة حية تمدهم بأسباب 
النجاح» وأصول التعامل مع أنفسهم» والأمم من حولبم» وتجنبهم طريق الخيبة أو الوقوع 
4 مكائد ومصائد شياطين الجن والإنس. 

وهذا غيض من فيض بك فوائد القصص القرآني» وفعله ب2 حياة الناس وأثره على 
تقدمهم أو تأخرهم» فضلاً عما فيه من أنواع المعرفة» وسبل البداية؛ والمتعة البادفة: 
مما كان له الأثر الفاعل 2 ضبط اتباع الأمة المحمدية» حتى امتازوا عن غيرهم -من 
الأمم السابقة- بالعطاء والرقي. 

ويعد هذا كله كيف يجوز تعاقل ألا يمكف على هذا القصص الحق بالدراسة 
والتمحيص واستلهام العبرة والموعظة الحسنة؛ ويعمل بمقتضى ذلك» فينعم بحياة 
نا 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الحوار: 

جاء أسلوب الحوار 2 الحديث جليا واضحا وذلك فيما دار بين أبي هريرة ورسول 
الله يكيم : فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام: فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله 2 
قال: إني محتاج وعلىّ عيال وبي حاجة شديدة» فخليت سبيله...'؛ وأسلوب الحوار من 
الأساليب المجدية ْ الدعوة؛ ويراد بالحوار والجدال # مصطلح الناس مناقشة بين 
طرفين أو أطراف بقصد تصحيح كلام وإظهار حجه وإثبات حق ودفع شبهه ورد 
الفاسد من القول والرآى» وتلك هي غاية الحوار الأصلية وهى جلية بينة"". 

إن من أهداف الحوار الرئيسة أنه يستخدم كوسيلة من وسائل إيضاح العقيدة 
الصحيحة ويعرضها عرضا بسيطا سهلاً خالية من التعقيد والتكلف ويميط اللثام عن 
المعنى السامي للعبادة ومن أمثلة ذلك ما جاء ‏ محاوره رسول الله يوه مع معاذ بن 
جبل ا حيث قال: «كنت ريف النبي # ليس بيني وبينّه إلا آخرة الرّخْل فقال: 
يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذء قلت: لبيك 


./ ›۷ انظر: معالم القصة ب القرآن الكريم: محمد خير العدوي ص‎ )١( 
.۲۱۳ معالم ے منهج الدعوة؛ صالح بن عبدالله بن حميد ص‎ )۲( 





رسول الله وسعدّيك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ؛ قلت لبّيك رسول الله وسعديك. قال: 
هل دري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن 
يُعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم سار ساعة ثم قال: يا مُعادٌ بن جبّل. قلت: لبيك رسول 
الله وسّعديك. فقال: هل تدري ما حقّ العباد على الله إذا فعلوه؟ قلت: اللهُ ورسولة أعلم. 
قال: حق العباد على الله أن لا يُعدّيهم”". 

إن الرسول ## لم يستخدم مع معاذ الخطاب الاخباري» إنما استخدم معه الحوار 


الخطابي التنبيهي أو الإيضاحي الذي يحرك الوجدان ويهذب السلوك وينيه إلى أمر 


.4 )( 
كذلك من أمثلة الحوار النبوي ما رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي- 29 : 
(أنّ فتَى شَابًا أتى النَّبِىَ ج طَفَالَ يا رَسُولَ الله ائْدَنْ لِى بالرْنًا فأَعْبَلَ القَوم علَيْه 





فَرْجَرُوهُ وَقَانُوا مه مَهْ هَقَالَ اذئه هَدَئا مِنْهُ هَرِيبًا فَالَ ضَجَنّسَ فَالَ: أَمُحِبَّهُ لأمّك؟ قَالَ لا 


> “و قر 


والله جَعَلَنِى اللهُ فِدَاك قَالَ: ولا النّاس يُحِبُوئهُ لأَمّهَاتِهِمْ فَالَ أَضْتُحِبّهُ لإبْنَيِك؟ فَالَ لا والله 


يَا رَسُولَ الله جَعلنى الله غِدّاك. قَالَ ولا النّاس يُحِبُونَهُ لِبَنَاتِهِمْ قال أَفْتُحِبهُ لأختِك؟ قال لا 
و 2و 7 


وَاللَهِ جِعَلَنِى اللَهُ فِدَاك قال ولا النّاسُ يُحِبُونَهُ لأَحْوَاتِهِمْ فَالَ أَفْمُحِبّهُ لِعَمّيِك؟ فَالَ لا الله 
جَعَلى الله فِدَاك فَالَ ولا النّاسُيُحِبُونْهُ لِعَمَاتِهِمْ فَالَ أَهْتُحِبّهُ لِحَالَتِكَة قَالَ لا والله جَعَلَيَِى 


اللهُ فِدَاكَ قَالَ ولا الئاس يُحِبُوئَهُ لِحَالاتِهِمْ َال فَوَضَعٌ يَّدَهُ عَلَيْهِ وَفَالَ الهم اغنز ذَنْبَهُ 


(00 0. o *# 


وَطهُرْ فَلبَهُ وَحَصّنْ فَرْجَهُ قَالَ فلَمْ يكن بَعْدُ ذلك الفكى يفيت إلى شَئي)). 

لقد أوصل الرسول ## بحواره الشاب إلى قناعة تامة بخطر الزناء» من خلال 
مناقشته وإثارة الغيرة الكامنة 2 نفسه على أمه وأخته وأهل بيته» فأقر بأن هذا الفعل 
المنكر الشنيع؛ الذي يفعله ‏ أعراض الناس وهم غافلون» يمكن أن يفعله غيره مع 


)١(‏ أخرجه البخاريء 7ا44. 

(۲) أساليب الدعوة والتربية ل السنة النبوية؛ د. زياد العاني ص 148 : 445. 

(") أخرجه الإمام أحمد # المسندء ١١1؟؟.‏ والحديث قال عنه محققوا المسند » إسناده صحيحء رجاله ثقات 
رجال الصحيح.ء انظر: (مسند الامام أحمد640/71), 


كنوزرياض الصالحين سا ۷ 
أهل بيته وهو غافل» وبعد اكتمال علاج العقل؛ استخدم معه علاج الروح فدعا الله 
تعالى له أن يطهر قلبه ويحصن فرجه '. 

رابعا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

تكرر هذا الأسلوب © الحديث أكثر من مرة ومن ذلك سؤال النبي ع لأبي 
هريرة: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرةة والسؤال والجواب من الأساليب المؤثرة ك 
تبليغ الدعوة ونقشها ‏ صدور المدعوين لما تجعلهم ش حالة استعداد فكري ونفسىي 
لمعرفة الأجوبة» وهذا الاستعداد أمر مهم جدا لتلقف المعرفة واختزانها 2 الذاكرة ثم 
لتطبيق إرشاداتها 2 السلوك» فينبغي على الداعية استثمار هذا الاستعداد إلى أقصى 
بس مك 80 

ولقد استخدم النبي ينوي أسلوب السؤال والجواب بكثرة ب2 عرض دعوته على 
التاس: ومن شواهد ذلك آن رسول آله 8 كان إذا آراد إزالة فعل محرم آلفه الناس 
واعتادوا عليه أو استهانوا فعله يحاول ربط تحريمه بأمر آخر قد بينت حرمته وثبتت 2 
نفوسهم فيتوصل إلى ذلك بالسؤال» كما 4 الحديث الذي يرويه البخاري» عن ابن 
عباس فته : دأنّ رسول الله ييا خطب الناس يوم النّحرٍ فقال : ياأيها الناس؛ أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بل هذا؟ قالوا: بلدٌ حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا : 
شهرٌ حرام. قال: فإن دماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يويكم 
هذاء ك بلدكم هذا ؛ 4 شهركهم هذا. فأعادها مرارًا. ثم رفع رأسَّهٌ فقال: اللهم هل 
بلغت الهم هل بلفث؟ قال ابن عباس ظا : فوالذي نفسي بيده؛ إِنّها لوَصِيَكُه إلى مته 
«فليُبلغْ الشاهدٌ الغائب» لاترجعُوا بعدي كفارًا يَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض»'". 

إن سؤال رسول الله يه عن الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها؛ كان 
)١(‏ أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية › د. زياد العاني؛: ص400. 


6 انظر : كمك الدعوة ال اللهء الشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني 1۲-١۸/٠۲»‏ . 
0( أخرجه البخاري› ۹ . 


كنوز رياض الصالحين 
لاستحضار فهومهم وليقبلوا عليه بكليتهم» وليستشعروا عظمة ما يخبرهم عنه؛ ولذلك 
قال بعد هذا: فإن دماءكم وأموالكم.... إلخ: مبالغة ب4 بيان تحريم هذه الأشياء. وشبه 
حرمة هذه الأشياء بحرمة البلد الحرام: والشهرء واليوم؛ لأنها ظاهرة الحرمة عندهم 
بخلاف الأنفس» والأموال» والأعراض» التي كانوا يستبيحونها 2 الجاهلية. فابان لهم 
الشرع أن تحريم دم المسلم وماله وعرضه كتحريم البلد والشهر واليوم بل أعظم من 
ذلك" 





خامسًا - من موضوعات الدعوة: من معجزات الرسول 456# الإخبار بحقائق الأمور: 

لقد حبى الله نبيه ##ا وأيده بالمعجزات البينات والتي منها ما ورد بے الحديث 2 
سؤاله ## لأبي هريرة عن أسيره: "يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟ وذلك 
استفهام تقريري وكذلك 2 إخباره لأبي هريرة بعودته» فقال: "إنه قد كذبك وسيعود 
إذ أن الله قد أطلع نبيه 4# على ما وقع لأبي هريرة وأن سيقع له؛ فأراد رسول الله 622 
إعلام أبي هريرة حاله وبأنه سيعود ”” » فإن من معجزاته 4# ودلائل نبوته ما أطلعَ 
عليه من الغيوب الماضية والمستقبلة وإخباره عنها ". 

والأحاديث © هذا الباب بحر لا يدرك قعره ولا ينزف غمره وهذه المعجزة من جملة 
معجزاته المعلومة على القطع الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتها واتفاق 
معانيها على اطلاع النبي يد على بعض الأمور الغيبية. 

ومن أمثلة ذلك ما أخبر به النبي خا وتحقق 2 حياته كإخباره بمصارع الطغاة 


يوم بدر» فعن آنس بن مالك #ه قال: «كئًا مَعّ عُمَرَبَيْنَ مّكة وَالْمَّرِيئَة. فْتَرَاءَيْنَا 


Jo‏ 3 كه م م فل ماه 


الهلال. كنت رجلا حديد البصر. فرأيتة. وليس أحد يزعم أنه رآه غْيْري. قال: فجعلت 


)١(‏ فتح الباری» ابن حجرء ؟/0؟. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص ٠١٠١‏ . 

(؟) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد 
وآخرين. .017/١‏ 

(4) انظر: الشفاء القاضي عياض .5795/١‏ 


رااان ا 7 عه 


آقول لِعُمَرَّ: أَمَا تَرَاهُ؟ فجعل لا يراه قَالَ قول عُمّر: سَارَاهُ ونا مستلق لی فراشی. كم 
أنشأً يُحَدَتْنَا عَنْ آهل بَدْرٍ فَمَالَ: إن رَسُولَ الله كان يُرِينَا مَصارعَ آهل بدر بالأمس. 
يقول: هدا مصرع فلان غداء إن شََاءَ اللة» قال كمال عمر: فوالذزی بعه بالق ما 
أخطأوا الْحُدُودَ التي حَدَ رَسُولُ الله . قَالَ: فَجُعِلُوا فِي بثر بَعْضْهُم لی بض قائطلق 
رول اله حٌى التهى إِلَيهِمْ طَفَالَ: ديا هَلآنَ بْنَ فلن ويا لان بن لان هَل وَجَدَثمْمَا 


ا 
ا اس بين ري الل ے ا اص ص چ 


وڪ الله ورول حَتا؟ فَإِنّي قد وجدات ما وعدي الله حنا». 

کال عمر: یا وَسُولَ الله کف تكلم آجادا ل أرْوَاحَ فيِها؟ فَالَ: ((مَا أثْثم بِأسَّمَمَ 
ِمَا أَهُولُ منهُم. عَيْرَ هم لا يَستَطِيعُونَ أن يَرُْوا َي شيئًا))”". 

كذلك ما أخبر به النبي # وتحقق بعد مماته» ومن ذلك ما أخبر به النبي ج 
من ظهور الإسلام وعلوه. 


فعن خباب بن الأرت 2 





ه قال: (شتكونا إلى رسول الله 2232 وهو مَتَوَسدَ بُردة له 
ظِلٌّ الكعبة ‏ قلنا له: ألا مستنصيرٌ لناء ألا كدعو الله لنا 9 قال: كان الرْجل فيمن 
قبلكم يُحفْرٌ له 2 الأرض فيُجعَل فيهء فيُجاء بالمنشار فيوضعٌ على رأسه فيشق 
باثتين». وما يَصدَهُ ذلك عن دينه؛ ويُمشّط بأمشاط الحديد ما دُونَ لحمه من عظم أو 
عَصّبء وما يَصدهُ ذلك عن دينه. واللّه ليتمّنّ هذا الأمرّ حتى يُسيرٌ الراكب من صنماء 
إلى حَضْرَمَوتَ لا يخاف إلا الله؛ أو الدّئبَ على غنمه؛ ولكنكم تستعجلون) '. 

وهكذا وقع فقد عم وظهر الدين وغلب وعلا على سائر الأديان» 2 مشارق الأرض 
ومغاريها وعلت كلمته يْ عهد الصحابة ومن بعدهم وذلت لبم سائر البلاد ودان لهم 
جميع أهلها على اختلاف أصنافهم وألوانهم وصار الناس إما مؤمن داخل ب4 الدين» وإما 
مهادن باذل الطاعة والمال وإما محارب خائف وجل من سطوة الإسلام وأهله . 


(۱) آخرجه مسلم» ۲۸۷۳. 
(0) أخرجه البخارى: .۳٦۱۲‏ 


(۳) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم ؛ د. صالح بن خد الله ده حميد وآخرين ,0175/١‏ 





كذلك من تلك الأخبار التي تحققت بعد وفاته ## ما روى عن أبي هريرة 9ه 
قال: قال رسول الله #: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده» وإذا هلك قيصرٌ فلا 


ج ع ي ة 2ه س. 4 . 1 )2 
فيصر بعده. والذي نفس محمد بيده لتثفقن كنوزهما 4 سبيل الله . 
0س 


وعن جابر فيه قال: قال النبي ه4 : ((هل لكم مِنْ أَنْمَاط!" فلت : وَأَنّى يُكون 
نا الأَمَاط قال: آم إِنْهُ سيّكونٌ لكم الألْمَاط فائا قول لَهَا يَعْنِي امْرَآَتَهُ أَخْرِي عَني 
أَنْمَاطّك تقول ألم يَقلٍ النّبي 442 : إِنْهَا سنتكون نكم الأنْمّاط فَأَدَعُهَا))”". 

وعن سفينة مولى رسول الله ###: قال: قال رسول الله 5# : «الخلافة 2 أمَتي 
ثالاثون سنة › ثم ملكا بعد ذلك“ 

وقد وقع ذلك كما اخبرالصادق المصدوق ##: قال الحافظ ابن كثير: 





(وهكذا وقع سواء» فإن أبا بكر في كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر 
ليال» وكانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر وأربعة أيام» وخلافة عثمان اثنتا 
عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماء وكانت خلافة علي بن أبي طالب خمس سنين إلا 
شهرين» وتكميل الثلاثين بخلافة الحسن بن علي نحوا من ستة أشهرء حتى نزل عنها 
لمعاوية عام أربعين من البجرة)””. 

سادسا - من موضوعات الدعوة: الرحمة بالمحتاج والعائل: 

أشار الحديث إلى الرحمة بالمحتاج والعائل وذلك فيما دار بين أبي هريرة والشيطان 


.۲۹۱۹ أخرجه البخاري. 8١”؟؛: ومسلم»‎ )١( 

(7) أنماط: الأنماط جمع نمط وهو من البسط معروف؛ انظر: جامع الأصول: 714/١١‏ وقد قال له النبي م 
ذلك عندما تزوج. 

(؟) أخرجه البخاري: ۲۱۲۱ء ومسلم» ۲۰۸۲. 

(؛) أخرجه أبو داودء 147 : وقال الحافظ ابن حجر بے الفتح :)770/١7(‏ أخرجه أصحاب السنن وصححه 
ابن حبان وغيره» وقال الألباني حديث حسن صحيح:؛ (سلسلة الأحاديث الصحيحة؛: 14404؛ وصحيح سنن 
أبي داود » ۳۸۸۲). 


.۲۰۵ ۲۰٤/٠٦۰ البداية والنهاية: ابن ڪثيرء تحقيق: آحمد أبو مسلم وآخرون‎ )٥( 


من حوار "فجاء يحثو من الطعام» فقلت لأرفعنك إلى رسول الله غَتَيه. قال دعني فإني 
محتاج وعلى عيال ولا أعود» فرحمته فخليت سبيله"» فإن من لوازم الإيمان التراحم 
والتعاطف» فمن النعمان بن بشير تسا قال: قال رسول الله 5# : ترى المؤمنين بج 
تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد”''؛ قال النووي: والحديث صريح 2 تعظيم 
حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد ب غير إثم 
ولا مكروه'" والتراحم أن يرحم المؤمنون بعضهم بعضا بأخوة الإيمان» بحيث يرق 
لأخيه ويتألم لألمه ويقف بجانبه 2 السراء والضراء””". 

و2 قوله #6#: ((كرى المؤمنينَ 4 تراحُمهم وتوادّهم وتعاطنفيهم كمثل الجسد إذا 
اشتكى عُضوًا تداعى له سائرٌ جسّده بالسَّهّر والحمّى)) يمثل رسول الله ين المؤمنين 
ل هذا لخلال الثلاث بالجسد الواحد فكما أن الجسد إذا مرض منه عضو تألم له 
الباقي» فلم يذق نوما وسارت إليه حرارة الحمّى؛ فآلمته» فكذلك المؤمنون حقيقة إذا 
ناب واحدا منهم نائبة شعر بألمها الباقون» فسعوا بما فيهم من العواطف لدفع الألم 
عنه» وجلب الخير إليه. 

فالملسلمون 2 مجموعهم كحشخص واحد وكل فرد منهم بالنسية للمجموع 
كالعضو بالنسبة للشخصء فالخير يصيب الواحد منهم كأنما أصاب كلهم؛ والشر 
ينوبه» كأنما ناب جميعهم» فليعتبر بهذا الحديث بعض الأمم الإسلامية التي لا تألم لما 
يصيب جارتهاء بل ربما ساعدت عدوا على القضاء عليه وليعتبر به أولئك الأفراد الذين 
جدوا ے2 اصطياد مصالحهم الشخصية وإن أضرت بآخرين» وإذا ما طلب منهم مواساة 
إخوانهم ولوا على أدبارهم نفورا » أولئك لم يتوطن الإيمان بعد نفوسهم. 

فالرحمة فضيلة والقسوة رذيلة» وأولى الناس بالتخلق بالرحمة وإشاعة التراحم 2 


(۱) آخرجه البخاري» ٦۰۱١‏ ومسلم» .۲٥۸١‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم»› .۱٥٤١‏ 

(۳) دراسات تربوية ب4 الأحاديث النبوية؛ د. محمد لقمان الأعظمى الندوي ص 187. 
)٤(‏ الأدب النبوي» محمد عبدالعزيز الخولى ص .٠١۲ 17١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المجتمع هم الدعاة إلى الله» يرشدون الناس إلى الخير ويعلمونهم الحق» ويأخذون بهم 
عن اللمم إلى السبيل الأهم» ويعملون لعزهم» ودفع المذلة عنهم وهديهم إلى عمل الخير 
وخير العمل» فإذا ما ابتعد الإنسان وتجافى عن الرحمة بالآخرين لم يكن أهلا لرحمة 
الله به وحرم نفسه منهاء فعن آبي هريرة 6# عن النبي 4# قال: ((من لا يَرْحم لا 
ل 
فما أحرى المسلمين جميعا خاصة الدعاة منهم أن يتحلوا بالرحمة ويتجملوا بهم 
كا 


اقتداء بامام الدعاة 6# والذي وصفه ربه بقوله: (لَقَدَ جَآءَكُمْ رَسوك ين شڪ 


ار ل سا 


عريز عليه ما عَنِشْرْ حَرِيص عَلَيڪم بالْمُؤيِييرت رَءُوف ريي" 

سابعا - من موضوعات الدعوة: فضل قراءة وتدب ر آية الكرسي: 

جاء ‏ صريح الحديث بيان فضل آية الكرسي بأنها سبب لحفظ الإنسان من 
الشياطين والآفات» فقلت يارسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت 
سبيله؛ قال ما هى ؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولبا 
حتى تختم الآية ”الله لا إله إلا هو الحى القيوم) » وقال لي لا يزال عليك من اللّه 
حافظ؛ ولن يقربك شيطان حتى تصبح؛ فقال النبي 42 أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب» فقراءة آية الكرسي سبب للحفظ والوقاية من الشيطان وإنما قال ولا يقريك 
شيطان مع أن ذلك يدخل تحت قوله: لن د يزال عليك من الله حافظ فخص الشيطان 
لعظم ضررهء؛ فنص على ابعاده فضلاً عن حصول وساوسه وإيذائه”" 

إن آية الكرسي لبا فضل كبير لما اشتملت عليه من أصول معرفة صفات الله تعالى 
كما اشتملت سورة الإخلاص على ذلك » كما اشتملت آية الكرسي على كلمة 
الشهادة“. 


(1) أخرجه البخاري»؛ .٥۹٩۹۷‏ 

(۲) سورة التوبة» الآية: .١٠١۸‏ 

(۳) دليل الفالحين لطرق رياط الصائحين:» ابن علان ض .٠١١١‏ 
(*) التحرير والتتوير» الطاهر بن عاشور .۲٤١/۳/۲‏ 


سس سس سس ىج سس سس وو ل ا س شح م حت حت ة نه ه 


كنوز رياض الصالحين ْ | Ir‏ 


ومن يتأمل آية الكرسي» ويرى علاقتها بما قبلها وما بعدها من الآيات ليتراءى له 
مدى الإعجاز القرآني 2 نظمه وترتيب آياته» فقبلها جاءت الآيات مبينة أن يوم القيامة 
لا يكون فيه بيع ولا تجدي فيه خلة خليل ولا شفاعة شافع فقال تعالى: (يَتَيُهَا الَذِينَ 


ر لل 


امَو أَنفِقُوأ مِمًا رَرَفْتَكُم ين قَبلٍ أن يَأنَ يوم لا َم فيه ولا حلة ولا شفع والكفرون هم 
آلطْلمُونَ)”» فجاءت بعدها آية الكرسي وهي أجمع آية وأشملها وآقواها 2 إبطال 
الشفاعة وتهديم بنيانهاء فإن الشفاعة التي يعتقدها الغافلون أو الكافرون الظالمون 
تتعارض تعارضًا مباشرًا مع صفات الله وأسمائه الحسنى. 

هي تتعارض مع قدرته الكاملة وسلطاته الواسعة ومراقبته الدقيقة وعلمه المحيط 
الذى لا نهاية له؛ فإنها لا تتصور إلا إذا افترضنا - والعياذ بالله - أنه تعالى ينقصه العلم 
وهو لا يحيط بكل شيء علماء إذا فالمجال مفتوح أمام الشافعين حتى يقوموا بوظيفتهم 
ويزكوا من يشاءون من أوليائهم» ڪائتا ما ڪان وضعهم. 

أو افترضنا - والعياذ بالله - أنه تعالى لا يملك السلطة الكاملة الواسعة المطلقة: 
وأن هناك من يتدخل يه حكمه ويرغمه على ما يريد من عفو أو عطاء. 

فجاءت هذه الآية تنفي هذه الشبهات وتنفي تلك الشفاعة التي كانت قائمة على 
هذه الشبهات) . 

فسورة الڪهف آعظم آية بے القرآن الڪريم ڪما ثبت عن نبينا محمد ج ي 

وقد نقل الطيبي عن القاضي البيضاوي قوله: (إنما كان آية الكرسي أعظم آية؛ 
لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلية» فإنها دالة على أنه تعالى واحد 2 الإلبية؛ 
متصف بالحياة» قائم بنفسه»ء مقوم لغيره» منزه عن التحيز والحلول» مبرأ عن التغير 
والفتور» لا يناسب الأشباح» ولا يعتريه ما يعتري الأرواح» مالك الملك والملكوت؛ مبدع 


. سورة البقرة› الآية: غ50.‎ )١( 
. ۲۸ اليرهان تك نظام القرآن 2 الفاتحة› والبقرة»› وآل عمران › ذ. معجحهل عناية الله أسد سبحاتى ص‎ (۲( 





الأصول والفروع؛ ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذن له» العالم وحده 
بالأشياء كلها جليها وخفيها» كلها وجزتيهاء واسع الملك والقدرة» ولا يئوده شاق» ولا 
يشغله شان» متعال عما يدركه وهم» عظيم لا يحيط به فهم) 0١‏ 

ثامنًا - من موضوعات الدعوة: الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها: 

ے2 الحديث دلالة على قبول الحق إن تيقن الإنسان من صحته ولو جاء من أي إنسان 
حتى ولو كان شيطانًاء حتى ولو كان من غير مسلم؛ ڪما جاء 4 الحديث من إقرار 
النبي يه لأبى هريرة ما قال به الشيطان » قلت: يارسول الله زعم - الشيطان - أنه 
يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله» قال: ما هي5: قلت : قال لي: إذا أويت 
إلى فراشك فاقراً آية الكرسي من أولبا حتى تختم الآية (اللّه لا إله إلا هو الحى 
القيوم)؛ وقال لي لا يزال عليك من الله حافظ؛ ولن يقربك شيطان حتى تصبح: فقال 
النبي م أما إنه فد صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا آبا هريرة ؟ 
قلت: لا » قال: ذاك شيطان . 

قالد. الحسيني هاشم: (4 الحديث فضل آية الكرسي وسيطرة المؤمن بإيمانه 
على الشيطان» والرفق بالمحتاجين» ومن كثرت عيالبم ومسئولياتهم؛ ومعرفة النبي 22 
بالغيب الذي علمه الله» وإن الحكمة قد تصدر من الجاهل وأن سلامة النية سبيل 
ا 

فعلى الإنسان أن يقبل الحق من آي إنسان» وآن يرد الباطل من أي إنسان»ء ولهذا 
كان من الكلمات المأثورة عند العلماء 'الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال 
يعني لا تجعل مدار قبولك الحق على الرجل ‏ ولكن اجعله على الحق ذاته. 


.٠۲۸ - ۲۲۷/٤ شرح العليبي على مشكاة المصابيح الليبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار‎ )١( 
OLY شرح رياص الصالحين ص‎ 68 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 





۲- وعن أبي الدرداء 4# : أن رسول الله 8# فَالَ: ((مَنْ حفظ عَشْرَآيَاتَ 


مِن أوّل سورة الكهفء؛ عُصِيم مِنّ الدجال)) . 
و رواية: ((مِنْ آخير سُورَةٍ الكهكفي)) رواهما مسلم '". 
ترجمة الراوي: 
أبو الدرداء: تقدمت ترجمته بے الحدیث رقم (۲۷۲). 
غريب الألفاظ: 
عصيم: منِع وحمي وحفظ ". 


الشرح الأدبي 

الحديث ك فضل سورة الكهف يشير إلى عظمة الأجر المتحقق بحفظ عشرآيات 
من سورة الكهف» وقد ورد المعنى ل ثوب الخبر الخالي من المؤكدات الذي يقابل به 
خالي الذهن من مضمون الخبر لأنه كلام 4 حديث غيبي لا يتڪلم فيه إلا نبي› 
والبداية ب (من) تنادى بعموم من يعقل لاغتنام هذا الأجرء وقوله (عصم) أي منع: 
والتعبير بالعصمة يوحي بالقوة 4 الحماية» والنصرة؛ والمنع» وعدم ذكر الفاعل للعلم 
به» ولفظ (الدجال) يوحي بمعاني الخداع؛ والكذبء والغش» وإذا أطلق على هذه 
الشخصية المعرفة من خلال أخبار الرسول ‏ بكل الشرور اتخذ اللفظ أبعادا 
إيحائية أكثر خطورة مما يستلزم الحرص منه لا سيماء وأن زمان فتنته غير مخدد : 
راذا جين الأنسان مكان القطر وزماضة كان اشن اخراء ولزلك عيبل ليا 
الرسول 82 عصمة منه بعشر آيات من أول سورة الكهفء أو من آخرها كما ورد 
2 الرواية الأخرى. 


.)۲۱۷۲( برقم (605/75601). أورده المنذری بے ترغیبه‎ )١( 
.)۲۱۷۲( بعد حدیث (۷٥۸۰۹/۲؛ بدون رفم بلفظ: (من آخر الكهف). أوردها المنذري ے4 ترغيبه‎ )۲( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير 4 (ع ص م).‎ )۳( 


س 1 ب ز رياض الصالحين 
فمه الحد يت 


قال النووي: (قال الشافعي © الأم والأصحاب: يستحب قراءة سورة الكهف 2 يوم 

الجمعة ولیلتها)'. 
المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل سورة الكهف وحفظ عشر آيات من أولبا وعشر 
آيات من آخرها. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: تحذير النبي يَف أمته من فتنة الدجال. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل سورة الكهف وحفظ عشرآيات من أولها وعشر 
آيات من آخرها: 

إن لسورة الكهف وحفظها وتدبر معانيها أكبر الأثر فيما يبعث شُ القلب من قوة 
الإيمان وعدم التزحزح عنه وحفظ الإنسان من فتنة الدجال: وقد جاء 2 #الحديد 
الإشارة إلى فضل حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وعشر من آخرهاء فقال 264 
"من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال” وي رواية: "عشر آيات 
من آخر سورة الكهف ٠‏ قال النووي : (قيل سبب ذلك ما 2 أولہا من العجائب والآيات 
فمن تدبرها لم يفتن بالدجال وڪذا 2 آخرها“ . 

وقال ابن علان: (وسر عصمة من حفظ تلك الآيات من الدجال اشتماليا على 
عجائب وآيات يمنع تدبرها من فتنته» وأيضا ففي أولبا ذكر أولئك الفتية الذين نجام 


ارم 4 فتعود ا على فارئها عنس ی ا مسا اجام و2 
7 اليا 





آخرها. $ أقحسب اين كفروا ا يَتَخدُوأ عبادی مر . دون اوا ليا 48 


.190/ 4 المجموع شرح المهذبء الإمام النووي‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .04١‏ 

(") سورة الكهف: الآية: 7 .١٠١‏ 

(4) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي»› تحقيق: المفتي عبد الغفار 7777/14 : ودليل الفالحين 
لطرق رياض الصالحينء ابن علان ,.١7١1‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وبالجملة فقد اشتملت سورة اللكهف كثيرا من المقاصد العظيمة ذكرها الإمام الفيروز 
آبادي فقال: مقصود السورة مجملاً: بيان نزول القرآن على سنن السداد وتسلية النبي 4# ج 
تأخر الكفار عن الإيمان» وبيان عجائب حديث الكهف؛ وأمر النبي يي بالصبر على 
الفقراء؛ وتهديد الكفار بالعذاب» والبلاء» ووعد المؤمنين بحسن الثواب» وتمثيل حال 
المؤمن والكافر بحال الأخوين الإسرائيليين» وتمثيل الدنيا بماء السماء ونبات الأرض؛ 
وبيان أن الباقى من الدنيا طاعة الله فقط؛ وذكر أحوال القيامة» وقراءة الكتب؛ 
وعرض الخلق على الحق» وإباء إبليس من السجود» وذل الكفار ساعة دخولمم النار 
وجدال أهل الباطل مع المحقين الأبرارء والتخويف بإهلاك الأمم الماضية وإذلالبم؛ 
وحديث موسى ويوشع وخضرء وعجائب أحوالبم» وقصة ذي القرنين» وإتيانه إلى 
المشرفين والمغربين» وبنيانه لسد يأجوج ومأجوج» وما يتفق لهم آخر الزمان من الخروج؛ 
وذكر رحمة أهل القيامة» وضياع عمل الكفر؛ وثمرات مساعي المؤمنين الأبرار؛ 
وبيان أن كلمات القرآن بحور علم لا نهاية لبا؛ ولا غاية لأمدهاء والأمر بالإخلاص 2 
العلم الصالح أبدًاء بج قوله: «فَلَيَعْمَلَ عَمَلا صَلحَا وَلَا يُشَرِك بعِبّادَة رَبْهدَ أحَدا 74" 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

والترغيب من أساليب الدعوة التي يرغب بها الداعية المدعو فيما ينفعه 2 الدنيا 
والآخرة» وقد جاء الترغيب 2 الحديث 2 حفظ عشر آيات من أول سورة الكڪهف ومن 
آخرها وبين #ه أن ب ذلك الأمن من فتنة المسيح الدجال» فقال 4# : "من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال' و2 رواية من آخر سورة الڪهف 
والترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة فالمرء يحب ما ينفعه ويرغب 4 الحصول عليه؛ 
وينبغي على الداعية أن يغتتم ذلك ب الدعوة فيرغب المدعو ب4 الخير ببيان نفعه له وقد 
أمر الله تعالى نبيه 4# بان يقوم بالدعوة بالترغيب مع قيامه بأساليب أخرى'": قال 


.١١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 
.TIA/1 بصائر ذوي التمييز © لطائف الكتاب. العزيز د الدين الفيروز آبادي‎ (Y) 
.۱۸۱-٠۸۰ ركائز الدعوة إلى الله 4 ضوء.النصوص وشیر الصالحین» د. فضل إلہی ص‎ )۳( 





س كنوز رياض الصالحين 
تعالى: «أذعٌ إل سبل ربك بأَفِكُمَةوَالْمَوْعِطَة اسَئةٍ وج دٍلهُم بألتى هِىَ اخسن" 
قال ابن القيم: (الموعظة الحسنة هي الأمر والنهى المقرون بالرغبة والرهبة"'''؛ وقد كان 
النبي 4# يكثر من الترغيب والترهيب» بك الدعوة إلى الله تعالى تنفيدًا لأمر ريه 
E AS‏ 

إن الترغيب هو القوة المحرضة الدافمة لفعل الخيرء وتوجيه القدرات والطموحات 
إلى اتجاه طرق الخير''؛ وقد استخدم النبي 622 أسلوب الترغيب والتشويق بذ كثير 
من أحاديثه؛ إذ أن المعرفة وحدها لا تكفي أ إلزام الإنسان بالفضائل؛ بلا لابد معها 
من وسائل أخرى للتهذيب والتربية تحفز الإرادة وتبعث البمة على الالتزام 4 السلوك بما 
توجبه المعرفة من عمل الخيرواليعد عن الشر» كما أن النفوس تتفاوت بك الاستعداد 
للتأثر» فلابد من تنويع وسائل التربية مهما بلغ الإنسان من الحضارة والرقي””. 

ومن أمثلة التشجيع والترغيب ما جاء 4 الحث على قراءة القرآن ومن ذلك ما جاء 
ب4 الحديث ب4 فضل سورة الكهف فيقول 4# : (من حفظ عشر آيات من أول سورة 
اللكهف وب رواية من آخر سورة الكهف- عصم من الدجال): وما جاء بے قراءة 
القرآن عامة ما روي عن عبدالله بن مسعود فة قال: قال رسول الله #: ((مَنْ قَراً 
حَرْفًا ِن كباب الله فله به حَسئّة وَالْحَسَنَة بعش ر أَمَكَالِهًا ل أقولٌ آلم حَرْفٌ؛ وَلَكِنْ 
ِف حرف ولام حرف وميم حَرْفُ))". 

ثالنًا- من موضوعات الدعوة: تحذير النبى 5# أمته من فتنة الدجال: 

جاء ب4 الحديث إرشاد من النبي 4# للأمة للوقاية من فتنة الدجال : «مَنْ حفيظ 


,١؟6 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»› ابن القيم 154. 

(۳) أصول التخسريج ودراسة الأسانيد» د. محمسود الطحان؛ مكتبة الرواد للنشر والتوزيع ›ط؛ › 
۲ھ »ص٤۱۹‏ . 

(1) انظر: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: ؟50. 

.570 7714 انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا؛ د. عبدالغني محمد سعيد بركة ص‎ )٥( 

(1) أخرجه الترمذي» ١٠۲۹ء‏ وصححه الألباني (صحیح سنن الترمذي» ۲۳۲۷) 


كنوز رياض الصالحين کک |[ ولا 


عَشْرَآيَاتٍ مِنْ أوّل سُورةٌ الكيئفب: عصم من الدجال»» وك رواية: من آخر سورة 

قال ابن عثيمين: (فإن النبي يي أخبر أنه من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف أو من آخرها عصم من الدجال؛ والدجال رجل كافر يبعث 2# آخر الزمان 
يدعي النبوة أولا ثم يدعي آنه إله - والعياذ بالله - وفتنته أعظم فتنة تكون على الأرض 
منذ خلق آدم إلى قيام الساعة كما أخبربذلك النبي 4# وقال: ((إِن يحرج ونا 
فيكم فاا حَجيجُۀ ڏُوٽڪم. ون يرج » وَلّسسْتُْ فيكم مرو حجيچ تفسيه. الله 
خَلِيفْتِي على ڪل مُسيلِم))”" : وفد حدر النبى ا من فتنته » وما من نبي إلا أنذر قومه 
حتى يستعد بنو آدم لبذه الفتنة العظيمة» وإن كان من المعلوم أنه لا يأتي إلا 2 آخر 
الزمان» لكن لأجل التنبيه لعظم فتنته وأنها كبيرة عظيمة: لا ينجو منها إلا من أنجاه 
الله عز وجل) ”". 

فإن فتنة الدجال من الخطورة بمكان؛ فهي من أعظم الفتن 2 آخر الزمان التي 
تموج بعقول أولى الألباب» قال 4#: "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من 
الدجال”» أي: أكبرفتنة وأعظم شوكة “. 

وذكر النبي 622 علامات الدجال ليكون المسلم على علم ومعرفة بها ليحتاط 
لدينه ويكون على بصيرة من أمره. فعن عبدالله بن عمر تشك أن رسول الله 222 
قال: «بينما أنا نائم طوف بالكعبة فإذا رجلٌ آدمُ سَبْط الشعر ينطف -أو يَهراق- رأسه 
ماء؛ قلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم؛ ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد 


الرأس أعورٌ العين كأن عَينَهُ عِنّبة طافية؛ قالوا: هذا الدجال» أقرّبُ الناس به شبَهًا ابن 


.5957 أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين .١711/7‏ 

(؟) أخرجه مسلم 5545. 

() شرح صحيح مسلم» النووي ص 54 .17١‏ 

(0) المنهج الشرعي 4 مواجهة الفتن» ميرفت أسرة ص .١1١1 1١7‏ 





كنوزرياض الصالحين 
قطن رجل من خُزاعة»“ . قال الزهري رجل من خزاعة هلك 2 الجاهلية» وعن آنس بن 
مالك 6# قال: قال رسول الله #ه الدجال ممسوح المين» مكتوب بين عينيه 
كافرء ثم تهجاها "ك ف ر“ يقرڙها ڪل مسلم”. 

وكان ## يستعيذ من الدجال؛ فعن عائشة ف قالت: (سمعت رسول الله يق 
يستعيذ ب4 صلاته من فتنة الدجال)» وأرشد الأمة إلى ذلك فقال #: «إذا تشهد 
ا َلَيَتَعَوا مِنْ أَْيّع: مِنْ عَذّاب جَهلّم» وعَداب القَبْرء وَضَة الْمَحيَّا وَالمَمَاتِ» وَمِنْ 

شر المسييح الدّجال» كُمَ يدْعُو لِنَمْسيهٍ بِمًا بدا له»“. فليحرص المسلم على الاستعاذة من 
الدجال وحفظ أول سورة الكهف وآخرها اتباعًا لسنة رسول الله 4# وليحرص 
الدعاة على تبليغ وبيان ذلك لمدعويهم. 

وعلى حث الناس على العمل الصالح تحسبًا للدجال واتقاء لشره ودجله وتمويهه على 

: قله أن رسول الله خاي قال: ((بَادِرُوا بالأَعْمَالٍ سينًا: طلوعَ 

الشَّمْس مِنْ مَْرِيهًاء أو الدَحَانَء أو الدَجَالَ؛ أو الدّابّة؛ أو خَاصّة أَحَدِكمْ أَوْآَمْر 
العَامّةِ))'". أي أسرعوا 4 تكميل الأعمال الصالحة وسابقوا فيها قبل أن تظهر هذه 
العلامات الست» إذ يعسر العمل فيما بعدها أو لا يقبل عند اللّه تعالى» وقوله: "أو خاصة 
أحدكم يعني العلامة التي تخص أحدكم والمراد منها الموت» فإن من مات قامت 
قيامته» وقيل هي ما يختص به الإنسان من الشواغل المتعلقة ب4 نفسه وماله وما يهتم بهء 
ووقع 2 رواية» أو خويصة أحدكم" بالتصغير لاستصغارها من جنب الحوداث الأخرى. 





(۱) آخرجه البخاری ۱٤٤۲ء‏ ومسلم .١۷١‏ 

(7) أخرجه مسلم ؟597. 

() أخرجه البخاري 457. 

() أخرجه النسائي ١١١٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي» 47؟١).‏ 

(6) انظر: الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» أبو عبد الله مصطفى بن العدوي 
ص” ١‏ 6. 

(1) أخرجه مسلم:19141. 





كنوزرياض الصالحين 
وقوله: "أو أمر العامة" المراد به القيامة لأنها تعم الناس كلهم وقيل الفتنة التي تعم 


. د 1 َ 5 1 )01 
الناس أو الآمر الذي يستبد به العوام ويكون من قبلهم دون الخواص . 


.۳۲۹ »۲۲۸/۱۲ تكملة فتح الملهم» محمد تقی العثمانی»‎ )١( 


يي 00 كنوز رناضن الصاتحين 
الحديث رفم (؟١١٠1)‏ 


۲“ وعن ابن عباس كته : بَيْنَمَا جبريل ايا اعد عند النبي جا سَمعْ 
قيضا مِنْ قوق » هَرَهَعٌ رَاسَة» هَقَال: هذا باب مِنّ السسّمَاء فْتِحَ اليّوْم وَلَمْ يُمَتَحْ قط إلأ 
اليَوْمّء فْتَزلَ منهُ مَلك» فقال: هذا ملك زل إلى الأرض لم ينْزل قط إلا اليوم هْسَلُم وقال: 
اشير بُِورَيْنِ أووِيتَهُمَا لم يُونَهُمَا تبي فَبْلَك: هاتِحَة الككاب: وَخُواتِيمُ سُورَة البقَرَة؛ لن 
تقراً يحَرْفِ مِثْهًا إلا أعطیته. رواه مسل" 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 
نقيسنا + حو . 


الشرح الأدبي 

الحديث يروي خبرا طريفا بين رسولين رسول السماء جبريل : 
محمد 6# يبدأ بلفظ يوحي بالمفاجأة (بينما جبريل ظإِكَك) ولفظ نقيض يوحي بصوت 
مصدره حركة غير معتادة قوية» والظرف (فوق) المضاف لجبريل ظيَكَك يعطي الصوت 
المسموع نمطا مختلفا عن أصوات الأرض» وقوله (فرفع رأسه) يشير إلى التهيؤ للتعليق 
على الحدث بعد التأثر به؛ وقول جبريل عليه السلام (هَّدَا بَابٌ مِنّ السّمَاء فْتِحَّ اليو وله 
يقح قط إلا اليّومٌ) تفريف المستد إليه:بالإشارة لأنها أقرب ظريق معرشته: وتتنكير الباب 
للتعظيم؛ والجار؛ والمجرور (من السماء) يعطي معنى الباب دلالة مختلفة عن الأبواب 
المعهودة لدينا؛ لأن مداه اتساعاً لا يعلمه إلا الله وقوله (فُيِحَ الِيَوْم وَلَمْ يُفَكَمْ قَطُ إلا 
اليوم) أسلوب قصر لفتح هذا الباب على الظرف يوم» وهو يمهد لأمر عظيم» وكذلك 


E 


اجا » ورسول الأرض 









.)۲۱۵۷( برقم (601/75014). أورده المنذري أ ترغیبه‎ )١( 
.۳۹۲ رياض الصالحين‎ ( 


كنوز رياض الصالحين ننه 


أسلوب القصر # قوله: (هذا ملك نزلَ إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليومً) ينبه إلى حدث 
غير معتاد» مجيء ملك مخصوص من باب مخصوص لابد؛ وأن يكون السبب عظيما : 
وهو ما يهيأ له وجدان المخاطبين؛ وقول هذا الملك النازل (أبْشْيرٌ نورين أُوتِيتَهُمًا لم 
يُؤْتّهُمَا بي قبلك) يكشف سر هذا التخصيص للباب» والملك؛ لأن ما جاء به لم يتنزل 
على نبي غيره كرامة له؛ وإكراما لأمته؛ وقوله (أبشر بنورين) أمر تكريم› وتشويق› 
ولفظ البشارة من الألفاظ الموحية بطبيعتها بقدوم خير يتلوها تكون مقدمة له؛ والتعبير 
بالنور يثير 4 النفس معاني الكشف» والوضوح» والبهاء» وتثنية النور يصعد الشوقء 
ويرفع درجة الترقب» وقوله (أوتيتهما) يزيد النفوس ترقباً لاقتراب الخير المنتظر وقوله: 
(فاتحة الكتاب» وَخَواتيم سورَةٍ البَقَرَةٍ) والتعبير بالفاتحة لافتتاح القرآن بهاء أو لأنها 
فاتحة المطالب العالية كما سماها ابن القيم» وإضافتها للكتاب بيان»: وتشريف؛ وبين 
فاتحة؛ وخواتيم طباق يحدد الآيات المقصود من الإتيان؛ وجمع الخواتيم لتشمل أكثر 
من آية بك السورة , وإقراة الفاتعة لأن القصود :السورة كلها :وليس آيات معيتة .“وقوله 
(لنْ دة تَعْراً بحَرْف مثها إلا أعطیته) ي يشير إلى فضل هذه الآيات» وأثرها 2 تحصيل قارئها 
الاجر الاي 
المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: مجيء جبريل ي وقعوده عند النبي #. 

ثائينا: من أساليب الدغوة؟ البشارة: 

ثالًا: من موضوعات الدعوة: تبشير الملك للنبي # بالنورين الذين أوتيهما ولم 
يؤتهما نبي قبله. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: فضل فاتحة الكتاب وخواتيع سورة البقرة. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: مجيء جبريل 5# وقعوده عند النبي خ2ا. 

جاء 4 صريح الحديث مجيء جبريل ا وقعوده عند النبي 4# قال ابن عباس شا : 
بينما جبريل قاعد عند النبي 4# "وتلك صورة من صور الوحى ونزول جبريل ايلاء 





نوزرياض الصالحين 


حيث كان يتمثل جبريل َك رجلا فيخاطبه يك حتى يعي عنه ما يقول له”"؛ وذ 
هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحيانًا كما 2 هذا الحديث 4 قول ابن عباس شا : 
بينما جبريل فاعد عند النبى وكما 4 حديث عمر بن الخطاب قله : بَيْتَما نحن 
عِنْدَ رَسسُولٍ الله ذات يَوْمِء إذ طلعٌ علَيْنَا رَجُلْ شريد بَيّاضٍ التّيّابِ شَديد سواد الشّمَرِه لا 
ری عله كر السّمرِ ولا يَمْرفَهُ ًا أَحَدَء حَتّى جَلْس إِلَى رَسُول الله 4 ... ثم الطلّق. 
فلبثت مَلِيًا. ثم قَالَ ِي: «يّا عُمَرًا أَتَدْرِي من السسَائلٌ؟: قلت: الله وَرَسُولهُ أعلّم. فَالَ: ((فَإِنّهُ 
جبريل. أتاكم يُمَلمُكمْ ريتكه))”. 

وهناك صور أخرى لمجيء جبریل ا وإلقائه بالوحي إلى رسول الله ج وهي: 

أ- ما كان يلقيه الملك 2 روع وقلب رسول الله ## من غير أن يراه. كما قال 
النبى : «إن روح القدس نفث 4ے روعى أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها ‏ 
فاتقوا الله وأجملوا 2 الطلب» ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية 
الله » فان ما عند الله لا ينال إلا بطاعته)". 

ب-أنه كان يأتيه 4 مثل صلصلة الجرس وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن 
جبينه ليتفصد عرقا 2 اليوم الشديد البرد» فعن عائشة طش › قالت: إن الحارث بن هشامء» 
سَأل رسول الله جج فقالَ:يا رسول الله كيف يأتيك الوّحى؟ فقال رسول الله 2222 : 
«أحيانا يُأتيني مِثْلّ صلصلةٍ الجرّس وهو أشده علي فَيُمْصِم عي وقد وَعَيْتْ عنهُ ما قال؛ 
وأخيائا يَتَمئّلُ لي الملّك رَجُلا فيُكلْمنِي فأعي ما يَقولٌ». قالت عائشة فَيقُك : ولقد رَأَينُهُ 


٠‏ وحسىن 


ب م مر Ft‏ 7 ر )+( 
- ( 


يُنزل عليه الوحي 2 اليوم الشديد البّرد فيفصم عنه وإن جبيته ليتفصد عَرَقا 


,/9/١ميقلا زاد المعاد  هدى خير العبادء ابن‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 4. 

(؟) أخرجه أبو نعيم 2 الحلية. ,»55/٠١‏ ۲۷ء وقال شعيب الأرنؤوط حديث صحيح بشواهده» زاد المعاد ب2 
هدي خير العباد » ابن القيم؛ ۷۹/١‏ وأخرجه ابن ماجهء ١٠٠۲ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن 
ماحهء ٤۲‏ ۱۷)» 


.۲۲۳۲۳ أخرجه البخاري ۲۰ ومسلم‎ )٤( 
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إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها؛ فعن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة َي أنها قالت: «إن كان ليوحي إلى رسول الله يت وهو على راحلته 
فتضرب بجرانها»'. ولقد جاءه الوحي مرة كذلك وفخذه على فخد زيد بن ثابت فثقلت 
عليه حتى كادت ترضهاء فعن زيد بن ثابت : أن النبي 10622 أملى عليه: إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون 2# سبيل الله 4. قال: فجاءَه ابن أم مكتوم وهو يُملها 
علي فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد معك لجاهّدّتُ؛ وكان رجلا أعمى» فانزل 
الله تبارك وتعالى على رسوله ؛ وفخده على فخدرى. فقت على حتى خفت أن 
ترض فخذي. ثم سَرّيّ عنه؛ فأنزلَ الله عر وجل: (غَيْر أ الصّرر4. 

ج- أن يرى الملك ب4 صورته التي خلق عليها فيوحى إليه ما شاء الله أن يوحيه وهذا 
وقع له مرتين» فعن عائشة دة أن النبي 4# قال: «لم أرهُ (يُعْني جِبْرِيل) على صورته 
اي خُلِق علَيْهَا عَيرَ هَائَيْن الْمريْن. ريه مُنهَبطًا مِنَ السئماء. سسَادًا عِظّمْ خلقه ما بَيْنَ 
السماءِ إلى الأزض”. 


هذا بالنسبة لصور نزول جبريل على رسول الله 82 أما الوحي عامة فصوره أكثر 
من ذلك منها الرؤيا الصادقة ومنها ما أوحاه الله وهو فوق السماوات ليلة المعراج من 
فرض الصلاة وغيرها ومنها حلامه الله لرسوله بلا واسطة ملك كما كلم الله 


.)0( 
موسی بن عمران . 


)١(‏ أخرجه أحمد ۱١۸/١‏ رفم ۲۸1۸ء وقال محققو المسند: حديث صحيح؛ قال السندي قولبا قفتضرب 
بجراتها بكسر الجيم باطن العنق والبعير إذا استراح؛ مد عنقه على الأرض» انظر (مسند الإمام 
أحمد 777/141 3317), 

(؟) سورة النساءء الآية: 40. 

(5) أخرجه البخاري؛: ۱۹۸. 

.۱۷۷ أخرجه مسلم»‎ )٤( 

(6) انظر: زاد المعاد ‏ هدي خير العباد» ابن القيم» .۸٠-۷۸/١‏ 





ثانيًا - من أساليب الدعوة: البشارة: 


وردت البشارة 4 ضريع اتحديت وذلك ة قول املك ترسول الله ج : آبشر 

بنورين أوتيتهما" والتبشير مع أبلغ الأساليب الدعوية تأثيرًا 2 النفوس» وهو مأخودٌ من 
البشر وهو طلاقة الوجه وبشاشته؛ ثم أطلقت على الفرح والسرور"". 

- *” ت ر ار "ر ق 

وقد استخدم التبشير كثيرًا 4 القرآن وذلك مثل قوله تعالى: ذَالِكَ الى يبشر الله 

ق 0 ال ِ . تل وو ةوف ررق © 

عِبَادَهُ الذِينَ ءَامَنُوأ وَعْمِلوأ ألصّلِحَتِ» › وقوله: « فَاسْتَبَشِروأ ببَيعِكم الذى بَايْعْم به- 

ذلك هو الفوّرٌ لْعْظِيمٌ 4 والتبشير 2 الدعوة سبب من أسباب البشر والسرور» 


(£) 


وإيلاف القلوب وجذب النفوس إلى الدعوة وإفبالہم عليها . 
وقد غلب أسلوب التبشير 2 عرض القرآن للقضايا وبيان الأحڪام حتى ڪان من 


أضماء القرآن وصفاته: قال خعالى به وصف القرآن الكريم (كتنث فصلت ايش وران 


عع و 9ت رت “ل ار ر كيم سا8 0 )60( * م ة َة ع 
E‏ د ١‏ 8 : 3 2 : - .- چ 8 ت َ - ت 

عرب لِقَوّم يعلمون © بشيرا وَنديرا 4 فهدا وصف للقرآن العظيم آنه يبشر من آمن 
قا هاده : (VD.‏ 

بالجنة وينذر من كفر بالنار . 
وشبه القرآن بالبشير فيما اشتمل عليه من الآيات المبشرة للمؤمنين الصالحين 


وبالنذير فيما فيه من الوعيد للكافرين وأهل المعاصي فالكلام تشبيه بليغ" ". 


./8 التهاية يه غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص‎ )١( 

(0؟) سورة الشورىء الآية : 77. 

(؟) سورة التوبةء الآية: ,١١١‏ 

(:) انظر: أخلاق الدعاة إلى الله تعالى: د. طلعت محمد عفيفي سالم ص 157. 
(6) سورة فصلت؛ الآيتان: ؟, غ. 

(1) المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي» 1/0. 

(0) التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور //5/760., 
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عن 2 بار 


الرسل « فبعت الله النريحنَ شرت وَمُِذْرِينَ 4”''. وقال ‏ صفة إمام المرسلين والدعاة 
محمد 4#: إا أُرَسَللك سهد ا وَمْبْشً ي ". 

وتتجلى قوة التأثير للدعوة وعظمتها 2 الترغيب والترهيب» فالموفق هو الذي 
يستحضر كلا الأمرين: ليفيد من الإنذار فيبتعد عن المهالك والمعاطب وليسر ويستبشر 
بالبشارة فيزاد ب2 فعل الخير ". 

لذا ينبغي على الداعي أن يستصحب أسلوب التبشير والإنذار والترغيب والترهيب لما 
ل ذلك من الأثر البالغ ب4 إقبال المدعوين على الدعوة وأسر قلوبهم. 

ثالذًا - من موضوعات الدعوة: تبشير الملك للنبي 6# بالنورين الذين أوتيهما 
ولم يؤتهما نبي قبله: 

جاء ‏ الحديث بعض المنح والعطايا التي اختص بها رسول الله 2 وأمته تبع له 
ذلك؛ لم يشاركه نبي قبله فيها وهي سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» فنزل منه 
ملك؛ فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم» وقال أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أعطيته" وإن تبشير الملك رسول الله مُه بهزين النورين» وفتح باب لم يفتح 
قط ونزول ملك لم ينزل قبل قط للتبشير بهذين النورين دليل على عظم هاتين المنحتين؛ 
يقول ابن علان: واختصاص هذين النورين لبذين الأمرين الذين لم يقعا 2 غيرهما 
للدلالة على تميزهما أو أفضليتهماء أو اختصاصهما بما لم يوجد ب4 غيرهما”". 

فهما مشتملتان على أبواب الإيمان والاستسلام والعبودية لله والدعاء بخير الدنيا 
والآخرة» وسماهما نورين لأن كل واحد منهما نور يسعى بين صاحبهما أو لأنهما 


.۲٠١ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفتحء الآية: 8. 

(؟) انظر: يعلمهم الكتاب؛ التعامل مع القرآن الكريم؛: محمد خير الشعال ص .٠١‏ 
(+) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین؛ ابن علان ص .٠١۱۸‏ 

(۵) إكمال المعلم » ١/١٠۷٠ء .١۷١‏ 





س كنوز رياض الصالحين 
يرشدان إلى أن الصراط المستقيم بالتأمل فيه والتفكر 4 معانيه أي بما بے آيتين 
منورتين» وقوله 'لن تقرأ إلخ الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد هو وأمته؛ إذ 
الأصل مشاركتهم له ب كل ما أنزل إليه إلا ما اختص به. 

وقوله: لن تقراً بحرف منهما إلا أعطيته' أي: أعطيت ما اشتملت عليه تلك الجملة 
من المسألة» كقوله: "اهدنا الصراط المستقيم"» ولقوله: "غفرانك ربنا" ونظائر ذلك وي 
غير المسآلة هيما هو حمل وثقاء أغطيت كوابة"'". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة: 

إن من أنوار الله 4 قرآنه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة» فهما نوران 
لحافظهما وقارئهما يوم القيامة» وسبيلان لانجائه 4 الآخرة وي الدنياء يهديان إلى 
صراط الله المستقيم اعتقادًا وعملا وسلوكا فضلاً عما أعد الله عليهما من الشواب 
العظيم والأجر الكبير. 

وقد جاءت الأحاديث النبوية المتعددة بے بيان فضل فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» ومنها ما جاء .ف الحديث من بيان فضلهما ووصفهما بالنور واستجابة الله 
للمسلم» إذا دعا بما فيهماء وإلى ذلك أشار قوله أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي 
قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته وذلك 
إشارة إلى علو شأنهماء ولما اشتملا عليه من المعاني الجامعة المتعلقة بالألوهية وتوابعهاء 
مع وجازة لفظهما وبراعة نظمهما مما لم يشتمل على مثله غيرهما من بقية كتاب الله 
ار 

فال الإمام مجد الدين الفيروز آبادي: المقصود من نزول سورة الفاتحة. تعليم العباد 
التيمن والتبرك باسم الله الرحمن الرحيم 2 ابتداء الأمور والتلقين بشكر نعم المنعم 
والتوكل عليه 2 باب الرزق المقسوم وتقوية رجاء العبد برحمة الله تعالى» والتنبيه على 
ترقب العبد الحساب والجزاء يوم القيامة وإخلاص العبودية عن الشرك وطلب التوفيق 


.۱۸۸ ۱۸۷/٠) فتح الملهم» الشيخ شبير آحمد المثماني‎ )١( 
١7١8 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )۲( 
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والعصمة من اللّه» والاستعانة والاستمداد 2 أداء العبادات وطلب الثبات والاستقامة على 
طريق خواص عباد الله والرغبة 4 سلوك مسالكهم وطلب الأمان من الفضب والضلال 
2 جميع الأحوال والأفعال وختم الجميع بكلمة آمين» فإنها استجابة للدعاء واستنزال 
للرحمة وهي خاتم الرحمة التي ختم بها فاتحة كتابه" - أي الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة -. 

وقال الشيخ ابن عثيمين: فإنهما ما قرأهما واحد من هذه الأمة موقنًا إلا أتاه الله 
تعالى ما فيهما من الطلب» وكما جاء 2 الحديث عن سورة الفاتحة هذا لعبدي 
ولعبدي ما سأل”''. وي خواتيم سورة البقرة سبع جمل دعائية ما يدعو بهن مؤمن موقتنًا 
إلا استجاب الله له» وهذه ميزة جليلة وفضل عظيه' ". 

وفال الطيبي: (وتحرير معنى الدعاء بج الفاتحة» هو أن المطلوب فيها البداية 
المشتملة على النعمة المطلقة » فيتناول نعمة الدارين» ظاهرها وباطنها؛ جليلها ودفيقها؛ 
حتى لاا يشد منها شيء ؛ وعلى التوقي من غضب الله وسخطه مطلقاء دنيا وعمبى» ومن 
جميع الأخلاق الذميمة» والضلالات المتنوعة» وما يعرجه عن الطريق المستقيم» وعلى 
هذا خاتمة البقرة فإن قوله: آمن الرسول - إلى قوله: سمعنا" اشتمل على معنى التصديق 
والاعتقادء ومنه إلى قوله تعالى: 'رينا لا تؤاخذنا' على بيان الانقياد بالسمع والطاعة لما 
أمر الله تعالى به» ونهى عنه» ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح الدارين والفوز 
بالحسنيين) ٤‏ 


.175/١ بصائر ذوي التمييز ْ لطائف الكتاب العزيز:‎ )١( 
١8 (؟) أخرجه مسلمء‎ 

() شرح رياض الصالحينء: .١1770/7‏ 

,7117 - ۲۲۲/٤ شرح الطيبي على مكشاة المصابیح‎ )٤( 
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المضامين التريوين في أحاديث الباب 

أولا: من أساليب التعليم والتدريس: طرح الأسئلة: 

لقد طرح النبي ê‏ على بعض الصحابة عدة أسئلة من ذلك: «ألا أعلمك أعظم 
سورة 4# القرآن قبل أن تخرّج مِنَّ المسجد5». وكذلك: ديا أب المُثذر أَتدْرِي أي آَيَةٍ مين 
صاب الله مَعَك أعظمة). ونحو ذلكء والمعلم يهدف من طرح الأسئلة خلال فترات 
الدرس» إلى بلوغ أهداف منها: 

١‏ - السؤال أداة المعرفة وأهم وسيلة للكحشف عن الحقائق واكتساب المعلومات 
والمهارات. 

١‏ - السؤال لإثارة التفكير فالسؤال يلفت نظر المسئول إلى مساحات جديدة من المعارف. 

؟- تؤدي الأسئلة إلى ترسيخ المعلومات 2 الأذهان من خلال الإجابة على تلك 
الأسئلة» لأن السؤال يؤدي إلي عملية التطلع إلى معرفة الإجابة. وهذا له أثره 2 تعزيز 
عملية التعلم. 

٤‏ - تستخدم الأسئلة لغرض التنشيط » لأنها تدخل البهجة والسعادة 2 نفوس الطلبة 
للدور الإيجابي الذي يقومون به» والمشاركة العملية 4ے عملية التعلم مما يشحذ هممهم 
وحماسهم إلى اكتشاف الإجابات الصحيحة. 

ه- تعمل الأسئلة عمل الدافع؛ حيث يمكن اعتبارها عاملاً تشجيعيًا للطلبة بطيئي 
التعلم وذوي القدرات المحدودة والخجولين. 

1- تستخدم الأسئلة لغرض التشخيص والعلاج والوقاية» لأنها تساعد المعلم على 
تشخيص نقاط القوة والضعف 4 طلابه ... إلخ”''. 

ثانيا: من أنواع التربية: التربية الوقائية: 

قال بو سعيد الخدري 6# : «ڪان رَسول الله 842 يَتَعَودُ من الجَانٌ وَعيْنِ الإنسان 
حَتّى نَزْلَت المعوّدذكان» َلَما تَزْلَئا أَحَدَ بهِمَا وَتَرّكَ ما سيوَاهُمّا». 


(1) أنظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس» 71217-7147, 
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وقال النبي 6# : «مَنْ قرا بَالأَيَيْنِ مِنْ آخر سور البَقَرَةٍ فِي ليْلَةِ ڪفتًاه. 
قال النووي: "قيل كفتاه المكروه تلك الليلة؛ وقيل: كفتاه من قيام الليل” '. 
كما قال النبي 4 : : «إنَّ الشَيْطان يَتْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الذي قرا فيه سورة البقرة». 

وقال النبي 12682 : : من حَفيظ عَشئرَ آيَاتم من اول سور الڪهف» عُصم مِنَ الدجال). 
كما أقرٌ النبي 4# قول الشيطان لأبي هريرة 6# : «إذا ايت إلى فراشيك فاقر أية 
الكرسي» فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقريك شيطان حتى تصبح». 

فهذه الأحاديث فيها ما يقي المسلم من شرور الجن والإنس» وهذا طريق من طرق 
التربية الوقائيةء فالشيطان عدو مضل مبين» قال الله تعالى: إن ليطن لم عَدُوٌ 
ادوه عدوا إِنْمَا يَدَعُوأْ حِرْبَهُه لِيَكُونُوأ مِنَ أصب لسعم »”7. 

لذا كان على المسلم أن يتقي شر هذا العد» و وذلك بطريقتين: 

أ- الاستعاذة باللّه عز وجل من شره: 9 وَقّل رّبٍ أَعُودُ بك مِنْ همرت آلشيطين ( 


۳ 





وَأَعُودُ بلك رَبٌ أن تحضرون » 

ب-إذا استمر الشيطان ‏ محاولاته بعد الاستعاذة فإن المسلم يتفيه بأن يستذف 
بدعوته فلا يعلق قلبه بها ولا يتبعه فيهاء وأن يديم ذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه 
وقلبه ... وذلك لان الشخصية الإسلامية 4 تس تستمد فوتها وسلامتها من اتصالہا الدائم بالله 
ثم من الارادة: فاذا كان لديها إرادة فوية فإئها تستطيع من خلالبا كبح جماح أهواء 
نفسهاء وتقدر على ضبط شهواتها وحجزها عن الجنوح وترفض وساوس شياطين الإنس 
والجن مهما بلغت إغراءاتها وزخارفهاء لذلك نجد المنهج الإسلامي يركز على الإرادة 
وكيفية تقويتها لدى الإنساد*. 


.595١ رياض الصالحين ص‎ )١( 

(0) سورة غخاطرء الآية: 35. 

(') سورة المؤمنون: الآية: /ا38-91, 

)٤(‏ الشخصية ومنهج الإسلام ہے بنائها ورعايتها. 01١-007‏ بتصرف ڪبير. 





ا ا س كنوز رياض الصالحين 


ثالثًا: تربية الناشئة على تحمل المسئولية: 


لقد أخبرأبو هريرة 4# أن رسول الله 4# وكله بحفظ زكاة رمضان: وهذا 
يستدل به على أن يربى المربون الناشئة على تحمل المسؤولية والمشاركة ج الواجبات 
والمطلوبات» فينبغي إشراك الصبي 2 تحمل بعض المسئولية» ولا ينظر على أنه ما زال 
صغيراء وخاصة 2 السنوات المتأخرة من مرحلة الصباء وإذا لم يشارك 4 تحمل 
المسؤولية وهو قد أوشك أن يبلغ مبلغ الرجال» فمتى يقوم بذلك؟ فينبغي للمربي أن 
يشعر الصبي بذلك› كأن يمنحه مصروف أسبوع ينفق منه على حاجياته بدلا من 
المصروف اليومي ويتابعه عن قرب» وكأن يستشيره ب2 بعض الأمور ويستمع إليه؛ 
ويوضح له رأيه ولا يعارضه ب كل ما يقول؛ ويسمح له بالاختيار من بين عدة بدائل» 
ويعهد إليه بالقيام ببعض الأمور» ويفوضه 2 عمل بعض الأشياء التي يحتاج إليها المنزل 
ونحوه ... ويبنبغي 2 الأمور التى يفوضه فيها أن يعوده على اتخاذ القرار بحيث لا يرجع 
إليه ب كل شيء؛ كما لا ينبغي للمربي أن يحدد للصبي كل الخطوات التي ينبغي 
عليه اتباعها ے2 تنفيذه ما عهد به إليه؛ بل يرشده إلى ما يغلب على ظنه أن الصبي لن 
يتمكن منه؛ وأما بقية الأمور فيعطيه فيها توجيهات عريضة حتى يتعود الصبي على 
القدو: على [تحاذ الخرارات راا ن الا 


رابعا: من أساليب التربية: الحوار: 

الناظر 4 حديث آبي هريرة د الطويل ذ توكيل النبي 82 له بحفظ زكاة 
الفطر» وما عرض لأبي هريرة بالليل وسؤال النبي 5# عن ذلك ب2 الصباح» الناظر 2 
ذلك يجده قائمًا على أسلوب الحوارء "ولقد استخدم الرسول َه أسلوب الحوار ‏ 
التربية ‏ الحلقات التربوية التى كان يعقدها لتربية أجيال المسلمين؛ وهي طريقة تد 
بالمتعلم إلى المشاركة بالأسئلة وو ا ا 


وهي طريقة للا يمكن أن يكون المتعلم فيها سلبيًا أو مصدقا فقط دون الفهم والإدراك 





كنوز رياض الصالحين 


العقلي» وقد توجه الأسئلة من المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى 
الحقيقة. وعن طريق الحوار كان الرسول 22 يعلم المسلمين شتى أمور دينهم 
ودنياهم... ويمكن القول: إن طريقة الحوار والمناقشة 2 التربية الإسلامية لہا دورها بج 
تقوية الحجة والتمرن على سرعة التعبير والمنافسة والتفوق على الأقران والتعويد على 
الثقة بالنفس» وكل ذلك من أجل التكامل مع طرق التربية الأخرى التي بها تتحقق 


أهداف فلسفة التربية الإسلامية”'. 


2 2 8 


)١(‏ فلسفة التربية الإاسلامية © الحديث الشريفء د. عبد الجواد سيد بكر ص 770-1777 بتصرفء؛ وانظر: 
أصول التربية الاسلامية وأساليبها ص .188-١84‏ 


كنوزرياض الصالحين 





4- باب استحباب الاجتماع على القراءة 


الحديث رفم )٠١"١1(‏ 
4- وعن أبي هريرة قَقهُ : فَالَ: فَالَ رسول الله لغ : (وَمَا اجْتَمَعٌ قَوْمُ فِي 
بَيْسٍِمِن بُيُوت الله يَتشُونَ كِتاب الله ويَتدامسُوَهُ بينهم إلا رنت عَلَيْهِمٌ السّكيئة 
وَعْشِْيتْهُمْ الرّحْمة وَحَفْتْهُمُ الملايكة: وَدُكَرَهُمْ الله فِيمَن عِنْدَةُ)) رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
ابو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 





غريب الألفاظ: 


و 2 ۰ ' 
السكينة : الطمأنينة والوفار والسكون 4ك 


)( و‎ E 
.  مهتوحو غشيتهم: غطتهم‎ 


0 1 )+( 
حفتهم: طافت بهم ودارت حولہم . 


الشرح الأدبي 
الحديث يتناول فضل القرآن» وتعليمه»ء وتعلمه؛: وقد جاء ب4 أسلوب القصر الذي 
استوعب الحديث حيث قصر معنى جلوس القوم على البيئة الموصوفة ‏ المسجد على 
تتزل الملائكة عليهم؛ وغشيان الرحمة لبم؛ مع ذكر الله لبم؛ وتنكير كلمة (قوم) 
للتعميم لأنها نكرة 2 سياق النفي» وبين بيت» وبيوت جناس يوضح المعنى؛ ويرسخ 
للموقع الفاضل ب2 بقاع الأرض حيث بيوت الله والفعلان المضارعان (يتلون, 


(۱) برقم (۲1۹۹/۳۸). أورده المنذري بے ترغيبه (۲۰۹۸)ء وتقدم برقم ٠٠٠‏ وسيأتي كذلك مختصرًا برقم 
. 

)١(‏ النهاية ‏ غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 2£ (س ك ن) 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العريية ب (غ ش ى). 

(؛) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير بأ (ح ف ف) 


كنوز رياض الصالحين ا آ م١‏ 


ويتدارسون) تصور الحرحة الدائمة الدؤية لبؤلاء © المسجد» وتصور المسجد بهم 
كخلية النحل بين معلم» ومتعلم» وتال للقرآن» وغيرهم» وفوله لل لهم الملكحيئةا 
كناية عن طمأنينة القلب» والشعور برضا الرب» وقوله (وَغشبيتهم يسدر 
بالفعل غشي يدل على الإحاطة من كل جانب» وقوله: (وَحمَئهُهُ 1 الملأكة) كناية عن 
الحفاوة بهم» والرضا بفعلهم» والتعبير بالحفيف يشير إلى المرور ب4 رقة والالتفاف 2 


ع ار ار 


خفة تتميز بها حركة الملك المكلف بالحفيف وفولهم (وذكرهم الله فِيمّنْ عيندة) وهذا 
منتهى التكريم لعبد أن يذكره الله تعالى 3 الملأ الأعلى. 
yT‏ 


المضامين التربويت لأحاديث الباب"“ 


% © @ 


6 تقدام ذخرها 2 شرح جزء من الحديث رقم (16؟)), 
(۲) تقدم ذكرها ج المضامين التربوية لأحادیث الباب (۲۹). 





سس کنوز ریاض الصالحین 


۵- باب فضل الوضوء 
قال الله َعَالّى: يا أَيها الدِينَ آمَنُوا إِدَا قَمَثُمْ إلى الصّلاةٍ فاغسيلوا وُجُوهَكم » إلى 
فَؤْلهِ تَعَانَى: «ما يُرِيدُ الله لِيَجْمَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَحٍ وَلكين يُرِيدُ لِيُطْهُرَكم وَلِيْتِمَ نعْمَكَهُ 
عَلَيْكم لَعلكم تشكرُونَ 4المائدة: 1]. 
الحديت رفم )٠٠٠٠(‏ 

0 |= وعن آبي هريرة ا له ا رر الله , يقول: ((إن آمټي 
يُدْعَوْنَ يوم القِيَامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ من آثَارٍ الؤضوء))؛ فْمَنِ استطاعٌ منكم أن يُطيل غرئة 
Fe‏ كَل ب" م 

ترجمه الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

غرا: جمعأغرأي ذو غرةء وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون ے4 جبهة الفرس. تم 
استعملت 2 الجمال والشهرة وطيب الذركر: والمراد يها هنأ: النور الكائن 2 وجوه أمة 
محل 0 

محجلين: من التحجيل وهو: بياض يكون 4# ثلاث فوائم من فوائم الفرس والمراد به 
هنا أيضا ا 


الشرح الأدبي 


الحديث يدور حول إسباغ الوضوء؛ ويقرر أن أثر الوضوء هو علامة الأمة المحمدية 


.)۲۸7( واللفظ له؛ ومسلم (517/71). أورده المنذري ے ترغیبه‎ )١171( أخرجه البخاري‎ )١( 
. ت الباري› اين حجر‎ (۲( 
.1 ١ فتح الباري, ابن حجر‎ (0 


كنوز رياض الصالحين | ظ | Irv‏ 


يوم الحشر العظيم» وبداية الرسول 2 بتوكيد الخبر تعظيم له؛ وبيان لأهميته؛ 
ونسبة الأمة له تشريف لبا يحيط بكل مسلم مقتد به؛» والتعبير بالدعوة فيه خصوصية 
لبم من بين الأمم 2 النداءء والقعل المضارع يصور تتابعهم بعلامة تميزهم بين أمواج 
الأمم» وذكر الظرف يوم؛ وإضافته للقيامة يصعد الإحساس بالرهبة لحاجة الإنسان 
إلى من يأخذ بيده» ويتعرف عليه»ء وقوله (غرا محجلين) الفرة علامة ب4 الوجه؛ 
والتحجيل علامة 2 الأقدام» فالعلامة من أعلاهم» ومن أسفلهم» وبذلك تشمل مبتداً 
النظر من أعلى» ومبتدأ النظر من أسفل» وقوله (فْمَن اسْكَطاعَ مذكم أن يُطيل غْرَتَهُ 
فليْفْعَّل) أسلوب شزط يربط إطالة الفرة بالاستطاعة بحيث تكون عادة المستطيع عند 
ڪل وضوء حتى تڪون علامته آڪثر وضوحا وأجره عند الله آڪبر. 
فمه الحديك 

استحباب إطالة الغرة والتحجيل ي الوضوء: 

قال النووي: (هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل» أما تطويل 
الغرة فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدّم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء 
الذي يجب غسله؛ لاستيقان كمال الوجه. وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين: وهذا مستحب بلا خلاف بين أصجابنا واختلفوا © قدر المستحب 
على أوجه: 

أحدها: أنه يستحب الزيادة على فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. 

والثاني: يستحب إلى نصف العضد والساق. 

والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين. 

وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي 
والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة؛ 


وكيف تصح دعواهما وفدل ثبت فعل ذلك عن رسول الله E‏ وأبى هرد چ 10 , 


0° أخرجه مسلم‎ )١( 





وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه: ولو خالف فيه مخالف كان محجوجا 
بهذه السنن الصحيحية الصريحة » وأما احتجاجهما بقوله : ((من زاد على هذا أو 


(Y) 


نقص فقد ساء وظلم)”'' فلا يصح لأن المراد من زاد 4 عدد المرات» والله أعلم)". 
المضصامين الد عويب ”" 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خصوصية الأمة المحمدية بالغرة والتحجيل. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الوضوء يوم القيامة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من أسائيب الدعوة: التوكيد: 

قد ورد التوكيد 2 الحديث من قوله ## "إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين والتوكيد من الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية على تقوية الكلام 
وتأكيده ب4 أذهان المدعوين» وقد أفاد التوكيد 2# الحديث إثبات وتأكيد وصف 
الأمة المحمدية بأنهم غرّ محجلون. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: خصوصية الأمة المحمدية بالغرة والتحجيل: 

قد أشار الحديث الأول إلى ذلك من قوله يتوق "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 


محجلين من آثار الوضوء . 
قال القرطبي: (وأصل الفرة لمعة بيضاء م جبهة الفرس» تزيد على قدر الدرهم. 
يقال منه: فرس أغرٌ. ثم قد استُعمل 4 الجمال والشّهرة وطيب الذكر: كما قال”'': 
ثياب بنى عَوفي طهًارى ثقيّة وأوجههم عندالمشاهد غْرَارٌ 


(۱) أخرجه بو داود ١١٠٠ء‏ والنسائي »14١٠‏ وابن ماجه 477 من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص فَتها. 
وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود 77 ,)١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووی ١١١۷ - ۱۱٠١/۲/۲‏ . 

(؟) هذه المضامين تشمل هذا الحديث - -٠١٠١‏ والحديث التالي .)٠١١١(‏ 

(؛) هو امرؤ القيس كما حواشي التحقيق لكتاب المفهم. 


كنوز رياض الصالحين 





والتحجيل بياض بك اليدين والرجلين من الفرس» وأصله من الحجل؛ وهو الخلخال 
والقيد. ولابد أن يجاوز التحجيل الأرساغ ولا يجاوز الركبتين والعُرْقوبين؛ وهو ب4 هذا 
الحديث مستعارٌ عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء يوم القيامة)”". 

وي بيان خصوصية الأمة المحمدية بذلك قال: حذيفة 6# قال رسول الله 9642 : 
((إنّ حَوْضِي لأَبْعَدُ مِنْ أيْلة مِنْ عَدَنِ وَالِْي سي بيده ّي لاود عله الرجَالَ كما يدود 
الرجل الإبل القريبة عَنْ حَوْضيهِ قَالوا: يا رَسسُولَ اللَه! وَتَْرِهنًا؟ قال: نعم. ؛. تَردُونَ علي غرًا 
مُحَجَلِينَ مِنْ آكار الوْضوء. ليست لأحَد غيركم))””. 

قال القاضي عياض: (وقوله "ليست لأحد غيركم” قال غير واحد من أهل العلم: إن 
الفرة والتحجيل مما اختصت به هته الأمة)". 

وقال أبو هريرة ف : إن رسول الله ج قال: ((إن حوضيي أبْعَدُ مِنْ أيْلة من عدن. 
لهو أشد بَيَاضًا مِنّ التَّلجٍ » وَآَحَلَى مِنّ الْمَسل بالليّنء وَلأآَنِيَكُهُ أكثرٌ مِنْ عَدَد النُجُوم. 
وَإِنّي لأصد الئاس عَنْهُ كما يَصّد الرّجُلْ إِبلَ النّاسِ عَنْ حَوْضِهِ ضيه قَالوا : يا رُسُولٌ اللّه! 
َعَم لكم سيمًا ليست لاحر غيركم: ٠‏ تَردُونَ علي غرًا محجلِين مِنْ 
كر الوْضوءِ))””'» (وسيما أمتي: أي علامة تتبين بها أمة النبي 227)". 

فال القرطبي: (وقوله: 'لكم سيما ليست لأحد غيركم' السيما: العلامة؛ يمد» 
ويهمز» ويقصر؛ وهذا نص: 2 أن الغرة والتحجيل من خواص هذه الأمة› ولا يعارضه 


قوله يي : (هَذا وْضوتِي وَوْضُوءٌ الأئييّاء فَبْلِي))''' لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل 


أتَعْرِفنًا يَوْمَيِدْ 5 قَال: 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین ٠٠۰٠/۱‏ 

(0) أخرجه مسلم 718. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياضء. تحقيق: د. يحيى إسماعيل 17/7. 

۰ .۲٤۷ أخرجه مسلم‎ )٤( 

() النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء .٥۵‏ 

(1) أخرجه أحمد ”38/7غ2 برقم 00« وابن ماجه ۹ ۰٤۲١‏ والدار قطني ۰۸۰/۱ والبیهقي ۸۰/۱۰ - ۰۸۱ 
من حديث ابن عمر ًا , وقال محققو المسند: إسناده ضعيف 77/١٠١١‏ ولكن الألباني صححه + 
السلسلة الصحيحة الحديث .71١‏ 





لا بالوضوء؛ وهما من الله تفضيل يختص به من يشاء) . 

وقال ابن هبيرة: (وآثار الوضوء علامة تظهر لبذه الأمة خاصة 2 القيامة تدل على 
فضيلتها) '. 

وقال النووي: (وقد استدل جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على أن الوضوء من 
خصاكصن هنده الأمة 5اذها الله تماق شرفاء وقال آخرون: ليس الوضوء عَكتهنًا وإتما 
الذى اختصيت به هزه الأمة الغرة والتسجيل)! ‏ 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الوضوء يوم القيامة: 

هذا ما أشار إليه الحديثان جليًا من قوله 52 "إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا 
محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطل غرته فليفعل": وقوله © : "تبلغ 
الحلية من الومن حيث يلغ الوضوء'. 

قال ابن عثيمين: (وهذا دليل على فضل الوضوءء وأن الأعضاء تأتي يوم القيامة تلوح 
من النور). 

(والحلية يوم القيامة يحلى بها الرجال والنساء»ء ويلبس الرجال والنساء حلية من 
ذهب وفضة ولؤلو» قال تمالى: لوَحُلوَاأسَاورَنفِطّ 4" وقال َتُلوَنَ فيا مِنْأَسَاورَيِن 


صل 
٠ 000 E 01‏ = > اه »® "م 5 ١‏ 1 


يكون حلية مملوءًا حلية من ذهب وقطمة ولؤلووهذا يدل على فضيلة الوضوء)””. 


)١(‏ المفهم لما أاشكل من تلخيص كتاب مسلمء أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ,05١/١‏ 

(؟) الإفصاح عن معاني الصحاح, ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 0/5؟5. 

(1") شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 514. 

.٠۲۷۰/۲ شرح رياض الصالحین‎ )٤( 

(0) سورة الإنسان» الآية: .41١‏ 

(7) سورة فاطرء الآية: 717, 

(0) شرح رياض الصالحين ,١771- 177١/7‏ 


ومن أجل عظم ذلك قال النبي 39 انس الحديث ‏ ... فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته فليفعل . 

قال القرطبي: (وكان أبو هريرة يبلغ بالوضوء إبطيه وساقيه. وهذا الفعل منه مذهب 
له» ومما انقفرد به»› ولم يحڪه عن النبي فلا وإنما استتبطه من قوله خا 
((أنتم الغر المحجلون))"" ومن قوله: ((تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ منه الوضوء))» 
قال أبو الفضل عياض" : (والناس مجمعون على خلاف هذاء وأن لا يتعدى بالوضوء 
حدوده لقوله 4# ((فمن زاد فقد تعدى وظلم))“» وتطويل الغرة والتحجيل بالمواظبة 
على الوضوء لكل صلاة وإدامته؛ فتطول غرّته بتقوية نور وجهه؛ وتحجيله بتضاعف 
نور أعضائه)””' و ذلك بيان على عظم فضل الوضوء يوم القيامة. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب من الأساليب الدعوية الہامة التي يقصد بها تشويق المدعو وحمله على 
سرعة الاستجابة للأمر المدعو إليه والثبات عليه لنيل عظيم الأجر وجزيل الثواب» وهذا 
ما ورد الحديث من ترغيبه يدق 2 الوضوء والحث عليه" 


.117 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .۲٠١‏ (الحديث الثاني). 

(۳) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ۲/٤ء.‏ 

.)۳۳۹ وقال الألباني حدیثٹ حسن صحیح (صحیح سنن ابن ماجه‎ ٤۲۲ أخرجه ابن ماجه‎ )٤( 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين .195/١‏ 

(1) انظر: أصول الدعوة: د. عبد الكريم زيدان» .٤۷‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم1١١٠١)‏ 


2 ِ ِ 4 ار د 6 ير ۴ ا اع فر 
۲۱ - وعنك قال: سَمعت خلیلی خي › يقول: ((تَبْلغْ الحليّة مِن المؤمين حيث 


يبلغ الوضوء)) رواه مسله . 


نرجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 


الحليّة: اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. وأراد بالحلية ههنا: 
الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام بيضاء عليها نور" . 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث يربط بين المرغوب النفسي»ء والمطلوب الشرعي ترغيبا للنفس أ إسباغ 
الوضوء» والتعبير بالبلوغ إشارة إلى وصول الشيء حدا معيناء ونسبة البلوغ للحلية وهي 
مفعول من المجاز بنسبة الفعل لمفعوله مبالغة 4 الصفة فكأن الحلية من كثرتها تتحرك 
على موضع وضوئه لتزينه بنمسهاء وقوله (من المؤمن) تخصيص المؤمن؛ لأنه هو الذي 
يحافظ على وضوئه» وصلاته» وعنده الأساس الممهد له» وهو التوحيد الداعي إلى جماع 
الخيرء ومنها إسباغ الوضوء الذي يتحول إلى زينة يوم القيامة» والجزاء من جنس العمل. 


المضامين الد عويب" 


(A) أورده المندري ل ترغيبه‎ .)50١/1١( برقم‎ )١( 


(۲) انظر: النهاية به غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (ح ج ل) و(ح ل ي)ء وفتح الباري» ابن حجر .۲۸٤/١‏ 
(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصالحين ' r‏ اد 


ا 


8 سي بل 


فأَحَسَن الوضوع, خرجت خَطَايَاهُ مِنْ جَسرهٍ حَنَّى تَخْرج مِنْ كنت أظفارو)) رواه 
)010( 
ترجمة الراوىي: 
عثمان بن عفان: تمدمت ترجمته 2 الحديث رفم (0)). 


الشرح الأدبي 

من اسم موصول يتضمن معنى الشرط؛ وينادي بكل عاقل ليتنبه لما بعده من 
الفضل؛ وريط الوضوء بالإحسان ترغيب ذ الإسباغ الذي يحقق الفرض بمغفرة 
الخطايا» وصياغة الفعل ب2 الماضي يدل على التحقق؛ ودخول أداة الشرط عليه يمحضه 
للمستقبل» وقوله (خرجت خطاياه) التعبير بالخروج عن مغفرة الذنوب استهارة نجسد 
الخطاياء وتصور خروجها بشيء مادى تغلغل 2 جسد الإنسان» وأوشك أن يفتك به ثم 
استل منه شيئا فشيئًا حتى يخرج من أظافره» والوجه هو المفارقة التامة بانمصال شيء 
عن شيء؛ وفوله: (حَنَّى تَخْرُح مِنْ تحت أظفارو) تأكيد لمغفرة الخطايا بما ينفي وهم 
المبالفة» ويؤكد حقيقة طهارة المؤمن منهاء ويخيل له سريان خطاياه مع ماء وضوثه من 
جسده كما تسيل أدرانه الظاهرة من فوق جلده حتى تفارقها مفارفة لا رجعة بعدها. 


المصامين الد عويي" 
أولا : من موضوعات الدعوة: قضل إحسان الوضوء. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان صفة وكمال وضوء النبي #. 
ثالنًا: من واجبات الداعية: دلالة وإرشاد المدعوين إلى طريق الخير. 


6 بركم ('" /رة 2 73). أورده المنذري م ترغيبه (TAY)‏ 
(۲) د نم دمج المضامسن الدعوية بدا الحديث - 77 -٠١١‏ مع المضامين الدعوية ١‏ للحديث (8؟ .)١٠١‏ 


رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من واجبات الداعية: فضل إحسان الوضوء: 

هذا ما ظهر جليًا ب الحديثين من قوله 2 "من توضأ فأحسن الوضوء؛ خرجت 
خطاياه ... إلخ' وقوله يوه "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه... إلخ". 

قال النووي: (وقوله يِه "فاحسن الوضوء" أي: يأتى به تامًا بكمال صفته وآدابه, 
وب هذا الحديث الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك 
والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأً على وجه يصح عند جميع العلماء ولا يترخص 
بالاختلاف» فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق والاستنثار 
واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع 2 الوضوء وترتيبه وغير 
ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع)”'". 

وقال القرطبي: (قوله: 'وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة" يعني: الوضوء لم 

يبق عليه ذنيًا» فلمًا فعل بعده الصلاة كان ثوابها زيادة له على المغفرة المتقدمة» "النفل": 
الزيادة» ومنه نفل الغنيمة: وهو ما يعطيه الإمام من الخمس بعد القسمة)!". 

وهذا ما أكده النبي 66# ب قوله ((إِذَا تَوَضاً العَبْدْ الْمُسَلم "أو الْمُؤْمِنُ" فْفَسَل 
وَجْهَهُ؛ حرج مِنْ وَجْهِه كل حَطيئَةٍ نظ إِليْها بعيَْيْهِ مَعٌ الْمَاء أَوْ مع آخرٍ فَطْرٍ الْمَاء' هذا 
ًا غَسَل رِجِلَيْهِ خَرَجَتْ كل خَطِيئةٍ مَشَثهًا رجلا مَعَ المَاء أو مَعَ آخِرٍ فَطْرٍ المَاء' حتى 
يَخْرُحّ نقيًا مِنَ الدذثوب))". 

قال القرطبي: (وقوله: فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر بعينه مع الماء 
هذه عبارة مستعارة» المقصود بها الإعلام بتكفير الخطايا ومحوهاء وإلا فليست 


وآخرين ٤۹۰/۱‏ -١5غ2,‏ 
2 أخرجه مسلم 1؟5. 


كنوز رياض الصالحين 





الخطايا أجسامًا حتى يصح متها الخروج)”"'. 
وقال القرطبي: (وفيما ورد من أحاديث دليل على أن الوضوء بانفراده يستقل 


بالتكفير ولا يبقى هناك ذنيًا؛: وهذا بخلاف أحاديث عثمان و 


التكفير إنما يحصل بالوضوء (إذا صلى به صلاة مكتوبة يتم رڪوعها وخشوعها))“ 
والتلفيق من وجهين: 

أحدهما:ان ير مطلق الأحاديت إلى مفقندها: 

والثاني: أن نقول: إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص؛ فلا بُعْدَ ي أن 
يكنون يمسر المتوصتكين يحصلا لمن الحضور)؛ وعراعاة الآداب اأتخيلة امنا يستعل 
بسببها وضوءه بالتكفيرء ورب متوضيء لا يحصل له مثل ذلك» فيكفر عنه بمجموع 
الوضوء والصلاة» ولا يعترض على هذا بقوله e‏ ((من که الؤكلوءَ ڪا أمرة الله 
تعائلى. فالصلوات ال کنات کفارات لما تین لأا نقول؛ من اقتهتر على واجبات 
الوضوء فقد توضا كما أمره الله تعالى؛ كما قال النبي يك : ((إِنْهَا لا 5 ا 


ق سحل كل ص و 


أحركم حَتّى يُسيعٌ م الوْضُوءً كما أمَرَهُ الله تَعَالَى» فيَعْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيّهِ إلى الرفقيْنء 
وَيَمْسَحٌ برأسيه وَرِجِلَيْه إلى الكعبَيْن))””' ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب المكملة 
التي لا يراعيها إلا من نور الله باطنه بالعلم والمراقبة. واللّه تعالى أعلم)””. 

وعلى هذا (فالوضوء يكون سببا لكفارة الخطايا حتى من أدق مكان وهو ما 
تحت الأظفارء: وهذه الأحاديث وأمثالبا يدل على أن الوضوء من أفضل العبادات» وأنه 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين »4417/١‏ وانظر: إكمال المعلم» القاضي عياض» 11/7. 

(۲) اخرجه البخاري ٦٤٩۳‏ ومسلم ۲۲۸. 

(؟) أخرجه مسلم ١؟7.‏ 

(4) أخرجه أبو داود 804: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 714). 

(0) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ أبو العباس القرطبي»: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .٤۹۲ - ٤٩۹۱/۱‏ 





00 


عيادة ينبغي للإنسان أن ينوي بك التقرب إلى الله عز وجل) 
ثانيا - من موصوعات الدعوة: بيان صفة وكمال وضوء النبي ا 
قد ا الت كت ب الى ا عثمان بن عفان ر ا آرایت رسول| الله 2 





واستنر رکم شل وجه كاذه ترا کم غسل ید دالب إلى المي كلذ موا ١‏ 


جرال ر ا رال 


ل ا ص۱ 


مرّات. که عسل اليُسرَى مطل ذل كم قال: شت يمول الله 4 دَوضًاً نحو وَضويِي 
هذاء کم قال رَسُو ول الله 12222 : : من ضا ٽو وُضُوئِي هڏاء تم قامَ ذركع رَكَعَتيْنِ. لا 


لز راك قي ١‏ مر بس كم 


يحدث فِيهما نفس فير لَهُ مَا عدم مِنْ ذَنيه. قَالَ ابْنُ شيهّاب: وَكان عَلَْمَاُنَا يُقولون: 
هذا الوْضوءُ أَسَبَمٌ ما يَتَوَضَاً به أَحَدٌ للصّلاًة))؟". 

قال النووي: (وأما حقيقة المضمضة فقال أصحابنا: كمالبا أن يجعل الماء 4 فمه ثم 
يديره فيه ثم يمجه» وآما أقلها فأن يجعل الماء 2 فيه ولا يشترط إدارته على المشهور 
الذي قال الجمهور...» والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق...: وقال: (إن 
هذا الحديث أصل عظيم 24 صفة الوضوء»؛ وقد أجمع المسلمون على أن الواجب غسل 
الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة؛ وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة 
وثلائا ثلاثا » وبعض الأعضاء ثلاكًا وبعضها مرتين وبعضها مرة» قال العلماء: فاختلافها 
دليل على جواز ذلك كله؛ وأن الثلاثة هي الكمال والواحدة تجزئ)”" 

ثالنًا - من واجيات الداعية: دلالة وإرشاد المدعوين إلى طريق الخير: 


نقد بدن رسول الله 885 ودلّ اسحابه وامته على ما يكفر الشطايا والذثوب: 


,.1771/1 شرح رياض الصالحين: ابن عثيمين‎ )١( 
ومسلم أ‎ cE «10۹ أخرجه البخاري‎ (۲) 
„OT — O0۲ شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووى‎ (YT) 


كنوزرياض الصالحين ب ئ ظ . ]| EV‏ 
وذلك بإحسان الوضوء كما ب2 الحديث الأول؛ وبالوضوء مثل وضوئه 622 ڪما ج 
الحديث الثاني» وهذا من سوق الخير إلى أمته يي ولذا كان على الدعاة أن 
يرشدوا الناس إلى الخير وكل طريق موصلة إليه. 

(وقيام الداعية بذلك» يجب أن يكون مبعثه تمثل الأخرة وما فيها من سعادة دائمة 
أو شقاء دائم»؛ وتمثل ما أعده اللّه لعباده المؤمنين المطيعين من جزاء وللعصاة مسن 
عقاب) . 

والداعية بقيامه بذلك له عظيم الأجر وجزيل الثواب وهذا ما بينه النبي 0# 2 
قوله: ((وَمَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر فلهُ مل جر فاعله)) وقال ((مَنْ دعا إلى هُدى» ڪان له مِنَ 
الأَجِرٍ مِثل أَجُورٍ مَنَْيعَة» لا يَنَقصُ ذلك مِنْ أَجُورِهمْ شيئًا))'"'؛ فعلى الداعية أن يبين 
ويرشد المدعوين إلى أهمية وفضل إسباغ وتحسين الوضوء 2 التحلل من الذنوب ورفع 
الدرجات. 

رابعًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

(الترغيب من الطرق التي ينبغي للداعية أن يسلكها # إرشاد الناس» وحملهم على 
التشمير عن ساعد الجد 4 طاعة الله تعالى لنيل السعادة 3 الدنيا والآخرة)” '» وقد ورد 
هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديثين الشريفينء ففي الأول رغب النبي 4# ب إحسان 
الوضوء والعناية به» على حين رغب 4# ب الحديث الآخر ب أن يكون الوضوء مثل 
وضوتهء وذلك بالإخبار عن الثواب الجزيل والفضل العميم عن فعل هذين الفعلين. 


.10 انظر: النبوة والأنبياء  ضوء القرآنء أبو الحسن الندوي ص‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم 1847. 

(") أخرجه مسلم 7714. 

(؛) انظر: هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة ؛ علي محفوظ؛: .٠۹۲‏ 





الحديث رفم )٠٠١۸(‏ 
٠١0‏ - وعنهة)› قال: رآيت رسول الله E‏ تَوّضَّاً مِثْل وضُويِى هذا كم 
قَالَ: ((مُنْ تَوَضّأ هكذداء؛ عفر له ما تَقَدَمَ مِنْ ذَُنْيهِ وَكَانَتَ صلاته وَمَشَيهُ إلى المسسجد 


(1) 


َافِدَة)) رواه مسلم 

درجمه الراوي: 

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)٤۸١1(‏ 

الشرح الأدبي 

قول عثمان 4# (رأيت رسول الله ##) يؤزكد الفعل من ناحية الصياغة 2 
الماضي» ومن ناحية الرؤية» وهي أقوى طرق العلم» والتشبيه المقلوب © قوله (توضاً مثل 
وضوئي هذا) أ صله توضأت مثل وضوئه» ولكن لما كان الحديث يعاد 2 الذاڪرة 
وعلى لسان الصحابي وهو يتحدث عن الموقف والمكان الذي وقع فيه الوضوء أعاد 
الحدث كأنه يحصل حال الحديث عن طريق الصياغة 2 صورة الفعل الدال على 
الحركة التي ألبسها للحديث فشبهه بوضوئه؛ والحقيقة أن عثمان َة هو التابع 2 
الوضوء» والرسول ## الأصل» وترتيب المشبه»ء والمشبه به موافق للحكاية باعتبار 
زمن الحكاية: والإشارة (هذا) لتمييز المشار إليه أكمل تمييز» والتشبيه يؤكد أثر 
الأسلوب على المخاطبين ب2 ترسيخ المعنى لديهم» وإتقانهم له عملاء وأداءً لغيرهم من 
الأجيال؛ لأنه يصل | إليهم جميعاً على حد سواء 2 الإفهام لاشتراك حاسة السمع» 
والبصر كذ تلقيه؛ وقوله (مَنْ تَوَضَا هكدا) التشبيه بالمشار إليه القريب يشير إلى 
الإسباغ؛ والمتابعة © الفعل بما يحقق الأجرء والتعبير بالفعل الماضي (غفر) يدل على 
التحقق» وعدم ذكر الفاعل لأنه معلوم» والتعبير عما سلف من الذنوب بالفعل (تقد 
ب صورة e‏ 





(Tae 


6 برقم (۲۲۹/۸). آورده المنذري بے ترغيبه (AY)‏ 
(Y)‏ لم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم )1٠١79(‏ 
۹- وعن أبي هريرة فت : أن رسول الله ج ٠‏ قَالَ: ((إذَا قوّضّا العَبْد مسيم 
- (أَواحُؤْمِنُ) - فَفْسَلَ وَجْهَكُ خَرَجَ مِنْ وَجْههِ كُلُ خَطيقة َظَرَإِلَيْهَا ييه مع ناء (أو 
مع آخر قطرالماء). فَإِدًا عْسَلَ يديه خَرَجَ من يَدَيْهِ ڪل خَطِيئَةٍ كان بَطَشَتَْا يَدَاهُ مَع 
الما (أو مع آخير قطرالماء)؛ فإدا غسّل رجَِليه؛ خَرَجَتْ كل حخَطيتَة مشي رجلا مع اماي 


(أومّعٌ آخرقطراماء)؛ حَنَّى يَخْرُحَ نَقِيًا مِنَ الدُوبِ)) رواه مسلم' ". 


ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

بطشتها: اكتسبتها" '. 

الشرح الأدبي 

الحديث بے معنى الأحاديث السابقة يدور حول محو الوضوء لخطايا المؤمن» ولكنه 
يتتبع المعنى شيئًا فشيئا لمزيد من الإيضاح؛» والتوكيد» وقد بدأ بأسلوب الشرط الذي 
يعرض المعنى بطريقة تشعر المخاطب بأنه حر الاختيار» مع ترغيب أ الفعل عن طريق 
عرض النتيجة المرغوبة للنفس مما يرجح الميل إلى الفعل» وقد استخدم أداة الشرط إذا 
التي تؤذن بتحقق الوقوع والفعل الماضي يشير إلى هذا التحقق» وربط جواب الشرط 
(خرج) بالوضوء يعطيه اطرادا على الزمان» والمكان» وتكرار ذكر الوجه مع تقد 
لتقريره 2 الأذهان وتوكيده» وكذلك ذكر اليد» والرجلء والتعبير بالبطش ے جانب 
اليد يشير إلى التجاوز ب2 الباطل» والأخذ بقوة» ونسبة الأفعال إلى هذه الجوارح 
باعتبارها آلة لبا على سبيل المجاز الذي يؤكد ارتكابه للفعل؛ لأن هذه الجوارح جزء 


.)۲۹۱( برفم (114/151؟)؛: وتقدم برقم (۱۲۹). أورده المنذري ے ترغیبه‎ )١( 
النهاية .2 غريب الحديث والاثرء ابن الأثيرے (ب ط ش).‎ )۲( 





منه كما يدلل استخدام المجاز على أن هذه الجوارح مسخرة للإنسان؛ وسيحاسب 
عليها كما أن فيه عدم نسبة الذنب لأصل المؤمن بل بشي يتصل به؛ وهذاء وإن كان 
يؤكد ارتكابه الذنب إلا أنه يمكنه الخلاص منه إذ أن ما يتعلق بالأصل لا يممكن 
الخلاص منه كالشركء والنفاق الذي يمسك بجذر القلب فيردي صاحبه؛ ولا يصلح 
معه عملء أما ما يتعلق بجارحة غير القلبء ودون اعتقاد قادح 2# التوحيد فإنه يكفر 
بأعمال البركالوضوء؛ والصلاة؛ وغيرهاء كما أن قوله (مع الماء) يؤكد ترافق 
الخروج مع نزول الماء فيتأكد بنزوله مغفرة الخطايا كلما استجد المؤمن وضوء 
تجددت الصورة 2 عقله مما يحدث 2 وجدانه توازنا نفسيا يدفعه إلى المحافظة على 
الطهر بالبعد عن المعصية؛ والمحافظة على التطهير بالحرص على الوضوءء وقوله (حَتََى 
يَخْرْحَ نتيا مِنَ الدُوب) يشير إلى ذلك ويؤكد مغفرة خطاياه» والتعبير بالنقاء مبالفة 2 
مغفرة الذنوب تدفع أي احتمال 2 بقاء ذنب حتى لا يستكثر عبد ذنوبه ويستعظمها 
على مغفرة اللّه؛ فيرتكب بهذا الظن ذنباً - ربما يفوق ذنويه -. 


المصامين الد عوي ن" 


.)179( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 


الحديث رفم (١؟١٠1)‏ 

٠‏ - وعنه: أنَّ رسول الله مق أتى المقبرة» َقَالَ: ((السّلامُ عليْكم دَارَ قوم مُؤْمِنِينَ: 
ودا إن شَاءَ الله بكم لأحيقون وَوِدْتُ انا قد رََيْتا إحواقتا)) فالوا: أوَلَسْتا إشوّائك يا رسول اللّهة 
قَالَ: ((انْثُمْ اصحابيء وَإِحَوَاُنَا الذينٌ لم ينوا بَعْدُ)) قالوا: كَيْفْ تَمْرِفْ مَنْ لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ 
أميِكَ يا رَسولَ الله؟ فَقَالَ: (ارَايْتَ وان رجلا لَه خَيلٌ غرٌ مُحَجَُلَة بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُْم بهم 
الا يَعْرفٌ حَيْلَهُ5)) قالوا: بَلَى يا رسول الله؛ فَالَ: (فإنَّهُمْ يَائُونَ غرًا مُحَجَلينَ مِنَ الوضُوءء وأنًا 


فرطم على الحؤض)) رواه 0 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تهدمت ترجمته # الحديث رفم (1). 

غريب الألفاظ: 

غر جمع آغر آي ذو غرة: والغرة: البياض الذي يكون بے وجه الفرس والمراد هنا: 
النور الكائن 2 وجوه أمة محمد 922" , 

محجلة: الفرس المحجل: هو الذي يرتفع البياض 2# قوائمه إلى موضع القيد. 
والتحجيل: أصله من الحجل بكسر المهملة وهو الخلخال والمرد هنا أيضا: النور'”. 

ظهْرَيْ خيل: المراد بينها خيل . 

دهّم: جمع أدهم وهو لاود 

بهم: جمع بهيم: الذي لا يخالط لونه لوئا سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر 


(1, 


يكون لونه خالصا . 


(۱) برقم .)۲١۹/۳۹(‏ أورده المنذري ے ترغیبه (۲۸۸). 

(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (غ ر ر)ء وفتح الباري»ء ابن حجر .184/١‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثیر ے (ح ج ل)» وفتح الباري» ابن حجر .181/١‏ 

.1770 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٠٠٠۲ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )٤( 
.511 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )4( 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 577. 





> كنوزرياض الصالحين 


فرطهم: أنا أتقدمهم'''؛ وفرط القوم: تقدّم ليتاد لبم الماء» ويهيئ لبم الدلاء 
والأرشية (الأحبال التي يشدون بها الدلاء) ”". 


الشرح الأدبي 

لم تقتصر محبة الرسول يك لأمته على صحابته الذين عاصروه بل تعدتهم بفيض 
الوجدان إلى من لم يأت بعد من أمته؛ ويكمن البعد النفسي لمثل هذا الحديث # أنه 
يمثل رسالة عبر الزمان» والمكان تربت على نفوس المؤمنين وتوحي بقرب الرسول منهم 
شدا لأزرهم وتقوية لعزيمتهم باقية بقاء الدهر تؤدي هذا الدور همسة حبء وحنان منه؛ 
ثم إنه ربط أجيال الأمة كلها ب هذا الفيض من المحبة حيث وصل السابقين 
بالحاضرين ع قوله (السَّلامُ علَيْكم دَارَ هوم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إِنْْشَاءً الله بكم لأحقون) 
ثم وصل السابقين بالحاضرين:؛ بالآتين بقوله (وَدِدْتْ ئا قد رايا إخوائتا) وما أجملها من 
برفية تفيض بالمحبة والرفة؛ وجميل المشاعر من القلب الكبير الطاهر أرسلها لك ولي 
نبيك #ايقول لي» ولك إني أحبك فهل تحبني» ثم سل نفسك ما موجبات هذه المحبة؟ 
وهل تشعر بهذه المحبة حتى ترد على هذه البرقية النبوية التي أتتك؟ ولا تنسى أنه 
يعرفك؛ أنت بشخصكء لأنه يعرف كل أمته: ونحن 2 أمس الحاجة إلى أن يتعرف 
علينا رسول جدُه لأننا نحتاج إلى شفاعته لذا لابد أن نحرص على علامة الأمة المحمدية 
أن نتشبه به خ كل شيء 2 عاداته» وعباداته» والاستفهام النبوي الأول 2 الحديث 
(أرَأَيْتَ لَوْ أن رَجُلا لَهُ حَيلٌ غرٌ مُحَجلَة بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْم) استفهام أمر بمعنى أخبرني 
ينبه إلى التميز بعلامة 2 هذه الأمة› والاستفهام الثاني: (ألا يعرف خيله....) استفهام 
تقرير للمخاطبين بما علموا من مضمون الخبر؛ لينتقل بهم من هذه الصورة المعروفة 2 
بيئتهم صورة خيل لها علامة 2 وجوهها غرة 2 جبينها تميزهاء وعلامة 2 أرجلها 
محجلة بين خيل شديد السواد إلى صورة الأمة المحمدية بين الأمم منذ خلق الله البشر 


(۲) النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (ف ر ط) 


كنوزرياض الصالحين ' ]| lor‏ 
مميزة تمام التمييز للرسول يد ليقرب للمخاطبين ويقرر ف الأذهان بهذا القياس 
الصورة المهيية صورة الأمم محشورة 2 صعيد وأحد» وبيس يجلاء رغم هذا الزحام 
الشديد أنه يعرف أمته من رآه متهم ؛ ومن لم يره - بهذه العلامة؛ كما يعرف صاحب 
الخيل المسومة خيله من يبن الخبولء وفيه بيان لفضل الوضو» وترغيب 4 إطالة 
التحجيل بإسباغ الوضوء. 
فمه الحد يت 

جواز التمني: قال النووى: (قوله ##ها: 'وددت آنا قد رأينا إخواننا" قال العلماء 2 

هذا الحديث جواز التمني لا سيما ب4 الخيرولقاء الفضلاء وأهل الصلاح) “ 


المصامين الدعويي 

أولاة مق آذانه المدغو: الحرص على إنازة القبي للاتضاذ العيرة والعظة: 

قاتراء من أساليب الدهوة: السؤال والحوات: 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: محبة النبي ê‏ لمن يأتي بعده من المؤمنين وبيان 
فضل صحبة رسول الله . 

رابعا: من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل الوضوء ‏ تمييزه للمؤمنين يوم القيامة. 

سادسًا: من موضوعات الدعوة: شفقة النبي يه على أمته يوم القيامة. 

ولا - مين آذاب اهن الخحزص جلى زيارة القبور لاتخاذ العبرة والعظة: 

يظهر ذلك ب الحديث من قول آبي هريرة 6# : "إن رسول الله ج أتى ١‏ 
فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون'؛ قال 
(المقبرة: تقال بفتح الباء وضمها. وتسليمه عليهم لبيان مشروعية ذلك» وفيه معنى الدعاء 
لبم)"» وقد حث النبي جه على زيارة القبور لاتخاذ العبرة والعظة فقال: ((إني 





٠ 1141/۲/۲ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ )١( 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: أبو العباس القرطبي ؛ تحقيق: محيى الدين ديب مستو‎ (۲) 


0۰۰/١ وآخرين‎ 





له كنوزرياض الصالحين 


تميْنُكم عَنْ زيَارَة الْقبُور فَرُورُوهَا هَإِنَ فيا عبْرَة))'"' وقال أبو هريرة فلت : (زَارَ الي 
َبْرَ مه فبَحكى وَآَبْكى مَنْ حَؤلّه. ضَقَالَ: اسْتأذنت رَبّي في أَنْ أَستفْرٌ لها هلَمْ يُؤْدْنْ لي 
وَاسْتَأْدْنتهُ ضِي أن أزُورَ قَبْرَهَا فَاذنَ ڍِي. فَرُورُوا القبُورَ فَإِنْهَا كُذْكرٌ الْمَوْت))””: قال 
القاضي عياض: (استئذانه 5# 4 زيارة قبرآمه والإذن 2 ذلك» دليل على جواز زيارة 
القبور» وصلة الآباء المشركين»› وإذا كان هذا بعد الموت ففي الحياة أحق» وكڪأنه 
قوة الموعظة والذكرى؛ بمشاهدته قبرها ورؤيته مصرعهاء وشكر الله 
على ما من به عليه من الإسلام؛ الذي حرمته؛ وخص قبرها لمكانها منه؛ ويدل مقصده 
قوله آخر الحديث: فزوروا القبورء فإنها تذكر الموت. 

وقوله: 'فبڪی وأبڪى": بڪازؤه 4# على ما فاتها من لحاق أيامه والإيمان به. 

وقوله: فزوروها : بين 24 نسخ النهي وي علة الإباحة؛ أن يكون زيارتها للتذكير 
والاعتبار لا للفخر والمباهاةء لا لإقامة النوح والمآتم عليه» كما قال #: ((فزوروهًا 





ولا تقولوا هرا قال مالك: يعني لا تقولوا سوءَا)))“ و((ڪانَ عَْمَانُ ذا وَقَف على 
قبْر بَكى حَنَّى يبل لِحيتّه: فقيل له كر الجنة وَالنَّارُ فلا بحي وَتَبْكِي مِنْ هّذًا؟ 
فقال: إن رَسسُول الله قال: إن ا لقيرأول مزل مِنْ مَتّازل الآخرَةٍ فإن نجا مِنه فما بعده 


وه ل ل سياه وا مور وم كم سه عكر رس م ا و مي م ق : ف عا ار سو و 2 

أَيْسَرٌ مِئة» وإنْ لم ينْحَ مِنه فما بعده أشد مِنْهُ» قال وقال رَسُول الله مَّا رايت مَثظرًا قط 

إلا والقَبْر أفظع مثة))“› فعلى المدعو أن يحرص على زيارة القبور لاتخاذ العيرة والعظة. 
ثانيًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 


ورد السؤال والجواب ب4 الحديث من قول الصحابة 





يها للنبى خا : أولسنا 


(۱) أخرجه أحمد ۲۸/۲ رقم ١۲١١ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح 4۲۹/١۷‏ وانظر: بلوغ المرام 
وشرحه سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» الصنعاني ص ..۳٦١‏ 

(9) أخرجه مسلم 5/5. 

(9) أخرجه مالك 4 الموطاً .7١77‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم»؛ القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 107/17 - 2 101, 

(6) أخرجه الترمذي 7١5١8‏ , وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ۱۸۷۸). 


كنوز رياض الصالحين لل سيم ف“ يسم 


إخوانك يا رسول الله؟ فأجاب النبى ## بقوله آنتم أصحابي» وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد"» (والسؤال والجواب من الأساليب الدعوية التي تجعل المدعو 2 استعداد فكري 
ونفسي...؛ وهذا الاستعداد أمر مهم جدا لتلقف المعرفة واختزانها 4 الذاكرة؛ ثم 
لتطبيق إرشاداتها ب2 السلوك) ". وقد أفاد سؤال الصحابة رضوان الله عليهم؛ وإجابة 
النبي خ4 بيان محبة النبي 4# لمن ياتي بعده من المؤمنين. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: محبة النبي # لمن يأتي بعده من المؤمنين وبيان 
فضل صحبة رسول الله 194 

هذا ما يستفاد © الحديث من قرله څ 'وددت أنا قد رأينا إخواننا" قالوا أولسنا 
إخوانك يا رسول الله؟ قال: "أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد". 

قال القرطبي: (وقوله: 'وودت أنا قد رأينا إخواننا" هذا يدل على جواز تمني لقاء 
الفضلاء والعلماء» وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان اليقيني» والحب الصحيح للرسول #. 
وقد ورد 2 بعض طرق هذا الحديث: أنه عليه الصلاة والسلام قال: إخواني الذين 
يؤمنون بي ولم يروني؛: ويصدقون برسالتي ولم يلقوني؛ يود أحدهم لو رآني بأهله 
وماله", وقد أخذ أبو عمر ابن عبدالبر من هذا الحديث ومن قوله خا : ((إِنْ مِنْ 
وَرَائْكُمْ أَيَامًا الصَبْرُ يهن كَالْفَبْض على الْجَمْرِء لِلْعَامِل فِيهًا أَجْرُ حَسْيِينَ منكم)) 
أنه يكون فيمن يأتي بعدالصحابة من يكون أفضل ممن كان ے جملة الصحابة ‏ 
وذهب معظم العلماء إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبي جنها » ورآه ولم مرة من 
عمره؛ أفضل من كل من يأتي بعده؛ وأن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل. وهو الحق 
الذي لا ينبغي أن يصار لغيره لأمور: 

أولبا: مزية الصحبة ومشاهدة رسول الله يا 


() 


 ةكنبح النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنجر: عبد الرحمن‎ rT فقه الدعوة إلى الله‎ )١( 
7 

(۲) آخرجه آبو داود E. » ٤۳٤١‏ وقال الألباني: ضعيف لكن فقرة أيام الصبر ثابتة (ضعيف سنن أبي داود 
(ATE‏ 





كنوز رياض الصالحين 

وثانيها: فضيلة السبق للإسلام. 

وثالثها: خصوصية الذب عن حضرة رسول الله 262. 

ورابعها: فضيلة البجرة والنصرة. 

وخامسها: ضبطهم للشريعة وحفظها عن رسول الله 262ة. 

وسادسها: تبليغها لمن بعدهم. 

وسابعها: السبق ب4 النفقة ‏ أول الإسلام. 

وثامنها: أن كل خير وفضل وعلم وجهاد ومعروف فعل 4 الشريعة إلى يوم القيامة› 
فحظهم منه أكمل حظء وثوابهم فيه أجزل ثواب؛ لأنهم سنوا سنن الخيرء وافتتحوا 
آبوابه» وقد قال 4#: ((من سن د الإسلام سثة حسة فة رما وا جر من حمل ا 
إلى يَوْم القِيَامَة))" ولاشك 4 آنهم الذين سنوا جميع السنن وسابقوا إلى المكارم؛ ولو 
عدذت مكارمهم:؛ وفسرت خواصهم؛ وحصرت لملأت أسفاراء وتلكليت الأعين 
بمطالعتها حيارى. 

وعن هذه الجملة قال 4# فيما أخرجه البزار عن جابر بن عبدالله مرفوعا: ((إِنْ 


الله اخْتَارَ أَصْحَابي على العَالْمِينَ ميوى النَّبيّينَ والمرْسلِينَء واتار لى مِنْ أصحابي أزيّعَة 


جح اي 
ص ار هټ 


- يعني: أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا رحمهم الله - فجعلهم أصحابي وقال: في 


أمنحابي: كلهم حَيْرَ))"”. وكذلك قال يا : ((لا تسبوا أصنحابي فلو أن أحدكم 


أنفق ل اد ذهيًا ما بلع مد أحدرهم ولا تصبيفه))!" وكفى هن ذلك كله اء الله 
استدلال المخالف بقوله عليه الصلاة والسلام: "إخواننا" فلا حجة فيه؛ لأن الصحابة قد 
حصل لبم من هذه الأخوة الحظ الأوفر؛ لأنها الأخوة اليقينية العامة؛ وانفردت الصحابة 


.٠١١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه البزار كما 2 كشف الأستار ١١۲۷ء‏ وقال البيثمي: ورجاله ثقات؛ وب بعضهم خلاف. مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد ؛ نور الدين بن أبي بكر البيثمي .١1/٠١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۹۷۲ء ومسلم .5011١‏ 


كنوزرياض الصالحين أت 
بخصوصية الصحبة. 

وأما قوله: "للعامل منهم أجر خمسين منكم' فلا حجة فيه؛ لأن ذلك - إن صح - 
إنما هو 2 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قد قال عليه الصلاة والسلام ب2 
آخره: "لأنكم تجدون على الخير أعوانًا ولا يجدون"'» ولا بعد ب أن يكون 2 بعض 
الأعمال لغيرهم من الأجور أكثر مما لهم فيهء ولا تلزم منه الفضيلة المطلمة التي هي 
المطلوبة بهذا البحث. والله أعلم)”". 

رابعا - من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه: 

(قد كان النبي يت يستعين على توضيح توجيهاته الدعوية بضرب المثل مما 
يشهده الناس بأم أعينهم» ومما يقع تحت حسهم ومشاهدتهم» لينتقل بالناس © ضرب 
الأمثال من الصورة إلى الحقيقة)» وهذا ما ورد الحديث من تشبيه معرفته بأمته 
يوم القيامة بصاحب الخيل الفر المحجلة؛ فإنه يعرفها تمام المعرفة وهي وسط خيل بهم 
غير محجلة. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل الوضوء 4 تمييزه للمؤمنين يوم القيامة: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله يك 'فإنهم يأتون غرًا محجلين من الوضوء' 
و رواية «أَنْكُمُ الْغُرٌ الْمُحَجَلونَ يَوْمَ القيّامّة. مِنْ إسباغ الْوْضُوء))””" قال النووي: (قال 
أهل اللفة: الفرة بياض © جبهة الفرسء والتحجيل بياض ب4 يديها ورجليهاء قال 
العلماء: سمى النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها 
: (ففي هذا الحديث دليل على فضيلة الوضوء: 


وأن هذه الأمة يأتون يوم القيامة وهم غر محجلون من أثر الوضوءء وغر يعني: بيض 


E a‏ ا 
بفرة الفرس) ٠‏ وفال ابن عثيمين 2 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين اوه يم 

9) صفات الذاعية::ق.. عن القمارة: مة. 

(؟) أخرجه مسلم 757. 

(4) شرج صهيح مسلم: الإماع التووى +73. 





الوجوه» محجلون يعني: بيض الأرجل والأيدي وهذا البياض نور وإضاءة؛ يعرفهم الناس 
يوم القيامة ب2 هذا اليوم المشهود العظيه)”". 

وفال د. الحسيني هاشم: (بيّن فق أن اتباع المسلمين لتعاليمه وسيرهم على سنته 
حافظ لصلتهم به» خاصة إذا داوموا على الوضوء» حيث سيجتمعون عنده على الحوض 
سيزين بأنوارهم المتلألئة على أعضاء الوضوءء والمتفاوتة بحسب كثرته واتقانه) . 

سادسًا- من موضوعات الدعوة: شفقة النبي 5# على أمته يوم القيامة: 

هذا ما ظهر جليًا 4 الحديث من قوله 6# 'وأنا فرطهم على الحوض" قال النووي: 
(قال البروي: وغيره معناه أنا أتقدمهم على الحوضء يقال غرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد 
لبم الماء ويهيئ لبم الدلاء والرشاء وبي هذا الحديث بشارة لبذه الأمة زادها اللّه تعالى 
شرفاء فهنيئا لمن ڪان رسول الله 4# عليه فرطه)» وما يؤكد شفقته يق على 
آمته يوم القيامة قوله ##: ((ڊڪل نبي دَعوَة يَذْعُوها. فَأريد أن آختيىءَ دعوتي شفاعة 
لأمتِي يَوْمَّ القيَامَة))”. 

قال النووي: (ومعناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من 
إجابتهاء وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها..؛ وك هذا الحديث بيان كمال 
شفقة النبي 6# على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر غك مصالحهم المهمة» فاخر يَف 


دعونه لأمته إلى أهم أوقات حاجتهه)””. 


.١771/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين ص .06١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 517., 
(؟) أخرجه البخارى 17١4‏ : ومسلم ۱۹۸. 
)6( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي 189 , 


الحديت رقم )٠١١١(‏ 

۱ - وعنه: أن رسول الله 4# فَال: ((الا أدلكم عَلَّس ما يَمْحُوالله به 
الخطايّاء وَيَرْفْعٌ به الدَّرّجَاتٍ؟)) قالوا: بَلَى يا رسول اللّهء قَالَ: ((إِسْبَاغٌ الؤْضوء على 
المكاروه وَكَثْرَّة الخطا إلى المسّاجب وَانْيِظَارُ الصّلاةٍ بَعْدَ الصلاةٍ؛ فَذلِكم الريَاط؛ فَذَلِكم 
الريّاط”'')) رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 


إسباغ الوضوء: إيفاء كل عضو حقه بك الغسل '". 


المكاره: مَكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه كشدة البرد وألم الجسم 
ور ولت 7 

الرياط: الرياط 2 الأصل: الإقامة على جهاد العدو بالحرب وارتباط الخيل 
وإعدادهاء أي أن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة كالجهاد 4 سبيل اللّهء 
ويكون الرياط مصدر رابطت: أي لازمت. وقيل: الرباط ههنا اسم لما يربط به الشيء. 


أى: يشد 2 ويعني أن هده الخلال تريط صاحيها عن المعاصي وتحفه عن المحارم بيذ 


الشرح الأدبي 


بدأ النبي 6# بأداة المرض (ألا) وهي للعرض بدليل قولہم ب4 الجواب (بلى) 


)١(‏ بے هذه الرواية مرة واحدة» وأما ب4 رواية مالك بعد هذا الحديث بدون رقم» ففيه مرتين: (فذلكم 
الرباط فذلكم الرباط). 

(۲) برفم (١١/٠١۲)ء‏ وتقدم برقم (١؟١),»‏ وسيكرره المؤلف برقم .)23١5١(‏ أورده المنذري له ترغيبه (: .)٠١‏ 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (س ب غ). 

() النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يي (ك ره). 

(۵) المرجع السابق (ر ب ط). 





وتكون للتتبيه إذا كان الغرض منها تنبيه المخاطب لثّلا يفوت المقصود بغفلته عنه؛ 
وقوله يقي (.... ما يمحو الله به الخطايا) قال القاضى عياض: محو الخطايا كناية عن 
غفرانها قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ورفع 
الدرجات إعلاء المنازل ب2 الجنة) ”''' وأصل الرباط الحبس ومنه رياط الخيل حبسها 
واقتناؤها ورابط الجيش: أقام # الثفر والأصل أن يريط هؤلاء وهؤلاء خيلهم؛ ثم سمي 
الاقامة 2 الثفر مرابطة ورباط)ء والإشارة ب قوله (فذلكم الرياط) تدل على التفخيم 
وزيادة اميم زيادة ب4 التنبيه إلى أن الإشارة إليهم هم» ثم وقوع اسم الإشارة مسندا إليه 
والمسند (الرباط) معرف باللام» ليفيد قصره عليهم» وكأنه يقول: لا رباط إلا ذلكم 
المشار إليه لكمال معنى الرباط فيه» وألا يتوهم المبالغة ‏ الإخبار عنه بهذا الخبرمع 
ما للجهاد المسلح من الفضل» فقطع بتكرار العبارة كل وهم وأكد المعنى تأكيدا لا 
شك فيه»؛ ولعل سر هذا الفضل يرجع إلى أن هذه الأمور رباط دائم للإنسان © أجزاء 
اليوم» والليلة» ورباط الجيوش 4 وقت معين؛ ورباط الصلاة لمحارية عدو خفى هو 
الشيطان» وهوى النفسء» ورياط الجيش لقتال عدو ظاهر ولا شك أن قتال العدو 
الظاهر أيسرء ورباط الجيوش فرض كفاية؛ ورباط الصلاة فرض عين؛ ومن هنا 
كانت عناية النبي 9# بأسلوبه التشويقي الذي هيا القلوب لاستقبال الأمر بداية 
بالاستفهام عرضاء وتشويقا؛ ومرورا بعبارات التشويق (يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات)؛ وانتهاء بتكرار جملة التفصيل (فذلكم الرياط» فذلكم الرياط) توڪيدا 
لفظياء ومعنويا يفيد - كما تقدم - نفى المبالغة ”. 


مه( 7) 


المصامين الد عويي 


)١(‏ ينظر صحيح مسلم بشرح النووي المجلد الاول ؟7/١1١.‏ ء' 

(؟) ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية © صحيح الترغيبء, والترهيب للحافظ المنذري»› د. ناصر 
راضى الزهري 4 * ,؛ مخطوطة بكلية اللفة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر. 

(؟) تقدم ذكرها 2# شرح الحديث رقم ,.)17١(‏ 


کنوز رياض الصالحبن سے آ حخ ١١‏ 





الحديث رفم(؟١١٠)‏ 
الا ت ا : :0 م مو , *م 

۲- وعن أبي مالك الأشعري َة » قال: قال رسول الله 46# : ((الطهوز شَطر 
) الإيمان)) رواه بلي 

وقد سبق بطوله 4 باب الصبر. 

و الباب حديث عمرو بن عَبْسّة 6# السابق ب2 آخر باب الرّجَاء» وهو حديث 
عظيم ؛ مشتمل على جمل من | لخيرات. 

ترجمة الراوي: 


أبو مالك الأشعري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (30). 


الشرح الأدبي 

الحديث يتميز بإيجاز القصر الذي يشتمل على المعاني الكثيرة 2 الألفاظ القليلةء 
لأن الطهور صيغة مبالغة من الطهر إذا ما أطلقت أوحت بتعدي معنى الطهر من صاحبه 
إلى من حوله فكأنه فاض على من حوله؛ ثم إن الطهارة معنى لازم لكل عبادة من 
العيادات بوجه من الوجوه لذلك قيل: أن الإيمَان يُطْهُرٌ نجَاسَة ة الَبَاطِن وَالوْضوء طهر 
نَجَاسّة الظاهير وَهَدا إن كم يُفيد أن الوْضوء شَطرُ الإيمّان وَالأظهَرٌ الأنسب أن يُقَال أرَادَ 
بالإيمًان الصّلاة كما فِي فَؤْله تََالَى وَمَا كان الله ليُْضيعَ ايمَانڪم الكلام على 
قوير مُضاف أي إكمال الوْضوء شطر إكمّال ا ريه أن إكمّال الصلاة 
بِإكمَالٍ شَرَائِطهًا الْخَارِجة عَنْهَا وَأَرْكَانًا الداخلّة فيهًا وأَعْظَمْ الشترائط الْوْضنُوء فَجُلَ 
إكمَالهُ نف إكمال الصّلاة وَيَحْتَمِل أن المُرّاد التَّرْيِيب فِي إكمّال الوؤضوء وتعظيم 
كوَابه حَتّى أنه َع إِلَى صف كواب الإيمّان. 


المضامين الد عوي" 


(۱) برقم (۲۲۳/۱)ء وتقدم برقم (10). وسيكرره المؤلف برقم .)٠١٠١(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه ١(‏ 1( 
(۲) برقم .)٤۳۸(‏ 
(؟) تقدم ذكرها 4 شرح جزء من الحديث (50). 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 

- وعن عمر بن الخطاب هه » عن النبيّ 4# قَال: ((مَا مِنْكم مِنْ احَد 
يَتوضًأ فَيَبْلعٌ - (أوْفَيُسيعُ) - الوؤضوء, كُمٌ يقول: أشهد أن لا إله إلا الله (وَحْدَهُ لا 
شريك لَهُ) ''” وأشهد أن محمدا عيدة ‏ ورَمسُولة؛ إلا فْتِحَت له أَيْوَابُ الجنَّةِ الكَّمَانِيَة 
يَدْخُلُ مِنْ أيْهًا شاءَ)) رواه مسلم'". 

وزاد الترمذي”'': (اللهُمُ اجْعَلنِي مِنَ التوابِينَه وَاحِعَلنِي مِنْ المتَطهرِين)). 

ترجمة الراوي: 

عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

فيبلغ أو فيسبغ: هما بمعنى واحد ؛ أي: يتمه ويكمله فيوصله مواضهه على الوجه 
المسند د 90 


- . ا ا ع (VU‏ 
المتطهرين: من التطهر وهو: التتزه والحف عن الاثم . 


الشرح الأدبي 
قوله (ما منكم من أحد) عبارة تفيد العمومء والاستغراق بتركيبها عموما, 
واستغرافا يسري عبر الزمان؛ والمكانء؛ والفعل المضارع يشير إلى تجدد الحدث؛ 
واستمراره» والفعل يبلغ يشير إلى الإتقان الذي يصل إلى الحد المطلوبء والفاء للتعقيب؛ 


)١(‏ هذه الزيادة ليست عند مسلم شه هذه الرواية» وإنما عنده بعد هذا الحديث؛ بدون رقم. 

(؟) لفظ مسلم يه هذه الرواية: (وأنْ محمدًا عبد اللّه) والمثبت لفظ مسلم بعد هذه الرواية؛ بدون رقم. 
(۳) برقم .)۲۳١/۱۷(‏ أورده المنذري بے ترغيبه (514). 

.)۳٣١۸( أورده المنذري بے ترغیبه‎ .)٥١( برقم‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي /50. 

(1) القاموس المحيط» مجد الدين الفيروز آبادي 2 (ط ه ر). 


كنوز رياض الصالحين اتناك 


والترتيب وفوله أشهد يوحي بالتحقيق» والتثبت» و اليقين» والمعاينة» وكلها تناسب هذا 
الاعتراف» والنطق بعبارة التوحيد (لا إله إلا الله) التي تتصدر الأحداث الجسام ويكثر 
ترديدها 2 العظائم؛ لكونها أعظم ما يقال لاحتوائها على توحيد الله وإفراده 
بالألوهية ذون سوأهء تحقق هذا المعقى بأسلوب القصر لصقة الألوهية على ذات الله - 
سبحانه وتعالى - قصرأ حقيقياً تحقيقيا؛ لأن الألوهية منفية عن الجميع؛ وثابتة للّهِ؛ 
وحده حقيقة» وحكماء ومطابقة للواقع» زاد العبارة تركيزاً معنى إثبات الألوهية لله 
وحده» ونفيها عن كل ما سواه مجيء القصر بطرق النفي والاستثناء؛ وهو أقوى طرق 
القصر تأكيدا لما فيه من نص على المنفي» والمثبت؛ ولذلك يستخدم عند الإنكار: 
وقوله (وَحْدَهُ) توكيد لنفي الألوهية عن الجميع؛ وإثباتها لله وكذلك قوله (لا شّرِيك 
لَهُ) يصعّد هذا التوكيد إلى حد لا يبلغه شكء ولا يعترضه ے2 قوته إنكار؛ وكثرة 
أشكال التوكيد ب إثبات الألوهية للّه؛ ونفيها عن من سواه؛ لأنه معنى زلت عنده 
الأقدام» وضلت عنه كثير من الأمم التى أشركت مع الله غيره من خلقه ما بين بشرء 
أو حجر» أو كوكب» أو غيره» ولذلك لما أتبع الشهادة ببقيتهاء وهي قوله: (وأشهد أن 
مُحَمَّد1 عَبْدهُ وَرَسنُولهُ) نص فيها على صفة العبودية للرسول 4# للفرق بين مقام النبوة؛ 
والألوهية حتى تحبه الأمة ما تحبه؛ وهي تعلم أنه عبد نبي» وقوله (فتحت) لم يذكر 
الفاعل للعلم به؛ وجمع الأبواب يشير إلى الحفاوة بصاحب هذا العمل؛ وذكر العدد 
ثمانية يؤكدها ويوحي بعظمة الأجرء وإتيان العبد عملا عظيماً» وقوله (يدخل من أيها 
شاء) فعل المشيئة يشير إلى الحرية 4 اختيار المدخل» والعبارة توحي بمنتهى الحفاوة؛ 
والكرم الذي ينبيء بعظم العمل الذي استلزم هذا الجزاء. 
فمه الحد يت 

الذكر المستحب عقب الوضوء: 

قال النووي: (أما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ إن يقول عقب 
وضنوكة: أشهد آن لا إله إلا الله: هدح لأ شريق لهه. وأآشهن آن محمنا عيدةورسوله. 
وهذا متفق عليه. وينبغى أن يضم إليه ما جاء 4 رواية الترمذى متصلاً بهذا الحديث: 





'اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين' ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي 
لك كتابه "عمل اليوم والليلة' مرفوعا: ((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 


وحده لا شريك لك» أستغفرك وأتوب إليك))”'' قال أصحابنا: وتستحب هذه الأذكار 
للمغتسل أيضًا. واللّه أعله)”". 
المصامين الد عويي 

أولا: من مهام الداعية: الحث على إسباغ الوضوء وبيان فضله. 

ثانيًا: من آداب المدعو: الدعاء بما ورد عن النبي 22 بعد إتمام الوضوء. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: التبشير. 

أولا - من واجبات الداعية: الحث على إسباغ الوضوء وبيانه فضله: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث 2 قوله 6# : "ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ -أو 
فيسبغ - الوضوء ... إلخ" قال النووي: (2 قوله 4# "فيبلغ أو يسبغ الوضوء" هما بمعنى 
واحد أى: يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المسنون واللّه أعلم) ". 

وقال د. الحسيني هاشم: (فيه فضل إسباغ الوضوء؛ والدعاء بعده؛ وأن المداومة 
على ذلك سبيل إلى الدخول 2 الجنة والبعد عن النار» وكأن الإنسان بوضوئه قد تطهر 
وتنظف فأصبح صالحا لدخول الجنة بعد أن زال عنه خطر النار)“. 

وقد حث النبي نوق على إسباغ الوضوء مع بيانه 4# لفضل ذلك فقال: ((مَنْ 


ceo, 6 £‏ ور اع سم > م ماه و ۾ ر 2 ج يه “كد س ° ا :0( 
نوصا فأحسن الوضوء خُرجت خطاياه مين جسده. حتی تخرج مِن تحت أظفاره)) وعن 


)١(‏ أخرجه النسائي ب الكبرى 7875 من حديث أبي سعيد الخدري > وليس فيه جملة 'وحده لا شريك له 
وقال النسائي: هذا خطأء والصواب موقوف. وذكره المنذري بك الترغيب 504. وقال: رواه الطبراني 2 
الأوسط ٠١۷۸‏ ورواته رواة الصحيح اه. وصححه الألباني أ صحيح الترغيب والترهيب 170. 

(۲) شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ٠٠٤١/۲/۲‏ . 

(") شرح صحيح مسلمء 708. 

(:) شرح رياض الصالحين ص 00١‏ - 007. 

(0) أخرجه مسلم 710. 





كنوزرياض الصالحين 


لز مج فى 8 ال # الى وم جحي اا 


أبي هريرة َه أن رسول الله 6# قال: (إذا تَوَضَاً العَبّد المُسلِم "أو المُؤْمِنُ" ففسل 


وجهه: خَرَجَ من وجوه كل خَطِيئةٍ نظَر ليه بِعيْنَيْهِ مَعٌ المّاء أو مَعٌ آخر قطر المَاء" فاا 
غسل يدَيْهِ خُر مِنْ یں EE‏ تل ڪان بطش ٽيا يداه مع المَاء ازج لبر شار كنا 


َإِدًا عسل رِجِلَيْهِ خَرَجَتْ كل حَطِيئَةٍ مَشَثْهًا رجلاهُ مَعَ المَاءِ 'أَوْ مّعٌ آخر فَطر الْمَاء' حَتَى 


اص رق ال اس 


يَخْرُحَّ َقِيًا مِنَ الدنُوب))"" قال النووي: (والمراد بالخطايا الصغائر دون الڪبائر وقال 
القاضي: والمراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارة 2 غفرانها) . 

فعلى الداعية أن يوضح ويبين فضل إسباغ الوضوء لما ب4 ذلك من عظيم الخير 
والفلاح 2 الدنيا والآخرة. 

ثانيًا - من آداب المدعو: الدعاء بما ورد عن النبي يتك بعد إتمام الوضوء: 

إن المدعو ملتزم بالامتثال بما ورد عن النبي 2 دون زيادة أو نقصء وقد بين الحق 
تبارك وتعالى أن ما ورد عنه ۳# هو وحي يوحى فقال تعالى: ( وَألنْجِمِإِذَا مَرَى ( ما 
صل صاب كروما غَورّى (ه) وَمَايَنطِقُ عن أَطْوَئْ (2إِنْ هوَإِلَا وَحيُوحَىْ 4'". قال ابن كثير 
' (أي ما يقول قولاً عن هوى وغرضء إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرًا 
من غير زيادة ولا نقصان) ''؛ فعلى المدعو أن يلتزم بما ورد عن النبي يي من الدعاء 
بعد إتمام الوضوء. 

وهذا ما أشار إليه نص الحديث 4 قوله 4# "ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك اللّه. وأشهد أن محمد عبده ورسوله" (وأما الأذكار التي تقال عند غسل 
كل أعضاء الوضوء على حدة فكذب مختلق لم يقل رسول الله ## شيئًا منه ولا 
علمه أمته ولا ثبت عنه (غير التسمية 3 أوله)””' وغيرقوله: (أشهد أن لا إله إلا وحده لا 


,.154 أخرجه مسلم؛‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم»› 777 

(۳) سورة النجم» الآيات: ١‏ - 4. 

.4115/1 تفسير القرآن العظيم»› ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
.)۳۲۰ آخرجه ابن ماجه ۹٩۳۹ء وحسنه الألباني (صحیح سنن ابن ماجه‎ )٥( 


كنوز رياض الصالحين 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين)"'' 4 آخره» و2 حديث آخر ب4 سنن النسائي" مما يقال بعد الوضوه أيضا: 
((سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك)) ‏ » وله يڪن 
يقول 4 أوله نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه فوع 








البتة ولم يرو عنه ب ذلك حرف واحد لا بإسناد صحيح ولا 0 0 


وقال النووي: (ويستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوثه: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؛ وهذا متفق عليه؛» وينبغي أن يضم 
إليه ما 4 رواية الترمذي متصلاً بهذا الحديث: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المتطهرين") ‏ ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي ب4 كتابه عمل اليوم والليلة 
مرفوعًا: (مسبّحَائك اللهم وَيحَمّدك أَشْهَدُ أن لا إله إلا أنت» وَحْدَك لا شريك لك 


gp‏ ار 


أستَغفيرك وآوب إِلَيْكَ))””. فعلى المدعو أن يلتزم بما ورد عن النبي يت بي الدعاء عقب 
إتمام الوضوء» وب بيان الحكمة من جمعه 4# للتوبة والطهارة بك الدعاء بعد 


الوضوء: قال المباركفوري: (جمع بينهما إلمامًا بقوله تعالى: ظ إن اهعيب اَلَو بين ويب 
)1( 


الْمْتَطْهْرِيرتَ 2 ولما كانت التوبة طهارة الياطن عن أدران الذئوب والوضوء طهارة 


الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إليه تعالى ناسب الجمه ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي 00: وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 18): وهو حديث الباب رواية الترمذي. 

(9) قال محققا زاد المعاد : أخرجه ابن السني ے2 عمل اليوم والليلة ص١7‏ من حديث أبي سعيد الخدري و 
وے سنده المسيب بن وأضح»؛ وهو سيء الحفظ » وكذا الراوي عنه› در رت ااا زاد المعاد لل ) 
هدي خير العباد ؛ ابن القیم .155/١‏ 

(۳) زاد المعاد ے هدي خير العباد : ابن القيم ١560/١‏ -155, 

(4) تفرد به النسائي © السنن الكبرى 1875 : 18471. 

(۵) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي /0؟, 

(1) سورة البقرة» الآية: ۲۲۲. 

(۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري:؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف؛ .71717/١‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





ثالثًا- من أساليب الدعوة: التبشير: 

التبشير من الأساليب الدعوية المهمة ‏ حمل المدعو على سرعة الامتثال للأمر 
المدعو إليه وقد ورد هذا الأسلوب 2 الحديث من تبشيره 5# لمن يقول الشهادتين بعد 
إسباغ الوضوء بفتح أبواب الجنة الثمانية له يدخل من أيها شاء (ومما لا شك فيه أن أنواع 
الطاعات كثيرة جدا ؛ والعبد يحتاج دائما إلى ما يدفمه للقيام بها على الوجه المطلوب 
والصفة المرغوبة وهنا تأتي كلمة الداعية وفعاليتهاء ودوره أ التبشير والترغيب 2 
القيام بهذه الطاعات)”". 


غ0( انظر: قواعد الدعوة الاإسلامية ل. الشريف حمدان البجاري ,6١‏ 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


اولا- التربية على التنافس ب2 فعل الخير: 

أخبر النبي 46# فقال: ِن متي ينون يَوْمُ الْقَيَامَة غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ أكر الْوْضوء . 
فمَن اسْتَطاعَ نكم أنْ يُطِيل غْرَتَهُ َليَفْعَل». و هذا الحديث نوع من التربية على 
التنافس ب2 فعل الخيرء لأنه ربط بين إطالة الغرة وتحصيل ما ينتج عنهاء وقوله 2022 : 
تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء"ء والمتأمل 2 هذا الحديث يرى أن النبي ع 
يفتح المجال واسعا أمام كل مؤمن لإطالة غرتهء وذلك بالإخبار أن الحلية تكون على 
قدر ما يبلغ الوضوءء ولا شك أن هذا يفتح طريق التنافس أمام المخاطبين لأن يتنافسوا 
ذلك. و هذا تربية على التنافس ْ تحصيل الفضلء ويبين مسؤولية المريين ب4 إثارة 
هذه الروح الطيبة 2 التنافس المحمود 4 فعل الخيروتحصيله» وذلك لأن "الشخصية 
الإسلامية إيجابية متفتحة على الحياة كلها ضمن حدود بيّنها المنهج الإسلامي؛ ومراده 
من ذلك هو: آن يجعل لتلك الشخصية الإسلامية دورا 2 البناء وبذل النقع والخير 
للمجتمع؛ وجعلها تفيض بالخير عليهم باستمرار حسب حالباء سواء أكانت فقيرة أم 
غنية» فقد جاءت السنة المطهرة حاضة المسلم على فعل الخير حسب وسعه وطاقتهء 
وجعلت له على كل فعل للخير صدقة تحتسب عند الله؛ ويك ذلك يقول الرسول ج : 
على كل مُسلِمٍ صّدَفَة» قيل : أَرَآَيْت إن لّمْ يَجد؟ فَالَ: َمِل بيده هيفع فة 
وَيتَصّدَّق» فَالَ قيل: أَرَآْتَ إِنْ لم يَستَطِعْ؟ فَالَ: هيُعِينُ ذا الحَاجِةَ المَلهُوف» قَالَ قيل لَهُ: 
رآَيْتَ إِنْ لم يَسْتَطِعة قالَ: يَأْمُرُ بِالمَعْرُوف أو الْحَيْلِ فَالَ: أَرَآَيْت إِنْ لم يَمَمَلة قَال: 
«يمسيك عن الشر. فما ”2 

من هذا الحديث يتبيّن لنا كيف أن الإسلام وسع دائرة الخيرء وذلك ليفسح المجال 
أمام جميع الخلق على اختلاف مسئولياتهم وقدراتهم وأحوالبم كي يتسنى لبم 


0 ¬ 


.۱۰۰۸ أخرجه البخارى: 26 ١ع ومسلم‎ ٠ : متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعرى‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ۸ ١‏ ا 
المشاركة 4# فعل الخير وحصول الأجر من الله - سبحانه وتعالى - ويذلك لا يشعر 
الفقير آنه محروم من المشاركة من ذعل الخير؛ لأنه قد فتح له باب المشاركة مع بقية 
إخوانه المسلمين» وجعل له ب كل عمل خير يقوم به صدقة يثاب عليها مثله مثل الغني 
الذي ينفق من سعة ماله ويبذله ب2 أوجه الخيرالمتنوعة. قال رسول الله ا : كل 


. ب )1( 
معروقف صدقه 


> فالشخصية الإسلامية تهتدي إلى فعل الخير وتتجذب إليه ونادرا ما 
تحتاج إلى من يبصرها به أو يدلبا عليه» إذ فعل الخيرهو الكمال الذي تنشده وتحس 
من خلاله بالسعادة والارتياح» فهي تسارع إلى كل خير فتسبق غيرها ؛ وتنافس 4 كل 
فضيلة فتدركها وتعمل بهاء فهي من الأبرار والمقربين”". 

ثانيا: تربية الناشئة على إحسان العمل وإتقانه: 

هذا المضمون يستمد من إحسان الوضوء وبيان فضل ذلك» فقد قال النبي 622 : 
من توضأ فأحسن الوضوء ...'؛ و"إسباغ الوضوء على المكاره"؛ وما منكم من أحد 
يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول..". 

ففي ذلك دعوة إلى إتقان العمل وإحسانه» وبيان أن الأجر يختلف باختلاف الإتقان 
والإجادة» وعلى ذلك ينبغي أن يُرَيِّى الناشئة والأولاد؛ فإنهم يجب أن يفرس فيهم حب 
إجادة العمل وتحسينه وعدم الاكتفاء بأداء العمل كيفما اتفق» فإن المؤمن لا يكتفي 
بالاندفاع الذاتي إلى العمل بل يهمه أن يجوده» ويتقنه» ويبذل جهده لإحسانه وإحكامه 
لشعوره العميق واعتقاده الجازم آن الله يرقبه ب2 عمله ويراه 4 مصنعه أو ب4 مزرعته آو 
أي حال من أحواله؛ وأنه تعالى: "كتب الإحسان على كل شيء” ''؛ وقد فسر نبي 
الإسلام 4# هذا الإحسان بك جانب العبادة؛ فقال: دالإحْسَانٌ أَنْ تَعْبّدَ الله كاك دراه 


فإِنْ لم تكن تَرَاهُ فاه يراك . وهذا هو شعور المؤمن 4 كل عمل من الأعمالء لا 2 


, أخرجه مسلم: 6 من حديث حزيفة وك‎ )١( 
.١11١1١ 60 . الث لشخصية و 1 منهج الإسلام © بنائها ورعايتها‎ )۲( 
, 6 اخرجه مسلم» ۱۹۵۵ء من حدیث شداد بن اوس‎ )۲( 





العبادة وحدها. أن يؤدي العمل كأنه يرى الله فإن لم يبلغ هذه المرتبة فأقل ما عليه أن 
يشعر أن الله يراه وشعار المؤمن دائما ‏ أدائه لعمله: إنى أرضي ربي. 

وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله ‏ صورة كاملة متقنة ...» وهناك خلقان 
أصيلان يتوقف عليهما جودة العمل وحسن الإنتاج» وهما: الأمانة والإخلاصء وهما 2 
المؤمن على أكمل صورة وأروع مثال”". 

والإتقان له دور كبير ك النجاح» فإن مستوى نجاحنا وتحقيق أهدافنا ‏ هذه 
الحياة يعتمد بشكل كبير على درجة التركيز التي يمكن الوصول إليهاء ألا ترى أن 
القدرة على الإتقان أوصلت رجالا ونساء كثيرين ذوي إمكانات عادية أو متواضمة إلى 
قمم النجاح التي لم يستطع صعودها العباقرة 9" ". 

ثالثًا: التعليم بالفعل: 

وهذا يتضح من قول عثمان بن عفان 4# : عندما توضا "رَأَيْتُ رَسُولَ الله تَوّضاً مئل 
وُضُوئِي هذا" فقد توضأ عثمان بن عفان فلكّهُ كما توضأ النبي» وذلك ليعلم المسلمين 
ڪيف ڪان وضوء النبي ج ولاشك آن التعليم بالفعل أوقع من التعليم بالقول وقد 
ڪان النبي 4# يڪثر من التعليم بالفعل؛ قال سهل بن سعد 6# : ولق راَيْت رَسُول 
الله 4# قَامَ عَلَيْهِ (أي على المنبر) فُحبّْرَ وَكبَّرَ الئاس وَرَاءَهُ. وَهُوَّ على المِنبَّر. كم رَجِعَ 
َتَزْلَ القهقرَى حى سَّجَِد فِي أصل المثيّر. كم عاد کا كم قبل 
على النّاس فقال: «يّا أيهًا النّاسْ إِنّي صنَعْتُ هذا لِتأتَمُوا بي. وَلِتَعَلَمُوا صّلاتِي”" 

قال النووي: "قوله 5##: 'ولتعلموا صلاتي" هو بفتح العين واللام المشدّدة أي 
تتعلمواء ضبين يتك أن صعوده المنبروصلاته عليه إنما كان للتعليم ليرى جميعهم 
أفعاله يه بخلاف ما إذا كان على الأرض فإنه لا يراه إلا بعضهم ممن قرب منه"”". 





.50" الايمان والحياة ص‎ )١( 

(۲) العادات العشر للشخصية الناجحة؛ د.إبراهيم بن حمد القعيد ص ؟١0١.‏ 
(۳) اخرجه البخاري» 25١17‏ ومسلمء» .٥٤٤‏ 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم» الإمام النووي ص ٤٠١‏ بيت الأفكار. 


كنوز رياض الصالحين سس ڪڪ ١7١‏ 


وقال ابن حجر: " وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل”'. 


وك وضوء عثمان ولق بالكيفية التي كان النبي يه يتوضاً بها لون من ألوان 
التربية بالتطبيق» مما يؤثر ‏ النفوس» ويجعل المؤمن يستصحب تلك الصورة العملية 
لبيئة الوضوء التي ڪان يفعلها النبي ج وطبقها عثمان 9 . 


رابعا: تذكير الناشئة بالحقائق الثابتة: 





ص 24 َه 


قال النبي ينه عندما أتى المقبرة: «السلام عَلَيْكم دَارَ فَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنّا إن شَاء 
اللهُ بكم لأحِقون؛ وت أن شَدْ رَآَيْنَا إِحْوَائئَاه: فقوله غك : لأصحاب القبور: ونا إِنْ 
شاءً اللَهُ بكم لأحِقون"؛ تذكير للمخاطبين بالحقائق الثابتة التي يجمعون عليهاء وهي 
أن الموت مصير كل حي ؛ وأن مصيرهذا الخلق إلى فناء وزوال» وعلى ذلك ينبغي تربية 
لناشئة» على تذكر الآخرة والاستعداد بالأعمال الصالحة:» "فالشخصية الإسلامية 
لتيقنها أن الدنيا دار سعي وعملء؛ ومدتها محدودة قليلة» والآخرة دار حساب وجزاءء 
وهي حياة أبدية»؛ فإنا نجدها تسارع 4 هذه الدنيا إلى كل عمل طيب» سباقة إلى ڪل 
فعل خيرء وما ذاك إلا ليكون لبا زادا تتزود به يوم القيامة وتحصل به على الثواب 
العظيم من الله عز وجل» قال الله تمالى: « وَسَارِعْوَأ إلى مغفِرة رق من رڪم وحن عَرْضْهًَا 
َلسّمَوتُ وَالأرض أُعِدّتْ مين ٠”)‏ 

ومثال على الشخصية الإسلامية التي بادرت إلى عمل الخير عندما علمت بطبيعة الحياة 
الدنياء الحياة الآخرة»ما رواه جابر بن عبدالله ا › قال: «قال رجل للنبى 4# يوم أحد: 


«أرأيت إن قَيَلْتُ فأينَ أناة قال: 4 الجنة . فألقى تمرات 2 یدهء تم قاتل حتى قل“ . 


.1۷۷/١ فتح الباري»‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران:؛ الآية: 1؟١.‏ 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۰٤٠٤٤1‏ ومسلم»› ۱۸۹۹. 

)٤(‏ الشخصية ومنهج الإسلام ل بنائها ورعايتها؛ء د. ناصر التركي ص 577 5377 بتصرف» وانظر: فلسفة 
التربية الإسلامية 4 الحديث الشريف ص 177 1717, 





خامسا: من أنواع التربية: التربية الصحية: 

إن حث النبي 4# وترغيبه بك الوضوء وإسباغه يستدل به على اهتمام الإسلام 
بالتربية الصحية التي تجعل الإنسان نظيفا طيبًا فضلاً عن الوقاية من الأمراض» فقد 
اهتم الإسلام بصحة الإنسان»؛ وقد حرص بك توجيهاته الكثيرة على المداواة والمسارعة 
إليهاء لأنها من العلاجات الأساسية لصحة الجسم» وباعتبار أن الجسم أمانة عند 
الإنسان؛ لذا وجب المحافظة على هذه الأمانة» ويمكن إجمال الأسس التي تقوم عليها 


التربية الصحية 2 الإسلام على النحو التالي: 


- ١ 
- 


- 7 


ممارسة الرياضة كالسباحة والرماية وركوب الخيل والمصارعة والجري. 
استخدام السواك. 

الاهتمام بالنظافة مثل تقليم الأظفار ونحو ذلك. 

اتباع السنن النبوية بك الأكل والشراب. 

النوم على الشق الأيمن. 

النوم بعد العشاء والاستيقاظ المبكر لصلاة الفجر. 

الابتعاد عن الأمراض المعدية. ) 


طلب العلاج عند وقوع المرض”'"'. 


سادسا: التربية بالتوجيه: 


لقد وجّه النبي 622 المخاطبين إلي فعل ما فيه نفعهم وخيرهم فيما يتعلق بالوضوء 
وغيره» وذلك علي النحو التالي: 

)١(‏ إطالة الغرة: ((هَمن استطاعً ينكم أن يُطِيل غْرَّتَهُ فلِيفعل)). 

(ب) إحسان الوضوء: «مَنْ تَوّضَاً فَأَحْسَنَ الوْضُوءً خَرَجَتْ خَطَاياهُ مِنْ جَسَده. حَتَّى 


تَخْرُّحَ مِنْ تحت أظفارو» . 
' م م موك مم م 
(ج( دلالتهم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات: «ألا أدلكم على ما 


.۳۲٤١۸ - ۲۲۰ انظر: المنهج النبوي بے تربية الطفل ص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين حل طط ١.‏ 
يَمْحُو الله به الخَطايًا وَيَرْفْعْ به الدّرّجَاتِ؟ . 

(د) توجيههم إلي إسباغ الوضوء والإتيان بالذكر بعده» حتى ينالوا الثواب العظيم: 
«فتحَت لَهُ آَبْوَابُ الْجِنَّةَ الكَمَانِيّة: يَدْخْلُ مِن يها شاء. 

والملاحظ علي التربية بالتوجيه هنا 2 هذا الباب ما يلي: 

)١(‏ غلبة الترغيب علي هذا التوجيه؛ وعلى ذلك ينبغي أن يكون التوجيه الصادق من 
المربين؛ لأنه بهذا يثير الدوافع لدى من يقوم بتربيتهم إلى الامتثال والاستجابة؛ فالنفوس 
جبلت على حب الجزاء على أفعالبا وأعمالبا. 

(ب) غلبة التبشير بمحو الذنوب والخطايا على هذا التوجيه: «حَرََجَتْ خَطَاياهُ مِنْ 
جَسّدرو»؛ و«غرٌ لهُ ما تَقَدّمٌ مِنْ ذثبهه؛ و«خرج من وجهه كل خطيئَةٍ نظر إليها بعينه مع 
الماء»» على حبين بشر النبي ييا بالجنة 2ه حديث واحد: «فتِحَت لَه أبواب الوه 
التّمَانِيّة» يَدْخُلُ مِنْ أَيْمَا شاءً»؛ كما جمع 6# بين التبشير بمحو الذنوب ورفع 
الدرجات؛ فقال: «ألا أدذلكم على ما يَمْحُو الله به الْخَطَايًا وَيَرْهَعْ بهِ الدّرّجَاتٍ؟ . 

ولعل الذي يفسر غلبة التبشير بمحو الذنوب» أن هذا الباب كثيرًا ما يدخل منه 
الشيطان على المسلم؛ فيلس عليه دينه فيظفر منه بما لم يظفر منه ‏ حال المعصية: 
إنه يوسوس له أن معنى إتيانك بعض الذنوب: أن طاعتك ليست على ما ينبغي» وأنك غير 
صادق 4 هذه الطاعة وغير مخلص فيها .وأنك إن تفعل ذلك كالمستهزئ برب العالمين؛ 
والدليل على ذلك أنك لو كنت صادقا مخلصا غير مستهزئ؛» ما جرؤت على اقتراف 
هذه الذنوب وتلك الخطايا. 

فإذا استجاب المسلم لتلك الوسوسة ترك ما كان عليه من طاعة وأصابه اليأس وداخله 
القنوط. وكم من مقيمين على الطاعة استزلهم الشيطان بهذه الوسوسة حتى تحولوا 
- والعياذ بالله - إلى مقيمين على المعصية. فجاء الشرع الكريم ليسدّ هذه الباب الذي 
يلج الشيطان منه؛ ويمنعه من أن يلبّس على المسلم عبادته وطاعته؛ فأخبر النبي 
الكريم 4# عن طاعات تكفر بها الذنوب وتمحو بها الخطايا؛ حتى إذا فعلها المسلم 
ارتاح من همها ونكدها وسوء عاقبتها. 


كنوزرياض الصالحين 

كما أن التذكير بمحو الذنوب إشعار للإنسان بفضل الله العظيم عليه؛ فإنه يعبد 
الله ويتوجه إليه بالعبادة ويقصده بالطاعة »ومن حاله كذلك كان من الأولى ألا يقع 2 
معصية وألا يقارف ذنوبا أو يرتكب خطايا؛ لأن من عبّد العظيم كان الذنب الصغير 
معه عظيمًاء لكن الله بمنّه وكرمه عفا عن ذلك كله وتجاوز عنه؛ ليظل الإنسان 
مقيما على الطاعة ملازما لہا طامعا ب2 عفو الكريم ومن المثان. 

(ج) التبشير كان بالجزاء الأخروي» ولعل 2 ذلك حكما ومقاصد: من ذلك أن 
يتعلق الإنسان بدار القرار وهي الآخرة»ء ويتذكر أن دنياه هي دار اختبار وعمل» فعليه 
أن يج ب العمل ويجتهد 2 الطاعة حتى يفوز بجنة الله ودار رضوانه» كما أن 4 ذلك 
لفتا له أن ما أصابه ے الدنيا من جراء ملازمته الطاعة وإقامته عليها لا يكاد يذكر 
بجانب الفضل العميم الذي يناله يوم القيامة» وغير ذلك من الحكم الجليلة والمقاصد 
النبيلة. 

ولكن لا يلزم مما سبق ترك الدنيا وإهمالبا وعدم إعمارهاء فهذا ليس مقصود 
الشرع؛ بل إن مقصود الشرع هو إعمار هذه الدنيا حتى تكون طريقا لإعمار الآخرة: 
ولا يكون هذا إلا بإتيان كل نافع صالح مفيد 2 هذه الحياة الدنيا. 

والمقصود أن التربية بالتوجيه تربية تقوم على الإرشاد إلى ما ينفع سواء ‏ الدنيا أو 
الآخرة؛ فعلى المربين أن يستخدموا التوجيه الأمثل حتى يفرسوا 2 نفوسهم من يقومون 
بتربيتهم» القيم النييلة والآداب الفضيلة والأخلاق الكريمة. 

ملاحظة: 





هناك مضامين تريوية أخرى غير ما سبق 2 أحاديث الباب» منها: 

)١(‏ من أساليب التربية : الترغيب» وهذا موجود © أحاديث الباب كلها. 

(ب) من أساليب التربية: الحوار» وهذا ب حديث أبي هريرة 4# : «أن رسول الله جج 
أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون؛ وددت 
أنا قد رأينا إخواننا؟ قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول اللّه؟ قال: بل أنتم أصحابي...» 
الحديث. فهو حديث يقوم على الحوار. 





كڪنوز رياض الصالحين س | vo‏ 

(ج) من أساليب التربية: استخدام التشبيه: وهذا ‏ قوله 22 : «ِأرَآَيْتَ لو أن رَجُلا 
لهُ حَيْلٌ غر مُحَجِلّة. بَيْنَ ظَهْرَيْ حَيْل دهم بُهْم. آلا يَمْرِفُ خَيْلهُ5) . 

وهذه المضامين التريوية قد تقدم قريبًا معالجتها 4 أبواب سابقة » فنكتفي بهذا 
ولا داعى للإطالة هنا. والله ولى التوفيق. 


%4 @ 





7- باب فضل الأذان 


الحديث رقم )٠٠١١(‏ 


4 - عن أبي هريرة قله : أن رسول الله جا » قال ((د ويلم الاس ما ج 


ع2 زر 5 


التّدَاءِ والصف الأول؛ كُمْ لم يَجِدْ يجدوا إلا ان يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتهموا (عَليْه عَليهِ) ”'“» ولو يُعْلمُونَ 


ما فِي التُّجير لاسْتَبَقوا إلَيْه؛ ولو يُعْلِمُونّ مَافِي العَتَمّةِوَالصبْح لأتوهما ولو حَبُوًا)) 


59 اليد وه إف6 


ترجمة الراوي: 
أبنو هريرة: تغدمت ترحمته 2 الحديث رفم (/). 


النداء؛ الأذاد". 


1 8 55 )00 
أن يستهموا: أن يقترعوا 
التهجير: التبكير إلى الصلاة. 
العتمة: صلاة المشاء"“. 


)١(‏ (عليه) لا توجد عندهما. 

(0) أخرجه البخاري :)1١0(‏ ومسلم )٤۳۷/۱۲۹(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري به ترغيبه (507). وسيكرره 
المؤلف برقم )+1°¥< (1A0‏ 

(") فتح الباري: ابن حجر .١١0/7‏ 

(:) رياض الصالحين 791. 

(۵) ریاض الصالحبن ۳۹۷. 

(1) النهاية له غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرل (ع ت م). 


(۷) فتح الباري› ابن حجر ؟11513/7. 


كنوزرياض الصالحين 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين فضل المسارعة إلى النداء» والصف الأول؛ والبداية الفرضية التي 
أشارت إليها لو تبين مدى عظمة الخبر يعدهاء و (لو) حرف امتناع لامتناع؛ أي امتناع 
الاستهام لامتناع العلم بالفضلء مما يشير إلى غفلة الناس عن فضل هذه الأمورء 
والتعبير بالاستهام فيه إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المجتمعات المسلمة من المساواة 
والعدل الذي ينزع الأحقاد؛ ويمنع الفتن؛ وعبارة (كُم لم يَجِدُوا إلا أن يَسِتَهِمُوا عَلَيْه 
لاستهُمُوا عَلَيّْهِ) كناية عن عظمة الشثواب وتسابق الناس إليه؛ ؛ وتكرار (لو) مع فعل 
العم یرذن يجهل اككر التان: وختلتيم عن فشائل لا تكلس جهدا كبيراً: وتحدث 
فرقا كبيرا ب4 ميزان حسنات العبد» يدل على ذلك تكرار الاستهام الذي يدل على 
حرص الجميع على الفوز به» والتعبير بالاستباق يؤكد ذلك»: ويكشف اللثام لكل من 
له عقل عن عظمة الجزاء ليتنافس فيه المتنافسون؛ والتعبير بالعتمة عن العشاء فيه 
إشارة إلى موضع العناء فيهاء والتي تجعل بعض الناس يتكاسلون عنها تحت وطأة 
الظلام؛ أو النوم أو الخوف من قاطع أو غيره» والفرض الذي افترضه للحضور يدل على 
عظمة الأجر الذي غفل عنه الناس» والحديث يضرب بمطرقة الافتراض (لو) على غفلة 
الناس عن عظيم الأجر تحت ستار الجهل ليوقظ أهل الفطنة. 

فمه الحديت 

1- إخبات القرعة: 

قال النووي: (فيه إثبات القرعة ب الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها) . 

؟ - التبكير بأداء العبادات: 

(القكيرباداء العناذات .ف أول أوقاتها مستحب لتحصيل الفضثل والقواب» وهذا 


0) 


على الجملة عند الفقهاء) . 


(۱) شرح صحیح مسلم؛ الإمام النووي . 
9 اللوسوعة النتهيةء وزارة الأوقاف الكدرينية 114/1١‏ وهناك اسكاءات من الحكي انظرها هتاك 





۳ - تسمية العشاء عتمة: 


قال النووي: (ب2 هذا الحديث تسمية العشاء عتمة؛ وقد ثبت النهى عنه''' وجوابه 
من وجهوين: 

أحدهما: أن هذه التسمية بيان للجواز وأن ذلك النهي ليس للتحريم. 

والثاني: وهو الأظهر أن استعمال العتمة هنا لمصلحة ونفي مفسدة:؛ لأن العرب 
كانت تستعمل لفظة العشاء 2 المغفرب» فلو قال ألو يعلمون ما 2 العشاء والصبح 
لحملوها المغفرب» فخفسد المعنى» وفات المطلوب» فاستعمل العتمة التي يعرفونها ولا 
يشكون فيها» وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما). 

٤‏ - الأذان أفضل أم الإمامة:؛ 

قال النووي 2 الأذكار: (واختلف أصحابنا 2 الأذان والإمامة أيهما أفضل على 
أربعة أوجه: الأصح أن الآذان أفضلء والثاني: الإمامة أفضلء والثالث: هما سواء: 
والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالما فهي أفضل؛ وإلا 
فالأذان أفضل). 

ه٠‏ - الصف الأول الممدوح: 

قال النووي: (اعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث 
عليه هو الصف الذي يلي الإمام سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخراء وسواء تخلله 
مقصورة ونحوها أم لا. هذا هو الصحيح الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث؛: وصرح به 
المحققون. وقيل”': فإن تخلل الذي يلي الإمام شيء فليس بأول بل الأول ما لا يتخلله شيء 


. أخرجه مسلم 144 من حديث ابن عمر شا‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووى 5/1/7؟١,‏ وكذلك ١١7 - 1١7١/0/9‏ . 

(؟) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي»: تحقيق: محيي الدين مستو ٠٠۲‏ وانظر شرح 
صحيح مسلم› الإمام النووي ۸٠/٤/۲‏ » والموسوعة الفقهية ‏ وزارة الأوقاف الكويتية 5091/7. 

() بك المطبوع من شرح مسلم خلل ب2 العبارةء أصلحناه بما رأيناه يوضح المعنى» واللّه أعلم بالصواب. 


كنوذ رياضص الصا لحان ۱۷۹ 


وإن تأخر. وقيل: الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا وإن صلى 2 
صف متأخر. وهذان القولان غلط صريح:؛ وإنما أذكره لأنبه على بطلانه؛ لثلا يغتربه 
واللّه أعلم)”'". 
المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الترغيب 4 الأذان والصف الأول والتبكير إلى الصلاة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على حضور صلاة العشاء وصلاة الصبح 2 
جباعة 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الترغيب 4# الأذان والصف الأول والتبكير إلى الصلاة: 

أشار الحديث إلى ذلك من قوله يه : "لو يعلم الناس ما ب2 النداء والصف الأول 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ ولو يعلمون ما 2 التهجير لاستبقوا 
إليه» و2 بيان ذلك قال النووي: النداء هو الأذان والاستهام الاقتراع» ومعناه: أنهم لو 
علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت 
عن أذان» بعد أذان أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد - لاقترعوا 4 تحصيله »وقد 
تشاح الناس 2 الأذان بالقادسية فاختصموا إلى سعد بن أبي وقاص بأقرع بينهم”” ؛ وما ذلك 
إلا لترغيبه َيه الأذان وبیانه لعظم فضله» فقد روی عنه 4# أنه قال: "لا يسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة”'“؛ وقال 844 : ((الْمَوَدْنُونَ 


طول الئاس أَعَتَاقا يَوْمٌ الْقِيَامَ))“» ومما أشار إليه الحديث الترغيب ب الصف الأول 


(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ۳١/٤/۲‏ » وانظر الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية ۲۸/۲۷ - 59. 
(۲) شرح صحیح مسلم» ۳۹۸. 

(۲) ذڪره ابن حجر بے فتح الباري»ء ٠٠١/۲‏ . 

(4) أخرجه البخاري» .1١5‏ 

(0) أخرجه مسلمء: 81؟. 


كنوز رياض الصالحين 





وك بيان ذلك › قال النووي: ولو علم الناس ما 2 الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق 
وجاؤوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه" 
و بيان فضيلة الصف الأول الصلاة؛ قال #: ((إِن الله ومَلاِڪكَه يُصلونَ عَلّى 
٠‏ الصّف الأَوّل))””" ؛ وقال: ((خَيْرُ صفوف الرَّجَال أُوَلهًاء وَشَرَّهَا آخِرُّهًا))"”"؛ قال النووي: 
(واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله والحث عليه هو الصف 
الذي يلي الإمام؛ سواء جاء صاحبه متقدما أو متأخراء وسواء تخلله مقصورة ونحوها أم 


لاء هذا هو الصحيح الذى يقتضيه ظواهر الأحاديث وصرح به المحققون). 


قال القرطبي: (وقوله: لاستهموا عليه فيه إثبات القرعة مع تساوي الحقوق 


(والقرعة 2 اللغة: السهمة والنصيب› والمقارعة: المساهمة› وأقرعت بين الشركاء 


- 


ليك شيء يقسمونه»› ويمال: كانت له القرعة› إذا فرع أصحابه؛ وقارعه ففرعه يمرعه: 
أي أصابته القرعة دونه» ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللفوي» قال البركتي: 


القرعة السهم والنصيبء وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها سهم الإنسان أي نصيبه)'". 


والقرعة مشروعة باتماق المقهاءء ودليل مشروعيتها الحتاب والسنة› فأما 
2 -. ا دب ْ 589 5 ر ر ود ي ار ب ۴ رق 
رع ر س و 
ایهم يکفل ريم أي يحضنها فافترعوا عليها. 


.558 شرح صحيح مسلم» الإمام النووى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه» ۹۹۷ وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه؛: .)8١1‏ 

(؟) أخرجه مسلم؛ .41١٠‏ 

.515 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )٤( 

(6) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين»: .1٤/۲‏ 

(1) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية » 71/7 ,.١‏ 


(۷) سورة آل عمرانء الآية: 4غ. 





كنوزرياض الصالحين 


# قر تقر 


5 ِ 18 عق د مج اد عل موا ss A‏ 
وقال تعالى: « وَإن يوسن لمِنَ المرسلين (© إذ ابق إلى الفلك المشحون ري 


فکان من المد خضين ي'. 





عن ابن عباس رش : فوله: (فساهم) يقول: آقرء” 


وأما مشروعيتها من السنة المطهرة» فحديث عائشة ظط قالت: «كان رسول الله خا 
إذا أراد سفرًا أقرع بین نسائه» فأیتهن خرج سهمها خرج بها معه». 

والقرعة تكون تتطبيب القلوب وإزاحة تهيه الكيل: وليس اذل على للك من استعمال 
زكريا لي القرعة مع الأحبار ب2 ضم مريم إلى نفسه مع علمه بكونه أحق بها منهم 
لكون خالتها عنده تطييبًا لقلوبهم» كما قال تعالى: (إِذْ يُلقُورت أفلَدمَهُمْ يهر يكفل 


J 7 
)0ن‎ (0) 
: 





ميم 4" "وكان رسول الله يك يقرع بين نسائه إذا أراد سفرًا تطييبًا لقلويهن 

وقد رغب الحديث كذ التبكير إلى الصلاة؛ فقال 642: "ولو يعلمون ما بك 
التهجير لاستبقوا إليه": 'والتهجير هو التبكير إلى الصلاة”"'؛ وي التبكير إلى الصلاة 
فضل عظيم منه إدراك تكبيرة الإحرام التى بها تكون البراءة من النار والنفاق: كما 
ك قوله 822ة: "من صلى لله أربعين يومًا ‏ جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له 
براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق"””» وأيضًا يد التبكير إلى الصلاة يكون 
انتظار الصلاة التي يكون بها محو الخطايا وارتفاع الدرجات كما فال 22 : ألا 


.١11١ - ١79 سورة الصافاتء الأيات:‎ )١( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ الطبري؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي .771/71١‏ 
(۳) أخرجه البخاری» ۲۸۷۹. 

.٤٤ سورة آل عمران› الأية:‎ )٤( 

(۵) اخرجه البخاری» ۲۸۷۹. 

(1) الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية ومصادرها ومراجعتها؛ .١78 - ١55‏ 

(0) فتح الباريء ابن حجرء .١1١0/7‏ 

(۸) أخرجه الترمذي ۲١١‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي» .)71١‏ 





عل كنوز رياض الصالحين 

أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ ثم ذك رخا من ذلك › 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وهذا فضلا عن إدراك الصف الأول وما به من خير 
عظيم كما أسلفنا. 

(وقد ذهب رأى أخر إلى أن التهجيرهو المحافظة على الجمعة والظهرء فإنها التي 
تفعل ‏ وفت الباجرة؛ وهى شدة الحر نصف النهارء ويقال: هجر القوم» واهجروا: 
صاروا 4 الباجرة )". 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحث على حضور صلاة العشاء وصلاة الصبح 2 
جماعة: 

قد أشار الحديث إلى ذلك من قوله ليل : "لو يعلمون ما 4 العتمة والصبح لأتوهما 
ولو حبوا"؛ قال القاضي عياض: وقوله: "لو يعلمون ما د العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوًا" (تحضيض على شهود هاتين الصلاتين ب4 الجماعة وعظم الأجر فيهما لشدتهما 
على النفس» وآنه طرفا أوان نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنهاء ومخالفة لمن يثقل 
ذلك عليه من المنافقين وأشباههم من البطلة المتهاونين والمحبين للدّعة من المبادرة للنوم 
والراحة من تعب كدح اليوم الأول ليلهم» واستلذاذ الدفء وإغفاءة الفجر آخره)”". وقال 
النووي: فيه الحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين» والفضل الكثير 2 
ذلك: لما فيهما من المشقة على النفس من تنفيص أول نومها وآخره» ولہذا كائت أثقل 
الصلاة على المنافقين”*'. كما قال النبي يديه : "إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهماء ولو حبواء ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلا يصلي بالناس»؛ ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب 


.50١ أخرجه مسلمء‎ )١( 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي»؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين ؟11/7. 

(؟) إكمال المعلم» ؟/١560.‏ 

,758 شرح صحیح مسلم؛»‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ۱۸۳ 


إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار”''؛ قال ابن حجر رحمه الله ب2 
قوله ##: "لو يعلمون ما فيهما" أى من مزيد الفضل "لأتوهما" أى الصلاتين؛ المراد 
لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد» وقوله "ولو حبوًا" أى يزحفون إذا 
منعهم مانع من المشي » كما يزحف الصغير”'”'؛ وي ذلك بيان عظيم على أهمية 
الحرص والمحافظة على حضور صلاة العشاء والصبح 4 جماعة. 

ثالنًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

(الترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه) '؛ 
(والمرء يحتاج دائما إلى ما يدفعه للقيام بما يجب عليه من عبادات وطاعات وأن يكون 
ذلك على الوجه المطلوب والصفة المرغوبة؛ وهنا تأتي كلمة الداعية وفعاليتهاء لترغيب 
المدعو فيما وجب عليه)''؛ وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي البام ب4 الحديث من 
ترغيبه 4# 2 الأذان والحرص على الصف الأول ب4 الصلاة» وذلك ب4 قوله: "لو يعلم 
الناس ما ب النداء والصف الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه؛ 
وأيضًا ورد الترغيب 2 التهجير إلى الصلاةء وذلك 2 قوله 5#: "ولو يعلمون ما 2 
التهجير لاستبقوا عليه"؛ وأخيرا ورد أسلوب الترغيب 4 ضرورة المحافظة على صلاتي 
العشاء والفجرء وذلك 2 قوله هه : "ولو يعلمون ما 2 العتمة والصبح لأتوهما 


ولو حبوا . 
فعلى الداعية الترغيب 4 الطاعات وبيان عظيم ثوابهاء وفضل المبادرة إليها 
والحرص عليها. 


.10١ أخرجه البخاري» 1017: ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري: 117/17. 

(؟) أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان: 77غ. 

.017 انظر: قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. الشريف حمدان البجاري؛‎ )٤( 


= ڪنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (0؟١٠)‏ 
4 » فَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يق ؛ يقول: (المؤَدّمُونَ أطولٌ 
الاس أعناقا يوْمَ القِيّامَة)) رواه مسله”". 

ترجمه الراوي: 

معاوية بن أبى سفيان: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)81١(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث ‏ 2 دل الأذان يصور ما يصل إليه الأذان بصاحبه يوم القيامة من الفضل 
وقول معاوية دة قال (سمعت رسول الله ##) فيه توثيق للخبر من وجوه منها صياغة 
الفعل 2 الماضي المحقق الوقوع» ومنها أنه نقل الخبرسماعا من الرسول جا دون 
وسيط» ثم إن خبره خبر ثقة» وقول الرسول 6# (: (( الْرَذُونَ اطول الئاس أعناقا يوم 
القَيَامَة) كناية عن العزة» والرفعة» والفخر بما أنعم الله عليهم به من صالح العمل 
الذي فاقوا به غيرهم»؛ وهو الأذان» وذلك لأن الجزاء من جنس العمل حيث ڪانوا 
يرفعون أصواتهم بتوحيد اللّه؛ وذكره ويستشرف الواحد منهم قدر المستطاع ليصل 
صوته للناس فكان جزائه أن أعزه الله وشرفه بهذا الاختصاصء والجميل © الكناية 
أنها تحتمل مع المعنى الكنائي المعنى الحقيقي بمعنى أنه يجوز أن يكون طول العنق 
حقيقة مقصودا كعلامة تميزهم عن طوائف المؤمنين فيكرموا بخصوصية عملهم, ولا 
يدركهم من الكرب ما يدرك غيرهم» والتعبير بأفعل التفضيل (أطول) يشير إلى تميز 
سبقوا به الجميع رفعة؛ وذكر الظرف يوم؛ وإضافته للقيامة يعطي الصورة تميزا 
يتساوق مع الموقف العظيم حيث يكون التكريم على رؤوس الأشهاد. 

فمكه الحد بث 


تشير هذه الأحاديث إلى الأحكام التالية: 





و ١ ١‏ - وعن معاوية 





)21 برقم {TAV/1E)‏ < آورده المندري بب ترعيبة (TIA)‏ 


كنوزرياضص الصالحين | آ . Ao‏ 


أولاً: فضل الأذان والتزاحم عليه: للأذان فضل كبير وأجر عظيم. والمؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة» وطول الأعناق قيل: على حقيقته إذا ألجم الناس العرق وقيل 
هو كناية عن رفعة الشأن وقيل بالكسر إعناق أي خطى السير إلى الجنة '". 

ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا! معا فإذاحدث ذلك فالمؤذن هو المبتدئ والداخل 
عليه مسيء لا أجر له . وإذا تشاحا اثنان على الأذان قدم أحدهما على الآخرء والتقديم 
يكون بمراعاة الخصال المعتبرة فيقدم من كان أعلى صونا فإن تساويا قدم من كان 
أبلغ 2 معرفة الوقت وأشد محافظة عليه فإن تساويا قدم من يرتضيه الجيران لأنهم 
أعلم بمن يبلغهم صوته فإن تساويا قدم من هو أعف ك النظر فإن تساويا أقرع بينهما 
فمن خرجت قرعته أذن هذا كله إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب فإن كان هناك 
مؤذن راتب ونازعه غيره قدم الراتب ". 

ثانيًا: متى يلزم الأذان: يلزم النداء أو الأذان 4 مساجد الجماعات والقبائل حيث 
يكون الأئمة. أما الرجل 4 خاصة نفسه فإن أذن فحسن» وإن ترك الأذان فلا بأس. أما 
المنفرد 4 بلد أو صحراء إذا أراد الصلاة فيشرع له الأذان» وإن بلغه أذان غيره؛ 
واستحب البعضن المسافر الأذان فاه كان عنقي 


وقد أوجب البعض الأذان على أهل المصر ولا يجب على غير المصر من المسافرين "". 


(1) حاشية الصاوي ٠٠٠/١‏ المغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة؛ تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن 
التركى: ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/7؟1١؟,‏ 

(۲) المحلی» ابن حزم 1۷۹/۲. 

(۳) المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ۸۸/۳ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله 
بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو .0۹۹/⁄/١‏ 

)٤(‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان الباجي ٠۳۳/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن المغربي ١/0١0غ.‏ 

(0) المغني شرح مختصر الخرقيء؛ ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو .١60١/١‏ 


ثالنًا: رفع صوت المؤذن: يستحب للمؤذن أن يرفع صوته ے2 الأذان إن ڪان يؤذن 
للجماعة ؛ لأنه أبلغ ْ جمع الجماعة فإن أسرٌ بالأذان لم يعتد به لأنه لا يحصل به 
المقصود. وإن كان يؤذن لصلاته وحده لم يرفع صوته لأنه لا يدعو غيره فلا وجه لرفع 
لصوت 

رابعا : أفضلية الأذان على الإقامة والامامة: الأذان أفضل من الإقامة لزيادته عليه: 
وهو أفضل أيضًا من الإمامة''". وقال الإمام النووي: اختلف أصحابنا هل الأفضل 
للانسان أن يرصد نفسه للآذان آم للامام على أوجه: أصحها أن الأذان أفضل وهو نص 
الشافعي 2 الأم وقول أكثر أصحابنا. 

والثاني: أن الإمام أفضل وهو نص الشافعي أيضا. والثالث: أنهما سواء. 

والرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمام وجميع خصالبها فهي أفضل وإلا 
فالأذان: قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا. 
وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا قالوا يستحب ألا يفعله: 
وقال بعضهم يكره»› وقال محققوهم وأكثرهم أنه لا بأس به بل يستحب وهذا أصح 
واللّه أعلم ". 

خامسا: ما يفعله سامع الأذان: يسن لسامع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن - 
وهو على أي حال كان من طهارة وغيرها ولو جنبًا أو حائضنا إلا حال الجماع وحال 
التخلي لكراهة الذكر فيهما - إلا 2 الحيعلتين فيقول عقب كل منهما الا حول ولا 
قوة إلا بالله] وعقب التثويب يقول صدقت وبررت وعقب كلمة الإقامة يقول أقامها الله 


.17١/7 المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي‎ )١( 

(؟) المجموع شرح المهذب. الإمام النووي 80/7 : المفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة: تحقيق: د. عبد الله 
بن عبدالمحسن التركي: ود. عبدالفتاح محمد الحلو ۲٤۲/١‏ كشاف القناع عن منن الإقناع: منصور 
بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۲۳٠/١‏ مطالب أولي النهى 2 شرح غاية المنتهى› 
مصطفی السیوطی .۲۸٤/۱‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 57/14. 


كنوزرياض الصائحين لإ 
واد اماما دام ارات وا 80 
سادسا: ما يفعله المستمع بعد الفراغ من الأذان: إذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه يسن 
للسامع مع أن يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة 
والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد". 
سابعا: الدعاء بين الأذان والإقامة: يندب للانسان الدعاء بين الأذان والإقامة وقد 


دلت السنة على قبول مطلق الدعاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحه' ". 


المصامين الدعوبي 

أولا : من موضوعات الدعوة: بيان النبي 4# لفضل ومنزلة المؤذنين يوم القيامة. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الأذان. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الدعوة إلى الخير والفلاح. 

اولا - من موضوعات الدعوة: بيان النبي E‏ لفضل ومنزلة المؤذنين يوم القيامة: 

(لقد شرع الأذان من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة وإعلاء اسم الله بالتكبير 
وإظهار شرعه ورفعة رسوله ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح؛ فكان من خير الأعمال 
التي تقرب إلى الله تعالى» وهذا ما أكده نص الحديث 2 كون المؤذنين هم آطول 
الناس إعناقا يوم القيامة)“» و2 بيان ذلك» قال القاضي عياض: (قال الإمام: اختلف 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين: تحقيق: علي محمد معوض ۲٠٠/۱‏ البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم ۲۷۳/١‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين 
الخطيب ١/١١٠ء‏ المغفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١/47١ء‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام: الصنعاني ۲۷/١‏ 
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن علي الشوكاني 50/7. 

(۲) إحياء علوم الدين: أبو حامد الفزالي ١47/١‏ ء المجموع شرح المهذبء الإمام النووي 1/7؟17١.‏ 

(۲) أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 17١/١‏ » نيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني 1۷/۲. 

.٥۹/۲ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية»‎ )٤( 





لخ تأويل هذا » فقيل: معناه: أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله؛ لأن المتشوف يطيل عنقه 
لما يتشوف إليه» فكنى عن كثرة ما يرونه من ثوابهم بطول أعنافهم» وقال النضر بن 
شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا يغشاهم ذلك الكرب»› قال 
يونس بن عبيد : معناه الدنو من الله وهذا قريب من الأول الذي ذكرناه: وفيل: معناه: 
أنهم رؤساء العرب تصف السادة بطول الأعناق»ء قال الشاعر: 
طوال أنضية الأعناق واللمم 

وقيل: معناه: أكثر الناس اتباعاء وقال ابن الأعرابي: معناه: أكثر الناس أعمالا: 
و الحديث: "يخرج عنق من النار”'': أي: طائفة» يقال: لفلان عنق من الخيرء أي 
قطعة. ورواه بعضهم: "إعناقا": أي إسراعا إلى الجنة؛ من سير العتّق» قال الشاعر: 


ومن سيرها العنق المسيطر والعصز فيهيعد الحلكلال 


رتا مالين وعثه الحديثف: كان بسب الت فاا جد شير لس ويه 


الحديث (الآخر): " لايزال الرجل معنقا ما لم يصب دما" : يعني منبسطا ب4 سيره يوم 
القيامة. 

قال الإمام: قد احتج بهذا الحديث من رأى أن فضيلة الأذان أكبر من فضيلة 
الإمامة» وي2 ذلك اختلاف بين العلماء؛ أيهما أفضل المؤذن أم الإمام؟ واحتج من قال: إن 
الإمامة أفضل: بانه ڪان 4# يؤم ولم يكن يؤذن» وما كان 4# ليقتصر على 
الأدنى ويترك الأعلى»ء واعتذر عن ذلك أنه 4# ترك الأذان لما يشتمل عليه من الشهادة 
له بالرسالة والتعظيم لشأنه فترك ذلك إلى غيره؛ وقيل: إنما ترك ذلك لأن فيه الحيعلةء 
وهي الأمر بالإتيان إلى الصلاة» فلو أمر 2 كل صلاة بإتيانها لما استخف أحد ممن 
سمعه التأخر وإن دعته الضرورة إليه» وذلك مما يشق» وقيل أيضًا: لأنه كان يق د 


(۱( جزء من حديث أخرجه الترمذي: ؛, وصححه الألباني: (صحيح سنن الترمدي»› (YAY‏ 
(۲) اخرجه البخاری ۲۹۹۹. 


(9) أخرجه أبو داود +7٠١‏ : وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» .)۴٥۹۰‏ 


كنوزرياض الصالحين - ١‏ | كما 





شغل عنه بأمور المسلمين وعن مراعاة أوقاته؛ وقد قال عمر 9 : "لو أطقت الأذان مع 


لے الا 

قال القاضي: ذهب أبو جعفر الداودي إلى معنى قول عمر 2 هذاء أنه 2 آذان 
الجمعة أن الأذان إنما يكون بين يدي الإمام فيهاء والإمامة للخليفة فلا يتفق له الأذان 
لذلك› وهذا معدسی حلامه) 0 

وقال القرطبي: (وقول أنه ا كان بك شغل عنه بأمور المسلمين هو الصحيح 


وهذا ما صرح به عمر ب )“. 
وقد بين ابن عثيمين: (أن الله تعالى إذا بعث الناس فإن المؤذنين يكون لبم ميزة 
ليست لغيرهم وهى أنهم أطول الناس إعناقا » فيعرفون بذلك تنويهًا لفضلهم وإظهارًا 
لشرفهم؛ لأنهم يؤذنون ويعلنون بتكبير الله عز وجل وتوحيده والشهادة لرسوله 8622 
بالرسالة» والدعوة إلى الصلاة وإلى الفلاح..» ولبذا كان جزاؤهم من جنس العمل أن 
تعلو رؤوسهم» وأن تعلوا وجوههم»؛ وذلك بإطالة إعناقهم يوم القيامة). و2 ذلك بيان 
على فضل ومنزلة المؤذنين يوم القيامة. 
ثانيًا - من أساليب الدعوة: الأذان: 
(1n‏ 


والأذان لغة: "هو الإعلام بالشىء 


٠‏ قال تعالی: اون فی الاس بانج" آی: 

)١(‏ قال ابن الأثير: الخليفى -بالكسر والتشديد والقصر- الخلافة» وهو وأمثاله من الأبنية» كالرمًيا 
والدليلاء » مصدر يدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده ب4 ضبط أمور الخلافة» وتصريف 
أعنتها. النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (خ ل ف). 

(۲) التلخيص الحبیر» بے تخريج أحاديث الرافعمي الكبير: ابن حجرء .۲۱۱/١‏ 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض ۲٠۵/۲‏ - 105. 

(8) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي ؛ تحقيق: محيى الدين ديب مستو 
وآخرين: ؟11/7. 

(۵) شرح ریاض الصالحین» ۱۲۸۰/۲. 

(1) النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (أ ذ ن). 

(0) سورة الحجء الآية: .٠۷‏ 





أعلمهم يبك وادعهم إليه: وبلغ دانيهم وقاصيهم؛ فرضه NT‏ والأذان شرعا: 


(هو الإعلام بوقت الصلاة المفروضة» بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة) . 


بينها القاضي عياض يش قوله: (واعلم أن الأذان كلمات جامعة لعقيدة الإيمان 
ومشتملة على نوعية من العقليات والسمعيات» فابتدأ بإثبات الذات بقوله: "الله" وما 
تستحقه من الكمال والتنزيه عن أضدادها المضمنة تحت قولك: "الله أكبر" فإن هذه 
اللفظة على قلة كلمهبا واختصار صيفتها مشعرة بما قاناه لمتأمله: شم صرح بإثبات 
الوحدانية والإلبية ونفىي ضدها من الشركة المستحيلة ب حقه:؛ وهذه عمدة الإيمان 
والتوحيد المقدمة على سائر وظائفهء ثم ابتدأ بإثبات النبوة لنبينا ييه ورسالته لبداية 
الخلق ودعائهم إلى الله إذ هى تالية الشهادتين» وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم 
لأنها من باب الأفعال الجائزة اتوقوع: وتلك المقدمات من باب الواجبات» وهنا ڪمل 
تراجم العقائد - العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز يك حقه تعالى» ثم دعا إلى ما 
دعاهم إليه من العبادات فصرح بالصلاة ثم رتبها بعد إثبات النبوة» إذ معرفة وجوبها من 
جهته 6# لا من جهة العقل؛ ثم الحث والدعاء إلى الفلاح - وهو البقاء ب4 النعيم. 
وفيه الإشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء - وهي آخر تراجم العقائد الإسلامية» ثم 
تكرر ذلك عند إقامة الصلاة للإعلام بالشرع فيها للحاضرء؛ ومن قرب؛ وبل طي ذلك 
تأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع 4 العبادة بالقلب واللسان» وليدخل المصلي 
فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظيم حق من 


عبده» وجزيل ثوابه على عبادته) ”". 


وبذلك يكون الأذان من أهم أساليب الدعوة إلى الله تعالى. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعديء تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 5/81. 

(۲) الموسوعة الفقهية › وزارة الأوقاف الكويتية: 701//7. 

(۳) إكمال المعلم» ۲۵۲۳/۲ 501. 





كنوزرياض الصالحين 
ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل الدعوة إلى الخير والفلاح: 
هذا ما يستفاد من الحديث ب2 أذان المؤذن ودعوته إلى الخيروالفلاح» وقد بين النبى 2# 
عظم فضل الدعوة إلى الخير والفلاح» فقال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیئا"» وقال 6# : "ومن دل علی خير فله 
مثل أجر فاعله”” ''؛ قال النووي: (فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة 
لفاعله...؛ والمراد بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم 


أن يكون قدر ثوابهما سواء) ". 


.771714 أخرجه مسلم»؛‎ )١( 
. 0 شرح صحیح مسلم›‎ )۳( 





الحديت رفم ( )٠١١١‏ 


- وعن عبد اللّه بن عبد الرَّحْمانِ بن أبي صعصعة: أن أَبَا سّعيد الخدري ف 


قال لَه ((ٳئي اراك حب العَتَمَ وَالبَادِيَةَ فْإِدًا كنت + عَنَمِك - أو بَاوِيتِك - فَاذَنْتَ 
للصلاق فازْفع صوتك بالتّداء؛ فإنّهُ لا يَسْمعٌ مدى صوت المؤدن حجن ولا اس ولا شيء؛ 
إلا شهد لَهُ يُومَ القيَامَة)) قال أبُو سعيد: سمعنة من رسول الله 4#. رواه البخاري . 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)5١(‏ 
غريب الألفاظ: 
البادية: الصحراء التي لا عمارة فيها 
بالنداء: بالأذان”". 


(۲( 


الشرح الأدبي 
قول أبي سعيد فته لصاحب الغنم (إنّي أرَاكَ تُحبْ القْنّمْ وَالبّاِيّة) خبرآريد به لازم 
الفائدة وهي التنبيه إلى ما يناسبه من النصح» والإرشاد» وقوله (فإذا كث 2 غنيك - 
أَوْ بَادِيتتِكَ - فَاذَئْتَ للصلاة» فَارْفْع صّؤتك بالئداء) أسلوب شرط يربط الأذان حال 
كونه 4 الغنم برفع الصوت بالنداء» وقد علل لهذا الأمر الذي ورد 4 جواب الشرط 
(فارفع) بشهادة كل من يسمعه له يوم القيامة» وقوله: (ولا شيء) بعد ذڪر الجن› 


.)504( برقم (1۰۹). آورده المنذري ے4 ترغيبه‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ؟0/7١٠.‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر ؟0/7١٠.‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباری» ابن حجر 5/7١٠؛‏ والنهاية ْ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (م د ى). 


كنوز رياض الصالحين | "و١‏ 


والإنس من ذكر العام بعد الخاص تعميما للحكم؛ وتوكيدا لما سبق وتقييد الشهادة 
بيوم القيامة يعلي من قيمة الشهادة حيث تشتد الحاجة إليها؛ وقول آبي سعيد سمعته من 
رسول الله يد يضفي على الخبر صفة التشريع؛ لأن ما فيه أصبح سنة عنه يها , 
ولقول الرسول 4# قبول 2 النفس ليس لكلام غيره من البشر. 
فقمه الحد يت 

قال ابن حجر: (2 الحديث: 

١‏ - استحباب رفع الصوت بالأذان؛ ليكثر من يشهد له؛ ما لم يجهده أو يتأذى به. 

" - وفيه أن حب الغنم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة من عمل السلف الصالح. 

" - وفيه جواز التبدي ومساكنة الأعراب ومشاركتهم 2 الأسباب بشرط حظ 
من العلم وأمن غلبة الجفاء. 

٤‏ - وفيه أن أذان الفذ مندوب إليه ولو كان 2 قفر ولو لم يرتج حضور من يصلي 
معه» لأنه إن فاته دعاء المصلين فلم يفته استشهاد من سمعه من غيرهه)"'. 

المضامين الد عويب 

أولا؛ من موضوعات الدعوة: فضل أبي سعيد الخدرى اة . 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حث الإسلام على الانتشار 2 الأرض والسعى ب4 طلب 
ارق" 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل المؤذن والشهادة له يوم القيامة من كل من سمعه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل أبي سعيد الخدري 425 : 

هو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي أبو سعيد الخدري. قال 
ابن حجر: ( مشهور بكنيته استصغر بأحد؛ واستشهد أبوه بها وغزا هو ما بعدها؛ روى 
عن النبى E‏ الحثر... وهو مكثر من الحديث. قال حنظلة بن أبي سفيان عن 





0 كنوزرياض الصالحين 
أشياخه: إنه فظم سا بوانت أحداث الصحابة ت . وقال الخطيب: كان من 
أفاضل الصحابة فك وحفظ حديئًا كثيرًا ؛ وروى ابن سعد من طريق حنظلة بن 
سفيان الجحمى عن أشياخه قال: لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله 822 


أفقه من أبى سعيد الخدري و 


وقال ابن عبدالبر: (أول مشاهده الخندق» وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثنتي عشرة غزوة» وكان ممن حفظ عن رسول الله 4# سننا كثيرة» وروی عنه 
علما جما » وكان من نجباء الأنصار وعلمائهم وفضلائهه)””". 

وفال ابن عبدالبر كذلك: (كان أبو سعيد من الحفاظ المكثرين العلماء الفضلاء 
العقلاء وأخباره تشهد له بتصحيح هذه الجملة)””". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حث الإسلام على الانتشار يك الأرض والسعى به 
طلب الرزق: ؤ 

هذا ما يستفاد ے الحديث من قول أبي سعيد 6# لعبد الله بن عبدالرحمن 
أبي صعصة "فإذا كنت 2 غنمك › و2 حث الإسلام على الانتشار 4 الأرض والسعى 
بك طلب الرزق. قال تعالى: «فانتثروأ فى آلأرزض)“» أى: "لطلب المكاسب 


] ۴ ۰ ا لل رر اور مه رر کر ص2‎ ıt 
والتجارات”' ؛ وقال تعالى: « هو الذزى جَعَلّ لحم الأرَض دلولا قامشوا ف اکا چ"‎ 
أى: فسافروا حيث شتتم من أقطارهاء وترددوا © أقاليمها وأرجائها  ث2 أنواع‎ 

المكاسب والتجارات”". وقد حث ورغب النبي 22 على العمل والسعي ب4 طلب الرزق 


.457 - 45١ الإصابة ل تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي‎ )١( 

(؟) الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالير ص "78. 

(؟) المرجع السابق ص .8١6‏ 

.٠١ سورة الجمهةء الآية:‎ )٤( 

(0) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق 8٠١‏ 

(1) سورة الملك؛ الآية: .١16‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 1195/8. 


كنوزرياض الصالحين 
مع تنفيره من المسألة فقال: 'لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل 
أحدًا فيعطيه أو يمنعه”''؛ وقد حث النبي ينوي أصحابه على العمل والإنتاج فقال: " ما 
أكل أحد طعاما قط خيرًا من أن يأكل من عمل يدهء وان نبي الله داود غي ڪان 
يأكل من عمل يده”". 

(ولقد كان لبذا الحديث وغيره أثر بالغ 2 سلوك الصحابة وتوجيه بصيرتهم؛ فقد 
انطلقوا نحو مجالات الكسب وميادين العمل؛ و4 ذلك قالت عائشة فك : "كان 
أصحاب رسول الله يه عمال أنفسهم؛: فكان يكون لبم أرواح» فقيل لبم: لو 
اغتسلتم”” ؛ ومن أجل ذلك كان واجبًا على المسلمين أن يسلكوا جميع السبل من أجل 
الكسب الحلال وبالطرق التي تتيح لبم الوقوف على أسرار هذا الكون وتحقيق 
المنفعة » وليس ذلك فحسبء؛ بل واجب على المسلمين أن يكونوا روادًا ‏ هذا الميدان 
كما كانوا روادًا 4 دعوة الناس إلى الإيمان باللّه والعبودية له والتخلق بالأخلاق 
الكريمة ‏ ڪل الميادين)“. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل المؤذن والشهادة له يوم القيامة من كل من سمعه: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله ## "فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدى 





صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة"؛: قال ابن حجر: (قال 
التوربشتي : المراد من هذه الشهادة اشتهار المشهود له يوم القيامة vi‏ الدرجة› 
وكما أن الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين)” ؛ وقال ابن 
عثيمين : 'وهذا أيضا من فضائل الأذان أن صاحبه يُشهد له يوم القيامة بأنه من المؤذنين 
تنويهًا لفضله وبيائًا لثوابه”'"؛ وي ذلك فال 22 المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له 


.٠١57 ومسلم»‎ :147١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه الېخاري» ۲۰۷۲. 

() أخرجه البخاري, .1١١‏ 

.517 دراسات تربوية ب4 الأحاديث النبوية » د. محمد لقمان الندوىي:؛‎ )٤( 
1/۲ فتح الباري,‎ )6( 

(1) شرح ریاض الصالحین» ۲۸۰/۲.. 





ڪنوز رياض الصالحين 


كل رطب ويابس”''؛ قال صاحب عون المعبود ف قوله #: (ڪل رطب" آى نام 
(ويابس) أى: جماد مما يبلغه صوته) '". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

الترغيب من الأساليب الدعوية الهبامة التى تشوق المدعو إلى فعل الأمر المدعو إليه 
والاستجابة له والثبات عليه" "': وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث من ترغيبه 822 
الأذان ورفع الصوت بهء وذلك 2 قرله 4# :'فارفع صوتك بالنداءء فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس» ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة . 

إن الترغيب من الأساليب الضرورية لأي داعي» لأن النفس البشرية قد فطرت على 
حب الكسب المترتب على فعل شيء ما دنيويًا كان الكسب أو أخرويًا '*'؛ من أجل 
ذلك ينبغي على الداعية ألا يغفل جانب الترغيب بك دعوته إذ أن "الترغيب يحبب إلى 
المسلم الطاعات وينأى به عن المعاصي ويدفع به إلى مقاومة الشيطان" . 


(1) أخرجه أبو داودء ٥٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود» .)٤۸٤‏ 

(؟) عون المعبود على سنن أبي داود» محمد أشرف عبد العظيم آبادي: 516. 

(©) انظر: أصول الدعوة: د.عبد الكريم زيدان: ۳۷. 

. ٤١ دعوة الرسل بين القرآن الڪريم والڪتاب المقدس: د. بكر زكي عوض ص‎ )٤( 

(0) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
0/7 . 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم ( )٠١١۷‏ 





۷ - و عن آبي هريرة و م( قَال: قال رسول الله E‏ ((إذا نودي بالصلاق 


أَذبّرَ السَيْطانُ وَلَهُ ضْرَاط حَتَّى لا يَسسْمّعٌ التَّاذِين فَإِذّا قضبي النَّدَاء"' أقبّل حى إذا دوب 
للصلاة أذْبّنَ حَتّى إِذّا قضيئ التَّثُويبُ أقبَّلَ؛ حَنَى يَخْطِرَبَيْنَ المرْء وَنَفِسيهء يَقولُ: اذكر 
كدًا واذكر كدًا - لما لم يَڏڪر من قبل - حى يَظلُ الرُجُل مَا يدري ڪم صّلى)) 


(0 


ب 7 مله 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 
التويب: الإقامة. 
يخطر: يوسوس””". 


الشرح الأدبي 
قوله (دْبَرَ الشَيْطانٌ» وَلَهُ ضُراط حَنّى لا يَسْمَّعَ النّاذِينَ) كناية عن شدة فزعه: 
وخوفه من سماعه» وكذا حال الخائف عندما يستولي الخوف على أقطار نفسه فلا 
يملك السيطرة على جوارحه؛ وهي صورة مضحكة عن حال الشيطان تبين عظيم أثر 
الأذان» والإقامة عليه؛ وتشير إلى ضعفه أمام الأذان» والإقامة خصوصاء وعند ذكر 


الله عموماء وقوله (حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ المرْءِ وَتفسيه) كناية عن الوسوسة التي يقذفها ذخ 


.)017( لفظ مسلم: (التأذين)؛ والمثبت لفظ أبي داود‎ )١( 

(۲) عند هما زيادة: (يڪن). ) 

(۳) أخرجه البخاري :)5١8(‏ ومسلم (584/15) واللفظ له. أورده المنذري © ترغيبه (511). 
(4) رياض الصالحين ۳۹۷. 


(0) فتح الباري: ابن حجر 7/7 .٠١‏ 





قلب المصلي يشغله بها عن صلاته» والفعل يخطر يوحي بالخطرء وعظم الأمرء 
والمضارع يرصد حركة الشيطان» والظرف بين يصور تردده الذي يعمكس الحركة 
السريعة بين شيئين ليشغله؛ والطباق بين أدبر ‏ بداية الحديث وبين أقبل # نهاية 
الحديث يوحي بأن الشيطان مع ضعفه ملحاح بطيء اليأس مما يستلزم من الإنسان طول 
صبر 2 مدافعته بالاستعاذة» وفعل الأمر 2 قول الرسول 4# (اذكر) وتڪراره يصور 
لنا مكر الشيطان بالإنسان؛: وإلحاحه على شغل الإنسان عن كل خير عاجل» وآجل 
بكل الطرق حتى نحذر فعله؛ ونتنبه إليه» ونستعيذ باللّه منه» ونُتِم صلاتنا. 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الأذان 4 إدبار الشيطان لئلا يسمعه. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على الخشوع وحضور القلب 2 الصلاة. 

ثالنًا: من مهام الداعية: بيان عداوة الشيطان للإنسان ورغبته ب2 الوسوسة 2 الصلاة. 

رابعا: من فقّه الداعية: ذكر الألفاظ الصريحة لمصلحة شرعية. 

اولا- من موضوعات الدعوة: فضل الأذان ‏ إدبار الشيطان لئلا يسمعه: 

هذا ما أكد عليه نص الحديث من قوله 6#: "إذا وري بالصَلاةء آذَبَرَ الشَيطان 
وله ضراطء حَتَّى لا يَسْمَعَ التّأَذِينُ"؛ وقد ورد 4 رواية عن هذا الحديث قوله 4# : "إذا 
أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص”"»؛ قال القاضي عياض: (وقوله: "وله حصاص' 
بمعنى قوله ے2 الحديث؛ وله ضراطء وقد قيل: الحصاص: شدة العدوء قالبما أبو 
عبيدء وقال عاصم بن أبي النجود: إذا صرّ بأذنيه ومصع بذنبه وعدا ذلك الحصاص. 
وهذا يصح حمله على ظاهره؛ إذ هو جسم متغفذ يصح منه خروج الريح» وقيل: يحتمل 
أنها عبارة واستعارة عن شدة الخوف والنفار كما يعترى الحمار. 

وهروب الشيطان عن النداء لعظيم أمره عنده»- وذلك - والله اعلم - لما اشتمل 
عليه من الدعاء بالتوحيد؛ وإظهار شعار الإسلام» وإعلان أمره كما فعل يوم عرفة:؛ لما 
رأى من اجتماع عباد الله على إظهار الإيمان» "وما ينزل عليهم من الرحمة"؛ وقيل: إنما 
يبعد لئلا يسمع تشهد ابن آدم فيشهد له بذلك - كما جاء سے الحديث: (لا يسمع مدى 


كنوزرياض الصالحين 





صوته جن ولا أنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) . 


3- e د‎ 


جاء 4 حواشي تحقيق إكمل المعلم: ومعنى صر إذا جمع أذنيه؛ ومصع: ضرب 
بذنبه» ومعنى وقيل: هذا عموم المراد به الخصوص؛ وأن ذلك 2 المؤمنين من الجن 
والإنس؛ وأما الكافر فلا شهادة له» وهذا لا يسلم لقائله لما جاء 2 الآثار من خلافهء 
وقيل أيضا: إن هذا ممن يصح منه الشهادة ممن يسمع» وقيل: هي عامة فيمن يسمع 
وفيمن لا يسمع من جماد› وأن الله تعالى يخلق لہا حينئذ ولمن لا يسمع ممن لا يعقل من 
الحيوانات إدراكا لأذانه وعقلاً ومعرفة لما يشهد به» فهو على كل شيء قدير. وإلى 
معنى هذا ذهب ابن عمر فته لقوله للمؤذن: "يشهد لك كل رطب ويابس”". 

وقيل: بل لما 4 ذلك من الدعاء للصلاة التي فيها السجود الذي بسبب تركه 
وعصيانه عنه لعن الشيطان؛ قال بعضهم: وهذا يرده ما ذكر ذ الحديث أنه: "إذا 
قضي التثويب أقبل... وذكر وسوسته للمصلي. 

وقد لا يلزم هذا الاعتراض» إذ لعل نفاره إنما كان من سماع الأمر والدعاء بذلك لا 
برؤيته ليغالط نفسه أنه لم يسمع دعاء ولا خالف أمرا. وقيل: بل ليأسه من وسوسة 
الإنسان عند الإعلان؛ وانقطاع طمعه أن يصرف عنه الناس»ء حتى إذا سكت رجع لحاله 
التي أقدره الله عليهاء من تشغيب خاطره ووسوسة قلبه) '". 

وقال ابن حجر: قال ابن الجوزي: "على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببهاء 
لآنه لا يكاد يقع 2 الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به» بخلاف الصلاة فإن النفس 
تحضر فيها فيفتح لہا الشيطان أبواب الوسوسة"» وقال ابن حجر: وبك الحديث 
تنبيهان» ثم ذكر منهما آنه وردت 2 فضل الأذان أ حاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها 


.1١5 أخرجه البخاري؛:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود؛ :0١6‏ وصححه الألباني (صحيح سنن ابي داود » .)٤۸٤‏ 
(۳) إكمال المملم» ۲۵۷/۲ 750/8. 

.٠٠٤/۲ فتح الباري»‎ )٤( 





4 مواضع أخرىء واقتصر على هذا هنا > لأن هذا لأي البخاري!] الخبر تضمن فضلا لا 
ينال بغير الأذان» بخلاف غيره من الأخبار فإن الثواب المذكور فيها يدرك بأنواع أخرى 
من العبادات”''» وي ذلك بيان على عظم فضل الأذان 2 إدبار الشيطان وهروبه. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث على الخشوع وحضور القلب ب2 الصلاة: 

هذا مما يستفاد من الحديث من قوله 6#: "حتى إذا قضى التثويب آقبل حتى 
يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذا - لما لم يذكر من قبل حتى 
يظل الرجل ما يدري كم صلى؛ وقد حث النبي ## على الخشوع وحضور القلب ب 
الصلاة. "فقال عقبة بن عامر قب : «كنًا مَعَ رسول الله 6 حُدَامَ أنفسينا. تتاب 
الرعايّة ‏ رعايّة إِبلنا فڪائت علي رعَاية الإبلء فروحتها بالعشيي» فَإِدًا رسول الله 622 
ا الاس دنه يقولٌ: ما مِنْكُمْ من أحَد يَكوَضنأ َنْحْسينُالوْضُوء كم يوم 


فر رچ ر 


فيَرْكعٌ رَحَعَتَّيْن ٠‏ يُقيل عليْهِمًا بقلبه وَوَجْههء RA HE‏ فا :بخ بخماأجود 
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هدرو)) 
قال النووي: (2 قوله ##: 'فيصلي رڪعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه» هڪذا 
هو 2 الأصول مقبل أي: وهو مقبل» وقد جمع ### بهاتين اللفظتين آنواع الخضوع 
والخشوع ع0 الخضوع 2 الأعضاء والخشوع بالقلب..؛ وفوله: (ما أجود هذا) يعني : هده 
الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة› وجودتها من حهات منها أنها سهلة متيسرة 
يقدر عليها كل أحد بلا مشقة. ومنها أن أجرها عظيم» والله أعلم) '"؛ وقال 00 
«مَن تَوَضًَاً فاحسَنَ وُضُوءَءُ ثم صلى رَحَعَتَيْنِ لا يَسسْهُو فيهمًا غغيرٌَ لَهُ ما تَقَدُمْ م من دنه“ 
قال صاحب عون المعبود: # قوله 622 : "لا يسهو فيهما" أى: لا يغفل فيهماء قال 


)01( المرجع السابق؛ °۲ 


(۳( شرح صحيح مسلم, ثرة ؟ , 
)£( أخرجه أبو داود : 6. وصححه الألباني (صحيح سنن آبي داود› * (A‏ 


2 تاكتك |4 الل 


الطيبي: "أى يكون حاضر القلب أو يعبد الله كأنه يراه” '. 


وقال 4# : "من توضاً نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين: لا يحدث فيهما 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه"”» قال النووي: "لا يحدث فيهما نفسه أى لا يحدث 
بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض له حديث فأعرض عنه لمجرد 
عروضه عفي عنه ذلك وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء الله تعالى لأن هذا ليس من فعله 
وقد عفي لہذه الأمة عن الخواطر التي تعرض ولا تستقر › وقد قال معنى ما ذكڪرته 
الإمام أبو عبدالله المازري وتابعه عليه القاضي عياض فقال: يريد بحديث النفس 
الحديث المجتلب والمكتسب. وأما ما يقع 2 الخواطر غالبا فليس هو المراد» قال: وقوله 
يحدث نفسه فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث مما يكتسب لإضافته إليه؛ قال القاضي 
عياض: وقال بعضهم: هذا الذي يكون بغير قصد يرجى أن تقبل معه الصلاة» ويكون 
دون صلاة من لم يحدث نفسه بشيء لأن النبي يت إنما ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ 
لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفس»؛ وإنما حصلت له هذه المرتبة لمجاهدة نفسه 
من خطرات الشيطان ونفيها عنه؛ ومحافظته عليها حتى لم يشتغل عنها طرفة عين: 
وسلم من الشيطان باجتهاده وتفريغه قلبه» هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته واللّه 
أعلم) ”. و ذلك بيان على ضرورة الخشوع وحضور القلب 2 الصلاة. 

ثالنًا - من مهام الداعية: بيان عداوة الشيطان للانسان ورغبته لل الوسوسة بے الصلاة: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله ###: "حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتى 
يخطر بين المرء ونفسه ... إلخ"» قال ابن حجر: 2 قوله 1#: قبل حتی يخطر" آى 
يوسوس» و2 قوله: بين المرء ونقسه" قال الباجي: المعنى أنه يحول بين المرء وبين ما 
يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها”“» وقد بين الحق تبارك وتعالى عداوة 


. ٤١۷ عون المعبود على سنن أبي داود » محمد أشرف الحق بن عبدالعظيم أبادي»‎ )١( 
.۲۲٠۰ملسم أخرجه‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 5017؟. 

.٠١۲/۲ فتح الباري»‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
الشيطان للإنسان ورغبته ل إضلاله فقال جلا وعلا 4 سورة الأعراف مبيتًا ما قاله 
الشيطان: «قال فَبِمَآ أَعْوَيْتَى لَأْفَعْدَنَ هُمْ صِرَطَلكَ الْمْسْتَقمَ ©) ثُمَ لَأنِيَنهُم مِنْ بين 
ايديم وَين لهم وعَنْ يدهم عن الهم ول جد رهم شدكريري 4””": قال ابن 
كثير: يخبر تعالى أنه لما آنذر إبليس" إلى يوم يبعثون» واستوثق إبليس بذلك» أخذ 2 
المعاندة والتمردء فقال: 'فبما أغويتني لأقعدن لبم صراطك المستقيم. أى: كما 
أغويتني» و'صراطك المستقيم”' أى: طريق الحق وسبيل النجاة» ولأضلنهم عنها للا 
يعبدونك ولا يوحدونك بسبب إضلالك إياى» ثم لآتينهم من بين آيديهم › آشڪڪهم ے2 
آخرتهم» "ومن خلفهم' أرغبهم © الدنيا "وعن إيمانهم": أشبه عليهم أمر دينهم» وعن 
شمائلهم : آشهي لهم المعاصي ...» ولا تجد أكثرهم شاڪرين › أى: موحدین*'؛ و2 
ذلك بيان عظيم على عداوة الشيطان للإنسان؛ ورغبته ‏ إضلاله ومن هذا الإضلال 
وسوسته 4 الصلاة لإشغال المصلين عن خالقهم مما يفوت عليهم عظم الأجر والثواب. 

رابعا - من فقه الداعية: ذكر الألفاظ الصريحة لمصلحة شرعية: 

هذا ما ذكره النبى 82 الحديث من قوله: "إذا نودي بالصلاة؛ أدبر 
الشيطان؛ وله ضراط"» وقد استعمل النبي 2 صريح لفظ الضراط لمصلحة بينها 
الطيبي 4 قوله: "شم سماه ضراطا تقبيحًا له » وقد بين النووى ذلك 4 قوله: (وقد 
يستعمل صريح الاسم لمصلحة راجحة؛ وهي إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو 
ذلك كقوله تعالى: « ألزَاِيَة وَأَلرَان 4” *» وكقوله 826 : 'أنكتها”؛ وكقوله ييا : 


أدبرا 3 لشيطان وله ا 9 ڪقول آبي هريرة و : 'الحدث مساء أو E‏ 





,17- ١7: سورة الأعرافء. الآيتان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۹۲/۲ - 550). 
(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار۲/٠٠۲.‏ 

.٠:ةيأالا سورة النورء‎ )٤( 

(۵) خرجه الېبخاری»؛ 14871. 

(1) أخرجه البخاري: ١‏ ؛ ومسلم: 589. 

(0) أخرجه البخارى: .١56‏ 


كنوز رياض الصالحان جج چ چ AQ‏ ا 


0 ۾‎ ۰ ele 
١ ونظائر ذلك كثيرة)‎ 


أما إذا لم تكن هناك مصلحة شرعية على النحو السابق»› فالمستحب بے مثل هذا 
الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال المجاز والألفاظ التي تحصل الغرض...؛ وبهذا الأدب 
جاء القرآن العزيزء كقوله تعالى: ( أجل لَك ليله اَلصَيَا م القت إل ساپک ي ). 
قال القاسمي: (و الرفث أصله قول الفحش وكنى به هنا عن الجماع وما يتبعه. كما 
كنى عنه ي قوله: ( فَلَما تَعَسْلهَا4'' : وقوله: ( فَأَنُوأ حَرَْكُةَ4”". فالله تعالى ڪريم 
يكنى» وإيثار الكناية عنه - هنا - بلفظ الرفث الدال على معنى القبح - عدا بقية 
الآيات - استهجانا لما وجد منهم قبل الإباحة؛ كما سماه اختيانا لأنفسهم» والكناية 
عما يستقبح ذكره بما يستحسن لفظه من سنن العرب. وللثعالبي 2 آخر كتابه فقه 
اللفة"' فصل 4 ذلك بديع)”". 


.١١7 شرح صحيح مسلم»؛‎ )١( 
.١4ا/ (0؟) سورة البقرةء الآية:‎ 
,١١7 (؟) شرح صحيح مسلم»؛‎ 
.188 سورة الأعرافء الآية:‎ )4( 
,777 سورة البقرةء الآية:‎ )6( 


(0) محاسن التأويل, حمال الدين القاسمى؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالہاقي ۲ ۲ 


الحديث رفم )٠١١۸(‏ 
4 - وعن عبد الله ين عجرو بن الناض يكت : أنه سمع رسول الله E‏ 
ع س ور 7 ر ےہ رھ و وھ را يمس حي رہ ر ي اا 
يقول: ((إِذَا سمعتم النداء فقولوا مِثل ما يُقول؛ ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عَلَيهِ يهًا هَشرًاء كُمّ سّلوا الله لي الوّسسيلة؛ فَإِنّهًا مَدْزنّة 2 الجِنة لا تَنْبَغِي إلا 
لعَبْد من عِبّادِ الله وَأرْجُو أنْ أكون أنَا هُوٌ هَمَنْ سال لي الوسيلة حَلت لَهُ الشفاعّة)) رواه 
)1( 
مسله . 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (158). 
غريب الألفاظ: 
(TD 8 -‏ 
الشفاعة: السؤال 2 التجاوز عن الذنوب والجرائم". 
داوج رقل :6 
الشرح الادبي 
صياغة الرسول 6# لہذه المعاني ب2 أسلوب الشرط يشير إلى أهميتها لعظمة الأجر 
المترتب عليها مع فلة المؤنة التي تحتاج إليها؛ ومع قدرة جميع المسلمين عليها» حيث ربط 
1 8 5 5 5 وج رك هم 
سماع الأذان بالأمر بقول مثل ما يقول» وقوله (ثم صلوا علي) ثم تشير إلى وقت يطول» أو 
يقصر يستغرقه الترديد مع المؤذن» والأمر (صلوا) أمر نصح» وإرشاد» علله بقوله (فإنّه مَنْ 
صلى عَلَيّ صلاة صلَى الله عَيْهِ بها عَشراً) ترغيبا ل كثرة الصلاة على النبي 4# » وبين 


.)580( برقم (١١/غ58). اورده المنذري ے ترغيبه‎ )١( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ؟777١.‏ 
(۳) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ش ف ع). 
)٤(‏ شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي 5؟5. 


كنوزرياض الصالحين ‏ 





صلى» وصلاة جناس يؤكد المعنى» ويجعله ملا الأسماع» والأفهام؛ ونسبة الصلاة 
المقابلة لصلاة العبد لله يعظم الأجر؛ ويرتقي به # درج الشواب مرتقى عظيما : وبين 
قوله سلوء والوسيلة جناس أيضا يقرر المضمون؛ وتقديم الجارء والمجرور (لي) على 
المفعول للتخصيص وفقوله (فَإِنْهَا مَنْزْلّة ب الجنّةِ) التوكيد للتنبيه لأهمية الخبر؛ وتتكير 
منزلة للتعظيم» والجار» والمجرور (2 الجنة) يوحي بشرف هذه المنزلة» وقوله (لا ثَنْبَفِي 
إلا لِعَبْدرٍ مِنْ عبّاد الله) أسلوب لقصر لمعنى الانبغاء على عبد واحد من عباد الله لا اثنينء 
وقوله (وَآرْجُو أن أكون أنا هو) يشير إلى أنها منزلته 4# وتوسيط الضمير (آنا) يفيد 
الاختصاصء وقوله: (هَمَنْ سَأل لِي الوّسيلة حلت لَهُ الشفاعة) أسلوب شرط يريط سؤال 
الوسيلة للنبي يه بحلول الشفاعة للسائل؛ وصياغة الفعل 2 الماضي تفيد التحقق»› 
والتعبير بالحلول يشير إلى معنى الوجوب؛ والاستحقاق. 
فمه الحديت 

يسن لمن سمع الأذان متابعته بمثله» وهو أن يقول مثل ما يقول» لقول النبي 6#: 
((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول)) ‏ ويسن أن يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. فقد روى عمر بن الخطاب 4# أن رسول الله 4# قال: ((إذا قال المودن: 
اللهُ أكبرز اللهُ أكبر. قال أَحَدْكم: اللهُ أَكبَرٌ الله أكبر. ثُمّ قال: أَشهد أن لا إله إلا 
اللة. قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. كُمَ قَالَ: أُشهد أن مُحَمّدًا رَسُولُ الله. قَال: أشهد أن 
مَحَمدًا رَسَُولٌ الله. كُم قَالَ: حي على الصلاة قَال: لا حول وَل قوَةَ إلا بالله. كُمّ قَالَ: حي 
على الفلاح. قال: لا حول ولا قو إلا بالله. كم قال: الله أكبر الله أكبر. قال؛ الله أك 
الله أكبَّرٌ. ثُمَّ فَالَ: لا إلة إلا الله. قَالَ: لا إلة إلا اللهء مِنْ هَلبِهِ دَخَلَ الْجَنّة))”' ولأن حي 
على الصلاة» حي على الفلاح» خطاب فإعادته عبث» وب التثويب وهو قول الصلاة 
خير من النوم" ب4 آذان الفجر يقول: صدقت وبررت - بكسر الراء الأولى - ثم يصلي 





(۱) اخرجه مسلم ۲۸١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن الماص شا . 
(0) أخرجه مسلم 586. 





كنوز رياض الصالحين 
على النبي يتوه ثم يقول: "اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته')» كما ورد 4 حديث عبدالله ين 

ثم يدعو بعد الأذان بما شاء لحديث أنس َة مرفوعًا: "الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة ويقول عند آذان المغرب: 'اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك 
فاغفر لي . 

ولو سمع مؤذنًا ثانيًا أو ثالئًا استحبٌ له المتابعة أيضا. 

وما سبق هو باتفاق إلا أن المشهور عند المالكية أن يحكي السامع لآخر الشهادتين 
فقطء ولا يحكي الترجيع: ولا يمحكي الصلاة خير من النوم ولا يبدلبا بصدقت 
وبررت» ومقابل المشهور أن يحكى لآخر الأذان '. 

المصامين الد عويي" 

أولا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: استحباب قول مثل ما يقول المؤذن. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة على النبي 2242ة. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: الدعاء للنبي يي بعد الأذان» وبيان فضل ذلك. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: انتفاع الفاضل بدعاء الممضول. 

سادسا : من مهام الداعية: دلالة المدعوين على مواطن الخير. 


)١(‏ منتهى الإرادات :١١١/١‏ والمفني شرح مختصر الخرضيء ابن قدامة, تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن 
التركي: ود. عبد الفتاح محمد الحلو 1751/١‏ -177؛ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج؛ 
شمس الدين الخطيب ١/١1١ء‏ والمهذب 56/١‏ ؛ ومنح الجليل ١١١١ء‏ والحطاب ١/١٤4؛‏ والبدائع 
۰.٠/۱‏ وابن عابدين ۲٠١ - ٠٠٠/١‏ (عن الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية 777/7): وانظر 
الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي الدين مستو 01 . 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١٠١78-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠١75(‏ 





كنوز رياض الصالحين 
أولا- من أساليب الدعوة: الشرط: 


جاء الحديث 4 صياغة أسلوب الشرط: "إذا سمعتم النداء فقولوا ... ثم صلوا"ء 
وكأن السر ب2 مجيئ الحديث بهذا الأسلوب أن الشرط فيه تلازم بين فعل الشرط 
وجوابه» ففعل الشرط يلزم عنه جواب الشرط» وكأن هذا إرشاد إلى المدعوين أن 
يلتزموا هذا قدر استطاعتهم وجهدهم ولا يتركوه بحال من الأحوال. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: استحباب قول مثل ما يقول المؤذن: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله 6#: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
وأيضا #ّ قوله: "إذا سمعتم النداء» فقولوا كما يقول المؤذن": قال النووي: وفيه أنه 
يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل 
الأذان”''؛ "ويسن أن يقول عند الحيعلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله والسبب 2 عدم إعادة 
الحيعلة عند تريد الأذان هو أن حي على الصلاة وحي على القلاح» خطاب فإعادته 
عبث. و2 التثويب وهو قول: الصلاة خيرمن النوم 2 أذان الفجر» يقول: صدقت 
وبررت بكسر الراء"» قال القاضي عياض: (والحيعلة تنطلق على ”حي على 
الفلاح »وعلى حي على الصلاة") . وك بيان حث النبي E‏ على ذلك قال عمر بن 
الخطاب قي : قال: قال رسول الله ##: ((إذا قال المؤذن: الله أكبرالله أڪبرء 
فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر؛ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله» قال: أشهد أن لا 
إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله؛ قال: أشهد أن محمد رسول الله. ثم قال: 
حى على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حى على الفلاح. قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبرء قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا 
الله قال: لا إله إلا اللّه. من قلبه - دخل الجنة)). 


.774 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية, 77/7 7. 
(۳) انظر: إكمال المعلم» 7107/7. 

.۳۸۰ أخرجه مسلم»‎ )٤( 





قال القاضي عياض: (وقوله: "إذا قال المؤذن: الله أكبرء فقال أحدكم: الله 
أكبر...' الحديث إلى قوله: "فاذا قال: لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة" لأن 4 حكايته 
لا قال المؤذن من التوحيد والإعظام» والشاء على الله» والاستسلام لطاعته» وتفويض 
الأمور إليه بقوله عند الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وإذ هي دعاء 
وترغيب لمن سمعهاء فإجابتها لا تكون بلفظها بل بما يطابقها من التسليم والانقيادء 
بخلاف إجابة غيرها من الثاء والتشهيدين بحكايتهماء وإذا حصل هذا للعبد فقد حاز 
حقيقة الإيمان وجماع الإسلام واستوجب الجنة» وكذلك مضمن الحديث الآخر ك 
القول عند أذان المؤذن: (رضيت بالله ريا...) الحديث» ومثل هذا من التصريح بحقيقة 
الايمان والاعتراف بقواعده. 

واعلم أن الآذان كلمات جامعة لعقيدة الإيمان ومشتملة على نوعية من العقليات 
والسمعيات» فابتدأ بإثبات الذات بقوله: "الله" وما تستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادها المضمنة تحت قولك: "الله أكبر" فإن هذه اللفظة على قلة كلمها واختصار 
صيغتها مشعرة بما قلناه لمتأمله؛ ثم صرح بإثبات الوحدانية والإلبية ونفى ضدها من 
الشركة المستحيلة ے2 حقه» وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على سائر وظائفه»› 
ثم ابتدأ بإثبات النبوة لنبينا خا ورسالته لہداية الخلق ودعائهم إلى الله إذ هي تالية 
الشهادتين» وموضعها من الترتيب بعد ما تقدم لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوعء 
وتلك المقدمات من باب الواجبات» وهنا كمل تراجم العقائد - العقليات فيما يجب 
ويستحيل ويجوز بے حقه تعالى؛ ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات» فصرح بالصلاة 
ثم رتبها بعد إثبات النبوة» إذ معرفة وجوبها من جهته غك لا من جهة العقل؛ ثم الحث 
والدعاء إلى الفلاح - وهو البقاء 2 النعيم. وفيه الإشعار بأمور الأخرة من البعث 
والجزاء - وهى آخر تراجم العقائد الإسلامية» ثم تتكرر ذلك عند إقامة الصلاة 
للإعلام بالشروع فيها للحاضر ومن قرب؛ وے طي ذلك تأكيد الإيمان وتكرار ذكره 


.585 أخرجه مسلم؛‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين + 





عند الشروع 2 العبادة بالقلب واللسان؛ وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة 
من إيمانه» ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من عبده وجزيل ثوابه على 
عبادته)'. 

فعلى كل من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول؛ لما ذلك من عظم الأجر فضلا 
عن الامتثال لأمر النبي 22 وذ ذلك كامل الأجر. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة على النبي ا 

هذا ما أشار إليه الحديث من فوله يو : "فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه 
بها عشرًا": "والمقصود بصلاة الله تعالى على من صلى على النبي 4# "هى رحمته 


(FT) (YT) * وگ۶‎ ١ 
4 


وتضعيف أجره حكقوله تعالى: «من جا بالْحَسَئَة فله, عشر أمثالها» 

والمقصود بالصلاة على النبي ##: الدعاء له بصيغة مخصوصة والتعظيم لأمره. 
قال القرطبي: (الصلاة على النبى من اللّه: رحمته» ورضوانه» وثناؤه عليه عند 
الملائكة , ومن الملائكة: الدعاء له والاستغفار» ومن الأمة: الدعاء له› والاستغقارء 
والتعظيم لأمره). 

ولا خلاف بين الفقهاء ڪڪ الصلاة على النبي ج للأمر بها) > قال 
تعالى: « إن الله وَمَلْتَيِكنه, ا نَ على الى ا الذرت EL‏ 
نَسَلِيمًا 94" 


(0) 


قال ابن كثير 2 تفسير الآية: (الملتصود من هذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى أخير 


.101 - 707/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم»ء النووي؛: 706, 

.۲۳۲/۱٤/۷ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي‎ )٤( 
الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية » لا /غ77.‎ )0( 

(1) سورة الأحزابء الآية: 07. 





كنوزرياض الصالحين 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده 2 الملا الأعلى؛ بأنه يشى عليه عند الملائكة المقريين› 
وأن الملائكة تصلى عليه. ثم أمر جل شأنه بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العالمين: السفلي والعلوى جميعا) ". 

وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ê‏ بالأمر بالصلاة عليه» وكيفية 
الصلاة عليه. 

فقد روى البخارى عند تفسيرهذه الآية: (قيل لرسول الله 852 : يا رسول اللّه؛ أما 
السلام عليك فقد عرهناه» فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد ؛ 
وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على 
محمد؛ وعلى آل محمد؛ كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد) '". 

و الصلاة على النبي #ه فضائل عظيمة ومنح من الله جليلة» فمن ذلك كفاية 
البم ومغفرة الذنب. "فعن أبي بن ڪعب ( آنه قال: ڪان رَسول الله ج4 ذا ذهب 
لكا اليل قَامَ طَقَالَ: ((يَا أَيُهَا النَّاسُ اذكرُوا الله اذكروا الله جَاءَتْ الرَاجمّة تَتبَعُهًا 
الرّادفة جَاءَ الموْتُ يما فيهء جَاءً المُوْتُ يما فيه)). قَالَ أبَيٌ: طَقْلْتُ يا رَسسُولَ الله إنْي أَكيْرٌ 
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الصّلاة عليّك هكم أَجْعَلٌ لك مِنْ صّلاتِي؟ فقال دما شيثت». قال: قلت الرَبُعَ؟ فَالَ دما 
شيثت. فَإِنْ زِدت هَهُوَ حَيْرٌ لك». قلت فَالتّصئْف؟ قال «مّا شيثت» فَإِنْ زذت فَهُوَ حَيْرٌ لك». 
قال: قُلْتْ فَالميْنِ؟ قَالَ: هما شيشت فَإِنْ زدت فَهُوَ حَيْنٌ؛ ُلْتُ أَجْمَلُ لك صّلاتِي كلَهًا؟ 
فَالَ: (إذا مُكفى همك وَيُعْمْرُ لَك ذَنْبّكَ))'". قال المباركفوري مبيئًا مقصود قول أبى 2# 
للنبي يت : (”أجعل لك صلاتي كلها" أي أصرف بصلاتى عليك جميع الزمن الذي 
كنت أدعو فيه لنفسي › فقال له النبي #: "إذا تكفى همك" والہم ما يقصده 
الإنسان من أمر الدنيا والآخرة» يعني إذا صرفت جميع أزمان دعائك 2 الصلاة علي 


0( أخرجه الترمذي› TtoY‏ ؛ و حسته الألباني (صحييح سئن الترمدي؛ ,)١]5‏ 


أعطيت مرام الدنيا والآخرة)"''. وقد أورد ابن القيم # (كتابه جلاء الأفهام ‏ فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ثلانا وثلاثين فائدة وثمرة حاصلة بالصلاة على 
النبي يوي ؛ منها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى »وأن يرفع لمن صلى عليه عشر 
درجات» وآن يكتب له عشر حسنات» وأن تمحي عنه عشر سيئات» وأن يرجى له إجابة 
الدعاء إذا قدمها أمامه»ء وأنها سبب لشفاعته ##» وسببًا لقضاء الحوائج» ونفى 
الفقر» فضلاً عن أنها سبب لنيل رحمة الله ودوام محبته لرسول الله 622... إلخ)”". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: الدعاء للنبي #8 بعد الأذان» وبيان فضل ذلك: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قوله #6#: "ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة 
الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هوء فمن سأل لي الوسيلة 
حلت له شفاعتي" وقوله ##ا: "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة.والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة»؛ وابعثه مقامًا محمودا الذي 
وعدته ... إلخ . 

قال القاضي: ('وقوله سلوا لي الوسيلة" فسرها 2 الحديث أنها منزلة ے2 الجنة؛ 
قال أهل اللغة: الوسيلة: المنزلة عند الملك» وهي مشتقه -والله أعلم- من القرب» توسّل 
الرجل للرجل بكذا إذا تقرب إليه» وتوسّل إلى ربه بطاعته تقرب إليه بها). 
م : "آى المرتبة 
الزائدة على سائر الخلاق» ويحتمل أن تكون منزلة أخرى أو تفسيرا للوسيلة. 

وفال القرطبي: (وقوله: "أرجو أن أكون أنا هو", قال: هذا ج قبل أن يُبان له أنه 
صاحبهاء إذ قد أخبرأنه يقوم مقامًا لا يقومه أحد غيره؛ ويحمد الله محامد لم يلهمها 





وقال ابن حجر: ( قوله 2 والفضيلة - من حديث جابر 


.1970/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف»‎ )١( 

(۲) انظر: جلاء الأفهام 2 فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام» ابن قيم الجوزيه ص 7١7‏ - 1۲۸. 
(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عیاض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 107/7. 

.۱۱۳/۲ فتح الباري»‎ )٤( 





أحن غيره؛ ولكن مع ذلك فلابد من الدعاء فيهاء فإن الله تعالى يزيده بكثرة دعاء 
أمته رفعة كما زاده بصلاتهم» ثم إنه يرجع ذلك عليهم بنيل الأجور» ووجوب 
شفاعته 7)24 . 

وقال الطيبي: وابعثه مقاما محموذا الذي وعدته" الموصول مع الصلة إما بدل؛ أو 
نصب على المدح أو رفع بتقدير أعنى أو هوء ولا يجوز أن يكون صفة للمنكرء وإنما نكر 
لأنه أفخم وأجزل» كأنه قيل: مقامًا أى مقام» مقامًا يغبطه الأولون والآخرون؛ محمودا 
يكل عن أوصافه ألسنة الحامدين؛ قال الأشرف': المراد بوعده 'تعالى" نبيه ##» قوله 
تعالى: « عَسَ أن يَبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا محمُومًا » ”). 

قال ابن كثير : (قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه 2 يوم 
القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم”'؛ وقد 
جعل النبى مُه هذه الشفاعة هى جزاء من دعا بذلك بعد الأذان فقال: "حلت له 

قال القاضي عياض: (وقوله: "فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة : قيل: معنى 
"حلت": غشيته وحلت عليه؛ قال المهلب: والصواب أن يكون "حلت" بمعنى: وجبت؛ 
كما قال أهل اللغة: حل يحل وجب» وحل يحل نزل؛ ويحتمل أن هذا مخصوص لمن فعل 
ما حضه يبك عليه وأتى بذلك على وجهه و2 وقته وبإخلاص وصدق نية» وكان بعض 
من رأينا من المحققين يقول هذا ومثله ‏ قوله: "من صلى على صلاة صلى الله عليه 
عشرًا" هو والله أعلم لمن صلى محتسبًا مخلصًا قاضيًا حقه بذلك؛ إجلالاً لمكانه وحبه 
فيه» لا لمن قصد بقوله ودعائه ذلك مجرد الثواب؛ أو رجاء الاجابة لدعائه بصلاته عليه 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي: تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرين: ۱۳/۲. ْ 

(') سورة الإسراءء الآية: 9/, 

() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي: تحقيق: المفتي عبد الففار؟ .7١0/‏ 

.٠١7/60 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحبن سط "n‏ 


والحظ لنفسه, وهذا فيه عندىي اظن 

خامسا - من موضوعات الدعوة: انتفاع الفاضل بدعاء المفضول: 

هذا ما ظهر 2 الحديث من قوله :"ثم سلوا الله لى الوسيلة"ء والفاضل هنا 
هو النبي ## والمفضول هى أمة النبى ج وخير دليل على انتفاع الفاضل بدعاء 
المفضول» فول عمر بن الخطاب 4# لأويس بن عامر: سَمِءئْت رسول الله ج يقول: 
ايأتي عليكم أويْسَ بن عَامِرٍ م أمْدَاد أَهلٍ اليَمَنِ مِنْ مراد > تم مِنْ قرن. ڪان به برص 
قرا مِنْهُ إلا إلا مَوْضبع دهم LL‏ لَوْأَفْسَمَ على الله لأبره. إن اسكطفت أنْ 
يَسَْعْفِرًّ لك فافعَل. فاستَغْفر لي. فاسْتَغْفْرَ له . قال النووي: "وفيه استحباب طلب 
الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل e‏ 

سادسا - من مهام الداعية: دلالة المدعوين على مواطن الخير: 

هذا يستفاد من سياق الأحاديث الواردة 2 حرصه 5# على إفادة الخير لأصحابه ترا 
وحصول شفاعته # لہم» وهذا ما يحمل الداعية على أن يقتدی به 4# ممتثلا 2 
ذلك لقوله تعالی: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أَسَوَةٌ حَسَئَةٌ لْمَن كان يروا أله وَالْيَوم 
ال خر ودكر أله كبيرا 4ء "فالنبي 4# هو المشل الأعلى للدعاة ب4 حياتهم الخاصة 
والعامة» يترسمون خطاه؛ ويستضيئون بهديه؛ ... فإذا لم يكونوا مقتفين اثر النبي 6# : 
متتبعين منهجه مقتدرين به» مترسمين خطاه فقد ضلوا وأضلوا”'؛ فعلى الدعاة أن 
يحرصون على دلالة المدعوين على مواطن الخير لما ب4 ذلك من عظيم الأجر لبم» وقد 
حث النبي َك الدعاة على ذلك فقال: ' ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله"” '. 





.501/7 إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.۲٥٤۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠١١١‏ 

.۲١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

(6) ضفات الدعاةء عبدالرب نواب الدين: 65., 

(5) أخرجه مسلم 18957. 





كنوزرياض الصالحين 
قال النووي: (فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله...؛ والمراد 
بمثل أجر فاعله أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابًا ولا يلزم أن يكون قدر 


ايا سوا 


كنوزرياض الصالحين عد 


الحديث رفم )١٠١١5(‏ 
9 وعن أبى فنغيد الخدري و : أن سول الله : قال: ((إِذا سمعتم 
النّدَاءً فقولوا كما يول المؤدّنُ)) متفق عله“ 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)3١(‏ 
غريب الألفاظ: 


النداء: الأذاه7", 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث ے2 معنى سابقه بدأه النبي 2 بأسلوب الشرطء ولأسلوب الشرط 
مميزات عدة منها أنه يشتمل على نوع من التشويق؛ لأن النفس إذا سمعت الشرط 
استشرفت للجواب فيقع المعنى منها موقماً حسناً» ثم إنه يعلق فعلا على فعل يقع 
بوقوعه» ويمتنع بامتناعه» مما يؤكد فوة الصلة بين جملتي الشرط وكأنهما جملة 
واحدة» أضف إلى ذلك أن أسلوب الشرط صالح لكل زمان» ومكان؛ وهو ما يفسر 
شيوع هذا الأسلوب ع البيان النبوي فقد ربط سماع النداء بالأمر بالقول مثل ما يقول؛ 
والتشبيه بقول المؤذن يقتضي متابعته فيما يقول دون زيادة كما يفعل بعض الجهلاء 
متخطين أمر رسول الله 2 بالمثلية ب القول التي تعني ترديد قوله» وبين فقولواء 


ويقول جناس يؤكد ترديد القول الذي يقوله المؤذن. 
٠‏ ۳ .)۳( 
المصامين الد عويي 
(۲( أخرجه البخاري (11" ومسلم (١٠/؟م؟)‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري سل ترغيبه ). 


(۲) فتح الباری؛ ابن حجر .۱۱١/۲‏ 
00 تصدم ذكرها مد محة مع مضامين الحديث السابق. 





الحديت رفم )٠٠١١(‏ 


عى ‏ ر و 


-- وعن جابر قله : أن رسول الله جج قَالَ: ((مَنْ قال حِيْنَ يُسْمَعُ التّداء: 
اللهُم رَبّ هذه الدَّعوَةٍ التَّامّة وَالصلاةٍ القَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدَا الوسييلة بل والفضييلة وَانَعقْه 


ىر م 2 


معام محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة)) رواه البخاري”" 

ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 

النداء: الأذ| ° 

التامة: التي لا يدخلها تغيير ولا تبديل وهي دعوة التوحيد”" 

القائمة: الدائمة من قام على الشيء إذا داوم عليه ". 

الوسيلة: المنزلة عند الملك والدرجة والقربة وتطلق على المنزلة العالية» وقد فسرها 
النبي مه بأنها منزلة 2 الجنة“ 

الفضيلة: المرتبة الزائدة على سائر الخلائق 


.)۳۸۷( أورده المنذري 4 ترغیبه‎ .)1۱١( برقم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» أبن حجر .١١0/7‏ 

(۳) المرجع السابق ۱۱۲/۲ - .١١١‏ 

(4) وقيل ب2 تفسيرها غير ذلك. انظر: فتح الباري»ء ابن حجر ۲/١١١ء‏ ودليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحينء ابن علان .١7714‏ 

(0) انظر: القاموس المحيطء مجد الدين الفيروز آبادي 2 (و س ل)» وشرح صحيح مسلم» الإمام النووي 
۹ وفتح الباري» ابن حجر ۲/١١١ء‏ ومعجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس فلعة جي ٤١٤‏ . 

(1) فتح الباري» ابن حجر .۱١١/۲‏ 

(۷) المرجع السابق .١١١/۲‏ 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ هذا 
حلت: استحقت ووجبت أو نزلت عليه 
شفاعتى: السؤال 2 التجاوز عن الذنوب”'". 


الشرح الأدبي 

الحديث يتصدره الاسم الموصول (من) الذي ينادي من له عقل باغتنام المرصة 
العظيمة للفوز بشفاعة الرسول 4# وقوله (اللهم) توجه إلى الله بتمام الخشوع» 
والخضوع» ولفظ (رب) يوحي بالرعاية» والحفظ» والإشارة للتعظيم؛ ووصف الدعوة 
بالتامة تتميم بلاغي أفاد كفايتها لاحتوائها كلمة التوحيد أعظم ما يقال ووصف 
الصلاة بالقائمة يشير إلى الصلاة الحاضرة؛ وقوله (آت) أمر بغرض الدعاء. وكذلك 
قوله (وابعثه): وتنكير المقام للتعظيم دل على ذلك وصفه بالمحمود وقوله (» حلت لَه 
شفاعتي يَوْمَّ القيّامَة) أي وجبت له واستحقها؛ وإضافة الشفاعة لضمير الرسول 8222 
بيان وتشريف» وتقييدها باليوم المضاف للقيامة يصعد الاهتمام بها ويعلي من قيمتها 
لقوة الدواعى إليها يومتد. 


)١( مه‎ 


المصامين الد عويىي 


(1)( المرجع السايق SA!‏ 
() النهاية © غريب الحديث والأثر» ابن الأثيرك (ش ف ع). 
(؟) سيأتي ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث التالي. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديت رفم )٠٠١١(‏ 


يسمع المؤّدنٌ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده و شردڪ له وان محمدا عيده ورسوله: رَضييت 


بالله رَياء وَيِمُحَمَدٍ رَسُولاء وبالإسلام ديئًاء ضر لَه ذَنْبّهُ)) رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
سعد بن أسي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

الحديث بے فضل الترديد مع المؤذن؛ والترغيب فيه» وقد بدأ بمن الموصولة المتضمنة 
لعنى الشرط حيث ريط قول هذه الكلمات بمغفرة الذنوب تلاه الشهادة لله بأسلوب 
ااقصر امتا اللرهي على دات االله -سبحاتة وتال قرا حقيقيا ا له 
الألوهية منفية عن الجميع؛ وثابتة لله» وحده حقيقة» وحكماء ومطابمة للوافع؛ زاد 
العبارة تركيزا معنى إثبات الألوهية لله وحده» ونفيها عن كل ما سواه مجيء القصر 
بطرق النفي والاستشاء» وهو أقوى طرق القصر تأكيدا لما فيه من نص على المنفي: 
والمثبت» ولذلك يستخدم عند الإنكار: وقوله (وحده) توكيد لنفي الألوهية عن 
الجميع؛ وإثباتها لله» وكذلك قوله (لا شريك لهُ) يصعّد هذا التوكيد إلى حد لا يبلغه 
شك» ولا يعترضه ب4 قوته إنكار؛ وكثرة أشكال التوكيد ذ إثبات الألوهية للّه؛ 
ونفيها عن من سواه؛ لأنه معنى زلت عنده الأقدام» وضلت عنه كثير من الأمم التي 
أشركت مع الله غيره من خلقه ما بين بشر» أو حجرء أو كوكب؛ أو غيره؛ ولذلك لما 
أتبع الشهادة ببقيتها» وهي قوله: (وآشهد أن مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولَهُ) نص فيها على صفة 
العبودية للرسول يدك للفرق بين مقام النبوة» والألوهية حتى تحبه الأمة ما تحبه» وهي 
تعلم أنه عبد نبي» وقوله (رَضِيتْ باللَهِ رَبّاء وَبِمُحَمَِّ رَسُولا» وَبالإسلام دينا) خبرأريد به 
لازم فائدته» وهو الإقرار» والاعتراف بهذه الصفات. 


.)۳۸۸( أورده المنذري 2 ترغیبه‎ .(TA17۱1) برقم‎ (١( 


كنوزرياض الضالمين اال 
المصامين الد عويي " 

أولاً: من موضوعات الدعوة: الحث على النطق بالشهادتين حين سماع الأذان وقول 
رضيت بالله رباً وبمحمد 24 رسولا وبالإسلام دينًا وبيان الحكمة من ذلك. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاستجابة والطاعة لما أمر به النبي #22 سبب لمغفرة 
الذنوب وحلول شفاعة النبي 922. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: الحث على النطق بالشهادتين حين سماع الأذان وقول 
رضیت بالله ريا ویمحمد ج رسولا وبالإسلام دينًا وبيان الحكمة من ذلك: 
يستفاد من سياق الحديث الحث على النطق بالشهادتين وقول: رضيت بالله ربا 
وبمحمد ## رسول وبالإسلام ديئًاء وذلك حين سماع المؤذن: وبك بيان الحكمة من 
ذلك قال النووي : قال القاضي عياض: "لأن 2 ذلك كمال التوحيد والثناء على الله 
تعالى والانقياد لطاعته والتفويض إليه.... فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان؛ 
وكمال الإسلام وذاق طعم الإيمان. و2 ذلك قال 4# "ذاق طعم الإيمان من رضى 
باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد جَطيه رسولا”": قال النووي: (قال صاحب التحرير: 
معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره؛ فمعنى الحديث: لم 
يطلب غير الله تعالى؛ ولم يسع كذ غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة 
محمد ##» ولا شك ب2 أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه 
وذاق طعمه)» وقال القاضى عياض: "معنى الحديث صح إيمانه» واطمأنت به نفسه؛ 
وخامر باطنه؛ لأن رضاه بالله ربّاء وبمحمد نبيًا وبالإسلام دينًا» دليل ثبوت معرفته؛ 


)١(‏ ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ٠١4١‏ - معالمضامين الدعوية للحديث السابق. 
(۲) انظر: شرح صحیح مسلم» ۲۲۹. 

() أخرجه مسلم 55. 

.٠١١ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
ونفاذ بصيرته بما رضى به من ذلك» ومخالطة بشاشته قلبه وهذا كالحديث الآخر: 
«وجد حَلاوة الإيمان: مَنْ كان اللّهُ ورسوله أَحَبّ إليه مما سيواهُما»". وذلك أن الإنسان 
إذا رضي أمرا واستحسنه سهل عليه أمره» ولم يشق عليه شيء منه» فكذلك المؤمن إذا 
دخل قلبه الإيمان سهلت عليه طاعات ربه ولذت له» ولم یشق عليه معاناتها"" 
بيان على الحكمة من الحث على النطق بالشهادتين حين سماع الآذان وقول: "رضيت 
بالله ربا وبمحمد عَتُبِم رسولا وبالإسلام دينا". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الاستجابة والطاعة لما أمربه النبى ## سبب 
لغفرة الذنوب وحلول شفاعة النبي 922 : 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله 5##: "من قال حين سمع المؤذن: أشهد أن لا إله 
إلا الله ... إلخ"» غفر له ذنبه" أي من قال حين يسمع المؤذن هذه الكلمات غفرت له 


> وے ذلك 


ذنوبه الصغائر المتعلقة بالله تعالى» و2 هذا من الفوائد ما فيه "» وقوله 4# : "من 
قال حبن يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة”' وقد بين 
الحق تبارك وتعالى أن طاعة نبيه يه والاستجابة لأوامره هى سبب غفران الذنوب: 
رَحِيمٌ4” ؛ قال السعدي: (هذه الآية هى الميزان: التى يعرف بها من أحب الله حقيقة, 
ومن ادعى ذلك دعوة مجردة» فعلامة محبة الله اتباع محمد خا الذي جعل متابعته 


وجميع ما بذعو إليه ؛ طريقا إلى محيته ورضوانه› فلا تفال محية الله ورضوانه وتوابه؛ 


.47 أخرجه مسلم‎ )١( 

67 إاجمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض ؛ تحميق : د. يحيى إسماعيل 17 
(؟) شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص 060. 

.1١1١ آخرجه البحاري‎ )٤( 


.٠١ سورة آل عمران» الآية:‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين ل ا 


إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهماء واجتناب نهيهما 
فمن فعل ذلكء أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه؛ وستر عليه عيوبه)"". 

وقد بيّن النبي تي ے2 الحديثين أن من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وأبعثه مقاماً محموداً الذى 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة؛ ومن قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء 
وبالإسلام ديناء غفر له ذنبه؛ وهذا التوجيه والحث النبوي يحمل المسلم على الاستجابة 
والطاعة لما أمر به النبى هه من أقوال لأنها سبب لحلول شفاعة النبي 62 
ولمغفرة الذنوب. 

ثالفًا: من أساليب الدعوة: الترغيب 

(إن لأسلوب الترغيب أهمية قصوى 2 الدعوة إلى الله بل هو من لوازم الداعية 2 
دعوته إلى .الله» فغرس الرجاء # النفوس والترغيب فيما عند الله سبحانه من الخير 
الذي لا منتهى له ب2 الدنيا والآخرة؛ أمر مطلوب؛ حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما 
من شآاته ان يجيلة اهلا تتشحات الله از ا ر كرو 2 وقد ود هاا 
الأسلوب الدعوي الہام 2 هذا الحديث من ترغيبه ## 2 قول: اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلامة والقائمة آت محمدا الوسيلك والفضيلة وأبعثه مقاما محمودا الذي 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» و قول الشهادتين وإعلان الرضا بالله ربًا 
وبمحمد E‏ يلا وبالإسلام دينا حين سماع الأذان لما 2 ذلك من غفران الذنوب. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن به تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق » .٠١١‏ 

(؟) انظر: وسائل الدعوة؛ د.عبدالرحيم محمد المفذوي: 197. 

(۳) معالم الدعوة 4 قصص القرآن الكريم»؛ د.عبدالوهاب بن لطف الديلمي .045/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١47(‏ 
۲~ وعن أنس اة قالٌ: قال رسول الله ا 





: ((الدعاء لا يرد بين الأذّان 
وَالإقامّةِ)) رواه ابو داود والترمذی''» وفال: ( .حديث حسن). 
ترجمه الراوي: 


الشرح الأدبي 
الحديث ترغيب 2 الدعاء يشير إلى موطن من مواطن استجاية الدعاء بين الأذان: 
والإقامة؛ وأسلوبه خبري دون مؤكدات يتكون من جملة واحدة يتوسطها نفي يقرر 
المعنى المرادء وقوله (الدعاء) ال 2 الدعاء للجنس فيدخل فيه كل دعاءء وقوله (لا يرد) 
أسلوب نفي يشير إلى تحقق الإجابة ‏ هذا الموطن والظرف بين يحدد الزمان» لأنه من 
المعلوم أن هناك أزمان فاضلة الإجابة فيها أقرب من غيرهاء» وكذلك هناك أماكن 
أفضل من غيرها للدعاء؛ وهذا الموطن من مواطن الإجابة لأنه بين ذكرين أ بيت من 
بيوت الله. 
فمه الحديث 
قال الشيخ البسام: (يؤخن من الحديث: استحباب الدعاء 2 هذا الوقت واغتنام 
النفحة الإلبية والكرم الرباني) '". 
المصامين الدعويي 
أولا: من وسائل الدعوة: الدعاء. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: دحري الدعاء بسن الأذان والاقامة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)6017١(‏ والترمذي )7١7(‏ واللفظ له؛ وقال: حديث حسن صحيح. وصححه أيضا ابن 
خزيمة (4705): وابن حبان (الإحسان 11975). أورده المنذري ب4 ترغيبه .)1١٠0(‏ 
(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبدالرحمن البسام .477/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 





أولا - من وسائل الدعوة: الدعاء: 

هذا ما يستفاد من الحديث من ذكر أن الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة»: والدعاء 

من الوسائل الدعوية الهامة؛ لما له من وقع 4 نفوس المدعوين من تقريب قلوبهم وبيان 
حب هدايتهم» وفد ضرب لنا النبي 6# 2 بيان ذلك أروع الأمثلة أفقال لأبي ذر وة : 
«اثت قومك فقل: إن رسول الله جعي فَال: «أسلم سَالَمَهًا اللَهُ وَغَِارٌ عْفَرَ الله لَهاء”". 

فال النووي: (فال القاضي ك المشارق: هو من أحسن الكلام مأخوذة من سالمته إذا 
لم ترّمنه مكروهًا فكأنه دعا لبم بأن يصنع الله بهم ما يوافقهم؛: فيكون سالمها 
بمعنى: سلمها) "'» وقال ابن حجر: ( قوله 266: 'وغفار غفر اللّه لها"؛ وهو لفظ خبر 
يراد به الدعاء)”". 

إن الدعاء طاعة لله تعالى وامتثال لأمره عز وجل؛ قال تعالى: (وَقَالَ ربكم أَذْعُون 
أُسْتَجت لَك 4”“؛ وقال: (وَآَدْعُوهُ مخلِصِيرت لَه لذبن فالداعي مطيع لله تعالى 
مستجيب لأمره» وللدعاء فضله وثمراته التي يجنيها الداعي شريطة أن يأتى بشرائط 
الإجابة» فإذا فعل ذلك فإنه سيحصل على الخير وسينال نصيبًا وافرًا من ثمرات الدعاء: 
فعن أبي سعيد الخدري وَل عن النبي 686 أنه قال: ((مَا مِنْ ملم يعو يس بإثم» وَل 
بقطيعةٍ رَحبم» إلا أَعْطاهٌ إِحدى ثلاث: إِمَا أَنْ يُمَجُلَ لَهُ دوه وَإِمّا أَنْ يَدَخِرَها لَهُ فِي 
الآخرّة» وَإِمّا أن يَدْهَعَ عَنْهُ مِنَ السوء مثلّهًا. فَالَ: إذاً يُكثِر. فَالَ: الله أككر))”". 

قال ابن حجر: كل داع يستجاب له لكن تتنوع الإجابة»: فتارة تقع بعين ما دعا 
بهء وتارة بعوضه)”"" 





.50114 اخرجه البخاري ۲۵۱۲ ومسلم‎ )١( 

() شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١1018‏ 

(؟) فتح الباري؛ ابن حجر 1718/6. 

1 سورة غافطرء آية:‎ )٤( 

(6) سورة الأعراف؛ آية: .٠۹‏ 

(1) أخرجه البخاري 2# الأدب المفرد ١٠/ء‏ وصححه الألبانى (صحيح الأدب المفرد 0141). 


)¥( شح البارى: ابن حجر ۱ /, 


فحري بالدعاة أن يقتدوا بالنبي 2و 2 تقريب وتأليف المدعوين بالدعاء لبم. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: تحري الدعاء بين الآذان والاقامة: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث؛ 'والدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
والاستكحانة ا وفد تواردت الآثار عن النبى 2 بالترغيب ےك الدعاء والحث عليه 

د ي ورور # رس ع 2« 

كفوله : (الدعاء هو العبادة ثم فراً: ل وقال ربكم اذعونى اسْتَحِبْ لجر إن 
6 سے ساسم فز بر رت مر لر ے ےے گے et‏ ىس 
55 . . دشتکبرون عن عبادنی سيد خلون جھنم داخري OT‏ وقال E‏ ((تيسن 
شسء ٤‏ ڪرم على الله تال » مِنّ الوعاء))0'. وقال: (إِنَهُ مَنْ لم يَسال الله شطب 
عَليه))“» قال الطيبي: (وذلك لأن الله تعالى يحب أن يسأل من فضله على ما مر فمن 
لم يسل الله يبفضه؛ والمبفوض مفضوب عليه لا محالة)"ء هذا وقد حث النبى ج 
على تحري أوقات معينة للدعاء يكون فيها الإجابة إن توافرت فيه شروط الدعاء» ومن 
ذلك تحري الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد » قال المباركفوري ك بيان ذلك: آى 
يقبل ويستجاب ...» وقال المناوى لحت فوله 'مستجاب : أى بعد جمع شروط الدعاء 
وأركانه وآد ابه إن تخلف شيء منها فلا يلوم إلا كتين 

وقد حث النبي ## على تحري ذلك فقال: دأَقَرَبُ ما يَكونُ الرّبْ مِنّ العَبْد ب 
حوفي اليل الآخرفإن ا أن تكون مِمَّنْ يَدْكرٌ الله ك لك الساعة تا 


(۱) فتح الباری» ابن حجرء: .18/١١‏ 

(0) سورة غاضرء الآية: .1١‏ ظ 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۲٤۷‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي؛ ,)705١‏ 

.)5184 أخرجه الترمذي ١۲۲۷ء وحسنه الألباني (صحیح سنن الترمذي»‎ )٤( 

.)77187 أخرجه الترمذي ۲۲۷۲ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي:‎ )٥( 

(1) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار؛ .5١١/‏ 

(۷) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .0۲۲/١‏ 
(۸) أخرجه الترمذي ۷۹٥۳ء‏ وصححه الالباني (صحيح سنن الترمذي» ۲۸۳۲). 





كنوزرياض الصالحين 
وقال جه : «يتنزل ربّنا تَبارَكَ وتعالى كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا حين يّبقى ثلث الليل 
الآخرء فيقول: من يُدعوني فأستجيب له؛ من يسألني فأعطيّه»؛ من يستغيرني فأغفير 
له5"'". قال ابن حجر: (قال ابن بطال: هو وقت شريف؛ خصه الله بالتنزيل فيه 
فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم» وإعطاء سؤلبم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة 
وخلوة واستغراق 2# النوم واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعبء لاسيما أهل 
الرفاهية و4 زمن البرد» وكذا آهل التعب ولاسيما ش قصر الليل» فمن آثر القيام 
لناجاة ريه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه؛ 
فلذلك نبه الله عباده على الدعاء ب4 هذا الوقت الذى تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا 
وعلقهاء» ليستشعر العبد الجد والإخلاص لريه)". ومن هذه الأوقات الفاضلة التي يرجى 
فيها الدعاء؛ الدعاء بين الأذان والإقامة والدعاء عند اللقاء لقوله 4# : «ثئكان لا حُرَدان 
أو قل ما تُردان: الدعاء عند التداء وعند البَس جين يله بعضة دء ا“ واليأس: أى: 
القتال" ". وأيضًا 2 ساعة من يوم الجمعة لقوله 6# : "إن ب4 يوم الجمعة لساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه: وَأَشارَ بيده يُقللها 
وهناك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ما لا يسع المقام لذكرها. فعلى المدعوين 
أن يغتنموا هذه الأوقات الفاضلة 2 الدعاء لما ب2 ذلك من الإجابة والقبول. 


(0n 


./08 أخرجه البخاري ٤۹٤۷ء ومسلم»‎ )١( 

(۲) فتح الباري» اہن حجر .۱۳۳/۱١‏ 

(۴) أخرجه أبو داود ٠۲٠٠١‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داوده /77). 
(4) عون المعبود على سنن آبي داود» محمد أشرف الحق العظيم آبادي» .٠٠١١‏ 
(0) أخرجه البخاري .٠۲٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريبويي في أحاديث الباب 


أولا: من أساليب التربية: التحفيز: 

قال النبي هه : دلو يَعلَمُ النّاسُ ما فِي التّدَاء وَالصّفُ الأول؛ كُمَ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ 
يسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لأمْتَهَمُوا. وَلوْ يَعْلّمُونَ ما فِي التَّهُجير لأسسْتبّقوا إِلَيْهِ» وَلَوْ يَعلَمُونَ ما ضِي 
العَتَمَةِ وَالصبْحء لأَنَوْهُمًا وَلَوْ حَبُوَا». لقد قام هذا الحديث الشريف على أسلوب 
التحفيزء وذلك بقيامه على أسلوب الشرط الذي يقوم على حصول الجزاء مترتبًا على 
وقوع الفعل والسبب؛ والملاحظ أن النبي يوق لم يحدد الجزاء ولم يعينه» وإنما أطلقه 
وعلقه؛ وليس المقصود علم الناس وإنما المقصود الإخبار بالثواب العظيم والجزاء الجزيل 
المترتب على فعل هذه الخصال؛ و هذا تحفيز على المسارعة والمبادرة والتبكير إلى 
المسجد لما ذلك من الثواب العظيم» وكثيرًا ما يستخدم المريون هذا الأسلوب التربوي 
لحث الناشئة على العمل والفعل» فيؤتى ثماره الطيبة خاصة لدى الفئات التي تحتاج إلى 
نوع من التحفيز؛ يولد ما لديها من طافات ك الفهم والإبداع والتميز. 

تجد المعلم يقول لتلاميذه: لو يعلم الحاصل على المركز الأول ب4 هذا الاختبار الذي 
تختبرونه ما يناله» لتمنی آن يكون العام كله اختبارات» وهكذا نجد هذا الأسلوب 
يؤتي بنتائجه التربوية المهمة» وذلك لأنه يقوم على مخاطبة ما يحبه الإنسان ويميل إليه 
من ذلك : 

أ - يخاطب 2 الإنسان ما يميل إليه ويحبه با حصوله على جزاء الأعمال التي 
يعملها والأفعال التي يفعلهاء فيزيده امتثالاً واستجابة. 

ب - يخاطب ب الإنسان حبه ع التنافس والمسابقة والمبادرة» فالنفس تنشط 
وتقبل على الإعمال إذا وجدت تنافسا لأنها مجبولة على حب السبق وتحقيقه وإنجازه. 

ولذا فإن على المربين أن يستخدموا هذا الأسلوب بحكمة:؛ وذلك لأثره البالغ 4 حياة 
الفرد والجماعة والأمم»ء فإنما الأمم تتقدم بما تملك من المتفوقين والمبدعين والمبتكرين 2 
شتى المجالات والأعمال؛ والتحفيز من أهم الأساليب التربوية المؤثرة 2 النفوس. 


كنوز رياض الصالحان طط ٢٣۷‏ س 

ثانيًا: التربية على كيفية التعامل مع المشكلات: 

هذا مستمد من قوله #ه: "لو يعلم الناس ما 4 النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" والاستهام: هو الاقتراع . فإذا كان الناس يبادرون 
إلى الأذان والوقوف 2 الصف الأول» فإن ذلك ينتج عنه مزاحمة واختلاف» مما يذهب 
بالمقصود منهما وهو طاعة الله وإقامة شعائر الدين» فبين النبي 4# الطريق لحل ما 
ينتج من مشكلات لو تزاحم الناس على الأذان والوقوف 2 الصف الأولء وذلك عن 
طريق القرعة التي تخرج الأضغان والأحقاد من بين الناس وتجعلهم راضين متقبلين للأمر. 

يقول ابن القيم: "وهذا هو سر المسألة وفقههاء فإن التعيين إذا لم يكن لنا سبيل 
إليه بالشرع فوض إلى القضاءء وصار الحكم به شرعيًا قدريًاء شرعيًا: 4 فعل القرعة. 
قدريًا فيما تخرج به: وذلك إلى الله لا إلى المكلف؛ فلا أحسن من هذا ولا أبلغ 2 


موافقة شرع الله وقدره" '". 


7 


وعلى ذلك ينبغي أن يربي المريون الناشئة على حل ما يقابلهم من مشكلات حلا 
يحقق المطلوب» ولا ينتج عنه أحقاد ولا ضغائن ولا ثارات» وهذا ما قد يطلق عليه 
علم التربية والنفس: التفكير الإيجابي. 

يقول د. إبراهيم بن حمد القعيد عن أهمية هذا التفكير: 2 حياتنا اليومية نتعمرض 
لكثير من المثيرات والأحداث؛ ونتعامل مع العديد من الأشخاصء والتفكير الإيجابي 
هو البحث عن الأمور الإيجابية والطيبة ے2 هذه الأشياء وإغفال أو التغافل عن الأشياء 
السيئة» إذا تحدث معك شخص فانظر إلى الجانب الإيجابي 2 حديثه» إذا تعرضت 
لمشكلة فانظر 2 الجانب الإيجابي لهذه المشكلة» مع عدم إغفال الجوانب الأخرىء 
وما تتعرض له من جهد لحل هذه المشكلة؛ هذا لا يعني بالطبع أن الأمور دائمًا 
إيجابية» نحن نعرف أن هناك الكثر من المشكلات والسلبيات والمنغصات والأحداث 


(1) رياض الصالحىن» ۳۹۷. 
(۲) الطرق الحكمية ب4 السياسة الشرعية : ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد حامد الفقي ص ۲۹۹. 
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المؤلة ب2 الحياة من حولناء ولكن التفكير الإيجابي يجعلنا أقدر على مواجهة هذه 
الأحداث واستغلال أفضل ما فيها لإثراء حياتنا أو التغلب عليها أو التكيف معها. 

والتفكير الإيجابي على درجة كبيرة من الأهمية ب4 حياة الإنسان» حيث يجعل 
حياته بنّاءة ومثمرة تلفها السعادة والنجاح؛ وعن طريق التفكير الإيجابي يمكن تحقيق 
آضعاف النتائج التي يمكن الوصول إليها بأي طريقة أخرى»ء وعلى العكس من ذلك 
التفكير السلبي يجعلك تنظر إلى الأمور بتشاؤم من جانبها المظلم» هل سمعت عن 
فكرة الكأس الذي نصفه ملىء ونصفه فارغ» وإذا سألت الإنسان الإيجابي عن 
الكأس قال: نصفه مليء» وإذا سألت الإنسان السلبي قال: نصفه فارغ. هذا مفهوم 
رمزي للطريقة التي ينظر فيها الناس إلى الشيء الواحد: بعضهم يرى بعين متفائلة 
والبعض الآخر يرى بعين متشائمة”. 

ثالثًا- التربية بمراعاة الميول والرغبات: 

هذا واضح من قول الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري 2 
عبدالرحمن بن أبي صعصعة: إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت ے2 غنمك 
-أوفى باديتك- فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء... فقد لاحظ الصحابي ما يرغب 
فيه التابعي ويحبه» فدله على ما يوافق هذه الرغبة ويتلاءم معهاء وهذا نمط تربوي 
هادف وناجح» لأنه من خلاله تتأتى عملية الدخول إلى الشخصية» وهكذا على المريين 
أن يلاحظوا رغبات الناشئة وميولم ويدفعوهم إلى التفوق فيهاء ولا يحاولوا أن يفرضوا ‏ 
عليهم رغباتهم وميولبم هم» فإن "كثيرا من المريين يحاولون توجيه أبنائهم إلى 
الدراسات التي يرون أنها أعلى شأنا من غيرهاء أو المهن ذات المردود الأعلى» من غير 
نظر إلى رغبة الابن أو استعداده وقدرتهء فيقسرونه على ذلك قسراء مما يؤدي ب2 
كثير من الأحيان إلى الإخفاق ب4 تحقيق ما يرجونه من النتائج. وكم من والد أو مرب 
ظل يعض بنان الندم» على ما أضاع على ابنه من سنوات عمره؛ بعدما أجبر على 
التخصص فيما لا يحسن أو يقدر عليه. 





4 للتابعي عبدالله ابن 
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وينبغي -هنا- أن نقول: إن كل علم نافع أو مهنة مفيدة أيا كانت الدرجة التي 
تحتلها تحتاج إليها الأمة؛ وإذا تميز فيها الولد فقد يجني من ورائها أعظم مما يجني من 
تخصص ےك شيء أفضل من ذلك 2 نظر المجتمع إذا لم يكن له تميز فيه؛ فلا ينبغي 
للمريين أن يجبروا الأولاد على الالتحاق بما لا يرغبون فيه؛ أو ما لا يتمكنون من 
تحصيله لضعف قدرتهم عليه» لأن ذلك يفضي إلى عكس المطلوب؛ بل يوجهونهم إلى 
ما تظهر رغبتهم فيه وقدرتهم على إجادته والتميز فيه. لكن ينبغي -هنا- على المربي 
أن يكون متيقظا للدافع الحقيقي لعدم رغبة الولد» هل هو ضعفه وعدم قدرته وصعوبة 
الآأمر عليهء أم هو الكسل والإخلاد إلى الأرض» والرغبة ك التفرغ للعب وإضاعة 
الأوقات فيما لا يفيد؟ . 

رابعا- التربية بالترغيب: 

وهذا مستمد من قوله : «إنه لا يسمع مَدَى صوت المؤدن جنْ ولا إنس ولا شيء 
الا شهد له يوم القيامة». 

قال ابن حجر: (قوله: جن ولا إنس ولا شيء" لدي قعل الحيوانات والجمادات: 
فهو من العام بعد الخاص» ويؤيده ما ے رواية أبن خر" : دلا يسمع صوته شجر وله 
مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له». ولأبي داود والنسائي من طريق أبي يحيي عن 
أبي هريرة 4# بلفظ: «ا ودن يمر لَه مَدّى صِوتِه وَيَشْهّدٌ لَه ڪل رطب ويّابس»" 

ونحوه» للنسائي وغيره من حديث البراء“ وصححه ابن السكن» فهذه الأحاديث 
تبين المراد من فوله ج حديث الباب ولا اين 


وھذا ممایرغب الائسان ے2 د ة الأذان 2ه شل دقع ا نت يك لد 
ك چ سجر و رقع : 


.١100 نحو تربية إسلامية راشدة:‎ )١( 

(۲) صحيح ابن خزيمة» ۳۸۹. 

(؟) أخرجه أبو داود ۵۱۵ والنسائي» ۱۳/۲ »1٤٦1‏ وابن ماجه .۷۲٤‏ 
(؛) أخرجه النسائي 7141/7 .١15‏ 


(6) فتح الباري؛ ابن حجر .,5001١/١‏ 007., 
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المخلوقات فتشهد له يوم القيامة» ولاشك أن هذه التربية بالترغيب تدفع المؤمن سواء 
أكان صغيرا أم كبيرا إلى الاستزادة من عمل الخير الذي تشهد له الخلائق يوم القيامة. 

وعلى ذلك يمكن الاستئناس بهذا الحديث على أنه ينبغي أن يربي الناشئ على أنه 
لا يعيش هذا الكون بمفرده؛ فالمخلوقات التي معه تسمعه وتشهد له يوم القيامة: 
وے التربيية على ذلك -فيما نرى- عدة فوائد » منها: 

أ- حث الناشئة على المحافظة على الحياة الطبيعية وتنميتها وعدم الاعتداء عليها. 

ب- نشوء ألفة وتواؤم وتوافق بين الإنسان وهذا الكون الذي سخره الله تعالى له 
وذلك من خلال الإفادة من نعم الله تعالى التي أفاء بها عليه» وشكره سبحانه عليها 
والسعي الحثيث لإعمار هذا الكون من خلال ما يتيسر من أسباب؛ لأن هذا الكون 
بمن فيه سيشهد على الإنسان يوم القيامة بما سعى إليه ب حياته الدنيا. 

رابعا: من مهام المريي: بيان عداوة الشيطان للإنسان وتريصه به: 

وهذا مستمد من قوله 8222: دإذا نُودِيَ للصّلاةٍ أدبرٌ الشيطانٌ وله ضراط.... حتّى 
إذا قضيي التثويب أَقبلَ حتى يَخْطْرَ بِينَ المرء ونفسه يقول: اذكر كذا؛ اذكر كذا 
-لما لم يَكنْ يَذْكر- حتّى يَظلّ الرجلٌ لا يَدرِي كم صلّى». ففي هذا الحديث الشريف 
توجيه تربوي نبوي يبصر المؤمن بحقيقة فعل الشيطان إذا نودي للصلاة»؛ وخذلانه 
ومحاولاته المستمرة ب4 إفساد العبادة على المؤمن» من خلال صرفه عنها بالوسوسة 
والتشكيك» وسعیه 2 تذکیره بحاجاته وهمومه ومشڪلاته» مما يذهب خشوع 
الإنسان 2 صلاته؛ لاستجابته لوساوس الشيطان 2 الصلاة. 

ولم يعنّف النبي 4# من وقع منه هذا الفعل ولا لامه ولا آنبّه. وإنما اكتفى 0# 
بذكر ما وفع» ويقع من وساوس وخطرات»ء وهذا أمر لا يسلم منه أحد ولا تكاد تخلو 
منه صلاة» وإن كان من جهة أخرى يدفع المصلي إلى أن يجاهد الشيطان قدر 
الاستطاعة حتى يؤدي صلاته 2 خشوع وإقبال وتفكر. 

ولذا ينبغي للمربي أن يُبصر بعداوة الشيطان للإنسان وتريصه به خاصة 2 الصلاة 
أوحين يكون حريصًا على الطاعة؛ ففي البذل يوسوس إليه بالفقر ومشكلاته 
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وحاجاته وغيرذلكء؛ مما يعوق همة المؤمن وإقدامه أحياناء ولذا فإن بيان مثل هذه 
الأمور والوساوس» يكون بمثابة تبصير بمواقف الشيطان وتلبيسه على الإنسان؛: ومن 
كان من اللازم بيان مثل هذه الأمور من خلال القائمين على التربية؛ مع التعريج على 
فابلية الإنسان للاستجابة لمثل وساوس الشيطان»ء ولكن يجب عدم الاستسلام له؛ 
والاستعاذة بالڵه منه. 

سادسا: تريية الناشئة على تحصيل الخير والمشاركة 2 فعله: 

أما تربية الناشئة على تحصيل الخيرفمستمد من أمر الصحابي أبي سعيد الخدري 9ع 
التابعي وهو لي غنمه و الصحراءء أمره بأن يرضع صوته بالأذان مع أنه الغالب 
يكون وحده وسيصلي وحده كذلك؛ ولكن أمره لأنه سمع النبي 822 يخبر أن من 
سمع المؤذن سيشهد له يوم القيامة» ولا يقتصر هذا على ما يعقل فقط؛ بل يشمل أيضا. 
الجماد والنبات ونحو ذلك» فكان الأمر هنا لتحصيل الفضل والأجر والخيرء وهذا ما 
أشار إليه ابن خزيمة. فقال: "المؤذن ب4 البوادي -وإن كان وحده- إذا أذن طلبًا لبذه 
الفضيلة كان خيرًا وأحسن وأفضل من أن يصلى بلا أذان ولا إقامة» وكذلك النبي ج 
قد أعلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته؛ ويشهد له كل رطب ويابسء والمؤذن 2 البوادي 
والأسفار -وإن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة- كانت له هذه الفضيلة 
لأذانه بالصلاة» إذ النبى E‏ لم يخص مؤذئًا ے مدينة ولا 2 قرية دون مؤذن 2 سفر 
ولا بادية» ولا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه للصلاة 2 جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي 
e‏ 

أما تريية الناشئة على المشاركة ب4 فعل الخيرء» فمستمد من أمر النبي ها مَنْ 
سمع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن»ء فإذا كان المؤذن له من الفضل الشيء الجليل 
فالمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة» فإن من قال مثل ما يقول سيشاركه 2 الأجر 
مع اختلاف الدرجات» وهذا ما يستطيعه أن يفعله من سمع المؤذن» لأن الأذان لا يقوم به 


)10( صحيح أبن خزيمة ؛› °۱ °۹ 





إلا واحدء فإن قام بالأذان ذهب بالأجر دون السامعين» فأمر النبي يي بان يقولوا مثل 
ما يقول؛ حتى يناليم من الأجر بعض ما ناله. 

وعلى ذلك فإن المريين عليهم أن يريوا الناشئة على عدم تفويت فرص المشاركة د 
الخير والمساهمة فيه»؛ ويغرسوا فيهم حب التعاون والاجتماع والمسابقة إلى فعل الخيرء 
حتى تزداد الحياة خيرًا وبركة ونماء. 

سابعًا: التربية على حب النبي 9522 . 

هذا مستمد من طلب النبي مُه بعد الفراغ من الأذان أن يصلي عليه المسلمون ثم 
سؤال الله عز وجل أن يعطي منزلة الوسيلة للنبي 25؛ كما يبعثه المقام المحمود 
ولاشك أن الصلاة عليه 4# والدعاء له يق يدلان على الحبّ والودٌ والتبجيل 
والتوقير» وعلى ذلك يجب أن يتربى الناشئة وينشئون لأن ب4 ذلك فوائد تربوية جمة لبم: 
منها: 

-١‏ أليس الحب دليلا على الإيمان وصدقه وإخلاصه؛ وإذا توافر الصدق ب2 الإيمان 
كان المؤمن مؤمئًا حقاء يفعل ما أمر الله به وينتهي عما نهى الله عنه. 

؟- أليس الحب هو طريق الاقتداء به 5# ألا يبعث الحب الابن على الاقتداء 
بأبيه؟» فما بالك بحب الناشئة رسول الله 94# وإذا اقتدى الناشئة به ## فقد 
تمسكوا بمنهج تربوي يؤدي بهم إلى الفلاح والنجاح 2 الدنيا والآخرة. 

يقول الأستاذ محمد المبارك: (الصلاة على النبي دعاء يطلب فيه من الله سبحاته 
رفعة الدرجة وعلو المقام للنبي الكريم يو والحقيقة أن هذا النوع من الدعاء يقصد 
به تذكير قائله بالنبي العظيم» وفضله 4 تبليغ رسالة الله العامة إلى البشر وتذكيره 
بسيرته العظيمة» وشمائله الإنسانية الرفيعة وشخصيته المثالية التي هي القدوة لكل 
إنسان»ء لأن الله 4 غنّى عن تذكيره بمقام الرسول الذي اختاره لأعظم رسالة» ولكن 
المصد الارتفاع بالداعي نفسه إلى مستوى أعلى وتقريبه من الشخصية المثالية التى هي 
شخصية الرسول ##؛ وجعلت صيفة الصلاة هذه بديلا من ألقاب التعظيم التي اعتاد 
البشر استعمالبا وهي أفضل منهاء لأنه ليس فيها مايشعر بتأليه بشر بل إنها تتضمن 
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التذكير بعبودية الرسول خي نفسه لله ؛ لأن المخاطب فيي هوالله؛ والمدعولههو 
الرسول E‏ 

ثامتًا: التربية على الاعتزاز بالإسلام ويعقيدة التوحيد: 

وهذا مستمد من قول النبي #: «مَنْ قال حِين يَسْمَعْ المُوَدّنَ: أشهدُ أن لا إله إلا 
الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ؛ وان مُحَمَّدًا عَبْدهُ وَرسُولهُ» رَضْيِيتُ بالله رَبًا وَيِمُحَمَّدِ رَمسُولا 
ويالإسلام ديئاء عفر لَه دَنبُّ». فهذا قد يستمد منه أن الناشئة يجب أن يربوا على إعلان 
اعتزازهم بالإسلام وبعقيدته» فإذا كان المؤذن قد أسمع الدنيا شهادة التوحيد فإن 
الناشئ يشاركه فيقول الشهادتين مثلما قال» فضلاً عن إعلان رضاه واعتزازه بالله عز 
وجل وبرسوله محمد 8422 وبدينه الإسلام» وهذا الاعتزاز يدفعه إلى أن يكون مؤمنًا 
بريه حقاء متبعًا لرسوله صدقاء ومتمثلاً الإسلام منهجًا وسلوكا. وليس أدل على هذا 
الاعتزاز من قول أبي سعيد الخدري 9ة للتابعي: «فإذا كنت ب4 غنمك . أو باديتك . 
فأذنت بالصلاةٍ فارفع صرويلك بالتداءة. 

تاسعا: تريية الناشئة على استغلال الأوقات الفاضلة: 

وهذا مستمد من قوله 2 : "الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة » وهذا توجيه تريوى 
للمخاطبين أن يشغلوا هذا الوقت بالدعاء والتوجه إلى الله عز وجلء وهذا إذا تكلمنا 
عنه من الناحية التربوية يكون تربية على استغلال الأوقات الفاضلة› والقيام بالواجب 
والمندوب فيهاء وعلى ذلك يجب تنشئة الناشئة وتربيتهم: قال ابن القيم: العارف لزم 
وقته؛ فإن أضاعه ضاعت عليه مصالخه.كلها؛ فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت: 
وإن ضيعه لم يستدركه أبدا... فوقت الإنسان عمره 2# الحقيقة: وهو مادة حياته 
الأبدية ب النعيم المقيم» ومادة معيشته الضنك 2 العذاب الأليم» وهو يمر أسرع من مر 
السحاب» فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره» وغيرذلك لیس محسوبا من 
حياته؛ وإن عاش فيه عاش عيش البهائم» فإذا قطع وقته 2# الغفلة والسهو والأماني 


.١77/ نظام الإسلام العقيدة والعبادة ص‎ )١( 
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الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة» فموت هذا خير له من حياته”''. 


وعمر الإنسان المسلم 2 حياته عمران: العمر الحقيقي والعمر الإنتاجي» أما العمر 
الحقيقي فهو السنوات التي يعيشها الإنسان من ولادته حتى وفاته؛ إنه الكينونة المادية 
وما يحيط بها من ملابسات حدود الزمان والمكان» أما العمر الإنتاجي فهو مقدار ما 
حقق الإنسان من إنجازات وما كسب من جسنات» ويستطيع كل واحد منا أن يطيل 
عمريه الحقيقي والإنتاجي بفضل الله ثم بفضل عمله الصالح : ففى زيادة العمر الحقيقي 


8 
ق كلاه ص 


ورد الحديث الذي رواه أنس بن مالك ا مرفوعا: «مَنْ أَحَبْ أن يُبْسَط لهُ فِي رِرْقِه: 


وَيْنْسَأً لَهُ ضِي أكرو» فليصيل رمه" ". 

وك زيادة العمر الإنتاجي هناك مساحة كبيرة لبذه الزيادة» فهناك زيادة بالأخلاق 
الفاضلة مثل حسن الخلق والإحسان إلى الجار» وهناك زيادة بالأجور المضاعفة 
كالصلاة 4 الحرمين الشريفين:؛ والمحافظة على الصلاة ‏ المسجد وأداء النوافل؛ 
والمواظبة على صلاة الجمعة وآدابهاء والعمرة © رمضان؛ وصيام أيام مخصوصة:؛ وفيام 


ليلة القدرء والصدقة الجارية› والجهاد 4 سبيل اللّه؛ وتعليم الناس الخير" ". 


9 2 © 


)20 الداء والدواء ص „ov‏ 
(۲) آاخرجه البخاري» ۰۲۰٦۱۷‏ ومسلم» .۲٥۵۷‏ 
(۳) كيف تطيل عمرك الإتتاجي» محمد بن إبراهيم النعيم, نقلا عن العادات العشر للشخصية الناجحة 


ص ۲۲۹ - ٠؟‏ بتصرف. وانظر: الوقفت 4# حياة المسلم› د. يوسف القرضاوي ص 01 - ۲“ 


١7‏ - باب فضل الصلوات 


قَالَ الله تَعَانّى: « إنَّ الصّلاة تَنْهّى عن المَحْشَاءِ والمذكر»لالعنكبوت: 5:]. 
الحديث رفم )1٠١:5(‏ 

١5‏ - وعن أبي هريرة و قالَ: سَمِعت رسول الله جج يقول: ((ارایشّم لو أن 
هرا باب أَحَدكم يَعْتَِلُ مِنْهُ ڪل يوم حَمْس مَرَّاتِ هَل يَبْقَى من دَرنه شَيْء؟)) قالوا : 
لا شی مِنْ درناه شيء ؛ قَالَ: ((فنلِك مَثَلُ الصلوات الحَمْس يَمْحُو الله بهن الخطايًا)) 
متفق عله . 


ترجمة الراوي: 
آبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (7). 
غريب الألفاظ: 


(TD. :‏ 
دربة: وسحة . 


الشرح الأدبي 

أراد النبي يت بهذا الحديث أن يوضح:ء ويقرر في الأذمان كيفية محو الله 
الخطايا بالصلوات الخمس فجاء باستفهام التقرير (هل يبقي من درنه شئ؟...) لقياس 
صورة معنوية هي صورة تطهير الصلوات الخمس لما يقع بينهن من الخطايا على صورة 
معهودة حسية» وهي صورة إنسان يغتسل 2 نهر خمس مرات ثم يلحق نتيجة الصلوات 
الخمس» وهي مغفرة الذنوب بنتيجة المفتسل خمس مرات إشارة إلى نقاء هذا المصلى من 
الخطايا كنقاء المغتسل. هذا ما أفاده التقرير بقياس صورة على صورة؛ لتوضيحها 2 
الأذهان» وقد بدأ النبي 2 حديثه بهذا الاستفهام: (أر أيتم) الذي يتطلب جواباء وهو 


.)0١4( أخرجه البخاري (۲۸٥)ء ومسلم (111/587) واللفظ له. أورده المنذري لله ترغيبه‎ )١( 


(۲) فتح الباري› ابن حجر ۱٥/۲‏ . 





بمثابة إشارة الانطلاق لخيال المخاطبين؛ ليرى كل منهم حاله لو أن نهرا ببابه» وإتيانه 
بكلمة (نهر) منكرة تشيع 2 النفس معانى متعددة كالعذوية» والصفاء والرقة› 
وحسبك أن المخاطبين لا يرون النهر 2 بيئتهم كيف يرون النهر؟ إنه جنة أخرى بالنسبة 
لبم؛ وقبل أن يشرد خيال أحدهم فيستبعد وجود نهر 2 صحرائه يأتي النبى ج ب 
(باء) الإلصاق التي تفيد قرب هذا النهرء وهم الذين يكابدون المشاق من أجل القليل من 
ماء الآبار» ويظل الأسلوب يرعي حالمم» ويعالج أفكارهم» وهم يقفون بخيالبم أمام 
نهر بالباب» لكن باب أي أميرة تأتي الإجابة 2 الأسلوب عجلى (بباب أحدكم) أي 
واحد منكم» ثم يصور هذه المتعة بأنه فارغ الجوارح يغتسل منه خمس مرات 2 اليوم ثم 
يطرق أسماعهم بالاستفهام مرة أخرى (هل يبقي من درنه شيء....) مقررا بذلك حقيقة 
قد رسخت ب2 أذهانهم» والإجابة سابقة: والاستفهام يقررهاء ثم ينقل الصورة مختلطة 
بمشاعره ليضعها بإزاء الصلوات التي يمحو الله بهن الخطايا؛ وبذلك تبدو صورة ذلك 
المصلى من خلال صورة المغفتسل» وتبدو الصلوات وهي الطهارة البدنية قالباء وهي 
الطهارة المعنوية قلبا من خلال صورة نهر صاف عذب فريب» وينتج من بين الصورتين 
صورة مؤمن نقي طاهر القلب؛ والقالب كنهره الذي اغتسل فيه صافيا نقيا”". 
المصامين الد عويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلوات الخمس 9 تكفير 
الدنُوبء 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا: من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه 

(لم يكن التمثيل والتشبيه مجرد عمل فني يقصد من ورائه الرفق البلاغي 


)١(‏ ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية ‏ صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري ٠٠١‏ مخطوطة بكلية اللفة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر. 


كنوزرياض الصالحين ا 


الإعجاذ البلاغي. وتأثير الأداء. .ومن امه هده اماف التربوية: تقرد بب المعنى إلى 
الأفهام؛ فقد ألف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية, ليستطيعوا فهم تلك 


الأمور المعنويةء أو ااي" 


> (وقد ڪان النبي غي وهو الأسوة والقدوة يستعين 
بضرب المثل والتشبيه مما يشهده الناس بأم أعينهم: مما يقع تحت حسهم ومشاهدتهم: 
لينتقل بالناس ب2 ضرب الأمثال من الصورة إلى الحقيقة)''؛ وهذا ما ورد 2 الحديث 
من تشبيه 4# للصلوات الخمس ب محو الخطايا بالنهر الجاري ب4 إزالة الدرن عند 
الاغتسال منه خمس مرات ے اليوح. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على الصلوات الخمس 2 تكفير الذنوب: 

هذا ما يظهر جليا من نص الحديث 2 قوله #: "فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بهن الخطايا": قال ابن حجر جيكْللَنَه خْ بيان ذلك: (قال ابن العربي: "وجه 
التمثيل ل الحديث أن المرء كما يتدنس بالأقذار المحسوسة 4 بدنه وثيابه ويطهره 
الماء الكثير فكذلك الصلوات تطهر العبد عن أقذار الذنوب حتى لا تبقى له ذنبأ إلا 
أسقطته"””؛ وقد أكد النبي يِه على ذلك فقال: ((الصّلاة الخمس. وَالْجُمُعَة إلى 
الجُمُعَةٍ. كفارة لِمَا بَيْنَهُمَا. ما لّمْ نُفْشّ الْكبَائْرُ))”". قال القاضي: (قد يكون مراده 
الصلاة بشروطها من الطهارة وغيرها)”” ؛ وقال عبدالله بن مسعود 6# : "إن رجلا 
أصاب من امرأة قبله؛ فأتى النبي 2؛ فذحكحر ذلك له؛ قال فنزلت: (وَأَقِمٍ 


- - صم سب 


مك کے کر روک ر مان ع کو ر وڈ عر يري ج و ا ) 
الصّلوة طرفي البَار وَزُلَفا مِنَ اليل 3 حسمت يذهِيْنَ السَّيْعَاتِ ذالك ذکری لذ 'كريرت »4 : 


,١7١ انظر: التربية على منهج أهل السنة والجماعة: أحمد فريد؛‎ )١( 

(") صفات الداعية؛ د. حمد العمار ص 538. 

(۳) فتح الباري؛ ابن حجر -١0/7‏ 15., 

(4) أخرجه مسلم 777. 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 16/7. 
(1) سورة هودء الآية: .١١4‏ 





كنوزرياض الصالحين 


(1n 


قال: فقال الرجل: إلى هذه يا رسول الله! قال: "لمن عمل بها من أمتي" › قال النووي: 
قوله تعالى: "وزلفا من الليل" هي: ساعتهء ويدخل ب4 صلاة طرب النهار: الصبح 
والظهر والمصرء و2 زلفاً من الليل: المفرب والعشاءء وقال لله : (إن ب2 الحديث 
تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات» واختلفوا 2 المراد بالحسنات هنا فنقل الثعلبي 
آنآ کر ا یری على تا الصلرات الس واخار دة ان جر ويو م اك 
وب ذلك بيان على عظم فضل الصلوات الخمس 2 محو الذنوب والخطايا وضرورة 
المحافظة عليها. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب 

(الترغيب من الأساليب الدعوية البامة التى يستعين بها الداعية على حمل المدعو ‏ 
على فعل الأمر المدعو إليه والاستجابة له بعد أن اشتاقت نفس المدعو إلى ذلك) '": 
فالمرء يحتاج دائما إلى ما يدفعه للقيام بالطاعات على الوجه المطلوب والصفة المرغوبة؛ 
وهنا تأتى كلمة الداعية وفعاليتها ودوره ‏ الترغيب ب القيام بذلك”'". وقد ورد هذا 
الأسلوب الدعوي البام ‏ الحديث من ترغيبه يو 2 المحافظة على الصلوات الخمس 
بقوله يي : "فذلك مثل الصلوات الخمس يمحوا الله بهن الخطايا". 


(۱) آخرجه البخاري ٥۲۲‏ ومسلم 777. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .٠٠١١‏ 

(۳) انظر: أصول الدعوة؛ عبدالڪريم زيدان» 477. 

)٤(‏ قواعد الدعوة الإسلامية» الشريف حمدان الېجاري» ؟01. 


كنوزرياض الصالحين سد 





الحديث رقم )٠١44(‏ 

غ١‏ - وعن جابر قله ؛ قَال: قال رسول الله دك : (مَثَلُ الصّلوات الخئس 
كمثل تهرجار غمْرٍ عَلَى باب احَدِكم؛ يَعْتّسِلُ مِنْهُ كَل يوم خَمْس مَرَات)) رواه 
م 

(القَمْرٌ) بفتح الغين المعجمة: الكثير '"'. 

ترجمة الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غريب الألفاظ: 


ی کد ما اه مه ا 


الشرح الأدبي | 

بدأ النبي يت بلفظ (مثل) وهى من المفردات الثرية فمادة الكلمة تعني» الشبه» 
والمساوي؛ والصورة والأفضلء والمثل: هو قول سائر شبّه به حال الثاني بالأول» والأصل 
فيه التشبيه» وهو بمثابة إشارة الانطلاق لخيال المخاطبين؛ ليرى كل منهم حاله لو أن 
نهراً ببابه» وإتيانه بكلمة (نهر) منكرة تشيع ف النفس معانى متعددة كالعذوبة ؛ 
والصفاءء والرقة» وكلمة (غمر) التي تشير إلى الكثرة التي تغمر المفتسل فتطهر كل 
أجزاء جسده؛ وهم الذين يكابدون المشاق من أجل القليل من ماء الآبارء وقبل أن يشرد . 
خيال أحدهم فيستبعد وجود نهر صحرائه يأتي النبي يتك ب (باء) الإلصاق التي تفيد 
قرب هذا النهرء ويظل الأسلوب يرعي حالبم» ويعالج أفكارهم؛ وهم يقفون بخيالہم 
أمام نهر بالباب» لكن باب أي آمير؟ تأتي الإجابة 2 الأسلوب عجلى (بباب أحدكم) 


.)٤۲۹( برقم (118/7814). أورده المنذرى ے4 ترغیبه (0۱۷). تقدم برقم‎ )١( 
.)۳۰۹/۱( بنصه بے الترغیب‎ )۲( 


(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثير 4 (غ م ر). 





كنوزرياض الصالحين 
منك حمس مرات 2 اليوم مع اطراد مع الزمان أفاده لفظ الشمول (ڪل) المضاف ليوم. 


المصامين الدعويت”" 


(۱) تقدم ذڪرها 4ے شرح الحديث (119). 





كنوزرياض الصالحين = ج شف 


الحديث رفم( )٠١:0‏ 
ظ أن رَجُلاً أَصّاب مِن امْرَأَةٍ قبْلّة» فائى النبي جج 





0غ ١٠١‏ - وعن اين مسعود 0 : 
فَأخْبَّرَهُ فَأَئْزْلَ الله تَعَالَى: «أقِم الصلاة طرّفى النَّمار وَرُلفَا مِنّْ اللِيْلء إن الحسنَات 
يُدْهِبْنَ السيّكات 4[هود: ]١١5‏ فقال الرَّجُلْ آلِي هذا" ' ؟ قَالَ: ((لِجَمِيع أمَّتِي كلهم)) 


ف عام )3( 


1 2 ف 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۳7). 


الشرح الأدبي 
الحديث يبين آثر الحسنة على السيئة» جاء 2 أسلوب خبري مؤڪد بمؤڪدين 
تنبيها على عظمة الخبرء ولفتأ للعناية به» وتنكير كلمة رجل لعدم إرادة تعيينه سترا 
عليه» والتعبير بالإصابة يؤكد تحقق الفعل؛ وإتيان الرجل النبي يك دليل على عزمه 
التوبة» والريط بالفاء بل قوله (فأتى - فأخبره) يدل على سرعة توبته» والفعل الماضي 
الدال على التحقق يوكد صدق تويته» ومضاء عزيمته لذلك جاءت الآية الكريمة فرجأ 
من عند الله له؛ وللمؤمنين من بعده؛ بأن الحسنة تمحو السيئة» وقول الرجل (ألى 
هذا) استفهام على حقيقتهء وقدم الجار» والمجرور للاختصاص أي لى وحدي دون 
الناس» فكانت الإجابة من الرسول يك (لجميع أَمتِي كلهم) يسبقها التوكيد على 
الشمول» ويحدوها فضلا من الله على عباده. 
المصامين الد عويب 


(De 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (يا رسول الله). 
)۲( أ خرحه البخاري (6۲٦(‏ واللفظ لهء ومسلم (TVIT/T۹)‏ > وتقدم برقم )£ (ET‏ 
(۳) تقدم ذڪرھا ے شرح الحدیث .)٤١٤١(‏ 


حك كنوز رياض الصالحين 





الحديث رقم ( )٠٠٤١١‏ 





1 -وعن آبي هريرة كه : أن رسول الله ل قَال: ((الصلوات الخمس, 
)1( 


عع 


ر # ور 2د ” ر “كو اعم کے ىر ” واره “ر 
والجمعة إلى الجمعة» كفارة لِمَا بَيْنَّهْنْ ما لم تُعْش الكبائِر)) رواه مسلم 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تفدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى فضل الصلوات ‏ تكفير ذنوب العبد» وقوله (الصلوات الخمس) 
(ال) بے الصلوات للعهد أي الصلوات المعهودة المفروضة› ووصفها بالخمس ينص على 
ذلك وقد جعلها الله تعالى محطات تنقية من الذنوب على مدار اليوم ب الصلوات 
الخمس» وعلى مدار الأسبوع ‏ صلاة الجمعة» وقوله (وَالجِمُعَة إلى الجمّعَةِ) فيه إيجاز 
بالحذف» وصلاة الجمعة إلى صلاة الجمعة» وقوله: (كفارة لما بينهن) أي ستر للذنوب, 
وما بينهن إشارة لما بين الوفت» والوقت على مدار اليومء والليلة تفصيلا يتتبع كل ذنب 
يقع فلا تتراكم على القلب فيقسوا بل كلما وقع ‏ ذنب كفرته صلاة؛ فينام نقيا 
يبدأ يومه بصلاة؛ وينتهي بصلاة ثم إنها صفاء روحي بالوقوف بين يدي الله 2 موقف 
يصمل إيمان العبد بشحنة من الخشوع يستكمل بها يومه:» ثم إن بقي شيء - ولن يبقى 
- كفرته الجمعة إجمالاً» وانتقل العبد من نور إلى نورء وقوله (ما لم تفش الكبائر) 
لأنها تحتاج إلى توبة يعتزم عندها كف شره عن الناس» لأن كثيرا من الكبائر تتعلق 
بحقوق الناسء وما يتعلق باللّه فمما يمس العقيدة؛ وهذه النوعية من الذنوب تحتاج إلى 
وففة بالتوبة تطهره من دنسها. 
المضامين الد عوي" 


(۱) برقم (۲۳۲۳/۱۶). عدم برقم ,)١١١(‏ وسيكرره المؤلف برفم .)١١55(‏ أورده المنذري له ترغيبه ,)0١©(‏ 


الحديث رفم )٠١47(‏ 
/اغ ٠١‏ - وعن عثمان بن عفان قله , قَالَ: سَمِعْتٌ رسول اللّه E‏ يقول: ((ما من 
امرئ مُسلم تحضره صلاة مكتُويّة فيُحسِينْ وضوءها؛ وَحُسوعهَاء وركوعهاء إلا كانت 


> © رت 5 كن 0 و ۴ م د 8 2و )1( 
كفارة لِما قبْلهًا مِنَ الدنُوب ما لم تُؤْتَ كبيرة:؛ وَذلِك الدَّهرٌ كلة)) رواه مسله''". 
ترجمة الراوي: 
عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)1481١(‏ 
ترجمة الراوي: 


خشوعها: خشيتها وخضوعها لله تعالى ‏ ". 


كفارة: ساترة وماحية 7 


الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه يقرر فضل الصلوات الخمسء وأثرها على محو الخطايا وتطهير 
العبد وتلك رحمة عظيمة من رب العباد لعلمه بشدة العذاب المعد للعصاة فإن العبد إذا 
لقي الله بذنوبه فعوقب عليها فإنه يذوق عذابا لم يذقه العالمين ب4 الدنيا ولو بذنب 
واحد فإن عبدا من عباد الله غمس غمسة 2 النار فأقسم بالله لله أنه لم ير نعيما قط؛ 





وقد كان أنعم أهل الأرض كما ورد 4 الحديث ” لذلك أراد الله رحمة بحبيبه المؤمن 
أن تكون توبته من قريب فكلما وقع ذنب طهرته صلاة فينام ساعة ينام طاهراء ويقوم 
ساعة يقوم طاهرا فجعل له هذه الصلوات طهرة سريعة وقد صاغ المعنى © أسلوب 
القصر الذي يؤكد المعنى» ويحصره حيث قصر حضور الصلاة على الصفة المذكورة 


(۱) برقم (۲۲۸/۷). اورده المنذري بے ترغیبه .)۲/٥۲۷(‏ 

(۲) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .خخ (خ ش ع). 
(؟) المرجع السابق 2 (ك ف ر). 

,)7751573( ینظر صحیح مسلم حدیث‎ )٤( 





0 م رر 
3 


على كونها كفارة للذنوب؛ وقوله (مّا مِنْ امْرِئ مُسلِمٍ تَحْضرْهُ صّلاة مَكتُوبّة) ما 
نافية ومن لاستغراق الجنس ولفظ (مسلم) نكرة أ سياق النفي تفيد العموم» وبذلك 
يدخل الجميع تحت الحكم., والتعبير بالكتابة يفيد توكيد الوجوب؛ ويعين المقصود 
بالمفروضة؛ والتعبير بالفعل (يحسن) يشير إلى إتقان أعمال الصلاة بمتابعة الرسول 6# 
فيها الظاهر» والإخلاص لله تعالى 2 الباطن» والكفارة السترء والخفاء»ء وقوله (ما لم 
تؤت كبيرة) احتراس يخرج الكبيرة من الحكم؛ لأنها تحتاج إلى التوبة حتى تغفر, 
والتعبير بالإتيان يشير إلى التكلف, والمشقة» وهو يناسب الكبيرة. 


المصامين الدعويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على إحسان الوضوء. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الخشوع 2 الصلاة وبيان فضله. 

ثالتًا: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

و من موضوعات الارعوة: الست لے اسان ا وکو 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله ##: "ما من امرى مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءها"؛ وقد حث النبي 4# على إحسان الوضوء فقال::لا يتوضا 
رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة؛ إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي 
ليها" قال النووي مبيئًا قوله يتُته: 'فيحسن الوضوء: ' أى: يأتي به تامّا بكمال 
صفته وآدابه» وي الحديث الحث على الاعتناء بتعليم آداب الوضوء وشروطه والعمل 
بذلك والاحتياط فيه والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ولا 
يترخص بالاختلاف» فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار واستيعاب مسح الرأس ومسح الأذنين ودلك الأعضاء والتتابع 2 الوضوء 


وترتيبه وغير ذلك من المختلف فيه وتحصيل ماء ط بالإجماء””". 


(۱) آخرجه مسلم ۲۲۷. 
(۲( شرح صحيح مسلم ؛ الإمام النووي O٤‏ 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الخشوع 2 الصلاة وييان فضله: 
هذا ما أشار إليه نص الحديث ب قوله 5# : "ما من امرى مسلم تحضره صلاة 
مكتوبة فيحسن وضوءهاء وخشوعها... إلخ . 

(والخشوع ب أصل اللغة: الانخفاضء؛ والذل والسكون. قال تعالى: «وَحَشَحَتِ 
لص 


صَوَات لِلرحمين» 


for o‏ و د« 2 سن 9 ا“ ا 
وهو ييسها؛ وانخفاضها, وعدم ارتفاعها بالرى والنبات. قال تعالى: $ ومن ءَ أيلتهى انلك 


0 أى سكنت » ودلت» وخضعت. ومنه وصف الأرض بالخشوع› 


ودر « 


َرَى الْأَرَضَ حَنشِعة فإِذَآ أَنرَلْئا عَلَيْنا آلْمَاءَ أهترت وَرََث70)74". 

وقال الراغب الأصفهاني: (الخشوع الضراعة وأكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد 
على الجوارح والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد 2# القلب ولذلك فيل فيما روى: إذا 
ضرع القلب خشعت الجوارسح)“. 

وقال أبو عبدالله القرطبي: (الخشوع هيئة 4 النفس» يظهر منها 2 الجوارح 
سكون وتواضع؛ وقال قتادة: الخشوع 4 القلب وهو الخوف وغض البصر 2 
الصلاة)'. 

قال ابن القيم: (والخشوع فيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية 
عليه..» وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب» وأجمع العارفون على أن 
الخشوع "محله القلب". وثمرته على الجوارح)". 

(وقد علق الله فلاح المصلين بالخشوع 4 صلاتهم» فدل على أن من لم يخشع فليس 


.٠٠۸ سورة طهء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: 59, 

(۲) مدارج السالكين ے2 شرح منازل السائرين:؛ ابن القيم .٠٠٠/۲‏ 

(:) المفردات 2 غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني: .١18‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي ./١/7‏ 
(1) مدارج السالكين 9 شرح منازل السائرين: ابن القيم .١101/7‏ 





من أهل الفلاح. ولو اعتد له بها ثوابًا لكان من المفلحين)”"'. 

قال تعالى: « قَذَ أَفلَحَ الْمُؤْيئُونَ © الْذِينَ هُمْ فى صَلَاجِمَ حشِعُونَ 4”". 

وقد أكد ابن قدامة على أهمية الخشوع ‏ كونه لب الصلاة وحياتهاء فقال: 
(المعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة منها حضور القلب» ومعناه أن يفرغ القلب من 
غير ما هو ملابس له» وسبب ذلك البمة» فإنه متى أهمك أمر حضر قلبك ضرورة» فلا 
علاج لإحضاره إلا صرف البمة إلى الصلاة؛ وانصراف البمة يقوي ويضعف بحسب فوة 
الإيمان بالآخرة واحتقار الدنياء فمتى رآيت قلبك لا يحضر 2 الصلاة» فاعلم آن سببه 
ضعف الإيمان» فاجتهد 4 تقويته. 

المعنى الثاني: التفهم لمعنى الكلام» فإنه أمر وراء حضور القلب» لأنه ربما كان 
القلب حاضرا مع اللفظ دون المعنى» فينبفي صرف الذهن إلى إدراك المعنى بدفع 
الخواطر الشاغلة وقطع موادهاء فإن المواد إذا لم تتقطع لم تنتنصرف الخواطر عنها. 

والمواد إما ظاهرة وهي: ما يشغل السمع والبصرء وإما باطنة وهي أشد» كمن تشعبت 
به البموم ‏ أودية الدنياء فإنه لا ينحصر فكره 2 فن واحد» ولم يغنه غض البصر؛ لأن 
ما وقع 4 القلب كاف 2 الاشتغال به» وعلاج ذلك إن كان من المواد الظاهرة. بقطع ما 
يشغل السمع والبصرء وهو القرب من القبلة» والنظر إلى موضع سجوده» والاحتراز ب 
الصلاة من المواضع المنقوشة» وأن لا يترك عنده ما يشغل حسه»ء فإن النبي 2 لما صلى 


"انبجانية””» لبا أعلام نزعها وقال: ((إنها ألبتني آنفا عن صلاتي))””. 


.170/7 المرجع السابق‎ )١( 

(۲) سورة المؤمنون» الآيتان: »١‏ ۲. 

(۳) وهو كساء يُتّخذ من الصوف وله خمل ولا عَلم له» وهى من أذون الثياب الغليظة "وانبجانية بكسر الباء 
ويروى بفتحها- يقال: كساء أنبجاني منسوب إلى منبج المدينة المعروفة (النهاية ل (أ ن ب جا ن) وقال 
محقق منهاج القاصدين» وهي مدينة ‏ شرق حلب» وفتحت به النسب. وقيل إلى موضع اسمه انبجان 
وراء الثهر ص ۴۴ 

(غ) أخرجه أحمد 59/7١ء‏ رقم 70770, وقال محققو المسند إسناده صحيح على شرط الشيخين 171/17. 


كنوز رياض الصالحين 





وإن كان من المواد الباطنة» فطريق علاجه أن يرد النفس قهرا إلى ما يقرا 2 

الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويستعد لذلك قبل الدخول 2 الصلاة» بأن يقضي 
أشغاله» ويجتهد 4 تفريغ قلبه» ويجدد على نفسه ذكر الآخرة وخطر القيام بين يدي 
الله عز وجل وهول المطلع؛ فإن لم تسكن الأفكار بذلك؛ فليعلم أنه إنما يتفكر فيما 
أهمه واشتهاه» فليترك تلك الشهوات وليقطع تلك العلائق. 
٠‏ واعلم أن العلة متى تمكنت لا ينفعها إلا الدواء القوي» والعلة إذا قويت جاذبت 
المصلي وجاذبها إلى أن تنقضي الصلاة 2 المجاذبة» ومثل ذلك كمثل رجل تحت شجرة 
أراد أن يصفو له فكره؛ وكانت أصوات العصافير تشوش عليه و يده خشبة يطيرها 
بهاء فما يستقر فكره حتى تعود العصافير فيشتغل بهاء فقيل له» هذا شيء لا ينقطع؛ 
فإن أردت الخلاص فاقطع الشجرة. فكذلك شجرة الشهوة إذا علت وتفرعت أغصانها ‏ 
انجذبت إليها الأفكار كانجذاب العصافير إلى الأشجار والذباب إلى الأقذار. فذهب 
العمر النفيس 4 دفع مالا يندفع» وسبب هذه الشهوة التى توجب هذه الأفكار حب 
الدنيا. قيل لعامر بن عبد فيس: هل تحدثك نفسك ے2 شيء من آمور الدنيا ے الصلاةة 
فقال: لأن تختلف الأسنة في أاحب إلى من آن أحذ هذا 

واعلم أن قطع حب الدنيا عن القلب أمر صعبء وزواله بالكلية عزيزء فليقع 
الاجتهاد .ف المسكن هنه: والله الموكق المفين. 

الثالث: التعظيم لله والبيبة» وذلك يتولد # شيئين: معرفة جلال الله تعالى وعظمته. 
ومعرفة حقارة النفس وأنها مستبعدة» فيتولد من المعرفتين: الاستكانة والخشوع. 

ومن ذلك الرجاء: فإنه زائد على الخوف» فكم من معظم ملكا يهابه لخوف 
سطوته كما يرجو بره. 

والمصلي ينبغي أن يكون راجيا بصلاته الثواب» كما يخاف من تقصيره العقاب. 
وينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاة» فإذا سمع نداء المؤذن فليمثل 
النداء للقيامة ويشمر للإجابة» ولينظر ماذا يجيب» وبأي بدن يحضر. وإذا ستر عورته؛ 
فليعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق» فليذكر عورات باطنه وفضائح 





سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق وليس لبا عنه ساترء وأنها يكفرها الندم» والحياءء 
بالق 

وإذا استقبل القبلة» فقد صرف وجهه عن الجهات إلى جهة بيت الله» فصرف قلبه 
إلى الله تعالى أولى من ذلك؛ فكما أنه لا يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن 
غيرها» كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى إلا بالانصراف عما سواه. 

وإذا كبرت أيها المصلي؛ فلا يكذبن قلبك لسانكء؛ إلا إذا كان ے قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى فقد كذبت. فاحذر أن يكون البوى عندك أكبر بدليل إيشارك 
موافقته على طاعة الله تعالى. 

فإذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي لجا إلى الله سبحانه؛ فإذا لم تلجأ بقلبك 
كان كلامك لغواء وتفهم معنى ما تتلو» واحضر التفهم بقلبك عند قولك: الحمد لله 
رب العالمين» واستحضر لطفه عند قولك: الرحمن الرحيم؛ وعظمته عند قولك: مالك 
يوم الدين» وكذلك ے جميع ما تتلو. 

وقد روينا عن زرارة بن آبي أوفی آنه قرا 2 صلاته: فَإِذًا نُقَرَنى الئاق ر4 فخر 
ميئّاء وما ذاك إلا لأنه صور تلك الحال فأثرت عنده التلف. 

واستشهر يه ركوعك التواضع:؛ و2 سجودك زيادة الذل» لأنك وضعت النفس 
موضعها؛ ورددت القرع إلى أصله بالسجود على التراب الذي خلقت منه»ء وتفهم معنى 
الأذكار بالذوق. 
واعلم أن أداء الصلاة بهذه الشروط الباطنة سيب لجلاء القلب من الصدأ وحصول 
الأنوار فيه التي بها تلمح عظمة المعبودء وتطلع على أسراره وما يعلقها إلا العالمون. 

فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون معانيهاء فإنه لا يطلع على شيء من ذلك بل 
كر ب 


.8 سورة المدثرء الآية:‎ )١( 


)0 محتصر منهاج القاصدين › = 1O0‏ 





كنوز رياض الصالحين 
ومن أجل ذلك رهب النبي E‏ من عدم الخشوع ورغب أ إتيانه» فقال 2 ترهيبه 
«إن الرجل لينصرف وما كتب له الا عشر صلاته› كسعها: گمنها› سبعها؛ وا 
خمسهاء ربعهاء ثلثها : تیا 
قال صاحب عون المعبود (وقوله 5##: "إن الرجل لينصرف": آي من صلاته: "وما 
كتب له إلا عشر صلاته": أي عشر ثوابها لما أخل 4 الأركان والشرائط والخشوع 


0 : 1 )۲( 
والخضوع وغير ذلك) 
أما ترغيبه 132 يذ الحفاظ على الخشوع بل الصلاة؛ فهذا ما أشار إليه نص 


فر اقل الى 85 3 فر قلي لز محم سن 


الحديث فك قوله 19224 : ما من امرىء مُسلِمٍ تَحَضرة صلاة مكدُوية. فَيُحْسِينُ وضُوءَهَا 
وَحُشْمَوعَهًا وَرُكوعهًا. إلا كائت كفارَة لِما قبْلَهًا مِنَ الدُوب. ما لم كُؤْتَ كبيرة :. وَذلِك 
الدهرٌ كلف" 

قال النووي: (معناه: أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر...: وقال القاضي عياض: 
هذا المذكور 2 الحديث من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة هو مذهب آهل السنةء 


وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة أو رحمة الله تعالى وفضلهء وقوله 5#: "وذلك 


الدهر كله" أى: ذلك مستمر 4 جميع الأزمان) . 


وقد أكد النبي # على عظم فضل الخشوع ب2 الصلاة ب4 أنه سبب ‏ دخول 
الجنة» فعن عقبة بن عامر وإ ٠‏ قال: «كائت عَليْنَا رعاية الآبل. فجاءت نُويتِي. 


ات لرام ي قل بي قو قي 


فروحنها بعشيي. فأذركت رَسُولٌ الله قائمًا بحدث الئاس. فار ڪت من قرلِه 4 دما من 


لز ار رال لو رن م ار ضر ج 


مسلم د اما ا م يَقَومُ فَيُصلي رَكعَئّيْن. مُقيل عَلَيْهِمَا بقلبه وَوَجْهِه. لا 


وَحَبّت لَه الجنة00. 


.)07١4 أخرجه أبو داودء 37لاء وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داودء‎ )١( 
.۷۲ عون المعبود على سنن أبي داود» محمد أشرف الحق بن العظيم آباديء‎ )۲( 
.۲۲۸ أخرجه مسلم‎ )۳( 

.٠٠۵ شرح صحيح مسلم› الإمام النووي‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم؛ .۲۲٣١‏ 





وقد ضرب لنا السلف الصالح ضف أروع الأمثلة 4 تجسيد الخشوع ‏ الصلاة: 
وليس أدل على ذلك من أن: (ابن الزيير َ6 إذا قام 4 الصلاة كأنه عود من الخشوع: 
وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يومًا ك 


(1 )n 


الحجر 


» فجاء: حجرقدامة*') فذهب بيعض ثوبه فما انفتل. 
وقال ميمون بن مهران قله : ما رأيت مسلم بن يسار ملتفئًا ب صلاة قط»؛ ولقد 
التفت وكان على بن الحسين فقت إذا توضاً اصفر لونه» فقيل له: ما هذا الذي 


يعتادك عند الوضوء؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟) ". 


وے ذلك قال الشاعر: 
ألا ل الصلاة الخيرٌ والفضل أجمع لأن بها الآراب لله تخ ضع 
وأول فرض من شريعة ديننا وآخرماييقى_إذا الدين يُرفع 


وصار لرب العرش حين صلاته نجيًا فيا طوباه لو كان يخشه”' 

ثالثًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

هذا مما يستفاد من الحديث + إرشاده #22 وحرصه على تحصيل النفع لأمته ب 

تحكفير الدنوب وذلك بإحسان الوضوء والخشوع ے الصلاة› ((فعلی الداعية أت يمتدى 

بالنبي 46# بے كل دقيق وجليل من أمور الدين» وإذا كان هذا مطلب عامة المسلمين 

. - رص 2 وم ه حا ره > 7ے یر ور او غي 

لا يسعهم إلا ذلك. كما قال تعالى: ( وما كانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئَةِ إِذّا قَضَى الله وَرَسَولَهُد أمرًا 

)١(‏ اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي: النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ا (ح ج ر). 


(؟) مختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة؛ .5١‏ 
(؛) أورده القرطبي 2# الجامع لأحكام القرآن» ۸/٠٠‏ 5. 


أن يون لَهُم اله من مرم > فهو ب حق الدعاة ألزم وأوجبء ذلك أن الدعاة إنما 
يدعون إلى هدى النبي يي ومنهجه؛ وطريقته وهديه هو سبيل النجاة من ڪل شر › 
والفوز بڪل خيروبر)). 

وقد حث النبي هه على إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم» فقال: ((مَنْ دعا إلى 
هذى كان لَه من الجر مئل أجُور مَنْ تيمّة؛ لا يَنَقْصُ ذلك مِنْ أَجُورِهِم شيئًا))” : 
فعلى الداعية آن يحرص على إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم لما ب4 ذلك من عظيم الأجر 
والفلاح 4 الدنيا والآخرة. 


.٠٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
,۵۹ “۵۸ صفات الدعأة: عبد الرب واب الدين›‎ )( 
.1897 أخرجه مسلم‎ )7( 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أو لا : المهارة ب افتناح الظروف المناسبة للتعليم: 


وهذا مستمد من قول النبي : ريثم لو أن نهر پاب ا حدر ڪه شيل مئه ڪل 
يوم خمس مَرّاتِ. هَل يَبْقَى مِنْ ذَرَيِهِ شَّيء)» فقد جذب النبي انتباه أصحابه وغ 
عن طريق هذا السؤال؛ ومن ثم يكونون واعين لما يعلمهم رسول الله 6# إياه» وك هذا 
توجيه للقائمين على التربية لأهمية تخير الوقت وافتتاح الظروف المناسبة للتحدث عن 
موضوع ماء بأن يلفت انتباه الطلاب إلى أمور معينة لإثارة اهتمامهم وشوفهم إليها؛ 
فيسألون فيجاب على أسئلتهم» وإذا لم تصدر عن الطلبة أسئلة يمكن أن يستغلها المربي 
ليفتح نافذة يوسع بواسطتها مداركهم ومعارفهم»› فللمربي أن يطرح عليهم بعض الأسئلة 
التي توقظ هممهم وتدعوهم للتفكير وتقليب النظر» كما له أن يطرح عليهم أسئلة 
لاختبار قدرتهم على الفهم والتحليل 2 نطاق ما هو مفيد» حتى إذا عجزوا عن الجواب 
تولی هو إفادتهم. وأسوتنا ب4 هذا سيد البشر 4# فعن معاذ بن جبل ٤‏ قال: قال 
رسول الله 44# : ديا مُعَاذُ! أَتَدْرِي ما حَقُ الله على الْعِبَادِ 6» قال: اللّه وَرَسُولِهُ أعلم. قَالَ 
«أن يُعْبَدَ اللّهُ وَلاَ يُشْرَكَ به شي *". فَالَ: «أكذري ما حَفَهُمْ عَلَيْهِ ًا هَعَلُوا ذليك6 طَقَالَ: 
الله ورسولة أَعَلَم. قَالَ ا فالرسول خب قام بإثارة معاذ للتعلم بطرح سؤال 
فيما يريد أن يلقى إليه» والمتعلم إذا استفهم ولم يكن لهم علم بما يلقى إليه» يصغى إد 
ذاك لما يقال ويأخذ بأهبته» فيكون أسرع 2 التعلم وأحدّ 4 الذهن”. 


ثانيا: تريية الناشئة على الاعتراف بالأخطاء والسعي إلى التوبة منها: 
وهذا مستمد من قول ابن مسعود # دأَنّ رجُلاً أصاب من امرأةٍ قبلةء فاتى النبى 4# 
فأخبرَهُ» » ليجد مخرجا إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى والتكفير عما بدر منه. 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري ۷۳۷۳ء ومسلم "َم 
)0 المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس ص T°)‏ ومراجعه ومصادره. 


كنوزرياض الصالحين ب 7 


وعلى هذا يربي الناشئة ويعودون إذا وقع منهم الخطأ اعترفوا به وتابوا منه وأنابوا 
إلى ربهم ولم يستمروا عليه. يقول أبو الحسن الندوي: الإيمان مدرسة خلقية وتربية 
نفسية تملي على صاحبها الفضائل الخلقية من صرامة إرادة وقوة نفس ومحاسبتها 
والإنصاف منها وكان أقوى وازع عرفه تاريخ الأخلاق وعلم النفس عن الزلات الخلقية 
والسقطات البشرية؛ حتى إذا جمحت السورة البهيمية 4 حين من الأحيان وسقط 
الإنسان سقطة» وكان ذلك حيث لا تراقبه عين ولا تتتاوله يد القانون» تحول هذا 
الإيمان نفسًا لوّامة عنيفة» ووخرًا لازمًا للضمير؛ وخيالا مرومًا لا يرتاح معه صاحبه 
حتى يعترف بذنبه أمام القانون. ويعرض نفسه للعقوبة الشديدة؛ ويتحملها مطمئنًا 
مرجاجاء هاذنا من سشطل الله وعقورة الى 22 

وينبغي للمربي ألا يقنط المخطئ أو من اقترف ذنبًا من رحمة الله تعالى» بل يفتح 
أمامه أبواب التوبة ويرهبه ويرغبه حتى لا يجترأ على المعاصي أو يقنط من رحمة الله 
فيجب على المربي أن يراوح ب4 أساليبه التربوية. 

ثالمًا: التربية على عدم الاقتراب من دائرة الكبائر: 


وهذا مستمد من قونه قر والمكرات الخسر والجكنة إلى الحمتد كمازات لما 


وما وو 2 
چ 


نون اها لم تشن الكائن وقرله 5 إلا كانت كفارة لما لها من الذنوب. ما 
لَه كُؤْت كبيرَة». 

تقو يون 8 أن هته المادات تحبر انصقائر فق الانوب: اها الكبائر فاه 
تكفرها وإنما تكفرها التوبة إلى الله" وقد قال الله تعالى: « إن مُتَنِبُواً كبَايرَ ما 


(1) ماذا خسر العالم باتخطاط المسلمين: 18١ 1١‏ ثقلاً عن التربية على منهج أهل السنة والجماعة ص 0515 .1٤‏ 

(؟) انظر: الداء والدواء؛ لابن القيم ص ١۲۲٠ء‏ وجامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: شعيب 
الأرتؤوعك: وإيراهيم باجمن 4۷/١‏ 

(؟) سورة النساءء آية: .5١‏ 





سح كنوز رياض الصالحين 
وقد دلت إضافة "كبائر" إلى "ما تنهون عنه" على أن المنهيات قسمان: كبائر ودونهاء 
وهي التي تسمى الصغائر... ويترتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام تكليفية: 
منها المخاطبة بتجنب الكبيرة تجنبًا شديداء ومنها وجوب التوبة منها عند اقترافهاء 
ومنها سلب العدالة عن مرتكب الكبائر؛ ومنها نقض حكم القاض المتلبس بها 
ومنها جواز هجران المتجاهر بهاء ومنها تغيير المنكر على المتلبس بها”''. وقد خلق الله 
سبحانه وتعالى النفس البشرية بطبيعة مزدوجة؛ فهي ‏ تجاذب بين قطبين: قطب إلبي 
دوراني يوجهها ويجذبها نحو الخير والصلاح والسمو والإيمان» وقفطب شيطاني مظلم 
يوجهها ويجذبها ويسحبها نحو الشر والفساد والانحطاط والكفرء والإنسان العاقل 
العارف بمصلحته هو الذي يدرك هذه الطبيعة ويعمل جاهدا للاتجاه نحو القطب 
النوراني» والابتعاد عن القطب المظلم وما قرب إليه"". 


رابعا: تربية الناشئة على تحسين العمل وتجويده: 


وهذا مستمد من قوله : دما مين امرىء م مسسلم 5 تحضره صلاة مكتوية. فيحسين 


قق # ص و وم ص عرق ” مي الخ ل عت م لان م ك4 م كد ويم و سم 
وضوءها وخشوعها وركوعهًا. إلا كانت كفارة لِمَا قبلها مِنَ الذنوب. ما لم تَؤْت 
كبيرة. وذلِك الدَّهرٌ كلة». قال ابن رجب: "إن أحاديث التكفير المطلقة بالأعمال جاءت 
مفيدة بتحسين العمل» كما ورد ذلك ب الوضوءء والصلاة" . 

فالمؤمن لا يكتفي بالاندفاع الذاتي إلى العمل» بل يهمه أن يجوده ويتقنه ويبذل 
جهده لإحسانه وإحكامه لشعوره العميق واعتقاده الجازم أن الله يرقبه ب2 عملهء ويراه 
الأعمال لا بك العبادة وحدها أن يؤدي العمل كأنه يرى اللّه؛ فإن لم يبلغ هذه المرتبة 
فأقل ما عليه أن يشعر أن الله يراه؛ وشعار المؤمن دائمًا © أدائه لعمله: إني أرضي ربي, 


„TY «1/0 التحرير والتنوير»›‎ )١( 
.٠٠١ العادات العشر للشخصية الناجحة ص‎ )6( 


)۲( جامع العلوم والحكم › ابن رجب الحنبلي ؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باجس ١‏ .. 





كنوزرياض الصالحين . 
وربه لا يرضيه منه إلا أن يقوم بعمله 4 صورة كاملة متقنة... وهناك خُلقَّان أصيلان 
يتوقف عليهما جودة العمل وحسن الإنتاج» وهما: الأمانة والإخلاص» وهما 2 المؤمن 
على أكمل صورة وأروع مثال” ". 

إن التربية الإسلامية تعمل على تنمية روح الجد والاجتهاد والإتقان للأعمال سواء 
كانت متعلقة بالعبادات أم بالأعمال الدنيوية التى يمارسها المسلم؛ لأن التربية الجادة 
تثمر ثمارا طيبة ‏ حياة الإنسان» وتؤدي إلى زرع الثقة بين الناس» وإن من أبرز أسباب 
فقدان الثقة بين الناس :يز عامنا المعاصر: عدم الإخلاص ف الأعمال وعنم إتقاتها 
والغش والخداع إلى غير ذلك من الأنماط السلوكية التي ترفضها التربية الإسلامية. 


$ @ 8 


.٠٠١١ الايمان والحياة ص‎ )١( 





سح كنوز رياض الصالحين 


4- باب فضل صلاة الصبح والعصر 
الحديث رفم )١٠١:8(‏ 
4- عن أبي موسى ف : أنّ رسول الله يقيه؛ فَالَ: ((مَنْ صَلَى البَّرْدَيْنِ دَخَلَ 
ةف ب 3 
(البردان):| لصبح ا 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (A)‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث قصير بليغ يرغب 4 صلاة البردين وهما الصبح والعصر وسميا البردين؛ 
لأنهما يصليان 2 بردي النهار أي طرفيه حين يطيب البواء وتذهب شدة الحرء وهما أول 
صلوات النهار» وهو الصبح» وآخر صلاة فيه؛ وهي العصرء ولبما خصيصة:؛ وهي 
أنهما تحيطان حركة الإنسان الدائبة 4 وقت السعي بالنهار فتمحوان خطاياه ثم إنهما 
4 وقت نوم يحتاج الإنسان لأدائهما إلى مزيد مجاهدة لنقسه»ء وشيطانه» وقد جعل 
الرسول 6# جزاء المحافظة عليهما الجنة والتعبير بالماضي يفيد تحقق الدخول؛ 
والتعبير بالجنة يوحي بكل محبوب للنفس حتى تخف النفس إلى هاتين الصلاتين؛ وإن 
كانت مأمورة بذلك ‏ كل الصلوات إلا أن هاتين الصلاتين خصتا بالذكر: 
والتأكيد لفضلهما باجتماع ملائكة الليل؛ وملائكة النهار فيهاء وهو معنى قوله 
تعالى: «إن قرآن الفجر كان مشهوذا 4[الإسراء: //]. كما أنهما من أكثر الصلوات 
التي تضيع على الناس بالنوم ب4 وقتهما فاحتاجت إلى مزيد ترغيب بك الحفاظ عليهما. 
المضامين الد عويب" 


.)141( أورده المنذري 4# ترغيبه‎ .)١177( أخرجه البخاري (051/4): ومسلم (0١170/7)؛ وتقدم برقم‎ )١( 
.)55114/١( بنصه ہے الترغيب‎ )۲( 
.)١١۲( تقدم ذڪرها 2 شرح الحديث‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين ۷ پڪ 


الحدیت رقم )٠١١۹(‏ 

۹- وعن أبي زهير عمارة بن رؤَيْبة 6# › فَالَ: سَمِعْتُ رسول الله 8622 ؛ يقول: 
((ننْ يَلِجّ النَّارَأحَدٌ صلى قبْلَ طلوع الشَمْس وَقِبْلَ غرُوبهًا)) يعني: الفَجْر والعَصر. رواه 
قسله ‏ 

ترجمة الراوي: 

عمارة بن رؤَيْبَة الثقفي: هو عمارة بن رؤيبة الثقفي من بني جشم بن ثقيف» كنيته: 
أبو زهير. 

روى عنه ابنه أبوبكر بن عمارة وأبو إسحاق السبيعي وعبدالملك بن عمير. وحصين 
ابن عبدالرحمن. 

وكان يدافع عن السنةء فإذا رأى ما يخالفها؛ أعلن الناس أن سنة رسول الله 4# كذاء 
فقد رآى بشر بن مروان يخطب الجمعة فلما دعا رفع يديهء فقال: رأيت رسول الله 682 على 





المنبريوم الجمعة وما يقول لأي يشير] إلا هكذا وأشار بإصبعه السبابة . 

وليس له به صحيح مسلم إلا حديثان: الحديث السابق وهذا الحديث المذكور 2 
الرناض 

تزل العراق قسضة الكوقة””. 

غريب الألفاظ: 

ي خا 0 


.)117( برقم (؟١1551/7). أورده المنذري #ش ترغيبه‎ )١( 


(۲) آخرجه مسلم .)۸۷٤(‏ 

(۳) الاستيعاب ے معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 0٥٠١‏ أسد الغابة 2 معرفة الصحابة » ابن الأثير؛: تحقيق: 
علي محمد مصسوض» وعادل أحمد عبد الموجود )١١١/١(‏ والإصابة بے تمييز الصحابة؛: ابن حجر 
العسقلاني»: تحقيق: د. طه محمد الزيتي ١٦٤۹ء‏ وتهذيب الكمال 4 أسماء الرجال»؛ الذهبي: تحقيق: 
غنيم عباس غنیم» ومجدی السید آمین (۵/٠۳۲)؛‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر المسةلاني (۲۰۹/۲). 


)٤(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ل ج). 





س كنوز رياض الصالحبن 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث مؤكد لمضمون سابقه؛ وهو فضل المحافظة على صلاتي العصرء 
والصبح مع بعض الاختلاف 4 الأسلوب من أن الحديث السابق رغب 4 الصلاتين 
بالوعد بالجنة؛ ويشمل ضمنا الوعد بالنجاة من النار» و هذا الحديث يرغب فيهما 
عن طريق الوعد بالنجاة من النار» ويتضمن البشارة بالجنة لأن من نجا من النار دخل 
الجنة فمعنى الحديثين مؤكد لبعضهماء والتعبير عن هاتين الصلاتين ‏ هذا الحديث 
بقوله (قبل طلوع الشمس) كناية عن صلاة الفجرء وقوله (وقبل غروبها) كناية عن 
صلاة العصرء وعبر جح الحديث عنهما بقوله (البردين) كناية عن طرك النهار؛ والتعبير 
بالولوج المنفي للنار يدخل على النفس من أحد جانبي التأثير فيها؛. وهو جانب الترهيب 
المحجوب بالمحافظة على هاتين الصلاتين» كما دخل عليها بجانب الترغيب 4 الجنة 
بأداء الصلاتبن» والمحافظة عليهما 2 الحديث السابق» وحاصل الحديثين أن من صلى 
هاتين الصلاتين دخل الجنة؛ ونجا من النار» وهو الفوز الأعظم. 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من واجبات المدعو: الحفاظ على الصلوات خاصة صلاتي الفجر والعصر. 

أولا- من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر: 

جاء ب الحديث بيان فضل صلاتي الفجر والعصر وعظم منزلتهما وأنهما منجاة 
للانسان من عذاب الله تعالى؛ فقال يي : «لْنْ يَلْجَّ الثّارَ آحد صَلَى قَبْلٌ طلُوع الشُمس 
وَقَبّْلَ غرويهًا» أي لن يدخل النار أحد صلى الْفَجْرَ وَالْصَصرَ قال السندي: (لا يحسن 
حملها على نفي التأبيد أي لا يدخل على الدوام» لأن نفي الدوام يكفي فيه الإيمان 
فلابد من حملها على نفي أصل الدخول» وحينئذ فالأقرب أن يراد بقوله: صلى قبل 
طلوع الشمس ... إلخ" أي داوم على الصلاة قبل طلوع الشمس فلعل المداوم عليهما 








لا يدخل النار أصلا؛ إذ لم يعلم أن أحدًا من المداومين يدخل النار كما لا يخفى)”". 
وك ذلك انتفاء دخول النار وجاء ذأ حديث آخر "من صلى البردين دخل الجنة*" 
2-9 ذلك إثيات دخول الحنة› فيكون 2 المحاحظة على صلاتي القجر والعصر إبعاد عن 


2 اس 


النار ودخول للجنة» فيكون هذا كقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وَأَدَخْلَ الجنة 
فقدَ فا4 ٠.‏ أي من جُتّب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز”"'؛ وإنما 
خص صلاتي الفجر والعصر لأن صلاة الصبح تكون عند النوم ولذته» ووقت العصر 
عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار وتجارته» فقي صلاة هاتين الصلاتين مع ذلك دليل 
على خلوص النفس من الكسل ومحبتها للعبادة» ويلزم من ذلك إتيانها ببقية الصلوات 
الخمسء وأنها إذا حافظت عليهما كانت أشد محافظة على غيرهما"'. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب 4 الحديث واضحًا بيناء يت رغب النبي 8999 المحافظا 
على صلاتي الفجر والعصر بالنجاة من النار فقال يتك : «لَّنْ يَنْجّ انار أَحَدُ صَلَّى قَبْلَ 
طلوع الشمئس وَقَبْلَ غْرُويهًا» وأسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعّاء ‏ المدعو 
على الاستجابة للحق والثبات عليه وهناك شواهد كثيرة لاستخدام النبي 822 لأسلوب 
الترغيب والترهيب بك الدعوة؛ ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو فت عن 
النبى ين أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهائًا ونجاة 
يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة» وكان يوم 


)١(‏ فتح الملهم؛ الشيخ شبير أحمد العثماني:7517/14. 

(0) أخرجه البخارى 4/ا0: ومسلم .5١6‏ 

(؟) سورة آل عمران: الآية: 186. 

.1740/7 شرح رياض الصالحين؛ ابن عثيمين»:‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة 178/7, 
(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص .١779‏ 





على الصلاة ببيان ثواب ذلك » وحذر من التفريط فيها ببيان عقابه””". 


إن أسلوب الترغيب من أبرز الأساليب استخداما وشيوعا ‏ عرض الدعوة, 
والترغيب يكون بما أعده اللّه تبارك وتعالى لعباده الصالحين المطيعين لأمره المجتنبين 
لنهيه والممتثلين لشرعه 2 الحياة الدنيا من النصر والعزة والتمكين وبك الآخرة بالرضا 
والقرب منه سبحانه وتعالى» ودخول جنته الأبدية التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين. 

1 لطبيية الأنسان؛ !015 الأتسان‎ a 
كان مجبولاً على حب ما ينفعه وتقريه عينه وتطمئن به نفسه وينفر من كل ما‎ 
يخيفه. ظ‎ 

إن أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب ذات الأهمية البالغة ب مجال الدعوة إلى 
الله وذلك لأن غرس الخوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل ب2 النفوس على 
اتقائه بتجنب ما يسخط الله عز وجل والقيام بالطاعة التي ينال العبد بها مرضاته؛ 
كما أن غرس الرجاء ب4 النفوس والترغيب فيما عند الله سبحانه من الخير الذي لا 
منتهى له 2 الدنيا والآخرة أمر مطلوب كذلك حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من 
شانة ان يجعلة اهلا لنشحات الله سبيعانة .. حبتة ا 

ينقل الحافظ ابن كثير بسنده عن عبدالله بن حكيم قال خطبنا أبو بكر 
الصديق 6# ثم قال أما أبعد فإني أوصيكم بتقوى الله وتشوا عليه بما هو أهله 
وتخلطوا الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة فإن الله عز وجل أثنى على زكريا 


.١117/١١حيحص أخرجه أحمد ؟11/7١: رقم 1015: وقال محققو المسند: إسناده‎ )١( 
.184 - ۱۸۳ ركائز الدعوة الإسلامية » د. فضل إلہي ص‎ )۲( 

(؟) وسائل الدعوة؛ د. عبد الرحيم محمد المفذوي ص 7؟15١,‏ 

.085/١ انظر: معالم الدعوة 2 قصص القرآن الكريم؛ د. عبدالوهاب الديملي»‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





عد 
7 £ 2 ر ارم 2 2 رت م د مره يال عر ير 
وأهل بيته فقال: و إنهم كانوا سرعورة فى الخيّرت ويد عوننا رَخْمَا ورهبا وَكانوأ 


سردت )1( )۲( 
لا خشعير. 4 ' 


ثالثًا- من واجبات المدعو: الحفاظ على الصلوات خاصة صلاتي الفجر والعصر: 

من الأمور الواجبة على المسلم المحافظة على الصلوات جميعها خاصة صلاتي الفجر 
والعصرء قال تعالى: ( حََفِظُوأ على الصّلّوتِ وَالصّلَوة الْوْسَطَى وَقَومُوأ بلّهِ قَيتِينَ) "؛ 
وقال: (أقِم أَلصّلَة لِذَلُوكٍ اسمس إل غَسق اليل وران الْفَجْر إِنَّ ُْءَانَ ألْفَجر كارت 
مَشجُودًا 4 ©؛ وڪما جاء ب4 الحديث: ١ِلَنْ‏ يَلْجّ الئّارَ آَحَدُ صلى هَبْلَ طلوع الشمْس وَقَبْلَ 
غْرُوبهًاء يعني الفجر والعصرء فإن المدعو مطالب بأن يكف عن المعصية ويخرج من ذلها 
وإثمها ليستمتع بعز الطاعة وعظيم أجرها عند اللّه» ومطالب بأن يستمر على طاعته 
وأن يستزيد منها ومن فعل الخير””» قال تعالى: ( تايها اليرت عَامَنُوأ أَرَكَعُوأ 
وَآَسَْجِدُوأ وَأَعَبُدُوأ رَبَكُمْ وَافعلُوا لْخَيرَ للحن تُفَلحُوت »4”". 

إن للصلاة منزلة كبرى 2# الإسلام لا تعد لبا أية عبادة أخرى فالصلاة عماد الدين 
اا إلا له. 

القرآن: ( إن اَلصَلَوة گات على أَلْمُرّمیت كبا مرقوا 4" . 
وهي أول عبادة فرضت على المسلمين» وقد فرضت 4 مكة قبل الهجرة بنحو سنة 


.٠١ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 197/7. 
(؟) سورة البقرة؛ الآية: 8/؟؟, 

.// سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

(۵) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم؛ د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ١1ء .٠١‏ 
(7) سورة الحجء الآية: لالا. 

(۷) سورة النساءء الآية: .٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
ونصف سنة وفرضت وحدها ف السماء ليلة الإسراء والمعراج بمخاطبة الرسول خا 
بفرضية الصلاة. 

ولقد جاء الحث على أداء الصلاة على ألسنة جميع الرسل والأنبياء لمالبا من الأثر 
العظيم ب4 تهذيب النفوس والقربى إلى الله والصلاة لم تخل منها شريعة من الشرائع 
لأنها من مستلزمات الإيمان. 

قال تعالى على لسان إبراهيم داعيًا ربه: ( رَبِ أَجَعَلنى مُقِيمَ الصّلَوة وَمِن ذَيَيّتى 74" 
وينوه الله بشان إسماعيل 6# فيقول: ( وَكانَ يمر أَهلهُء بالصّلوة والزكوة وَكانَ عِندَ رَبْء 
مَرْضيًا 4 . 

وقال الله مخاطبًا لموسى ظكك « إنى أنا ألّهُ لآ إِلَنهَ إل أا فَاعبدنى وَأقِر أَلصَلَوةَ 
إإكرى ) “ . وتنادي الملائكة مريم فيما يقصه علينا القرآن: « يمَرَيمُ أقنتى لِرَيَْكِ 
وَآَسْجدِى وأزكيى مَعْ ألرّكوِيرت 4“ . وعیسی 5 يحدث بنعمة الله فيقول ڪما جاء 
القرآن: « وَجَعَلى مُبَارَمٌ أبن ما كنت وَأَوْصَنى بالصّلّوة وَألرَكَة مَا دمت حَيًا > *, 
ويأخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فتكون إقامة الصلاة من أهم مواده وعناصره (وَإِذْ 
أَحَذْنًا مِيِكّقَ بَىَ e‏ لا تعْبُدُونَ إلا الله وَبَِلْوَلِدَيْنِ إحسانا وَذى الْقَرَى وَاليَتَمَى 


رامين وَقولوأ للناس حُسَئًا وَأَقِيمُوأ آلصَّلَة وَءَاتَوأ آَلرََحَرة4”" ؛ وقال الله مخاطبًا 


+٠ سورة إبراهيم» الآية:‎ )١( 
.00 سورة مريم؛ الآية:‎ )۲( 
.٠١ سورة طهء الآية:‎ )۳( 

(+) سورة آل عمرانء الآية: 47. 
(۵) سورة مريم؛ الآية: ١؟.‏ 
(7") سورة البقرةء الآية: 87. 


كنوز رياض الصالحين آ لجسب a‏ 5301 
E i .‏ 2ر الى" ا ا رت ا ابي ابي ر و د 2 الخ رال 
رسول الله جا : «وَامرٌ اهلك بالصّلوة وَاصطبر عليّا لا نسَعلكَ رزقا محن نَرَرْقكَ والعدقبة 
ei “° UTI,‏ و fs ٤‏ ش 
للتقوئ 4 › و4 هذه الاية يحث الله الرسول ج وسائر المؤمنين أن يأمروا أهليهم 


بالصلاة ويداوموا عليها» كما أن 2 الآية إشعارًا بأن الصلاة سبب لإدرار الرزق” . 


,١77 سورة طهء الآية:‎ )١( 
, 7 - ۲٤ انظر: روح الصلاة بے الإسلام: عفيف عبدالفتاح طبارة ص‎ )۲( 





]أ ١١‏ ل — حك كنوز رياض الصالحين 


الحديت رقم )٠٠١١(‏ 
- وعن جِنْدُبٍ بن سفیان 6# » قَالَ: قَالَ رسول الله 4# : «مَنْ صلى الصبْح 
فهو 2 ذِمَّةٍ الله فَائْظرَيًا ابْنَآدَم لا يَطلبَئّك الله" مِنْ ذْمّتِهِ بشيء)) رواه مسلم””". 
ترجمة الراوي: 
جندب بن عبدالله بن سفيان: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم (۲۳۲). 


الشرح الأدبي 

البداية بالموصول» وصلته التي تدل على العموم من وسائل إعطاء المعنى صلاحية 
عبرالزمان» والمكان ليوافق التوجيه كل من كانت هذه حالهء وقوله (من صلى 
الصبح..) الفعل الماضي يؤكد التحقق» وذكر الصبح من بين الأوقات الخمسة ؛لأنه 
بداية النهار» وذكر الضمير للاختصاصن: وذمة الله عهده» وأمانه» والتعبيرب (4) 
التي تفيد الظرفية للإشارة إلى تمكن:؛ وإحاطة هذا العهد به من كل مكان 
كتمكن الظرف ب المظروفء وقوله (طَائْظ ريا ابْنَ آَدَمُ) أمر بمعنى اعتبر واتعظ؛ 
وتفكر (لا يَطَلبَئّك اللّهُ مِنْ زْمّيِهِ بشيء) نهي مؤكد بنون التوكيد بمعنى التحذير, 
وهو نهى عام أخن عمومه من النداء العام الشامل للجنس البشري بعده (يا ابن آدم): › 
وقد جاء لغرض التحذيرء والتهديد» وكون لفظ الجلالة (اللّه) مسندا إليه يزيد من 
الترهيب» والباء ب2 فوله: (بشيء) للسببية أي بسبب شيء»؛ وتنكير شيء للتقليل؛ أي 
مهما كان قليلاء والحديث يتضمن تحذيرا من التعرض لمن صلى هذا الوقت؛ وحافظ 
عليه كما يتضمن الترغيب 2 المحافظة عليه؛ لأنه صار بهذا المعنى حافظا للانسان 
فحفاظه عليه حفاظ على نفسه. 
..(؟) 


المضامين الد عويي 


.)۱۸۸١١( لفظ مسلم: (لا يطلبنكم الله)ء والمثبت لفظ أحمد به المسند‎ )١( 
.)۲۳۲( أورده المنذري سے ترغيبه (+141): وقد تقدم برقم‎ .)1٥۷/۲١١( برقم‎ )۲( 
.)7177( (؟) تقدم ذكرها /2 شرح الحديث‎ 





كنوز رياض الصالحين عع ٢‏ لے 


الحديث رفم )٠١01١(‏ 
-٠١١‏ وعن آبي هريرة قَال: قال رسول الله 22 ((يَكْمَاقَيُونَ فيكة 
ملائْكة بالليّلء وَمَلائْكة بالتَّهَالِ وَيحِتَمِعُونَ ب صلاة (الصبح) ‏ وصلاة العص شم يعرج 
الین اوا فبك يمانم اله وُو اطم بوم كنف كَركَقمْ ادي فيقولون: 


ص كت 


كتا وه سلون اسه وم تصلون) س تفق عليه 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رفم (1). 





غريب الألفاظ: 
يتعاقبون: أي: تأتي طائفة عقب طائفةء ثم تعود الأولى عقب الثانية"" 


يعرج : : يصعدون إن السماء 6 


الشرح الأدبي 

قوله 8# ماقو يكم مَاَئِكَةٌ اليل وََائِكَة مار يصور الفمل 
المضارع حركة الملائكة الدائمة الدائبة التي تنبه الإنسان إلى آنه لا يخلو لحظة واحدة 
من رقابة الله تعالى؛ ومن مظاهر المراقبة تلك المخلوقات النورانية التي يخجل المؤمن من 
رؤيتهم له على المعصية؛ وقبل ذلك من رؤية الله له؛ فيحرص على أن يكون من 
الطائعين: والطباق بين الليل» والنهار يشير إلى استغراق التعاقب للزمن حتى لا تأتي 
عليه فترة مهما قلت دون رقابة» وحفظء والفعل (وَيحِتَمِعُونَ) بصياغته ب2 المضارع: 
ودلالتة يسور الاستشاد منتى للم طائفة عملها يحفظ الإنسان لطاكقة تشعر الإتسان 


)١(‏ لفخل البخاري ومسلم: (الفجر) والمبت لفظ المنذري 2 ترغيبه. 

(1) أخرجه البخاري (000): ومسلم .)557/7١١(‏ أورده المنذري 4 ترغیبه .)٥۳١(‏ 
(۳) فتح الباري» ابن حجر 47/7. 

() النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .: (ع ر ج). 





كنوز رياض الصالحين 
بأنه ذو قيمة عند الله تعالى والفعل (يعرج) يصور حركة الملائكة صعودا 2 السماء 
وقوله (- وهو أعلم بهم) احتراس ينزه الله تعالى عن الجهل بحال خلقه» وقوله (كيْف 
تَرَكتُمْ عِبّادي؟) وهذه الاستفهامة الجليلة من الله تحمل مع الإخبارء والإشادة بنفضل 
بني آدم» وتنبيه الملائكة لخطأ ظنهم وتذكيرهم بسابق قولبم تحمل مع ذلك: حبا 
عظيما أشاعته مباهاة الله ببنى آدم الملائكة: ولخصته هذه الاستفهامة - دون أن تحده 
- تكريما أي تكريم لبذا الجمع الطاهر؛ وإجابتهم (تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصلونَ» وَآنيْتَاهُم 


لر ضغ لل ك 


وهم يصلون) ختام بصلاح» وبداية بصلاح تضمن مغفرة ما بينهماء وهو ما يقرر فضل 
الصلاة؛ والحديث ينوه بفضل المصلين؛ ويشيد بهم. 
فمه الحد يت 

المراد بالملائكة المتعاقبة: هل الملائكة هم الحفظة أم غيرهم حكي عن الجمهور 
أنهم الحفظة:؛ والأظهر أنهم غير الحفظة. وأفضلية صلاة الصبح والعصر باجتماع 
الملائكة فيهما"". 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان لطف الله بعباده المؤمنين بتعاقب الملائكة فيهم. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من فقه الداعية: تحفيز المدعوين وحثهم على المواظبة على الصلاة. 

أولا- من موضوعات الدعوة: بيان لطف الله بعباده المؤمنين بتعاقب الملائكة فيهم: 

جاء ‏ الحديث تبيين وجه من أوجه لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وذلك بتعاقب 
الملائكة فيهم 24 صلاتي الصبح والعصرء فقال 626: "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون 2 صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا 
فيكم فيسألبم -وهو أعلم بهم- كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون 
وأتيناهم وهم يصلون . قال القاضي عياض: (قوله: "يجتمعون 2 صلاة الفجر والعصر" 


,5١0/7 طرح التشريب سے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمن‎ )١( 


ڪنوز رياض الصالحبن س WV f‏ 


لطف من الله تعالى بعبادة المؤمنين وتكرمة لبم أن جعل اجتماعهم عندهم وورودهم 
عليهم ومفارقهم لبم ‏ أوقات عباداتهم ليكون شهادتهم لبم بأحسن الشهادة وثنازهم 
عليهم أطيب ثناء» وتبين ب4 هذا الحديث أن الاجتماع 2 وقتين واختصاصهم بالشهادة 
لهم بالصلاة التي وجدوهم عليها من دون سائر أعمال الإيمان دليل على فضل الصلاة 
على سائر الأعمال والقرّب)”". 

قال ابن حجر: قيل الحكمة ذيه استدعاء شهادتهم لبنى آدم بالخيرء واستنطاقهم 
بما يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار الحكمة ب خلق نوع الإنسان 4 مقابلة من 


ہے ات چ 


قال من الملائكة ظ عل فا من يُفسد فما وَيَسَفِْك آلدماء وحن سبح مدرك وَتُقَدسُ 
ص 2س اس هكمو در حم د وتر 

لك قال إن أَعَلَم ما 1201 أى قد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص 
شهادتك»' ': وقال ابن علان: اجتماعهم فيهما من لطف الله تعالى بالمؤمنين وتكرمته 
لم › اذ جعل اجتماع الملانحة عليهم ومفارفتهم لبم 2 أوقات عبادتهم واجتماعهم على 
صاعتهم ربهم › فتڪون شهادتهم لبم بما شاهدوه من الخير". 

الصلاة أعلى العبادات لأنه عنها وقع السؤال والجواب؛ وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان من الملائكة:» وك غيرهما طائفة واحدة؛ 
والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين؛ وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح» وأن 
الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئن 2 طاعة بورك ب4 رزقه وي4 عمله. 


.011/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء؛ تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.7١ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 

(۳) فتح الباری»ء أبن حجر 1/7 ؛ 10. 

(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان ,.171١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
بهماء وفيه تشريف هذه الأمة على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره؛ وفيه 
الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان» وفيه الإخبار يما نحن فيه من ضبط 
أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ 2# الأوامر والنواهي ونفرح 2 هذه الأوقات بقدوم رسل رينا 
وسؤال ربنا عناء وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله 
بذلك» وفيه كلام الله تعالى مع ملائكته» وغير ذلك من الفوائد والله أعله '. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب ب2 الحديث واضحا جليًا» حيث رغب النبي 4# ب المحافظة على 
صلاتي الفجر والعصرء لاجتماع الملائكة فيهما وشهادتهم بالخير للمصلين فقال ج : 
يتعافبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون 2 صلاة الصبح وصلاة 
العصر..."» و2 ذلك ترغيب 2 المحافظة على أداء الصلوات ولاسيما صلاتي الفجر 
والعصرء وبيان مدى فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين باجتماع الملائكة ب صلاة 
الفجر والعصر» وهذا من خفي لطفه تبارك وتعالى وجميل ستره إذ أطلعهم بڪرمه 
عليهم حال عباداتهم؛ ولم يطلعوا عليهم ولا جمعهم لم ب4 حال خلواتهم بلذاتهم: 
وانهماكهم أ معاصيهم وشهواتهم» فسبحانه من حليم كريم جليل» إذ ستر القبيح 
واتار الل 

وأسلوب الترغيب من الأساليب المفيدة لما فيهما من تشويق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه» والملاحظ أن القرآن والسنة مملوآن بما يرغب الناس © قبول 
الدعوة»وذلك مما يدل دلالة قاطعة على أهمية هذا الأسلوب بے الدعوة إلى الله وعدم 
إهماله من قِبّل الداعى المسلم ". 

ثالثًا- من فقه الداعية: تحفيز المدعوين وحثهم على المواظبة على الصلاة: 

من فقه الداعية تحفيز المدعوين على فعل الخيرات والتي من أهمها المواظبة على 


.٤۵/۲ فتح الباري› أبن حجر‎ )١( 
1/۲ المفهم لما أشكل من تلخيص ڪتاب مسلم› أبو العياس القرطبي؛‎ (00 
.4597 انظر: أصول الدعوةء د. عب دالكريم زيدان ص‎ )6( 


كنوز رياض الصالحين ۹ 


(1) 


الصلاة فبها تزكو النفوس وتطهر القلوب» وذلك أساس النجاح وسبب الفوز والفلاح . 
والصلاة هي التي تمد الجماعة الإنسانية بالقوى الروحية التي لابد منها لصلاح 
المجتمع''» وإن تحفيز المدعوين وحثهم على الخير والمواظبة على الصلاة له تأثير كبير 
وفمّال؛ وذلك يلاحظ فيمن تربوا على يدي الرسول 4 ثم على يدي صحابته 
والتابعين ومن تلاهم. 

لذا ينبغي على الداعية تحفيز المدعوين وحثهم على المواظبة على الصلوات وبيان 
فضلها وفوائدهاء وقد جاءت آيات القرآن وتواترت أحاديث السنة ب4 بيان فضل الصلاة 
وكثرة ثوابها. 

فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من 
الإيمان به وتعظيمه؛» وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه ولا يمكن تغذيته بمثل 
الصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان: فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه؛ وتنمي ما 
يمره e‏ من فعل الخير والرغبة فيه» وكذلك تنهي عن الشر» قال تعالى: (وََقَمِ 
لصَلَرة إن الصّلَوةَ تتعى عر الْفَحْشَاءٍ والمنكر واک آله كبر فاأخبران 
فيها الغذاء بذكر الله والشفاء بنهيها عن الفحشاء والمنكرء؛ وأي شيء أعظم من هذا 
وأجل وأكمل؟ 

ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياهء قال تعالى: 
9 وَآسْتَعِيئُوأ ِآلصّبْر وَآلصَّلَؤة4”*'؛ أي على كل الأمور؛ أما عونها على المصالح الدينية 
فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رخبته ب فعل الخيرات وسهلت عليه 
الطاعات وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب» وتذهب أو تضعف 


.58 التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد ص‎ )١( 
.۲٤۲ روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبد الفتاح طبارة ص‎ )۲( 

(') سورة العنحكبوت: الآية: 160. 

(4) سورة البقرةء الآية: .٤٥‏ 





كنوز رياض الصالحين 
داعيته للمعاصي؛ وهنا أمر محسوس مشاهد :؛ فإنك ا تنجد محافظا على الصلاة 
فروضها ونواطلهاء إلا وجدت ا لل بقية أعماله, 0 حانت الصلاة علو 


نس ج اقل الل تي ابن 


وَءَانَ ألزّكرة وَلَرْ خش إلا الله ر أُولتِبكَ أن يَكُونُوا مَِ ألْمهْمَدِيَتَ 008 والمراد 

عمارتها بالصلاة والقربات. 

وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي علن المصائب ويجازي 
الله صاحبها بتيسير أموره؛ ويبارك له 4 ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره. 

ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد» وي حديث أبي هريرة م 
أن رسول الله حي قال: « إن أول ما يُحَاسَبْ به العبد يوم القيامةٍ من عمله صلاثه؛ فإن 
صلحَت فقد أفلحٌ وأنجحٌ؛ وإن فَسَّدَتْ فقد خاب وخسرٌء فإن انتقصّ من فريضة شيئا 
قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لَعَبْدرِيَّ من تطوء؟ فيُكمُل بها ما انتقص 
الفريضةٍ» ثم يكونُ سائرٌ عمله على ذلك" 

وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خيرمن الدنيا وما عليهاء تكميل الإسلام التي 
هي أكبر آركانه» وتكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة الدرجات؛ وزيادة القرب 
من رب السماوات» وزيادة الإيمان 4 القلب ونوره» وقد شرع الشارع الاجتماع 
لأحكامهاء فإن العالم ينبه الجاهل؛ والجاهل يتعلم بالقول والفعل من العالم ويقتدي 
الناس بعضهم ببعض؛ وكذلك ما أ الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم 
التقاطع وما ب4 ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين؛ 
ومضاعفة الأجر بالاجتماع» وكثرة الخطا إلى المساجد وما يتبع ذلك من قراءة وذڪر 
وعبادات تفعل سے المساجد بأسباب الصلوات. 


.١8 سورة التوبةء الآية:‎ )١( 
 دواد و صعححة الألباني (صحيح سنن أبي‎ ETO : وابن ماحه‎ LEY والترمذي ؛‎ ATE أخرجه أبو داود؛‎ (۲( 
(۷۱ ۰ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )٠٠١١(‏ 
07 1- وحن جريو ين عيد الله البَجَلي قله : َالَ: كنا عند النبي 4# هْنَظر 
ّى القَمَرٍ لينَةَ البَدْرِء هَقَالَ: (إنكم سَتَرُونَ ريم كما تَرَوْنَ هذا القَمَرَء لا تُضَامُونَ ‏ 
ُؤْيَهِه فَإن اسْتَطْعَتمْ أن لا تُعلبُوا عَلَى صَلاَةٍ قَبْلَ طلوع الشّمْس وَقَبْلَ غرُويهًاء شَافسَلوا)) 


(I a هه‎ 


وك رواية”"': ((فْتَظرٌَ إلى ال لقمر ليلة أريع عشرة)). 

ترجمة الراوي: 

جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم .)١71(‏ 
غريب الألفاظ: 


E ٠ : 1 00‏ 5 : : عق 57 
لا تضامون: لا ينالكم ضيم بے رؤيته فيراه بعضكم دون بعض ؛ والضيم الظلم : 


الشرح الأدبي 

ية الرسول ج وضوح رؤية الله يوم القيامة بوضوح رؤية القمر لا يمنع منهما 
مانع تشخيص لہذه الرؤية يقررها» ويؤكدها 2 الأذهان» وينفي عنها كل شك. وهذا 
التشخيص يرتبط بالدلالة الإيحائية للألفاظ» والعبارات» والتي تتصدرها أساليب 
التوكيد التي تمهد النفس لسماع الخبر العظيم» والفعل المضارع المتصل بالسين الدالة 
على المستقبل القريب (إنُكم سَكترونَ رَبُكم) وذكر لفظ الرب الذي يوحي بالرعاية؛ 
والتريية» والحفظ» وإضافته لكاف الخظاب» وميم الجمع الذى يشعر المخاطبين 
بالقرب» والمحبة» ويجمعهم تحت مظلة الريوبية لا يتخلف منهم أحد؛ وأسلوب الشرط 
4 نهاية الحديث الذي يفتح له الباب للتمسك بما يوجب له هذه الرؤية العظيمة عن 


,)1451( ولفظهما سواء. وسيكرره المؤلف برقم‎ )177/17١١( أخرجه البخاري (0014): ومسلم‎ )١( 
.)٤۸٥١( أخرجها البخاري‎ )۲( 
النهاية 4 (ض ي م).‎ )۳( 





طريق المحافظة على صلاتين غلب كثير من الناس النوم» والانشغال بأمور الحياة عنهما 
وقد كنى عنهما بذكر وقتهما (قبْل طلوع الشمس وَقَبْلَ غرُوبهًا) والذي جاء 4 صورة 
طباق يشير إلى أنهما يمثلان مفتتح النهار؛: وختامه بالعمل الصالح. 

المضامين الد عويبي 





أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 2 
ثانيا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة. 

رابعا: من آداب الداعية: حث المدعوين على الفوز 2 الآخرة والمحافظة على الصلوات. 
ا الدعوة: ا 








كان الصحابة ا احرص ما ونون علس الب من رس اله ج 
وال يي وذ الحديث ما يدل على ذلك > فقال جرير بن عبدالله البجلي: "كنا 
عند النبي و فكان الصحابة te‏ 2 يحرصون على حضور مجالس رسول الله :22 
حرصا شديدا إلى جانب قيامهم بأعمالهم المعاشية _ من الرعاية والتحارة وغيرهاء وقد 
يعسر على بعضهم الحضور فيتناوبون مجالسه عليه الصلاة والسلام “» كما كان 
يفعل ذلك عمر 9ا قال: : كنت أنا وجار لي من الأنصار 2 بني أمية بن زيد وھی من 
عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله جه يومًا بعد يوم.."" 

ولقد ضرب لنا الصحابة فقت المثل الأعلى 2 مصاحبة النبي خا ومجالسته 
والقرب منه»› وڪان آشد ما يفزعهم غياب رسول الله < عنهم. جاء 2 ے4 الصحيح عن 
أبى هريرة د6 قال: امن كم حول رسول الله 242 مَعَنَا أَبُو بكر وَعْمَرٌء في دفر 
فقام رسول الله يتك مِنْ بَيْن أظهرئًا. فَأَبْطَأً عليْنًا. وَحَشِينًا أنْ يُعََطَعٌ دُونْنَا'". وَفْزْعْتا 


ی 








.1 › ٥١ السنة قبل التدوين› د. محمد عجاج الخطيب ص‎ )١( 
.١١7؟ (؟) أي يصاب بمكروه من عدوء إما بأسرء وإما بغيره. شرح صحيح مسلمء النووي ص‎ 


كتوزرياض الصالحين سب wr ١‏ 
فقمتا. فڪنت اول مَنْ فزع. حرجت أَبْتَفِي رَسُولَ الله 6©ة. حَتّى أَنَيْتْ حائْطًا بلأنصار 
لِبَتِي النُجار. هدرت به هل أجد لَهُ بَابا فلم أَجدغَإِدًا ربيح يدخل في جوف حاط من بٿ 
خَارِجَةٍ "وَالرَيِيعٌ الْجَدُوَلٌ" ل" فَاحتمَزتُ كما يَحْتَفِرُ اللَعلْب. هَدَخْلَتُ عَلَى رَسُول اللو جا 
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة؟ فقلت: نْمَمُ. يا رَسسُولَ اللّه. فَالَ: ما شأئك؟ فَلْتُ: كثت بَيْنَ أظهّرنًا. 
2 نت فَأَبْطأت عليْنًا فخشيتا أن ُقتطعٌ ونا ففزعتا . فكثت أَوٌلَ مَنْ فَعَ. فَأئَيْتَ هذا 
الاق SEED‏ وهؤلاء الئاس ورَايِي فقال: :تاناهر 
وا عَطانِي عليه" قال اذهب هب نعلي هاٿين. من ليت مين وَراء هذا الحَائط يشن أن ل إل 
إلا الله. مسقنا بها قلبه. فبشره بالجتة .. 

وكانت هذه الصحبة لبا أكبر الأثر ب حياة الصحابة ضف وتبوئهم المنازل العليا 
والدرجات الرفيعة: ومن الأمثلة البارزة 4 ذلك أبو هريرة 4# » أنعم الله عليه بأن 
صحب النبي 4# بے سنوات ثرية بالتشريعات والأحكام فأقبل برغبة عظيمة على 
العلم» وتفرغ للصحبة النبوية فصار من النبلاء وصار من أبرز من رووا الأحاديث عن 
النبى ج“ 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد اسلوب التوڪيد بے الحديث ے2 قوله 4: "إنكم سترون ربكم' وأسلوب 
التوكيد من الأساليب الدعوية المفيدة لما فيه من دلالة على "تيقن الداعي من دعوته 
وتمكنه منها مما يجعلها تقع 2 قلب المدعو موقع القبول والتسليم» وقد استخدم 
القرآن أسلوب التوكيد ‏ الكثير من آياته وذلك مثل قوله تعالى: « إن اَلأَبَرَارَ فى 
َم © وَِنَّ الْفُجَارَ فى حير »”" 

إن التوكيد له أكبرالأثر 4 تأكيد ما يلقى على المخاطب ووصوله إلى درجة 
اليقين وزوال ما قد يرد على خاطره من شك أو يأتي بے ذهنه من تردد. 


.۳۱ أخرجه مسلم‎ )١( 
.588 انظر: علماء الصحابة» د. أحمد خليل جمعة ص‎ )۲( 
I4 = ۳ سورة الانفطار, الآيتان:‎ (0 
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وللمخاطب ثلاث حالات: 


أ- أن يكون خالي الذهن من الحكم» و هذه الحال يلقي إليه الخبر خاليا من 
أدوات التوكيد ويسمى هذا الضرب من الخير ابتدائيا. 
ب- أن يكون مترددًا ذ الحكم صطالبًا أن يصل إلى اليقين ‏ معرفته: وي هذه 
الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه ويسمى هذا الضرب طلبيا. 
ج- أن يكون منكرا له و2 هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر 
على حسب إنكاره قوة وضعفا ويسمى هذا الضرب إنكاريًا”". 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة: 
جاء التصريح ‏ الحديث برؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة؛ وذلك يذ قوله: "إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون 2 رؤيته وهذا الحديث فيه إثبات رؤية 
المؤمنين ربهم يوم القيامة وتمتعهم بالنظر إلى وجهه الكريم: وهذا الحديث من 
النصوص التي تدل على أمرين: أولبما: علوه تعالى على خلقه لأنها صريحة ب4 أنهم يرونه 
من فوقهم. ثانيهما: أن أعظم أنواع النعيم هو النظر إلى وجه اللّه الكريم. 
وقوله: كما ترون القمر ليلة البدر" المراد تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئى 
بالمرئى» يعني أن رؤيتهم لريهم تكون من الظهور والوضوح ڪرؤية القمر ے4 أكمل 
حالاته» وهو كونه بدرا ولا يحجبه سحاب» قال ابن تيمية عن أمثال هذه الأحاديث 
التي يخبرفيها رسول الله 5# عن ربه بما يخبربه؛ فإن الفرقة الناجية أهل السنة 
والجماعة: يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به بذ كتابه من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ بل هم الوسط ب2 فرق الأمة؛ كما أن الأمة هي 
الوسط 2# الأمم' '". 


وقد جاءت آيات قرآنية وأحاديث نبوية تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامةء 


)غ0( البلاغة الوأضحة ؛ على الجارم› مصطفى أمين ص 188. 
(0) شرح أ لعميدة الوا سطية لشيخ الإسلام أبن ت تيمية ؛› تأليف: محمد خليل هراس ص "١6‏ , 1111 
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ار ر اق س م 


TTI‏ و ا 15 ت ا و ر 0 - ا 
منها قوله تعالى: وجوه يوّملر ناطِرَة 9© إلى ريا ناظرة 40 » وفوله: « لللرين 
#6 س يبر ومنو سس 00-0 ١‏ 
أحسئوأ الحسئى وَزِيَادَة 4”". 

وقد صح عن النبي 4# تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل» فعن صهيب 6 
عن النبى لفق فال: وإذا َكَل آهل الْجَرَّةٍ الجِنّةٌ + شَالّ يَعَولٌ الله تَيَارَكَ وتعالى: كُرَيدُون 
شيا أزيدكه؟ فيقولون: ألم ميض وَجوهَنًا؟ ألم مُدْخِلنًا الجِنة وَتْنَجَنَا مِنَ النَّارِة قال: 
فيكثيف الحجاب. هما أعغطوا شِيّئًا أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ النُظر إِلَى رَيّهِمْ عر وَجل» و2 رواية: 

E 4‏ و اا اس E‏ 
ثم تلا هذه الآية: « لِلذِينَ أحسئوأ الحُسَئ وَزِيَادَة)4”". 

ويشهد لذلك أيضًا قوله تعالى 4 حق الكفار كلا ْم عن رهم تومير 
َحَجوبُونَ4”*“؛ فدل حجب هؤلاء على أن أوليائه يرونه؛ قال الإمام ابن أبي العز 
الدمشقي: وأما استدلال المعتزلة بقوله: 9 قَالَ أن تَرَننى 4”"» وبقوله تعالى: « لا تذركه 
الات 4“ فالاآيتان دليل عليهم. 

أما الآية الأولى» فالاستدلال منها على ثبوت رؤية من وجوه: 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم› وأعلم الناس بريه 4 وقته آن 
يسأل ما لا يجوز عليه» بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثانى: أن الله لم ينكر عليه سؤاله؛ ولما سأل نوس اا 
E‏ فر E‏ ت 95 ر 35 
سؤاله؛ وقال: ( إن أعِظْك أن تَكُونَ مِنَ الَجهلينَ 4 ". 





.۲١ »۲۲ سورة القيامة »› الاآیتان:‎ )١( 
.۲٠:ةيالا سورة يونس»‎ )۲( 

(؟) أخرجه مسلم ۱۸۱. 

(4) سورة المطففينء الآية: .١6‏ 

(۵) سورة الأعراف» الآية: .٠٤١١‏ 
(1) سورة الأنعامء الآية: .٠١7‏ 


(0) سورة هودء الآية: 417. 
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الثالث: أنه تعالى قال: ( قال لن تر نی 4 » ولم يقل: إني لا أرَىء ولا تجوز رؤيتي» أو 
لست بمرئى» والفرق بين الجوابين ظاهر: ألا ترى أن من ڪان ے كمه حجر»: فظنه 
رجل طعاما؛ فقال أطعمنيه» فالجواب الصحيح: إنه لا يؤكلء أما إذا ڪان طعاماء 
صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي› ولكن موسى ي لا 
تحتمل قواه رؤیته 4 هذه الدار» لضعف قوی البشر فیها عن رؤيته تعالى. يوضحه: ` 

الوجه الرابع: وهو قوله: « ولبكن أنظر إلى الْجَبَلٍ فإِنِ آسْتَقرٌ محكاته. فَسَوَّفٌ 


(1) 


ی 4 . فأعلمه آن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي سے هذه الدار» فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 
الخامس: أن الله سيحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا » وذلك ممكن:؛ وقد 


علق به الرؤيةء ولو كانت محالاً: لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل؛ فسوف آكل 
وأشرب وأنام والڪل عل شم سواء. 
ومع السادس: قوله تعالى: فما جل ربد لجل عله دكا »”". فإذا جاز أن 


يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله 
وأوليائه 4 دار كرامته! ولكن الله تعالى أعلم موسى يك أن الجبل إذا لم يثبت 
لرؤيته 2 هذه الدارء فالبشر أضعف. 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم؛ وأن 
يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة» فرؤيته أولى بالجوازء» ولبذا لا يتم إنكار رؤيته إلا 
بإنكار كلامه؛ وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأييد النفي ب "لن" وأن ذلك يدل على 
نفي الرؤية 2 الآخرة» ففاسد» فإنها لو قيدت بالتأييد e‏ 


ےم ےک و عر مع س م و 


الآخرة. فكيف إذا أطلقت! قال تعالى: (ولن يتمنوه TE‏ > مع فوله: واا ملك 


.1١17 سورة الأعرافء الآية:‎ )١( 
.1١17 سورة الأعراف» الآية:‎ )'( 
,0 سورة البقرة› الآية:‎ (۳) 


كنوزرياض الصالحين حب آ | ا ا 
لِيَقض عَلَيئَا رَبْكَ4”'' ولأنها لو كانت للتأييد المطلق» لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد 
جاء ذلك؛ قال تعالى « فَأَنْ أَبْرَحَ آلأرَضَ حب يان ل أي » فثبت أن "لن" لا تقتضي 
النفي المؤبد. a.‏ 

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله 
تعالى إنما دكرها 4 سياق التمدح» ومعلوم آن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية› 
وأما العدم المحض» فليس بكمال» فلا يمدح بهء وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا 
تضمن أمرًا وجوديًا » كمدحه بنفي السئنّة والنوم» المتضمن كمال القيومية؛ ونفي الموت 
المتضمن كمال الحياة» ونفي اللغوب والإعياء؛ المتضمن كمال القدرة» ونفى الشريك 
والصاحبة والولد والظهيرء المتتضمن كمال ربوبيته وإلبيته وقهره» ونفي الأكل 
والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه؛ ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال 
توحده وغناه عن خلمه؛ ونفي الظلم المتضمن ڪمال عدله وعلمه وغناه: ونفي النسيان, 
وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونقي المثل المتضمن لڪمال 
ذاته وصفاته. 

ولبذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه 
فإذن: المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به؛ فقوله: « لا تُدَرِكه آلْأْبَصَرٌ4”"»: يدل 
على كمال عظمته: وأنه أكبر من كل شيء ؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث 
يحاط بهء فإن الإدراك” هو الإحاطة بالشيء؛ وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال 


ہے ا > ل سے 


سر سر ت اا ہے واس > الى E‏ و م جر ويك سس اص 
تعالى: ١‏ فلمًا ترا ال لجمعان قال | ات ن مَدْرَكُونَ © قال كلا 4 فلم ينف 


2 


موسی اچ الرؤية» وإنما نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر 


.۷۷ سورة الزخرف, الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية: .8١‏ 

(۳) سورة الأنعامء الآية: .٠٠١‏ 

.1۲ ء٦١ سورة الشعراء:؛ الآيتان:‎ )٤( 
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وبدونه؛ فالرب تعالى يَرَى ولا يدرك؛ كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالبم 2 تفسير الآية:. بل هذه الشمس 
المخلوفة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 

وليس تشبه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهًا للّه» بل هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية؛ لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه؛ وإلا فهل 
تعقل رؤية بلا مقابلة! ومن قال: يرى لا 2 جهة»› فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا 
لعقله» أو 2 عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي» ولا خلفه» ولا عن يمينه ولا 
عن يساره ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولبذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير جهة. 

وإنما لم نره ب الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق 
الرائي البصر ب2 شعاعها» ضعف رؤيتهاء لا لامتناع ب2 ذات المرئي» بل لعجز الرائيء 
فإذا كان 2 الدار الآخرة» أكمل الله قوى الآدميبن حتى أطاقوا رؤيتهء ولہذا لما تجلى 
لله للجبل <وعرٌ تُوئ سيف ' ًا لاق قان شنضطك بت إلتلك وكا أو 
لْمُؤْمِيِينَ4”"'» بأنه لا يراك حي إلا مات؛ ولا يابس إلا تدهده؛ ولبذا كان البشر 
يعجزون عن رؤية الملك ب2 صورته؛ إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تعالى: « وَقَالُوأ 
َلآ أنزل عَلَيْهِ ملك وَلَوْ أَنزَلْئَا مَل لْقَضَِ الأ4”': قال غير واحد من السلف: لا 
يطيقون أن يروا الملك 2 صورته» فلو أنزلنا إليه ملكاء لجعلناه ب صورة بشر» وحينئذ 
تبه عليهم: هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا". 

رابعًا- من آداب الداعية: حث المدعوين على الفوز 2 الآخرة والمحافظة على الصلوات: 

إن ما جاء ب2 الحديث من حث على التعلق بأسباب الفوز يوم القيامة والتمتع بالنظر 


.٠٤١ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.۸ سو رة الأنعامء الآية:‎ 62 
.۲۲١ - ۲۱۲/۱ انظر: شرح المقيدة الطحاوية»‎ )۳( 
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إلى وجه الله الكريم وتحفيز على المحافظة على الصلوات خاصة صلاتي الصبح 
والعصر؛ أنموذج تطبيقي ومثل حى لما ينبغي أن يكون عليه الداعية متمثلاً بقول 
الله: ١‏ لَقَدْ كان لَكُمْ فى رَسُولِ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ لَمَن كان يَرَجُوا لله وَآليوْم الاجر ودر آله 
كيرا فإن مما ينبغي على الداعية الاضطلاع به حث الناس على فعل الخير 
والتواصي فيما بينهم بالحق» قال تعالى: ( يَتأيّهَا ازيرت ءَامَنُوا أَرَكَعُوا وَآسَْجِدُوا 
وَأَعبُدُوأ يكم وَأفْعَلُوا الحم لڪ تفلحُورت 4”" : وغرس الالتزام بالإسلام من سلوك 
الناس» فإذا كان من المقرر أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» فإن الالتزام 
بالإسلام عقيدة وعبادة وفكرًا وسلوكا وأدبًا وأخلاقا هو من أهم ما يقوي الإيمان 
000 

إن المحافظة على الصلوات والاتيان بها ثُ أوقاتها وحضور القلب واستشعار عظمة 
الله فيها أصل للفوز بكل خير الدنيا والآخرة» وفيما يلي ذكر لبعض الفوائد 
والخيرات التي يجنيها المجتمع والأفراد من الصلاة 2 الأولى والآخرة: - 
أ- إذا أحضر المصلى قلبه 24 صلاته؛ فإنه يخرج من صلاته وقد غفرت خطاياه. 
ب- الصلاة راحة للنفس» فإذا أداها حق أدائهاء وجد نشاطا وراحة وروحًا. 
ت- الدنيا سجن المؤمن يشعر فيها بالضيق» إذا دخل ب2 الصلاة وجدها قرة عينيه 

ونعيم روحه وجنة فلبه ومستراحه # الدنيا. 
ث- كما أنها للجسم رياضة بدنية تقويه وتفيده» فإنها رياضة للروح تقويها وتنعشها. 
ج- الصلاة صلة بين العبد وربه» وتذكر العبد بدوام مراقبته لله عز وجل فيحسن 
باطنه كما يحسن ظاهره. 

ح- من أسباب إشاعة النظافة بين المؤمنين. 


(1)سورة الأحزاب» الآية 3 ۳١‏ 
(۲) سورة الحج» الآية: ۷۷. 
(۳) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم › د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ٦‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


خ- توحيد اتجاه جميع المصلين إلى بيت الله الحرام إشعار بوجوب توحيد القلوب على 
أمر الله وطاعته وأن يكون المسلمون كالجسد الواحد متعاونين متآزرين. 
د- الصلاة الجامعة: كالجمعة والجماعات وغيرهما تجمع المصلين ليقفوا على 
أحوال بعضهم بعضًا وليتعلموا ويتعاونوا ويتآخوا ْ دين اللّه» ومن أجل هذا شرع 
بناء المساجد 2 الإسلام» وعد بناؤها من أكبر القريات عند الله تعالى. 
ذ- تقوي خلق المراقبة والخشية للّه عز وجل. 
ر- الصلاة قوة خلقية هائلة وفيها إحياء للضمائر المؤمنة تأمرها بالخير وتنهاها عن 
الش ”2 
ز- تكرار الصلاة 4 اليوم والليلة خمس مرات يكون تطهيرا روحيا للمسلم يتطهر 
بها من غفلات فلبه وزلات لسانه ومفترقات رار 
خامسا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 
جاء أسلوب الترغيب # الحديث واضحًا جليًاء حيث رغب النبي 4# 2 المحافظة 
على صلاتي الفجر والعصرء بالفوز بالنظر إلى وجهه الكريم» فقال #6#: "إنكم 
سترون ربكم ... فإن استطعتم أن لا تغليوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
فافعلوا" » وأسلوب الترغيب من أجل الأساليب الدعوية شأنًا وأعظمها أثرًا لما فيه من 
تشويق المدعو إلى الاستجابة للحق والثبات عليه ''؛ كما يجعل الترغيب المستقبل أمام 
المدعو مضيئًا » فهو يأمل 2 دخول جنة الله تعالى والسعادة برؤيته والحصول على 
رضاه؛ء وكذا صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» ويطمع بے الخلود بے 
هذا النعيم الأبدى. 


)١(‏ انظر: موسوعة نضرة النعيم ب مكارم أخلاق الرسول الكريم»ء د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
7/1" . 

(۲) العبادة 4 الإسلام › د. يوسف القرضاوي»ء مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة السادسة» ۱۳۹۹١ه‏ ص .۲۲١‏ 

(۳) آصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص 177. 

,057 التوحيد وأثزه على العبيد » خميس السعيد محمد ص‎ )٤( 


لم صصص .الى 





كنوزرياض الصالحين 

إن الترغيب له أهمية كبيرة ‏ جنس الطاعات وعلى رأسها تحقيق كلمة التوحيد 
والقيام بمقتضياتها وشروطها والبعد عما ينقضها ويخدشهاء ويتناول الترغيب كذلك 
بقية أركان الإسلام الخمسة: كالصلاة والزكاة والصوم والحج» وأركان الإيمان 
والإحسان. ومن ثم أ بقية أنواع الطاعات الأخرى وأشكالبا كبر الوالدين وصلة الرحم 
والصدقة والإنفاق والإحسان إلى اليتيم والجار وذي الحاجة وغير ذلك '. 

(إن أسلوب الترغيب والترهيب من الأساليب ذات الأهمية البالغة ب2 مجال الدعوة إلى 
الله» وذلك لأن غرس الخوف من غضب الله وعقابه العاجل والآجل 4 النفوس مطلوب 
لكي يحمل النفوس على اتقائه بتجنب ما يسخط الله عز وجل» والقيام بالطاعة التي 
ينال العبد بها مرضاته» كما أن غرس الرجاء ب4 النفوس والترغيب فيما عند الله 
سبحانه من الخير الذي لا منتهى له ب4 الدنيا والآخرة؛ أمر مطلوب كذلك حتى يبادر 
العبد إلى القيام بكل من شأنه أن يجعله أهلاً لنفحات الله سبحانه ورحمته وڪرمه). 

ذكر ابن كثير عن عبدالله بن حكيم قال: (خطبنا أبويكر الصديق فلن ثم 
قال: أما بعد» فإني أوصيكم بتقوى الله وتثنوا عليه بما هو أهله وتخلطوا الرغبة 
بالرهبة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته؛ 

0 

فقال: (إِنْهُمَ كَانُوا يُسَرِعُوَ فى الْخَيْرتٍ وَيَدَعُوتَنَا رَعْبّا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لا 


1 شع م لوي 


.٠١٤ وسائل الدعوة» د. عبدالرحيم بن محمد المفذوي ص‎ )١( 
.025/١ انظر: معالم الدعوة 4 قصص القرآن الكريم» د. عبدالوهاب الديلمي:‎ )۲( 
.5١ (؟) سورة الأنبياء»: الآية:‎ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟0١٠)‏ 
۲۳- وعن بُريْدة 4# » قال: قال رسول الله 44# : ((من كرك صلاة العصر فَقَد 
حيط عَمَلهُ)) رواه البخاري"". 


ترجمه الراوي: 

بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (081). 
غريب الألفاظ: 

ل و 


الشرح الأدبي 
الحديث فصير بليغ جاء ب تركيب يبرق» ويرعد بالتهديد »؛ والوعيد حيث حكم 
على من ترك صلاة العصر بحبوط عمله؛ وقد بدأ باسم الموصول المتضمن لمعنى الشرط 
الذي يقرر عدم تخلف النتيجة؛ وعبر بالفعل المضارع ترك الذي يدل بصيغته على 
التحقق» وبدلالته على الإهمال؛ وقد أكد الجواب بقد 4# قوله (فقد حبط عمله) 
ودخول الفاء فيه لأجل تضمن المبتدأ معنى الشرط و حبط بكسر الباء أي بطل» وهو 
من قولبم حبطت الدابة حبطا بالتحريك إذا أصابت مرعى طيبا فأفرطت أ الأكل 
حتى تنتفخ فتموت»› وهو ما يوحي بأن هذا التارك أسرف 2# أمور دنياه بما تسبب 2 
شدة ضررہ ے2 أخراه وصياغة الفعل (حبط) أ الماضي يفيد التحقيق» وذكر العمل؛ 
وإضافته إلى الضمير العائد على التارك تخصيص يشعره بعظمة الخسران الذي يدل 
على عظم الذنب» ويرهب منه. 
فقه الحديث 
قال ابن حجر: (فد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج 


,)171( برقم (2007). أورده المنذري ے ترغيبه‎ )١( 
فقد ذكر‎ :»4٠/7 النهاية 2 غريب الحديث والأئرء ابن الأثيرے (ح ب ط)»؛ وانظر فتح الباري: ابن حجر‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين الست 


وغیرهم» وقالوا: هو نظير قوله تعالى: « ومن یکفربالإیسن فقد حبط عمل 4 وقال ابن 
عبدالبر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله فيتعارض مفهومها 
ومنطوق الحديث»› فيتعين تأويل الحديث. لأن الجمع إذا آمكن كان آولى من الترجيح. 
وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولبم من أن تارك الصلاة يڪفر› 
وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلكء وأما 
الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا 4 تأويله فرقا ... وأقرب هذه التأويلات قول من قال: 
إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مرادء واللّه أعلم)”". 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: تحذير النبي مُه من ترك صلاة العصر. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على صلاة العصر. 

رابعًا: من آداب الداعية: الخوف على المدعوين وترهيبهم مما يحبط أعمالبم. 

أولا- من موضوعات الدعوة: تحذير النبي 1222 من ترك صلاة العصر: 

إن من فضل الصلاة أنه ببركتها والمداومة والحرص عليها تُكفر الذنوب» ولذا 
حدر النبي 2 من تركها وخاصة صلاة الصبح والعصرء فإن تركها يجر إلى 
الإهمال ويسوق إلى سوء الخاتمة والعياذ باللّه تعالى وخاصة صلاة العصر"" وقد جاء 5 
صريح الحديث تحذير النبي #2 من ترك صلاة العصرء فقال يه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله' وإحباط العمل 2 الحديث من العلماء من حمله على ظاهره وأما 
جمهور العلماء فتأولوه» فقيل إن إحباط العمل يحمل على ظاهره على من ترك الصلاة 
جاحدًا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئًا بمن أقامهاء وقيل المراد من تركها 


(0) سورة المائدةٌغ آية: 0. 
(۲) فتح الباري› ابن حجر ۳۲/۲ > 4۲“ 
(۳) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .٠0٥۸‏ 





متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد» وقيل المراد بالحبط نقصان العمل 
ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله فكأن المراذ بالعمل الصلاة خاصة آي 
لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ» وفيل المراد بالحبط 
الإبطال آي يبطل انتفاعه بعمله 2 وقت ما ثم ينتفع به» فال ابن حجر: (وأقرب هذه 
التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد وظاهره غیرمراد. قال ابن 
القيم وتخصيص العصر بالذكر لشرفها من بين الصلوات) '. ) 

إن إضاعة الصلاة -خاصة صلاة العصر- سيب للارتماء © أحضان الشهوات؛: فقد 
قال سبحانه 2 قوم أضاعوا الصلاة بعد أن e‏ متمسكنن بهد ی اللّه: د شلف 


ع بت 


نْيَخدِهِمْ حل فَأَضَاعُوا لصَلؤةوَاتبَعُوا لسوت فسَوْفَيلْقوْنَ عي ) ٠”‏ 

تأمل وتمعن أيها القارئ 4 هذه الآية وانظر كيف جعل الله ترك الصلاة سببًا 
للفساد واتباع الشهوات التي تؤدي إلى الضلال. لأن الشهوات تؤدي بالمواهب العقلية 
وتضعف الجسد وتصرف الإنسان عن التفكير ے2 المستقبل وأخذن العدة له. وما اجتاحت 
الشهوات أمة إلا أصيبت بعوارض الأنانية والجين وكافة المساوئ التي تضر بسلامة 
المجتمع لبذا كان من دقائق التعبير القرآني بيان أن عاقبة الشهوات هو الضلال 
« وَانْبَعوأ لحت فَسَوَفَيَلقَوْنَ غَيّا). 

ومن المؤلم أن هذا ينطبق على أكثرية فتيان هذا الجيل الجديد الذي لم يترب 
تربية دينية صحيحة ولم يتبصر بحقائق الإسلام ولم يحافظ على الصلاة فانزلق 4 تيار 
هذه الحياة التي لوثها الاستعمار والصهيونية ودعاة السوء» فأصبحنا لا نرى هؤلاء 
الفتيان إلا 2 دور العرض السينمائي حيث تعرض أفضح مناظر الخلاعة والتهتك التي 
تطبع العقول والعادات على الميوعة والفساد وأصبحت مادة الثقافة التي يتزودون بها 2 


)١(‏ فتح الباري؛ ابن حجر ٤٨/۲‏ ؛ وكتاب الصلاة وحكم تاركها ؛ الإمام ابن القيم؛: تحفقيق تيسير زعيتر: 
المكتب الإسلامي› بيروت.ء» طا › ١141ه/41ؤام‏ ص 11, 10 


0( سورة مريم. الآية: هم 


جو ا ا لسها سهد فا 
أوقات فراغهم هي الصحف الفنية 2 ظاهرها والمأجورة لنشر الفساد ے2 حقيقتها, 
والتي تعرض ‏ صفحاتها صورًا فاضحة للإغراء الجنسي» وتذكر 4 سطورها فضائح 
الراقصات و"الارتستات" والماجنين وغيرهم مما يندى له الجبين خجلا من سماعهاء كل 
هذا يجري 4 مجتمعنا على مسمع من المسؤولين من سياسيين وتربويين»› دون أن يتحرك 
أحد ے سبيل القضاء على هذه الفتنة العمياء» ووضع الأسس الصالحة لصد هذا التيار 
الجارف المهلك الذي يجرف 4 خضمه زهرة هذا الجيل الجديد المعتمد عليه لبناء 
مستقبل أفضل. 

فالصلاة عامل هام لحفظ الإنسان من الانزلاق 2 تيار الشهوات» وقد صدق الخليفة 
عمر بن الخطاب حين كتب إلى عماله موصيًا لبم بقوله: (إن أهم أمركم عندي الصلاة: 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه؛ ومن ضيّعها فهو لما سواها أضيع)"". 

ثانيًا- من أساليب الدعوة: الترهيب: ظ 

جاء آسلوب الترهيب 2 الحديث واضحا بيتا حيث رهب النبي يي من ترك صلاة 
العصر بإحباط العمل» فقال كك "من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" والترهيب 
من الأساليب الدعوية الناجحة؛ لأنه (أسلوب قرآني يعالج النفس البشرية وحبها للأمن 
والسلامة وإيثارها البعد عن الخوف والخطر وذلك من خلال تخويفها وتهديدها 
ويمكن عرض الدعوة إلى الله بهذا الأسلوب لجذب الناس حول الحق خوفا من العقاب 
وخوفا من فقدان السلامة والأمن)". 

إن على الدعاة 4 العصر الحديث وهم يواصلون تبليغ الدعوة الاستفادة من أسلوب 
الترهيب» إذ أن الحاجة ملحة إليه؛ لأنهم إنما يتعاملون مع البشر والوضع البشري دائمًا 
معرض للهوى والغفلة معرض لظلم نفسه؛ وما دام الأمر كذلك فلا غرابة من مواجهتهم 
بين الحين والآخر بما ينغص عليهم هذا البوى ويوقظهم من تلك الغفلة" ". 


(۱) روح الصلاة لل الإسلام؛ د. عفيف عبدالفتاح طبارة ص ۲٤‏ ؛ 0 ؟, 
(۲) فقه الدعوة إلى اللّه» د. علي عبدالحلیم محمود ۲۳۲/۱. 
(۳) الترهيب ب الدعوة» د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص 7 .4١‏ 








لكن ينبغي على الداعية آلا يطلق العنان لأسلوب الترهيب # الدعوة» فيجب عليه 
أن يوازن بين الترغيب والترهيب. 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: فضل المحافظة على صلاة العصر: 

جاء © مضمون الحديث بيان فضل المحافظة على صلاة العصر وأن ل ذلك 
المحافظة على الأعمال وصونها من الإحباط» فقال يي "من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله" ولفضلها أقسم الله تعالى بها « وَاَلْعَصَرِ إِنَّ الإنسَن لَنى خْسْر)»”' وخصها 


الله بالدكر من بين الصلوات فقال: ١‏ حَنفِظُوا على لصوت وَالصّلوة الْؤْسَطى 4 . 

قال ابن كثير وقيل هي صلاة العصرء وقاله الترمذي والبغوي رحمهما اللّه وهو 
فول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» وقال القاضي الماوردي وهو قول جمهور التايعين؛ 
وقال ابن عبدالبرهو قول أكثر أهل الأثر. وجاء ب2 الصحاح ما يؤيد ذلك فروي عن 
علي قال: ((لما ڪان يوم الأحزاب قال رسول الله 4 ملا الله قَبُورَهُم وَبْيُوتَهُم نَارًا ؛ 
كما حبَسونا وَشَغلوئا عن الصلاةَ الوسلطى. حٌى عابت الشمٰس))“» ڪما جاء 2 
فضل صلاة العصر والمحافظة عليها إشهاد الملائكة عليها؛ ذعن أبي هريرة فلكُهُ قال 
قال رسول الله 622 : ((يتعاقبون فيكم مَلائكة بالليل ومُلأئكة بالتّهّارِه ويجتمعون 
بل صلاة الفَجِرٍ وصلا العصرء ثم يرح الذينَ باتوا فيكم فَيَأنُهُمْ -وهوأعلمٌ بهم-.: 
كيف تَركتُمْ عباري؟ فيُقولونَ: تركتاهم وهم يُصَلونَ؛ وأتِيناهُمْ وهم يُصلون)). قال 
ابن حجر: (وفيه الإشارة إلى عظم هاتين الصلاتين لكونهما تجتمع فيهما الطائفتان و 
غيرهما طائفة واحدة؛ والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين؛ ويترتب عليه حكمة 


3 ١ سورة العصر؛ الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة البقرةء الآية: ۲۳۸. 

49 تفسير المقرآن العظيم: ابن كشر: تحفيق: سامي بن محمد السلامة .1۱٤۷/١‏ 
)£( أخرجه البخاري ۹۱ مام 177 . 


(60) أخرجه البخارى 00060. 


كنوز رياض الصالحين me E‏ 
الأمر بالمحافظة عليهما والاهتمام بهماء وفيه إعلامنا بحب ملائكة الله لنا لنزداد فيهم 
حبًا ونتقرب إلى الله بذلك) . 

رابعا- من آداب الداعية: الخوف على المدعوين وترهيبهم مما يحبط أعمالهم: 

تحذير النبي هه للأمة من ترك صلاة العصرء وبيانه أن ذلك من أسباب 
إحباط العمل 'من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله" أنموذج حي ومثل تطبيقي لما ينبغي 
أن يكون عليه الداعية من خوف على المدعوين وترهيبهم وتحذيرهم من التهلكة 
ومواردها وقدوته ‏ ذلك رسول الله يق الذي بين الله أن من صفاته الخوف على 
الأمة وحرصه على مصلحتها « لقلَ > جَاءَكم رَسُولك مِّنْ أُنفْسِكُم عَزِيزُ عَلَيْهِ ما عَبِشْرْ 
حَريص علي ڪم بالمُؤيني رَءُو فر جيم 4 آي يمز عليه عنتڪم اتارک المكروه: 
حريص على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم" و2 ذلك تنوية 
بصفاته يه الجامعة للكمال؛ ومن أخصها حرصه على هداهم ورغبتهم ب إيمانهم 
ودخولهم ‏ جامعة الإسلام ". 

لذا ينبغي على الدعاة إلى الله أن يقتفوا آثر رسول الله 8# 4 ترغيب المدعوين بد 
عمل الطاعات والأعمال الصالحات وتحذيرهم من عمل المعاصي والمنكرات. وإذا 
كان الداعية على هذا المستوى فإنه يكون بمثابة صمام الأمان للمجتمع بأسرهء 
وتكون حياته حياة للأمة وغيابه موت لباء ولله در أ حمد بن غزال حين قال: 


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها حتى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد 2 أكنافها التا ف“ 


(۱) فتح الباري» ابن حجر 10/7. 

(۲) سورة التوبةء الآية: .٠١۸‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق امام او ا 
)٤(‏ التحرير والتنوير: الطاهر بن عاشور ه/١١٠/١/.‏ 

(5) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم»: د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ۲۷. 

(7) انظر: أخلاق الدعاة إلى اللّهء د. طلعمت محمد عفيفي سالم ص .١١ :٠١‏ 








كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويتّ لأحاديث الباب 


اولا: تربية الناشئة على إتيان أفضل الأعمال: 

وهذا مستمد من فول النبي : من صلی البرْديْن دحل الجنّةه» وقوله ج4 : لن يلج 
لار أحدٌ صلى قَبْلُ طلوع الشّمْس وَقَبْلٌ غرُويهاه يَعْنِي الْفجْرٌَوَالْعَصْرَ ولاشك أن الصلاة من 
أفضل الأعمال» وعلى هذا يمكن أن يستأنس بهذين الحديثين على أن الناشئة ينبغي أن 
يربوا على إتيان أفضل الأعمال 2 أوقاتهم وأعمارهم» و2 ذلك يقول ابن الجوزي: ينبغفي 
للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته فلا يضيع منه لحظة 4 غير فرية» ويقدم -فيه- 
الأفضل فالأفضل من القول والعمل» ولتكن نيته ب4 الخيرقائمة من غيرفتور... وقد كان 
جماعة من السلف بيادرون اللحظات» فنقل عن عامر بن عيد قيس -أحد التابعين العباد 
الزهاد- أن رجلا قال له: كلمني» فقال له عامر: أمسك الشمس. 

وقد رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا عجيباء إن طال الليل فبحديث لا ينفع 
أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمرء وإن طال النهار فبالنوم» وهم ب4 أطراف النهار على 
رجلة أو 2 الأسواق» وكان ابن الجوزي يعيش 2 بغداد » فشبهتهم بالمتحدثين ب سفينة 
وهي تجري بهم» وما عندهم خبرء ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود » فهم ب تعبئة 
الزاد والتهيؤ للرحيل» فاللّه الله ے مواسم العمرء والبدار البدار قبل فوات الفوات؛ 
ونافسوا الزمان...» ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة» فمنهم من أغناه 
الله عن التكسب بكثرة ماله فهو يقعد 2 السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس» وڪم 
تمر به من آفة ومنكرء ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج ومنهم من يقطع الزمان بحكاية 
الحوادث عن السلاطين والغلاء والرّخص إلى غير ذلك؛ فعلمت أن الله تعالى لم يُطلع 
على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية إلا من وفقه وألبمه اغتنام ذلك 9 وَمَا يُلَقَبهَآ 


ک2 سر ص ص كر ےت و5 > #0 2 n‏ 57 020 . 1 9 . 5 3 
إلا الذين صبروأ وَمَا يدها إلا ذو حَظٍ عظيم4 ٠‏ نسأل الله عز وجل أن يعرفنا شرف 


60 سورة قصلت : آية: 0 





كنوز رياض الصالحين 
أوقات العمر, وأن يوفقنا ال دا 

ثانيا: التربية بالمراقبة: 

وهذا مستمد من قوله 222 : «يَتَعَافَبُونَ فيكم ملائِكة بالليْل. وَمَلاثّكة بالتّهَارٍ 
مم وج 4 2 و ul”‏ 0 2 رها ل 8 م “رهم مقرم 
ويجتّمِعون فِي صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العصر. ثم يعر الرين بَانُوا فيكم. فيسألهم ربهم, 
ا ل ي 0 7م سس مس “ره ص ” م اص " لر م اروم م 00 ااه الس قر م 
وهو أعلم بهم: كيف تركثم عبادي5 فيقولون: ترڪتاهم وهم يصلون وأتيتاهم وهم 
ع" 2 
يُصلونَ»؛ فدل الحديث على أن الملائكة تراقب الإنسان وتلاحظ عمله وأفعاله» وهذا 
يستأنس به على تربية الناشئة على المراقبة وأن الله مطلع عليهم ورقيب عليهم؛ قال الله 

سر ر ا و ےت ساو" اراس ب وا سے و ص ا ا بي ع لو ا 

تعالى: $ وعِىدهء ماح لَب إا يَعلَمَها إلا هو وَيَعَلَمُ َا فف لبر وَالبَخر وَمَا دَسفط ين وَرَفَوٍ إلا 
مول ری ص روم ت 7 ا س (۲( سس 8 ر 
يعلمها ولا حَبٍَ فى ظلمَدتٍ الأَرْضٍ ولا رَطب وَلا يَابس إلا فى كِتسي مين ) . وقال تعالى: « الله 
ر ر وي ۴ سك يي ار ر ع 6 ل ا كر ت لير 
َعْلمُ مَا تحمل كل أن وَمَا تَغيض الْأَرْحَامُ وَمَا تَرَدَادُ وڪل سىء عند بِمِقَدَارٍ @ عل 
ET‏ کے ص ور و ار س اع س امل سم وات ني عبتن عبن 9 2 ے # ”كه 
الغيب وَالسْبدّة اللكبير المتَعالٍ 9 سَوَاء مُنكم من أسَرٌ القؤل وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هوّ مُسَخف 
سا ف لاس )0 صب ى رم مم مث 14 رس و سم اير رح ”وده دم ه 
م 2 ا 0 و بعر 9 اخ صر ا ا٠‏ اق ا لسن و 2 سم | ا 
عَمَل إلا ڪا عَليکڙ شْهودًا إِذْ تفِيِضْونَ فيه وَمَا يعوب عن رَبك يِن مَثْقَالٍ ذَرّةٍى الأرْض وَلَا فى 
ري > ر م رس اا عا ا رک س 1 )£( 
السّماء وَل أْصْكَرَ ِن َلك ولا أكَبرَ إل ی کتدب مون 4 ۴ 

فمهما استشعر قلب العبد اطلاع الله عز وجل عليه ومراقبته لأقواله وأفعاله فإن 
هدا من أقوى الدواعى له على التقوى والمرافية, والمعية معيتان: معية سمع وبصر وفدرة 
وإحاطة وهي معية الله عز وجل للخلق كلهم. ومعية خاصة بأوليائه وهى معية التأييد 


)١(‏ صيد الخاطرء ابن الجوزيء تحقيق: عبدالقادر عطا ص ۰1۷ ۰۲۱۵ ۹۱١۲ء ٠٠4‏ ونقلنا النص كما نقله 
عبدالفتاح أبو غدة ب كتابه قيمة الزمن عند العلماءء 1١‏ 47. 

(؟) سورة الأنعامء الآية: 09. 

(؟) سورة الرعدء الآيات:8 - .٠١‏ 


(4) سورة يونس» الآية: .1١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





والنصرة والتسديد» كما قال تعالى: 3إ تع لوین تقوأ والدين هم سور ۾ 
وقوله لبارون وموسى: (إننى مَحَكُمَا أَسْمَعٌ وار فالمعية الأولى العامة: تستوجب 
الخورف :والحدر والتتوى؛ وانعية الثانية تعتيف الآنين والركيا والئقة يوعد الله 
r,‏ 

ثالثًا: من مهارات المعلم: انتهاز الفرص للتعليم والتوجيه: 

وهذا مستمد من حديث جرير عبد الله البجلي فنك ٠‏ قال: كنا عند النبى ج 
فتَظَرَ إلى الْمَمَر لَيلَّة ادر فَقَال: «إلُڪم سكرونَ يڪم ڪي كَرَوْنَ هذا القَمّرَ لا 
تُضامون فِي رُؤْيْتِهِ. فإن استّطعتم أنْ لا لبوا علَى صَلاةٍ َبْلَ طلوع الشئس وَقَبّْل غرُويهًا 
فافعلوا؛ وي رواية: فنظر إلى القمر ليلة أربعٌ عشرة. فقد ربط النبي يي بين رؤية 
القمر وبين رؤية الله عز وجل يوم القيامة ‏ الوقوع والتحقق والتأكيد ؛ وهذا يمكن 
أن يستأنس به على أن المعلم عليه أن ينتهز الفرصة؛ للتعليم والتوجيه» أو شرح أمر هام؛ 
أو توضيح فكرة غامضة أو القيام بغرس الفضائل وتكوين الاتجاهات والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأحسن مثال نسوقه 4 هذا المقام» ما قام به نبي الله يوسف 
الصديق ج عندما سجن ودخل معه السجن فتيان وقصّ كل واحد منهما عليه الحلم 
الذي رآه» وطلب منه تفسيره؛: قام كك بانتهاز الفرصة للدعوة إلى دين الله قبل أن 
يفسر لبما حلميهما ". 

قال الله تعالى: (وَدَحَلَ الج فيان ) قَالَ أَحَدْهُمَا إ5 رن ا وَقَالَ الأآحَْرٌ 
إن أَرَسق أَحَمِل 0 الط نة تتا اويل إنا نَرَنلك مِنَ الْمُخْسِيِينَ 9 قال 
لا يَأَتِكُمَا طَعام ترز و إلا نكما يتأويلي- قَبَلَ أن يَأْتِيَكُمَا دلَكُمَا ما عَلَّمَى رَيَّ إن ترركت 





.١78 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة طهء الآية: .٤٦‏ 

(۳) التربية على منهج أهل السنة والجماعة ص ۷٥۲۵ء‏ 708. 

(8) انظر: المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس ص .7١7‏ 





و سف« تب 


> هقر قر هم حم و 2 ر ل ۴£ ae‏ ايه كر ع اص : ش 9 
تعدوأ إلا لياه ذَلِكَ الدِينُ الْقَيِمُ وَلكنْ تر الئاس لا يَعْلَمُوَ © يصَحِبِي السّجْن أما 
و 


ت 


یا 
© و 1 كي 5 4 م7 قر 
احذكمًا فيسَقى ريده حمرا وَاما الأآخر فَيُصْدَك فتأسكل ' 


7 


ره 1 6 مه ت : 
لطر من راسو قَضِئ الأمرٌ الذرى فِيه 


)1( 


رابعا: تربية الناشئة على أن لكل وقت عمله: 

وهذا مستمد من مجموع الأحاديث التي 2 الياب» وخاصة حديث بريدة و عن 
النبي 4# : «مَن كرك صلا العصر فقد حيط عمله». فإنه يستدل بهذه الأحاديث على 
أن العمل له وقت يفعل فيه فلا يفعل قبله وكذلك لايفعل بعده» ولذا ينبغي للمؤمن أن 
يعرف ما يتطلبه الوفت من عمل القلب واللسان والجوارح فيتحراه» ويجتهد بے القيام 
به» حتى يقع موقعه من الموافقة للمقصود ومن القبول عند الله عز وجل»؛ وقد جاء ب 
وصية أبى بكر لعمر تع حين استخلفه: اعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل؛ 
وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار. 

ليس المهم إذن أن يعمل الإنسان أي شيء 2 أي زمن؛ بل المهم أن يعمل العمل 
المتاسب ف الوقت المناسب» ولذلك وقت الله الكثر من العبادات والفرائض يمواقيت 
محددة» لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنهاء ليعلمنا بذلك أن الشيء لا يقبل قبل 
أوانه» ولا بعد آوانه» قال تعالی 2 شان الصلاة: إن الصّلوة كانت على الْمَؤْمِييرتَ 


َك "ءوده ٠ - (Dr‏ وج i‏ وا کر وو (۳( 
كتنبا موّقونا #4 › وقال 2 الصوم: « فمن شبد مدكم الشبر فليّصمه » , 
)١(‏ سورة يوسف» الآيات: .4١ - ٠١‏ 


(۲) سورة النساء, الآية: TT‏ 


„A0 سسورة البقرة› الآية:‎ (TT) 





كنوز رياض الصالحين 


© ول قر 0 


و الحج: « أََجٌ أَشْهُرٌ مَعلُومَتٌُ» 


وعمل القلب مثل اللسان يجب أن يكون 2 وفته وزمانه. يقول بعض العارفين: 
أوقات العبد أربعة لا خامس لبا: النعمة والبلية والطاعة والمعصية؛ وللّه عليك ‏ كل 
وقت منها سهم العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الريوبية. 

فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليه؛ أن هداه لبا؛ ووفقه 
للقيام بها. 

ومن كان وفته النعمة فسبيله الشكر:؛ وهو فرح القلب باللهء ومن كان وفته 
الملعصية فسبيله الثوبة والاستغفار» ومن كان وقته اليلية فسبيله الرضنا والصير: 
والرضا: رضا النفس عن الله والصبر: ثبات القلب بين يدي الرب. وما قاله العارف يعبر 
عما نطق به القرآن والسنة” . 

وقال ابن الجوزي: "العاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه فإن بغته ‏ 
اموت ركى مستعدًا؛ وإن نال الأمل ازداد خيدا”". 


2 2 


)١(‏ سورة البقرة؛ الآية: /ا15, 
32( الوقت 2 حياة المسلم ص TY - ١‏ وانظر إدارة الوقت ص „Ar‏ 
(۲۳) صيد الخاطر؛ ابن الجوزىء د تحقيق: عبد القادر عطا ص .١1١‏ 


كنوزرياض الصالحين كفك :777 2 س ۲ د 


5- باب فضل المشي إلى المساجد 
الحديت رفم )۱۰۵٤(‏ 
-٠‏ عن أبي هريرة 6# : أن النبى 4# فَالَ: ((مَنْ غدا إلى المسجد او راج 
أعَدَ الله لَه فِي الجنَّة تُرْلا كلمًا عدا او رَاح)) متفق عليه . 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 
الطباق بين الغدوء والرواح يشير إلى حركة المسلم الدائمة بين بيت الله تعالى 
وبيت والذي يوحي بتعلق قلبه ببيوت الله كتعلق قلبه ببيته» أو أكثر كما أن التعبير 
بالغدوء والرواح يشير إلى صلاة آول النهار» وهي الفجرء وصلاة أول الليل» وهي 
المغرب» وإن كان دلالة الفدو والرواح على تواصل الحركة أدل» وأعم» وقوله (أعد 
اللهُ لَهُ ضِي الجنّةٍ نُرْلاً كلما عدا أؤْرَاحَ) التعبير بالإعداد 4 صيغة الماضي يشير إلى 
سابق التجهيز مع الحفاوة بمن أعد له» ونسبة الإعداد لله تعطيه بعدا إيحائيا بعظمة ما 
أعدء لأن ما أعده الملك لا يتساوى بما أعده أحد أفراد الرعية فما بالك بما أعد ملك 
الملوك؟!» والنزل مكان النزول» والتعبير به يوحي باشتماله على كل ما يحتاج إليه 
النازل من الطعام؛ والراحة؛ ومختلف الممذات» وقوله (كَلَّمَّا عدا أو رَاح) يشير إلى 
تواصل العطاء مع ارتباطه بعمل العبد مما يرغبه ے استمراره» وعدم قطعه حتى لا تمل 
نفسه يوما من كثرة الغدو؛ والرواح إذا ما أيقن بأن لكل غدوة أو روحة عطاءً عظيما. 

المضامين الد عو" 


(۱) أخرجه البخاري (11۲)» ومسلم (119/780) واللفظ له؛ وتقدم برقم .)١77(‏ 
(0) تقدم ذكرها 4 شرح الحديث .)١١۳(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٠١١(‏ 


ا ل ف م و 5ه م مامه ساس )١([‏ ع8 6 

0- وعنه: أن النبي 6# قَالَ: ((مَنْ تطهّرٌ ط بَيْيَهِ كم مَضَى ' إلى بَيْتٍ مِن 

وم و - 5 ۾ بس 7 . نى وى وي ” 9 َ 
بيوت اللهء ليقضي فريضة مِن فرائِض الله كانت خطوائه» إحداها تحط خَطيئة 


وَالأخرى تَرْفْعٌ دَرَّجَة)) رواه مسلم '". 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 


تحط: تزيل ل 


الشرح الأدبي 

التعبير بالطهر عن الوضوء»ء من المجاز بالتعبير عن المسبب بسببه» وهو يفيد بيان 
الغرض من الوضوء كما أن التعبير بالطهر يتضمن الفسل لمن كان على جنابة؛ وفيه 
تلميح إلى الطهر الباطني بأن ينقي المؤمن المتوجه إلى الله قلبه بالتوبة من الذنوب» وعقله 
من شواغل الدنياء والتعبير بالبيت يشير إلى السكن والمودة؛ وإضافته إلى الضمير 
تذكر كل واحد من المخاطبين ببيته حيث آهله» وخاصته» أما إضافته لله 4 قوله 
(بيوت اللّه) فهي إضافة تشريف ترتقي به ذرى شرف الأماكن ب4 الأرض وتوحي بأن 
نازله مكرم لأنه نزيل بيت أكرم الأكرمين؛: وجمع البيوت تكثير لأماكن الخير, 
وتيسير على المرتاد» والجناس بين (بيت» وبيوت) يلح على معنى الطمأنينة والسكون 
من نوع خاص ببيوت الله والجناس بين فريضة» وفرائض يشير - مع تأكيد المعنى- 
إلى ضرورة الحرص علي آداء ما افترض الله عليه كما يشير ضمنا إلى أن غير الفريضة 


)١(‏ لفظ مسلم: ( مشی) ؛ والمثبت لفظ | لحمیدی ے حمفه (۲۰۰/۲۳؛ رقم 5154؟)., 
(؟) برقم (517/17457). 
(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يي (ح ط ط). 


كنوزرياض الصالحين 





من النوافل يمكن أن تُصلى بك البيت» وإضافة الفرائض لله تخصيص ينادي بمزيد 
عناية بهاء ويرهب من التهاون فيها؛ والجناس بين (خطواته» خطيئة) يؤكد التلازم بين 
السعي» ومحو الخطايا؛ والطباق بين تحطء وترفع يصور تتابع الأجر بين حسنة تعطى؛ 
وسيئّة تمحى ونسبة الحطء والرفع للخطوات من المجاز بنسبة الفعل لسببه توكيدا 
لثبات الحسنة؛ ومحو السيئة» وترغيبا ‏ كثرة السير للمساجد. 
فقه الحديث 

قال القرطبي 2 المفهم: (وهذه الأحاديث تدل على أن البعد عن المسجد أفضلء فلو 
كان بجوار مسجد فهل له أن يجاوزه للأبعد؟ اختلف فيه: فروى عن أنس أنه كان 
يجاوز المحدث إلى القديم» وروى عن غيره أنه قال: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم 
أجرا. وكره الحسن وغيره هذا. وقال: لا يدغ مسجدا قريه ويأتي غيره» وهو مذهبنا اأي 


مذهب المالكية] وے المذهب عندنا 2 تخطي مسجده إلى مسجده الأعظم قولان)". 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الوضوء وإتيان الصلاة ب المساجد. 

ثأنيا: من ميادين الدعوة: المسجد. 

ثالتا: من أسالیب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يرفع درجاتهم ويحط خطاياهم. 

اولا - من موضوعات الدهوة: فضل الوضوء وإتيان الصلاة # المساجد: 

إن المزور يكرم زائره؛ والمساجد بيوت الله تعالى فمن دخلها ے2 أي وقت كان من 
ليل أو نهار أعطاه الله من فضله وأغدق له # العطاء لأنه سبحانه أكرم الأكرمين وأنه 
لا يضيع أجر المحستين» ومن مظاهر ذلك مابينته السثة التبوية ضن فعضل الذهاب إن 


وآخرين > وقد نقله القرطبي | لسر 5 بنصه بے الجامع لأحكام القرآن › القرطبي› 3 تحميق ؛ د. 
عبدالله بن عبدالمحسن التركى 171/١17‏ . 





المساجد لحضور الجماعات وأن للذاهب ثواب الذهاب فضلا عن ثواب الجماعة» حيث 


الله تعالى'' كما جاء 2 صريح الحديث الدلالة على ما 2 التطهر وإتيان الصلاة ے2 
مسجد من فضل» فقال 4# من تطهر ب بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله؛ "كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة" 
قال ابن علان 4 قوله "كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة" أي 
تحط خطيئة من الصغائر المتعلقة باللّه تعالى» والأخرى منهما ترفع درجة أي بعد تكفير 
الصغائر وتنزيهه منهاء فالباقي من الخطوات ترفع بها الدرجات» وهذا لمن لا كبائر 
له» فمن عمل من الخطوات ما يزيد على صغائره المڪفرة بها عددًا وله كبائر رجي أن 
يكفر عنه منها بقدر ما يغفر بها من الصغائرء فإن لم يكن ذا ذنب أصلاء أو كان ذا 
صغائرء وزادت خطواته على المكفر بها رفع له بما زاد الدرجات' 
ثانيًا - من ميادين الدعوة: المسجد: 


أشير 2 الحديث إلى المسجد 2 قوله ج "ثم مذ مضى إلى بيوت من بيوت الله" 
والمسجد هو أهم ميادين الدعوة, وقد عظم الله تعالى مكانة المسجد ورفع من شأنه 


ع ج اقل ال 


ودعا آلف عمارته 2 آيات كثيرة من حكتابه الحريم :؛ منها فوله تعالى: ( إنما يَعْمُرٌ 


جح اس حم اا 2 دودس 
ءة ولم ولم خش إلا الله 


ل عن چ 2 اس 


مسجد الله من ءام بال 4 وَآليَوْمِ الجر وَأقَام الصّلوة وَءَاَى الزركز 
عل وس - لر ف رورت (T)‏ 
تعس کیان یکووای ی الد ¢ . 


و4 المساجد قيمة دعوية كبيرة» حيث يتم فيها تعميق المعرفة الدينية»؛ ويتأثر 
سلوك الانسان بالجماعة كما يؤثر فيها؛ وذلك أ الفرد المسلم يسلك داخل جماعته 


,009 انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 
.١ 747 (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ 
۸ سور ة التوبة. الأية:‎ (2) 


كنوزرياض الصالحين _ n‏ 


الإسلامية سلوكا اجتماعيًا ينسجم مع قيم هذه الجماعة ومظها العلي“ 


الكلام أكثر إذا علمنا أن المسجد مدرسة كاملة ان والتعليم › تعقد فيها حلقات 


ويتأحد هذا 


العلم لتعليم الناس أمور دينهم وتبصيرهم بخير دنياهه'" 

لقد كان أول عمل قام به النبي غَتُو حين قدومه المدينة مهاجرًا من مكة 
المكرمة هو تأسيس مسجد قباء؛ أول مسجد أسس على التقوى؛ وي هذا العمل النبوي 
المظيم حكها ا جدا 2 التأكيد على أهمية المسجد واعتناء الإسلام 


ع6 


> قال تعالی: «لمَسجد أ يس على التّقوّئ مِن ن اول يواح أن تَقومٌ فِيه فيه فيه فيه رجال 


7 قر 2يو 


بوت أن يََطَهُرُواً اَهِب الْمُطْهربتَ 4 
إن المساجد 2 الإسلام لا يوجد لبا نظيرث معابد الأمم والملل» النظافة والسكينة: 


و2 الجو الحاث شع الروحاني الذي يسودھاء وے شعائر التوحيد التي تتجلى فيها: ف 


وتان آله ا سح ل فا يفو وَالآصَالٍ و2 رجالا تيو 


برع قر قر 


اا ا وَإِقَامِ الصّلوة وَإِيمَاءِ الزكوة حاف َم تف و الو 
ص ر و اچد تا أحدَ 4" ( وَأَقِيمُوأوْجُوهَكمْ عِندَ كل 


مور ا م (۷( سے م را و س ہس 2 (A)‏ 


)١(‏ انظر الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية؛ د. محيى الدين عبدالحليم,» مكتبة الخانجيء القاهرة: 
1اهشء ٠158م‏ ص 119. 

(0) الدعوة الإسلامية؛ الوسائل والأساليب» محمد خيررمضان يوسف ص ,.١17‏ 

(5) وسائل الدعوة؛ د. عبد الرحيم بن محمد المفذوي ص .۲٠۹‏ 

(4) سورة التوبة» الآية: ,.٠١8‏ 

(0) سورة النورء الآية: 77 /717. 

(1) سورة الجن الآية: 18. 

(0) سورة الأعرافء الآية: 79, 

(4) سورة الأعراف» الآية: .,7١‏ 








وكانت هذه المساجد -ويجب أن تظل مكذا - مركز حياة المسلمين وتعلمهم 
ودراستهم» ومصدر الإصلاح والتوجيه:ء تعالج فيها قضايا المسلمين الاجتماعية 
والدينية؛ ويتلقون فيها أحكامًا ب4 حياتهم ومهماتهم» فكان رسول الله جي إذا 
حدث حدث أو نزل بالمسلمين أمر» وكانوا 2 حاجة إلى توجيه جديد» أو تعليم مزيد› 
أمر أن ينادي 2 الناس» ”الصلاة جامعة" وظلت المساجد هكذاء فكانت القطب الذي 


كانت تدور حوله رحى الحياة» وتنفجر منها عيون العلم والبداية» وينبثق منها نور 
الإصلاح والإرشادء وتنطلق منها موجة الكفار والجهاد»ء ولا تزال منها بقية يحسد 
عليها المسيحيون» والوثنيون» المسلمين 4 بلادهم؛ وينظرون إليها تارة بعين التلهف 
والحسرة؛ وطورًا بعين الإشفاق والوجلء ولابدّ لنشأة المسلمين الجديدة أن تعود هذه 
المساجد والجوامع إلى مركزها الأول: 4# حياة المسلمين وقيادتهم' ". 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب ب الحديث جليًا واضحًاء حيث رغب النبي 8626 ب2 التطهر 
وأداء الصلاة المفروضات ب المساجد بتكفير الخطايا ورفع الدرجات» فقال ج "من 
تطهر 4 بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. كانت 
خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة وأسلوب الترفيب من أرجى 
الأساليب الدعوة نفعًا وأعظمها أثرًا لما فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه» والأصل ب الترغيب أن يكون ب4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 
الآخدة”". 

إن الإسلام يربي الناس على الرغبة والرهبة والخوف والرجاء؛ فكما أن هناك من 
آيات الترهيب وأحاديث التخويف ما يزلزل النفوس ويهز الأفئدة ويرهب القلوب فإن 
هناك من آيات الترغيب وأحاديث الرجاء ما يطمئن النفس ويسلي القلب» ويؤنس 


60 الأركان الأربعة. أبو الحسن الندوي ص ٥۲‏ ؛ 67 , 


)۲( انظر: أصول الدعوة ؛ ذه عبد الكريم زيدان ص EY‏ 


عل 
4ے ومه م م 
الخاطر ويبعث على الأمل؛ قال تعالى: ( إِنْرَبَلك لسريع العقابي وَإنهء لَعَفوررَحِيم ي“ 


کے 0 


زز¿ 5 ١‏ 
وفال تعالى: « نتئ عِبَادِى ان > آنا تا العَفو رال جيم وَأنّ عَذَابى هِوَالْعَذَ ا بالأَليمٌُ » 
ود الترغيب بك إقام الصلاة وتعاهد التلاوة للقرآن الكريم يقول تعالى: ( إِنَّ الْذرينَ 
کک 1 018 ۱ َك 
يلور كب اله وَأقَامُوأ آلصّلوة وَأَنفَقوأ مما رَرَقَتَهُحٌ يدا وَعَلَا يه يَرْجُورت جارة أن تَبُورَ 
ef (۲( e‏ كل 
© لِيوَفِيَهِمْ ر أَجُورَه وَيَزِيدٌ هم من فَضَلِم إن وڙ مور وقال تعالى: امن هو 
ِت ءَانَاءَ ألَيّل سَاجِدًا وَقَآبَمَا حدر الأجِرَة وَيَرَجُوأ رَحمَةَ رَيّهِه َل هَل يُسَعَوى لذن يعون 
روک ا ال ص عور 
وَالْذِِينَ لا يَعلمُونَ إِنما يَحَذَكرأَوْلوا لابب 4”". 
إنه لمن الواجب على العالم والمريي والواعظ أن يجمعوا بين الأمرين» ويقرنوا بين 
الحسنيين فليس التخويف بمفرده سبيل للعلاج وأداة للتقويم وطريقة للدعوة, بل قد 
يكون الرجاء أجمل والترغيب آوقع› وإن المتأمل لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه 86242 
يجد جانب الترغيب ونصوص الرجاء أكثر عدذا وأجمل موقعا وألذ سماعا وأطرب 
استمتاعا”. 
رابعا - من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما يرفع درجاتهم ويحط خطاياهم: 
إن وظيفة الأنبياء والمرسلين ومَنْ على سننهم من العلماء العالمين والبداة الراشدين 
والعظماء المجاهدين؛ فإنهم إنما بعثوا لبداية العالم”'' وإرشادهم إلى ما فيه خيرهم 2 
الدنيا والآخرة ومن ذلك إرشادهم إلى ما فيه رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات 


.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الحجرء الآية: ة؛؛ ,.6١‏ 

(۳) سورة فخاطرء الآية:ة7ا, .٠١‏ 

.5 سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(0) الله أهل الثناء والمجد » د. ناصر بن مسفر الزهراني ص 7714: 110. 
(1) هداية المرشدي» الشيخ على محفوظ ص .١‏ 


:كنوزرياض الصالحين 
كما جاء ب4 الحديث من دلالته هه وإرشاده إلى التطهر وصلاة الفرائض 2 المساجد 
وقدكانت السمة العامة لرسول الله يه البداية إلى ما فيه الخير ورفع الدرجات ومن 
ذلك ما روي عن أبيى هريرة يه أن رسول الله جك قال: (آلا أذلكم عَلَى ما يَنْحُو 
الله به الخَطايًا وَيَرْفْعٌ يه الدَرَجَاتة قَالوا: بَلّى. يا رَسسُولَ اللّها قَالَ: إِسَبَاعٌ الؤْضوء على 
المَكاره. وَكَثْرَةٌ الْخُضًا إِنَى المَساجد. وَانْتِظَارٌ الصّلأة بَعْدَ الصّلاة فذليكم 
الرّيّاط))”'". قال القاضي عياض: (محو الخطايا كناية عن غفرانها ورفع الدرجات 








i CE PE 
إن قيام الدعاة بتبليغ دعوتهم وبيان ما أعده الله من الثواب على طاعته لمن الأهمية‎ 
بمكان» بل إن وجود الدعاة وفاعليتهم  المجتمع لمن المقاييس التي لا تتكر 4 معرفة‎ 

مدى تقدم المجتمعات وازدهارها. 

قال علي محفوظ: (والبرهان الحسي قائم على أن الأمة التي انتشر فيها الدعاة 
والوعاظ والخطباء تحيا بمقدار كثرتهم وتأثيرهم؛ وأن المعنى الذي يتناولونه 2 
نصحهم وإرشادهم يكون أكثر انتشارًا وأشد رسوحًا ْ نفوس تلك الأمة» وأن الأمة 
إذا فرطت أو أفرطت 2 شيء يستعان دائما على اعتدالہا بوعاظها وخطبائها؛ فالداعية 
الماهر والخطيب الحكيم يستطيع بما وهبه الله عز وجل من نور الحكمة وقاطع 
الحجة وساطع البرهان وقوة البيان ومتانة علمه بتركيب وتأليف هذه الأدوية النافعة أن 
يصحح القلوب من أمراضها وينبه العقول من غفلتها ويطهر النفوس من أدران النقائص 
والرذائل وينير أمامها السبل الموصلة إلى الرشد حتى ترجع عن غيها وتعود إلى حد 
الاعتدال وتتحلى بالفضائل والكمال” ''. 


.١0١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.١ ١7 شرح مسلم»؛ النووي ص‎ 68| 
.١* هداية المرشدين ص‎ )7( 


كتوز ريا انصانحين لل" 


الحديث رفم( )٠١١5‏ 
ت بت ليه د اس لس راض 7 واس كل ىه a GE‏ (1) 
-١١01‏ وفعن أب بن ڪب : قال: كان رجل مِنْ الأنصار لا أعلم أحدا 
يعد من اللممنجد مِنهُ: وكاكة" لآ تخطئة صئلا:: كقيل له: لو اشَْكَرَييت حَمَارًا إكزركبة 
rT‏ د ۰ 6ه 6س ع BE a em‏ مه 58 و ed. E‏ 
الظلماءٍ وفِي الرمضاءء فال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسحد؛ إسي أريد أن 
يكب لي مَمْشَايَ إلى المسنجد؛ وَرُجُوعِي إِذا رَجَمْتُ إلى أهلِي. فقالَ رَسُولَ الله ج : 


((قد جَمَعَ اللهُ لك ديك كله)) رواه مُسله'". 


ترجمة الراوي: 
آبى بن كعب: تقدمت ترجمته 4 الحدیث رقم (۱۳۷). 
الشرح الأدبي 
هذا الحديث فمرة من فضرات الترغيب النبوي ف المشي للمساجد 4 الأحاديث 
السابقة» وهو صورة تطبيقية للحرص عليه» وفيه حرص أصحاب النبي ا على تنفيذ 
توجيهاته؛ وفولبم (لَوْ اشْتَرَيْتَ حمارا لِتَرْبَهُ 2 الظلْمَاءِ ِي الرَمْضًاء) لو شرطية فيها 
معنى التحضيضء» و العبارة سجع جميل بختام الجملتين بكلمتي الظلماء؛ والرمضاء 


وهي شدة الظلمة؛ وشدة الحرء وقوله: (مَا يَسّرنِي أن مَنْزِلِي إلى جب المسُجد) أسلوب 


نفي يقرر رضاه عن حاله مع بعد المسجد لأنه ينظر إلى عظمة الأجرء ويحرص عليه؛ 
وقوله (إنّي أرِيد أن يُكتَبَ لي مَمْشايَ إلى المسنْجد) # الكلام إيجاز بالحذف أي: أجر 


2-05 حركة التمَى بدن بيته : وبيت الله كل وقت يراه الناس يتعب نمسه؛ ويراه هو 


2 قوله: (كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدًا) هذا لفظ المنذري 24 ترغيبه (1174): ولفظ مسلم‎ )١( 
(كان رجلٌ لا أعلم رجلا)؛ وبعده بحديث؛ بدون رقم بلفظ: (كان رجلٌ من الأنصار بيته‎ )171/7074( 
أقصى بيت # المدينة).‎ 

(۲) لفظ مسلم: (كان) 4 الموضعين» والمثبت لفظ المنذري 4 ترغيبه. 

(۲) برقم (11۳/۲۷۸)؛ وتقدم برقم .)١١۷(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه (117). 





حسنات نجمع»؛ وسيئّات تمحى» والجناس بين رجوعي» ورجعت يشير إلى ذكاء الرجل؛ 
وفطنته بے احتساب الذهاب» واحتساب الرجوع» وللنية دور كبير 2# تحقيق الأجر فقد 
يكون بين المصلي ومن بجواره 2 الصف ما بين السماء» والأرض من الأجر مع اتفاقهما 
2 كل شيء إلا 2 القلب والنية. 


المضامين الد عويب" 


(ITY) تقدم ذكرها ے شرح الحديث رفم‎ )١( 





الحديث رفم( )٠١017‏ 
© فَال: خَلَ البفّاعٌ حَوْلَ منج هَأَرَادَ بَنُو سَلمٌَ أن 
و" م لمشيو بل ذلك النبي 4# فَفَالَ لهم" :((بَلَغَنِي انّكُم تُرِيدُونَ أنْ 
تقو قرب المسسْحب؟)) سا يا رَسُول اللهء فَدْ أرَدْنَا ذَيِك. فقال”": ((ب: بَنِي سَّلِمة 





اک 2 آ0ا بارت تُككّبْ آخا 


فقالوا: ما“ ڀسُرا آئا ڪئا تَحَولنَا. رواه مسله 

وروی بنارا معناه من رواية أنس 

ترجمه الراوي: 

جاير بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رفم (£). 

الشرح الادبي 

قول الرسول 44# لبني سلمة #ه (بلَعّيي أأكم تُريدُونٌ أن تَنْتَقيلوا قَرْبَ المسنجدة) 
استفهام تقرير أراد به التحمق, والتثبت ثم بنى عليها رده عليهم ؛ وعبارة النبي : (يا 
بني سلمة دياركم تكتب آثاركم) جاءت موافقة فقة لنفسية المخاطبين الذي رأوا 2 


000 





22 عند مسلم زيادة: (إلى): وهي لا توجد عند الحميدي 4 جمعه (۳۸0/۲ء رقم 11714), ولا عند المنذري‎ )١( 
.)٤٥۹ ترغيبه (۲۸۵/۱؛ رقم‎ 

(۲) عند مسلم زيادة: (إنه)ء وهي لا توجد عند المنذري لي ترغيبه. 

(۲) عند مسلم زيادة: (يا) حرف النداء؛ وهي لا توجد عند الحميدي» والمنذري. 

(4) أخرجه مسلم (550/70). 

)٥(‏ عند مسلم زيادة: (كان)؛ وهي لا توجد عند المنذري. 

(1) برقم (110/781): وتقدم برقم .)1۳١(‏ أورده المنذري 2# ترغیبه برقم .)٤٥۹(‏ 

تنبيه: فرق الحميدي ب جمعه بين الروايتين: فلما ساق اللفظ الأولء قال: زاد 4 رواية الجريري»ء عن أبي 
نضرة: (فقالوا: ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا). وجمعه المنذري بين الروايتين ؛ فتبعه عليه المؤلف. 

(0) برقم )1١07(‏ ولفظه: (أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلبم. فينزلوا قريبًا من النبي صلى الله عليه 
وسلم» قال: فكره رسول الله 8# أن يعرواء فقال: ألا تحتسبون آثاركم). 





انتقالبم قرب المسجد قربا من الرسول يي وحرصا على الصلوات فجاءت عبارة النبي 822 
تحمل تدأء التخصيص 5 بني سلمة) ثم حملة الاغراء (دياركم تڪتب أثاركم) التى 
آو حت إلى نفوسهم بعظمة ما هم عليه وثوابه› ثم تكرار العيارة الذى يوؤحد المراد, 
ويرتقي بدرجة الإغراء إلى ذروتها مقابله لما يجيش ے2 نفوسهم من رغبات الانتقال بجوار 
المسجد» وقد أدت العبارة وظيفتها على أكمل وجه»ء ووفعت على رغبة نفوسهم فطابت 
عبارة الرسول 64 انعكاسا صادقاء ودقيقا على المخاطبين مع تحقيقه لغرضه 
ورضاهم عغيك. 


المضامين الدعوي”"7") 


)١(‏ تقدم ذكرها © شرح الحديث رقم (177) مع اختلاف ل بعض الألفاظ. 


كنوز رياض الصالحبن س ٣٠ | e‏ لے 


الحديث رفم )٠١۵۸(‏ 

۸- وعن أبي موسی ده » قالٌ: قال رسول الله #: ((إِنٌ أخظم الئاس اجر 
الصّلاة ابْعَدُهُمْ إلَيْهًا مَمْشئ فَأَبْعَدُهُمْ والذِي يَنْتَظِرُ الصّلاأة حَتَى يُصَليّهًا مّعَ الإمام 
اعظم أجرا مِنْ الذي يُصليهًا كم يَنَام)) متفق عليه . 

ترجمه الراوي: 


یو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ہ2 الحديث رقم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يسعى إلى تحقيق بعد اجتماعي بتقارب المسلمين» واجتماعهم» وقد حرص 
على هذا المظهر من خلال الترغيب 2 المشي للمساجد» والحرص على الجماعة؛ لذلك 
بدأ بأفعل التفضيل (أعظم) مضافة للناس لترتقي بالنموذج المذكور فوق الجميع ثم 
التميز المنكر (أجرا) المفيد للتعظيم؛ وهو لفظ محبوب للنفس التي جبلت على حب 
الخيرء وقوله (أبْعَدَهُم) يكشف سر التفضيل الأول؛ لأن عظمة الجزاء مرتبطة بعظمة 
العمل؛ وقوله (الصّلاة..يصَليَهَا) جناس يجذب السمع ويؤكد المعنى» ويكشف سر 
الانتظارء وقوله (مع الإمام) يبين سر الأفضلية»؛ وهو شهود الجماعة؛ وإعادة أفعل 
التفضيل (أعظم) بيان لاستقلالية كل نموذج مع عمله المستوجب للفضل. 





المضامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: عظم ثواب المشي من مكان بعيد إلى الصلاة. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل انتظار صلاة الجماعة. 
رابعا: من آداب الداعية: بيان الأعمال ذات الأجر العظيم وشحذ همم المدعوين لإدراكها. 


(1) أخرجه البخاري »)10١(‏ ومسلم (11۲/۲۷۷) واللفظ له. أورده المنذري 4 ترغيبه .)٤٦۳(‏ 


كنوز رياض الصالحبن 





اولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

ورد أسلوب التوكيد ب الحديث 2 قوله #: "إن أعظم الناس أجرا ج 
الصلاة..." وأسلوب التوكيد من أبلغ الأساليب الدعوية لما فيه من الإيحاء إلى تيقن 
الداعي من دعوته وصحتها وذلك مما يجعلها تقع 4 فلب المدعو موقع القبول والتسليم؛ 
وقد استخدم القرآن الكريم أسلوب التوكيد 4 كثير من آياته» من ذلك قوله تعالى: 
(إن الْذِينَ ءَامَنُوأ وَعَِلُوا آلصّلِحَتِ كانت ْمْ جَكتْ الْفِرْدَرْسٍ رل وقوله: «إِنّ 
القن فى تسو وتر ٠”‏ 

والمقصود من التوكيد التوثيق والإحكام والتقوية» وجعل الشيء مقررا ثابتا 2 
ذهن المخاطب» ولأهمية التوكيد جاءت الشريعة بجوازه 2 الأحكام لتقويتها 
وترجيحها على غيرها؛ حيث يرجح المؤكد على غيره من الأحكام غير المؤكدة؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: « وَلَا تدقضوأ آلْأَيمَنَ بَعْدَ تَوَكِيدِهًا 274 7. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: عظم ثواب المشي من مكان بعيد إلى الصلاة: 

يتفاوت ثواب المصلين بحسب كثرة الخطى إلى المساجد والصلاة 4 جماعة وانتظار 
الصلاة بالذهاب قبيل الوقت أو قبله”'؛ وقد جاء ‏ صريح الحديث أن من أعظم 
الأعمال أجرّاء المشي إلى المساجد خاصة إذا كان من مكان بعيد» فقال 822 'إن 
أعظم الناس أجرا 2 الصلاة أبعدهم إليها ممشى» فأبعدهم". فكلما كان البعد 


أكثر كانت الخطوات والمشقة آأكثر فيكون ذلك أعظم للأجر» واستنبط بعض 


.١٠١ال سورة الكهف . الآية:‎ )١( 

(؟) سورة القمرء الآية: 04. 

(') سورة النحلء الآية: .5١‏ 

.475/٠١ الموسوعة الفقهية ء وزارة الأوقاف الكويتية.‎ )٤( 

(۵) شرح رياض الصالحين» د. الحسينى هاشم ص .01١‏ 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص ٠١١٤١‏ . 


كنوزرياض الصالحين ۳۰۷ 
العلماء من الحديث استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب» وإنما 
يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى'“ 
وقال الشيخ ابن عثيمين “ومن فضل الله علينا معاشر المسلمين أننا نغدو إلى المساجد 
ودروح ب كل يوم وليلة خمس مرات؛ فيكتب للإنسان نزل أ الجنة يعني ضيافة 2 
الجنة» وذلك من فضائل المشي إلى المساجد”" 

ولقد أدرك سلفنا الصالح ثواب صلاة الجماعة 4 المساجد والمشي إليه» ومما يدل 
على إدراك سلف هذه الأمة عظيم ثواب صلاة الجماعة وحرصهم على نيله أن بعضهم 
كان يقارب خطاه عند ذهابه إلى المسجد كي يكثر خطاه فيكثر ثوابه؛ فقد روى 
الإمام البخاري عن ثابت أنه كان مع أنس 6# بالزاوية فوق غرفة له فسمع الأذان 
فنزل ونزلت فقارب ب الخطا؛ء فقال: «كنت مع زيد بن ثابت فمشى بي هذه المشية وقال 
أتدري لم فعلت بك؟ فإن النبي 5# مشى بي هذه المشية وقال أتدري لم مشيت بك؟ 
قلت الله ورسوله أعلم قال ليكثر عدد خطانا ب4 طلب الصلاة»”". 

ونجد صحابيًا آخر يسلك مسلكا آخر لتكثير ثواب مشيه إلى المسجد فلا يرغب 
ے أن يكون منزله بجوار المسجد بل يسكن ے2 مكان بعيد من المسجد» ويأتي إليه 
من هناك. فقد روى الإمام مسلم عن آبي كعب د6 قال: كان رجل من الأنصار بيته 
أقصى بيت ب المدينة » فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله يه قال: فتوجعنا له: 





فقلت له: "يافلان! لو أنك اشتريت حمارًا يقيك من الرمضاء*” ' ويقيك من هوام الأرض". 


قال: أمء واللّه! ما حب أت بيني مطنّب ببيت محمد نا 


,.150/7 فتح الباري: الحافظ ابن حجرء‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحبن؛ .۱۲۹٤/۲‏ 

(۳) الأدب المفرد» 0۸+ وضعفه الألباني (ضعيف الأدب المفرد 19). 

() الرمضاء: هي شدة حر الأرض من وقع الشمس» انظر: الفائق ب4 غريب الحديث» الزمخشري»› ۸1/۲. 

)٥(‏ ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد ##" مطنب: بفتح النون» والمراد ما أحب أنه مشدود بالأطناب 
-وهي الحبال- إلى بيت النبي 5# بل أحب أن يكون بعيدا منه لتكثير ثوابي وخطاي إليه؛ انظر: 
شرح صحیح مسلم»› النووي ص 015. 


قال فحملت به حملا”" حتى أتيت نبي الله 2 فأخبرته قال فدعاه فقال له مثل 
ذلك وذكر أنه يرجو 2 أثره الأجر”" فقال له النبي #: "إن لك ما احتسبت'. 

و2 رواية أخرى أنه قال: "ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكتب 
لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . 

فقال رسول الله #6#: "قد جمع لك ذلك كله" . 

الله أكبر! ما أطيب نيته وأزكاها!. 

ولم تكن عنده نية طيبة فحسب بل كان يتحمل العناء والمشقة لحضور صلاة 
الجماعة واستمر 4 ذلك حتى يقول عنه أبي قلَنهُ : 'فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول 
الله خي . 

فما بال كثير منا يغيب عن صلاة الجماعة © المسجد وبيته بجوار المسجد ووسائل 
النقل -ولله الحمد- متوفرة". 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: فضل انتظار صلاة الجماعة: 

جاء ب صريح الحديث أيضًا فضل انتظار الصلاة مع الإمام جماعة؛ فقال 8626 : 
"والذي ينتظر الصلاة جماعة؛ حتى يصليها أعظم أجرًا من الذي يصليها ثم ينام” وذ 
ذلك بيان أفضلية صلاة الجماعة مع الإمام على صلاة الفرد حتى وإن كانت أ أول 
الوقت أو ے2 جماعة» يستفاد منه أن الجماعات تتفاوت لحوز المنتظر لصلاة الجماعة 

أولاهما: أن صلاة الجماعة ثوابها أضعاف صلاة الفرد» كما ثبت ذلك 2 
الصحاح؛ فعن ابن عمر قَيقْتُا أن رسول الله مه قال: «صّلاة الْجَمَاعَةَ أفضل مِنْ 


)١(‏ "فحملت به حمنًا' بكسر الحاء؛ معناه أنه عظم علي وثقل واستعظمته لبشاعة لفظه وهمني ذلك» وليس 
المراد به الحمل على الظهر: انظر: المرجع السابق ص 1 .6١‏ 

(۲) 2 أثره الأجر' أي يه ممشاءء المرجع السابق ص 015. 

(؟) أخرجه مسلم ؟11. 

(4:) انظر: أهمية صلاة الجماعة ل ضوء النصوص وسير الصالحين؛ د. فضل إلبي ص ”7/اء 7/. 





كنوزرياض الصالحين ل 


صَلاة الفدٌ بسَبّْع وَعِشرين درجة“ 
٠‏ ثانيهما:أن المنتظر للصلاة يأخذ ثواب الصلاة مدة انتظاره لباء وكما روى عن أبي 
له أن رسول الله هق قال: «لاً يََالُ أحدكه فى صّلاةٍ ما دَامَتٍ الصلاة 


ر وغ ي و 2 (f) (Y)‏ 
ع 


تَحْيِسه. لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَِبَ إلى أ أَملِهِ إلا الصّلاة) 





.وك رواية: «وكقولُ المَلائكة: 

الله اغنير لهُ. الهم ارْحَمْهُ حَتّى يَنْصَّرِف أو يُحْدرِثَ» ". قال شمس الحق آبادى © قوله: 
ينتظر الصلاة" أى ما دام ينتظرها فإن الأعمال بالنيات بل نية المؤمن خير من عمله 2 
بعض الأحيان”. 

إن من المعلوم أن المساجد إنما بنيت لعبادة الله تعالى» واللبث # المسجد لأي نوع من 
أنواع العبادة» كالصلاة وتلاوة القرآن أو الذكر أو الوعظ أو سماع العلم ونحو ذلك من 
عمارة المساجد بالعبادة» مرغب فيه شرعا. 

كما جاء 2 الأحاديث الآنفة الذكرء والشاهد فيها: 

"لا يزال أحدكم 2 صلاة مادامت الصلاة تحيسه ... 

الملائكة تصلى على أحدكم ما دام ك# مصلاه مالم يحدث ... 

ووجه الدلالة: أن المنتظر للصلاة» والذاكر لله تعالى بعدها 4 مصلاه لا يزال 2 
ثواب الصلاة حتى ينصرف. 

وهذه الأحاديث: تنص على فضل الجلوس بالمسجد قبل الصلاة لانتظارها ؛ وبعد 
الصلاة للذكر ونحوه؛ وينبغي للمسلم أن يجلس 2 المسجد أوقات فراغه ليتعلم الخير 
ويتلو القرآن» ويحرص على الجلوس ك المسجد بعد الفجرء حتى ترتفع الشمس ويد 
رمح» ثم يصلي ركعتين لثبوت ذلك بالسنة» ولما فيه من الفضل العظيم. 


(۱) آخرجه البخاري 0۵٤1ء‏ ومسلم 50٠‏ 

(0) أخرجه البخاري 509 : ومسلم 1515. 

(؟) انظر: فتح الباري: ابن حجر؛ء ۱1۲/۲ء دليل الفالحين» ابن علان ص ١٠٠٠ء‏ شرح رياض الصالحين؛ 
الشيخ ابن عثيمين. 1750/7. 

(4) أخرجه مسلم .10١‏ 

(6) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .۲۳٦‏ 





سے کنوز ریاض الصالحین 
ة ا : «أنّ النبي 8 كان إذا صلى الْفَجْرٌ جَلّسَ فِي مُصَلاهُ 


و اع ده ايليا 
أما من ليس له عمل ولا صناعة وقد ترك التتكسب إما لكبره؛ وإما ليتفرع 





من بنيه أو خدمهء فإن لبث هذا 2 المسجد فيه خير عظيم له؛ لأنه يصون وقته ويحفظه 
بالعبادة. 

وآما إن كان فقيرا » أو كان المسلمون بحاجة إلى علمه ب2 المدارس والمجتمعات أو 
بحاجة إلى إدارته لبعض المصالح› فلا يحل له أن يتقاعس عن نفع المسلمين وخدمتهم؛ 
لأنه إن أخلص النية لله تعالى فهو قد عمل عملا يثاب عليه. وإن ترك ذلك العمل بلا 
عذرء فقد أساء لنفسه» وللناس”". 

وأما إن كان يحتاج إلى قوت لا يجد من يؤمنه له» فليس له أن يسكن المسجد 
ويلبث فيه ليكون عالة على المؤمنين. يكتسب من صدقاتهم» اللهم إلا أن يكون 
عاجرًا عن التكسب» فله ذلك لأن الضرورة قد أجبرته على هذا. 

رابعا - من آداب الداعية: بيان الأعمال ذات الأجر العظيم وشحذ همم المدعوين 
لإدراڪها: 

إنه ما من شك أن الأعمال وأجورها 2 الإسلام تتفاوت فمنها ما هو عظيم ومنها ما 
هو أعظم أجرا › ولذا كان من آداب الداعية أن يبين للناس درجات الأعمال وتفاوت 
الثواب عليها وشحذ هممهم إلى الازدياد والتطلع دائمًاء إلى الأكمل ثوابًا والأعظم 
أجراء فإن العبد يحتاج دائمًا إلى ما يدفعه للقيام بالطاعات على الوجه المطلوب والصفة 


(r). 


المرغوية"» ولقد كان من هديه # تريية أصحابه على علو الہمة وطلب معالي 


(۱) أخرجه مسلم ٦۷۰‏ ۲۸۷. 
(۲( انظر: مجموع الفتاوى› لشيخ الإسلام أبن تيمية ؛ وزاد المعاد يه همدي خیرالعباد› ابن القيم ۱۷۰/۱ 


١؛,‏ وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان› اد تحقیق: محمد حامد الفقی ۱۲۱/۱ء 77 .١‏ 








كنوزرياض الصالحين م 
الأمورء ومن الأدلة على ذلك قوله َيه : « إذا سَأَلكُمْ الله هَاسْأَلوهُ الفِرْدَوْس فَإِنَهُ أوْسَط 
الْجَنّةِ وَأَعَلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ »''' . فكانت همة الصحابة ب العبادة 
وطلب العله والدعوة وغير ذلك اعلى همة ويهذه البمة العالية سادوا الدئيا وحكموا 
العاله ‏ 


إن بيان الأعمال ذات الأجر العظيم وشحذ البمم لإدراكها وتشجيع المدعوين على 
عمل اشير وخر العمل كان سمة عامة 3 دذهوة رسول الله 2855: .والأمقة على ذلك 
أڪثر من أن تحصى» ومنها : 
أ- ‏ روى البخاري عن أبي هريرة وك عن النبي قال: ا ي الله في هلله 
يَوْمَ ل ظِلٌ إلا ظِلَهُ: الإِمَامُ الْعَادِلٌ وَشَابٌّ نشاً بِعِبَادَةٍ اللّه. وَرَجُلَ لبه مُعلّقُ ضِي 
الْمَسَاجد. وَرَجُلآنِ تَحَابًا فِي الله اجِتَمَعًا عَلَيْهِ وَتَمَرهَا عَلَيْه. وَرَجُلَ دَعَنْهُ امراًة 


آل قو سم ع 8 


م الى سرع ار سحن سن > عير r‏ ال . ا ر 5 أ ء 
داك منصيب وحَمّال:. فقال: إنى أحاف اللة. ورجل تصدق يصّدةة فاخناها حَتى لا 





کله تیه ما ای شما وَيَحَل 3 كر اللة حالما ففاضت عاف 

ب- روى البخاري عن أبي هريرة أيضا قال: قال النبي :دیما رجَلٍ أعتّق امرأ 
سسا تة الله بك مضو من حضوا متا من التار شال سعية بنّسرجانة: 
فانطلَقّت به إلى علي بن الحسين» فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد 


أعطاهُ به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم ‏ أو الت ديتار۔ فاعتقة ٠‏ 


SY e ٠ & 8 2‏ 2 ٘ الى ج س ي 8 
5 € ور 7 ع قر 


القِيامَةٍ غرًا مُحَجَلينَ من آثار الؤضوءء فمن اسْتطاعً مينكم أن يُطِيل غرتّة 


.۲۷۹۰ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) التربية على منهج أهل السنة والجماعة» آحمد فرید ص ١۲۸۰ء‏ ۲۸. 
(۳) آخرجه البخاري 1٦۰‏ ۲۳٤۱ء‏ 71415 1805, 

.۲٠١۱۷ أخرجه البخارى‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري .١71‏ 


س كنوز رياض الصالحين 


ث- وروى أيضًا عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي 4# قال: « الساعي على 
الأرملة واليسكين كالمجاهد 4 سبيل الله؛ أو كالذي يصوم النهارَ ويقوم 





ج- روى البخاري عن سهل بن سعد أن رسول الله يت قال: « إن ب4 الجنة لشجرة 
سير الراك ث3 ظلها مائة عام لا يقطعها» ". 

مما لاشك فيه أن من يطلع على هذه الأحاديث التى مر ذكرها ؛ وهناك غيرها؛ 
تتحول حياته الدنيا إلى نعيم يرسم الابتسامة على الوجه؛ حتى ولو انعدمت كل أسباب 
الحياة المادية» للمؤمنين بهاء لأنها حياة تستحق أن يعيشها حتى يقضي الله أمرًا كان 
مفعولا””؛ لأنه عرف أن الدنيا زائلة فانية» وأن الآخرة هي الباقية ومن ثم اتخن دنياه 
مجرد معبر إلى هذه الآخرة فعاش فيها بروح المرتحل المتطلع إلى جنة الخلد. 

وهكذا يكون ترغيب الناس 2 الأعمال العظيمة الثواب والكبيرة الأجر وشحذ 
هممهم وسيلة ضاغطة ودافعة باتجاه الخير» والسلوك الحسن» وابتغاء رضى الله تعالى 
كل عمل يفعله المرء» حرصا منه على نيل المرغب فيه وخشية من فواته» لاسيما وأنه 
لا مثيل له ولا تعدله لذة مهما بلغت . 


.1٠١ا/ أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري؛ 1007. 

(؟) اليوم الأخر والحياة المعاصرة؛ د. عبدالغني عبود ص .١70‏ 

(4) المصدر السابق؛ ٠١‏ بتصرف. 

(5) انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية › د. زياد العاني ص ؟77. 


كنوزرياض الصالحين ل | r Û‏ 
الحديث رفم )١٠١05(‏ 


20 م م‎ 04 d~» 
وعن بريدة ف » عن النبي 8542 » قَال: ((بَشَرُوا المشائِينَ 2 الظلم إلى‎ - ۹ 





المساجر بالثور النَّامُ يَوْمَ القِيَامَةِ)) رواه أبُو دَاوْدَ وَالتّرِمِدِى” '". 
ترجمة الراوي: 


بريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (0181). 

غريب الألفاظ: 

المشائين: جمع المشاء وهو: كثير المشي '. 

بالنور التام: النور الذي يحيط بهم من جميع جهاتهم؛ أي على الصراط ". 

الشرح الأدبي 

الحديث من باب الترغيب ب صلاة العشاء؛ والصبح بك جماعة جاء فيه أمر الرسول جه 
(بشروا) أمر بالإخبار بما يسر وفيه تشويق لما يتلوه» وهو غير موجه لمأمور معين» وإنما 
يريد عموم الأمرء وذيوعه حتى كأن كل فرد من أفراد هذه الأمة مبشرا لبؤلاء 
المشائين إلى المساجد بالنور التام؛ وقوله (المشائين) مبالغة ذ كثرة المشي إلى 
الجماعات؛ والتعبير بالنور يوحي بحسن المصير مع الظهورء والوضوح:؛ وفيه تكريم 
لہؤلاء» وتنويه برضا الله عليهم» وقبوله لبم» وإشادة؛ وتعريف بهذا النعيم الذي أعد لبم 
عند الله جزاء' من جنس العمل لما كان مشيهم إلى الصلوات يستلزم قطع المسافات 2 
الظلمات وما يترتب عليه من تعرض لأنواع الإيذاء جعل لبم الله - عز وجل - نورا ووصفه 
بالتمام إشارة إلى إحاطة الضياء بهم» وهو علامة على الفلاح فمن تمامه أنه علامة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (011): والترمذي )١75(‏ ولفظهما سواءء وقال الترمذي: هذا حديث غريب» أورده 
المنذري ب4 ترغيبه (4۷۲) وقال: رجال إسناده ثقات. 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ۲۸ء وتحفة الأحوذي بشرح جامع 
الترمذي» المباركفوري › تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .65١/١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء, المبارڪفوري › تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .075١/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فرح» وسرور وضوح للغاية العظمى» وهي الجنة؛ وب الحديث إشارة إلى قول الله تعالى: 
(يا أيهًا الذين آمَنُوا تُوبُوا إلى الله تؤْيّة نُصوحا عَسى رَيْڪم أن يُڪفرَ عنڪم 
يُكَاتِكم وَيُدْخِلَكمْ جِنَاتٍ تَجْرِي من تَحَيِها الأَْهَارُ يَوْم لا يُخزِي اللّهُ النّبِيَ وَالْدِينَ آمَتُوا 
معه نورهم يُسعى بَيْنَ يديهم وَبِأَيْمَانِهِمْ يُقولونَ رَبْنَا أتْمِم لنا ورا وَاغْفِرٌ لتا إئك على 
المصامين الد عويىي 

أو :من مودو غات الدعوة: التبشير. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل المشى إلى المساجد 4# الظلم. 

ثالثا: من آداب المدعو: الحرص على صلاة العشاء والفجر مع الجماعة. 

رابعا: من ميادين الدعوة: المساجد. 

أولا - من موضوعات الدعوة: التيشير: 

ا i‏ و م وم ص 

جاء أسلوب التبشير صريحا 2 الحديث 2 قوله 444# : «بشر المشائِينَ 2 الظلم إلى 
المساجدر». ومسلك التبشير له نتائجه الباهرة التى لا تخفى على أحد» وقد أصله لنا 
أنبياء الله بوحى من الله على لسانهم ولسان الرسل أجمعين كما نطق يذلك القرآد"» 
زو أل > راي و كور سا ع إل براه رو رك ا وام ع ترد ا 
قال تعالى: «إ وما نرّسل المرّسلين إلا مبَشرين ومنذرين ومجتدل الين كفروا بالبطِلٍ 
TT‏ له ام مر 2 رک ۴ ع ۾ ل 
ليد حضوا به التق وَآعَحْذُوَا ايت وما أنذرواً هروا ۾" 
الرسل التبليغ بالبشارة والنذارة لا التصدي للمجادلةء لأنها مجادلة لم يقصد منها 
الاسترشاد بل الغاية منها إبطال الباطل » يقول د. عمر سليمان الأشقر: ومن يطالع 


٠‏ فبين الله ب2 هذه الآية أن وظيفة 


.٤١٤ التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد ص‎ )١( 
.60" (؟) سورة الكهف: الآية:‎ 
„o۲0 التحرير والتنوير, الطاهر ابن عاشور‎ 0) 





الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة فإن 
النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك الخير وتتطلع إلى نعيم الله المبشر بهء نعیم يستعذبه 


القلب وتلده النفس ويهيم به الخيار". 
إن التبشير من أبرز الأساليب الدعوية التى سنها رسول الله خه » ومن دلائل ذلك 


قوله 882 "يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا"". 


والتبشير من أساليب التحفيز للانسان: لاسيما إذا كان 2 بداية إسلامه أو 
هدايته» فلابد من تيسير الأمور عليه وتبسيطها وعرضها دون تشدد أو تكلف؛ يرافقها 
التبشير» حتى تغمر فلبه الفرحة وتعم نفسه البهجة:؛ ولا تشعر بثقل التكاليف 
والواجبات عليهاء وهي مازالت تنوء بحمل كبير من العادات السيئة التي يجب التخلص 
منهاء لأن التشدد وعدم التيسيروالتبشير يؤديان إلى ردود أفعال عكسية ومنفرة من 
الإسلام وأهلهء تؤدي ك النتيجة إلى حفر خنادق عميقة بين المجتمع المراد هدايته وبين 
المسلمين يصعب الالتقاء عليهاء بل تصبح المفاهيم الإسلامية مثار مبخرية واستهزاء: 


ومسوغا واضحًا للمتصيدين كا الماء العكر لمحارية الإسلام وأهلة وإبعاد الناس عنه". 


ومن هنا نرى أن رسول الله جا كان يعرض الإسلام عرضا سهلا وبسيطا دون 
تعقيد أو تكلفء: فحين سأله رجل فقال: يا رُمسُول ع الإسلام؟ قال: «لا شرك 
بالله شا › وتقييم الضلاة. ٠‏ وَنُوْتِي الأكاة: وتصوم ا" 


وكان يختار أيسر الأمور وأسهلها. e‏ و 





«ما خير رسول الله ا 


٤۸ الرسل والرسالاات ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» .۲٠١‏ 

(۳) انظر: منهاج الشاب المسلم بے أسرته» د. محسن عبدالحميد » ص .١١‏ 
(4) أخرجه مسلم .١16‏ 





كنوزرياض الصالحين 


كان إشًا كان أبعد الناس منه). 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل المشي إلى المساجد ب2 الظلم: 

إن للمشي إلى المساجد وحضور الجماعات؛ ولاسيما ل ظلمات الليل وغيرها من 
الأشياء التي قد توجد صعوبة # الوصول إلى المساجدء فضلا لا يُضاهى وشرفا لا 
يُدانى ومن ذلك أن الله يثيب من يتجشم المصاعب لحضور الجماعات ب2 المساجد (بالنور 
التَامْ من جميع الجهات تشريفا وتكريما وإيناسًا وإعزارًا لمن داوم على ذلك 2 إخلاص 
وتصميم)» كما جاء ب4 الحديث من بيان لفضل المشي إلى المساجد ب الظلم وتبشير 
أصحابها بالنور التام يوم القيامة» فقال ##: شر المشَاِين بع الظلم إلى المساجد 
بالنُور النّام يوم القِيَامَةِ». قلا شك أن الذي يذهب إلى المسجد © الظلم فإن جزاءه من 
جنس العمل» يعني كما تجشم الظلم وأتى إلى المساجد فإنه يكتب له النور يوم 
القيامة . وقال الطيبي: و2 وصف النور بالتام» وتقييده بيوم القيامة. «بشر المشَائِينَ ذ 
الظلّم إلى اساد الور انام َم اقام تلميح إلى وجه المؤمنين يوم القيامة؛ وقوليم 
أربنا أتمم لنا نورنا" '# قوله تعالى: (يَوْمَّ لا مخرى الله آل وَالْذِينَ ءَامَنُوأ معد وره 
سی بیت ایدہہ وَبأَيْمَيِهِمٌ يَقُولُونَ رَبّئآ أَنَمِمَ لا نُورَكَا4”: وفيه أن من انتهز هذه 
الفرصة وهى المشى إلى المساجد ب2 الظلم ب2 الدنيا كان مع النبي 4# والذين آمنوا 
من الصديقين والشهداء والصالحس*. 

ثالثًا - من آداب المدعو: الحرص على صلاة العشاء والفجر مع الجماعة: 

من الآداب التي ينبغي أن يحافظ عليها المدعو فضلاً عن الداعية» الحرص على أداء 


.117 أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم» .٠٦١‏ 

(۳) شرح رياض الصالحین» الشیخ ابن عثیمین» .٠١۹٤/۲‏ 

.۸ سورة التحريم الآية:‎ )٤( 

(4) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي»: تحقيق: المفتي عبدالغفار۲/٠٠٠.‏ 


س لس اا 


ڪنوزرياض الصالحين ب 
صلاتي العشاء والفجر مع الجماعة:؛ لما لذلك من عظيم الأجر وجزيل الثواب» وقد 
جاءت الأحاديث الكثيرة التى ترغب وتحث على أدائهما # المسجد ب ما قد يلاقيه 
المصلي من التعريض لمخاطر الطريق ومقاساة الظلام؛ فيقول 1222 : دم بَشر المشائِينَ * 
الظلّم إلى المساجد بِالنُورٍ انام يوم الْقِيّامَةِ»؛ وجعل 2 صلاتهما ذ جماعة تعادل 
ثواب قيام الليل» فقال خُ: ((منْ صَلى العِشاءً ضِي جَمَاعَةٍ فُكاأئَمًا قَامَ نْصف ليلة. 
وَمَنْ صّلى الصيْم في جَمَاعَةٍ فكأئمَا صلى اللَيْلٌ كلَه))''"؛ وخصت صلاتا الصبح 
والعشاء بالذكر لثقلهما على النفوس غالبا لأن وقت الأولى وقت طيب النوم ولذتهء ولذا 
أمر المؤذن أن يقول شك أذانه: الصلاة خير من النوم” والعشاء وقت العشاء مع غلبة الظلمة 
وقتهاء فاختصا بالتحريض عليهما لذلك” : قال 82 : ((وَلَوْ يُعلمونَ ما 4 العَتْمَةٍ 
والصبح لأَتوْهُمَا ولو حَبْوًا)) ". 
إن اقغرص على آداء الصلوات جماعة ‏ المسجد خاصة صلاتي العشاء والفجر - 

له حكم دقيقة ومصالح عظيمة للمسلمين؛ منها ما هي اجتماعية وخلقية كالوحدة 
والاجتماع والتعاون والتعارف ومنها: 

أ- أن لاجتماع المسلمين راغبين 2 الله راجين راهبين مسلمين وجوههم إليه خاصية 
عجيبة ب4 نزول البركات وتدلي الرحمات. 





ب- التشجيع على العبادة والمحافظة على الصلوات والتنافس 2 إحسانها وإتقانها 
والإكثار منها وإصلاح ما قد يطرأ عليها من فساد أو من خلل للانفراد أو الجهل» وتعلم 
مافات من أحكامها وآدابها وأذكارها وقراءتها والتأسي بالعلماء الفقهاء والعباد 
المخلصسسن. 


ج- أن إخلاص بعض المخلصين وخشوعه يؤثر أ الجماعة كلها ويوقظ النفوس 


5071 أخرجه مسلم‎ )١( 
ومسلم ا55.‎ ۰٦۱١ أخرجه البخاري‎ )6( 





الخامدة ويحرك البمم الفاترة» وقد يكون سببًا 4# قبول عبادة الجميع والغض عما 
)01( 


رابعا - من ميادين الدعوة: المساجد: 

أشير إلى المساجد كميدان من ميادين الدعوة ب2 الحديث ب2 قوله 4# بشروا 
المشائين 2 الظلم إلى المساجد"؛ وقد اتخذت المساجد ك الإسلام مكانًا لتنطلق منه 
دعوة الحق حاملة الخير والسعادة والعزة الإنسانية» وذلك لما للمسجد من أهمية قصوى 
لش حياة المسلمين ودور كبير ث2 إبلاغ هذا الدين وبيانه للمسلمين» فتاريخ المسجد 
مرتبط ارتباطا جذريًا بدين الإسلام ذلك أن رب العزة والجلال يقول ‏ محكم تنزيله: 


(Y( 2 2 ٤‏ ان" 


« وان المسسجد لَه فلا تدعوأ مع اله أَحَدًا »4 

(وليست الغاية من المسجد عبادة الله فقط بل يهدف أيضا إلى النهوض بمستوى 
المسلمين علميًا وخلقيًا بما يلقي فيه من دروس ومواعظ على لسان فقهاء المسلمين 
وعلمائهم الذين ساروا على هدى نبيهم. ظ 

وبعد عصر النبوة شيدت المساجد ب4 أنحاء البلاد الإسلامية التي تم فتحهاء فبنى 
به ب مصر مسجده الذي سمي باسمه والذي أطلق عليه: المسجد 
الجامع؛ فكان أول جامعة علمية إسلامية كبرى 4 مصر تخرج فيه عدد كبير من 
العلماء» وكان القائمون بالتعليم فيه 2 أول عهدهم هم الصحابة والتابعون» ومن الذين 
قاموا بالتدريس فيه الإمام الشافعي الذي تخرج على يده كثير من العلماء. 

وبنى الجامع الأزهر الذي تتلمذ ب4 حلقاته كثير من علماء المسلمين قديمًا وحديئًا 
والذين كانوا دعاة للخير ومنبرا للفضيلة. 





.01 ٠١ الأركان الأربعة » أبو الحسن الندوي ص‎ )١( 
.١18 (؟) سورة الجنء الأية:‎ 
, ١5 فواعد الدعوة الإسلامية› ک. الشريف حمدان راجح المهدي البجاري ص‎ (۳) 


كنوزرياض الصالحين 





ومن المساجد المشهورة التي اتخذت ب4 شتى العصور مدارس ومعاهد للدين والدنيا: 
الحرم المحكي بمكة المكرمة:؛ والحرم النبوي بالمدينة المنورة؛ والمسجد الأقصى 2 
القدس» وجامع الزيتونة بتونس» ومسجد نبي آمية 4 دمشق»› ومسجد المنصور ببغداد ؛ 
ومسجد البصرة؛ ومسجد الكوفة:؛ بل إنه لم يخل قطر من مسجد اتخذ مكانا للعلم 
والتفقه ب4 الدين؛ وقد شهد بذلك الدكتور غوستاف لوبون» فقال: 

(وكما أن مساجد المسلمين مركز للاجتماع وملجأ للغرياء ومرجع للمرضى هي 
كذلك موئل للتعليم» و2 أصغر المساجد يعلم الأولاد » وتعد المساجد الكبيرة من 
الجامعات التي لا تقل أحيائًا عن جامعات أوروبا أهمية)”". 

وقد كان رسول الله يك وخلفاؤه الراشدون يجعلون من المسجد مؤتمرًا يجمعون 
فيه المسلمين ليشاوروهم أ أمور دينهم وشؤون دنياهم» كما ينبغي أن يكون المسجد 
دائمًا مقرا لمؤتمرات صغيرة لأهل الحي أو القرية أو البلد؛ يجتمعون فيه للعبادة 
ويتشاورن ويتباحثون فيما يعود عليهم من النفع. 

والمساجد وسيلة للتقريب بين طبقات الأمة غنيها وفقيرهاء رئيسها ومرؤوسيها؛ 
ففيها يجتمعون للصلاة جنبًا إلى جنب يقفون موقمًا واحدًا ويخرون جميعًا ساجدين لله 
فليس لرأس على رأس ارتفاعء ولا لوجه على وجه تمييزء يدعون الله أن يرشدهم 
ويوصلهم إلى طريق الحق والسعادة؛ وأن يرعاهم برحمته ويشملهم برضوانه؛ يسمعون 
إمامهم وهو يقرأ القرآن الذي يحض على الإحسان فيكون 2 ذلك إيحاء قوي للأغنياء 
بأن يعطفوا على إخوانهم المؤمنين الفقراء فيحسنوا إليهم؛ وبذلك الإحسان تصفوا فلوب 
الفقراء من الغل والحسد والبغض للأغنياء فتأتلف يذلك طوائف المؤمنين تحت شعار 
الإيمان ويكون بذلك مدعاة إلى وحدة الأمة وقوتها'. 


60 حضارة المرب »› ترجمة الأستاذ محمد عادل زعيتر: ٤/۱‏ 
(۲( انظر: روح الصلاة 4 الإسلام» عفيف عبد الفناح طبارة؛ = ۲۰۹ 





الحديث رفم )٠١5١0(‏ 
N‏ م سير : IE‏ ا وه 7 جر رقو الى 
- وعن أبي هريرة قله : أن رسول الله 4# قَالَ: ((الا اذلكم على ما يَمْحُو 
الله به الخطايّاء وَيَرْفْعُ به الدّرّجَاتٍ؟)) فَالوا : بَلَى يا رَسُول اللَه؟ فَالَ: ((إِسْبَاعٌ الوْضُوءِ 


ع 
عر 


ع تبر > الى لز ج 2 ت لس اب لي ١‏ ار 
على المكاروه وَكثْرَة الخطا إلى المساجد وَانْتِِظارْ الصلاةٍ بَعْدَ الصلاق فدَلكم الريّاط, 


(1( 


دیک الرْنَاط)) رواه مسيم . 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته _2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 

بدأ النبي 4# بأداة المرض (ألا) وهي للعرض بدليل قولهم ب2 الجواب (بلى) 
وتكون للتنبيه إذا كان الفرض منها تنبيه المخاطب لئلا يفوت المقصود بغفلته عنه: 
وقوله 6# (....ما يمحو الله به الخطايا) قال القاضي عياض: محو الخطايا كناية عن 
غفرانها قال: ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلا على غفرانها ورفع 
الدرجات إعلاء المنازل 4 الجنة) " وأصل الرياط الحبس ومنه رباط الخيل حبسها 
واقتناؤها ورابط الجيش: أقام 2 الثغر والأصل أن يريط هؤلاء وهؤلاء خيلهم» ثم سمي 
الاقامة ‏ الثفر مرابطة ورباط)» والإشارة ب4 قوله (فذلكم الرياط) تدل على التفخيم 
وزيادة الميم زيادة 2 التنبيه إلى أن الإشارة إليهم هم»؛ ثم وقوع اسم الإشارة مسندا إليه 
والمسند (الرياط) معرف باللام» ليفيد قصره عليهم؛ وكأنه يقول: لا رباط إلا ذلكم 
المشار إليه لكمال معنى الرياط فيه» وألا يتوهم المبالغة 2 الإخبار عنه بهذا الخبرمع 
ما للجهاد المسلح من الفضل؛ فقطع بتكرار العبارة كل وهم وأكد المعنى تأكيدا لا 
شك فيه؛ ولعل سر هذا المضل يرجع إلى أن هذه الأمور رباط دائم للإنسان © أجزاء 


)١(‏ برقم ,)70١/41١(‏ وتقدم برفم (١؟١),‏ و .)۱۰۳١(‏ أورده المنذري بے ترغيبه )غ°( 
0( انظر: شرح صحيح مسلم ؛ النووي 1177 . 


كنوز رياض الصالحين 





اليوم»ء والليلة» ورباط الجيوش ك4 وقت معين» ورباط الصلةة لمحاربة عدو خفى هو 
الشيطان؛ وهوى النفسء؛ ورياط الجيش لقتال عدو ظاهر ولا شك أن قتال العدو 
الظاهر أيسرء ورباط الجيوش فرض كفاية » ورياط الصلاة فرض عينء؛ ومن هنا 
كانت عناية النبي 4# بأسلوبه التشويقي الذي هيأ القلوب لاستقبال الأمر بداية 
بالاستفهام عرضاء وتشويقاء ومرورا بعبارات التشويق (يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات)» وانتهاء بتكرار جملة التفصيل (فذلكم الرياط»ء فذلكم الرباط) توكيدا 
لفظياء ومعنويا يفيد - كما تقدم - نفى المبالفة". 


المضامين الدعويت”) 


)١(‏ ينظر الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية 2 صحيح الترغيب» والترهيب للحافظ المنذري» د. ناصر 
راضي الزهري ١٤٠٠ء‏ مخطوطة بكلية اللغة العربية بأسيوط - جامعة الأزهر. 
(0) تقدم ذكرها © شرح الحديث رقم .)۱۳١(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٠١١١(‏ 





٠٠١١‏ - وعن آبي سعيد الخدري  #‏ عن النبي جه » قال: ((إذا رَأَيْثُمْ الرجل 


يَعْتَادُ المساجد”' فاشهدوا لَه بالإيمّان» قال الله كك: ‏ إِنَمَا يَعْمُرُ مََسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ 
باللهِ وَاليَوْم الآخر4 الآية)) رواه الترمذی") وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (51)), 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول ارتباط الإيمان باعتياد المساجد والترغيب فيه وقد جاء 2 
أسلوب الشرط» وهو من الأساليب الخبرية الشائعة ب2 الحديث النبوي لما لبا من 
خصوصيات تجعله أنسب الأساليب للسياق» وأوفاها للمعنى لأنها تعطي الخبر حكم 
العموم؛ وبذلك يكون صالحا لكل زمان؛ ومكان: مع ربطه الجزاء بالفعل»؛ وجعل 
المخاطب طرفا حر الاختيار بعد توضيح العاقبة؛ واستخدام (إذا) كاداة للشرط يشير 
إلى تحقق وقوعه و (ال) سے الرجل للجنس» والتعبير بالاعتياد يشير إلى تتابع مع دوام 2 
الفعل» وجمع المساجد إشارة إلى حرصه على أداء الصلوات» والعبادات خاصةء وليس 
إلى مسجد معين يألفه؛ أو يألف أهله» وقوله (فاشهدوا) أمر إشادة وتكريم لبذا المرتاد 
المعتاد للمساجد» و (له) تخصيص» وتعلق الشهادة بالإيمان تشريف للعبد وتنويه بذكره 
يقرر فضل الصلاة 4 المسجد» والمحافظة عليها. 


فمه الحد يت 
قال ابن العربي: (دلت الآية على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان والصلاة 


(1) لفظ الترمذي: (المسجد) والمثبت لفظ المنذري 2 ترغيبه (١/550؟؛:‏ رقم .)٤۸۷‏ 
(۲) برقم )°۹( وقال: هذا حديث حسن غریب»› وصححه ابن حكزيمة ,)١6١٠5(‏ وابن حيان (الاحسان ), 
وقال الحاكم (2) هذا حديث دسحي الاسناد ولم يخرجاه. أورده المنذري 2 ترغيبه „(EAY)‏ 


كنوز رياض الصالحين 





صحيحة لأن الله ربطها بها وأخبر عنها بملازمتهاء والنفس تطمئنٌ بها وتسكن إليها؛ 
وهذا 2 ظاهر الصلاح ليس 4 مقاطع الشهادات» فلها وجوه وللعارفين بها أحوال؛ 
وإنما يؤخذ كل أحد بمقدار حاله وعلى مقتضى صفته؛ فمنهم الذكي الفطن المحصل 
لما يعلم اعتقادًا وإخبارًاء ومنهم المغفل» فكل أحد ينزل على منزلته ويقدّر على 


5 د 


المصامين الد عويي 

أولأدمن أشاليب الدعوة: الشرظ: 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الشهادة بالإيمان للحريصين على صلاة الجماعة 2 
االستاجد. 

٠‏ كالكًا: من موضوعات الدعوة:؛ قضل عمارة الساحد. 

رابعا: من أهداف الدعوة: بيان أثر الإيمان بالله ب4 السلوك. 

اولا - من أساليب الدعوة: الشرط: 

إن الأساليب الدعوية لبا أهميتها البالغة © الدعوة إلى الله نظرًا لأثرها البالغ ‏ 
إقناع المدعوين واستجابتهم» وهى من مقومات نجاح الدعوة إلى الله» ومن هذه 
الأساليب: الشرط والذي جيء به صريحا ب4 الحديث 2 قوله #: "إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان › ولأهمية أسلوب الشرط وتعلق جواب الشرط أثر 
كبير 2 تحفيز الہمم للاقبال على الدعوة» وقد استخدمه القرآن كثيرًا وذلك مثل 


و ا 


قوله تعالی: قل إن کر تبون الہ يون يُحييكع آله ویھر کر یکر والله غفور 


8 معت 


کد ٤‏ وقوله تعالی: «إن اواو پا إن أَسَأَتُمَ لها 4”". 


)١(‏ أحكام القرآن» ابن العربي 405/7: ونقله بنصه أبو عبد الله القرطبي المفسر يك جامع أحكام القرآن 
.١ 3١ - 5/٠‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ١5؟.‏ 

(17) سورة الإسراءء الآية: /. 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الشهادة بالإيمان للحريصين على صلاة الجماعة 2 
المساحد: 


جاء بے الحديث الأمر بالشهادة لعامري المساجد بالإيمان؛ فقال #2 : "إذا رأيتم 
الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" أى يخدمه ويعمره؛ وقيل المراد بالتردد إليه ب 
إقامة الصلاة وجماعته» وهذا هو التعهد الحقيقي» فاشهدوا له بالإيمان أى بأنه 
مؤمن”'': وذلك أن أداء المسلم للصلاة وحفاظه عليها خاصة ب2 المسجد يجعله يحس 
برهبة المثول بين يدي الحضرة الإلبية خمس مرات 2 اليوم والليلة» لابد أن يرسخ 
الإيمان بالله بإ تفكيره وي نظرته إلى العالم المادي» فيصبح إيمانه قوة فعالة بك 
حياته» فترتدع نفسه عن الشهوات› وتعدل. عما كانت عليه من الآثام وا منكرات؛ وإلى 


7س و 2 


هذا المعنى يشير قوله تعالى: رأة قم أَلصَلَرةٌ إِبت الصّلوة تنهئ 2 فخا وَالْمُمكَر 
ولذ آله أب وَأللّه يَعَلَمُ ما تَصْنَعُونَ 4 > » لأن الإيمان بالله تعالى هوالذي يدفع 
المسلم إلى المحافظة على الصلاة 2 المساجد واعتيادها ومن كم قال النبي 22 
'فاشهدوا له بالإيمان . 

وللا كانت لصلاة الجماعة # المساجد تلك المكانة الرفيعة والمنزلة العالية» أمر 
الله تعالى بها فقال سبحانه: 9 وَأقِيمُوأ أَلصّلَوةَ وَءَانوأ الزكوة وآزكعوأ مَمَ الرَكِعِينَ4”, 
ولذلك داوم عليها الرسول ع وأصحابه مداومة شديدة2» حتى كاأنها جزء من 
الصلاة؛ 95 يتركها E‏ حتى 2 مرضه الذي مات ف فروى عن عبيد بن 
عبدالله بن عتبة قال: «دخلت على عائشة فقلث: ألا تُحدثيني عن مرض رسول الله جم ؟ 


.٠١١0/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.٤٥ سورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 

(؟) روح الدين الإسلامي؛: عفيف عبدالفتاح طبارة ص .۲٠١‏ 

.٤١ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

.٠٥٤ انظر: الأركان الأربعة» أبو الحسن الندوي ص‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين لبإ وم 
قالت: بلى. تقل النبئ يتك فقال: أصلى الناسٌ؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي 
ماءً هذ اليخْضّب. قالت: فَفَعَلَنًا. فاغتسّل فذهب ليّتوءٌ فأغميّ عليه؛ ثم أفاق فقال 622 
أَصلّى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظروئك يارسول الله. قال: ضعوا لي ماءً ب4 ال مخضب. 
قالت: فقعّد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمی عليه. ثم فاق فقال: أصلّى الناس؟ قلنا: لاء 
هم يُنتظروئك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماءً ‏ الميخضب. فقعد فاغْتّسل» ثم ذهب 
ِيَنوءَ فأغميّ عليه. ثم فاق فقال: أصلى النَاسٌُة فقلنا: لاء هم يَنتظرونك يارسول الله . 
والناسُ مُكوفٌ يذ المسجد ينتظرونّ النبيّ عليه السلامُ لصلاةٍ العشاء الآخرة ‏ فأرسل 
النبي 4# إلى أبي بكر بِأَنْ يُصليّ بالناس فأَتاهُ الرسولُ فقال: إِنَّ رسول الله ج 
يأمُرك أن مُصلَيَ بالناس. فقال أبو بكر وكان رجُلاً رَقيقا .يا عمرٌ صل بالناس؛ فقال 
له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي 4# وَجَدَ من نفسه 
خِفة. فخرجّ بِينَ رجلين ‏ أحدهما العبّاسُ. لصلاةٍ الظهر؛ وأبو بكر يُصِلَّي بالناس. فلمًا 
رآه أبو بكر ذهب ِيَتأخَرٌء فأوماً إليه النبي 242 بان لا يتَاحُرَء قال: آجلساني إلى جنبه؛ 
فَاجِلسَاهُ إلى جنب أبي بكرء قال: فجعلٌ أبو بكر يُصلَي وهو يأتم بصلاة النبي ج 
والناسُ بصلاة ابي بڪر والنبي 4# قاعد 

قال عُبِيدٌ اللّه: فدخلتُ على عبد الله بن عبّاس فقلت له: آلا عرض عليك ما 
حدّكثني عائشة عن مَرَّضٍ النبي ظك؟ قال: هات. فعرَضْتُ عليه حديگها. فما آنڪرَ منه 
شيئًاء غيرأنه قال: أسمّتْ لك الرجُلٌ الذي كان مع العباس؟ قلت: لا . قال: هو عَلِي بُنْ 
ابي طالب دي . 

وكان الصحابة ضي من أشد الناس التزامًا لصلاة الجماعةء روي عن عبدالله بن 
مسعود قله أنه قال: «لقد رَأيْتُنَا وما يَتَخَلْفُ عن الصّلاة إلا مُتَافِقَ ِقّ فَدْ عَلِمَ نِمَاقَةُ . أو 
مريض. إن كان المَرِيض ليَمْشِي بين رجلين حَتَى يَأَتِيِ الصلاة. وَقَالَ: إن رول الله 
لمن الود وَإنَّ مِنْ سن الهُدَى الصَلاة في المسلجد الذي يُودَنْ فيه». 





(۱) اخرجه البخاري» ٠.1۸۷‏ 





ع ل الي 


وك رواية أنه قال: «مَنْ سَرهُ أن يُلقى الله غدا مُسلِمًا فَليُحَافِظُ على هؤلاء الصلوّات 


حيّث ينَادَى بهن فان الله عالى شَرَعَ ٳتييُڪم سن الد وَإنْهُنّ مِنْ سئن الهُدى ول 
E PEN‏ في بيوڌڪم كم يُصلَى هذا المُتَخْلَفُ فِي بَيْتِهِ؛ لگرڪثم 3 سنة تبيكم 
ولو تَرَكتُّمْ سئنّة ؛ سه ٽييڪم لضم وَمَا من رَجُلٍ يَتَطهُرُ ضيْحْسِنُ| لطهُورٌ؛ ثم يَعْمِدٌ إلى 


Jae 


نچڊ من ڌو اماج لا ڪب الله نَهُ بكلّ خطو؛ TU‏ 


رق الل 8 عبن أي ا ا ار ر ق اسن 


ع سركةء لقن ريا ونا SA NLU‏ ق مَعْلومُ النّمَاقء 
وقد كان الرَّجل يُؤْتَى به يُهَادي بَيْنَ ) الرَجِليْن حَتّى يُقَام فِي الصّف»' '. 

قال النووي: (قوله: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام 2 
الصف معنى يهادى أي يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما وهو مراده 
بقوله ل الرواية الأولى: إن كان المريض ليمشي بين رجلين". و هذا كله تأكيد أمر 
الجماعة وتحمل المشقة ل حضورهاء وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها 
لقان ل ظ 

ثالفًا - من موضوعات الدعوة: فضل عمارة المساجد: 

جاء 4 الحديث الإرشاد والحث على تعاهد المساجد وعمارتها وأن ذلك دليل الإيمان 
وموجب للشهادة لصاحبه بالإيمان فقال #ه: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا 


له بالإيمان": قال اللّه: « إنما يعَمُر مسجد آله مَنْ ءام بِللهِ وَآَلْيَوَمِ الآخر وَأَقَام 
آلصّلؤة وَءَاى الكزة وَلَرَ حش إل 8 فعس اتيك ان ووا مِنَ الْمُهتَدِبرت »”", 
ومن معاني اعتياد المساجد وتعاهدها تعهدها بالحفظ والعمارة والنظافة وتطيب رائحتها 


وغيرذلك؛: كما يدل عليه استشهاده يق بالآة : : « إثمًا يعمر مسجد الله 4 » وڪما 


(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» 117. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .١18‏ 


(غ) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ۲۰۰۵/۲ 


كنوز رياض الصالحين PV f‏ 


أشار إلى ذلك الطيبي ببيان أن التعهد هو التحفظ بالشيء وتجديد العهد به؛ كما جاء 
رواية: "إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد” وبي رواية يعتاد من الاعتياد وهو معاودته إلى 
المسجد كرة بعد أخرى لإقام الصلاة» وكلاهما حسن”'. وجاء 4 الآية ما يدل على 
أن عمارة المساجد واعتيادها سبب الفلاح فقال تعالى: ( فَعْسَى" أُولَتيكَ أن يَكُونُوا مِنّ 


محم ر وص 


الْمْهتَدِيرت »” 2 أى إن أولئتك هم المقلحون» كقوله تعالى لنبية : : عسى أن 
يلف ربك ماما حمُودًا 4" يقول: "إن ريك سيبعثك مقامًا محمودًا وفى الشفاعة: 


1 
وكل 'عسى' 2 القرآن فهى واجبة 


إن عمارة المساجد 4 الإسلام من أعظم الأعمال 4 الإسلام» صحيح أن الإسلام 
اعتبر الأرض كلها مسجدا» ولكن لابد للجمع والجماعات من مكان صالح لا سلطان 
لأحد عليه؛ ليكون جديرًا بحق بأن يسمى بيت الله وليستشعر المصلي 4 كل خطوة 
إليه وكل سجدة فيه أن سعيه موجه إلى غاية واحدة هي الله تبارك وتعالى. 

ومن هنا كان أهتمام الإسلام بعمارة الأرض بالمساجد» إن الإسلام كلما دخل بلدا 
كان المسجد فيها هو شعاره وعنوانه وكان ناديًا للجمع ومعهدا للدرس ومعبرا للذكر 
وإمام الصلاة فيه هو فائد المعركة؛ وقاضي الخصومة:» وولي أمر المؤمنين ومرشدهم 2 
هذا البلد؛ ولا كان للمسجد هذه المنزلة حث الشارع على عمارته وذلك يكون بشيئين: 

أ - تعمير مادى: وذلك يكون بإقامته وإضاءته وتنظيفه وصيانته. 

ب - تعمير روحي: وذلك يكون بإلفه وإدامة الذكر والصلاة» ومدارسة العلم فيه 
وغير ذلك من النوافل والقرب. 


.51١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار؟/‎ )١( 
.1۸ سورة التوبةء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الإسراءء الآية: ۷۹. 

.١7١/14 تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
E ° (ه) انظر: العبادات 4 الإسلام» د. محمد عبده ص‎ 





رابعًا - من أهداف الدعوة: بيان الإيمان بالله وأثره 4 السلوك: 

إن من الأهداف الرئيسة للدعوة إلى اللّه بيان الصلة بين الإيمان والسلوك» والحديث 
مثال على ذلك حيث بين النبي 622 أن الإيمان دافع لصاحبه باعتياد المساجد وعمارتهاء 
وأن ذلك العمل من أسباب تقوية الإيمان فكان ذلك سببًا 2 شهادة الناس وإقرارهم 
بإيمان صاحبه؛ فقال #2: 'إذا رأيتم الرجل يمتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمانء 
فالإيمان بالله هو عماد الحياة» ومصدر كل سعادة وهو يطلق النفس من قيودها المادية 
فتتعالى على شهواتها ولا تبالي بالمنافع والمضارء فيسعى الإنسان لنفسه ولأمته وللناس 
جميعًا ضمن قوانين الحق العامة وسنة الخير الشاملة» فكل ما 4 الإنسان من خير ونبل 
وتضحية وإيثار وإنكار للذات مستمد من إيمانه» والإيمان يحول بين المرء واقتراف 
المعاصي» كما أنه بر يراي ظلمات هذه الحياة وقد أخبر الله أهل الإيمان 
بأن يد المعونة والتأييد ممدودة ل قال تعالى: « ومن ؤم بالله + سل قلبهء ¢ 


و لل ل ص 0( 
وقال: آله وَل ازير ل اموا يُخْرجُهُم ين الظَلمَت إأ النور» . 


إن الإيمان بالله تعالى وعبادته ينتظم جميع الأعما ال الإنسانية فيتحقق بذلك ظاهر 
قوله تعالى: 9« وَمَا حَلَّقَتَ ان وَآَلإنس إلا لِيَعْبَدُون4. ظ 

فالمسلم 2 وسعه أن يتعبد بكل نية ينعقد عليها عزمه» وكل كلمة أو حركة 
تهتز لها جوارحه؛ مادام يبغي بذلك وجه الله تعالى. فالرجل يمسي كالاً من عمل يده 
عابدء والمرأة تبيت ساهرة على رعاية طفلها عابدة» حتى الذي يعني بطعامه ويهتم بعلف 
دابته - إذا نوى إعداد بدنه للكفاح» ودابته للجهاد - ينال بما نوى أجرا عظيماء 


ويكتب ے عداد العابد.(“ 


.١۷۷ - 1۷۵ انظر: روح الدين الإسلامي؛ عفيف عبدالفتاح طبارة ص‎ )١( 
) .١١ : سورة التغابن» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة؛ الآية + .٠۵۷‏ 

.51 سورة الذاريات» الآية:‎ )٤( 

() انظر: العبادات بے الإسلام» د. محمد عبده ص 77. 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويت في أحاديث الباب 

اولا: من ميادين التربية: المسجد: | ) 

وهذا مستمد من أحاديث الباب» التي ترغب 4# الذهاب إلى المسجد » قال الأستاذ 
عبدالرحمن النحلاوي عن الوظيفة التربوية للمسجد: "كانت للمسجد 4# صدر الإسلام 
وظائف جليلة أهمل المسلمون اليوم عددًا منهاء فقد كان منطلقًا للجيوش وحركات 
التحريرء تحرير الأمم والشعوب من العبودية للبشر والأوثان والطواغيت ليتشرفوا 
بعبوديتهم لله وحده» وكان المسجد مركرًا تريويًا يربى فيه الناس على الفضيلة وحب 
العلم» وعلى الوعي الاجتماعي» ومعرفة حقوقهم وواجباتهم ‏ الدولة الإسلامية» التي 
أقيمت لتحقيق طاعة الله وشريعته وعدالته ورحمته بين البشر» فكان أن انطلق تعليم 
القراءة والكتابة؛ أي البدء بمحو الأمية من مسجد رسول الله يي وكان المسجد 
مصدر إشعاع خلقي» يتشبع فيه المسلمون بفضائل الأخلاق وكريم الشمائل» وبقي 
الأمر على هذا ما بين مد وجزرء تطغى الأغراض الدنيوية حينًا على بعض المنظمين 
لرواد المساجد» ممن كانوا يسمون علماء» فتنقلب حلقاته إلى موارد للرزق» ومعاقل 
للتعصب المذهبي أو الطائفي أو الشخصى”" '. 

ثانيًا: التربية بالتحفيز: 

للتربية بالتحفيز أثر كبير 2 النفوس» لأن هذه التربية تبعث على الإقدام والتنافس 
ب الخيرات وتحصيل الثواب» وقد تجلى ذلك 2 قول النبي هه : ممن عدا إلى 
المَسسْجد أَوْ رَاحَ . عد الله لهُ فِي الْجِنَةٍ نُرْلاً...». و هذا الحديث تربية بالتحفيز على 
الحرص على الغدو والرواح إلى المسجد» لتحصيل هذا الفضل العظيم المترتب على ذلك. 

وقوله 5# : «مَنْ تطَهرٌ فِي بَيْيِهِ كم مَضَى إِلَى بَيِْ مِنْ بُيُوتٍ الله؛ ليقَضبي فَريضة 


من فراش الله ...». 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص ۹١٠٠ء‏ وانظر: التربية على منهج أهل السنة 
والجماعة ص ا = ل 





ففي هذا الحديث زكر أن من تطهر وذهب إلى المسجدء ليصلي الصلوات 
المفروضة يبتغي به وجه الله عز وجل» ولم يذهب لغرض من الأغراض الأخرى التي لم 
يبن المسجد لباء فلم يذهب لقضاء وفت من مسامرة أو حديث» وكذلك لم يذهب لنوم 
أو نحو ذلك؛ وعلى ذلك ينبغي تربية الناشئة على أن يذهبوا إلى المسجد للأغراض التي 
جيل المسجد من أجلهاء ولا يقتصر هذا على المسجد فحسبء بل يمتد أيضا ليشمل 
كل مناحى الحياة ونواحيها؛ فإذا أدى الناشئة أعمال الأماكن التي هم فيهاء دل ذلك 
على حسن تربيتهم وفضل اخلافهم م ومزيد معرقتهم بالواجبات والمسؤوليات»؛ مما 
ينعمكس على حياة الفرد والمجتمع فيُحقق أمل النجاح والفلاح والفوز ونحو ذلكء وإلا 
وفع الخلل والانحراف عن الجادة. 

وقول النبي 62 : دن أَعْظم النّاس أَجْرًا فِي الصّلاةٍ أَبْمَدُهُم إِلَيْهَا مَْشى» 
فَأَبْعَدَهُمْ. وَالذِي يَنْتَظِرُ الصّلاة حَتّى يُصليَهًا مَعَّ الإمّام ....». فهذا الحديث يتضمن تربية 
بتحفيز كل مسلم على السعي إلى المساجد والاستكثار من المشي إليه وانتظار الصلاة 
مع الإمام» مما يؤصل 4 النفس الإقبال على الطاعة والصبر عليها رغبة ب4 الشواب 
العظيم» بدلا من الانصراف واستثقال ذلك على النفس. ومن التربية بالتحفيز ما ورد 2 
قوله 5# : بضر الْمََاقِينَ ضِي الظلّم إلى المَسّاجد بالُور اللَامْ يَوْمّ الْقِيّامَةه. وهذا مما 
يغفرس 4# النفوس أهمية الحرص على هذا الفضلء تحصيلاً لما أعده الله تعالى للمشائين 
ج الظلم إلى المساجد. 

ثالثًا: : تربية الناشئة على تحصيل أعظم الأجر وأفضله: 

وهذا مستمد من فول النبي : «بڼي سَلِمّة دياركم دم مكدب آكاركم : دِيَارَكم 
كب آكاركم. وقوله #: «إنّ أَعْظمَ الاس جرا في الصلاة أَبعَدْهُم إِلَيْهَّا مَْشى» 
فأَبُعَدْهُم». وعندما قال الصحابي: «مًَا يسني أن مَثزلي إلى جنب الْمَسنجد. إئي أريد أن 
يُكتَب لِي مَمْشَّاي إلى المَسلجد. وَرْجُوعي إذا رَجَعْت إِلَى أَهلِي». عندما قال ذلك قال 
النبي 4# : «قَد جَمََ الله لك ذلك كڪله.. 

وعلى هذا ينبغي أن يربى الناشئة» وذلك قد يندرج فيما يطلق عليه علماء التربية 


كنوز رياض الصالحين 


وعلماء السلوك؛ السعي للتميزء بقول د. إبراهيم بن حمد القعيد: أقصد بعادة السعي 
للتميز: العمل الدؤوب ومواصلة الاستمرار عليه لتحقيق التميز ب الحياة» وهذا يعني 
مداومة التطوير الذاتي ورفع مستوى الإيمان والأخلاق والعلاقات وتسخيرها لتحقيق 
رسالتك 4 الحياة» ومن ثم فعادة السعي للتميز 2 حياتك تعني ثلاثة آمور رئيسة. 

الأول: المداومة على رفع مستوى إيمانك. 

الثاني: المداومة على رفع مستوى الاحتراف والتخصص والإنتاج والكفاءة والفعالية 
عملك أو مهنتك. 

الثالث: المداومة على رفع مستوى علاقتك الإيجابية مع الآخرين. 

أما الإيمان فهو المعين الذي لا ينضب من العلاقة القوية والدائمة مع الله سبحانه 
وتعالى؛ وبقدر ما تقوي هذه العلاقة : ويرتفع مستوى الإيمان وتتدرج # مقاماته» تحقق 
رسالتك ب2 الحياة بفاعلية؛ والإيمان - كما هو معروف - مؤشر حساس ب حياتنا 
يرتفع حينًا بسبب زيادة العلم وإخلاص العبادة والاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى. وينخفض 
حينًا آخر بسبب الانشغال والكسل والغفلة والإهمال. وجوهر عادة السعي للتميز» هو 
أن ثبقى هذا المؤشر ب4 حركة دائبة نحو الارتفاع وتبحث عن الوسائل والطرق التي 
تحافظ على هذه الحركة الدائبة من الأسفل إلى الأعلى..". 

رابعا: تريية الناشئة على أن الأجر يتفاوت بتفاوت العمل: 

هذا مستمد من قول رسول الله كي : «إنّ أعظم الئاس أَجْرًا فِي الصلاة أَبْعَدَهُمْ 
إلِيْهًا مَمْشئ؛ فَأَبْمَدُهُمْ. الذي يَنْكَظِرٌ الصلاة حتّى يُصَليّهًا مَعَّ الإمّام أَعْظم أَجْرًا مِنّ 
الذي يُصليهَا كم يَتَامُ؛ فقد بيّن ي#قه أن الأجر يذ الصلاة يختلف ويتفاوت باختلاف 
مسافة المشي من البيت إلى المسجد» فأعظم المصلين أجرًا من كان أبعد ممشى 
فأبعدهم. 

كما بين 6# أن اختلاف الأجر 2 الصلاة باختلاف تحمل المصلي وصبره» فمن 


,5٠ - العادات العشر للشخصية الناجحة ص 49م‎ )١( 





انتظر ليصلي مع الإمام أعظم أجرًا ممن لم يصبر ولم يبذل جهدا لأن يصلي ب4 جماعة؛ 


بل استجاب لرغبته بے النوم فصلى بمفرده ثم نام. 

والخلاصة أن الأجر يختلف باختلاف العمل ودرجته»؛ وعلى ذلك ينبغي تربية 
الناشئة» فلا يتساوى عندهم الأعمال أهمها مع مهمهاء وأفضلها مع فاضلهاء وسيئها ‏ 
- مع أسوئهاء وفبيحها مع أقبحهاء ونحو ذلك» بل يترسخ ب2 أذهانهم وأفئدتهم أنه لا 
يتساوى المحسن مع المقتتصد فضلا عن أن يتساوى لديهم الطيب مع الخبيث. 

وإذا رسخ.ذلك ‏ أفئدتهم دفعهم ذلك لأن يأتوا بأفضل الأعمال وأحسنهاء ويتركوا 

أسوأ الأعمال إن هم عجزوا عن ترك سيئهاء وهكذا يكون سلوكهم أ جميع مناحى 
حياتهم ومراحلهاء قال تعالى: ( فْبَيْرْ عِبَادٍ (© الَّذِبنَ يسْتَمِعُونَ ألَْوْلٌ فَيَتبعُونَ أخسكهر 
وتيك ال هَدَهمْ اند لبك هم أَوُوا الأبب4 7" 

خامسا: التربية بالصبر على الطاعة وملازمتها طمعًا ‏ فضل الله تعالى: 

لا شك أن النفس الإنسانية تحتاج إلى مجاهدة ومراقبة» وأحيانا تمل نفس الإنسان 
من ملازمة الطاعة؛ خاصة إذا فترت همته؛ ووسوس إليه الشيطان؛ ولبّس عليه بأنه 
يعاني التعب والإجهاد وبحاجة إلى الراحة وغير ذلك من الأعذار التي يمكن للإنسان أن 
ينتحلها مبررًا للتقاعس عن العبادة» إلا أن النبي غ8 أمر بالصبر والمصابرة بصفة عامة 
4 كافة الأمور» وبصفة خاصة 2 أمور العبادة والطاعة» والتي من جملتها المشي إلى 
المساجد ‏ الظلمات ب2 قوله 44# : «بَشر الْمَشَائِينَ فِي الظلم إلى الْمَسّاجد بالتُور الام 
يوم القَيَامَة»» فالنبي ### بشر من يمشي بك الليل وقت الظلام من أجل أن يذهب إلى 
المسجد ليصلي العشاء والفجرء وصبره على ذلك وتحمل البرد والظلمة آحيائا 4 بعض 
الأماكن» وكذلك وحشة الطريق إذا كان المسجد بعيدا عن مكان الإنسان» بشره 
بالنور التام الكامل يوم القيامة؛ حيث يجد الثواب الجزيل الذي أعده الله لفعله هذا. 
وصبره على الطاعة وملازمته لہاء فإذا كان مشى ب الظلام من أجل الصلاة فإن الله 


.۸ - ١ال سورة الزمرء الآيتان:‎ )١( 


كافاه بالنور يوم القيامة» وعلى مثل هذا ينبغي أن يربى الناشئة» فيتركون الدعة 
والراحة 2 الدنيا من أجل الراحة والنعيم 3 الآخرة. 

يقول د. محمد أمين شحادة: وصرف جزء كبير من الوقت 4 مواطن الراحة ضياع 
له» بينما صرفه 2 العمل على الأهداف الہامة 2 حياته يحتاج الخروج من تلك المواطن؛ 
والعمل الجاد ولو كرهته النفس» أقول هذا لأن الأعمال البامة معظمها ليست 
بالضرورة ممتعة للنفس البشرية»؛ بل تحتاج إلى تطويع وترويض تلك النفس عليهاء لاشك 
أن النوم ب2 الثلث الأخير من الليل موطن راحة أي إنسان»؛ لكن الذي يسمو إلى العلا قد 
يأبى نوم هذا الوقت؛ بل يفضل إجبار نفسه وجسده على قيام ذلك الوقت تعبدا لله 
وتزكية لنفسه؛ وس ذلك نيله لموطن يصبو إليه كل مسلم وهو الجنة ونعيمها. 

لاشك أن الجلوس والتراخي 2 البيت من مواطن الراحة لكن قد يأبى الداعي 
النشيط إلا الخروج للناس ومخالطتهم ودعوتهم وتحمل أذاهم أينما كانوا مستصغرا 2 
سبيل ذلك تعب جسده» ولاشك أن الاطمئنان على النفس والمال من أعظم مواطن الراحة 
الأساسية 2 حياة الإنسان حسب دراسات متخصصة 4 هذا المجال» لكن الكيس 
الطالب رضوان الله تعالى قد يتخطى ذلك الحاجز المادي الذي يشده للأرض؛ فيخاطر 


بنفسه وماله» بل قد يضحى بهما 4 سبيل أهداف وغايات ينشدها" ”'. 


سادسًا: من مهام المريى: بيان معايير الحكم على الناس: 

وهذا مستمد من قوله 22 : دإذا رَآَيْثُمْ الرَّجْلَ يَعْكَادُ المسسْجد فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيْمَان؛ 
قال الله تَعَالَى: «إنْما يعمر مسجد أله من ءام بِألّه وَالَيَرّمٍ الجر » . فقد أخذ 
النبي الحكم من الآية الكريمة. 

إن من أبرز المهام التربوية التي ينبغي أن يضطلع بها القائمون على التربية: بيان 
معايير الحكم على الناس خاصة 2 هذا الزمان الذي انبهمت فيه الرؤى الصحيحة على 


(۱) إدارة الوفت بين التراث والمعاصرة ص ٤٤۷‏ › ۸. 
(۲( سورة التوبة ء الآية : ١48‏ . 








كثير من الناس» حتی أصبح الثراء المادى أو الوجاهة الاجتماعية,؛ أو المناصب هي 
أساس الحكم على الناس؛ وغابت القيم الحقيقية التي ينبغي أن يريى عليها الإنسان 
صغيرا أم كبيراء ومن جملة هذه القيم الشهادة بالفضل وبالإيمان لمن يلازم اعتياد 


سے و ال ال 


الممساحد» والتي من جملة عمارتها إعمارها بذكر الله وإقامة الصلاةء « إِنْما يعمر 


مََِجِدَ ألّهِ مْنْ ءَامََ بِألَهِ وَالَيَوَمٍ الاجر وقوله 6# : كما ب حديث الباب: «إذَا 
ينم الر جل يعْتَادُ المسسجيد فاشهّدوا له بالإيْمَان). 

حقاء «إنّ هََذًا الْقَرْءَانَ يَدِى لِلّى هى أفرم وَيْبَيْرُ آلْمُؤِْيينَ الّذِينَ يَعَمَلُونَ 
آلصّلِحَتٍ أنَّ لهم أجرا كبيرا4”". 'لقد وجدت التربية الإسلامية من أجل العمل بها 
وتفعيلها 2 الواقع العملي 2 الحياة» وما ذلك إلا لأنها أحكام شرعية مستمدة من 
الكتاب الكريم والسنة الشريفة» مع كونها قيمًا سلوكية تتفق مع قدرات الإنسان 
العقلية والوجدانية والجسدية" . 

آوحياة الرسول 5# ب سلمه وحربه؛ # حلّه وترحاله؛ 2 داره ويين رجاله» ڪلها 
تشهد بما شهدت به السيدة عائشة والمسلمون جميعا من آنه كان خلقه القرآن»› فأدعيته 
مستقاة من القرآن تارة باللفظ وتارة بالمعنى: أما أصحابه رضوان الله عليهم فقد أخذوا 
أنفسهم بتطبيق القرآن مع تعلمه حتى قال قائلهم: كنا على عهد رسول الله 2022 لا نجاوز 
السورة من القرآن حتى نحفظها ونعمل بها فتعلمنا العلم والعمل جميعا" . 


© 2 © 


.4 سورة الاسراء, الآية:‎ )١( 


كتوز رماش السائحين س :ا 
- باب فضل انتظار الصلاة 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 


۲ - وعن أبي هريرة 6# : أن رسول الله څا قال: ((لا يرال احذڪم 2 





ا E‏ ا ت (1) 


صلاو ما دَامّت الصلاة يسه لا تة ان ُتَقَلِبٌ إلى اهاه إلا الصادة)) متفق علية. 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 
غريب الألفاظ: 


5 د اع O‏ 
بحيسيك : بلمبعك 0 


ينقلب إلى أهله: أي يعود ويرجع الى بيه 


الشرح الأدبي 

الحديث يشمن غاليا تلك اللحظات الطاهرة التي يقضيها المؤمن بك رحاب ربه 2 
بيت من بيوت الله - تعالى- ينتظر الصلاة مما يرغب المؤمن 2 طول الملكث ب4 المسجد 
مكان السكينة؛ والطمأنينة» وقد بدأ الحديث بفعل يدل على الاستمرارية بصيغته؛ 
وولالته وهو قوله (لا يَوَالَّ ا جاك كما أن لفظ (احدكم) يدل على عموم الحقم 
لأنه مضاف لكاف الخطاب؛ وميم الجمع؛ وقوله (24 صّلاة) يقرر أن ثوابه مستمر, 
وآجره غير متقطع اكده بالفمل الدال على اتدواء: والاستمراز (مّا دَاسَت التصكلا: 
تَحْيِسَهُ) والتعبير بالحبس إشارة إلى قسر النفس على طاعة الله تعالى لأن حمل النفس 


22 أخرجه البخارى (109): ومسلم (749/770,: كتاب المساجد ؛ باب 44) ولفظهما سواء. أورده المنذري‎ )١( 
.)1751( ترغيبه‎ 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (ح ب س) 

(1) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لك (ق ل ب). 





كنوزرياض الصالحين 
على الطاعة يحتاج إلى مجاهدة النفس» والشيطان» وقد صوره الفعل المضارع بصيغته 
(تحبسه) وقوله (لا يَمِنَعه أن ينْقَلب إلى أهله إلا الصّلاة) أسلوب قصر لصفة المككث د 
المسجد على الصلاة دون أي غرض دنيوي؛ وفيه إشارة إلى الإخلاص لله تعالى ب4 بقائه 
ے المسجد» وانتظاره للصلاة. 


المصامين الد عويبي 

أولا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة. 

ثالمًا: من آداب المدعو: الحرص على انتظار الصلاة © المسجد والتبكير لبا. 

أولا _- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن أسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المجدية 2 الدعوة إلى الله تعالى والتي لہا 
أكبر الأثر 2 الإقبال عليها والاستجابة لہا والثبات عليها وقد ورد أسلوب الترغيب 2 
الحديث حيث رغب النبي 4# ب انتظار الصلاة بجريان أجر الصلاة عليه» فقال خ2 : 
((لا يّزالٌ أحدحكم ف صلاةٍ ما دامت الصلاة قَحيِسَةء لا يُمنعّه أن يَنَقَلِبَ إلى أهله إلا 
الصلاة». والمقصود بالترغيب ب الشرع: كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 

“ - 5 1 َ ى وى جاب ووس ار سے ب ةس 
والثبات عليه؛ قال تعالى »ِ حق المؤمنين: 9 إنهم كانوا سرعورت فى الخيرت 
رب * ل لون ممت "١23(‏ . 58 ا 5 ا ٠‏ ذا عات 
وَيَدَعُوتْنَا رَعْبًا وَرَهَبّا4” '»؛ فمن النفوس من ترغب # الخير وتهفوا إلى البدى» وتشتاق 
إلى النور» ذكر الخير يرغبهاء ودعوة الإحسان تدفعها ونور الحق يدفتها ؛ والترغيب 
. ! 5 3 واي برل ر عست اس 

كان من أساليب الأنبياء والمرسلين: قال تعالى: « رسلا ميشرير ومنذ رین لغلا يکون 


و > 


رت دم لسع بحيو تر ني رکو ل کک کے اہ 
للناس على الله حجة بَعَدَ آَلرّسلٍ 4 ''» ويقول عن رسوله ج : يتايها النبى إنا أَرْسَلسَكَ 


A 


٩ ۰ سورة الأنبياء , الآية:‎ )١( 


(؟) سورة النساءء الآية: .,١116‏ 


كنوزرياض الصالمين ب ا "٣ل‏ 


رو ر ر  )(‏ . ا ت 5 ت 
شدهدا ومبشرا وَنَذيرا) ٠‏ فرسل الله دعاة جاءوا بوحي ورسالة وحق وهداية فمن قبل 


هدى الله فلا يضل ولا يشقى تبشره الرسل بالمداية وتسره بالفوز 2 الدنيا والآخرة . 

إن سبل الخيرلما كانت محفوفة بالمكاره ومخالفة هدى النفس وسبل الشر 
محفوفة بمغريات النفس وفواتن الأهواء والأفكار؛: كانت إذن الدعوة إلى الله وأصولبا 
تستدعي إيجاد قوة محرضة وجاذبة إلى طريق البداية زائدة على الإفناع الفكري 
المجردء وتستدعى كذلك إيجاد قوة صادة عن سبيل الشر وطريق الغواية زائدة بعضها 
أيضًا على قوة الإقناع المكرى المجرد”". 

وهاتان القوتان -المحرضة والصادة- يطلق عليهما الترغيب والترهيب أو التحفيز 
والتحذير» وهما من الأساليب الدعوية التي اعتمدها النبي 4#“ » واستخدمها 
كوسيلة من وسائل الدعوة والتربية والإعداد» مصحوبا بتصوير فني رائع لنعيم الجنة 
مثيرًا الانفعالات والوجدانية والعواطف الربانية فهو © لا يغفل عن أية طريقة أو أي 
أسلوب يوجه به الإنسان ويرشده إلى السلوك الذي يصلح لحياته””". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة: 

صرح الحديث بفضل انتظار الصلاة؛ فقال غه: ((لا يرال أحدّكم 4 صلاةٍ ما 
دامت الصلاة تَحِيسةُ؛ لا يُمنمُه أن يَنَقَلِبَ إلى أهله إلا الصلاة». و ذلك فضل كبير 
وأجر عظيم» فلا يزال المنتظر للصلاة يجرى عليه ثوابها ما دام ينتظرها فإن الأعمال ‏ 
بالنيات» بل نية المؤمن خير من عمله ‏ بعض الأحيان» وب ذلك تنبيه على تصحيح 
النية''؛ إضافة إلى ما 2 انتظار الصلاة من إمكانية الصلاة ‏ الصف الأول وإدراك 


.160 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي ص .7١7 - ١99‏ 

(؟) انظر: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة ص 707 : .۲٠٤‏ 
)٤(‏ أساليب الدعوة والتريية بے السنة النبوية؛ د. زياد محمود العاني ص .77١‏ 

(0) فلسفة التربية الإسلامية» ے الحديث الشريف: د. عبدالجواد سيد بكر ص 45 ". 


(1) عون المعيود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .١١ ١‏ 





سس كنوز رياض الصالحين 
تكبيرة الإحرام؛ ولذلك فضيلة لا تتكر؛ : فعن أبي هريرة 6# أن رسول الله جج 
قال: 'لو يعلم الناس ما ك النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه 
لاستهموا ولو يعلمون ما ب4 التهجير لاستبقوا إليه”''» وهذا داب الصالحين وشيمة العباد 
المتقين» ولو استقرأاأت حال السلف الصالم لوجدت أن تبكيرهم وانتظارهم الصلوات 
سمة بارزة 4 حياتهم ومنذ الصغر ومعظمنا يسمع أن سعيد بن المسيب لم تفته تكبيرة 
الإحرام بل ما آذن المؤذن إلا وهو 2 المسجد". 
إن النصوص والآثار تبين أن انتظار الصلاة واللبث 2 المسجد لأي نوع من أنواع 
العبادة كالصلاة وتلاوة القرآن أو الذكر أو الوعظ أو سماع العلم ونحو ذلك من عمارة 
المساجد أمر مُرَعْب فيه شرمًا وأن المنتظر للصلاة والذاكر لله تعالى بعدها ف مصلاه 
لا يزال بے ثواب الصلاة حتى ينصرف. 
وذلك يدخل 2 عموم عمارة المساجد الموصوف بها أهل الإيمان؛ قال تعالى: 37 


ع چ قل لر în ll‏ 


ا 


الله َعَسَى” أُولَتكَ أن يُكُونُوأ 05200050 أى إنما يعمر مساجد الله بالرعاية 
والعناية والولاية والعبادة» إنما يعمره من آمن بالله إيمائا كاملا صادقا وآمن باليوم . 
الآخر وما فيه من ثواب وعقاب» وكان عمله الظاهر موافقا لعقيدته فيقيم الصلاة 
ويؤديها كاملة الأركان؛» ويؤدي الزكاة لأربابها. 

والمعنى قصر تعمير المساجد على المؤمنين بالل والمقيمين الصلاة إقامة كاملة مع 
إيتاء الزكاة» والخشية من الله وحده دون غيره مما لا ينفع ولا يضر والمراد الخشية 


.477 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) التوحيد وأثره على العبيد . خميس السعيد محمد ص 777, 

(؟) أحكام المساجد 4 الشريعة الإسلاميةء د. إبراهيم بن صالح الخضيري من إصدارات الكتاب 
الإسلامي» وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء الرياض: ۹١٤۱ھ ۱۹٤/۲‏ 150., 

.٠۸ سورة التوبةء الآأية:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 
الدينية لا الغريزية كالخوف من الحيوان المؤذى مثلاء ونحن نرى الآن أنه لا يعمر بيوت 
الله إلا هؤلاء فقط. 

فأولئك الموصوفون بهذه الصفات الجليلة هم المهتدون إلى الخيرء المستحقون على 
أعمالہم عظيم الأجرء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ و4 تصدير جزائهم بكلمة 
عسى إشارة إلى قطع أطماع الكفار أي إذا كان هزلاء العاملون المقريون جزاؤهم بين 
لفل وغسى فما بال الكقار؟('. 


ثالثًا- من آداب المدعو: الحرص على انتظار الصلاة 2 المسجد والتبكير لها: 

من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها المسلم الحرص على انتظار الصلاة والتبكير 
لباء و ذلك جريان لأجر الصلاة على من ينتظرهاء فيقول 222 "لا يزال أحدكم ب 
صلاة ما ذامت الصلاة تحيسة" وهذا من رحمة الله اده وحؤيل حخرصهء» أن ركب :على 
جلوسهم ب المساجد وانتظار الصلاة كأجر المصلى؛ لكن ينبغي على من ينتظر 
الصلاة ألا يضيع هذا الوقت فيما لافائدة فيه» فقد يفرط كثير من الناس بهذا الوقت؛ 
وقت انتظار الصلاة» خاصة بين الأذان والإقامة فتجدهم يقليون أعينهم 2 المصلين أو 
التالين» وبعضهم يرسل بصره وعقله 2 تأمل نقوش المسجد وعمارته إلى غير ذلك؛ ولو 
أنهم اغتنموا هذا الوقت بقراءة القرآن أو ذكر الله أو الاجتهاد 4 الدعاء لأنه وقت 
إجابة لكان فيه الخير الكثير". 

لذا ينبغي على المسلم إذا وفق للمكث 2 المسجد لانتظار الصلاة أو غير ذلك أن 
يستغل وقته هذا ولا يدعه يمر خاليا من الأعمال الصالحات. 

إن واجب المسلم نحو وقته أن يدرك أولاً أن وقته هو حياته فيحفظه ويحصى ڪل 
ساعة منه فيصرفها بعمل ينفعه © دينه دنياه» ويحرص على عمارة أوقاته بالعمل 
الصالح لينجو يوم القيامة» حيث إن الفوز بالجنة سببه ما أسلف العبد 2 أيامه 


6 التفسير الواضح؛ د. محمل محمود حجازى ۳/۰/۱ 
(؟) كتاب الآداب: فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب ص ١55‏ ./!ا15. 


كنوز رياض الصالحين 





١ 29 


1 ۶ م 2 ا * ل ا ف ت 
ظئنت ابي لي اة @ هون : عيش راضير ن 





ا 


كوأ وَأسْرَبُوأ هَنِيكا يما أسْلفثّر ف ا آلأيّامِ 000 أي: بما قدمتم بے أيام الدنيا"“ 


وقال الإمام النسفى: (بما قدمتم من الأعمال الصالحة 4 الأيام الخالية) '' 

ولقد ضرب الله الأمثال 2 تتابع الليل والنهار ليتدبر العقلاء ويعتبروا بمرور الأيام؛ 
8 ام 59 به اي ت وه اس کے کے غ E‏ 
قال تعالی: ری فی لق الوت وَالأرض وَاخْلض اليل وألا یلاوی آلألبب ر 


ين يذ كرون الله قِبَدمَا وَفُعُودًا وَعَلَى حِنُويهِم وَيَمَفَكَرُونَ ف لق ألسَّموَتِ وَلأرْضٍ رَبّنا 


واا اس 


ا ہے ا عيى ا اع ا ع اس ا خرى عي ص سس ايه ا 3 ت ت 
ما خَلَّقَتَ هذا بَطِلاً سَيَحََكَ فقتا عَدَّاب آلتّار4› وقوله تعالى: «ِيقلب اله اليل 





وَالكْهَارَ إنَّ فى ذَلِكَ لَعِبره دول الأَبَصر 4". 

قال د. يوسف القرضاوي: (إن مضي الزمن واختلاف الليل والنهار لا يجوز أن يمر 
بالمؤمن وهو ے ذهول عن الاعتبار به والتفكير به؛: ففي كل يوم يمر؛ بل .© كل 
ساعة تمضي؛ بل © كل لحظة تنقضي» تقع 4 الكون والحياة أحداث شتىء؛ منها ما 
يرى وما لا يرى؛ ومنها ما يعلم وما لا يعلم» من أرض تحياء وحبة تتبت» ونبات يزهر؛ 
وزهر يثمر» وثمر يقطف؛ وزرع يصبح هشيما تذوره الرياح» أو من جنين يتكون: وطفل 
يولد » ووليد يشب» وشاب يڪتهل» وكهل يشيخ: وشيخ يموت!؛ ومن أحوال تدور على 


الناس كلما دار الفلك من فوق أو دارت الأرض من تحت› يسن يسر وعسسير ؛ و 


.86١ إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة:» د. محمد أمين شحادة ص‎ )١( 

(۲) سورة الحاقة› الآیات: ۱۸ - .۲٤١‏ 

(۳) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 7/1/18/4. 
)٤(‏ مدارك التنزيل وحقائق التأویل ۳/ .٥۷۹‏ 

(0) سورة آل عمران» الآیتان: ۱۹۰» .٠۹۱‏ 

(1) سورة النورء الآية: 44. 


كنوزرياض الصالحين 





وففر» وصحة وسفقم؛ وسرور وحزن:» وشدة ورخاءء وسراء وضراءء وة كل ذلك آية 


1 . )030( 
لمن كان له لب» وذكرى لمن كان له قلب»› وعبرة لمن كان له بصر) . 


فالوقت مسؤول عنه العبد يوم القيامة» واعتبر العلماء أن من العقوق إضاعة الوقت: 
كما جاء ب فيض القدير: إن (من أمضى يومه يذ غير حق قضاه؛ أو فرض أداه؛ أو 
مجد أثله , أو حمر حصله» أو خیرآسسه» أو علم اقتبسه »فقد عق يومه وظلم i er‏ 

فالمسلم لا يهدر وقته؛ بل يملؤه بالعمل النافع كما كان حال سلف الأمة» ڪانوا 


3 5 00 
شديدي الحرص على عدم تضييع الوقت بدون عمل نافع . 


.١١ ء٠١ الوقت 4 حياة المسلم ص‎ )١( 
.١؟8/‎ 51 فيض القدير شرح الجامع الصفيرء عبدالرؤوف محمد المناوي‎ )"( 
قيمة الزمن عند العلماء. عبدالفتاح أبو عغدةٌ: مكتبية المطبوعات الإسلامية, الطبعة الخامسة»؛‎ 00 


۱۹۹۰۱/۰م ص ۲۷. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟67١٠)‏ 
: أن رَسول الله چ قال : ((الملائكة مُصلى عَلَى أَحَدِكم ما 
دَامَ فِي مُصلاهُ الذي صلى فِيهِ ما لم يُحَدِثْ تقول الهم اضر لَه الهم ارْحَمْهُ)) رواه 


(13 ۳ 


البخاري 





ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

العلاقة بين الملائكة؛ والمؤمنين علاقة حميمة تقوم على الرعاية والحفظء والدعاء 
من جانب الملائكة بينما يستشعر المؤمنون وجودهم ب2 إيمان عميق ومحبة لخلق أطهارء 
وقد صدر الحديث بلفظ الملائكة؛ وهو تقديم للمسند إليه على الخبر الفعلى 2 قوله 
(الملائكة تصلى) ويفيد الاختصاصء» أو الاهتمام» وتقوية الحكم» ولفظ أحدكم 
يعمم الخطاب ليشمل الجميع» والفعل المنفي (مادام) يفيد البقاء» والاستمرار» قوله (ما 
لم يحدث) أى ما لم يأت بالحدث» وكلمة ما مصدرية زمانية» والتقدير مدة دوام عدم 
الحدث» فحذف الظرف» وخلفته ما وصلتهاء والجناس بين مصلاه؛ وبين صلى يؤحكد 
المعنى» ويشير إلى العلاقة بين الملكان» وطبيعة الأجر المتعلق به 4 وجود النيةء لأنه 
يجري عليه الثواب» ودعاء الملائكةء وهو فيه» وحكاية صلاة (اللهُمٌ اغنير لَه اللهم 
ارْحَمّه) تفسير لطبيعة هذه الصلاة» وهي الدعاء بهذا الدعاء» وهو دعاء شامل لخير 
الدنياء والآخرة» لأن مغفرة الذنوب خير ك الدنياء وخير 2 الآخرة؛ لأن الذنوب تفتح 
على العبد باب المصائب ے2 الدنيا قال تعالى (لوَمَا أَصابَكم من مُصيبَةٍ فَبمَا ڪسبَت 
أيريكم وَيَعْفو عن كثير)» [الشورى:٠]‏ (وما أصابكم) خطاب للمؤمنين (من مصيبة) 
بلية» وشدة (فبما كسبت أيديكم) كسبتم من الذنوب وعبر بالأيدي لأن أكثر 


010 برقم (16). أورده المنذري بے ترغيبه (TY‏ 


كنوزرياض الصالحين اا٣‏ 
الأفعال تزاول بها (ويعفو عن كثير) منها فلا يجازي عليه وهو تعالى أكرم من أن يثني 
الجزاء .8 الآشرة: قمنفي الذتب تجنيه القدائد .فق العتياء والغذاب 3ق والآخرة: 
والرحمة يحتاج إليها الإنسان 2 كل شؤونه 2 الدذنياء والآخرة. 
فمه الحد يت 

بوب البخاري على هذا الحديث: باب الحدث 2 المسجد“ 

قال ابن حجر: (قال المازرى: أشار البخارى إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل 
المسجد أو يجلس فيه» وجعله كالجنب؛ وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه؛ 
ويذلك فسره أبو هريرة كما تقد تقدم يذ الطهارة"'". وقد قيل المراد بالحدث هنا أعم من 
ذلك؛ أي لم يحدث سوءا : ويؤيده رواية مسلم ((ما لم يحدث فيه» ما لم يؤد شه وذ 
أخرى للبخاري ((ما لم يؤذ فيه بحدث فيه)) وسيأتي قريبًا بناء على أن الثانية تفسير 
للأوق)7. 

ثم قال: (فيه دليل على أن الحدث 4 المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لبا 
كفارة» ولم يذكر لبذا كفارة”'؛ بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكةء 
ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى: وَل يَفْفَعُور إلا لمن ارَتصى 4 ) . 


.٤٤١ الحديث‎ )١( 

(۲) الحديث ٠۷١‏ 4 صحيح البخاري. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۷۲ - ۰1٤۹‏ وهي عند البخاری ۲۱۱۹. 

.1٤4١/١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٤٠١‏ ومسلم ٠٥۲‏ من حديث أنس بن مالك 4# مرفوعا: "البزاق 4 المسجد خطيئة 
وكفارتها دفنها . 

(1) سورة الأنبياءء آية: ۲۸. 


(۷) فتح الباری؛ اين حجر E = "2/١‏ 


فقال: (هذا فيه تفصيل: فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه: 
وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقص الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله 
الشارح واضحاء والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم» وإن فاتته به صلاة 
الملائكة ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح # شرح الحديث 107 فتنبه)”'". 

فلت: قال ابن حجر ے4 شرح الحديث 105 ما نصه: (وفد تقدم الكلام 2 الطهارة 
على معنی قوله ما لم يحدث”" وفيه زيادة على ما هناء وأن المراد بالحدث حدث الفرج, 
لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولی» لأن الأذى منها يكون 
أشد» أشار إلى ذلك ابن بطال). 


المضصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: دعاء الملائكة للمؤمن ما دام 2 مصلاه. 
ثالثا: من مهام الداعية: حث المدعوين على انتظار الصلاة 4 المسجد. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: طهارة المساجد والمحافظة عليها من الأحداث. 
اما :من وسال العو الدعاء. ؤ 


ولا - هن أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث واضحا بيتا» حيث بين النبي يوي أجر وفضل 
الجلوس ب المسجد بعد الصلاة فقال: "الملائكة تصلى على أحدكم ما دام ب مصلاه 
الذي صلى فيه ما لم يحدث» تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه . وأسلوب الترغيب من 
أجدى الأساليب الدعوية لما فيه من تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 


فر 
علية . 


.١ حاشية‎ 141/١ تعليق ابن باز على فتح الباري»: ابن حجر‎ )١( 
. ۱٤۳/۲ فتح الباري› ابن حجر‎ )۲( 
.٤۳۷ أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين ٥‏ 


والترغيب والترهيب 2 الشريعة يأتي حسب الأحوال والنفوس والمواقف» يأتي علاجا 
وردعا يأتي بشيرا ونذيراء فمن النفوس من ترغب 2 الخير وتهفو إلى الہدى وتشتاق إلى 
النور» ذكر الخير يرغبها ودعوة الإحسان تدفعها ونور الحق يدفئها؛. ومن الناس من 
يلهث وراء الشهوات ويجري وراء المادة ويشغف بالمنكرء فهذا يقرعه الترهيب ويوفظه 
الإنذار ويوقظه التخويف من عواقب ما هو فيه'''. 

فالترغيب والترهيب» والرجاء والخوف هما جناحا الإيمان وقد وصف الله عباده 
المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء بالتوجه إلى الله تعالى يحدوهم إليه الخوف والرجاء» قال 
تعالى عن نبيه ذكريا وآل بيته: ( إِنْهُم كَانُوأ يُسرعُوَ ف الْخَيْرتِ وَيَدْعُوتَنا رَعَبَ 
هك وَكَانُوأ لََا خَشِْعِيرت 4'" وقال تعالى عن عباده المؤمنين: « إنمًا يُؤْمِنٌ بِتَايَتِنا 


لذينَ إِذّا دُكَرُوأ يا حَرُوا سْجّدًا وَسَّجَحُوأ يحَمْدٍ رَيْهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكبرُوتَ # © تَتَجَاق 


ور ور 


2 


جوم ع الاجم تد غود ریم وق مهفو ن4 
وتتجلى أهميته الترغيب والترهيب 4 موافقته لطبيعة الإنسان وفطرته التي فطر عليها. 
فالإنسان مفطور على الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك ميال إلى كل ما يحقق له 
اللذة وعازف عن كل ما يسبب له الألم ولبذا العامل تأثير كبير 4 تربية الإنسان 
وتوجيه سلوڪه من خلال الترغيب والترهيب“ 
وتأتي أهمية أسلوب الترغيب والترهيب ب4 الدعوة من عدة اعتبارات منها: 
أ - أنه أحد الأساليب الدعوية التى يقوم عليها المنهج الإسلامي فالقرآن والسنة 
مليئان بالآيات والأحاديث التي ترغب الإنسان ‏ العمل بما أمر به والانتهاء عما 
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نهى عنه. 


.٠٠١ الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .4١‏ 

(۳) سورة السجدة» الآيتان: ١٠ء .٠١‏ 

.1٤1 أسس التربية الإسلامية بے السنة النبوية » عبدالحميد السعيد الزناتي ص‎ )٤( 





ب- أن الإنسان مفطور على حب جلب الخير لنفسه وكره الشر والشقاء وهذا يدفع 
للاستجابة للمؤثرات الترغيبية والترهيبية بشكل قوي حيث أن الترغيب والترهيب أمران 
يقومان على الخوف والرجاء. 

ومن آيات الترغيب ف الآخرة قوله تعالى: «إِنّ لِلمُتّقِينَ مَقَارًا © حَدَآبِقَ وَأعكسًا © 
َكوَاعِبَأثْرَابًا) وكأْسًادِهَاقَا )لا يسْمَعُونَ الهو وَلَاكِدْب(2) جَرْآء يري كَعَطَآءحِسَابً 4 '"'. 

ج- أن الإنسان لديه القدرة على التمييز بين ما يضره وما ينفعه» كما أنه يستطيع 
أن يستجيب لأوامر التكليف» فيمتنع عما نهى عنهء والعمل بماأمر به. مما يجعل 
للترغيب والترهيب أثر ظاهر 2 الدعوة إلى الله. 

د- أن الترغيب والترهيب أسلوب تربوي وقائي» لأنه يقوم على جانب التحذير من 
المخالفة» مما يجعل له أهمية كبيرة 2 العملية الدعوية". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: دعاء الملائكة للمؤمن ما دام 2 مصلاه: 

إن لانتظار الصلاة ج المسجد والمكث 2# المسجد بعد أدائها ثواب لا يدانى» وفضل 
لا يضاهى ومن مظاهر ذلك أنه يكتب للإنسان ثواب هذا الانتظار والجلوس كأنما 
استغله 4 أداء صلوات» زد على ذلك محبة الملائكة ودعائها له واستغفارها له ما دام © 
مجلسه على وضوئه'”": وذلك ما جاء 4 صريح قوله 2ُه: "الملاتكة تصلى على 
أحدكم ما دام 4 مصلاه الذي صلى فيه؛ ما لم يحدثء تقول اللهم اغفر له؛ اللهم 


ہے چ د ار 


ارحمه" قال ابن حجر: (ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى: «وَلَا يَتْفَعُورَت إلا 


(0(£) ١ 7 وم‎ 


,55 - ۲۱ سورة النباًء الآية:‎ )١( 

(0) انظر: أصول التربية الإسلامية» د. خالد بن حامد الحازمی؛ ۲۹۲ - 590, 
(؟) انظر: شرح رياض الصالحين؛ د. الحسيني هاشم ص .01١‏ 

(4) سورة الأنبياء» الآية: 58؟. 


)0( شبح الباري› أبن حجر 1/1 


كنوز رياض الصالحين ۱ | ۳V‏ 
قال الطيبي 2 قوله اللهم اغفر له اللهم ارحمه' طلب الرحمة بعد طلب المغفرة لأن 
صلاة الملائكة استغفار له . 
فال ابن حجر: (وهذا مطابق لقوله تعالى: 355١‏ ألسَمَوَتُ يُتَفَطَّرَرتَ من فَرَقِهنٌ 


ار ل عن 


والملتيكة ؛ دَسبَّحون يمد رهم وَيسْتَغْفِرورتَ لِمَن فى آلأرض 4 وقوله الین حيلون 


عرش ومن حَوَلَهه يسَبَْحونَ يحَمدٍ ريم وَيُؤّمُِونَ به- وَيَسْتَغْفِرُونَ نرين َامَنُوأ4”'"؛ قيل 
والسر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل 24 الطاعة 
فيقتصرون على الاستغفار لهم من ذلك» لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة» ولو 
فرض أن فيهم من تحفظ من ذلك فإنه يعوض من المغفرة بما يقابلها من الثواب). 

ثالثًا- من مهام الداعية: حث المدعوين على انتظار الصلاة 2 المسجد: 

من مهام الداعية وصفاته حث المدعوين على انتظار الصلاة وعدم التعجل بالخروج 
من المسجد بعد أداء الصلاة» رغبة 2ے الخير ودعاء الملائكة»: وكما جاء 2 الحديث 
الملائكة تصلي على أحدكم ما دام مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم 
اغفر له اللهم ارحمه' فمن جلس 2# مصلاه بعد أداء الصلاة فإن الملاكة تصلي عليه 
وتدعو له بالمغفرة» وإن المكث # المسجد بعد أداء الصلاة من شأنه أن يرقق القلب 
ويذرف الدمع ويقرر العبد بذنوبه» وذلك بذكر ربه وجمع فلبه عليه» وهو 2 هذا 
الموطن الطاهر والبقعة المباركة» فالمكث فيه بمفرده عبادة واعتكاف إن نوى ذلك› 
وحق على المزور آن يڪرم زائره“ 

فحري بالمسلم أن يخصص من وقته 4 انتظار الصلاة تحصيلا للأجر والمثوبة قال 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي: تحقيق: المفتي عبدالغفار ج710/1. 
(؟) سورة الشورىء الآية؛ 6. 

(؟) سورة غافرء الآية: /. 

(4) فتح الباريء» ابن حجر 178/7. 

(©) التوحيد وأثره على العبيد» خميس السعيد محمد ص ۳۲". 





سک كنوز رياض الصالحين 


تعالى: «فى بيُوت أَذِنَ أله أ ع د ڪر یبند ی بح لهم فيا بِالْعْدُو وَالأصَالٍ © رجال ل 


لوم ةا عن و لّوا آلكلوة وإيكاء لركؤة حاو ماعب فيه قوب وَآلأئِصَرٌ 


ع 


الاد ا کے ييل ۳ 


(©) لمَجزيكم الله حسما يو وريد هم من قصلو وال يررقم كَشَّاء بعر ساب ) 

رابعا- من موضوعات الدعوة: طهارة المساجد والمحافظة عليها من اللأحداث: 

ينبغي لكل مسلم أن يحافظ على طهارة المسجد ونقاء جوه وطيب رائحته؛ لذا بين 
النبي 4# أثر الحدث ك المسجد ب انقطاع استغفار الملائكة للإنسان فقال يه 
"الملائكة تصلى على أحدكم مادام 2 مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث" وفيه دليل 
على أن الحدث ييطل ذلك ولو استمر جالسا وفيه دليل على أن الحدث 2 المسجد أشد 
من النخامة فإنه لا كفارة له ولم يذكر لذا كفارة بل عومل صاحبه بحرمان استغفار 
الملائكة . 

وقال ابن حجر أيضا: يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولىء لأن 
الأذى منهما يكون أشد» أشار إلى ذلك ابن بطال" 

ولقد كره العلماء الحدث 2 المسجد قال ابن عابدين: (وآما الريح فيكره إخراجها 
2 الملسجد؛ سواء أكانت ضراطا” ' أم فساء" وقيل: يجوز إخراج الريح ب4 المسجد 
لجواز النوم فيه“ 

والكراهة إنما هي للتنزيهء وليست للتحريم؛ وفرق بين المتعمد لإخراجها فإنه لو 
أخرجها عمدا قاصدا الإضرار بمن حوله وإيذاءهم فإن إخراجه لبا هذه الحالة محرم 
عليه؛ لأن أذى المسلمين محرم. ودليل الكراهية: هذا الحديث: عن أبي هريرة فلهُ أن 


,58 - ۴٠ سورة النورء الآیات:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ١/1٤٦ء .1٤١‏ 

(؟) المرجع السابق 1717/7. 

)٤(‏ الفساء: خروج الريح بلا صوت؛ والضراط: خروجها بصوت» مختار الصحاح 24 (ض ر ط). 

5 انظر: رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحقيق: على محمد معوض .161/١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





رسول الله خ2 قال: ((الملائكة تُصلي على أحدركم ما دام 2 مُصلاهُ الذي عل فيه 
ما لم يُحدرث؛ تقول: اللهمَّ افر له الله ارَحَمهُ)) ولمسلم: "ما لم يحدث فيه". ولبما: "ما 
لم يؤذ "2 

الشاهد: ما لم يحدث... ما لم يؤذ فيه . 

وجه الدلالة: أن إخراج الريح هو الحدث» كما فسره أبو هريرة 4# وبسببه 
ينقطع استغفار الملائكة عمن صدر منه عقابا له؛ لأنه آذى من حوله بالريح التي تخرج 
منه» فإن فيل: إن المراد بقوله يحدث أي يأتي ببدعة؛ فالجواب: أن أبا هريرة فسر 
الحديث» وهو راوي الحديث, ولا مانع أن تشمل الكلمة ما فسره أبو هريرة وا 

خامسا - من وسائل الدعوة: الدعاء: 

لتقد وردت الإشارة إلى الدعاء 2 هذا الحديث الذي معنا من خلال إخبار النبي 0# 
بدعاء الملائكة لمن يمكث بك مصلاه فقال 4# "الملائكة تصلى على أحدكم ما 
دام 4 مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه" ولاشك أن 
الدعاء يعد من الأساليب الدعوية المهمة 4ے حصول ما يأمله الداعية من انتشار الدعوة 
ونجاحهاء وعلو شأنهاء وقد أمر الله عباده بالدعاء» ووعد بالاستجابة ب2 مثل قوله 
تعالی: ‏ وَقال رُم آذْعُونۍ اسب لَك 4”" وقوله: « وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِى عَنى فَإِن ريب 


سے که اقا 


أَحِيبٌُ دَعوَة آلدّاع إِذَا دعان فَليُسْتَجِمبُو الى وَليْوُْوآ.ي لَعَلَهْم يَرَسدُور 4 . والدعاء آمر 
ضروري للداعي لتقوية صلته بالله عز وجلء فالداعي إلى الله يهدف إلى تعريف الناس 
بربهم وتوثيق علاقتهم به» فڪيف يتأتى له ذلك إذا كان واهي الصلة بالله عز وجل. 
ومن هنا يتبين لنا أهمية الدعاء وأثره البالغ. 


.155 أخرجه البخاري 104: ومسلم‎ )١( 

(۲) أحكام المساجد بے الشريعة الإسلامية: د. إبراهيم بن صالح الخضير .۲١۷/۲‏ 
(؟) سورة غافرء الآية: .5١‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: 1857. 

(0) انظر: أخلاق الدعاة إلى الله تعالى؛ د. طلعت محمد عفيفي سالم ص ۲۹. 





إن الدعاء من أعظم العبادات وليس شىء أكرم على الله من الدعاء ولا يرد القضاء 
إلا الدعاء؛ فلنسأل الله 2 حوائجنا صغيرها وكبيرها عاجلها وآجلها ولننتظر الفرح من 
الله تعال ”© 


وقد آمر الله بالدعاء 2 مثل قوله تعالی: « آذغوأر کہ تَصَدُعًا وَحْفَيَةً )29 
ولا يقتصر الإنسان على الدعاء لنفسه بل رغب الإسلام 2 الدعاء للآخرين ولا سيما 
بظهر الغيب وقد وصف الله المؤمنين بقوله: ( وَلَذِيتَ جاءُو يِن بَعَدِهِم قولوت ربا 


e1‏ دوي سم ماه - دي 2( كثى > ص5 کے مھ ر اگاگ عرو ا 
اغفِرٌ لنا وَل خواننا اليرت سبقونا بالإيمين ولا جعلٌ فى قلويئا غلا للذرين َامَنُوأ رَبَّآ إنْكَ 
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وغيرشما. 

قال ابن مفلح: (فالعارف "يعني الذي يعلم حق الله عليه مثلا” يجتهد ‏ تحصيل 
أسباب الإجابة من الزمان والمكان وغيرذلك ولا يمل ولا يسأم ويجتهد ب4 معاملته بينه 
وبين ربه عز وجل ب4 غيروقت الشدة» فإنه أنجح» فالواجب النظر 4 الأمور» فإن عدم 
الإجابة فليعلم أن ذلك إما لعدم بعض المقتضى أو لوجود مانع فيتهم نفسه لا غيرهاء 
وينظر 4 حال سيد الخلائق وأڪرمهم على الله عز وجل» ڪيف ڪان اجتهاده 4 وقعة 
بدر وغيرها ويثق بوعد ربه عز وجل ے قوله تعالی: (أَدْعُون أُسْتَج تلك ي“ وليعلم 


أيضًا أن كل شيء عنده بأجل مسمى”"' كما ينبغي على الداعي أن يلتزم للدعاء 


)١(‏ انظر: خطب مختارة» من مطبوعات وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشادء السعودية› 
6ه ص ؛١٠., ,٠١6‏ 

(10) سورة الأعرافء الآية: 00. 

(؟) سورة الحشرء الآية: ٠١‏ 

(4) سورة غافرء الآية: .5١‏ 

(0) الآداب الشرعية والمنح المرعية: ابن مفلح؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط: وعمر القيام ج١/55١.‏ 








كنوزرياض الصالحين 
بآدابه» وقد جمع العلماء آداب الدعاء ب4 عدة أمور منها: 

آ - أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنةء ورمضان من 
الأشهر؛ ويوم الجمعة من الأسبوع» ووقت السحر من ساعات الليل. 

ب - أن يغتنم الأحوال الشريفة كحال الزحف» وعند نزول الغيث» وعند إقامة 
الصلاة» وعند إفطار الصائم؛ وحالة السجود» وش حال السفر. 

ج - آن يدعو مستقبل القبلة» مع خفض الصوت بين المخافتة والجهرء وأن لا 
يتتكلف السجع بے الدعاء فإن حال الداعي ينبغي أن يكون حال متضرع والتكلف لا 

د - الإخلاص ؤذ الدعاء والتضرع والخشوع والرغبة والرهبة؛ وأن يجزم الدعاء 
ويوفن بالإجابة ويصدق رجاؤه فيه. 

ه - أن يلح 4 الدعاء وييكون ثلائًا » كما ينبغي له أن لا يستبطئ الإجابة. 

و - أن يفتتح الدعاء ويختتمه بذكر الله تعالى والصلاة على النبي 2# ثم يبدأ 
بالسؤال. 

ز - التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكثْه البمة؛ وهو الأدب الباطن 
وهو الأصل 2 الإجابة» وتحري أكل الحلال” ''. 


)01( انظر: إحياء علوم الدين ؛ أبو حامد الغزالي 7غ° TeV‏ 





الحديث رفم )٠١١٤(‏ 
٠4‏ - وعن أنس فت : أن رَسُولَ الله 8# أَخْرََيلةَ صّلاة اليشاء إِنَى شَطر اللي 
كه أْبَلَ عَلَيْنَا وجه بَعْدمَا صلىء طَقَالَ: ((صلى الئاس وَرَقَدُواء وَلَمْ تَرالوا 2 صّلاةٍ مُنْدُ 


انْتَظرَتُمُوهَا)) رواه البخاري” ''. 


نرجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: ٠‏ 
لطر انين يي" 
الشرح الأدبي 
حركة الرسول 4# وسكونه مرتبط بريه» ومحكوم بغرض التبليغ لذلك نجده 
عند كل حدث يستجد موعظة» أو توجيها ينفع الأمة 2 حاضرها يوم الحديث بے 
الصحابة أو فيما وليهم من عصور» وما سيليهم إلى يوم القيامةء والحديث أسلوبه خبري 
إفادة مضمون الخبر والمقصود بشطر الليل نصفه (تُمَ أقَبَّلَ عَلِيْنَا بوَجْهِهِ) الإقبال هو 
المواجهة؛ وليس هناك أجمل مشهدا من ذلك» وكأني بالصحابة ينهون صلاتهم ثم 
ينتظرون هذا الحدث؛ وعيونهم معلقة بشخصه؛ وقوله (صَلَى النّاس وَرَقَدُوا وَلَمْ ترَالوا 
ے2 صلا منك لظف خبرأريد به لازم الفائدة» وهو الإشادة بالمنتظرين للصلاة؛ 
والبشارة لم بجريان الأجر عليهم من الله ما داموا 2 انتظارها. 
فعه الحد یت 
قال النووي: (اختلف العلماء: هل الأفضل تقديم صلاة العشاء أم تأخيرها؟ وهما 


2 وأخرجه مسلم أيضا برقم 1*7 ؛ وسيكرره المؤلف برقم 6 .أورده المندري‎ ,)11١(مفرب‎ )١( 
.)1719( ترغيبه‎ 


(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير (ش ط ر). 





كنوزرياض الصالحين 


مذهبان مشهوران للسلف» وقولان لمالك والشافعي» فمن فضل التأخير احتج بهذه 
الأحاديث”'"' ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الفالبة لرسول الله 4# تقديمهاء وإنما 
آخرها 4 أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذرء وي بعض هذه الأحاديث الإشارة 
إلى هذاء والله أعله)””". 

والواضح من جملة الأحاديث أن الاختيار ‏ ذلك للإمام فيعجل بها إذا اجتمع الناس 
ويؤخرها إذا تأخروا لحديث جابر عند الشيخين» وفيه قوله: "والمشاء أحيانا يعجل؛ 
كان إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر". 

ويفهم من ذلك أنه ليس للفرد أن ينفرد بتأخير العشاء إذا لم يؤخرها إمامه لأن 2 
فعله ضياع الجماعة””. 

المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة وعدم التمجل. 

ثانيًا: من مهام الداعية: تبشير المدعوين بالثواب العظيم على انتظار الصلاة. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل انتظار الصلاة وعدم التعجل: 

جاء 4 الحديث بيان فضل انتظار الصلاة وأدائها جماعة مع الإمام» وجريان أجر 
الصلاة على من ينتظرهاء فعن أنس بن مالك بب أن رسول الله 4# أخر ليلة صلاة 
العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا 2 
صلاة منذ انتظرتموها" و2 ذلك تبشير لهم بالفضل الذي نالبم من تأخيره الصلاة بهم“ . 


)١(‏ انظر هذه الأحادیث ے2 صحيح مسلم 1۳۸ - :1٤١‏ باب وقت صلاة المشاء: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة. وانظر هذه الأحاديث ے2 رياض الصالحين الباب رقم ١۲ء‏ باب كراهة الحديث بعد المشاء 
الآخرةء الأحاديث ,٠۷٠١ - ۱۷٤۸‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي .١18- ١١75/60/7‏ وانظر فتح الباريء ابن حجر ٥۲ - 0۵١/۲‏ . 

(۳) انظر: الدین الخالص» الشیخ محمود خطاب ۱۸/۲ء ط/۲: ۱۲۹۷ھ /۱۹۷۷م. 

.٠١١۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )٤( 





سس كنوز رياض الصالحين 


وجاءت أحاديث أخر بنفس المعنى» وذلك مثل ما روي عن أبي موسى الأشعري و 
أن رسول الله ## قال ((... والذي يُنتَظِرٌ الصلاةً حتى يصلْيّها مع الإمام أعظم أجرا 
من الذى يُصَلي ينام( قال ابن حجر: (أي سواء صلى وحده أو ب جماعة» ويستفاد 
منه أن الجماعات تتفاوت). وعن أبي هريرة و آن رسول الله E‏ قال "لا يزال 
أحدكم 2 صلاة ما دامت الصلاة تحبسه» لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة قال 
الشيخ شمس الدين آبادي: (أي ما دام ينتظر فإن الأعمال بالنيات» بل نية المؤمن خيرمن 
عمله ‏ بعض الأحيان)”". 

كما بين النبي 4# ب الحديث أن ب4 انتظار الصلاة وأدائها مع الإمام تحصيل 
الثواب» وأن الثواب على قدر المشةة“. 

ثانيا- من مهام الداعية: تبشير المدعوين بالثواب العظيم على انتظار الصلاة: 

إن من مهام الداعية تبشير المدعوين بالثواب على فضائل الأعمال ومنها ما جاء 2 
الحديث من بيان فضل انتظار الصلاة» فقال ##: "ولم تزالوا ب صلاة منذ 
انتظرتموها" إذ أن مسلك التبشير له نتائجه الباهرة ‏ إصلاح النفوس وتزكيتها 
وتنقيتها من قبائحهاء وتصفيتها من أدرانهاء والسمو بها إلى مكارم الأخلاق وفضائل 
الأعمال والامتثال بها" ومن يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير 
والإنذارء ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل هو مفتاح النفس 


()۷( . ولو درك سر" مرس‎ 2 > u سس‎ OO. 
. » قال تعالى: « وما نرٌسل المرسلين إلا مبَشِرِين وَمنذرين‎ ٠» الإنسانية‎ 


.11۲ أخرجه البخاري ١٥٠٠ء ومسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ج؟177/7. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص 771. 
() انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص .٥٦١‏ 

(6) التوحيد وأثره على المبيد » خميس السعيد محمد ص .٤۷٦ - ٤١٤‏ 

(1) الرسل والرسالات» د. عمر سليمان الأشقر ص .٤۸‏ 

(۷) سورة الكهف» الآية: 07. 





كنوزرياض الصالحين - 


۴ 


وقال تعالى مخاطبا رسوله ا « يتما آل 


2 


إناأَرسَلمَكَ شهدا وَمُبَِراوَتذِيرا 4" والمبشر 
هو المخبر بالبشرى والبشارة» وهي الحادث لمن يخبر به والوعد بالعطية» فالنبي 22 مبشر 
لأهل الإيمان والمطيعين بمراتب فوزهم» وقد تضمن هذا الوصف ما اشتملت عليه 
الشريعة من الدعاء إلى الخير من الأوامر» وهو قسم الامتثال من قسمي التقوى» فإن 
التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات؛ والمأمورات متضمنة المصالح فهى مقتضية 
بشارة فاعليها بحسن الحال ب4 العاجل والآجل. 

وقدمت البشارة على النذارة 4 قوله بشيرا ونذيرا لأن النبي يي غلب عليه 
التبشير لأنه رحمة للعالميبن» ولكثرة عدد المؤمنين ‏ أمته”". 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

جاء أسلوب الترغيب ب2 الحديث حيث رغب النبي 4# ب انتظار الصلاة بجريان 
أجر الصلاة على وقت الانتظار» فقال 4# "لم تزالوا ب4 صلاة منذ انتظرتموها" أي 
لم تزالوا 2 صلاة من حيث الثواب من ابتداء وقت انتظاركم إياها ". 

وأسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية نفعاء وأعظمها أثرا لما فيه من تشويق 
المدعوين إلى الاستجابة للحق والثبات عليه» ولما فيه من إلانة القلب وتأثيرے النفس 
وازديادالنفوس المهذبة إيمانًا وهداية”". 

والقرآن الكريم والسنة النبوية يؤكد أن أهمية الترغيب والترهيب لما فيهما من 
استجاشة قلب الإنسان نحو الخير وتوجيهه لذلك وتخويفه من الانحراف وتحذيره 


.ةع )0( 
من ذلك . 


.46 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

(5) التحرير والتنويرء الطاهر بن غاشور 607/77/9. 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص 718 ,.١‏ 
)٤(‏ انظر: هداية المرشدين» الشيخ على محفوظ ص .١١‏ 

(6) أصول التربية الإسلامية؛ د. خالد بن حامد الحازمي 9 ا 





والقرآن والسنة مليئان بالآيات والأحاديث التي ترغب الإنسان 4 العمل بما أمر به 
وثواب ذلك؛ ومن ذلك الحفاظ على صلاة الجماعة وانتظارها وهو موضوع الحديث: 
ومن ذلك قوله تعالى: ( وَأقِيمُوأ آلصّلؤة وَءَانُوا الزكوة وأركعوأ مَمَ أَلرّكِعِينَ)4”' وروى أبو 

هريرة ف أن رسول الله يدق قال: ((الملائكة تُصلَى عَلَى أحركم ما دام مُصلاهُ 
الذي صلى فيه ما لم يُحدرث» تقول: اللّهمّ اغنر لهُ» الهم ارحَمْة))”". وي ذلك بيانل 
فضل صلاة الجماعة وأن من بيان فضلها أن من جلس © انتظارها فهو الصلاة وأن 
الملائكة تستغفر له وتدعو له بالرحمة" كما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله خا 
قال: ((لا يزال أحدكم صلاةٍ ما دامت الصلاة تحيسة لا يُمنعه أن E‏ إلى أهله 
إلا الصلاة))“. 

وذلك من فضل الله على المؤمنين أن جعل من وظائف ملائكته الاستغفار 
للمؤمنين» وذلك ما صرح به القرآن كما جاء 4 قوله تعالى: ( ألذِينَ حَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ 
وله يُسَبَحُونَ يحَمْدٍ ريم وَيُؤْمنُونَ بوه ويَسْتَغْفِرُونَ لِلْذِينَ َامَنُوأ ربكا وَسمْتَ ڪل سى 
رَحَمَة وَعِلْمًا فَأغْفِرَلِلَِينَ تابُوأ وَأبَعوا سَبِيلَكَ وه عذاب جم ي ربا هط نت 
عن الى وَعَدتّهُمَ وَمَّن صَلَّحّ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزوجهم وَدْرَيجِهِرَ رَ إِنَكَ أنتٌ الْعَزيز ر اكد ق 


وَقِهِمُ آلسّيكَات وَمَنَنّقاَلسَيَكَات يَوْمَلرِفَقَد رَحِمَتَهُد وَذللك هوّالفوزٌ الْعَظيئُ »00 


20 سورة البقرة: الآية:‎ )١( 

30( أخرجه البخاري 0165 ومسلم . 

(؟) أهمية صلاة الجماعة؛ د. فضل إلبي ص .١١‏ 
(4) أخرجه البخاري 10۹ . 


(0) سورة غافر؛ الآية: ۷= ۹ 


كنوزرياض الصالحين ov‏ 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: تريية الناشئة على الإقبال على العمل: 

هذا مستمد من قوله ##: «لاً يَرَالُ أَحَدكمْ فِي صلاةٍ ما دَامَتِ الصّلاة تحيسة. ل 
يَمْنَعُهُ آَنْ ينْقلِب إِلّى أَهلهِ إلا الصُلاة». فقد بين 4# فضل من انتظر الصلاة» لا تحبسه 
إلا الصلاة» ولا يمنعه من الذهاب إلى بيته وأهله إلا أنه 2 انتظار الصلاة يصليها لا 
انتظار شيء آخر كصديق أو حديث أو اجتماع ونحو ذلك. 

وعلى هذا يجب أن يريى الناشئة حتى يصلوا إلى المراتب العليا والدرجات الفضلى؛ 
فمن شأن متطلب الكمال والساعي إلى حميد الفعال» أن يقبل على كل آمر ينفعه 
وأن يسلك السبل المفضية إلى ما رامه وأمله؛ وآن يتجنب كل أمر يعوقه» ويقطع سيره › 
وأن ينأى بنفسه عن كل ما شأنه أن ينزل قدره ويدني همته"'. 

قال ابن القيم: "طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة» بل وإلى كل علم وصناعة 
وركاسة؛ بحيث يكون رأسا 2# ذلك مقتدى به فيه. يحتاج أن يكون شجاعا مقداماء 
حاكما على وهمه؛ غير مقهور تحت سلطان تخيله؛ زاهدا چ كل ما سوى مطلوبه؛ 
عاشقا لما توجه إليه؛ عارفا بطريق الوصول إليه؛ والطرق القواطع عنه؛ مقدام البمة؛ 
ثابت الجأش لا يشنيه عن مطلوبه لوم لائم» ولا عذل عاذل ڪثير السڪون» دائم الفكر 
غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم؛ قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته؛ لا تستفره 
المعارضات» شعاره الصير: وزاحتة التمب» محبًا لكارم الأخلاق» حافظا لوقت لا 
يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم» قائما على نفسه بالرغبة 
والرهبة» طامعًا 2 نتائج الاختصاص على بني جنسه؛ غير مرسل شيئًا من حواسه عبئًا 
ولا مسرحا خواطره 2 مراتب الكون. وملاك ذلك هجر العوائد» وقطع العلائق الحائلة 
بينك وبين المطلوب”. 


.77١ البمة العالية معوقاتها ومقوماتها", محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )١( 
القواكد: 01 ابلا‎ )0( 





كنوز رياض الصالحين 

ثانيا: تربية اللاحدجت ا 

هذا مستمد من قوله e‏ : «الملائكة تُصلي عَلّى أحَركم ما دام مصلاه الذي 
صلى فيه ما لم يُحدرث» تقول: اللهم اغفِرلةء اللهمّ ارحَمه. فقد بين النبى 44 أن 
الملائكة تصلي على من جلس ے2 مصلاه الذي صلى فيه وتدعو له؛ أي أنه فرغ من 
صلاته ولم يبرح مكانه الذي صلى فيه؛ أي أنه ظل ‏ مكان الخير والبركة ورضا 
الله عز وجل» لذا دعت له الملائكة بأن يرضى الله عنه ويتقبله ويرحمه ويغفر له»› وك 
هذا استئناس بأن الناشئة يريون على ملازمة أماكن الخير ومجالس العلم؛ وتحاشي 
أماكن الشر وعدم الاقتراب منها ومن أهلهاء و2 ذلك فوائد تريوية عظيمة لہم» فإنهم 
يزدادون خيرًا على خير؛ وفضلا على فضلء وتزكية فوق تزكية» وهذا ما ينادي به 
علم التربية من أن الناشئة يجب أن ينشاً 2 بيئة صالحة فعالة تغفرس فيهم حب الخير 
والإقبال عليه؛ وذلك لأن الإنسان نتاج بيئته» فإن كانت خيرًا كان من أهل الخير؛ وإلا 
أصابه الخلل والانحراف. 

ثالثًا: من مهارات المعلم: تقديم التشجيع المناسب للطلبة: 
و أن رسول الله : «أَحَّرَ ليلة صلاة 
العشاء إلى شطر الليل» ثم أقبل علينا بوجهه بعدّما صلى فقال: صلى الناس وَرَقدوا ولم 
تزالوا ب صلاةٍ مند انتظرتموهاء. فكان هذا تشجيما وشاءً من رسول الله يآ عليه 
وعلى انتظارهم صلاة العشاء لمنتصف الليل. | 

و2 ذلك قدوة للمعلمين والمريين: فيجب على المعلم تقديم التشجيع المناسب والثناء 
الحسن للطلبة لأن التشجيع مهم 4 العملية التعليمية والتربوية لأنه يؤدي إلى شعور 
الطالب بنجاحه وتفوقهء وهذا الشعور يصاحبه شعور بالارتياح ويصبح حاقرًا على عملية 
التعلم والاستمرار فيه» ومن هنا تأتي ضرورة تشجيع الطالب المتأخر دراسيًا والطالب 
الخجول أو الطالب الذي هو أقل من أقرانه ے2 الذكاءء لأن ذلك يقوي ثقته ے2 قدرته 
ويرفع من مركزه بين أقرانه؛ ويشجعه على التعليم ويجعله يميل إلى الاستمرار فيه" '. 
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وهذا مستمد من حديث أنس بن مالك 3 


,5195 ,"7١8 المرشد النفيس إلى أسلمة التربية وطرق التدريس,؛‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين - 5ص | وهم 
-۹١‏ باب فضل صلاة الجماعة 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 
6- عن ابن عمر فق : أن رول الله م8 : فَالَ: ((صلاة الجَماعّة أفضل مِنْ 
صلاةٍ المَدّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَة)) متفق عَلَيوِ1". 
ترجمهة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب االألفاظ: 


الفخ: اللتفرو””. 


الشرح الأدبي 

للصلاة أثر عظيم ے المجتمع من حيث اتحاد أفراده» من خلال الجماعة» واتصال 
بعضهم ببعض 2 حلقات متداخلة تبدأ صغيرة بصلاة النافلة 2 المنزل مع الأسرة 
الصغيرة» ثم تكبر 2 صلاة الجماعة 2 المسجد» والتي تشمل آفراد الدائرة المحيطة 
بالمسجد يتابح كل منهم أحوال الأخرين؛ ويصلهم؛ ثم تتسع هذه الدائرة أڪبرے 
صلاة الجمعة» ثم تتسع أكثر 2 صلاة العيد» وغيرها مما يجعل المجتمع كتلة واحدة 
شديدة التماسك» والتداخل» مع ما يضمنه هذا التجمع من أشكال التكافل 
والتعاون»ء والتواصل» والتحابب» وما ينتج عن هذه الصفات من الإيثار؛ والتضحية 
والإحساس بالأمن؛ والسعادة للمجتمع المسلم كله؛ وقوله (أفضل من صلاة الفذ) جاء 
بها بلفظ أفعل التي هي للتفضيل» والتكثير 2 المعنى المشترك» وهي آبلغ من تفضل 
على ما لا يخقى» و(القَد) مُعَرّف بالأيف وَاللام يفيد الْعُمُوم الذي يدل على فضييلةٍ صّلاة 
اا ال ايت 
الْجَمَاعَةِ عَلَى صلاةٍ كل فذ مما يستلزم العناية بها وعدم الانفراد 2 الصلاة. 


.)0٥۷٤( أخرجه البخارى (116): ومسلم (100/7159) واللفظ له. أورده المنذري بے ترغيبه‎ )١( 
النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ف ذ ذ).‎ )۲( 





ڪنوز رياض الصالحين 


فقه الحديث 


| - صلاة الجماعة: 

فال النووي: (واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست 
بشرط لصحة الصلاة؛ خلافا لداود؛ ولا فرضًا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماءء 
والمختار أنها فرض كفاية؛ وقيل: سنة)”". 

وقال ابن حجر: (واستدل بأحاديث الباب على أن الجماعة ليست شرطا لصحة 
الصلاة لأن قوله ((صلاة أحدكم وحده)) يقتضى صحة صلاته منفردا؛ لاقتضاء 
صيغة أفعل والاشتراك ‏ أصل التفاضل فإن ذلك يقتضي وجود فضيلة ب4 صلاة 
المنفرد» وما لا يصح لا فضيلة فيه). 

وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هرير: َلك مرفوعا: (والذي نفسي بيدره؛ 
لقد هَمَمْتُ أن آمُرَ بحطب فيُحطبء ثم آمرَ بالصلاةٍ فيُؤدْنَ لبا ثم آمرَ رجلا فَيَوُمُ 
الناس» ثم أخالِف إلى رجال فأُحرّقَ عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده؛ لو يَعلمُ أحدهم أَنْه 
يَجِدُ عرقا سميئًا أو مزماكين حستَتّين لشَهد العشاء))”". 

قال النووي: (هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء 
والأوزاعي وأحمد وآبي ثور وابن خزيمة وداود» وقال الجمهور: ليست فرض عين» 
واختلفوا هل سنة أم فرض كفاية كما قدمناه. وأجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء 
المتخلفين كانوا منافقين: وسياق الحديث يقتضيه» فإنه لا يظن بالمؤمنين من الصحابة 
أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله 822 وي مسجده» 


ولأنه لم يحرق بل هم ثم ترڪهء ولو كانت فرض عين لما تركه) '. 


. 179/60/17 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) رواية عند مسلم 710- 155. 

(۴) فتح الباري» ابن حجر ۱۳٣/۲‏ . 

() أخرجه البخاري ۰٦٤٤‏ ومسلم .1٥١‏ 

(6) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 175١/0/7‏ . وانظر فتح الباري: ابن حجر 17٠١ -١70/7‏ . وانظر 
اختلاف الفقهاء © الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف الكويتية ١١17 -١٦0/۲۷‏ ومراجمها ومصادرها. 





كڪنوز رياض الصالحين ۳۹۱ 


١‏ - فضيلة الصلاة: قال ابن حجر: (استدل بحديث أبي هريرة 6# على أفضلية 
الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذكر من صلاة الملائكة عليه ودعائهم له بالرحمة 
والمغفرة والتوبة. وعلى تفضيل صالحي الناس على الملائكة لأنهم يدكونون ‏ تحصيل ‏ 
الدرجات بعبادتهم والملائكة مشفولون بالاستغفار والدعاء لبه) ”'". 

۳ - إعادة الجماعة: 

قال ابن حجر: (واستدل بها على تساوى الجماعات 2 الفضل سواء كثرت الجماعة أم 
قلت؛ لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة على المنفرد بغيرواسطة؛ فيدخل فيه كل 
جماعة. كذا قال بعض المالكية... ويترتب على الخلاف المذكور أن من قال بالتفاوت 
استحبّ إعادة الجماعة مطلقا لتحصيل الأكثرية» ولم يستحب ذلك الآخرون. ومنهم من 
فصل فقال: تعاد مع الأعلم أو الأورع أو ے البقعة الفاضلة» ووافق مالك على الأخير لكن 
قصره على المساجد الثلاثة» والمشهور عنده بالمسجدين المكي والمدني). 

المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجماعة على صلةاة الفذ. 

ثانيًا: من آداب الداعية: حث المدعوين على صلاة الجماعة. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: من فوائد صلاة الجماعة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفن: 

جاء 2 صريح الحديث بيان رسول الله ين لفضل صلاة الجماعة على صلاة 
المنفرد» فقال 626 "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين دجة" وذلك 
من فضل الله عز وجل بأن ضاعف الأجر على الصلاة 4 جماعة:» وقد اتفق العلماء على 
أن صلاة الجماعة من أفضل العبادات؛ وأجَلّ الطاعات'' ولقد جاءت النصوص الجمة 


.١ 71/١ فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 
. ٠١۷ -۱۳۹/۲ المرجع السابق‎ )۲( 


(؟) شرح رياض الصالحین» الشیخ ابن عثیمین» .٠١۹۷/۲‏ 





كنوزرياض الصالحين 
4 صلاة الجماعة وفضلها وفوات الأجر الكثير بتركها؛ فعن ابن مسعود ٤#‏ قال: 
((من سره آن يلقى الله تماق خذا مسلمًا؛ فلتحافظل على هذه الصلوات الخمس» حيث 
يُنَادَى بهنٌ» فإنّ الله شرع لنبيُكم يي سنن البدىء وإِنهُنّ من سنن البدى؛ ولو أنكم 
صليتم بے بيوتتكم كما يُصلي هذا امتخلف يذ بيته لتركثم سن نبيُكم: ولو تركثُم 
سل تی ا و 300 وَمَا يَتَخَلْفُ عَنْهًا إلا مُتَافِقٌ؛ مَعْلُومُ التفاق. يلم کا 
NAT E‏ الرَجُليْن حَتّى يُقَامّ ضِي الصّفْ))"''؛ ولمكانة صلاة الجماعة لم 
يؤثر أن المسلمين أهملوا فيهاء بل شرعت الجماعة حتى به الحرب بما يعرف بصلاة 


الخوف جمعًا بين فضيلة الجماعة وأخن الحيطة والحذرء قال تعالى: 9« وَإِذَا كنت فيح 
أَقَمْتَ لَهُمُ آلصّلَوة فلتَقُحَ طَاِفَة مجم مُعَكَ تلك ليخد أُسْلِحَتَهِمَ فَإِذا سَجَدُوأ فَليَكُونُوأ ِن 
وَرآپ ُمَلْعَت طَابة أ خر ىلر يُصَلوا فلبِصَلوا مَك 994 

ولقد كان رسول الله 22 وأصحابه أحرص ما يكونون على صلاة الجماعة حتى 
بذ شدة المعارك ولقاء الأعداء. عن جابر 4# قال: ((عَرَوْئا م رَسُول الله يي فَوْمًا 
مِنْ جهَيئة. فققَائلوئًا قِتَالا شَريدًا. هَلَما ْنا الظهْرٌ فَالَ الْمُْرِكُونَ: يما عَلَيْهِمْ ميل 
اتات فَأَحْبّرَ حِبْرِيلٌ رَسُولَ الله #2 ذلك. فَدَكَرَ ذلك لَنَا رُسُولُ الله 4# قال 
وقالوا: إئه ستأتييم صلاة هي أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنّ الأؤلار. هلما حَضَرَتِ الْمَصرُء قَالَ صَفنًا 
صفيّن. وَالْمُشْرِكونّ بَيْنَنَ وَبَيْنَ القبلة. قَالَ فكبَرٌ رَسُول الله وَكبَّرئًا. وَرَكعّ فركعنًا. 
كم سسجد وستجد معة الصف الأول. فلما قَامُوا سَّجد الصف الدَانِى م تأر الصف الأول 
ودم الصف الاڼي. فقاموا مَمَامَ الأوّل. مْكبَّرَ رَسسُولُ الله و برْنَا. وَرَكمَ 


لكب . ثم سجد وسجد معه الصف الأول. وَقَامَ النَّانِي. كلكا تيد الضت الثائى ني؛ كم 
جَلسوا جميعاء سلم عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله ي))”". 





.164 أخرجه مسلم‎ )١( 
۲ء١۱ سورة النساءء الآيتان:‎ )۲( 


6( أخرجه مسلم * At‏ 


كنوزرياض الصالحين 





ويتجلى ب2 هذا الحديث اهتمام الرسول الكريم ##ا بصلاة الجماعة من عدة 
وجوه؛ منها: 

أ - أدَى رسول الله 2 صلاة الظهر مع الجماعة أثناء قتال مع قوم من جهينة 
وكانوا قد قاتلوا المسلمين قتالاً شديدًا. 

٠ ب - إن الاطلاع على قرار المشركين بالإغارة على المسلمين دفعة واحدة أشاء‎ ٠ 

تأديتهم صلاة العصر مع الجماعة لم يقلّل من اهتمامه 6 بأدائها ب4 الجماعة. 

هذاء ولا يظنن أحد أن النبي الكريم 842 صلى مع الجماعة أثناء المعركة ب يوم 
واحد فقط بل إنه عليه الصلاة والسلام صلاها ب2 أيام مختلفة ومواطن عدة. يقول 
الإمام أبو سليمان الخطابي: (صلاة الخوف أنواع» وقد صلاها رسول الله 4# ب أيام 
مختلفة وعلى أشكال متباينة)"". . 

كما ذكر ابن القصار المالكي أن النبي يه صلاها 4 عشرة مواطن”". 


وذكر الإمام أبوبكر ابن العربي أنه ثبت عن النبي 2 أنه صلى صلاة الخوف 
مرارًا عدة بهيئات مختلفة. فقيل 4 مجموعها: إنها أربع وعشرون صفة؛ ثبت فيها ست 
(YT)‏ 


طّ - 
0 


كذلك لم يترك النبى 4# الجماعة حتى 4 مرض موته واشتداده عليه. 

روى الإمام البخاري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة قال: ((دخلت على عائشة 
فقلث: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 94# قالت: بلى. قل النبي 44# فقال: 
أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: ضّعوا لى ماءً ‏ الِخْضَبٍ. قالت: فَمَعلُنًا. 


-(12) .ء 


ا ل 0 ا م 0 م | ۴ 
فاغتسل فذهب لينوء' ' فأغميَّ عليه ثم أفاق فقال 2ك أَصَلى الناسٌة قلنا: لاء هم 


.5"59/١ معالم السنن‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح مسلم؛ النووي»: 1017. 
() انظر: أحكام القرآن؛ ابن العربي .151/١‏ 
() لينوء: ليقوم؛ انظر: شرح الكرماني 55/0. 


كنوزرياض الصالحين 
ينتظروئك يارسول الله. قال: ضعوا لى ماءً ‏ المخْضّب. قالت: فقعّد فاغتسل» ثم ذهب 
لينُوءَ فأغميّ عليه. ثمٌ آفاقَ فقال: أصلَّى الناس؟ قلنا: لاء هم يُنتظروتك يا رسول الله. 
قال: ضعوا لى ماء 2 الميخضب. فقعد فاغتسل؛ ند ذهب ردن فاخي عليه. ثم أفاق 
فقال ٤‏ صلی النَاسُ؟ فقلنا: لاء هم يُنتظرونك يارسول الله -والناس عكوف ‏ المسجد 
ينتظرون النبي عليه السلامُ لصلاة اليشاء الآخرة- فأرسل النبي 6# إلى أبي بڪر بان 
يُصلّي بالناس فأتاهُ الرسولٌ فقال: إِنَّ رسول الله يي يأمُّرك أنْ مُصلي بالناس. فقال 
أبو بكر -وكان رجلا رَقيقا- يا عمرٌ صل بالناس» فقال له عمرٌ: أنت أحق بذلك. 
فصلى أبو بكر تلك الأيامّ... الحديث))”". 

الله أكبر! كم كان صلوات ربي وسلامه عليه حريصا على حضور صلاة 
اا 
يشتد مرضه فيغتسل» ثم يغمى عليه فيفيق فيغتسل للمرة الثانية» ثم يغمى عليه 
فيفيق فيغتسل للمرة الثالثة. كل ذلك لعله # يكسب نشاطا يمكڪنه بفضل الله 
تعالى من حضور صلاة الجماعة ب4 المسجد. 

ثم يغمى عليه فيفيق فيجد نفسه غير قادر على الذهاب إلى المسجد فيرسل إلى أبي 
بڪر الصديق ٤#‏ كي يصلىي الناس. 

وليس هذا فحسب بل نجده 22# يخرج إلى صلاة الجماعة ب المسجد حينما وجد من 
نفسه خفة. وكيف كانت تلك الخفة؟ وكيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام؟ كي 
نتصوّر ذلك فلنقراأ ما رواه الإمام البخاري عن عائشة فَيكه : فوجد النبي 622 من نفسه 


(£) ) 2 uf (۲) ss mba 
. خفة فخرج يهادي'' بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان '" من الوجع.. الحديث‎ 





.1۸۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) يُهادي: بضم أوله وفتح الدال أي عتمد على الرجلين متماينًا ‏ مشيه من شدة الضعفء انظر: فتح 
الباري» ابن حجر 161/7. 

(7) تخطان: لم يكن يقدر على رذعهما من الأرضء انظر: شرح الكرماني 01/05. 

(:) أخرجه البخاري .1١5‏ 


كنوزرياض الصالحين سط ٣٣٢‏ 


سبحان الله لم يكن 4# يتمكن من المشي إلا اعتمادًا على رجلين» وحتى بعد 
ذلك لم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض نظرا لشدّة ضعفه لكنه مع هذا 
كله خرج إلى صلاة الجماعة ‏ المسجد. فما بال كثير ممن ينتسب إليه يتخلف عن 
صلاة الجماعة بأتفه الأسباب وبغير سبب. 

يقول العلامة العيني تعليقا على القصة: فيه الإشارة إلى تعظيم الصلاة بالجماعة. 
وفيه تأكيد أمر الجماعة والأخن بالأشد وإن كان المرض يرخص 2 ترڪهاء ويحتمل 
أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأمثل وإن كانت الرخصة آولى. 

ثانيًا- من آداب الداعية: حث المدعوين على صلاة الجماعة: 

إن حث المدعوين على إتيان الصلاة 2 جماعة من أهم الأولويات التي ينبغي على 
الداعية أن يراعيها وأن يجعلها نصب عينيه؛ لما 2 صلاة الجماعة من اجتماع المسلمين 
للعبادة وذكر الله إظهارًا لشكر نعم الله عليهم» وتعبيرًا عن كيانهم الرصين › 
كما أن فيها إظهارًا لشعيرة من شعائر الإسلام» بل من أعظم شعائره» وهي الصلاةء 
فهي تبين ترابط المسلمين وترابطهم بدخولبم المساجد جميعًا ثم خروجهم جميعًاء فضلا 
عن حصول الألفة بين المسلمين؛ واجتماع القلوب على الخير وإزالة الحقد والغل وهدم 
الفوارق الاجتماعية والتعصب للجنس واللون مما يشيع روح الإخاء والمساواة'". لذا ركز 
النبي 4# على حث المسلمين على صلاة الجماعة ووردت عنه الأحاديث الجمة 2 
الترغيب 2 أدائها والترهيب من أدائها ومنها ما جاء 4 الحديث "صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. 

إضافة إلى ما 2 صلاة الجماعة من فوائد 2 ترابط المجتمع الإسلامي وتقوية 
بنيانه» وانصهار أفراده 2 بوتقة المجتمع الإسلامي ووحدته. 


., 0 انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري؛ بدر الدين العيني‎ )١( 
فضائل الجمعة ء أحكامها ,؛ خصائصها ؛ دراسة فقهية مقارنة 2 المذاهب الأربعة, . محمد ظاهر أسد‎ (۲) 
الله ص ۸ء.‎ 


(۳) الصلاة» د. عبدالله بن محمد الطيار ص 577. 





كنوزرياض الصالحين 

(إن الصلاة وسيلة لتعارف المؤمنين وإزالة الحقد والغل 2 فقلوبهم» وهدم الفوارق 
الاجتماعية فيما بينهم» وتبادل المنافع فيما يعود عليهم من خير. 

فالمسلمون يقفون جميعا 2 الصلاة جنبًا إلى جنب متلاصقين» رئيس الدولة يقف 
إلى جانب أي فرد من أفراد الشعبء والغني يقف ملاصقا للفقيرء وأبيض البشرة إلى 
جانب أسودها» كل هؤلاء يتقرّبون إلى الله لا بأموالبم وجاههم وإنما بطاعة ربهم؛ 
كلهم يخاطبون ربهم ويعترفون له بالعبودية» ويطلبون منه البداية لبعضهم بعضنًا قائلين: 
( إيّاك تَعْبَدُ وَإِيّاكَ فْسَتَعِيَ 69 أهَدِنًا آلصّرّط الْمَسْتَقم ». 

إن الدعوة إلى المساواة والإخاء البشري لا تخرج عن كونها نظريات إذا لم تطبق 
عمليًا ‏ حياة المرء و2 تفكيره. وها نحن نرى بعض الأمم التي تدعي أنها ب2 مقدمة 
الأمم مدنية وحضارة؛ وتدعي الديمقراطية والحرية والمساواة» نرى أبرز ما يشغلها 
التمييز العنصري الذي يهدد كيانها ويهددها بأخطر العواقب التي تودي بحضارتها ؛ 
ولیس بعيدا ماجرى منذ أمد قريب ّ أميركا حيث أحرق الزنوج كثيرا من اللساكن 
والمخازن 4# مدينة "ديترويت" وغيرها من المدن»ء وأحدثوا فيها خسائر مادية تقدر يمئات 
الملايين من الدولارات» كل ذلك بسبب التمييز العنصرى الذي لم توضق المدنية 
والحضارة الحديثة من انتزاعه من قلوب من يدعي التمدن والحضارة. 

وقد كان التشريع الإسلامي موفقا ‏ جعله "الصلاة جماعة" التي كانت من أهم 
الوسائل لتحطيم الفوارق الاجتماعية والتعصب للجنس واللون؛ فوحّدت بين المسلمين من 
كافة الأجناس والألوان» ونفخت فيهم روح الإخاء والمساواة)”". 





ثالثًا- من موضوعات الدعوة: من فوائد صلاة الجماعة: 

ذكر الحافظ ابن حجر ے الفتح 2 شرحه للحديث 'فضل صلاة الجماعة أفضل 
من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" كثيرا فوائد الصلاة» نذكر بعضا منها فيما يلي: 

أ - إجابة المؤذن بنية الصلاة 2 الجماعة والتبكير إليها ب2 أول الوقت والمشي إلى 


60 روح الصلاة 2 الإسلام: عمفيف عبد الفتاح طبارة ص “YY‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المسجد بالسكينة وانتظار الصلاة. 

ب - صلةة الملائكة عليهم واستغفارهم وشهادتهم لبم. 

ج - حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. 

د - إظهار شعائر الإسلام. 

ه - إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. 

و - السلامة من صفة النفاق» ومن إساءة الغير الظن بأنه ترك الصلاة رأسسا. 

ز - الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقص. 

ح - قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم ف أوقات الصلاة”". 

إلى غير ذلك من فوائد الخير وعوائد الثواب. 


(1) انظر: فتح الباري» ابن حجر 1677/7, /ا16, 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم ( )٠١١١‏ 





ل وعن ابي هری رة 6# قَال: قال رَسول الله #: ((صَلاة الرْجُل 2 
جماعة د ه تُضَعفْ على صَلاتِهِ فِي بَيْتَهِ وي سُوقِهِ جه نمسا وَعِشْرِينَ ضيعَفاء وذيِك أنَّهُ ذا 
تَوَضْنًا فَحْسَنَ الوْضوءً؛ كم خَرَجَ إلى المسسْجِد لا يُخْرِجُهُ إلا الصّلاة؛ لَمْ يَخْط خَطوة إلا 


ق بح سس 


زفحت له بها دَرَحَة: وحصت عَنَهُ بها خَعليقة: َإِدًا صلى لم تَرّل الملايكة تُصلي عليه ما دَام 
“7 مو ۾ اض وال اض 


لُ: اللهُمَ صل عليه الهم ارحمه و رال" ' 4 صلاة 


( وهذأ لفظ البخاري. 


مصلا (مَا لَمْ يُحدرث) 


نا ادْتَظرٌ الصثلاة)) متقق علدو" 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (۷). 
الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه يبين فضل صلاة الجماعة تلك الخصيصة التي امتاز بها 
الإسلام» وأصبحت من أعظم مظاهره التي يعرف بها المجتمع المسلم؛ لأنها لا توجد بك 
هيئتها وتتابعها على مدار اليوم؛ والليلة مع انتشارها الشامل لكل ريوع الأمة» وهو ما 
يقض مضجع أعدائها؛ الذين يبحثون عن كل حيلة لإطفاء جذوتهاء وقد ورد المعنى 2 
سلوب خبري يقرر الأفضلية 2 هدوء؛ وثقة» ونسبة الصلاة للرجل تخصيص» و (ال) 2 
الرجل للجنس فتشمل الجميع؛ والجناس (تضعف» وضعفا) يؤكد المعنى» ويقرر 
الثواب المتزايد؛ والجناس بين (يخط» خطوة) يؤكد التلازم بين السعي» ومحو 
الخطاياء وقوله (لا يُخْرِجُهُ إل الصّلاة) تكميل بلاغي يشير إلى توفر النية على 
الصلاة» والطباق بين رفعت» وحطتء يصور تتابع الأجر بين حسنة تعطى» وسيئة 
تمحى» وبين قوله (صلى تصلي) جناس يؤكد المعنى» ويشير إلى العلافة بين المكان؛ 


,.)169( هذه الزيادة ليست عند البخاري 2 هذه الرواية » وإنما عنده برقم‎ )١( 
عند البخاري زيادة: (احدكم).‎ )۲( 


0( أخرجه البخارى (TEY)‏ واللمظل لك؛ ومسلم e(TEA/TVY)‏ وقلح برقم ° أورده المنذرى © ترغيبه (؟لاة), 


كنوز رياض الصالحين ۳۹ 


وطبيعة الأجر المتعلق به ب2 وجود النية» لأنه يجري عليه الثواب» ودعاء الملائكة» وهو 
فيه مستمر استمرار المجلس» وحكاية صلاة الملائكة (اللهُم اغْنْز لَه اللهُم ارْحَمة) 
تفسير لطبيعة هذه الصلاة» وهي الدعاء بهذا القول»ء وهو دعاء شامل لخيرالدنياء 
والآخرة؛ لآن مغفرة الذنوب خيرح الدنيا» وخير حي الآخرة؛ لأن الذنوب تفتح على العيد 
باب المصائب ب الدنيا والعذاب 2 الآخرة. 


المضامين الد موي“ 


)١(‏ تقدم ذكرها 22 شرح الحديث رقم )٠١(‏ مع اختلاف 2 بعض الألفاظ. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( )٠١١۷‏ 
-٠7‏ وعنهء قال: ئی النبی هه رَجْلٌ أعْمَّى»؛ فقَال: يا رَسمُولَ الله ليس لِي 
قاژْد قوذتي إلى المسجد؛ فسأل رَسُول الله 2 ان يُرَخْص لَه ميْصلي ضِي بَييَه. 


فرَخّصَّ لهُ؛ فلمًا فَلما وَلَى دَعَاهُء فقال له: : ((هل تسمع التَّداءَ بالصلاة؟)) قال: نعم قال: 
((فاجب)) رواه مسلم 0 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقد تقدمت ترجمته 4ے الحديث رقم (۷). 
غریب الألفاظ: 
يرخص: يسهل وییسر 
النداء: الأذاد". 


۳ كينا 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين من خلال الحوار ضرورة المحافظة على الصلاة ے4 المسجدء وقول 
الراوي (أتى النبي 622 رَجُلٌ أعْمّى) التعبير بالإتيان يشير إلى مشقة» وعناء لأنه رجل 
أعمى حركة تكتنفها المتاعب» وقول الأعمى (لَّيس لِي فَائٌِ يَقَودُنِي إلى الْمَسسْجد) 
أسلوب نفي يقرر أصل المشكلة؛ وقوله (قائد يقودني) جناس يؤكد المعنى؛ ويمهد 
لطلبه الذي أرصد له بهذه المقدمة وهو أن يرخص له فيصلي 2 بيته؛ وقوله: (فَلما وَلى 
دعاه) كأنه لم يرد أن يفتح باب العذر يدخل منه المتكاسلون: وقول الرسول يي له 
(هَلَ تَسْمّعٌ النَّدَاءَ بالصّلاةة) استفهام تقرير للتحقيق» والتثبيت يرتب عليه الحكم: 
وقوله (فأجب) يدل ذلك على أن صلاة الجماعة 4 المسجد لا تسقط حتى عن الأعمى بل 


غ0 برقم (66؟16179/5). أورده المنذري ب4 ترغيبه .)1١١(‏ 
(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية # (ر خ ص). 
(۳) فتح الباري»؛ ابن حجر ۱٠۱١/۲‏ . 


كنوزرياض الصالحين طط" 
يجب عليه أن يدبر من يقوده إلى المسجد حتى يحضر إلى المسجد هذا إذا كان يسمع 
النداء أما إذاا كان بعيد | بحيث لا يسمع النداء فله أن يصلي 4 بيته لكن المراد بسماع 
ذلك إذا كان هناك صوت عادي بدون مكبر صوت وأما مع مكبر الصوت فمعلوم أن 
مكبر الصوت ينقل الصوت إلى مكان بعيد لكن يقال قدر لو كان المؤذن يؤذن 
يعموقه الشاصص وئيس هتاك عفائر ظوياة تحجب الصوت فان معنت تسعمة على قدا 
التقدير وجب عليك أن تحضر إلى المسجد وإلا فلا. 
فمه الحديت 

قال النووي: (هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم جاء مفسرا ے سنن أبي داود وغيره؛ 
و4 هذا الحديث دلالة لمن قال الجماعة فرض عين؛ وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل: هل 
له رخصة أن يصلي أ بيته وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا ؛ ويؤيد 
هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين؛ ودليله من السنة حديث عتبان 
بت مالل" 

وأما ترخيص النبي لَه له ثم رده وقوله "فأجب” فيحتمل أنه بوحي نزل 2# الحال» 
ويحتمل أنه تغير اجتهاده غتُ إذا قلنا بالصحيح وقول الأكثرين: أنه يجوز له الاجتهاد. 
ويحتمل أنه رخص له أولا وأراد أنه لا يجب عليك الحضور: إما لعذرء وإما لأن فرض 
الكفاية حاصل بحضور غيره» وإما للأمرين؛ ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل لك 


والأعظم لأجرك أف جيب ولحضر »؛ فأحب. واللّه أعلم) '". 


المضامين الد عويي” 
أولآ: من واجبات المدعو: الحرض على استفتاء أهل العلم والفضل. 
ثانيًا: من آساليب الدعوة: السؤال والجواب. 


.1٥۷ ومسلم ۳۳ بعد الحديث‎ ٤۲۵ أخرجه البخاري‎ )١( 


)۲( شرح صحیح مسلم › الإمام النووي TY/0/Y‏ . 
(۳) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث - -١٠١١5717‏ معالمضامين الدعوية للحديث رقم .)1١18(‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: الحرص على إجابة المؤذن والإسراع إلى الصلاة 2 
المسجد. 

أولا- من واجبات المدعو: الحرص على استفتاء أهل العلم والفضل: 

ورد ب4 الحديث الإشارة إلى هذا الأدب من خلال سؤال عبدالله بن أم مكتوم 
لرسول الله م لحكم الصلاة ب4 البيت وطلبه الرخصة ب4 ذلك» قال: "يارسول الله 
ليس لي قائد يقودني إلى المسجد» فسال رسول الله 5# آن يرخص له فيصلي ب 
بيته» فرخص له » وبك ذلك أنموذج تطبيقي ومثل حى لما ينبغي أن يكون عليه المدعو 
من الرجوع إلى أهل العلم والفضل» وقد قال تعالى: «فَسَكَلوا اهل الذٍّكرإن كىثْر ل 
َعْلَمُور 4 وبين 4# أن 2 السؤال علاجا للجهل فقال 4# : آلا سالوا إذا لم 


يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال”"» فالأصل ب2 المسلم أن يسأل عما لا يعلم» ولقد 
كان الصحابة رضوان الله عليهم» يسألون رسول الله يي عن كل ما يعن لهم ك 
شئون الدين» بل الكثير من شئون الدنيا» حتى أن بعضهم كان يسأل عن الشر 
مخافة أن يقع فيه. كما 4 حديث أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان 
يقول: "كان الناس يسألون رسول الله يه عن الخير» وكنث أسأله عن الشر مخافة 
(O) (n.‏ 
أن يدركني :. 
لذا ينبغي على الدعاة أن يبينوا للمدعوين فضل الفقه 2 الدين وضرورة السؤال عما 
يشكل عليهم وحرصهم على ذلك وبيان آن السؤال وطلب العلم سبيل من سبل الرفعة 
وطريق من طرق الجنة» قال #: ((مَنْ سَلّك طريقا يَلْكَمسُ فيه عِلْمًا سَهلَ الله له 
طريقا إلى الْجَنَة))“. 


.۷ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه آبو داود» ٠۲۳۳ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داودء 7170). 
(؟) أخرجه البخاري ,,١84‏ 

.١18 أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم»؛ د. حمود بن أحمد الرحيلى ص‎ )٤( 
.۳۹ أخرجه مسلم‎ )6( 


كما يجب على الدعاة بيان أن فضل العلم خير من فضل العبادة؛ لأن العلم يبعث 
على فضل العبادة» والعبادة مع خلو فاعلها من العلم بها قد لا تتكون عبادة؛ فلزم علم 
الدين كل مكلف لأن علم ما لا يسع جهله من العبادات فرض على ڪل مسلم . 

إضافة إلى أن السؤال من أوسع أبواب العلم» والذي به تحار الفضائل ويتفاضل 
الناس» قال تعالى: كَل هَل يَسْتوى الْذِبنَ يعاُونَ وَألذِينَ لا يَعلَمُونَ إِنَمَا يَعذَكرُ لوا 
آلألبَب4”". وقال تعالى: ‏ إِنْمَا تَحْضَى آله مِنَ عِبَّادِه لْعُلَمََوُ4”". وعن معاوية قله أن 
رسول الله جج قال: ((من يرد الله به حيرا يُمقيّة 2 الدین)). 

قال بعض العلماء لبنيه: يا بني تعلموا العلم فإن لم تنالوا به الدنيا حظا فلأن يذم 
الزمان لكم أحب إلى من أن يذم الزمان بكم؛ ومن لم يفد بالعلم مالا كسب به 
جمالاء ونستعين بالله من خدع الجهل المذلة ونسأل الله العلم النافع '. 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

ورد أسلوب السؤال والجواب 4# الحديث : "فسأل رسول الله ##: ... فلما ولى 
دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعمء قال فأجب". وأسلوب السؤال والجواب 
من الأساليب الدعوية التي لها قيمة تأثيرية عظيمة» فهى تجعل المدعوين ب4 حالة 
استعداد فحكري ونفسي لمعرفة الأجوبة على الأسئلة المطروحة؛ وهذا الاستعداد أمر مهم 
لتلقف المعرفة واختزانها ‏ الذاكرة» ثم لتطبيق إرشاداتها ب2 السلوك» فيجب على 


الداعية أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصى حد ممكة:'"'. 


.58 أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي: تحقيق: مصطفى السما ص‎ )١( 

(0) سورة الزمرء الأية: 5. 

(؟) سورة فخاطرء الآية: 78. 

.۱۰۸۲ آخرجه مسلم»‎ )٤( 

(۵) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن الماوردي» تحقيق: مصطفى السقا ص ا1؛. 

(0) انظر: فقه الدعوة إلى الله الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني» ۰۸/۲- 05. 





كنوزرياض الصالحين 

ولقد استخدم النبي ## أسلوب السزال والجواب بكثرة بك التربية والدعوة 
وتوجيه المدعوين وإعدادهم إعدادا إسلاميًا صحيحا. 

واستخدام أسلوب السؤال والمحاورة يدفع بالمدعو إلى المشاركة بالأسئلة والاستماع 
والفهم والتساؤل عما لا يدركه من حقائق: وأسلوب السؤال والجواب طريقة لا يمكن 
أن يكون المدعو فيها سلبيًا أو مصدقا لما يسمعه دون فهم وإدراك!". 

واستخدام أسلوب السؤال والجواب من أسهل الأساليب # إيضاح الأحكام بعرضها 
عرضًا بسيطا وسهلا خاليًا من التعقيد والتكلف ويميط اللثام عن المعنى السامي 
للعبادة”''؛ والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُحصى ومنها ما روى عن معاذ بن جبل 5 
قال: «كنت رَدِيفْ النبي #4 ليس بيني وبيئه إلا آخرَة الرحل فقال: يا معادٌ؛ قلتُ: 
لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة؛ ثم قال: يا مُعاذء قلت: لبيك رسول اللَّهِ 
وسّعديك؛ ثم سارّ ساعة؛ ثم قال: يا معاد بن جبل؛ قلث: لبيك رسول الله وسعديك. قال: 
هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلث: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عبادو أن 
يُعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاد بن جبل» قلت: لبيك رسول 
الله وسّعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على اللّه إذا فعلوه؟ قلت: اللّه ورسوله أعلم. 
قال: حق العباد على الله أن لا يعذبّهم)””. 
) وذكر ابن حجر (من الفوائد المستفادة من هذا الحديث تكرار الحديث وتأكيده 

وتفهيمه؛ واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبرما عنده ويبين له ما يشكل 

علیه)“. 


إن الرسول 6# لم يستخدم مع معاذ الخطاب الإخباري» إنما استخدم معه الحوار 


(۲) انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية» د. زياد العاني ص .٤٤۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۸۷ء. 


.417/١١ انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين يي Mi‏ 


الخطابي التنبيهي أو الإيضاحي› الذي يحرك الوجدان» ويهذب السلوك» وينبه إلى أمر 
عظيم. مثل هذا يقول الرسول َك : د«أَتَدِرُونَ مَا الفِيّبّة»؟ قَالوا: اللهُ وَرَسُولهُ أعلم» قَالَ: 
«زڪرك آخاك يما ڪر قیل: ارايت إن ڪان في أخى ما أقول؟ قَال: «إنْ كان يه 
ما تقول فد اغتبكةُ؛ وَإنْ لم يڪن فيه ما تقول عقد بَهمّهُ)!". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الحرص على إجابة المؤذن والإسراع إلى الصلاة 2 
المسجد: 

وردت الإشارة إلى ذلك 4# الحديث ب2 قوله لُك : "هل تسمع النداء ؟ قال نعم قال 
فأجب" ؛ والأذان واجب الإجابة» فالأذان حبيب إلى كل نفس مؤمنة» يدعو إلى خير 
عمل وأعظم لقاء» 4 أطهر مكان:؛ يدعو الأمة إلى أن تقبل على الله لأداء الصلاة 
والفوز برضاه» إلى الطاعة 4 صلاة الجماعة» 4 بيت الله إلى الفلاح 2 الدنيا 
والآخرة'". وقد جاء 4 الحديث التصريح بالأمر بإجابة المؤذن ب2 قوله 4# : "فأاجب“ 
قال الشيخ ابن عثيمين: هذا الحديث ب2 بيان وجوب الجماعة وأن تكون ك المسجد» 
فقوله 4# للأعمى هل تسمع النداء؟ قال: نمم» قال فأجب" دليل على وجوب صلاة 
الجماعة ودل ذلك أيضًا على أنها تجب # المسجد"" 

إن الأذان نداء حبيب إلى كل نفس مؤمنة» يدعو إلى خير عمل» وأعظم لقاء 2 
أطهر مكان. فهو عبادة تتقدم الصلاة» يتردد صداها ے4 الڪون› الله أكبر: فكل ما 
نتصور أنه كبير: فالله أكر فكل شيء دون الله حقيرء التجارة:؛ الأموالء المتاع؛ 
الدنياء يا له من نداء عظيم» يدعو إلى التوحيد ونفى الشركء ويثبت الرسالة 
محمد خ2 » فيرتفع ذكره مع ڪل أذان مقترد ترئا بذڪر الله تعالى» يتردد عبر الأزمان. 

يدعو النداء أمة الإسلام أن تقبل على الله لأداء الصلاة؛ والفوز برضاه؛ إلى الطاعة 
ب صلاة الجماعة؛ ب4 بيت الله إلى الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 


٠٠١١ أخرجه مسلم‎ )١( 
الصلةاة : د. عبد اللّه بن محمد الطيار ص ا‎ )9( 
.۱۲۹۹/۲ شرح رياض الصالحىن؛‎ )۲( 


ظ ع كنوزرياض الصالحين 
الله حنى ينتبيك ) ويترك كل شيء ؛ ويسعى إلى لقاء ا 

كما جاء هذ صريح الحديث إرشاد النبى 6# إلى المحافظة على صلاة الجماعة 
© المسجد والمسارعة إليهاء وإن كان فيها سیم من التعهب خاصة معأصحاب الأعذار 
فعندما جاءه الأعمى يسأله أن يرخص له أن يصلى ب2 بيته» قال له رسول الله 2224 : 
مكتوم قال: يارسول الله "إن المدينة كثيرة البوام والسباع': كثيرة البوام أى المؤذيات 
من العقارب والحيات والسباع كالذئاب أو الكلاب”''» فقال رسول الله 124 تسمع 
حى على الصلاة»› حي على الفلاح» فحي هلاء فال اك علان: وے الحديث تأحكيد 
طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب 2 حصولما"» فبالرغم من المشقة التي يلاقيها 





هذا الصحابى» أمره الرسول 4# بإجابة النداء“» فإن الجزاء على قدر المشةة“. 


.1٥ ء٦٤ الصلاة» د. عبدالله بن محمد الطيار ص‎ )١( 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظیم آبادي ص ۲۸۲. 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١١١‏ 

(4) الصلاة: د. عبداللّه بن محمد الطيار ص 576. 


(0) فيض القدير شرح الجاممع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي ٠/1‏ 6. 





كنوزرياض الصالحين : 


الحديث رفم )٠١58(‏ 
4- وعن عبر اللّه -وقيل: عَمْرو بن قيس- المعروف بابن أَمّ محكنوم المؤذن قَلُهُ أنه 
فَالَ:يا رسُول الله؛ إنّ المديثة كَثْيرهٌ الوا وَالسبَاع. شَقَالَ رَسسُول الله 9 : (تسْمغ 
حَيّ عَلَى الصّلاةٍ حَيّ عَلَى الفلاح؛ فَحَيّ هلا)) رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ' بإسناد حسن. 


م 


صم 
سر الخ | ع 


ع ال اع 


ترجمة الراوي: 

ابن أم مكتوم: مختلف ب2 اسمه فقيل: عمرو. وقيل: عبدالله. والأكثر: عمرو. وأبوه 
هو: فيس بن زائدة القرشي. وآم مكتوم هي أمه واسمها عاتكة وهو أبن خال خديجة 
أم المؤمنين. 
أسلم قديما بمحكة وكان من المهاجرين الأوائل؛ قدم المدينة قبل أن يهاجر 

قال البراء بن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير ثم أتانا بعده عمرو بن أم 
مكتوم؛ فجعلا يقرئان الناس القرآن. كان ضريرًا ذهب بصره وهو صغيرء وكان 
مؤذئا لرسول الله 4# » وكان النبي 4# يستخلفه على المدينة حينما يخرج لغزواته: 
فكان يصلي بالناس ويخطب فيهم» وبلغ استخلاف النبي 4# له ثلاث عشرة مرة. 

كان شديد اا على رببول الله ê‏ محبّا له» مدافعا عنه رغم عذره» فقد 
كانت أمرأة يهودية تخدمه ولكنها كانت تسب النبي 2 وتقع فيه فقتلها. فرفع 
الأمر إلى النبي يتك فقال هو: أما والله إن كانت لتَرفقني اتخدمني! ولڪن آذتني د 
الله ورسوله. فققال النبى ينول : ((أبعدها الله قد أبطلت دمها))". 


3-3 5-5 . ع 7ے = 5 - FÊ‏ اع اس ٠.‏ اا 5 
وقد نزل فيه قرآن يتلى إلى يوم القيامة: قالت عائشة: أنزلت « عبس وَتَوَلْ 24 2 
)١(‏ بركم (667). وصححه ابن خزيمة :)١18(‏ وقال الحاكم :)7/5/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاء. أورده المنذري 2# ترغيبه (1). 
(۲) الطبقات الڪبریى؛ ابن سعد ۲۰۹/٤‏ وقال محققو السير :)۳۱۳/١(‏ رجاله ثقات. 





ابن أم مكتوم الأعمىء أتى النبي #22 فجعل يقول: يا نبي الله أرشدني قالت: وعند 
النبي 8622 رجل من عظماء المشركين فجعل النبى يي يُعرض عنه ويقبل على الآخر. 


0 
١ 


فقال النبي 822 : يا فلان أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. فنزلت « عَبَسَ وَتَوَلنَ 74". 


وقال زيد بن ثابت: إن رسول الله E‏ أملى عليه لا يستوى لق لقَعِدون من 
ار ه رم لس را ىلص ات 5 و 2 0# الس 
المَؤْيِيِينَ وَامْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ اللّهِ4 فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُملها علي؛ قال: يا رسول 
: ء ' و م 
الله واللّه لو أستطيع الجهاد لجاهدت فأنزل الله على رسوله « غير أؤْلى الصَّرَر)4”". 
ورغم ذلك لم يرض بالقعود» بل شارك 4# الفتوحات ونشر دين الله فقد شارك 22 
وأقيموني بين الصفين. 
وفد فيل: إنه استشهد بالقادسية. وفيل: إنه رجع إلى المدينة ومات بها. ولم يسمع له 
بذكر بعد عمر بن الخطاب'". 


البوام: جالمؤذيات من العقارب والحيات”. 
السباع: جميع سبع: كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها كالأسد 


)١(‏ أخرجه الترمذي )755١(‏ وابن حبان (070): والحاكم (011/7) وصححه الألباني. وينظر تفسير ابن 
کشر .)٣۲۰-۳۱۹/۸(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٤0۹۲(‏ والآية رقم ۹٠۵‏ من سورة النساء. 

(۳) الطبقات الكبرى»ء ابن سعد )۲١١/٤(‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ۳۸١‏ وأسد الغابة 2 
معرفة الصحابة؛ ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود )٠٠١٠/٤(‏ والإصابة 
تمييز الصحابة: ابن حجر المسقلاني» تحقيق:د. طه محمد الزيتي ›۹۹٩‏ والسير )١٠٠/١(‏ 
والأعلام» خير الدين الزركلي (87/5) وموسوعة عظماء حول الرسولء: خالد عبدالرحمن العك 
(0 تدك ١447‏ ). 


TAY محمد شمس الحق العظيم آبادي‎ ٠ عون المعبود شرح سٽن أبي داود‎ )٤( 


فالذتب ". 


(۲( 


حیهلا: ثعال . 
الشرح الأدبي 

هذا الحديث 4 معنى سابقه يدور حول آهمية الصلاة 2ے المسجد » وقد بدأ بأسلوب 
إانشائي يؤذن بقوة الاتصال بين المتحاورين ب4 قول ابن أمّ مكتوم 4 (يا رسول الله) وهو 
نداء تكريم؛ وتنبيه ولفت إليه لأنه لا يدرك إن كان الرسول 22 متوجها إليه أم إلى 
غيره» وقوله (إنَّ المديتة كثيرة البَوَامٌ وَالسبّاع) جملة مؤكدة بعدة مؤكدات تمهيدا 
للخبر الذي جاء بدوره تمهيدا لطلبه وذكر البوام؛ والدواب لتصوير الأخطار الحاملة 
على الطلب» وقوله (تُسْمَعٌ حي عَلَى الصّلاةٍ حَيّ عَلَى الفلاح» فَحَيُّهلا) قوله (حَيّ على 
الصلاة) كناية عن الآذان: والتعبير بالكناية عنه فيه تذكير بهذا النداء الملتكرر على 
مدار اليومء والليلة»؛ والتعبير بلفظ (حي) بمعنى أقبل لأن 2 مدلوله معنى الحياة» 
وكاأنه يقول للسامع أقبل على ما فيه حياة قلبك أو حياة النعيم الدائع كما أن لفظ 
الصلاة يذكر بالصلة بين العبدء وربهء وهو ما يجعل التعبيرالنبوي المختار 4 قمة 
الدقة ب2 الوفاء بالمعنى المراد » وقوله فَحَيّهلا أى: عليك بكذاء أو أدعوك» أو أقبل. 


المضامين الد عوي ن“ 


(1) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 4 (س ب ع). 
(۲) رياض الصالحفن .٤٠٤‏ 
(9) تعدم ذكرها مع مضامين الحديث السابق. 


كئنوز رياض الصالحين 





و عر ال 


اسو 





84 - وعن أبى هريرة 9 ل ال 2 ؛ قّال: ((والذي دَقسيي بِيّدِو؛ 
لق هَمَمْتُانْآمُرَبِحَطب فيُُحَتَطّب كم آمُرَبِالصلاةٍ فَيُؤدُنَ لهاء كم آمُرَرَجُلا فَيؤُمْ 
النّاس؛ كُمَ أحَالِفَ إلى رجال فَأَحَرَُقَ عَلَيْهِم بُيُوتَهم)) متفق عليه '. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

أخالف إلى رجال: آتيهم من خلفهم:؛ أو المعنى: أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة 
الصلاة وأتركه وأسير إليهم» أو أخالف ظنهم 4 أني مشغول بالصلاة عن قصدي 


إليهم. أو معنى أخالف: أتخلف - أي عن الصلاة - إلى قصدي المذكورين '. 


الشرح الأدبي 
بدأ الحديث بأسلوب القسم الذي يوحي بأهمية الخبرويعكس انقعال 
الرسول يه به مع اهتمامه وعنايته؛ وبتحليل صيغة القسم يتبين ذلك لأن قوله (والذي 
نفسى بيده) يوحي بالرهبة ويهز الوجدان هزاً عنيفاً إذا تصور روح المقسم كأنها ‏ 
قبضة المقسم به» وكأنه بذلك يقول: كيف أكذب بما أخبربه وروحي س2 يد اللّه؟ 
والمعنى أن أمر نفوس العباد بيد الله أي بتقديره وتدبيره» وفيه تنبيه على عظم شأنه» 
والقسم بطبيعته من أساليب الإيقاظ والتنبيه» والتشويق لما بعده؛ لأن المخاطب إذا سمع 
القسم استشرفت نفسه لما بعده؛ وتطلعت إليه ؛لأن القسم غالبا ما يتصدر العظائم: 
وينبئ بمهم يتبعه»؛ فإذا ما تلقى الخبر وفع من نفسه موقعاً حسنا. 
قوله؛ (لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب) جواب القسم وأكده باللام وكلمة 


60 أخرجه البخاري (TEE)‏ واللفظ لهء ومسلم (101/۲۵(. أورده المنذري بے ترغيبه (1۰A)‏ من رواية مسلم. 


كنوزرياض الصائحين ا 
(قد) زيادة ب4 توكيد الخبر ونفياً لأى شك قد يجول بخاطر أحد ‏ صدق الخبر وعزم 
النبي 4# على حرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة دون عذر» وقوله: (فيحطب) 
أى يكسر ليسهل اشتعال النار به» ويحتمل أن يكون أطلق عليه ذلك قبل أن يتصف به 
تجوزا بمعنى أنه يتصف به أى على سبيل المجاز المرسل بعلاقة اعتبار ما سيكون, 
وقوله: (بحطب فيحطب) جناس ناقص حيث اختلف اللفظان 2 الهيئة دون الصورةء 
فالأول اسمء والثانى فعل» وهذا الاختلاف يحدث نوعاً من الإثارة للسمع والانتياه مما 
يحقق اليقظة؛ ويؤكد المعنى؛ والمتأمل لأساليب الفصل والوصل ْ حديث الرسول 8042 
يجد أنها جاءت # منتهى الدقة لتقرير المعنى» وضبط حركة الزمن ب4 الحديث بينما 
يحقق تقويم الخطاً فقد استخدام الفاءء وثم» وأو» فاستخدام الفاء لإلغاء الزمن بين 
جملتين للإشارة إلى سرعة تحقق المأمور به؛ ‏ قوله: (آمر بحطب فيحطب)؛ وجملة 
(آمر بالصلاة فيؤذن لها) والفاء ترتب الأحداث بعضها إثر بعض دون مهلة غير أن هذا 
القول يخالف ما جاء عليه قول الرسول 62 (ثم أمر بالصلاة فيؤذن لبا)؛ حيث تقدم 
المعطوف عليه ب4 الوجود» فوقعت الفاء 2 عبارته عاطفة لما هو متقدم على المعطوف 
عليه حينا فالإذن أسبق من الصلاة؛ وقد عطفه على الصلاة» وذلك كقوله تعالى: 
(فإذا قَرأت الْقرآنَ فاستّيذ بالله)'» وقد وجه الكوفيون القول 2 ذلك بأن الترتيب لا 
يلزم فيهاء واستدلوا بقوله تعالى: وڪ مِن قري آهلڪتَاهَا فجاءَهَا بَأستا)" قالوا: 
فالبأس 2 الوجود واقع قبل الإهلاك؛ ؛ وهو 2 الآية مؤخر عنه." آما البصريون الذين 
يرون الترتيب معنى لا يتخلف ب الفاء فإنهم يؤلون ذلك بأحد وجهين: إما بالتأول ب 
الفعل على سبيل التجوز بالمسبب عن السبب» وإما بالتأول ب2 الترتيب» وجعله ترتيبا 
لفظياً أطلقوا عليه الترتيب بك الإخبار “.وقد استخدم الرسول 4# (ثم) ب2 الحديث 


(1) سورة النحل: ۸. 
(۲) سورة الأعراف: 0 
(؟) رصف المباني ص 44. 
مكتبة وهبة: ٤١٤‏ ١اه‏ 155ام. 
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لرصد حركة الزمن» فقد ترك مهلة زمنية بين جمع الحطبء والأمر بالصلاة إشارة إلى 
المبالغة ب2 جمع الحطب وأنه سيوقد ناراً عظيمة على هؤلاء المتخلفين» وذلك ‏ قوله: 
(آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة)؛ وقد جعل حرف العطف (ثم) دليلا على طول 
فترة الجمع مبالفة ‏ الإحراق بفرض الترهيب من التخلف عن صلاة الجماعة» أيضا 
ترك فترة زمنية بين الآذان» والإقامة ب2 قوله: (فيؤذن لبا ثم آمر رجلا فيؤم الناس). 

أيضا ترك مهلة زمنية بين الصلاة؛ ومخالفته إلى هؤلاء المخلفين لإعطائهم المهلة 
اللازمة للحضورء وقطع حجتهم بالتأخير» وحتى يحضر جميع من ب4 نيته الحضورء ولا 
يبقى إلا من يتعمدون ترك صلاة الجماعة دون عذر» وذلك 4 قوله: (ثم آمر رجلا فيؤم 
الناس» ثم أخالف إلى رجال)؛ والتقيد بالرجال يخرج النساءء والأطفال. 

وتنكير كلمة (رجال) للتقليل لما هو معلوم من حرص الصحابة الكرام على 
حضور صلاة الجماعة» وقد يكون التنكير للتحقيق لمأ علم أيضا من نفاق من كان 
يتخلف عن الصلاة آنذاك دون عذر كما قال الصحابى 4# رواية مسلم”" لقد رأيتناء 
وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه)» والتعبير بصيغة المبالغة (أحرّق) يفيد 
المبالغة» والتكثير ترهيباً من عقاب هؤلاء المحدق بهم؛ وتعلق الفعل (أحرق) بالجارء 
والمجرور (عليهم) يشعر بأن العقوية ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين؛ 
والبيوت تبعا للقاطنين بها”". 

والمتأمل لأساليب الرسول © ي بيان خطر ترك صلاة الجماعة يجد أنه يحدّر من 
تركها؛ ويشدد على من تخلف عنهاء ويثمَّن غالياً قيمتها على الفرد والجماعة الأمر 
الذى دعاه إلى البم بتحريق المتخلفين عنها ؛ولذلك نجد الأساليب البلاغية للرسول 2# 
بك إطار تقويم خطأ ترك صلاة الجماعة تتسم بالثورة» والانفعال حيث بدأت بالقسم: 
والوعيد؛ والإنذار بسرعة العقاب» والاتصال 2 الأحداث عن طريق حروف العطف: 
وهذا الانفعال» وعلو النبرة 4 الأساليب يرجع إلى عموم الخطأ وتهاون الناس» وغفلتهم 
عر ات صيلة: السباعة على الدن. والاهة. 


. 10 صحيح مسلم؛ كتاب: المساحد ومواضع الصلاة ؛ باب: صلاة الجماعة من سنن البدي؛ حديث رقم‎ )١( 
077/7” ينظر فتح الباريء ابن حجر‎ )۲( 
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انظر فقه الحديثين .٠١١١ - 51١56‏ 
المصامين الد عويي 

أولا : من أساليب الدعوة: القسم. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التهديد والتغليظ لمن تهاون ‏ الصلاة © المساجد. 

ثالكًا: من وسائل الدعوة: الأذان. 

رابعا: من وسائل الدعوة: الامامة. 

خامسا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولا - من أساليب الدعوة: القسم: 

ورد أسلوب القسم ‏ الحديث 2 قوله #ه: 'والذي نفسي بيده" وأسلوب القسم 
عرفه الناس قديما واستعملوه تأكيدا لخبر أو تعظيمًا لشيء أو جمع الانتباه حول غاية 
وقد أحس العرب يأهدافه ومراميه فاستعملوه 4 كلامهم وجعلوه دلیلا على إثيات 
الحق» يقول زهير: 

فإنالحق مقطعه ثلاث بمبثين أو نفلارأو جحسلاء 

ويقول ان فی 

وقد استخدم أسلوب القسم ب القرآن كثيرًا وذلك مثل قول الله تعالى: قورت 
1 س اس ا 3 - 4 8 
السّمَاءٍ ولأ ض إنه نهد لَحَقٌ مَكْلَ مآ أَنْكُمْ تَطِقُونَ 74" . قال اين حجر: (وفيه جواز القسم 


على الأمر الذي لا شك فيه تنبيهًا على عظم شأنه)”". 


(۱() الدعوة الاسلامية ؛ أصولبا ووسائلها ۾ ل أ حمد أحمد غلوش ص ۹ 
)۲( سورة الدارد يناه الآية: 17 


(؟) فتح الباري؛ 167/7, 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: التهديد والتغليظ لمن تهاون 2 الصلاة 2 المساجد: 

جاء 2 الحديث تهديد رسول الله خي وتغايظه ے2 شأن التهاون ب حضور 
الجماعة © المسجد» وهو تهديد ما أشده» فقال يه : 'والذي نفسي بيده لقد هممت 
أن آمر بحطب فيحتطب ؛ ثم آمر بالصلاة فيؤذن بهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم 
أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم"» وذلك لما لصلاة الجماعة من أهمية 2# الإسلام 


٠‏ ولما لتركها والتخلف عنها من خطورة على تاركها من النفاق وشقائه» روى عن 
عبدالله بن مسعود قهُ أنه قال: 'ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها - عن صلاة الجماعة - 
إلا منافق معلوم النقاق» ولقد كان الرجل يؤتي به يهادي بين الرجلين حتى يقام ‏ 
الصف“ قال النووي: (وے هذا كله تأكيد أمر الجماعة وتحمل المشقة 2 حضورها؛ 
وأنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليها استحب له حضورها) 

وبيان أن ترك الجماعات من شيم المنافقين وسماتهم» فروى عن أبي هريرة وق 
قال: قال النبي 8622 : اليس صلاة أثقلَ على المنافقين من الفجر والعشاءء ولو يُعلمونَ ما 
فيهما لأتوهما ولو حَبْوا». وروی عن ابن عباس وابن عمر فشا : «لينهين وام عن 
وَدْعهم الجَمَاعَات . أو لَيَحْيِمَنَ الله عَلَى قلوبهم» كُمْ لِيَكودُنّ مِنَ الْعَاطِلين. ومعنى هذا 
الترديد أن أحد الأمرين كائن لا محالة إما الانتهاء عن تركها أو الخته'*' 

وعن أبي الدرداء 6# قال: «مَا مِنْ كلأ 2 قَريةٍ ولا بدو لا تُقَامُ فِيهم الصّلاة إلا قد 
e 3‏ 


0 


و 


اسْتَحْوَة عَلَيْهِمْ الشيْطان» فعليّك بالجماعة» فإلمَا يأكل الدثب القاصية 


أي ما من ثلاثة فما فوقهم 2 قرية أو بادية لا تقام فيهم صلاة الجماعة"› 


(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 451. 

(۲) أخرجه البخاري 1٥۷‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه ۷۷۸» وصححه الألباني (صحیيح سنن ابن ماجه .)٤٦٥‏ 
)٤(‏ انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الإمام المناوي» 591/0. 

() أخرجه أبو داود 0٤۷‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن أبو داود .)٤١١‏ 

(1) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .51٠١‏ 
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إلا غلبهم الشيطان واستولى عليهم وحولہم إليه""› فعلى الإنسان أن يلتزم بالجماعة ؛ 
وأن يبتعد عن الفرقة والتشرذم والانفراد حتى ولو 4 العبادة» فإن الشيطان يتسلط على 
الخارج عن أهل الجماعة وأهل السنة"" 

ثالثًا- من وسائل الدعوة: الأذان: 

أشير إلى الأذان 4 الحديث ف معرض تهديده 82 وزجره عن التخلف عن 
الجماعة 4 المسجد» فقال ##ه : "ثم آمره بالصلاة فيؤذن لبا"؛ والأذان من أظهر 
وسائل الدعوة وأعظمهاء فالآذان نداء حبيب إلى كل نفس مؤمنة» فيه الجهر بالدعوة 
إلى الحق» وإظهار شعائر الإسلام؛ فهو يدعو إلى خير عمل» وأعظم لقاء؛ ے أطهر 
مكان» وياله من نداء عظيم» يدعو إلى التوحيد ونفي الشرك ويثبت الرسالة لمحمد 222 ؛ 
يدعو الأذان الأمة أن تقبل على الله لأداء الصلاة والفوز برضاه؛ إلى الطاعة 2 صلاة 
الجماعة2 ب2 بيت الله إلى الفلاح 2 الدنيا والآخرة" 

وقد شرع الأذان بالمدينة المنورة 4 السنة الأولى من البجرة على الأصح للأحاديث 
الصحيحة الواردة 4 ذلك » ومنها ما روى عن عبدالله بن عمر ف أنة: دَأنّهُ قَال: 
كان الْمُسَلِمُونَ حِينَ فَِمُوا المريئّة يَحِتَمِعُونَ» فَيَتَحَيئُونَ الصلوَات » وليْس نادي با 
ان فڪلموا یوما فِي ذليك. فقال بعضهم: : اتُخذوا نَاقَوس مئل اقوس التُصارَّى. وَقَالَ 
بَعْضِّهُم: قَرْنًا مِثلَ قَرْن اليَهُود. فَقَالَ عُمَرٌ: أولاً تَبْعثُونَ رَجُلا يُنَادِي بالصلاة؟ قال سول 
الله : ديا لال قم شَنَادِ بالصّلاقي. 

وكذلك ما روى عبداللّه بن زيد قال: «لَما أَمَرَ رسول الله 4# بالئًاقوس يُعْمَل 


(1) شرح السيوطي على سنن النسائي» ۱٠٦/۲‏ عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق المظيم 
أبادي ص .775١‏ 

(۲) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص ,72١‏ 

(۳) الصلاة» د. عبدالله بن محمد الطيار ص .1٤‏ 

.٥۸/۲ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتيةء‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري» »٠۰٤‏ ومسلم» ۴۷۷. 
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ف 2 له اي ق را 


ِيُضْْرَبَ به لِلنّاس لِجَمْع الصّلاة؛ طاف بي وآنا نَائِمْ رَجُلُ يَحْمِلُ ئاقوسًا © يدِوء فقلت: 





يَاعَبْدَ الله أتبيعٌ النّاقوس؟ قال: وَمّا َصنَعٌ به؟ فقلت: نَدْعُو به إِنَى الصلاًة» قال: أَفْلاً 
أذلك على ما هو خير مِنْ ذِك؟ فقلتٌ لَهُ: بلى» قال فقال: تقول الله أكبّرٌ الله كبر 
الله كبر الله أكبر. أشهد أن لا إلة إلا اللهء أَشْْهّدُ أَنْ لا إله إلا الله. أشهّد أن مُحمّدًا 


رَسُولُ الله» أشْهدٌ أن مُحمّدًا رَسُولٌ الله. حَيَّ على الصّلاة؛ حي عَلَى الصلاةٍ. حَيَ على 
الفلاح؛ حَيَّ على القلاح. الله أكبَرٌ الله أكبَّرٌ. لا إله إلا الله. قال: كم اسَتَأَخَرَ عَنّي غَيْرَ 
بَعِيددِ» كم قال: وتقولٌ إِذَا أَهَمْتَ الصّلاة: الله أكبَرٌ الله أكبَرُ. أَشْهَدُ أنْ لا إله إلا الله 
أشهد أن مُحمدًا رَسُولُ الله. حي على الصّلاة؛ حَيّ على الفلاح. قَدْ قَامَتْ الصّلاة؛ قَدْ 
قامت الصلاة. الله أكبَرٌ الله أكبَرُء لا إله إلا الله. فلمًا أصبّحت أَنَيْتْ رسول الله يا 
َأَحْبَرتُهُ بمَا رَآَيْتُ؛ فقال: إِنْها لرُؤيًا حَقْ إن شاءً الله» هْقَمْ مَعَّ بلآل فأَلقٍ عَلَيْهِ ما رَآَيْتَ 


عن الى 4# ار 


ليْوَدْن به فإنهُ أثدى صوًا منك؛ فقت مع بلالٍ فَجِعلَت ألقيه عَلَيْهِوَيُوَدْنُ به. قال: 

چ ق د 0 ا روف * و مص م ماك عرسم ے ور ال ی 

مسمع ذَلِك عمر بن الخطاب وو وهو 2 بييّه فخرج يجر رداءه ويقول: والدي بعتك 

بالحق يارسول الله لقد رَأَيْتُ مدل ما أرئّ» فقال رسول الله 6# : فلله الحم“ . 
رايعا- من وسائل الدعوة: الامامة: 


أشير إلى الإمامة 2 الحديث 2 قوله 5# 'ثم آمر رجلا فيؤم الناس” والإمامة من 
أعظم وسائل الدعوة لما فيها من إظهار شعيرة من شعائر الإسلام» ولما فيها من اجتماع 
المسلمين لأداء الصلاة متجملة بالنظام والاستماع إلى آيات القرآن» كما أن صلاة 
المسلمين جماعة وراء إمام:فيها من الفوائد ما لا تتحقق ولا تكتمل إلا بالمحافظة عليها: 
وقيام المسلمين فيها كالبنيان المرصوص»ء؛ فالصلاة جماعة وراء إمام يقودها تريية 
للحياة كلهاء فمن لم يحسن القيام بها لم يحسن شيئًا من عمل الدنيا والآخرة؛ 
والإمامة ب2 الصلاة واجتماع المسلمين ورائها لبا فضل كبير 4 سلامة هذا الدين: 
وسلامة الشريعة الإسلامية؛ والأوضاع الدينية»؛ ويقائها على ما تركها عليه رسول 


)01 أخرجه أبو داود 2۹۹ »> وحسسك الألباني (صحيح سنن أبي داود (T1‏ 
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الله خي“ . 

كما أن أ الإمامة غرس النظام 4 نفوس المسلمين واصطباغ حياتهم به» ومن يقرأ 
النصوص التي ورد فيها ذكر الإمامة يجد ذلك واضحا ذيها أيما إيضاح ومن ذلك: 

ما روي عن آبي هريرة 4# أنه قال: قال رسول الله ##: «إلّما جُعِلَ الإمام ليرت 
به» فلا تختلفوا عليه» فإذا ركع فاركعواء وإذا قال سمعٌ اللهُ لمن حمده فقولوا ربّنا لك 
الا واا ن ا وا لے ا ےا ا ا راق ال 
ك الصلاةء فإِنٌ إقامة الصف من حُسن الصلاة»”""؛ وعن أبي مسعود قَلكُهُ أنه قال: 
«كان رَسُولُ اللو 86 يَمْسَعٌ مَتَاكبَنًا فِي الصلاة وَيَقُولُ: «اسْتووا ولأ تَحْتَلفُوا؛ 
متَخْتلِف فُلُوبُكُمْ» ليليني مِنْكُم أونُوا الأخلام وَالتهَىء كُمَ الّدِينَ ينُوئهُمْ؛ كم الّذين 
يلوئیب". 

خامسا- من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب أ الحديث ظاهرا بينًا حيث رهب النبي من التخلف عن 
الجماعات 2 المسجد بهمه بتحريق مَنْ هذا شأنهم» فقال ##: "والذي نقسي بيده» 
لقد هممت أن آمر يحطب فيحطبء ثم آمُّرٌ بالصلاة فيؤذن بها ثم آمُرَ رجلا فيؤم 
الناس» ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم" والترهيب من أشد أساليب الدعوة 
تأثيرًا ب النفس لما فيه من التخويف والتوعد وجذب الناس إلى الخير خوفا من 
العقاب » يقول ابن القيم: "ل تعريف الترهيب: هو تخويف بسوء المجازاة ‏ المستقبل 
تحذيرًا من الوقوع 4 المخالفات”". 


)١(‏ الأركان الأربعة الصلاة» الزكاةء الصوم» الحج» ب4 ضوء الكتاب والسنةء مقارنة مع الديانات 
الأخرى» أبو الحسن علي الحسني الندوي ص٦٠- .1١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۷۲۲ واللفظ له» ومسلم .٤٠٤‏ 

(۳) أخرجه مسلم 1۷۲. 

.۴٠ »٠٤ الترهيب بك الدعوة» د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفوائد المشوفة إلى علوم القرآن وعلم البيان» الإمام ابن القيم» مكتبة المتنبي» القاهرة» دون ذكر 
للطبعة وتاريخها ص .۲٠۲‏ 





وقد استخدم المنهج الإسلامي أسلوب الترهيب وكذلك الترغيب 2 تحريك الدوافع 
الخيرة وتنشيطها تارة بالترغيب فيما أعده الله تعالى لمن خاف مقام ربه ونهى نفسه عن 
غيها وطغيانها وتارة بالترهيب مما أعده الله تعالى للمفسدين والمنحرفين عن سبل 
السلام”"؛ ومن آيات الوعيد قوله تعالى: ( يَتايّهَا تاس أنقُوأ رَبك إرء رَلْرَلَةَ السَاعَة 


ا 


صا سم لاس يعبر عا ار ل ثم ور گي و ر ر ي ب سر ©# 
يوم ترونها تدهل حل مَرْضِعَةٍ عَما ارّضعت وَتضع كل ذات حمل 
ا ات ا على 7 ر لص ص ل ر س م ا سے ا و سے 5# لد ر (۲) 
حملها وُترى الناسّ سكرئ وما هم بسكرئ وَلدكن عذابب الله شديد» . 

لذا ينبغي على الداعية عدم إهمال أسلوب الترهيب ب4 دعوته دونما إفراط أو 
تفريط. 

فإن الإفراط 2 استخدام الترغيب أو الترهيب قد يعودان بالأثر السلبي» إذ أن 


2 را 0 : . قر Sm‏ 
شئء عظيم 29© 





الإفراط بے الترهيب دون الترغيب يجلب اليأس عند المدعو حيث لا يقرع سمقه إلا 
العقاب والتهديد» كذلك الإفراط © الترغيب دون الترهيب يدفع إلى التمادي والتراخي 
وعدم الجدية . 

لذا ينبغي على الداعية أن يعتدل 2 استخدام الترغيب والترهيب وآن يوائم بينهماء 
غلا يغلب أحدهما دون الآخرء وأن يستخدم كل واحد منهما بحسب الحاجة وحسبما 


تقتضيه الموافف. 


(۱( أصول التربية الإسلامية, د. خالد الحازمي ص ۳۹٤‏ . 
(۲) سورة الحج» الآیتان: ١ء‏ ۲. 
(۳( التربية ك الإسلام: أحمد فؤاد الأهواني, مكتية الحياة؛ پیروت ؛ دون ذكر للطبعة والتاریخ ص ۰ 


كنوزرياض الصالحين ‏ لتك ل لتك 


الحديث رفم )٠٠١١(‏ 
۷۰ وغن این سید 5 قال دعن سراق يقن الله تَمَائى هذا ممما 


ال قل عم 


طليُحَافِظظَ عَلَى هؤلا الصلوَات حَيْفُ يُنَادَى بهنٌء هَإِنٌ الله شرع يڪم 884 سنن 
البتى؛ وَإِنْهَنْ مِنْ سئن الد ولو أنكه صليكُم © بيُوتكم كما يُصلى هذا المتَخَلف 


: “ره ا 4 “ره /ر ¢ ۴ 0 و ولا ر ترات 
في بد بَيْيِهِ لتَرَكته مدثة تبيكن ولو ڌرڪه مدنّة كييّكم لْضللكه لقد رأيتنا وما 
كاف عتا الا متاق ا التّفاق»› ولد كان الرحل نؤك به يُهَادَىبَيْنَ الرَجليْنِ 
حدى يقام 3 الصف رواه مسله" 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته © الحديث رفم (51). 

غريب الألفاظ: 

حنتة اليدس؟ ظراقق اليدف والصنواي”. 

المتخلف: المتآخر عن صلاة الحماعة»› الذي لا هينه 

يُهَادى: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما”". 


الشرح الادبي 
التعبيربالسرور من براعة الاستهلال بما يسيطر على النفس الراغبة» ويضمن 
الانتباه» والإنصاتء وقوله (فَلَيُحَافِظ على هؤلاء الصلوّات حَيْتْ يُتَادَى بهنّ) أمر باداء 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب 
الله بكلّ خطوة يخطوها حسنة؛ ويرفعه بها درجة؛ ويحط عنه بها سيثة). 

(9؟) برقم (101/707). أورده المنذري 2# ترغيبه (07/0). 

(7؟) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 511. 

)٤(‏ النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرا# (خ ل ف). 

(0) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 111. 





الصلاة على وقتها وقوله (فَإِنٌ الله شرع لِنَيِيّكم) جملة مؤكدة بعدة مؤكدات لأنها 
جاءت لتحقيق الإقناع؛ وتقديم لفظ الجلالة لتربية المهابة مع ما يفيده من الاختصاص؛ 
أو العناية؛ والاهتمام؛ والعبارة تقرر أن الأمور استقرت على ما شرع اللّه لنبيه فليس 
لأحد أن يخالف فيهاء وإضافة النبى #ُه لكاف الخطاب» وميم الجمع تشعرهم 
بالانتماء له مما يجعلهم أكثر طاعة له؛ وقوله (سسنَنَ البدّى) أي طرق البداية ‏ 
العبادات والعادات وقوله (وَلَوْ اُڪم صَليْكُمْ ب بُيُوتكم كما يُصلَى هذا المتَخَلْفُ فِي 
بَييِهِ لتَرَكثُمْ سنّة بيّكم) أسلوب شرط يريط الصلاة بك البيت بترك سنة النبي ج 
والتشبيه بالمتخلف يقصد منه التنفير من فعله؛ ثم إن التعبير بالتخلف 2 إطار الحديث 
عن الطاعات فيه لون من الذم» والجناس بين (منَافْق: والتّفاق) يؤكد سر التخلف عن 
الجماعة بے السابق أى آنها لم تكن صفة أحد من المؤمنين» و قوله (يهادى بين رجلين) 
ياء المَمَعُول آي يُوْخَد مِنْ جَانْبَيْهِ يُكَمَشّى به إِلَى الْمَسسْجد مِنْ ضغفه وَتَمَايّْله وهو كناية 
عن شدة الضعف مما يعكس شدة حرصهم على حضور الجماعة. 


فمه الحديت 
قال النووي: (قوله رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض" 
هذا دليل ظاهر لصحة ما سبق تأويله 2 الذين هم بتحريق بيوتهم أنهم كانوا 


منافقين)'. 


المصامين الد عويي" 
أولا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
ثانيًا: من حكمة الداعية: استثارة همم وعزائم المدعوين. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الأمر بالمحافظة على الصلاة © المسجد. 
رابعًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من التخلف عن صلاة الجماعة ب4 المسجد. 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ۲۳ وانظر فقه الحديثين ٠١15 -1١١576‏ من رياض الصالحين. 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لہذا الحديث - -٠١١ 7١‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠١١١(‏ 


كنوزرياض الصالحين ۳۹۱ 
خامسًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من مخالفة سنة النبي #2 وترك صلاة 
الجماعة. 
أولا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 


ورد أسلوب الترغيب 2 صلاة الجماعة بلقاء الله على الإسلام؛ وبيان أن صلاة 
الجماعة من سنن الہدى التي شرعها الله لنبيه ê‏ > فقال عبداللّه بن مسعود 2ه : 
((من سره أن يلقى الله غد مسيم لَيُحَافِظ على هؤلاء الصلوات حَيْتُ يُتَادَى بهِن. فَإِن 


الله شرع شرع نيُكمْ سن الْجُدَى ی نھن مین سان الْمّدَى)): a‏ 


عليه . وهو اشد ما يكون نفعا مع النفوس التي ترغب بل الخيروتهفو إلى البدى وتشتاق 





إلى النور”''؛ قال تعالى عن المؤمنين: « تَتَجَاق جنوبهم عن اَلمَضاجع يَدْعُونَ ْم حوفا 
وَطْمعًا وَّهِما رَرْقَتَهُمْ م يُنفِقونَ4”" . 


آي ید عوں زلهم ويعيدونه خائفين وطامعين, آي من غضبه وطمعا 4 رضاه وثوابه,؛ 
WD “Lams o> :‏ س اد 1 - 0 
اي هاتان صفتان لهم ث والترغيب هو التشويق للحمل على فعل أو اعتقاد أو تصور وترك 
E‏ 


ولما كان الإنسان مفطورا على الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك ميال إلى ڪل ما 
يحمق له اللذة وعازف عن كل ما يسبب له الألم؛ كان أسلوب الترغيب له تأثير كبير 
تربية الإنسان» وتوجيه سلوحه” 


,٠٠١ -١55 انظر: الدعوة إلى اللّهء د. توفيق الواعي ص‎ )١( 

(۲) سورة السجدة» الآية:١٠.‏ 

(۳) التحریر والتنویر» الطاهر بن عاشور ۲۲۹/۲۱/۸. 

.۲۰۸ معالم بے التربية» عجيل جاسم النشمي ص‎ )٤( 

.147 أسس التربية الإسلامية ب4 السنة النبوية » عبدالحميد السعيد الزناتي ص‎ )٥( 


حم ٠‏ ا سطس كنوز رياض الصالحين 

ثانيًا- من حكمة الداعية: استثارة همم وعزائم المدعوين: 

إن من حكمة الداعية: استثارة همم المدعوين وتقوية عزائمهم وغرس الفضائل 2 
نفوسهم» ويرشدونهم إلى طرق البدى والرشد بالجد والجهدء» فالعلماء والدعاة رعاة 
الأمة ب4 تصحيح عقائدها وصيانة دينهاء وكل راع مسئول عن رعيتها''؛ ولقد ضرب 
لنا السلف الصالح أروع المثل 2 الدعوة وحث المدعوين وتحفيزهم على الانصياع لتعاليم 
السماء؛ ومن ذلك ما جاء 4 حث عبدالله بن مسعود الناس على صلاة الجماعة فقال: 
"من سره أن يلقي الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن 
الله شرع لنبيكم سنن البدى؛ وإنهن من سنة الہدى. 

و4 ذلك يبين عبدالله بن مسعود 4# أن سبيل السعادة العظمى والسرور الأكبر 
يوم القيامة والوسيلة إلى حسن الختام هي المحافظة على أداء الصلوات الخمس 2 
جماعة» لأن الجماعة سنة هدى» مخالفتها ضلال وابتعاد عن الطريق القويم» ولقد 
حافظ الصحابة رضوان الله عليهم على حضور الجماعات رغم كل الظروف حتى إن 


أحدهم كان يؤتى به وهو مريض مستند!ا على ذراعي أخويه من الصحابة” ". 


ثالفًا- من موضوعات الدعوة: الأمربالمحافظة على الصلاة 4 المسجد: 
شرعت الصلاة المفروضة بالحماعة› وهى طبيعة الصلاة المشروعة 2 الإسلام: 
رم ١ر‏ ر rp : . (r)‏ 
ووضعها الصحيح» قال تعالى: « وَأركعُوأ مَعَ الرّكوينَ) » ولذلك داوم عليها رسول الله 62 
وأصحابه مداومة شديدة» حتى كأنها جزء من الصلاة» ولم يتركها رسول الله و 
حتى ب4 مرضه الذي مات فيه» وكان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس 


التزامًا بالجماعة والدعوة إليها“ » ومن ذلك ما جاء عن عبدالله بن مسعود فك : 'من 


./١ -57 انظر: هداية المرشدين» الشيخ علي محفوظ ص‎ )١( 

(۲) انظر: شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص 014. 

(۳) سورة البقرةء الأية: .٤١‏ 

(4) الأركان الأربعة » أبو الحسن على الحسني الندوي ص 54: 00. 


كنوز رياض الصالحين | Ar‏ 
سره أن يلقي الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن › أى 2 
المكان الذي يعلم بهن للاجتماع لصلاتهن من نحو المساجد”''؛ فإن الله شرع لنبيكم 
سنن الہدی» وإنهن من سنن البدى" أى طرائق البدى والصواب ". 

إن 4 المحافظة على أداء الصلاة جماعة ب4 المسجد كما دقيقة ومصالح عظيمة 
للمسلمين» منها ما هي اجتماعية وخلقية كالوحدة والاجتماع»› والتعارف والتعاون› 
منها: 

أ- أن لاجتماع المسلمين راغبين ‏ الله راجين راهبين مسلمين وجوههم إليه 
خاصية عجيبة 4 نزول البركات وتد لى الرحمات. 

ب- التشجيع على العبادة والمحافظة على الصلوات والتنافس ب2 إحسانها وإتقانها 
والإكثار منها وإصلاح ما قد يطرأ عليها من فساد أو من خلل للإنفراد أو الجهل؛ 
وتعلم ما فات من أحكامها وآدابها وأذكارها وقراءتها والتأسي بالعلماء الفقهاء 
والعباد المخلصسن. ظ 

ج- أن إخلاص بعض المخلصين وإخباته وخشوعه يؤثر أ الجماعة كلها ويوفظ 
النفوس الخامدة ويحرك البمم الفاترة» وقد يكون سببًا 4 قبول عبادة الجميع؛ 
والغض عما فيها من ضعف أو خلل أو تقصير وذلك شيء لا يخالف المعقول أو المنقول؛ 
فأهل الإخلاص والخشوع قوم لا يشقى بهم جليسهم ". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: التحدير من التخلف عن صلاة الجماعة # المسجد: 
إن الإسلام يدعو إلى الوحدة ونبذ الفرقة» وينادي بالتوحيد والاعتصام بحبل الله 
المتين» وتنطلق حناجر المؤذنين مدوية ے وفت وأحد تجهر بنداء الحق» فيجتمع المسلمون 


: َ يا » )0 1 . - 
خمس مرات ڪل يوم وليلة ے مسجد حيهم › ولم يرخص النبي ج حتى للأعمى 


.٠١٠١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )١( 
.47" شرح صحيح مسلم؛ النووي ص‎ )۲( 

(۳) الأركان الأربعة » أبو الحسن الندوي ص ”00:6. 

.۴۲۱ الصلاة» د. عبدالله بن محمد الطيار ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
التخلف عنهاء فقال له: "هل تسمع النداء؛ فقال: نعم» قال فأجب""» وجاء ب4 قول 

ظ ب التحذير الشديد من ترك الجماعات» ببيان أن 2 ذلك إعراض 
- عن سنة البدى واتصاف بصفات المنافقين؛ فقال عن أداء الصلوات 2 الجماعات 2 
المساجد 'فإن الله شرع لنبيكم 2 سنن البدى» وإنهن من سنن البدى» ولو أنكم 
صليتم ب بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف يذ بيته لتركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم 
سنة نبيكم لضللتم» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق"؛ أى منافق قد 
علم نفاقه””'؛ وذلك لأن المنافق لا يرجو ثوابًا ولا يؤمن بالحساب فلا يحضرها وتكون 
على قلبه ثقلا لا يستطيع تحمله؛ خاصة صلاتي العشاء والفجرء فعن أبي هريرة 29 
أن رسول الله 4# قال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر"؛ بخلاف المؤمنين 
الذين مدحهم الله تعالى بقوله: ( وَأسْتعُِوا بالطتر اللو وچا کہم إلا على شین ( 





نين طون جم مُلَهُوأ م وئم إا لَيَهِ رَحِعُونَ»”" 

أي وإنها مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين؛ وقال الضحاك: (وإنها لكبيرة) : قال: 
إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين سطواته المصدقين بوعده ووعيده» 
المتواضعين للّه المستكينين لطاعته المتذللين من مخاذعه 17 

نعم إن الصلاة ثقيلة الوقع شديدة الوطء إلا على الخاشعين الذين ء عمرت قلوبهم 
بالإيمان فخفت جوارحهه إلى الصلاة بنشاط واطمئنان””. 

خامسًا- من موضوعات الدعوة: الترهيب من مخالفة سنة النبي يع وترك صلاة 
الجماعة: 

جاء ب4 قول عبدالله بن مسعود التحذير من ترك سنة رسول الله E‏ وبيانه أن 


.107 أخرجه مسلم‎ )١( 

(5) شرح صحيح مسلمء النووي ص 637. 

(") سورة البقرة» الآيتان: 60غ:- 415. ظ 

(4) انظر: تفسير القرآن العظيم»؛ ابن كثيرء. تحقيق: سامي بن محمد السلامة .701/١‏ 
(6) التفسير الواضحء د. محمد محمود حجازى ١/١/1؟.‏ ظ 





كنوز رياض الصالحين _ 
ذلك | لضلال د بعحينهة ؛ فقال : ولو نكم صليتم ے بيوتكم كما يصلى هذا 
المتخلف بے بيته لترڪتم سنة نبيڪم» ولو ترڪتم سنة نبيكم لضللتم"؛ يعني لو أن 
کل اد لے 3دت کہا می فا اغات 3 کا الت وات اتاد ا 
نقطع الناس بعضهم عن بعض› وا تعارفوا ولا تالفوا› ول حصل هذا المظهر العظيم 2 
الدين الإسلامى”'» وكما أمر النبي ع بطاعته حذر من الخروج عن سنته ورهب 
من ترڪها والإعراض عنها › فعن أبي هريرة ف أن رسول الله 2 قال: كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا : يارسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل 


الجنة ومن عصاني فقد أبى”". 





وعن جابر بن عبدالله فكت قال: دجاءت ملائكة إلى النبي ع وهو نائم فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العينَ نائمة والقلبّ يقظانٌ» فقالوا: إن لصاحبكم 
هذا مثلاء قال: فاضريوا له مثلاً. فقال بعضهم: إنه نائمٌ» وقال بعضهم: إن العينّ نائمة 
والقلب يقظان: فقالوا: مثلهُ كمثل رجلٌ بَنى دارًا وجَمَلَ فيها مادبة وبَعثْ داعياء فمن 
أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل منّ المأدبة. فقالوا: أولوها له يُفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم إن 
العينَ نائمة والقلبّ يقظانٌ؛ فقالوا: فالدارٌ الجنة والداعي محمد 2# ؛ فمن أطاعً 
a‏ ومن عصی محمدا يي فقد عصى الله ومحمد فرق بين 
الناس ۲“ 

قال ابن حجر: (قوله: فمن أطاع افق أطاع الله" أي: لأنه رسول صاحب 
الآدية طمن أجايه ودخل .ف دعوئة كل من المادية: وهو كتاية عن مخول السنة)”. 
ومن أعرض عنه ولم يحبه حرم منها وباء بالخيبة والخسران وفوات النعيم. 


.15١١/7 شرح رياض الصالحين:ء الشيخ ابن عثيمين:‎ )١( 

(۲) محبة الرسول E‏ بين الاتباع والابتداع؛ عبدالرءوف محمد عثمان ص ؟7١١,‏ 
(؟) أخرجه البخارىي ۷۲۸۰. 

.۷۲۸١ أخرجه البخاري‎ )٤( 


.۲۷۰/۱۳ فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 





الحديت رفم )٠١١١(‏ 
١‏ - وك رواية له : قال: إِنْ رول الله 4# علمَتًا سنن الہدى؛ وان مِنْ سنن 
البدى الصّلاة ‏ المسنجد الذي يُوَدنُ فيه. 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۳(. 


المضامين الدعويت" 


)01( برقم (/بزأه؟/61"). أوردها المنذري 22 ترغيبه (6لاة). 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 31 


الحديث رفم ١١/7١‏ ) 
» قال: سمعت رَسول الله ##ه» يقول: ((مَا مِنْ 





۲= وعن أبي الدرداء ' 
9 اا 8 مر برو TEM‏ ل م 6م ق تر الاب كه م “طط (Je e“‏ 
لاد فِي قرية: ولا بدو لا ثُقَامْ فيهم الصلاة إلا قد اسَتحوَدٌ عَليّهم الشيطان. فعليكم 


بالجماعَة''” فإِنَّمًا يكل الدَّئْبُ مِنَ الفَتّم القاصِيّة)) روَاهُ أبُو دَاود” '' بإسناد حسن. 


ترجمه الراوي: 
أبو الدرداء: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۲۷۲). 


غريب الألفاظ: 
استحوذ عليهم الشيطان: استولى عليهم وغلبهم . 


القاصية: البعيدة عن الأغناه”". 


الشرح الأدبي 
الحديث ييين فيمة صلاة الجماعة ث الحفاظ على الفرد من الشيطان والحديث 
قائم على أسلوب القصرء وأسلوب الأآمرء وأسلوب التشبيه»؛ فالقصر لمعنى وجود الثلاثة 
بذ موطن لا يقيمون الصلاة على استحواذ الشيطان عليهم» وهذا الأسلوب يفيد تأكيد 
سيطرة الشيطان عليهم؛ وأسلوب القصر بإنما © قوله (فإئمَا يأ ڪل الدب مِنَ العَنَم 
القاصبية) لقصر أكل الذئب للغنم على القاصية لا يتعداها فيصل إلى التي ب2 جماعة؛ 
وأسلوب الأمر المرتب على ما سبق (فعليكم بالجماعة) أي الزموا الجماعة ترغيبا « 


.)٠٠١ لفظ أبي داود: (فعليك)؛ والمثبت لفظ النسائي (۸4۷)؛ تبع فيه المؤلف المنذري 2 ترغیبه (۹/۱٤۳ء رقم‎ )١( 

(۲) تقل ابن حبان (405/0) عن السائب بن حبيش الراوي أنه قال: إنما يعني بالجماعة: جماعة الصلاة. 

(؟) برقم (/041)؛ وصححه ابن خُزيمة »)١81/7(‏ وابن حبان (الإحسان :)7١١١‏ وقال الحاكم :)١١١/١(‏ هذا 
حديث صدوق روايته شاهد لما تقدمه» متفق على الاحتجاج برواتهء إلا السائب بن حبيش» وقد عرف من 
مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات. أورده المنذري 2# ترغيبه .)5١7(‏ 

)٤(‏ المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ليه (ج و ز). 

(6) عون المعبود شرح سنن أبي دأود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ۲۸۰. 





التماس الأمن من الشيطان:» وقوله (فَإِنّمَا يَأكلٌ الدّثْبُ من القَنَّم القاصبية) أي: المنفردة 
عن القطيع؛ فإن الشيطان مسلط على مفارق الجماعة. قال الطيبي: هذا من الخطاب 
العام الذي لا يختص بسامع دون آخر تفخيما للأمر شبه من فارق الجماعة التي يد الله 
عليهم ثم هلاكه ب أودية الضلال المؤدية إلى النار بسبب تسويل الشيطان بشاة منفردة 
عن القطيع بعيدة عن نظر الراعي ثم تلط الذثب عليها وجعلها فريسة له مما يوحي 
بأن الجماعة للمؤمن كالحصن الذي يحتمي به من الشيطان. 


فقه الحديث 

قال الشوكاني: (الحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة:؛ لأن الترك الذي 
هو نوع من استحواذ الشيطان» يجب نجنبه. 

وإلى وجوبهما ذهب أكثر العترة وعطاء وأحمد بن حنبل ومالك والإصطخري كذا 
4 البحر ومجاهد والأوزاعي وداود كذا 4 شرح الترمذي وقد حكى الماوردي عنهم 
تفصيلا ب4 ذلك ... وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة ... وروى ابن عبدالبر عن مالك 
وأصحابه أنهما سنة مؤكدة واجبة على الكفاية. وقال الآخرون: الأذان فرض على 
الكفاية) . 

المصامين الد عوبي 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث والتأكيد على صلاة الجماعة. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: تحذير المدعوين من ترك صلاة الجماعة. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه لترسيخ المعنى 2 نفس المدعوين. 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن علي الشوكاني ۲٤۸ -۲٤١۷‏ وانظر 
شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي ۲١٠/١‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيء 
أحمد بن غنيم النفراوي 1۱۷۲/١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ١/170ء‏ والمغني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي: ود. عبد الفتاح محمد الحلو ١/١0؟,‏ 





كنوزرياض الصالحين . 


أولا- من موضوعات الدعوة: الحث والتأحيد على صلاة الجماعة: 

جاء ج صريح الحديث الحث والإرشاد الذي يصل إلى درجة الأمر بأداء الصلاة 2 
جماعة» فقال 4# : "فعليكم بالجماعة» فإنما يأاكل الذئب من الغنم القاصية": أى 
الزموا الجماعة»؛ فإن الشيطان بعيد عن الجماعة» ويستولى على من فارفهاء ويتسلط 
على الخارج عن الجماعة وأهل السنة ”'' فضلاً عما للجماعة من فوائد وعطايا إذ أن لبا 
من الجكم الدقيقة والمصالح العظيمة للمسلمين؛ كالوحدة والاجتماع والتعاون 
والتعارف ولا 2 اجتماع المسمين راغبين ‏ الله راجين؛ راهبين» مسلمين وجوههم إليه 
من خاصية عجيبة 4 نزول البركات وتدلي الرحمات . 

إن صلاة الجماعة 2 المساجد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام» واتفق المسلمون 
على أن أداء الصلوات الخمس 2 المساجد من أعظم الطاعات» فقد شرع الله لبذه الأمة 
الاجتماع 2 أوفات معلومة» منها الصلوات الخمس» وصلاة الجمعة» وصلاة العيدين› 
وصلاة الكسوف. وأعظم الاجتماعات وأهمها الاجتماع بعرفةء الذي يشير إلى وحدة 
الأمة الإسلامية 2 عقائدها وعباداتها وشعائر دينها» وشرعت هذه الاجتماعات العظيمة 
الإسلام لأجل مصالح المسلمين؛ ففيها التواصل بينهم» وتفقد بعضهم أحوال بعض› 
وغير ذلك مما يهم الأمة الإسلامية على اختلاف شعويها وقبائلها"", كما قال تعالى: 
ویج الاس إت حَلقتَكر من دكر وأ وَجَعَلدحُمْ شْكُوبا آل لمعاف" إن ڪرم 
عند آله أنَفَدكة)". 

وقد حث النبى به عليها» وبين فضلها وعظيم أجرهاء فقال 54# : «صلاة 
الجمَاعَة أَفْضَل مِنْ صَلاة القَذٌ -يُمْني الفَرْد- يسَبْع وَعِشرِينَ دَرَجَةه”» وفال 4 . 


.58١ عون المعبود؛ الإمام العظيم آبادي ص‎ )١( 

(؟) الأركان الأربعة : الشيخ أبو الحسن الندوي ص 060. 

(۳) كتاب الفقه الميسر 2 ضوء الكتاب والسنة : إعداد نخبة من الملماء ص 60/. 
)٤(‏ سورة الحجرات) الآية: .٠١‏ 

.٠٥١ أخرجه البخاري ١٠٤٠ء ومسلم‎ )٥( 


> كنوزرياض الصالحين 
«صلاة الرجل 4 الجماءة تُضَمُفٌُ على صلاته ب4 بيته ويك سُوقه خمسًا وعشرينَ طيعفا؛ 
وذلك أنه إذا كوضاً فأَحسَنَ الؤضوءً؛ ثم خرّج إلى المسجد لا يُخرجة إلا الصلاةء لم 
عل خطو: إلا رفن له يها درج وحمل عله ييا تليق فا لے لے ڑل الاو 
تُصلي عليه ما دام 4 مصّلاه...6”''... الحديث. 





ثانيًا- من واجبات الداعية: تحدير المدعوين من ترك صلاة الجماعة: 

إن من الواجبات المنوطة بالداعية» تحذير مدعويه من ترك صلاة الجماعة إذ أن 
تركها من دلائل الافتراق والاختلاف؛ وسبب من أسباب البلاك”''؛ كما نرى ذلك 2ے 
تحذير النبي م8 يذ الحديث من ترك الجماعة» فقال ##ا: "ما من ثلاثة ب4 قرية ولا 
بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان أى غلبهم وحولبم إليه؛ 
فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية". أى يأكل الشاة البعيدة عن 
الأغنام لبعدها عن راعيها”''؛ لذا كان الأمر بالتزام الجماعة "فعليكم بالجماعة" لما 
فيها من سر لسلامة الإيمان وسلامة الدين» والانخراط 4 سلك المؤمنين و تركها 
تعريض النفس للاك والضياع» وكان كالشاة المفارقة للقطيع والراعي» التي 
يختطفها الذئب ويفترسها". 

ولقد دلت الأحاديث دلالة صريحة على الترهيب الشديد لمن يتخلف عن صلاة 
الجماعة» ويكفي ب ذلك أن الرسول 622 هم بأن يحرق على تاركي الجماعات 
بيوتهم بمعنى أن يعاقبهم بالنار» فَعَنْ أبي هَرَيْرَة قله ؛ فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 222 : 
دأتْقَلَ صَلاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صّلاة العشّاء وَصَلاة القجر › وَلَوْ يَعلَمُونَ ما فيهما لأَنَوْهُمًا 


خر فق ابر ۾ لا 


ت مي ه سس لخ ا ا و ور اب" ١5‏ 5 
ولو حبوا. ولقد هممت أن آمرَ بالصلاءٍ فتقام. ثم آمر رَجَلا فيُصلي بالنّاس. ثم أنطلق مَعِي 


5141 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) شرح رياض الصالحين: الشيخ ابن عثيمين: .17١7/7‏ 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص ۲۸۰. 
(:) الأركان الأربعة: الشيخ أبو الحسن علي الحسني الندوي ص ۲۸- ۲۹. 


يرجال مَعَهُمْ حرم مِنْ حَطبء إلى قَوْم لا يَشْهَدُونَ الصّلاة فَأَحَرّقَ علَيْهم بَيُوتَهُمْ بالنّاره'". 

آلا فيعلم الذي يتخلف عن أداء الصلاة جماعة 4 المسجد آنه على خطر عظيم وأنه 
اقترف ذنبًا كبيرا لأنه لا يتوعد بالنار إلا لمن ارتكب كبيرة وليعلم أنه أسرف على 
نفسه بهذه المعصية فكيف سيقابل المولى جل وعلا غدًا يوم القيامة . 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: التمثيل والتشبيه لترسيخ المعنى ب4 نفس المدعوين: 

جاء ب الحديث ضرب للمثل والتشبيه؛ حيث شبه النبي 2422 من فارق الجماعة 
التي يد الله عليهم أى حفظه وكلاءته» ثم هلاكه 2 أودية الضلال المؤدية إلى النار 
بسبب تسويل الشيطان» بالشاة المنفردة عن القطيع البعيدة عن نظر الراعي ثم يسلط 
الذئب عليها وجعلها فريسة له" فقال 4# : "فعليكم بالجماعة" فإنما يأكل الذئب 
من الغنم القاصية فضرب الأمثال من وسائل التربية والدعوة التي اعتبرها الشرع 
الحنيف» وأكثر القرآن من ذكرهاء كما قال تعالى: ( وكرت آنه لمل لاس 
لله کل شىء عَليش ي“ وڪان رسول الله جي يستعين على توضيح المواعظ 
بضرب المثل مما يشاهد الناس بأم أعينهم» ويقع تحت حواسهم و2 متناول أيديهم› 
ليكون وقع الموعظة 2 النفس أشد» وبك الذهن أرسخ. 

إن ضرب الأمثال يقرب المعنى إلى الأذهان» فقد آلف الناس تشبيه الأمور المجردة 
بالأشياء الحسية» ليستطيعوا فهم تلك الأمور المعنوية أو الغيبة» بما قد ألفوه وعرفوه: 


حيث يتم تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة الملحسوس» أو تصوير المعاني بصورة 


.10١ أخرجه البخاري 7141”: ومسلم‎ )١( 

(۲) من فقه السنة؛ د. فالح الصغيرء .57١‏ 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي» تحقيق: المفتي عبدالغفار 271/7 714. 
)٤(‏ سورة النورء الآية:٠.‏ 

(۵) التربية على منهج أهل السنة والجماعة؛ أحمد فريد ص ."۲١‏ 

(1) التربية النبوية» عثمان قدري ص .٣۲ 7١‏ 





الأشخاص» لأنها أثبت .2# الأذهان: لاستعانة الذهن فيها بالحواس ومن ثم كان الغرض 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهد. 

كما أن للأمثال قدرة على الاستحواذ على المشاعر» وإيقاظ النفوس وتجديد 
نشاطهاء فالإنسان يميل بطبيعته إلى الاستشهاد بالأمثال لما يرى فيها من جمال 
حكمتها ؛ ولطافة لفظهاء وإصابتها المعنى”". 

ومنها: إن الأمثال وسيلة من وسائل الإقناع» فإن المورد للمثلء إنما هو 4 الحقيقة 
يقيس الأمر الذي يدعيه على أمر معروف ومسلم به عند من يخاطبه» ومن ثم لزم 
التسوية بينهما 4 الحكم. 

وقد استعمل رسول الله 626 المثل وسيلة من وسائل التربية بنواحيها المختلفة: 
الروحية والخلقية والاجتماعية والجسدية والعلمية والإيمانية والنفسية . 

والأمثلة على ذلك كثيرة؛ منها ما روى عن أبي عثمان قال: «كنت معّ سلمانَ تحت 
شجرَةٍ اخدّ غصنًا مھا يايسًا هَهَرَّهٌ حٌى تحات وَرَقَهُ ثم قال: يا أب مان آلا تسائلني لِه 
َفْعَلٌ هّذا؟ قلث: وَلِمَ تَفْعَلّهُة قال: هكذا فَعَلَ رسولٌ الله ## وأنا معَهُ تحت شجرة 
وأَحَدَ منها غصنًا يايسًا فهرَّهُ حتّى تحات ورَقَهُ؛ فقال: يا سَلمانُ ألا ساني لم أفعَل 
هّذا؟ قلت: وَلِمَ تفعله؟ قال: «إنَّ المسلمّ إذا توضأ فأحْسنّ الوضوءً ثم صلى الصلوّات 
الخمس تَحَائّتْ خَطايامٌ كما يِتّحَاتْ هذا الوَرق»؛ وقال: « وََقِمِ آلصّلَوة طَرَتى ار وَزُلَفا 


مهاه 5 اس ا و ب 00 > ص 5 4) ( 
مِن اليل إن الحسئنت يذ هِبْنَ السّيّعَاتٍ ذالك ذ كرئ للذ کر 4 ” 0 


.177 المصباح المنير؛ الرازي ص‎ )١( 

(۲) فتح البيان سے مقاصد القرآن› لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي › المطبعة الأميرية الكبرى:» القاهرة, 
الطبعة الأولى»؛ بدون تاريخ ص .٠۲‏ 

(۳) انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية» د. زياد العاني ص 1177 : 4714. 

,١١4 سورة هودء الآأية:‎ )٤( 


)26 أخرجه آ۔حمد ٤۳۷/۵‏ » رقم لاء 1 , وقال محققو المسند: حديث حسن لغيره .١١١/755‏ 





والفائدة هنا من ضرب المثل أن رسول الله #2 استخدم غصن الشجرة كوسيلة 
إيضاح لذهاب السيئات عن الإنسان المواظب على الوضوء والصلاة وعدم رجوعها إليه 
كما تتساقط الأوراق اليابسة من غصن الشجرة ثم لا تعود إليه. 

وك هذا دحريك للعواطف والوجدان وإثارة النفس للتخلص من الذنوب والخطايا 


بإكثار الوضوء والصلاة مما سيتسبب ب4 تقوية الجانب الروحي لدى الفرد”". 


.47" أساليب الدعوة والتربية # السنة النبوية» د. زياد العانى ص‎ )١( 





: كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويث في أحاديث الباب 

أولا: تربية الناشئة على التزام الجماعة: 

وهذا مستمد من ترغيب النبي 6# ب صلاة الجماعة وذلك بذكر فضلها على 
صلاة الفدّء و هذا إشارة لالتزام الجماعة؛ وقد جاء ذلك صريحا 4 حديث أبي 
الدرداء 9 : هما مِنْ كلآكة فِي فَرْيّةٍِ » ولا بدو لا ثُقَامُ فِيهمُ الصّلاة إلا قد استَحود عليهم 
الشَيْطانٌ» فُمَلَيْكمْ بالْجَمَاعَة؛ فَإِنمَا يَأَكُلُ الدب مِنَّ القَتّم القاصبيّة». فقد ضرب النبي 
4# مثلا لمن لا يلتزم بالجماعةء فإنه يكون عرضة لأن يكسل أو يفتر أو يصل إلى 
مرحلة خطيرة كترك الواجبات» نظرا لتغلب الشيطان عليه واستحواذه عليه» فمثله 
كمثل الغنم عندما تنفصل عن جماعتها فتكون فريسة سهلة لأن يأكلها الذئب» وج 
هذا أبلغ الأساليب لالتزام الجماعة وعدم الانفصال عنها؛ وعلى ذلك ينبغي أن يربي 
الناشئة ويفرس هذا فكرهم وأفعالبم. ومنها: 2 ذلك عدة فوائد تربوية مهمة: 

أ- المحافظة على قيم الفرد وأخلاقه وسلوكياته» وذلك لأن الجماعة التي تضم 
الفئّات الصالحة من ذوي الأخلاق العظيمة لبا توجيه وتأثير تريوي إيجابي يحمل الإنسان 
على المحافظة على المبادئ والقيم النبيلة. ولذا تجد الالتزام الأخلاقي والاجتماعي 
منتشرا بين الجماعات المتماسكة والمترابطة:» والمتخلقة بأخلاق الإسلام» والمتمسكة 
بمبادئه» ولاشك أن محافظة المسلم على صلاة الجماعة تكسبه تريية إيمانية وأخلافية 
عالية تزكو بها نفسه» وتسمو بها روحه. 

ب- خلق روح التنافس بين أفراد الجماعة» وذلك لأن الفرد لا يحب أن يقصر 2# 
الوقت الذي يجد فيه غيره» خاصة 2 مجال الطاعة» ومن ثم فإن المسلم يتربى على 
المنافسة الشريفة © الطاعات وتحصيل الفضلء ويحاول جاهدا أن يسعى إلى التخلص 

ج- من الآثار التربوية لالتزام الجماعة» نشر روح الود والألفة بين أفرادهاء وذلك 
لأن هؤلاء الأفراد يحاولون قدر الطاقة والجهد أن يسع بعضهم بعضاء كما يطلعون 
على أحوال بعضهم بعضاء فيشاركون إخوانهم 2 مناسباتهم ويواسونهم ے ظروفهم› 








كنوزرياض الصالحين 


ويقومون بحقوق الإخوة الإسلامية. مما يعمق أ النفوس روح المودة والمحبة والمواساة؛ 
وغير ذلك من المعاني الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية التي ينبغسي أن تربى عليها 
الأجيال» خاصة ب2 هذا الزمان الذي لاذ الناس فيه بالعزلة» حتى أضحى الإنسان غريبا 
4 مجتمعه» وهذا ما يرفضه الإسلام. 

ثانيًا: التربية على الحرص على صلاة الجماعة: 


وهذا مسلمد من حديث أبي هريرة كيه : أ نى 





رَسُولَ الله ِل لَيْسَ لي فَائِد يََودنِي إلى الْمَسْجد. شال رسو ار EET‏ 
صي فِي بَيْتِّهِ » فرَخّص له. فَلمًا وَلَى دَعَاهُ شَقَالَ: «مّل تَسْمَعْ النّدَاءَ بالصّلاةة» فَقَال: 

ْعَم. قَالَ: «فأجبْ». ولما قال ابن أم مكتوم ط6 : ديا رسول الله إن الممريئّة كثيرة الْهُوَام 
والستبّاع... ». يريد أن يأذن له النبي 8222 بسبب ذلك بان يصلي ب بيته» ولا يصلي بے 
المسجد جماعة» لكن النبي 4# سأله عن سماعه النداء بالصلاةء وأمره أن يأتي 
المسجد عندما أخبره أنه يسمعه؛ وقد ضرب صحابة النبي خب المثل العالي ب4 الحرص 
على صلاة الجماعة» فقد كان الرجل منهم؛ وكما يقول ابن مسعود و 
يهادي بين الرجلين من شدة مرضه وتعبه» ليصلي الجماعة مع الناس»ء وهذا نوع فريد 
من التربية على الحفاظ على صلاة الجماعة؛ ومما يؤكد ذلك عدم ترخيص النبي ج 
لذا الرجل الأعمى الذي لا يجد قائدًاء بل أمره بالمجيء إلى المسجد ما دام أنه يسمع 
النداء؛ و هذا توجيه تريوى لحث المتخاذلين عن صلاة الجماعة مع قدرتهم على 
حضورهاء والتعلل بأعذار واهية» لا تضاهي تلك الحالة التي لم يرخص فيها النبي 4# لمن 
لا ييبصرء وليس معه قائد» فمن الأولى والأجدر بالمسلم أن يوطن نفسه على المحافظة 
على صلاة الجماعة» ويجدر بالقائمين على التربية 4 البيت ومؤسسات التعليم المختلفة 
لاسيما مراحله الأولى أن يعملوا على تنشئة الناشئة على المحافظة على صلاة الجماعة. 

ثالنًا: التربية بالتهديد 

وهذا مستمد من قول النبي يكي: «والذي نفسي بيده؛ لقد هَمَّمْتُ أن آمُّرَ بحطب 








: يؤنى يك) 


اعد الي 


فيحتطب : ؛ ثم آمر بالصلاةٍ فيؤدّن لبا ثم آمر رجلا فيۇم الناس؛ ثم أخالِفُ إلى رجال 


A‏ حم س كنوز رياض الصالحين 
فأحرّقٌ عليهم بيوتهم». فالنبي 44# قد هدد المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق 
عليهم بيوتهم. 

قال ابن حجر: "و الحديث أيضًا من الفوائد: تقديم الوعيد والتهديد على العقوية 
وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة نبه 
عليه ابن دقيق العيد"'' ... وفيه إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول حتى 
استحقوا التهديد بالفعل» وترجم عليه البخاري ‏ كتاب الأحكام: "باب إخراج أهل 
المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة”'". يريد أن من طلب منهم بحق فاختفى أو امتتع 
يذ بيته لددًا أو مطل أخرج منه بكل طريق يتوصل إليه بهاء كما آراد النبي اق 
إخراج المتخلفين عن الصلاة بإلقاء النار عليهم 4 بيوتهم... ولا يلزم من التهديد بالتحريق 
حصول القتل لا دائما ولا غالباء لأنه يمكن الفرار منه أو الإخماد له بل حصول 
المقصود منه من الزجر والإرهاب”" 

ففي هذا الحديث دعوة للمريين أن يستخدموا التهديد 2# التربية» وذلك عندما 
يكون مناسبا يتوفع أن يؤتى بالنتائج المرجوة؛ ونستطيع أن نذكر للتربية بالتهديد عدة 
فوائد منها: 

أ- بيان قبح الفعل المهدد عليه وتوضيح شناعته للناشئة» ومن ثم يجتنبونه > ول 
يفعلونه وإنما يفعلون ما هو مقبول وفاضل. 

ب- إفلاع أصحاب الأفعال المهدد عليها عن هذه الأفعال» والتخلي عنها» ومن ثم 
يقع الإصلاح دون عقوبة فعلية؛ وهذا إن حدث يكون نجاحًا للمريي وتقويمًا طيبًا 


ج- زجر غيرهم عن الاقتداء بهم وعدم الوقوع فيما وقعوا وفعل ما فعلوا. 


٠٠١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد‎ )١( 
.77”1 رقم الحديث‎ )۲( 


03( فح البارى: اين حجر 0 . 


كنوز رياض الصالحين ا 

رابعا: التريية بالمحافظة على السنة 2 صلاة الجماعة وعدم تركها: 

وهذا مستمد من قول ابن مسعود © : : ولَوْ أئكم صَليثُمْ في بُيُوِكمْ كما يُصلي 
هذا المتَحْلفُ فِي بيه كَرَكثُمْ ها اک ولو کرڪته سئة ب بيك ON‏ .. ولقد 


ع الل ع 8 اع اتی 7 لل سر ق اص 


ََيْثنَا وَمَا يَكَخَلفْ عَنْهًا إلا مُنَافِق» مَعْلُومُ الثّمَاق»؛ فقد استخدم عبدالله بن مسعود 2 
أسلوب الإشارة هذا es‏ الجماعة» ليبين لهم خطأه وخطر 
النتائج المترتبة على شرك صلاة الجماءة:”) 

كما ذكر قله أن التخلف عن صلاة الجماعة من أفعال المنافقين وصفاتهم: 





والمسلم أشد الناس نفورًا عنهم وعن صفاتهم وأفعالبم» والذى جعل ابن مسعود 219 
يعين هذا المتخلف عن الجماعة؛ ويشير إليه أمام الناس؛ خطورة أمر ترك صلاة ' 
الجماعة؛ والتي وضحها بقوله: لتَرَكتُمْ سئه نبيُكم: ولو رڪم سسنة سنَة نبيكم 
لضلاته" فالأمر متعلق بالضلال عن طريق الہدى والصلاح» وهذا أمر 4 غاية الخطورة 
على المسلم» لذا نبه ابن مسعود ٤#‏ على هذا الخطا وعاب من فعله» و4 ذلك 
استئناس للمريين أن يستحثوا المؤمنين والمؤمنات على المحافظة على السنة ب2 التزام 
صلاة الجماعة والتحذير من تركها بالتخلف عن الجماعة» نظرًا للفوائد التربوية 
العظيمة المترتبة على حضور الجماعة ب4 المسجد وما ذ ذلك من فضائل مكتسبة ؛ 
واستشعار الالتزام والانسجام مع المسلمين وتفقد أحوالبم والسؤال عنهم إذا غابوا 
ومشاركتهم: وإن ترك الجماعة يفوت على المسلم تحصيل هذه الفضائل» ويجعله 2 
عزلة ووحشة؛ مما يؤدي إلى نفوره من إخوانه؛ ومن هنا جاءت أهمية التربية على 
المحافظة على السنة ‏ الحرص على صلاة الجماعة» وعدم التخلف عنها. 


2 2 © 


)١(‏ ليس ذ روايات الحديث التي بين أيدينا أن هناك رجنًا قد تخلف عن الجماعة» فقال ابن مسعود قوله 
هذاء وإنما كتبنا ما كتبناه بناءٌ على الاستنباط: وهذا ما يؤيده المعنى والسياقء واللّه أعلم. 





- باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 


الحديث رفم (؟/١١)‏ 

7- عن عثمان بن عفان قله : قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله 4# يقول: (مَنْ 
صلى العشاء فِي جِمَاعَةِء فكَانمَا قَامَ صف اللَيْلِ وَمَنْ صلى الطبْح ا جَمَاعَةٍ فكائمَ 
صلى الليّلٌ كلة)) رواه مل 
وي رواية الترمذي”" عن عثمان بن عفان قَُع , فَالَ: قال رَسُول الله ييا : 
(مَنْ شَهدَ العشاءً فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ قِيّامُ صف ليلَةٍ وَمَنْ صلى العشاءً وَالفْجْرَ فِي 
جَمَاعَةِِ كان لهُ كقِيَام لِيْلةِ)) قَالَ الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 
عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (181). 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين فضل صلاة العشاء» والصبح؛ ويبين عظمة أجرهماء وفوله: (من 
صلى العشاء 2 جماعة) أي معهم (فكانما قام نصف الليل) أي اشتغل بالعبادة إلى 
نصف الليل» وهو تشبيه لبيان مطلق مقدار الثواب» وتقرير تقارب الأجر (ومن صلى 
الصبح ب جماعة فكأنما صلى الليل كله) نزل صلاة كل من طري الليل منزلة نوافل 
نصفه» ولا يلزم منه أن يبلغ ثوابه ثواب من قام الليل كله؛ لأن هذا تشبيه 2 مطلق 
مقدار الثواب؛ ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه؛ ولو كان قدر 
الثواب سواء لم يكن لمصلى العشاءء والفجر جماعة منفعة 2 قيام الليل غير التعب› 
وعبر بصلى» ولم يعبر بقام 2 قوله: (فْكَائَمَّا صَلَى اللَيْلَ كلة) على سبيل المشاكلة 
لقوله (من صلى الصبح) والتشبيه بكأن يفيد شدة الشبه ترغيبا ف هاتين الصلاتين 
وحثا على استحضار نية تحصيل أجر قيام الليل عند صلاتهما. 





.)089( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)161/751١( برقم‎ )١( 
.)089( برقم (591)). أوردها المنذري 2 ترغيبة‎ (T() 


كنوز رياض الصالحين 2 0ح 
المصامين الد عويي 

أولاً: من مهام الداعية: البيان ودلالة الناس على طرق الخير. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل أداء صلاتي العشاء والصبح ب2 جماعة. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من مهام الداعية: البيان ودلالة الناس على طرق الخير: 

من أهم المهام والواجبات التي أمر اللّه أن يضطلع بها الأنبياء وأتباعهم التبيين للناس 
ودلالتهم على طرق الخیروالرشاد"» قال تعالی: « بيده لتاس ولا تكنموتة ه”. 
ومن ذلك بيان فضل صلاتي العشاء والفجر ب جماعة» والذي أشار إليه النبي 4# ج 
الحديث فقال: من صلى العشاء 2 جماعة فكانما صلى الليل كله فينبفي على 
الدعاة أن يكونوا شديدي الحرص على هداية المدعوين ودلالتهم على طرق الخير؛ 
فالدعاة يقومون بأعمال الرسل ابس » وقد كان النبي # أكثر الأنبياء شفقة 
بمن يدعوهم» ولقد كان رسول الله 222 وسيظل للمسلمين عمومًا وللدعاة إلى الله 
خاصة المثل الأعلى والأسوة الحسنة » قال تعالى: ( لَقَدَ كان لَك في رسول الله اسوه 
حَسَئَةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ الله وَالْيَوْمْ الآجر وَدْكرَ الله كثيرا 210 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل أداء صلاتي العشاء والصبح 2 جماعة: 

إن لأداء الصلاة ‏ جماعة؛ واجتماع المسلمين راغبين 2 الله راجين راهبين, 
مسلمين وجوههم إليه؛ خاصية وفضلاً كبيرا ب4 نزول البركات وتدلى الرحمات” ؛ 
ومن ذلك ما أفاض الله على المسلمين ‏ صلاة الفجر والصبح ‏ جماعة من فضل 


.۲۷ انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش ص‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران»› الآية: /ا14. 

(۳) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم› د. حمود بن أحمد الرحيلي ص ۸. 
)٤(‏ سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 


)0( الأرڪان الأربعة 2 الشيخ أبو الحسن الندوي ص 0۵0. 


كنوز رياض الصالحين 
كبيروثواب جزيل» فقال #: "من صلى العشاء 4 جماعة فكأنما قام نصف 
الليل » أى بصلاة التهجد» إذ القيام 2 عرق الشرع عبارة عن ذلك" » ”ومن صلى 
الصبح 2 جماعة فكأنما صلى الليل كله " أى منضما لصلاة المشاء جماعة» إذ 
بصلاة الصيح جماعة كأنما صلى الليل كله وذلك بانضمام ذلك النصف فذكانه أ حيا 





نصف الليل الأخير". فالعشاء جماعة تساوي ثواب نصف الليل والفجر جماعة يساوي 
نصف الليل» وهذا فضل عظيم'". ولذلك أشار النبي 2و8 إلى ما ينبغي أن يكون عليه 
المسلمون من حرص عليهما فقال © ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر 
والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا”". 

كما أن 2 المحافظة على أداء صلاتي العشاء والصبح بك جماعة اختتام اليوم 
وافتتاحه بأعظم الأعمال وهي الصلاة 2 أعظم الأماكن وأطهرها وهى المساجد. 

فإن المسلم إذا صلى العشاء وصلى ما كتب الله له ”جلس مطرقا بين يدي ريه تعالى 
هيبة له وإجلالاء واستغفره استغفار من قد تيقن أنه هالك إن له يغفر له ويرحمه. فإذا 
قضى من الاستغفار وطرًاء وكان عليه بعد ليل؛ اضطجع على شقه الأيمن مجمًا نفسه: 
مريحا لباء مقويًا على أداء وظيفة الفرضء؛ فيستقبله نشيطًا بجده وهمته كأنه لم يزل 
طول ليلته لم يعمل شيئًا؛ فهو يريد أن يستدرك ما فاته ل صلاة الفجرء فيصلي السنة 
ويبتهل إلى الله بينها وبين الفريضة؛ فإن لذلك الوقت شأنًا يعرفه من عرفهء ويكثر فيه 
من قول: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت» فلهذا الذكر ب هذا الموطن تأثير عجيب. 

ثم ينهض إلى صلاة الصبح قاصدا الصف الأول عن يمين الإمام أو خلف قفاه» فإن 
فاته ذلك قصد القرب منه مهما أمكن» فإن للقرب من الإمام تأثيرا 2 سر الصلاةء 


ا 


سل 
ولهذا القرب تأثير 2 صلاة الفجر خاصة يعرفه من عرف قوله تعالى: « وَقَرْءَانَ ألْفَجْر إِنَّ 


0 


.١700 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان ص‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .057١/١‏ 
(؟) شرح رياض الصالحين: الشيخ ابن عثيمين ,١7١5/7‏ 

, 07 ومسلم‎ «oY أخرجه البخاري‎ (٤) 


كنوز رياض الصالحين بي سط 
قران افج ر گا مَشْبُودًا4”'؛ قيل: يشهده الله عز وجل وملائكته؛ وقيل: يشهده 
ملائكة الليل وملائكة النهارء فيتفق نزول هؤلاء البدل عند صعود أولئك فيجتمعون 
ل صلاة الفجرء وذلك لأنها هي أول ديوان النهار وآخر ديوان الليل فيشهده ملائكة 
الليل والنهارء واحتج لبذا القول بما 4 الصحيح من حديث الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَُكُي: «فْضلٌ صلاةٍ الجميع على صلاةٍ الواجد خْمْس 
وَعِشرُونَ دَرَجَة» وَتَجْتَمِعٌ مَلاَئِكَة اللْيْل وَمَلائِكَة التّمّارِ فِي صَّلأةٍ الْمَجْرِ» يقول أبو 
هريرة َه : اقرؤوا إن شتتم ( وَقَرْءَانَ آلْفَجَر إِنَّ قُْءَانَ آلْقَج ر كارت مَشْبُودًا 4”". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: ظ 

ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث ب4 جلاء ووضوح» حيث رغب النبي ج 2 آداء 
صلاتي الصبح والعشاء 4 جماعة ببيان أن فضل الصلاة منهما ما يضاهي ثواب قيام 
نصف الليلء فقال #: "من صلى العشاء ب4 جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلى الصبح ب جماعة فكأنما صلى الليل كله" ومعنى هذا الحديث محمول على 
الرواية الأخرى للترمذي'» من شهد العشاء 4 جماعة كان له قيام نصف ليلة؛ ومن 
- صلى العشاء والفجر 4 جماعة كان له كقيام ليلة فحمل الحديث الأول» رواية مسلم» 
على الحديث الثاني» رواية الترمذي”» وك ذلك الترغيب القوي للمسلم للحرص على 
أداء صلاتي العشاء والفجر 4 الجماعة وكذلك باقي الصلوات» فلا ينبغي للمسلم أن 
يدعها إلا لعذر قوي ولا يشغلنه عنها لعبة أو أكلة ولا يتساهل © حق الله كما لا يقصر 
4 حق نفسه؛ فإن الإنسان إذا ناداه عظيم لبى نداءه» وهرول نحوه لتنفيذ إشارته» فما 
بالنا بنداء الله تعالى» ينادي عباده ويثنى النداء حي على الصلاة حي على الفلاح» 
فأحرى بالمسلم أن يعدو إلى التشرف بلقاء الله والتلذذ بمناجاته واللجوء إليه '. 


(1) سورة الإسراءء الآية: ۷۸. 

(۲) طریق الہجرتین وباب السعادتین؛ ابن القیم ص ۲۹۰ ,55١‏ 
(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص 17500. 
)٤(‏ انظر: الأدب النبوي» مخمد عبدالعزيز الخولي ص .٠٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية ذات الأهمية البالغة 2 مجال الدعوة إلى 
الله» فإن غرس الرجاء ب2 النفوس والترغيب فيما عند الله سبحانه من الخير الذي لا 
منتهى له 2 الدنيا والأآخرة؛ أمر مطلوب حتى يبادر العبد إلى القيام بكل ما من شأنه 
انيا آلا ات الله سانا ور ا وک هو 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 


الحديث رفم )٠١/:(‏ 
: أن رسُول الله جو , فَال: ((وَلوَ يَعْلمُونَ ما ف 





¥“ وعن أبي هريرة 
العَتَمَةٍ وَالصبْح لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُوًا)) متفق عليه . وقد سبق بطوله. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

العَكّمة: صلاة العشاء”". 


حبوا : زحمقا كما يزحف الصبى الف 


الشرح الأدبي 
التعبير بالعتمة كناية عن صلاة العشاء لاشتداد الظلمة 2 وقته وقول الرسول خ0 
(وَلوْ يَعْلَمُونَ ما ك العَتّمَةٍ وَالصبّح) معناه أنهم لم يعلموا ما فيهما من الفضل فلم يأتوا 
وهذا مفهوم من مدلول (لو) وهي شرطية تعلق الإتيان على الصفة المذكورة على العلم؛ 
وقوله (لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا) كناية عن عظمة الأجر وشدة الحرص عليه والتعبير بالحبو 
مبالغة 2 اتخاذ الوسائل الموصلة وتحمل المشاق» والافتراض الذي افترضه الرسول 4# 
يرغب 4 المحافظة على هاتين الصلاتين. 


المضامين الد عو“ 


)١(‏ أخرجه البخاري (104) واللفظ لهء ومسلم (۳۷/1۲۹٤)ء‏ وتقدم برقم .)٠١١١(‏ أورده المنذري بك ترغيبه 
(0), 

(۲) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير2 (ع ت م). 

(۳) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية ب4 (ح ب و). 

.)1١74( تقدم ذڪرها بے شرح جزء من الحديث رقم‎ )٤( 





د كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١/0(‏ 
0۵ “س وعنه»› قال: قال رسول الله ا ((ليْسَ صلاة اقل مَلَى امنافقينَ من 


صلاةٍ الفجر وَالعشاء وَلوْ يَعْلمُونَ ما فِيهما لأتَوْهُمًا ولو حَبُوَا)) متف س ڪه 


ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رفم (۷). 


غريب الألفاظ: 
المنافقون: جمع منافق: الذي يظهر إيمانه ويكتم كفره 7 
حَبْوًا: زحفاء كما يزحف الصبي الصغير”. 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين علاقة المحافظة على صلاة الفجرء والعشاء بالإايمان فكلما ڪان 
المؤمن أكثر إيمانا كان أكثر حفاظا عليهماء وكلما ابتعد عن الإيمان كلما قصر 
فيهماء وقد جعل الرسول كك من المحافظة على صلاة الفجرء والعشاء علامة على 
الإيمان؛ والتثاقل عنهما علامة نفاق؛ وقد جاء هذا المعنى ب4 ثوب النفي (لَيْسَ صّلاة 
تقل عَلَى المتَافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ الجر وَالعِشَاء) والتعبير بالثقل يوحي بكراهة 2# نفوسهم 
منبعها هذا النفاق الذي سكن قلوبهم فتثاقلت عن الصلاة أبدانهم» وقول الرسول 2622 
(وَلوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوا) لو حرف ت لامتناع ومعناه امتناع الإتيان عل 
هذه الصفة لامتناع العلم نما فيهما وقوله (لأَتَرْهُمَا ولو حَيُوا) كناية عن عظيم الأجر 
الذي يجعل حتى المنافق يحرص على تحصيله. 


.)010( أخرجه البخاري (101) واللفظ له؛ ومسلم (2501/707). أورده المنذري بے ترغيبه‎ )١( 
النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ن ف ق).‎ )۲( 
المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية  (ح ب و).‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين الدعويي 

أولا من موشوعات الدعوة: بيان طبيعة المنافقين واستثقالبم لصلاة العشاء 
والصبح. ؤ 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث والترغيب 4 حضور صلاتي العشاء والصبح. 

ثالتًا: من أساليب الدعوة: الكناية. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان طبيعة المنافقين واستثقالهم لصلاة العشاء 
والصبح: 

إن المنافق يراءى بعمله ولا يقصد به وجه الله» لذا فليس عنده من الدافع إلى الإتيان 
بالأعمال الصالحة وإن جاء بها فإنما يأتي بها عن ڪسل وتثاقل وڪما وصف الله 
المنافقين» فقال: ( إن الْمُتَفِقِينَ مْحدِعْونَ الله وَهِوَ حَندِعَهُمَ وَإِذَا قَامُوَأ إلى آلصّلّة قَامُو 
سال يران َلاس وَل يَذْكْرُوتَ الله إلا يلا 4”". يقومون للصلاة على كسل وهذه 
صفة ظواهرهم» ثم ذكر صفة بواطنهم الفاسدة فقال: 'يراءون الناس”"؛: أى لا إخلاص 
لهم ولا معاملة مع اللّه» بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم» ولہذا 
يتخلفون كثيرا عن الصلاة التي لا يرون غالبًا فيها كصلاة العشاء وقت العتمة وصلاة 
الصبح و2 وقت الفلس”''. كما جاء 4 الحديث: "ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
صلاة الفجر والعشاء » قال ابن حجر: ودل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على 
المنافقين» وإنما كانت العشاء والفجر أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى 
تركهماء لأن العشاء وقت السكون والراحة والصبح وقت لذة النوه”". 

إن المنافقين لجهلهم» وقلة علمهم» وسوء تقديرهم» يفعلون ما يفعل المخادع حيث 
يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر والله سبحانه فاعل بهم ما يفعله المخادع حيث أجرى 


,187 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ETAIT (؟) ثذ 55 القرآن المظيم › ابن كنير: دحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ 
. ١ 11 فتح الباري› ابن حر‎ )۳( 





س كنوز رياض الصالحين 
عليهم الأحكام العامة التى عصموا بها دماءهم وآموالہم› وأعد لہم 2 الآخرة الدرك 
الأسفل من النار» # الحقيقة الله لا يخادع فإنه العالم بالسر وأخفى فقيل إن المراد 
يخادعون رسول الله والمؤمنين؛ وإنما آثر القرآن هذا التعبير ليسجل عليهم عظيم جرمهم 
وليشير إلى أن من يخادعه يخادع اللّه. [ 

وقال بعضهم إنهم يخادعون الله يوم القيامة حيث يحلفون له أنهم كانوا على 
الاستقامة وسائرين على الطريق (يَوْمْ يَبْعَييُم ألَّهُ جِيعًا فَيحَلِفونَ لهد كما حلفون 
سر ر () ل 2 TT‏ ل > 
لم4" ٠‏ والله خادعهم حيث يستدرجهم 4 طغيانهم ويبعدهم عن الحق والنور يَوْم 
2 و لے م رو ا ٣‏ سے ع و ت 2 e . a‏ 2 0 
و 3 ير إل (Y)‏ 
وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسوأ ورا 4 . 

ولا غرابة ے ذلك فهاهم أولاء المنافقون مع أشرف الأعمال وأفضلها وهي الصلاة إذا 
قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها لأنه لا نية لهم فيهاء ولا إيمان لبم بها ولا خشية؛ 
ولا هم يعقلون معناها!. 

وآما قلوبهم ففاسدة» ونواياهم سيئة يفعلون بلا إخلاص»؛ ولا يعاملون الله ولكن 

وإذا قاموا إلى الصلاة خشية من الناس بالطبع لا يذكرون الله إلا قليلاء وهم 
لعنهم الله مضطريون دائمًا بين الإيمان والكفر ١‏ كلمَآ أَضَآءَ لهم مسوا فيه وَإِذَا أَظَلَمَ 
.05 4ه 'م (5) مه 5 ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ 0 . 
علِيِمٌ قاموا )4 ( وتراهم مرة مع المؤمنين 2 الظاهر وأخرى مع الكفار أ الباطن؛ لهم 

ك2 2 
لا إلى هؤلاء: ولا إلى هؤلاء» وحقيقة من الله يضله ولا يوفمه› فلن تجد له سبيلا إلى 
الت رادا 


,١18 سورة المجادلة؛ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديدء الآية: .٠١‏ 

(') سورة البقرةء الآية: .5٠١‏ 

(؟) التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي ١/1:/6/ا؛‏ 0/. 


كنوز رياض الصا لحين ص 313 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحث والترغيب 4 حضور صلاتي العشاء والصبح: 

جاء 4 صريح الحديث بيان فضل أداء صلاتى العشاء والفجر 4 جماعة» والحث 
على حضورهماء فقال 2 : ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء؛ 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا" قال القاضي عياض: (و4 ذلك تحضيض على 
شهود هاتين الصلاتين ب4 الجماعة وعظم الأجر فيهما لشدتهما على النفس وأنهما طرفا 
أوان نومها وغلبة سنات أجفانها وراحة بدنها ومخالفة لمن يثقل ذلك عليه من المنافقين 
وأشباههم من البطلة المتهاونين والمحبين للدعة من المبادرة للنوم والراحة من تعب كدح 
اليوم الأول ليلهم» واستلذاذ الدفء وإغفاؤه الفجر آخره"'. » قال ابن حجر: (هذا 
الحديث دال على فضل صلاة العشاء والفجرء ولو يعلم الناس ما فيهما من مزيد الفضل 
لأتوهما -أى إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد- ولو حبوا يزحفون إذا 
منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير)"'". وقال النووي: (و2 ذلك الحث العظيم 
على حضور جماعة هاتين الصلاتين والفضل الكثير ف ذلك لما فيهما من المشقة على 
النفس من تنفيص أول نومها وآخره» ولبذا كانت أثقل الصلاة على المنافقين)”” ؛ فإن 
هاتين ثوابهما المرتب عليهما يخفف عنه ألم معاناتهما“ وبك ذلك حث على تحمل المشاق 
والتعب بغية مضاعفة الثواب ومحو الذنوب ورفع الدرجات. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الكناية: 

ورد أسلوب الكناية 2 قوله ##: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا", وذلك 
كناية عن الاهتمام بأداء صلاتي العشاء والفجر 2 الجماعة بالمسجد فقوله: "ولو حبوا" 
أى لا يمنعه عن الصلاة شيء حتى وإن أعيا عن المشي فيذهب حبوا يقال: حبا البعير إذا 


.٠٠٠/۲ج إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.177 -١760/7؟ج فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص 14. 

.١7671 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص‎ )٤( 

(5) الصلاة؛ د. عبدالله بن محمد الطيار ص 577. 


كنوز رياض الصالحين 





برك ثم زحف عن الإعياء وحبا الصبي إذا زحف على إليتيه ويطلق على الحيوان يمشي 
على يديه وركبتيه أو إسته'''؛ واستعمال الكناية #ْ الدعوة إلى الله من الدوافع التي 
تحرك العواطف والوجدان مما ينتج عن ذلك تحريك الإرادة ودفعها إلى عمل الخيرات 
واحتتاب التكراك”. 

إن الكناية من أساليب الدعوة المجدية؛ وهي مظهر من مظاهر البلاغة» وغاية لا 
يصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت قريحته» والسر بك بلاغتها أنها بذ صور كثيرة 
تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلها والقضية وي طيها برهانها. 


كما أن من أسباب بلاغة الكناية: أنها تضع لك المعاني 4 صورة المحسوسات . 


)1( شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي؛: تحقيق: المفتي عبد الغفار 1860/7. 
(۲) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص ۲۲۲. 
(YT)‏ البلاغة الوأاضحة› علي الجارم ومصطمى أميبن ص 04 .١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ حم 1١‏ 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 
أولا: التربية على استدراك ما قد يفوت: 
وهذا مستمد من قوله يوي : «مَنْ صلى العِشاءً فِي جَمَاعَةٍ فكأنمَا قَامَ صف ليلة. 
وَمَنْ صلى الصبَّحَ فِي جَمَاعَةٍ فكأئمًا صلى اللْيْلَ كلة». و رواية الترمذي: «مَنْ شّهد 
اليشاء فِي جَمَاعةٍ ڪان له يام نِصف ليْلَةِ» وَمَنْ صلى العشاء والفْجْرٌ فِي جَمَاعَةٍ كان 
لهُ كنييام لَيْلَةه. فإذا كان المسلم يرغب # قيام الليل لما ذلك من تحصيل الفضل 
الجزيل الذى أعده الله لمن قام بالليل والناس نيام» إذا كان المسلم يرغب ‏ ذلك» فإنه 

ب بعض الأحيان قد لا يتمكن من قيام الليل. فنانوت طلرة هذا الأسرى فدلّه النبي 24 

على ما يستطيع به استدراكه وتحصيله» وهو صلاة العشاء والفجر 2 جماعة› لذا 

فإنه يحرص آشد الحرص على أدائهما بے جماعة» حتى يحصل فضل الجماعة هذا من 

نأحية» ومن ناحية أخرى يستدرك ما قد يفوته من قيام الليل إن لم يفعله. 
والخلاصة أنه يمكن الاستئناس بهذا الحديث للتريية على استدراك ما فد يفوت› 

و هذا المقام يمكن ذكر حديث النبي يو كذلك؛ أنه قال لأصحابه: «أَيُمْجِرُ 

أَحَدُكم أن يَقَرَاً ثلث القرآن فِي لَيْلّةِ5» فشقّ ذلك عَلَيْهِم» وَفَالوا : أَيّنَا يُطيق ذلك يا 

رسول اللّهِ؟ فقال: ذل هو اللَهُ أَحَدّ اللّهُ الصَّمدُ» دكلث القرآن»”". 
وعلى ذلك فإن التربية على استدراك ما قد يفوت فيها عدة فوائد منها: 

أ- التربية على فعل الأفضل والأحسن والجمع بين الأفعال الفاضلة إذا تيسر ذلك؛ وإلا 
حاول من توجه إليه التربية أن يفعل ما يمكنه من استدراك ما فاته لأي سبب من 
الأسباب» و2 هذا تحصيل للخير ( فَأَنّقُوأ لله مَا آسْتَطْعْمَ 4”". 

ب- مراعاة الأحوال والطبائع البشرية التي يعرض لبا ما يجعلها لا تحصل ما تريده من 

الخير» فيكون المجال واسعا أمامها للاستدراك. 


.6# أخرجه البخاري, 05010: من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١( 
171 سورة التفابن › الآدة:‎ 230 


كنوز رياض الصالحين 





ثانيا: التربية بذدكر أفعال المخالفين: 

هذا مستمد من قوله 62©: «ليسَ صّلاة أثقلَ على المنافقين من الفجر واليشاءء ولو 
يَعلمونَ ما فيهما لأتوهما ولو حَبْوًاه. فقد ذكر النبي يو من صفات المنافقين أن أثقل 
الصلوات عليهم صلاتا الفجر والعشاء؛ مع أنهم لو علموا بفضل هاتين الصلاتين 2 
جماعة لأتوا إليهما بكل طريق ممكنة:؛ ولوا اقتضى الأمر أن يكون ذلك حبوا. 
ولاشك أن من استمع إلى هذا الحديث من المسلمين فهم منه فضل صلاتي الفجر 
والعشاء ب جماعة» كما فهم كره المنافقين لحضور هاتين الصلاتين؛ ومن ثم يستقر 
ذهنه أنه ينبغي أن يحافظ عليهما ‏ جماعة قدر جهده وطاقته؛ حتى لا يفعل فعلاً 
من أفعال المنافقين»ء وهو أشد الناس كرها لبم» ونفورًا منهم. 

والمقصود أن هذا الحديث يستدل به على التربية بذكر أفعال المخالفين» وهذا 
مستقر عليه بين المربين وشائع فيما بينهم»؛ فنجد الأب والمعلم والداعية والواعظ 
يستخدمونه استخدامًا ليس بالقليل» فنجد المعلم مثلا يذكر أن من صفات الطلاب 
الفاشلين الكسل والتهاون وتأجيل الواجبات عن مواعيدهاء وتضييع الأوقات فيما لا 
يفيد» والانشغال بما يعطل ويعوق عن التحصيل الدراسي ونحو ذلك؛ وهو إذ يفعل ذلك 
يربي طلبته على نقيض هذه الصفات؛ وهي صفات الطلبة المتفوقين المجدين الممتازين؛ 
وهكذا الحال بك شتى أحوال التربية ونواحيها. 

والتربية بذكر أفعال المخالفين فيه عدة فوائد تريوية منها: 
١‏ - التتفير من هذه الأفعال وجعل سد منيع بينها وبين الناشئة فلا يقتحمونها ولا 

يحومون حولبا. 
١‏ - دفع الناشئة لأن يفعلوا الصفات الطيبة والأفعال الحميدة التى تركها هزلاء 
المخالفون وراء ظهورهمء واتبعوا السيئ من الأفعال والأقوال. 

" - لفت الانتباه بطريق غير مباشر إلى الاقتداء بأهل الأفعال المحمودة والخصال الطيبة. 

ثالثًا: التربية بالتوجيه: 





كنوزرياض الصالحين ل 
وَمَنْ صلَى الصَبْحَ في جَمَاعَةٍ فْكأَئْمَا صَلَّى اللَيْلَ كلّة». فقد وجه النبي 22 أتباعه 
إلى المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الصبح 2 جماعة» كما أن 2 ذلك توجيها غير 
مباشر إلى قيام الليل» والترغيب فيه؛ وعلى ذلك ينبغي أن يوجه المربي من يربيهم إلى ما 
ينفعهم ويصلح أحوالبم» يقول النووي 4 ذلك: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج 
بالآداب السنية» والشيم المرضية:؛ ورياضة نفسه بالاداب والدفائق الخفية؛» ويعوده 
الصيانة ‏ جميع أموره الكامنة والجلية؛ فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله 
الملتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات»؛ ومراقبة الله تعالى ‏ جميع 
اللحظات» وأن يكون دائمًا على ذلك حتى الممات» ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب 
المعارف» وينشرح صدره وتنفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف» ويبارك له ب4 حاله 
وعلمه؛ ويوفق للإصابة © قوله وفعله وحكمه. ويزهده 2 الدنيا ويصرفه عن التعلق 
بهاء والركون إليها؛ والاغترار بهاء ويذكره أنها فانية» والآخرة آتية باقية» والتأهب 
للباقي: والإعراض عن الفاني» هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. 

وينبغي أن يرغبه 4 العلم» ويذكره بفضائله وفضائل العلماء» وأنهم ورثة الأنبياء؛ 
صلوات الله وسلامه عليهم» ولا رتبة ‏ الوجود أعلى من هذه 

رابعا: التربية على علو الهمة 2 العبادة: 

وهذا مستمد من قوله #: "ولو يعلمون ما ب العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا"» 
فالنبي ##& رغب 4 صلاة المشاء والصبح جماعة» وذلك لفضلهما العميم» ولو 
اقتضى ذلك أن يأتيهما المصلى حبوا كالطفل لا يستطيع إلا ذلك» و2 ذلك تربية 
للأتباع على علو البمة ومغادرة مواطن الراحة لتحصيل معالي الأمور؛ قال ابن الجوزي: 
من علامة كمال العقل علو البمة» والراضي بالدون دنيء”''؛ وقال كذلك: ' فينبفي 
للعاقل أن ينتهي إلى غاية ما يمكنه؛ فلو كان يتصور للآدمي صعود السماوات لرأيت 


)) 


)١(‏ مقدمة المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي؛: ,/"/١‏ وانظر المدرس ومهارات التوجيه؛ محمد بن عبد الله 
الدويش ص Yo‏ وما بعدها. 
(۲) صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا ص .1١‏ 


ڪنوز رياض الصالحين 


أقبح النقص رضاه بالأرض»ء ولو كانت النبوة تحصل بالاجتهاد رآيت المقصر ك 
تحصيلها 2 حضيض» غير أنه إذا لم يمكن ذلك فينبغي أن يطلب الممكن» والسيرة 
الجميلة عند الحكماء خروج النفس إلى غاية كمالما الممكن لا ب2 العلم والعمل" . 

وإنما تعلو قيمة المرء وتسمو مكانته بقدر نصيبه من علو البمة؛ ذلك أن علو البمة 
يستلزم الجد والإباء؛ ونشدان المعالي وتطلاب الكمال» والترفع عن الدنايا والصغائر 
ومحقرات الأمور. 

والهمة العالية لا تزال بصاحبها تضربه بسياط اللوم والتأنيب» وتزجره عن مواقف 
الذل» واكتساب الرذائل وحرمان الفضائل حتى ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى 
أعلى مقامات المجد والسؤدد"”". 
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771/17 صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا ص‎ )١( 


(۲( اليمة العالية معوقاتها ومقوماتها › محمد بن إبراهيم الحمد ص ١٠١‏ ومرجعه. 


كنوز رياض الصالحين : 


- باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات 
والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن 
قال الله تَعَالَى: ١‏ حَافِظوا على الصلوَات والصلاةٍ الوُسْطَّى»1البقرة: 1758 وقال 
تعا لی : فان ابوا وَأَقَامُوا الصلاة وآتوا الر اة فْخَلوا سبيلهُم 14التوبة: 0 
al‏ رفم ( )۱۰۷٩‏ 
71 - وعن اين مسعود ا > قال: سألت سول اا E‏ أي الأعمَال أفض”؟ 
قَالٌ: ((الصلاة عَلَى د قلث: كُمّ أي؟ قَالَ: ((بِرالوَالِدَيْن)) قلت: تم أي قَالَ: 








((الجهاد 2 سپیل اللّهِ)) مد ا 00 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (51). 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول أفضل الأعمال؛ وأحبها إلى اللّه؛ وهو ما كان يسعى إليه 
عش » وقد قام المعنى ‏ الحديث على أسلوب الحوار الذي أداره عبد الله بن 

مسعود سا بقوله (أي العمل أفضل؟) وهو استفهام على حقيقته» والسؤال عن أفضل 
الأعمال مما اختلفت فيه أجوبة الرسول 5 لاختلاف أَحْوَال السائلِينَ بان أَعْلَّمَّ كل 
قوم يما يحتاجون ليه 0 أو يما لهم فيه رَغبّة؛ أَوْ يما هو لايق بهم؛ و ڪان الاختلاف 
باخْتلاف الأَوْقَاتٍ بأنْ يَكون الْعَمَلُ فِي ذلك الوّقت أفضل مِنْهُ فِي غيْرِهو؛ فقد كان 
الجهّاد فِي إِبْتتِدَاء الإسلام أفضل الأعمّال؛ لأكه الوسيلة إلى القيَام بها وَالئئَڪن من 
أَدَائِهًاء وقد تَضَافَرَتْ النُصُوص على أَنّ الصّلاةً أَفْضْل مِنْ الصّدّفَة» وَمَحَ ذلك فضي وَقْت 





)1( أخرجه البخاري (oY)‏ ومسلم (Ao/ ۱Y)‏ ولفظهما سواءء؛ وتم برقم (TIT)‏ وسيكررةه المؤلف برقم 
.)١١8(‏ أورده المنذري ے2 ترغيبه (51141), 


مُوَاسَاةٍ الْمُضْْطرٌ تكونُ الصّدّقة أفضل» أو أن " أفضل ' لَيْسسَت عَلَى بَابِهًا بَّلْ الْمُرَاد بها 
الفضل المُطلق» أَوْ الْمُرَاد مِنْ أفضل الْأَعْمّال فَحُذِفْت (مِنْ) وَهِي مُرَّادَة» وقوله (الصلاة 
على وقتها) لأن الله ربطها بزمان محددء و المسارعة إظهار لمعان متعددة؛ كالطاعة 
والشوق للقائه؛ ومحبته؛ وقوله: (ثم أي) فيه حذف يستلزمه الشوق إلى المزيد وتقديره: 
ثم أي الأعمال أفضل5: فجاء 2 المرتبة الثانية بر الوالدين لعظيم فضلهماء فقد قدم 
الصلاة؛ لأنها حق الله ثم بر الوالدين» ثم الجهاد؛ لأن الحاجة إليه ليست ذ كل 
وفت» كالصللةة؛ وبر الوالدين. 


المضامين الدعويت!" 


.)١؟١1؟( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رفم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم ( )٠١۷۷‏ 
۷-وعن ابن عمر طش فَالَ: قال رَسُول الله جه : ((بتِي الإِسْلامُ على 


از م ب س 


خَمُس: شَهَادَةٍ أن لا إلهَ إلا الله وَأنَّ محَمدا رَسُول الله وإقام الصلاة وإيًاء الركاة وَحَج 
البَيْتِه وصَوْم رَمَضَانَ)) متفق عليه ''. 
ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 

أركان الإسلام من صلاة» وزكاة» وصيام؛» وحج وسائل تربية» وتقويم للمجتمع 
تمثل جزءا من المنهج الإيماني من أعمال المجتمع التي يؤديها المسلم بك حياته وبها يبدو 
بے ثوبه المشيب يرتبط بهذا الجزء الذي يؤديه ل يومه 4 الصلاةء و ماله بالزكاةء 
وي عامه بالصوم» و4 عمره بالحج» يرتبط بذلك بالجزء الأكبر بالكون كله 
وبالحياة كلهاء ويتكامل ديناًء ودنيا علمأء وعملاء قولاًء وفعلاء ويتحول بهذا 
الامتزاج بين الأجزاء ب4 داخل نفسه» وحسه إلى طاقة تغير الحياةء والأحياء» وإلى ينابيع 
خير» وحب» وعدل» وإخلاص. 

وقول الرسول 2 (بني الإسلام) جملة خبرية قصد بها بيان أسس الدين التي قام 
عليهاء والتعبير بالبناء على سبيل الاستعارة المكنية التي تصور الإسلام كأنه بناء 
شامخ قام على خمس دعائم مما يشير إلى أنه حصنء وملاذ» وقد رمز إليه بالبناء وهو 
من خواص المحسوسات» والإسلام معنوى بدا 2 هذه الصورة المجسمة التي تجعل المعنى 
٠‏ أكثر وضوحا مع توسيع الدلالة الإيحائية» وذكر العدد خمس إجمال تلاه تفصيل؛ 
وهو ما حقق التوكيد ؛ والتشويق للخبرء وأولبا: (شَهَادَةِ أن لا إلة إلا الله؛ وَآنْ مُحَمّدا 


)1( أخرجه البخاري (۸)؛ ومسلم )١11/5١(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري 2# ترغيبه ١50‏ ). وسيكرره 
المؤلف برقم (۱۲۰۸)» و(17775). 
(۲) منهج القرآن ے تربية المجتمع د. عبد الفتاح عاشور ص © 5أ, 





رَسُولُ الله ) لأنها بوابة الدخول ولا تقبل فريضة تتجرد عنها ب4 قلب صاحبهاء وثانيها: 
(وَإِقَام الصّلاة) والتعبير بالإقامة عن الأداء يتضمن إتقان كل ما يتعلق بها من أعمال؛ 
لأن اللفظ يدل على تعديل المعوجء والإصلاح» والحفظ» وغيرها من معان» والثالث 
(وإياء الركَاء) والتعبير بالإيتاء يشير إلى مشقة بك الفعل تأتي من طبيعة شح النفوس» 
وحبها للمال مع تحري المساكين والفقراء والمستحقين لہا والرابع: (وحَج البّيْت) و (ال) 
ل البيت للعهد أي البيت الحرام؛ والخامس (وصوم رمضان) أي شهر رمضان؛ وهذه 
الأركان كيان متكامل يكمل بعضه بعضا ب2 إعداد النفس لإعمار الدنيا والآخرة. 
فمه الحديث 

قال ابن رجب الحنبلي: (والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه 
الخمس» فهي كالأركان والدعائم لبنيانه وقد خرجه محمد بن نصر المروزي 2 
كتاب الصلاةء ولفظه "بني الإسلام على خمس دعائم" فذكره»ء والمقصود تمثيل 
الإسلام ببنيان ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا ثبت البنيان بدونهاء وبقية خصال 
الإسلام كتتمة البنيانء فإذا فقد منها شيء نقص البنيان وهو قائم لا يتنقص بنقص 
ذلك» بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس» فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير 
إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين» والمراد بالشهادتين الإيمان بالله ورسوله؛ وقد 
جاء ‏ رواية ذكرها البخاري تعليقا بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله "» 
وذكر بقية الحديث» و رواية لمسلم: "على خمس: على أن يوحّد الله”'' و رواية له 
"على أن يعبد الله ويكفر بما دونه”" وبهذا يعلم أن الإيمان بالله ورسوله داخل يذ ضمن 


الإسلاه). 


.4014 صحيح البخاري‎ )١( 
.۱۹ ء۱٦ صحیح مسلم‎ )۲( 
.۲۰ ,١5 (؟) صحيح مسلم‎ 
.١10 - ١144/١ جامع العلوم والحكم»ء أبن رجب الحنبليء تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس‎ )٤( 





المصامين الدعويي 
أولا: من أساليب الدعوة: المجاز. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان أركان الإسلام الخمسة. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الالتزام بأركان الإسلام. 
رابعا: من موضوعات الداعية: أثر الالتزام بأركان الإسلام ‏ اكتساب الأخلاق. 
خامسا: من فقه الداعية: بيان الحقائق للمدعوين. 


أولا- من أساليب الدعوة: المجاز: 

ورد أسلوب المجاز ‏ الحديث 2 قوله ج : بنى الإسلام على خمس قال ابن 
علان: واستعمال البناء الموضوع للمحسوسات 2 المعاني مجاز علاقته المشابهة» شبه 
الإسلام ببناء عظيم محكم وأركانه الآتية» إقام الصلاة ...» بقواعد ثابتة محكمة 
حاملة لذلك اليناء: وقال الكازوروني: وج الحديث استعارة تمثيلية شبهت حالة 
الإسلام مع أركانه الخمسة بحالة خباءٍ أقيم على خمسة أعمدة» فقطبها التي تدور 
عليه الأركان الشهادة: وبقية شعبه بمنزلة الأوتاد» فتكون مغايرته لبذه الأركان 
كمغايرة الخباء للأعمدة”'. 

فالحديث كسائر أحاديثه 64 من جوامع كلمه؛ وفيه أسلوب التمثيل إذ مثل 
الإسلام بخباء (خيمة) ذي أعمدة وأطناب»؛ أو ببناء محكم له أركان كما أشار إلى 
ذلك الإمام المناوي'''؛ وهذا التمثيل له أثره التصويري الدعوي والتربوي» إذ أنه يبقى 
ماثلا ب الذهن محفوظاء سهل النقل سريع التنبيه والتذكير للخاصة والعامة» ويفعل 
4 الإدراك بأكثر من وسيلة؛ وذلك من البلاغة» التي ينبغي على الدعاة أن يتذوقوها 
ويعرفوا أصولها ويتدربوا عليها ويمارسوها 2 مجالات الدعوة ضمن المأذون لم شرعاء 
ليكون تأثيرهم 2 جماهير الناس أعمق وأوسع؛ وذلك من الحكمة والموعظة الحسنة 


,١70ا/ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 
TA = انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبدالرؤوف محمد المناوي ؟"/روم ا‎ 689 





كنوزرياض الصالحين 
اللتين أمر الله بهما 2 قوله تعالى: «أذع إن سَبِيلٍ رَبَكَ بِألِْكمَةٍ وَآلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَئَةِ 
وَجَوِلُهُم بالق هی 1 س خسن . 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان أركان الإسلام الخمسة: 

جاء ب4 الحديث بيان رسول الله 4# لأركان الإسلام فقال ج : بى الإسلام 
على خمس شهادة اَن ل إله إلا الله وَإِقَام الصلاة وإيتاء الزكاأة وحج الت وصوم 
رَمَضَانّ". والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهى كالاركان 
والدعائم لبنيانه» والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه» ودعائم البنيان هذه الخمس» فلا 
بشت البئيان بدونها ش ويقية خصال الإسلام حنتم هه الينيان؛ فإذا كمد منها شيء نمص 
البنيان» وهو قائم لا ينتقص بنقص ذلك؛ بخلاف نقض هذه الدعائم الخمس فإن 
الإسلام يزول بفقدها جميعًا بغير إشكال» وكذلك يزول بفقد الشهادتين ‏ 
الخمسة المذكورة:؛ وقد أفردها دون غيرها؛ لأنها الأعمال التي تلزم كل مسلم دون 
استثناء فمنها ما يدخل به الإسلام ويستمر به فيه كالشهادتين دون تحديد وقت» ومنها 
مايمارسه يوميًا خمس مرات وهي الصلاة» ومنها ما هو عبادة سئوية وهو صوم 
رمضان › ومنه ما يحب عند وجود المال المعين كالزكڪاة› ومنها ما یجب ے العمر مرة 
إذا توفرت الاستطاعة وهو الحج. 


ل 


قال ابن عبدالبر: (قال الله عز وجل: ١‏ آنفرُواً خفافا وَثْقَالاً ....الآية 4 . يعني شبابًا 


ا 


وشيوحاء وقال: ل مالك إِذَا قِيلَ لكر آنفروأ فى سَبِيلٍ ) آله نالسر إل الأرَض. .الآية 4 إلى 


.١؟0: سورة النحلء الآية‎ )١( 

(0) مبادئ يذ الأدب والدعوة: الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني ص 40 - 11. 

(؟) جامع العلوم والحدكم؛ ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: شميب الأرنؤوط» وإبراهيم باجس .١160/١‏ 
(14) سورة التوبة ؛ الآية: .4١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
قوله: (يعذتكن عَدَ عَذَّابًا أليمًا 4 . فثبت فرضه - أي الجهاد - إلا أنه على الكفاية 
لقول الله عز وجل: «وَمَا كارت الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كافة )”7 , وعلى هذا جمهور 
العلماء؛ ودليل ذلك قوله عي ((بني الإسلام على خمس)ليس فيها ذكر الجهاد؛ 
لأنها - أي الخمس - متعينة على المرء ‏ خاصته) أ.ه ". 

وقال ابن عبدالبر أ موضع آخر من التمهيد: (ذكر ابن وهب عن ابن لبيعة 
وحيوة بن شريح عن بكير بن عمرو المعافري أن بكير بن الأشج حدثه عن نافع أن رجلا 
أتى ابن عمرء فقال: يا أبا عبدالرحمن؛ ما حملك على الحج عاما وتقيم عاماء وتترك 
الجهاد 2 سبيل الله» وقد علمت ما رغب الله فيهء فقال: يا ابن أخي» بني الإسلام على 
خمس: إيمان الله ورسله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت ... 
وعلى هذا أكثر العلماء أن أعمدة الدين التي بني عليها خمس على ما 4 خبرابن عمر 
هذا إلا أنه جاء عن حذيفة خبريخالف ظاهره خبرابن عمر هذا 2 الإسلام» رواه شعبة 
وغيره عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم: الشهادة سهم؛ 
والصلاة سهم» الزكاة سهم؛ وحج البيت سهم» وصوم رمضان سهم» والجهاد سهم؛ 
والأمر بالمعروف سهم» والنهي عن المنكر سهم؛ وقد خاب من لا سهم له). أ ه ". 

وقد عبر بالأسهم وليس بالبناء؛ لأنه دخل # المجموع أمور غير الخمس» ثم وضح 
الفرق ابن عبدالبرء فقال: وقد ذكرنا فرض الجهاد وما يتعين منه على كل مكلف 
وما منه فرض على الكفاية » وأنه لا يجرى مجرى الصلاة والصوم. 

ومؤدى كلام ابن عبدالبر أن هذه الخمس ملازمة للمسلم لازمة الوجوب» أما مثل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب 24# أحوال دون أحوال. 


)١(‏ سورة التوبة› الآیتان: ۰۲۸ 9"؟, 

(۲) سورة التوبةء الآية:١١٠.‏ 

(۳) التمهيد لا 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر .5١014/١84‏ 
)٤(‏ المرجع السابق .٠٠١/٠١‏ 





ثالثًا - من موضوعات الدعوة: أهمية الالتزام بأركان الاسلام: 
جاء 4 الحديث بيان رسول الله يك لأركان الإسلام الذي لا يكتمل إلا بها 
فقال يَخطة: 'بْنِىَ الإسلآمُ على حَمْس شَهَادَةٍ أَنْ لآ إِلَهَ إلا اللّهُ وَإِقَام الصّلاة ياء 





الزكاة وحج البَيْتٍ وصوم رمضان . فالإسلام بناء فوي محكم :؛ شرعه الله برف 


ر ال از ع ال 


لعباده: اَلَيَوم أكَمَلت لَکُم يتك وَأْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإسْلّمَ دِيئًا4”" , 
هذه الدعائم وهذه الأعمدة الخمسة التي أقيم عليها الإسلام والتى بينها رسول 
الله ج ومعلوم أن الأعمدة أساس البنيان» وأنه إذا فقدت الأعمدة تداعى البنيان 
وانهده”''؛ لذا وجب على- المسلم الالتزام والإذعان الكامل لأركان الإسلام وعدم 
التهاون 2 شىء منها خاصة الشهادتين اللتين بهما عصمة الدم والمال» كما قال 9244 : 
«أمرت أن أقاتِلَ الناسَ حتّى يقولوا لا إله إلا اللَه» فمن قالا فقد عَصَمّ مني ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابة على الله" 

رابعا - من موضوعات الداعية: أثر الالتزام بأاركان الإسلام 2 اكتساب الأخلاق: 

هذا الحديث يركز على أسس الإسلام؛ ومن أبرز ثمارها الأخلافية أن الشهادتين 
كلما تكررتا ربطتا المسلم بالله وبرسولهء فذكر الله طرد للغفلة واستشعار لإلبيته 
وعظمته ورقابته» فينتج عن ذلك الخوف منه ورجاؤه والاستقامة على دينه» وذكر 
الرسول © استحضار لمنهجه ومثاليته وسموه» فينتج عن ذلك الاقتداء به والأخذ 
بهديه والالتزام بسنته والصلاة والسلام عليه» وفياس كل الزعامات بمعيار اتباعه. 
ومعنى ذلك أن ذكر الشهادتين ذيهما إيقاظ للقلوب وتقويم للسلوك» ولذلك اعتبرت 
الشهادتان أفضل الذكر كما وردت بذلك النصوص. وأما الصلاة فهي الصلة بين العبد 
وربه» وهي أفعال وأقوال تعني الخضوع والخشوع والمناجاة» ولجوء العبد المحتاج إلى 


." سورة المائدة»: الآية:‎ )١( 
.17١1/؟ (؟) شرح رياض الصالحين:؛ ابن عثيمين‎ 
۰ › أخرجه البخارى؛ ۳۹۹ ومسلم‎ (TT) 


كنوز رياض الصالحين £ ٤‏ لے 
الخالق الصمد الغني» ونتائج الصلاة الخاشعة ظاهرة» قال تعالى: « إرن الصّلؤة تنغئ 
عن الفخشاء وَالْمنكر» '', وقال سبحانه: إن الاس خُلِقَ هَلُوءَ © إِذَا مَسَهُ الشرٌ 

جَرُوعًا (2 وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرٌ مَمُوعا (© إلا آلْمُصَلَينَ4”'". وأما الزكاة؛ فهي تطهير للنفوس من 
رذيلتى الى لبخل والشح› وهما من أبرز أسباب الصراع لدى أ ليشرية على حطام الدنياأ؛ قال 
EA 2 58‏ ات و سے 
تعالى: « وَمَن يوق شح نفسو فأولتيلك هم الْمُفلِحُوري ٠")‏ والزكاة تطهير وتزكڪية 
سئوية ؛ فال تعا لی : « خذ ينامو صَدَقَةٌ تَطهر ل تطهرهج وَتَرَكِيم يجا 74. 

وأما الصوم فهو تقوية للإرادة» وبناء للصبر؛ ولذلك سمي رمضان شهر الصبرء وهو 
تحرر من العادات والشهوات المباحة فضلاً عن المرحمة» وضبط للأعصاب والجوارح و 
الحديث المتفق عليهء الذي روي عن أبي هريرة 6# أن رسول الله 4# قال: «الصيام 
جِنَّة ؛ فلا رفت ولا جنول ب امرز فاته او شائمه طيقل إني صائم ‏ مرتين ‏ والذي 
وشهوته مين أجلي ؛ الصيام لي وأنا أجزي يك والحسنة بعشئر أمثالها»””". 

وأما الحج» » فهو رحلة إلى الله وتعويد للنفوس لتحمل المشاق والاغتراب وفراق الأهل 
والرطن مو اة لاه وهو إلزام للنفس بالاستسلام للفرائض التي فرضها اللّهء ولو لم 
تظهر أسرارها للعقل كعدد مرات الطواف وكتكرار رمي الجمار....الخ. 

وحَسْبُْ العاقل أنه يمارس العبودية استسلامًا لأمر الله بالإضافة إلى الجوانب 
الأخرى التي يتشابه فيها الحج مع الصوم 4 بناء الصبر وضبط الأعصاب والتحرر من 





.10 سورة العنكبوت: الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المعارج» الآيات: ١9‏ - ۲۲. 
(؟) سورة الحشرء الأية: 5. 

(4) سورة التوبةء الآية: .٠١7‏ 

(6) أخرجه البخاري 185614. 





u‏ ودی ٤ے‏ وار عر معي دس رس را ري م 
السلبيات» قال تعالى: « الحج أسْهْرٌ معلومت فمَن فَرَضَفيهرى الْحَجٌ فلا رَفتَ ولا فسوق ولا 


حِدَالَ فى لْحَجْ 4" ". والجوانب التي يشبه فيها الحج والزكاة» فالحج نفقات وتطهير من 
الشح» ولذلك كانت أركان الإسلام مدرسة ملازمة للمسلم تبني 2 نفسه فيما تبني 
مكارم الأخلاق وتتعاهد باستمرار. 

خامسا - من فقه الداعية: بيان الحقائق للمدعوين: 

إن بيان رسول الله 622 #ذ الحديث لأركانه الإسلام ودعائمه ب4 قوله: "بني 
الإسلام على خمس شهادة ان لا إله إلا الله ...' أنموذجًا تطبيقيًا ومثلا حيًا لما ينبغي أن 
يكون عليه الداعية من قيامه ببيان الحقائق» وذلك واجب شرعي أوجبه الله على 
(۲( 


الأنبياء وأتباعهم الدعاة» أن يوضحوا للناس الحقائق ولا يكتمونها فال تعالى: 


( ينه لتاس ولا تكنمُوئةر 4 . 

قال القاسمي: (أي لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جملتها أمر 
نبوته يك. وي قوله تعالى: "ولا تَكتُمُوئَهُء' من النهي عن الكتمان:؛ بعد الأمر بالبيان, 
ميالفة © المأمور به. 

قال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب إظهار الحق» وتجنب كتمانه» فيدخل فيه 
بيان الدين والأحكام والفتاوى والشهادات وغير ذلك مما يجب إظهاره. وقد تقدم هذا ؛ 
وإن المراد بذلك إذا لم يؤد إلى مفسدة. ويدخل 4 الكتم منع الكتب المنطوية على علم 
الدين حيث تمذر الأخذ إلا مته" ؤ 

فكفى بذلك دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه› 
وأن لا يكتموا منه شيئًا لفرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم 


.ا١5ا/ سورة البقرة؛ الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: فقه الدعوة» د. بسام العموش ص 7؟. 

(؟) سورة آل عمرانء الآية: /ا48١.‏ 

.711/14/7 محاسن التأويل» جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي‎ )٤( 





استجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتلقيه مما لا دليل عليه ولا إمارةء أو 


لبخل بالعلم وغيره أن يُنُسب إليه غيرهم'". 


.7١٠١ الكحشافء الزمخشري ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١۷۸(‏ 
۸ - وعنه» قَالٌ: قال رَسول الله #: ((امِرْت ان قال الئاس حٌى يَسْنْهّدُوا أنْ 
لا إلة إلا الله وان مُحَمّدا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا الزّكاة: فَإِدًا فعَلوا ديت 


عص عصموا مِئْي درماءهم وأموا لهم 4 بحق الاسلام وحسابهم على اللَهِ)) متفق ا 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يبين منزلة أركان الإسلام» وأنها عصمة للانسان ماله؛ ودمه؛ ويبين قيمة 
الصلاة باعتبارها من أهم أركان الإسلام» وقول الرسول 4# (أمِرْت أن أَقَاتِلَ الئّاس) 
يؤكد أن قتال الرسول لبؤلاء أمر علوي ضوق تقدير الرسول 626 من تقدير خالقه؛ و 
(ال) ذ الناس للجنس فتشمل كل من يتصدى للدعوة؛ ويمنغ عن غيره النور بل العدل 
أن يصل النور إلى الجميع فيختار كل منهم ما يشاء؛ وقد جعل الله لرسوله ف قتاله 
غاية ينتهي إليه أشار إليها بقوله (حَتّى يشْْهَدُوا...) وأسلوب الشرط (فَإِدَا فَعَلُوا ذَيِك؛ 
عَصَمُوا مِني دماءهُم وَآَمُوَالَهُم) يقرر أن عصمتهم مرهونة بدخولمم الإسلام» وتطبيقهم 
أركانه؛ وقوله (إلا بِحَقّ الإسلآم) احتراس يخرج الأخذ بحد من حدود الله من الحكم 
السابق» وقوله: (وَحِسَابُهُمْ علّى اللو تكميل بلاغي يفيد أخذه إياهم بما ظهر له منهم» 
وترك علم الباطن على اللّه لأنه العالم به. 
المضامين الدعويت" 


.)١5١١( أخرجه البخارى واللفظ له (70): ومسلم (1؟/77)؛ وتقدم برقم (7350)؛: وسيأتي برقم‎ )١( 
,)۳۹۰( تقلام ذكرها ب شرح الحديث رفم‎ (۲( 


كنوزرياض الصالحين 7 ْ لاط 


الحديث رفم )٠١/9(‏ 
-٠‏ وعن معاز فنهُ » فَالَ: بعتي رَسُولُ الله ج إلى اليَمَنء فَقَالَ: (إنك 
تأتِي قَوْما مِنْ آهل الكِتَابه فَادْعُهُمْ إلى شَهادة ان لا إلة إلا الله, وانّي رَسُولُ الله فإِنْ هُمْ 
أطاعُوا يذيِك. فَاعَلِمُهُم ان الله تَعَالى افْتَرَض عَليْهِم حمس صلوات فی كل يوم وليلة 
. فَإِنْهُمْ اطَامُوا يديك فَاعْلِمْهُمْ ان الله تَعَانَى افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ صَدَقَة تُوْخَدُ مِنْ أعْنِيَائِهم 
َتُرَدُ عَلَى فعَرَائِهم؛ فَإِنْ هُمْ اطّامُوا يديك فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ اموا لهم؛ وائّقٍ دَهْوَةَ المظلوم. 
فَإِنّهُ لِيْسَ بَيتَهًا وبَيْنَ الله حِجَاب)) متفق عليه”". 
ترجمة الراوي: 
معاذ بن جبل: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)1١(‏ 
غریب الألفاظ: 
كرائم أموالبم: جمع كريمة: نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها 
ويختصها ند 


الشرح الأدبي 

الحديث يحمل درسا تربويا ‏ فنون التعليم يقوم على فهم طبيعة المتعلم التي 
تكشف كثيرا من أبعاد شخصيته؛ ومداخلهاء وكيفية التأثير فيهاء فبدأ حديثه 
بالتوكيد لتعظيم الأمر 2 نفس معاذ ٤#‏ > وإشعاره بجلال الأمر؛ لأنه صار رسول 
رسول الله يك قال له: (إِنكَ تأتي فَوْماً مِنْ أَهْل الكتّاب) ثم استخدم الأمر الحقيقي 
قوله (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله) وهو تنقية للعقيدة لما حصل من خلط فيها 
عندهم» وبناء لا على أساس صحيح بالإيمان بالله» ورسوله» وجملة الشرط التي 
تكررت بعد كل مرحلة من مراحل التعليم تشير إلى ترتب كل نتيجة على سابقتها 


)00 أخرجه البخاري )5١55(‏ ومسلم (۱۹/۲۹) واللقظ له؛ وتقدم برقم (TA)‏ وسيأتي برقم ۰ 





كما تشير إلى التدرج ك التعليم حتى لا يمل المتعلم؛ كُمَ إن الحَدريث لَيْسَ مُسوقا 
ِتماصيل الشرَايّع بَلْ لِكيِْيّة الدّعوة إلى الشرائْع إِجْمَالا وَآَمّا تفاصيلهًا فذاك أَمْر 


مفوض إلى معرفة معاد # فرك ذڪر الصومء احج لا يضر كما لا يضر نر اسا 


الصّلاة» والركاة؛ والطباق بين الأغنياءء والفقراء (افْكَرض عَليْهِم صّدقة كُوْخَّدُ مِنْ 
أغْنِيّائِهِمْ فكُرَدُ عَلَى فْقَرَائِهِم) يوضح العلاقة التبادلية التي أوجدها الإسلام بتعاليمه بين 
طبقات المجتمع لتحقق التكافل بين الناس؛ والمحبة؛ وقوله (فَإيّاك وَكَرَائِمَ أموالبم) 
إياك أسلوب تحذير يقوم على الإيجاز الخاطف الذي يقذف الخوف من المحذر منه 2 
نفس السامع؛ وكرائم الأموال كناية عن أفضل أنواع الأموال لديهم» وفيه بعد نفسي 
برعاية طبيعة النفس المجبولة على حب المال؛ لأن آخذ الأفضل قد يوغر الصدر»ء ويحمل 
على عدم إخراج الزكاة؛ وفوله (واتق دعوة المظلوم) أمر بغرض التحذير وهو من المجاز 
بإطلاق المسبب؛ وإرادة السبب أريد به إِثّقٍ الظلم حَوْهَا مِنْ دَعنوَة المَظلوم عَلَيْك عليك» والتعبير 
بالمجاز يريه العافبة التي يؤل إليها الظلم ليقلع عنه. 


المصامين الد موي 


.)۲٠۰۸( تقدم ذكرها ے2 شرح الحدیث رقم‎ )١( 


كتوز زناف الالح ت س ١‏ 


الحديث رفم )٠٠۸١(‏ 
۰ - وعن جابر » قال: سمعت رَسُول الله جه ؛ يقول: (إِنَّ بَيْنَ الرْجُل 
وَيَيْنَ الشرْكِ والكفر؛ ترك الصلاة)) رواه مُسلم' ". 


ترجمة الراوي: 
جابرين عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 

والمتأمل لأسلوب الرسول 2# البلاغي يذ هذا الحديث يجد أنه جا بدأ حديثه 
بأسلوب خبرىيتسم بالبفوى: والكقة اللدين يشعران الخاطب بان الشير مما لا نكر 
لذلك ساق الرسول 6# خبره سوق الواثق الذي لا يقابل بإنكارء ذلك أن المعنى واضح 
وضوح الشمس راسخ رسوخ غ الجبال لا يقبل الشك تعظيما لأهمية الصلاةء وأنها عماد 
الدين تاركها تاركه:؛ ولذلك لم يؤكد خبره بأى مؤكد إشارة إلى آن الخبرمن 
الظهور بحيث لا يتأتى منك ر أن ينكره»؛ و2 قول الرسول 4# (بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة) تشبيه ضمنى يجعل الصلاة بمثابة سور حاجز للمسلم عن 
خطر عظيم مهلك هو الشرك والكفر مما يبين ويؤكد أهمية الصلاة على دين المسلم 
ويغرس ب النفوس أن تارك الصلاة أزال ستار الإيمان وصار وجهاً لوجه بك الشرك؛ 
والكفر خارجاً عن نطاق الإيمان؛ والجمع بين الكفر والشرك من مراعاة النظير وهو 
الجمع بين الشيء ونظيره وقد يطلقان بمعنى واحد وهو الكفر بالله تعالى وقد يفرق 
بينهما فيخص الشرك بعبدة الأوثان وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله؛ والكفر 
أعم» وعطف الكفر على الشرك سن عطف المفردات لوجود الجهة الجامعة بينهما : 
وهي التماثل مع قصد التشريك 2 الحكم» والجمع بينهما يوحي بعظم الذنب الذي 
يترك صاحبه بين خطرين عظيمين كلاهما شر مستطير؛ والصلاة هي الحاجز عن 
هذين الخطرين فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل بل دخل فيه. 





(۱) برقم .)۸۲/۱۲١(‏ أورده المنذري بے ترغيبه .)۷۹٥(‏ 





قمده الحد يت 
قال النووى: (وأما تارك الصلاة فإن كان منكر لوجويها فهو كافر بإجماع 
المسلمين خارج من ملة الإسلام» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين 
مدة يبلفه فكيها وجوب الصلاةٌ عليةه. 


وإن كان كركه تكاسلا مع اعتقاده وجوبها كما هو حال كثير من الناس؛ فقد 
اختلف العلماء فيه: 

فذهب مالك والشافعى رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر 
بل يفسق ويستتاب؛ فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن؛ لكنه يقتل بالسيف. 

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر؛ وهو مروي عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه؛ وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل»؛ وبه قال عبدالله بن المبارك 
وإسحاق بن راهويه: وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي. 

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي - رحمهما الله 
- أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلي. 

احتج من قال بكفره بظاهر الحديث: "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة". وبالقتياس على كلمة التوحيد. 

واحتج من قال: لا يقتل» بحديث 'لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث... 
فيه الصلاة. 


00) 


وليس 


2 ب 


حتج الجمهور على أنه لا يمكر بقوله تعا لی : } إن الله لک يغفر أن نرك به4- وَيَغْفِرَ م 


0 


دون کر ا 4 وبقوله #: ((من قال لا إله إلا الله دخل الجنة))" و((ومن 


(۱) آخرجه البخاري 1۸۷۸ء ومسلم .١71757‏ 
(۲) سورة النساءء الآيتان: ۸٤ء .١١١‏ 
(؟) أخرجه البخارى ۱۲۳۷ء ومسلم .٩٤‏ 


للل 


كنوز رياض الصالحين | e‏ 


مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة))”'' و((لا يلقى الله تعالى عبد بهما غير شاك 


فيحجب عن الجنة)) و((حرم الله على النار من قال: لا إله إلا الله))" وغير ذلك. 


e a e E ALTA 5‏ 
واحتجوا على قتله بقوله تعالى: 9 فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا آلصَّلَوَةَ وَءَاتَواً آلرََْة فَحَلوا 

7 £ ر : 
سبيلَهُمٌ 4 وقوله #: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا 


الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالہم)) وتأولوا 
قوله ##: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" على معنى آنه يستحق بترك الصلاة 
عقوبة الكافرء وهي القتل أو أنه محمول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى 


(1) 


الكفر أو أن فعله فعل الكفارء والله أعلم) . 
المضامين الد عويي”" 
أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان الرسول به لما يحقن دماء المنافقين. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من ترك الصلاة والتهاون فيها. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 
أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 
ورد أسلوب التوكيد 4 الحديث بك قوله 829: "إن بين الرجل"؛ وأسلوب 


)١(‏ أخرجه مسلم ؟51/17. 


(Y)‏ أخرج مسلم 0 بنحوه. 


(؟) أخرجه مسلم ۲۹/٤۷‏ بنحوه. 

(:) سورة التويةء آية: 60. 

(0) أخرجه البخاري 70: ومسلم 11/7١‏ بنحوه. 

(1) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٦۲ - 11/۲/١‏ » وانظر جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي؛ 
تحقيق: شعيب الأرنؤوطء وإبراهيم باجس ١40/١‏ - ١٤ء‏ الحديث الثالث» ونيل الأوطار شرح منتقى 
الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن على الشوكاني .١١١ - 7١9‏ 

(0) هذه المضامين الدعوية تشمل هذا الحديث - -٠١١8٠‏ والحديثين التاليين .)1١87 :١٠١81١(‏ 





: كنوزرياض الصالحين 
التوكيد من الأساليب الدعوية المفيدة لما يوحي من تيقن الداعي من دعوته» وزيادة 
التأكيد والتقرير لما يدعو إليه مما يجعل الدعوة تقع 4 قلب المدعو موقع القبول 
والتسليم» وقد استخدم القرآن أسلوب التوڪید 2 كثير من آياته مثل قوله تعالی: ظ إن 
ابرا ر فی ویم وَإِنَالْفُجَارى خير 7" 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان الرسول 6# لما يحقن دماء المنافقين: 

صرح النبى 6# 2 الحديث بما يحقن دماء المنافقين: فقال: "العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة » أي: أن العهد الذي بيننا وبين المنافقين الصلاة» بمعنى أنها الموجبة لحقن دمائهم 
كالعهد 2 حق المعاهدين» فالعمدة 2 إجراء أحكام الإسلام على المنافقين تشبههم ٠‏ 
بالمسلمين 2 حضور صلاتهم ولزوم جماعتهم وانقيادهم للأحكام الظاهرة “ 

وصرح النبي ج ب الحديث بكفر من ترك الصلاةء فقال 4# : (فمن 
تركها فقد كفر): قال ابن عثيمين: (فهذا الحديث فيه تحذير من إضاعة الصلاة 
ودليل على كفر تارك الصلاة)› وقد ساق ابن القيم © كتابه "كتاب الصلاة 


وحكم تاركها:' أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة والقائلين بنقيض ذلك ی فلینظ ° . 


ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من ترك الصلاة والتهاون فيها: 
التحذير من ترك الصلاة وردت فيه نصوص من الكتاب والسنة بلغت حدا 2 


الكثرة» من ذلك قوله تعالی: يتما الْذِينَ ءَامَئُوأ لا لھک امو کم ولا أُولدُكُمْ عن 
ذڪر آله و ۴ من يَفْعَل ذَلِكَ فَأوْلَتِيكَ هم آلْخَسِرُونَ 4 


.١5 - ١1 سورة الانفطارء الآيتان:‎ )١( 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوريء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ؟7/17١٠٠.,‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين 17117/7. 

(4) انظر: كتاب الصلاة وحكم تاركهاء الإمام ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: تيسير زعيتر» ص ۲۲ - 01. 
(6) سورة المنافقون»؛ آية: 5. 


قال ابن جريج: 'سمعت عطاء بن أبي رياح يقول: هي الصلاة المكتوبة؛ وفال 
الحسن: حميم الفرائض كانه قال عن طاعة ال ولقد أمر المدعوين بالصلاة ام 


هه 


لك ۴ 5 8 رقع 4 م TT‏ 0( 5 9 
التهاون بها أو تركهاء قال تعالى: ( وَأَمر أَهلَّكَ بأَلصّلَؤة وَآصَطَيرَ عَلَيَا4”" : وقال تعالى: 


« وَأَقِيِمُوأ الصَلَوةَ 4ء وبين أن ذلك مورد من موارد التهلكة والعذاب» قال تعالى: 


> ممست ع ل 62 


خُلَنَينْبَمْدِهِمْ حل فْأَضَاعُواآلصَلةَوَاتَُو بوت فَسَوْفَيَْوْنَ َي ٠‏ 

إن خطورة ترك الصلاة تؤدي إلى التفريط والإهمال ب4 العبادات الأخرىء قال ابن 
كثير: (وإذا أ ضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيعء لأنها عماد الدين وخيرآعمال 
العبادء وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذها ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها» فهؤلاء 
سيلقون غيا: أي خسار يوم a‏ 

ومن السنة ما جاء ‏ الحديث من بيان خطورة ترك الصلاةء فقال 44# : (إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)»؛ قال النووي: ومعنى بينه وبين الشرك ترك 
الصلاة» أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين 
الشرك حائل بل دخل فيه”''. 

وقال تعالى: ( فَوَيْللْمُصَليت )انين مُمْعَن صَلَاهِمْسَاهُونَ» '"", إن القرآن الكريم 
يصور لنا حال آهل النار» عندما يسألون عن سبب ما هم من عذاب» قال اللّه تعالى: 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ١741/18/5‏ : وكتاب: 
الصلاة وححكم تاركها؛ أبن القيم ص 47. 

(0") سورة طدء آية: .١77‏ 

(۳) سورة ألبقرة؛ آية: .٤١‏ 

(4) سورة مريم» آية: 05. 

() تفسير القرآن المظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 747/0, 

(1) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .١45‏ 

(۷) سورة الماعونء الآأيتان: : - ©. 






حح كنوز رياض الصالحين ِ 
5 ر اك " ر #2 ردي عم هاي ر موا هس ت 0 
رَهِينَةٌ (2) إِلَّا أصيب الْيَمِن (2) فى جَنسَوِيَتَسَآءَلُونَ 9 عَن الْمُجْريِينَ ) مَا 
عكر el! 11١2‏ 7و ع 5 س ری ت ارم ورلا ےس ل ا و 
ss‏ وَكنا مخوض مع 
آ خآ بضو ن وكا نكَذْبْ بَِوْ لين 20 حى اتتا ليقن فما فهر شَفَعْهُآلسْفِمِينَ) '''. 
فالصلاة أول عمل كفر به أولئك المكذبون» وأول ما يندمون على تضييعه يوم القيامة › 
روي عن يحيى بن يعمر عن رجل من أصحاب النبي ج قال: قال رسول | : 


عرد جه ۳ 


((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلائه...)) 

ولما للصلاة من الفضل العظيم بعد الشهادتين» كانت آخر وصية أوصى بها رسول 
الله خي أمته قبل وفاته؛ روي عن أم سلمة رة أن النبي دي قال وهو ف الموت: 
((الصّلاة الصّلاة وما ملكت أَيُمائك:))!". 

والصلاة هي آخر ما يفقد من الدين فإن ضاعت ضاع الدين» ڪما جاء بے 
الحديث: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة): لذا ينبغي على المسلم أن 
يحرص على أداء الصلاة 2 أوقاتها وألا يتكاسل أو يسهو عنهاء فقد رهب القرآن من 
حال الذين يلهون حتى يضيع الوفت وتفوت الصلاة. 

وروي عن عبدالله بن عمرو فع عن النبي خب أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: 
((مَنْ حافظ عَليْها كائت لَهُ تُورًا ويُرْهَانًا وئجاة يوم القيامَة» ومَنْ لم يُحَافظ عليْها لم 
يكن لَه نور ولا بُرَْانٌ ولا ئجاة؛ وكان يوم القيامّة مع فِرْعَوْنَ وهَامَانَ وأبيّ بن 
'*'» قال ابن القيم: "وإنما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رفوس الكفرة: 
وفيه نكتة بديعة وهو أن تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشفله ماله أو ملكه أو 








خَلف)) 


(1)( سور ة المدثر, الآيات: 4 - 8 . 

(۲) آخرجه أحمد 2150/14 رفم 4١111١؛‏ والحديث فال عنه محققو المسند : إسناده صحيم : رجاله ثقات رجال 
الصحيح ؛ » انظر: (مسيثد الإمام أحمد 0/1" ,)٠‏ 

(۳) آأخرجه أحمد 1⁄7+ رفم 271/5717 وكال محققو المسند : إسناده صحيح لغيره 0 ١‏ ؟, 


.١17/1١١ أخرجه أحمد ۹/۲٦1ء رقم ١۷٥1ء وقال محققو المسند: حديث إسناده حسن‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين - cer | ١‏ 

رئاسته أو تجارته؛ فمن شغله عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملكه ذهو مع 
فرعون ومن شغله عنها رئاسة أو وزارة فهو مع هامان» ومن شغله عنها تجارته فهو مع 
آي يڻ خاف*' 

جاء ب4 صريح حديث الباب التحذير من ترك الصلاة والتهاون فيها فقال 4# : 
(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر)؛ فال أبن علان: (لا يخفى مأ 
فيه من تعظيم شأن الصلاة والحث على فضلها والحض على ملازمتها)!". 

وكذلك ما ورد عن الصحابة من تكفير معظمهم لتارك الصلاة فعن شقيق بن 
عبداللّه التابعي؛ قال: "كان أصحاب محمد ع لا يرون شيئًا من الأعمال ترحكه 
كفر غير الصلاة : قال ابن علان والمراد معظمهم وذلك لما ورد من خلاف 4 حكم 
تارك اتصلةة ”> وظاهر قوق شقيق ين عبدالله يدل على أن 1صحاب رسول الله تضم 
كانوا بفتشدون أن ترك الصلاة كفرء وقال الطيبي: (يفيد ذلك أن ترك الصلاة عندهم 
كان من أعظم الوزر وأقرب من الكفر)””'. 

ن © الصلاة سرًا لسلامة الإيمان؛ وسلامة الدين» والاتصال بالله تعالى والبقاء 2 
حظيرة الإسلام والانخراط بك سلك المؤمنين» لا يعلمه إلا الله تعالى؛ وقد ضرب بعض 
المارشين لذلك متلا عظيمًا ففال: كاتت لأحد الأغنياء الستكماء حذيقة غتاءء ولا 
حششرتة الوقاة+ دغا ابنه وقال له: أوصيك بالحافظة على هذه الحديقة: وعلى ما ذيها 
من أشجار وأزهارء ونباتات وحشائش» فلا ثقص منها شيئًا استغناءا عنه أو زهدا فيه 
فإنها كلها تقوم على حكم غامضةء وفوائد مستورة» ولا مات الرجل وآل الأمر إلى 
ولدهء رأى أن نباتًا قد ذوي وأصبح حشيشا لا رائحة ولا غناء فيه» ورأى أنه يشغل 


.٤١ - ٤1 كتاب الصلاة وحكم تاركها ص‎ )١( 

( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحبن: ابن علان ص ,١71١‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ,٠٠١7/17‏ 
(*) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي؛ تحقية تسقيق: للقي عبد التقار 8/4 1+ 





مكانا من غير جدوى؛ ويسيء إلى الحديقة وجمالبا ومنظرهاء فاقتلع الجرثومة» فما 
لبث أن دخلتها حية سوداء فلدغت سيدها فمات من ساعته»ء وعلم الناس أن الجرثومة 
كانت وقاية عن الحيات أو الأفاعي والحشرات السامة فلا تدخل حديقة فيها هذه 
الجرثومة. 

كذلك من ترك الصلاة» واستغنى عنها؛ اعتمادًا على وصوله إلى الغايات؛: 
والنتائج التي يعتقد أن الصلاة شرعت لہا »وكانت قطرة إليهاء أو اعتمادا على مأثرة 
من مآثره 4 خدمة الإسلام والمسلمين» وكثرة عبادته ج الماضي؛ أو طول جهاده 
وحسن بلائه؛ أو شدة بلائه» أو شدة اشتغاله بعمل مثمرء يعود على الإسلام والمسلمين 
بالفائدة والخير الكثير» فقد عرض نفسه للهلاك؛ وأعماله للحبطء وإيمانه للضياع؛ 
وكان كالشاة المفارقة للقطيع والراعي؛ التي يختطفها الذئب ويفترسها”'". 

ومن ثم فلا يليق بمسلم موحد يخشى ربه؛ ويرجو ثوابه» أن يضيع الصلاة بحال من 
الأحوال» بل ينبغي أن يسعى جاهدًا لإقامتها تامة محققا ما فيها من الخشوع والخضوع 
لله» متجردًا من كل مغريات الحياة وفتتهاء ولا يأتى عملا ولا يقول قولا من شأن 
الصلاة إلا وهو مقبل على الله بقلبه وروحه وجسدهء عندئن هنيئًا له الفلاح؛ قال الله 
تعالى: ذاق نيون ق لذن هوف صَلَاهِمْ حِعُونَ) 9 ”5 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

ورد أسلوب الترهيب 2 الحديث حيث رهب النبي يي من ترك الصلاة ببيان أن 
ذلك إباحة لما عصم بالإسلام من دم وغيره وأن ذلك من مداخل الكفر والإشراك بالله 
تعالى» فقال َه : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها ذقد كفر). 

ويك ذلك لون من أشد ألوان الترهيب ففي الحديث بيّن النبي 9 : أن الصلاة 


.۲۹ - ۲۸ الأركان الأربعة: أبو الحسن الندوى ص‎ )١( 
٣ = ١ سورة المؤمنون › الآيتان:‎ )۲( 


(؟) انظر: الصلاة : د. عبداللّه بن محمد الظيار ص !”7 - ۲۷. 


هي الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؛ فمن اتصف بصفة الإسلام وصلى فقد أوجد 
الحاجز بينه وبين الكفرء فلا يتطرق إليه الاتصاف به ومن اتصف بها ولم يصل لم 
يوجد حاجز بينه وبين الاتصاف بالكفر»ء ولا شك أنه إن استحل تركها كان كافرا 
بلا شك؛ وأن تركها طريق إلى الكفر وابتعاد عن الإسلام)”". 

قال ابن القيم: (جعل الله سبحانه مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق»› فالمستجيب 
القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه: يدعى بطريقة الحكمة. 

والقابل الذي عنده غفلة وتأخر: يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب. 

والمعاند الجاحد: يُجادل بالتى هي أحسن)”". 

والترهيب أهم الأساليب الدعوية وه و أحد ركني الموعظة الحسنة» يقول ابن القيم: 
"والعظة: هي الأمر والنهي؛ المعروف بالترغيب والترهيب”"'؛ وتظهر مكانة الترهيب 
وأهميته من أمر الله تعالى الصريح بتطبيقه واستعماله ‏ حقه جل ثناؤه؛ قال تعالى: 
(وَإيَى فَارَهَبُون 4 والترهيب سبب بك الانتفاع بالعبر والمواعظ لأن من طبع النفس 
النسيان والغفلة» لذلك فإن الترهيب يصبح نوعًا من التذكير بما آلت إليه النفس من 


٠ 5 . -‏ 585 حي (U‏ 
ارتڪاس وبخوص »؛ ووفوع تك الرذائل والاثام . 


.017 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(۲) التفسير القيم ص ."٤٤‏ 

(؟) مدارج السالكين ب شرح منازل السائرين» ابن القيم ١/٤٤ء.‏ 
)٤(‏ سورة البقرة› آية: .٠١‏ 

.۷١ الترهيب بك الدعوة» د. رقية بنت نصر الله بن محمد نياز ص‎ )٥( 





الحديث رفم ١١1ل١٠١)‏ 
-1١‏ وعن بريدة و > عن النبي يي : قَالَ: ((العهد الي بَيْتَتَاوَيَيْتَهُمُ 
الصّلاة فَمَنْ تَرَكَها فَقَدْ كَمَرَ) رواه التُرمِزِي”" ؛ وَفَالَ: (حَدِيثُ حَسَن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
بُريدة بن الحصيب الأسلمي: تقدمت ترجمته +24 الحديث رقم (0851). 


الشرح الأدبي 

الحديث بك معنى سابقه يبين أهمية الصلاة للفرد» وأنها الحاجز بين الكفر: 
والإسلام؛ وقوله (العهد) أي الميثاق؛ والمقصود الْعَمَل النزي أَحَدَ الله تَعَالَى عليهِ العهْد : 
وَالْمِيكاق مِنْ الْمُسلِمِين وَهَدْ بَايَعَهُمْ يك عَلَى الصلوّات؛ وَدْلِكَ مِنْ عَهْد الله تَعَالَى: 
والطباق بين الظرفين (بينناء وبينهم) يقرر افتراق الناس إلى أهل حقء وأهل باطل؛ 
وأسلوب الشرط يجعل بين ترك الصلاة؛ والكفر تلازما عكسيا بحيث إذا وجدت 
الصلاة انتفى الكشرء وإذا انتقبت انصلاة وجن الكغفرء والتغبيربالترك يشعر 
بالإهمال»ء وعدم المبالاة الذي آل به إلى هذا المصيرء؛ وهو ترهيب بليغ من ترك الصلاة. 


المضامين الدعوية”) 


)١(‏ برقم (0؟7؟). وصححه أيضا ابن حبان (الإحسان :)١504‏ وقال الحاكم :)//١(‏ هذا حديث صحيح 
الإسناد ولا تعرف له علة بوجه من الوجوهء أورده المنذري 2 ترغيبه (741)., 
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الحديث رفم )٠١۸١(‏ 


-٠ AY‏ وعن شتريق بن عبد الله التّابعى يّ المتفق على جَلالتِهِ رَحِمَهُ الله قَال: كاذ 
أصحاب محمد خ لا يَرَوْنَ شيا مِنَّالأءْمّال تَرْضُهُ كُتْرٌ غَيْرَ الصلاة راء 


الكّرمدي" كتاب الايمان بإسنام صحيح. 
ترجمه و 
هو: عبدالله بن بن شقيق العقيلي› هڪذا ذڪره الترمذي ۲٢۲۲‏ والمنذري ے 


الترغيب والترهيب 84١7‏ وابن تيمية الجدّ © المنتقى 2407 وابن رجب الحنبلي ‏ جامع 
العلوم والحكم ٠١۷/١‏ ط الرسالة» وغيرهه. ظ 

وقد ترجم له المزي ب تهذيب الكمال فذكر من روى عنهم» فذكر جماعة من 
الصحابة ترص منهم عبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وأبي ذر الغفاري وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين. 

وقد ذكر المزي الأقوال التي قيلت ب2 تعديله وتوثيقه؛ منها: 

قال محمد بن سعد : كان ثقة ے2 الحديث وروى أحاديث صالحة:؛ وقال أحمد بن 

وقال يحيى بن معين: ثقة من خيار المسلمين لا يطعن © حديثه وذكر ابن حجر فول 
الجريري: كان عبدالله بن شقيق مجاب الدعوة كانت تمرّ به السحابة فيقول: اللهم لا 
تجوز كذا وكذا حتى تمطرء فلاتجوز ذلك الموضع حتى تمطر 

أما وفاته فقيل إنها كانت سنة ٠١‏ وقيل مات بعد الماكة”". 


)١(‏ هكذا هناء والصواب: (عبد الله بن شقيق). وعلى الصواب بك الترغيب للمنذري. 

(۲) برقم »)۲١۲۲(‏ وقال الحاكم :)۷/١(‏ صحيح على شرطهما. وقال الحافظ ابن حجر ب4 الكاية الشاك 
(۳۸۳/۱): إسناده صحيح. أورده المنذري ے2 ترغیبه (۷۹۸). 

(۳) تهذيب الكمال بك أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين ١217/14‏ ؛ 
وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 7017/7- 704؛ وتقريب التقريب 4۲۲/١‏ تحقيق: عبدالوهاب 
عبد اللطيف. 





الشرح الأدبي 
الحديث كسابقيه 4 المضمون؛» وهو الترهيب من ترك الصلاة مع اختلاف 2 
الأسلوب» وقول التابعي: (كانٌ أصحاب محمد #) يشير إلى أن ذلك ڪان حڪمهم 
الغالب على تارك الصلاة: ونسبة الأصحاب إلى الاسم الحبيب الظاهر (محمد) فيه 


تخصيص» وتشريف؛ وذكر الاسم الظاهر دون الصفة للتلذذ بذكره الذي يعكس 
الشوق إليه؛ وقوله: (لا يرون شيئاً مِنَ الأعْمّال تركة كفرٌ غَيْرَ الصّلاةٍ) الرؤية هنا 
بمعنى الاعتقادء والظن أي لا يعتقدون» وتنكير (شيئا) 4 سياق النفي يفيد العموم 
وقوله: (تَرْكهُ كفرٌ غيْرٌ الصّلاة) يؤكد كفر تارك الصلاة بما نقل التابعي من اعتقاد 
الصحابة يِه حكم تارك الصلاة. 


المصامين الد موي" 


.)٠١۸١ :,٠١8١( مع المضامين الدعوية للحديث‎ -١1١487 - تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 





الحديث رقم )٠١۸۳(‏ 


۲ - وعن أبي هريرة 9 قَال: قال رَسُول اللو ج : ((إنَّ أو ول ما يُحَاسَّبُ به 


ع ق لر رق 


العليد يوم القيامة مين مله صلاقة فان فيلت شتف فق افلح وائجح. وإن فسدت فقن خاب 
وخمير فان انْتَمَص مِنْ فريضته شيءُ قال الريب قك: انْظروا هل لعبدي من تطوع, 
فيُكَملُ مِنْهًا ما انْتَقصّ مِنّ الفريضة؟ كم تكونُ سَّائِ رٌ أعْمَالِوا'' على هذا )) رواه 


(ê 


| لترمِذزی 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تعكدمت ترجمته 2 الحديث رقم 0" 


؛ وَقَالَ: (حَدرِيثُ حَسَنٌ). 


غريب الألفاظ: 
وأنجح: أي فاز وظفر بمطلوبه ". 
سائر عمله: باقي عمله ". 


الشرح الأدبي 
البداية بالخبر المؤكد طرقة على سمع المخاطب تزلزل الغفلة» وتتبه إلى العناية 
بالخبر؛ وأفمل التفضيل تحقق التشويق:؛ وتنبه إلى بلوغ المفضل النهاية صعودا أذ 
الصفة» أو انخفاضا› وار الجا يوحي بالترقب والرهبة؛ وارتباطه بالظرف يوم؛ 


وإضافته للقيامة تصعد الرهبة لما هو معروف من هول اليوم» وأسلوب الشرط # قوله 


)١(‏ لفظ الترمذى: (عمله). 

(۲) برقم (؟١1).‏ وقال الحاكم :)١5:/١(‏ هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال القاضي الرباعي 2 
فتح الغفار :)184/١(‏ رواه الخمسة وأبوداود بإسناد لا بأس به؛ والنسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح؛ 
وصححه ابن القطان. 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» أبن علان 2171١‏ وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ 
المباركفورىء: تحقيق: عبد الوهاب عب داللطيف .,١5/١‏ 

(4) النهاية 2 غريب ات والأثر: ابن الأثير .4١١‏ 


]کریش ساحن 


(فإن صلحت؛ فقد أفلح وأَنْجَحَ» وَإِنْ فسّدّت؛ فَمَدْ خاب وَخَميرَ) أسلوب شرط يربط 
عاقبة عمل العبد بعاقبة صلاته من حيث قبولبا أو عدمه»؛ ويؤكده الطباق بين أفلح, 
وخاب» والطباق بين أنجح» وخسرء وتوضح الفارق بين العاقبتين حتى ينظر كل عافل 
ے2 صلاته ثم رغبه أ النوافل يتخذها كرصيد احتياطي يستكمل به نقص ما افترضه 
الله عليه عن طريق أسلوب الأمر مع الاستفهام المحكي ب2 قوله: (قَالَ الرّبْ - عز وجل 
-: انظرُوا هل لعبدي من تطوع) والأمر انظروا بمعنى تأملوا» ودققواء وابحثواء وقوله: 
هل لعبدي من تطوع؟ استفهام إشادة وتكريم؛ لأنه يعكس اهتمام ربه بنجاته» وإضافة 
العبد لياء المتكلم تشريف لبذا العبدء والتعبير بلفظ تطوع يشير إلى السماحة؛ 
والمطاوعة ب4 نفس العبد الذي أتى تلك النوافل دون فرض» ولا إلزام بل محبة لريهء 
وتقريا فقريه بها من الجنة جزاء من جنس عمله. 
فمه الحد يث 

قال النووي: (ينبغي لكل أحد المحافظة على النوافل والإكثار منها لحديث أبي 
هريرة ققتهُ مرفومًا: "إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته...' 
الحديث)”'". 


المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة وأنها أول ما يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الإكثار من النوافل. 

رابعًا: من أهداف الدعوة: بيان الحقائق والمواقف التي تواجه المؤمن يوم القيامة. 

ارلا > عن اسافب النيصوة: الت كين: 

ورد أسلوب التوكيد هذ الحديث ب2 قوله 22: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم 


)01( المجموع شرح المهذب› الإمام النووي ا 1 





كنوزرياض الصالحين . 
القيامة)» وأسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية المفيدة» لما فيه من إشعار المدعو 
بصدق وجدية ما يلقى على مسامعهء مما يجعل الدعوة تحوز بے قلب المدعو على القبول 
والتسليم» ولأهمية التوكيد كثر وروده 2# القرآن الكريم: ۰ مثل فقوله تعالى: 
إن الَذِينَ ءا مَتُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ كانت شم جََتُ الْفِرَدوْس يدلا »7 '» وقوله تعالی: إن 
التقينفى جَتسوويرٍ4”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: بيان أهمية الصلاة وأنها أول ما يحاسب عليه العبد 
يوم القيامة: 

إن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة؛ لأن لها منزلة كبيرة بے 
الإسلام؛ لا تصل إليها أية عبادة أخرى»ء فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به» وتأتي 
منزلتها بعد الشهادتين لتكون دليلا على صحة الاعتقاد وسلامته»؛ وتتقدم الصلاة على 
جميع الأركان بعد الشهادتين لكانتها وعظيم شأانها “ 

ومن دلائل عظمة الصلاة وعلو شأنهاء ما جاء 4 الحديث من بيان أنها أول الأعمال 
التي يسأل عنها العبد يوم القيامة» فقال ##: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته)» أي: الصلاة المفروضة » لذا جاء التأكيد البالغ على أدائها ب 
القرآن والسنة» قال تعالى: إن لصَّلُوةَ كانت عَل الْمُؤيِييرت كبا مَرَفُوكًا 4“ وقال: 


ل £ ر الى 2 8 


( يتا اين ءامو لا تلي رامو کم ولا ولد ڪُم عن ذِڪر آله و نيعل داك ولتك 
هم الخ ون . 


.٠١ا/ سورة الكهف»: آية:‎ )١( 

(۲) سورة القمرء آية: 04. 

(؟) الصلاةء د. عبدالله بن محمد الطيار ص .١15‏ 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ./١8/١‏ 
(۵) سورة النساءء آية: .٠١١‏ 

(7) سورة المنافقون»ء آية: 5. 





والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالمنافقين» الذين يفترون بالأموال 
والأولاد » ويشتغلون بتدبيرها ورعايتها عن ذكر الله وعبادته” '". 

إن الصلاة هي الفيصل السلوكي الأساسى بين المؤمن والكافر؛ كما أن 
الشهادتين هى الفيصل الاعتقادي بين المسلم وغير المسلم» وليس لأحد - كائثا من 
كان - أن يترك عماد الدين تحت أى مقولة من المقولات: فهذا الترك ب2 هذه الحالة 
المتفلسفة كفر» وكما يقول علامة البند الشيخ أبو الحسن الندوي: 'فإن من ترك 
الصلاة؛ واستغنى عنهاء اعتمادًا على وصوله إلى الغايات» والنتائج التي يعتقد أن 
الصلاة شرعت لباء وكانت قنطرة إليهاء أو اعتمادًا على مأثرة من مآثره 2 خدمة 
الإسلام والمسلمين» وكثرة عبادته 2 الماضي» أو طول جهاده وحسن بلائهء أو شدة 
اشتغاله بعمل مثمرء يعود على الإسلام والمسلمين بالفائدة والخير الكثير؛ فقد عرض 
نفسه للهلاك؛ وأعماله للإحباطء وإيمانه للضياع.وكان كالشاة المفارظة للقتطيع 
والراعي» التي يختطفها الذئب ويفترسها. ظ 0 

إن الصلاة استجابة لغريزة البشر النوعية» غريزة الافتقار والضعف والطلب» 
وغريزة الالتجاء والاعتصام» والدعاء والمناجاة والاطراح على عتبة القوي الغني»› الجواد 
الكريم» الرؤوف الرحيم» الحافظ المانع المعطي الباذل» العليم الخبير» السميع 
المجيب» واستجابة لغريزة الشكر والوفاء» وغريزة الحب والحنان» وغريزة الخضوع 
والتواضع» والعبودية والتذلل. فالمسلم 2 ذلك كالسمك لا يعيش إلا ب2 الماء» وإذا أخرج 
من الماء لم يزل 4ے حاجة إلى الماء؛ ويه حنين وي فرار والتجاء إليهء وذلك معنى قول 
رسول الله 522 : ((وَجَعِلَ شُرَةٌ عيبي ضِي الصّلاًة))''' ؛ وقوله لمؤذنه بلال قله : ((يا 


بلآلٌ اقم الصّلة أَرِحْتا بها))”". 


(1) انظر: | لتفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي .LO/ YAT‏ 
(۲) أخرجه النسائي» وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي 108). 


(۳) آخرجه آبو داود ٤۹۸٥‏ 29585 : وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود ١/ا١2).‏ 





كنوز رياض الصالحن 





وكان هذا شأن الصحابة في . وكان حنينهم إلى الصلاة وإيثارهم لبا على 
كل ما حبب إلى النفس البشرية› ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم 2 سبيلها معروفة عند 
قال: ((عَرَوا مع سول الله ج وما مِنْ 
جُهيْتة. فقاتلونا فنالا شَّدِيدًا (إلى أن قال): وقالوا: إن ستأتيهم ا ھی حب إليْهم من 
الأوّلار))'. 
والعمجيب ب4 أمر الصلاة أن كلا من الجسم والعقل والقلب ممثل 4 الصلاةء وذلك 
لأن الصلاة ليست حركات رياضية» ونظامًا رتيبًا خشبيًا جامداء لا روح فيه»ء ولا 
حياة» ولا نظامًا عسكريًا » لا إرادة فيه ولا خيار» إنما هو عمل يشترك فيه الجسم 
والعقل والقلب» ولڪل منها نصيب غير منقوص» وڪل فيها ممثل تمثيلا حڪيمًاء 
عادلاًء فللجسم قيام»وركوع وسجود» وانتصاب وانحناء» وللسان تلاوة وتسبيح» 
وللعقل تفكر وتدبر»ء وتفهم وتفقه؛ وللقلب خشوع ورفة والتذاذ. 
وقد أعطى الله تعالى ‏ كتابه المحكم كلا نصيبه فقال: (وَقُومُوأ له 
قَبنِتِينَ4”“؛ وقال: « يَتأيّهَا نيرت ءَامَمُوا آرَحَعُوأ وَآسْجِدُوا وَاعَبَدُوا رَبَكُم وَافْعلُوا آلْخَمرَ 
َعَلْحُْ نُقَلِحُو رت »”"؛ وكل ذلك من أعمال الجسد. وقال: « يَتَأجًا الْذينَ ءَامَنُوأ لا 
يا لطت وأطر شك حق توا اولوت ”". وال: قد فد قال زرد ن 


7 قر كر 





ااا لے ص رڪ اقل کے 


عن المضاجع ون ر وَطْمَعًَا وَيِمًا ف يرن ° '» والخوف والطمع من 


.5١8 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة البقرة»› آية: ۲۳۸. 

(۳) سورة الحج»ء آية: ۷۷. 

.٤١ سورة النساءء آية:‎ )٤( 

(0) سورة المؤمنون»› الآيتان: ١‏ - ۲. 
(1) سورة السجدة:» آية: 11, 


كئوز رياض الصالحين 





أعمال القلب*'. 


وهكذا - كما نفهم من كلام الشيخ الندوي - فإن الصلاة هي روح العبادةء 
وبدونها تنعدم الصلة باللّه» بل إن الصلاة هي خلاصة الإسلام كما نفهم من الكلام 
السابق؛ ولبذا كانت الفيصل الواضح بين المؤمن والكافر. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: أهميهة الاكثار من النوافل: 

تأتي أهمية النوافل والإإكثار منها 4 جبرها ما نقص من الفرائض أو فسد منها 
كما جاء ذلك ب4 صريح الحديث فقال 4# : (فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب 
عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع)؛ أي يذ صحيفته سنة أو نافلة من صلاة على ما 
هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو بمده أو مطلقا. فإن فضل الله أوسع ووعده أنفذ 
وعزمه أعم'''؛ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم تكون سائر أعماله على هذا : 
أي سائر أعماله من صوم وحج ونحوهماء وي ذلك حض على إكثار النوافل لتكون 
جابرة لخلل الفرائض الذى لا يخلو منه إلا الفن النادر”*'» وهذه النوافل منها ما هو غير 
تابع للصلاة المكتوبة» كحصلاة الكحسوف والخسوف»ء ومنها ما هو تابع للصلاة 
المكتوبة كالنوافل القبلية والبعدية كالسنة الراتبة» والتي جاءت ف الحديث: ((مَا مِنْ 
عر ملم يُصَلَي لله كل يوم تي عَشرَة رَكمّة تَطوعّاء غَيْرَ فَريضة إلا بَتَى الله لَه 
بَيتَا فِي الجَنّةِ. أو إلا بْنِيَ لَهُ بَيْثْ طي السَدةٍ)) 3 

لقد كان من فضل الله تعالى أنه سبحانه شرع لكل عبادة أوجبها عبادة تطوعية 
من جنسهاء يكمل بها المؤمن ما قد يقع له من نقص بك العبادة الواجبة“ 


(1)( الأركان الأريعة, أبو الحسن الندوي ص ۹ - ۳١‏ 
(۲( موسوعة الفقه الإسلامي المماصر مجموعة من الملماء ۲۵۷/۱ - ۲۵۹. 


(؟) تحفة ١‏ ادحوذي بشر 4 جامع الترمذي. المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ./١5/١‏ 
)0( أخرجه مسلم .YTA‏ 


(1) الصلاة: د. عبداللّه بن محمد الطيار ص 75١‏ -717. 
(۷) فقه السنة الميسرء د. عبدالله المطلق ص .١75‏ 





كما أن التطوع بالنوافل من أهم الطرق الموصلة إلى حب الله سبحانه وتعالى؛ لذا 
سن الرسول ## صلاة النوافل لتحقيق الاتصال الأسمى بالله سبحانه وتعالى. 

إن العبادات فرائض ونوافل تقوي صلة العبد بره» وبفضل الله تعالى ثم هذه الصلة 
الطاهرة الہادفة» يشعر العبد ب4 نفسه بقوة روحية عظيمة؛ فيعيش قوى الإرادة» تقي 
الضميرء متمتعا بقوة كافية لمواجهة الشدائد وللتغلب على الصعاب. 

ومن فوائد النوافل أنها تجبر الفرائض» فمثلا الصلاة نوافلها تجبرنقص الصلوات 


المفروضة:؛ وتعين العبد على إتمام الخشوع والخضوع 4 الصلوات المفروضة»؛ ومن هده 
النواقل: السنن التابعة للفرائض» وصلاة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الوضوء؛ 
وتحية المسجد وغير ذلك" '". 

رابعا - من أهداف الدعوة: بيان الحقائق والمواقف التي تواجه المؤمن يوم القيامة: 

إن من أهداف الدعوة التي ينبغي أن توجه إليها أفئدة المدعوين» وأن يجعلها الدعاة 
نصب أعينهم؛ بيان الحقائق والمواقف التي تواجه المؤمن يوم القيامةء وج الحديث 
صورة لتك الصورء فيقول ###: (إن آؤل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته فإن صلحت أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته 
شيئًا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من 
الفريضة؛ ثم تحكون سائر أعماله على هذا)؛ وي معرفة تلك الصور وهذه الحقائق 
مدعاة إلى الاجتهاد ب2 فعل الطاعات»؛ التي تقربه إلى رب الأرض والسماوات» ويمتنع 
عن مكل ها يتخب وية عهما كانء وكلما ازداد الؤمن من ظمل الطاعات: ازؤاد كوقا . 
إلى الجنات ويحن إليهاء وذلك ما يجعله دائمًا حريصا على الطاعة”'". 

وي القرآن نجد توضيحا وتحفيرًا متكررا وعَرْضا متعدد الوجوه لأحداث القيامة 
وربط مباشر وغير مباشر بأحوال الإنسان وأعماله وتوجيهاته واستعداداته لتلك الأحداث 


)١(‏ انظر: موسوعة الفقه الإسلامي المماصر موعة من العلماء ١/5لاا‏ - 71؟. 
(6) التوحيد وأثره على العبيد » خميس السعيد محمد ص 0868. 





5 .)0 ا 535 ا © ا س 3 أ ارس لايس ف . ٠‏ 
والتحولاات ِ ومن ذلك فوله تعالى: « وَنضع الموازين القسّط لِيوْمٍ القَيسِةَ فلا تظلم نفس 
صا 


عر ظ 2 چ ےس س ا اع اع کو له م ای سس 
سنا إن كارت يقال حَبوٍ من حْرة ل أنَيْا ما وكقى ينا خسرت 74" 


ھپ بر سي * ازال 


إن وقوف الإنسان وعلمه بيوم القيامة وما فيه من مواقف وحقائق ومشاهد » يؤصل 
ويعمق بے قلبه الإيمان بالغيب» ومنه يوم القيامة والاستعداد له. 

وإيمان الإنسان بذلك واستحضاره له أكبر الأثر 2 حياة الأفراد والمجتمعات» ومن 
أوجه ذلك: 

أ - صيانة الطاقة الفكرية المحدودة المجال عن التبدد والتمزق والانشغال بما تخلق 
له» وما لم توهب القدرة للإحاطة به. 

ب - طمأنينة النفس واستقرارها وعدم تعريض النفس والعقل للبلبلة والاضطراب 
والضلال: عند محاولة تفسيرالغيب وأسرار الكون من خلال التصورات المحدودة. 

ج - إن ب2 النفس الإنسانية جانيًا لا يملؤه إلا الإيمان مهما بلغ الإنسان تقدما 2 
جانب الحضارة المادية» فالسعادة هي 2 طمأنينة النفس واستقرارهاء وليست بك 
حشارتها المادية الجردة 

د - إن الإيمان بالغيب يبعث على العمل والنشاط أ جميع أوجه الحياة؛ فيسعى 
المؤمن لإقامة موازين العدل © الأرض» ويصبر على متاعب الحياة» طلبًا لما عند الله من 


الأجر والثواب # الدار الآخرة”". 


.١108 علم النفس الدعويء د. عبدالمزيز بن محمد النفيمشي ص‎ )١( 

)3س( سو ره الأنبياء : آية: لاأ. 

(؟) انظر: دراسات تريوية 2 الأحاديث النبوية؛ د. محمد لقمان الأعذ 10 
ر ن ي ص 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويث في أحاديث الباب ‏ 
أولا: التربية على ترتيب الأعمال: 
وهذا مستمد من عدة أحاديث 2 الباب: منها حديث ابن مسعود 4# وسؤاله 
النبي 822 عن أفضل الأعمال؛: وإخبار النبي يي له بأفضلها ثم أفضلهاء كما أن 
النبي # رتب الأعمال التي يفعلها معاذ 6# مع أهل اليمن؛ فطلب منه دعوتهم إلى 
الشهادتين» فإن فعلوا ذلك أخبرهم بالصلوات المفروضة الخمسء فإن أدوها أخبرهم 
بالزكاة الواجبة عليهم» كما أخبر النبي 2 أن أول ما يحاسب عليه العبد من 
الأعمال الصلاة» فإذا كانت صالحة فاز ونجح وإلا أصابه الخسران والحسرة. و2 هذا 
بيان لأهمية الصلاة وأولوية المحافظة عليها وتقديمها على غيرها من الأعمال. 
وبناء على ما سبق كانت هذه تربية على ترتيب الأعمال حسب فضلها ودرجتها 
وقيمتها. وعلى ذلك فإنه ينبغي أن يريى الناشئة وغيرهم على ترتيب الأعمال وأدائها 
حسب رتبتهاء فلا يُقدّم مهما على أهم» ولا مفضولاً على فاضلء ولا يفعل ما هو أشد 
ضررا ويترك ما هو أقل ضررًا إذا تحتم فعل أحد الأمرين» "فإن كمية الوقت المتاح 
لكل فرد ثابتة لا تتغير» وإن اختلاف إنتاج البشر يكمن 2 الاستعمال الأحڪم 
لأوقاتهم» لكن الأعباء ومتطلبات الحياة قد تتكاثر على الفرد» بحيث يصعب إنجاز 
كل شيء 2 ذلك الوقت المتاح» عندها يتوجب العمل حسب الأولويات» ذلك لأنه عندما 
تقرر القيام بعمل معيّن خلال وقت ماء فأنت تقرر أيضًا عدم القيام بأعمال أخرى خلال 
هذا الوقت نفسه؛ لذلك من الحكمة أن يستثمر الوقت 2 المهام ذات الأولوية دون 





) ا 


ثانيًا: الاهتمام بالأسس التربوية: 
هذا مستمد من قول النبي ج : ِي الإسْلاَمٌ عَلَى حَمْس. شَهَادَةٍ آَنْ لا إلة إل اللّه؛ 


)١(‏ إدارة الوقت بسن التراث والمعاصرة» ۹٦٠۴ء 7١‏ ؟, 





وَآن مُحمدا رسول اللّهِ؛ وإقام الصلاة. وإياء الرڪاة. وحج البيْت. وصوم رَمَضَان». فقد بين ج 
أسس الإسلام وأركانه التي لا يكون هناك إسلام بدونهاء ولذا قال ييه : مرت اَن 
أَقَاتِلٌ الناسَ حتّى يشْهّدوا أَنْ لا إلة إلا اله وان محمدا رسول اللَهِء ويُّقيموا الصلاة؛ ويُؤْتوا 
الرّكاة. فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مِنِّي دماءَهُم وأموالهُم إلا بِحَقّ الإسلام؛ وحسابهم عَلَى 
الله»» كما اقتصر 4# على بيان أسس الإسلام عندما وجه معاذًا 6# إلى اليمنء ولا 
يعني ذلك أنه ## أهمل الجوانب الأخرى كالأخلاق والمعاملات ونحو ذلك» فهذا لا 
يكون أبدا منه 4# بل اقتصر النبي 4# على تلك الأسس لأن المقام يقتضى ذلك» 
فإذا تمكنت هذه الأسس من نفوس الناشئة وغيرهم كانت معدة لاستقبال مكملات 
الإسلام والتلبس بها كالأخلاق الفاضلة والمعاملات الطيبة» وما شابه ذلك. 

و أنه على المريين أن يغرسوا ب2 نفوس من يريونهم الأسس والمبادئ التربوية 
المهمة أولاء التي بدونها لا تؤتى التربية ثمارها ولا نتائجها المرجوة» فإذا نجحوا 4 ذلك 
انتقلوا إلى مرحلة أخرى: مرحلة استكمال الفضائل والآداب الجميلة. 

ونستطيع من خلال هذه الأحاديث أن نجمل أسس التربية الإسلامية؛ وهي: 

١‏ - إفراد اللّه بالوحدانية والعبادة وإخلاص العمل لوجهه سبحانه وتعالى. 

١‏ - الإيمان بمحمد 22 رسولاً من عند رب العالمين؛ ووجوب متابعته فيما جاء به 
والافتداء به. ظ 

۲ - القيام بالواجب من العبادات: الصلاة والزكاة والحج والصوم. 

وقالت د. هدى على جواد الشمري عن أسس التربية الإسلامية: "العقيدة هي 
الأساس الأول لبقية الأسس 2 الدين الإسلامي ومفهومها يتضمن الإيمان بالله تعالى؛ 
ويما جاء به الرسول © من الفيبيات والإيمان بكتب الله ورسله وأنبيائه والإيمان 
باليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره؛ قال تعالى: 9 ليس الْيرَ أن ولوا وَجوهَكُم قبل 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَلَكنٌ ال مَنْ ءَامَنَ باه وَآليَوْمِ الآجر وَالْمَلبِحَةٍ وَالكتب 
وَآَلتْبيسْنَ 4”'". 


.٠١۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - 
أوالا- الأساس الاعتقادي: 
ومن الآثار والفوائد التربوية لبذا الأساس: 
-١‏ غرس وتنمية العقيدة الإسلامية: "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره". 
- التنمية الروحية للمسلم ليزداد تعلقه بالله وتحرره من العبودية لغيره. 
؟- تنمية الإرادة وتحرير النفس من سيطرة غير الله. 
4- تقوية النفس واستقرارها: « ألا بكر الله تَطْمَين الْقُنُوبُ ۾ . 
ه- سلامة العقل فهي تدعو إلى إعمال العقل ‏ كون الله سبحانه؛ وتجعل العقل 
مرتبطا بالله خ كل الموازين. 
1- تققوية الوازع الديني وتوجيهه نحو الخيروالبعد عن الشر وتنمية مراقبة الله بخ كل 
-١‏ ويبين تصور المسلم عن الله سبحانه وتعالى؛ ثم عن الإنسان والكون والبدف من 
الحياة. 
۸- كما أن نظرة الإسلام للانسان واضحة فهو الخليفة له 2 أرضه لعمارتهاء ويبين 
الغاية التي خلق من أجلها: « وَمَا حَلَقَّت اجن وَالإنس إلا لا لِيَعَبْدون) . 
ثانيًا- الأساس التعبدي: 
ومن الآثار المترتبة على هذا الأساس: 
١-العبادة‏ تربية اعتقاديه إيمانية. 
”- العبادة تنمية وتغذية للروح. 
"- العبادة تقوية للنفس والروح للسير على منهاج اللّه. 
- العبادة تربية اجتماعية فالصلاة تربى المسلم على الارتباط بالجماعة والمشاركة لبا 


.78 سورة الرعدء الآية:‎ )١( 
.01 سورة الذاريات» الآية:‎ )۲( 





وتحطيم الفوارق الاجتماعية والطبقية؛ فالمسلمون يصلون صفا واحدًا وميزان 
التفاضل واحد: وكَذلك الزكا:ة مشاركة للجماعة ال مسلمة بالعطف على 
الفقراء وتربية على البذل وبعد عن البخل والشح. 
-٠‏ العبادة تغذى العقل فهو دائم التفكيز 2 عظمة خالقه وقدرته. 
1 - العبادة تحقق الراحة والاستقرار النفسي. 
۷- العبادة تربية صحية. 
۸- العبادة تريية أخلاقية حث الإسلام فيها على القيم الأخلاقية الراقية. 
٩‏ العبادة تريية سياسية تقوم على التعاون والتناصح وعلى العدل والمساواةء ونبذ الفرفة 
والتمييز العنصري والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ثالثًا- الأساس التشريعي: 
ومن الآثار المترتبة على هذا الأساس: 
١‏ - ما حدد من عقوبات الحدود والقصاص كعقوبات القتل والزناء والسرقة وغيرها. 
؟- الحفاظ على العقل وسلامة الجسم (فردا أو مجتمعًا) كما يظهر 2 تحريم الخمر 
والمسكرات والمخدرات وغيرها وتحقيق ما سمي بالضرورات الخمس والتي هي: 
١‏ حفظل اندي : ,فل التفسس : و حفظ اخال» و حفط العرطن: نفل الل 
ثالثًا: استعانة المربي بأهل الفضل والعلم: 
6# : "بعثني رسول الله 2 
الحديث» ودله ج على ما يفعله مع أهل الكتاب. 
وك هذا استعانة النبي 4# باصحابه للقيام بالدعوة وما يلزم عن ذلك من تربية 
وتوجيه وإرشاد » والملاحظ أن النبي 4# استعان بمعاذ» وهو من أهل الفضل والعلم من 
الصحابة» فقد وصفه النبي 4# بانه: 'أعلم آمتي بالحلال والحراء" ". 


هذا مستمد من فول معاذ 
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وي ذلك إرشاد للمريين أن يستعينوا بأهل العلم والفضل لا بأهل الثقة الذين يفلب 
عليهم عدم الكفاءة وعدم الإتقان» ولكون همهم الأول إرضاء مرؤوسيهم فقطء دون 
الالتفات إلى العمل وواجباته لأن ولاءهم لمن ولاهم لا لشيء آخرء وهكذا يضيع الناس 
وتضبيع حقوقهم إذا قام بشؤونهم أهل الثقة دون أهل العلم والفضل. والمقصود من ذلك أن 
يستعين المريون بأهل الفضل والعلم لكي يساعدوهم 2# القيام بواجبات التربية 
والتتشئة » و2 ذلك عدة فوائد تريوية مهمة» منها: 
أ- تخفيف العبء عن كاهل المربين» فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بكل شيء» فهذا 
خلاف طبيعة البشرء كما أن 2 ذلك تفريفًا لبم لأن يقوموا بالأهم فالأهم 2 
التربية. 
ب- إعداد صف من المربين الموثوق بهم» الذين يحملون الراية ويحافظون على المبادئ 
التربوية الممتازة التي تخرج أجيالاً تؤدي ما هو مأمول منها ومتوقع من تحسين 
مستوى الحياة وزيادة مساحة الخيرطيهاء وتقليل نطاق الشر. 
ج- ظهور اجتهادات جديدة وطرق مبتكرة مفيدة ب مجال التربية» فإن وضع المربي ثقته 
فيمن ينوب عنه يجعله يبذل قصارى جهده #ذ إنجاح مهمته والتفكير + وسائل 
جديدة نافعة تؤدى إلى الأهداف المرجوة» وبذلك يتطور العلم ويتقدم. 
رابعا: مراعاة الطبيعة البشرية: 
وهذا مستمد من تحذير النبي 4# معاذًا قِلكُهُ من أن يأخذ كرائم أموال أهل 
الزكاة» فقال له: 'فإياك وكرائم أموالبم"؛ وكرائم الأموال: هي الأموال النفسية 
الغالية: وإنما حدر النبي جه معادًا من ذلك» مراعاة للطبيعة البشرية التي تحب أن 
تحتفظ بالمال الغالي النفيس» فقد جبلت على ذلك» فإن النفس تحب ما غلا وثمن من 
أموالباء وتحب أن تتملكه؛ ففي أخذه منها إضرار بها وإيلام لباء وخاصة أنها قد تعبت 
بے تحصيله واقتنائه. كما أن جابي الزكاة وآخذها أمامه أن يأخذ من الأموال الجيدة 
الأخرى التى يملكها من وجبت عليه الزكاة. 
وعلى ذلك فإن على المريي أن يراعي الطبيعة البشرية لمن يربيهم من الناشئة 
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وغيرهم»؛ فيراعي طبيعتهم وأنهم من روح وجسد» فلا يربيهم على أنهم ملائكة لا تخطأ 
ولا يداخلها نزعات ورغبات وإنما يعاملهم على أنهم بشر لبم تطلعات وتشوفات»؛ يعبّر ابن 
القيم عن هذا المضمون بقوله: العارف لا يأمر الناس بترك الدنياء فإنهم لا يقدرون على 
تركهاء ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة: 
وترك الذنوب فريضة؛ فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة؟. 

فإن صعب عليهم ترك الذنوب فاجتهد أن تحبب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه 
وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته» فإذا تعلقت 
بحبه هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها. 

وقد قال يحيى بن معاذ: "طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لبا"» العارف يدعو 
الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة» والزاهد يدعوهم إلى اللّه بترك الدنيا 
فتشق عليهم الإجابة» فإن الفطام عن الثدي الذي ما غفل الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع 
منه؛ شديد؛ ولكن تخيّر من المرضعات أزكاهن وأفضلهن:؛ فإن للبن تأثيرًا ‏ طبيعة 
المرتضع ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد»؛ وأنفع الرضاعة ما كان من المجاعة ؛ 
فإن قويت على مرارة الفطام وإلا فارتضع بقدرء فإن من البّشَه”'' ما يقتل””"2. 

خامسا: التربية بالترهيب: 

عمد النبي َه إلى التربية بالترهيب» وذلك للتنفير من الوقوع 2# المعاصي وظلم 
الآخرين» وبك حديث من أحاديث الباب يرهب النبي 4# معاذاء وذلك ذا قوله 42 : 
«وائّقٍ دَععْوَة المظلوم فَإنّهًا لِيْسَ بَيْتَمَّا وبَيْنَ الله حجَاب». قال ابن حجر: آي ليس لہا 
صارف يصرفها ولا مانع والمراد أنها مقبولة» وإن كان عاصيا" ". 

فالنبي 4# أمر معاذا 6# بأن يتجنب الظلم الذي يجعل صاحبه يدعو الله 
ويتوجه إليه؛ ودعوته يتقبلها الله ولا يردهاء فخوّفه من الظلم بأن ذكره بالله وبنصرة 
)١(‏ البّشّم: محركة: التَّحَمّةء القاموس المحيط؛ مجد الدين الفيروز آبادي, .٠١8١‏ 


(97) الفوائد, *74؛ 751. 
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الله للمظلوم على الظالم» فإذا كان الظالم انتصر على المظلوم؛ فإن توجه المظلوم إلى 
الله ودعاءه له» يجعل الظالم مهزومًا مدحورًاء أي أن النبي جه حدر معادا من الظلمء 
وذلك بذكر نصرة الله للمظلوم وانتصافه سبحانه من الظالم؛ ولاشك أن هذا أسلوب 
تربوي مفيد جدا 2 المنع من اقتراف ما يغضب الله ويسخط منه؛ وعلى ذلك ينبغي على 
المربين أن يفعلوه 4 تربيتهم للناشئة وغيرهم» فإنه لا فائدة 2 تربية لا تقوم على الخوف 
من الله والخشية منه» بل هي تريية عقيمة فاشلة حين لا تفرس 4# نفوس أهلها مراقبة 
الله والخوف من عقابه؛ وذلك لأن الخوف من الله يمنعٌ الأمين أن يخون»ء وقد سهل 
أمامه طريق الخيانة دون أن يراه أحد؛ وهو الذي يمنع القوى أن يظلم الضعيف ويعتدي 
عليه؛ وهو يأمن أن لا يعافبه القانون الدنيوي» وهو الذي يمنع الصادق أن يكذب؛ وقد 
عرف أن الناس يصدقونه حال كذبه؛ وهو الذي يمنع الورع أن ينظر إلى العورات 
والحرمات» وهو يأمن أن لا يراه أحدء وعلى ذلك فَقِيس» فما أجمل أن يتربى الناس على 
الخوف من الله والرهبة من عقابه وتجنب الوقوع 2 ظلم الآخرين لأنه إذا تريت النفس 
على الرهبة من الظلم ومقارفته» كان ذلك بمثابة السياج المنيع الذي يحول بينها وبين 
ظلم الآخرين آو مجرد التفقكير 2 ذلك» نظرًا للعواقب الوخيمة للظلم. 

سادسا: بيان العلامات الفارقة بين أهل الاسلام وغيرهم: 

وهذا مستمد من قول الرسول 4# : "إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة": وقوله ##ها: العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها هقد كفر: وقول 
شقيق بن عبدالله التابعي: كان أصحاب محمد 2 لا يرون شيئًا من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة» فقد جعل النبي ê‏ الصلاة علامة فارقة بين المسلمين وغيرهم»› 
فمن أداها فهو من المسلمين» ومن تركها لم يكن من المسلمين”'*'؛ بل كان من أهل 
الشرك والكفر؛ وقد كان الصحابة يفتون بهذا » كما أخبر عنهم التابعي شقيق بن 
عبدالله. 





)١(‏ على خلاف 4 صضغة الترك فهناك خلاف غ6 كشر من ترك الصلاة تكاسلا انظر: المقفنى؟/01؟ 
وما بهدها. 
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والمقصود من الحديثين والأثر هو بيان العلامة الفارفة التي يفرق بها بين المسلم 
وغيره» وقد تريى الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك» كما جاء 4 أثر شقيق ابن 
عبدالله. 

ومن ثم ينبغي على المريين أن يهتموا ببيان العلامات الفارقة بين التربية الصحيحة 
المقبولة؛ وبين غيرها لمن يريونهم» و2 ذلك فوائد جمة»› لعل أهمها تعويد وتنشئة 
الأجيال على معرفة هذه العلامات» ومن ثم فعل ما تقتضيه ويلزم عنها. 

سابعا: التربية على المحافظة على الصلاة والاستكثار من النوافل: 

هذا مستمد من حديث أبي هريرة ٤‏ مرفوعًا: «إِنٌ أولٌ ما يُحَاسَبْ به العبد يوم 
القيامة من عمله صلائه؛ فإن صَلحَت فقد أفلحّ وأنجحء وإن فَسَدَّت فقد خاب وخسر؛ 
فإن انتقصّ من فريضةٍ شيئًا قال الرب عز وجل: انظروا هل لَعْبّْدِيَّ من تطوع؟ فيُكمِل 
بها ما انتقصّ من الفريضة» ثم يكونٌ سائرٌ عملِهِ على هذا»» فقد بين 4# أن العبد 
إذا أدى الفرائض على وجه فيه نقص فإن أداءه للنوافل والتطوع فد يكمل هذا النقص 
ويسد خلله. و هذا لفث نظر المربين أن يربوا الناس على أنهم لا يقتصرون على فعل ما 
يجب عليهم فقط بل يفعلون كذلك المندوبات والآداب الطيبة التي تجمل فعل الواجب 
وتزينه» وتجعله يقع على أحسن ما يكون وأفضلء وتجعل الناس تترقى 2# الدرجات 
والمقامات» فمن مقام إلى مقام ومن رتبة إلى رتبة؛ فمن مقام الإسلام إلى مقام الإيمان؛ 
ومن مقام الإيمان إلى مقام الإحسان» وهكذا يكون الناس 4 ترق وصعود» فإن لم 
يقع هذا فعلى الأقل سد التقصير الذي قد يقع 2 آداء الواجبات» ولنضرب مثالا على 
ذلك» إن من يرغب 2# فعل الخير سواء أكان واجبا أم مندوبا لا ينتظر من أحد أن 
يبادره بفعل ذلك» بل هو يبادر إلى ذلك ويسابق؛ فإن من أراد تحصيل أجر السلام على 
الناس لم ينتظر أن يلقوا عليه السلام بل يبادر هو ليلقي السلام عليهم ويبدأهم به؛ 
وهكذا 4 جميع أحواله وأوقاته ومع مختلف الناس وطبائعهم. 


2 2 


4- باب فضل الصف الأول 
والأمر باتمام الصطوف الأول وتسويتها والتراص فيها 
الحديث رقم )٠١۸٤(‏ 
4- عن جابر بن سَمُرة ظا » قَال: خَرَج عَلَيْنَا رَسُول الله جك فقال: ((الا 


ر ع للا 


تَصُفونَ كما تَصّفٌ الملايكة عند رَّهَا5)) هَقْانًا : يا O OER O UT‏ 


ےم ملاس ماد و 2 که بر ر ر مر م ٠‏ 2 1( 
عند رَبّهًاة قَالَ: ((يُتِمُونَ الصُفوف الأول وَيَتَرَاصُونَ بذ الصّف)) رواه مُسله”"'. 


ترجمة الراوي: 

جابر بن سمرة: تهقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١54(‏ 

غريب الألفاظ: 

يتراصون: يتلاصقون حتى لا تكون بينهم فرج . 

الشرح الأدبي 

التشبيه 4 قوله: (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريها) حيث شبه الحالة 
التي يجب أن يكون عليها المصلون أ إقامة الصلاة وتسوية الصفوف بحال الملائكة 
حين يصفون عند ربهم تعالى ووجه الشبه هو نمام الاستقامة:» والمرافبة. 

وهذا التشبيه يوحى بعدة دلالات: 
أ- الارتقاء بمستوى الموقف البشري لموقف الملائكة. 
ب- تحقيق أعلى درجة من الانتظام والخشوع لكمال إيمان الملائكة الذي لا ينقص 

ولاستشعار جلال الموقف عند الرب فلا شك أن من خدم سيده وهو يعلم أنه ناظر 


إليه بذل أقصى الجهد © خدمته والرسول 26 بذلك يحثهم على بلوغ منزلة اليقين 
بين يدي الله. 


(۱) برقم .)٤۳۰/۱۱۹(‏ اورده المنذري # ترغيبه (197). 


(۲) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ك (ر ص ص). 
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ج- ف الريط بين حال المصلين وحال الملائكة بالتشبيه إشارة إلى ما يجب أن 
يكون عليه المصلى من الانقطاع عن جميع الشواغل الدنيوية والتعلق بالذكر 
والتسبيح والدعاء كما الحال مع الملائكة فبذلك يؤدى المصلون حق الموقف بين 
يدي الله ظاهرا باستقامة الصف وسكون الجوارح؛ وباطنا بالانقطاع عن الشواغل 
وتفريغ القلب إلا من اللّه. 

ز- الإيضاح بعد الإبهام وهو من وسائل التشويق وإثارة الانتباه وتنشيط الذهن مما 
يمكنُ للمعنى ويمهّدٌ النفوس لتلقى المعنى باستشراف وتطلع يؤدى إلى تأكيده وتثبيته 
وذلك 2 قوله: (يتمون الصفوف الأول ويتراصون 2 الصف) وهو توضيح وبيان لما أبهم 
4 فوله: (كما تصف الملائكة عند ربها) لأن المخاطبين لا يعلمون كيفية صفوف 
الملائكة عند ريهاء والحق أن أسلوب الحديث ب4 التشويق بلغ الذروة درجة بعد درجة 
بالمخاطبين بداية بأسلوب التحضيض # قوله: (ألا تصفون..) ومرورا بالتشبيه ب4 قوله: 
(كما تصف الملائكة) مع ما يحمله التشبيه من طرافة وجدة وانتهاء بالإيضاح بعد 
الإبهام حيث جاءت جملة (يتمون الصفوف الأول ويتراصون 2 الصف) تقويما للخطأ 
الأول وتحديدا للصواب وما يجب أن يكون عليه المصلون من انتظام 4 الصفوف وإتمام 
لبا واستحضار لعظمة الموقف بين يدي ذى الجلال والإكرام؛ وقد استقبلت أسماعهم 
هذه المعانى وهي أ قمة الإطراق وقلوبهم 2 فمة الشوق وعقولہم ب2 قمة الوعي واليقظة 
مما يضمن للخبر الرسوخ والثبات وهذا من براعته 4# 2 دقة التبليغ وبراعة التوصيل 
التي يحتاج إليها كل داع ومصلح ب2 الوصول بالمعنى إلى قلب المخاطب حتى يقوم خطأه 
ويرشده إلى الحق. 

د- ومما تجدر الإشارة إليه 2 قول الرسول #: (آلا تصفون كما تصف 
الملائكة عند ربها) هذا التحضيض ب هذا السياق الذي يوفر على المعنى الإصغاء 
والمتابعة وتمام اليقظة من المخاطبين واستشرافهم لمعرفة المحضوض عليه» والذي 
صعده بالصورة التشبيهية ثم صعده أكثر بتقييد الصف بالظرف (عند) وإضافته 
للرب وإضافة الرب للضمير العائد على الملائكة (عند ريها) مما أضفى على الموقف 
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خصوصية تستوجب الخشوع والخضوع واستشعار الذل 2 الموفف الجليل بين يدي 
العزيز» وهذا التصعيد للمعانى مما يتصل بال منطق الوجدانى والشروة النفسية وهو 
طرد الكلام حثيثا 2 مقدمات يسلم بعضها إلى بعض كأقيسة المنطق» توصل ك 
سرعة وسلامة إلى النتيجة بحيث لا يشعر المخاطب بسرعة التتابع والانقياد 
للمسلمات بدون جهد دون غايته وتلك خصيصة 2# البيان الكريم تكسبه فوة 
الاستيلاء» وشدة البيمنة على قلوب السامعين؛ لأنها منطق النفس إلى النفس.""' 
التكرار لمادة (صف) أريع مرات ب نهاية الحوار تأاكيد لأهمية الاستقامة التي 
يصورها الصف مصغرة ويريدها ب4 نفس المؤمن حتى تڪون سلوڪا يشمل ڪل 
مناحى حياة الفرد المسلم يقيه شر الفوضى والتشتت» ويعوده النظام حتى يصير 
سلوكا ينسحب إلى جميع شئونه وصياغة الفعل (يتراصون) على صيغة التفاعل 
يقتضى تعاون الجميع ب2 إقامة الصفوف وتدعيم النظام ومعاونة الإمام '". 
المضامين الدعويي 
أولا: من وسائل الدعوة: التعليم. 
ثانيًا: من آداب الداعية: حث المدعوين على أهمية الصف لي الصلاة والتراص فيها. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على تسوية الصفوف وإتمامها لش الصلاة. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 
خامسا: من خصائص الأمة الإسلامية: جعلت صفوفها 4 الصلاة كصفوف الملائكة. 
أولا - من وسائل الدعوة: التعليم: 
يظهر ذلك ب2 قول النبي ##: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريها؟.. 


الحديث» حيث علم آ صحابه كيفية صف الصفوف ث الصلاة› والتعليم وسيلة من 
وسائل الدعوة المهمة» حيث إن الله حباه فدسية عالية › حيث كلف جبريل س بمهمة 


()انظر: الحديث النبوى من الوجهة البلاغية ص 707. 
)١(‏ انظر: بلاغة الرسول 4# ب تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ١10‏ 





التعليم والإبلاغ عنه للمصطفى صلوات الله عليه وسلامه» وحباه كذلك إطارًا من 
الفخر والاعتزاز قائلا: : عَلَمَ فسن ما ليع . 

وإن أهمية التعليم تنبع من أنه يكون الوسيلة التي تدرك بها الحقائق» وتنير الطريق 
إلى الخير والثواب. وسبيل الداعية إلى تعليم المدعوين هو العلم» ولذا فإن من أهم ما 
يحسن بالداعية أن يتحلى به صفة العلم» فإن العلم زينة للداعية» ووسيلة صحيحة 
للعمل» ومرافق دائم 2 مجال الدعوة والأمر والنهي. 

قال تعالی: « فل هَل يَسَتَوى لذن يَعامُونَ وَالّذِينَ لا يَعلَمُونَ4”" ؛ وقال تعالى: 9 إِنْمَا 





مى الله ِن عِبَادِه الْعْلْمتَا 74" ت 6# قال: سمعت النبي 4# يقول:« مَنْ 


يرد الله به شرا تخي د اندي 
ومن الأمور المعلومة أن التعليم من أهم وسائل الدعوة إلى الله. 
ثانيا - من آداب الداعية: حث المدعوين على أهمية الصف 2 الصلاة والتراص فيها 
إن من آداب الداعية التى تستنبط من هذا الحديث» حث المدعوين على أهمية 
الصف 2 الصلاة والتراص فيها› يظهر ذلك من عموم الحديث» حيث حث النبي جج 
أصحايه على أهمية الصف والتراص #ش الصلاة» والداعية يحب عليه أن يقتدى برسول 
الله خ4 ع ذلك؛ لأن رسول الله خض هو القدوة والعلم للأمة بصفة عامة والدعاة 


بصفة خاصة:» قال تعالى: 9 لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسول آله اسو رة حستَة لمن كان يَرَجُوأ لله 


وَآلْيوْمَ ألا خر وَذْكْرَ آله كثيرا 4". وقال: أبو نصرة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل 


.0 سورة العلق: الآية:‎ )١( 

(؟) سسورة الزمرء الآية: 5. 

(۳) سورة فاطرء الآية: 78. 

)£( ا البخارى١/.‏ 

(5) انظر: حقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء د. حمد العمار ص .۷٩‏ 
(1) سسمورة ات الآية: .7١‏ 
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يقول: وَإَِا تحن آلصّآفونَ 4”". تأخر يافلان: تقدم يافلان؛ ثم يتقدم فيڪبر 9 
فينبغي على الداعية أن يتأدب بآداب رسول الله 6# : 2 الصلاة وتعليم المدعوين آدابها. 
ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على تسوية الصفوف وإتمامها 2 الصلاة: 
يظهر ذلك 2 قول رسول الله خب : آلا مفو كما تصْفُ الْمَلائِكَة عند ريا 


ع لق ر ۴ 


هَمَلنَا: يا رَسُولَ الله وَكَيْف تَصُفُْ الْمَلاَئِكَة عِنْد ريّها؟ قَال: ديُيَمُونَ الصفوف الأول. 
وَيَكَرَاصُونٌ ضِي الصّف». 

قال القاضي عياض: (وما لا يختلف فيه أن من سنن الصلاة وهديها. حسن 
هيأتهم؛ وإكمال الصف الأول فالأول والتراص فيه» ليتم استقامته واعتداله؛ ولئلا 
يتخلله الشياطين: كما جاء 4 الحديث» وتشبها بالملائكة 4 صفوفهاء ولما 4 ذلك 
من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنهاء وتأتي صلاتهم ‏ صفوفهم دون أن يضيق 
بعضهم على بعضء ولا يتمكن بعضهم من تمام صلاته وسجوده إذا كانوا غير 
صفوفء ولأآن 4 ذلك مع مراعاة تمكنهم من صلاتهم من تكثير جمعهم أكثر ما 
يكون مع الاختلاط» ولئلا يشغل بعضهم بعضا النظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا 
مختلطين» وے الصفوف غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من. حركاتهم» وإنما يلي 
بعضهم من بعض صفحات ظهورهم) . 

و2 قوله ##: آلا تصفون كما تصف الملائكة". قال ابن عثيمين: الملائكة لبا 
عبادات متتوعة» وهم -عليهم الصلاة والسلام- لا يستكبرون من عبادة الله ولا 
يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون»ء وتأمل قوله تعالى: 7 إن َتَحْنٌ الصَّافُونَ 0 


إنا لَكَحْن آَلْسَبَحُونَ 4 . وكيف صفوفهم؟ قال النبي 4# : يكملون الأول فالأول 


.٠١١ سورة الصافات الآية:‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٤٤/۷‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 11/7 ؟. 
)٤(‏ سورة الصافات الآيتان: 1١56‏ - 0 155. 





ويتراصون ٠‏ إذن فنحن إذ صففنا بين يدي الله 2 صلاتنا ينبغي أن نكون كالملائكة: 
يكملون الأول فالأول ويتراصون”''» وتسوية الصفوف والتراص # الصلاة» من الأشياء 
التي فضلت بها الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك 2 ترغيب النبي #22 يذ تسوية الصفوف» وبين أن التسوية وإتمام 
الصفوف هو فعل الملائكة:؛ والملائكة يعبدون الله باستمرارء وعلى أفضل الطرق ب2 
العبادة ولا يسأمون من عبادتهم» قال تعالى: « فَالَذِينَ عِندَ رَبَكَ يُسَبَحُونَ لَه بالل ولتار 
وَهمْ لا يَسَعَمُونَ 4". فرغب 2ت 4 صف الصفوف وإتمامها اقتداء بفعل الملائكة ذ 
العبادة» وأسلوب الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه" . 

والترغيب ے العبادة وحب الفضائل الإنسانية من أساليب الدعوة المهمة» حيث إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء وتريي على الأخلاق الفاضلة وتبعد عن وساوس 
الشيطاد“. 


خامسا- من خصائص الأمة الإسلامية: جعلت صفوفها 2 الصلاة كصفوف الملائكة: 


يظهر ذلك 2 قوله ##: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟.....إلخ 
الحديث . 

خص الله عز وجل هذه الأمة إكرامًا لبا على سائر الأمم بأن جعل صفوفها ب 
السار کد ق ا 


.٠۳٠١/۲ شرح رياض الصالحین»‎ )١( 

(؟) سورة فصلت؛ الآية: 58. 

(؟) أصول الدعوة؛ د. عب دالكريم زيدان ص 177. 

(4) انظر: الدعوة على اللّهء د. توفيق الواعي؛ .٠٠٠‏ 

(4) موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم» د. صالح بن عبد الله بن حميد وآخرين .96/١‏ 


كنوزرياض الصالحين س ٤۷۱‏ 


ومما يؤيد هذه الخاصية من السنة المطهرة -ما جاء عن حذيفة- 6# قال: قال 
رسول الله 4# : «فضتًا عَلَى الئاس بكلاث: جَهِلّتَ صفوفنًا حصفوف الْمَلائِكة. 
وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ كلها مَسْجدًا وَجُهلَت تُريَتُهًا لَنَا طَهُورًا؛ إِذا لّمْ جد الْمَاءه. وَدْكَرَ 
TANTS‏ 

وعن آبي الدرداء 6# ان رسول الله 44# قال: «فضلت بأربم: جلت اا وامَټِي في 
الصّلاة كما صف الْمَلاَيِڪةء وَجُيل الصعيد لي وَضُوءًَا» وَجُلَت لي الأزض مسجد 


م (۲( 
. 


وَطَهُورًا » وأحلت لِي الْعْنَائُِ 


(۱( أخرجه مسلم› 6, 
(۲) أخرجه الطبراني ب الكبير» كما بك الجامع الصغير للسيوطي» وصححه الألباني (صحيح الجامع 


الصغيرء £°۵(. 


0 - وعن أبى هريرة وة : أن رول الله E‏ قَالَ: ((لو يَعْلمْ النَّاسَْ ما فِي 
النّدَاء والصّف الأول كم لم يدوا إلا ان يَمنْتَّهِمُوا عليه لامتهموا)) متفق عليه" . 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (۸). 

غريب الألفاظ: 


النداء: الأذان. 


انيتا الت 
الشرح الأدبي 

الحديث يبين فضل المسارعة إلى النداء» والصف الأول» والبداية الفرضية التي 
أشارت إليها لو تبين مدى عظمة الخبر بعدهاء و (لو) حرف امتناع لامتناع؛ أي امتناع 
الاستهام لامتتاع العلم بالفضل» مما يشير إلى غفلة الناس عن فضل هذه الأمورء 
والتعبير بالاستهام فيه إشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه المجتمعات المسلمة من 
المساواةء والعدل الذي ينزع الأحقاد» ويمنع الفتن» وعبارة (كُمُ لَمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا 
عَليْهِ لاسْتَهُمُوا عَلَيْهِ) كناية عن عظمة الثواب وتسابق الناس إليه» ؛ وتكرار (لو) مع 
فعل العلم يؤذن بجهل أكثر الناس» وغفلتهم عن فضائل لا تڪلف جهدا ڪبيراء 
وتحدث فرقاً كبيراً 4 ميزان حسنات العبد»» يدل على ذلك تكرار الاستهام الذي 
يدل على حرص الجميع على الفوز به» والتعبيربالاستباق يؤكد ذلك»ء ويكشف اللنام 


)١(‏ أخرجه البخاري (107) واللفظ له؛ ومسلم .)1177/1١75(‏ أورده المنذري بك ترغيبه (144)؛ وقد تقدم برقم 
Vé E‏ 

(۲) فتح الباري» أبن حجر .١٠١/۲‏ 

(۳) الصحاح ولسان المرب» ابن منظور 4ے (س ه م). 


كنوزرياض الصالحين 
الافتراض (لو) على غفلة الناس عن عظيم الأجر تحت ستار الجهل ليوقظ أهل الفطنة. 


المصامين الدعويت !1" 


.)٠١714( تفدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٠١۸١‏ 
9 ت دت u‏ ر ار ٤‏ ار ل TE‏ الا م 2 م م 
7 - وعنهء قال: قال رسول الله ك : ((خبْرٌ صفوف الرجال أولهاء وشرها 
انس م سوم را : رس ا ف ر 
آخيرهاء وَخَيْر صفوف النساء آخيرهاء وشرها أولها)) رواه As‏ 


ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (7). 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور حول معنى التسابق إلى الصلاة بالتسابق إلى الصفوف الأولى التي 
عب فيها بصبغها بصفة الخيرية المضافة للصفوف تخصيصاًء وقد استخدم الطباق 
لتقرير المعنى» وتوكيده بين فوله أولباء وآخرهاء الذي يشير أثر المكان الذي يقف فيه 
العبد بے المسجد على الخيرية التي تستلزم الثواب» كما طابق بين الرجال» والنساء 2 
إشارة إلى التساوي 2 العمل المقرب لله - تعالى - الذي يستلزم التساوي 2 الأجرء 
كما طابق بين خير» وشر الذي يؤكد التفاوت ك العافبة التي ترتبت على التبكير إلى 
المسجد» والسبق إلى أول الصفوف» لاأنه لا يحرص عليها إلا محب للصلاة مبكر إليها 
طموح 4 عمل الآخرة. 


فقه الحد يت 
اتفق الفقهاء على أن أفضل صفوف الرجال - سواء كانوا يصلون وحدهم أو مع 
غيرهم من الصبيان والنساء- هو الصف الأول ثم الذي يليه» ثم الأقرب فالأقرب› 
وكذا أفضل صفوف النساء إذا لم يكن معهن رجالء أما النساء مع الرجال فأفضل 
صفوفهن آخرهاء لأن ذلك أليق وأستر لقوله 62 ((خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرها وشرّها أولبا)) وقوله يت ((لو يعلم الناس ما ل 


(۱) برقم (i171)‏ أورده المنذري ب4 ترغيبه .{1A0)‏ 





كنوز رياض الصالحين 


النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا))”"')” ". 


المصامين الد عويي 

أولا: من واجبات الداعية: بيان الأمور وتوضيحها للمدعوين بالنسبة لصفوف الصلاة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: حث المدعوين على المبادرة إلى المسجد لإدراك الصف 
الأول والتحذير من التأخر عن الصلاة. 

ثالمًا : من موضوعات الدعوة: عدم اختلاط النساء بالرجال أ الصلاة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

أولا - من واجبات الداعية: بيان الأمور وتوضيحها للمدعوين بالنسبة لصفوف الصلاة: 

إن الصلاة ركن من أركان الإسلام» بل إنها أهم أركان الإسلام» فينبغي للداعية 
أن يبين الأمور التى تتعلق بهاء ومن ذلك صفوف الصلاة. يظهر ذلك ب2 قول النبي 6# : 
خير صفوف الصلاة أولہا» وشرها آخرها.....' الحديث. 

حيث بيّن 2 أن صفوف الرجال على عمومهاء خيرها أولبا أبدًا وشرها آخرها 
أبداء أما صفوف النساءء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتى يصلين مع الرجال؛ 
وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن كالرجال: خير صفوفهن أولبا وشرها 
آخرها. والمراد بشر الصفوف 4 الرجال والنساءء أقلها ثوابًا وفضلاء وأبعدها من 
مطلري الشرء وغيرها يبكيبة: وإنها فشن اشر درق التساء العاضرات من 


(۱) آخرجه البخاري ۰1٥۳‏ ومسلم ,٤۳۷/۱۲۹‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتية ۳۸/۲۷ ومراجعها ومصادرها ومنها؛ المجموع شرح المهذب› 
الإمام النووي ٠٠٠/١‏ و الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 
١‏ والقوانين الفقهية ص ٤٠ء‏ وبدائع الصنائع ب2 ترتيب الشرائم» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/۹١٠ء‏ ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجء 
شمس الدين الخطيب 41/١‏ وشرح السنة ۳۷٠١/۲‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
البهوتي » تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ۳۲۸/١‏ 4۸ والمفني شرح مختصر الخرقي» ابن فدامةء 
تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن الترڪي )۰ ود. عبدالفتاح محمد الحلو .۲۲٠۰/۲‏ 





الرجال؛ لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم» وتعلق القلب بهم» عند رؤية حركاتهم› 
وسماع كلامهم ونحو ذل" 

فبين ووضح يتك أفضل صفوف الرجال وأفضل صفوف النساء. 

وقد ورد عنه 6# الكثير من الأحاديث التي تبين وتوضح الأمور المتعلقة بصفوف 
الصلاة. 


فقد بوب الإمام البخاري مجموعة أبواب بالنسبة لصفوف الصلاة منها: باب تسوية 
الصفوف عند الإقامة وبعدها" » وباب: إقبال الإمام على الناس» عند تسوية 
الصفوف” '"'؛ وباب: الصف الأول وباب: إقامة الصف من تمام الصلاة””". وباب: إثم 
من يت الصفوت 

وبوب الإمام مسلم بابًا بعنوان: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء 
والازدحام على الصف”". 


0) 


فينبغى على الداعية أن يبين ويوضح للمدعوين الأمور المتعلقة بصفوف الصلاة. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حث المدعوين على المبادرة إلى المسجد لإدراك الصف 
الأول والتحذير من التأخر عن الصلاة: 

يظهر ذلك من قول رسول الله ##: "خير صفوف الرجال أولباء وشرها آخرها". 

وهو بذلك يحث على المبادرة إلى المسجد لإدراك الصف الأول وثوابه وقد قال 4# : 


الو يَعلمُ النّاسُ ما بك النّداء والصّف الأول ثم لم يَجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»“. 


(۱) انظر: شرح مسلمء النووي ص 555. 
(؟) صحيح البخاري: كتاب: الأذان: باب: 
(؟) صحيح البخاري؛: كتاب: الأذان: باب: 77,. 
(4؛) صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: 77. 
(6) صحيح البخارى؛» كتاب: الآأذان: باب: 74. 
(1) صحيح البخاري» كتاب: الأذان» باب: 76. 
(۷) صحيح مسلم » كتاب: الصلاة» باب: ۲۸. 
(۸) أخرجه البخاري, :1١6‏ ومسلم 457. 


مو 


./ 


ڪنوزرياض الصالحين ے wv‏ 
فالرجال كلما تقدموا فهو أفضل لبم؛ كما قال النبي 22 محذرًا عن التأخر: "لا 
يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله”''؛ أى: عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله 
تعالى عن رحمته؛ أو عظيم فضله ورفع المنزلة» وعن العلم ونحو ذلك" قال ابن 
عثيمين: وهذه خطيرة: أن الإنسان- كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو الثالث: 
ألقى الله قلبه محبة التأخر يذ كل عمل صالح» والعياذ باللهء ولبذا قال: "لا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله" » فانت يا آخي تقدم ب الصف الأول فالأول"' 

لآن هذا دأب الصالحين وشيمة العباد المتقين لرب العالمين» ولو استقرأت حال 
السلف الصالح رضوان الله عليهم لوجدت أن تبكيرهم إلى الصلوات وحرصهم على 
الصف الأول» سمة بارزة 4 تراجمهم» فهذا سعيد بن المسيب يقول: (ما أدّن المؤدّن منذ 
ثلاثين سنة إلا وأنا كك المسحد)2. 

إن الذي يكن 4 صدره الحرص على الصف الأول» تجده غالبا قلبه معلق 
بالمسجد؛ وي ذلك من الفضل مالا يخفى» وهو الاستظلال بظل الله تعالى» يوم لا ظل 
إلا ظله» رزقنا الله جميعًا ذلك الفضا ". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: عدم اختلاط النساء بالرجال ب2 الصلاة: 

حيث ذكر رسول الله 4# أن شر صفوف الرجال آخرها لقريها من النساء» وشر 
صفوف النساء أولبا كذلتك لقريها من الرجال. وذلك لأن هدف الدعوة حفظ النفس 
وتهذيبهاء ولا يتم ذلك حتى تتحلى بالفضائل والأخلاق؛ فالنفس مجبولة على أخلاق 
مهملة وأخلاق مرسلة؛ فالمحمود فيها يؤدب» وغير المحمود يهذبء والآداب زينة 
للشخصية الإسلامية يسمو بها مقادير كبيرة على الناس» فيتعلم آداب المعاملة؛ وآداب 


.177 أخرجه مسلم‎ )١( 

() شرح مسلمء النووي»: 538. 

(۲) شرح ریاض الصالحین ۱۳۱۷/۲, 

(4) سير أعلام النبلاء: الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط .77١/14‏ 

(0) انظر: التوحيد وأثره على العبيد. خميس السعيد محمد ص 777 71714. 





(1) 


المخالطة وآداب العزلة» وآداب المجالس» وآداب العبادة» وآداب عديدة كثيرة 

فينبغي على المصلى أن يتحصن من مداخل الشيطان» فإن للشيطان مداخل عديدة 
يعكر فيها صفو الباطن؛ ولذلك يجب مواجهة التحديات الشيطانية وإلقاءاته الإبليسية 
وسد تلك الأبواب حتى لا يفسد الباطن”"' كالاختلاط 2 الصلاة وشغل القلب بغير 
عبادة الله. قال تعالى: « ار اليرت أَنَقَوَا إِذّا مَسَبُمَ طَتيفمِّنَ الشيْطّن تَدَّكُرُوأ فَإِذا 
مم یرو" ) 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

يظهر ذلك ب2 قول رسول الله 622: "خير صفوف الرجال أولبا » وشرها آخرهاء 
وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولبا", حيث رغب 4# الرجال ب الصف الأول 
ورهب الرجال من الصف الأخير» ورغب النساء 2 الصف الأخير» ورهبهم من الأول. 

وأسلوب الترغيب: يقصد به الترغيب © العبادة» وحب الفضائل الإنسانية» حيث أن 
العبادة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربى على الأخلاق الفاضلة»؛ وتبعد عن وساوس 
الشيطاد“. 

ويقصد بالترهيب: الترهيب من انشغال القلب ب العبادة بغير عبادة الله والإقبال عليه. 


(1) انظر: الأهداف الرئيسة للدعاة إلى اللّهء إصدار لجنة البحوث ب2 مكتبة دار الدعوة» بإشراف أحمد 
عبدالمزيز القطان اسم بن محمد بن مهلهل ص .٠١١ - ١66‏ 

(۲) انظر: المرجع السابق ص .٠٠١‏ 

(؟) سورة الأعرافء الآية .1١١:‏ 


(8) الدعوة إلى اللّه؛ د. توفيق الواعي ص .٠٠٠١‏ 


كنوز رياض الصالحين سس ا١‏ 


الحديث رفم (/1ل١٠)‏ 
-٠ ١17‏ وعن أبي سعید الخدری د : أن رَسول الله 8# رأى ذذ أصحابه كأخراء 
0 م كاراه 2ت تم وه 4 "ربع مه اث ماس وموس ره سلس سم الى مه سس و تقار سس صمت 
فقال لهم: ((تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم؛ لا يرال قوم يتأخرون حتى 


(0030) 


يۇخرهم الله)) رواه مسلم ١‏ 


ترجمه الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تمدمت ترجمته © الحديث رفم .)5١(‏ 


وليأتم بكم من بعدكم: يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم '". 


الشرح الأدبي 

الرسول 44# لا يترك ظاهرة سلبية 2 المجتمع عامةء أو ب4 أصحابه خاصة إلا 
قومهاء وأرشد إلى الصواب» وهذا الحديث يحكي موقفا من المواقف التي وقعت 2 
المسجد حيث رأى 4# أصحابه تأخرا أي عن الصفوف الأول» فجاء قوله (تَعَدَمُوا فَأتموا 
بي) آمر نصح» وإرشاد يصوب الخطأ وقوله فأتموا بيء الفاء للتعليل والفعل يدل على 
الإقتداء به ب4 الصلاة بالإضافة إلى أن الفعل يوحي بطلب المتابعة له على كل حال: 
وقوله (وَلِيَائَمٌ بكم مَنْ بَنْدّكم) يشير إلى التتابع المؤذن بقوة الاتصال ب2 هذا التجمع 
العظيم بين يدي الله تعالى وقوله (لآ يَزَالُ قَوْمُ يَتََخّْرُونَ حَتّى يُوَخْرَهُمْ الله) تعريض بمن 
يتأخرون عن الصفوف» أو عن الصلاة» والجناس بين (يُتَأَخْرُونَ وبين يُوَخْرَهُم) يشير إلى 
أن الجزاء من جنس العمل حيث كانوا يتأخرون 2 الصفوف أو عن الصلوات» فأخرهم 
الله 4 الآخرة عن هؤلاء السابقين. 


(۱) برقم .)٤۳۸/۱۲۰(‏ آورده المنذری بے ترغیبه .)17١7(‏ 
(۲( شرح صحيع مسلم ؛ الإمام النووي ۳ 


كنوز رياض الصالحين 





فمه الحديك 
قال النووي: (قوله وليأتم بكم من بعدكم معنى وليأتم بكم من بعدكم: أي 


الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عله أو لت قدامه يراه متابعا للامام)”'". 


المضامين الدعويى 

أولاً: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين. 
اء من موضشوعات الدعوة: التبادق اتحصيل القفضل. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من التأخير عن الصلاة. 
أولا - من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين: 
يظهر ذلك ب4 قول أبي سعيد الخدري هه : أن رسول الله ج رأى ذ أصحابه 
تأخراء فقال لبم: "تقدموا...' فتفقد أحوال المدعوين من المهام التي ينبغي أن يحرص 
عليها الداعية» ومن الأشياء التي تؤيد أهمية تفقد أحوال المدعوين حرص رسول الله 0# 
وأصحابه ا من بعده على تفقد أحوال المدعوين» ومن ذلك تفقده ج من غاب 
عن حلقته بسبب حزنه على وقاة أبنه: 

كان صحابي يحضر حلقة الرسول الكريم E‏ مع ابن له» وكان الرجل يحبه 
حبًا شديدا » فمات الولد» وامتنع الرجل أن يحضر الحلقة حزبًا على ابنه. ففقده النبي 
الكريم ## فسأل عنه؛ فأخبر عن حاله» فلقيه وعزاه؛ فقد روى الإمام النسائي عن 
معاوية بن قرة عن آبيه» قال: كان نبي الله 4# إذا جلس يجلس إليه نفرمن 
أصحابه» وفيهم رجل له ابن صغيرء يأتيه من خلف ظهره؛ فيقعده بين يديه؛ فهلك؛ 
فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه؛ فحزن عليه؛ ففقده النبي 884 فقال: 





)١(‏ شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 7/1 2 وانظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث 
الأ خيارء محمد بن علي الشوڪاني A71‏ , 


كنوزرياض الصالحين ۰ ا 
(مالي لا أرى فلائا؟ !) قالوا: يارسول الله ١‏ بُنيّه الذي رأيته هلك» فلقيه النبي جه 
فسأله عن بنيّه؟ فأخبره أنه هلك» فعزاه عليه؛ ثم قال: (يا فلان أيما كان أحب إليك؛ 
أن تمتع به رار ی إلى باب من أبواب الجنة» إلا وجدته قد سبقك إليه 
يفتحه لك5 قال : :يا نبي الله بل د يسبقني إلى باب الجنة؛ فيفتحها لي؛ لبو أحب إلي»؛ قال 
فذاك لك)0". 

ومما نجده يْ هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم 428 افتقد الرجل الذي 
غاب عن حلقته بسبب حزنه على وقاة ابنه» فأخبر عن سبب غيابه» وهذا يدل على 


حرصة على تفقد اال ااه 





غ على تفقد أحوال المدعوين » ومن ذلك ما ورد عن أبي 
صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب بُ كان يتعاهد عجورًا ڪبيرة عمياء 2 حواشي 
المدينة من الليل» فيستسقى لبا ويقوم بأمرها؛ وكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه 
إليها فأصلح ما أرادت. فجاءها غيرمرة فلا يسبق إليهاء فرصده عمر فإذا هو بأبي 
بكر الصديق ظا الذي يأتيها وهو خليفة. فقال عمر: أنت لعمري . 

فإذا تفقد وه ا المدعو»ء ووجد تقصيرا منهء نبهه إلى هذا التقصير ومن 
ها وحثه على 
عدم التقصير؛ فقال ف : رن يا كابش اليل هْمَرّك 
27 م ای)2 

ثانيًا - من موضوعات الدهوة: التسابق لتحصيل الفضل 

هذا يستتبط من عموم الحديث حيث أمر رسول الله يك المصلين بالتقدم 
والإئتمام به وحذر من التأخير» فيتضح من ذلك أهمية السعي والتسابق لتحصيل الفضل. 





.)۱۹۷٤ وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي›‎ ۲٠۰۸۸ أخرجه النسائي‎ )١( 
.٠١١ مراعاة أحوال المخاطبين» د. فقضل إلہي ص‎ )۲( 

(؟) حياة الصحابة؛: الكاندهلوي ص 546؟. 

(:) أخرجه البخارى :١١07‏ ومسلم .١١09‏ 


كنوزرياض الصالحين 


- 2 كو ي بے ا 2ے می ال ےا کے . ا لاج الى # يمه 
قال تعالى: « سَابِقَوَ إل مَعْفِرَةْ مّن رَيَكْرْ وَجَئَةِ عَرْضُها كُكَرْض السْمَاءٍ والأزْض أُعِدّتَ 


ليرت ءَامَتُوأ بألل وَرْسُلِه ذَلِكَ فَضْلٌ الله يُوْتِهِ مَنِيَسَاء وَالَهُ د الْفَضْل أَلَعْظيم ي 

قال القرطبي: أي سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم. 
وقيل: سارعوا بالتوبة؛ لأنها تؤدي إلى المغفرة؛ قاله الكلبي. وقيل التكبيرة الأولى مع 
الإمام؛ قاله مكحول. وقيل الصف الأول . 

وقال السعدي: أمر بالمسابقة إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي 
بأسباب المغفرة؛ من التوبة النصوح؛ والاستغفار النافع؛ والبعد عن الذنوب ومكانها ؛ 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح؛ والحرص على ما يرضى الله على الدوام» من 
الإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع ". 

فالإسلام يربي أتباعه على المسابقة إلى الخيرات» والحرص على الأعمال الصالحة 
قال تعالى: « فَأَسْتَبقُوأ آلْخَيِرتٍ4”؛ وقال تعالى: « أُولتِكَ يُسَرِعُونَ فى كبرت وَهُمْ ها 





© 2 مه (ه) 
سلبقون © . 

5 ب 8 5 و عل لاص خا ي لويس 3 

قال المرطبي: قوله تعالى: « اولتيك يسيرعون فى اخيرات » آي: ے الطاعات» كي 
ينالوا بذلك أعلى الدرجات والعُرُفات ... « وَهَمّ هَا سَبِقُونَ 4 أحسن ما قيل فيه: أنهم 


يسبقون إلى أوقاتها. ودل بهذا أن الصلاة 4 أول الوقت أفضل ... وكل من تقدم د شيء 


فهو سابق إليه» وكل من تأخر عنه فقد سبقه وفاته". 


.؟١ سورة الحديدء الآية:‎ )١( 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي 707/11/5. 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعديء؛ تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص ./8١‏ 

.٠٤۸ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة المؤمنون»› الآية: .1١‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠۳١/۱۲/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التحذير من التأخير عن الصلاة: 

يظهر ذلك 4 قول رسول الله 82 : "... لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله'. 

قال النووي: أى: عن الصفوف الأولى حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم 
فضله ورفع المنزلة وعن العلم ونحو ذلك”"'. 

وقال ابن علان: (لا يزال قوم يتأخرون» أى: عن اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل 
"حتى يؤخرهم الله" عن رحمته وعظيم ثوابه وفضله ورفيع منزلة آهل قريه» حتى يڪون 
عاقبة أمرهم النار. وفيه آكد حث على التسابق إلى معالي الأمور والأخلاق؛ وأبلغ 
زجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية؛ وأبلغ تنبيه إلى أن ذلك يؤدي إلى تجرع غصص 
النعد. والنضب: أعاذنا الله نه . 

وعن عبدالله بن الصامت: عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله #2 : «كيْف أنت 
ذا كانت عَلَيْك أَمَرَاءْ يُوَخْرُونَ الصلأة عَنْ وَقَتِهَاء أَوْ يُمِيتُونَ الصّلاة عَنْ وَفْتِهَائه فَالَ 
قَلت: هَمَا تَأْمُرْنِي؟ قَالَ «صلّ الصّلاة لوفْتِهًا. فَإِنْ أَدرَكتَهَا مَعَهُمْ فصل فَإِنها لك تافلة»'". 

قال النووي: معنى يميتّون الصلاة يؤخرونها فيجعلونها كال ميت الذي خرجت روحه: 


00 ا ا 040 
والمراد بتأخيرها عن وفتها المختار لا عن جميع وفتها . 


.514 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 

(۲) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١١۳‏ 
(؟) أخرجه مسلم 114 

(:) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي 577. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )۱١۸۸(‏ 
-١ ۸۸‏ وعن أبي مسعود » قال: كان رَسُول الله خا يُمسح مَتَاكِبَنَا 2 
الصلاة وَيَقَول: ((استووا ولا تَحْتَيِفُوا فَتَحْكَيِفَ قلوبُكم؛ لِيَلِيَنِي مِثكم أولو الأخلام 
وَالتّهَى: كُمّ الدِينَ يَلونَهُمْء كُمّ انين يَلونَهُم)) رَوَاهُ مُسله”". 


ترجمة الراوي: 

أبو مسعود البدري الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١٠١(‏ 

غریب الألفاظ: 

الأحلام: جمع حِلّم: من الحلم والأناة والتثبت 2 الأمور» وذلك من شعار العقلاء '". 


الثُهى: جمع نُهْيّة: العقل؛ سمي كذلك لأنه ينهى صاحبه عن القبيح " 


الشرح الأدبي 

فوله: (يمسح مَنَاكِبَنَا 2 الصلاة) كناية عن تسويته للصفوف مع ما يعكسه هذا 
التصرف من محبة» وتواضعء وألفة» وضمير الجمع المضاف إلى المناكب دليل على أنه 
كان يتعهد أصحابه بالمسح على مناكبهم حتى يطمئن إلى استقامة الصفوف» وقول 
اأرسول لأ اة (اس ووا و فوا ؛ تيف قلوبڪه) أسلوب أمر للتوجيه:؛ 
والإرشاد » عضده بالنهي عن ضدده ثم تبعه بجملة تعليلية حملت تهديدا ووا بجزاء 
من جنس العمل؛ فإنه لما خالفوا د بين الصنوف ظاهرا عوقبوا بالمخالفة بين قلوبهم 
باطناًء ؛ والمخافة بين القلوب كناية تولد الكراهية: والتفرق يينهم؛ ٠ ٠‏ وقوله: (لِيَلني 
متحكم أولوا الأخلام وَالنْهَى) أمر توجيه: وإرشاد “ وتعليم لكل أمته بترتيب الصفوف 
بين يدي الله على هيئة ترضيه تعالى» وأولو الأحلام والنهى, هم أصحاب الحكمة؛ 


(۱) برقم .)٤۳۲/۱۲۲(‏ آورده المنذري 2 ترغيبه :)9١5(‏ وقد تقدم برقم 559. 
(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (ح ل م). 
(؟) المرجع السابق 2# (ن ه ي). 


كنوزرياض الصالحين ست ا 


والعلم» والعقل» وقوله (ثم الذين يلونهم؛ م الذين يلونهم) استخدام حرف العطف ثم 
للتأخير الرتبي بحيث يعدم العقل فالأعقل, والأعلم فالأعلم؛ وتكرار العبارة يشير إلى 
ضرورة رعاية هذا الترتيب؛ والحرص عليه. 


فقنه الحديث 

قال النووى: (2 هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى 
بالإكرام» ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى» ولآنه يتفطن لتنبيه 
الإمام على السهو لما لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة ويحفظوها وينقلوها 
ويعلموها الناس» وليقتدي بأفعالبم من وراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل 
السنة أن يقدم أهل الفضل يه كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجلس العلم 
والقضاء والذكر والمشاهدة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والافتاء وإسماع 
الحديث ونحوهاء؛ ويكون الناس فيها على مراتبهم 4 العلم والدين والعقل والشرف 


والسبن والكفائ: _قاذلك الباب: والأحادية الضحيحة متعاضدةاعلى ذلك) 7 


المضامين الدعوية!"' 


5 ١١١/1/7جم.ءملسم شرح صحيح‎ )١( 
.)5545( تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم‎ )0( 





الحديث رفم )٠١۸۹(‏ 


84- وعن أنس ليه , 0 قال رسول الله ا : ((سووا صفوفكم؛ فإِنَّ تَسويّة 
الصف مِنْ تَمَام الصّلاة)) متفق عليه'". 


و2 رواية للبخاريا" : ((فَإنٌ تسويّة اوق مين إقامَةٍ الصلاة)). 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 

غریب الألفاظ: 

تمام الصلاة: حسن الصلاة و2 لفظ عند البخاري ۷۲۲: إن إقامة الصف من حسن 
الاد 


الشرح الادبي 
الحديث يدور حول معنى الاستقامة الظاهرية التي تنم عن الاستقامة الباطنية لأن 
الله - عز وجل - يحب استقامة الصفوفء وقد أمر بإفامتها حتى 2 أصهب الظروف 2 


وقت لقاء العدوء قال تعالى: إن اللّهَ يُْحِبُْ النينَ يُقَاتلُونَ فِي سبيله سنا ڪائهم بُنيّانٌ 


نض لل 


مرٴصوص 14[الصف: +[ أن فيها دلالة على الاتحاد, والوداد الذي يدل عليه تلامس 


,)11١( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)157/١71( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷۲۳). أوردها ا 
تنبيه: مما أوهم المؤلف أن اللضظ الأول متضق عليه والثاني رواية للبخاري» إيراد المنذري به ترغيبه 
(۳۸۵/۱» رقم 1۹۰) الحدیث أونا باللفظ الأولء ثم قال: رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم» و2 
رواية للبخاري» ثم ذكر اللفظ الثاني» فتبين مما ذكرنا أن اللفظ الأول هو لمسلم؛ والثاني للبخاري؛ 
وليس الأول متفقا عليه؛ والثاني رواية أخرى للبخاري» فلم يخرج البخاري هذا الحديث بهذا اللفظ إلا 
بے موضع واحد. 

(©) انظر: فتح الباري» أبن حجر 710/7. 
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الأكتاف» والأقدام والذي يصهر المجتمع 2# بوتقة» واحدة الغني» والفقيرء والرئيس؛ 
والمرؤوس يجمعهم صف واحد 4 موقف واحد ب2 الذل؛ والخضوع لله تعالى؛ وأمر 
الرسول 8622 (سووا صفوفكم) أمر يحافظ على تلك المزية التي تتم غرض الصلاة؛ 
وقد علل لبذا الأمر بقوله (فإِنْ تَسنُويّة الصّفْ مِنْ َمَام الصّلاة) لتحقيق الإقناع بالفعل؛ 
وكون التسوية من تمام الصلاة يعني أن تركها نقص من هذه الصلاة»؛ وك الرواية 
الأخرى (فَإِنَّ تَسُويّة الصفوفف مِنْ إِقَامَةٍ الصّلأةِ) والتعبير بالإقامة إشارة إلى الإصلاح» 
والتعديل» وتركه يشير إلى الميل» والاعوجاج. 
فمه الحد يت 

-١‏ تسوية الصف 2 صلاة الجماعة: 

ذهب الجمهور إلى آنه يستحب تسوية الصفوف 4 صلاة الجماعة» بحيث لا يتقدم 
بعض المصلين على البعض الآخرء ويعتدل القائمون ب4 الصف على سمت واحد مع 
التراص» وهو تلاصق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم والكعب بالكعب حتى لا 
يكون 2 الصف خلل ولا فرجة. 

ويستحب لللامام أن يأمر بذلك» لقوله ##: 'سووا صفوفكم فإن تسوية الصف 
من تمام الصلاة" و2 رواية ((أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن الصلاة))”'' ولما 
رواه انس فة قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا بوجهه فقال: "أقيموا صفوفكم 
وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري » و2 رواية: وڪان أحدنا يلزق منڪبه بمنڪب 


صاحبه وقدمه بقدمه . 





وذهب بعض العلماء -منهم ابن حجر وبعض المحدثين- إلى وجوب تسوية الصفوف 
لقوله 552 "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم' فإن ورود هذا الوعيد 
. دليل على وجوب التسوية» والتفريط فيها حرام» ولأمره 6# بذلك» وآمره للوجوب ما 


YY أخرجه البخاري‎ )١( 


ل تك كنوزرياض الصالحين 

لم يصرفه صارفء؛ ولا صارف هنا”". 

قال ابن حجر: (ومع القول بأن تسوية الصف واجبة» فصلاة من خالف ولم يسو 
صحيحة» ويؤيد ذلك: "أن أنس بن مالك فة مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة 
الس “)0 

ومن تسوية الصفوف إكمال الصف الأول فالأول» وآن لا يشرع ب2 إنشاء الصف 
الثاني إلا بعد كمال الأول؛ وهكذاء وهذا موضع اتفاق بين الفقهاءء لقوله <4 
أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن 2 الصف المؤخر" وقوله 44# : 
((فن وضل صقا وصله الله ومن قطم سنا قعلمه الله) وعاية فاا بقف 3 منت راما 
صف آخر ناقص أو فيه فرجة» بل يشق الصفوف لسد الخلل أو الفرجة الموجودة بك 
الصفوف التي أمامه؛ للأحاديث السابقة. 

فإذا حضر مع الإمام رجلان أو أكثرء أو رجل وصبي اصطفا خلفه. ولو حضر معه 
رجلان وامرأة اصطف الرجلان خَلفه والمرأة خلفهماء ولو اجتمع الرجال والنساء 
والصبيان والصبيات المراهقات وأرادوا أن يصطفوا للجماعة؛: وقف الرجال 4 صف أو 
صفين أو صفوف مما يلي الإمام؛ ثم الصبيان بعدهم» وب وجه عند الشافعية يقف بين 
كل رجلين صبي ليتعلم أفعال الصلاة. 


)١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب :748/١‏ وبدائع الصنائع ے4 ترتيب 
الشرائع؛: الكاساني؛ تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ,١169/١‏ 
وكشاف القناع عن مغن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحمید ۳۲۸/۱ 
وسبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ الصنعاني ۲۷١ ٤۷/۲‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين, 
ابن علان 077/7, 17114 - ١٠٠٠ء‏ ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن 
علي الشوكاني ۲۲/١‏ ١۸٥٠ء‏ والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم 
النفراوي ۲7/١‏ وضتح الباري» ابن حجر 7٠١5/7‏ (عن الموسوعة الفقهيةء وزارة الأوقاف الكويتية 
لالاث//رة" ,.)5١"-‏ 

(1) أخرجه البخاري 4؟. 
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ثم يقف النساء ولا فرق عند المالكية والشافعية بين الكبيرة والصبية المراهقة. أما 
الحتنية والجتايلة فيرون اق الصبرات الراهقات بخن وراء التساء الكييرات: تقد 
هؤلاء جميعًا 4 الصفوف الأول الأفضل فالأفضلء؛ لما رواه أبو مسعود ب٤‏ قال: كان 
رسول الله #2 يمسح مناكبنا ف الصلاة ويقول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم))”". 

ولما رواه عبدالرحمن بن غنم من حديث أبي مالك الأشعري قله قال: ألا أحدثكم 
بصلاة النبي خته؟ قال: فأقام الصلاة وصفّ الرجال وصفّ خلفهم الغلمان ثم صلى بهم 
فذكر صلاته ثم قال: همكذا صلاة. قال عبدالأعلى -راوى الحديث- لا أحسبه إلا 
قال: سا ا ظ 





وإن لم يحضر مع الإمام إلا جمع النساء صفهن خلفه» وكذا الاثنتان والواحدة. 

ومن أدب الصف أن تسد الفرج والخلل؛ وأن لا يشرع © صف حتى يتم الأول» وأن 
e‏ دخول الصف إذا كانت هناك سعة. ويقف الإمام وسط الصف والمضلون 

خلفه؛ لقوله 4# "وسطوا الإمام وسوا الخلل" ومقابل الإمام أفضل من الجوانب؛ 
وجهة يمين الإمام أفضل من جهة يساره» لقوله ### "إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف”. 

۲- جوازالكلام بين الإقامة والدخول 2 الصلاة: 

قال النووي: (قوله: فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديًا صدره من الصف فقال: 
لتسون عباد الله صفوفكم” فيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول بك الصلاة؛ وهذا 
مذهبنا ومذهب جماهير العلماء ومنعه بعض العلماء. والصواب الجواز» وسواء كان 
الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها أو لا لمصلحة)". 


(۱) آخرجه مسلم .٤۳۲/۱۲۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود 1۷۷» وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ۱۳۲). 
() المصادر السابقة. 

, ۸ - ۲۵/۲۷ الموسوعة الفقهية » وزارة الأوقاف الكويتثية‎ )٤( 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 171١/1/17‏ . 





كنوزرياض الصالحين 


المصامين الد عويب" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص النبى 8# على تسوية الصفوف ف الصلاة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالئا: من واجبات المدعو: الاقتداء بالنبي 4# ب صلاته وتسوية الصفوف. 

رابعًا: من خصوصيات النبي ع ومعجزاته رؤية الصفوف من خلفه. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص النبي # على تسوية الصفوف ب2 الصلاة: 

إن من موضوعات الدعوة ب2 هذا الحديث حرص النبي 6 على تسوية الصفوف 
بل الصلاةء يظهر ذلك 4 قوله 4# : سووا صفوفكم»..." وقول أنس # : إذا 
أقيمت الصلاة فأقبل رسول الله 4# بوجهه» فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا ...': 
وهذا يدل على حرص رسول الله #22 على تسوية صفوف الصلاة؛ وقد ورد من 
الأحاديث ما يؤكد هذا الحرص منها؛ عن النعمان بن بشيرقال: ' كان رَسُولٌ الله يق 
يسوي صفوهتا حَتّى كأنمًا د يسوي بها القبداح حَتّى رأى أنَا قد عَقلنًا عَنهُ. كم رج 
يما فقَامَ حَنّى كاد يُكبْرٌ؛ فرآى رَجُلا بَادِيًا صّدرَهُ مِنَ الصف فقَال: دعِبَادَ الله١‏ 
شون صفوفكم أو لَيُحَالِفَنٌ الله بين وُجُومڪب”. 

قال النووي: فوله: (يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح : القداح بكسر 
القاف هى خشب السهام حتى تنحت وتبرى»ء وأحدهما قدح بكسر القافء معناه: يبالغ 
تسويتهاء حتى تصير كأنما يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها) ". 

وتسوية الصفوف من الأعمال العظيمة والتي يصلي الله وملائكته على فاعليها: 
فعن عا عائشة ضف قالت: قال رسول الله 12442 : «إن الله وَمَلأَئِكَتَهُ يلون على الو 


ار ي ن ع 3 


يَصلونَ الصفوف. وَمَنْ سد فرجة رَفْعَه الله بها در 


.)٠١5١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١١85- ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
.457 (؟) أخرجه مسلم‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم: لإمام ال النووي /53. 

(4) أخرجه ابن ماجه 554: وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه: .)8١4‏ 
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ثانيًا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

ويظهر ذلك ے2 قوله َوُه : 'سووا صفوفكم...' وقوله يوه : 'أقيموا صفوفكم 
وتراصوا...." وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي يستخدمها الداعية ب2 بيان الحقائق 
للمدعوين وحثهم على ما ينفعهم» وهو من الأساليب التي يكثر استخدامها 2 الدعوة 
إلى ذلك» حتى يعلم المدعو بأهمية الدعوة» وضرورة التزامه بأمر الداعية» لأنه يأمره 
بالخيروينهاه عن الشر. 

ثالفًا - من واجبات المدعو: الاقتداء بالنبى مك بذ صلاته وتسوية الصفوف: 

يستنبط هذا من عموم الحديثين''' حيث أمر رسول الله 5# بتسوية الصفوف 
والتراص. قال ابن تيمية: (وطاعة الرسول فيما أمرنا به؛ هو الأصل الذي على كل 
مسلم أن يعتمده» وهو سبب السعادة» كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة» وطاعته 2 
أمره أولى بنا من موافقته ‏ فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين» ولم يتنازع 
العلماء أن أمره أوكد من ذعله؛ فان فعله قد يكون مختصا به»؛ وقد يكون مستحبا" : 
أما أمره لنا فهو من دين اللّه الذي أمرنا به» ومن أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفغل 
مثله؛ كقوله 6#: ”صلوا كما رأيتموني أصلي"» وقوله: لما صلى بهم على المنبر 
((إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي))) » ولقد أمرنا رسول الله 4# أن 
نقشبه بالملائكة 4 صلاتنا عند الصف»ء عن جابر بن سمرة 5 





ميج e o.‏ و ê‏ س جح سم ا ا ي ير 8 م و د د > 2 ت 
كما نصف الملائكة عند ربهمة» فتلا يا رَسُول الله كيف كصف الملائكة عذد 


(o) # . 2 507 


اي 0 
EO‏ يمون ون لصوف الأول راون في الصف تخبيا عل البيعوةه 


)١(‏ حديث رقم (۸۹١۱)ء‏ (١۹٠٠)ء‏ والمضامين الدعوية واحدة. 

(۲) آخرجه البخاري .1۳١‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۱۷ء ومسلم 044. 

)٤(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية ۰04۸/۱۱ ط. العبيكان, 7.517١‏ : ط. ابن القاسم. 
(0) أخرجه مسلم ۳۰+. 
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رابعًا - من خصوصيات النبي 5# ومعجزاته رؤية الصفوف من خلفه: 

يظهر ذلك 2 قوله 4# "فإني أراكم من وراء ظهري ...'. قال الطيبي: هذا من 
معجزاته عليه الصلاة والسلاه”". وقد ورد عنه 6# قوله: (هل ترون قبلتي ها هناء 
فوالله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم إني لأراكم من وراء ظهري) . وقال 
الشافعي # رواية حرمله قوله: إني أراكم من وراء ظهري كرامة من الله تعالى؛ أبانه 
بها من خلقه ". وقال ابن حجر: ... والصواب ... إن هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص 
به 5# انخرقت له فيه العادة“. فيتضح من ذلك أن رؤيته تك للصفوف من خلفه 


من معجزاته التي أيده الله بها. 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي»: تحقيق: المفتي عبدالففار؟/17. 
(۲) أخرجه البخاري ۱۸٤؛‏ ومسلم .٤۲٤‏ 

(؟) دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:» البيهقي 5/7/., 

(4) فتح الباري: ابن حجر .115/١‏ 
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الحديث رقم )٠٠۹١(‏ 

- وعنهء قَالَ: أقِيمَتِ الصلاة فَأهْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله ج بوجههء فقال: 
((اقيمُوا صفوفكم وَتَرَاصُوا ؛ فَإِنّي اراكم مِن وَرَاء ظَهْرِي)) رواه البَّخَارِيُ بلفظه؛ ومسلم 
مر 

وذ رواية للبخاري””: وَكَانّ أحَدنا يق لكيه بمتكب صاحيه وَقدَمَهُ به 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم (4). 

غريب الألفاظ: 

يلزق منكبه: يلصق منكبه والمراد المبالغة 2 تعديل الصف وسد خاله". 


منكب: المكان الدي يجتمع فيه الكتف مع رأس اا 


الشرح الأدبي 
قوله (أقيمت الصلاة) ومادة (قوم) 2 اللغة تدور حول معنى التعديل؛ والرد إلى 
الاستقامة» والحفظ؛ قال الزمخشري: وقوم العود؛ وأقامه فقام» واستقام» وتقوم 
ورمح قويم» وقوم المتاع؛ واستقامه"””. والقوّام الحافظ اسم لمن يكون مبالغا 4 القيام 
بالأمر يقال: هذا قيم المرأة» وقوامها للذى يقوم بأمرهاء ويهتم بحفظها ولذلك عبربه 
عن آداء الصلاة» وقول الرسول 4# (أقيموا الصفوف» وتراصوا) التعبير بإقامة الصف 


)١(‏ أخرجه البخاري ,)١95(‏ ومسلم )151/١70(‏ ولفظه: ((أتموا صفوفكم»؛ فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة)). 

(۲) برقم (۷۲۵). 

(۳) معجم لغة الفقهاءء أ. د. محمد رواس قلعة جي ١٠ء‏ فتح الباري» ابن حجر .۲٤۷/۲‏ 

.٤١ معجم لغة الفقهاء؛ آ. د. محمد رواس قلعة جي‎ )٤( 

(0) أساس البلاغة للزمخشرى»ء 780/7 مادة (ق و م)ء ط/5» البيئة المصصرية العامة للكتاب؛ 5/6ام. 
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يشير إلى المعاني التي سبق ذكرها من التعديل» والحفظ» وغيره» وجمع الصفوف يلمح 
إلى تكثيرها بالحرص من الجميع على حضور الجماعات» وإضاقتها إليهم خصوصية 
بهم تستلزم منهم الحرص عليهاء والتعبير بالتراص يشير إلى التتابع؛ والانتظام» وقوله 
(هْإِنّي أرَاكم من وراء ظوري) العبارة فيها تهديد للمخالف» والرؤية من وراء الظهر 
خصوص له أعطاه الله من القوة أن يرى من خلفه كما يرى من أمامه لا أنه 
يخبر عنهم بخبر» ولو كان من طريق الخبر لقال 5# › إني لأعلم بحالكم من وراء 
ظهري. 


المضامين الدعويت !1 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين سح | 5 


الحديث رفم )٠١۹۱(‏ 


((لتُسَوْنَ صفوفكم, أؤْ لَيحَائِضَنٌ 7 rere‏ ع 

ويك رواية لمسلم'": أن رول الله € ڪان يسوي صفوهٽا» حئى ڪائما يسوي 
بها القدَاح حَتّى رأى أنًا هَدْ عَقَلنًا عثهُ م خُر یوما کن کل س كر شراى ركذ 
يَادِيًا صدره م الصف فقال؛ ((عياد الله مسو مدر أو ليَّخَالِمَنٌ الله بُيْنَ 
وجُوهكم)). 

ترجمة الراوي: 


النعمان بن يشير: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١10(‏ 

غریب الألفاظ: 

أو ليخالفن بين وجوهكم: يريد أن كلا متهم يصرق وجهة عن الآخر: ويوقع 
بينهم التباغض؛ فإن إقبال الوجه على أثر المودة والألفة . 

التيداح: جمع قدح: السهه *. 


الشرح الأدبي 
هذا السنيث ب می اباد وا و و 


م اي 8 8 3 


2 وتقدم‎ .)۷٠١( ولفظهما سواء. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ )٤۳1/١۲۷( أخرجه البخاري (۷۱۷)» ومسلم‎ )١( 
.17١ الرياض برقم‎ 

(۲) لفظ مسلم: (كان رسول الله ## يسوي صفوفنا) والمثبت لفظ المنذري # ترغيبه. 

(؟) 55/178). أوردها المنذري 4# ترغيبه رقم :)7١0(‏ وتقدمت 4# الرياض برقم .1٠١‏ 

(4) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ‏ (خ ل ف). 

(0) المرجع السابق يك (ق د ح). 





رق ر ار ال 


بَيْنَ وُجُوهِكم) حيث بدأ بأسلوب الأمر الموكد باللام؛ ونون التوكيد التي تشير إلى 
ارتفاع نبرة الكلام» وجنوحه نحو الوعيد» واتصال الصفوف بكاف الخطاب؛ وميم 
الجمع يعم الجميع؛ وقوله (أولَيُخَالِفْنٌ اللّهُ بَيْنَ وُجُوهِكم) كناية عن البفضاءء 
والكراهية؛ وَاخْتُلِفَ فِي الْوّعيد المَذكور فَقِيل: هُوَّ عَلَى حقيقته؛ وَالْمُرَاد به تُشُويه 
الْوَجْه بتَدويل خَلقه عَنْ وَضعه بِجَعَلِهِ مَوْضع القفاء أَوْ نحو ذيِكء وَقِيلَ: كناية كما 
تقدم؛ وَمَعْنَاهاً يُوقِعِ بَيْنَكم الْعَدَاوَة وَالْبَمْضَاء وَاخْتِلاف القلوب كما تقول تَقَيِّرَ وَجْه 
ظُوَاهِرَهمْ وَاحْتلاف الظواهر سبّب لاختلاف الْيّوَاطِنء والطباق بين التسوية التي تشير 
إلى الاتفاق وبين المخالفة يؤزكد المعنى ويوضح أثر الاختلاف المنا2 لجلال الموقف»› 
وغرض الاجتماع. 


المت امین الد عويت" 


.)١11١( تقدم ذكرها ے4 شرح الحديث رقم‎ )١( 


ا اا تب 147 


الجحدیت رفم )۱١۹۲(‏ 

5- وعن البراء بن عازب ته . فَالَ: كان رَسُول الله 4# يحلل الصف مِنْ 
احيَّةٍ إلى تاحيَّة» يَمْسَحٌ صّدورئا وَمَتَاكِبَنًا' وَيَقُولُ: ((لا تَخْتَلِمُوا فَتَحْتَلِفَ قلوبكم)) 
وكان يَقُولٌ: ((إنّ الله وَمَلابْكَكَهُ يُصَلونٌ على الصفوف الأوّل)) رواه أمُو ذَاود”'' بإسناد 
حسن. 

ترجمة الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۸٠(‏ 

غریب الألفاظ: 

يتخلل الصف: يدخل بينهه' '". 

مناكبنا: جمع منكب: موضع التقاء الكتف مع رأس العضد ". 


الشرح الأدبي 

تعبير الراوي ب (كان) يشير إلى أن تخلل الرسول 626 للصفوف كان عادة لنه 
غالبة عند الصلاة» وقوله (مِنْ نَاحيّةٍ إلى احيّةِ) يشير إلى دقة تفقده للصفوف» ويصور 
الفعل المضارع (يتخلل) مع ذكر الناحيتين حركة الرسول يو ذهاب: ومجيء بين 
طر2 الصف وقوله (يمسح صدورنا وَمَتَاكبَنَا) التعبير بالملسح يصور مع تحقيق التسوية 
المودة» والمحبة لأصحابه؛ والعبارة كناية عن حرصه على تمام الاعتدال» وعدم التفاوت 
بين المصطفين» وقوله (لا تختلفوا) نهي بفرض التحذيرء والتهديد دل عليه فوله 
(مْتَحْتَلِفَ قلوبكم) وهو كناية عن الكراهية؛ والبغضاء؛ وقوله: (إِنَّ الله ومَلاقِڪدَه 
يُصَلونَ عَلّى الصُفوفب الأوّل) توكيد عبارة الترغيب تربية للمهابة وتعظيما للخبرء ولاة 


(۱) برقم ›)11٤(‏ وصححه ابن خزيمة ,)١665(‏ وابن حبان (الاحسان "١‏ ؟). أورده المنذري ب ترغيبه (/7). 
(۲( المىجم الوسيط › مجمع اللغة العربية يه (خ ل ل). 
(۳) معجم لغة الفقهاءء أ.د. محمد رواس قلعة جي 470. 


4۸ | س كنوز رياض الصالحين 
الله مغفرة» ورحمة وعطايا أخرىء؛ وصلاة الملائكة استغفار» ودعاء,؛ والجمع بين اللّه 
وملائكته ة الصلاة على هؤلاء يشير إلى أهمية العمل»؛ ويشيد بأهل الصف الأول 
الحريصين على الجماعات الطامحين إلى المقدمات. 


المضامين الد عويىي 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص النبي 4# على تسوية الصفوف. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: النهى. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التحذير من الاختلاف 4# الصفوف وائر ذلك. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسًا: من آداب الداعية: الاقتداء بالنبي 0#. 

اول - من موضوعات الدعوة: حرص النبى # على تسوية الصفوف: 

يتضح هذا من الحديث: "كان رسول الله ## يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية 
يمسح صدورنا ومناكبنا" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الصحابة فقا 
على الإخبار عن هدى النبي 4# يذ أموره كلهاء وخاصة هنا ف هذا الحديث هديه ا 
4 تسوية الصف» والصحابة 289 يفعلون هذا لأنهم يعلمون أن 2 طاعة النبي واتباعه 


ب4 هديه ودله» إنما يحقق لبم البداية» كما قال تعالى: وَإِن تطِيعوة تَهْتَدُوأ 4" 
ويحقق لبم محبة اللهء كما قال سبحانه: هَل إن كنز تُحِبُونَ اله فَاتعُونى يُحيِبْكُم 


الله وَيَغْفِرٌ لز دُنُوب: وَالَهُ عَفُورٌ وّحِيمٌّ4”"» ويحقق لبم الفوز بالجنة» قال الله تعالى: 


و رلا ابه 


ومن يطع اله وَرسوله د وش الله يق فأولتبك هم الاي رون ي" ) 
ا على أمته» أنه جعل 2 طاعته سببًا يحقق لهم الرفقة 2 


Ol: سورة النور› الآية‎ )١( 
.؟١ سورة آل عمران:؛ الآية:‎ )0( 
67 سورة النور؛ الآية:‎ 2) 


كنوزرياض الصالحين 


الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء» كما قال سبحانه وتعالى: « وَمَن يطِع الله 
وَلرْسُولَ فَأَولَتِكَ مَعَ ألّذِينَ أتهم أله علَهِم مْنَ لكين وَلصِدِيقِينَ وَالشَْدَاء وَألصَّلِحِينَ 
وَحَسُنَ لِك رَفِيقًا 4”". 

وي إخبار البراء وه بحرص النبي #2 على تسوية الصفوفء إنما هذا إرشاد 
إلى ضرورة متابعة الرسول 1212 

(إن التأسي بالنبي 622 هو أن نفعل مثلما فعل على الوجه الذي فعله؛ من وجوب أو 
ندب» وأن نترك ما تركه؛ أو نهى عنه من محرم أو مكروه؛ كما يشمل التأسي به 
التأدب بآدابهء والتخلق بأخلاقه ## وعلى ذلك فالتأسي والاقتداء شامل لكافة 
أمور الدين» فإذا قال الرسول 6# قولا قلنا مثل قوله» وإذا فعل فعلاً فعلنا مثل فعلهء 
وإذا ترك شیا ترڪناه فيما لم يكن خاصا به» وإذا عظم شيئًا عظمناه» وإذا حقر 
شيئًا حقرناه» وإذا رضى لنا أمرا رضينا به» وإذا وقف بنا عند حدر وقفنا عنده ولم 
يكن لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر عنه»وبالجملة فإن الاقتداء بالرسول هه تجريد 


متابعته والتلقي عله حلب 





ثانيًا - من أساليب الدعوة: النهى: 

حيث جاء 4 الحديث: لا تختلفوا" حيث نهى النبى يه عن الاختلاف ب2 الصف 
حتى لا تختلف فلوبهم› ومما لا شك فيه أن أسلوب النهى من أساليب الدعوة النافعة 
حيث يشعر المدعو بخطورة المنهي عنه» وضروره الحدذر منه› وبهدا أمر الله سبحانه؛ 
قال تعالى: وما ءاتدکم الرّسول فخدوه وما دكم عنه فانم نتَهُوأأ4”'؛ ومن صور استعمال 


القرآن الكريم لأسلوب النهى قوله تعالى: ولا د كدعوأ فَجَفقَاً أَوَتَذْهَبٌ رع 


.35 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١١ محبة الرسول لفق بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان»‎ )5( 
./ سورة الحشرء الآية:‎ )۳( 
.1" سورة الأنفالء» الآية:‎ )4( 


ل ]ست مكنوزرياض الصالحين 
وقوله جل شأنه: « وَل ربوأ آلزق إنَهه كن فق وَسَاءٌ يي 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: التحذير من الاختلاف 4# الصفوف وأثر ذلك: 

يظهر هذا من الحديث: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ومما هو معلوم أن الاختلاف 
ب4 الصفوف يؤدي إلى اختلاف القلوب» ولحرص النبي 8# أنه كان يتخلل الصف. 
قال شرف الحق العظيم آبادي 'يتخلل الصف: أى يدخل بينهم قوله لا تختلفوا أى 
بالتقدم والتأخر 2 الصفوف”» وقال د. الحسينى هاشم: (لقد كان الرسول خب 
يذهب خلل الصفوف بتسويتها بيده الشريفة؛ ويحذر من أن عدم الانتظام فيها سبيل إلى 
اختلاف القلوب» وأفضل الصفوف الأول فالذى يليه) . ولاشك أن استواء الصف مظهر 
من مظاهر الوحدة والاتفاق وعدم التفرق»› واختلاف القلوب يؤدي إلى التفرق»› وقد قال 
الله تعالی: وآ توا الزن قروا و ختلمُوا تخد ما َم ليت 94 

قال ابن كشر: (أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرفة» وفد وردت الأ حاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتماع والإئتلاف فعن أبي هريرة قلقهُ أن رسول الله 622 
قال: «إن الله يرضى لكم ثلائًا » ويسخط لكم ثلائًا» يرضى لكم: أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا؛ وأن تناصحوا من ولاه الله 
أمركم؛ ويسخط لكم: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السوال» .وقد ضمنت لبهم 
العصمة عند اتفاقهم من الخطاً» وخيف عليهم الافتراق والاختلاف). 

وقال د. محمد محمود حجازى: (يأمرنا الله بالاتحاد وعدم الخلاف والشقاق مع 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: ؟؟, 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي ۲۲۲. 

(۳) شرح رياض الصالحين .0٥۷١۱‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية: .٠١6‏ 

(0) أخرجه مسلمء. .١1١6‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٠٠ - ۸٩/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين ل | o۱‏ 
الاعتصام بالعهد والقرآن؛» وأمرنا بالتمسك بدينه ونهانا عن التفرق والاختلاف» فقد 
أنعم علينا بالإسلام؛ وألف بين قلوبنا بالقرآن» والنبي ج ؛ وخاطب المسلمين أن 
يكونوا أمة لہا كيان ونظام»› أمة مؤتلفة الأعضاء موحدة الجهات لا ترهب أحداء ولا 
تخاف شيئًا ؛ فعلى المسلمين جميعًا واجب تكوين تلك الأمة؛ لتكون بهذا الوضع. 
وحذر الله السلمين أن دمضوفرا كالذين فرق والحظقو اخكلؤنا ككيرًا لا حصل اليهوه 
والنصارى من بعد ما جاءتهم البينات الواضحات التى تهديهم إلى السبيل لو اتبعوها) '". 

رابعًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء ‏ الحديث: "إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول» وأسلوب 
الترفيسب مين أساليب الدغوة الت تسيب البدعوين ة الالتزام بالشرع 
والقرقيب هو كل ها يتنوق المدعو إئى الاسخانة يقر الو رواد ن والأضل ا 
الترغيب أن يكون 4 نيل رضى الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة" "ا 

خامسا - من آداب الداعية: الاقتداء بالنبي ا 

يتضح هذا من سياق الحديث» ومعلوم أن الرسول الكريم هو القدوة الأولى 
للمسلمين؛ قال الله تعالى: « لَقَدْ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ ألله أسوةٌ حَسَتَةٌ لَمَى أن جوا آله 


ايوم الاجر" ولقق: كان الصحاية: 22 





يقتدون بالنبي يي ذ هذا الأمر» قال 
الشيخ ابن عثيمين: 'لقد كان 24 يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يسوي بيده 
الكريمة؛ وكان هذا عادته. ولا كثر الناس ب2 زمن أمير المؤمنين عمر فلك وذ 
زمن عثمان ونه . صار هناك رجال موكلون من قبل الخليفة يسوون الصفوفء فإذا 
جاعوا إلى الإمام وقالوا: إن الصفوف قد تمت وكملت» كبر للصلاة". 


.١١/1/١ التفسير الوأاضح؛ د. محمد محمود حجازي‎ )١( 
.477 أصول الدعوة؛ د. عبدالڪریم زیدان»‎ )۲( 

(؟) سورة الأحرّابء الآية: .7١‏ 

,1719/7 شرح رياض الصالحين؛:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 

ومما لاشك فيه أن الاقتداء بالنبي ومتابعته فيه الفوز والسعادة والرضى والفلاح 
والنجاة من النار. (إن طاعة الرسول خي هى المثال الحي الصادق لمحبته عليه الصلاة 
والسلام» فكلما ازداد الحب زادت الطاعات» فالطاعة ثمرة المحبة» و2 هذا يقول أحد 





الشعراء: 


والتحاكم إلى سنة النبي 62 أصل من أصول المحبة والاتباع؛ فلا إيمان لمن لم 
يحتكم إلى شريعته ويسلم تسليماء ومن علامات الزيغ والنفاق: الإعراض عن سنته 
وترك التحاكم إليها)"''. 


)١(‏ محبة النبي 5# وتعظيمهء عبداللطيف بن محمد الحسن, ضمن بحوث كتاب: حقوق النبي #82 بين 
الإجلال والإخلال ص ۸۲. 


كنوز رياض الصالحين = لكلف 


الحدیت رقم )٠١۹۴۳(‏ 

7- وعن ابن عمر فته : أنَّ رَسسُولَ الله 4# فَالَ: ((اقيمُوا الصفوف» وَحَادُوا 
بَيْنَ المتاكجبء وَسّدُوا الحللء ويينوا بدي إخوايكم؛ ولا تَدَرُوا فرّجَاتٍ للشيْطَان وَمَنْ 
وَصَلّ صما وَصَله الله وَمَنْ قَطّعَ صما قَطّمَهُ الله)) رواء ُو دَاوُد') بإستاد صحيح. 

ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غریب الألفاظ: 

وحاذوا بين المناڪب: اجعلوا بعضها حذاء بعض فيڪون ڪل منڪب موازيا للآخر 
فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد . 

سدوا الخلل: أي الفرجة ب4 الصفوف . 

ولينوا بأيدي إخوانكم: كونوا لينين هينين منقادين» أي: إذا أخذوا بها 
ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف . 


(oJ). 3 ٠ 1 . TT 
. فرجات: جمع فرجة وهي: الخلل الذي يكون بين المصلين 4 الصفوف‎ 


الشرح الاأدبي 
مع النهى»؛ وقد وردت حمل الحديث التي تصدرها الأمر, أو النهي فصيرة سريعة تعمد 
إلى تمرير المعنى يبيصورة مباشرة تناسب مقام الشروع بے الصلاة› والمتأمل لجملة الأوامر 


.)197( برقم (117). أورده المنذري #ْ ترغيبه‎ )١( 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي 77 .١‏ 

(۳) المرجع السابق ص 577. 

,1777 امرجم السابق ص ۳۲۲۲ء وانظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )٤( 
النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير يذ (ف ر ج).‎ )( 





(أقيموا - حاذوا - سدوا - ولينوا) يرى أنها متصلة بواو الجماعة التي تعم جميع 
المخاطبين» كما أنها تصبٌ 4 اتجاه واحد» وهو تمام الصلاة باستقامة الصفء وتمام 
الاستعداد للموقف الجليل مع ما يدل عليه من الالتحام» والتوافق» والاتصال» والرفق 
المحقق للغاية» وهو نمودج للنظام» وفوة الاتصال الوجداني؛ والجسدي 4 الصلاة 
ينسحب على جملة أمور المسلمين التى تجمعهم على الاتفاق» وتمنع أسباب الشقاق» ثم 
جاء الترغيب النبوي ل وصل الصفوف عن طريق الشرط الذي يربط وصل الصف بوصل 
الله وقطع الصف بقطع الله» وقد تكون جملتا الشرط خبريتين لفظا إنشائيتين معنى 
على سبيل الدعاء من الرسول 622 بوصل الله لواصل الصف بمعنى اللهم صله؛ وقطع 
الله لقاطع الصف» ثم إن النهي الينيد 2 الحديت زولا قري دييمَات للشيْطان) يشير 
إلى بعد آخر من الحديث وهو تصفية هذا الجمع الطاهر من كل نماذج الشر» فهذه 
الصورة التي تجتمع ب2 الصفوف من التلاحم» والترحم» والتحابب لا يجب أن يخترقها 
عدو فإقامة الصفوف على هذه الصورة تخرج من بينهم اخطر أعدائهم» وأخفاهم» وهو 
الشيطان. 
المصامين الد عويب " 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على إقامة الصفوف وتسويتها ووصلها. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحث على وحدة الصف والتراص وعدم الاختلاف. 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

إن للدعوة أساليبًا متعددة» والداعية الحصيف هو الذي يستعمل الأسلوب المناسب 
بك موطنه المناسب» ومن هذه الأساليب أسلوب الأمر» ويتضح هذا من الحديثين" 


(1) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -٠١۹۴-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)٠١514(‏ 
(۲) حدیث رقم (۱۰۹۱)» (۱۰۹۲). ) 


ڪنوزرياض الصالحين ڪڪ طا ٢‏ 


'أقيموا الصفوف" "حاذوا بين المناكب"؛ "رصوا صفوفكم' وأسلوب الأمر من أساليب 
الدعوة التي تبين للمدعو أهمية المأمور به» وضرورة تنفيذه» ومن هنا وجب على الداعية 
أن ينوع 4 أساليب الدعوة» ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الأمر قوله 
تعالى: « وََقِيمُوأ آلصّلَوة وَءَاتوأ آلزكوة وَارَكَعُوأ مَعَ أَلرَكِعِينَ 4 » وقوله تعالی: ( خذ من 

اموم صَدَقَة تطَهرهم وَْرَكِهِم يب 4”"؛ وقوله جل شانه: « فَأصّير صَبْرًا جَمِيلاً 4" . 

فال د. نور الدين مختار الخادمي: (إن أوامر الشرع هي أوامر اللّه تعالى الذي تعالى 
4 كونه وهيمن وحكم:؛ فهو المتعالي المهيمن الجبارء ولذلك فإن الأمر هو طلب الفعل 
على سبيل الاستعلاء؛ فهو طلب من الأعلى إلى الأدنى» وليس طلب الند للند أو النظير 
لنظيره؛ وإذا صدر الطلب من شخص يساوي الشخص المطلوب» كطلب الزميل من 
زميله أو الجار من جاره فيسمى التماسا ورجاء؛ وإذا صدر من الأدنى إلى الأعلى سمى 
دعاء وتضرعاء وهو طلب المخلوق من الخالق كل الخيروالمغفرة والعفو 2 الدذيا 
اا 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحث على إقامة الصفوف وتسويتها ووصلها: 

إن الرسول 4# يرشد الجماعة المؤمنة إلى إقامة الصف وتسويته وووصله؛ حتى 
يتدرب المسلم ويتمرن على الاتحاد والتراص كالبنيان المرصوص» ومما يدل على ذلك ما 
جاء 2 الحديث أقيموا الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل”"؛ وقوله: من 
وصل صفا وصله الله» ومن قطع صقا قطعه الله" ولا شك أن إقامة الصفوف وسد 
الخلل من الأمور المهمة 4# الصلاة؛ قال الطيبي: وقوله: قاريوا بينها › أى قاريوا بين 
الصفوف بحيث لا يسع بينهما صف آخرء حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم 


.17 سورة البقرة»ء الآية:‎ )١( 

(0؟) سورة التوبة» الآية: .٠١7‏ 

(؟) سورة المعارجء الآية: 6. 

.,5"7 ۳٣۱ تعليم علم الأصول‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
فيصير تقارب أشباحكم سببا لتعاضد أرواحكم. وقوله* وحاذوا بالأعناق' بأن لا يقف 
أحدكم مكانا أرفع عن مكان آخرء ولا عبرة بالأعناق أنفسهاء إذ ليس للطويل أن 
ينخس عنقه ليحاذي عنق القصيرء وقوله: إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف 
كأنها الحذف › هى الغنم الصغار الحجازية» وقيل: هى صغار جرد ليس لبا آذان ولا 
أذقان؛ يُجاء بها من جرش اليمن. والضمير ل كأنها راجع إلى مقدر» أى جعل نفسه 
شاة أو ماعز» كأنها الحذف'. 


وقال العظيم آبادي: والمراد بقوله' وحاذوا بين المناكب أى اجعلوا بعضها حذاء 
بعض » بحيث يكون س واحد من المصلين موازيًا لمنكب الآخر ومسامتا له 
فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد. وقوله: "لينو بأيدي إخوانكم' أى 


كونوا لينين هنيين منقادين إذا أخذوا بأيديكم ليقدموك”” '. 


ولا شك أن تسوية الصفوف؛ ومحاةاة المناحب 4# صلاة الجماعة تولد © داخل 
المؤمن الوحدة والاجتماع والتآزر» ومن ثم كان حرص رسول الله يت على تسوية 
الصف قال: الشيخ أبو الحسن الندوي: (و2 الجماعة حكم دقيقة» ومصالح عظيمة 
للمسلمين منها: ما هي اجتماعية وخلقية كالوحدة والاجتماع؛ والتعاون» وقد ڪان 
رسول الله يك شديد الاهتمام بتسوية الصفوف شديد الإنكار على الإخلال بها 
والتفريط فيهاء إذا لا تتحقق فوائد الجماعة ولا تكتمل إلا بالمحافظة عليها؛ وقيام 
المسلمين فيها؛ كالبنيان المرصوصء ولأن الصلاة والجماعة تريية للحياة كلها؛ فمن 
لم يحسن القيام بها لم يحسن شيئًا من عمل الدنيا والآخرة) '". 

ثالقًا - من أساليب الدعوة: الترغيب والترهيب: 

حيث جاء ‏ الحديث: "ومن وصل صفا وصله الله» ومن قطع صما قطعه الله" 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي ؛ تحقيق: المفتي عبدالففار۷/۴. 
(0) عون المعيود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي TY‏ 
(۳) الأركان الأربمةء 0۵ء 5ه0. 


كنوزرياض الصالحين ِ سس 0۷ 


وأسلوب الترغيب والترهيب من أساليب الدعوة النافعة والناجعة» والترغيب هو التشويق 
للعمل على فعل أو اعتقاد أو تصور وترك خلافه؛ والترهيب هو التخويف للعمل على ترك 
فعل أو اعتقاد أو تصورء والإنسان مفطور على الإحساس باللذة والألم» وهو بذلك ميال 
إلى كل ما يحقق له اللذة؛ وعازف عن كل ما يسبب له الألم» ولبذا العامل تأثير 
كبير 2 تريية الإنسان وتوجيه سلوكه من خلال الترغيب والترهيب”' 

رابعا - من أهداف الدعوة: الحث على وحدة الصف والتراص وعدم الاختلاف: 

إن من الأمور المهمة التي يطلبها الله من عباده ان يكونوا أمة واحدة ويدًا واحدةء 
وتبدأ هذه الوحدة من وحدة الصف 4# الجماعة ے المسجد»› جد هذا المعنى من 
الحديث ‏ قوله 2 :أقيموا الصفوف": “رصوا صفوفكم”"» وإن وحدة الصف 2 
الصلاة هى المؤشر لوحدة القلوب والأفئدةء وبداية الوحدة الإسلامية تتحقق من وحدة 
الصف ْ الصلاة أولاء وقد بين الله أنه يحب وحدة الصفء فقال سبحانه: « إن الله 
ِب اليرت يُقَجِلُوتَ فى سَبِيإوء صَفا كأنهُم بين م مرح ع » وأمر بالوحدة 
والاعتصام فقال جل شأنه: ١‏ وَاَعْتَصِمُوأ يبل اله جَمِيعًا ولا َه َأ 4 "؛ ونهى الله عن 
التفرق والاختلاف فقال تعالى: «وَلَا تَكُونُوا مر الْمُهْرِكِينَ () مِنَ الذزيرت ذَرقُوا 
ديهم وَكَائُوأ شِيَعًا 4“ وقال سبحانه: إن الْذِين دِيم وَکائوا شِيّعًا لشت ي 
فی یٍ4 وقال سبحانه: ولا تکووا الین تق قوأ وَاَختَلَفوا يِن بعد ما جاءَهم 
ليت 


)١(‏ أصول التربية إسلامية؛ د. خالد الحازمي: ؟5؟. 
(۲) سورة الصف الآية: .٤‏ 

(0) سورة آل عمرانء الآية: ؟١٠.‏ 

)٤(‏ سورة الروم»؛ الايتان: "١‏ - ؟5"7,. 

(6) سورة الأنعامء الآية: 1609. 


)0( سورة آل عمران: الآرة : ,١٠ ١6‏ 


كنوزرياض الصالحين 


قال السيد سابق: (والإسلام بطبيعته يجعل من المسلمين كتلة واحدة ؛ ويخلق بينهم 
تضامتا › فهو يجمعهم على عقيدة واحدة؛ وعبادة وأاحدة» وشريعة واحدة» وقبلة واحدة؛ 





وغاية واحدة» وأي صدع 2 هذه الوحدة» وأي هزة 4 هذا الكيان؛ يعتبر جريمة ما 
بعدها جريمة» فإن الفرقة قاضية على الدين والدنيا معّاء قال تعالى: « وَلا تَتَرَعوأ 
فَتَفَسَلُوأْوَتَدْمَبَرِ:4”", وذهاب الريح هو ذهاب القوة القاضية بالضعف والإذلال 
ثم الفناء والزوال» وعلى المسلمين أن يسارعوا إلى إصلاح ذات البين وتقوية الروابط إذا 
تعرضت لوهن أو ضعف؛ ولا تقل أهمية هذه المسارعة عن أهمية المسارعة إلى الصلاة 
وغيرها من العيادات) 0 

. والطريق لتحقيق وحدة الصف والتراص وعدم الاختلاف» إنما يبدأ من الحرص على 
عدم ترك خلل أو فرج 2 الصفوف» وقد قال النبي 4# ب2 الحديث:((ولا تذروا 
فرجات للشيطان ومن وصل صقا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله))؛ قال العظيم 
آبادي: وقوله: "سدوا الخلل" آى الفرجة 2 الصفوف» وقوله: لا تذروا أى لا تترڪوا 
فرجات للشيطان فإن من وصل صفا بالحضور فيه وسد الخلل منه وصله الله أى برحمته 
ومن قطع صفا بالغيبة أو بعدم السد أو بوضع شيء مانع قطعه الله آى برحمته الشاملة 
وعنايته الكاملة وقوله "رصوا صفوفكم' أى ضموا بعضها إلى بعض ومنه رص البناء 
وقاربوا بين الصفوف بحيث لا يسع بين الصفين صف آخر””؛ ولاشك أن كل هذه 
النصوص تؤكد على الحذر من ترك خلل آو فرج بے الصفوف. 

وتدعو إلى وحدة الصف والتراص» لتحقيق هدف الدعوة بعدم اختلاف المسلمين 
وجعلهم أمة واحدة. 


.47 سورة الأنفالء: الآية:‎ )١( 
.٠۹۰ عناصر القوة 2 الإسلام ۱۷۰۹ء‎ )۲( 
۲ عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي‎ )۳( 


الحديث رقم )١١94(‏ 

٠١4‏ - وعن أنس فق : أن رسُولَ الله يك فَالَ: ((رُصُوا صفوفكم, وَقَارِيُوا بَيْتَهّا_ 
وَحَادُوا بالأعمتاق؛ فَوَالِذِي تَمْسبِي بِيّدِه إنّي لأرَى الشَيْطَانَ يَدْخُْلُ مِنْ خَذْل الصف كانم 
الحدّف)) حديث صحيح رَواهُ أبُو ذَاوْدَ'' بإسناد على شرط مسله. 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم (0). 

غريب الألفاظ: 

وحاذوا بالأعناق: اجعلوا بعضها 4 محاذاة بعض: E‏ 

خلل الصف: أي فرجته؛ أو كثرة تباعدها عن بعض ". 

الحدّف: بحاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء» وهي غنم سود صغار تكون 
اا 

الشرح الأدبي 

الحديث 24 معنى سابقه» ومقارب له 2 الأسلوب مع اختلاف 2 بعض الألوان 
البلاغية؛ وقد بدأ بأسلوب الأمر برص الصفوف والمقارية بينها والمحاذاة (رْصوا 
صفوفكم» وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وحاذوا بالأعناق) فالتراص ب الصف ينظم علاقة المصلي بمن 
على يمينه» ويساره» والمقارية تنظم علاقة الصف بمن أمامه ومن خلفه؛ والمحاذاة 
بالأعناق تشير اعتدال قامة المصلى باعتبار من يقف حوله وقوله (فَوَالّذي تفسيي بِيّدهِ اني 
لأرَى) يمثل نقلة وجدانية ب4 طبيعة السياق» لأنه قسم يتزلزل له الوجدان؛ لأن الذي 


(1) برقم (11۷)» وصححه ابن خزيمة »)٠٠٤٠١(‏ وابن حبان (الإحسان .)3١757‏ أورده المنذري 2 ترغيبه (110). 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ۳۲۲ وانظر: دليل الفالحين لطرق 
رياض الصالحبن: ابن علان .١77137‏ 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي 77؟. 

(4) رياض الصالحين .٤٠١‏ 


[ل.ه لس سس كنوزرياض الصالحين 


يحلف صادق لاا يكذب» وهو نبي يوحى إليه مما يحقق اليقظة» والترفب» ويضمن 
للمعنى الثبات؛ لأنه ارتبط بتعبير له خصوصية ب2 الترهيب وهو قوله: (فوالذي تفسيي 
بيدره) وطبيعة تكوين هذا القسم توحي بالرهبة؛ والجلال المشعرة بحساسية الموقف؛ 
وهو 4 إطلاقه ابتداء دون مواجهة بالتكذيب يوحي بأهمية المعنى بعده الذي ثم أكد 
بإن مع اللام المؤكدة لفعل الرؤية وقوله (لأرى الشَيْطانَ يَدْخُلُ مِنْ خَللٍ الصّف) يشير إلى 
سبب كثافة المؤكدات وهو تربص العدو» ودخوله بينهم مع عدم رؤيتهم له» وغفلتهم 
عنه وقوله (كأنها بنات حذف) تشبيه من بيئة المخاطبين يقرب المعنى عن طريق الصورة 
التي تشبه الشيطان بين المصلين بالحذف وهو غنم سود صغار وهذا التشبيه يشير إلى أنه 
يتصاغر حتى يجد فرجة تسعه» ويبحث بين الصفوف ومن يترك فرجة # الصف يعطي 
فرصة للشيطان يدخل إليه ليفسد بعد ذلك صلاته. 


المضامين الى حويت (01 


)١(‏ ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


الحديث رفم( )١٠١10‏ 
6- وعنه: أن رول الله ي#. قفال: ((تِمُوا الصف المقدمَ م 
الذي يليه فمًا كان مِنْ نقص فليَكنّْ ف الصف المؤخر) رواه أيُو دَاوْنَ”'' بإسناد حسن. 


ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يشير إلى ترتيب الوقوف مع الإمام ‏ الصلاة بداية بالصف المقدم الفاضل 
بصلاة الله عليه» وصلاة ملائكته كما مر ذ الأحاديث السابقة» حتى إذا وجد نقص 
يكون ے4 آخر صفء, وفوله (أتموا) إشارة أن عدم تمام الصف المقدم 2 وجود من يتمه 
نقص يجب أن تخلو منه صورة صفوف المصلين» والطباق بين الصف المقدم» وبين الصف 
المؤخر يقرر هذا لمعنى الذي يصحح صورة الاستقامة على الوجه الذي يرضاه الله تعالى 
ورضا الله غرض خرج له كل مؤمن قصد المسجد لأداء الصلاة 2 الجمع محرزا السبق 
الصف الأول» ومتجنبا أقل الصفوف أجراء والتعبير بالنقص وجعله 2 آخر صف 
يقرر الأفضلية للصف الكامل لأن الشيطان يتخلل الصفوف ويبحث عن الفرج ليقف 
فيها خلا يجبدها 2 الصف الأول» وربما وجدها 2 الصف الأخيرالذي يكون فيه 
النقص» وهو مما يؤثر على الصلاة» وينتقصهاء وهو من أسباب فضل الصف الأول. 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر. ظ 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: أهمية إتمام الصف الأول وتدريب المسلم على النظام. 
ثالئًا: من آداب الداعية: الاقتداء بالنبي 46# ب إتمامه للصفوف. 


.)٠١٤١( وصححه ابن خزيمة‎ »)1۷١( برقم‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


أولا- من أسالبب الدعوة: الأمر: 


حيث جاء شك الحديث أأتموا - فليكن" ولاشك أن أسلوب الأمر من أساليب الدعوة 
التي تؤثر 4 المدعو وتجعله يقدم على المأمور به لشعوره بأهميته» وخطورته» ومن صور 
استعمال القرآن لأسلوب الأمر قوله تعالى: «وَأقيمُوأ أَلصَلَوةَ وَدَانُوأ الزكوة وَأفْرضُوا اله 
َرَضًا حَسَنّا 4 وقوله جل شانه: («وَأمْرْ أُهَلّكَ بالصّلوة وَأَصَطَيرٌ عَلَا» ومما 
يذكر ب2 أسلوب الأمر أنه إذا كان من الأدنى للأعلى فهو طلب ودعاء مثل قوله تعالى: 
( وَعْفْ عا وَآَغْفِرَ لَنَا وَآَرَحَمََا أنتٌ مَوْلَدا فَأنصّرَئا عَلى الْقَوْرِ ألكتفريرت 4" وإذا 
كان الأمر من المساوي للمساوي فهو التماس»؛ وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو أمر 
صريح. والداعية الناجح يستخدم أسلوب الأمر ج موطنه» ومع من يناسبه من أصناف 
المدعوين. 

قال محمد أبو زهرة: (والطلب الذي تدل عليه صيفة الأمر هو طلب الفعل؛ إما على 
جهة اللزوم» أو على وجه الندب» ولكن بالاستقراء تبين أن العرف الإسلامي ب فهم 
الكتاب والسنة باعتبارهما مبينين للشرع الإسلامي يجعل الأمر فيهما للوجوب؛ أي 
للطلب الحتمي اللازم؛ لأن ذلك هو الكثير الغالب»؛ وعلى ذلك فكل أمر يدل على 
الطلب اللازم» إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك» وذلك هو رأي جمهور الفقهاء) '. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية إتمام الصف الأول وتدريب المسلم على النظام: 

إن آداء العبادات 2 الإسلام له أثره الرئيس بے سلوك المسلم» ومن ذلك إتمام الصف 
الأول ْ الصلاة؛ فهو يُعَوّد المسلم على الحرص على النظام؛ ويتضح هذا من الحديث 
من قوله #: آتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليڪن 2 الصف 


.٠١ سورة المزملء الآية:‎ )١( 
.١77 سموزة طلة : الآية:‎ (۲) 
.787 (؟) سورة البقرة»› الآية:‎ 


)+( اسا الفمه؛ أبو زهرة ص ۱۷٦‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





المؤخر" قال الطيبي: ' ولإتمام الصف» لا يمنع لضيق المكان من يريد الدخول بين 
الصف لسد الخلل”''. وقال شمس الحق العظيم آبادي: وقوله: "أتموا الصف المقدم' أى: 
الأول ثم الذي يليه؛ أى ثم أتموا الصف الذي يلي الصف الأول؛ وقوله 'فما كان أى 
فما وجد» وقد دل الحديث على جعل النقصان © الصف الأخيرء لكن لم يظهر منه 
موقف الصف الناقص والظاهر أن يقف أهل الصف الناقص خلف الإمام عن يمينه 
وشماله”"؛ وك توجيه النبي 6# بإتمام الصف الأول ثم الذي يليه؛ إنما يعلم المسلمين 
النظام 2 الوقوف ب2 الصف» والنظام 2 الصلاة ولا شك أن هذا يؤثر على سلوك المسلم 
فيكون مستصحبا للنظام 2 جميع أموره. 

وقد علم رسول الله 4# المسلمين ا إمامة الصلاةء فعن أبي مسعود 
الأنصاري قن أنه قال: قال رسول الله ج : ديؤم الْقَوْمَ أَفَْرَؤُهُمْ لِكِتَاب الله. فْإِنْ 
كاثوا فِي القرَاءةٍ سواء . فَأَعَلَمُهُمْ بالسثّةِ. فإِنْ كائوا فِي السنّة سواء. فَأَقَدَمُهُمْ هِجْر ' 
فان كائوا فِي الهجرة سواءء ووه .ولا يمن الرجل الذَجْل في سُلْطازه ولا 
يَقَعْدْ فِي بَيْته على تَكرمَتِهِ إلا باذ“ 

وعن أبي هريرة و أنه قال: قال رسول اللّه ê‏ «إكما جعل الإماه ليؤتم بهء 
فلا تختلفوا عليه؛ فإذا ركع فاركعوا؛ وإذا قال سمح الله من حمده فقولوا ربا لك 
الحمدء وإذا سجد فاسجدواء وإذا ا فصلوا جلوسا أجمعونّ؛ وأقيموا الصف 
ك الصلاقء فَإنّ إقامة الصف من حُسن الصلاة»”". 





ومن فوائد النظام أنه يحفظ أمر الجماعة ويقيها من الاختلاف والتفرق› وهو يؤدىي 
إلى ألفة الجماعة وعدم اختلافها 5 ويوطد أركان الأسرة وبيدعم العلاقات الاجتماعية 


)١(‏ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح الطيبي؛ تحقيق: المفتي عبدالغفار18/7. 
(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيه أبادي 77 7, 
(۳) أخرجه مسلم 1۷۳. 

.٤٠٤١ أخرجه البخاري ۷۲۲ واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 





ويبعد الشحناء» ومن خلال النظام يمكن القيام بالأعمال الكثيرة 2 الأوقات القليلة› 
وهو دليل الالتزام بأحكام الشرع» والالتزام بالنظام يبعد الشيطان ويجلب البركة . 

ومن خلال هذا يتضح أن التزام المسلم بإتمام الصف الأول تم الذى يليه وحرصه على 
ذلك؛ يدرب المسلم على التزام النظام ب2 حياته» و2 علاقته مع الآخرين. فعلى الدعاة 
البداة تعويد المصلين على النظام من خلال تنبيههم إلى ضرورة إتمام الصف الأول» وأن 
يكون النقص 2# الصف المؤخر. 

ثالثًا- من آداب الداعية: الاقتداء بالنبي يدي إتمامه للصفوف: 

يتضح هذا من سياق الحديث»؛ ويتضح منه اهتمام النبي 2 بإنمام الصفوف؛ 
والتأكيد عليهاء وهذا يجعل من آداب الداعية أن يقتدى بالنبي يع 2 هذا ويحرص 
على إتمام الصفوف. 

فمن حذيفة فقّهُ قال: قال رسول الله متي «فضلنًا عَلَى النّاس بكلاث: جلت 
طهوراء إذا لم تجدر الما ". 


ل 


وعن جابر بن سمرة وك 





قال: قال رسول الله غ8 : «ألاً تُصفونَ كما صف 
اللئِكَةٌ عند رَبهِمْة فُلْنَا: وكَيْفَ صف الملآئِكَةٌ عند رَبّهِم؟ قال يَتَسُونَ الصفوف 
المقدمة ويْكرًا صون 2 الصف ". 

واقتداء بهدي النبي ## كان عمر 6# يهتم بتسوية الصف» ففي تفسير قوله 
تعالى: (وَإِنا لَتَخْنٌالصّافونَ 4 9), قال ابن كثير: (والمراد أي نقف صفوفا 4 الطاعة› 


وعن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث قال: كانوا لا يصفون ‏ الصلاة حتى نزلت هذه 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم:؛ د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين 
مغ اه ؟, 

(0) أخرجه مسلم 6077. 

(؟) أخرجه مسلم .47١‏ 

.٠١١ سورة الصافات: الآية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين جل 
الآية فصفواء وقال أبو نصرة: كان عمر 6# إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجهه 
ثم قال: أقيموا صفوفكم استووا قيامًا » يريد الله بكم هدى الملائكة:؛ ثم يقول: 'وإنا 
لنحن الصافون” تأخر يافلان؛ تقدم يافلان» ثم يتقدم فيكبر #ُ. وقوله تعالى: ( وَإِنا 
تحن أَلْسَبَحُونَ4”": أي نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص؛ 
نحن عبيد له: طقراء إلية خاضغون لدیه)". 

ولقد ثبت من الحديث حرص النبي 82 على تسوية الصف وإتمامه» وإذا كان 
النبي #22 قد فعل ذلك وحرص عليه؛ فإن الرسول الكريم هو الأسوة والقدوة لنا 2 


ع رق لس 


جميع شئون الدين والدنيا ؛ ؛ قال الله تعالى: ١‏ لَقَدَ كن لَكُمْ فى رَسُولٍ أله أَسْوَةُ حَسَتَةٌلْمَن 
کان يَرَجِوأ | أ الله له وََلْيَوَم الجر ودک الله نیرا 4ء والداعية الذي يحرص على الافتداء 


بالنبي # إنما يؤثر 4 نفوس المدعوين» ويحقق لهم أيضًا القدوة الحسنة. 


(۳) سورة الأحزاب» الآية: .۲١‏ 








> كنوز رياض الصالحين 


الحدیث رفم ( )٠١۹٩‏ 


ل ار ُ 0 0 ےر ٭ ےو ع اس 
75- وعن عائشة فة قالت: قال رسول الله ك4 : ((إنّ الله وَمَلابْكتّهُ يُصَلونَ 


سر ا م . اس قرس [! ب ل( و ر 
على ميامين الصفوفي)) رواه أبُو 01/2" بإسنار على شرط مسلم› وقيه رجحل مختلف 2 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (75). 


أى: الصفوف التى 2 ميمنة الإماه”". 


الشرح الأدبي i‏ 

الحديث أسلوبه خبري يتسم بإيجاز القصر تصدره توكيد ب(إن) مع اسمية الجملةء 
ولفظ الجلالة (الله)» وتصدير الكلام به تصدير له بذروة سنام القدسية» والطهر ب2 
الألفاظء وأعمقها دلالة على الإطلاق» وتصدر لفظ الجلالة الكلام له وقع خاصة 
لاسيما 4 نفوس المؤمنين الذين تلين قلوبهم لذكره؛ لأنه يبث ب النفوس البيبة ؛ 
والجلال بقدر صفاء هذه النفوس (الَِينَ إذا ذكِر الله وَجِلَت فَلوبُهُم) اسورة الحج: 
0 هذا بالإضافة إلى ما يوفره لفظ الجلالة على الحوار من الخضوعء والإذعان؛ 
والإنصات المهيأ للقبول: ولهذا اللفظ الأجلّ من الإشعاع ما ليس للفظ غيره بخ كل 
ألفاظ كل لفات البشرء ثم إن بداية الخبر بالتوكيد دون مواجهة بالتكذيب تعظيم 


ميامن: جمع ميمنَةٍ: اليمين 


)١(‏ برقم »)1۷١(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان ١٠٠۲)ء‏ وقال المنذري بے ترغیبه (۳۸۸/۱)؛ والحافظ ابن 
حجر 2 الفتح :)۲٠۳/۲(‏ إسناده حسن. أورده المنذري ك ترغيبه (1۹۷). 

(۲) الراوي المختلف فيهء هو: أسامة بن زيد الليثي. 

(1) المعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ب2 (ي م ن). 

.٠١١۸ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين o۱۷‏ 


للخبر» وبث لہذا الإحساس ب نفوس المخاطبين حتى إذا ما قر فيها عملت بموجب هذا 
الخبر» وذكر الملائكة يوحي بالسكينة؛ والطمأنينة؛ لأن بينهم» وبين المؤمنين اتصال 
يتمثل © محبة:» وإيمان من المؤمنين» ومحبة» واستغفار» وحفظ» ورعاية من جانب 
الملائكة؛ وقوله (يصلون) تصور صيغة المضارع تجدد الفعل» واستمراره مع حركة 
عمّار المساجد السبّاقون للخيرات؛: وصلاة الله - عز وجل - مغفرة؛ ورحمة؛ وصلاة 
الملائكة استغفار» وقوله (ميامن) جمع ميمنة وهي جهة اليمين 2 المكان؛ وجمعها 
يشير إلى أن هذا الفضل متعلق بيمين كل صف» وليس الصف الأول فقط» ويعضده 
جمع الصفوف» وهو يجري مع سنة الرسول 6# ب التيمن ب ڪل شيء. 


فقه الحديث 
و الحديث استحباب أن يكون المصلى © يمين الصف الأول وما بعده من 
الصفوف '. 


المضامين الدعويي 

أولا: من أساليب الدعوة: التوڪيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على الوقوف ب2 ميامن الصفوف. 

ثالكًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي يتوه والتزام هديه. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولاً - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

حيث جاء ‏ الحديث "إن الله وملائكته" وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة 
التي تجعل المدعو يقبل على المؤكد عليه؛ ويدل على ثقة الداعية فيما يقول ولذا 
أكده؛ وأسلوب التوكيد يستخدم عندما يراد إقناع المدعو بشيء ماء ومن صور 
استعمال القرآن الكريم لأسلوب التوكيد قوله تعالى: إن للمُّقِينَ مَقَارًا4”"؛ وقوله 


)١(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيارء محمد بن على الشوكاني ا 
(؟) سورة النبأء الآية: ١؟.‏ 








سبحانه: ( إن التّقِينَ فى جَتسَووَرٍ4”": وقوله جل شانه ( إن آلْأَبرَارَ فى تَعِيوٍ 4" 

قال الأستاذ على الجارم: (إن للمخاطب ثلاث حالات: 

-١‏ أن يكون خالي الذهن من الحكم: و2 هذه الحال يلقى إليه الخبر خاليا من 
أدوات التوكيد. 

۲- أن يكون مترددا 2 الحكم طالبا أن يصل إلى اليقين بے معرفته» و2 هذه 
الحال يحسن توكيده له ليتمكن من نفسه. 

-٣‏ أن يكون منكرا له؛ وِيْ هذه الحال يجب أن يؤكد الخبر بمؤكد أو أكثر 
على حسب إنكاره قوة وضعفا)””". 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحرص على الوقوف بي ميامن الصفوف: 

إن الإسلام يحب التيامن 4 كل شيءء ولذا كان من توجيهاته البدء باليمين 2 
كل أعمال الخير» ومن ثم حث الرسول كي على الوقوف ب ميامن الصفوف. ويتضح 
هذا من الحديث: "إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"ء قال العظيم آبادى: 
والميامن جمع ميمنة» وفيه استحباب الكون 2 يمين الصف الأول وما بعده من 
ا 

وقال ابن علان: (وقوله: يصلون على ميامن الصفوف أى الصفوف التي ب4 ميمنة 
الإمام؛ ومنه أخذ أثمتنا أفضلية الوقوف عن يمين الإمام» ولو تعارض مع القرب من 
الإمام على ما استوجهه أثمتناء والمراد أنه يسن إذا وصل المأموم المسجد ووجد 
الناس متوسطين الإمام ووجد فرجة على يمينه وأخرى عن يساره أن يسد فرجة اليمينء 
فلا يلزم من تفضيل التيامن فوات سنة توسيط الإمام المطلوب أيضاء ومحل طلب 
التيامن إذا كانت جهته تسع جميع الجاءين» وإلا سن التسابق إليهاء والباقون يصلون 


.04 سورة القمرء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الانفطارء الآية: .١7‏ 

(۳) البلاغة الواضحةء علي الجارم - مصطفى أمين - ص ۱۸۸. 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي 714 7. 





كنوز رياض الصالحين 


1 


في اليسرى» كما أن السنة إتمام الصف الأول ثم الثاني وهكذا) 

وقال الراغب: (واليمين أصله الجارحة» وقوله تعالى: لْأَحَدْنًا مِنْهُ بأليّيين ي" › 
أي منعناه ودفعناه؛ فعبّر عن ذلك الأخن باليمين كقولك خذ بيمين فلان عن تعاطي 
البجاء وقيل معناه بأشرف جوارحه وأشرف أحواله, وقوله جل شأنه «وَأصحبٌ 
آلْيَمِين4”"'؛ أي أصحاب السعادات والميامن؛ وذلك على حسب تعارف الناس # العبارة 
عن الميامن باليمين؛ وعن المشائم بالشمال؛ واستعير اليمين للتيمن والسعادة. ومن اليمين 
تُنُووِلَ اليمن» يقال ميمون النقيبة أي مبارك» والميمنة: ناحية اليمين)“ 

وقال الفيروز آبادي: (واليمن البرركة كالميمنة› واليمين الجارحة» وضد اليسار 
أيضًا البركة:؛ واليمين المنزلة الجليلة» وتيامن ذهب به ذات اليمين» وڪان 0# يحب 
التيامن ذ كل شيء حتى 2 تنعله وترجله و2 شأنه ڪله). 

وقال ابن الأثير: (التيمن: الابتداء 2 الأفعال باليد اليمنى والرجل اليمنى والجانب 
الأيمن)» وإذا كان النبي ## يرغب 4 ميامن الصفوف» فلقد كان هديه 4# 
البداءة باليمين ‏ كل أحواله؛ فعن عائشة فك أنها قالت: «إنْ كان رَسُولُ الله 
ِيُحِبْ التَّيّمْنَ ضِي طهوره إذا تَطهرَ. وَضِي تَرَجِلِه إذَا تَرَجُلَ. وَِي انْتِعَالِه إذَا انتمل ". 

قال النووي: (قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين .خ كل ما كان من 
باب التكريم والتشريف؛ وأما ما كان بضده فيستحب التياسر فيه؛ وذلك كله 


.١1778 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان‎ )١( 

(5) سورة الحاقة:ء الآية: 40. 

(") سورة الواقعة» الآية/ا؟. 

.007 المفردات ل غريب القرآن: الراغب الأصفهاني, تحقيق: محمد سيد كيلاني‎ )٤( 
.4٠١۷ : 1٠5/08 بصائر ذوي التمييز ب4 لطائف الكتاب المزيزء‎ )١( 

(1) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير لاا .٠١‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۰٥۳۸۰‏ ومسلم ۲٠۸‏ واللفظ له. 





بكرامة اليمين وشرفها) '. 
ثالنًا - من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 4# والتزام هديه: 
يتضح هذا من سياق الحديث» ولا شك آن من أهم آداب المدعو الالتزام بهدى النبي ج 
والاقتداء به ب كل الأمور» وذلك تصديقا لقوله تعالی: لَقَدَ کان لَكُمْ فى رَسُولٍ اله 


ف 


اسوه حَستَة لمن کان يرجوا الله وَاليَوم م آلا خر وَذكر ألله كيرا 4 قال السعدي: 'والأسوة 
نوعان: أسوة حسنة وأسوة سيئة» فالأسوة الحسنة» ے4 الرسول E‏ فان المتأسي به 
سالك الطريق الموصل إلى كرامة الله» وهو الصراط المستقيم» وأما الأسوة بغيره إذا 
خالفه فهو الأسوة السيئة. والأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لبا من كان يرجو الله 
واليوم الآخرء فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه» وخوف عقابه؛ يحثه على 
التأسي بالرسول 622 ”". 

وقال د. صالح بن حميد عن نفس الآاية: (ومن دقيق المعنى 4 هذه الآية الكريمة ؛ 
أن الله سبحانه جعل الأسوة ب4 رسول الله ؛ وله يحصره 4 وصف خاص من 
أوصافه» أو خلق من أخلاقه؛ أو عمل من أعماله الكريمة:؛ وما ذلك إلا من أجل أن 
يشمل الاقتداء أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وسيرته كلها؛ فيقتدى به 2 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ويقتدى بأفعاله وسلوكه من الصبر والشجاعة والثبات 
والأدب وسائر أخلاقه» كما يشمل الاقتداء بأنواع درجات الاقتداء من الواجب 
والمستحب وغير ذلك مما هو محل الاقتراى“. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يتضح هذا من الحديث: (إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف"؛ وأسلوب 


.۲۷٤ شرح صحيح مسلم» الإمام النووي‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٠١‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق 505. 

.5١ معالم به منهج الدعوة‎ )٤( 


الترغيب يحبب المدعو 2 الإقدام على الطاعات وفعل الخيرات انتظارًا لثواب الله عز 
وجل» "لقد جبل الله النفس البشرية على حب الخيرء فالإنسان تواق دائمًا لكل ما 
يحقق لذاته الخير والفلاح والسعادة» وے الوفت ذاته حريص على تجنيب نفسه وحفظها 
من كل مكروه؛ وأسلوب الترغيب محبب إلى هذه النقفس» فأول مايبدأً الداعية 
يكون بهذا الأسلوب) '. 

وإذا كان الداعية يجب عليه أن يبدأ بالترغيب» فإنه مطالب كذلك بالموازية بين 
الترغيب والترهيب ب2 الدعوة» حتى لا يركز على أسلوب دون الآخرء وقد قال الله عن 
وظيفة النبي الكريم 86#: يناجا التي إنا أَرْسَلتَكَ سَهِدًا وَمبَشْرا وَتَذِيرا ( ودعي 
إلى الله بإذْنْهِ- وَسِرَاجًا يرا 4”". 
تصلي على ميامن الصفوف» و2 هذا تحفيز للمدعو إلى الحرص على الصلاةء 
والوقوف ي ميامن الصفوف لنيل صلاة الملائكة. 


2 .0٠١ قواعد الدعوة الإسلامية» د. حمدان البجارى:‎ )١( 


(۲( سور ة الأحزاب, الآيتان: 0غ = .11١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم ( )٠١۹۷‏ 
۷- وعن البراء 4# قَالَ: كنا إذَا صَليْنًا خَلْفّ رسُول الله هه أحبَبنًا أن 


تكون عَنْ يَمِينه» يُقَبِلُ عَلَيْنَا بوَجْههء فُسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((رَبّ قني عذَابَك يَوْم َبْعَتُ - (أو 
تَجْمَعٌ) - عِبَادك)) رواه مُسلِه”". 

ترجمه الراوي: 

البراء بن عازب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)6١(‏ 

الشرح الأدبي 

تعبير الراوي ب(كان) إشارة أن هذا الحدث عادة غالبة © الفعل المذكورء واتصال 
الفعل ب(نا) الدالة على الجماعة يشير إلى أن الخبر مشهود؛ وهو ما يضفي عليه لونا من 
التأكيد» والظرف المضاف إلى الرسول 4# (خَلف رمسُول الله #) يوحي بشرف 
المكان وقوله (أحَبَبَنَا أن كونّ عَنْ يّمِينهِ) التعبير بالمحبة يشير إلى أن هواهم صار تبعا لم 
جاء به الرسول 8222 وهو ما يجب أن يكون عليه المؤمن» وقوله: (يُقَبلُ علَيْنَا بِوَجْهِه) يصور 
الفعل حصان حرحة وجه الرسول 8# ذ انتقال من اتجاه القبلة دائرا جهة 

ة وع وعيونهم متعلقة بالمطلع المهيب للنور البشري الأعظم» وقوله (رب قِني عَذَابَك 
يَوْمَ تَبِعَتْ - أو تَحْمَعْ - عِبّادك) نداء حذفت منه أداة النداء» وأصله (يا رب) ولعله استشعر 
قربه لدرجة لم يحتج فيها إلى مد الصوت فلم يذكر أداة النداء» وقد يكون العبد 2ے موقف 
آخر مستشعرا بعده عن منزلة الزلفى فيمد صوته ب(يا) أو حتى لمجرد الرغبة ج إطالة أمد 
الكلام؛ والاستلذاذ بحالة القرب الإلبي» وقوله (قني) آمر من الوقاية قصد به الدعاء و2 
الجملتين الأخيرتين سجع بديع يجذب السمع؛ ويثبت اللفظ» ويؤكد المعنى. 
المصامين الد عويبي 


أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة على الوقوف عن يمين رسول الله 299. 





.)19( أورده المنذري 24 ترغيبه‎ .)١9/17( برقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيًا: من آداب الداعية: التأسي بالنبي 4#. 

ثالنًا: من وسائل الدعوة: التعليم. 

أولا - من موضوعات ١‏ لدعوة: حرص الصحابة على الوقوف عن يمين رسول الله 2232 : 

إن الصحابة فة كانوا يحرصون على ملازمة رسول الله يدي ويتضح هذا من 
حرصهم على الوقوف عن يمين رسول الله 4# وذلك حیث جاء 4 الحديث: "كنا 
إذا صلينا خلف رسول الله 4 أحببنا أن نكون عن يمينه"» قال أبو العباس القرطبي 
بے المفهم: 'وقوله: أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه" يحتمل أن يكون هذا 
الإقبال منه 862 بك حال سلامه من الصلاة؛ فإنه كان يبدأ السلام بيمينه؛ والأظهر: 
أنه كان حين انصرافه من الصلاة. ويكون هذا حين كان يكثر أن ينصرف عن يمينه 
والله أعله"'. 

ولقد كان الصحابة اش يحرصون أن يكونوا عن يمين رسول الله ج4 لانه خي 
كان ينصرف عن يمينه » فعن أنس وه قال: «أككرٌ ما رَأَيْتُ رَسول الله خي 





يَنُصرف عَنْ يَمِينْهه ''. وقد جاء 4 حديث ابن مسعود 9# ما يخالف هنذا فعنه 6689 
قال: «لا يَجَعَلن أ حَدْكم للشيطان مِنْ نفسيه جُرْءًا لأيرى إلا أن حا له أن لا 
صرف إلا عَنْ يَمِينِِ. أكتر ما رَآَيْتْ رَسُولَ الله يَنْصَرِفُ عَنْ شيمّاله»”" 

قال النووي 2 الجمع بينهما: "وجه الجمع بينهما أن النبي # كان يفعل تارة هذا 
وتارة هذاء فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه فدل على جوازهماء ولا 
كراهة بے واحد منهماء وأما الكراهة التي افتضاها ڪلام ابن مسعود فليست بسبب 
أصل الانصراف عن اليمين أو الشمال» وإنما هي ب2 حق من يرى أن ذلك لابد منهء فإن 
من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطيء: ولبذا قال: يرى أن حقا عليه؛ فإنما ذم من 





)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؛ أبو العباس القرطبي؛ تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۳٤۹/۲‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۷۰۸. 

(۳) أخرجه البخاري ۸۵۲؛ ومسلم ۷۰۷. 





كنوز رياض الصالحين 
رآه حقا عليه» ومذهبنا أنه لا كراهة ب4 واحد من الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف 
يلا جهة حاجته سواء كانت عن يمينه أو شماله؛ فإن استوت الجهتان ف الحاجة 
وعدمها فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين ‏ باب المكارم ونحوها. 
هذا صواب الكلام © هذين الحديثين: وقد يقال فيهما خلاف الصواب واللّه أعلم” '. 

وقال ابن حجر معقبًا على ما ذكره النووي: '... ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين 
الحديثين بوجه آخرء وهو أن من قال: كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته 2 
حال الصلاة؛ ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته ‏ حال استقباله 
القوم بعد سلامه من الصلاة؛ فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة» ومن ثم قال 
العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته. قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب 
مكروهات إذا رفعت عن رتبتهاء لأن التيامن مستحب 4 كل شيء أي من أمور 
العبادة» لكن لما خشي ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه أشار إلى كراهته»ء واللّه أعلم” . 

وقال ابن علان: وي الحديث الندب إلى تأخر المأموم عن الإمام» وإن كانت 
المساواة له 4 الموقف لا تبطل الصلاة»؛ وقوله: أحببنا أن نكون عن يمينه أى واقفين 
بجهة يمناه» وعلل حبهم ذلك على طريق الاستئناف البياني بقوله: 'ويقبل علينا بوجهه 
وفيه الحث على التيامن وتعمير جهة اليمين . 

ثانيًا - من آداب الداعية: التأسي بالنبي ا 

إن النبي 4# بذ أقواله وأفعاله وسمته ودله وهديه قدوة للمسلمين جميعًاء وواجب 
الداعية التأسي بالنبي يع حتى يضمن لدعوته النجاح والقبول» ويستنبط هذا من 
الحديث من قول البراء 6# : 'يقبل علينا بوجهه": قال القاضي عياض: 'وإقبال النبي 6# 
يحتمل أن يكون بعد قيامه من مصلاه» أو يكون ينفتل دون قيام:؛ وفيه أن الإمام لا 


.144 شرح صحيح مسلمء الإمام النووي‎ )١( 
.5514/7 فتح الباري؛ أبن حجر‎ )( 
.٠١١۹ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان‎ )( 


كنوز رياض الصالحنن | آ آ 0 00 


يبقی على حالته ب مصلاه» فإما أن يقوم» آو ينحرف عن موضعه»› وينفتل بوجهه لئلا 
يخلط على الناس» ويظن الداخل أنه 2 الصلاة بعد» ولأنه بتقدمه علم بأن الصلاة 
انقضت» ومقامه هناك من باب التمييز بمكانه عن غيره» وليس فيه شيء من العجب 
والكبرء كما كره له الصلاة أرفع مما عليه أصحابه» وإن أمن ذلك 2 حق النبي ج 


٠. 2 #4‏ ا٣‏ ت n‏ ۱( 
ودزه عنه» فهو يشير بما يقتدي به بعده . 


وقال الشافعي: "فإذا قام المصلي من صلاته إماما أو غير إمام فلينصرف حيث أراد 
إن كان» حيث يريد يمينا أو يسارًا أو مواجهة وجهه أو من ورائه» انصرف كيف أراد 
لا اختيار 4 ذلك أعلمه؛ لما روى أن النبي #2 كان ينصرف عن يمينه وعن يساره وإن 
لم يكن له حاجة 4 ناحية» وكان يتوجه ما شاء»؛ أحببت له أن يدكون توجهه عن 
يمينه لما كان النبي يتك يحب التيامن غير مضيق عليه بذ شيء من ذلك”". 

وقال شبير أ حمد العثماني: "وك قوله: يقبل علينا بوجهه" قال الحافظ: قيل 
الحكمة ب استقبال المأمومين أن يعلمهم ما يحتاجون إليه؛ فعلى هذا يختص بمن كان 
مثل حاله يوه من قصد التعليم والموعظة؛ وقيل: الحكمة فيه تعريف الداخل بأن 
الصلاة انقضت» إذ لو استمر الإمام على حاله لأوهم أنه 2 التشهد مثلا. وقال الزين بن 
المنير: استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة» فإذا انقضت الصلاة زال السبب» 
فاستقبالبم حينئن يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين» واللّه أعله" '". 

وينبغي على الداعي أن يتأسي برسول الله يت ذلك؛: حتى يحبه المدعوون 
ويقبلوا عليه كما يقبل هو عليهم؛ والداعية الناجح هو الذي يدرب نفسه على التأسي 
برسول الله 2 لأنه هو الداعية الأول وإمام الدعاة؛ وبذا يضمن الداعي لدعوته 
النجاح والفلاح. "فإذا ربى الداعية نفسه على حب الرسول كك واتباعه؛ توجه إلى أهله 


.475/” إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.٠۸ الأم» الإمام الشافعي ص‎ )۲( 


(۳) فتع الملهم 447/4. 





وأبنائه وعشيرته الأقريين فدعاهم لما يحييهم ويضمن لبم الفوز ب4 الدنيا والآخرة» ثم 
توجه بالدعوة بعد ذلك لكل من يستطيع دعوتهم. وهذا هو عين الخير وحسن الخلق 
وكمال الإيمان» وثمرة ذلك كله هو القرب من رسول الله 824 جنة النعيه”'". وقد 
جعل الله البداية ‏ طاعة الرسول وُه قال تعالى: « وَإن تَطِيعوة تَهُعَدُوأ4”''؛ و 
اتباعه والتأسي به سبب لمحبة اللّه؛ قال عزوجل: قل إن كُنثرْ تبون الله فابعغونى 
بكم الله وَيَغْفِد کر دور واه عور رجي" 

ثالثًا - من وسائل الدعوة: التعليم: 

حيث جاء 4 الحديث فسمعته يقول: "رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك” ( 
ولا شك أن هذا تعليم للصحابة فَيْاْ ويعتبر التعليم من وسائل الدعوة المهمة "إن حاجة 
البشر إلى العلم الكثير كحاجة الأرض المجدبة إلى الغيث الباطل» ولابد أن يسخر 
الدعاة جميع وسائل التعليم والإيقاظ كى ينصفوا الحق» ويوصلوه إلى الخلق»ء وإذا 
كان الاهتداء إلى الحق نعمة جزيلة» وانشراح الصدر به خيرًا غزيرًا فإن أول ما يجب 
على أصحاب الحق - وقد عرفوه - أن يفتحوا عيون الأخرين على ضوئه؛ وأن يعرفوا 
الجاهلين به "". 

إن المدعوين قد يخفى عليهم الكثير؛ ولا يتحقق لبم معرفة ما جهلوا إلا من خلال 
التعليم لبم» وهذا ما حرص عليه رسول الله 4# فعن أبي رفاعة قُبكُهُ قال: دانْتّهَيْت 
إلى الي 4 وهو يَخْطب. قال فَقَلت: يا وا جاء سال عن دیز ل 
يَدْرِي مَا ديئهُ. فَالَ فَأَهْبَلَ علي رَسُولٌ الله. وَكَرَكَ حُطْبَتَهُ حَتّى انتّهَى إِلّي. هَأْتِيَ بكرسيي؛ 





)١(‏ موسوعة نضرة النعيم ‏ مكارم أخلاق الرسول الكريم: د. صالح بن عبدالله بن حميد وآخرين ١/ك‏ و 
- من مقدمة الناشر. 

(1) سورة النورء الآية: 04. 

(7) سورة آل عمران: الآية: .7١‏ 

(:) مع اللّه: دراسات ف الدعوة والدعاة - الشيخ محمد الغزالي» .٠٠۲‏ 





- 9 رياص الصا ع 


ا م ل لمع مم ا ا نه عيمس مه سے ال وري" م مما قساف م م . #6 ونع 
حميبت فَوَائِمَه حديدا. قال فقعد عليه رسول الله. وجَعَل يعلمنِي مما علمّه الله. تم أتى 


حُطبَتهُ فآتم آخِرَهًا)”'". 

فال النووي: (وك الحديث استحباب تلطف السائل ‏ عبارته وسؤاله العالم » وفيه 
تواضع النبي 4# ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم» وخفض جناحه لبم؛ وفيه المبادرة 
إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمهاء ولعله كان سأل عن الإيمان وقواعده 
المهمة؛ وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول 2 الإسلام 
وجب إجابته وتعليمه على الفور) ". 


.477 أخرجه مسلم‎ )١( 
0۰ 0ع( شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي‎ 





الحديث رفم ( )۱١۹۸‏ 
۸- وعن آبي هريرة 6# › فَالَ: قال رول الله 44# : ((وسطوا الإمَام وَسَدُوا 
الخلل)) رواه أو داور“ 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تهدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 
غريب الألفاظ: 

وسطوا الإمام: اجعلوه ب4 الوسط» والصفوف وراؤه . 
الخلل: الفرجة والفراغ يكون ب الصف» قبل تمامه". 


الشرح الأدبي 

افتضت طبيعة المقام عند إقامة الصلاة أن يكون الكلام موجز شديد التركيز 
على المطلوب لشروعهم ‏ الصلاةء ولذلك جاء الحديث كلافتة قصيرة تعجل بالحكم 
وقوله: (وسطوا الإمام) :أمر توجيه؛ و رشاد أي اجعلوه وسط الصف لينال كل آحد عن 
يمينه وشماله حظه من نحو سماع» وقرب كما أن الكعبة وسط الأرض لينال كل 
منها حظه من البركة ؛ أو المراد اجعلوه من واسطة قومه أي من خيارهم (وسدوا الخلل) 
أمر نصحء وإرشاد لتتبع المسافات الخالية بين المصلي؛ والمصلي» والخلل ما يكون بين 
الاين من الاتساع عند عدم التراص» ونلاحظ أن الفعلين متصلان بواو الجماعة لتشمل 
جميع المخاطبين لأنها صلاة جماعة»› والمأمور به لا يتحقق إلا من خلال تعاون 
الجماعة علية. 


)١(‏ برقم (181): أعله ابن القطان ع بيان الوهم والإيهام )۴/٠٠١(‏ ببشير بن خلاد » وأمه» وهي الجهل بحاله 
وبحال أمه؛ وقال الذهبي 2 المهذب (0/7؟١٠):‏ سنده لين. 

(۲) المعجم الوسيط» مجمع اللغة العربية 2 (و س ط). 

(۳) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والمعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية 2 (خ ل ل). 


كنوزرياض الصالحين ۹ 
المصامين الد عويبىي 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حث وتوجيه النبى 4# للمأمومين بتوسيط الإمام. 

ثالئًا : من موضوعات الدعوة: الحرص على سد الخلل ب2 الصفوف وفضل ذلك. 

اول - من أساليب الدعوة: الأمر: 

حيث جاء 2 الحديث: وسطوا الإمام وسدو الخلل , وأسلوب الأمر يشعر المدعو 
بأهمية المأمور يه ممأ يستلزم معه ضرورة تنفيده وعدم إهماله وتجاهله› وقد أمر الله 2 
القرآن بفعل ما أمر به رسول الله هه قال تعالى: «وَمَآ َاتدكم الرَسُولُ فَخُدُوه وَمَا 
تدك عَنْهُ فََنتَهُوأ4”'؛: ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الأمر؛ قوله تعالى: ١‏ خذٍ 
کے کے وی رک2 ہے ے ای و سے ے() پور 5 
العفو وام يالعرف واعرض عن الجهليرح 4 » وقوله تعالى على لسان لقمان الحكيم 

ر 2 0257 ہے < م اه - رع 5 7 و 20 و 7 

لابنه: « وَأَقْصِدْ فى مَشْيلك وَأغْضض يِن صَوََكَ إن انكر الأصوت لَصَوّث آلتيير4”. 
الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام» كالإرشاد والدعاء والالتماس 
والتمني والتخيير والتسوية والتعجيز والتهديد والاباحة والامتنان والاهانة والتحمير 
والاعتيار. وهذه ليست على سبيل الحصر› وإنما هناك صيغ كثيرة تستفاد من 
الا« 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حث وتوجيه النبي 8# للمامومين بتوسيط الإمام: 


ويتضح هذا من الحديث من قوله: 'وسطوا الإمام' قال شرف الحق العظيم آبادي: 


)١(‏ سورة الحشرء الآية: لا, 
(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠۹۹‏ 
(۳) سورة لقمان» الآية: 15. 


)£( البلاعغة الواضحة؛ على الجارم - مصطفى أمين» ٤‏ 





وسطو الإمام أى اجعلوا إمامكم متوسطا بأن تقفوا 4 الصفوف خلفه وعن يمينه وعن 
شماله'''. وقال ابن علان: "أى اجعلوا موقف الإمام وسط المصلى ليقف المأموم عن يمينه 
وعن يساره”'". وقال الشيخ ابن عثيمين: "وقد أمر النبي 2 أن يوسط الإمام: 
فقال: وسطو الإمام” يعني اجعلوه وسطاء وهذا هو العدل؛ ولهذا لما كان 2 أول الجرة 
وكان الناس يصفون إذا كانوا ثلاثة صفا واحدًاء كان مشروعًا أن يكون الإمام 
بينهم» لا يكون متطرفا من حيث اليسار بل يكون بينهم » فدل ذلك على أن توسيط 
الإمام له أهمية ومن يقف ناحية اليمين ‏ الصف واليسار ليس فيه إلا القليل؛ فهذا 
خلاف السنةء لأنه ليس فيه توسيط الإمام والسنة أن يكون اليمين واليسار متقاربين 
فإذا تساويا فهنا نقول: "الأيمن أفضل فإن زاد رجل أو رجلان 2 الأيمن فلا بأس”". 

قال د. الحسيني هاشم: وي الحديث الأمر بأن يكون موقف الإمام وسط المصلى 
ليقف المأموم عن يمينه ويساره» ولا تتركوا خللا ‏ صفوف الصلاة ليكمل لكم ثواب 
الجماعة» وليحصل لكم الأجر بالتمام والكمال”. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على سد الخلل 2 الصفوف وفضل ذلك: 

يتضح هذا من الحديث 'وسدوا الخلل' ؛ قال ابن علان: وقوله: "وسدوا الخلل أى 
بأن لا يبقى ثمة ما يسع مصل سدًا لمداخل الشيطان”*': ولاشك أنه قد تكائرت 
النصوص النبوية ب بيان أهمية سد الخلل وفضله . فعن أنس 9 أن رسول الله ج 
قال: ((رصوا صفوفكم وقاريوا بيْنَهمَا وَحَادُوا بالأعتَاق فوا لزي تُفسبي بيده إئي لأرى 
الشَيْطانَ يَدْخُْلُ مِنْ حَلل الصف كأَنْهًا الْحَدَف))”. 


(1) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي 570. 
(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان .١779‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين .177١/7‏ 

.٥۷۲ شرح رياض الصالحين»‎ )٤( 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان 1779. 

(1) أخرجه أبو داود 777: وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود : .)117١‏ 


كنوز رياض الصالحين 


إن الحرص على سد الخلل 2 الصف هو دليل انتظام الجماعة المسلمة» قال الشيخ 
أبو الحسن الندوي: "وقد كان رسول الله 4# شديد الاهتمام بتسوية الصفوف؛ 
شديد الإنكار على الإخلال بهاء والتقريط فيهاء إذ لا تتحقق فوائد الجماعة ولا 
تكتمل إلا بالمحافظة عليهاء وقيام المسلمين فيها كالبنيان المرصوصء ولأن الصلاة 
والجماعة تربية للحياة كلها؛ فمن لم يحسن القيام بها لم يحسن شيئًا من عمل الدنيا 
والآخرة”''؛ وإن 4 تحقيق النظام ب4 الصلاة من خلال سد الخلل وتوسيط الإمام مظهرً 
من مظاهر المساواة 2 الإسلام. 

"إن الصلاة وسيلة لتعارف المؤمنين؛ وهدم للفوارق الاجتماعية فيما بينهم: 
فالمسلمون يقفون جميعا 2 الصلاة جنبًا إلى جنب متلاصقين»ء رئيس الدولة يقف إلى 
جانب أي فرد من آفراد الشعب» والغني يقف ملاصقا للفقيرء وأبيض البشرة إلى جانب 
أسودهاء كل هؤلاء يتقربون إلى الله لا بأموالبم وجاههم؛ وإنما بطاعة ربهم» وإن 
الدعوة إلى المساواة والإخاء البشري لا تخرج عن كونها نظريات إذا لم تطبق عمليًا 2 
حياة المرء و تفكيره؛ وقد كان التشريع الإسلامي موفقا ب2 جعله "الصلاة جماعة" 
التي كانت من أهم الوسائل لتحطيم الفوارق الاجتماعية» والتعصب للجنس واللون: 
فوحدت بين المسلمين من كافة الأجناس والألوان: ونمخت فيهم روح الإخاء"". 





(۱) الأركان الأربعة 61, 
69 روح الصلاة 2 الإسلام : عفيف عبد الفتاح طبارة ص IVA YY‏ 





المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 


أولا: من أساليب التربية: التشويق: 

وهذا مستمد من قول النبي لأصحابه: «آلاً كصفونَ كما تَصف الملائكة 
عِنْدَ رَيّهَاةه» فكان هذا السؤال من النبى #2 تشويقا لصحابته الڪرام آن يكونوا 
مثل الملائكة 3 اصطفافها عند ريها؛: وهذا أدعى للامتثال من الأمر مباشرة»› لأن 2 
التشويق إثارة وجذبا لانتباه السامعين وترغيبًا لم 2 الامتثال والإذعان» فإن "التشويق 
نوع من التحفيز» وله علاقة بالترغيب لكنه يأتي بعده؛ فعند حصول الرغبة © الشيء 
والقناعة به» والتطلع إلى نيله» يمكن أن يحصل الشوق إلى رؤياه» والإسراع ے كسبه 
وتحصيله» وقد كان الرسول 86224 يقصّ على أصحابه من أخبار الجنة واليوم الآخر؛ 
ما يشوّقهم به لحصول المرغوب فيه»ء فيثير نفوسهم حب التطلع إلى أخبار الجنة 
وأحوال أهلهاء مما كان له أكبر الأثر 4 زيادة رغبتهم فيها والسعي نحو تحصيلهاء 
وينتج عن ذلك» استقامة 2 السلوك وشار ب2 العادات الجيدة والأخلاق الفاضلة» ونتائج 
تريوية إيجابية ناجحة” '. 

ثانيا: التربية الوقائية: 

هذا مستمد من قوله َعُكه: «حَيْرٌ صُفوف الرّجَال أوَلهَاء وَشَرَّها آخِرُهًاء وَحَيْرْ 
صفوف التّساءِ آخيرهاء وَشَرْها أَوُلَهّاء. وهذا الوصفّ يكون عندما تصلى النساء مع 
الرجال دون أن يكن متميزات عنهم؛ أما إذا كان هناك تميّز أو يصلين معًا دون 
الرجال» فإن حكمهن يكون حكم الرجال» فيكون خير صفوفهن الصف الأول أما 
آخرها فيڪون شرها؛ وإنما اختلف حڪمهن مع الرجال عن حڪمهن إذا تميزنء 
وذلك بسبب ما قد يعرض للرجال من تعلق وانشغال بهن؛ فيذهب مقصود الصلاة 


وهدفها؛ وهذا يكون منتفيًا إذا كان هناك تميز بسن الرجال والنساءء وهذا ما 


.۲۲٤ أساليب الدعوة والتربية 4 السنة النبوية ص ۲۲۲۳ء‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ب 


يوضحه النووي فيقول: 'المراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما 
إذا صلين متميزات لا مع الرجال» فهن كالرجال» خير صفوفهن أولبا وشرها آخرها؛ 
والمراد بشر الصفوف ب2 الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلاً وأبعدها من مطلوب الشرع 
وخيرها بعكسه: وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من 
مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك؛ وذم أول صفوفهن لعكس ذلك واللّه أعله”"'. 

أي يمكن القول: إن الحديث الشريف يقصد إلى التربية الوفائية» وذلك بمنعه ما 
يؤدي إلى بعض المفسدة التي قد تعيق تحقيق المصلحة المبتغاة من الصلاة» وهكذا 
الشأن فيما يتشابه مع ذلك أو يكون قريبًا منه؛: لذا كانت الوقاية أصلاً من أصول 
التربية الإسلامية› سواء 2 الأمور الجسدية آم الأخلاقية» إن الوقاية هي المرادف ل درء 
المفاسد"؛ وهي المرادف لقاعدة: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام» والوقاية 2 المحصلة 
النهائية ليست إلا الحذر مما يؤدي إلى الضرر» وهذه المحصلة نفسها هي ما تنتهي إليه 
2 المجالات الفكرية والعقدية والأخلاقية والتشريعية› e‏ التي تنهي عما 
يقرب من الحرام أو المفاسد أو أهل الحرام أو أهل الفساد" 

ثالثًا: التربية على المبادرة والسبق إلى الخيرات: 

وهذا مستمد من ترغيب النبى 4# 2 الصلاة 2 الصف الأول» وهذا يلزم عنه د 
الأغلب الأعم المبادرة إلى المسجد قبل إقامة الصلاة بوقت كافي»ء ومما قد يلزم عنه 
بدوره الإتيان بالسنة القبلية للصلاة» وما زاد عن ذلك يشغل بقراءة القرآن والذكر 
والدعاء ونحو ذلك من وجوه الخير. 

فكان ب هذا تربية على المبادرة والمسابقة إلى الخيرات» وعلى أهل التربية أن يريوا 
أتباعهم على ذلك» لأن بے ذلك تحقيق الخير لہم 2 الدنيا والآخرة» وتحصيل أفضل الأعمال 
وأحسنها وأرغبها. كما أن ذلك يجعل 2 المجتمع اتجاها عامًا إلى المنافسة والمبادرة 2 قعل 


6 شرح صحيح مسلم, الإمام النووي› 14 الدولية. 
(۲( موسوعة الفقة الإسلامي المماصر, ۲١ ١/١‏ بتصرف؛ وانظر: أ صول التربية الاسلامية ص ٠‏ -= ۷ 





الخيرات» ومما يلزم عنه المنافسة 2 ترك الشرور والسيئات والأفعال القبيحة. 


وإن مجتمعا يتربى أغراده على هذه الروح لمجتمع سعيد حقاء فيه تظهر أثار التربية 
الحمة وثمارها اليادعة. 


'إن مما يدفع المؤمن إلى المبادرة أنه يشعر كأن كل يوم تبرغ شمسه أو ينشق 
فجره» يناديه بصوت جهير: أيها الإنسان آنا خلق جديد» وعلى عملك شهيد فتزود مني 
واغتنمني بعمل الصالحات؛ فإني إذا مضيت لا أعود أبدا. 


وهو الذي يخشى أن تنفلت الأيام من يديه خاوية من العمل والإنتاج» فلا يؤخر عمل 
اليوم إلى غدء لأن للغد عمله الذي يزحمه» فلا يتسع لعمل غيره من الأيام. 

وهو كذلك حريص على آن يڪون يومه خيرا من مسه» وغده خيرا من يومه؛ وأن 
يطيل حياته -بعد موته- بطول أعماله؛ ويمد عمره بامتداد الجميل من أثاره» إنه 
يحرص أن يخلف وراءه علمًا نافمًا أو عملا طيبًا أو مشرومًا مثمرًا أو صدقة جارية أو 
ذرية صالحة» وعلى قدر ما يمتد ويبقى الأثر الذي يخلفه وعلى قدر ما ينتفع الناس به؛ 
تكون مثوبته عند اللّه”'". 


رابعا: التربية على النظام: 

وهذا مستمد من ترغيب النبي 2 4 الاصطفاف كما تصطف الملائكة عند 
رها عز وجل» فاخبر يا أن الملائكة 'يتمون الصفوف الأول» ويتراصون بے الصف“ 
وكان النبي 882 يمسح مناكب أصحابه ف ويقول: «استووا ولا تختلفوا فتختلف 
فلوبكم: : وكان # ويقول: «سووا صفوفكم؛ فإن تسوية الصف من تمام 
الصلاة»: وأقبل النبي © على أصحابه فا وقال لبم: «أقيموا صفوفكم 
وتراصواء»؛ وأكد النبي 4# آمر تسوية الصفوف فقال: «لكُْسَونٌ صفوفكم» أو 
ليُخالفنٌ الله بين وُجوهِڪم». وڪان ج يسوي صفوف الصلاة حتى كأنما يسوي 
بها القداح» ونحو ذلك» وكان #ه حريصا على إتمام الصف الأول فالأول؛ فقال ا : 





.٠٠٠١ الإيمان والحياة» د. يوسف القرضاوي ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين ل 
أَجمُوا الصف المقَدَمَ كُمّ الزي يَلِيهِ هما كان مِنْ نقْص فَلْيّكنْ يذ الصف الموّخْن. ونحو 
هذا. مما يلزم عنه الانتظام 2 الصفوف و2 ترتيب الصفوف و4 رصهاء وإذا كان هذا 
مطلوبًا 2 الصلاة» وهي أفضل العبادات وأشرفها وأجلهاء فمن باب أولى يكون مطلويًا 
كل مناحى الحياة التي تتطلب النظام والترتيب والبيكلة: فعلى المربين أن يربوا 
لناشئة على ذلك» حتى ينشأوا منظمين مرتبين؛ تسير حياتهم وفق خطوات منظمة 
ومراحل مرتبة » وب ذلك فوائد تربوية مهمة؛ منها: 
أ - إظهار الناشئة وغيرهم بمظهر جمالي ترتاح له النفس وتقر به العين» ويك هذا تربية 
جمالية تجمل الحياة والمعيشة وتزينها. 
ب - تعويد الناشئة وغيرهم على الانتظام ب4 الجماعة والعمل ‏ إطارهاء ومن ثم 
الالتزام بها والعمل على تحقيق أهدافها العامة التي تفيد جميع أفرادها. 
ج - تربية الناشئة على التزام النظام 2 حياتهم وأعمالبم وأفعالبم» قلا يضيع كثير من 
الوقت أو الجهد 2 التخطيط لبا أو إنجازها وفعلها. 
خامسا: التربية على الإقدام وعدم التراجع والتأخر: 
NP‏ مستمد من حديث أبي سعيد الخدري 4# : أن رَسول الله 4# رآى د 
أصحابهِ تَأَخْرًاء فقال لهُم: «تَقَدَمُوا فائتموا بي, وَلْيَآئَمّ بكه من بَعْدَكُمْ لا يرال قوم 
يَكَأَخْرُونَ حَنَّى يُؤَخْرَهُمُْ الله»» فالنبي 4# لا رآى 2 أصحابه تأخرا عن الصفوف 
الأولى" بادر هه بأن يتقدموا إلى الصف الأول» ليقتدوا به 2 أفضماله 4 الصلاةء 
ويقتدي بهم من بعدهم» وحدرهم من التأخيرء لأن ذلك يؤدي إلى أن يؤخرهم الله عن 
رحمته أو عظيم فضله» ورفع المنزلة ونحو ذلك . 
إن من الدروس التريوية المستفادة من أمر النبي ع لأصحايه بالتقدم وعدم التأخر 
والإتمام: دفع المسلم إلى الإقدام على تحصيل الفضل والثواب؛ من خلال القيام بالأعمال 


)010( انظر: شرح مسلم؛ النووي ص 518. 
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النافعة» وهذا لون من ألوان التربية الإسلامية التي تجعل الكيفية التي يكون عليها 
المسلم ‏ صلاته - من التقدم للصفوف الأولى والإتمام وعدم التأخر- نقطة انطلاق 2 
الحياة العملية مما يجعل المسلم يغتنم الفرص بسبب الإقدام المدروس» ولذا فإننا نلحظ 


4 حياتا أناسا تفوتهم الفرص الثمينة بسبب ترددهم وتراجعهم وعدم قدرتهم على اتخاذ 
القرار المناسب 2 الوقت المناسب» لأنه لا يملك الشجاعة التي تؤهله للتعامل مع المواقف 
الحاسمة نظرًا لأنه يعاني التردد والوسوسة ويحتاج إلى من يقوده» ولذا فإن النبي 5# أڪد 
على أهمية التقدم 2 الصفوف وإتمامها وعدم التأخرء مما يعد نوعًا من أنواع التربية 
الجادة؛ وقد عمل على تعزيز هذا التوجيه بالتحذير من مغبة التأخر بقوله: «لا يَرَالُ فَوْمُ 
يَتَأخَُرُونَ حنَّى يُوَخْرَهُم اللّه». 

سادسا: التربية بالاقتداء: 

وهذا مستمد من قوله e‏ : «تقدموا WE‏ بي؛ وليأتم بكم من بعدكم)؛ فالنبي E‏ 
أمرهم بأن يقتدوا به ج 4 صلاته» كما آمر من خلفهم بالافتداء بهم رضوان الله 
عليهم» و4 ذلك تربية بالاقتداء» وإذا كان هذا 4 الصلاة» فإنه يكون كذلك 3 
التربية والتوجيه والإرشاد» وهذا واقع ب2 حياة الناس بلا ريب ولاشك» فالابن يقلد أباهء 
وعندما يشب ويكبريقلده ابنه وهكذا تنتقل الأخلاق والآداب» وهذا معمول به 2 
الإسلام لكن منضبط بقواعد الإسلام وآدابه. 

ولا شك أن القدوة لبا فائدة مهمة جدا» يقول الأستاذ عبدالرحمن النحلاوي: "مهما 
يكن من أمر إيجاد منهج تربوي متكامل ورسم خطة محكمة لنمو الإنسان وتنظيم 
مواهبه وحياته النفسية والانفعالية والوجدانية والسلوكية واستنفاذ طاقاته على أكمل 
وجه مهما يكن من ذلك كله: فإنه لا يغني عن وجود واقع تربوي يمثله إنسان مُرب 
يحقق بسلوكه وأسلوبه التربوي» كل الأسس والأساليب والأهداف التي يراد إقامة 
المنهج التربوي عليهاء لذلك بعث الله محمدا يفا عبده ورسوله | ليكون قدوة للناس 

يحقق المنهج التربوي الإسلامي» « لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله اسوه حَسَكَةٌ»4 20 


)010 سموزرة الأحزاب: الآية: ۲١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ولقد سيت عاِشة عن خلق رَسُول الله 0 تات TOO‏ 
القرآن»"» وحقا كان رسول الله 4# بشخصه وشمائلة وسلوكه وتعامله مع الناس, 
ترجمة عملية بشرية حية لحقائق القرآن وتعاليمه وآدابه وتشريعاته ولما فيه من أسس 
تريوية إسلامية وأساليب تربوية قرآنية"" 

سابعًا: التربية على النّفور من الاختلاف المذموه: 

وهذا مستمد من عدة أحاديث ك الباب» منها: «استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم؛ ؛ 
وقوله ه: اتسين صفوفكم, أو يحالف الله بين ُجوهبكم. وقوله 8 : «عباد الله 
لون صفوفّكم» أو ليُخالفَنٌ اللَهُ بينَ وُجوهيكم؛؛ قال النووي: 'والأظهر واللّه أعلم أن 
معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب» كما يقال تغفير وجه فلان علي. 
آي ظهر من وجهه كراهة لي» وتغيرقلبه علي؛ لأن مخالفتهم 2 الصفوف مخالفة بے 
ظواهرهم؛ واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن”". أي أن النبي 22 حذر من 
الاختلاف ع الظاهر الذي يسبب الاختلاف 2 الباطنء أي أن النبي ج ينفر من 
الاختلاف المذموم الذي تختلف فيه القلوب والأهواء والرغبات والنزعات بحيث يؤدي إلى 
الضعف والقلة وطمع الأعداء وذهاب القوى والقدرات سدى دون فائدة» وإنك "لو أجلت 
النظر 2 حال المسلمين اليوم لوجدتهم متفرقين مختلفين عن اليمين وعن الشمال عزين؛ 
وكل حزب بما لديهم فرحون إلا من رحم ربك وقليل ما هم. 

فالفرقة والاختلاف من أسباب البزيمة والضعفء قال تعالى: ( وَلَا تَتَرّعْوأ فَتَفْشْلُوأ 
وَتَذْهَبَ رتمُكر)” “. وبسبب ذلك ينال العدو نيله من الأمة ويتمكن من التغلغل فيهاء 





)١(‏ أخرجه مسلمء "4لاء من حديث عائشة فبظة. 

(۲) أصول التربية الإسلامية وأساليبها ص ٠١0‏ ومرجعه. 
(۳) شرح صحیح مسلم» الإِمامْ النووي ص ۱۷٠۳ء‏ ۸. 
)٤(‏ سورة الأنفالء الآية: .٠٠‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الكلمة وتبدد الجهود› وتنقبض الأيدي عن التعاون. وإن المصيبة لتعظم وإن الخطب 
ليجل عندما يقع الخلاف بين خاصة المسلمين وبين أهل العلم والفضل. 

ولن يغرق المرء ب4 المثالية فيحلم بألا يوجد خلاف البتة» فذلك غير ممكن فسنة 
الله اقتضت وجود الخلاف» فليست المشكلة أن نختلف» وإنما هي آلا نفرف كيف 
نختلف وليس الحل بألا نختلف أبدا» وإنما هو بألا نصعد الخلاف» وألا نسعى 4 إذكائهء 
ويآن نعرف كيف تختلف كما نعرف كيف ثتفق» كما كان الصحابة. 12293 





فهم خير الناس حال الوفاق وحال الخلاف فمع أن الخلاف وفع بينهم بے العديد من 
المسائل إلا أن قلويهم كانت متوادة متراحمة متقارية متآلفة» بل لقد كانوا ت مثالا 
يحتذي ونهجًا يقتفى حتى ب حال الفتنة والقتال» فبرغم ما حصل بينهم من قتال وفتنة 
إلا أن منار العدل والتقوى كان قائمًا فيهم» فلم يكفر بعضهم بعضنا ولم يبدع بعضهم 
بعضًا. بل لقد كانوا يأخذون العلم من بعض»؛ ويلتمسون المعاذير لبعض؛ بل كانوا 
يتنون على بعض» ويترحمون على بعض. 
ولبذا كان حريا بمن له جاه؛ أو منزلة أو قدرة أن يسعى سعيه؛ وأن يبذل قصارى جهده لرأب 
الصدع؛ وإصلاح ذات البين؛ وجمع كلمة المسلمين على الحق المبين» فهذا من أعظم الجهاد: 
ولا يكلف الله نفسنًا إلا وسعها '. وقال تعالى طوَأَعَتَصِمُوأْ سبل آله جَمِيعًا وَل 


ر( 2 8 ع 2 ب 
تفرّق وأ '"؛ قال تعالی: لا خير في كثير بن نَجْوَلهُم ]إلا من أَمْرَ يِصَدَقَةٍ أو مَعروفي أَوْ 


ع 


ِصَليح ب الاس وَمَن يَفْعَلَ ذلك أبْتعَآء مرْضَاتٍ الله فَسَوْف مُوْتيهِ جر عَظِيمًا 74" 
ثامنًا: التربية على تقديم أهل الفضل والعلم: 
هذا مستمد من قوله ج : يئي مٽڪم أولوا الأحلام وَالتّهّى كم النين يَلوتْهُمْ كم 
الذينْ يُلونهُم». قال النووي: 2 هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى 


()البمة العالية معوقاتها ومقوماتها › محمد بن إبراهيم الحمد ص ٠١ء .٠١‏ 
(۲) سورة آل عمران› الآية:١١٠.‏ 
("') سورة النساءء الآية: .١١4‏ 


كنوزرياض الصالحين حب = 2 


بالإكرام؛ ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فيكون هو أولى» ... وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس؛ وليقتدي بأفعالبم من وراءهم» ولا يختص 
هذا التقديم بالصلاة؛ بل السنة أن يقدم أهل الفضل هذ كل مجمع إلى الإمام وكبيز 
المجلس» كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة 
والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم © العلم 
والدين والعقل والشرف والسن والكفاء“" 

إن مما ينبغي أن يتريى عليه الشباب المسلم: محبة العلماء العاملين» والأئمة 
المجتهدين والاعتراف بفضلهم وحبهم ب2 الله عز وجل» والاحتجاج بإجماعهم» واعتقاد 
أن اجتهادهم لنا خير من اجتهادنا لأنفسنا» ولاشك أن به تريية الناشئة على تقديم 
أهل الفضل والعلم عدة فوائد تريوية منها : 
أ - الدعوة للناشئة وغيرهم لأن يكونوا من أهل العلم والفضل» أو على الأقل الاقتداء 

بهم وفعل أضعالبم. 

ب - إعلاء فيم التبجيل والاحترام والتقدير 2 نفوس الناشئة. 
ج - الاستفادة من أهل العلم وأهل الفضل وإنزالبم المنزلة اللائقة بهم. 


تاسعا: التربية بالممارسة العملية: 


المنهج التربوي النبوي منهج عملي مؤثر يعتمد الممارسة العملية أساسًا من أسس 
التغيير الإيجابي» والتوجيه للسلوك الأفضل» حيث يرى النبي 4# أن التطبيق العملي 
له تأثير عظيم ب2 النفوس» يستنبط ذلك من قيام النبي ###ا بتسوية الصفوف» من 
ذلك: آن رسول الله 4# ڪان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي القداح حتى رأى أنا 
قد عقلنا عنه. ومن ذلك أيضًا قول البراء بن عازب فكع : دكانَ رسو الله هه يخر 
الصف مِنْ ناحيّةٍ إِلَى ناحيَّةٍ يَمْسَعٌ صّدُورئًا وَمَتَاكبَنَاه: فقد كان النبي 4# 


)1( شرح صحيح مسلم: 1< TY‏ 
(۲) التربية على منهج أهل السنة والحماعة ص .٠°١‏ 





لا يكتفي بأمر أصحابه بتسوية الصفوف فقطء؛ بل كان يقوم أيضا بتسوية صفوف 
المصلين من أ صحابه يعتنئ بذلك أشد الاعتناءء فكان يربيهم بالفعل والممارسة؛ كما 
يربيهم بالقول» “لقد كان من أسلوب النبي يعي أن يعلم أصحابه بالممارسة العملية؛ 
لذا فإن على المربي دائما أن يربي طلابه على أن يعتزموا أن يحققوا ‏ حياتهم ما 
يدرسهم إياه» وأن يلقى إليهم بأسئلة من وافع الحياة» ليتأكد كيف سيطبقون علمهم 
4 مواقف معينة من حياتهم الفردية والاجتماعية» ويكرر هذا 2 كل درس جديد 
يلقيه عليهم. وقد حكى عن بعض علماء السلف أن العلم ينقص أو ينسى بترك العمل به 
أو الدعوة إليه أو نشره» ويزداد متانة بالعمل به والدعوة إليه وتعليم الناس» وهذه حقيقة 
من حقائق التربية وعلم النفس التي أثبتتها تجرية هذه العلوم؛ وقد سبق إليها الإسلام 
بعدة قرون. فمن البدهى أن التعليم بالأسلوب العملي أو بقصد التطبيق أوقع للنفس 


وأدعى إلى ثبات العلم واستقراره 2 القلب والذاكرة" . 


2 7 


کریش اساي ل 


6 - باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض 
وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 
الحديث رفم( )1١195‏ 

۹ - عن أُمٌّ المؤْمِنِينَ أُمٌ حَبِيبّة رملة بذت أبي سّفْيانَ طا » قالت: سمعت رَسُول 
الله 2 يقول: ((مَا مِن عَبْ مُسلِمٍ يُصَلي لله تعَالى ڪل يوم نئي عَشْرة رَكمّة 
تطوعًا غيرَ الفَرِيضَة إلا بَتَى الله لَهُ بَيْنا ‏ الجن أو إلا بنِيَ لهُ بَيْتْ فِي الجنَة)) رواه 
لي" 

ترجمة الراوي: 

أم حبيبة: هي رَملة بنت أبي سفيان بن حرب» "أم المؤمنين . 

من أزواج النبي ##» وهي أخت معاوية 6# > ولدت قبل البعثة بسبعة عشر 
عامًاء وكانت من فصيحات قريش» ومن ذوات الرأي والحصافة؛ تزوجها أولاً عبيد 
الله بن جحش» فأسلماء ثم هاجرا إلى الحبشة (2 البجرة الثانية) فولدت له حبيبة: 
وبها ڪانت تڪنى» ثم ارتد متنصرًا» فأعرضت عنه حتى مات. 

فأرسل إليها رسول الله 4# يخطبها وعهد للنجاشي "ملك الحبشة" بعقد نكاحه 
عليها» ووكلت هي خالد بن سعيد بن العاص بن آمية» وأمهرها النجاشي عن رسول 
الله ج أربعمائة دينار» وأولم عليها عثمان بن عفان لحماء وقيل أولم عليها النجاشي؛ 
وبعث إليها رسول الله 4# شرحبيل ابن حَسنة » فجاء بهاء وذلك سنة /اه وقيل 1ه. 

ولما بلغ الخبر إلى أبي سفيان -وكان ما زالَ على دين الجاهلية- أن رسول الله ج 

الل 0 


نكح أم حبيبة ابنته عجب له وقال "ذلك الفحل» لا يقدع ‏ أنفه. 


.)۸۲۷( برقم (۷۲۸/۱۰۳). أورده المنذري 2 ترغیبه‎ )١( 
فحل لا يُقَدْعٌ أنفه: قَدَعَّ الفحل: ضرب أنفه بشيء ليرتد » وطحل لا يقدع أنفه: أي كريم. انظر؛ المعجم‎ )۲( 





وهي التي منعت أباها - أبوسفيان - من أن يجلس على فراش رسول الله 22 
عندما دخل عليها بعد أن قدم المدينة من أجل أن يؤكد عقد البدنة؛ وقالت له: أنت 
امرؤ نجس مشرك. 

وعند وفاتها دعت عائشة َك : وقالت لبا: قد يكون بيننا ما يكون بين الضرائر 
فتحلليني من ذلك فحللثها ؛ واستغفرت لباء ثم قالت لبا: سررتني سرك اللّهء وأرسلت 
إلى أم سلمة بمثل ذلك. 

وقد روت عن النبي جُلة أحاديث بلغت 50 حديئا. 


وتوفيت بالمدينة سنة 4 4ه» وقيل 7غه»ء وقيل 09ه وهو بعيد» ودفنت بالبقيع '. 


الشرح الأدبي 

يدور معنى الحديث حول الترغيب ب2 صلاة النافلة التي تمثل يوم القيامة مخزون 
العبد الاحتياطى عندما يحاسب على صلاة الفريضة تتكون مصدر مدد يكمل منه ما 
نقص 2 الفريضة» أو يرفع بها الدرجات» وينال بها عظيم الأجرء وقد جاء المعنى 2 
ثوب القصر بطريق النفي؛ والاستثناء وقد قصر معنى صلاة العبد ثنتي عشر ركعة 
بالشرط المذكور على بناء الله له بيتا ‏ الجنة» ونلاحظ أن النفي جاء عاما مستغرقا 
للجنس من حيث دخول النفي على النكرة التي تسبقها من؛ وقوله (تطوعا) تكميل 
بلاغي يخرج الفريضة» ويشير إلى خصوصية الطواعية التي توحي بالرضاء والمحبة, 
وقوله من غير الفريضة توكيد لمعنى التطوع» والتعبير بالبيت مع أن ما ج الجنة قصور 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد (۹1/۸ - ١٠٠)ء‏ الإصابة ے4 تمييز الصحابة» ابن حجر المسقلاني» تحقيق: 
د. طه محمد الزيتي (۱1۸۸)» الاستيعاب 4 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر(١1٠9‏ -407): أسد الغابة 
4 معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحميق: علي محمد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود ١۱١١/۷(‏ - 
» تهذيب الكمال بك أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين 
»)٥۳١/۸(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (777/:5), الأعلام» خيرالدين الزركلي (۳۴/۳)› 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط (۲۱۸/۲ - »)۲۲١‏ موسوعة عظماء حول الرسول» 
خالد عبدالرحمن العك ۱۸٤/۱(‏ - ۱۹۲). 





كنوزرياض الصالحين _ ذل or‏ 
ليستصحب مدلول اللفظ المكنون 2# النفوس تجاهه من الشعور بالراحة؛ والسكن؛ 
والطمأنينة» والإحساس بالملك» والتعبير بالقصر لا يستصحب كثيرا من هذه المعاني 
لأنهم لم يعيشوا فيهاء وتنكير البيت للتعظيم؛ وتعلق الجار والمجرور ( 4 الجنة) بالفعل 
(بنى) يوحي بشرف البيت وحسنه» وبهائه ويقرر أنه قصر شامخ» والتعبير بالماضي 
(بنى) يفيد أنه سابق التجهيز» ونسبته لله تعالى تؤكد تحقق البناء مع عظمة المبنى 
لارتباط الأثر بالمؤثر. 


فمه الحديت 


١‏ - عدد ركعات السنن الرواتب: 

قال النووي: (2 حديث أم حبيبة: "من صلى اثنتي عشرة ركعة بك يوم وليلة بنى له 
بهن بيت بك الجنة" ويك رواية: "ما من عب, مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة 
تطوعًا غير الفريضة إلا بنى اللّه له بينًا 4 الجنة”'' و حديث ابن عمر: "قبل الظهر 
سجد سجدتين وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة" وزاد ‏ صحيح البخاري 
قبل الصبح ركعتين " وهذه اثنتا عشرة ركعة. و4 حديث عائشة هنا: آريعا قبل 
الظهر وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاء وإذا طلع الفجر صلى ركعتين”“ وهذه 
اثنتا عشرة أيضاء وليس للعصر ذكر 2 الصحيحين: وجاء 4 سنن أبي داود وإسناده 
صحيح عن علي و أن النبي E‏ ڪان يصلي قبل العصر ركعتين”"' ؛ وعن ابن 
عمر عن النبي 4# قال: رحم الله امراً صلّى قبل العصر أربعًاء رواه أبو داود والترمذي 


(۱) آخرجه مسلم ۷۲۸» ,٠١١‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۱۱۷۲ء ومسلم ٩۷۲۹ء .٠١5‏ 

(؟) أخرجه البخارى ١١77‏ من حديث ابن عمر عن أخته حفصة ؟. 
(؛) أخرجه مسلم 7٠١‏ مطوثا. 


(0) أخرجه آبو داود ۱۲۷۲. 





= كنوزرياض الصالحين 


وقال: حديث ا . وجاء 2 أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة فالت: قال 
رسول الله ##: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها حرمه الله على 
النار" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيه! '. 

وذ صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي 8# قال: "صلوا قبل المغرب” قال 
الثالثة لمن شاء”" 

وي الصحيحين عن ابن مغفل أيضًا عن النبي يه "بين كل أذانين صلا" المراد 
بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة 2# السنن الراتبة مع الفرائض؛ 
قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها واستحبوا جميع هذه النوافل 
المذكورة ذ الأحاديث السابقة؛ ولا خلاف ‏ شيء منها عند أصحابنا إلا # 
الركعتين قبل المغرب» ففيهما وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب. والصحيح عند 
المحققين استحبابهما بحديثي ابن مغفل» وبحديث ابتدارهم السوارى بها وهو 2 
الصحيحين 

قال أصحابنا وغيرهم: اختلاف الأحاديث 4# أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها 
وأن لبا أقل وأكمل» فيحصل أصل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر 
الأكمل). 

؟ - استحباب المواظبة على السئن الرواتب: 

فال ابن حجر عن حديث ابن عمر: (فيه حجة لمن ذهب إلى أن الفرائض رواتب 
تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور. وذهب مالك 2# المشهور عنه إلى أنه لا توقيت 


.47١ أخرجه أبو داود ١177١ء والترمذي‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود ۹٣۱۲ء‏ والترمذي .٤۲۸‏ 

(۳) آخرجه البخاری ۱۱۸۳. 

.۲۰۳ »۸۳۷ أخرجه البخاري 0۰۲ ومسلم‎ )٤( 

(4) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ٠ ۸ - ۷/٦/١‏ وانظر الموسوعة الفقهية:ء وزارة الأوقاف الكويتية 
ااا - TVA‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ذلك؛ حماية للفرائض» لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك؛ وذهب 
العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور) ". 

-٣‏ التطوع بين الأذان والإقامة: 

قال ابن حجر: (ولم يختلف العلماء 4 التطوع بين الأذان والإقامة إلا 2 المغرب ... 
ومجموع الأدلة يرشد ای ااب ا لأى تخفيف الركعتين قبل صلاة المغرب] 
ڪما ے رڪعتي الفجر)". 

المضامين الد عويب ”" 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أهمية الحرض على صلاة النوافل وفضلها. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل المواظبة على صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعا 
كل يوم. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: مكانة ابن عمر ف 

خامسًا: من واجبات الداعية: بيان السنن الراتية قبل الفرائض وبعدها. 

أولا - من موضوعات الدعوة: أهمية الحرص على صلاة النوافل وفضلها: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث: (والنفل لغة: الزيادة) › "والنافلة ما يفعله الإنسان 
مما لا يجب عليه» و4 ذلك قال تعالى: « وَين اليل جد به تَافِلةًلْكَ 4 وقد 


كان من نعم الله عز وجل أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة لتكمل بها 


. 6١1/7 فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر ٠٠١ ,٠١5/7‏ » وانظر شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ٠١١ - ٠١57/5/7‏ . 
وانظر كذلك فتح الباري. 

(*) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ۱٠۰۹۹‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١٠٠١(‏ 

.447 النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص‎ )٤( 

(6) سورة الإسراء» آية: فلا, 

(1) الموسوعة الفقهية؛ وزارة الأوقاف الكويتية .٠٠١/1١‏ 


س كنوز رياض الصالحين 





)) Cel عه‎ TT 


» وهذا فضلاً عما دلت عليه السنة النبوية 
"من أن إدامة النوافل بعد الفرائض تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة 


3 ۾ ل در ي #يريس » ا2ے ےو !ا 
أوليائه الذين يحبهم ويحبونه"» فقد قال النبي 6#: ((إِنٌ الله تَعَانَى فَالَ: مَنْ عَادَى 


ا اس ار 5 عا عي سن جه o 25 E‏ ”| هس م ا ود ر 
لِي وليا فقد آذدنه بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليهء 
37 الل سر اه من لين ي ولل 


وما يزَالُ بدي يَتََرَبُ إِلَيّ بالتْوَافِلٍ حى أحبَّهُ؛ فَإِذا أَحبَبهُ كذت سَمْعَةُ الذي يَسْمَع 
به وَبَصّرَهُ الذي يُبْصرٌ يه» وَيَّدَهُ التِي يَبْطِشُ بهّاء وَرِجِلَهُ التي يَمْشِي بهَاء وإِنْ سَأْلَنِي 
لأعنطِيئُهُ؛ وَإنِ اسَتَعَادْنِي لأعيذئة)”" ؛ قال ابن حجر: "2 قوله: (بالنوافل حتى أحبه), 
ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم 
أولا أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب أن 
المراد من النوافظل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لبا.. وفد جرت العادة 
أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالبدية والتحفة بخلاف من يؤدي ما 
0 وهذا ما أكده ابن رجب 2 قوله: إن أولياء الله على درجتين: إحداهما: 
المتقريون إليه بأداء الفرائض» وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين» وأداء الفراكقتض 
أفضلٌُ الأعمال كما قال عمر بن الخطاب وه : (أفضل الأعمال أداءٌ ما افترض الله 
والورع عما حرّم الله وصدق النية فيما عند الله عز وجل)؛ وقال عمر بن عبدالعزيز ب2 
حطبته: (أفضل العبادة أداء المرائضء واجتنابُ المحارم» وذلك لأن الله عز وجل إنما 


عليه 


افترض على عباده هذه الفرائض ليقريهم منه» ويوجب لبهم رضواته ورحمته ...). 
الدرجة الثانية: درجة السابقين المقربين» وهم الذين تقريوا إلى الله بعد الفرائض 
بالاجتهاد 4 نوافل الطاعات؛ والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع»؛ وذلك يوجب 


.1771١/7 شرح رياض الصالحین» ابن عثيمين‎ )١( 
.770 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )۲( 
.76١7 أخرجه البخاري‎ )7( 


.50١/١١ فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 





للعبد محبة الله» كما قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)» فمن أحبه 
الله رزقه محبته وطاعته والاشتفال بذكره وخدمته:؛: فأوحب له ذلك القرب منه»› 


والزلضى لديهء والحظوة عنده ‏ » و4 ذلك بيان على فضل صلاة النوافل وأهمية 


المحافظة عليها. 
ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل المواظبة على صلاة ثنتي عشرة ركعة تطوعا 
كل يوم: 


هذا ما وزد ‏ الحديث من قوله يت: (ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 
ثنتي عشرة ركعة تطومًا غير الفريضة إلا بنى الله له بينًا ب الجنة)؛ ففضلاً عن عظم 
الأجر 2 المحافظة على ثنتي عشرة ركمة ب4 اليوم من بناء بيت ب4 الجنة لمن قام 
بذلك»إلا أن من آهم الفضائل المترتبة على المحافظة على أداء النوافل هي إكمال ما 
فقص للعبد من صلاة الفرض» وقد بين النبي ## ذلك فقال: ((إنّ أولَ ما يُحَاسَبُ به 
العبد يوم القيامة من عمله صَلائه فإن صلْحَتْ فقد أفلحَ وأنجحء وإن ضْسَدَث فقد خاب 
وخسرًء فإن انتقص من فريضته شيئًا قال الرب تبارك وتعالى: أنظروا هل لعبْدي من 
تطوع؟ فيُكمِلٌ بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكونٌ سائرٌ عمله على ذلك))”". 

قال المباركفوري: 'وقوله 8522 : (ما انتقص من الفريضة) قال العراقي آذ شرح 
الترمذي: يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والبيئات المشروعة فيها من الخشوع 
والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له ثواب ذلك 4# الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله 
التطوع؛ ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد 
ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع. والله سبحانه وتعالى يقبل 
من التطوعات الصحيح عوضا من الصلوات المفروضة انتهى. وقال ابن العربي: يحتمل أن 
يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع»؛ ويحتمل ما نقصه 


TTY © جامع العلوم والحڪم› أبن رحب الحنبلي, تحمفيق ؛: شعيب الأرنؤوط› وإبراهيم باحس ةيرس‎ )١( 
وصححه الألباني, (صحيح سٽن الترمدي ل‎ >» LT أخرجه الترمدي‎ 69 





من الخشوع عدي أظهر لقوله ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال؛ ولیس ے2 الزكاة إلا 
فرض أو فضل») فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها» كذلك الصلاة؛ وفضل الله 
أوسع ووعده أنفذ وعزمه أعم انتھی (ثم يكون سائر عمله على ذلك) أي إن انتقص 


فريضة من سائر الأعمال تحكمل من التطوع”'". 

ثالنًا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي يذ الحديث من ترغيبه 4# بذ المحافظة على صلاة 
ثنتي عشرة ركعة تطوعا 2 اليوم» وذلك ببناء بيت ب2 الجنة لمن كان ذلك فعله؛ 
والترغيب من الأساليب الدعوية المهمة التي يستعين بها الداعية على حمل المدعو إلى 
فعل ما فيه خير وصلاح له وذلك بعد أن شوق نفسه إلى فعل المرغب فيه . 

رابعًا- من موضوعات الدعوة: مكانة ابن عمر فَلَكَهُ: 0 

يستفاد ذلك 2 الحديث من قوله 4# : (صليت مع رسول الله )فهو الذي 
قال فيه النبي : ((نعمَ الرجلٌ عب الله لو كان يُصلي منّ الليل. فكان بعد لا يَنامُ 
مِنَ الليلٍ إلا قليلاً)) 
الدنيا عبدالله بن عمر)»؛ وقال فيه سعيد بن المسيب: لو شهدت لأحد من أهل الجنة 


> وقال فيه ابن مسعود 6# : (إن أملك شباب قريش لنفسه 2 


لشهدت لابن عمر”"'»وقال فيه ابن المبارك: "أنبأنا عمر بن محمد بن زيد أن أباه أخبره 
أن عبدالله بن عمر كان له مهراس فيه ماء فيصلي ما قدر له؛ ثم يصير إلى الفراش 
فيغفي إغفاء الطائرء ثم يقوم فيتوضاً ثم يصلي فيرجع إلى فراشه فيففى إغفاء الطائرء 
ثم يثب فيتوضا» ثم يصلي يفعل ذلك ب الليل أربع مرات أو خمسًا””*. 


.٠۰۷/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف‎ )١( 
انظر: أصول الدعوة» عبدالڪريم زيدان ص ۳۷؛.‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخاري 5778. 

.1١17/7 سير أعلام النبلاء» الذهبي»› تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )٤( 

(6) الاصابة © تمييز الصحابة : ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي ص .5١8‏ 


كنوز رياض الصالحسن 
وقيل لنافع: "ما كان يضع ابن عمر 4 منزله؟ قال: لا تطيقونه: الوضوء لكل 
صلاة› والمصحف فيما نا 








"وقد كان ا من أحرص الصحابة فا يذ التحرى عن أفعال النبي 222 , 
حتى ب أدق التفاصيل» وقد حفظت لنا الوثائق الحديثة نماذج كثيرة من ذلك» تڪشف 
لنا عن دوافع نفسية عميقة التأثير بحب النبي 4# وقد كان هذا هو المعنى ب4 مفتاح 
فقه ابن عمر كا » والسمة الرئيسة لما ينقل عنه من الآراء التشريعية”" 'وخيردليل على 
ذلك قول ابن وهب عن مالك؛ عمن حدثه: "إن ابن عمر كان يتبع أمر رسول الله 12622 , 
وآثاره وحاله» ویهتم به› حتى كان قد خيف على عقله من اهتمامه بذلك" › و 
عائشة هه قالت: (ما رآيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن عمر)“» وقال أبو جعفر 
الباقر: "كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله 826 حديئًا لا يزيد ولا ينقص» ولم 
يكن أحد بك ذلك مثله"”” ؛ وقال نافع عن ابن عمر ظَتهُ قال: قال رسول الله 262 : 
«نَوْ ترَكنًا هذا الْبَّاب لِلنّسَاء))» قال: نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات" . و2 
ذلك بيان على حرصه دي على متابعة أحوال النبي 4# وأفعاله والاقتداء بهاء و2 
ذلك عظيم منزلته 4# وعلو فضله. 





خامسا- من واجبات الداعية: بيان السنن الراتبة قبل الفرائض ويعدها: 


.۲٠۳/۲ سيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط‎ )١( 

(۲) انظر: أفعال الرسول ودلالتها على لامكا الشرعية؛ محمد سليمان الأشقر ص 1/. 

(۳) سيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط ۲۱۳/۲. 

(8) المرجع السابق 7/١١5؟.‏ 

.7١7/7 السايق‎ "١ المرجع‎ )0( 

(1) قال محققو السير: أخرجه ابن سعد 2 الطبقات ١177/4‏ من طريق أبى الوليد الطيالسي عن أبي عوانة؛ 


عن أبي بشرء عن يوسف بن ماهك› ورجاله ثقات. 





= ڪنوز رياض الصالحين 
ركعتين فبل الظهرء وركعتين بعدها» وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب؛ 
وركعتين بعد العشاء)» وزاد 2 صحيح البخاري: "قبل الصبح ركعتين17' 
عشرة ركعة. و2 حديث عائشة وة عندما سأالت عن صلاة رسول الله خف عن 


»> وهذه اثنتا 


5 َه ؛ 7 اي 2 8 7 ام و فرت د ورم د 2 ج 
تطوعه؟ فقالت: ((كان يصلي فِي بتي قبل الظهر أربعًا. ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم 
يَدَخْل فيصلي رَحَعتَيْنِ. كان يُصلي بالنئّاس المغرب. ثم يَدْخْلُ فيصلي رَكعتّين. 
يُصَلي يالئّاس العشاء. وَيَدْخُلُ بَيْتِي فيُصَلَي رَحَعَتَيْن))'''؛ وهذه اثنتا عشرة أيضًا. 


قال ابن حجر: "ب2 بیان ما ورد يذ حدیث ابن عمر ًا آن قبل الظهر رڪمتينء 
وك حديث عائشة َي : أربمًاء أن الأولى أن يحمل على الحالين: فكان تارة يصلي 
ثنتين وتارة يصلي أربعاء وقيل: هو محمول على أنه كان 2 المسجد يقتصر على 
رڪعتين»؛ وے بيته يصلي أربعا ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان د بيته ركعتين ثم 
يخرج إلى المسجد فيصلي ركعتين؛ فرأى ابن عمر ما بك المسجد دون ما بك البيت, 
واطلعت عائشة على الأمريه"”". 

وقال النووي: وليس للعصر ذكر ب2 الصحيحين»ء وجاء 2 سنن أبي داود أن النبي E‏ 
قال: ((رَحِم الله امْراً صَلى قَنْل العَصرأربَئا)) » و حديث علي 4# : 
((ركعتين)) » وجاء 4 أربع بعد الظهر حديث صحيح عن أم حبيبة س قالت: 
((مَنْ حَافْظ عَلَى أَرْبَعٍ رَكَمَاتِ قَبْلَ الظهر وَأرْبّعِ بَمْدَهَا حَرّمَ علّى النارِ))” »؛ وورد بد 
صلاة المغرب قوله يكُه : ((صّلوا َبْلَ امذرب رَحْمَتَيْنِ كم فَالَ صَلوا قَبْلَ المذرب 





.١١18٠ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .٠١‏ 

(؟) فتح الباريء: ابن حجر .7,١/7‏ 

.)١١١١ أبو داود ١۲۷٠ء وحسنه الألباني» (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
.)847 أخرجه النسائي ۸۷ء وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )٥( 


(1) أخرجه أبو داود :١1719‏ وصححه الألباني؛ (صحيح سنن أبي داود 1°{ 


كنوزرياض الصالحين سس إنة إيست 


رَحعَتَيْنِ لِمَنْ شاء))'" اراد يث 
الأذان والإقامة”"؛ 'واختلف العلماء 4 الاختيار # الأخذ بهذه الأحاديث» فرآى جُلُهم 
الأخذ بها والعمل بفعل النبي 8622 وأمره بذلك؛ وكونها سنة مع صلوات الفرائض: 
قال بعضهم: ولأن تلك الأوقات أوقات تفتح فيها أبواب السماء؛ ويستجاب فيها الدعاء 


ويرغب 4 تكثير العمل الصالح فيهاء واختلاف الأحاديث باختلاف فعله بيك ليُرى 


> وقال 2 أيضا : ((وبِينْ آذائيْن صلاة)) 


سعة الأمر» وأنه ليس فيه حد لازم والله أعلم”*'؛ وهذا ما أكده النووى 4 قوله: 


'واختلاف الأحاديث 2 أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها؛ وأن 5 أقل وأحكمل 
)n‏ 0( 


فيحصل أ صل السنة بالأقل ولكن الاختيار فمل الأكثر والأڪمل” . 


(۱) أخرجه أبو داود ١۱۲۸ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١١4١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود ١۲۸٠ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)١١47‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم» النووي؛: 007. 

(؛) إكمال المعلم؛ القاضي عياض؛: 11/17. 

(0) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص 007. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )٠٠١١(‏ 
١٠٠‏ - وعن ابن عمر ظا قال: صليْت مع رسو الله ج52 ركعتين قبل 
ع عي ع “ره حر ا سل ع 0 ار حا و ابس 7م ٠‏ , ۰ 
الظهر؛ وركعتين بعدها؛ وركعتين بعد الجمعة» وركتتين بعد المغرب» وركعنين بعد 


ا فر ر (1( 


اليشاء. متفى عليه 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
الشرح الأدبي 

الحديث من باب تعليم السنن» وتقريرهاء وقوله (صلَيْت مَحّ رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم) يشير إلى تقرير الحدث بالفعل بالصلاة مع الرسول 4# أو ب حضرته» وإقراره» وب( 
كلا) الوجهين تثبت» وبك الكلام إيجاز بالحذف يقتضيه مقام البلاغة ب4 قوله (قبل الظهر) 
أي قبل صلاة الظهرء وكذلك الجمعة:؛ والمغرب» والعشاءء وفائدة النافلة إذا سبقت الفرض 
أنها تمهد النفس للفريضة بالدخول بين يدي الله مع تمام الخشوع بعد أن خرجت من أعباء 
الحياة بهاتين الركعتينء ثم إن لبا بعدا آخر وهو أنها تشعر بالانتماء للسنة باتباع النبي 222 
وتربطنا وجدانا به يع كلما تبعناه 4 سنة من السنن. 

فقه الحديث 

يشير هذا الحديث إلى حكم النوافل من الصلاة 4 يوم الجمعة وغيرهاء وقد اتفق 

الفقهاء”' على أنه يسن صلاة النافلة عقب صلاة الجمعة» وإن اختلفوا ‏ عدد ركعات 


,)۷۲۹/۱۰۶( واللفظ له؛ء ومسلم‎ )١١10( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المبسوطء السرخسي 1917/١‏ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۸٠/١‏ شرح معاني الآثار ۲۳٠/١‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو 
الوليد سليمان الباجي ۲۹۷/١‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن 
المغفربي 1۷/۲ الأمء الإمام الشافمي ١/4١٠ء‏ المجموع شرح المهذبء الإمام النووي ٥٠١/۲‏ طرح 
التثريب ب2 شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسن بن عبدالرحمن ”1/7 » مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم .۲٥۷/۲‏ الإنصاف ے معرفة الراجح من الخلاف, 
علاء الدين المرداوي 400/7 : المفني شرح مختصر الخرقيء ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي : ود. عبدالفتاح محمد الحلو .٠١5/7‏ 


كنوزرياض الصالحين 





هذه السنة لاختلاف الروايات فيهاء فقيل ركعتان:؛ وقيل أربع» وقيل ست جمعا بين 
الروايات فيهاء وأفضلها القول بأن المرء مخيربين ركعتين وست ركعات حسبما يطلب 
الخدت شو و لسثن الراتقبة من النواقل غير صلةة التهجد اكنتا عشرة ركعة 
بالليل والنهار وقيل عشر ركعات بالليل والنهار» ومنها صلاة أربع ركڪعات بے وفت 
الظهر اتان ف فيله واقتان يعدم ورحعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء افتداء 
قله 5 گا پروی 5 هذا الحديث. 


مه( 7) 


المصامين الد کولس 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدفائق > ابن نجيم ٥۱/۲‏ بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع» الكاساني؛ 
تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۸٤/۱‏ شرج انجین. الشيخ 
عليش ۳۳۹/۱ مواهب الجليل» الحطاب 11/۲ نهاية المحتاج»ء الرملي ٠١5/7‏ وما بعدهاء مغني 
المحتاج» الشربينى ٤۹/١‏ وما بمدهاء كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي› 
تحمية تميق انراغيم ممن عبدالحميد ٤۲۲/۱‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف البهوتي 

۱ وما بعدها. 


(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق, 


كئوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 
٠٠١١‏ - وعن عيد الله بن مُعَفل 4285 , قَالٌ: قال رَسُول الله : (بَيْنَ كل 
أذَائَيْن صلاة: بَيْنَ كل أذَائَيُنَ صلاة بَيْنَّ كل اذانين صلاة)) قال 3 الكَالِثْةِ: ((لِمَّنْ شاء)) 


)١( مك‎ 39 


نرجمه الراوي: 
عبدالله بن مُغفل المزني: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم (117). 


أذانين: المراد بالأذانين: الأذان والاقامة؛ عند التغليب'!". 


الشرح الأدبي 

قوله (بين كل أذانين) أي: الأذان»: والإقامة فهو من باب التغليب كقولبم الأسودان 
للتمرء والماء» والأسود إنما هو أحدهماء وقد تكون من باب المشاكلة وهي تسمية 
أحد الاسمين باسم الآخر لوقوعه 2 صحبته شائع وقيل: يحتمل أن يكون الاسم لكل 
واحد منهما حقيقة؛ لأن الأذان 2 اللغة الإعلام» والأذان إعلام بحضور الوقت» والإقامة 
إعلام بفعل الصلاة (قال الإمام العيني: الأذان إعلام الغائبين» والإقامة إعلام 
الحاضرين» وقوله (لمن شاء) تتميم بلاغي أفاد التخيير؛ وهذا الاستثناء يخص صلاة 
النافلة دون الفريضة ؛ لأنها فريضة ليس فيها تخيير»؛ قوله (صلاة) فيه إيجاز بالحذف: 
أي وفت صلاة» وموضعهاء وتكرار العبارة يملأ النفس إحساسا بها (والتكرار وسيلة 
بيانية» وأداة فنية تستند إلى أساس مكين 4 فطرة النفس» وتعبر عن طابع نفسي؛ 
ومزاج عقلي عند أصحاب اللسان العربي كما تقتضيها مقامات» ومواقف لا بديل منها 
فيهاء والمقام هنا مقام ترغيب؛ والموقف يستدعي ذلك لأنه بصدد تقرير حقيقة لا غنى 


.)۸۳۸/۳۰۶( أخرجه البخاري (71717): ومسلم‎ )١( 
تنبيه: فوله: (بين كل أذانين صلاة) تكررت عند البخارى مرتين: وعند مسلم مرةء وقال: (قالہا ثلاثا).‎ 
.54١7؟ رياض الصالحين‎ )0( 


لمؤمن عنها 4 علاقته بربه؛ وأثرها على مغفرة الخطاياء ونجاة العبد» وتكرير العبارة 
يؤكد المعنى» ويرفع درجة التشويق والإثارة التي تهز الوجدان»ء وتملك على المخاطب 
أقطار نفسه» ويصير درجة بعد درجة 24 قمة الحرص على أداء الصلاة بين كل أذانين؛ 
أضف إلى ذلك أن هذا الذي يكرر العبارة 4 قمة الوعي لمدلولها مع قمة الصدق فيها. 
فمه الحديت 

وقد اتفق الفقهاء''' على أن المقصود بالأذانين هنا الأذان والإقامة» وأنه يستحب 
الفصل بينهماء وأن ما يفصل به ببن الأذان والإقامة صلاة ركعتين أو أكثر: وذلك 2 
كل الفرائض ما عدا المفرب لأنها مبنية على التعجيل فيكون الفصل بين الأذان 
والإقامة فيها قليلاً» وقد حدده الحنفية'" والمالكية”" بقدر قراءة ثلاث آيات» وحدده 


الشافىة“ I,‏ بعدر صلاة رڪعتين خحمفيمتين. 


)١(‏ بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ١/٠٠٠ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛: فخر الدين الزيلمي ۰۹۲/١‏ مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المغربي 11/۲ شرح الخرشي ۲/۲ المجموع شرح 
المهذب؛ الإمام النووي ۲۳ أسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 
0١‏ :»؛ طرح التثريب ‏ شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن بن عبدالرحمن ٠٠/۲‏ ء 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن قاسم ۲٥۷/۲‏ المفني شرح محتصر 
الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ١//5؛‏ ؛ 
الإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلاف؛: علاء الدين المرداوي .477/١‏ 

() بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ الكاساني» تحقيق: الشيخ علس محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ١/٠٠٠ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين الزيلمي .17/١‏ 

(") مواهب الجليل شرح مختصر خليل» أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المفربي 11/7 »: شرح الخرشي 1/7. 

)٤(‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي 007/7؛ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري ۲٠۰۲/١‏ طرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن بن 
عبدالرحمن 150/7. 

(۵) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق: عبدالرحمن بن فاسم ”7017/7 ؛ المفني شرح مختصر 
الخرقي» ابن قدامة » تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 2177/١‏ 
الإنصاف بے معرقة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي .477/١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين الد عويبي 
أولاً: من أساليب الدعوة: التكرار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على الصلاة بين الأذان والإقامة وبيان فضلها. 
ثالثا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما فيه الخير لبم. 
أولا - من أساليب الدعوة: التكرار: 
قد ورد هذا الأسلوب الدعوي ف الحديث من تكرار النبي يي لقوله: إن بين 
كل أذانين صلاة» ((وقد كان النبي 6# إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا حتى تفهم 


عنه))"' ؛ والتكرار من الأساليب الدعوية المهمة 4 لفت انتباه المدعوين واستحضار 
أذهانهم» لفهم الأمر المدعو إليه والتأكيد على أهميته. وهذا ما أفاده التكرار 
كأسلوب دعوىي 4 الحديث؛ من بيان أهمية الصلاة ببن الأذان والإقامة. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على الصلاة بين الأذان والإقامة وبيان فضلها: 

هذا ما يستفاد خ الحديث من تكرار قوله جه : 'بين كل أذانين صلاة» والمراد 
بالأذانين: الأذان والإقامة"”''؛ قال أبو العباس القرطبي: (وقوله: "بين كل أذانين صلاة"'؛ 
يعني: الأذان والإقامة؛ وغلب عليهما اسم الأذان؛ لأن فيهما إعلامًا بالشروع ب2 الصلاة) . 

وقد كان أصحاب رسول الله يه يحرصون على الصلاة بين الأذان والإقامة 
فعن أنس بن مالك 5 قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي يي 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي يِه وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب» ولم 
يكن بين الأذان والإقامة شىء" فال ابن حجر:(ے2 فوله : (يبتدرون) أى 


.510 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رياض الصالحين: النووي» ؟17غ. 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .٤1۸/۲‏ 

.1٠٠ اخرجه البخاري‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين = ۷ | 
يستبقون و'السواري" جمع سارية» وكأن غرضهم بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر 
بين أيديهم لكونهم يصلون فرادى)''. 

وقد بين ابن حجر: فضل الحرص على الصلاة بين الأذان والإقامة. فقال: والحكمة 
من الندب إليها رجاء إجابة الدعاء""» و ذلك قال 4# : "الدعاء لا يرد بين الأذان 
والإقامة» وقوله ##: "لا يرد" أى يقبل ويستجاب...» وذلك بعد جمع شروط الدعاء 
وأركانه وآدابه» فإن تخلف شىء منها فلا يلوم إلا نفسه”. 

- الثلث الأخير من الليل» وعند الأذان» ويي الأذان والإقامة› وأدبار الصلوات 
المكتوبات» وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبرحتى تقضى الصلاة من ذلك 
اليوم» وآخر ساعة بعد صلاة العصر. 

- وصادف خشوعا 2 القلب» وانكسارا بين يدي الرب»› وذلة له وتضرعا ورقة. 
واستقبل الداعي القبلة. 
- وكان على طهارة. 
- ورفع يديه إلى الله. 
- وبدأ بحمد الله والشاء عليه. 
ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله 12622. 

- ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار. 

- ثم دخل على اللّه؛ والح عليه المسألة» وتملقه ودعاه رغبة ورهبة. وتوسّل إليه 
بأسمائه وصفاته وتوحيده. 


- وقدّم بين يدي دعائه صدقة؛ فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا)". 


(۱) فتح الباري» ابن حجر ۱۲۷/۲. 

(0) المرجع السابق ,١77/”‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ۲٠۲‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي» .)۱۷١‏ 

.0٥۲۲ انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف‎ )٤( 
.٠١ ء١١ الداء والدواء‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 
ثالثًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما فيه الخير لهم 
هذا ما يستفاد من الحديث # إرشاده 4# إلى الصلاة بين كل أذانين لما 4 ذلك 
من عظيم الأجر» كما أسلفناء وقد أمر الحق تبارك وتعالى بذلك فقال: « وَلْتَكن مُنَكُمْ 
2 7 7# م )1١(‏ . وشو د الس ا" 
أمةٌ يَدْعُونَ إلى الخَير4”'', ثم بين 622 عظم أجر الداعية إلى الخير فقال: "ومن دل على 
خير فله مثل أجر فاعله” '. وقال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا”"؛ فعلى الداعية أن ينتهج ما أمر الله ورسوله به 
لما كك ذلك من عظيم الخير والفلاح 2 الدنيا والآخرة. 


.٠١غ سورة آل عمران › الآية:‎ )١( 
.1897 اخرجه مسلم‎ )۲( 
.۲٣۷٤ اخرجه مسلم‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين 
المضامين التريبويتي في أحاديث الباب 


أولا: التربية على الاستزادة من الخير: 
EE 1 5 3 :‏ ت هھ r‏ ر م و هس" 2 ۴ ETN‏ 
تي عَشْرَة رَكعَة تَطوعًا غَيْرٌ َرِيضّةٍ إلا بنَى الله تعَالَى له بَينَا ني الجِنّةء أو إلا بي له 





فقد رغبب النبي خُكه ب الاستزادة من الخيرء فإذا كانت الصلوات المفروضة 
تكفر صفغائر الذنوب وهي واجبة وجوبًا عينيًا على المكلفين: فإن السنن الرواتب مع 
الفرائض ليست بواجبه؛ فقد لا يفعلها المكلف ب بمض الأحيان» ولكنه يحرم نفسه 
من خير كثير؛ إلا وهو بناء بيت ب4 الجنة كما أخبربذلك النبي #. و2 هذا 
الحديث يريي النبي #ها كل مسلم على الاستزادة ممن الخيروالتطلع إلى معالي 
الأمورء وذلك من خلال استنهاض الہمم وتنشيط العزائم؛ وتفعيل الطاقات الداخلية 2 
الإنسان؛ وتوظيفها التوظيف السليم النافع حتى يتسنى للمسلم أن يكون مزهلا 
للدرجات الرفيعة من الجنة؛ وهذا مما تميزت به التربية الإسلامية 2 تحفيز المسلم لنيل 
رضوان الله تعالى. 
ولاشك أن هذا السلوك له أثر محمود © حياة الإنسان» فإذا كان المسلم يسعى 
للاستزادة من الطاعات لبلوغ المنازل الرفيعة 2 الآخرة» فإن هذا مما يعمل على ترسيخ 
هذه الروح ليصبح ذلك النشاط هو السمت العام الذي يمثل عوامل دفع للنجاح 2 
' الحياة» وبذل أسباب التفوق للوصول إلى الغايات النبيلة؛ ولاشك أن مثل هذه التربية 
البادفة تجعل المسلم إيجابيًا يتفاعل مع مشكلات الحياة ويسعى للتغلب عليها؛ 
ويستشعر المعاني العظيمة للتوجيه النبوي بالأخذ بأسباب القوة البادفة وليست العصبية 
أو التهور» حيث يقول النبي 4# د«الْمُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَآَحَبُ إِنَى الله مِن الْمُؤْمِنِ 
الضّعِيفي”''؛ ولاشك أن القوة لا تتأتى إلا بتحصيل أسبابها من خلال التأهيل العلمي 


.51115 أخرجه مسلم‎ )١( 





والخلقي والأخذ بأسباب التقدم مع عدم حرمان النفس من فضل اللّه تعالى. 

يقول عائض القرني: "من عرف قصر العمر وبعد الطريق؛ وهول المصير اجتهد 2 
جمع الحسنات كل يوم وليلة والعبد الصالح حريص على الأعمال الصالحة أشد من 
حرص التاجر على التجارة الرابحة» وهناك قائمة بأعمال تمر بالعبد كل يوم وليلة لو 
أنه أحضر نيته عند القيام بها لملا ديوانه حسنات: كالتبسم 4 وجه المسلمء والكلمة 
الطيبة والمصافحة»ء وإماطة الأذى عن طريق المسلمين؛ والمشي إلى الصلاة» والصدقة 
ولو بالقليل؛ والتسبيحة والتحميدة والتكبيرة والتهليلة وأمثال تلك الأعمال اليسيرة على 
العبد الثقيلة ة ميزانه» وله الحمد سبحانه ما أرحمه أدخل امرأة بغيا الجنة لأنها سقت 
كلبًا كاد يهلك من العطش» وأدخل رجلا الجنة لأنه أزال غصئًا كان يؤذي الناس 2 
طريقهم فيا من آمن بلقاء الله لن يشفق عليك أحد غيرك فارحم نفسك بجمع الحسنات 
وحفظ الأوقات ورفع الدرجات ”''؛ « لِمَن شَاءَ مدكز أن يَتَقَدَمُ أَوْيَتَاخْرَم”". 

ثانيًا: التربية على محبة الإتيان بالنوافل: 

وهذا مستمد من أحاديث الباب ففى حديث آم حبيبة فة ذكر النبى ج : 
أثنتي عشرة ركعة ؛ وذڪر ابن عمر: آنه حفظ من النبي 4# عشر رڪعات. 

قال أحمد فريد: "ومما ينبغي الاهتمام به # تربية الإيمان: الإكثار من النوافل بعد 
استكمال الفرائض» قال الله تعالى ‏ الحديث القدسي: دوَمَا تَعَرْبْ إلي عدي بشيءٍ 
حب َي مما اطْترَضتٌ عليه وما يزالٌ عبد يَتََرْبُ إن بالتواطل حَتّى أحبه " 

فأول ما يقرب إلي الله عز وجل أداء الفرائض؛ كما قال عمر بن الخطاب قله : أفضل 
الأعمال أداء ما افترض اللّه؛ والورع عما حرم الله» وحسن النية فيما عند الله عز وجل. 

فالفرائض هي راس المال» فإذا استكمل العبد فرائضه وأراد أن يترقى 2 درجات 
الإيمان وولاية الرحمن عز وجل يفتح على نفسه أبواب التوافل»؛ والنواقل هي ماعدا 


,7501 700 هكذا حدث الزمان:‎ )١( 
سبورة المدثرء الآية: /ا؟.‎ )0( 


0 أخرجه البخاري؛ 10*۲ من حديث أبى هريرةٌ 2 





كنوزرياض الصالحين ۽ 


الفرائض من أجناس الطاعات. 

قال العلماء: ما بال النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون 
الفرائض؟ وأجاب بعضهم: بأن العبد يفعل الفريضة خوف العقوبة ورجاء الآأجرء أما 
النوافل فلا عقوبة 4 تركهاء فيفعلها العبد بإخلاص نية التقرب والتحبب إلى الله عز 
وجل»فلما خلصت النية 4 النوافل كانت هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل 
دون الفرائض» فينبغي على المريي أن يهتم بتحبيب العبادات إلى الشباب» بترغيبهم 2 
قيام الليل» وتلاوة القرآن والأذكار الموظفة وغير الموظفة» والصيام وقضاء حوائج الناس 
وطلب العلم النافع حتى يكون ذلك شغلهم الشاغل؛ والنفس إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل» فاللسان إذا لم يتحرك بذكر الله عز وجل تحرك بالغيبة والنميمة 
والبذاءة واللغو وغير ذلك. وإذا لم تشغل الجوارح والأوقات بالطاعات شغلت بالمعاصي 
والعثرات» فلاشك أن شجرة الإيمان 4 قلب العبد تروي بالصيام والقيام وتلاوة القرآن؛ 
وتتفرع فروعها ارجا قلبه وتثمر الثمرات اليانعة الطيبة» فيجد العبد حلاوة الإيمان 
ومحبة الرحمن ''' » « يتا الْذِينَ ءَامَمُوا أسْتَحِيبُوأ له وَلرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمَْ لِمَاضيِيكُ 4 ". 


ثالتًا: التربية على المداومة على فعل الخير: 

وهذا مستمد من قوله 4#: «مَا من عبد مُسيم يُصلي لله تَعالى في ڪل يوم تي 
عَْشْرَة ركعة كَطْوْعًا غيْرَ فريضة ...»فلفظة ”كل يوم" ترغب ب4 المداومة على هذه الاثنتى 
عشرة ركعة بحيث تفعل كل يوم؛ وهذا هو معنى المداومة» وإذا كان النبي جا رغب 2 
ذلك بالقول فإنه 4# رغب بالفعل» فهذا ابن عمر ًا يقول: «صليت مع رسول الله جم 
رَكعتَين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعئين بعد الجمعة وركعئين بعد المغرب 
ورَكعتين بعد اليشاء». وك رواية عند البخاري: «حَفِظت من النبي 8622 عشرّ ركعات: 
رَكعئين قبل الظهرء ورَكعتين بعدهاء وركعئين بعد المغرب 2# بيټه» ورڪمين بعد 


.٠١١ ء٠۱١١ التربية على منهج أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفالء الآية:‎ )۲( 





العشاء يذ بيت ؛ ورَكعتينٍ قبل صلاةٍ الصبح وكانت ساعة لا يُدَخَلُ على النبي 4# 
فهاء". 

ولا شك أن الترغيب على المداومة بالقول والفعل يدفع إلى أن يلتزم المخاطبون هذاء 
وذلك ما يوضحه الحديث الذى أخرجه مسلم بإسناده عن النعمان بن سالم عن عمرو بن 
أوس قال: «حَدْكنِي عَنْبسَة بْنُ أبي سَُفيَانَ؛ فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيهء بحديث يسار 
لي فَالَ: سَمءت أمّ حبيبّة تقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 2 يقول: «مَنْ صلى اننكيْ عشرة 
رَكعة فِي يَوْم وَلَيْلَةِ: بنِيَ لهُ بهن بَيْتْ ضِي الجنّة). 

الت أم حبيبة : فما کرڪتهن منڏ سَمِعَتُهُنَ مِنْ رَسسُول الله 226242. 
وقال عزبسمة فما کرڪتهن مند سمعتهن من آم حبيبة. 


رر ج وي بتر تر تي e‏ و ب 


وَقَالَ عَمرو بْنُ أؤس: ما تَرَكنهن مند سمعدهن مِن : 


3 مح اث 


وَقَالَ التْعْمَانُ بْنُ سَالِم: :ما تَرَكتّهن مُنْدُ سَمِعَثُهُنَ من عَمْرِو بْنِ أؤس»'" 

والخلاصة أن على المربي أن يربّي أتباعه على أن يداوموا على فعل الخيرء وإذا 
كانت هذه الأحاديث 2 السنن الرواتب» فإنه من الأجدر والأحسن أن تكون هذه 
العادة موجودة 4 جميع خصال الخير: بحيث يتربى الناشئة وغيرهم على ذلك» ولقد 
عمّم النبي يي المداومة على الأعمال» فقال 6# : «إِنٌ أَحَبّ الأَعْمّال إِلَى الله ما دُووم 
عليه ؛ وإن قل». اا عائسة : «كان أحب العمل إلى رسول الله 222 الذي يدوم 
عليه ا 


(غ١‎ ١ 


كما أخبرت عائشة هة عن عمله 4# : فقالت: «كان عمله ديمة» » قال 


دوا 
النووي: أي يدوم عليه ولا يقطعه 


(۱) آخرجه البخاري» ۱۱۸۰. 

٠١١ YA ك‎ (0 

() متفق عليه: أخرجه البخاري: 7177 : ومسلمء ./1١‏ 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري:» 19/17 : ومسلم؛ 7//7. 
(5) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .07١‏ 





كنوزرياض الصالحين ذش 

وقد اتمكنس ذلك على عاقفة 839 , فحكانت إذا عملت عملا تزفق" .وله 
يقتصر ذلك عليها 2# فحسبء بل امتد ذلك إلى أهل بيت النبى 2 أيضا: فقد: 
ڪان آل محمد 4# إذا عملوا عملا أثبتوه”” ؛ قال النووي: "أي لازموه وداوموا عليه 


والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه 4# من أزواجه وقرابته ونحوهم". 


إن مبدأ المداومة مبدأ عظيم ب2 تأثيره وفعاليته الإنتاجية بے الحياة» وذلك على 
مستوى الشعائر التعبدية» وكذلك الأعمال المعيشية المختلفة» لقد أصبحت الحياة اليوم 
أكثر تعقيدا مما مضىء فنرى تزاحم الأعباء وكثرة الواجبات التي لا تستطيع إنجازها 
جميعًا خلال الأوقات المتاحة» لذا ينبغي أن يقسم الوقت بين تلك الأعمال المختلفة حسب 
أولوية كل عمل وبشكل مستمر. 


وإن المداومة على القليل الدائم له تأثير عجيب على المدى الطويل؛ مثال ذلك: مفتي 
بغداد الإمام المفسر الآلوسي حيث يروي حفيده محمود شكري الآلوسي أنه كان 
يدرس أيام اشتغاله بالتفسير ثلاث عشرة حلقة علمية 2 المسجد» وهنا نتساءل: كيف 
استطاع الإمام الآلوسي الذي كان منشغلا بالإفتاء والتدريس طوال يومه أن ينتج 
تفسيره الفريد الضخم الذي فيل فيه بأنه أعجوبة فريدة لدى العلماء من بين التفاسيرة 
والجواب هو: أن الإمام الآلوسي كان يكتب بأواخر الليل ورقات قليلة من تفسيره كل 
ليلة » وداوم على ذلك حتى أنتج ذلك التفسير فألفه بالمداومة على العطاء؛ وضم القليل 
إلى القليل 4 كل يوم وبشكل مستمرء؛ مما أكسبه الإمامة 4 التفسير؛ وقيل عنه: 
هو خاتمة المفسرين ٠‏ 


(۱) آخرجه مسلم» ۷۸۴۳ء ۲۱۸. 

(۲) أخرجه مسلم» ۰۷۸۲ ۲۱۵. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي» ٠۳١‏ . 

(4) انظر: قيمة الزمن عند العلماء: عبدالفتاح أبو غدة ص 57 : وإدارة الوقت بين التراث والمعاصرة؛ د. محمد 
أمين شحادة ص .1١7‏ 





رابعا: من أساليب التربية: التكرار: 
وهذا مستمد من حديث عبد الله بن مغفل قله قال: قال رسول الله يه : "بين 


كل أذانين (أي: الأذان والإقامة) صلاة» بين كل أذانين صلاة» بين كل أذانين 
صلاة"» فقد كرر 4# الجملة ثلاث مرات» وذلك لزيادة إفهام المخاطبين» يقول 
الأستاذ أبو لبابة حسين”'': "كان الرسول #622 يكرر المسائل مرارًا لصحابته حتى 
يفهمواء فهذه امرأة تسأله عن غسلها من المحيضء» فبيّن لبا ذلك بالتعريض للحرج الذي 
يسببه الوضوح ‏ مثل هذه الحالة» ولا تفهم المرأة فيعيد لباء إلا أنها مع ذلك لم تفهم 
الأمر الذي جعل عائشة فنك تجتذبها إليها وتشرح لبا قائلة: "تتبعي بها أثر الده”". 

وقد يكرر 5# الكلمة ثلاث مرات تمكيئًا لسامعيه من فهمها واستيعابهاء جاء 
عن أنس بن مالك َه أن النبي هھ كان إذا سلّم سلّم ثلائا وإذا تكلم بكلمة 
أعادها ثلائا””"؛ وقال يوما منذرًا أولئك الذين لا يحسنون وضوءهم: "ويل للأعقاب من 
النار مرتبن أو ثلاكا”. 

ونظرًا لكون التكرار صار منهجًا متبعًا لدى الرسول 4# بل تعليمه لصحابته: 
فإن البخاري عقد بابًا كرسه لتأكيد هذا المعنى ترجم له بقوله: باب من أعاد الحديث 
ثلاگا لیفهه“› وهنا يلاحظ ابن حجر أن الثلاث ليست شرطا بل المراد التفهيم فإذا 
حصل بدونها أجزأ”''؛ كما شرح ابن المنير مراد البخاري فقال : نبّه البخاري بهذه 
الترجمة على الرد على من كره إعادة الحديث»› وأنكر على الطالب الاستعادة وعده 





./۲ - ۷° التربية © السنة النبوية ص‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة : أخرجه البخاري» ١٤۲۱ء‏ ومسلم» ۲۲۲. 

.٠٥ ۰٩٤ آخرجه البخاری»›‎ )۳( 

(4) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص شا أخرجه البخاري 1١‏ ؛ ومسلمء ۲١١‏ واللفل 
للبخاري. 

.40 ٠۹٤ فوق الحديثين»‎ ١ وذلك ے كتاب العلمء الباب رقم‎ )٥( 

(7) فتح الباري» ۲۲۹/۱. 


كنوز رياض الصالحين ع جج ج ی 
ُ 7 
لبلادة” = 

١‏ » وأضاذ ١‏ يختلف لمستفيد 
0 قا : 
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5 - باب تأكيد ركعتي سنة الصبح 
الحديث رفم )١1١١١(‏ 

۲ - عن عائشة فة : أن البى ê‏ كان لا يَّدَعٌ أرْبَمَا قَيْلَ الظهرء 
ورڪعتَين قبل العَدَاة. رواه البخاري. 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے الحديث رقم (۲). 

غريب الألفاظ: 

الغداة: ما بين الفجر وطلوع الشمس والمراد الصلاة التي تقع 2 هذا الوقت وهي 
صلاة الصبح' '". 





الشرح الأدبي 

تنقل أم المؤمنين عائشة فيك سنة من سنن الصلاة عن النبي 4# 2 أسلوب 
خبري بدأته بالتوكيد تعظيما للخبر؛ ولمن تخبر عنه وتعبيرها بالماضي يدل على أن 
صلاة الركعات المذكورة 2 أوفاتها المحددة عادة اعتادها رسول الله خضي , وفولها (لا 
يَدَعُ أزبَعاً فَبْلَ الظّهْر» وَرَحْعَكَيْن شَبْلَ الّدَاة أسلوب نفي يقرر عدم تركه لبا وقوله 
(الغداة) كناية عن صلاة الصبح»؛ وهى صلاة يفتح المسلم بها يومه فيكون فتحا؛ بخير 
يغفر الله له ما بعده» ويحفظه ے2 دينه: ودنياه. 





فمه الحديت 
قال النووي: (قولها "لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين 


.)۱۱۸۲( برقم‎ )١( 


(T)‏ المعجم الوسيط› معفم اللقفة العربية لل (غ د و)ء ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان 
YT‏ 


كنوز رياض الصالحين نذا 


قبل صلاة الصبح"" فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين» وبه قال 
جمهور العلماء» وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري - رحمهما الله - 
وجوبهماء والصواب عدم الوجوب لقولها "على شيء من النوافل» مع قوله يخ للرجل 
الذي يسأل عن الإسلام: خمس صلوات قال: هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع)” ". 

وقد يستدل به لأحد القولين عندنا 2 ترجيح سنة الصبح على الوتر لكن لا دلالة 
فيه؛ لأن الوتر كان واجبًا على رسول الله يبه فلا يتناوله هذا الحديث”". 

المصامين الد عويي " 

أولا : من موضوعات الدعوة: حرص النبي ع على صلاة أريع ركعات قبل الظهر 
وبيان فضلها. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: شدة حرص النبي #2 على ركعتي الفجر وبيان 

ثالًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 622 ب4 الحرص على سنتي الظهر والفجر. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا- من موضوعات الدعوة: حرص النبي يو على صلاة أربع ركعات قبل 
الظهر وبيان قضلها: 

هذا ما أشارت إليه أم المؤمنين عائشة ”هه من أنه 4# كان لا يدع أربعًا قبل 


الظهرء "أي: لا يترك أربعًا قبل الظهر وهي سنة الظهر”*'؛ وي بيان عظم فضلها قالت 


.٠٤ ۷۲٤ هذا لفظ مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٦٤ء‏ ومسلم ١١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله 44#. 

(۲) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ٥/1/١‏ » وانظر فتح الباري» ابن حجر ٤۲/۲‏ - 2:47 والمغني شرح 
مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 
0/۲ ., 

.)١٠١٤( ء)١٠١١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ٠٠١١ - تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث‎ )٤( 

(0) عون المعبود على سنن أبي داود» محمد شرف الحق العظیم آبادي ص .0٥۹۷‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أم حبيبة فَنُكا زوج النبي يو إنه قال: ((مَنْ حَافْظ عَلَى أَربَّع رَكعَات قبل الظهْر 
وَأَرْبّع بَعْدَهًا حَرُمَ على الار))» قال صاحب عون المعبود ب4 بيان قوله 522 : "من 
حافظ: أي: داوم وواظب» و2 قوله ##: (حرم على النار)» أي: حرمه الله على النارء 
وي رواية: (لم تمسه النار)”'': ويك رواية: (حرم الله عز وجل لحمه على النار) » وقد 
اختلف 4 معنى ذلك» هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاء أو أنه وإن قدر عليه دخولا لا 
تأكله النار» أو أنه يحرم على الثار أن تستوعب أجزاءه؛ وإن مست بعضه» كما 3 
بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: ((مَا مِنْ عَبّْدٍ مُؤْمِن يُصلي أَرْبّعٌ رَكْعَات بَعْد 
الظهر تمس وَحَهَهُ الثّارٌ آمّدَ1 إن شْاءً الله عد وم ))”**: فيكون قد أطلق الكل وأريد 
البعض مجارًا » والحمل على الحقيقة أولى» وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار وفضل 
الله تعالى أوسع ورحمته أعم. والحديث يدل على تأكيد استحباب أربع ركعات قبل 
الظهر وأريع بعده -ركعتان منهما مؤكدة؛ وركعتان مستحبة- وكفى بهذا 
الترغيب باعتًا على ذلك. وظاهر قوله "من صلئى' أن التحريم على النار يحصل مرة واحدة 
ولكنه قد أخرجه الترمذى وأبو داود وغيرهما بلفظ: (من حافظ) فلا يحرم على النار 


إلا المحافظ"07. 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: شدة حرص النبي ع على ركعني الفجر وييان 
هذا ما ظهر جليًا ب الأحاديث الواردة من قول عائشة فيفك (إن النبى 44# كان 
لا يدع.. ركعتين قبل الغداة» وإنه يد لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه 


,)١١ أخرجه أبو داود 65)؛ وصححه الألباني؛ (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ١١۱۸ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي .)١171١7‏ 

(۲) أخرجه النسائي ١١۱۸ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي .)١7١8‏ 

,)17١9 أخرجه النسائي ١١۱۸ء وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي‎ )٤( 

(0) عون المعبود على سنن أبي داودء محمد شمس الحق بن أمير العظيم آبادي ص " ,1١‏ 


كنوز رياض الصالحين 04 
على ركعتي الفجر» وأنهما خير من الدنيا وما فيها): وي رواية: (لبما أحب إلي -أي 
النبي يي- من الدنيا جميعًا"؛ وي بيان ذلك قال ابن القيم: 'وكان تعاهده ج 
ومحافظته على سنة الفجر أشْد مين جميع النوافل»ء ولذلك لم يحكن يدعها هي والوتر 
سفرًا وحضراء وكان ب2 السفر يُواظب على سنة الفجر والوتر أشد مِن جميع النوافل 
دون سائر السنن» ولم يُنقل عنه ب2 السفر أنه ##ا صَلى سنة راتبة غيرّهماء ولذلك 
كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: سافرت ممع رسول الله ج ومع أبي 
بكر وعمر شا » فكانوا لا يزيدون ب السفر على رکەتین "۲ 
قال ابن عثيمين: 'فالنبي 2 لم يكن على شيء من النوافل -يعني رواتب الصلوات- 
أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجرء تعاهدهما 4# وأخبر يي أنهما خير من 
الدنيا وما فيهاء وأحب إليه من الدنيا وما فيها ولم يكن 8822 يدعهما حضرًا ولا 
سفرًاء كل هذا تتميز به سنة الفجرء فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وأن يحرص 
عليها حضرا وسفراء وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلها بعدها إما ّ نفس الوقت وإما بعد 
ارتفاع الشمس قيد رم . 

وقال صاحب عون المعبود نقلاً عن القاري: 'والحديث فيه دليل على عظم فضلهماء 
وأنهما أقوى وأوكد السنن الرواتب والمحافظة عليهما أشد من غيرهما” » وقال ابن 
حجر: إنه قد استدل به بعمض الشافعية للقديم 4 أن ركعتي الفجر أفضل 
التطوعات”“ » "ومن عظم فضلهما حكى القاضي عياض عن الحسن البصري 


“e bs . . |) . ». )0(«‏ 
بوجوبهما ٠‏ ونقل ابن حجر قول القاضي عياض» بلفظ منقول عن الحسن البصري 


و2 تأكيد ذلك 


.٠٠٠١/١ زاد المعاد 2 هدي خير العباد» ابن القيم‎ )١( 

(۲) شرح ریاض الصالحین ۱۳۲۲۳/۲. 

(۲) عون المعبود على سنن ابي داود» محمد شرف الحق العظيم آبادي ص 058. 
)٤(‏ فتح الباري» ابن حجر .٥۲/۲‏ 


)0( شرح صحيح مسلم؛ النووي ص (0۰. 


0° | كنوز رياض الصالحين 


قال فيه: "كان الحسن يرى الركعتين قبل الفجر واجبتين”''» وقال النووي: "بعد بيان 
عظيم فضلهما إنهما ليستا بواجبتين وبه قال جمهور العلماء واستدل بقول عائشة وة 
من الحديث الوارد بقولبا: ((على شيء من النوافل))”"*”". و ذلك بيان على فضل 
ركعتي الفجر وحرصه ج عليهما. 

ثالثا- من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى 6# 4 الحرص على سنتي الظهر والفجر: 

لقد كان اقتداء الأمة الإسلامية بنبيها م بعد عصر الصحابة 0 


من أحكام دينها؛ وتأثرها بشخصيته وأخلاقه الكريمة - دافعا كبيرا لبا إلى 
الاستقامة على أمر الدين على بصيرة من أمرها. 
ولم تزل سيرة نبيها 4# تمثل لہا أنبل الصفات والأعمال والأخلاق: وتجسم المثل 
والميادئ الإاسلامية أمسام أنظارها؛ فتعمل بدينها حق العمل › افتداء بتلك السيرة 
الععك 5 
ما استطعنا؛ فان الله يقول: وذ ن لک ف زول هه أو حَسعة عن كان بجوأ له 
اہ ا م ہر کے ا )71)(0( , مانا اء . ]| ث = 
الوم أل جر وَذكر الله كئيرا 4 والنبي # هو المبلغ عن ربه عز وجل شرعه قولاً 
٠ ”‏ غ ج ےک ت رس ص اوعمس 
وعملا وتقريراء وهو المبين والمفسر للوحي كما فال تعالى: « وَانزلبًا إليك الركر لتبين 


3 


لتاس ما رل ايم ضلى المدعو أن يقتدي بالنبي يتك ب حرصه على سنتي 





)١(‏ فتح الباري؛ ابن حجر ؟/67, 

(۲) آخرجه البخاری ۱۱۹۲ء ومسلم .۷۲٤‏ 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ النووي» .0٠۰١۱‏ 

(؛) أضمال الرسول لَه ودلالتها على الأحكام الشرعية: محمد سليمان الأشقر ./5/١‏ 
(0) سورة الأحزاب» آية: ؟١,.‏ 

(1) شرح رياض الصالحين 1777/7. 

(۷) سورة النحل» آية: 44. 

(۸) صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الدين ص 1۳ 


ڪنوز رياض الصالحين 





الظهر والفجرء لما 2 ذلك من عظيم الأجر والفضل 2 الدنيا والآخرة. 

رابعا- من أساليب الدعوة: الترغيب: 

قد ورد الترغيب جليًا ‏ المحافظة على ركعتي الفجر من الحديث ب2 قوله ج : 
(ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها)» و2 رواية: (لما أحب إلى من الدنيا جميعا)؛ 
"أي: من متاع الدنيا”''؛ "ومما لا ريب فيه أن غريزة حب الإنسان لنفسه تدفعه إلى أن 
يحقق لبا كل خيرء وأن يحميها من كل شر...» ومن هنا تحرص النفوس الموفقة على 
وعي هداية القرآن وهدي الرسول مُه ؛ وتعمل جاهدة على أن تحفظ منهما ما وسعها 
الإمكان"'"'؛ فكان الترغيب بابًا ب4 ذلك لحمل الأنفس على فعل ما فيه خير لهم ك 
الدنيا والآخرة. 


() شرح صحيح مسلم . الإمام النووي ص 007. 
)ع0 مناهل المرقان 2 علوم القرآن › محمل عبد العظيم الزرقاني؛ طل/ ” البابي | لحلبي › مصر ٠»‏ ا/ن ,١ ١‏ 





الحديث رفم (؟١١1١)‏ 
- وعنهاء قالت: َم يكب اللبب ۵ عَلَى شَيْءٍ مِنّ النوَافِلٍ أشَّدّ تَعَاهُدًَا 
ينه على ركعي الفجر. متفق عليه" . 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 


تعاهدًا: محافظة 7 


الشرح الأدبي 

2 هذا الحديث بيان لما لركعتي الفجر من الأهمية» والتأكيد؛ فقد ذكرت 
عائشة فَيقُك أن النبي و أكدهماء؛ وعظم شأنهماء بفعله. وقوله» حيث قالت: (لم 
يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر)؛ وهو أسلوب نفي عام 
يقرر أنه لم يحرص على نافلة كما حرص على ركعتي الفجر»ء والتعبير بأفعل التفضيل 
يشير إلى بلوغ قمة الحرص على هذه النافلة؛ ومعنى النافلة أي الزيادة» وهي تشمل ما 
دون الواجب من السنن» والمستحبات» والمندوبات» والتعبير بالتعاهد يشير إلى فوة 
المتابعة مع الأيام دون ترك» وكون النبى صلى الله عليه وسلم يتعاهدهما أكثر من 
غيرهماء يعني أن إهمال من أهملهما -على سهولتهماء وعظم أجرهماء وحث الشارع 
عليهما- يدل على ضعف دينه؛ وحرمانه من الخير العظيم. 


مه (1) 


المصامين الد عويي 


)١(‏ لفظ البخاري: (أشدٌ منه تعاهد!ا): ولفظ مسلم: (أشد معاهدة منه)» والمثبت لفظ الحميدي © جمعه 
,17١/4(‏ رقم ,)778٠‏ وكذا عند المنذري. 

(۲) أخرجه البخاري :)١١75(‏ ومسلم .)۷۲١/۹4(‏ أورده المنذري بے ترغيبه .)87١(‏ 

(۳) الصحاح والمعجم الوسيط» مجمع اللفة العربية ‏ (ع ه د). 

(4) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم )١١١:(‏ 
-٤‏ وعنهاء عن النبي يي ؛ فَالٌ: ((ركعنًا الفجر خَيْرَمِنَ الدئيًا وما فِيهًا)) 
رواه مُسلِه" '". 


وك رواية”": ((لَهُمَا أحب إلى مِنّ الدئيًا جَمِيعًا)). 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترحمتها © الحديث رقم (۲), 


الشرح الأدبي 
الحديث خبري خال من المؤكدات لا يقابل بإنكار ولا شك لأنه من العلم النبوى 
الذي لم يسبق للمخاطب العلم به فهو خال الذهن منه؛ ويدور معنى الحديث كسابقه 
على بيان فضل ركعتي الفجرء وقول الرسول خَ (رَكعئًا الفجر خَيْرُ مِنَ الدئيًا وما 
فيها) عبارة قصيرة؛ وجيزة تبين قيمة هاتين الركعتين: وعظمة العمل للآخرة: 
وبالمفهوم ضمنا حقارة الدنيا؛ لأن الدنيا بجوار الآخرة لا تساوي ساعة 4# ملايين 
السنين؛ لأن البقاء 2 الآخرة سرمدي خلود بلا موت لذلك فضلت عليها ركعتي الفجر 

لما تسفر عنه الآخرة من بيان الأجر العظيم لبذه النافلة. 


المضامين الدعويت 7( 


.)8579( برقم (50/91). أورده المنذري 4# ترغيبه‎ )١( 
.)۸۲۹( أورده المنذري سے ترغيبه بعد رقم‎ .)۷۲٥/۹۷( برقم‎ )۲( 
.)۱١١١( ,)١١١؟( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١١٠١٤- تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 


الجديت رفم )٠٠١١(‏ 
0 هس وعن أبي عبد الله بلال بن رَبَاح قلق ؛ مُؤَدّن رَسُول الله يي : أنَهُ أتَى 


رَسُول الله جيه ؛ لِيّؤْذئه يصلاةٍ القَدَاةٍ» هُشْعْلَت عَايْسَّة بلالا يأر سأَلئْهُ عنهُ؛ حَتّى 
أصبّحَ جدًاء فَقَامَ بلالٌ فآذئهُ بالصلاة, وَتَابّعَ أذائة» فلم يخر رسول الله ج4 فلمًا 


ت 


< 2 : 0 © م صن الى ]ع a 8 u‏ 8 سس وال وق اص اش جاص ر 


#تبن. سين ابييل 


أَبْطَّاً عَلَيْهِ بالخروج؛ فقال (-يعِي الئبي 82-)”": ((إني كنث ركنت رَكمتّي 


الفجر) فقالَ: يا رَسُولَ الله؛ إِنّك أْمْبَحْتَ جدًا؟ فقَال: ((لَؤْ أ صْبَحْت أككرٌ مما 
أصبّحت؛ لرَكعتُهُماء وأحسنئهمَا وَأجِمَلتُهُمَا)) رواه أبُو دَاوْد '' بإسناد حسن. 

ترجمة الراوي: 

بلال بن رباح: هو بلال بن رباح الحبشي؛ أبو عبدالله. 

مؤذن النبي كه وخازنه على بيت ماله؛ ومولى أبي بكر الصديق فته » وأحد 
السابقين الأولين الذين أوذوا وعدّبوا 2 الله» شهد بدرًاء والمشاهد كلها؛ وشهد له 
النبي 4# على التعيين بالجنة؛ وكان شديد السمرة؛ نحيفًا طوالا رآه أبويڪر 9 
يعذب ب2 رمضاء مكة وهو مدفون 2 الحجارة فاشتراه بخمس أواق من ذهب فقالوا 
لأبي بكر 6# لو أبيت إلا أوقية لبعناكه»ء فقال الصديق 6# : لو أبيتم إلا مائة أوقية 
لأخذته. 

وقال فيه مجاهد: إن أول من أظهر الإسلام بموكة سبعة: رسول الله يق , 
وأبوبكرء وخباب» وصهيبء؛ وعمارء وبلال» وسمية أم عمار. فأما بلال فهانت عليه 
نفسهُ ب الله عز وجل» وهان على قومهء فأخذوه فڪتفوه ثم جعلوا ب2 عنقه حبلا من 
ليف فدفعوه إلى صبيانهم» فجعلوا يلعبون به بين أخشبي مكة -جبلي مكة- فجعل 
يقول: أحد أحد. 


(۲) برقم (۱۲۵۷). 


كنوز رياض ١‏ لصا لحين صسصسسس .03740 سد 


وقد قال له النبي يدك يومًا (حدثني بأرجى عمل عملته 4 الإسلام» فإني قد 
سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي ب2 الجنة)) فقال: ما عملت عملا أرجى من أي لم 
آتطهر طهورًا تامًا ب ساعة من ليل ولا نهار الا صليت لربي ما ڪټب لي آڻ صل“ 

وقد آخى النبي 4# بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح طا فلما توك رسول الله ج 
نم يوكن لأحد, وازاذة الجهاد» شإزاد ابويكر 69 منغه: تقال بلال 289 : إن كنت 
أعتقة: عتقتني لله فخلٌ سبيلي فأذن له أبوبكر قله وه ذ الفزو, فذهب إلى الشام حتى قَدرمٌ عمر 
بن الخطاب 6# الجابية» فسأل المسلمون عمر أن يسأل لبم بلالا فيؤدّن لبم فسأله؛ فأدن 
يومّاء فلم ير يومًا كان أكثر باكيًا من يومئذ؛: ذكرًا منهم للنبي 8622. 

وقيل: إنه لم يؤدّن لأحد بعد النبي 2# إلا مرة واحد ب2 قَدّمةٍ قدمها المدينة لزيارة 
قبر النبي 4# » وطلب إليه الصحابة ذلك فاأن» ولم يته الأذان. 

وكان يقول عندما يذكر الناس فضله وما قسم الله له من خير: إنما أنا حبشي 
كتت بالأمس عبدا» وقال عند اختضارة: غذًا نلقى الأحيّة محمد 29542 وحزية: 
وكانت امرأته تقول: واويلاه ولكنه كان يقول وافرحاه. 

وقد روى عن النبي 8# ٤ء‏ حديئًا. وتو سنة ١1ه‏ وهو ابن بضع وستين سنة(7). 

غريب الألفاظ: 





ليؤخ »< :لى 1 
صلاة الغداة: صلاة الصبه '. 


)١(‏ أخرجه البخاري 44١١؛‏ ومسلم 7408 واللفظ لمسلم. 

(0) الطبقات الكيرى:ء ابن سعد (/586/1 -187) (170/7) و(777/15): الاستيعاب بے معرفة الأصحابء؛ ابن 
عبدالبر(١8‏ - 87): أسد الغابة بے معرفة الصحابة؛ ابن الأثير. تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد 
عبد الموجود 4١60/١(‏ -118), امتا راسي ابن حجر العسقلاني: تحقيق:د. طه محمد 
الزيتي ١78‏ . سير أعلام النبلاء: الذهبي؛: تحقيق: شعيب الأرنؤوط (١417/1؟‏ - 306), تهذيب الكمال 2 
أسماء الرجال: الذهبي؛ د تعتيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين :)589/١(‏ تهذيب التهذيبء ابن 
حجر العسقلاني ۲٥۳/١‏ موسوعة عظماء حول الرسولء خالد عبدالرحمن العك 075/١(‏ - 017). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثيروالمعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ‏ (أ ذ ن). 

(4) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان .١1777‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


أجملهما: جعلتهما جميلتين حسنتين '. 


الشرح الأدبي 

الحديث يبين فضل ركعتي الفجرء وحرص الرسول 62 عليهماء وقد ورد المعنى 
ب سياق القصة المبنية على الحوار الذي خلص إلى تقرير هذه الحقيقة ببيان قيمة هاتين 
الركعتين: وقول الراوي (: أنّهُ أتّى رَسسُول الله 5# لِيّؤْدِئُهِ بصّلاةٍ العَدَاةٍ) أكد الخبر 
لإحساسه بغرابة الخبرلأنه يقصّ أمرا غير معتاد: وهو تأخره عن الأذان» والتعبير 
بالإتيان يشير إلى ما يتضمنه من مشقة السير ى الظلام» وملاقاة البوام» وترك النوم: 
وقوله (ليؤذنه) اللام للتعليل ومعناه ليعلمه بدخول وقت الصلاة؛ وصلاة الغداة هي 
الصبحء وقوله (هَشَعْلَتْ عَائِشَّة بلالا بأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنْهُ) أي أخرته عن الإعلام بوقت . 
الصلاة؛ وقول الرسول 22 (إنْي كنت رَكَمْتْ ركدتي الفجْر) يقرر أنه أدى ركعتي 
الفجر رغم أنه أدرك الصباح والجناس © فوله: : ركنت رَكدتي يزكد هذا المعنى ويشير 
الى مدى عنايته بهما ڪما أڪده قوله 4# ردا على بلال فلك (لؤْ أ أصبَخحت أكثرٌ مما 
أصبّحت؛ لرَكعتهماء وأحستتهمَا وَأَجَمَلَتُهُمَا) ضالتعبير بالإإحسان» والإجمال مع تأخره 
يؤزكد حرصه الشديد على أداء هاتين الركعتين: بل وتحسينهما وتجميلهما إشارة إلى 
إعطائهما وقتهما اللازم وتوفيتهما حقهما من الخشوع؛ والسكينة؛ وإن تأخر الوقت. 

) فقه الحد يث ) 

يشير هذا الحديث إلى حكم ركعتي الفجر وأنهما سنة مؤكدة عن النبي 22 
حتى إنه لم ولو بعد مضي وفتهما. 

وقد اتفق الفقهاء''' على أن ركعتي الفجر من أفضل السنن الرواتب لما لبما من 





)١(‏ المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية ‏ (ج م ل). 

(0) المبسوط. السرخسى ١/١1١»؛‏ بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع؛: الكاساني؛: تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ,784/١‏ 787؛ المدونة الكبرىء؛ رواية سحسنون عن ابن 
القاسم؛ الإمام مالك الأصبحي ۲۱۱/١‏ المنتقی شرح الموطأاً؛ أبو الولید سليمان الباجي ۰۲۲۸/۱ الأمء 
الإمام الشافمي ١/۸۷ء‏ 1۸ء المجموع شرح المهذب» الإمام النووي ٥۲۲/۲‏ شرح منتهى الإرادات؛ 
منصور بن يوسف البهوتي ۲١١/١‏ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو »45١/١‏ المحلىء ابن حزم ۱۹/۲. 


كنوزرياض الصالحين 
عظيم الأجر» كما بينت الأحاديث الشريفة الواردة 2 هذا المقام» وأن وقت صلاتهما 
قبل صلاة الفريضة فإن دخل المسجد ووجد الصلاة للفريضة فليصلها؛ وهل تقضى 
ركعتا الفجر؟ خلاف بين الفقهاء بناء على خلافهم 4 حكم قضاء النواقل» فذهب 
جمهور الفقهاء محمد بن الحسن من الحنفية”''؛ وجمهور المالكية' ''؛ والشافعية › 
والحنابلة ‏ إلى أن من فاتته ركعتا الفجر قضاهما وإن اختلفوا 4 وقت القضاء: وذهب ' 
الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف"" والإمام مالك إلى أن ركعتي الفجر لا يقضيان إن فاتتا 
المصلي وإنما يصلى الصبح فقط. 
المصامين الدعويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل بلال بن رباح 29 . 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان منزلة أم المؤمنين عائشة ئشة هة عند الصحابة ضح 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الأذان. 

رابعا: من واجبات المدعو: الحرص على ركعتي الفجر ومراعاة تحسينهما. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل بلال بن رباح فَإلكه. 

قد ظهر ذلك # الحديث من أنه #ه أتى رسول الله 4# ليؤذنه بصلاة الغداةء 


)١(‏ المبسوطء السرخسي ١/١15»؛‏ بدائع الصنائع ‏ ترد تيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ١/7814؛:‏ ۲۸۷. 

(۲) المدونة الكبرى» رواية سحسنون عن ابن القاسمء الإمام مالك الأصبحي ۲١٠/١‏ المنتقى شرح الموطاً؛ 
أبو الولید سلیمان الباجي ۲۲۸/۱. 

(۳) الأم» الإمام الشافعي ٠1۸ ۸۷/١‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي .٠۲۲/۳‏ 

(؛) شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسف البهوتي ۲١١/١‏ المفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة› 
تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو .451/١‏ 

(0) المبسوط» السرخسي ١/١١؛‏ بدائع الصنائع به ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ۱/٤۲۸؛‏ ۲۸۷. 

(1) المدونة الكبرى: رواية سحسنون عن ابن القاسم» الإمام مالك الأصبحي ۲١١/١‏ المنتقى شرح الموطاًء 
أبو الوليد سليمان الباجي ١/78؟,‏ 





"فهو مؤذن النبي 622 ؛ وخازنه على بيت ماله» ومولى أبو بكر سا › وأحد السابقين 
الأولين الذين أوذوا وعذبوا ب2 الله شهد بدرًا والمشاهد كلهاء وشهد له النبى خي 
على التعيين بالجنة”» فقال له: ((حدثي بأزجى عَمَل عَملكة» عِنْدَكَ؛ ضِي الإسسلام 
مَتْمعَة. فَإِنّي سمت الليلّة خشف تعليْك بَيْنَ يَدَيّ ضِي الْجِنَةِ)). فقَال: ما عَمِلْتْ عَمَلا فِي 
الإسنلام أَرْجَى عِثدي مَتْمَعَةء مِنْ أَنّي لا أتَطَهُرْ طُهُورًا تامّاء في سَاعَةٍ مِنْ ليْل ولا مار إلا 
صَلْيْتُ بذك الطهُور» ما كتّبَ اللَهُ بي أَنْ أَصَّلي)”"؛ وقال فيه عمر بن الخطاب فبك : 
(أبويكر سيّدناء وأعتّقَ سيّدنا. يعني بلالأ)”"؛ وي ذلك بيان على عظم فضله ولق 
ومكانته. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان منزلة أم المؤمنين عائشة ف عند الصحابة فلا : 

هذا ما ظهر جليا 4 الحديث "من تعظيم بلال ٤#‏ لحرمة أم المؤمنين عائشة اة 
يلا عدم إنكاره عليها وإعلامها أنها شغلته عما جاء بسببه؛ وأن المصلين ينتظرون 
حضور رسول الله ا لیصلی به" . 

وقد عظمت منزلة أم المؤمنين عائشة هة 2 قلوب الصحابة شا "فهي 
الصديقة بنت الصديق شك » زوج النبي # الحبيب» وأليغة القريب سيد المرسلينء 
المبرأة من العيوب.. المعراة من ارتياب القلوب 

قال فيها حسان بن ثابت وَلكُهُ يذكر طهرها وشرفها : 

رابك ويي رلك الله حُرَّة ١‏ مِ_المحصتات غيرَّذاتِ غوَائل 


00) 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ابن سعد ؟/150١,‏ 777/9 , سير أعلام النبلاء» الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
,56١ - ١‏ الإصابة # تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني: تحقيق: د. طه محمد الزيتي ص 
8 . 

(۲) أخرجه البخاري ۹١٠۱ء‏ ومسلم 7508 واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه البخاري 776014. 

(+) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان .١17/7‏ 

(6) انظر؛ موسوعة عظماء حول الرسول؛ خالد عبدالرحمن العك .١7١/١‏ 


كنوز رياض الصالحبن 0۹ 
حصان رَرَانُ ما تُزرْنْ بِرِنيّة وصبح غرثي من لحوم العْوَافِل 
وإِنّ الذي فَدْ قيل لَيْسَ بلآئِق بك الدهرً بل قيل امُرىء متماحل 


فان ڪٿتُ آهجُوڪم ڪما بلغو ڪه فلا رفت سَّوْطِي إل أناملي 


وكيْف وودي ما حَيِيْت وَنُصرتي لآل رول اله رين المحَافقل 
ولمم را يُرى الئاس ذؤئة ‏ فِصارًا وَطَّالَ ر 
عقيلة حَي مِن لؤي بن غالب كرام المساعي مَجْدْهُمْ غَيْرُ زَائْلٍ 
مهثبة قد طَيِّباللَّهُ خِيمّهًا( صطُهرَصَامِنْ كلسو ويَاطِل" 


وقد علم الصحابة فَيقُهْ شرف مكانتها فَيُك وعظيم منزلتها عند رسول الله ج » 
فكانوا يتحرون بهداياهم يومهاء فعن عروة بن الزبير قلقهُ قال: كان الناس يُتحرون 
بمّداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمعٌ صواحبي إلى أمٌ سلمة فقَلنٌ: يا أمّ سلمة: 
والله إن الناس يَتحرُونٌ بهداياهم يوم عائشة» وإنًا نريدٌ الخيرٌ كما تريدّه عائشة» فمري 
رسول الله 4# أن يمر الناس أن يُهدوا إليه حيثُ كان» أو حيث ما دار. قالت: 
فذكرت ذلك أمْ سلمة للنبي يه ؛ قالت: فأاعرَّض عني. فلما عاد الي ذڪرث له 
ذلك» فأعرض عني. فلما كان 2 الثالثة ذكرث له فقال: ((يا آم سلمة؛ لا تؤذيني بے 
عائشة» فإنه والله ما نزلَ علي الوحي وآنا ب2 لحاف امرأةٍ منكن غيرها))””. 

وقد استفاضت النصوص ے بيان عظم فضلها وشرف مكانتها بما لا يتسع المقام 
لذكرهاء وي ذلك بيان على عظيم مكانة أم المؤمنين عائشة فيك عند الصحابة فَبِظُ. 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الأذان: 

قد ورد الأذان كأحد أساليب الدعوة إلى الله 4 الحديث من قول الراوي: "فقام 
بلال فآذنه بالصلاة» وتابع أذانه . 


(0) السبرة النبويةء ابن هشام ؛ تحقيق: مصطفى السقا وآخرون „Tor = YoY/Y‏ 
(۲) آخرجه البخاري ۲۷۷۵. 








وقد شرع للدعوة إلى الصلاة والجمع عليها نداء»؛ لم تتجل فيه مقاصد الصلاة 
ومعانيها فحسب» بل تجلت فيه كذلك مقاصد الإسلام وشعار التوحيد» وروح الدينء 
بوضوح وبلاغة وإيجاز» وجمال ونغمة» أصبح بها هذا النداء الذي يرفع به المؤذن صوته من 
مڪان عال خمس مرات ے ڪل يوم› دعوة مركزة إلى الإسلام» تعريفا بمقاصده 
وتعليماته» قد يؤثر ب4 نفوس كثير من غير المسلمين» فيشرح الله صدورهم للإسلام» 
وليس لهذا النداء - الذي يجمع بين الجمال والبساطة - نظير ك أساليب الدعوة 
والإعلام بالعبادات 2 الديانات الأخرى» إنه هو النداء الديني الوحيد الذي ابتعد عن كل 
مظهر خارجي» وعن استعانة بالآلات والإغراءات»› وجاء فيه لباب الدين» وخلاصته. 

إنه يضم الإعلان بعظمة الله وكبريائه؛ وأنه أكبر من كل كبير؛ ويضم 
الشهادتين: شهادة: (أن لا إله إلا الله): وشهادة: (أن محمدا رسول الله) ثم الدعوة إلى 
الصلاة وحضورها 2 جماعة ث المسجد» ثم الإخبار بأنها وسيلة الفلاح ج الدنيا 
والآخرة» وأن لا فلاح بدونها» فأصبح بذلك كلمة جامعة؛ ودعوة كاملة:؛ ونداءا بليغًا 
يخاطب القلب والعقل» ويلفت المسلم وغير المسلم» وينشط الكسلان:؛ وينبه الغاقل؛ 
يقول حكيم الإسلام الشيخ أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي: 'واقتضت الحكمة الإلبية 
أن لا يكون الأذان وسيلة إعلام وتنبيه فحسب» بل يضم مع ذلك أن يكون من شعائر 
الدين بحيث يكون النداء به على رؤوس الخامل والنبيه؛ تنويها بالدين» ويكون قبوله 
من القوم آية انقيادهم لدين الله» فوجب أن يكون مركبًا من ذكر اللّه؛ ومن 
الشهادتين والدعوة إلى الصلاة ليكون مصرحا بما أريد به”'". 

رابعا- من واجبات المدعو: الحرص على ركعتي الفجر ومراعاة تحسينهما: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قوله #ه: (إني كنت ركعت ركعتي الفجر: 
فقال: يا رسول اللّه! إنك أصبحت جدً!! قال: لو أصبحت أكثر مما أصبحت لركعتها 
وأحسنتها وأجملتها)؛ و ذلك بيان على حرصه 822 على ركعتي الفجرء وب بيان 


)1( الأركان الأريعة الصلةؤة : الزكاة ء الصوح › الحج" , أبو الحسن الندوي ص ٠ج‏ - 0 





كنوزرياض الصالحين کم ا 

قوله : (لو أصبحت أكثر مما أصبحت)»؛ قال ابن علان: آي: ولم ڪن رڪعتهما 
(لركعتهما وأحسنتهما)» بالإتيان بالسنن والميئات (وأجملتها)» بالاأداب 
والتطوعات”' . وي ذلك بيان على أهمية الحرص على ركفمتي الفجر ومراعاة 
تحسينهما وتجميلهما» فعلى المدعو آن يحرص عليهما لما ب4 ذلك من فضل عظيم وخير 
عميم فهما: ((خَيْرَ من الدٺيَا وما فيها))ء ٣ي:‏ من متاع الدنيا"» (( ولم يڪن الئيي 
عَلَّى شَيْءٍ مِنّ التُوَافِلٍ أَشَّدّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكعتّي الفُجْر)"*'. وما ذلك إلا لعظيم 


, ١777 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم 706ل.‎ 

(0) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص 507. 

,74 أخرجه البخاري ۱۱۹۹ء ومسلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
المضامين التريويي في أحاديث الباب 


اولا- التريية بالقدوة: 

للتربية بالقدوة تأثير عظيم 4 نفوس الناس» خاصة الناشئة والشباب. 

ولقد ربّى النبي ## أصحابه على التمسك بأداء سنة الصبح» فقال: "ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها", كما تحدث 6# عن نفسه؛ فقال: "لبما أحب إليّ من 
الدنيا جميعًا"؛ ولم يكتف َوُه بالقول فقط ُو بل التزم أيضًا بما ربىّ عليه 
أصحابه رضوان الله عليهم» فهذه زوجته عائشة فس وأقرب الناس إليه وأكثرهم 
اطلاعًا على أحواله: تذكر عنه 22 أنه كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين 
قبل الغداة» وأنه يك لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي 
الفجرء وهذا النبي 6522© نفسه يخبر مؤذنه بلالا قله بأنه حريص على فعلهما ولو 2 
وقت الإسفار» فقال #: "لو أصيحت أكثر مما أصبحت لركعتهما وأحسنتهما 
وأجملتهما"؛ ولم يقتصر الأمر على الصلاة فحسب بل كان 4# ڪذلك بے جميع 
شؤونه يفعل ما يدعو أصحابه إليه ويكون أول الفاعلين وأسبق الممتثلين» فإذا أمر 
الناس بالشجاعة كان أول السابقين إلى ميدان القتال» وإذا دعا الناس إلى الإنفاق 
والبذل كان أسبقهم وأكثرهم عطاءً وبذلا؛ وإذا رغب الناس ب4 حسن الخلق» كان 
أحسنهم أخلاقًا وصفاتٍ وشمائل؛ ولذا كان النبي غقكه هو القدوة والمثل الذي يحتذى 
لكل المربين والمعلمين والدعاة والوعاظ وغيرهم. 

يقول ابن الجوزي عن أهمية العمل بالعلم: 'لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة يتفاوتون 2 
مقاديرهم بے العلم» وكان أنفعهم لي 2 صحبته: العامل منهم بعلمه؛ وإن كان غيره 
أعلم منه. ) 

ولميت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون» ولكنهم كانوا يتسامحون 
بغيبةٍ» يخرجونها مخرج جرح وتعديل» ويأخذون على فراءة الحديث أجرة» ويسرعون 
بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع خطا. 


كنوزرياض الصالحين - 





ولقيت عبدالوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف» لم يسمع ب2 مجلسه غيبة؛ 
ولاكان يطلب أجرًا على سماع الحديف»: وكنت إذا قرات: عليه أحاذيت الرقائق بحضى 
واتصل بكاؤه؛: فكان - وأنا صغير السن حينئن يعمل بكاؤه أ قلبي ويبني فواعد ؛ 
وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم ب2 النقل. ولقيت الشيخ أبا منصور 
الجواليقي» فكان كثير الصمت شديد التحرّي ذيما يقول متقئًا محققا. 

وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه» فيتوقف فيها حتى 
يتيقن وكان كثير الصوم والصمت» فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي 
بغيرهما. ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. 

ورأيت مشايخ كانت لبم خلوات ب2 انبساط ومزاح» فراحوا عن القلوب؛ وبدد 
تفريطهم ما جمعوا من العلم؛ فقلّ الانتفاع بهم ب حياتهم؛ ونُسُوا بعد مماتهم؛ فلا 
يكاد أحد أن يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله 4 العلم بالعمل» فإنه الأصل الأكبر؛ 
والمسكين كل المسكين من ضاع عمره 2 علم لم يعمل به»ء ففاتته لذات الدنيا 


وخيرات الآخرة:؛ فقدم مفلسًاء مع قوة الحجة عليه" . 


ثانيا- التربية على تقديم اللذة الدائمة على اللذة الوقتية الآنية: 

هذا مستمد من قوله #ا: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها'» وبك رواية: 
'لبما أحب إلي من الدنيا جميعا", فوقت صلاة الصبح يمتد من طلوع الفجر الثاني إلى 
شروق الشمس» والناس ب هذا الوقت الأغلب عليهم أنهم مستفرقون ف النوم: ويجدون 
لذة ‏ هذا النوم ومتعة» فتجد القيام منه فيه صعوبة كبيرة» وثقلا شديدًا على النفس 
حتى إن بعضهم قد يريد القيام نكن يغلبُ عليه طَقَبُ الراحة وتحصيل اللذة طيعود إلى 
نومه مستغرقا فيه» والمقصود أن النوم ب هذا الوقت محبب إلى النفس لذيذ إليهاء 
لكن النبي خا أخبر أن القيام لصلاة التطوع قبل صلاة الصبح الفريضة خير من 
الدنيا وما فيها جميعاء فهما خير من لذات الدنيا ومتعها» فلا يساوي تحصيلها والتمتع 


714 711 صيف الشاطرء ابن السوؤزقء تعحقيق: غبذالقاذر غطا صن‎ )١( 


1ع سس سس سس كنوز رياض الصالحين 

بها هاتين الركعتين من التطوع فكيف بصلاة الصبح الفريضة نفسها؟ 

إن النبى و يعلمنا أن نقدم دائمًا اللذة الدائمة على اللذة الوقتية الآنية» فيعلمنا 
أن نعمل على تحصيل لذة ثواب الصلاة الذي يكون 2 الآخرة الدائمة»؛ على التمتع بلذة 
الدنيا الفانية الزائلة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة» ومن ثمّ كان على المريين ان 
يريوا أتباعهم على ذلك فلا ينخدعوا بالزائل الوقتي على حساب الدائم الباقي» أي 
ترييتهم على أن يكون همهم الأول هو العمل للآخرة» وليس للدنياء وليس معنى ذلك 
ترك الدنيا والزهد فيها والرغبة عنهاء وإنما يكون إعمار الدنيا طريقا لإعمار الآخرة 
لا للإعراض عنها وإهمالہا. قال ابن القيم: "اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان» بل 
ولڪل حي» فلا تذمٌ من جهة كونها لذة؛ وإنما تذمٌ ويڪون ترڪها خيرًا من نيلهاء 
وأنفع إذا تضمنت فوات لذة أعظم منها وأكمل؛ أو أعقبت الما حصوله أعظم من أله 
فواتها. 

فههنا يظهر الفرق بين العاقل الفطن والأحمق الجاهل» فمتى عرف العقل التفاوت 
بين اللذتين والألمين» وأنه لا نسبة لأحدهما على الآخر» هان عليه ترك أدنى اللذتين 
لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقررت هذه القاعدة: فلذة الآخرة أعظم وأدوم» ولذة الدنيا أصغر وأقصرء 
وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 

والمعول بك ذلك على الإيمان واليقين؛ فإذا قوي اليقين وباشر القلب آثر الأعلى على 
الأدنى ب2 جانب اللذة واحتمل الألم الأسهل على الأصعب والله المستعان"'. 

ثالثًا: من آداب المريي: سعة الصدر والإجابة على الأسئلة: 

وهذا مستمد من موقف النبي 46# وإجابته على استفسار بلال فته ؛ عن إبطائه 8222 
ب4 الخروج إلى الصلاة؛ وقد أعلمه بأنه آذنه بهاء فاخبره النبي 2 أنه كان يصلي 
ركعتي سنة الصبح: "إني كنت ركعت رككتتي الفجر فعجب وسأل عن تأدية هاتين 


.584 الفوائد, 747اء‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ا 
الركعتين © وقت إسفار الصبح جدًاء فأخبره النبي 28 أنه كان سيصليهما ولو 
أسفر الصبح أكثر من ذلك: "لو أصبحت أكثر مما أصيحت لرككتتهما وأحسنتهما 
وأجملتهما"؛ ففي هذا الحديث إجابة النبي خُه بلالا عما سأل: واحترم سؤاله الثاني 
وإن كان يحمل التمجب اذى سرفة العلم الناقع: مع آثة كن يُنتمد أن بلالا نيس له 
الحق ب4 توجيه السؤال الثاني» لأن النبي يي ما ينطق عن البوى؛ وهو المشرع لبذه 
الأمة يفعل ما يراه صالحا لباء لكنه غك وهو ال معلم الأكمل والمربي الأرشد» أجاب 
عن سؤال بلال؛ ولعل ذكر حديث آخر يوضح المراد ويبين المقصود. 

قال عبدالله بن أبي أوفى فته : كنا مع رسول الله خ4 2 سفر وهو صائم: 
فلما غابت الشمس» قال لبعض القوم يافلان قم فاجدح لنا"» فقال: يا رسول الله لو 
أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهاراء قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح 
لہم» فشرب النبى هه ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائه”". 

قال ابن حجر: 'وأما قول الراوي: (وغريت الشمس)» فإخبار منه بما 2 الأمر 
نفسه» وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غريت ما توقفء لأنه حينئن يڪون معانداء 
وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة» قال الزين بن المنير: يوخن من هذا 
جواز الاستفسار عن الظواهر لاحتمال أن يكون المراد إمرارها على ظاهرها؛ وكأنه 
أخن ذلك من تقريره © الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتشال... و4 الحديث 
تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له بعد ثلاث . 

والمقصود بيان أن 4 ذلك دعوة للمربين أن يتسع صدرهم ويحترموا أسئلة الناشئة 
وغيرهم ويجيبوا عنها بما يقنع السائل ويفيده؛ ولا يهملون الإجابة عن ذلك ولو كانت 
الأسئلة ب2 غير موضهعها وقنًا وعلمًا ومكانًا وزماناء لما 2 ذلك من فوائد تربوية مهمة 


مجنح الرأس. فتح الباري؛ ابن حجر :٠١5١٠/١‏ وانظر المعجم الوسيط ؛ 9 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري» ١٠۹٠ء‏ ومسلم» ١١٠١ء‏ واللفظ للبخاري. 


(؟) فتح الباري: ابن حجر ٠٠۹١/١‏ الدولية. 


كنوزرياض الصالحين 





جدا تعود على المربين ومن يريونهم» فإنه تنمو عند الناشئة الرغبة 4 المشاركة وإبداء 
الآراء والاقتراحات. كما توجد عندهم الدوافع لمزيد من التساؤلات والاستفسارات» 
وقد يكون بعض المربين أوقاتهم مزدحمة وظروفهم لا تسمح لبم» فيكون الحل الأسهل 
لديه آن ينعزل عن التجاوب مع الناشئة بحجة آنه مشغول ولا وقت لديه للبحث 4 مثل 
هذه الأمور»ء أو ما يظهر على هذه المقترحات من سطحية وعدم اكتمال ونحو ذلك: 
وهذا من الأخطاء الكبيرة» فإن الناشئ ينظر إلى مربيه نظرة مملوءة بالتقدير» وأنه هو 
القادر على أن يحل له هذه المعضلات» فإذا صده عن ذلك لجأ إلى غيره يبحث عنده عمًا 
لم يجده عند مرييه» إضافة إلى ما يترتب على ذلك من قطيعة فكرية» أو ضعف 
التوفاصل الفكري بين الصبي وبين مربيه؛ بل ينبغي على المربي أن يتسع صدره لذلك»› 
وأن يقصر نفسه قصرًا على توفير وقت من أوقاته يلبي فيه هذه الاحتياجات» إذ هي 
أولى من كثير مما يظن من الأمور»؛ ولا يستعجل بل يسمع منه ويصغى إليه؛ ويناقشه 
فيما يقول ويوضح له» لأن ذلك هو طريق بناء الإنسان الذي يمكن أن ينفع نفسه 


)1( 
ومجتمعة ودسة ‏ . 


2 2 @ 


.٠١١ ء١١۹۵ أنظر: نحو تربية إسلامية راشدة: محمد بن شاكر الشريف؛‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


1- باب تخفيف ركمني المجر 
وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما 
الحديث رقم ( )٠٠١١‏ 
7 - عن عائشة قا : ان رسول الله چ4 ڪان يُصلي ر ڪين حَفيفتَيْن بين 
التّدَاءٍ وَالإقَامّةِ مِنْ صلاة الصبّح. متفق عليه" '". 





7م س(؟) براه" 


ويك روايّةٍ لهما '': يُصلي رَكعتي الفجر» فيُخَففهمًا حَتّى أقول: هَل قرا فيهما يأم 
القرآن. 

ل 8 رخ عه ا 2خ "عن يي“ فد وض 2 ee‏ 
و رواية لمسلم '': كان يُصلي رَكمَتي الفجر إذا سَمِعٌ الأذانَ وَيُحَففهمًا. 
وذ رواية” *: إذا طلعٌ الفجر. 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: ظ 
النداء: الأذارد“. 

ات (I. wu e‏ 
أم المران: سورة الفائحة . 

الشرح الادبي 


الحديث مع تمريره لصلاة ركعتي الفجر يشير إلى خصيصة #2 هاتين الركعتين 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١15(‏ واللفظ لهء ومسلم (1/51؟71). 

(۲) أخرجها البخاري »)۱۱۷١(‏ ومسلم )۷۲١/۹۲(‏ واللفظ له» من حديث أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن؛ عن أمه. 
(۳) برقم )۷۲٤/۹۰(‏ من حديث هشام بن عروة» عن آبيه. 

)٤(‏ بهد حدیث (۷۲۳/۸۸» بدون رقم) من حديث أبي أسامة. 

.1۸ فتح الباري» ابن حجر ۲/١٠١ء وممجم لفة الفقهاءء أ. د. محمد روأاس فلعة جي‎ )٥( 

(1) فتح الباري: ابن حجر .0٥۷/۳‏ 





س كنوز رياض الصالحين 
وهى أنهما خفيفتان» وتأكيد أم المؤمنين عائشة فيه الخبرالذي ترويه عن الرسول 1 
قولبا: (أنّ رسول الله ## كَانَ) لاعتقاد كثير من الناس أنه يه يطيل ‏ 
النواطل؛ وأنه أولى هاتين الركعتين عناية كما دلت بعض أحاديث الباب» واستخدامها 
الماضي (كان) يشير إلى العادة الغالبة 2 صلاته تلك أن يخففهاء والتعبير بالخفة يشير 
إلى قصر وقت القراءة يدل على ذلك قول عائشة فق ذ الرواية الأخرى (فَيُُحْمْفَهُمًا 
حَتّى أقول: مَل قَرَاً فيهما بِأمٌ القرآن) كناية عن تقصير القراءة فيها مع الوفاء بجميع 
الأركان» وهي قصيرة بالنسبة لصلاته لغيرها لنه كان يطيل ب أكثر النوافل. 
فقه الحديتث 
١‏ - قال النووي: (قوله: كان رسول الله 4# يصلى ركعتي الفجر إذا سمع 
الأذان ويخففهما" و2 رواية "إذا طلع الفجر"" فيه أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا 
بطلوع الفجر. واستحباب تقديمها 2ے أول طلوع الفجر وتخفيفها؛ء وهو مذهب مالك 
والشافعي والجمهورء. وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أنها ليست 
محرمة» ولم يخالف 4 استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم فقالوا: لا قراءة فيهما أصلا 
حكاه الطحاوي والقاضى عياض) " وهو غلط بِيّن» وقد ثبت ب2 الأحاديث الصحيحة 
التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله 4# كان يقرا فيهما بعد الفاتحة ب "قل يا 
أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" و2 رواية" "قولوا آمنا بالله' واقل يا أهل الكتاب 
تمالوا" وثبت ب الأحاديث الصحيحة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب”“ ولا 


تجزيء صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب”“ ‏ . 


.4١ ء۷۲٤۲ هذه رواية عند مسلم‎ )١( 

(۲) هذه رواية عند مسلم بعد الحديث ١٤۷۲ء .٠١‏ 

(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .1٤/١‏ 
(8) أ- . جه البخاري 01/!ا؛ ومسلم 7514 من حديث عبادة بن الصامت >. 

(0) أخرجه الدارقطني ۳۲۲/۱ .ءوقال: إسناده صحيح. 

(7) شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 4/7/7 . 





كنوزرياض الصالحين 

؟ - قال النووي: (قوله يق "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" 
قد يستدل به من يقول تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب, 
ولأصحابنا شك المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: هذا ونقله القاضي عياض عن مالك والجمهور' '. 

والتاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلى سنة الصبح. 

الثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح. 

وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وليس 4# هذا دليل ظاهر على الكراهة: إنما 
فيه الإخبار بأنه ## كان لا يصلي غير ركعتي السنة ولم ينه عن غيرها). 


المضامين الد عويت ° 

أولا: من موضوعات الدعوة: تخفيف النبي 4# ب ركعتي الفجر. 

ثانيًا: من فقه الداعية: بيان الحكمة من تخفيف النبيى 42 لركعتي الفجر. 

ثالئًا: من آداب المدعو: التاسي بالنبي ع تخفيف ركعتي الفجر. 

أولا - من موضوعات الدعوة: تخفيف النبي 4# ب ركعتي الفجر: 

قد ورد ذلك ف الأحاديث الواردة م من قول عائشة وة : (ٳن رسول الله چ كان 
يصلي ركعتين خفيفتين... إلخ)؛ ومن قول حفصة فك : "إن رسول الله 4# ڪان ذا 
أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين". و بيان ذلك قال النووي: "هذا 
الحديث دليل المبالغة 2 التخفيف» والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته جه من إطالة 





الى 7 ا م 


صلاة الليل وغيرها من نوافله” ': ((فقد ڪان الئبي ج ليقوم أو لِيُصلي حَتَّى تَرِم 


.115/١ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم»؛ الإمام النووي ۲/٦/۳‏ . 

(۳) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١٠١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)1١١17(‏ 
(4؛) شرح صحيح مسلم؛ الإمام النووي ص .00١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


قَدَمَاهُء أو ساقَاهُ))''": (أما ‏ ركمتى الفجر فكان 2# يخفف أركانها بالاقتصار 


د رع * = به ا LE‏ سال ج 8 م )ا )۲( 
على المجزئ منهاء حتى تقول أم المؤمنين عائشة : هل قرا فيهما بأم القرآن) 


قال القرطبي: (وليس معنى هذا أنها شكت # قراءته 4# فيها بام القرآن» لأنه قد 
ثبت عنه 44# آنه قال: ((لا صلاة لِمَنْ لم يَقرا بأُمٌ القرآن))”"'؛ وإنما معنى ذلك: أنه ج 
ڪان ے2 غيرها من النوافل يقرأ بالسورة؛ ويرتلها حتى تكون أطول منها”*'؛ بخلاف 
فعله ‏ هذه فإنه كان يخفف أفعالبا وقراءتهاء حتى إذا نسبت إلى قراءته ‏ غيرها 
كانت كأنها لم يقرأ فيها. وقد دل على صحة هذا ما جاء 4 حديث أبي هريرة 0# 
انه 4# ڪان يقرا فيهما ب: لب رورت 4 وول ماح ي 00 
وهذا بعد قراءة الفاتحة 4 الركعتين قبل السورتين» على ما قد تبين اشتراطه ب2 
الصلاة كما تقدم» وعلى هذا يحمل حديث ابن عباس شا : (أنه كان يقرا فيهما 
بقوله تعالى: « قولُوَا ءَامَنا بآسَّهِ4” » وبقوله تعالی: ‏ تَعَالوَا إن كَلمَوٍ 4" ٳنه ڪان 
يقرأ ذلك بعد الفاتحة» وما ذكرناه هو الظاهر من مجموع الأحاديث»› وهو اختيار 
جمهور أصحاب مالك» استحبوا: أن يقرأ فيهما بام القرآن 2 كل ركعة منهماء و قل 
يا أيها الكافرون" 2 الأولى» و"قل هو الله أحد" 2 الآخرة» وهو قول الشافعيء 


.١١7١ أخرجه البخارى‎ )١( 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ض 77,4., 
(۳) آخرجه البخاري ۱٩۷۵ء‏ ومسلم 596. 

)٤(‏ هذا مضمون الحديث رقم ۰۷۲۳۲ ۱۱۸ 4 صحيح مسلم. 
(6) سورة الكافرون: آية: .١‏ 

(1) سورة الإخلاص ‏ آية: .١‏ 

(0) أخرجه مسلم 777. 

(۸) سورة البقرةء آية: .٠١١‏ 

(9) سورة آل عمرانء آية: 14. 

)٠١(‏ أخرجه مسلم 7الا, 





كنوزرياض الصالحين 


وأ حمد› واستحب مالك الافتصار على آم القرآن› على ظاهر حديث عائشة ا 


وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ فيهما بالجملة الكافية. حكاه الطحاوي» وذهب النخعي إلى 
جواز إطالة القراءة فيهما. واختاره الطحاوي» وذهب الثوري والحسن وأبو حنيفة إلى أنه 
يجوز لمن فاته حزبه من الليل أن يقرآه فيهما “ 

ثانيًا - من فقه الداعية: بيان الحكمة من تخفيف النبى 4# لركعتي الفجر: 

قد أشار نص الحديث إلى تخفيف النبي 6# لركعتي الفجر» و4 بيان الحڪمة 
من ذلك قال ابن حجر: واختلف 2 حكمه تخفيفهما فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح ب2 
أول الوقت وبه جزم القرطبي» وقيل: ليستفتح صلاة النهار برڪعتين خفيفتين كما 
كان يصنع ‏ صلاة الليل» ليد خل 2ے الفرض أو ما شابهه ‏ الفضل بنشاط واستعداد 
تام ١‏ عن رید بن خاد الجمني 8# انال ا(لارسقن صلاة ف اللركة. فَصلى 
رڪميْنِ حَفِيفتين. ثم صلّى رَ ڪين طويلَئَيْن. طُويََيْن.... إلخ))› وقال ابن علان: ”إن 
الحكمة من تخفيفه 42 للركعتين هو المسارعة لأداء الفرض الذي كان يطيل 
قراءته فيه فعلى الداعية أن يبين الحكمة من تخفيف النبي يه لركعتي الفجر 
ممتثلا بے ذلك لقوله تعالى: ( وَأَنْرَلئَآ َكاذ كرَّلِتبينَ بلاس ما رن ل . 

ثالئًا - من آداب المدعو: التاسي بالنبي 18622 يذ تخفيف ركعتي الفجر: 

إن التأسي بالنبي 4# يعني: 'تجريد المتابعة لرسول الله أ يذ كل دقيق 
وجليل من أمور الدين؛ والنبي 2 هوالمبلغ عن ربه عزوجل شرعه؛ قولا وعملا 


)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم؛ أبو العباس القرطبي» تحقيق: محيي الدين ديب مستو 
وآخرین .۴۱٣۴ - ۳٦۹۲/۲‏ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر 01/۳ وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» أبو العباس القرطبي؛ 
تحقيق: محيى الدين ديب مستو وآخرين 5727/7 

(') أخرجه البخاري .۷٦٥‏ 

(+) دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين ص 774. 

(6) سورة النحلء آية: 55. 





" ۶ َ - َ رماس و م ر مه ك 
وتقريراء وهو المبين والملمسر للوحي كما قال تعالى: ( وما ينطق عن اهوّى © إن هوإلا 
وارك ” ٠‏ )1( 3 > وه ۰۰ < 
وَحَى يوحئ »4 . فال السعدي: أي: ليس نطقه صادرا عن هوی دمسه› لا يتبع إلا ما 
أوحي إليه؛ من البدي والتقوى ب2 نفسه وب غيره؛ ودل هذا على أن السنة وحي من الله 
لرسوله 77 فعلى المدعو أن يتأسى ويقتدى بالنبي ê‏ ہے ڪل آمره› ومن ذلك 


كاقرف رك افر 


.1 - ۲ سورة النجم الآيتان:‎ )١( 
تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا‎ )۲( 


اللويحق ص 1 /, 





كنوزرياض الصالحين . ْ ينه 


الحديث رقم )٠٠١١(‏ 
ليف ا ا د ce‏ م اوور ° لق رى 
7 - وعن حفصة فَيِكك : أن رَسُولَ الله 2 كان إذَا أذّنَ المؤَدنُ للصبح وَبَّدَا 
Es‏ 


وو ا 2 ےا و س 
الصبح؛ صلى ركعنين خفيفنين. متفق عليه 
وك رواية لمسلم : كان رَسول الله خا إذا طلم الفَجْر لا يُصلي إلا رڪعَين 


ترجمه الراوي: 
حفصة بئت عمر بن الخطاب: 559 ترجمتها 2 الحديث رقم (7/70). 


الشرح الأدبي 

يدور معنى هذا الحديث على بيان صفة ركعتي الفجر»ء وهو ے4 معنى سابق؛ 
وقريب منه 4 الأسلوب مع اختلاف الراوي حيث إن هذا الحديث ترويه حفصة ”اة 
والحديث السابق روته أم المؤمنين عائشة #ة وتعدد الروايات ب2 المعنى الواحد يقرر 
المعنى؛ ويؤكده وقولبا (كانّ إذا أن الموَدَنُ للصبْح) التعبير بفعل الكينونة الماضي 
يشير إلى أنه متكرر معتاد غالبا كما مر 4 الحديث السابق» وقوله أذَنْ الموَذْنُ فيه 
جناس يؤكد المقصود وقولبا (وَبَّدَا الصيْحُ) كناية عن دخول وقته»ء وقولبا (صَلَى 
رَحعَتَيْنِ حَفِيفْئيْنِ) التعبير بالماضي يفيد التحقق؛ والخفة تشير إلى تقصير زمن صلاتهما 
بتقصير القراءة. 


المضامين الدعويت '" 


)1( أخرجه البخاري :(Y1۸1(‏ ومسلم ا“ ا والسياق للحميدي ل جمعه TEI/ E)‏ رفم 4( 
(۳) برقم (۷۲۳/۸۸) من حدیٹ زید بن محمد ؛ عن نافع. 
(١‏ تم دمجها عم مضامين الحديث السايق. 





كنوزرياض الصالحين 


هھ 
الحديت رفم ( )٠٠١۸‏ 
۸ - وعن ابن عمر فقت قَالَ: كان رسول الله 4# يُصلي مِنّ اللْيْلٍ مَتْتَى 
4 + يا ا “عى © س عن الى م ٤‏ 0 ع 
مننى» ويوتّر بيركعة من اخر الليل» ويصلى الرڪعتين قبل صلاة الغداةّ) وكاأن الأذان 
فى س” (NJ)‏ 


ر 
>ه = 
يأذنيه. متفق عليه 


وو 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


مثنى مثنى: اثنتين اثنتبن؛ وإعادة مشى للمبالغة 4 التأكيد". 


الشرح الأدبي 
الحديث يقرر بعض السنن» ويبين صفة بعضهاء وقول الراوي (كانْ رسول الله 4# 
يُصلي مِنّ اللَْلٍ مَتنّى مَتْنّىء وَيُوتِرُ بِرَكمَةٍ مِنْ آخر اللَيْل) يشير “لى أن عادته 4 صلاة 
القيام أن يصلي ركهعتيتن ثم يسلم ثم يصلى ركعتين حتى يصلى ما شاء على هذه 
الميئة» ثم يوتر آي يصلي ركعة منفردة؛ وقوله (وَيْصَلَي الرَحَعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةٍ العَدَاة) 
(ال) ‏ الركعتين للعهد أي المعهودتان؛ وقوله (قَبُْلَ صلاة الغَدَاة) قوله قبل يشير إلى 
سنة الفجرء وصلاة الفداة هي صلاة الفجرء وقوله (وَكَأنَّ الأذانَ بأدُئَيْهِ) المراد هنا 
بالأذان الإقامة» وهي إشارة إلى شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته متو والتشبيه 
يفيد أنه كان يسرع بركعتي الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول 
الوفت» ومقتضى ذلك تخفيف القراءة فيهماء واستخدام كأن يفيد المبالفة © شدة 

الشبه» والغرض منه بيان حاله ے2 أداء هاتين الرككتتين. 


)000 أخرجه البخارى (556) ومسلم 7/15/1١61‏ واللفظ له. وسيكرره المؤلف برقم (۱۷۰ .)١‏ 


(۲) فتح الباريء ابن حجر ؟665/7. 


كنوز رياص الصالحاين هس ظ 66 الح 


فمه الحديث 
قال ابن حجر: (قوله: ”ڪان النبی 4# يصلّي من الليل مثنى مثنى" استدلٌ به على 
فضل الفصل لكوته آمر بذلكف وفعلة» وأما الوصل فورد من كمله تقطل)”"'. 
المصامين الد عويي 
أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على قيام الليل. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان كيفية صلاة النبي يوه بالليل. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: حرص النبي 2 على صلاة الوتر. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: تخفيف النبي ع © ركعتي الفجر. 
أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على قيام الليل: 
هذا ما يستفاد من نص الحديث # قول ابن عمر 5 





ٿا : (ڪان رسول الله ج 
يصلي من الليل... إلخ)» وقيام الليل من أعظم دلائل حب الله» فهو دأب الصالحينء 


قر كرا ارق 85 


وقربة إلى رب العالمين؛ وقد أثنى الله تعالى على أهله؛ فقال: « نتجاىق جنوبهم عن 

IT‏ 2 مرك و وکر کے و 3 ,م (Y)‏ *" #« ااه 1 دش 

المضاجع يد عون رُم خوفا وَطمعا وَمِمارَرْقَتَهِمٌ ينفقون » ؛ "وقد تلا رسول الله 622 

هاتين الآيتين لمعاذ قلكُهُ ذ مَعرض جوابه عن سؤاله”"» يا رَسُولَ الله أَخيرْتِي بِعَمَل 

يُدْخِلني الجنّة وَيُيَاعِدْنِي عن النَّارِء قال: ((لقد سألتيي عَنْ عظيم وَإِنّهُ لِيَسِيرٌ على مَنْ 

يَسسَرَهُ الله عليْهِ: تَعْبّنُ الله وَلا تُشرك به شيئاء وَتُقِيمْ الصلاة؛ وَتُوْتَِى الرّكاة؛ وَتَصوم 
رر ترا ىلر 


ق ر ا 2 ثم 9 3 م a‏ ر * 8 ع ا مم 
رَمَضَان2 وتحج البَيْت»؛ ثم قال: ألا أذلك على أَبْوَابِ الخير: الصوم جنَّة» والصدقة 
تُطْنيىءٌ الحَطِيئة كما يُطْفِىءٌ الماءُ النَّارَّه وَصّلاة الرّجُل مِنْ جوف الليّْل)): قَالَ: ثُمّ ئلا 


. ٤۸1/۲ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(؟) سورة السجدةء آية:١١.‏ 

(؟) انظر: شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عذها ابن القيم؛ إعداد: عبدالعزيز مصطفى 
ص ۱۲۹. 





كنوز رياض الصالحين 


م )0( 
( تتَجَافى جُنُوبُهُم عن المضاجع يَدْعُون رهم ) حٌى بَلَعْ ( يَعْملونَ7"74". 


وقد جعله الله - أي قيام الليل - صفة للمتقين فقال: « إن الْمُتّقِينَ فى جنس وَعْيُونٍ 
1 َاخِذِينَ مَآءَاتَنِهُمْ ركم 4 بح كا وا قبل د لك سین چ كوأ قليلا اليل مجعو حون . 

قال ابن كثير: "اختلف المفسرون ب4 ذلك على قولين: 

أحدهما: أن (ما) نافية» تقديره: كانوا قليلاً من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس ترشا : 
لم تكن تمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئًاء وقال قتادة» عن مطرف ابن 
عبدالله: قل ليلة تأتي عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل» إما من أولها وإما من أوسطها. 
وقال مجاهد: قل ما يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس 
ابن مالك فة » وأبو العالية: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر: 
كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة 

والقول الثاني: أن (ما) مصدرية» تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. 
واختاره ابن جرير. وقال الحسن البصري: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون): كابدوا 
قيام الليل فلا ينامون من الليل إلا أقله؛ ونشطوا فمدوا إلى السحرء حتى كان 
الاستغفار بسحر. وقال قتادة: قال الأحنف بن قيس: (كانوا قليلا من الليل ما يهجعون): 
كانوا لا ينامون إلا قليلة"29). 

وقد حث النبي 5# على قيام الليل فقال: ((أَفْضَل الصيّام» بَعْدَ رَمَضَانَء شَهْرٌ 
الله الْمُحَرّمُ وَآَفْضَلُ الصّلاةِ» بَعْدَ الفريضّةء صلاة الليْل))0”. 

وقال ييه : ((عليكم بقيام الليل؛ فإئّه دأبُ الصالحينٌ قبلكم؛ وهو قربة لكم 





.17- ١٠١ سورة السجدة: الآيتان:‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ۲٠٠١‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 

(۲) سورة الذارياتء الآيات: ,١7- ١١6‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة 1117/1 - 419. 
(6) أخرجه مسلم .1١77‏ 





و« 
چ 


لى ربكم؛ ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم)) . 

عن النبي 282 قال: ((عَجب رَبِنَا عَزَ وَجَلَ؛ مِنْ رَجْلِيْنِء رجل 

ار عَنْ وِطائِه وَلِحَافِهِ مِنْ بين أهليه. وَحَيِّهِ إلى صَّلأتِهِ» فيقول رَبْنَا: أيَا مَلايِكتِي: 

انْظرُوا إلى عباري , کار مِنْ فِرَاشِيه وَوطائِهِ» وَمِنْ بَيْنِ حَيَّهِ وَآَهْلِه إلى صَلاتهِ» رَغْبّة فِيمًا 

عندي» وشفقة مِم عڻدي» وَرَجل غرًا ضِي سيل الله عزوجل؛ فَائِهَرْمُوا ؛ فعَلِمَ مَاعليّه 

من ايراد وَمَاله في الرجُوعء َرَج حى ریق دَمَهُ» رَغبّة ة فيما عنري؛ وَشَفقة مِمًا 
ي» فيقول الله َر وَجَلَ» لِمَلأَئِكَتِهِ: الظرُوا إِلَى عَبّْدريء رَجَعَّ رَغْبّة فِيمًا عنري: 





هيد ميا عنري ؛ حَتّى أَهَرِيقَ دَمّهُ))”". 


وقد دعا النبي كه بالرحمة لمن حرص على ذلك فقال: ((رَحِمّ الله رَجُلا قامٌ مِنّ 

اليل فصل وَأَيْقَظ امْرَآَتَهُ» هَإِنْ أَبَتْ نضح وَجْهِهًا الماء. رَحِمَ الله امرَآَة قامّت مِنّ الليْل 
فصلت وَأَيْقَظَت رَوْجَهَاء فَإنْ أَبَى نضحت # وَجْهِه الماء))” ". 

قال صاحب عون المعبود: '(قام من الليل): أي بعضه (فصلى): أي التهجد (وأيقظ 
امرأته): بالتنبيه أو الموعظة وي معناها محارمه (فإن أبت): أي امتنعت لغلبة النوم 
وكثرة الكسل (نضح): أي رش (2 وجهها الماء): والمراد التلطف معها والسعي 2 
قيامها لطاعة ربها مهما أمكن؛ قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا على ألْبرٍ وَالمَقَوّى 4“ وقال ابن 
الملك: وهذا يدل على أن إكراه أحد على الخير يجوز بل يستحب (رحم الله امرأة قامت 
من الليل): أي وفقت بالسبق (فصلت وأيقظت زوجها): والواو لمطلق الجمع» وب الترتيب 
الذكرى إشارة لطيفة لا تخفى» وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة”". 


)١(‏ أخرجه س ۷/۱ رفم ۷ , وفال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» وفال محقق المستدرك: هو حديث صحيح بمجموع شواهده. 
(0) أخرحجه أحمد 41١‏ رقم 4 ,: وقال محمقو المسند : إسناده حسن إلا أن الدار قطني صحح وثفه 1/۷ 


)۳( أخرجه أبو داود TA‏ وقال الألباني: حديث حسن صحيح ؛ (صحيح سنن أبي داود ,))١١1٠‏ 
)+( سورة المائدة: آية: ”. 
)0( عون المعبود على سنن أبي داود › محمد شرف الحق العظيم آبادي ص .1١5‏ 





ع كنوز رياض الصالحين 

وقد كان للسلف الصالح أقوال مضيئة 2 ذلك» منها ما قاله الحسن البصري: لم 
أجد من العبادة شيئًا أشد من الصلاة 4 جوف الليل» فقيل له: ما بال المتهجدين أحسن 
الناس وجوها؟ فقال: لأنهم خلو بالرحمن فألبسهم من نوره"'. 

وقد بين ابن قدامة المقدسي أن لقيام الليل أسبابًا ميسرة له فقال: "اعلم أن قيام 
الليل صعب إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له. فمن الأسباب ظاهر» ومنها 
باطن» فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل؛ كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين» لا 
تأكلوا كثيرا » فتشربوا ڪڻيرا » فتناموا كثيرًا؛ فتخسروا كثيرًا. 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار. 

ومنها: أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنيته. 

وأما الميسرات الباطنة: فمنها: سلامة القلب للمسلمين» وخلوه من البدع» وإعراضه 
عن فضول الدنيا. 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربه؛ 
وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول القيام. 

قال أبو سليمان: أهل الليل 2 ليلهم آلذ من أهل اللهو ع لبوهم» ولولا الليل ما 
PE‏ ادن 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان كيفية صلاة النبي 4# بالليل: 

قد ورد ذلك ے2 الحديث من قول ابن عمر 62 : (كان رسول الله وف يصلي من 
الليل مثنى مثنى)؛ وعن ابن عمر ذَكُتَها أن رجلا سأل النبي يدي عن صلاة الليل فقال 


(0) المرجع السابق ص ١‏ - الا, ٠‏ 


كنوزرياض الصالحين ب ۹ ال 


3 ار م ا .ا 8 الع 
رسول الله يه : ((صلاة الليل مُثنى مثنى)"'. قال ابن حجر: "أى: اثنتين اثنتين... 


وإعادة مثتى للمبالغة 2 التأكيد : وقد فسره ابن عمر ف 





نا راوى الحديث من طريق 
عقبة بن حريث؛ قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلم من كل 
ركعتين» وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم... قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق؛ 
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صمّ من فعله يي بخلافه؛ ولم يتعين أيضا 
كونه لذلك؛ بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفء إذ السلام بين كل ركعتين 
أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء لما فيه من الراحة غالباء وقضاء ما يعرض من 


(Yn ٤ 
. امرمهم‎ 


ثالئًا - من موضوعات الدعوة: حرص النبى 44# على صلاة الوتر: 
قد أشار الحديث إلى ذلك من قول ابن عمر کا : (ويوڌر برڪهة من آخر الليل)› 


أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من ڪل شهر؛ وصلاةٍ الضجى: ودوم على وتر)) '"': 


وقال #: ((مَنْ نام عَنْ وثره أَوْ نسبيّهُ فلْيصلهِ إذا ذكرة))”*'؛ قال صاحب عون 
المعيود: قال الشوكاني: الحديث يدل على مشروعية فضاء الوتر إذا فات» وقد استدل 
بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه؛ وحمله الجمهور على الندب””'؛ وقد رغب النبي ع 
الحرص على صلاة الوتر فقال: ((مَنْ خاف أنْ لا يقومَّ منْ آخر الليل فَليُوتِر أوله» ومَنْ 


طم أنْ يقومَ آخره فليوتزٌ آخرّ الليّل؛ هَإنّ صلاةٌ آخر اليل مشهودةء وذلك افضل))" : 


.55١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر ؟001/7. 

(؟) أخرجه البخاري .۱۱١۷۸‏ 

{4 أخرجه أبو داود ١١٤٠ء وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
.1٦1 عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي ص‎ )٥( 
.۷٥۵ آخرجه مسلم‎ )1( 





س كنوزرياض الصالحين 
آي: أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة”'"؛ وقال ينوي : ((يا أل القرآن أوتِرُواء فان 
الله تَعالَى وثْرٌ يُحِبْ الوثر))”'"؛ "أي: يثيب عليه ويقبله من عامله”". وي ذلك بيان على 
حرصه E‏ على صلاة الوتر. 

رابمًا - من موضوعات الدعوة: تخفيف النبي يه بذ ركعتي الفجر: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قول ابن عمر فشكا » ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداة: 
وكأن الأذان بأذنيه؛ قال النووي: 'قال القاضي: المراد بالأذان هنا: الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالسنة إلى بافي صلاته 4 وقال ابن حجر 2 قوله 5 : 'بأذنيه؛ أي 
لقرب صلاته من الأذان» والمراد هنا الإقامة فالمعنى أنه كان يسرع بركعتي الفجر 
إسراع من يسمع إقامة الصلاة خشية فوات أول الوقت» ومقتضى ذلك تخفيف القراءة 
فيهما”” : وهذا ما بينته أم المؤمنين عائشة فيك يذ قولبا: ((كانّ النبي 4222 ليُصلي 
رَكعَتَي الجر فَيُحْمْفْهُمَا حَنّى إني لأَقُولٌ هَل قرا فيهمًا بام القرآن))"» فهذا 
الحديث دليل على المبالغة 2 التخفيضف» والمراد بالمبالغفة بالنسبة إلى عادته خجه 
من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله ”"؛ وبك ذلك بيان على تخفيفه 0# 
لركعتي الفجر. 


.0١150 شرح صحيح مسلم» الإمام النووي ص‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود :١515‏ وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود 05؟7١),‏ 
(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص 100. 
(:) شرح صحيح مسلمء الإمام النووي ص .0١14‏ 

(0) فتح الباري: أبن حجر 010/7. 

(1) أخرجه البخاري ١١اء‏ ومسلم 714/. 


(۷( شرح صحيح مسلم » النووي ص .6*+١‏ 


كنوز رياض الصالحين 1۰۱ 


الحديث رفم < 1۹( 

9 - وعن ابن عباس ظا :ان رَسُولَ الله يقي ڪان يقرا ب رَكمَتي الفجْرٍ 
ك الأولّى مِثْهُمًا: ( قولوا آمنًا بالله وَمَا أَنْزل إِنَيْنَا 4 [البقرة: 155 الآية التي ب2 البقرة؛ 
وذ الآخرَةٍ مِثْهُمًا: «آمَنًا بالله وَاشهّد بأنًا مُسلِمُونَ 4 [آل عمران: 07] ”'". 

و رواية: و الآخِرَة التي ب2 آل عمران: ( تَعَانُوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيْتَنَا وبَيْتَكم » 
(آل عمران: 15] رواهما مسلم. 

ترجمة الراوي: ظ 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

الروايات فيما كان يقرؤه صلى الله عليه وآله وسلم 2 الركعتين قبل الفجر 
متعددة متنوعة» فمنها ما هذا الحديث» وسيأتي ‏ بعض الأحاديث أنه كان يقرأ 
بغيرهما على ما سيأتي شرحه؛ وقول ابن عباس 6# (ن رَسول الله ###) خبر 
مؤكد ببعض المؤكدات التي تشير إلى أن 2 المسألة تنوع» واختلاف 4 الروايات, 
فكل منهم سمع من الرسول 4# شيئا نقله عنه» وأكد هذا النقل الذي يحقق إقناع 
الملخاطب دون تعارض (كان يَقَرَاً ب ركعي القَجر هذ الأولّى مِثْهُمًا: (قولوا آمَنَا بالله 
وَمَا أذزلَ إِلَيْتا) الآية التي 2 البقرة» و2 الآَخِرَة مِثْهُمَا: (آمَنَا باللهِ واشهد بأنًا مُسلِمُونَ) 
والطباق بين الأولى» والآخرة يؤكد المعنى» ويقرر ما كان يقرا كل ركعة على 
جهة الوضوح الذي ليس فيه أي لبث كما أن اختيار الآيات له خصوصية من حيث 
اختيار الموضوع؛ وهو تجديد الإيمان الفارق بين الحق» والباطل» ونفي الشركاء عن 
الله تعالى. 


(۱) برقم (۷۲۷/۹۹) و (۷۲۷/۱۰۰). 








كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي '" 
أولا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 
ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان ما يستحب قراءته من القرآن 4 ركعتي الفجر. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل سورتي البقرة وآل عمران. 
رابعا: من فقه الداعية: بيان الحكمة من قراءة النبي 4# لسورتي الإخلاص بك 


خامسا: ۰ ضە عات ١‏ ٍ ل متائعة ١ل:‏ و 
مسسًا: من موضوعات الدعوة: حرص ابن عمر فته على متابعة النبي 8512 
والتأسي به. 


سادسًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي ## فيما ورد عنه من القراءة ب ركعتي الفجر. 

اولا - من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

وهذا ما يستفاد من سياق الأحاديث 2 قراءته خ## لآيات من القرآن 2 الصلاة: 
(والقرآن الكريم كتاب الله آنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين» دستورًا للأمة: 
ومنهجا قويما للبشرية جمعاءء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» هو ڪتاب 
هداية وإرشاد وتوجيه؛: من أجل صلاح البشر # الدنيا والفوز بالجنة والنعيم المقيم 2 
الآخرة» قال تعالی: قد جاءَڪم ی آله وڙ و ڪب وٹ (2) يَهُدى به أله مر 
نْبَعَ رضواتهء سبل آلسَلمِ وَيخرجهم م من ع أَلظْلمَتِ إلى آلثور بإذنه- وَيهدِيهم إل صِرّط 
سق 4 

ويقول تعالى مقررا لدور القرآن سے البداية: إن ا لْقَرَءَانَ ى للتى هود قر م 


ت 


شر الم ومين الذين ا لحنت أن هم أ ا ت خرة 
أَعَحَدَنًا هَحَ عَدَابًا اليما 4 ". 


(۱) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ١٠١١5‏ -- مع المضامين الدعوبة تلحديث رقم .)١١١١( ,)١١١١(‏ 
(0) سورة المائدة: الآيتان: ١6‏ -15. 


)۳( سورة اللإسراء؛ الآيتان: 5- ١ل‏ 


كنوزرياض الصالحين 1۳ 
(والقرآن هو كلية الشريعة› وعمدهة الملة. وبنبوم الحكمة › وآية الرسالة› ونور 
الأبصار والبصائرء لا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك بشيء يخالفه؛ 
أنزل الله فيه كل علم وبيّن فيه كل شيء؛ وما نزلت بأحد من أهل دين الله نازلة إلا 
و2 كتاب اللّه تعالى الدليل على سبيل البدى فيها : عار بر سنارت ال 
لجميع مصادر التشريع 2 الإسلامء فال تعا لی : لوزلا عَليلك الْكيَب يِب تسا كل سى 
ےک ر ا ور + (01؟) 
وَهدى وَرَحَمَة وَتُشَرَى | لِلمَسَلمِينَ»”' 
وهو بين الڪتب والتشريعات التي سبقته أكملها وأحكمها وأعدلبها وأقومها كما 
ےہ ب ۶2ے ےےل ہے ےر ور ے رگ ےر 
وصفه الله جل وعلا بقوله: « وارلا إليك الكتدب يالحق مصاوقا لما بيري يديه مِنّ 


ب 


آل ڪپ ويا َل اخم بهم بنا لله ولا ولا بع أهوَآء َه عَمّا جَآءكَ ملحي 
لکل لتا نگم شر عَةويتهًا ج ¢ ")0 . 

وقد ظلت الأمة الإسلامية حقيًا طويلة من الزمن؛ عزيزة الجانب» صلبة العود, 
مرفوعة الرأس» قوية الشكيمة: قد كتب الله لبا العز والتمكين والنصرء فكانت 
بحق خير أمة أخرجت للناس؛ وما ذاك إلا لأنها أقبلت على هذا الكتاب العزيز» 
واهتدت بهديه واستضاءت بنوره؛ وسارت على دربه؛ وعُنيت به حفظاء وفهمًا وتدبرًا ؛ 
وتعليما» وتعلمًاء وعملت بما فيه؛ ونفذت أحكامه»ء وجعلته مصدر شريعتهاء وسبيل 


هدايتها وعصمتها من الأهواءء وشفائها من ا 


.85 سورة النحل» آية:‎ )١( 

(۲) حفظ القرآن الكريم وتعليمه 4 جميع مراحل التعليم» د. سليمان صالح القرعاوي ص 5: ضمن بحوث 
ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. 

(۳) سورة المائدة» آية: .٤۸‏ 

)٤(‏ اتخاذ القرآن الكريم اساسا لشؤون الحياة والحكم ے المملكة العربية السعودية» د. صالح بن غانم 
السدلان ص ۲ -۲ء» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه. 

(0) المرجع السابق ص ". 





فعلى الأمة جمعاء أفرادًا وشعوبًا وحكاما أن يحتكموا إلى كتاب اللّه؛ فهو شرع 
الله المحكم» وكتابه المنزل» وهديه المستقيم» فضلا عن آنه المصدر الأصيل والنبع 
العظيم بے الدعوة إلى اللّه. 

ثانا - من واجبات الداعية: بيان ما يستحب قراءته من القرآن 4 ركعتي الفجر: 

قد ورد ے الأحاديث بيان ما يستحب قراءته من القرآن ركعتي الفجر؛ء و2 ذلك 
يقول النووي: "قوله: قرأ ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد)ء 
وبك الرواية الأخرى قرأ الآيتين: (قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء وقل: يا أهل الكتاب 
تعالوا)» هذا دليل لمذهبناء ومذهب الجمهورء أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة 
سورة» ويستحب أن تكون هاتان السورتان أو الآيتان كلاهما سنة؛ وقال مالك 
وجمهورأصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة»؛ وقال بعض السلف: لا يقرأ شيئًا وكلاهما 


خلاف هذه السنة الصحيحة التى لا معارض لبا" 


٠‏ فعلى الداعية أن يبين ما يستحب 
قراءته من القرآن ب ركعتي الفجرء متأسيًا ب ذلك بما ورد عن النبي 4# بك ذلك. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل سورتي البقرة وآل عمران: 

يستفاد ذلك مما ورد يذ الحديث من قراءته يك لآيات منهما 4 ركعتي الفجر: 
وقد بين النبي يِه عظم فضل سورتي البقرة وآل عمران؛ فقال: (افَرَأُوا القرآن. فَإِنّهُ 
يَأْتِي يَوْمَّ الْقِيّامَةٍ شَفِيعًا لأصْحابه. افْرأوا الزّهْرَاوَيْنِ: الْبَعَرَهَ وَسسُورَة آل عِمْرَانَ. فَإِنَهُمَا 
أتيّان يَوْمّ القِيَامَةِ كأَنْهُمَا عْمَامَتَانِ أَوْ كأنهُمًا غيّايئَانٍ أَوْ كأنهُمًا فِرْفَانِ مِنْ طيْرٍ 
صوَاف. مُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَايِهِمَاء افْرأوا سورَة الْبَقَرَةِ ِن آخڏها بَرّكة. وَكَرْكهًا حسرة. 
ولا يَسَتَطِيعُهًا البَطلّة))'". فَالَ مُعَاوية: بَلََِي أن الْبَطْلَةَ السّحَرة)). 

قال النووي: "بك قوله ##: (اقرآوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران؛ قالوا: 
سميت الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما...؛ و قوله 242 : (فإنهما يأتيان 


(۱) شرح صحیح مسلم› الإمام النووي ص ”00. 
(۲) أخرجه مسلم ٤‏ ۸۰. 


كنوزرياض الصالحين . > ح ٠‏ 
يوم القيامة كأنهما غيايتان): قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان 
فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهماء قال العلماء المراد أن ثوابهما يأتي ڪغمامتين. 
وقوله 622: (أو كانهما فرقان من طير صواف)» أي: قطيعان؛ وجماعتان”''؛ وقال 
النواس بن سمعان فرش : سمعت النبي يك يقول: ((يُؤْتَى بالقرآن يَوْمَ القِيّامّة وَأَهَلِهِ 
الذينَ كائوا يَعْمَلونَ به. تَعْدِمهُ سُورَة الْبّمَرَةِ وَآلُْ عِمْرَانَ)) وَضرَب لَهُمَا رَسُولْ الله كلاكة 
أمثال؛ ما نَسِيُهُنَ بَعْد. فَالَ: (كأَنْهُمَا عُمَامَتَانِ أَوْ ظلتانِ سَوْدَاوَان. بَيْنَهُمَا شرق. أو 
كُأَنْهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرِ صّوَافٌ تُحَاجَانِ عَنْ صاحيهما))» قال القاضي عياض: 
وقوله: (أو ظلتان بينهما شرق)): قيل: معناه: ضياء ونورء رويناه بسكون الراء وفتحها؛ 
قيل: معناه: قد يكون يخلق الله خلقا من قراءته يوم القيامة على ضفة الغمامة؛ أو 
جماعة الطيريحاج عن القارئ”" وك ذلك بيان عظيم على فضل سورتي البقرة وآل 
عمران. 

رابعًا - من فقه الداعية: بيان الحكمة من قراءة النبي 4# لسورتي الإخلاص ب2 
ركعنى الفجر: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث 2 فول أبي هريرة َه : (إن رسول الله 222 قرا د 
ركعتي الفجر: (قل يا أيها الكافرون)؛ وقرأ: (قل هو الله أحد)؛ وأيضًا من قول ابن عمر 
ا : (رمقت النبي 4# شهرًا فكان يقرأ ذ الركعتين قبل الفجر: (قل يا أيها 
الكافرون)؛ و(قل هو الله أحد)»؛ وي بيان الحكمة من ذلك قال ابن القيم: "سمعت شيع 
الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان 
النبي #22 يُصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص» وهما الجامعتان لتوحيد العلم 
والعمل؛ وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى. 


(۱) شرح صحيح مسلم ؛ النووی ص .0٥۳۸‏ 
(؟) أخرجه مسلم .۸۰٥‏ 
(۲) إكمال المعلم بغوائد مسلم» القاضي عياضء تحتيق: د. يحيى إ|مماعيل ؟/1/1. 





فسورة «قل هو الله أحد 4''': متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة: وما يجب إثباته 


للرّب تعالى من الأَحَديَةٍ المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه؛ والصمديّة المثبتة له 
جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه؛ ونفي الولد والوالد الذي 
هو من لوازم الصمدية» وغناه وَآحَديّته ونفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل 
والتنظيرء فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له؛ ونفي كل نقص عنه؛ ونفي 
إثبات شبيه أو مثيل له ب كماله؛ ونفي مطلق الشريك عنه؛ وهذه الأصول هي مجامع 
التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميعٌ فرق الضلال والشرك» ولذلك 
كانت ((تعدرل ثلث القرآن))”''» فإن القرآن مداه على الخبر والإنشاءء والانشاء ثلاثة: 
أمر» ونهي» وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه: 
وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة «قل هو الله أحد »4 الخبر عنه» وعن أسمائه» وصفاته› 
فعدلت ثلث القرآن» وخلصت قارئها المؤمنَ بها من الشرك العلمي» كما خلصت سورة 
( فليا أَيْهًا الكافِرُون» من الشرك العملى الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل 
العمل وهو إمامّه وقائده وسائقه؛ والحاكم عليه ومنزله منازله» ڪانت سورة قل هو 
اللهُ أحَد 4 تعدرل ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواترء و«قل يا أيها 
الڪافرون)” › تعدرل ربع القرآن» والحديث بذلك ع الترمذي من رواية ابن عباس فرشت 
يرفعه: "إذا زلزلت" تعدل نصف القرآن» و'قل هو الله أحد" تعدل ثلث القرآن؛ و"قل يا 
أيها الكافرون" تعدل ربع القرآن“. 

وما كان الشرك العملي الإرادي أغلب على النفوس لأجل متابعتها هواها» وڪثير 
منها ترتكبه مع علمها بمضرّته وبطلانه؛ لما لہا فيه من نيل الأغراض» وإزالتُه؛ وقلعُه 


)١(‏ سورة الإخللاص. 

(1) أخرجه مسلم ۸۱۱. 

(؟) سورة الكافرون: آية: ..١‏ 

(4؛) أخرجه الترمذي 7847؛ وقال الألباني: صحيح دون فضل زلزلت؛ (صحيح سنن الترمذي 77518). 


كنوزرياض الصالحين 





منها أصعب؛ وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته؛ لأن هذا يزول بالعلم والحجّة؛ ولا 
يمكن صاحبّه أن يعلم الشيء على غيرما هو عليه بخلاف شرك الإرادة والقصد» فإن 
صاحبه يرتكب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه؛ واستيلاء سُلطان 
الشهوة.والفضب على نفسه؛ فجاء من التأكيد والتكرار ب4 سورة «قل يا أَيْها 
الكافِرون4 المتضمنة لإزالة الشرك العملي؛ ما لم يجىء مثلّه ‏ سورة ظفل هُوَ اللّهُ 
أحَد». 

ولا كان القرآن شطرين: شطرا ‏ الدنيا وأحكامهاء ومتعلقاتهاء والأمور الواقعة 
فيها من أفعال المكلفين وغيرها» وشطرا 2 الآخرة وما يقع فيهاء وكانت سورة ( إذا 
رُْزِلَتْ» قد أُخْلِصّت من أولبا وآخرها لبذا الشطرء؛ فلم يذكر فيها إلا الآخرة؛ وما 
يكون ذيها من أحوال الأرض وسّكانها» كانت تَعدلٌ نصفّ القرآن» فاحرى بهذا 
الحديث أن يكون صحيحا ‏ والله أعلم ‏ ((ولبذا كان يقرأ بهاتين السورتين ‏ 
ركعتي الطواف)) » ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد» ((كان يفتتح بهما عمل 
النهار» ويختمه بهما)”''؛ ويقرأ بهما ب2 الحج الذي هو شعار التوحيد””". 

و ذلك بيان على الحكمة من قراءة النبي 82 لسورتي الإخلاص "قل هو الله 
أحد" وأقل يا أيها الكافرون" ‏ ركعتي الفجر. 

خامسًا - من موضوعات الدعوة: حرص ابن عمر ًا على متابعة النبى 4# 
والتأسي به: 

هذا ما ظهر جليًا # الحديث من قوله فيه : (رمقت النبي 898 شهرًا)؛ قال 
المباركفوري: (آي: نظرت إليه)ء وقد كان حرصه < على متابعة النبي < 


,۱۲۱۸ أخرجه مسلم‎ )١( 
,77"1 أخرجه مسلم‎ )0( 
.۳۱۸ - "١5/١ (؟) زاد المعاد ل هدي خير العباد» ابن القيم‎ 


() تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ۷۱۲/۱. 





والتأسي به سنة له؛ فعن نافع (أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله 82 كل 
مكان صلى فيه؛ حتى إن النبي 622 نزل تحت شجرة» فكان ابن عمر يتعاهد تلك 
الشجرة فيصب © أصلها الماء لكيلا تيبس؛: وعن مالك عمن حدثه أن ابن عمر كان 
يتبع أمر رسول الله : وآثاره وحاله» ويهتم به» حتى كان قد خيف على عقله من 
اهتمامه بذلك)”''؛ وقالت عائشة فَيْقك : (ما رأيت أحدا ألزم للأمر الأول من ابن 


)۲( 
سادسًا- من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي 5# فيما ورد عنه من القراءة 4 ركعتي 
المجر: 


'إن مبعث الاقتداء والتأسي بالنبي عق هو حبه حبًا يستحوذ على القلوب؛ 
ويلامس شغافها› ويأحد بمجامعها › وذلك لأنه رسول الله اصطفاه الله للهداية وإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» وهذا الحب الصادق يستوجب اتباعه؛ والتأسي به 


وافتفاء آثاره» ولبذا قال تعالى: ۾ قل ِن کسر تجو ن الله فاتبعونى يحب م الله وَيَغْفِرٌ لكر 
7و ل 1000 )0 ل آل ر 
دوب وال فور رحد 4 وقال تعالى: د لَْقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُو ل الله اسوة 


حَسَئَةُ4” ؛ قال السعدي: "وقد استدل الأصوليون # هذه الآية على الاحتجاج بأفعال 
الرسول ## وأن الأصل أن أمته أسوته © الأحكام إلا ما دل الدليل الشرعي على 
الاختصاص به" » 'والتأاسي بالنبي #ه يعني: تجريد المتابعة لرسول الله ج بذ 


.۲۱۳/۲ سيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ )١( 

(۲) المرجع السابق .۲١١/۲‏ ) 

(؟) سورة آل عمران:ء آية: ١؟,‏ 

,٠1١ - 05 صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الدين ص‎ )٤( 

(6) سورة الأحزاب؛ آية: ١؟.‏ 

(1) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان: عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .1١5‏ 





كنوز رياض الصالحين 
كل دقيق وجليل من أمور الدين... والله عز وجل جعل نبيه 4# للناس كافة البادي 

6 ا «0() اسل ل ای ل ی رک گے ا ص د > رور ۶ کک 
والمبلغ» والسراج المنير ٠‏ قال تعالى: ظ يتاا النى إنا ارسلنك شهدا ومبشرا ونديرا ج 





ما ”11 i. 8 . MDP E o AT‏ 2 
وَداعيا إلى الله بإدذنه- وَسِرَاجًا مَنيرا) »2 فعلى المدعو أن يقتدى ويتأسى بالنس ج فيما 


ورد عنه ج من قراءته ب ركعتي الفجر. 


(1)( صفات الدعاة»ء د. عبد الرب نواب الدين ص ۹ن = )ي 
(۲) سورة الأحزاب الآيتان: ه: - .٤١‏ 





س كنوزرياض الصالحين 


لحديت رقم ( ۱۱۱۰ ) 






لل 
بي 


٠‏ -- وعن أبي هريرة ف : أن رَسسُولَ الله 4# قرا بط رَكْمَتَي الفَجْرٍ: قل 


آنا افون و5ف خو لحت زو شيت 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته # الحديث رقم (1). 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث والذي بعده يقرران ما كان يقرأ الرسول 882 ذ صلاة الركعتين 
قبل الفجر وكلاهما جاء بأسلوب خبرى أكد 2 الأول» ف قوله: (أنَّ رَسسُولَ اللو 2 
قرأ رَكَعَتي الفجر: قل يا أيهًا الكافرون » وَؤقل هر الله أَحَدَ »4 لأنه كان يطيل 
٠‏ .4 أكثر النوافل» وجاءت القراءة 2 هذه النافلة بقصار السور التي حددها الحديث أما 
الحديث الثاني فإنه لم يؤزكد لكنه بدأ بلفظ (رمقت) الذي يوح مع دلالته على 
النظر بالتأمل وتوحي بالقصد والتتبع بالنظرء وقوله (شهرا) يؤكد ذلك لأن طول الفترة 
يوحي بملاحظته»› وهو ما يؤكد الخبر وأنه قله كان يقرأ بهما ب ركعتي الفجر, 
وذكر الظرف (قبل) 2 الحديث الثاني يؤكد أن المقصود النافلة وليس الفرض»؛ ومن 
يتأمل فضل السورتين اللتين عينهما الراوي 2 صلاة الرسول يك يدرك سر الاختيار 
من ناحية موضوع السورتين 4 الإخلاص المطلق الخالي من شائبة الشرك» ومن ناحية 
الأجر المترتب عليهما فسورة (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن»ء و(قل يا أيها 
الكافرون) تعدل ربع القرآن كما ثبت ب24 باب فضائل السور؛ لأن القرآن يشتمل على 
تقرير التوحيد ؛ والنبوات» وبيان أحكام المعاش» وأحوال المعاد و(قل هو الله أحد) 
مشتملة على التوحيد» وبعض صفات الله تعالى» و(قل يا أيها الكافرون) محتوية على 
توحيد اللّه؛ لأن البراءة عن الشرك إثبات للتوحيد. 

مه )۲( 


المصامين الد عويب 


(۱) برقم (۷۲۹/۹۸). 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين حم اا۹ 


العدية رقم 21111 

-١‏ وعن ابن عمر فقت فَالَ: رَمَقْتُ التبي 2# ؛ شهرًا فَكان يقرا ج 
الرڪعتَيْن قبل الفجر: قل يا يما الكافِرُونَ » وَطِقل مُوَالله أَحَدَ » روَاهُ التّرَمِذِي'': 
وَقَالٌ: (حَدريث حَسَنٌ). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١7(‏ 

غريب الألفاظ: 

رمقت النبي: أطلت النظر إليه وراقبثه". 

الشرح الأدبي”" 


الشاسن الد ° 
فمه الحد يت 
تشبر هده الأحاديث إلى حكم رحكمنىي الفحر وأنهما ستة عن النبي E‏ وما 
يستحب فيهما من 0 


(۱) برقم »)٤۱۷(‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 5409). 

الب اليك د الت الا ع ي 

(") الشرح الأدبي 4 هذا الحديث تم دمجه مع الحديث الذي سبقه. 

,)١١١١( ,)١١١9( مع المضامين الدعوية‎ - ١١١ - تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث‎ )٤( 

(6) المبسوط. السرخسي ١/1١١ء‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائم» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ١/۲۸ء‏ ۲۸۷ المدونة الكبرى: رواية سحسنون عن ابن 
القاسم» الإمام مالك الأصبحي ١‏ المنتقى شرح الموطأء آبو الوليد سليمان الباجي ۲۲۸/۱ الأم» 
الإمام الشاضمي ١/۸۷ء‏ ۸١ء‏ المجموع شرح المهذب» الإمام النووي »0٥۲۲/۲۳‏ شرح منتهى الإرادات؛ 
منصور بن يوسف البهوتي ۲٤/١‏ المفني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو 4١١/١‏ المحلى» ابن حزم 1۹/۲. 





عليها النبي 2 وأن وقت صلاتهما بعد الأذان وقبل الإقامة للمفريضة» وأنه يستحب 
التخفيف # القراءة 2 هاتبن الرڪعتين › وقراءة ما كان نقرذه رسول الاه يي ذيهما 
مما ورد ب4 هذا الحديث اتباعا لبديه 4# ذيهما. 


المضامين الدعويت () 


,)١١١١( ,)١١١9( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ -١١ ثم دمج المضامسن الدعوية لبذا الحديث-‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 

أولا: التربية بالفعل والممارسة: 

وهذا مستمد من أحاديث الياب: 

أ - حديث عائشة فك : أن رَسُولَ اللّهِ 2 كان يُصلي رَحعَتَيْنِ حَفِيفتَيْن 
بَيْنَ التّدَاء وَالإِقَامَةٍ مِنْ صّلأةٍ الصبْح». و رواية: «فُيُحَفَفْهُمًا حنّى أقول: هَل قراً 
ِيْهما بم القرآن». 

ب - حديث حفصة فك : «أن رَسُول الله 4# كان إذا آذن المؤذن للصبح ويدا 
الصبح صلى ركعتين خفيفتين» وخ رواية: ه كان رَسُول الله يي إذا طلع الفجر لا 
يصلي إلا ركعتين ا 

ج - حديث ابن عمر فته : ويُصلي الركعئين قبل صلاة الغداة وكأنُ الأذانَ 
بأذكيه. 

فهؤلاء الصحابة الكرام فقا حكوا عن النبي 26 فعله هذ تخفيف ركعتي 
الفجرء وقد بين ابن عمر قدر هذا التخفيف؛ وإسراعه بذلك. فقال: «وكأن الأذانٌ 
بأذئيه». وهكذا شأن المربين يربون أتباعهم عن طريق الفعل وليس شرطا أن يتكلموا 
ويوجهوا خطابًا مباشرًا لہم» ومن ثم يفعلون ما يفعل» ويعملون ما يعمل» وهذا قد يصلح 
مجالات كثيرة بأ الصلاة وغيرها من العبادات والطاعات» 'فعندما يرى الطفل 
مربيه وهو يعطف على المسكين ويساعد الضعيفء؛ فإن ذلك - ولاشك - سوف يدفعه 
إلى تقليده والافتداء به» وهو أجدى من الحديث عن فضل الصدفة وأهميتها ج الوقت 
الذي لا يظهر فيه القيام بهاء بل على المربي أن يدفع الطفل إلى ذلك دفمًا كان يخرج 
من جيبه ما يريد دفعه للفقير؛ ثم يقول للطفل اذهب وأعطه هذا الفقير» فهو 2 هذا 
يحقق أكثر من هدف تريوي: فقوله "الفقير' ببيّن للطفل السبب ب24 الدفع لذلك 
الإنسان» وهو مساعدة الملسكين والفقير» ويعوده على سخاء النفس ببذل ماله للغير 
المحتاج» كما يعلمه هذا السلوك الشجاعة والتعامل مع الآخرين» ولعل 2 مسلك 
عبدالله بن عمر ًا ما يشهد لذلك فقد جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه 











حك كنوز رياض الصالحين 

دينارا ء وقد يحدث أن الطفل نفسه بعدما رأى من صنيع والده ما رأى» أن يأتي فيطلب 
منه ما يعطيه للفقيرء ولا ينبغي للمربي ‏ هذه الحالة أن يمنع ذلك؛ حتى لو كان 
المربي لا يرى أحقية ذلك الفقيرء لأننا - الآن - بے مرحلة بناء هذا الخلق عند الطفل»؛ 
وليس الحكم على هذا السائل أنه يستحق أو لا يستحق؛ فمن الأمور المهمة 4 تربية 
الطفل أن يتعامل مع القيم التي تريد له أن يتخلق بهاء على أنها سلوك عملي وليست 
مجرد أفكار نظرية: والقدوة تؤكد ذلك المعنى وترسخه” '. 

ثانيا: من وسائل التربية: مجالسة العلماء الريانيين: 

هذا مستمد من قول ابن عمر تًا : : رسفت النبي شهرًا فكان يقرأ ب الرڪميْن 
قبل الفجر ب [قل يا أيها الكافرون) و[قل هو الله أحد)». فقوله فونه «رمقت النبي 
E‏ يلزم عنه مجالسة النبي 4# ومراقبة أحواله والجلوس بين يديه للتعلم منه 
والاقتداء به» وعلى ذلك يجب أن يربى على مجالسة العلماء الريانيين الجامعين بين العلم 
والعمل؛ "فالعلماء هم ورثة الأنبياء. وهم حملة هدي النبي مُه وشمائله» ومن ثم كان 
لا غنى لطالب العلم عن صحبتهم ومجالستهم والتأدب بأدبهم» وقد اعتنى السلف بذلك 
وأكدوا على أن مهمة العالم لا تقف عند مجرد التحديث وسماع المرويات» بل تتجاوز 
ذلك إلى تعلم السمت والأدب والہدي» قال ابن المبارك: 

أيها الطالب علمًا أثت حماد بن زيد 


فاڪتسب حلما وعلما ثم فيده بقيد 





ودع الفتنة من آثار عمرو بن عبيد 

قال أبو العالية: كنا إذا أتينا الرجل لنأخن عنه نظرنا إلى صلاته؛ فإن أحسن 
الصلاة أخذنا عنه» وإن أساء لم نأخذ عنه . 

وقال إبراهيم: كنا نأتى برها فنتعلم منه هديه داق 

وأوصى حبيب الشهيد وهو من الفقهاء ابنه فقال: يا بني.. اصحب الفقهاء وتعلم 
منهم» وخذ من أدبهم» فإنه أحب إلي من كثير من الحديث. 
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وقال ابن وهب: ما استفدت من أدب مالك أكثر مما استفدت من علمه - ومن ثم 
فخلا غنى للشباب عن مجالسة أهل العلم الريانيين والاستفادة من علمهم وسمتهم 
وخلقهم» وحرى بالمريي أن يسعى لتعزيز هذا الجانب» ومن وسائله: 

أ - الالتزام بحضور دروسهم ومجالسهم. 

ب - زيارتهم واللقاء بهم بين آونة وأخرى. 

ج - استقبالمم ودعوتهم لزيارة أنشطة الطلاب وبرأ مجهم. 

وحرى بالذين منّ الله عليهم بقدر من العلم أن يعطوا الناشئة من أوقاتهم ويحتسبوا 
ذلك صالح ما يقدمونت”"'. 

ولذا كان من الخطأ أن يحجب الناشئة عن مجالسة العلماء: "فكثير من الناس لا 
ينظرون إلى الصبيان ل هذه المرحلة إلا كما ينظرون إلى الأطفال غير المميزين؛ 
فيمنعونهم من مجالسة الكبار» ويحرمونهم من حضور مجالس العلم› خوفا من عدم 
انضباطهم وإذا جاء الضيف أخرج الصبيان المميزون من المجلس وحرموا من المقابلةء 
وبعضهم ربما بالغ 4 ذلك فحبسهم أ غرفة وأغلق عليهم لحين خروج الضيف2» ڪل 
ذلك مبالغة 4 الحرص على الهدوء ويعدون ذلك من الأدب. والأدب الحقيقي والتصرف 
الصحيح أن يمكن المريي الصبيان من حضور هذه المجالس» فمنها يتعلمون أدب 
الحديث وأدب المجالسة وأدب الاستماع ويسمعون من الكلام ما يستفيدون منه› 
وكذلك يفعل بالفتيات عند زيارة النساء» كما أن حضور هذه المجالس له تأثير حسن 
على نفوسهم» إذ يشعرهم بأنهم قد فارقوا مرحلة الطفولة الأولى» مما يسهم 2 سرعة 
تأهيلهم للمرحلة التي تليها ولا يستشى من ذلك إلا المجالس الخاصة التي لا يحسن 
حضورها إلا ممن هو مخصوص بهاء كان يكون 4 الأمر سر أو نحو ذلك ڪما 
حدث 4 حديث البجرة عندما ذهب الرسول ## إلى أبي بكر 6# ب4 ساعة لم 


.٠٤١ ء٠٤٠١ تربية الشباب: الأهداف والوسائل» محمد بن عبدالله الدویش ص‎ )١( 


(۲) نحو تربية إسلامية راشدة» محمد بن شاكر الشريف ص .١١5 ,١١7‏ 
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يكن يذهب إليها قال له: «أخرج مَنْ عِنْدَك»» فقالَ أبو بكر: يا رسول الله إِنّما هُما 
اباي - يعني عائشة وأسماءً - فقال: دأَشَعَرْت أنهُ شَدْ أذنَ لي ف الخروج؛؟...الحديث"". 


@ © @ 
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- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا 
الحديث رفم )١١١١(‏ 
۲ - عن عائشة , قالت: كان النبي 4غ إِذَا صّلى ركعتي الفجر؛ 
اضْطجَعٌ عَلَى شيقه الأَيْمَّن. رَوَاهُ البُخَاري7". 
ترجمه الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

الحديث من باب استحباب الااضطجاع بعد ركعتي الفجر على الجنب الأيمن؛ 
والحث عليه تبين فيه أم المؤمنين عائشة قَيقُك عادة الرسول جو بعد صلاة ركعتي 
الفجر وآنه كان يضطجع على شقه الأيمن على عادته 2 التيمن 2 كل خيرء وقد 
روت الحديث بأسلوب خبري خال من المؤكدات لأنه يقرر أمور لا خلاف فيهاء وهي من 
فضائل الأعمال؛ وقد جاء ‏ أسلوب الشرط لما له من خصوصيات تجعله أنسب 
الأساليب للسياق؛ وأوفاها للمعنى لأنها تعطي الخبر حكم العموم ب2 الفعل الذي يصير 
كالعادة» المتكررة. 


فقه الحديث 
قال ابن قدامة ف المغني: (ويستحب أن يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه 
الأيمن» وكان أبو موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك يفعلونه؛ وأنكره ابن مسعود 


وكان القاسم وسالم ونافع لا يفعلونه, واختلف فيه عن ابن عمر› وروى عن أحمد أنه 


.)١1١1١( برقم‎ )١( 





ع كنوزرياض الصالحين 
ليس بسنة؛ لأن ابن مسعود أنكره. ولنا ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله 22 : 
'إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه" وعن عائشة فيك قالت: كان 
النبي 4# إذا صلّى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. واتباع النبي 4# ذ 
قوله وفعله آولى من اتباع من خالفه ڪائتا من ڪان). 


المضامين الد عويب ”" 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاضطجاع بعد سنة الفجر. 

ثالتا: من موضوعات الدعوة: الحث على التيمن : الأمور كلها. 

رابعًا: من واجبات الداعية: بيان هدي النبي يي يذ قيام الليل. 

خامسًا: من واجبات المدعو: التاسي بالنبي يت ذ تخفيف ركعتي الفجر. 

سادسا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

أولاً - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

قد ورد هذا الأسلوب 2 الحديث من إخبار آم المؤمنين عائشة ر عن هدي النبي ع 
ب صلاته من العشاء إلى الفجر» وبيان حرصه ## على ركعتي الفجر واضطجاعه 
على شقه الأيمن» والإخبار من الأساليب الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ دعوته 
للمدعوين؛ وبيان ما خفي عليهم من الأمور والأحكام: وإرشادهم إلى ما فيه الخير 
والفلاح لبم 2# الدنيا والآخرة. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الاضطجاع بعد سنة الفجر: 

كان خا يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن» وهذا ما ورد ب2 الأحاديث 


)١(‏ المغني شرح مختصر الخرقي» ابن قدامة» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركيء ود. عبدالفتاح 
محمد الحلو 04۲/۲ء وانظر: شرح صحيح مسلم» الإمام النووي 17/7/7١-18ء‏ وفتح الباري» ابن حجر 
4-7 4ء ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» محمد بن على الشوكاني١/14475-1.‏ 

.)١١١١( :)١١١7( مع المضامين الدعوية للحديث‎ - ١١١7- تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
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من قول أم المؤمنين عائشة ف : (كان النبي 6# إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع 
على شقه الأيمن):؛ وقولها: (... فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه 
المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن)؛ ومن قوله 626 : 
(إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه). 

قال القاضي عياض: 'وفيه الترغيب على كون الاضطجاع على الشق الأيمن؛ 
وفائدته لئلا يستغرق 2# النوم» لتعلق القلب الذي هو 2 جهة اليسار حينئذ إلى الأيمن؛ 


وقلق النفس من ذلك بخلاف قراره 2 النوم اليسار ودعة النفس لذلك"'. 


وقال ابن حجر: 'وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح...» وقيل: إن فائدتها 
الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وقال ابن علان: "ليتذكر بذلك ضحعته 
القبر فيحمله ذلك على الخشوع الذي هو لب العبادة؛ فإن تعذر الأيمن فالأيسرء لأن 
لورلا يل ال 


وقد أكد العلم الحديث على عظم فوائد الاقتداء بهدي النبي 5# يذ الاضطجاع 
أو النوم على الشق الأيمن فقال: (إن الكبد أكبر من المعدة وهي تقع 2 الطرف الأيمن 
فعندما ننام على الطرف الأيمن» تستريح المعدة فوق الكبد » وأما العكس فتتأثر المعدة 
من ثقل الكبد وبخاصة 4 أول النوم» وذلك فضلا عن أن النوم على الجانب الأيسر 
يضر بالقلب ويعيق التنفس". 


و4 ذلك بيان على فضل اتباع هديه 4# من حصول خيري الدنيا والآخرة. 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم: القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/87, 
(۲) فتح الباري› ابن حجر 7؟07/7. 
(۳) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١۷۷‏ 

النبوية » د. صالح أحمد رضاص .٠١٠٤١‏ 





ثالنًا- من موضوعات الدعوة: الحث على التيمن 4# الأمور كلها : 


إن التيمن هو الابتداء ‏ الأفعال باليد اليُمنى والرجل اليمنى والجانب الأيمن” '". وهذا ما 
ظهر جليًا ‏ الحديث من اضطجاعه ها على شقه الأيمنء وحثه على ذلك 2 قوله 2024 : 
(فليضطجع على يمينه)؛ 'والتيمن 2 الأمور مخالفة لأهل الشرك» إذ أن شعارهم استعمال 
الشمال» وكذا مخالفة للشيطان؛ وفيه مرضاة الرب ومحبة النبي 4# فمن عائشة تع 


قالت: ((ڪان النبي 4# يُعجبۀ التَيَمنْ ج عله وتَرَجُلهِ وطهوره و شأنه ڪله))› 


رعنها 7ھ انها قالت: ((ڪان رَسول الله خية يحب التَيّمُنَّ فِى شأنه كله. فِي نَعَلَيْهِ؛ 
وَتَرَجِلِهِ وري : قال القاضي عياض: 'وقوله: (كان يحب التيمن © شأنه ڪله): 


/ : مامه تير ِ ك2 
تبركا باسم اليمين» وإضافة الخير إليهاء قال الله تعالى: ظ ونديته من جانب الطور 


f~‏ تر 


٠ (۷) ص ا ) : + رس م لے‎ (0) e 
الأيَمن» “. وقال: وأصح ب الْيَمِينِ4”''» « فأما من أو كِتَسَّهه بِيَمِيبهِء 4 » ولا ج‎ 


(A) 


معناه من اليمن 

وقال ابن حجر: "(كان يعجبه التيمن): قيل لأنه كان يحب الفال الحسنء إذ 
أصحاب اليمين أهل الجنة» وتأكيده (الشأن) بقوله (كله) يدل على التعميم...؛ أي: 
لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا 2 فراغه ولا شغله ونحو ذلك ٠‏ وقال الطيبي: .. 
وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرآس» والطهور لكونه مفتاح 


)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأثير 2 (ي م ن). 
(۲) نضرة النعيم .٠٤١١/٤‏ 

(؟) أخرجه البخارى .١158‏ 

(4) أخرجه مسلم 718. 

(6) سورة مريم» آية: 607. 

(1) سورة الواقمة» آية: /,7. 

(0) سورة الحاقة:» آية: ١٠ء‏ والإنشقاق» آية: .١‏ 


(4) إحكمال المعلم بفوائد مسلم i‏ القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل ”6/7/. 
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٤ ۰‏ 6 
أبواب العبادة» فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل” ''. 





وقد استفاضت النصوص ے4 حث النبي 54 على التيمن ے2 الأمور كلها؛ فمن 
البراء بن عازب ظط آنه قال: قال لى رسول الله 6#: ((إذا أتيت مَضجَعَّك فتوضا 
وضوءك للصلاةء» ثم اضْطجع على شيقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك› 
وفوّضت أمري إليكء: وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجاً ولا مَنْجَى منك 
إلا إليك. آمنث بكتابك الذي أنزلت» وبنبيّك الذي أرسلت. فإن مت مث على الفطرة 
فَاجِعَلهُنٌ آخرٌ ما تتول)). فقلت: أستكرهن: وبرسولك الذي أرسلت. قال: ((لا؛ وبنبيّك 


الدي أرسلت))70". 





وعن ابن عمر هك قال: قال رسول الله 8 : «إذا أكل أَحَدُكم ليڪل 
بيَمِينْه. وَإِدَا شرب مَلْيَشْرَبْ بِيَمِينْه. فَإِنَّ الشَيْطَانَ يَأكلُ بشيمالِه وَيَشْربُ يشمّالِه)). 
وذ رواية: ((لا يأكلنُ أحدكم بشماله ولا يشرين بها ؛ فان الشيطان يأكل بشماله 
ويشربُ بها)) ". 
© أنه قال: للسدي لما سأله كيْف أَنصرف إذا صَليْتُ؟ عَنْ يَمِينِي أو 


عر - 





وعن أنس 2 
سابع عر اع ين افك ۹ 6ه و ي د وو دار سه ا يغ و ي )£( 
وعن آبي هريرة 6# أنه قال: قال رسول الله #: ((إذا انتمل أحدكم فليّبدا 


31 س ت 


باليمين» وإذا نَرَعٌ فليبدأ بالشمال؛ لتكن اليمنى أولبما تُنعل؛ وآخِرهما تُترّع))”". 
وعن أبي فتادة و أنه فال: فال رسول الله . ((لا يسڪ أَحَدُكه ذكرة 


ع ال عن عبن قل 


00 ف مت هھ ی ا س لع ووم أرلة 2 
بيمِينه وهو يبول. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. ولا يتنفس فِي الإناء)) . 


/ .574/١ فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٦۳۱۱‏ ومسلم ۲۷۱۰. 
(۳) اخرجه مسلم ۲۰۲۰. 

.۷۰۸ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري ۰0۸٥٦‏ ومسلم ۲۰۹۷. 
(1) أخرجه البخاری ۳٠٠۱ء‏ ومسلم 7717, 


چ کنوز رياض الصالحبن 


ورم * . 


وعن سلمان الفارسي ف فال: فَالَ لَنَا المُشركون: إِني أَرَى صاحيَكم يُعَلمُكم. 
حى يُعَلمَكم الخراءة" ". فَمَالَ: أجَل. إِنْهُ نهنا أن يَسْتنْجِيَ أَحَدئًا بيِينَه. أو يَسِتَقَبل 
القِبلة. وَمَى عن الرّوْث وَالْعظام. وَقَالَ: ((لاّ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بدون كلاكةٍ أحْجَار))!”". 

قال ابن حجر: (قال النووى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين ب2 
كل ما كان من باب التكريم والتزيين» وما كان بضدهما استحب فيه التياسر) ". 

فعلى المرء أن يستجلب هذه القاعدة 3 أفعاله أحواله. ظ 

رابعًا - من واجبات الداعية: بيان هدي النبي 4# 2 قيام الليل: 

قد ورد ذلك الحديث من قول عائشة قَيك : ((كان النبي يُصلي فيما بِينٌ أنْ 
يَمْرَعْ من صلاةٍ العشاء إلى الفَجْرٍ إحدى عَشرَة ركعة؛ يُسَلَمُ من كل رَكَعَتَّيْن؛ ويوڌر 
بواحدة)). 

و بيان ذلك قال ابن القيم: 'وكان فيامه يدوه بالليل إحدى عشرة ركعة:؛ أو 
ثلاث عشرة» كما قال ابن عباس وعائشة ظا » فإنه ثبت عنهما هذا وهذاء ففي 
«الصحيحين» عنها: ((ما كان رسول الله يزيد ب4 رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 


ركعة)). وبك «الصحيحين» عنها أيضًا : ((كان رسول الله 44# يُصلي من الليل 





1 


ثلاث عشرة ركعة» يُوتر من ذلك بخمس» لا يجلس ب شيء إلا 4 آخرهن)). 
والصحيح عن عائشة الأول: والرڪعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر؛ حاءِ 
ذلك مبينًا عنها ٍ هذا الحديث بعينه: ((كان رسول الله 22 يُصلى ثلاث عشرة 


)١(‏ الخراءة: بالكسر والمد: التخلي والقعود للحاجة. قال الخطابي: وأكثر الرواة يفتحون الخاء؛ وقال 
الجوهري: إنها الخراءة بالفتح والمد. يقال: خرء خراءة مثل كره كراهة ؛ ويحتمل أن يكون بالفتح 
المصدرء وبالكسر الاسم» النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ف (خ رء). 

)١(‏ أخرجه مسلم 517؟. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر .570/١‏ 

.۷۳۸ آخرجه البخاري ١٤۱۱ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) اخرجه البخاري ۱۱۳۸ء ومسلم ۷۳۷. 


كنوز رياض الصالحين ن 


ركعة برڪعتي الفجر))» ذكره مسلم 2 سي 


وقال البخاري: ((كان رسول الله 4# يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يُصلي 
إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين)) . و «الصحيحين» عن القاسم بن محمد 
قال: سمعث عائشة هه تقول: ((كانت صلاة رسول الله خ# من الليل عشر 


n 


ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء وذلك ثلاث عشرة ركعة) 

وأما ابنْ عباس فإ » فقد اختلف عليه» ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة عنه: ((كانت 
صلاة رسول الله ثلاث عشرة ركعة يعني بالليل))!؛). لكن قد جاء عنه هذا مفسرً أنها 
بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألتُ عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر فَكُتَُا, عن صلاة 
رسول الله هج بالليل» فقالا:((شلاث عشرة ركفة:؛ منها مان» ويُوتر بثلاث: 
وركعتين قبل صلاة الفجر)). وي «الصحيحين» عن كريب عنه؛ ب4 قصة مبيته عند 
خالته ميمونة بنت الحارث: ((أنه 2 صلى ثلاث عشرة ركعة:؛ ثم نام حتى نفخ؛ فلما 
تبيّن له الفجر؛ صلَى ركعتين خفيفتين. وي لفظ: فصلى ركعتين: ثم ركعتين» ثم 
ركعتين» ثم ركعتين: ثم ركعتين» ثم ركعتين:» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤدّنُ. فقام فصلى ركعتين خفيفتين؛ ثم خرج يُصلي الصبح)) ”'. فقد حصل الاتفاق 
على إحدى عشرة ركعة واختلف 4 الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما 


e غيرهما‎ 


(۱) أخرجه مسلم ۷۳۷. 

(0) أخرجه البخاري .1١7١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۰٠۱۱ء‏ ومسلم ۷۳۸. 

.۷٦٤ أخرجه البخاري ۱۱۳۸ء ومسلم‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري ۱۱۹۸ء ومسلم .۷٦۳‏ 

(1) زاد المعاد ‏ هدي خير العباد » ابن القیم ۲۲۵/۱ - ۳۲۷. 








= كنوز رياض الصالحين 


وقد ن القاضي عياضش: آن هدي النبي اه پد قيام اليل ڪڪان اڪڻره خمن 
عشرة ركفة - وقصد 2# ذلك حديث عائشة ف : ((ڪان رسول الله خب يُصلي 


اکت 


بالليل ثلاث عشرة رَكعة؛ ثم يُصلي إذا سمعٌ التّداءَ بالصبح رَكعئين خفيفگين))'› 
وأفله سبع؛ وذلك لما كان يتفق من اتساع الوقت له أو ضيقه؛ إما بتطويل قراءته 2 بعضها 
كما جاء؛ أو طول نومه أو لعذر من مرض أو كبرسن:؛ كما بينته عائشة فنك بقوله: 
((فلما أسن؛ صلى سبع ركعات))'. 


وهذا ما بيّنه مسروق 4 قوله: سألت عائشة فرعن صلاةٍ رسول الله يو بالليل 


فمالت: : ((سبع وسم م وإحدى ق > سوى ركعتي الفجر)). 


قال القاضي عياض: ولا خلاف أنه ليس 4 ذلك حدٌّ لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ 
وأن صلاة الليل من الفضائل والرغائب التي كلما زيد فيها زيد 2# الأجر والفضل؛ 
وإنما الخلاف ب2 فعل النبي ا وما اختاره لنفسه”. 

خامسًا - من واجبات المدعو: التأسي بالنبي تي ب تخفيف ركعتي الفجر: 

أشار الحديث إلى ذلك من قول عائشة فَُه أخبرته:(... قام فركع ركعتين 
خفيفتين)؛ وعن ابن عمر فعا أن حفصة أم المؤمنين فط أخبرته: ((آن رسول الله يلك 


قز اوا ایی ایی نے 


ڪان إذا سّكت المُوَدْنُ مِنَ الآدذان لِصلاةَ الصبح» وبدا الصبْح, ؛ صلی رڪمگين 
تفيفئيْنء قَبْلَ أن تُقَامَ الصلاة))"ء قال النووي: "فيه أنه يسن تخفيف سنة الصبح 
وأنهما ركعتان”" ؛ وهذا ما بينته أم المؤمنين عائشة َك يذ قولبا: (كان النبى يق 


.١١7٠١ أخرجه البخارى‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم vi"‏ 

(؟) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .۸۱/١‏ 
)٤(‏ آخرجه البخاری ۱۱۳۹. 

(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل ۸۲/۲. 

(1) أخرجه البخاري 7١18‏ : ومسلم ۷۲۴. 

(۷) شرح صحيح مسلم» الإمام النووى ص ٠٠“‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ىر 2" م ° ٣‏ ل م س0 امك ٠.‏ م مهب َ م الى 4 ل )0 

ليصلي رڪعتي الفجر؛ فيحففهما حنى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟)) ؛ وعن 
حفصة طك قالت: ((إن رسول الله 4# كان إذا آذن المؤدَنُ للصبح وبدا الصبح صلى 
ركعتين خفيفتين))» "فعلى المدعو أن يتأسى بالنبي 4# ولا يقف التأسي به ج 
(۳ 


عند حد معين...» بل يشمل كل مشروع متعبد به" » وهذا ما أكده الحق تبارك 


٠‏ ا مس و ر دس *ر ره ا لر شا ات و رر 
وتعالى ‏ قوله: « لقد كان لكم فى رَسولٍ الله أسُوّة حسئة لمن كان يرّجوا الله وَالِيَوُم الآآخر 


ودک آله کنا چ . 

سادسا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 4 الحديث من قوله ا : (فليضطجع)» والأمر من الأساليب الدعوية 
المهمة ب4 حمل المدعو وإرشاده إلى فعل ما فيه خير له؛ وهذا ما أراده النبي 2و من 
قوله فليضطجع:؛ لما هذ ذلك من خير وفائدة للمدعو كما أسلفنا 4 أول الحديث. 


(۱) أخرج البخاري ١۷١۱ء‏ ومسلم 7714. 
(۲( أخرجه البخاري TA‏ ومسلم VT‏ 
(۲) صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الدين ص .,١‏ 


1 : سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 





الحديت رفم )١١١١(‏ 

۲ - وعنهاء قالت: ڪَانَ التي 8# يُصلي فيمَا بَيْنْ ان يَفْرُع مِنْ صّلاة 
اليشاء”' إِلَى الفْجْرٍ إحدى عشرة رَڪعةء يُسلم بين ڪل رڪعتين» وَيُوتِرٌ بوَاحِدَة» فَإِذَا 
سكت الموَّدّنُ مِنْ صلا الجر وَتبَيّنَ لَهُ الفَجْرُ وَجَاءهُ الموَدْنُ قَامّ فُرَكَعَ رَحَعَتَيْن 
حَنِيفَتَينِ؛ كُمّ اضْطجِعٌ عَلَّى شيقه الأَيْمَنِء (همكذا) ”" حَنّى يِأتِيَّهُ الموَدّنُ للإقَامَةٍ. رَوَاهُ 
مله" 

َونهَا: (يْسَلُمُ بَيْنَ كل رَكْمَتَيْنِ)) هكدًا هو يذ مسلم ومعناه: بَمْدَ كل رَحْمَتيْن 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي ‏ 





الغرض همم الصحابة ضغ 
يخالجهم من مشاعر؛ وبما يحيط بها من ملابسات» وقيام الليل مضمار المتنافسين 
ورياض الصالحين الذي يتسابقون فيه إلى ربهم» وقد ساروا 2 ذلك على هدي نبيهم ج 
وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي كشفت عن جانب من عبادته 2 الليل؛ 
وطريقته»؛ وتتبعت أجزاء الليل من حيث العمل فيهاء والسكون: وقد وضح الراوي نوع 
العبادة 2 قوله (يصلي) وبين وقتها 2 قوله (بَيْنْ أن يفرع مِنْ صلاةٍ العشاء إلى الفجر) 
كما بين عدد الركعات التي كان يصليها بعد صلاة الفريضة 2 قوله (إحْدَّى عشرة 


الى م س ق اض 


رَكعة) ثم بين طريقة الأداء 4 قوله: (يسلم بَيْنْ كل رڪعتينء وَيُوتِرَ يوّاحجدة) والذي 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (وهي التي يدعو الناس العتمة). 
(۲) (هڪذا) لا توجد عند مسلم. 
(۳) برقم (۷۳۹/۱۲۲). 


كنوز رياض الصالحين IV goo‏ 


يتأمل الأفعال التي تحرك الصورة يجد أنه وردت 2 صيغة الماضي (يصلي - يفرع - 
يسلم- يوتر) والفعل يصلي يطوي أفعال الصلاة من ركوع؛ وسجود ؛ وفيام؛ وفعود مع 
حركة اللسان» والقلب كلها تتسق 4 طاعة الله تعالى وقوله (قَامٌ فرَكع رَحَعَتَيْن 
خَفيفدّين) ب4 العبارة جناس يؤكد المعنى» والتعبير عن الصلاة بالركوع من المجاز 
بالتعبير عن الكل بالجزء إشارة إلى شرفه بالإضافة إلى أن الرڪوع يوحي بالخضوع› 
والاستسلام» وقوله '( كم اضْطجَعَ على شقه الأيْمّنء مكنا ل انه الموَدّنُ لِلإِقامَةِ) 
يشير إلى عادته 4 الاضطجاع على شقه الأيمن © اتصال ذكر من عبادة إلى 
عيادة E‏ 


فمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى الأحكام الآتية 
أولاً: حكم قيام الليل»؛ وقد اتفق الفقهاء على أن التطوع ب4 صلاة الليل غير 


محلد بوفت ولا عدد رڪعات معس › ولڪن يأتي الإنسان فدر طافته دون مغالاة› 
وأفضل الصنلاة أن يصلي إحدى عشرة ركعة. 
ثانيًا: كيفية صلاة الليل وقد اتفق الفقهاء”'' على أن صلاة الليل تختم بالوتر» وإن 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم 7/١؛‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع: 
الكاساني» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 75١/١‏ وما بعدهاء 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن المفربي 77/7 وما بعدهاء شرح 
منح الجليل 5597/١‏ وما بعداء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ شمس الدين الرملي ٠١5/7‏ وما بعدهاء 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» شمس الدين الخطيب 4018/١‏ وما بعدهاء شرح منتهى 
الإرادات؛ منصور بن يوسف البهوتي ١‏ وما بعدهاء» كشاف القناع عن منتن الإقناع. منصور بن 
يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 70/١‏ وما بعدها. 

(۲) المبسوط» السرخسي :١6١/١‏ 154ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي ١77/١‏ , 
المدونة الكبرى: رواية سحسنون عن ابن القاسم» الإمام مالك الأصبحي 1845/١‏ » المنتقى شرح الموطاًء 
أبو الوليد سليمان الباجي ۲٠۳/١‏ الأم؛ الإمام الشافمي :1710/١‏ المجموع شرح المهذب؛ الإمام النووي 
00١ : 7‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامء ابن دقيق العيد ۳٠١/١‏ المفني شرح مختصر 
الخرقي» أبن قدامة ‏ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي» ود. عبدالفتاح محمد الحلو ٤١١/١‏ ؛ 
الفروع» ابن مفلح ٥1۲/١‏ الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي .٠۸٦/١‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


اختلفوا ‏ عد ركعاته: فقيل ركعة واحدة وقيل ثلاث: واتفقوا على أن صلاة النفل 
تصح مثنى ورباعا سواء أكانت بالليل أم بالنهار؛ وإن اختلفوا 2 الأفضل»› فذهب 
جمهور أهل العلم”'' إلى أن الأفضل أن تصلى مثنى مثنى؛ وذهب أبو حنيفة”'' إلى أن 
الأفضل أن تصلى رباعا. 

ثالنًا: كيفية أداء ركعتي الفجر وقد سبق القول # الحديث رقم )٠11١١05(‏ أنه قد 
اتفق الفقهاء"" على أن ركعتي الفجر من أفضل السنن الراتبة التي واظب عليها النبي ج 
وأن وقت صلاتهما بعد الأذان وفبل الإقامة للفريضة› وآنه يستحب التخفيف 2 القراءة 
هاتين الركعتين» وقراءة ما كان يقرأه رسول الله 0# فيهما مما ورد بے الحديث 
اتباعا لبديه فیهما. 

رابعا: حكم الاضطجاع بعد صلاة الفجر وحتى صلاة الصبح» وقد سبق بيان هذا 


الحكم 2 الحديث رقم .)١١١١(‏ 
)١(‏ المراجع السابقة. 


(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي ١/؟177١.‏ 

(۳) المبسوط» السرخسي ١/1١١ء‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني» تحقيق: الشيخ علي محمد 
القاسم؛ الإمام مالك الأصبحى ۲١١/١‏ المنتقى شرح الموطاًء أبو الوليد سليمان الباجي ۲۲۸/۱ الأم, 
الإمام الشافعي ١/لالمء‏ مكف المجموع شرح المهذب.؛ الإمام النووي 0017/0 ٠‏ شرح منتهى الإرادات؛ 
متصور ين يوسف البهوتي 1/١‏ المغنى شرح مختصر الخرفى: ابن قدامة: تحقيق: د. عبد الله بن 
عبدالمحسن الترڪي ۽ ود. عبد الفتاح محخمل الحلو ۳1/1 1 المحلى, اين حرم 1۹/۲ 

)£( نم دمجها مع مضيامسن الحديث السايق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١١١:(‏ 
11٤‏ ١-وعن‏ أبي هريرة و قال: فال فول الله : ((إذا EN E‏ 


ل سر ص 


رَكَعَتّى الفجر؛ فليَضْطجِع على يَمِيئْهِ)) رواه أبُو دَاوْدَ وَالتّرمِذِي"' بأسانيد صحيحة» 
قال الترمذى: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته لك الحديث رقم (/). 


الشرح الأدبي 
مر الحديث ب2 هذا المعنى نقلا عن الرسول 4# ب2 عادته ب2 الاضطجاع على شقه 
الأيمن ب2 بيان للسنة الفعلية للنبي #2 : وهذا الحديث يشير إلى السنة القولية ب 
ذلك» وقد جاء المعنى 2 ثوب الشرط الذي يريط صلاة ركعتي الفجر بالاضطجاع: 
وقوله (فليضطجع على يمينه) أي ليستريح من تعب فيام الليل ثم يصلي الفريضة على 
نشاطه؛ وانبساطه» وهو أمر استحباب 4 حق من تهجد بالليل فينبغي اخفاؤه» وفعله - 
كما ذكر بعض العلماء -. 


المضامين الدعويت”" 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١١۱۲)ء‏ والترمذي (١7؛)‏ واللفظ له؛ وقال: حديث حسنْ صحيح غريب. فيه عبد الواحد 
بن زياد : قال الذهبي ب الميزان :)1۷۲/١(‏ أحتجا به بے الصحيحين» وتجنبا تلك المناكير التي نقمت 
عليه» فيحدث عن الأعمش بصيغة السماع» عن أبي صالح» ثم ذكر فيه هذا الحديث عند أبي داودء 
قلت: تابع الأعمش فيه محمد بن إبراهيبم» وهو ثقة عند الجرجاني 4# أماليه (14؟7): ضانتفى 
الاشكال» وصححه ابن خزيمة »)١١١١(‏ وابن حبان (الإحسان 715/8). 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ١١١5‏ - مع المضامين الدعوية للحديث .)١١١7( ,)١١١17(‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الياب 

اولا: التريية على الاستعداد الجيد للعبادة: 

هذا مستمد من قول النبي 5#: «إذا صلى أحدكم ركمتي الفجرء فليضطجع 
عن يمينه» هذا من قوله #» ومن ناحية أخرى ڪان هذا من فعله 4# ڪما 
أخبرت عن ذلك زوجه عائشة # : «كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه 
الأيمن». فلاشك أن الاضطجاع راحة للجسم ولكنها راحة من أجل الإقبال على صلاة 
الفجر بنشاط وتدبر» وقد كان النبي 202 يضطجع بعد قيام الليل قبيل صلاة الفجرء 
فعن عائشة 7# : «أنّ رَسُولَ الله يك كان يُصلَّي بِاللَيْلٍ إخدى عَشرة رَكعَة. يُويِرُ 
مِثهًا بوَاجدة. هَإِدًا فَرَعٌ مِنْهًا اضْطّجِعٌ عَلّى شيقه الأيْمَنِِ حتّى يَأنِيَهُ المُوَدْنُ فمُصلَي 
رڪعتين خفيفتيْن»'. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النبى # قد اتخن مؤذئا يُؤْزْنُهِ بدخوله وقت 
الصاذة وإقامتهاء وهذا يعين - بلا شك - على أن يستعدٌّ الإمام للصلاة جيد ؛ فضلاً 
عن أن يتهاون 2 أدائهاء قال النووي: "دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجد؛ 
وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة» وإقامتها واستدعائه لبا”". 

والخلاصة أن النبي ## اضطجع قبيل صلاة الفجرء واضطجع بعد أدائه ركعتي 
سنة الفجرء وذلك حتى يأخن -كما يظهر لنا- قسطا بسيطا من الراحة يعينه على أداء 
صلاة الفجر بإقبال وخشوع وتدبرء كما أنه ليق قد اتخذ مؤذئا يؤذنه بدخول الوقت 
وإقامة الصلاة» وكل ذلك يستفاد منه - 2 رأينا- أنه استهداد لأداء العبادة كما 
ينبغي» وعلى ذلك يجب على المربين أن يربوا أتباعهم على هذاء فيرشدونهم إلى الطرق 
والوسائل المعينة على آداء العبادة على أحسن وجه وأكمل أداء» بل لا يقتصر هذا على 
العبادة فقط بل يمتد أيضا إلى جميع مناحى الحياة ومختلف الأنشطة والفعاليات. 

إن المقصود من العبادة خصوصا -ومن العمل عموما- أن يؤدي ثمرته المرجوة منه 


A أخرجه مسلم›‎ )١( 
,6 شرح صحیح مسلم› الإمام النووي؛ /ا*‎ (۲) 





ونتيجته المبتغاة من ورائهء وهذا لا يتأتى إلا بأن يستعد الاستعداد الطيب للأداء 
الفعال: وأخذن الوسائل المتاحة المفضية لذلك. 

إن صلاة الفجر لبا فضل عميم وخير عظيم»؛ ولكن نجد كثيرا من المسلمين 
مقصرين 2 أدائها 2 الجماعة بل تجدهم يؤدونها بعد خروج وقتها بعد شروق الشمس؛ 
مع أن أغلبهم يود لو أن الله منْ عليه أن يصليها ب2 جماعة أو على الأقل ب4 وقتها قبل 
شروق الشمس» والسبب الرئيسي -ے رأينا- 2 ذلك أنهم لم يستعدوا استعدادا جيدا 
لأداء صلاة الفجر جماعة» فلم يناموا مبكرًا بل أشبعوا الليل سهرا وسمراء ولم 
يلتمسوا الأسباب التي تساعدهم على القيام لأداء الصلاة بشكل مناسب» فأدى ذلك 
إلى تفريطهم بے أداء هذه الصلاة العظيمة وتضييعهم لہا. 

لننظر إلى النبي 4# كيف كان يستعد لقيام الليلء تقول عائشة 5# : «ڪتا 
نعد لرسول الله يوي سواكه وطهورهء ذيبعثه الله (أي: يوقظه) ما شاء الله أن يبعثه 
من الليل» فيتسوك ويتوضاً ويصلي»" ". 

فإنه بالنظر # هذا الحديث يمكن ذكر ما يلى: 

١‏ - استعانة النبي يتوه بأهل بيته يذ إعداد العدة لقيام الليل» وي هذا تخفيف 
للأعباء وتفريغ للاهتمام بالأهم فالأهم. 

۲- لم يكن النبي ###ا يستعين بمن يوقظهء لأنه ## تنام عيناه ولا ينام قلبه: 
كما أخبر بذلك خا ع الحديث المتفق عليه" . 

-٣‏ حرصه 4# على التسوك لما ب2 ذلك من رضا الله تعالى وتطهير للفم. 

والخلاصة أن على المربين أن يربوا أتباعهم على أخذهم الاستعداد الجيد لأداء 
العمل» سواء كان عملا دينيًا أو دنيويا". 


./4" أخرجه مسلمء‎ )١( 
.۷۳۸ من حديث عائشة فده : أخرجه البخاري ۷٤۱۱ء ومسلم‎ )۲( 


0( وانظر: نحو تربية إسلامية راشدة ص 11 وما بهدها. 





ثانيا-التربية على عدم الاستغراق 2 النوم قبيل وقت الصلاة: 

هذا مستمد من اضطجاع النبى يتوه على شقه الأيمن بعد أدائه ركعتي سنة 
الفجرء فقد ذكر العلماء لذلك حكمة وهو عدم الاستفراق 4 النوم» ومن ثم تفوت 
الصلاة 4 جماعة أو يفوت وقتها”''. 


وقد كان من هدي النبي # الحرص على عدم الاستغراق 2 النوم حتى لا تفوته 





الصلاة» ولو كان ذلك 2 السفرء قال أبو قتادة 6# : «كان رَسُول الله e»‏ ذا 
كان فِي سَفر, فعَرّس بليْل؛ N‏ ؛ . وإذا عرس فْبَيْلَ الصبْح» صب 
ذراعة؛ ووضع رأسَهُ على كني 7 

قال النووي: قال العلماء: إنما نصب ذراعه لئلا يستغرق 4# النوم» فتفوت صلاة 
الصبح عن وقتها أو عن أوّل وقتها" ". 

وعلى ذلك ينبغي أن يعود الناشئة وغيرهم» فلا يضيعون أوفاتهم فيما لا يفيد ولا 
يضيعون ما يفيدهم وينفعهم» إن صرف جزء كبير من الوقت 2 مواطن الراحة ضياع 
له» بينما صرفه 2 العمل على الأهداف البامة 2 حياته يحتاج الخروج من تلك المواطن 
والعمل الجاد ولو كرهته النفس» أقول هذا لأن الأعمال البامة معظمها ليست 
بالضرورة ممتعة للنفس البشرية بل تحتاج لتطويع وترويض تلك النفس عليهاء لاشك أن 
النوم 4 الثلث الأخير من الليل موطن راحة أي إنسان» لكن الذي يسمو إلى العلا قد 
يأبى نوم هذا الوقت؛ بل يفضل إجبار نفسه وجسده على قيام ذلك الوقت تعبدًا لله 
وتزكية لنفسه؛ وب ذلك نيله لموطن يصبو إليه كل مسلم؛ وهو الجنة ونعيمها 


لكن الواقع يشهد أن هناك أوقانًا هائلة ُهدر كان يمكن أن تستغل 2 المفيد من 
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010( انظر: شرح صحيح مسلم: الإمام النووي / ١‏ 6, 
)١(‏ أخرجه مسلم»؛ 147. 


(٤)‏ إدارة الوقت بين التراث والمعأاصرة؛ للدم 


كنوزرياض الصالحين ڪ - 
الأعمال؛ 'ففي المنازل آلاف الآلاف من طلبة المدارس يقضون أريعة أشهر أو خمسة 
أشهرء إجازة صيفية فهل تساءل الآباء كيف يقضي هذا الوقت الطويل فيما يعود بالنفع 
على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم» و2 البيوت نصف عدد الأمة من النساء فكيف 
يمقضين أوقات فراغهن؟ إذا كان الزمن هو المادة (الخامة) لاستغلال المال» وتحصيل 
العلم وكسب الصحة؛ فكم أضعنا من ڪل ذلك وڪم آعمار تضيع 2 عبٹة؟ لا ج 
عمل دنيا ولا بے عمل آخرة. 

ومن نتائج ضياع الزمن ضياع كثيرمن منابع الثروة» كان يمكن أن تستغل لولا إهمال الزمان 
والجهل باستعماله» فكم من الأراضي البور كان يمكن أن تصلح ومن الشركات يمحكن أن تؤوسس؛ 
ومن المؤسسات المختلفة يمحكن أن تنشأ وتدار بجزء من الزمان الفارغ» وإن من نتيجة ضياع الزمن أ عالمنا 
كساد الكتب وعدم قراءتها والرضا بالجهل؛ ليس هناك نفوس تألم من الجهل؛ ولكن أجساد تخلد . 
إلى الراحة؛ والشأن 2ج عالم امال كالشأن # عالم الكتب؛ فهناك القناعة بالقليل والرضا بالميسور 
والنوم على الوظيفة والعمل الراتب الذي لا يدعو إلى جهد ولا بيعث على تفكير؛ ثم هناك الفكر المضني 
وإفساح الطريق للأجنبي النشيط الذي يعرف كيف يستغل زمنه. 

ولست أريد من المحافظة على الزمن أن يملأ كله بالعمل؛ وأن تكون الحياة كلها 
جدا ودأباء لا راحة فيها ولا مَرَح؛ وأن تكون عابسة لا ضحك فيها ولا بشرء وإنما أريد 
ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على أوقات العمل؛ وألا تكون أوقات الفراغ هي صميم 
الحياة؛ وأوقات العمل على حاشيتها وطرفها. 

بل أريد أكثر من ذلك: أن تكون أوقات الفراغ خاضعة لحكم العقل كأوقات 
العمل» فإننا ب2 العمل نعمل لغاية» فيجب أن تصرف أوقات الفراغ لغاية ذلك» إما لفائدة 
صحية كالألعاب الرياضية المشروعة› وإما للذة نفسية كالمطالعات العلمية» واما لغذاء 
روحي كالقيام بقراءة القرآن والحديث الشريف ونوافل الطاعات والعبادات"''. 


2 2 


)١(‏ فيض الخاطر: أحمد أمين 7 , نقلا عن قيمة الزمن عند العلماء, عبد الفتاح أبوغدة: -8٠‏ 2487 وقد 


تصرف فيه أبو غدة تصرفا يسيرا » وزاد فيه زيادة يسيرة. 


5- باب سنة الظهر 





الحديث رفم ( )٠١١١‏ 
1110 - عن ابن عمر كيه , قَالَ: صليْت مع رَسُول الله 00 رَكعَتَيْنَ قَبْلَ الظهر 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى سنة من سنن الصلاة التي يتتبعها آتباع النبي 4# والصالحون 


2 ڪل مڪان › وزمان يفتدون بهم دون الناس› ويروي الحديث ابن عمر م 2 


إشارة إلى سنة عملية طبقها مع الرسول ## ج قوله (صَليْت مع رَسُول الله وق 
رَكَعَتَيْنِ فَبْلَ الظهر وَرَكعتَيْن بَعْدَّهًا) والفعل الماضي يشير إلى تحققه» والمعية المفهومة ‏ 
من قوله: «(مع رسول الله ##) تشير إلى شرف الصحبة» والطباق بين قبل» وبعد يشير 
إلى إحاطة النافلة بصلاة الظهر؛ ويزكد موضهها من الفزيضة بما يفتح للمتسابقين ‏ 
الخيرات بابا للمناكسة. 


فقه الحديث 

١‏ - قال ابن حجر: (قال الداودي: وقع 24 حديث ابن عمر أن قبل الظهر رڪعتين 
و2 حديث عائشة أربعا'» وهو محمول على أن كل واحد منهما وَصّف ما رأى. قال: 
ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع. قلت: [القائل ابن حجرا: هذا 
الاحتمال بعيد» والأولى أن يحمل على حالين» فكان تارة يصلي ثنتين؛ وتارة يصلي أربعا. 


6 لفظ البخاري: (بعد الظهر). 
(0) أخرجه البخاري )١١16(‏ واللفخل له ومسلم (أعا/رة؟!/!), 








e ل‎ 


وقيل: هو محمول على آنه إذا كان ے2 المسجد فيصلي ركعتين؛ فرأى ابن عمر ما 
2 المسجد دون ما ب بيته» واطلعت عائشة س على الأمرين؛ ويقوى الأول ما ورد بج 
حديث عائشة فَقُكة "كان يصلىي قيل الظهر أريمًا ثم يخرج' قال أبو جعفر الطبري: 
الأربع كانت © كثير من أحوالهء والركعتان # قليلها) . ظ 

٣‏ - قال النووي: (قولٻا ڪان النبي 4 يصلي 2 بيتي قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج 
فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وذكرت مثه ب المغرب والعشاء ونحوه من 
حديث ابن عمر : فيه استحباب النوافل الراتبة ب البيت كما يستحب فيه غيرهاء ولا 
خلاف ب4 هذا عندناء وبه قال الجمهورء وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار 
والليل» وفال جماعة من السلف: الاختيار فعلها © المسجد كلها. وقال مالك والثوري: 
الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة ‏ المسجد وراتبة الليل بك البيت» ودليلنا هذه الأحاديث 
الصحيحة:؛ وفيها التصريح بأنه 2 يصلي سنة الصبح " والجمعة ب4 بيته . وهما 
صلاتا نهار مع قوله غ8 : "أفضل الصلاة صلاة المرء 4 بيته إلا المكتوبة"” وهذا عام 
صحيح صريح لا معارض له؛ فليس لأحد العدول عنهء واللّه أعلم) . 

المصامين الد عويي" 
أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي E‏ ب صلاة سنة الظهر. 


. 0٩ - فتح الباري» ابن حجر العسقلاني08/7‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۱۷۲ء ومسلم ۹٩۷۲ء .٠١٤‏ 

(۳) انظر الأ حاديث المتقدمة من .١١١١ - ۱۱١۰۲‏ 

(؛) أخرجه مسلم 887 عن ابن عمر فقا : أن النبي يق كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
رڪعتين سے بيته. 

.//١ أخرجه البخاري ۷۲۱» ومسلم‎ )٥( 

(1) شرح صحيح مسلمء النووي »مج۳/٦/۹ ١‏ وانظر المغني 087/7 - ٠٤٤‏ ونيل الأوطار ٤۷۹‏ . 

(۷) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ١١١6‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم .)١١١١(‏ 


ثالنًا: من آداب المدعو: الحرص على سنة الظهر. 

أولا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوي ب الحديث من إخبار ابن عمر وعائشة فَيقتُ عن 
هدي النبي 88 يذ صلاة سنة الظهرء والإخبار من الأساليب الدعوية التى يكون بها 
بيان ما ورد بے الشرع وتوضيحه» فضلا عن إرشاد المدعوين إلى فعل ما يجب عليهم على 
النحو الذي يتفق مع الشرع. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبى 5# ب صلاة سنة الظهر: 

هذا ما أشار إليه ابن عمر ف 2 الحديث من قوله: (صليت مع رسول الله 0# 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدها)؛ وأيضا ‏ قول عائشة ص : (إن النبي ج 
كان لا يدع أربعا قبل الظهر..). 

وقد أفرد البخاري لبيان هدي النبي 4# ب2 سنة الظهر: (باب الركعتين قبل 
الظهر) » وساق تحته حديث ابن عمر ظا » وقال ابن حجر: 'وأما حديث عائشة 
فك فقوله فيه: إنه كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء لا يطابق الترجمة"» و2 الجمع 
بينهما قال ابن حجر: "الأول أن يحمل على الحالين: فكان تارة يصلي ثنتين وتارة يصلي 
أربعا» وقيل: هو محمول على أنه كان 2 المسجد يقتصر على ركعتين» و2 بيته يصلي 
أريعا» ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان ے بيته ركعتين ثم يخرج إلى المسجد فيصلي 
ركعتين» فرآى ابن عمر ما ب2 المسجد دون ما ب2 بيته واطلعت عائشة فق على 
الأمرين... قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت 4 كثير من أحواله» والرڪعتان 2 
قليلها” . 

وقال ابن عثيمين: والظهر له ست ركعات أربع قبله بسلامين وركعتان بعده» ونه 
إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية فإنه يصليها بعد الظهرء لأن الرواتب تقضى كما 


.188 ص‎ ٠١ البخاري؛ كتاب التهجد ؛ باب: الركعتين قبل الظهرء: رقم‎ )١( 
./١/؟7ينالقسعلا فتح الباري؛ ابن حجر‎ )( 
.,١/؟ينالقسعلا فتح الباري› ابن حجر‎ )۴( 





| 


قضى الفرائض Me‏ 
ثالمًا: من آداب المدعو: الحرص على سنة الظهر. 

٠‏ قال ابن عثيمين: "و هذه الأحاديث دليل على أن الإنسان ينبفى له أن يحافظ على 
الرواتب» لقول عائشة فك : كان النبي يِه لا يدع أربعًا قبل الظهرء يعني لا 
يتركها”' ؛ وقال ابن علان: "أي لا يترك أربعًا قبل الظهر لاهتمامه بها" ؛ فعلى المدعو 
أن يقتدي بالنبي 8# ذ الحرص والمحافظة على السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنء 
وقد بين النووى الحكمة 4 شرعية النوافل فقال: "قال العلماء: والحكمة تكميل 
الفرائض بها إن عرض فيها نقصء ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ 
قلبه أكمل فراغ للفريضة" ' » وبالحرص على أداء النوافل يكون حب الله فمن أبي 
هريرة قا قال: قال رسول الله ينك : ((إِنّ الله عَلَى فَالَ: من عَادَى لي وَلِيّا َع آذه 
بالحَرب. وَمَا تَعَرَب إِلَيَ عَبْدي بشيء أَحَبّ إل مِما اْتَرَضتُهُ عَلَيْهِ؛ وما يَزَالُ عَبْدي 
ي قرب َي بلتواهلٍ حَنّى أحبّة» هلدا بي كلت ممه الذي يَسْمَُ بو؛ وبَصَره الي 
يُبْصيرٌ به» وَيَدَهُ الي يَبْطِش بهاء وَرِجِلَّهُ يي شي بها إن سأيي لأعطيئة» وإن 
استمائني لأعِيدْئهُ؛ وما تَرَدُدْتُ عَنْ شَيْء أنا فَاعِلهُ کرڏدي عَنْ فَبْضٍ فس المُؤمِن يَكره 
الْمَوْتَ وَأَنا أكرَهُ مَسَاءَتَهُ)) ”2 قال ابن حجر: "فك قوله: (بالنوافل حتى أحببته) ب4 رواية 
الحشميهنى (أحبه) ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب 
بالنوافل" ٠‏ فعلى المدعو أن يحرص ويحافظ على السنن الراتبة» بما 4 ذلك سنة الظهر 
للحصول على كامل الأجر والثواب. 


كنوزرياض الصالحين 


ل 


.٠۳۲۹/۲ شرح رياض الصالحین‎ )١( 
,(15077 - ۱۳۲٣/۲ المرجع السابق‎ )۲( 
.١77١ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحين» ابن علان‎ )۳( 


6 شرح صحیح مسلم› النووي ص 0*2 
(6) أخرجه البخارى .10١7‏ 


)3 تم الباريء أبن حجر العسقلاني١‏ ۳۵/۱. 


الحديث رفم ( )١١١١‏ 
7 - وعن عائشة قَيكة : أن الس جيك كان لا يَدَءٌ أريَمًا قَبْلَ الظهّر. رَوَاهُ 
1)4( 


البخارى . 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4ے الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي 
الحديث كسابقه ‏ بيان سنة صلاة الظهر القبلية؛ وقد روت الحديث أم المؤمنين 
عائشة فَْنُها باسلوب خبري مؤكد ببعض المؤكدات التي تدعم الخبري نفس 
السامع؛ وتوفر العناية بالخبر» واستخدام (كان) يشير إلى العادة الغالبة 4 الفعل؛ 
وقولبا (لا يّدَعٌ أرْبّعاً قَبْلَ الظيْر) أسلوب نفي يقرر مواظبته على هذه النافلة بوقتها قبل 
صلاة الفريضة ب2 الظهر»ء وعددها المتمثل ب2 أربع ركعات كبيان لأمته لتقتدي به 2 
أدائها. 
فمه الحديث 
يشيرهذا الحديث إلى سنة الظهر القبلية» وقد سبق بيان حكمها ف الحديث 
.)١١١١(‏ 


المصامين الد عويين" 


(۱) برقم (۱۱۸۲)» وزاد ب2 آخره: (وركعتين قبل الغداة). 
(0) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 








کل 


كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم( )١١١7‏ 
0- وعنهاء قالت: ڪان الئيي ج صي ب بيجي قَبلَ الظهرِ اريَعَا. تم يخرچ 


وو ر م م 2 م 


فَيْصلي بالئاس» م يذل يمي رڪمڌينِ وَكَانَ يُصلي بالئاس المغرب ب» ام يكل 
فَيصلي رڪعٿَينء وَيْصلي بالئاس العشاءء وَيَدْخْلُ بَيتِي فَيُصلي ركعتين. رَوَاهُ مسلِم ` . 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تمد تقدمت ترجمتها ے2 الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي 

نقلت أم المؤمنين عاكشة وه أكثر السنن التى کان با النبي بے بیته» 
لأنه لا يطلع عليها فيه إلا آل بيته لاسيما أزواجه؛ وخاصة عائشة رحمها الله رحمة 
واسعة بما حفظت للأمة من سنن رسوله ييه وقول أم المؤمنين كك (كان 
اللي 4# يُصلّي بذ بَيْتِي قَبْلَ الظر أبّعاً) يشير إلى ما غلب على فعله # السنن: 
وقولبا (يصلي) مضارع يصور الحدث وتجدده واستمراره» وقولها (© بيتي) يشعر 
بالخصوصية التي تشير إلى صدق الخبر؛ ودقة تفاصيله التي نقلتها بالمشاهدة المباشرة؛ 
وقولبا (قبل الظهر) يشير إلى وقت السنة؛ وقولبا (أريعا) يشير إلى عددهاء وفوله (ثم) 
يعطي فترة زمنية هي فترة بقائه ے2 البيت بين الأذان» والإقامة»: وقولها : (كم يدخل 
فَيْصلي رَكَعتَيْن) إشارة إلى السنة البعدية للظهر» والأفمال المضارعة (يصلي - بيتي - 
يخرج - يدخل) ثم تكرار فعل الصلاة المضارع عدة مرات ثم الدخول؛ والخروج بين 
بيته» والمسجد ے2 حركة دائبة دائمة 2 استغراق شامل لحياته ب4 مرضاة الله تعالى 
وإذا نظرنا نظرة أوسع حول بيته» ومسجده وجدنا شعاع النور الذي يفيض من قلب 
الرسول يجمع حوله الصحابة 2 صور القدوة التي تجعل المجتمع المسلم كخلية النحل 
بين الصلاة» والذكرء والتلاوة وغيرها. 


.)7 7١/1١١ ( برقم‎ )۱( 


فمه الحديث 


يشتمل هذا الحديث على الأحكام الآتية: 

١‏ - استحباب أربع ركعات قبل الظهر؛ وركعتين بعدها - وقد سبق بيان ذلك ے 
الحديث رقم .)١٠٠١(‏ 

۲ - استحباب ركعتين بعد المغرب » ورڪمتين بعد العشاء . 

7 - مكان صلاة الفاضلة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب أداء النوافل 2 

البيت - يستوي بے ذلك راتبة فرائض النهار والليل. 

- وقال جماعة من الشلف: الاختيار فعلها كلها ب4 المسجد. 

- وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة ‏ المسجد» وراتبة اليل 2 البيت . 

والراجح: رأي الجمهور الذي يرى استحباب أداء النوافل ب2 البيت» لقول رسول الله ج : 
(أفضلّ الصلاةٍ صلاة المرء ‏ بَّيته؛ إلا المكتوية)). 

قال الإمام النووي: (وهذا عام صريح لا معارض له؛ فليس لأحد العدول عنه واللّه 
أعلم) . ظ 

المصامين الد عويي 

أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة السنن الرواتب. 

ثالثا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاةة النواقل 2 البيت. 


)١(‏ المغني, ابن قدامة :471/١‏ شرح الزرقاني على الموطاء محمد بن يوسف الزرقاني :41//١‏ تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف 15/7١7؛‏ نيل الأوطار 18/7. 

(۲) المغني؛ ابن قدامة 451/١‏ ؛ شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن يوسف الزرقاني ٤۷۸/١‏ نيل الأوطار 7 /18. 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي ۹/٦‏ نيل الأوطار ۱۸/۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 
الملباركفوري؛: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .47١/7‏ 

.٠٠/٦ شرح صحيح مسلم» النووي‎ )٤( 











أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 


كنوز رياض الصالحين 


قد ورد هذا الأسلوب ب2 الحديث من إخبار عائشة #ه لېدي النبي ج4 د 
صلاته للنوافل بأن جعلها بے بيته؛ والإخبار من الأساليب التي تعين الداعية على بيان 
هدي النبي مُه وسنته 2 الأمر كله؛ بما يوضح للمدعوين ما خفى عليهم من أمره 2224. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة السنن الرواتب: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث 2 قول عائشة 7 : (كان النبى 4# يصلى ‏ 
بيتي قبل الظهر أربعًا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين)؛ وذكرت 
مثله 4 المغرب والعشاء» و بيان الحكمة التي من أجلها شرعت النوافل يكون 
الحرص عليهاء وهذا ما بينه القاضي عياض ك قوله: قال بعض المتڪلمين: ووجه 
الحكمة ب تقديم هذه النوافل على الفرائض» لتوطين النفس فيها وامتحانها بالإقبال 
على عبادة الله» وإخلاء سرّه مما كان قبل فيه من أمور الدنيا» حتى لا يدخل 2 
فريضته إلا ونفسه مرتضاة بذلك» وظاهره وباطنه جميع لأدائها على وجههاء وليصحبها 
من النوافل قبلها وبعدها ما يجده لجبر نقص فرضه مما يدخله من وهم أو سهوء على ما 
جاء بے الحديث من جبرنقص فرائض العبد بنوافله "» فعن أبي هريرة َة قال: 
سمعت رسول الله 4# يقول: (إِنّ أولَ ما يُحَاسَبُ به العبد يوم القيامة من عمله 
صلائه؛ فإن صَلحَت فقد أفلح وأنجعّ» وإن فْسَدَتْ فقد خاب وخسرَء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: أنظروا هل لَعْبّديَّ منْ تطوعة فَيُكَملُ بها ما 
انتقص من الفريضة» ثم يكونٌُ سائرٌ عملِهِ على ذلك)) » قال العراقي: "يحتمل أن يراد 
به ما انتقصه من السنن والبيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه 
يحصل له ثواب ذلك ب الفريضة وإن لم يفعله؛ وإنما فعله 2 التطوع» ويحتمل أن يراد 
به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا 


./1/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
(TTY وصححة الألبانى› (صحيح سنن الترمدي‎ ٠ 217 أخرجه الترمذي‎ (۲( 


الاين ال 


فلم يصله فيعوض عنه من التطوع» و ذلك بيان عظيم على أهمية الحرص على 
النوافل نما 2 ذلك كمال الأجر فيما انتقص من أداء الفرائض. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة النوافل ے2 البيت: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث 2 حرصه ## على صلاة النوافل ب2 بيتهء وذلك 
من قول عائشة فك : (كان النبي يتك يصلي ب بيتي قبل الظهر أربعمًاء ثم يخرج؛ 
فيصلي بالناس... إلخ): قال ابن هبيرة: 2 هذا الحديث أن النوافل أفضل ما آتي بها ے 
بيت الإنسان» وذلك به يخلص العبد من مداناة الرياء؛ لأن المرائض تسلم من ذلك من 
أجل أنه يؤدي العبد بها حقا واجبًا فهو كمن قضى ديئًاء وأما النوافل فوضعها على 
التبرع والاختيار فإذا أتى بها ظاهرًا » أظهر ما إخفاؤزه أفضل له وأحزم”' » وقد بين ج 
فضل صلاة النافلة ‏ البيت فقال: ((إذا قَضَى أَحَدُكُمْ الصلاة فِي مَسلجديء فليَجْعَلَ 
لِبَيْتِهِ نصيبًا مِنْ صَلاَتِهِ. فَإِنّ الله جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صلأتِهِ حَيْرَا)) "» وقال 522ة: (مثل 
الْبَيْتِ الذي يُدْكَرٌ اللّهُ فيه وَالبَيْت الذي لا يُدْكَرُ اللّهُ فيه؛ مكل الْحَي والمَيّت) › 
وقال 4# : ((اجْعلوا مِنْ صّلاتكم فِي بُيُوتِكم. ولا َتّخِدُوهًا قبُورًا))” » قال النووي: 
'معناه: صلوا فيها لا تجعلوها كالقبور مهجور من الصلاة: والمراد به صلاة النافلة أي: 
صلوا النوافل بے بيوتكم' ". 

وقال القاضي عياض: "هذا من التمثيل البديع حين شبّه البيت الذي لا يُصلى فيه 
بالقبر الذي لا يتأتى فيه من ساكنه عبادة» وشبه النائم ليله كله بالميت # قبره 
وكذلك تمثيله بالحي والميت؛ لأن العمل إنما يتأتى من الحي» وقد يرجع التمثيل إلى 


.۷۰۹ - ۷۰۸/۱ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركضفوري» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف‎ )١( 
.57/4 الإفصاح‎ )0( 

(؟) أخرجه البخاري 1۱۱۳ » ومسلم ۷۷۸. 

(4) أخرجه البخاري 17١4‏ , ومسلم ۷۷۹. 

(4) أخرجه مسلم ۷۷۷. 

(1) شرح صحیح مسلم» النووي ص ۷۸۱. 





0 


(1 


صاحب البيت 


كنوزرياض الصالحين 


لحم اص ا ين ين 


وعن زيد بن ثابت وه قال: احتجر رسول الله حجيرة رة بخصفة أو حصير. فَخَرج 
رسول الله صي فيم قال بُح !! ليه رجال وَجَامُوا يُصَلونٌ بصلاتِه. قال كُمْ جَاؤُوا ليله 
فحَضروا. وَأَبْطأ رَسُولُ الله عثهُم. قال فلم يحرج إليهم. فرفعُوا أَصْوائهُمْ وَحَصبُوا البَاب. 
فرج م إليْهم رَسُول الله مُعْضبًا فقال لهم رَسُولٌ الله: :((مَا زَالَ بكم صنيعُكم حى 
سم َعليْكَمْ بالصلاة فِي بُيُوتتكم. فَإِنّ خَيْرَ صّلاة المَرءِ فِي 
َيه إل الصّلاة الْمَكَتُوبَة))''؛ قال القاضي عياض: 'وقوله: (احتجر النبي 5 
حجيرة بخصيفة أو حصير)؛ أي: اقتطع موضعا حجره عن غيره» أو لبذه العبادة عن 
غيرهاء والحجر: المنع» ومنه سميت الحجرة» وحجيرة بتصغيرهاء والخصفة والحصير 
بمعنى؛ والخصف: ما صنع من خوص المُقل والنخل”" » قال النووي: "وقوله 6422 : 
(فإن خير صلاء المرء ‏ بيته إلا المكتوبة) هذا عام 2 جميع النوافل المرتبة مع الفرائض 
والمطلقة: إلا النواضل التي هى من شعائر الإسلام» وهي العيد والكسوف 
والاستسقاء وكذا التراويح على الأصح» فإنها مشروعة 2 جماعة ب2 المسجد 
والاستسقاء ب4 الصحراء؛ وكذا العيد إذا ضاق المسجد والله أعله”' » و2 ذلك بيان 
على فضل صلاة النوافل له البيت. 


.١51/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۷۸۱. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠٤١ - ١16/7‏ 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم› النووی ص 055. 


الحديث رفم )١١١8(‏ 

1۸ - وعن أمْ بيبا َك . قالت: قال رَسُولُ الله 62 : ((مَنْ حَافظ على اربع 
رَڪَعَات قبل الظهن وَأرْيَعِ بَعْدَهًا حَرْمَهُ الله عَلَّى الئّار)) رواه انو دود والتریدی ‏ 
وقال: (حَلويث حَسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

آم حبيبة: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)٠١59(‏ 


الشرح الأدبي 

نار جهنم أكبر مرهوب بالنسبة للمؤمن الذي استقر اليقين بها © قلبه يتخذ كل 
وسيلة تنجيه منهاء ويسلك كل طريق يبعده عنها ؛ والرسول 622 يعرف ذلك 4 نفوس 
المؤمنين فاتخذ منه وسيلة يرغبهم بها 24 عمل ينجيهم من هذا البول» والحديث يبدأ 
بقوله(مَنْ حَافظ على أرَبّعِ رَكعَات) من اسم موصول متضمن معنى الشرطء وأسلوب 
الشرط من الأساليب الخبرية التي تعطي الخبر حكم العموم»؛ وبذلك يكون صالحا 
لكل زمان» ومكان» مع ريطه الجزاء بالفعل» وجعل المخاطب طرفا حر الاختيار بعد 
توضيح العاقبة التي تنجيه من أكبر المهلكات بصلاة أربع ركعات قبل الظهر؛ وأربع 


بعدها وقوله: (حرمه اللّهُ طَّى الثَار) جملة ججواب الشرط الي ترتبظ يفعل المحاقظة 
وميا وعدماء والتحريم على النار يتضمن البشرى بدخول الحنة»› ونسبية ة التحريم لله 
تعالى تؤكد النجاة من النار, 
فقمه الجديبت 
قال الشوڪاني: (الحديث يدل على تأكد استحباب أربع ركعمات قبل الظهر وأربع 
نعده: اوصفقى يبهذا الغرغيب باعكًا على لاف . 
)١(‏ أخرجه أبو داود (179١)ء‏ والترمذي )٤۲۸(‏ واللفظ له» وقال: حديث حسنْ صحيح غريب: وصححه ابن 


خزيمة ,)١١945(‏ وقال الحاكم (١/17١؟):‏ صح ج أورده المنذري 4 ترغيبه (870). 
() نيل الأوطار /الاغ ؛: وانظر المفنى 045/7 - 046 . 





١ حص[‎ 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي 4# على المحافظة على أربع ركعات قبل 
الظهر وأربع بعدها. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالنًا: من مهام الداعية: بيان الجزاء المترتب على فعل الطاعات. 

أول - من موضوعات الدعوة: حث النبي ييه على المحافظة على أريع ركعات قبل 
الظهر وأريع بعدها: 

هذا ما اشار إليه نص الحديث 4 قوله #: (من حافظ على أريع ركعات قبل 
الظهرء وأربع بعدهاء حرمه الله على النار)ء وك بيان حثه 5# على ذلك قال صاحب 
عون المعبود : "ل المراد بقوله #: (من حافظ)ء أي: داوم وواظب» وقوله 4# : (أربع 
بعدها)؛ أي: ركعتان منها مؤكدة؛ وركعتان مستحبة فالأولى بتسليمتين وقوله 4# 
(حُرم على النار)؛ أي: حرمه الله على النارء و رواية: (لم تمسه النار)' » وي رواية: 
(حرمه الله عز وجل على النار) » وب أخرى: (حرم الله عز وجل لحمه على النار) ‏ ؛ 
وقد اختلف ب معنى ذلك هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاً؛ أو أنه إن قدر عليه دخولبا 
لا تأكله النارء أو أنه يحرم على النار أن تستوعب أجزاءه وإن مست بعضه كما 2 
بعض طرق الحديث عند النسائي بلفظ: (فُْتَمَسٌ وَجْهَهُ النَّارُآَبَّدَا إِنْ شَاءَ الله عَنّ 
وَجَلَ)) '» وهو موافق لقوله ب4 الحديث الصحيح: ((وحَرَُمٌ الله عَلَى النّارٍ أن تأكل أكرَ 
السجُود)) » فيكون قد أطلق الكل وأريد البعض مجارًا والحمل على الحقيقة أولى 
وأن الله تعالى يحرم جميعه على النار» وفضل الله أوسع ورحمته أعم» والحديث يدل 


,)١717 صححه الألباني» (صحيح سنن النسائي‎ ٠۸١١ أخرجه النسائي‎ )١( 
.))١ ٠ أخرجه النسائى + صححك الألبانى, (صحيح صنن النسائى‎ 6 
.)17١8 صححه الألباني» (صحيح سنن النسائي‎ ٠۸١١ أخرجه النسائي‎ )۳( 
.)17١9 صححه الألباني بما قبلهء» (صحيح سنن النسائي‎ ٠۱۸١١ أخرجه النسائي‎ )٤( 
.)٠١57 صححه الألباني: (صحيح سنن النسائي‎ ٠٠٠١ أخرجه النسائي‎ )۵( 


كنوز رياض ١‏ لصا لحين سح ]م "»_ 


على تأكيد استحباب أريع ركعات قبل الظهر وأربع بعده؛ وكفى بهذا الترغيب باعنًا 


على ذلك" وك ذلك بيان على أهمية الحرص والمحافظة على صلاة أربع رڪعات قبل 
الظهر وأربع بعدها. 


ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 
5 5 0 . . 0 كواي تام عمس و ر 
يقول الحق تبارك وتعالى ے كتابه العزيز: « إنهمّ كانوا يسرعورت فى الخيرت 


رمت ل ل کر )0 ”, ا ei‏ : 

ويد عونا رَغبا وَرَهَبًا) › 'والرغبة: السؤال والطمع» ويرغب رغبة إذا حرص على الشيء 

وطمع فيه" '» 'فالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات 
(ED‏ 


عليه" » "وقد كان رسول الله ييه مرغبًا ولم يكن يومًا من الأيام منفرًا؛ لأنه بشير 
ونذير # يحب الترغيب ويؤكد عليه ويدعو آمته إليه 4# والداعية المسلم عليه 
أن يرغب المدعوين فيما عند الله من الجود والكرم والعطايا” . 

وقد ورد هذا الأسلوب الدعوى المهم 4 الحديث من ترغيبه مو ب2 المحافظة على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدهاء وذلك بتحريم النار على من يداوم ويواظب على 
ذلك. 

ثالثًا - من مهام الداعية: بيان الجزاء المترتب على فعل الطاعات: 

هذا ما ورد ب2 الحديث من بيانه 22 لتحريم النار على من يواظب ويداوم على 
أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها؛ فمن فقه الداعية بيان الجزاء المترتب على فعل 
الطاعات: لما ب ذلك من حصول الترغيب والتشويق لفعلهاء فالنفس البشرية مطبوعة 
على الخير وفعله؛ الأمر الذي يجعل صاحبها - ذكرًا كان أم أنثى صغيرًا كان أم 
كبيرا - يتقبل كل ما يحقق له ذلك» والداعية المتمكن الحكيم يكثر من المرغبات 


.٠٠۲ عون المعبود على سنن أبي داود . محمد شمس الحق بن أمير العظيم آبادي ص‎ )١( 
.٠٠ سورة الأنبياءء آية:‎ )۲( 

(۳) قواعد الدعوة الإسلامية» الہجاري ص .٠٠۹‏ 

(+) أصول الدعوة» عبدالڪكريم زيدان ص .٤١١‏ 

.017 قواعد الدعوة الإسلامية؛ حمدان البجاري ص‎ )٥( 











33111" 
كبيان جنس الطاعات» وأنه إذا قام بما أوجبه جل وعلا سينال آجر ذلك العمل ج 


سے ا سے ا 


الدنيا والآخرة؛ وقد ورد ذلك 2 قول الحق تبارك وتعالى 2 كتابه العزيز: ( من عمل 
صللڪا من ڏ ڪر ا ن وهو ُي لُخيگه. حيو َيب وريه أجرَهُم اخسن م 
ڪائوايعملون) . 

ففعل الطاعات والقيام بالعبادات لله تعالى» هو روح القلوب ولدّات النفوسء وبها 
يكون نعيم الدنيا والآخرة» قال ابن القيم: "إن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته 
وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليهء هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامهء 
كما دل عليه آهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن» لا كما يقوله من يقول: إن عبادته 
تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته؛ لمجرد الامتحان والابتلاءء كما يقوله 
منكرو الحكمة والتعليلء أو لأجل التعويض بالأجر؛ لما فى إيصاله إليه بدون معاوضة 
منه تكدره» أو لأجل تهذيب النفس ورياضتهاء واستعدادها لقبول العقليات» كما 
يقوله من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة» بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل؛ بل 
أوامر المحبوب» قرة العيون» وسرور القلوب» ونعيم الأرواح ولذات النفوس؛ وبها كمال 
النعيم» فقرة عين المحب فى الصلاة والحج؛ وفرح قلبه وسروره ونعيمه فى ذُلِك؛ وفى 
الصيام والذكر والتلاوة» وأمبا الصدقة فعجب من العجبء وأما الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه؛ فاللذة 
بذلك أمر آخر لا يناله الوصفء؛ ولا يدركه من ليس له نصيب منه» وكل من كان به 
أقَوّمَ كان نصيبه من الالتذاذ به أعظم» ومن غلظ فهمه وتف طبعه عن إدراك هذاء 
فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم» ومفارقة أوطانهم وبذل نحورهم 
لأعدائهم» ومحبتهم للقتل وإيثارهم له على البقاءء وإيثار لوم اللائمين وذم المخالفين على 
مدحهم وتعظيمهم» ووفوع هذا من البشر بدون أمر يذوقه من حلاوته ولذته وسروره 


0غ( سوره النحل؛ آية : /لاة, 
(1) قواعد الدعوة الإسلامية؛ حمدان البجاري ص .11١‏ 


كنوزرياض الصالحين | _ 
ونعيمه ممتتع» والواقع شاهد بذلك» بل ما قام بقلوبهم من اللذة والسرور والنعيم أعظم 
مما يقوم بقلب العاشق الذى يتحمل ما يتحمله فى موافقة رضى معشوقه؛ فهو يلتذ به 
ويتنعم به» لما يعلم من سرور معشوفة به: 
فيامنكرا هذاتأخرفإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمسا 

فمن ڪان مراده وحبه اللهء وحياته فى معرفته ومحبته» ونعيمه فى التوجه إليه 
وذكره؛ وطمأنينته به وسكونه إليه وحده» عرف هذا وأقر به. 

وأما ے2 الآخرة فيكون حسن الجزاء على الطاعات بكمال النعيم؛ لأن كمال 
النعيم 2 الدار الآخرة أيضا به سبحانه وتعالى» برؤيته وسماع كلامه وقربه ورضوانه؛ 
لا كما يزعم من يزعم أنه لا لذة 2 الآخرة بالمخلوق» من المأكول والمشروب والملبوس 
والمنكوح» بل اللذة والنعيم التام 4 حظهم من الخالق تعالى» أعظم وأعظم ما يخطر 
بالبال آو يدور 2 الخيال» وبك دعاء النبي # الذي رواه الإمام أحمد بك مسنده وابن 
حبان والحاكم 2 صحيحيهما: ((أسنألك لد الْنْظّر إلى وجهك» وَالشَوق إلى لقاؤك. 


و 


فِى غَيْرٍ ضَرَاءً مُطيرٌةَ ولا وَطِْنَةٍ مُيلَةِ))'» ولبذا قال تعالى بك حق الكفار: « كلا إن 
عن َم يَوْمَِذ لَحجُوبُونَ © فم َج لَصَالُوا جم 4" فعذاب الحجاب من أعظم أنواع 
العذاب الذي يُعذب به أعداؤه؛ ولذة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم أنواع اللذات 
التي ينعم بها أولياءء» ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم من رؤيته 
وسماع كلامه» والدنو منه وقربه" . وهذا لا يكون إلا بفعل الطاعات والتقرب إلى الله 
بالعيادات. 


(؟) سورة المطففينء الآيتان: .١5 - ١١‏ 


(؟) طريق البجرتين وباب السعادتين ص 135 - 17 بتصرف يسير. 





۲٢ | 


ڪور رياض الصالحين 
الحديث رفم )١11١115(‏ 
eg‏ الله بن السائب 6# أن رُسُولَ الله يو كان يُصلي أريّعًا بَعْدَ 


2 وض ل 


اول الشّمس فَبْلَ الظهر: وقال: ااا ساعة تُفْكَمْ فيها نوات الاو ااا 
يَصْعَدَ يي فيها عَمَلَ صالِح) رواه التَّرمِذِي '» وَقَالَ: (حَدِيتُ حَسَنُ). 

نرجمه الراوي: 

عبدالله بن السائب بن أبي السائب: وهو عبدالله بن السائب بن أبى السائب»واسم 
أبي السائب صيفي بن عابد بين عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة» القرشي» المخزومي› 
المحكي؛ القارئ» يكنى أبا عبدالرحمن:؛ ويقال: أبو السائب» ويعرف بالقارئ» وكان 
أبوه شريك النبي 4# فعن السائب بن أبي السائب آنه ڪان شريك النبي 4# ب4 أول 
الإسلام ب2 التجارة» فلما كان يوم الفتح قال: ((مرحبًا بأخي وشريكيء» لا يداري ولا 
يماري)) ‏ وأسلم عبداللّه يوم الفتح» وهو بك عداد صغار الصحابة؛ وله رواية» روى له 
البخاري ب4 الأدب والباقون. 

وڪان يحرص على القرب من رسول الله ج ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فعنه 
أنه قال: صلى لنا النبي 4# الصبح بمكة» فاستفتح سورة المؤمنون» حتى جاء زكر 
موسی وهارون هاا أو ذڪر عيسی آخذت النبي 4# سعلة ‏ فرڪ“ 

وهو مقرئْ مكة؛ فقرأ القرآن على أبي بن ڪعب؛ وأخذ عنه أهل مكة القراءة؛ 
وعليه قرأ مجاهد وغيره من قرّاء أهل مكة؛ وكان ممن يُفتخر بهم» أخرج ابن سعد 
4ے الطبقات بسنده عن مجاهد قال: كنا نفخر على الناس بقارئنا عبدالله بن السائب؛ 


(۱) برقم )٤۷۸(‏ وقال: حديث حسن غريب. أورده المنذري سے ترغيبه (۸۳۸). 
(۲( الملستدرك على الصحيحن › اسم 6 (TV‏ حديث رقم (T°)‏ وقال: حديثث صحيمح 


الإاسناد؛ ولم يخرحجاه: وقال محقق المسند: : أخرجه أ حمد وابن ماجه وأبو داود, و2 سئده اضطراب. 
0( فال السندى: سعلة: مرة من السعال فقيل إنما أخذته من البكاء ؛ حاشية السندي على مسند أحمد 
(1؟:/+١١).‏ 


)£( أخرجه مسلم .٤0٥۵‏ 


كنوزرياض الصالحين 
وبفقيهنا عبدالله بن عباس» وبمؤذننا أبي مَحَدُورة» وبقاضينا عبيد بن عميرء؛ وقال 
الذهبي 2 سير أعلام النيلاء عن سنده: "هو صحيح". وترجم له ابن سعد فيمن نزل 
مكة من أصحاب رسول الله 62 فقد سكن عبدالله بن السائب مكة؛ وظل بها 
حتى مات # إمارة عبدالله بن الزيير» وصلى عليه عبدالله بن عباس هته ولم يذكر 
المؤرخون عمره والسنة التى مات فيها . 

غریب الألفاظ: 


ع0( 


تزول الشمس: دتميل عن منتصف السماء. ويه يدخل وفت الظهر . 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يرغب بے صلاة أربع ركعات قبل الظهر» وقد جاء الترغيب 2# هذه 
النافلة من وجهين؛ الأول: أنه فعلهاء ومن تم صارت سنة للمؤمنين بفعله؛ والوجه الثاني 
الترغيب بذكر المزية الخاصة بالوقت الفاضل لتوقيت هذه الصلاة والتي قررها 2 قوله 
(إنَهَا ساعة تُمتَحٌ فيها أَبْوَابُ السّماءء فأحِب أنْ يَصَعَدَ لِي فيهًا عَمَلٌ صَالِحٌ) والتعبير بفتح 
أبواب السماء كناية عن ساعة الإجابة» وجمع الأبواب للتكثير الذى يزيد 4 الترغيب, 
وقول الرسول 8522 (فاحب) يصعّد الترغيب ف العمل؛ والتعبير بالصعود يوحي بالرقي 
الذي يبشر برقي صاحبه؛ والجارء والمجرور( لي) يفيد التخصيصء والجارء والمجرور 
(فيها) يشير إلى خصوصية الوقت الفاضل» ووصف العمل بالصالح مدح؛ وثناء على تلك 
الركعات التي تلبثت بالزمن الفاضل الذى وافق ساعة تفتح فيها أبواب السماء بالخيرات 
يمختاف العطايا. 


)١(‏ الطبقات الكبرى؛ أبن سعد (140/0): الاستيعاب 2# معرفة الأصحابء ابن عبدالير (/ا47): أسد 
الغابة © معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (؟014/7؟7, 
مه الاصارة ف فيز الستحلية: أبن حجر المسقلؤتي: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (1//, 
۷)؛ سير اعلام النبوة (۲۸۸/۲ - ١۳۹)ء‏ تهذيب الكمال 2 أسماء الرجال»ء الذهبي» تحقيق: غنيم 
عباس غنيم: ومجدي السيد أمين /)١47 2١41/4(‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني »۳٤١/۲(‏ 
7 السندي (4؟/7١١):‏ موسوعة عظماء حول الرسول (۱۲۰۹/۲ء .)١١٠١‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء 7١4‏ : ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: أبن علان .178٠‏ 





حد] " | 
المصامين الدعويي " 


أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة أربع ركعات بعد الزوال. 

ثالئًا: من آداب المدعو: اغتنام فرص الأوقات الفاضلة. 

رابعًا: من آداب المدعو: اتباع هدي النبي 4# 2 المحافظة على السنن الرواتب وأهمية ذلك. 

أولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

قد ورد هذا الأسلوب الدعوى ب2 الحديث من إخبار الراوي بهدي النبي يك يذ صلاته 
لأربع ركعات بعد زوال الشمس قبل الظهر والتأكيد على فضلهاء والإخبار من الأساليب 
الدعوية التي تعين الداعية على تبليغ وبيان ما خفي على المدعوين من هدي النبي 0# 2 
الأمور كلهاء بما يحصل به الاقتداء والتأسى بهديه 4# على الوجه الصحيح. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة أريع ركعات بعد الزوال: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قول عبدالله بن السائب فققُهُ : (إن رسول الله 222 
كان يصلي أربمًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر... إلخ)؛ وي بيان ذلك قال 
المباركفوري: قال العراقي: هي غير الأريع التي هي سنة الظهر قبلها وتسمى سنة 
الزوال (وقال إنها) أي ما بعد الزوال» وأئكّه باعتبار الخبروهو (ساعة تفتح) بالتخفيف 
ويجوز التشديد (فيها أبواب السماء) لطلوع أعمال الصالحين” '؛ قال صاحب عون 
المعبود: "وفيه كناية عن حسن القبول وسرعة الوصول”' 2 "وقوله 242 : (فاحب أن 
يصعد لى فيها عمل صالح)ء فيه تلميح إلى قوله تسالى: ( إِلَمِهِيَصْعَدُ الْكَلمُأَلطْيْبُ 


(op (t) 


العمل الصلح يرفعهء4 " . 


.)١١7١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ١115 - تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
./00/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )1( 
.1١" عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )"( 

(4) سورة خاطرء آية: ٠١‏ 

(0) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف .00/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 

أي: إليه يصعد الكلم الطيب من فراءة» وتسبيح» وتحميد» وتهليل» وكل كلام 
حسن طيب» فيرفع إلى الله ويعرض عليه؛ء ويثني الله على صاحبه بين الملأ الأعلى'. 
'والعمل الصالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح (يرفعه) الله تعالى إليه أيضًا 
كالكلم الطيب" '» و2 ذلك بيان على عظم فضل وأهمية صلاة أربع ركعات بعد 
زوال الشمس قبل الظهر. ومن شدة اهتمام الرسول 2 بتلك الركعات وحرصه عليها 
أنه كان إذا فاتته قبل الظهر صلاها بعده لحديث عائشة فَيُك "أن النبي ؤي كان 
إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها" أي: "بعد الظهر بعد الركعتين" . 

و2 بيان ذلك قال ابن عثيمين: "إن صلاة الظهر لبا ست ركعات: أربع قبلها 
بسلامين» وركعتان بعدهاء وأنه إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية فإنه يصليها 
بعد الظهر لأن الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض” "» وخير دليل على ذلك ما رواه 
كريب مولى ابن عباس ق أن عبدالله بن عباس وعبدالرحمن بن أزهر والمسور بن 
رو إلى عائفة ن الي 4# :افر ًا السَلام ما ًا وس 
ن الرڪعتيْن بد العصنر. َكل إِنَا خيزنا ئك ُصٽيتهمَا. وقد بَا اَن سول الله 44# هى 
عَنْهُمَا قَالَ ابْنُ عَبّاس: وَڪثت اضرب“ مع عُمَرَ ن الطاب الاس عنها. قال كَرَيْب: 
خلت نها وشا ما توفي به قات ملأ لم َرَج ْم احبر 
بقولها. هَرَدُونِي إلى أَمّ سَلّمّة» بمثل ما أَرْسَلُونِي به إِلَى عَائِشَة. عالت أم سَلَمَة: معت 


21o‏ 3 دس حي 


تا قااما ” يوم أ مووي ورم نه Ss‏ و لاورس ”يووا ا .ج ويس 





)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان؛ عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .1١‏ 

(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ,/75/١‏ 

(؟) شرح رياض الصالحين .٠۳۲۹/۲‏ 

(+) هكذا وقع ب4 بعض الأصول أضرب الناس عليها » ويك بعض أصرف الناس عنهاء وكلاهما صحيح ولا 
منافاة بينهما» وكان يضريهم عليها ب وقت ويصرفهم عنها بے وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع 
الضرب» ولعله كان يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب وقد جاء ب4 غير مسلم 
أنه كان يضرب عليها بالدرة. قاله النووي 24 شرح صحيح مسلمء النووي ص .060١‏ 











E 
وعندي وة من بي حرام من الألصَار. فْصَلاهُمًا. فأَرْسَلْت إِلَيْهِ الجاريَة فُقلت: قُومِي‎ 
بجنبه فمولي لَهُ: تقول أَمْ سَلَمَة: يَا رَسسُولَ اللّهِ ئي اَمَك هى عَن هَاقَيْنِ الرُڪمَينِ‎ 
وَآرَاكَ كُصلَيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بيده فَاسْتَأخِرِي عَنْهُ. قَالَ مَمَعَلّتِ الْجَارِيَةٌ. فَأَشَارَ بِيَّده.‎ 
فَاستَأَخْرَتْ عنه. هلما انْصّرّف قَالَ: ((يَا بنْت أبي أميّةَ سسأت عن الرْحعَتَيْنِ بَعْد الْعَصر.‎ 
. الظئر في هّائان))‎ 
قال النووي: "فيه فوائد » منها إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها أن السنن الراتبة إذا‎ 
فاتت يستحب قضاؤهاء وهو الصحيح عندنا. ومنها أن الصلاة التي لہا سبب لا تكره‎ 
ج وفت النهى وإنما يكره ما لا سبب لباء وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا ش المسألة ؛‎ 
وليس لنا أصح دلالة منه» ودلالته ظاهرة؛ فإن قيل: فقد داوم النبي 4# عليها ولا‎ 
يقولون بهذا. قلنا: لأصحابنا 4 هذا وجهان حكاهما المتولي وغيره: أحدهما القول به‎ 
فمن دأبه سنة راتبة فقضاها 4 وفت النهي» كان له أن يداوم على صلاة مثلها 2 ذلك‎ 
الوقت. والثاني وهو الأصح الأشهر ليس له ذلك» وهذا من خصائص رسول الله 12622 ؛‎ 
وتحصل الدلالة بفعله 24# اليوم الأولء فإن قيل: هذا خاص بالنبي 5#. قلنا:‎ 
الأصل الاقتداء به يك وعدم التخصيص حتى يقوم دليل به» بل هنا دلالة ظاهرة على‎ 
عدم التخصيص» وهي أنه 4# بين أنها سنة الظهر ولم يقل هذا الفعل مختص بي»‎ 
وسكوته ظاهر ب2 جواز الاقتداء"» وب ذلك بيان على أهمية الحرص والمحافظة على‎ 
السنن الرواتب ومنها سنة الظهر.‎ 
ثالثًا - من آداب المدعو: اغتنام فرص الأوقات الفاضلة:‎ 
لقد اختص الحق تبارك وتعالى بعض الأزمنة بخواص لم يختص بها غيرهاء‎ 
ففضلها على سائرهاء وقدمها على ما سواهاء وندب إلى اغتنامهاء والتعرض لما‎ 


.854 آخرجه البخاري ۱۲۳۲ء ومسلم‎ )١( 
. 2/0 وانظر آراء الفقهاء بے ذلك الموسوعة الفقهية‎ ,00١ شرح صحیح مسلم› النووي ص‎ (۲( 


كنوزرياض الصالحين 


ر و 
اخ 8 


يدركها من نفحات”' ؛ فقال يق : (إنّ لِرَبكم فِي ايام دَمْركم نْفْحَاتِ فتَعَرْضُوا 
لها لَعلهُ أنْ يُصِيبَكم تفحة مِنهًا فلا كَشَقَوْنٌ بَعْدَهَا أَبَدَا)). 

وكان من هذه الأوقات الفاضلة ما أشار إليه نص الحديث ك2 قوله خا عند 
صلاته لسنة الزوال: (إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء فأحب أن يصعد لي فيها 
عمال صالح)؛ وقد بينت النصوص الشرعية هذه الأوقات الفاضلة» وحثت عليهاء فعن 
عمرو بن عَبّسة قَإقّهُ قال: قَلْتُ يا رسُولَ الله هَل مِنْ ساعةٍ أَهْرَبُ مِنَّ الأخرّى؟ قال: ((نْعَم 
أَهْرْبُ ما يَكونٌ الب عَرَّ وَجَلّ مِنّ الْعَد جوف اليل الآخِرء فإن استَطّفت أنْ تكون 
مِمَنْ يَدْكر اللّهَ فِي تِلْكَ الساعة كن فَإِنّ الصّلاة محضورة مشهودة)) ". 

قال المباركفوري: 'قال القاري 4# قوله: (فإن استطعت)»؛ أي: قدرت ووفقت (ممن 
يذكر الله)» من ضمن صلاة أو غيرها (4 تلك الساعة)»؛ إشارة إلى لطفها (فكن): 
أي: اجتهد أن تكون من جملتهم”" . 

وكان من هذه الأوقات الفاضلة التي يندب إلى اغتنامهاء ويحث الشرع على 
الحفاظ عليهاء يوم الجمعة» فإن ((فيه ساعة لا يُواضقها عبد مُسلمٌ وَهوّ قائمٌ يُصلي 
يسال الله تعالى شيئًا إلا أعطاه إِياُ))”. 

قال ابن حجر (وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري عن ساعة يوم الجمعة؛ 
فقال: لم أسمع فيها بشيء؛ إلا أن كعبا كان يقول لو أن إنسانا قسم جمعة 2 جمع 
لأتى على تلك الساعة› قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو 2 جمعة من الجمع من أول 
النهار إلى وقت معلوم» ثم ب24 جمعة أخرى يبتدئ من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي 
على آخر النهار» قال: وڪعب هذا هو ڪعب الأحبارء قال: وروينا عن ابن عمر أنه فال: 


.1۸ سوانح وتأملات 2 قيمة الزمن» خلدون الأحدب» ط/۲ دار الوفاءء السعودية: ١١٠٤٠١ه ص‎ )١( 

(۲) أخرجه السيوطي ب الجامع الصغير وعزاه للطبراني ب2 الكبيرء وحسنه الألباني 2 السلسلة الصحيحة 
؛: وضعفه 4 ضعيف الجامع .151١6‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۷۹٥۳ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 777). 

,107١/7 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري 576. 





حد] ٠‏ كنوزرياض الصالحين 
إن طلب حاجة ب2 يوم ليسيرء قال: معناه أنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله 
ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء انتهى» والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى على 
ذلك» وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد ؛ وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها 
غير معينة» وهو فضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب المغني وغيرهما حيث 
فالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة؛» ومن 
حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم 2 الأسماء الحسنى»ء والحكمة 2 
ذلك حث العباد على الاجتهاد ة الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة؛ بخلاف ما لو تحقق 
الأمر ب4 شيء من ذلك؛ لكان مقتضيًا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه) . 

وقال ابن حجر: (قال ابن المنير .2# الحاشية: إذا علم أن فائدة الإبهام لبذه الساعة 
ولليلة القدر بعث الداعي على الإكثار من الصلاة والدعاء» ولو بين لاتكل الناس على 
ذلك وتركرا ها عداهاء «اليجب يقد ذلك نين يجتهين 2 لے تمتها . 

وقد كان من فضل اللّه تعالى على عباده أن جعل لبم أيامًا العمل الصالح فيها أحب 

ليه من أي يوم آخرء فعن عبداللّه بن عباس تًا » قال: قال رسول الله 4# : :((ما من 
۴ العمل الصالح فيونٌ أحب إلى الله من هذه الأيام العشرة)), > قالوا: يا رسول الها ولا 
الجهاد ي سبيل الله ؟ قال: ((و لا الجهادُ ب4 سبيل الله إلا رجلٌ خرچ بنفسيه وماله فلم 
يرجغ من ذلك بشيء)) . ) 
يه قال: قال رسول الله يق : ((ما مِنْ أيّامٍ أَفضّل عِنْدَ الله مِنْ أيام 
عَشْْرٍ ذي الحجة))؛ قال: فقال رَجُلَ: يا سول الله من أفْضل أم عِدتهنْ جهادًا ب سبيل 
اللوة قال: : ((هُنَّ أفضّلُ مِنْ عِدْتِِنَ جهادًا ب سَبيل الله وما مِنْ يَوْمٍ أافضلٌ عند الله مَنْ 
يوم عرفة ة ينزل الله إلى السمَاء الدنيا فيَباهِي بأهل الأرض أهل السماء: فيقول: انظروا 
إلى عبادي شعئًا غيْرًا ضاحين”' جاؤوا مڻ ڪل فج عَميق يرجونَ رحمتي» ولم يروا 





)١(‏ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني؟/141. 

(۲) المرجع السابق ۸۹/۲. 

(؟) أخرجه البخاري 555. 

)٤(‏ ضاحين: بالضاد المعجمة والحاء المهملةء أي: بارزين للشمس غير مستترين منهاء يقال لكل من برز 
للشمس من غير شيء يظله ويكفه: إنه ضاح» وقد تحرف 2# الأصل إلى: (حاجين) قاله محقق صحيح 
ابن حبان» شعيب الأرنؤوط 151/85. 


عذابيء هَلَمْ يُرَيومٌ أكثْرٌ عتقا من النار مِنْ يوم عرفة)) . 

"وقد اختص الله تعالى شهر رمضان - الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ورحمة - 
بخصائص ليست لسائر الشهورء فافترض صومه؛ واستن قيامه؛ وندب إلى الإكثار فيه 
من كل عمل صالح. 

ثم اختص العشر الأخيرمنه» ففيه ليلة القدر التي هن خيرمن ألف شهر › 
((فكان # يَمتَكِفُ العَشْْرَ الأواخِرٌ من رمضانٌ حتّى تَوَفَاهُ الله تعالى» ثم اعتكف 
أزواجة من ع0 

وعن عائشة وكا قالت: ((كان النبي 2 إذا دخل العَشْرٌ شد مُِزْره » وأحيا 
ليله» وأيّقظ أهله)). ۰ ؤ 

ومما لا شك فيه أن هذا الاغتنام لتلك الأوقات الفاضلة بالقربات والطاعات؛ يعني 
للمسلم شيئًا آخر أيضاء وهو: إنزاله عمله دائما من الوقت الملائم له. 

فأجزاء الليل والنهار متفاوتة قيمة من حيث عطاء المرء: نوعه وقدره؛ فالحريص من 
يُنرڙل كل عمل فيما يناسبه من وقت. 

والبكور الذي هو أول النهار؛ خير أوقات العمل التي تغتنم لكل مهم ودفيق 
ع 

فعن صخر الغامدي و فال: قال رسول الله ج : )010 ب بَارِك لأمتي + 
بُكورها)) قال: وكانّ إِذا بَعَثْ سرية أو جيشا بعكها مِنْ ول الثّمّارٍ, وڪانَ صخر رَجُلا 


سا ال 2 و( 


0 سن 5 مو 4 6 غ5 ار I TTY‏ 
تاجراء وكان يبعث تجارته من أول النهار, فأكرّى وكثّرّ ماله , 


.1154/5 أخرجه ابن حبان 7807 : وقال محققه: حديث صحيح‎ )١( 

(۲) سوانح وتأملات 4 قيمة الزمنء خلدون الأحدب ص 1۸. 

(؟) أخرجه البخاري 71 .٠١‏ 

(4) أخرجه البخارى 14؟7١٠.‏ 

(0) سوانح وتأملات ل قيمة الزمن: خلدون الأحدب ص ./١‏ 

(1) أخرجه أبو داود 7057 وصححه الألباني,» (صحيح سنن أبي داود ۲۲۷۰). 








كنوز رياض الصالحين 


فعلى المدعو أن يغتنم فرص الأوقات الفاضلة:؛ لما 4 ذلك من فلاحه 4 الدنيا 


والاآخرة. 

رابعا - من آداب المدعو: اتباع هدي النبي يق المحافظة على السنن الرواتب وأهمية ذلك: 

هذا ما يستفاد من نص الحديث» و2 بيان أهمية اتباع النبي 22 والتاسي به بد 
المحافظة على السنن الرواتب قال الله تعالى: ( لَقَدَ كانَلَكُمْفى رَسُولٍاللهِأسْوَةٌ حَسَكَهٌلْمَن 
كان ير جوأ اله وَأليَمٌ الا جر ٠"‏ "واتباع النبي # هو الاقتداء به ب4 أقواله وأفعاله على 
الوجه الذي جاء به من وجوب أو ندب مع توفر القصد والنية 2 متابعته والتأسي به" » 
'فلقد شرع رسول الله 622 سنن الصلوات الرواتب ورغب المصلين فيهاء وحثهم على 
المواظبة عليها بقوله وفعله؛ والحقيقة أن العناية بها والحرص عليها لدليل على الاهتمام 
الكبير بشأن الفروض الخمسة:؛ التي جعلها الله على المؤمنين كتابًا موقونًا ‏ 
والعكس بالعكسء فإن التهاون بها والتفريط فيها وسيلة إلى التقصير 2 الفرائض أو 
الإضاعة لبا. لأن دعوة الشيطان دعوة مرحلية؛ ذلك بأنه يأتي إلى المصلي ويزهده 2 
السنن الرواتب بحجة أنها لا يترتب على تركها عقاب: حتى إذا أقنعه بذلك وافتتع؛ 
انتقل به قطعًا إلى تأخير الفرائض عن أوقاتها المحددة» وصلاتها 2 البيوت» ولا يزال به 
يترك بعض الفرائض أو كلهاء وذلك ما يريده الشيطان من الإنسان ليقطع الصلة بين 
العبد الضعيف وبين خالقه القادر على كل شيء؛ والغني عما سواه» فعلى المدعو أن 
يتأسى ويقتدي بالنبي يك 4 المحافظة على السنن الرواتب" . 


(1) سورة لجرا آية: .١‏ 
(۳( انه Eo‏ الكريه يي زيد محمد هادي ص ۱۸۸. 


كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم )١١7١(‏ 
٠‏ - وعن عائشة فَقُ أن الببِىّ فك كَانَ إذا لَّمْ يُصَلّ أربَعًا قَبِلَ الظهْر؛ 
صَلاهُن بَعْدَهَا. رَوَاهُ الترصِذِي "» وَفَالَ: (حَدِيثُ حَسَنٌ). 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

تنقل آم المؤمنين عائشة موقفا عن النبى خا يكس حرصه على تدارك 
الخيرما أمكر إذا فاتته السنة القبلية لصلاة الظهر تداركها بعدها فاداها حتى لا 
يفوته خيرهاء (كَانّ إذا لَمْ يُصَلّ أربّماً قبل الظهرء صَلامّنَّ بَعْدَهَا) والطباق بين 
الظرفين المحيطين بالصلاة تقرر عدم خلو أحدهما عن نافلة تصلى فيه؛ وهو منتهى 
الحرص عليها كما أنه يعلم أمته من بعده أمرا مهما 4 النوافل» وهو أن مالا يدرك 
كله لا يترك كله فمن شغلته الدنيا بشواغلهاء -وأكثرنا هذا الرجل 4 عصر كثرت 
فيه المغريات - تدارك من هذه النوافل ما يستطيع» ولا يتركها بل عليه أن يحرص على 
أداء ما استطاعء ثم إن لبذا الأمر بعدا آخرء وهو أن النوافل تمثل حصنا حصينا 
للفرائض لا يستطيع الشيطان أن ينال من فرائض عبد حريص على النوافل حتى يخرجه 
أولا عن هذا الحصن. ظ 


المضامين الدعويسٌ”" 


)١(‏ برقم (171) وقال: حديث حسن غريب. 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


]زم 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 








كنوز رياض الصالحين 


أولا- التربية على التاسي بالنبي 4# 4 الحفاظ على صلاة الجماعة 2 المسجد 
وصلاة التطوع 4 البيت: 

كان النبي 4# حريصًا على تربية أصحابه تة 
كيفية صلاة الفريضة وصلاة التطوع من حيث المكان» حيث كان يصلي الظهر 
فضلاً عن بقية الصلوات المكتوبة ا المسجدء وكان حريصًا على تربية المسلم على 
أهمية إعمار البيوت بصلاة التطوع. ولاشك أن الجو الروحي الذي تضفيه الصلاة على 
المكان يؤدي إلى نوع من السكينة والوقار والبدوء؛ وإذا كان ذلك هو السمت العام 
للمساجد» فقد أراد النبي يو أن تمتد هذه الحالة الروحية إلى البيوت من خلال 
صلاة التطوع فيها. 

وقد عمل النبي غ22 على ترسيخ ذلك عمليًا من خلال ما قام به» حيث أخبرت 
عائشة فقن بذلك فقالت: "كان النبي يو يصلي 2 بيتي قبل الظهر أربعاء ثم 
يخرج فيصلي بالناس»› ثم يدخل فيصلي ركعتين ؛ وكان يصلي بالناس المغرب ثم 
يدخل فيصلي رڪعتين» ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي رڪعتين؛ فالنبي 0# 
قد صلى بك بيته ليحقق بذلك السكينة» وقد كان ذلك متحققا 2 بيوت النبي ج 
ولكن ليعلمنا أهمية هذا الأمر» ثم خرج فصلى بالناس ثم دخل فصلى التطوع 2 
البيت فإذا كان 4# قد أمّ الناس 4 المسجد» فإنه جمع إلى ذلك أن صلّى تطوعًا 2 
بيته» فجمع 6# بين إمامة المسلمين وصلاة التطوع ‏ بيته» حيث يؤدي ذلك إلى 
إشباع الرغبات الروحية للنفس» وهذا مطلب غاية ب4 الأهمية؛ حيث يكون للنفس 
حظها من التزكية والتهذيب والترقي 4 مقامات العبودية. 

إن على المربي أن يربي أتباعه على الحفاظ على صلاة الجماعة ب4 المسجد وصلاة 
التطوع ب2 البيت» اهتداء بهذا البدي النبوي الشريف» فيحافظون على أداء الصلوات 
الخمس جماعة 2 المساجدء بيوت الله 2 أرضه» فهي من شعائر الإسلام ومعالمه 





كنوزرياض الصالحين ب 
البارزة› وخصائصه المميزة, كما يعمر بيتك بأداء النوافل فيه »› كما عمر مساجد 
الله بالصلاة والذكر والدعاء والتلاوة» حتى يكون ممن فال الله فيهم: © إنّما ا 


مسجد اللو من ءام يِه والْيوْوٍ الجر وَأَقَام الصاو وَءَانَ ألرَكَرةَ ول خش إلا له مسي اولك أن يووا 
نے چ )0 
ين ألْمْهَتَرتَ 00 » 


إن الصلاة لها دور تربوي لا يخفى» سواء الصلوات الجماعية ج المساجد أم 
الصلوات الفردية 2 البيوت» يقول الأستاذ محمد المبارك: (إن العبادة اليومية الأساسية 
الإسلام هي الصلات؛ وهي 4 حقيقتها خلوة قصيرة لمناجاة الله تشتمل على تفقڪر 
وتأمل وعلى ذكر ودعاء وعلى تلاوة للقرآن» وهي وسيلة لتذكير الإنسان بريه من 
خلال استغراقه ب2 الأعمال اليومية الدنيوية التي توجه ذهنه عادة إلى الكسب والريح 
أو إلى الصلات الاجتماعية أو إلى ملذات الحياة أو متاعبها ومشاقها. وهو بي كل 
ذلك ب2 حاجة إلى تذكيره برابطته الأساسية الباقية التى هي رابطته باللّه لتخرجه من 
استرساله 2 الشهوات أو ميله إلى الظلم والشر والباطل أو من ضعفه بالنفس وشعوره 
بالعجز إذ تصله بمصدر القوة ومصدر الحق والخير والعدل؛ من له الحكم وإليه 
المصير... وقد أجمع المسلمون على أن ثمة صلوات مفروضة 4 كل يوم لا مجال 
لإهمالبا أو التقصيرفيهاء وهذا الحد الأدنى من الصلة بالله التي نظمها الشارع 2 
الإسلام ِ الصلوات المفروضة؛ هو الحدٌّ الذي يفصل بين الإنسان الغافل اللاهمي 
الفاقد للشعور بموقعه الحقيقي # الوجود» ذلك الإنسان القريب جدا من الحيوان وان 
زاد عنه 4# ملحكة التفكير ولكنه فاقد للعنصر الأسمى من إنسانيته: الإنسان 
الواعي لإنسانيته. 

إن الصلاة التي تتخلل ساعات الليل والنهار تذكر الإنسان بموقعه من الكون 
وخالقه وتذكره برسالته 2 هذه الأرض التي استخلفه اللّه فيها وبأوامر ربّه التي بلغها 
رسوله وبالمثل العليا التي رسمها لحياته» فهي تزكي أعماله وتطهر نفسه؛ ويجب أن 


6 سورة التوبة, آية: A‏ 





سا كنوزرياض الصالحين 
تتخلل الصلاة جميع أعمالنا ومنظماتنا ومؤسساتنا يجب أن تهيأ لبا الفرص لإقامتها 
المدرسة والثكنة والباخرة والقطار والمخيم ومكاتب العمل ومصانع العمال؛ 
ويحسب لبا حسابها 2 ساعات العمل وي برامج الاجتماعات وتعلن شعائرها فيستعلن 
صوت المؤذن "الله أكبر" ويخفت كل صوت غيره 4 مواعيد الأذان ومواقيت الصلاة 
ساحة الجند وصفوف الطلاب والعمال و2 المحاكم ودور الحكومة ومكاتب 
الموظفين والمجالس النيابية والحفلات العامة. 

إن 4 انصراف هؤلاء جميعا إلى الصلاة - صلاة الجماعة - معنى استعلاء الروح 
واستعلاء المثل العليا على المال والمنصب والجاه والقوة؛ وفيه معنى التقاء الناس على 
اختلاف أحوالبم المالية والاجتماعية على صعيد العبودية لله والمساواة 4 هذه الصفة. 

والصلاة ج الإسلام يممكن أن تكون فردية ويمكن أن تكون جماعية:؛ ومنها 
المفروض» ومنها صلاة التطوع الزائدة على الفرض *" 

ثانيا - التربية بالترغيب واغتنام الأوقات الفاضلة: 

هذا مستمد من قول النبي #: "من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدهاء 
حرمه الله على النار" وقد حرص النبي 4# على التربية بالترغيب من خلال بيانه ج 
الثواب أو الجزاء المنوط بالمحافظة على أربع ركعات قبل الظهر وأريع بعدها» كما 
أن النبى يه ضرب المثل والقدوة 4 اغتنام الوقت الفاضل كما 4 حديث عبدالله 
> ڪان رسول الله ج يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل 
الظهرء وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل 
صالح. 

فقد ملأ النبي يت هذا الوقت الفاضل بعمل صالح وهو الصلاة» حتى يڪون 
ذلك صحيفة أعماله؛ فدل يدو - بهديه قولاً وعملاً - على اغتنام الوقت الفاضل 
وشغله بالأعمال الطيبة والأفعال الصالحة» لذا كان من الأجدر أن تقوم التريية على 





)١(‏ نظام الإسلام: العقيدة والعبادةء مححتهملدل المبارك, دار الفڪر؛ ١٠غاه/١581امء‏ دون بيانات أخرى ص 
.A* = ۷A‏ 





كنوزرياض الصالحين 
اغتنام هذه الأوقات والأزمان التي ميزها الله بالفضل» فما وقع ‏ الوق ت أخذ 
حكمه» فما وقع 4 وقت فاضل كان فاضلاء وما وقع ب2 وقت التفريط والإهمال 
اصطبغ بذلك وتطبع؛ ولذا كان على "المسلم الحريص على استباق الخيرات؛ أن 
يتحرى الأوقات التي ميزها بخصائص روحية معينة فضلها بها على غيرها. 

كما روي ذ الحديث (إن لربكم ا دهرڪم نفحات فتعرضوا لبا))" وهذا 
التتخصيص من شأن الألوهية وحدهاء يختص برحمته من يشاء ويما يشاء» فكما 
فضل الله بعض الأشخاص على بعض» وبعض الأنواع على بعض» وبعض الأمكنة على 
بعض» فضل كذلك بعض الأزمنة على بعض ( وملك لی ما َسَاء ونار ما كارت 
لهم آل 4 ٠‏ فقد فضل الله ب اليل ساعات السحر وهي الظث الأخير من الليل 
حيث يتجلى الله على عباده كل ليلة» حيث ينزل إليهم نزولا يليق بجلاله فينادي 
((هَل مِن مُسْتَعْفِرٍ فأغغيرٌ لَهُء هل مِنْ تايب فائوب علَيْهِ هَل مِنْ داع فأستجيب لَه 
حَتّى يُنْمفْجِرٌ الصبْح)) . 

وكبذ! وصف الله المتقين المحستين بتولة: د إن الْمُئّقِينَ فى جَنْسْووَعْيُونِ (©) عَاخِذِينَ مآ 
َاتَنهُمْ رَجُمْ ھم کائوا قَبلَ ذَلِكَ محْسِيِنَ © كانُوأ قلبيلاً مِنَ آلَيّلِ م يبْجَعُونَ @ وبالأتتار م 
يَسْتَغْفِرُونَ4 "» وقال 2: «أَفْرَبْ ما يَكون الرَّبُ مِنّ العَبْد ب جوف اللَيّل الآخر 
فإن استَطئْت أن تكون مِمَنْ يَذْكر الله بك تلك الساعة فكن)) . وفضل الله تعالى 
من أيام الأسبوع يوم الجمعة وهو العيد الأسبوعي للمسلمين وفيه فريضة صلاة 





الألبانى 4 ضعيف الجامع الصغير :151١6‏ لكنه حسنه د السلسلة الصحيحة .185٠‏ 
(۲( سورة القصص »,ع آية: ما . 
(۳) آخرجه مسلم ۷۵۸ ۷° وأخرجه البخاري ١١16‏ بنعحوت. 
)٤(‏ سورة الذاريات» الآيات: ١6‏ - 18. 


.)7777 وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ » ۲١۷۹ أخرجه الترمذي‎ )٥( 








س نوراش اسان 


الجمعة» ولقاء الجمعة وفيه ساعة إجابة» لا يصادفها مسلم يدعو الله بخير إلا 
ااب 4 

وفضل الله تعالى من أيام العام: أيام عشر ذي الحجة» وأقضلها يوم عرفة بل هو 
أفضل أيام العام على الإطلاق» جاء ب2 الصحيح عن ابن عباس شا مرفومًا: ((مَا مِنْ 
يام أَحَبُ إِلَى الله الْعَمَلُ فِيهنٌ مِنْ هذه الأيّامِ؛ يعني العشر قِيل: ولا الْجهّادُ فِي سَبيل 
الله؟ قال: ولا الْجَهَادُ فِي سبيل اللهء إلا مَنْ خَرَجّ ِتَفْسيه وَمَالِهِ فلا يَرْجِعْ مِنْ ذلك 
بشیء)) . 

وفضل الله من الشهور شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
البدى والفرقان فرض فيه الصيام؛ وسن فيه القيام» واستحب فيه الإكثار من 
الصالحات» فهو موسم المؤمنين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين. وكان السلف 
يترقبونه بشوق ولبفة قائلين: مرحبا بالمطهرء يرجون أن يغتسلوا به من أدران عيوبهم؛ 
ويتطهروا من أرجاس ذنوبهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. 

ورمضان كله شهر مهم» ولكن أهم أجزائه: الثلث الأخير منهء أو 
العشر الأواخر» وأهميتها لأمرين: 

أولا - أنها ختام الشهر وإنما الأعمال بالخواتيم» ولبذا كان من الدعاء المأثور: 
"اللهم اجعل خير عمري آخرهء وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك . 

ثانيًا - أنها مظنة ليلة القدرء وهي الليلة التي جعلها الله خيرًا من ألف شهز وأنزل 
بك فضلها سورة من كتابه: ( إذا أَنرَلَْهُ فى لَيلَةِ آلْقَدْرِ 9 وَمَآ أَذْرَنكَ ما لَملَه الْقَدْرِ ي ليله 
آلقذ ر خرن لټر( تل آلْملبكهُ لوو فا بإِذنِ رهم من كل أن( سَلَّمدُ هِىَ حت مَطَلّع 
آلفجّر4. وهذه الليلة ب4 رمضان يقَينًا بنص القرآن: إنه الشهر الذي آنزل فيه القرآنء 


فهي ليلة من هذا الشهر وقد جاءت الأحاديث تأمر بالتماسها ب2 العشر الأواخر منه . 


.4194 أخرجه البخارى‎ )١( 
١119 من ذلك حديث عائشة #شڭ » اخرجه البخاري ۲۰۲ ومسلم‎ )۲( 





كنوز رياص الصا لحن 
e >‏ )0 

وكان النبى 4# إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله 
کان سا الا ا 

وفضل الله من الشهور بعد رمضان: الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم› يقول الله تعالى: «إن عِدَّةَ الشبور عند الله آذْنا َر برا فی ڪس الله يوم 
خَلَقَ السّمَبواتٍ والأدض > ا را ذاللك للك الدين آل 2 يم لا تَظلمُوا فيي سڪ 4“ 
5 ال 2 5 ا م (1) 
وظلم النفس محرم ے ڪل شهر› ولكنه 2 الأشهر الحرم أشد إثما , 

ثالث > التربية على فعل الخير وإن فات وقته. 

وهذا مستمد من قول عائشة فيك : أن النبي يق كان إذا لم يصل أربعًا قبل 
الظهر» صلاهن بمدهاء دل هذا عل أنه ل كان بحروص عل الا يفوته قواب 
التطوع مع صلاة الظهرء فإذا كان من سنته 4# التنفل قبلها أربعًا أو اثتين» فإنه قد 
يعرض له ما يشغله عن ذلك» فيحرص النبي 64# على أن يصلي أريعًا بعد صلاة الظهرء 
وذلك حرص على عدم تفويت الأجر والثواب. وعن عائشة فك ((أنّ رَسُولَ الله جه 
كان إذا فَائَثْهُ الصّلاة مِنَ اللَيْلٍ مِنْ وَجَع أو غَيْرو صلى مِنّ النّهَارٍ ينْتَيْ عشرة 
ركعة))» قال النووي: (هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد وأنها إذا فاتت 
ل کو د که a‏ 1 ل سكم وام اعود عله ظ 
فقرأه فيما بين صلا الفجر وصلاءٍ الظهرء كتب له كانم فَرَآهُ مِنَ الليْل)) . 

وإذا كان هذا ب4 مجال العبادات» وهو مقيد بما جاء ب2 الشرع» ففي مجال 
المعاملات يكون المجال مفتوحا على مصراعيه لاستدراك ما فات من الخير لأى سبب 


. من حديث عائشة فة‎ ١١74 ومسلم‎ :7١74 متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة ووظكة.‎ ١١77 ومسلم‎ :7١15 متفق عليه» أخرجه البخاري‎ )۲( 
.531 (؟) سورة التوبة» آية:‎ 

(4) الوقت 2# حياة المسلم» د. يوسف القرضاوي» ۲۲ - 76, 

(۵) أخرجه مسلم 1٦٤۷ء .١1١‏ 

(1) شرح صحيح مسلم؛ النووي 6١١‏ . 

(0) أخرجه مسلم .۷٤۷‏ 





كنوز رياض الصالحين 
من الأسباب» وعلى ذلك يجب تربية الناشئة على هذاء و2 ذلك عدة فوائد تريوية: 

أ - تعويد الناشئة على عدم تأجيل فعل الخير لضرورة أو حاجة»ء وذلك لأن لحل 
وقت عمله الذي يعمل فيهء فإذا أجل زاحمته الأعمال الأخرى وتعارضت معه. 
ب - عدم الضجر والملل من العوارض التي تمنع من إتيان الخير وفعله 4 وفته؛ فما دام 
هناك فسحة لاستدراك ذلك يه وقت آخرء فلا داعي للقلق والحزن لذلك» وذلك إذا 


كان هذا العارض بسبب خارج عن إرادة الإنسان . 


2 12 


)١(‏ انظر: إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة 710 وما بعدها. 





كنوز رياض الصالحين 


- باب سنة العصر 


الحديث رقم )٠١١١(‏ 
-(١‏ عن علي بن أبي طالب فل ٠‏ فَالَ: كان النبي 4# يُصلي قَبْلَ المَصر 
أريَعَ ركمات؛ يُفصل يتن بالُسليم على الملائكة المقويين. ٠‏ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنّ المسلِمِينَ 
وَالمؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التَّرَصِذِي”"؛ وَقَال: (حَدرِيثُ حَسَنٌ). 
ترجمة الراوي: 
علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته 4# الحديث .)۷٦۸(‏ 
الشرح الأدهى 
يقرر هذا الحديث السنة القبلية لصلاة العصر يرويه الإمام على كرم الله وجهه - 
وقد استخدم كان ليشير إلى أنها عادة غالبة أنه يصلي قبل العصر أربع ركعات: 
فالظرف (قبل) يحدد زمن النافلة, ولفظ (أربع) يحدد العددء 'وقزلة (تفهنل تين 
التَلِيمٍ عَلّى الملائكة المقَرَيِينَ» وَمَنْ تِعَهُمْ مِنَ الْمسَلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ) يوضح صفة صلاة 
هذه النافلة» والمقصود بالتسليم على الملائكة:؛ والنبيين التسليم 2 التشهد» والجمع 
بين الملائكة: والمسلِمِينَ وَالمؤْمِنِينَ فيه مراعاة نظيرء وهو الجمع بين الشيء؛ وما 
يناسبه» وبينهم تناسب ك المعنى من حيث أنهم جميعا يوحدون الله - عز وجل -. 
فمده الحديت 
و2 الأحاديث" من الفقه: استحباب آريع قبل العصر””؛ أو ركعتين نظرًا لاختلاف 
الروايات» إلا أن الصلاة قبل العصر ليست من الرواتب» ويجمع بين الرواية التي تذكر 


.)١١١١( وصححه ابن خزيمة‎ .)٤۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) أي أحاديث الباب. 

(۳( شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي ۱+ الفواكه الدوائى ١557/١‏ - ۱۹۷ ء الثمر الداني AA‏ 
إعانة الطالبين ۲٠٠٥/١‏ › الإفناع 4 حل ألفاظ أي شجاع للشربيني ۱۵ء المفني› ابن قدامة ٤١٤١/١‏ › 
المبدع, ا الحكات , ابن قدامة ,١ 1/١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۲۲ - 1۲ . 








كئنوز رياض الصالحين 
وأحيانا ركعتين»: وعلى ذلك فالمرء مخير بين أن يصلي أربعاء أو ركعتين والأربع 
أ5 ٠.‏ ] 200 





المصامين الد عويي ” 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي 5# ب صلاة سنة العصر وفضلها. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: بيان فضل صلاة النوافل والثناء الحسن على من يحافظ عليها. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى 4# 2 صلاة النواضل. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان هدي النبي 4# 2 صلاة سنة العصر وفضلها: 

هذا ما أشارت إليه الأحاديث الواردة؛ وي بيان هديه # 2 ذلك قال 
المباركفوري: 'فيه استحباب أربع ركعات قبل العصر لقول علي بن أبي طالب قله : 
ڪان النبي E‏ يصلى قبل العصر أربع ركعات» أما ب4 رواية أبي داود من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي 6# آن النبي ج ڪان يصلي 
قبل العصر ركعتين» فالمراد أنه يَتَيهْ أحيائا يصلى أربع ركعات وأحياًا ركعتين 
جمعا بين الروايتين» فالرجل مخير بين أن يصلي أربعًا أو ركعتين والأربع أفضل»› و 
قوله: (يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين) ؛ 
المراد بالتسليم تسليم التشهد دون تسليم التحلل”"؛ 'وهذا ما بينه البغوي ‏ شرح 
السنة”؟؛ وقال الطيبي: سمي التشهد بالتسليم لاشتماله عليه”"؛ وقال المباركفوري: 
"وقيل: المراد بالتسليم التحلل من الصلاة””©: وقال ابن علان: "والتسليم هو: التحلل من 


.4١5/7؟ تحفة الأحوذي بشرح-جامع الترمذي؛ المباركفوري: تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١١١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۱۲۲١۱)ء .)١١١١(‏ 
(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ./71/١‏ 

.٤1۸/۳ شرح السنة‎ )٤( 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي ۸۷/۲. 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف ..۲٠/١‏ 


كنوزرياض الصالحين س 
الصلاة (على الملائكة المقريين ومن تبعهم)ء أي: ب4 توحيد الله سبحانه وتعالى (من 
المسلمين والمؤمنين)؛ من عطف المتساويين؛ إذ الإسلام والإيمان متّحدا ماصدفا وإن 
اختلفا مفهومًاء وما فعله ##ج من الفصل بالتسليم هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة 
الأعمال والأذكارء ويجوز صلاتهن بتسليم واحد”"؛ وقد بين النبي ؤت عظم فضل 
صلاة أربع ركعات قبل العصرء فقال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أريعا"؛ قال ابن 
علان: وجملة (رحم اللّه), خبرية لفظا دعائية معنى؛ نحو غفر الله لك وك الحديث 
إيماء إلى التبشير لفاعل ذلك بالموت على الإسلام» الذى هو أعظم الرحمات» وأسنى 
العطيات لابتناء نعيم الآخرة عليه”"'»؛ وقال صاحب عون المعبود : و2 الحديث استحباب 
أربع ركعات قبل العصرء والدعاء منه 6# بالرحمة لمن فعل ذلك» والتصريح بتحريم 
بدنه على النار» مما يتنافس فيه المتنافسون. 

ثانيًا- من واجبات الدامية: بيان فضل صلاة النوافل والثناء الحسن على من 
يحافظ عليها: 

هذا ما يستفاد من قوله ##: (رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعًا)؛ فعلى 
الداعية بيان أن من سنن الهدى التي توجب للعبد من ربه الرحمة والمغفرة والمدىء 
وتكون سببًا متيئًا من أسباب المخرج من شدة هول يوم القيامة: نوافل الصلاةء إذ أنها 
من القربات التى ترفع العبد درجات» وتكفر عنه السيئّات والخطيئات» التي لا محيص 
ولا مفر للعبد من الوقوع فيها مهما كانت التقوى والورع والتحرزات: وما ذلك إلا 
لضعف هذا الإنسان البشرى أمام الشهوات والشبهات» وأمام تلك الأمور الملهيات 
والمغريات» التي توجد عبر تاريخ الزمن وسائر الأوقات. وإنه ليكفي المتقرب إلى الله عز 
وجل بنوافل العبادات -ومنها نوافل الصلاة- أن الله تبارك وتعالى يكون معه بالحفظ 
والتأييد والتوفيق والعناية والرعاية"“» كما جاء عن أبي هريرة 6# قال: قال رسول 


.1787 دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص 1787. 

(؟) عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .1٠‏ 
(:) المنهج القويم 4 التأسي بالرسول الكريم» زيد مدخلي ص .15١‏ 





س حك 9 ریاض صا ر 


الله . ((مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَعَدْ آذْنتُهُ بِالحَرْبء وما تَقَرْبَ إِلَيَ بي بشي أَحَب إلي 
مما اذ تَرَضْتَهُ علي وَمَا يَرَالُ بدي يه يقرب الي بِالنوَافِلٍ حَتّى أحِبّهُ؛ فإذا أَحَبَبْتُهُ كنت 
سَمْعَهُ الزي يَسسْمَعٌ يه وبصره الذي يُبْصيرُ به ویده التي يَبْطِش بهًاء ورجله الي يشي 
بهاء وإن ) سألني لأعطينة: وإن استعاذني لأعيدنة: وما تَرَددت عن شيء )ع آنا ا کرددی 
عَنْ قبّض نفس المُؤْمن يَكرهُ المَوْت وأَنا أكرهٌ مَسَاءَتَهُ)!": قال ابن حجر قوله ج : 
(بالنوافل حتى أحبه)؛ ظاهره أن محبة الله تعالى للعبد تقع بملازمة العبد التقرب 
بالنوافل؛ وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائض أحب العبادات المتقرب بها إلى الله 
فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب: أن المراد من النوافل ما كانت حاوية للفرائض مشتملة 
عليها ومكملة لبا... وقال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى الفرائض وداوم على 
إتيان النوافل من صلاة يريج أفضى به ذلك إلى محبة اللّه تعالى» وقال ابن 
هبيرة: يؤخن من قوله (ما تقرب ... إلخ) أن النافلة لا تقدم على الفريضة:» لأن النافلة إنما 
سميت نافلة لأنها کی 5 ل ريد فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» ومن 
أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت منه إرادة التقرب انتهى. وأيضًا فقد 
جرت العادة أن التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرب كالبدية والتحفة, 
بخلاف ما يؤدي ما عليه من خراج» أو يقضي ما عليه من دين. 

وأيضا من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض”" كما صح 2 الحديث الذي 
لخر الترمذي: : ((إنْ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامةٍ من عمله صلاتّه , فإن صلحّح 

فقد أفلح وأنجدً: وإن فْسَّدَت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب 
تبارك وتعالى: أنظروا هل لعَبْدِيَ من تطوع؟ فيُكمِلٌ بها ما انتقص من الفريضة» ثم 
يكون سائر عملِهٍ على ذلك)”"؛ قال المباركفوري: "قال العراقي: ' 4 قول: (فيڪمل 
بها ما انتقص من الفريضة) يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن والبيئات المشروعة 
فيها من الخشوع والأذكار والأدعيةء وآنه يحصل له ثواب ذلك 2 الفريضة وإن لم 


.٠٥١۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
,5901/١١ينالقسعلا فتح الباري»› ابن حجر‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين حب N‏ 
يفعله فيهاء وإنما فعله 2 التطوع» ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضا من فروضها 
وشروطهاء ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله» فيعوض عنه من 
التطوع. والله سبحانه وتعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضًا من الصلوات 
المفروضة انتهى. 

وفال ابن العربي: يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها 
بفضل التطوع؛ ويحتمل ما نقصه من الخشوع عندي أظهرء لقوله: ثم الزكحاة كذلك 
وسائر الأعمال وليس 2 الزكاة إله فرض أو فضل» فحما يڪمل فرض الزكاة 
بفضلها. كذلك الصلاة› وفضل الله أوسع ووعده أنفن وعزمه أعم انتهى. ثم يڪون 
سائر عمله على ذلك" 1 أي: إن انتقص فريضة من سائر الأعمال تكمل من التطوع وا 

"ولعظم شأن نوافل الصلاة قد رغب الله عباده فيها بأسلوب فاضل عظيم وهو الثناء 
الحسن على المحافظين عليها ووعدهم الجزاء الأوفى» حيث قال سبحانه وتعالى: إن 


الْمَتّقِينَ فی جنس ٍوعيون چ ءَاخِذِين ما ء اتهم ر ا بم انوا قبل دك نین كا نوأ فيلا 


رار الق 


هَن ليل مَاَجَعُونَ (@ وَبِالأتحار ميَسْتَغْفِرُونَ4”" وقال عز وجل: « تََجَاقَ جُنُوبهُمْ عَنٍ 
ہے ا و“ رے ” ل 1 


لْمَضَاجع يَدْعُونَرَُمْ حَوَفَا وَطَمَعا وما ررَفَْهُمْيُمفِقُونَ (2) فلا تَعْلَمْ نفس مَآأَخْفىَ لهم ين 
رة َعَم جَرَآءبمًا كا نوأ يَعْمَنُونَ 4 "10 


قال ابن كثير: 'يقول تعالى مخبرًا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم 
يكودون 2 جنات وعيون» وفوله (آخذين ما آتاهم ربهم): قال ابن جرير: أي: عاملين 
بما آتاهم الله من الفرائض ٠...‏ وللا كان قيام الليل بالصلاة من أفضل النوافل بعد 


.۷۰۹/۱ نحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المبارڪفوري› تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
“A= 10 سور هة ة الذاريات: الآيات:‎ (۲( ۰ 
1۷ = 5 ع( سورة ة السحدة, الآيتان:‎ 


(؛) المنهج القويم يذ التأسي بالرسول الكريم 24 : زيد مدخلي ص .١15١‏ 





زم 


المكتوبة لقوله يك : ((وَآَفْضَلٌ الصّلأةٍ» بَعْدَ الفَريضة» صّلاة اللَيْلِ)'": كانت هذه 
الآيات الكريمات لتدل دلالة صريحة على فضل قيام الليل وإحيائه بنوافل الصلاة 
والذكر والدعاء والاستغفارء التى تعتبر من أجل صفات المتقين» ومن أبرز العلامات 
التي ترشد إلى إيمان المؤمنين» وإحسان المحسنين» كما تدل بوضوح على حسن الجزاء 
لبؤلاء الأبرار الذين آثروا الآجلة على العاجلة» ولذات المناجات الريانية على لذة النوم 
العاجللة» ولذة المتمة الحياتية الزائلةء فعلو ذلك طمعًا ورجاء فيما أعد الله لبم من 
كرامة 2 دار الكرامة» ومن إحسان وفضل 2 دار الإقامة: مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء حقا إن هؤلاء الأتقياء تلذذوا بمناجاة خالقهم ويارئهم» 
لا سيما ‏ جوف الليل الذي يتنزل فيه الرب إلى السماء الدنيا فيستجيب دعاء من دعاه: 





كنوزرياض الصالحين 


ويغفر ذنب من ذكره واستغفره» ويجيب سؤال من تضرع إليه وسأله؛: حتى يبرق الفجر 
كما جاء 4 الصحيحين عن أبي هريرة ف أن النبي 4# قال: ((مَن يدعوني 
فاستجيب له؛ من يسألني فأعطيّه؛ من يَستغفِرٌني فأغفِر ير له)) . 

فعلى الداعية أن يتعكر مص الله العظيم» وبكرمه العميم»؛ الذي أعده لعباده 
الطائعين المحافظين على فرائضه» والمقيمين لنوافله. 

ثالقًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

إن أسلوب الترغيب من الأساليب الضرورية لأي داعي» لأن النفس البشرية قد 
فطرت على حب الكسب المترتب على فعل شيء ما دنيويًا كان الڪسب آو آخرويا“› 
والأصل # الترغيب أن يكون 2 نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة» وهو 
من الأساليب الدعوية الناجحة للنفس الإنسانية التي جبلت على حب السعادة» والنفور 
من الضيق والعذاب”©» وهذا ما ورد 4 الحديث من ترغيبه 4# ب2 المحافظة على 


,.١١7؟ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١٤٠۱ء‏ ومسلم ۷0۸. 

(؟) المنهج القويم بے التأسي بالرسول الكريم: زيد مدخلى ص .١15١‏ 

(4) دعوة الرسل بين القرآن الكريم والكتاب المقدس» د. بكر زركي عوض ص .١1٠١‏ 
(۵) انظر: أصول الدعوة؛ عبدالكريم زيدان ص .17١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
أربع ركعات قبل العصر وذلك لنيل رحمة الله تعالى. 

رابعًا - من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى يي صلاة النوافل: 

هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث» فهو 6# الذي جعله الحق تبارك وتعالى 
للناس كافة؛ البادي والمبلغ» والسراج المنير» قال تعالى: يَتَأما الب إنا أَرْسَلسَكَ سهد 
وَمُبَشْرا وكَذِير) (2) وَدَاعِيا إلى الله اذَه ورا جا مرا چ 

فعلى المدعوين أن يترسموا خطاه؛ ويستضيئوا بهديه؛ ويقتفوا أثره؛ والتأسي به - 
يعني التجريد والمتابعة بخ كل دقيق وجليل من أمور الدينء فهو 4# المبلغ عن ربه عز 
وجل شرعه قولا وعملا وتقريراء وهو المبين والمفسر للوحي كما قال تعالى: ورتا 
ِلَيكَ الركر لِتْبيْنَ لتاس ما رل إلّهْمٌ4”» فعلى المدعو أن يتأسى بالنبي 822 بد 
تزكية النفس بصنوف العبادات المفمروضة والمسنونة» فإذا سهل على المدعو فيادة 
نفسه» كانت دعوته لغيره أسهل وأيسر”"» و2 ذلك عظيم الفلاح 2 الدنيا والآخرة. 


.45 - سورة الأحزاب؛ الآيتان: 4غ‎ )١( 
سورة النحل ؛ آية: 1غ.‎ )۲( 
.1٤ - ٥۸ انظر: صفات الدعاة؛ د. عبدالرب نذواب الدين ص‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 


سل 
الحديث رقم )۱١١١(‏ 


۲- عن ابن عمر تا عن النبي قال ((رَحِم الله امْرءًا صلى قبل 
العصر ارْيَعًا)) رواه أبُو دَاوْدَ وَالتّرمِِي”"؛ وَقَالَ: (حَدرِيثُ حَسَنٌ). 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب 4 صلاة أربع ركعات قبل العصر ورد 4 صورة دعاء حنون من 
الرسول 4# عن طريق الخبر اللفظي ب قوله (رحم الله امرأ) بمعنى اللهم ارحم 
ويحتمل أن يكون خيرا لفظاء ومعنى» والغفرض منه الإشادة بهء» وترغيب السامعين› 
وان ڪان خبرا» فهو خبر صدق» وإن كان دعاءً فهو مقبول؛ ولذا يقول العلماء: ينبغي 
لالإنسان أن يتمرض لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رحم الله امراً صلى قبل 
العصر) آما بعد صلاة العصر فيأتي المنع من النافلة. إذأً :جاء ب4 فريضة العصر أنه يصلي 
أربعا قبلهاء وكأنه عندما يقول: (رحم الله امرأ صلى) كأنه يقول: الأمر أهون من 
غيره» ولكن إن شئت الرحمة؛ والفضل فصل أربعاً قبل العصرء ولابد أن يعلم أنها ب 
قوة الطلب ليست كركعتي الفجر؛ وليست كرككتتين قبل الظهر وركعتين بعدها؛ 
لأن الطلب هنا فيه ترجيح؛ وترغيب من جهة التعرض لرحمة الله سبحانه؛ وتعالى - 
على ما ذكر شارح بلوغ المرام ب4 الحديث. 


المضامين الدعويي" 


)١(‏ أخرجه أبوداود ,)١70971١(‏ والترمدي )٤١(‏ ولفظهما سواء؛ وقال: حديث غريب م وصححه ابن 
خزيمة (۱۱۹۳)؛ وابن حبان (الإحسان ”5047). أورده المنذري 4 ترغيبه (8160). 


إفة لم دمجها صم مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (؟؟١١)‏ 
۳ - وعن علي بن أبي طالب قله : أن النبي 2 كان يُصلي قبلَ المَصر 
رَحعَتَيْنٍ. رَوَاُ أبُو دَاوْد”" بإسناد صحيح. 


ترجمة الراوي: 
علي بن أبي طالب: تفدمت ترجمته 2 الحديث .)۷٦۸(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث كسابقه يتناول بيان سنة العصر من ناحية تحديد زمانهاء وعددها 
سے جملة فصيرة مركزة مؤدية للمعنى من طريق واضح؛ وهو الأسلوب الخبري الضارب 
#اعمق الاي بلاكان) المي تشير إلى التحقق: وسيق التسققء» والعادة الغالبة ذ 
الفعل» والفعل المضارع (يصلي) يستحضر الصورة المتجددة المستمرة منه يي , 
والظرف (قبل) يحدد .زمان هذه الناقلة وقوله (ركتين) يحدذ العدذ عن طريق المي 
ويقرر السنة فيها عن طريق الفعل (يصلي) وهو ترغيب للمؤمنين بفعل الرسول 282 
للإفتداء به 2 هذه النافلة. 


المضامين الد عوي" 


.)۸/٤( برقم (۱۲۷۲). وكذا قال المؤلف 4 المجموع‎ )١( 
ء)١١١١( مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ١١١١ - تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث‎ )۲( 
,))١١790( 





o 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 





كنوزرياض الصالحين 


أولا: التربية بالدعاء: 

هذا مستمد من قوله ##: «رَحِم الله امرءا صلى قبل العصر أريعًاء. فقد دعا النبي خخ 
لمن تطوع بأربع ركعات قبل العصرء قال ابن عثيمين: هذه الجملة دعائية: يعني أن 
النبي 6# دعا لمن صلى قبل العصر أريعًاء وهذا الحديث - وإن كان فيه مقال عند 
أهل العلم - لكنه يرجى أن ينال الإنسان الأجر إذا صلى هذه الأربء”". 

وقال العراقي: "يحتمل أن يكون دعاءً وأن يكون خبرا”'"؛ وعلى توجيه أن الحديث 
جاء دعاءً فإنه يمكن أن نستفيد منه ب4 مجال التربية والتهذيب؛ والتعليم والتوجيه؛ ولا 
سيما 4 مجال الترغيب 2 فعل الخيروالمسابقة إليه» وكذلك الترهيب من فعل الشر 
والمبادرة إلى اجتنابه» إن المربي يمكن أن يربى أتباعه عن طريق الدعاء ويحقق نتائج 
طيبة جدا» ومن أمثلة ذلك أن يقول لہم: 
أ -أعان الله من أعان مسلمًا. 2 التريية على الإعانة والتعاون. 
ب - سترالله من سترمسلمًا. 4 التربية على الستر. 
ج - أحب الله من أحبّ الخير لإخوانه. 2 التربية على حب الخير للاخوان وإرشادهم إليه. 
د - حرم اللّه النار على من اجتنب الكبائر. 
ه - زاد الله مال من اجتنب الريا. وجعل بينه وبينه سد منيعا. 

وهكذا يسير المربي ‏ تربية أتباعه على هذا النهج. 

والمتأمل ب التربية بالدعاء يجد فيه فوائد تربوية مهمة منها: 
أ - تعويد الناشئة وغيرهم على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واستعانته وطلب عونه 

ومدده ب4 جميع الأحوال والمواقف. 
ب - تذكير الناشئة وغيرهم بسعة رحمة الله وعفوه وجزيل ثوابه؛ مما يعود عليهم 


(۱) شرح رياض الصالحین» ۱۳۲۸/۲. 
(۲) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› المبارڪفوري › تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف ' 50/١‏ ,. 





كنوزرياض الصالحين 
بالإقبال على العمل والخشوع 2 آدائه» لأنهم يعاملون ربا كريمًا عفواء يجزي على 
الحسنة بعشرة أمثالها» حتى تبلغ سبعمائة ضعف» ويضاعف لمن يشاء وهو الحكيم 
العليم. 

ج - الدعاء من الذكرء "وذكر الله تعالى يولد الصحوة ب2 إتقان العمل والإخلاص 2 
التعمامل 2 البيع والشراء وسائر المعاملات» ورعاية المصلحة العامة» والنظر إلى 
الحقوق والواجبات وعدم التجاوز عليهاء والرفق بالناس وعدم غمطهم حقوقهم 
ومعاونتهم ومواساتهم بالقول والعمل» والذب عن العرض والمال والوطن جهادا 2 
سبيل الله وابتغاء مرضاته”". 
والمقصود أن المربي يستخدم الدعاء ليربي أتباعه على فعل الخيروالمبادرة إليه» حتى 

يكونوا من الذين قال عنهم ابن القيم: استفشوا البوى فخالفوه» واستتصحوا العقل 

فشاوروه؛ وفرغوا قلوبهم للفكر ذيما خلقوا له؛ وجوارحهم للعمل بما أمروا به» وأوقاتهم 

لعمارتها بما يعمر منازلهم 2 الآخرة؛ واستظهروا على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال؛ 

وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة عنهاء واستوطنوا الآخرة قبل انتقالبم إليهاء واهتموا باللّه 

وطاعته على قدر حاجتهم إليه؛ وتزودوا للآخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجل لهم سبحانه 
من نعيم الجنة أن آنسهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه وجمعها على محبته؛ وشوقهم إلى 
لقائه» ونعمهم بقريه؛ وفرغ قلوبهم مما ملأ قلوب غيرهم من محبة الدنيا والبم والحزن على 
فوتها والغم من خوف ذهابهاء فاستلانوا ما استوعره المترقون» وأنسوا بما استوحش منه 

الجاهلون» صحبوا الدنيا بأبدانهم والملاً الأعلى بأرواحهم . 
ثانيا: التربية على معايشة الصالحين وأهل الصلاح: 
هذا مستمد من حديث علي بن آبي طالب : «كان الئبي يصلي قبل العصر 

أرجّع ركعاتٍ يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقريينَ ومن تيعهم من المسلمين 

والمؤمنين». فالنبي ب كان يسلم على صفوة خلق الله من الملائكة المقريين» ومن 


000( التربية الروحية والاجتماعية 2 الإسلام: 3 أكرم ضياء العمري ص 0. 
(۲) الفوائد ۲۷۵. 








ل كنيز ياش السام 


تبعهم من المسلمين والمؤمنينء والسلام من المعايشة» فمن خص فلانًا بالسلام ڪان 
عارفا بفضله ومكانته» وكان مستحضرًا لذلك وقت السلاه”": وهذا هو خلاصة 
المعايشة» فليس مقصودا بها معايشة الأبدان ورؤية الأعيان فقط»؛ وإنما يقصد بها 
كذلك المعايشة باستحضار الصالحين وأفعالبم وأخلاقهم ولو لم يكن هناك رؤية 
بالعين» كما هو الحال 4 السلام على الملائكة فنحن لا نراهم» ولكن نعرف مدى 
عبادتهم ربهم وخوفهم وخشيتهم منه سبحانه وتعالى» ونقصد من السلام عليهم من 
ضمن ما نقصد » تقديرهم وإنزالبم منزلتهم التى استحقوها لعبادتهم ربيهم عز وجل؛ 
ومن ثم الاقتداء بهم قدر الطاقة البشرية» ثم عطفنا بالسلام على من تبع الملائكة 2 
الانقياد والطاعة والإذعان من عباد الله المسلمين والمؤمنين: والقاسم المشترك بين هؤلاء 
الثلاثة: الملائكة والمسلمين والمؤمنين؛ هو عبادة الله وحده والإخلاص © ذلك» فالسلام 
عليهم استحضار لذلك ومحاولة لأن يلحق بهم والدخول 2 زمرتهم؛ وذلك وفق ما تسمح 
به الطبيعة البشريةء لذا فإنه على المريي أن يعمل على أن يعايش من يقوم بتربيتهم أهل 
الصلاح والصالحين من العباد والعلماء الربانيين» سواء معايشة مباشرة عن طريق 
المعايشة الحياتية أو عن طريق القصّ والذكر والقراءة والسماع؛ ونحو ذلك» وهذا من 
أهم طرق المعايشة. 

'فإن مطالعة سير الأبطال والمصلحين والنابغين وقراءة تراجمهم المحررة بأقلام تشرح 
نواحي العظمة فيهم وتصف آثارهم وتبين ما اختصّ به عظماء الرجال من تقدير وتمجيد 
كل ذلك مما يبعث البمة ويوقظ العزيمة» ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئء 
وتوحي إليه بالاقتداء بهم» والسير على منوالبم» ولم تخل أمة من أبطال لا يقرأ القارئ 
ترجمة حياتهم إلا ويشعر بأن روحًا جديدا دب فيه؛ وحرّكه للاتيان بعظائم الأمور؛ 
وجلائل الأعمال. 

وكثيرا ما دفع الناس إلى العمل الجليل حكاية قرؤوها عن رجل عظيم أو حادثة 


)١(‏ سواء قصد بالسلام الذي بے الحديث التشهد» أو قصد به التسليم للخروج من الصلاة؛: انظر: تحفة 


رويت عنه» وأمتنا الإسلامية -بحمد اللّه- غنية بالأبطال 4 شتى الميادين". 
العالية حتى يدفعوا أتباعهم إلى الاقتداء بهم» ولنا ب رسول الله 4# الأسوة الحسنة. 


§ @ 8 


)١(‏ انظر: اليمة المالبة "معوقاتها ومقوماتها ؛ محمد بن إبراهيم الحمد » ۲١١‏ ومرجعه. 





كنوزرياض الصالحين 


-١‏ باب سنة المغرب بعدها وقبلها 
تقدم بے هذه الأبواب حديث ابن عمر" وحديث عائشة"» وهما صحيحان: أن النبى خ2 
كان يُصِلّي بَّعدَ امذرب ركمتين. 


الحديث رفم )١١١١(‏ 
: وی ال # AD‏ د ري ع 
4- وعن عبد الله بن مغفل دة عن النبي 5# قال: ((صلوا قبل" المغرب)) 
قال 2 التَالئة : ((يِمَنْ شَاء)) رواه البُخارئ. 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مُغفل المزني: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١١(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث قصير موجز يقرر سنة المغرب القبلية؛ وقد جاء المعنى ل أسلوب إنشائي 
صدر على جهة الاستعلاء من حيث دلالة الأمرء وقوله 4# (صلوا شَبْلَ المذرب) أمر 
توجيه؛ وإرشاد لما فيه الثواب من الله تعالى كما أن فيه إعدادا للنفس» وتهيئة لبا قبل 
الدخول إلى الفرض بتفريغ القلب بعد تفريغ الجوارح فكثير من المصلين يقف بين يدي 
الله فارغ الجوارح لكنه مشحون القلب بكل ما ترك خارج المسجد» فقد يكون بين 
مصل» ومصل من الأجر ما بين السماء»؛ والأرض مع أنهما ب صف واحد © وقت واحد؛ 
ولكن شتان بين قلب» وقلب» وتكرار الرسول 6# الأمر الذي حكاه الراوي يشير 
إلى أهمية هذه الصلاة» وتصعيد للأمرء وقوله (لمن شاء) احتراس من الظن بوجوبهاء 
وفيل: كراهية أن يتخذها الناس سنة» ومعنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها. 


(۱) تقدم برقم (۱۰۹۸). 

(۲) تقدم برقم .)۱۱۱١(‏ 

(۳) عند البخاري زيادة: (صلاة). 
)٤(‏ برقم (۱۱۸۳). 


كنوزرياض الصالحين: 





فمه الحديك 


قال النووي: (و2 هذه الروايات استحباب ركهتين بين المغرب وصلاة المغرب» وبك 
المسألة وجهان لأصحابنا أشهرهما: لا يستحب؛ وأصحهما عند المحققين: يستحب لبذه 
الأحاديث. وك المسألة مذهيان للسلف واستحيهما جماعة من الصحابة والتابعين مسن 
المتأخرين أحمد وإسحاق. ولم يستحبهما أيو حجر وعمر وعثمان وعلي وآخرون من 
الصحابة»: ومالك وأكثر الفقهاء. وقال النخعي: هي بدعة. وحجة هؤلاء أن استحبابهما 
يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا وزعم بعضهم 2 جواب هذه الأحاديث أنها 
منسوخة. والمختار استحبابهما لہذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. و2 صحيح البخاري 
عن رسول الله #: ((صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغرب. قال بك 
الثالثة: لمن شاء))'. 

وأما قولبم يؤدي إلى تأخيرالمغرب فهذا خيال منابذ للسنة» فلا يلتفت إليه» ومع 
هذا فهو زمن يسيرلا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ 
لأن النسخ لا يصار إليه» إذا عجزنا عن التأويل» والجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ؛ 
وليس هنا شيء من ذلك» واللّه أعله”". 

وقال ابن حجر: (ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما ركعتي 
الفجر)”". 


المصامين الد عويبي”" 
أولاً: من أساليب الدعوة: الأمر والتكرار. 


.١١87؟ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم؛ النووی ٠٠۸ - ۱١۰۷/٦/۲‏ » وانظر المجموع ۲٤٣۷/۲‏ - 518 . وانظر كذلك المفني 
٥٤۷ - 5‏ » وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التقفسير» محمد بن علي 
الشوكاني ٤٥/١‏ والقوانين الفقهية ص ”؟: والڪاٍ لابن عبدالبر ص .٣‏ 

(؟) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني۹/۲٠٠‏ . 

.)١١١۷( هذه المضامين الدعوية خاصة بأآحاديث الباب حتى الحديث رقم‎ )٤( 





ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حث النبي يه على صلاة ركعتين قبل المغرب. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: يسر وسماحة الشريعة الإسلامية 4 صلاة النوافل. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فا على صلاة ركعتين قبل 
المغرب وإقرار النبي يو لذلك. 

خامسًا: من آداب المدعو: الاقتداء بالصحابة قم 
قبل المغرب. 

سادسًا: من أساليب الدعوة: الأذان. 

سابعا: من ميادين الدعوة: المسجد. 

اول - من أساليب الدعوة: الأمروالتكرار: 

قد ورد أسلوب الأمر 2 الحديث من قوله 15# : (صلوا)» والأمر من الأساليب 
الدعوية» التي يستعين بها الداعية على حمل المدعو وإرشاده إلى فعل ما يجب عليه من 
أمور دينية ودنيوية» بما يحقق له الخير والفلاح ش الدنيا والآخرة» أما التكرار فبه لفت 
الانتباه والحث على أهمية الأمر المدعو إليه؛ (وقد كان رسول الله ج إِذَا تكلم 
بكلِمةٍ أعَادَهَا تلانًا حَتَّى تُفَهَمُ عَنْهُ))": وهذا ما ورد 2 الحديث من قول الراوي: (قال 
الثالثة). حيث أفاد التكرار الحث على صلاة النافلة قبل المغرب. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حث النبي 5# على صلاة ركعتين قبل المغرب: 

هذا ما ظهر جليًا ‏ الحديث من قول الراوي: إن النبي 4# قال ثلائًا: (صلوا قبل 
المغرب)» وزاد آبو داود 2 روايته: ((صلوا قَبْلَ المذرب رَكعَتيْن))". 

قال النووي: (وے هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغفرب»› وقال 
4ے فول من قال إن فعلهما يؤدي إلى تأخير المغفرب عن أول وقتها خيال فاسد منابد 
للسنة» ومع ذلك فزمنها يسيرلا تتأخر به الصلاة عن أول وفتها)"› وقال ابن حجر: 


كنوز رياض الصالحين 





. 0 أحرجه البخاري‎ )١( 
{T° ؛ وصححةه الألباني؛ (صحيح سنن أبي داود‎ A! أخرجه أبو داود‎ (0 
.0۲۲ شرح صحیح مسلم؛ النووي ص‎ (00 


كنوزرياض الصالحين ل + ل 
(ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهما كما 2 ركعتي الفجر» فيل: والحكمة 
ے الندب إليهما رجاء إجابة الدعاءء لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد). 

وقد أڪد النبي خڅ ب حثه على ذلك فقال: ((بَينَ ڪل آذائين صلاة» بين كل 
أذائين صلاة - ثم قال 2 الثالثة:- من شاء))"» قال ابن حجر: "2 قوله 5# : (بين 
كل أذانن) ؛ آي: أذان وإقامة..» ولا مانع من حمل قوله: (أذانين) على ظاهره لأنه 
يكون التقدير بين كل أذانين صلاة نافلة غير المفروضة”"؛ وغ ذلك بيان على حفه 22 
على صلاة ركعتين قبل المغرب بين الأذان والاقامة. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: يسر وسماحة الشريعة الإسلامية # صلاة النوافل: 

هذا ما يظهر جليًا ‏ حديث أنس بن مالك قكهُ قال: كنا نصلي على عهد رسول 
الله 4# ركعتين بعد غروب الشمس قبل المغرب» فقيل: أكان رسول الله ج 
صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا"» و4 حديث عبدالله بن مغفل 579 
عن النبي يك قال: ((صَلوا هَبْلَ المذرب)) قال ذ الثالثة: ((لِمَنْ شاءً)) و ذلك قال 
عبدالله المزني: ((أتيث عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أَُعَجَبّك من أبي تميم؛ يَرَكَعْ 
رَكعئين قبل صَلاةٍ المغرب. فقال عقبة بة: نا كنا نفعلهُ على عهد رسول الله خي ٠‏ قلت: 
فما يُمنعُك الآن؟ قال: الشغلٌ))”": وقد ورد عن عائشة فك يز بيانها لبدي النبي يق 
بك قيام الليل أنها قالت: ((إن النبي 22 كان يصلي سَبعٌ وتِسعٌ وإحدى عشرة؛ سوى 
ركعتي الفجر))"» وقالت: ((كانت صلاة النبي 4# ثلاث عشرة ركعة يعني 
بالليل))": قال القاضي عياض: ".يحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو الأغلب؛ وباقي 
رواياتها إخبار منها بما كان يقع نادرًا 2 بعض الأوقات..» وذلك بحسب ما كان 








)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني177/7. 

(۲) آخرجه البخاري» ٦۲٤‏ - ۰1۲۷ ومسلم /45. 
(؟) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني1771/7 - 177. 
(غ) أخرجه البخاري .۱۱۸٤‏ 

(05) أخرجه البخارى 5؟١١.‏ 

() أخرجه البخاري 8؟١١.‏ 





يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءته.. أو طول نومه أو لعذر من مرض أو 
كبرسن: كما قالت: (فَلَمًا سَنّ يي الله وَأَخَدْهُ اللخم؛ أَوْكَرَ بسَبْع...؛ وَكانّ إِذا 
لَه نوم اؤ وَجَعْ عن قِيّامٍ اليل صلی من لار نكي حشر رَكْعَة))*". 

وعن أبي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي و أنه قال: ((آخی النبي i‏ بين 
سلمانَ وأبي الدرداء» فار سَّلمانُ أبا الدّرداء» فرأى آم الدّرداء متبدّلة فقال لبا: 
ماشائك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له حاجة ب2 الدنيا. فجاءً أبو الدّرداء فصنَّمٌ له 
طعا فقال له: ڪل» قال: فإني صائمٌ؛ قال: ماأنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. 
فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم» قال: ئم» فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: ثم. فلمًا 
كان من آخر الليل قال سلمانٌ: قم الآنّء فصليا. فقال له سّلمانٌ: إِنَّ لِريّك عليك حقاء 
ولنفسيك عليك حقا ولأهلك عليك حقًا فاط كل ذي حَقّ حقه. فأتى النبي يق 
فدّكر ذلك له فقال له النبي 144# : صدق سلمانٌ))©. 

ويك ذلك بيان على يسر الشريعة الإسلامية 2 صلاة النوافل» "وقد خص الله 
الشريغة الأسلامية بالسماحة والسهولة واليسر: لأنه آرادها رسالة للناس كاف: 
والأقطار جميعًا؛ ورسألة هذا شأنها من العموم والخلود» لا بد أن يجمل الله الحكيه 
أثنائها من التيسير والتخفيف والرحمة ما يلائم اختلاف الأجيال وحاجات العصور: 
وشتى البقاع» وهذا واضح ب2 شريعة الإسلام عامة» وي العبادات خاصة؛ فقد قال 
رسول الله يك : ((إِنَّ الدّينَ يُسْرٌء وَلَنْ يشا الدّينَ أَحَنّ إلا عَلبَه))“”. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة إا على صلاة ركعتين قبل المغرب 
وإقرار النبي 4# لذلكڪ 

هذا ما أشار إليه الحديث من قول أنس 6 : (لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله ج 


() أخرجه مسلم 45/. 
)۲( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض » تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/١8.‏ 
(؟) أخرجه البخاري 1۱۳۹. 





كنوزرياض الصالحين- 
يبتدرون السواري عند المغرب)ء وقوله: (كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب؛ 
ابتدروا السواري» فركعوا ركعتين.. إلخ)؛ وي بيان ذلك قال ابن حجر: "2 قوله ج 
(يبتدرون)» أي: يستبقون. و(السواري)» جمع سارية""» وهي الأسطوانة . 

قال ابن القيم: "وأما الركعتان قبل المغرب» فإنه لم ينقل عنه 6ه أنه كان 
يُصليهما» وصح عنه آنه أقرٌ أصحابه عليهماء وكان يراهم يصلونهماء فلم يأمرهم ولم 
ينههم؛ و «الصحيحين» عن عبد الله اُزنيء عن النبي يك أنه قال: «صلوا قَبْلَ 
المذرب» صَّنُوا فَبْلَ الَفرب). قال ج الكَالكَةٍ: ((لِمَنْ شَاءً كَرَاهَةَ أن يتخذها الناس 
سنة)”". وهذا هو الصوابٌُ #ْ هاتين الركعتين؛ أنهما مستحبتان مندوبٌ إليهماء 
وليستا بسنة راتبة كسائر السنن الرواتب”". 

قال المروزي: وقد روي عن جماعة من الصحابة فق أنهم كانوا يصلون قبل 
المغرب ركعتين وثبت عن النبي 6# أنه أذن 2 ذلك لمن أراد أن يصلي وفعل على عهده 





ل 


- بحضرته 4# فلم ينه عنهء فعن المختار بن فلفل 
هل من صلاة يعد العصر؟ قال: لا » حتى تغيب الشمس. قلت: فإذا غابت فال: ركعتين. 
قلت: قبل الصلاة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت رسول الله 944# قال: لا. قلت: فهل رآكم 
تصلونهما؟ قال: نعم. قلت: أكان أمركم بهما؟ قال: لا. ولا نهانا عنهماء كان إذا أذن 
المؤذن فام أحدنا فصلى ركعتين. 

وعن ثابت عن أنس قله : كان أصحاب رسول الله 2222 يبتدرون السواري إذا أذن 
المؤذن لصلاة المغرب يصلون الركعتين قبل المغرب. ) 

وعن ثابت عن آنس د٤‏ : ڪان رسول الله ج يخرج إلينا بعد غروب الشمس 
قبل صلاة المغرب فيرانا نصلي فلا ينهانا ولا يأمرنا. 





(1) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلانى ؟/77١.‏ 
(۲) النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير © (س ر ي). 
(۳) آخرجه البخاری ۱۱۸۳. 


۳۲/۱ زاد المعاد يم هدي خير العباد ظ ابن القيم‎ )٤( 








سے كنوزرياض الصالحين 

وي رواية: إن كان المؤذن ليؤذن فيتبادر ناس من اماي رسول الله 622 
السواري فيصلون ركعتين» فما يعاب ذلك عليهم. 

و أخرى: ثم إذا صليت العصر فلا تصل حتى تغرب الشمس. فإذا غريت الشمس 
فصل ركعتين. فإن أصحاب رسول الله ج كذلك كانوا يفعلون. 

وعن عبدالرحمن بن عوف © قال: كنا نركهعهما إذا (زاحمنا) ”" بين الأذان 
والإقامة 2 المغرب. 

وعن زر: قدمت المدينة فلزمت عبدالرحمن بن عوف 6# وأبي بن ڪعب وه 
فكانا يصليان ركهتين قيل صلاة المغرب لا يدعان ذلك. 

وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب محمد 4284 وهم يصلون عند كل تأذين. 

وعن رغبان مولى حبيب بن سلمة؛ قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله 622 يهبون 
إليهما كما يهبون إلى المكتوبة يعني الركعتين قبل المغرب. 

وعن راشد بن يسار: أشهد على خمسة ممن بايع تحت الشجرة أنهم كانوا يصلون 
ركعتين فبل المغرب. 

وعن خالد بن معدان أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب 
لم يدعهما حتی لقي الله. وكان يقول: إن أبا الدرداء قنقُهُ كان يركعهما ويقول: لا 
أدعهما وإن ضريت بالسياط. 

وقال عبدالله بن عمرو الثقفي: رآیت جابر بن عبدالله رش يصلي ركعتين فبل 
اا 

وعن يحيى بن سعيد أنه صحب أنس بن مالك ١‏ 
ركعتين عند كل أذان. 

وسئل سعيد بن المسيب عن الركعتين قبل المغرب. فقال: ما رأيت فقيها يصليهما 
ليس سعد بن مالك. 





يه إلى الشام فلم يكن يترك 


(۱) زاحمنا: أىي: غالبنا يسيب الاجتماع لصلاة المفرب ك المسجد النبوي على صاحبهة الصلاة والسلام:؛ جاء 


كنوزرياض الصال ال تمق 

و رواية: كان المهاجرون لا يركعون الركعتين قبل المغفرب وكانت الأنصار 
يرڪعونهما. وڪان آنس ٤‏ يرڪعهما 

وعن مجاهد قالت الأنصار: لا نسمع أذانا إلا قمنا فصلينا. 

سئل قتادة عن الركعتين قبل المفرب فقال: كان ابو برزة 4# يصليهما. 

وسال رجل ابن عمر ًا فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. قال: من الذين 
يحافظون على ركعتين الضحى؟ فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين قبل المغرب. 
فقال ابن عمر قبت : كنا نحدث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان. 


وعن ابن عباس فَيْْتُ : صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المفرب”" 


ا 





وقد ورد قول» إن بعمض الصحابة 7# كانوا لا يصلون ركعتين قبل صلاة 
المغفرب» وس2 بيان ذلك قال المروزي: قال النخعي: كان بالكوفة من خيار أصحاب 
النبي 4# علي بن أبي طالب 4# وعبدالله بن مسعود 6# » وحذيفة بن اليمان 9 › 
وأبو مسعود الأنصاري يه ؛ وعمار بن ياسر َة » والبراء بن عازب و2 فأخبرني من 
رمقهم كلهم فما رأى أحدًا منهم يصليهما قبل المغرب. ( 

و رواية: أن أبا بكر وعمر وعثمان ذه كانوا لا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

وفيل لإبراهيم أن ابن البذيل كان يصلي قبل المغرب ركعتين. فقال: إن ذاك لا يعلم. 

قال محمد بن نصر: ليس حكاية هذا الذي روى عنه إبراهيم أنه رمقهم. فلم 
يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لبا. إنما تركوهما لأن تركهما كان مباحا. ألا 
ترى أن النبي يدك نفسه لم يرو عنه أنه ركعهما غير أنه رغب فيهما. وكان ترغيبه 
فيهما أكثر من فعله لو فعلهما من غير أن يرغب فيهماء وقد يجوز أن يكون أولئك 
الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم فلم يرهم يصلونهماء قد صلوهما # غير 
الوقت الذي رمقهم هذا. ويجوز أن يڪون النبي جه قد رڪمهما 2 بيته حيث لم يره 
الناس لأن أكثر تطوعه كان 3 منزله. 








(١)انظر:‏ مختصر قيام الليل؛ محمد نصر المروزي› باختصار على المقريزي ص ١/ا‏ - ۷0 


| 
وكذلك الذين رمقوا بعد النبي 82 يجوز أن يكونوا قد صلوا 2 بيوتهم ولذلك 
لم يرهم الذي رمقهم يصلونهما. فإن كثيرا من العلماء كانوا لا يتطوعون 4 المسجد. 
عن زيد بن وهب قال: لما آذن المؤذن للمغرب فام رجل فصلى ركعتين وجعل يلتفت 
4 صلاته. فعلاه عمر َة بالدرة فلما قضى الصلاة قال: يا أمير المؤمنين نعم ما 
كسوت. قال: رآيتك تلتفت 2 صلاتك ولم يعب الركعتين . 
وي ذلك بيان على حرص الصحابة ف على صلاة ركعتين قبل المغرب. 





كنوز رياض الصالحين 








خامسا - من آداب المدعو: : الاقتداء بالصحابة فضا © الحرص على صلاة ركعدين 
قبل المغرب: 





هذا ما يستفاد جليًا من الأحاديث 4 قول أنس ب : (لقد رأيت كبار أصحاب 
رسول الله خڅ يبتدرون السوارى عند المغفرب)ء وج الافتداء بالصحابة و وغ » فال 
ابن مسعود قفقكقهُ : (من كان منكم متأسيًا فليتأسَ بأصحاب رسول الله ع قإديم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلناء وأقومها هيا وأحسنها 
حالا؛ اختارهم الله لصحبة نبيّه و ؛ فاعرفوا لبم فضلهم» واتبعوهم 4# آثارهم: 
فإنهم كانوا على البدى المستقيم)". 

وقال فلك : «إنَّ الله عر وجل نَظَرَّ يك قلوب العبّاد فوجد قَلْبَ محمّر #22 حَيْرَ 
قُلوب العباد فاصصْطفاهُ لتمْسيهء وابْتَعَكَهُ برِسَالاتِه؛ ثم نَظْرَ قلوب العباد فَوَجَدَ قلوب 
أصحابه خَيْرَ قلوب العباد فَجِعِلَهُم وَرْرَاءَ نبيّه يك يُعَاتِلونَ عَنْ دينه» فما رآه المسلمون 
حَسَنًا فهو عِنْدَ الله حَسنٌء وما رآه المسَلِمَونَ سيّئًا فهو عند الله سيءً))”". 

فالصحابة فف هم صدر الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن» وجند 
الرحمن» ألين الأمة قلوبًاء وأعمقها علمًاء وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا» وأصدقها 


.77 المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر © جامع بيان العلم وفضله ١٠۱۸ء‏ وقال محققو الجامع: إسناده ضعيف. والأثر لا 
بأس به. 

(۳) أخرجه أحمد ۳۷۹/١‏ رقم ١٠٠٠ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن. 84/5 


كنوزرياض الصالحين ال ۹٦‏ ل 
إيمائاء وأعمها نصيحة» وأقربها إلى الله وسيلة"» فعلى المدعو أن يقتدي بهم ويستن 
بسنتهم» وهذا ما آمر به النبي 4# فقال: ((فعلَيْكم بسي وسئَةٍ الخلقاء الراشِدين 
المجْدِيّينَ كوا بهّاء وَعَضُوا علَيْهَّا بالنَوّاجن))"» وقد بين النووي: أن 2 النوافل 
ارتياضًا للنفس» وتنشيطا وتفريفًا للقلب لأداء الفراتض”"؛ فعلى المدعو أن يقتدي 
بأصحاب رسول الله 2 يذ حرصهم على صلاة ركعتين قبل المغرب لما 2 ذلك من 
حامل الفضل والثواب. 


سادسا: من أساليب الدعوة: الأذان 





هذا ما يستفاد © الحديث من قول أنس وُه : (كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن), 
والأذان من أهم أساليب الدعوة إلى الله وهذا ما بينه القرطبي 2 قوله: "واعلم أن 
الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة؛ وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ 
بالأڪبرية؛ وهي تتضمن وجود الله تعالى ووجوبه وكماله؛ ثم ثنّى بالتوحيد ثم ثلث ) 
برسالة رسوله»ء ثم ناداهم لما أراد من طاعته؛ ثم ضمن ذلك بالفلاح؛ وهو البقاء الدائم» 
فأشعر بأن ثم جزاء؛ ثم أعاد ما أعاد توكيدًا”"؛ وبذلك تتحقق الدعوة إلى الله وتنفذ 
إلى كافة المدعوين (مسلمين وغير مسلمين) و2 ذلك عظيم الفائدة وكمال الأجر. 

سابعا - من ميادين الدعوة: المسجد: 

هذا ما أشار إليه الحديث من قول آنس ا : (لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله 2# 
يبتدرون السواري)» ويبتدرون: أي: يستبقون”” والسواري: أساطين المسجد"'': وأيضا أ 
قوله 4# : (حتى إن الرجل ليدخل المسجد...)؛ ويُعَدُ المسجد أهم مركز إعلامي بين 
المسلمين» وأوثق صلة بين بعضهم البعض وذلك لترددهم المستمر عليه» ولقائهم بالبعض 


.15 إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم: تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص‎ )١( 
2. أخرجه أبو داود 1*1 4: وصححه الألباني؛ (صحيح سنن أبي داود‎ )۲( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم؛ النووي ص 004. 

.٠١/۲ المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/1717. 

(1) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير بے (س ر ي). 





| 


فيه. وقد عظم الله تعالى مكانته ورفع من شأنه ث آيات كثيرة ”. 


كنوز رياض الصالحين 


رار ارم ا 


فقال تعالى: «فى بِيُوس اون اله ان ترَفعَ وذ ڪر فِا سمه سبح لَه فيا بالْغدو 
َآلأصَالٍ (2) جال لا لھم رة ولا ب عن ٍّ4" وقال تعالى؛ ١‏ إِنْمَا يَْمرُمَسَحدَ 
آله مَنْ ءام اله وَاليَوْمٍ آل خر4”» وقال رسول الله #: ((أَحَب اليلد إلى الله 
مَسَاجِدها. وَأَبْعَضُ اليلام إلى الله أسواقمًا))*» "فالمسجد قلعة الإيمان» وحصن ‏ 
الفضيلة؛ وهو المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم؛ فهو بيت الأتقياء» ومكان 
اجتماع المسلمين كل يوم خمس مراتء» ومحل تناصحهم وتشاورهم» ومن المسجد 
خرجت الجيوش الإسلامية ففتحت مشارق الأرض ومغاربها... فضلا عن كونه 
الأساس الأول ب4 تكوين شخصية المسلم» وتكوين خلقه وعبادته وعلاقته بريه وبنفسه 
وإخوانه المسلمين»ء فالمسجد 2 صورته الاجتماعية» وارتباط المسلمين به» مركز إشعاع 
وتوجيه وتريية لهم فهو من أهم الميادين الدعوية إلى اللّه. 


.٠١ الدعوة الإسلامية 'الوسائل والأساليب » محمد خيررمضان ص‎ )١( 

(۲) سورة النور» الآیتان ٠٠:‏ - ۳۷. 

(') سورة التوبة» آية: .١18‏ 

.1۷١ أخرجه مسلم‎ )٤( 

(0) رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين: جمع وتحقيق: عبدالله بن جار الله ص .,٠١ - ١9‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (0؟1١1١)‏ 
- وعن انس 8# » فَال: لقَد رَأيْتْ كبَارَ آاصحاب رسول الله 4# يبكدرون 
مې 2 2ي مص ا ي هة 
السواري عند المغرب. رواه البخاري. 





ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٤(‏ 
غريب الألفاظ: 


- 8 هه ٠.‏ . ( 
يبتدرون: يستبقون ويتسارعون ". 


السواري: جمع السارية› وهى الأسطوانة : أو العمود”". 
الأسطوانة ساترا ا 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث ‏ فضل سنة المغرب يحكي فيه أنس 6 الخبر عن كبار الصحابة 
وقوله رأيت يشير إلى قوة الخبر» وصدقه» وذكر لفظ كبار يشير إلى أهل الرأي الذين 
لا يرد فعلهم» ولا يشك فيه» وإضافة لفظ كبار للصحابة يشير إلى أنه سنة؛ لأنهم 
أجمعوا على الفعل» ولذلك جمع لفظ كبار؛ وأصحاب» وكلها آمور توثق الخبرء 
وتؤكده عند المخاطب؛ وقوله (يَبْتَدرُونَ السوارِي عند المفرب) كناية عن شروعهم ب2 
صلاة النافلة القبلية للمغرب» ولفظ يبتدرون يوحي بالتسابق» ويشير إلى روح المنافسة 2 
أمور الآخرة التى كانت تشتعل 4 نفوس القوم. 
المضامين الد عوي“ 


(۱) برقم »)٥۰۳(‏ وأخرجه مسلم أيضا برقم ۸۳۷/۲۰۲. 

(۲) المعجم الوسيط ب4 (ب د ر). 

(؟) المعجم الوسيط 4 (س ر ي). 

.٠١۷/۲ينالقسعلا فتح الباري»ء ابن حجر‎ ٥١۲ شرح صحيح مسلم: النووي حديث رقم ۸۳۷ - صن‎ )٤( 
)١١1؟14( سبق تناولہا ے شرح الحديث رقم‎ )٥( 


| 





ڪنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم ( )١١١١‏ 

7- وعنه؛ قَالَ: كنا نصلي عَلَى عهد رسول الله رڪعَين بد غروب 
الشّمْس قَبْل"" المغرب»؛ فقيل: أكانّ رسولُ الله يه صّلأهماة قَالَ: كان يرَانَا 
نُصَليهمًا لم يمرا وَلَمْ يهنا رواه مسلم". 

ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (5). 


الشرح الأدبي 

قول الراوي (كنا )يشير إلى أنهم كانوا جماعة؛ وأن الفعل سابق لزمن الحديث؛ 
وأنه ثابت محقق» وقوله (على عهد) العهد الميثاق» والتعبير به يشير إلى قوة الصلة التي 
جمعتهم فيه» والمقصود زمن النبي 4# وهو الزمن المعلم لكل الأزمان»ء وأحداثه التي 
فعلها الرسول 4ء أو أقرها سنن لبقية العصور ب2 طريق الخيروقوله (رڪعَين) 
يحدد عدد هذه النافلة؛ وقوله (بَعْدَ غَرُوب الشّمْس قبل المغرب) يحدد زمانها تحديدا 
دفيقا؛ والطباق بين الظرفين (بعد - قبل) والجناس بين غروب» والمغرب يجذب السمع› 
ويزيد المعنى وضوحاء وقولبم (أكانَ رسولُ الله © صّلأهماة) استفهام تقرير 
للتحقيق» والتثبيت وقول الراوي (كانّ يَرَانَا تُصليهمً فلم يَأمُرُئا ولم يَنْهنَا) يقرر أولا: 
أنه لم يره يصليهاء وثانيا أنه أقرّهم على فعلها يدل على ذلك الطباق بين الفعلين المنفيين 
(فلم يمرا وَلَمْ يَنْهَنَا) وبذلك تصير سنة لأنه أقرهم عليها. 


المضامين الد عوي" 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (صلاة). 
(۲) برقم (۸۳۹/۳۰۲). 


(۳) سبق تناولہا 4 شرح الحدیث رقم .)١174(‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم (7؟١١)‏ 
- وعنهء قَالَ: كنا بالمديئَة فاا اَن المؤَدّنُ ِصلاةٍ المذرب» ابْتَدَرُوا السَوَاري: 
فَرَكَمُوا رَكْمَتيْنِ؛ حَنى إن الرّجُلَ القريب لَيَدْخْلُ المنْجد فَيَحْسَبْ أن الصّلاة هد صليّت 
مِنْ كَثْرَةٍ مَنْ يُصَلْيهِمًا. رواه مسله'". 


ترجمة الراوي: 
غريب الألفاظ: 


ابتدروا السواري: سارعوا إلى أعمدة المسجد لأداء سنة المغرب . 


الشرح الأدبي 

قول أنس ف٤‏ (كنا بالمدينة) تعريف المدينة ب(ال) التي للعهد إشارة إلى مدينة 
الرسول 5# وأسلوب الشرط (فإذا دن المرَذْنُ ِصَادَةٍ الüثرب)‏ يشير إلى اعتيادهم على 
الفعل المنصوص عليه ب جواب الشرط المتصل بفعل الشرط من ناحية التحقق أو عدمه: 
وبين فوله أذن» والمؤذن جناس يحقق جرسا يجذب السمع»؛ ويؤك د المعنى»› وفوله 
(ابتدروا السواري) كناية عن التهيؤ والشروع ‏ الصلاة؛ والتعبير بالابتدار يشير إلى 
المسار عةء والتسابق الذي يشي بروح المنافسة السائدة بينهم للتنافس ب الصالحات, 
وقوله (فركعوا ركعتين) جناس يؤكد المعنى والتعبير من صلاة النافلة بالركوع من 
المجاز بالتعبير بالجزء عن الكل بيانا لشرفه؛ وإشارة إلى الغاية من الصلاة» وهي 
تحقيق الخضوع:؛ والذل الذي يتمثل أ انحناء القامة» والذي يصوره الركوع؛» وبين 
قوله (صلْيَت )وبين (يُصليهِمًا) جناس يؤكد المعنى بتوفر الصحابة على صلاتها الأمر 
الذي يجعل الغريب يعتقد أنهم آنهوا صلاتهم» وهو مبالغة 4 كثرة من يصليها. 


,)4710/5١( برقم‎ )١( 


(Y)‏ انظر شرح صحيح مسلم: الإمام النووي 00۲« وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني؟/7؟1,. 


٤ |‏ كنوز رياض الصالحين 
فيه حديث ا : صنل سي وحديث 
الحديث: “.0١١١(‏ 
فيه حَديث ابن عمر السابق ((1)) اله صَلَى مَعَ الي 8 رَحَعَتْنٍ بَْدَ الجممّة. 





متفق عليه. 


المضامين الدعويي”"' 


.)١١51( سبق تناولها 2 شرح الحديث رقم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ا ا 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 


أولا: من مهام المربي: الدلالة على فعل الخير: 

هذا مستمد من حديثين من أحاديث الباب: الأول: قول عبدالله بن مغقل ٤#‏ عن 
النبي 0-0 قال: «صلوا قبل المغربه. وقال 2 الثالثة: «ليمن شاء» ولفظ آبي داود: دا قبل 
المفرب ركعتيْن". فقد دل 4# أصحابه على صلاة ركمتين قبل المغرب» مع أنه خ0 
لم يصلهما» كما هو ظاهر حديث أنس بن مالك و : ڪان يَرَانَا نصليهمًا. هلم 
يَأْمُرْنًا وَلْمْ يَنْهَنَاهء فدل ذلك على أنه مُه دلہم على الخيرولو لم يفعله 4# لأي 
سبب من الأسباب. 

ولعل ب الحديث الذي أخرجه البخاري بإسناده عن مرثد بن عبدالله اليزني قال: 
«أتيث عُقبة بنّ عامر الجهني فقلت: ألا أَعَجَبّك من أبي كميم (تابعي كبير)؛ يَرَكَعْ 
رَكعئين قبل صنلا المغرب. فقال عُقبة: إنا كنا نفعلهُ على عهد رسول الله موي قلث: 
فما يَّمنعك الآن؟ قال: الشغل»". لعل ب4 هذا الحديث ما يوضح المقصود» وهو أن النبى 4# 
دل أصحابه على السنة القبلية لصلاة المغرب مع أنه يت لم يفعلها. 

إذن نخلص من هذا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه الأحاديث 4# مجال التربية 
والتوجيه 2# أهمية فيام المربي بالدلالة على الخير وإن لم يفعله لأي سبب من الأسباب» 
فهذا لا يمنع من دلالة الآخرين على ما ينفعهم؛ وذلك لما 2 الفائدة التي تعود عليهم من 
وراء ذلك» وهذا يعرض كثيرا لأصحاب البمم العالية والنفوس الكبيرة من المريين؛ 
فلا يجدون كثيرا من الوقت لفعل الخير بجميع أنواعه» فلا يكون أمامهم بن من فعل 
الأهم فالأهم والأفضل بالأفضلء ودلالة غيرهم على الخيرء فإن الناس تختلف قدراتهم 
واستعدادهم» فما يناسب بعضهم؛ قد لا يناسب البعض الآخرء فقد يبرع بعضهم فيما 
لا يبرع فيه الآخر. 


.١7١ سنن أبى داود,‎ )١( 
.۱۱۸٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 





سے كنوزرياض الصالحين 

وقد تحدث ابن القيم عن علمين من أعلام صحابة رسول اذاه E‏ وعن براعة 
أحدهما فيما لم يبرع فيه الآخرء مع أن كليهما أفاد الأمة إفادة عظيمة» قال ابن القيم: 
هذا عبدالله بن عباس حبرالأمة وترجمان القرآن. مقدار ما سمعه من النبي E‏ لا يبلغ 
نحو العشرين حديثًا الذي يقول فيه: «سمعت ورأيت» وسمع الكثير من الصحابة» وبورك ‏ 
له 2 فهمه والاستنباط منه؛ حتى ملأ الدنيا علمًا وفقهاء قال أبو محمد بن حزم: 
وجمعت فتواه 2 سبعة أسفار كبار» وهي بحسب ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس 
كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه 2 القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمعوا 
ما سمع» وحفظوا القرآن كما حفظه» ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها 
للزرع؛ فبذر فيها النصوص» فأنبتت من ڪل زوج كريم: «ذَلِكَ فضل الله يؤْتِيهِ مَنيشَاء 
والَه ذو لقصل لظي 4”. 

وأين تقع فتاوى ابن عباس» وتفسيره» واستنباطه من فتاوى آبي هريرة وتفسيره؟ 
وأبو هريرة أحفظ منه؛ بل هو حافظ الأمة على الإطلاق: يؤدى الحديث كما سمعه 
ويدرسه بالليل درسا؛ فكانت همته مصروفة إلى الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه. 
وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه: والاستنباط» وتفجير النصوص» وشق الأنهار منها 
واستخراج ڪنوزها . 

ثانيًا: التربية بذكر أفعال أهل الفضل والأعلام» وسيرتهم: 

وهذا مستمد من حديث انس بن مالك 6# : «رايْت كبَارَ أصْحاب رَسُول الله ييخ 
درون السُوّاري عند المَغْربب»» فلا شك أن ذكر أنس لكبار الصحابة كان لغرض؛ 
وهو بيان أن أعلام الصحابة كانوا يفعلون ذلك» ومن ثم كان أدعى للاقتداء بهم 2 
فعلهم هذاء وعلى ذلك يمكن الاستفادة من هذا الحديث 2 المجال التربوي بأنه من 
طرق التربية» ذكرٌ أفعال أهل الفضل من الناس - و 





.5 سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 
. النجدية‎ 
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سار على نهجهم وعلماء المسلمين ممن بزُوا غيرهم 4 مجالاتهم -لأن الأبصار معلقة 
بهم»؛ ترافيهم وتلاحظهم وتحسن التربية على منهاجهم حتى يفاد منهم ومن مآثرهم؛ 
ولذلك تجد كتب التربية ملأى بقصص الأعلام وكفاحهم وجهادهم ب2 الوصول إلى ما 
يريدون من مجد وسؤدد ؛ ولذا كان على المريين أن يكثروا من هذاء فإن من الأمور 
المفيدة جدا أن يستفيد المريي من كتب التراجم› فإن فيها قدرا فاقلا من القصص 
الحقيقية الغنية بكل ما نحتاج إليه ك تربية الطفل» وخاصة غزوات الرسول كا 
وتزاجه المابة ©6 والأبطال القاده وقد كان سافنا ١‏ 3 
شغزوات الرسول 6# وسراياه مادة عظيمة لثربية اطفاله» شعن إسماعيل بن محمد بن 
سعد قال: كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله 4# ويعدها علينا وسراياه» ويقول يابني 
هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرهاء وعن علي بن الحسين يقول: "كنا نعلم مغازى 
النبي :844 وسراياه». كما تعلم السورة من القران"'. 
ثالثًا: التربية بالممارسة: 








٠ :‏ كنًا بالمديئة فإذًا أَذّنَ الْمُوَدْنُ نِصلاة 
المَعْرِب ابْتَدَرُوا السوَارِي فرَكموا رَڪمََيْنِ حى إن الرَجُلَ الريب ا الي 
يي ا الصّلاة قد انت هن كف مَنْ يُصَليهِمَا» فقد بين الصحابة و 
حرصهم على تأدية ركعتين قبل صلاة المغرب» بالفعل لا بالقول» حتى يظن الغريب 
د 

الداخل أن صلاة المغفرب قد أديت؛» وذلك من كثرة الصحابة الذين يصلون السنة القبلية. 
وهذا قد يستفاد منه أن ينبغي التربية بالممارسة» وأنها قد تكون أدعى إلى أن تكون 
أشد تأثيرا وأسرع استجاية, ولعلنا نضرب مثالا يوضح ذلك؛ فمن المعلوم تاريخيًا أن 
أندونيسيا لم يدخلها جيش إسلامي ينقذ آهلها من الضلال» وينقلهم إلى النور» ومع آنها 
مما رأوه من نمادج من المسلمين يمارسون الإسلام وما بحمله من فيم وفضائل وآداب 
معهم › لقد دخل أندوئيسيا تجار مسلمون عاملوا أهلها وفق آداب الاسلام وفضائله› 
فعرفوا أنه الدين الحق» فدخلوا فيه أفواجا. 





)١(‏ نحو تربية إسلامية راشدة ؛ ,ع Ll‏ ومصدره. 
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سل 


وهكذا ينبغي أن يكون المريون حريصين على التطبيق والممارسة العملية لأن ذلك 
أبلغ أثرًا 2 النفوس» مما يكون باعنًا على الالتزام والإفادة من هذا النمط التربوي› 
لأن "الدليل بالفعل - كما يقول ابن الجوزي- : أرشد من الدليل بالقول . 


@ @ 8 


(۱) صید الخواطر› ۲۱۸. 


ڪنوز رياض الصالحين س ' 
باب سنة العشاء بعدها وقبلها 


سن قر عرس 


يه حديث ابن عمر السابق م مع | 8 رن نة اليا" 
وحديث عيد الله بن مُغَفل: (بَيْنَ كل اذَائَيْنِ صلاة)) متفق ق عَليوا". كما سبق. 


كمه الباب 
قال النووي: (يستحب أن يصلي قبل العشاء الآخرة ركعتين فصاعدا لحديث 
عبدالله بن مغفل ٿه آن النبي 4 قال: "بين ڪل آذانين صلاة» بين ڪل آذانين 
صلاة» قال 2 الثالثة: لمن يشاء" والمراد بالأذانبن: الأذان والإقامة باتفاق الملماء)". 





٠ 1‏ امین الد عوي“ 


.)1١٠١( تقدم برقم‎ )١( 

(0) تقدم برقم ,.)١1١١١(‏ 

() المجموع 518/7 . 

(4) تقدم شرحها مدمجة 4 الحديث برقم .)٠١94(‏ 





- باب سنة الجمعة 


فيه حَديث ابن عمر السابق؛ أنّه صلى مَعَ النِّيّ 4# رَحعَتَيْن بَعْدَ الجمعة. متفق عَلَيْو!". 


الحديث رقم (1178) 
١١ 7‏ - وعن أبي هريرة 5 قَال: قال رسول الله : ((إدا لیا 
ش لحسفتة O‏ أريعا)) رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (۷). 


الشرح الأدبي 
الحديث يدور حول الترغيب 2 السنة البعدية لصلاة لجمعة جاء بے أسلوب شرط 
الذي يعرض الجزاء مرتبطأ بالفعل» ويترك المؤمن ليختار مصيره» وداعي الله ب4 قلبه 
يدعوه إليه» فيكون حر الاختيار بعد ظهور العاقبة» والتعبير بالماضي يشير إلى تمام 
الفعل» وتحققه واستخدام (إذا) يشير إلى وقوع الشرط» لأن الذي يصلي الجمعة يرجى 
أن يصلي الأربع بعدها وقوله أحدكم يشمل الجميع بمظلة الحكم»› وقوله (الجمعة) 
فيها إيجاز بحذف المضاف أي: صلاة الجمعة؛ وقوله (فليصل) الفاء واقعة 2 جواب 
الشرط» والفعل (ليصل) أمر للنصح» والإرشاد»› والظرف (بعد) يحدد وقت النافلة› 
والعدد (أريعا) حدد عددهاء والحديث ترغيب 2 أداء سنة الجمعة بعدها بنافلة يتم بها 
ما انتقص من الفريضة التي تكفر من الخطايا ما بينهاء وبين الجمعة السابقة لہا. 
فقه الحديث 
تشتمل هذه الأحاديث”" على ما يأتي: 


,.)١١١٠١١( تقدم برقم‎ )١( 
.)841/51( برقم‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين : 
١‏ - استحباب سنة الجمعة بعدهاء والحث عليها'"': وإن كان الفقهاء قد اختلفوا 27 
عددهاء تبعا لاختلاف الروايات الواردة ب2 ذلك؛ فقيل: ركعتان: وقيل: أريعا؛ وفيل: 
E‏ 
والأفضل القول بالتخيير بينا حسب ما يستطيعه الشخص»› ويقدر عليه. 
۲ - مكان تأدية سنة الجمعة: ذهب جمهور الققهاء"" إلى أنها تصلى ب2 المسجد 
بينما ذهب المالكية”؟ إلى أنها تصلى 2# البيت اقتداءً بفعله 223 . 


المصامين الد عويبي” 

أولاً: من أساليب الدعوة: الشرط والأمر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجمعة وبيان هدي النبي كه ب2 الصلاة بعدها. 

ثالنًا: من آداب المدعو: التأسي بالنبي 24 ب2 الحرص على صلاة سنة الجمعة. 

اول - من أساليب الدعوة: الشرط والأمر: 

الشرط من الأساليب الدعوية التي يكون بها استحضار أذهان المدعوين؛ ولفت 
انتباههم لمعرفة جواب الشرط» وقد اشتمل أسلوب الشرط بك الحديث على أداة الشرط 
قوله ##: (إذا)» وعلى فعل الشرط # قوله: (صلى أحدكم الجمعة)؛ وعلى جواب 
الشرط أ قوله: (فليصل بعدها أربعا)؛ أما الأمر فهو من الأساليب الدعوية المهمة التي 


.197/57 شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(۲) منار السبيل ١/٤١۱ء‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 0٥۲/۲‏ شرح فتح القديرء ابن البمام 
الحنفي ۲/٠۷ء‏ مفني المحتاج ۲۲٠/١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري .۲٠۲/٠١‏ 

(۳) المبسوط ١/۷١٠ء‏ بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۸٠١/١‏ المجموع 0٠۰۲/۲‏ طرح التثريب 4 شرح التقريب؛ 
زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 4۱/١‏ الإنصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي 
۲٠ء‏ المغتي» ابن قدامة .٠٠۹/۲‏ ) 

.5//7 مواهب الجليل‎ ۲۹۷/١ المنتقى شرح الموطاً‎ )٤( 

(6) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث ١١78-‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١١١(‏ 


كنوز رياض الصالحين 
يستعين بها الداعية 2 حمل المدعو على فعل الآمر المدعو إليه؛ لما ل ذلك من خير عظيم 
وأجر كبيرء وقد ورد أسلوب الأمر ب4 الحديث من قوله 8622 : (فليصل). 

وذلك الأمر على سبيل الإرشاد والاستحباب» إذ أن الأمر يأتي مشتملاً على صيغة 
يطلب بها على وجه التكليف والإلزام كقول الله عز وجل: ( وَأَقِيمُوأ آلصّلَوْة وَءَانُوا 
الزكؤة 4”": وقد تخرج صيغة الأمر عن معناها الأصلي إلى معاني أخرى تستفاد من 
سياق الكلام» كالإرشاد والدعاء والالتماس والتمني والتخيير والتسوية والإباحة› 
وغير ذلك من المعاني '"؛ ومنها ما جاء ‏ الحديث: 'إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أريعا". 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الجمعة وييان هدي النبي e‏ ے2 
الصلاة يعدها: 

- هذا ما يستفاد من سياق الحديثين الشريفين الواردين» والجمعة فرض عين على 

الرجال؛ لقوله سبحانه: يَتأيا آلذِينَ اموا إِذَا تُودِك لِلصّلوة مِن يَوْمِالْجِمُعَة فََسْعْوَا إن 


زكر آله ودروا الْمِيعَ 4 ولقوله 4#: ((لينتهين آقوام عَنْ وَدْعهم الجِمّعَات أو ليَحْيِمَنَ 
اللهُ عَلى قلوبهم وليَكونَنٌ مِنَ الغَافلينَ))“» قال النووي: "فيه أن الجمعة فرض عين”› 
وقال #: ((الجمعة حق وَاجِبْ على كل مُسَلِمِ بك جِمَاعَةٍ إلا أزيعة: عَبْدٌ مَملوك أو 


oe‏ عو 2 ل 5 ك 
امرأة أو صبي أو مريض 


تر 


وقد حت النبي 4# على آداء صلاة الجمعة ورغب ب4 ذلك؛ لعظم شأنها وعلو 


١‏ لاا 


.27 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: البلاغة الواضحة؛ على الجارم ومصطفى أمين ص ۲۱۲ - .1١1‏ 
(؟) سورة الجمعة؛ آية: 4. 

.)١15199 أخرجه النسائي ١1۳۷ء وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي‎ )٤( 
.0©10 شرح صحيح مسلم» النووي ص‎ )6( 

(1) أخرجه مسلم 661. 

(۷) كتاب الفقه الميسر 2 ضوء الكتاب والستةء ذخبة من الملماء ص .٠۲‏ 


ا 0[ | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | ی 
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Fp‏ ت 


قدرهاء فقال: (مَنْ سل يوم الجُمَُة وغل م ڪر وَابتَكر وَمَشَى وَلم يركب وَدَنًا 


مِنَ الإمّام فَاستمّع وَلَمْ يلع ڪان له بڪل خُطوة عَمَلُ سُنَةٍ أَجْرٌ صِيَامِهًا وَقِيَامِهًا))”". 

قال صاحب عون المعبود: "وقوله 6# : (ثم بكر): بالتشديد على المشهور؛ قال 
النووي: أي راح ب4 أول وقت (وابتكر): أي أدرك أول الخطبة» ورجحه العراقي 2 شرح 
الترمذي» وقيل: كرره للتأكيد ؛ وبه جزم ابن العريي 24 عارضة الأحوذي. قال ابن 
الأثير': بكر أتى الصلاة ‏ أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه؛ 
وأما ابتكر فمعناه أدرك أول الخطبة؛ وأول كل شيىء باكورته؛ و ابتكر الرجل: إذا 
أكل باكورة الفواكه؛ وقيل: معنى اللفظين واحد» فعل وافتعل» وإنما كرر للمبالغة 
والتوكيد» كما قالوا جاد مجد. انتهى. (ومشى ولم يركب): قال الخطابي: معناهما 
واحد» وإنه للتأكيد وهو قول الأثرم صاحب أحمد. انتهى (ولم يلغ): من لغا يلغو لغوا 
معناه: استمع الخطبة ولم يشتغل بغيرها. قال النووي: معناه لم يتكلم؛ لأن الڪلام 
مال اصنية لتو اسان دالوالا يترم ااه يبا ا بون العو لكل ا ور 
صيامها وقيامها): أي صيام السنة وقيامها؛ وهو بدل: من عمل سسنة””". 

وقال ديه : ((مَنْ اغّْسَل يَوْمَ الْجَمُعَةٍ عسل الجِتَابّة. كُمَ راح. فَكُأَئمَا فَرْبْ بُدئْة. 
وَمَنْرَاحَّ فِي السّاعَة الكّانِيّة» فڪأئما قرب بَقَرَة. ومن رَاحَ في المناعة و 
هَيي ين أَفَرَن. وَمَّنْ راح في ي الساعة ؛ الرابعَةء فكأئمًا قرب دجاجة. . ومن راح مي 
البناعة الشايسن, شكانما كرد ل َإِدًا خَرَجَ الإمَام حَضَرَت النادئك ببتيدن 
الدأكخ))00. 

وقال 1624 : : ((مَنِ اغتّسلَ يوم الجمعةٍ وتطهرٌ بما استطاعٌ من طهر ثم اذَهنَّ أو مس 
من طِيب »؛ ثم راح فلم يُمْرّقْ بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خريّ الإمام أنصت, 


.)75 وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود‎ ٠٤٠ أخرجه أبو داود‎ )١( 

() النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .ب (ب ك ر). 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .15١‏ 
(4) أخرجه البخاري :48١‏ ومسلم ,60١‏ 


| سس كنوزرياض الصالحين 


الى ساراس 8 الي | 
غفْرَ له ما بَينَه وبين الجمعة الأخرى))2", 


الى الى عب 


وقال #: ((الصلوات الخمس وَالجُمعّة إلى الجمعَة: وَرُمَضَانُ إلى رَمَضَانّ 
مُحفْرَاتٌ ما بَيْتَهُنّ إذًا احِيبَتٍ الكبَائرُ))": وقال وق : ((مَنْ وض قاحس الوضوء. 
الو فاسكمع وآنصت. غتيرٌ لَه مَا ِيْتَهُ وَبَيْنَ الجممة. وَِيادة اة آَيّام. .ومن مس 
الحصى فق فق لقا))". 

قال النووي: "قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام» أن الحسنة 
بعشر أمثالباء وصار يوم الجمعة الذى فعل فيه هذه الأفعال الجميلة 2 معنى الحسنة 
التي تجعل بعشر أمثالما. قال بعض آصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية» حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان 
ويضم إليها ثلاثة فيصير عشرة . 

أما هديه 4# ك الصلاة بعدها فقد ورد ذلك 4 الحديث من قوله ليف : (إذا صلى 
أحدكم الجمعة» فليصل بعدها أريعًاء وأيضًا ب2 قول ابن عمر فته . إن النبي ج 
كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين 2 بيتهء قال النووي: و2 
هذه الأحاديث استحياب سنة الجمعة يعدها والحث عليها”'. 

وليس لصلاة العبية سن فيليا ولك من صل فيلنها زاقلة موالفة كيل تيخول 
وقتها فلا بأس به؛ لترغيب النبي 4# 2 ذلك كما حديث سلمان الفارسي و 
أنه قال: : قال رسول الله جيك : : ((مَنٍ اغتسل يوم الجمعة ..» ثم راح فلم يُفْرُق بين اثنين 
فصلى ما كيب له))» 'ولفعل الصحابة فا » ولأفضلية صلاة الناظة» ولا يُنكر 
عليه إذا ترك؛ لأن السنة الراتبة تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات”"؛ وهذا 
ما أشار إليه نص الحديث. 








.5٠١ أخرجه البخارى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم ؟777, 

(۳) آخرجه مسلم ۸۵۷. 

.٥٦۲ شرح صحيح مسلم؛ النووي ص‎ )٤( 
.0٥۷۲ المرجع السابق‎ )١( 

(1) أخرجه البخارى .٠٠١‏ 

(0) الفقه الميسرء تخبة من العلماء ص 55. 


كنوزرياض الصالحين 
"والجمع بين الحديثين: أنه إذا صلى # بيته» صلى ركعتين؛ وإن صلى ب4 المسجد 
صلى أربع ركعات:؛ ومن شاء صلى ست ركعات”"؛ لفعل ابن عمر فكت أنه: ((كان 
إا كان بمكة فصلى الجمعة َه قم مَصلَى رمن كم تَهَدمَ فصلَى أزيمًا. َإِدَا كان 
بالْدينَة صلی الْجُمعَة ثم رَجَعٌ إلى بَيْتِهِ فُصلَى رَحعَكَيْنِ وَلَمْ يُصَلّ يذ المسنْجد؛ هَقِيل لَه 
فقال: ڪان رسول الله خا يفعَل ذَلِكَ))””". 
فتبين من ذلك أن آقل الراتبة بعد الجمعة ركعتان» وأڪثرها ست» ويرى شيخ 
الإسلام ابن تيمية: أن الراتبة إن صليت ب2 المسجد صليت آريعًاء وإن صليت ب البيت 
صليت ركعتين» فتكون صلاتها على أحوال متنوعة”". 
ثالئًا - من آداب المدعو: التأسي بالنبي 8222 2 الحرص على صلاة سنة الجمعة: 
هذا ما يستفاد من سياق الأحاديث الواردة» وبك أهمية التأسي بالنبي ج قال 


u‏ -. نت ع عشي . رع 98 ره اصن 7 ھ ع سمس 216 مي 
تعا لی : E‏ 00 أسوة ا الله سق ر 
مي 8 ر وم هع > ع ل 5 
فو د رَجَيمٌ حيمر 4 7 فعلی المدعوين أن يترسموا خطاه 8 ويسيروا على هديه ويقتفوا 
أثره» ومبعث التأسي بالنبي # هو حبه حبًا يستحوذ على القلوب ويلامس شغافها ؛ 
ويأخن بمجامعهاء وذلك لأنه رسول الله 4# اصطفاه الله للهداية» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور, وهذا الحب الصادق يستوحب أتباعه, والتأمسى بيه ع واقتفاء آثارہ 2 
صلاة سنة الجمعة البعدية"". 


(1) الملخص الفقهي»› د. صالح الفوزان .501١/١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود ١١٠١ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)٠٠٠١‏ 

)۲( الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد صالح ابن عثيمين» ط/١‏ مؤسسة آسام» الرياض:١١١٤١ه‏ - 
6 م., ,1٠١5- ٠١1/0‏ 

(4) سورة الأحزاب»؛ آية: .7١‏ 

,5١ سورة آل عمران» آية:‎ )٥( 

(1) صفات الدعاة» د. عبدالرب نواب الدین ص .1١0 - ٥٩‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (5؟١١)‏ 





نا انك لق کان لا يُستلى يعن الجممة حدس 


ص 


ا 8 
ينُصرف؛ فيصلي رَكعتيْن 4 بَيْتِهِ. رواه مسلم'". 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 4# الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث كسابقه 4 بيان سنة الجمعة» ولكنه ترغيب 4 صلاتها ب4 البيت: 
وهو يختلف عن سابقه بك أمور منها أنه يرغب فيها بتقرير فمل الرسول 4# لہاء مع 
تقرير زمانها ب4 قوله (بَعْدَ الجمّمَة) ومكانها (ذ بيته) وعددها (ركعتين) وبذلك 
يكون عبد الله ابن عمر ت فد بين ڪل ها يلزم لأداء هذه الناقئلة من ناحية تقرير 
الفعل المرغب # إتيانها بنقل فعل الرسول ج وبيان وقتها ومكانهاء وعددها ثم إنه 
فارق الحديث الشابق 2 أنه جعل مكائها البيت: وعددها ركعكان: والحذيت السابق 
رغب ے4 صلاتها أربعا دون أن يخص المنزل. 


المضامين الدعوية”" 


(۱) برقم (۸۸۲/۷۱). 
(۲)تقدم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوز رياض الصائحين لط[ يج لم 
المضامين التربوية في أحاديث البابين (؟١27؟١١٠)‏ 


أولا- تنوع أساليب التربية: 

من المهم جدا أن ينوع المربي 4 تربيته ولا يظلّ حبيس أسلوب تريوي معين أو نمط 
توجيهي محدد» بل يدفعه حبه إلى أن يرى غرسه التربوي يانعًا مثمرًا يُؤتي أكله كل 
حين ويدفعه هذا إلى أن ينوع # أساليبه التربوية؛ وتجده يختار من الأساليب ما يناسب 
الموقف ويلاءم الحال فإن لكل مقام مقالا؛ وإن لكل حادثة حديئًا يناسبها ولا يناسب 
غيره ويلائمها ولا يلائم غيره» ويوافقها ولا يوافق سواه؛ ولما كانت التربية عملا 
مستمرا لا ينقطع 2 الليل أو النهار ولا 2 مختلف الأوقات والأحوال» فهي قائمة 2 
مواطن اللهو والترفيه كما هي قائمة وقت الجد والاجتهاد» وهي قائمة ب4 وقت التنشئة 
كما هي قائمة وقت الشباب وما بعده» لما كانت التربية عملا مستمرًا كان من 
الفطنة أن ينوع المربي 2 استخدام الأساليب التربوية تنويعا ينفي السآمة والملل عمن 
يقوم بتربيتهم ويبعث فيهم النشاط والجد والقبول والامتثال لما يرشدهم إليه ويوجههم 
حور ظ 

والخلاصة أن من المهم جدا أن يقوم المربي بالتنويع 4 أساليبه التربوية» هذا من 
ناحية التنظير والتقعيد» فماذا عن ناحية الفعل والاستخدام الواقعي؟ إن أحاديث الباب 
فيها تنوّع تربوي فهي تجمع بين التوجيه بالفعل والتوجيه بالقول؛ ففعلٌ النبي 622 
نقله ابن عمر دسا 4 حديثين: أنه صلى مع النبي يوه ركعتين بعد الجمعة»؛ وأن 
النبي چ ڪان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف» فيصلي ركعتين 4 بيته. أما 
التوجيه القولى فنقله أبو هريرة 4# قال رسول الله 5#: "إذا صلى أحدكم 
الجمعة» فليصل بعدها أريعا". 

أي أنه ## ربى أصحابه بالقول والفعل» فكان 4# يستخدم القول فيما 
يناسبه ويستخدم الفعل فيما يناسبه. 

إن هذه الأحاديث الشريفة هدي نبوي شريف للمربين أن ينوعوا 2 أساليبهم 
التربوية ولا يقيموا على أسلوب واحد لا يبرحونه ولا يغادرونه» فيؤتى بعكس المقصود 








والمأمول منهء إنك تجد بعض المربين يكثر من استخدام أسلوب الترغيب والحض 
والحث ولا يكاد يعرف أسلوبًا سواه» حتى أصبح هذا الأسلوب يفقد تأثيره عند 
أتباعه ولا يكاد يحركهم نحو فعل شيء يدعوهم إليه» وبالمثل كذلك تجد بعض 
المريين يقيم على استخدام أسلوب الترهيب والتخويف» فلا تكاد تمر لحظة إلا 
وملأها ترهيبًا وتخويفاء حتى ملأ نفوس أتباعه باليأس والقنوط» معاذ الله من ذلك. 

وتجد بعض المريين يستسهل أسلوب القصص والحكايات ويبالغ ‏ ذلك مبالغة 
كبيرة ويطربه أن أتباعه يتأثرون بذلك تأثرًا بليمًا وينفعلون انفعالاً واضحًاء ونسي أنه 
بإصراره على ذلك غرس # نفوسهم ثقافة الحكي والقص التي لا يصاحبها ب الغالب 
أخذ العظة والعبرة وتفعيل ذلك 2 أرض الواقع. 

وهذا ما نعاني منه ب2 العصر الحديث؛ فتجد الناس يقبلون إقبالاً شديدًا على 
سماع علامات الساعة والقراءة عنها ويتعجبون من ذلك أشد التعجب ويفتحون 
أفواههم دهشة وتعجبا لما يحدث ب2 آخر الزمان» وتجدهم هم أنفسهم يقصون ذلك 
على من يتعاملون معهم» لكن ماذا تكون نتيجة تعلقهم هذا واهتمامهم ذلك؟ الواقع 
لا يحتاج إلى تعليق أو ملاحظة؛ فقد اهتم الناس بذلك اهتمام من يعرف الشيء لمجرد 
المعرفة» دون أن يصاحب ذلك العمل والفعل؛ لاجتناب فتن آخر الزمان وعدم الوقوع 
فيهاء والعمل على إصلاح النفوس وإصلاح العمل واللجوء إلى الله رب العالمين» للوقاية 
من الفتن وشرورها والتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بهما. هذا هو المبتفى من 
معرفة علامات الساعة سواء الصغرى أم الكبرى. 

ولعل الذي يحقق هذه الغاية هو تنوع الأساليب التربوية التي يستخدمها المربى مع 
من يربيهم»؛ فتجده يستخدم القصة مرة» والتشبيه مرة»؛ والسؤال مرة»ء والإخبار مرة 
والشرط مرة» وهكذاء شرط أن يستخدم هذه الأساليب الاستخدام الملائم والمناسب. 

وعلى ذلك ينيقي أن رسير التريويون ج رسالكيه التبيلة وخاياتيه السام 

ثانيا- من وسائل التربية: التعلق بمتابعة أحوال المربي وأفعاله: 

نقل ابن عمر فا عن النبى 4# أنه كان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف»: 





كنوزرياض الصالحين 
فيصلي ركعتين ذ بيته: إن ابن عمر ذَقتَّةهُ كان بصره وقلبه كما يكشف هذا 
الحديث الشريف معلقين بالرسول 4# يتابع أفعاله وأقواله وتصرفاته؛ حتى إنه 
ليستمر 2 هذه المتابعة إلى داخل بيت النبى 4 فينقل إلينا آنه 44# كان يصلي 
ركمتين ب4 بيته» وانظر إلى كلمة 'ينصرف" وما توحي بهء إنه ف يتاع النبي جه 
لحظة بلحظة وخطوة بخطوة وحركة بحركة منذ صلاة الجمعة إلى أن يدخل بيته؛ 
ولا يقف عند هذا الحد؛ بل يعرف - بطرقه المشروعة”" - ماذا يفعل النبى خا بعد 
دخوله بيته. 

والغرض من هذه المتابعة الدقيقة هو الاقتداء بالنبي 4# سواء من عبدالله بن 
عمر كا أم من المنقول إليهم هذا الحديث إلى يوم الدين» فالنبى # هو قدوة 
العالمين وآسوة المسلمين» فيحرصون على فعل ما يفعل وأداء ما أدى واجتناب ما 
اجتنب» وعلى الاهتداء بهديه ب4 الليل والنهار على مدى الأعمار والسنين. 

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذى جعل الصحابة رضوان الله عليهم 
حريصين أشد الحرص على متابعة النبي 8222 2 جميع أفعاله بصورة لم تشهد لہا 
البشرية مثيلا ولن تشهد؟ 

إن الجواب يكمن - ذ رأينا - فيما يلى: 

أ - إن ا الله وعصيانه من عصياته» قال تعالى: « من يُطِع آلرَسُولَ 


س عم ىن ل ص ياس 


فقد أطاع الله ومن تول قَمَآ أَرِسَْتَكَ عََيهِمْ حَفِيط 4“ وقال عز شأنه: «ومرن يعص الله 


اف اق اتس عر لق ار 


وَرسولهء وَيََعَدَ خد وده د جل تارا لد ا فيا وله عد ات مه هیرگ 74 


ب - إن إتباعه هو الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى واجتناب سخطه والفوز 


)١(‏ ومن ذلك السؤال» كأن يسأل اخته حفصة َك زوج النبي م أو يسأل خدمه ومواليه 2682 , أو 
يخبره النبي ج بذلك أو احد ممن رأى النبي ## يفعل ذلك» أو رأى بنفسه بأن دخل مع النبي 4# 
أو نحو ذلكء واللّه أعلم. 

(؟) سورة النساءء آية: .8١‏ 

(؟) سورة النساءء آية: ,١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بجنته والبعد عن ناره؛ «فَمَن رُحَزِحَ عَنِآلَارِوَأَدْحِل آلْجََةفَقَد قَارٌ4”". 

ج- إن اتباعه هو الموصل إلى السعادة ب2 الدنيا والآخرة» فكل طريق سواه أوله 
وا كرو االببرة والادامة قات 019 ما آمر الأ يما فيه ما ااي رة جما اى 
إلا عما فيه مفسدة تضرّ بالناس وبالدنيا كلهاء لذا كانت كل الطرق سواه مليئة 
بالشقاء والعذاب والبلاك. 

د- حبهم الخالص له الذي تمكن من قلوبهم ورسخ أفتئدتهم؛ وجعلهم يضحون 
بالمال والأهل -وهم سعداء- من أجل طاعته وامتثال أمره واجتناب نواهيه. 

ه- استشعارهم بمسؤوليتهم الحضارية ے2 هذا العالم المضطرب الذي يشيع فيه 
الظلم والتجبر والتسلط واستخدام القوة ‏ غير محلهاء لذا حرصوا على أن يفتحوا 
البلاد ويزيلوا كل صور الظلم والعدوان والتسلط ويتركوا الناس أحرارًا يختارون ما 
يشاؤون من أديان» دون وصاية من أحر أو فرض رأي من آخر. ولبذا كان شعارهم 
وهم يفتحون البلاد "جتنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الآخرة: ومن ظلم الناس إلى عدالة الإسلام" فلما فتحوا البلاد نقلوا إلى 
أهلها أفعاله 4# وأحواله وخصاله وشمائله» فأسرع الناس 2 الدخول إلى الإسلام 
أفواجًا لأنهم وجدوا رسولا يحمل إليهم الخير والعدل والصلاح؛ وقد كان هذا ظاهرًا 
جدا ‏ سيرته» فهي خير مثال عملي لمبادىئ الإسلام النبيلة وأسسه السامية التي تتطلع 
البشرية إليها © كل عصر وحين. 

والسؤال الثاني الذي يفرض نفسه أيضًا: كيف نجح النبي ييه يذ جعل أصحابه 
ينقلون أحواله وأفعاله ويحرصون على ذلك أشد الحرص؟ 

إن الجواب يكمن فيما يلى: 

أ -إخلاصه غ82 الشديد © دعوته ورسالته؛ فهو في كان أشد الناس 
إخلاصا وأبعدهم عن الرياء والمفاخرة والسمعة» فكل عمل عمله كان للّه» وكل 


„A0 سورة الك عمران › آية:‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين - 
عمل اجتنبه كان لله أيضًا» إن إخلاصه 4# دَعْمّه إلى أن يقول عن ابنته فاطمة وق 
أقرب بناته إلى قلبه ((وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعث يدّها)”". 

ب - حبه 4# لأصحابه وبذله الوسع والطاقة 2 هدايتهم مع الرفق والشفقة والخوف 
عليهم» فما ترك ## خيرا إلا دلهم عليه» وما ترك شرا إلا حذرهم منه؛ إنه 4# كما 
قال ((إِنْمَا أنا لكم مثلٌ الْوَالد لِوَلَدهِ أعلمُكم))". 

ج - صدقه ا 2 دعوته فلم يجرب عليه كذب قط» وما دعا الناس إليه كان 
صادقًا فيه منفدً له فاعلاً إياه وما نهاهم عنه کان صادقًا 2 نهیه مبتعدا عنه مجتنبا 
إياه» فحياته صورة عملية لدعوته ورسالته؛ فلا نجد فيها تناقضا ولا تعارضا ولا 
تحايلاً ولا تبريرًا لعمل غير مقبول: إن حياته وسيرته صورة صادقة لدعوته؛ وكفى, 
وهذا ما يدفع الناس إلى الامتثال فضلاً على الحرص على نقل ذلك إلى غيرهم حتى 
يصيبهم من الخير ما أصابهم. 

د - ذڏڪاڙه ا 4 تربيته لأصحابه› فمن المعلوم أن كل واحد من أصحابه له 
قدرات ومؤهلات تختلف عن غيره من الصحابة الكرام»؛ وفد ڪان النبي E‏ يعرف 
ما يصلح لكل واحد منهم» فمن كان يصلح للامارة والقيادة جعله قائدا وأميرا ولو 
كان على أفضل منه وأسبق منه إلى الإسلام؛ ومن لا يصلح منهم منعهم منها ودلهم 
على ما يصلحهم ويبرزون فيه ويتفوقون» لذا نجد أن أبا هريرة 9ع 
للحديث 2 الإسلام مع آنه #ه أسلم 2 العام السابع للهجرة» لكنه كان مهتمًا 
أشد الاهتمام بحفظ الحديث والعناية بذلك عناية فائقة» فلازم رسول الله ج 
ملازمة تامة» حتى حفظ عنه الكثير الذي نقله إلينا فجزاه الله خيرًاء على حين أن 
خالد بن الوليد ويه قد أسلم # هذا التاريخ أو قريبًا منه لكن كانت روايته 
للحديث قليلة جدًاء على حين برز ب مجال المسكرية برورًا لافنا حتى سماه رسول 
الله خه سيف الله المسلول. 








(۲( أخرحة أبو داود A۸‏ والنسائي له وابن ماحة 7 من حديث أبي هريرة ييه . 





كنوز رياض الصالحين 
وهكذا كان رسول الله 2 يعرف ما يصلح أصحابه ويناسبهم» لذا كانوا 
أعلامًا بارزين ڪل 2 مجاله. 
نخلص من هذا كله أن على المربي أن يتصف بالصفات التي تجعل القلوب تألفه 
وتحبه وتأنس به» فتحرص على الاقتداء به وعلى نقل أخباره لمن سواهم» فالذڪر 
للانسان عمر ثان. 


@ @ @ 





كنوز رياض الصالحين : 
4- باب استحباب جعل النوافل في البيت 
سواء الراتبن وغيرها والأمر بالتحول للنافلت من موضع 
المُريضيٌ أو المْصل بيتهما بكلام 
الحديث رفم )١١١١(‏ 
الام ية ك2 5 ل i‏ د 8 
۰- عن زید بن ثابت و : أن النبى ج قَالَ: (صلوا أيهَا النَّاسْضِي 
ويف فان أفْضَلٌ الصلاة صلاة المرء 2 E‏ إل المكثُويّة)) متفق عليه 
ترجمة الراوي: 
زيد بن ثابت: هو ابن الضحاك بن زيد بن النجار. 


الإمام الحكبير: شيخ الممرئين, والفرضيين, ممتى المدينة» وڪاتب الوحي› وجلة 





عشرة سنة» استصغره النبي كك يوم بدرء ولم يشهد أحدًاء وشهد الخندقء والمشاهد 
مع رسول الله 4# وكانت معه راية بني النجار يوم تبوك وكانت أولاً مع عُمارة بن 
حزم» فأخذها النبى 4# منه؛ فدفعها لزيد بن ثابت» فقال عمارة يا رسول اللّه! 
أبلغك عني شيء؟ قال: لا . ولكن القرآن مقدم وزيد أكثر أخدًا للقرآن منك'". 

وكان يتيمًا عالي الذكاءء أمره النبي # بتعلم لغة اليهودء طعنه فك 
(أمرني رسول الله 6# أن أتعلم له كلمات من كتاب يهود» قال: إني والله ما آمن 
يهود على كتابي: قال: فما مرّ نصف شهر حتى تعلمته له» قال: فلما تعلمته كان إذا 





.)١1٠١( ومسلم (۷۸۱/۲۱۲) بنحوه ضمن حديث › واللفظ للنسائي 2 المجتبى‎ :)5١( أخرجه البخاري‎ )١( 
تنبيه: هذا الحديث بهذا اللفظ أورده المنذري 4# ترغيبه (177) وعزاه للنسائي» وابن خزيمة:؛ ولما نقله‎ 
المؤلف إلى هنا عزاه إلى الصحيحين»ء وهو فيهما بنحوه» إلا الشطر الأخير فإنه عند البخاري بلفظهء‎ 
2 وهذا الحديث ممااخذن على المنذريء قال الناجي  عجالة الإملاء: رواه البخاري ومسلم وأحمد‎ 
حديث. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي مختصرً ؛ فلو أن المصدّف اطلع على هذا لم يُبعد النجفة. قلث:‎ 
انتبه له الإمام النووي فعزاه إلى الصحيحين: لكنه أورد لفظ النسائي © المجتبى» ولم يورد لفظهما.‎ 

(۲) آأخرجه الحاكم 2 المستدرك» 4۲۱/۳ رقم 48717, 





رياض الصالحين 


كتب إلى يهود كتبت إليهم؛ وإذا كتبوا إليه قرأت كتابهم)”'؛ وهو أحد الذين 
جمعوا القرآن على عهد النبي يه من الأنصارء وعرضه عليه؛ وهو الذي اعتمد عليه 
الصديق فلك كتابة القرآن العظيم د صحف؛ حبية س. ]ظراء الرجال: ومن 
الأكتاف والرّقاع واحتفظوا بتلك الصحف مدةٌ؛ فكانت عند الصديق ف ؛ ثم 

تسلمها الفاروي و , ٠‏ ثم كانت بعد عند أم المؤمنين حفصة تة › Nip‏ 


زيد بن ثابت ونفرًا ب إلى كتابة هذا المصحف العثماني الذي به الآن بك 











الأرض أزيد من ألفي ألف نسخة؛ ولم يبقى بأيدى الأمة فرآن سواه. 


وكان عمر يستخلفه إذا حج على المدينة» وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم 
اليرموك» وكان عمر وعثمان لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدا بے القضاء والفتوى 
والفرائض والقراءة» وكان ابن عباس شا -على سعة علمه- يأتيه إلى بيته للأخذ 
عنه؛ ويقول: العلم يؤتى ولا يأتي» وأمسك ابن عباس بركاب ناقته يومًا حتى يركب 
فقال زيد له: تنح يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس: لاء هكذا نفعل بالعلماء 
والكبراء؛ وقد حدّث عن النبي 622 وله بخ كتب الحديث 17 حديئاء ولما توي رثاه 
حسان بن تابت فك 





ع( وقال فيه أ أبو هريرة عة : : اليوم مات خير هذا الأمة» وعم الله 
أن يجعل 2 ابن عباس منه خلفا. 


وتوة شك خلافة معاوية سنة 1460ه””". 


,)5187 وقال الألباني: حديث حسن صحيح (صحيح سنن الترمذي‎ 77١6 أخرجه الترمذي»‎ )١( 

(؟) الطبقات الحكبرى: ابن سعد (7095/79 -517), الاستيعاب ے معرفة الأصحابء ابن عبدالير (5160): 
أسد الغابة بے معرفة الصحابة » ابن الأثيرء تحقيق: على محمد مموض» وعادل أحمد عبد الموجود 
545/5 -387), الإصسابة © تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد 
الزيتي 445؛: سير أعلام النبلاء؛ الذهبي؛: تحقيق: شعيب الأرنووط (71/7+ - ,)44١‏ تهذيب الكمال 
4 أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم ومجدي السيد أمين (1۷/۲ - ١1)ء‏ تهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني ,)55١0 - 10۹/١(‏ الأعلام؛ خير الدين الزركلي (؟//07): موسوعة 
عظماء حول الرسول ۸۱٥۵/۲‏ - ۸۱۹. 


كنوزرياض الصالحين 





الشرح الأدبي 

بيت المؤمن يشبه قلبه من ناحية عمرانه بذكر الله تعالى عامر بمختلف ألوان 
العبادة» وهو ما آراده الرسول # لبيوت المسلمين أن تكون معمورة بالطاعة والذكر 
التي تجعله خاليا من الشياطين› تحفه الملائكةء وأمر الرسول 4# المتصل بواو 
الجماعة التي تعم المخاطبين جميعا بالحكم بك قوله (صلوا) يوجه إلى ذلك ويرغب ب2 
تخصيص البيوت ببعض النوافل» ولذلك علق الجار» والمجرور بالصلاة إشارة إلى ذلك 
ثم تبعها بجملة تعليلية مرتبطة بما قبلها بفاء التعليل حملا للمخاطبين على الاقتناع 
بفضلهاء والجتاس بين الصلاةء وصّلاًة يبوكد هذا اللعنى؛ لأنه سبقه بأفعل التفضيل 
التي ارتقت به قمة الصلوات غيرالمكتوبة ترغيبا 2 اغتنام هذه الأفضلية حتى تجعل 
بيسوت المسلمين كخلايا النحل بين الذكر»والصلاة تشع بمعاني السكينة 
والطمأنينة: والمودة. 


فمه الحد يت 


تشير هذه الأحاديث إلى حكم فقهي يتعلق بصلاة النافلة» وهو أن يصلي المرء بعض 
النواقل 2 بيته» حتى تكون صلاته مجلية للبركة ومطردة للشيطان. 

وقد اتفق الفقهاء”'" على أن السنن الرواتب والنفل مطلقا يجوز أداؤه # المسجد و 
البيت؛: ولكن أداءه 2 البيت أفضل ليدم الأحاديث الصحيحة. 


أما صلاة الفرض ققد اتفق الفقهاء على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۱۹۸/۱ شرح معاني الآثار ۲۲۹/۱ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين 
الزيلعمي 178/١‏ » المنتقى ۲١۰۸/1‏ أسنى المطالب شرح روط الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ١/118؛‏ المجموع 0٥٤۲/۲‏ طرح التثريب ے2 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 
7/؛ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبد الحميد 
»/(١‏ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي ۲٤٤/١‏ المغنى 285/١‏ : المحلى 41/7/. 


أ ٠‏ ل كنوز رياض الصالحين 
وأنها أعلى شأئا. كما اتفقوا”" على أنه إذا ترك أهل بلد صلاة الجماعة قوتلوا عليها 
لتركهم شعيرة من شعائر الإسلام. 

ثم اختلفوا بعد ذلك 4 حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال سبق ذكرها 
وله داعي للتڪرار. 

المصامين الد عويي” 

دلا مني ات الدعوة: أهمية ومكانة الصالدة. 

ثانيا : من أساليب الدعوة: الأمر والنداء. 

ثالئًا: من ميادين الدعوة: البيت. 

رابعا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة النافلة 4 البيت وبيان فضلها. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أهمية ومكانة الصلاة: 

هذا ما أشار إليه نص الحديث من قوله خا : (صلوا آيها الناس...)» “والصلاة 

3 واوا م سے سے ص ل و . 

عماد الدين» والفارق بين الكفار والمسلمين: لقوله تعالى: ظ وَأقيموأً الصْلوة ولا تكونوا 
مِرى المْشْركينَ»”": وهى شرط النجاة» وحارسة الإيمان» وقد ذكرها الله تعالى 

٤‏ 5 بے ر سے 5 وم 
من الاأشراط الآساسية للهداية والتقوى» فقال: ط ال ر ذلك الحتب لا ریب فيه هدى 


3 7 م ا ر ا ۴ وگ 2 ر‎ 7 508 ١ 
للمتّقينَ © النرين يؤمِنون بالعيب وَيَقِيمُونَ الصّلوة وثما رَرْقَتَنهُمَ ينفقون 74", وفال: « قد‎ 


)١(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ١/١٠٠ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعمى 177/١‏ ؛: مواهب 
الجليل» الحطاب »۸١/۲‏ شرح منح الجليل» الشيخ عليش ۴١٠/١‏ مغني المحتاج. الشربيني :110/١‏ 
نهاية المحتاج» الرملي ١١١٠ء‏ المغني» ابن قدامة ۳/۲ الفروعء ابن مفلح ,077/١‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لأحادیٹ الباب = ۱۱۳۰ء ١۱۱۳ء .١۱١١١‏ 

(۲) سورة الع 0 ١‏ ؟. 

.١ - ١ سورة البقرة الآيات:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين ظ 


کب 


الین ری و ودک رسرب سل چ“ 

وقد استكتى المحافظين على الصلوات من أصحاب الأخاذق انذميمة» :وقال: خالا 
لْمْصَلَينَ © الْذِينَ هُمَ عل صلا دَآيِمُونَ4©: وقال وهو يذكر المؤمنين المفلحين: 
(وَالْذِينَ مُرْعَلْ صَلَوِمَححَافِظونَ4”"؛ وقال وهو يحكي عن أهل النار: ( ما سَلَكَكرْف 
سَقَرَوج قَالوألَرَتك يرح الْمْصَلَينَ 94 وقال عن المنافقين: « إن الْمُحَفِقَينَ نندعون الله 
وهو حَندِعُهُمٌ وَِذا قَامُوَأْ إلى آلصّلَؤة قَامُوا كسَاك يُرَآُونَ آَلكَاسَ ولا يَذْكْرُوت أله إل 
قبيلاً 4 , وهي فريضة دائمة مطلقة على كل عبد وحر؛ وغني وكقيرء وصحيح 
ومريض؛ ومقيم ومسافرء لاا تسقط عمن بلغ الحلم 24 حال من الأحوال» بخلاف 
الصيام؛ والزكاةء والحج» الأركان الثلاثة التي وجبت بشروط وصفاتء و4 أوقات 
معينة محدودة» حتى أمر بها 4ے ساحة الحرب» وميدان القتال. 


ا ال ا اي ل اف e: E‏ ر 2# 
وشرعت صلاة الخوف؛ فقال تعالی: « وإدا صَرََتمٌ فى الأرّض فَلَيِسَ عَلَيكمرْ جَتاح أن 
قلق ا ي س ت فك و و رک و از 

ا 0 سياه لكر عَدُوَا مِيكًا 629 وَإِذَا 
م 7 : 2 5 > ANF‏ ع عبر الي ل r‏ عر م 

ب رع سے ص ت م ف و سس ت ت له 5 ١‏ 2 
ey u‏ ا فليا ڏوا جذرهځ وأشلحچة ود 
مر د ده وم د عقف نل دج ىا ب عق ##ام عر حر 4 ف غ وور ع 52-6 
الِينَ كفروا لوّ تغفلورس عن اسّلحتِكم وَامتِعتِح فيَمِيلون عليحكم ميلة وَاحِدة وَلا جناح 


.١16 -١14 سورة الأعلى: الآيتان:‎ )١( 
سورة المعارج» الايتان: 77 , 7؟.‎ )۲( 

(') سورة المؤمنون: آية: 6. 
)٤(‏ سورة المدثرء الآيتان: ١٤ء .٤١‏ 
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ڪنوز رياض الصالحين 
يڪم ِن کان يکم ادى ن مروگ مر صن أن َصعوا لتك دوا درم إا 


جي س ا ا 


عد ِنَع , عذابا ياو ذإذا قضيثم الضلؤة فاذكروا الله قِيَمَا وَة أوة عل ويم 


ل واس 


دد ١‏ 2 2 7 رس * لے ا سر هت 
9 حَفِظوأ عَلَى آلصّلوتِ وَآلصّلَوة آلْوْسَطَئ وَقومُوا له َحِتِينَ 5 فَإِنَ حِفمُرْ فرجَالا أو ركبا 


ر ع اس اک۱ 


فآ انع فا ڪرو آله كما عَلمَڪُم مال ووا نبور 4”. 
فالصلاة معقل المسلم ومفزعه؛ فهي أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواءا» وأسرع نجدة 
وإسعافاء وأسخى وأحنى وأعطف عليه من حجر الأم الرؤوم الحنون على الطفل 
الشريد» اليتيم الضائع» الضعيف العاجز» كلما عوڪس أو هدد» وڪلما أصابه 
الروع أو الفزع» أو مسه الجوع أو العطشء أوى إلى أمه فرمى نفسه 4 أحضانهاء أو 
تشبث بأذيالبا» كذلك الصلاة معقل المسلم وملجؤه؛ الذي يأوى إليه؛ والعروة الوثقى 
التي يعتصم بهاء والحبل الممدود - بينه وبين ربه - الذي يتعلق به» وهو غذاء الروح 
وبلسم الجروح ودواء النفوسء» وإغاثة الملهوفء وأمان الخائف» وقوة الضعيف» وسلاح 
الأعزل» ولذلك يقول الله تعالى: ( يَتأيّها آلَذِينَ ءَامَنُوأ سكينوا ألصّبْر وَآلصَّلَوة إِنَّاللَه مع 
ألصَّبرِينَ 4”"؛ ولذلك كان رسول الله 6# إذا حربه أمر فزع إلى الصلاة» فعن حذيفة ا 
قال: ((كان الئبي 4# إذا حَرَيَه أَمْرّ صلّى))“» وكان هذا شأن الصحابة 5 
فكان حنينهم إلى الصلاة؛ وإيثارهم لبا على كل ما حُبب إلى النفس البشرية؛ 
ومخاطرتهم بأنفسهم وحياتهم 24 سبيلها معروفة عند المشركين:؛ وقد روى مسلم عن 
قال: ((غَرَوئا م رَسُول الله خوك هَوْمًا مِنْ جْهَيْنَة. فَقَائلونًا قِتَالا شدريدا. هلما 











,٠١7- ٠١١١ سورة النساء الآيات:‎ )١( 
,778- 778 (؟) سورة البقرة» الآيتان:‎ 
„or : سورة البقرة: آية‎ (T) 


6 أخرجه أبو داود ۳۹ و حسنهك الألبانى: (صحيح سنن أبي داود {1Y۱‏ 


كنوزرياض الصالحين 


صليتا اله قال المُشرڪون: َو ما علَْهِم ميه لاقئطعتَاهُم فاخب جبْريل رَسسُولَ الله 
دلك. فَدَكَرَ ذلك لَنَا رَسُولٌ الله فَالَ وقالوا: ئه ستأتيهم صَلاَةَ هي أَحَب إِلَيْهِمْ مِنْ 
الأؤلآر))””". وي ذلك بيان عظيم على أهمية الصلاة» ومكانة فضلها ڪرڪن من 
أركان الإسلام الذي لا يقوم الدين إلا به. 
ثانيًا - من أساليب الدعوة: الأمروالنداء: 
الأمر من الأساليب الدعوية المهمة 2 إرشاد المدعوين وحملهم على فعل الأمر 
المدعو إليه؛ لما فيه من خير عميم وفضل عظيم» وهو ما أشار إليه الحديث من حثه 0# 
على استحباب جعل النوافل ب2 البيت وذلك ب2 قوله #6#: (صلوا أيها الناس بك 
بيوتكم...)» وقوله: (اجعلوا من صلاتكم ب4 بيوتكم..)» وقوله: (فليجعل لبيته نصيبا 
من صلاته)» آما النداء فقد ورد 4 الحديث من قوله 4#: (أيها الناس)ء والنداء من 
الأساليب الدعوية التي يحصل بها لفت انتباه المدعوين» واستحضار أذهانهم © تبليغ 
الأمر المدعو إليه. 
ثالثا- من ميادين الدعوة: البيت: 
هو ما أشارت إليه الأحاديث 2 حثه يه على جعل صلاة النوافل 2 البيت؛ 
والبيت من الميادين الدعوية المهمة ب4 نشر الدعوة وتبليفها إلى الأهل والأولاد» "ولقد 
ثبت قيام النبي الكريم 4# بدعوة الناس ب2 منازلبم؛ وقد كان ذلك بالذهاب إلى 
منازلهم منزلاً منزلا» كما ڪان يجمعهم 4 بيت أحدهم ثم يقوم بتوجيههم ودعوتهم: 
وقد اختار النبي مُه الدعوة ‏ دار الأرقم بن أبي الأرقم ٤‏ وكان خي يقوم فيه 
بتعليم المسلمين آمور دينهم؛ ودعوته غيرهم ممن وفد عليه هناك إلى الإسلام""» فقد 
روى ابن سعد عن عثمان بن الأرقم 4# قال: (أنا ابن سبعة 4 الإسلام»ء أسلم أبي 


At ° أخرجه مسلم‎ )١( 
۲۷ء‎ -۲۵١ الأركان الأربعة (الصلاةء الزكاةء الصوم» الحج)» أبو الحسن على الحسني الندوي» ص‎ )۲( 
۰-۹ 


(؟) ركائز الدعوة إلى الله تعالى» د. فضل إلہي ص .٠٠٠١‏ 


سابع سبعة؛ وكانت داره بمكة على الصفاء وهى الدار التي كان النبى ل 
يكون فيها أول الإسلام» وفيها دعا الناس إلى الإسلام»؛ وآسلم فيها قوم ڪثير. 
ودُعيت دار الأرقم دار الإسلام)”": فعلى الدعاة أن يقتدوا بنبيهم يو 4 تفعيل دعوة 
البيوت كميدان رئيس ب الدعوة إلى الله تعالى» إذ به مركز الأسرة ونواة المجتمع 
الإسلامي» التي إن صلحت صلح المجتمع كلهء وإن فسدت تهدم المجتمع. 

رابعا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

التوكيد من الأساليب الدعوية التي يستعين بها الداعية على تأكيد وبيان أهمية 
الأمرالمدعو إليه؛ فضلا عن تقوية الكلام 4 أذهان المدعوين» وقد ورد هذا الأسلوب 
الدعوى يذ الحديث من تأكيده في على أفضلية صلاة النافلة ب2 البيت. وذلك 2 
قوله خَتَيظه : (أفضل الصلاة صلاة المرء خ بيته إلا المكتوبة)؛ وقوله ##: (فإن الله 
جاعل بے بيته من صلاته خيرا). 

خامسا - من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة النافلة 4 البيت وبيان فضلها: 

هذا ما أشارت إليه نصوص الأحاديث الواردة» و4 بيان ذلك» قال ابن هبيرة: "إن 
النوافل أفضل ما أتي بها 4 بيت الإنسان»ء وذلك به يخلص العبد من مداناة الرياء؛ لأن 
الفرائض تسلم من ذلك من أجل أنه يؤدي العبد بها حقا واجبًا» فهو ڪمن قضى ديئًاء 
وأما النوافل فوضعها على التبرع والاختيار» فإذا أتى بها ظاهرً ‏ أظهر ما إخفازه 
أفضل له وأحزم"» وقد حث النبي هه على ذلك» فقال النووي: "4 قوله 822 : 
(أفضل الصلاة صلاة المرء 4 بيته إلا الملكتوية)ء إنما حث على النافلة #4 البيت 
لكونه أخفى وآبعد من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه 
الرحمة والملائكة؛ وينفر منه الشيطان» وهو معنى قوله 4# يذ الرواية الأخرى: 
(فإن الله جاعل 2 بیته من صلاته خيرًا)”". 


)١(‏ السيرة النبوية؛ ابن هشام؛ تحقيق: مصطفى السةا وآخرون ۲۳/۱ - ١٠٤٠ء‏ سيرآعلام النبلاء 
الذهبي؛ تحقيق: شعيب الأرنؤوط 4/5/7. 

(0) الإفصاح 57/4. 

)۳( شرح صحیح مسلم› النووي 0۲۸. 





كنوزرياض الصالحين : 


وقال ابن حجر 4# : "قال التوربشتي 2 قوله 4#: (اجعلوا من صلاتكم + 
بيوتكم ولا تتخذوها قبورا)؛ أي: من لم يصل 2 بيته جعل نفسه كالميت» وبيته 
كالقبر"”"': وقال القاضي عياض: "هذا من التمثيل البديع حين شبه البيت الذي لا 
يصلى فيه بالقبر الذي لا يتأتى فيه من ساكنه عبادة» وشبه النائم ليله كله بالميت 2 
قبره» وكذلك تمثيله بالحي والميت؛ لأن العمل إنما يتأتى من الحي» وقد يرجع التمثيل 
إلى صاحب البيت”"؛ وقال ابن حجر: 'ويؤيده ما رواه مسلم: ((مَكلُ البَيْتِ الذي يُدْكَرٌ 
الله فيهء وَالبَيّْت الذي لا يُدْكرٌ اللّهُ ؤِيه؛ مَكَلُ الَحَي وَالمَيّ))“”. 

وقال ابن عثیمین: "2ے قوله 4##: (فإن الله جاعل 2 بيته من صلاته خيرًا)؛ يعني: 
إن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًا؛ أي: جعل الله صلاتك فيه خيرًا؛ من 
هذا أن أهلك إذا رأوك تصلى اقتدوا بك وألفوا الصلاة وأحبوها ولا سيما الصغار 
منهم» ومنها: أن الصلاة 2 البيت أبعد من الرياء فإن الإنسان ب2 المسجد يراه الناس 
وربما يقع 2 قلبه شيء من الرياءء أما 2 البيت فإنه أقرب إلى الإخلاص»› وأبعد عن 
الرياء. ومنها: أن الإنسان إذا صلى 4 بيته وجد فيه الراحة» راحة قلبية وطمأنينةء 
وهذا لا شك أنها تزيد 2 إيمان العبد؛ فالمهم أن الرسول يي أمرنا أن نصلي بك 
بيوتنا إلا الفرائض» وب ذلك بيان على أهمية صلاة النوافل ب2 البيت وبيان فضلها”. 


.1١/١ينالقسعلا فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠١٤/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 1/9/. 

)٤(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني15/1. 

(5) شرح رياض الصالحين .1771١/7‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (١؟١١)‏ 


-١‏ وعن ابن عمر قَيْظْتُه, عن النَبِىّ يذ قَالَ: ((اجعلوا مِنْ صلاتكم فِي بِيُوتِكم) 
وَل 2 د وھا ق :ع( د عَليْه20. 


ترجمه الراوي: 


عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١17(‏ 


الشرح الادبي 

بدأ بالفعل (أجعلوا) ووصله بواو الجماعة ليلفت أسماع المخاطبين, ويعمهم 
بالحڪم› وعبر بالفعل (اجعلوا) الذى يهيد معنلى الصيرورة إشارة إلى استعداد البيوت لمأ 
لصنمع بها تسخيرا للإنسان؛ وقوله (من صلاتكم) أي: بعض الصلاة ث2 اليبيت» وهي 
صلاة النافلة» ولا كانت الصلاة تحرم كذ المقابر فلا يصلى فيها شبه البيت الذي لا 
يصلى فيه بالقبور» وهى صورة منفرة» وفيها إشارة إلى أن أهل البيت كالأموات فقد 
شبه البيت الذي لاا يصلى فيه بالقبر الذي لا يتمكن الميت فيه من العبادة» وهو بذلك 
يوحي للنفوس» ويبث ذ الوجدان بتشبيه البيوت التي لا يصلى فيها بالقبور - مشاعر 
والغفرض الذي يرمي إليه النبي خا من إثارة هذه المشاعر من الانقباض والخوف 
والوجل للتقبيح والتنفير هو الترغيب ب الصلاة وقراءة القرآن ب البيوت لتفارق القبورء 
وتصير كالقصور مليئة بالأنس بذكر الله تحفهاء وأهلها الملائكة؛ والرضوان من 
اللهء وأسلوب الرسول 42626 وسحر بيانه يجوس ب حنايا النفوس لينتقل ‏ مسالكها 


6 أخرجه البخاري (ETT)‏ ومسلم (VYY/T*°A)‏ واللمخل لك. أورده المنذري ك ترغيبه )11۸( 


س 
انتقالا خفيا من شعور إلى شعور - ليقرر - بعد أن يثير مجموعة من المشاعر المتقاربة 
التي تعمل 2 اتجاه واحد يقرر ضرورة الصلاة ب4 البيوت» ويثيرالرغبة فيها لدفع 
مشاعر الانقياض التى أثارها بأسلوب النهى رولا تتخذوها فيورا). 


المضامين الد عويب" 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


سا » | سسسب كئوز رياض الصائحين 
الحديت رفم )۱١١١(‏ 

۲- وعن جابر َة » قَالَ: فَالَ رسول الله 922 : ((إِذَا قَضّى احَدُكمْ صلاته که 
مَسسْجِدِهِ فَليَجْعَلْ لِبَيْتِّهِ نَصِيبًا مِنْ صلاتِه؛ فَإِنٌ الله جَاعِلُ ‏ بَيْتِهِ مِنْ صلاتِهِ حَيْرَا)) 
رواه مسلم'". 

ترجمة الراوي: 

جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (4). 


الشرح الأدبي 
الحديث يرغب 2 صلاة النوافل ب2 البيوت جاء ب2 أسلوب الشرط ليعطي للحكم 
اا د اتان واكان برط اء ار هة د اهاه سمل تصيب هن النائلة 
4 البيت» والتعبير بالقضاء يشير إلى التمام» والانتهاء» ولفظ أحدكم يعمم الحكم› 
وقوله (4 مسجده) يعين الفريضة لأنها المختصة بالمسجد» وقوله (فليجعل) جواب شرط 
2 صورة الأمر الموجه للغاية» وذكر البيت يوحي بالسكن: والطمأنينة؛ وإضافته إلى 
الضمير ك قوله (لبيته) تشعره بالخصوصية التي تستلزم مزيد العناية بما يصلح شأن 
البيت» وقوله (من صلاته) أي بعض صلاته؛ وهي النافلة»وقوله (فَإِنَّ الله جَاعِلٌ ‏ بَيْتِه 
مِنْ صّلاتِهِ خَيْرا) جملة تعليلية تحقق الإقناعء والرغبة 4 إتيان الفعل المحقق لبذا 
الغرض» والتعبير باسم الفاعل (جاعل) دون الفعل (جعل) دلالة على ثبات هذا الأجر لأن 
اسم الفاعل يدل على الحدث دون ارتباط بالزمن مما يوحي باستمراره؛ ودوامه» وإسناد 
الجعل لله يحقق الثواب» ويعظمه» وتقديم الجار» والمجرور(2 بيته) للتخصيص آي بيته 

خاصة» وتنكير (خيرا) للتعظيم أى يجعل خيرا عظيما. 

المضامين الد عوي"“ 


)١(‏ لفظ مسلم: (الصلاة). 
(۲) برقم (۷۷۸/۲۱۰). أورده المنذري أ ترغيبه (119). 
(؟) ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم .))١١(‏ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم (؟؟١١)‏ 
- وعن عمر بن عطاء: أن افِعَ بْنَ جِبَيْر أرسلة إلى السائب ابن أخح تمر يَسأَلَهُ 
عَنْ شَيءٍ رَآمُ مِنْهُ مُعَاوِيّة 4 الصّلاة» فْقَالَ: نَعَمْ؛ صليْت مَعَهُ الجمّعّة 2 المقصُورَةء فلم 
سِلّمَ الإمَامُ؛ قْمْتْ ذ مَعَامِي؛ فُصَلَيْتُ؛ هَلَمًا دَخَلَ أَرْسَل إلى فَقَالَ: لا تَعْدْ لِمَا فعلت. إذَا 
صَلَيْتَ الجُمّمَةٌ طَلاً كَصِلْهًا بصلاةٍ حى تَتَكَلَمَ أَوْ كَخرَج؛ فَإِنَّ رسول الله يقي مرا 
بذلِك؛ أن لا نُوصيلَ صّلاة بصّلأةٍ حَتّى تكلم أَؤْ نُخْرُعَ. رواه مسلم'". 


ف ا 


ترجمة الراوي: 

السائب بن يزيد: هو السائب بن يزيد بن سعيد بن شمامة» ويقال عائن بن الأسود 
الكندي» أو الأسديء ويقال الكناني أو الليثي أو البذلي» يعرف بابن أخت النمر - 
خاله النمر بن جبل- وكان السائب حليفا لقريش. 

له ولأبيه نصيب من الصحبة والرواية» فقد لقي النبي E‏ وهو غلام صغير؛ وحج 
به أبوه وهو 4 السابعة من عمره 4 حجة الوداع؛ فمولده ‏ العام الثاني للهجرة؛ وهو 
بهذا تِرْبٌ لعبدالله بن الزبير. 

ولسعة علمه وسداد فقهه كان من الذين يتصدرون للفتيا» فيروي ابن سعد عن ابن 
جريج قال: كان الذين يفتون بالمدينة بعد الصحابة السائب بن يزيد والمسور بن مَخرمة 
وعبدالرحمن بن حاطب - وآخرون . 

ولحكمته 4 سياسة الأمور وإدارة الأعمال كان من الذين اعتمد عليهم عمر بن 
الخطاب فاستعمله على سوق المدينة مع سليمان بن أبي خيثمة وعبدالله بن عنبة بن 
مسعود وكان ممن شهد اليرموك. 

حفظ الله عليه وقته وجسمه إلى أن مات ببركة دعاء رسول الله 82 له» فمن 


(۱) برقم (۸۸۲۳/۷۲). 
(۲) الطبمّات الکبری» ابن سعد (۳۸۳/۲)., 





كنوز رياض الصالحين 
قد علمت ما مُتّعْتْ بسمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله #. 

دعا له رسول الله غ بالبركة. فعن عطاء مولى السائب بن يزيد قال: رأيت 
مولاي السائب بن يزيد » لحيته بيضاء» ورأسه أسود› فقلت: يا مولاي ما لرأسك لا 
يَبْيض؟ قال: لا يَبْيضْ رأسي أبدًاء وذلك أن رسول الله مُه مضى وأنا غلام ألعب مع 
الغلمان؛ فسلم وأنا معهم»: فرددت عليه السلام من بين الغلمان فدعاني وقال: ما اسمك؟ 
قلت: السائب بن يزيد » ابن أخت النمر فوضع يده على رأسه وقال: ((بارك الله فيك)) 
فلا يَبْيَضَ موضع يد رسول الله ب“ 

وعن السائب فال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله 5# فقالت: يا رسول الله إن 
ابن أختي وجع؛ فمسح رأسيء ودعا لي بالبركة»› ثم توضاًء فشربت من وضوئه» ثم 
قام يصلي فقمت خلفه فرآيت الخاتم بين كتفيه)) . 

مات سنة اثنتين وثمانين»؛ وقيل ثمان وثمانين؛ وقيل إحدى وتسعينء وفيل أربع 
وتسعين ؛ وفيل ست وتسعين. 

أمد الله له عمره وبارك فيه فعاش أربعًا وتسعين سنة» وهو آخر من مات بالمدينة 
من صحابة رسول الله خي “. 

غربب الألفاظ: 

المقصورة: مقصورة الإمام: الحجرة ‏ طرف المحراب يصلي فيها الأميرعادة 


(1) الرياض المستطابة من أسماء الصحابةء لليمني :١١١(‏ ؟١١).‏ 

(۲) مجمع الزوائد ‏ للإمام البيثمي )1١05/4(‏ وقال رجال الكبيررجال الصحيح غير عطاء مولى السائب وهو ثقة. 

(؟) مختصر تاريخ ابن عساكر .)3١7/9(‏ 

(4) الطبقات الكبرى: ابن سعد :)1١7 :4١٠1١/7(‏ الاستيعاب بے معرفة الأصحابء ابن عبدالبر (7١؟,‏ 
)١‏ أسد الغابة ب4 معرفة الصحابة: ابن الأثير: تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد 
الموجود (401/7: ,)1١7‏ الإصابة كش تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه 
محمد الزيتي (117)؛ تهذيب الكمال ث أسماء الرجال: الذهبي»؛ تحقيق: غنيم عباس غنيمء ومجدي 
السيد أمين ,)٠١5/1(‏ تهذيب التهذزيبء. ابن حجر العسقلاني ,)585/١(‏ السندي (٤4۸۹/۲)؛‏ 
موسوعة عظماء حول الرسول .)۸٦۸ - ۸٦٦1/۲(‏ 


كنوز رياض الصالحين ڪڪ "kk‏ 


خشية اغتياله". 


الشرح الأدبي 
الحديث ورد 2 أسلوب قصصي متعدد الأطراف عن عمرو بن عطاء قال إن نافع بن 
جبير أرسله) أي عمرا إلى السائب فة يسأله أي يسأل عمرو السائب (عن شيء رآه) 
كناية عن فعل السائب 6# ب2 سنة الجمعة من صلاتها بعد الفرض مباشرة دون 
فاصل بكلام» أو غيره» والذى رآه معاوية ٤#‏ 2 الصلاة فقال» وقوله: (صليت معه) 








DS 


أي مع معاوية ية > وقوله (الجمعة 2 المقصورة) فيه إيجاز بالحذف آي صلاة الجمع› 
والمقصورة موضع معين 2 الجامع مقصور للسلاطين وقوله: (فلما سلم الإمام قمت 2 
مقامي) فيه جناس بين قمت» ومقامي يؤكد المعني» ويلفت الانتباه إلى موضع الخطأ؛ 
وفوله (فصليت) أي سنة الجمعة من غير أن أفصل بينهما بشيء (فلما دخل) أي: معاوية 
بيته (أرسل إلي) لئلا تكون النصيحة على وجه الفضيحة» وهو من أدب معاوية 9ه 
(فقال لا تعد) نهي عن إتيان السنة 2 مكان فعل الجمعة بلا فصل» وقد تبعه بأسلوب 
شرط يصحح به الخطأ (إذا صليت الجمعة فلا تَصيلْهًا بصلاةٍ حى ككلم أو كحرج ): 
وذكر الجمعة بعد خصوص الوافعة للتأكيد الزائد 4 حقهاء وقوله (فلا تصلها) من 
الوصل أي لا توصلها بصلاة أي نافلة؛ أو قضاء؛ وقوله (فَإِنَّ رسول الله 4# أمَرَنَا 
بذلك» آن لا ُوصل صلاة بصَلةٍ حتّى تكلم أَْ نُخْرُج) وقوله (نُوصيل صلاة يصّلاة) فيه 
جناس ناقص بين الكلمة الأولى» والثانية يحدث جرسا ل السمع؛ ويؤكد المعنى, 
وبين الكلمة الثانية» والثالثة جناس تام يؤكد المعنى» ويقرره. 
فمه الحديثكث 
وي الحديث من الفقه: استحباب”” الفصل بين الفرض والنافلة بنحو كلام أو 


۳ معجم لغة الفقهاء‎ )١( 
المفني: ابن قدامة 1۰4/۲ الكات؛ أبن قدامة ١/9؟؟ المجموع, النووي 1 أسنى المطالب شرح‎ 6 
محملبل بن إسماعيل الصنعاني 0/۲« فتح الباري› ابن حجر العسقملاني0/7؟؟,‎ 





كنوزرياض الصالحين 
کر او اتال ااذ 

ولعل الحكمة من ذلك ألا يتلبس النفل بالفرطض ‏ . 

وهذا قدر متفق عليه ببن الفقهاء: وقد اختلفوا بعد ذلك: 

فقال الحنفية: يستحب ألا يفصل بين الفرضء؛ والنفل إلا بقدر ما # حديث عائشة: 
(اللهم أنت السلام.. إلخ) أو بقدر ما 4 حديث المغيرة بن شعبة من آنه 44# كان يقول 
دبر كل صلاة مكتوبة: ((لا إلةَ إلا الله وحده لا شريك لةه له الملك وله الحمدٌ وهو على 
كل شيءٍ قدير. اللهم لا مانم لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا يَنَفَع ذا الجد منك 
الجد)). 

وقال جمهور السلف والخلف: يستحب الفصل بين الفرض والنافلة بالأذكار الواردة 
عقب الصلوات كالاستغفار: والتسبيح؛ والتحميد؛ والتكبيرء والتهليل. 

كما ذكر العلماء أنه يستحب للمرء أن يتحول للنافلة من موضع الفريضة"". 

والأفضل أن يتحول إلى بيته؛ فإن أداء النوافل 4# البيوت أفضلء وإلا فإلى موضع 
آخر 2 المسجد آو غيره» وذلك تكثيرا لمواضع السجود'" ومحل استحباب الانتقال 
والتحول؛ ما لم تدع الحاجة إلى عدمه كضيق المكان '. 

المضامين الد عويب 

أولاء عن مر ضيرعات الدعرة: الخرس على ا الا 

ثانيا: من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين والتنبيه على ما صدر من مخالفات. 

ثانيا: من أساليب الدعوة: النهى. 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر العمسقلاني ١٠١/۲‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل 
الصنماني 0/۲ 

(۲) الدين الخالص» السبكي ۳۱۹/۲ الناشر دار المنارء القاهرة. 

(؟) سيل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. محمد بن إسماعيل الصنعاني 0٥٤/۲‏ الكايت ۲۲۹/١‏ المغني 
07 الدين الخالص ۲۱۹/۲ - ١7؟,‏ 

(4) الدين الخالص .,57١/7”‏ 
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ا 






أولا - من موضوعات الدعوة: الحرص على صلاة الحمعهة: 
مدا ما سهد نوكيل سافب اين الح و .وقول 

21 : "إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة... 

(وقد سميت الجمعة بذلك لجمعها الخلق الكشر. ويومها انسرد الأسبوع؛ لقول 
رسول الله ج : «مِن أفضل ايّاِڪم د يوم N‏ “» وقال 1 «نحن الآخرون 
الأَوْلونَ (وس2 رواية : السابقون) يوم القيامة» بَيْد أنهم أوتوا الكتاب من قبإناء ثم هذا 
يومُهِمُ الذي فُرضّ عليهم فاختلفوا فيه فهدانا اللّهُ له؛ فالناسٌ لنا فيه تَبَعْ'". 

وروي مسلم عنه 88082 | أنه قال: «أَضَلٌ الله عَن الْجُمُعَةَ مَنْ كان فَبْلنَا. فَكان لليهود 
يوم السبْت. کار ای الأحَد. فْجَاءً الله بنا. دْهّدَانًا الله لِيَوْم اا 

وشرع اجتماع المسلمين فيه لتنبيههم على عظم نعمة الله عليهم» وشرعت فيه 
الخطبة لتذكيرهم بتلك النعمة؛ وحثهم على شكرها. 

وشرعت فيه صلاة الجمعة 2 وسط النهار؛ ليتم الاجتماع 4 مسجد واحد. وأمر الله 
المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع واستماع الخطبة وإقامة تلك الصلاة)”'؛ قال تعالى: 
يتا الذي عَامَعُوَا إِذا تُودك لِلصّلوة من يَوِْ ألْجِمْعَةِ فَأسْعَوَا إل ذِكْر ألّو4”. أي 
(اقصدوا واعمدوا واهتموا 2 مسيركم إليهاء ولیس الراد بالسعي . هنا الشي 


2 فير 4 7 
مومين , 


2 من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية‎ : elk 





,)570 أخرجه أبو داود ۷٤٠٠ء وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داودء‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ٦۸۷؛‏ ومسلم .۱۹۷٥١‏ 

(۲) أخرجه مسلم ۱۹۷۹. 

.787 ۲٤٠٦/۱ الملخص الفقهي» د. صالح الفوزان»‎ )٤( 

(0) سورة الجمعةء الأية: 5. 

(1) سورة الإسراءء الآية: .١5‏ 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة .١١١/8‏ 





وقد رغب النبي ê‏ الحرص على صلاة الجمعة فقال: «من غسل واغتسل يوم 
الجمعة » وبكر وابتكر» ومشى ولم يركب؛ فدنا من الإمام؛ فاستمع ولم يلغ ڪان 
له بكل خطوة أجر سنة؛ أجر صيامها وقيامها». وقال ##: «من اغتسل يوم الجُمعَة 
غسل الْجتَابَةٍ » تم رَاح. فَكأَئَمَا فَرْبَ بَدئة. ومن رَاحَ فِي السنّاعةٍ اللانيَةء فڪَاَلمَا قَرَب 
بّقَرّة. وَمَنْ رَاحَ شي الساعَةٍ التاكة» فُكُأَئْمَا فَرْبَ كبْشا أَفْرَنَ وَمَنْرَاحَ فِي الساعَة 
الرَّابعَةِ» فكانْمَا فَرّبَ دَجَاجَة. وَمَنْرَاحَ فِي الساعةٍ الْخَامِسَةٍ فَكأنمَا قَرْب بَيْضة. 
فَإِدَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَّتِ الْمَلائْكة يَستَمِعُونَ الذّكرَ". وقد رهب وغلظ النبي 822 
يذ ترك الجمعة فقال: الَيَنْتَهِيّنَأَهْوَامُ عَنْ وَدْعِهِمْ الْجُمُمَاتٍِ أَوْ ليَحْتِمَنَّ الله على فلويهم. 

قال النووي: (وقوله: ودعهم آي تركهم. وفيه أن الجمعة فرض عين»› ومعنى الختم 
الطبع والتفطية. قالوا ب2 قول الله تعالى: < حََمَ الَهُ عَلَىْ قلوبهج 4 ؛ أي: طبع»؛ ومثله 
الرين فقيل الرين اليسير من الطبع»؛ والطبع اليسيرمن الأقفال» والأقفال أشدها. قال 
القاضي: اختلف المتكلمون ب2 هذا اختلافا كثرًا » فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب 
الخير» وفيل: هو خلق الكفر 4 صدورهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة؛ فال 
غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علامة جعلها الله تعالى 2 قلوبهم لتمرف به 
الملائكة من يمدح ومن يذم)“. و2 ذلك بيان على أهمية صلاة الجمعة وعدم التهاون 
ے آدائها. 

ثانيًا - من آداب الداعية: تفقد أحوال المدعوين والتنبيه على ما صدر من مخالفات: 

هذا ما أشار إليه الحديث من تفقد معاوية 6# للسائب بن أخت نمر وحثه على 


(۱) آخرجه أبو داود ٠٠٠‏ وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود» ۳۳۳). 
(؟) أخرجه البخارى :48١‏ ومسلم .۸٥۰‏ 

(؟) أخرجه مسلم 48560. 

(4) سورة البقرة؛ الآية: / . 

(0) شرح صحيح مسلمء النووي 0160. 





كنوز رياض الصالحين aa‏ ظ 
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الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة: وذلك .4# الحديث من قوله 2# 
فعلت. إذ صليت الجمعة فخلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج'؛ فعلى الداعية أن 
يتفقد أحوال المدعوين» وأن ينبههم على ما ورد منهم من مخالفات» وبك بيان ذلك: "قال 
© بينا هو يخطب الناس يوم 








سالم بن عبداللّه عن أبيه» أن عمر بن الخطاب 2ه 
الجمعة» دخل رجل من أصحاب رسول الله 4# فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال: إني 
شغلت اليوم» فلم أنقلب إلى آهلي حتى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت» قال 
عمر: والوضوء أيضاء وقد علمت أن رسول الله ك8 كان يأمر بالغفسل”": وي ذلك 
قال النووى #اللله :ذا قولهآية ساعة هذه" قاله توبيضًا له وإنكارًا لتآخره إلى هذا 
الوقت» وفيه تفقد الإمام رعيته؛ وأمرهم بمصالح دينهم»؛ والإنكار على مخالف 
الفنتة . 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: النهى: 

النهى من الأساليبْ الدعوية التى يستعين بها الداعية 2 إرشاد المدعوء وحمله على 
تجنب وترك ما فيه مخالفة لأحكام الشرع؛ وقد ورد هذا الأسلوب الدعوي 2 الحديث 
من نهي معاوية ر للسائب بن أخت نمر عن عدم الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة 
النافلة » وذلك 3 قوله 9 : "لا تعن لما فعلت. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى 
تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله 222: أمرنا بذلك؛ أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى 
نتكلم أو نخرج . 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة طح على اتباع سنة النبي E‏ 

هذا ما أشار إليه الحديث من حرص معاوية فقلكُّهُ على اتباع سنة النبي #822 ذ 
الفصل بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة» وذلك من قوله: "إذا صليت الجمعة فلا تصلها 
بصلاة حتى تتكلم أو تخرج"؛ 'والأصل + ذلك أن كل مسلم متبع لرسول الله يي 
كافة أحواله؛ فإذا عرض له أمرء أو تنازع مع أخيه المسلم 4 أى شأن من شئون 


(۱) آاخرجه مسلم»ء 446. 
(0) شرح صحيح مسلم» النووى 0801. 





آمورهم؛ ويحتكمون إليه 2 كل شئونهم» د فإذا حكم بشيء قبلوا حكمه وسَلَّموا به 
عن طيب نفس ورضى» وبعد موته عليه الصلاة والسلام» كان الصحابة فا إذا 
اختلفوا © أمر أو خفي عليهم حكمه؛ تحاكموا إلى من يعلم بالسنة فيما اختلفوا فيه 
فإذا ثبتت عندهم السنة لم يتجاوزها إلى غيرها”". 

'فها هو عمر بن الخطاب د > كان يقول : الدية للعاقلة» ولا ترث المرأة من دية 
زوجها شيئًاء حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله #2 كتب إليه: أن يورث 


امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر”". 'وعن طاوس أن عمر قال: أذْكرٌ الله 
أمرءا سمع من النبى يش الجنين شيئًا 9 فقام حَمَلَ بن مالك بن النابغة» فقال: كنت بين 
جاريتين لي يعني ضرتين- فقضربت إحداهما الأخرى يمسئط”", فألقت جنينًا ميا : 
فقضى فيه رسول الله بر 1 0 . ققال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره" “. وے ذلك بيان 





(۱) محبة الرسول ## بين الإتباع والابتداع؛ عبدالرؤوف محمد عثمان» ۱۲۸ - 178. 

0( 0 لأبي عبدالله محمد بن ادريس الشافمي» ط"؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت: ١17١ه/‏ 
۰۰م ص ۲۷۹. 

(۳) بمسطح: المسطح بالكسر: عود من أعواد الخباءء النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير سے (س ط ح). 

)٤(‏ العُرة: دية الجنين إذا أسقط مينًا وقدرها: عبد أو أمة أو نصف عشر الدية الكاملة للقتل الخطاًء معجم 

.۲۸۰ الرسالة؛ الشافعي ص‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 
المضامين التربوية في أحاد يث الباب 

اولا- التربية على اختلاف قدر الفعل باختلاف الأماكن: 

وها مسكمن من حديت وین من ڈامے 89 أن النبي 0-1 قال: "صلوا أيها الناس 2 
بيوتكم: فإن أفضل الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوية": فالمتبادر إلى الأطهام سن 
هتا السدیت أن صلا التقل ف البينة افضل من سلاتها _ذ السجد: مع أثة مو تاحية 
أخرى قد يتبادر إلى الذهن أن الصلاة مطلقا 2 المسجد أفضل» لشرف المساجد» وأنها 
خير بقاع الأرضء وأنها بيوت الله فيهاء لكن النبي ينيك يعلم أصحابه أن النواضل 
يغتلك حكمها 4 هذا عن الفرائض: وهن كم يمكن الاستفادة مج هذا الحديث: * 
المجال التربوي وذلك بأن يربي الناشئة وغيرهم على أن الفعل قد يكون واحدا؛ لكنه 
يكلف مقواره وكظئله حمنب ا خكلافف الأناكن» يشول شي الأسلام ابن تيمية اله 
(وكذلك يقتال ف اجتناس العباذاك كالصلاة: . جنسها أفضل من جسن القراء: 
والذكر ثم إنها منهي عنها 4 أوقات النهى» فالقراءة والذكر والدعاء ب4 ذلك الوقت 
أفضل من الصلاة؛ وكذلك الدعاء ب4 مشاعر الحج بعرفة ومزدلفة ومنى والصفا 
والمروة أفضل من القراءة أيضًا بالنصّ والإجماع؛ فإن النبي يي قال: ((إني نهيت أن 
أقرأ القرآن راكمًا وساجدا)) وهذا 4 الصحيح من حديث ابن عباس'" ومن حديث 
على ایشا آنه نما عن ذل ولو قرا هل تيطل.صلاته؟ فيه وجهان ل مذهب احم ؛ 
فالنهي عن الصلاة والقراءة 2 المشاعر الفضبيلة لمن باب آولى"). 

واكقهيود أن الخرنية على أن القفل الواخد. قد يخظنق فظتله باخخلاق الأمساكن 


يغرس 2 الناشثة حسن الفهم وحودة الاستنباط وتدبير الأمور على خير ما يرام وينبغي؛ 





.٤۷۹ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .٤۸۰‏ 

(7) ل المطبوع: بياض 2# الأصل سواء يه الطبعة الأولى أم طبعة العبيكان :550/١١‏ وما أضفناه هنا هو 
اجتهاد مبني على الفهم والاستنباط؛ فإن كان صوابًا فلله الحمد والمنة؛ وإلا فإن نبرا إلى الله منه. 


(4) مجموع الفتاوى 540/177. 





مما يجعلهم يحسنون التصرف 2 الأماكن المختلفة والأحوال المتنوعة» وهذا يجعل 
طريق نجاحهم سهلا ميسورًا بإذن الله» (وهذا باب يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين 
فضيلة الشيء ے نفسه وبين فضيلته العارضة»› فيعطي ڪل ذي حق حقه» ويوضع ڪل 
شيء موضعه» فللعين موضع وللرجل موضع»› وللماء موضع وللحم موضع؛ وحفظ 
المراتب هو من تمام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي) . 

ثانيًا- التربية بالتنفير: 

هذا مستمد من قول النبي #: 'اجعلوا من صلاتڪم 4 بيوتڪم» ولا تتخذوها 
قبورا"» فقد نفر النبي 4# من هجر البيوت بعدم صلاة النوافل فيهاء وذلك بجعلها 
كأنها قبور لا يكون فيها حياة بل يخيم عليها الموات والخراب» وهذا يبعث 4 النفس 
البشرية الانقباض» لأنها تنفر من سماع لفظة القبور فضلا عن مشاهدتها ورؤيتهاء ومن 
ثم يسارع المخاطب إلى النفور من خلو بيته من أداء النوافل ويحرص أشد الحرص على أن 
يجعل 2 بيته حياة روحية نابضة بالخشوع والخضوع لله رب العالمين؛ إذن على المربي أن 
يفعّل طريقة التربية بالتنفير .ما لبا من آثار إيجابية © التربية» ولنذكر بعض الآيات 
والأحاديث التي تقوم على ذلك زيادة 2 بيان آثر التربية بالتنفير: 

١‏ - يقول الله تعالى: «وَلا يَعْتَبِبُعْضُكُم بَعْضَا لح بْأْحَدُ ك أن يَأكُل لحم أيه 
ميك فَكَرهَتُمُوه وَتَقُوأ أله إنَألّهتَوَاتُرحِمٌ) ”" فقد جاء التنفير عن الفيبة بذكر صورة 
بشعة لم يشهد مثلها العقل الإنساني» وهي أن يأكل الأخ لحم أخيه وهو ميت'". 

-٣‏ قال النبي ج : ((مَثل الذي يَذ ڪر ريه والذي لاي ڪر ربه مَثل الحي 
والميّت))“ و لفظ مسلم: ((مگل البَيْت الي يُذ ڪر الله فِيهء والبَيْت الذي لا يُدْكَرٌ 


6 سمورة الحجرات › آأية : 7 .١‏ 
)۳( انظر: الشخصية و منهج الإسلام ب بنائها . ص ”1607. 


.# أخرجه البخاري 7407 من حديث آبي موسى الأشعري‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


سر * م 


الله فِيه؛ مكل الحى وَالمَيّتِ))”" فيكفي التنفير من عدم ذكر الله بأن من يفعل 
ذلك ميت قلبًا وقالبا. 

2 عن ابن عباس ظا مرفوعا: ((العائد ۾ هبيه ڪالڪلب يقيءُ ثم يهود‎ -٣ 
قيته))".‎ 

قال البسام: (التعبير عن ذلك بهذا المثل الكريه المستقذر الذي هو الغاية 2 
البشاعة والدناءة والخسة» للاقلاع عن هذا الخلق اللئيم) ". 

ثالثا- التربية على توسيع دائرة الخير: 

هذا مستمد من قول النبي ##: "إذا قضى أحدكم صلاته ب مسجده فليجعل 
لبيته نصيبًا من صلاته؛ فإن الله جاعل # بيته من صلاته خيرا"» والشاهد 2 هذا 
قوله 4# "فان الله جاعل ‏ بيته من صلاته خيرًا" قال ابن عثيمين # بيان هذا الخير 
(يعني أن البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيرًا ؛ جعل الله صلاتك فيه خيرًاء من 
هذا آن أفلك إذا رآوك تصلى اقكدوا بك» وَاَلِقُوا الصلاة وأحيوها ولاسيما الصغار 
منهم”' وهذا توسيع لدائرة الخير لتمتد إلى البيت بدلا من كونها مقصورة على 
المسجد هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى تعدى الخير للأولاد والزوجة بدلا من 
اقتصاره على هذا المصلي؛ وهذا باب عظيم من أبواب الخير. إذن يمكن الاستنئاس 
بهذا الحديث بے تربية الناشئة وغيرهم على أن فعل الخير - والصلاة من أفضل أنواع 
الخير - لا يأتي إلا بخيرء ولا يعود على فاعله إلا بالنفع والفائدة» وهذا إن غرس 2 
نقوسهه گان له من القوائد التربوية الكثير: مثها: 

أ- المبادرة إلى فعل الخير والمسابقة إليه والمداومة على ذلك قدر الجهد والوسع. 

ب- تعويدهم على أن يكونوا مصدرا للخيرونبعا له لا أن يكونوا مصدرا للشر والضرر. 


)١(‏ أخرجه مسلم /الالا., 

(؟) متفق عليه؛ اخرجه البخاری ۲۲۸۹ء ومسلم .۱٦۲۲‏ 

(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام, عبدالله بن عبدالرحمن البسام .۲۱۸/٤‏ 
)٤(‏ شرح رياض الصالحین ۱۳۳۱/۱ .. 





ج- الاستكثار من فعل الخير بكل سبيل ممكن: قال ابن القيم: (النعم ثلانة: 
نعمة حاصلة يعلم بها العبد؛ ونعمة منتظرة يرجوهاء ونعمة هو فيها لا يشعر بهاء فإذا 
أراد الله إتمام نعمته على عبده» عرفه نعمته الحاضرة»؛ وأعطاه من شكره قيدًا 
يقيدها به حتى لا تشرد» فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكرء ووفمه لعمل يستجلب 


به النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها»؛ ووفقه لاجتنابهاء وإذا 
بها قد وافت إليه على أتم الوجوه؛ وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها) ". 

رابعا- التريية على التمسك بهدي النبى 9222 : 

وهذا مستمد من قول معاوية بن آبي سفيان 6# : "إذا صليت الجمعة فلا كصيلها 
بصلاة حتى تتكلم أو تخرج؛ فإن رسول الله 2 أمرنا بذلك؛ أن لا نوصل صلاة 
بصلاة حتى نتكلم آو نخرج فقد قوم معاوية و ما رأى من مخالفة ے2 ضوء ما 
أمرهم به » وذ هذا دعوة للمربين أن تكون تربيتهم على هدي النبي ج 
والالتزام بسننه وآدابه وأخلاقه وأفعاله ليه فإن هديه أكمل البدي وأفضله؛ كما 
فال ابن القيم» الذي يقول عن هدفه من تأليف كتابه الماتع 'زاد المعاد يك هدي خير 
العباد": (وليس مقصودنا إلا ذكر هديه # الذي كان يفعله هوء فإنه قِيْلة 
القصد» وإليه التوجه 2 هذا الكتاب» وعليه مدار التفتيش والطلب» وهذا شيء, 
والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء؛ فنحن لم نتعرض بے هذا الكتاب لما يجوز 
ولا لا يجوز» وإنما مقصودنا فيه هدي النبي 6# الذي كان يختاره لنفسه؛ فإنه 
أكمل البدي وأفضله)”". 

وهدي النبي يفك هو الذى تربى عليه أفضل جيل شهدته البشرية الذي كان 
مثالا فريدا ب2 التاريخ» فهو أفضل الأجيال أخلاقًا وأفعالا وسلوكا وإنتاجًا» فرضي 
الله عنهم» فما أجمل أن يتربى الناشئة على هدي النبى ج4. 


@ @ 8 


(۱) الفوائد .۲٤۸‏ 
(۲) زاد المعاد 4 هدي خير العباد » ابن القيم .۲۷٠٥/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 1۷ 


- باب الحث على صلاة الوتر 
وبيان أنه سني مؤكدة وبيان وفته 


الحديت رفم )١١١١(‏ 


ىمو ”هو سس 


- عن علي 5 فَالَ: الوثر ليس بحڻم ڪصَلا ر المكدوية: وان ن وسو 
الله هه مَال: ((إِنُ الله ونر بحب الو فَأَوْتِرُوا يَاأهْلَ القرآن)) رواه أَبُوداود 
والترمذي”", وقال: (حديث حسن). 

ترجمه الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته ے2 الحديث .)۷٦۸(‏ 

غريب الألفاظ: 

الشرح الادبي 

قول الإمام على - كرم الله وجهه - (ليس بحتم) أسلوب نفي لكونه مفروضا تبعه 
استدراك يقرر كونها سنة حتى لا تختلط على الناس مع إطباق الأمة على المواظبة 
عليهاء وقول الرسول 6# (إنَّ الله وثْرٌ يُحِبْ الوثرٌ» هَأَوْتِرُوا يا أهْلَ القرآن) تصدير 
والخضوع بالإضافة إلى كثافة المؤكدات: والتعيير بأشظ المممبة الذي يقتضي الرضاء 
والتفضيل؛ والقبول» ثم إن محبة الله للعمل خصيصة فيه يسعى لتحصيلها كل مزمن: 
ثم إن تكرار لفظ الوتر ثلاث مرات ب4 العبارة يلح على هذا المعنى › ويرغب © الفعل 
بالإخبار بمحبة الله ثم جاء الأمر الصريح المتصل بواو الجماعة إيذانا بشمول جميع 


)00( أخرجه أبو داود ,)١415(‏ والترمدي (10) واللمظ له. وصححه ابن خزيمة (۷). أورده المندري ے 
ترغيبه (609). 





كنوزرياض الصالحين 
المخاطبين (فأوتروا) وقد حتهم على الاستجابة بنداء التكريم تلاه 4 قوله: (يا آهل 
القرآن) وإضافة لفظ الأهل للقرآن تشريف ينادي طائفة من آهل تحصيل المراتب العالية 
بالحرص علي أداء هذه النافلة. 


فمه الحدبثت 
تشير هذه الأحاديث ”" إلى صلاة الوتر وما لبا من فضل أكد عليه رسول الله ج 
هذه الأحاديث الصحيحة. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء'" إلى أن الوتر يصلى بعد العشاء وقبل الصبح» فإن أصبح 
غلا وتر بعدهاء وقيل: يقضى بين الفجر والصبح ما لم تشرق الشمسء واختلفوا 2 
حكم صلاة الوتر وعدد ركعاتها؛ فذهب أبو حنيفة”" إلى أن الوتر واجب لثبوته بدليل 
ظني» وذهب جمهور الفقهاء من المالكية'' والشافعية”' والحنابلة'' وأبو يوسف ومحمد 


من الحنفية"" إلى أن الوتر سنة مؤكدة؛ لأنه يوتر عدد ركعات النوافل والسنن. 


)١(‏ أي أحاديث الباب. 

(۲) بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود » ۲۷٠/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي ١/۸٦٠ء‏ العناية 
0١‏ المنتقى ١/4١1؛‏ مواهب الجليل ۲/٥۷ء‏ المجموع 0٠۸/۲‏ طرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين 
الدين عبدالرحيم بن الحسن ۷۳/۲ الفتاوى الكبرى» ابن تيمية ۲۳۹/۲ الفروع» ابن مفلح 0٥۳۷/٠‏ › 
كشاف المناع عن متن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي: تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 4١٠5/١‏ 
وما بمدها. 

(۳) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي؛: تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۰۲۷٠/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلمي ١1۸/١‏ العناية 
۳/۱ 

(:) المنتقى ١/4١7ء‏ مواهب الجليل 6/7/,. 

(6) المجموع :0١8/”‏ طرح التثريب 2 شرح التقريب؛ زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ..۲/١‏ 

(1) الفتاوى الكبرىء ابن تيمية 774/7: الفروع؛ ابن مفلح١/017:‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور 
بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ٠0/١‏ وما بعدها. 

(۷) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي ١/118؛‏ العناية .475/١‏ 


وكذلك اختلفوا ب عدد ركعات الوتر فهو عند الحنفية”'" ثلاث متصلة» وعند 

المالكية”" ثلاث بينهما تسليمة» وعند الشافعية ” والحنابلة“ أقله ركعة واحدة. 
المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الوتر. 

ثالئًا: من أصناف المدعوين: أهل القرآن. 

رابعًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر ذلك قول رسول الله 4# : "إن الله وتر...', حيث أكد خ4 على أن الله 
واحد» ويحب الوترء وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة» التي يؤكد بها الداعية 
على الحقائق 4 دعوته»ء ويدعو إلى فعل الخيرويؤكد عليه»ء وينهي عن الشر ويؤحكد 
على تركه: وهو من الأساليب التي تشعر المدعو بأهمية الدعوة. وقد ورد استخدام 
أسلوب التوكيد ك القرآن الكريم. ومن المعلوم أنه يؤتي بالألفاظ المؤكدة بحسب 
الحاجة إليها. فقد يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد »؛ وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو 
أكثر بحسب ما يقتضيه المقام. وقد راعى القرآن الكريم ذلك آدق المراعاة ب2 جميع ما 
ورد من مواطن التوكيد. فهو 2 غاية الدقة 2 اختيار الألفاظ المزكدة 2 وضعها 2 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة. 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة؛ منظور إليه نظرة شاملة» وقد روعيت 


أحمد عبدالموجود ۲۷٠/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين الزيلمي ١/18١1:؛‏ العناية 
27/١‏ . 


(0) المنتقى :7١4/١‏ مواهب الجليل 5/7/.. 
ره المجموع «O°A/Y‏ طرح التثريب 2 شرح التقريب: زين الدين عبدالرحيم بن الحسن „T/7‏ 


يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 4٠١/١‏ وما بعدها. 





كنوزرياض الصالحين 
بے ذلك جميع مواطنه؛ فهو يؤكد 2 موطن ما مراعيًا موطتا آخر قرب أو بعد» فتدرك 
آنه أڪد بے هذا الموطن لسبب اقتضى التوڪيد› ولم يؤڪد ے موطن آخر يبدو شبيها 
به لانعدام موجبه؛ وترى آنه هنا آڪد بمؤڪدين» وأڪد ے2 موطن آخر يبدو شبيها به 
بمؤكد واحد» لسبب دعا إلى استعمال كل تعبير ب4 موطنه المناسب له. وكذلك ‏ 
أا ا ات كد ها الور ل مر و رطن آخر اون اة 
وهنا بإن المشددة و4 موطن آخر بإن المخففة» ويستبدل حرفا بحرف» كل ذلك بحسب 
منظور فني ڪامل متڪامل ب كل القرآن» فجاء التوڪيد كله ب4 القرآن كأنه 
لوحة فنيه واحدة» فيها من عجائب الفن - وليس فيها إلا العجيب- ما يجعل أمهر 
الفنانين يقف مبهوراً دهشا مقرًا بعجز الخلق أجمعين عن استخلاص عجائبه» فضلا 
عن الإتيان بمثله'". فأسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية التي تفيد الخطاب الدعوي 
وتضيف إليه رونقا وجمالاًء وتجعل المدعو يشعر بأهمية الدعوة للتأكيد عليها. 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الوتر: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 4#: (إن الله وتر يحب الوتر» فأوتروا يا أهل 
القرآن). قال الطيبي : قال ابن الأثير ب2 قوله : (إن الله وتر): أي: إن الله تعالى واحد ي 
ذاته» لا يقبل الانقسام والتّجزِئة؛ واحد 4 صفاته؛ فلا شيبة له ولا مثل؛ وَاحِدُ بت 
أفعاله» فلا شريك له ولا مُعِينَ. وديُحبُ الوتر»: أى يُثيب عليه» ويقبله من عامله". وقال 
القاضي ناصر الدين: وكل ما يناسب الشيء أدنى مناسبة؛ كان أحب إليه مما لم 
تكن له المناسبة. قوله: (فأوتروا)" أى صلوا الوتر» 'والفاء" جزاء شرط محذوف» كأنه 
قال: إذا هديتم إلى أن الله يحب الوتر فأوتروا””, وهذا يدل على فضل صلاة الوتر, 
ومما يؤكد هذا الفضل قول رسول الله يقي : (إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم 


(۲) النهاية ے2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے4 (و ت ر)» وشرح الطيبي على مشكاة المصابيح. الطيبي 
10/۳ 
(۲) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي › .٠١١-٠٠١١/١‏ 


من حُمْر النّعم؛ الوترء جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر)”". 

قال الطيبى: قوله: "إن الله أمدكم" وارد على سبيل الامتنان على أمته» مراد به 
مزيد فضل على فضل» كأنه قيل إن الله فرض عليكم الصلوات الخمس ليؤجركم 
بهاء ويثيبكم عليهاء ولم يكتف بذلك» فشرع صلاة التهجد والوتر» ليزيدكم 
إحسائًا على إحسان وثوابًا على ثواب» وقوله (حُمْر التَعم) قال المظهر: هي عند العرب 
أعز الأموال وأشرفهاء» فجعلت كناية عن خير الدنيا كله» كأنه قيل: هذه الصلاة 
خير لكم مما تحبون من عرض الدنيا وزينتهاء لأنها ذخيرة الآخرة»ء والآخرة خير 
وأبقى”'". 

وقال ابن تيمية: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وآكد ذلك الوتر وركعتا 
الفجر؛ ولا ينبغي لأحد تركه»ء فمن أصرّ على تركه فإنه ترد شهادته. وقال: الوتر 
أفضل من جميع الصلوات النوافل”". 

ثالثًا- من أصناف المدعوين: أهل القرآن: 

يظهر ذلك 4 فوله خَتُكه: "... فأوتروا يا أهل القرآن": قال الطيبي: قال القاضي 
ناصر الدين: والمراد بأهل القرآن المؤمنون الذين صدفوا القرآن»؛ وخاصة من يتولى القيام 
بحفظه» وتلاوته» ومراعاة حدوده وأحكامه. قال الطيبي: أقول - والله أعلم - لعل 
المناسبة بتخصيص النداء بأهل القرآن 2 مقام الفردانية» إنما كانت لأجل أن القرآن 


اي ب ره بر ر الق 


ما أنزل إلا لتقرير التوحيد» قال تعالى: على سبيل الحصر وتكريره: « قل إنما انا بشر 
نلک يوحي ل اش هكم إل ود 4 أى مقصور على إفراد الله بالتوحيد كأنه 
قيل: إن الله واحد يحب الوحدة» فوحدوه يا أهل التوحيد". 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٤٥١‏ وقال الألباني: صحيح دون قوله'هى خير لكم من حمر النعم (صحيح سنن 
الترمذي»› 377). 

(۲) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي » .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: مجموع الفتاوی ۸۸/۲۳. 

.٠٠١ سورة الكهضف) الآية:‎ )٤( 

(۵) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح؛ الطيبي .٠١١/١‏ 





وأهل القرآن لبم منزلة خاصة # الدين ولبم ثواب عظيم عند الله تعالى؛ قال رسول 
الله 22ك: دالْمَاهِرٌ بالقرآن مَعَّ السسَمَرَةٍ الكرام الْبَرَرَ. والزي يَعْراً القرآن وَيَتتَْتَعُ فيه 
وهو عليه شاق» له أجْرَان)”". 

وقال ##: "اقرءوا القرآن» فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه”": فأهل 
القرآن من أصناف المدعوين الذين ينبغي أن يكونوا على قدر كبير من المسئولية 
والالتزام» لأنهم يحملون كتاب اللّه. ويجب على الجميع احترامهم وتقديرهم إكرامًا لم 
يحملون. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

إن من أساليب الدعوة التي تظهر 2 هذا الحديث الأمرء» ويظهر ذلك ب2 قوله ييل : "... 
فأوتروا يا أهل القرآن”؛ حيث أمر أهل القرآن بالوتر. 

وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التى يفيد بها الداعية 2 بيان الحقائق للمدعوين 
ودعوتهم إلى ما ينفعهم» ويجعلهم يشعرون بأهمية الاستجابة لدعوته؛ لأنه يأمرهم 
بالخير. 


(۱) آخرحه البخاري 1ع ومسلم . 
)۲( أخرجه مسلم At‏ 





كنوز رياض الصالحان س 


الحديث رفم( 0؟١١)‏ 
6- وعن عائشة فتك ؛ قالت: مِنْ كل الليل قد اودر رسول الله ج من 
الليْل؛ ومن أوسَطه»ء ومن آخرو'' » وانْتَهى وثره إلى السحر. متفق عَلَيها". 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 
المسّحر: آخر الليل قبل طلوع الفجر" 


الشرح الأدبي 
الحديث السابق رغب ‏ صلاة الوتر؛ وهذا الحديث يشير إلى وقته مما يشير إلى 
مواظبته عليه؛ وقد جاء المعنى عن أم المؤمنين عائشة فة 2 أسلوب خبري خال من 
امؤكدات اعتمد الإجمال» والتفصيل حيث أجملت أولا ثم فصلت فقولبا (مِنْ كل 
اللَيْل َد أَوْتَرّ رسول الله ##) وتقديم الجار؛ والمجرور (مِنْ كل) لأنه المعنى الذي 
يدور حوله الحديث وتريد أن تقررهء وهو أن زمن هذه النافلة على مدار الليل مما يعطي 
مساحة من الزمن تسمح بأدائها متى تيسر للمسلم؛ وهو ما يجعل تداركها سهلا على 
من فاتته؛ وقولها (وَمِنْ أوْسَطهء وَمِنْ آخروء وَانْتَهّى وثْرْهُ إلى السّحَر) تفصيل لما أجملت 
يستوعب كل أوقات الليل ثم إنه توكيد للمعنى السابق. 
المصامين الدعويبي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان عائشة 7ة لحال رسول الله ج يذ وتره. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص رسول الله ## على البيان العملي للأمور. 


)١(‏ لفظ مسلم: (وأوسطه وآخره). 
(۲) آخرحه البخاري (۹7)؛ ومسلم )۷٤0/١۱۳۷(‏ واللفظ له. 
(۳) فتح البارى: ابن حجر العسقلاني؟/0160., 





كنوزرياض الصالحين 

لحال رسول الله 5# بے وتره: 

يظهر ذلك ے2 قولها فبك : من كل الليل قد أوتر رسول الله مه ؛ من أوله» ومن 
أوسطه» ومن آخره؛ وانتهى وتره إلى السحر؛ حيث بينت أم المؤمنين عائشة كشة و أوقات 
أداء رسول الله # لصلاة الوتر. 

قال النووي: فيه جواز الإيتار 2 جميع أوقات الليل بعد دخول وقته"' 

وقال ابن حجر: ويحتمل أن يكون اختلاف وقت الوتر باختلاف الأحوال» فحيث 
أوتري أوله لعله كان وجعاء وحيث أوتر وسطه لعله كان مسافراء وأما وتره بي آخره 
فڪانه كان غالب أحواله لما عرف من مواظبته شج على الصلاة 2 أكثر الليل› 
واللّه أعله". 

وبيان أم المؤمنين عائشة ظة لحال النبي 4# ب وتره إنما هو حرص منها على 
إبلاغ المسلمين بعبادة رسول الله 44# ليقتدوا به فيهاء وقد أمر الله تعالى زوجات النبي 
بتبليغ ما يتلى عليهن من قرآن» وحكمة من رسول الله ج قال تعالى: 
(وآڏ ڪرت ما يل فى بِيُوبَكُنٌ يِن ٤ات‏ آله وَاليڪَمَة إن آله کارت لَطِيفًا 
خَبيرا 4”"؛ قال القرطبي: (فأمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن ب 
بيوتهن» وما يرين من أفعال النبي 5# ويسمعن من أقواله» حتى يبلغن ذلك إلى 
ااسء مرا ورا 

وقال ابن عاشور: (أى: بلغنه للناس بأن يقرآن القرآن ويبلغن أقوال النبي 5# 
وسيرته» ولم يزل أصحاب النبي 4# والتابعون بعدهم يرجعون إلى آمهات المؤمنين 2 
كثير من الأحكام: لا سيما أحكام النساء؛ وأحكام الرجل مع أهله). 






أولا - من موضوعات الدعوة: بيان عائشة 2 


.68٠١ شرح صحيح مسلم» النووى‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/616. 

(؟) سورة الأحزاب؛ الآية: غ؟. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .۱۸٤/۱٤/۷‏ 
)٥(‏ انظر: التحریر والتویر ۱۸/۲۲/۹. 





كنوز رياض الصالحين 


ثانيًا- من موضوعات الدعوة: حرص رسول الله ين على البيان العملي للأمور 
التعبدية لأمته: 

يظهر ذلك 4# أدائه َه لصلاة الوتر .4 أول الليل وأوسطه وآخره. 

وهذا يدل على حرصه كيه على بيان الأمور التعبدية لأمته؛ وهذا ما أمره الله به 
بط قوله تعالى: < ييا آَلرَسُولُ َل مآ أنزل إلَيلك ين رْيِكَ 4”©. 

قال السعدي: هذا أمر من الله لرسوله محمد ##» بأعظم الأوامر وأجلهاء وهو: 
التبليغ لما أنزل الله إليه. ويدخل يذ هذا » كل أمر تلقته الأمة عنه 6# من العقائد› 
والأعمال؛ والأقوال» والأحكام الشرعية؛ والمطالب الإلبية. فبلغ # أكمل تبليغء 
ودعاء وأنذر» وبشرء ويسرء وعلم الجهال الأميين» حتى صاروا من العلماء الربانيين. 
وبلغ» بقوله» وفعلهء وكتبه» ورسله. فلم يبق خير إلا دل أمته عليه؛ ولا شر إلا حدرها 
عنه» وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة؛ من الصحابة» فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال 
المسامين””. 

وفد حرص النبي على بيان كافة الأمور التعبدية لأمته؛ وقد تواترت 
النصوص النبوية ب2 بيانه 4# للأمور التمبدية» ومن ذلك ف الصلاة قوله 822 : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

قال الطيبي: (أي: صلوا صلاة حصلاة رأيتموني أصليها). 

و الحج يؤدىي 2 المناسك ويقول لأصحابه: «لِكَأَخُدُوا عني اک فإني 


. الى 2 ع در كك ص هس ا‎ oe 
. لا أدري لعلي لا آحج بعد حَجټی هنو‎ 


.”1/ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي؛ تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق .۲١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري» .1۳١‏ 

.۲٠٠/۲ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم ۱۲۹۷. 


= ڪنوز رياض الصالحين 

قال النووي: (قوله 4# "لتأخذوا مناسككم' أي: ... هذه الأمور التى أتيت بها 
حجتي من الأقوال والأفعال والبيئات»؛ هي أمور الحج وصفته؛ وهي مناسككم 
فخذوها عنى واقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل 
عظيم 4 مناسك الحج. 

وقوله ##: 'لعلي لا أحج بعد حجتي هذه" فيه إشارة إلى توديعهم وإعلامهم بقرب 
وفاته 6# وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه» وانتهاز الفرصة ب4 ملازمته وتعلم أمور 
الدين) '. 

و بيان الأمور التعبدية -النوافل- قالت أم المؤمنين عائشة طك : إن نبي الله 4# 
كان يقومُ من الليل حتى تَتفطرٌ قَدّماه» فقالت عائشة: لِم تصنعٌ هذا يا رسول الله وقد 
غفر الله لك ما تقدّم من ڏذبك وما تأخَّرة قال: أفْلا أحبُ أن أكون عبدًا شكورا»”. 

وكذلك صلاتة للوتر كما معنا ے هذا الحديث: ققد صلاه ى أول الليل وؤسظة 
وآخره» ولم يترك © كبيرة ولا صغيرة إلا بينها لأمته. 





)1( شرح صحیح مسلم› النووي 61 
(؟) أخرجه البخاري .٤۸٩۳۷‏ 





كنوزرياض الصالحين - 


الحديث رفم(1؟١١)‏ 

- وعن ابن عمر فته ؛ عن النَبيَ ج قال: (اجِعَلُوا آخِرٌَ صلاتكم باللِيْل 
وثرًا)) متفقٌ عليه" 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)١5(‏ 

الشرح الأدبي 

الحديث قصير موجز رواه ابن عمر وه ب جملة واحدة إنشائية تقرر الحكم.: 
وهو قوله (اجَعَلُوا آخِرَ صلاتِكه بالليْل وثرا) وهو أسلوب أمر للتوجيه والإرشاد بجعل 
الوتر ختام للصلوات بالليل: والتعبير بالجعل يشير إلى التصييرء والتحويل الذي يقتضي 
ممن نوى القيام تأخير الوتر» وممن نوى النوم أن يوتر قبل نومه حتى لا يفوته هذا 
الفضل بتحصيل هذه النافلة. 

المصامين الدعويي ” 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيًا: من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين. 

ثالمًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الوتر. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحث على التعجيل بصلاة الوتر قبل أذان الصبح. 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 4 عموم الأحاديث حيث قال رسول الله 4# يذ الحديث الأول: "اجعلوا 
آخر صلاتكم..."؛ والثاني: "أوتروا قبل...": والثالث: "بادروا الصبح...". 

حيث أمر رسول الله 62 بالإيتار قبل الفجرء وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة 
التي يفيد منها الداعية 4 بيان الحقائق للمدعوين؛ ودعوتهم إلى تحصيل الأعمال 
الصالحة» وهو من الأساليب التي تجعل المدعو يستجيب للدعوة ويقبلها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (594): ومسلم )01/١0١(‏ ولفظهما سواء. 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١١١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم .)۱١١۷(‏ 





ثانيًا - من صفات الداعية: الحرص على نفع المدعوين: 

يظهر هذا حث رسول الله 2 المسلمين على أن يكون الوتر آخر صلاتهم قبل 
النوم» حتى يكون آخر عملهم ب24 يومهم طاعة اللّه تعالى. 

وهذا من حرصه ê‏ على نفع المدعوين؛ وذلك لأن هدف الداعية هو حب الخير 
للغير» والحرص على تحقيق المصلحة له؛ وظهور هذا الحرص يجعل الدعوة محل فبول 
وامتثال» قال تعالى: ولق جَآءَكُمْ رَسُولك يِن انف ڪه عَزِيرُ عَلَْهِ ما عَيِْرَ حَرِيصٌ 
عَلَيِكم باَلْمُؤْيِيت رَءُوفرَ جيم ي. 

وهذا الحرص هو ما عبر عنه النبي يي بقوله: ((يَلْ أرْجُو أن يُخْرج الله مِنْ 
أصلابهم مَنْ يَعْبّدُ الله وَحْدَهُ؛ لا يُشْرِك به شَيْئًا)”", "إن حرص الداعية على تحقيق 
الخي ر لمن يدعوهم» يجعل القلوب تلتف حوله وتستجيب لدعوته” ". 

إن اهتمام الأب بأمور أبنائه وقضاياهم قد لا يجد المرء فيه غرابة» إذ الدافع لذلك 
حنان الأبوة ومحبة الأبناء» ومع ذلك فالأب الذي يحنو على أبنائه ويهتم بأحوالهم 
وقضاياهم؛ أقرب إلى قلوب الأبناء من الذي لا يهتم بهم ولا يحنو عليهم» وأنه حري إذا 
قال أن يسمع لقوله وإذا أمر أن يمتثل لأمره. فكم يا ترى سيكون تأثير الرجل الغريب 
الذي لا تريطه مصلحة ولا منفعة» ولا غيرذلك» كم سيكون تأثير اهتمامه بغيره 
ومواساته لېه؟". 

ويرى محمد قطب: أن المريي الناجح يجب أن تكون لديه المقدرة على الاهتمام 
بالآخرين»؛ بأن يعطيهم ما عنده من الخير» والشخص الطيب 2 ذاته الذي لا يهتم 
بإعطاء الآخرين -مع مقدرته على العطاء- لا يصلح للتريية» لأن الاهتمام بالآخرين 


.٠١۸ سورة التوبةء آية:‎ )١( 

(۲) آاخرجه مسلم .۱۷۹٤‏ 

(۳) انظر: النصيحة» الباز محمد الدميري ص 5١‏ - 1۲. 

(؟) أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني ص ۲۷۲. 





كنوزرياض الصالحين 
عنصر ضروري للتربية ؛ من الجانبين؛ حائب المريي؛ وجانب المتلقى, أما ا 
احترفها احترافا- - أما لمثلقى فلا يمكن أن ينشر- در لشي مان شخ بعد ل 
أعمافه أنه لا يهتم به. فالاهتمام والرعاية عنصر ضرورى من عناصر التربية: لا بد أن 
تتوذر 4 المربي لكي ينجح 3 مهمته الخطيرة*“ 

ولا بد للداعية أن يقرن اهتمامه بالمحبة» والمتلقى الذي يشعر أن الداعية يحبه 
ويعطف عليه لها شك سيتجاوب معه ويسمع منه› أمأ الذي لاا يشعر بمحبة الداعية 
وعطفه عليه؛ لا نستغرب ابتعاده عنه وعدم نجاوبه معه. 

ولقد كان رسول الله E‏ للناس ڪالب الحنون› والقريب الشفيق» والصديق 
الحميم؛ تشغله همومهم › وتملاً نفسة مشاعرهم: ويعودهم ويزورهم ويعينهم ويمنحهم 
من مودته وعطفه ووفته الشيء الحف "””" 

يقول الشيحخ أبو زهرة: 'والصفة الثانية من أخلاقه, أنه يأتلف مع أصحابه؛ ويمرح 
حتى يظن كل واحد منهم أنه مو صم الرعاية منهء وإذا رأى أمرا جما أعلن حسنه»› 
وإن رأى قبيحا نبه إليه 2 رفق الہادي الأمين, الدي يُؤلف ولا ينفرع ويقرب ولا يبعد, 
ولا يسدكت عن باطل”"؛ ويؤيد ما قال أبو زهرة اعتقاد عمرو بن العاص أن النبى 22 
فمن الرجال؟ قال: (آبوها)» قلت › ثم من: قال: (عمرين الخطاب): قعدد رجالا 
فسكت» مخافة أن يجعلني آخرهم . 


)١(‏ انظر: منهج التربية الإسلامية ٤1/١‏ (بتصرف. 
(۲) المصدر السابق ۱۸۲/۱ - ۱۸۳ (بتصرف). 
(۳) خاتم النبيين .7147/١‏ 

(:) أخرجه البخارى 5117. 


ء كنوزرياض الصالحين 





وهذه بعض الأمثلة على اهتمامه بالناس ومواساته لبم: 

/١‏ روى البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتَيْنا إلى النبي يي ونحن شببَة 
متقاربون فأقمنا عندهُ عشرينٌ يومًا وليلة ٠‏ وكان رسول الله يه رَحيمًا رفيقاء فلمًا 
ظنّ أنَا قد اشتهينا أهلنا - أو قد اشدقنا- سألنا عمّن تركنا بعدناء فاخبرناة: قال: 
((ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا فيهم وعلموهم» ومُروهم... الحديث))2". 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه كان يعيش معهم» ويعيش أحاسيسهم وأشواقهم: 
ويستشعر حاجاتهم» ويداري مشاعرهم وغريزتهم. 

۲ هجرة أصحابه إلى المدينة قبله» حيث أراد أن يطمئن على نجاتهم ووصولمم"› 
فالداعى لا بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس» وإرادة الخير 
والنصح لهم ". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الوتر: 

يظهر ذلك حرص رسول الله يك على أمر المسلمين بصلاة الوتر» وحرصه 
على أن تكون آخر الصلوات» قال ابن علان مله : 'فيسن - جعله الأقل منه والأكمل 
- بعد صلاة الليل التي يريد فعلها فيهء من راتبة أو تراويح أو تهجد أو نفل مطلقء 
وكأن حكمة ذلك أن الوتر أفضل من هذه الصلوات الليلية» فندب وقوعه عقبها ليختم 
عمله بالأفضل» فتعود عليه بركته ويحوز نفعه؛ وما ورد من صلاته ۳# أول الليل 
محمول على الجواز*» وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله خَي تحث على 


صلاة الوتر وترغب فيها منها قوله E‏ ((يا اهل القرآن أوترها فان الله وثْرٌ يُحِب 


الوثرٌ))*. 
وما ورد عن أبي هريرة ط6 آنه قال: ((أوصاني خلیلی بثلاث لا أدعهن حتى أموت: 


(۱) آخرجه البخاري .1۳١‏ : 

(۲) أساليب الدعوة والتربية ب4 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني ص .۲۷٤‏ 
(۳) أصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص 05؟. 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص .١785‏ 

(۵) آخرجه ابو داود ١١٤٠ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود 1705). 


كنوز رياض الصالحين ْ ١‏ 


صوم ثلاثةٍ ایام من كل شهر؛ وصلاةٍ الضحى؛ ونوم على وتر)) '". 

وقال أيضا 1# : : ((الوثرُ حق على ڪل مُسيمء فمن أَحَبْ أن يُوتِرَ بخْمْس فَليَمعَل 
وَمَنْ أَحَبْ اَن يُوتِرَ بكلآثْ فليفعل» وَمَنْ حب أَنْ يُوتِرَ يوَاحِدةٍ فَليَفعل))”". 

فصلاة الوتر من الصلوات التى كان النبى يي يحافظ عليها؛ فقد كان لا 
يدعها هي وركعتي الفجر 4 سفر ولا حضرء وأمر عليه الصلاة والسلام بها فقال: 
((اجعلوا خر ا اليل و ثرًا))” ". 

قال ابن القيم: وكان 2 السفر يواظب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع 
النوافل دون سائر السنن؛ ولم ينقل عنه 2 السفر آنه صلى سنة راتبة غيرهما” . 

ومن هذه الأحاديث يتضح فضل صلاة الوتر والترغيب 2 القيام بأدائها. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: الحث على التعجيل بصلاة الوتر قبل أذان الصبح: 

يظهر ذلك 2 قوله يق : (أوتروا قبل أن تصبحوا)؛ وقوله يكف : (بادروا الصبح 
بالوتر). 

قال الطيبي: "أي: سارعواء قيل: يقال: بدرت إليه؛ وبادرته؛ والبدر قيل: سمي بدرا 
مبادرته الشمس بالطلوع؛ وأقول: كأن الصبح مسافرء يقدم إليك طالبًا منك الوترء 
وأنت تستقبله مسرعا بمطلوبه» وإيصاله إلى بغيته» ذهب بعض آهل العلم إلى أنه لا وتر 
بعد الصبح"". ٠‏ 

وقال ابن عثيمين: "إن النبي #622 قال: (أوتروا قبل أن تصبحوا)»؛ لأن الوتر ينتهي 
وقته بطلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا وترء حتى لو بين أذان الفجر والإقامة لا وترء 
ولكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يوتر فإنه يصلي ب2 النهار شفعاء إن كان يوتر بثلاث 


.۱۱۷۸ أخرجه البخارى رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ١١١٠ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)١١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 358. 

() زاد المعاد ‏ هدي خير العبادء ابن القيم ١/0١"؟,‏ 

(0) الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن القيم» إعداد: عبدالعزيز مصطفى ص .4١‏ 
(1) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: الطيبي .٠٤١/١‏ 





صلى أربعا ٠‏ وإن ڪان يوتر بخمس صلى ستاء وإن كان يوتر بسبع صلى ثماني لقول 


عائشة فته ان رَسُولَ اللّه كَانَ إذا فَائَئْهُ الصّلاة مِنَّ الليْلٍ مِنْ وَجِع أَوْ عَيْره 2 


من اهار تي اونا 


./4" أخرجه مسلم‎ )١( 
.1760/1 شرح رياض الصالحین» ابن عثيمين‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين لفق 


الحديث رفم (7؟١١)‏ 
-١77‏ وعن أبي سعيد الخدري : أن التبي في , قَال: ((أوْتِرُوا قبْل أنْ 
تُصيحوا)) رواه مسلم”". 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)3١(‏ 





قبل ان تصبحوا : أي فقيل صلاة الصبح ". 


الشرح الأدبي 
هذا الحديث فيه توكيد للأحاديث السابقة من حيث تقريرها وثباتهاء» ومن حيث 
الترغيب فيه بأمر الرسول ##» ومن حيث زمانها وهو على مدار الليل» وقول 
الرسول 8# (أوْتِرُوا قَبْلَ أن تُصبخُوا) أي أدوا صلاة الوتر قبل أن يدرككم الصباح؛ 
واتصال الفعلين بواو الجماعة يشير إلى عموم جميع المخاطبين. 


المضامين الد عويي؛" 


.)164/١50( برقم‎ )١( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ص ب ح).‎ )۲( 
تم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )۳( 





البإ بإ إ بإ سا ا 





| كنوز رياض الصالحين 


e 
I مُعْتَرِضَة بَيْنّ يَدَيْه : فْإذًا َقبي الوثر, معنا فأوكرت. رواه‎ 


وك رواية لهُ: فإذًا د بتي الوثر“ ٠‏ فَالَ: («قوممي فاوتري يا عايشة)) ". 





ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رقم (۲). 
غريب الألفاظ: 


معترضة بين يديه: نائمة أمامه من جهة يمينه إلى جهة شماله”". 


الشرح الأدبي 

هذا لحديث يقرر عن طريق البيان العملي تأخير الوتر ب آخر الصلوات عن طريق 
الحوار بين آم المؤمنين عائشة؛ وبين الرسول ك6 والجملة التي سبقت الحوار تشير إلى 
العلاقة اا ی زوء وااقارب الروحي ت الا اتات والشامل: وكرله 
أمامه: وقوله (فَإِدًا بَقِيَ الوثرٌ؛ أيقظها أوكرت) ٠‏ وهو خبر بذ صورة رة أسلوب شرط يربط 
إيقاظ عائشة شة نة ببقاء الوتر حتى تضليه معه بعد أن أتم صلاته بالليل: وهو المعنى 
الذي يقرره الحديث؛ وقد جاء 4# الرواية الثانية بأاسلوب إنشائي» 4 قوله (قومِي 
فأوتري يا عايُشة) والأمر الأول للاستعداد ينفض عنها أثر النوم؛ ويحملهاء والأمر 
الثاني يبين علة القيام؛ والنداء بعدهما يستلزمه مقتضى حال النائم لتحقيق مزيد 
التنبيه. 


.)۷٤٤/۱۳٤( برقم‎ )١( 

(۲) لفظ مسلم: (فإذا آوتر). 

(۳) آخرجه مسلم .)۷٤٤/۱۳٤(‏ 

.0۸۷/٠ينالقسعلا فتح الباري»؛ء ابن حجر‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ا 10 


المصامين الدعويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص النبي يك على صلاة الليل. 
ثانيًا: من آداب الداعية: حث أهله على الطاعات. 
أولاً - من موضوعات الدعوة: حرص النبى 5# على صلاة الليل: 
يظهر ذلك 2 قول عائشة 7ه : آن النبي ڇيا كان يصلي صلاته بالليل...' 


0# ر ا ر 


وقد أمره الله تعالى بقيام الليل فقال: « يكأما الْمَرَّيّلُ ( قم اليل إلا قليلاً ج يَصفه: أو 
انق ص ين قليلاً 6 أُوْزِدْ عَلَِهِوَريلِألْرَْانَترتِيلاً 4”": قال ابن كثير: 'يأمر تعالى رسوله 22 
أن يترك التزمل» وهو التفطي ب الليل وينهض إلى القياء لريه عز وجل؛ كما قال 
تعا لى: ج تَتَجَافْ جنوبهم عن لْمَضْاحِعْ يدعون ربجم ۾ حَوْا وَطْمَعًا وَمِمَا رَرَقَتنهِمَ 
يُنفِقَونَ»4"': وكذلك كان رسول الله 82 ممتثلاً ما أمره الله تعالى به من قيام 
الليل» وقد كان واجبًا عليه وحده. كما قال تعالى: ( 3 بن ليل فَتَهَجَدَ به- نَافِلَة لْكَ 
عَسَىّ أن يَبَعَكَكَرَبُكَ مَقَامَا نحَمُودً 4" وها هنا بِيّن له مقدار ما يقوم فقال تعالى: « يتأي 
لْمُرّيَلُ 2 قر آليل إلا قبيلاً » ”". 

قال ابن القيم: "ولم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا سفرًا وكان إذا غلبه نوم أو 
وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة””. 

وعن المغيرة بن شعبة 6# قال: إن كان النبي ج ليّقومُ أو لَيُصلَي حتى تَرِم 
قدماه ۔ أو ساقاه فيقال له» فيقول: ((آفلا آڪون عبدًا شكورا))””. 


.1 - ١ سورة المزمل» الآيات:‎ )١( 

(۲) سورة السجدة» آية: .٠١‏ 

(۳) سورة الإسراءء آية: ۷۹. 

.۲٤۹/۸ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )٤( 
۲/۱ زاد المعاد 2 هدي خير العباد» ابن القيم‎ )6( 

(5) أخرجه البخارى .1١١7١‏ 





وك رواية أخرى عنه قَبْكهُ يقول: قام التي خت حتى تَورّمَت قدماه» فقيل له: غفرٌ 
الله لك ما تقدّم من ذَئبك وما تأخّرء قال: ((أفلا أكون عبدًا شّكورًا))”". 

وهذا يدل على حرصه ## على صلاة الليل» فما أحرى بالمسلم أن يقتدي ويتأسى 
برسول الله 4# 2 عبادته لريه عامة» ولا سيما ذوى الفضائل العظمى كقيام الليل. 

إن المسلم إذا واظب على الصلاة ومنها قيام الليل» تيقظت قواه الروحية» وأحس بأن الله 
يمده بالقوةٌ والعون» وأنه سبحانه معه لا یتخلی عنه؛ فتقوی عزيمته» وتشتد إرادته» ويمضي 
إلى غايته دون تردد أو ضعف»؛ مهما اعترضته الصعاب أو واجهته العقبات. 

إن ب4 الصلاة انتزاعا للنفس من ماديات الحياة وآلامهاء وتوجيه لہا إلى الله بالذكر 
والدعاء والضراعة والخضوع لكبريائه وعظمته» وهذا من شأنه أن يضفي على النفس 
البكينة واللركنا: ويميليا تشمر بفيض من السعادة. تيرد قواها. بب ها إل 
العمل الجاد والأمل 2 وجه الله الكريه ' 

ثانيًا - من آداب الداعية: حث أهله على الطاعات: 

يظهر ذلك 2 قول عائشة ضس : (فإذا بقي الوتر أيقظها فأوتر) وبك الرواية 
الأخرى: (فإذا بقي الوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة)» وهذا يدل على حثه أهل بيته 
على الطاعة» وهذا ما يجب أن يحرص عليه الداعية» وذلك لأن الله تعالى أمر رسول 
الله يت أن يحرص على هداية أهله وطاعتهم لله» قال تعالى: «وَأنذر عَشِيرَتَكَ 
ایت و الرس جاخ ناکت نامت و إن رة فلل برع 
يما تَعْمَلُونَ 6 وَتَوكلَ على العزيز آلرّحِيمِ 


ر PT‏ ار ص و ضور 1 
السدجدين ر إنەر هوَالسّمِيع العليم» . 





© لی يرنِكَ حِين تَقَومُ م © وَتقلبَكَ فى 


قال د. محمود حجازي: ثم أمره 6# بأن يدعو الأقرب فالأقرب من أهله 


.1/8771 أخرجه البخارىي‎ )١( 
.١١١ - ١١5 انظر: إسلامناء السيد سابق ص‎ )( 
.77١ - ال١4 سورة الشعراءء الآيات:‎ )۳( 


ڪنوز رياض الصالحين سے _ 
وعشيرته. يمكن أن نفهم من هذا كله أن المراد نفي الشك والطعن عن الدعوة 
المحمدية» لأن الإنسان جبل على حب الخيرله ولأهله. 

وهذه نصائح غالية تنفع الدعاة والمرشدين إلى الحق والخير» حيث تبدأ بدعوتك 
أقرب الناس إليك. فهم يعرفونك؛ ويثقون فيك» فإذا أضفت مع هذا لين الجانب وحسن 
الخلق»؛ وطيب العشرة لمن اتبعك وسار على طريقك» كان لكلامك وفع» ولشخصك 
ممخانة ذ القلوب» ولسلوكك .ف الناس قالثير:واق تافيزة ولا يقول الله لرسوله 4: 
«وَأنذِر عَشِيرَتكَ افر ( وَآَحْفِضٌْ جَتَاحَلكَ لِمَن أتبَعَكَ مِنَ ألْمُؤْيِتَ 4» فإن لم 
تتبعك عشيرتك وقرابتك وعصوك فقل لہم: إني برئ مما تعملون؛ وتوكل على الله 
وسلم أمرك إليه» وفوض أمرك لريك إنه هو العزيز يعز أولياءه» ويقهر أعداءهء 
وينصرك عليهم برحمته» فإنه يراك» ويلحظك حين تقوم 2 آي عمل من الأعمالء 
وحين تتقلب مع الراكعين الساجدين العابدين القانتين: إنه هو السميع لكل فول؛ 
العليم لكل فعل”'. 

وقد امر الله المومنين بطاعة الله وآن يآمروا أهليهم بظاعة اللهء قال تعالى: < يتاج 
الین ءامو فوا نفس کرو هلیک ارا وها لاس وَالْيجَارَة علا مأتبكه لاط شِدَاد لا يَعَصُونَ 
لَه مآ أمرَهمَ وَيَفَعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ4”": قال علي بن آبي طلحة عن ابن عباس سا : (قوا 
أنفسكم وأهليكم نارا)» يقول اعملوا بطاعة الله» واتقوا معاصى الله» ومروا 
أهليكم بالذكر؛ ينجيكم الله من النار. 

وقال مجاهد: (قوا أنفسكم وأهليكم نارًا): قال: اتقوا الله وأوصوا أهليكم 
بتكو اناه 

وقال قتادة: يأمرهم بطاعة اللّه؛ وينهاهم عن معصية اللّه» وأن يقوم عليهم بأمر 
اللّهء ويأمرهم ويساعدهم عليه فإذا رأيت للّه معصية» زجرتهم عنها. 


(۱( التفسير الواضح› د. محمد محمود حجازي "رت اروم - 1 /, 
(۲) سورة التحريم› آبة: ١ا.‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه 
وعبيده» ما فرض الله عليهم» وما نهاهم الله عنه"'. 

ومعنى هذه الآية يتحقق 4 الحديث الذي ورد عنه : ((مُرُوا الصّبىّ بالصّلاة 
إذا بلع سَبْعّ سيين وَإِذا بلع عَشْرٌ سينِينَ فَاضريُوهُ عَلَيْهًا))”". 

فإذا كان المسلم مأمورًا بحث أهله على الطاعة وعبادة الله تعالى؛ فالداعية من باب 
أولى» لأنه هو القدوة والمثال لغيره من المدعوين؛ ولأنه هو من يدعو إلى الطاعة والأمر 
بهاء وله 2 رسول الله ## الأسوة والقدوة الحسنة. 


.١17// تفسير القرآن العظيم, ابن كير تنحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 
.)516 أخرجه أبو داود رقم 4514: وفال الألباني: حسن صحيح : (صحيح سنن أبي داود‎ )0( 
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الحديث رفم(95؟١١)‏ 
م ال 2 > © cu JIY‏ 0-07 4ه 2 َد 
89 - وعن ابن عمر فحن : أن النبى E‏ قال: ((ياوروا الصبح بالوتر)) رواه أبو 
داود والترمذي”" : وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ب2 الحديث رقم .)١١(‏ 


بادروا الصبح: سارعوه وسابقوه› واسبقوه”". 


الشرح الأدبي 
الحديث كسابقه من حيث موضوعه؛ وهو الترغيب © الوتر جاء 4 جملة فصيرة 
بحيث أن من يسمعها لا تلتبس عليه؛ ولا ينساهاء وقوله (بادروا) أمر بمعنى الحث على 
المسارعة؛ والتعبير بالمبادرة يوحي بوشك الفوت لاغتنام فرصة» وبمبادرة طارق› 
وتصدرها للكلام يجذب الانتباه» وقوله: (الصبح) فيه إيجاز بالحذف آي وقت الصبح؛ 
وكذلك فوله (بالوتر) أي بصلاة الوتر حتى لا ينقضي وفتها بانقضاء الليل. 


المضامين الدعويي”" 


.)/6١/1١غ9( تنبيه: الحديث بهذا اللفظ أخرجه أيضا مسلم‎ .)٤1۷( والترمذي‎ ›»)۱٤۳١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
اللسان والوسيط 4# (ب د ر).‎ )( 
سياتي ذڪرها سے شرح الحديث التالي.‎ )۳( 





الحديث رفم ( )٠٠١١‏ 

۰- وعن جابر ا › فَالَ: فَالَ رسول الله 8# : ((مَنْ حاف ان لا يقَومَ مِنْ آخر 
الليْلِ فليُوتِرْاوْلَهُ وَمَنْ طّمِعٌ أن يَمُومَآخِرَهُفَلِيُوتِرْآخِرَ اليل إن صَلاة اخرٍ الليْلٍ 
مَشَهُودَة: وذلِك أفضّل)) رواه مسله'". 

ترجمة الراوي: 

جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (4). 


غريب الألفاظ: 


طمع: وثق . 


مشهودة : تحضرها ملائكڪة الرحمة". 


الشرح الأدبي 

الحديث يقوم على أسلوب الشرط الذي يريط الأمر بالوتر أول الليل» بخوف عدم 
القيام» ويربط الأمر بالوتر آخر الليل بالطمع 2 القيام آخره» والطباق بين أول»؛ وآخر 
يؤكد المعنى» ويقرر اختلاف الظروف التي تستلزم من كل إنسان أن يراعي حاله بين 
النوم؛ أو القيام ثم إنه طابق بين الخوفء والطمع الذي هو بمعنى الرجاء الذي يقابله 
ليراجع حاله بين اعتقاد القيام» أو خوف النوم ليتخذ على أساسه قراره؛ والتعبير بالطمع 
يوحي بشدة الرغبة 4 تحصيل فضل القيام؛ لأن النية المجردة قد لا تحمل صاحبها على 
الصبرء ومغالبة النوم فتحتاج معها إلى ما يقويهاء وهو رجاء ما عند الله والتعلق به 
لذلك علل للأمر الأخيربما يحقق الرغبة فيه بقوله (فَإِنَّ صّلاة آخير الليْل مَشْهُودَة) من 
الله تعالى أو من الملائكة؛ وهو ما يؤكد فضل هذه الصلاة 4# هذا الوقت. 


.) كم‎ ٠( برقم (155/وة؟!7). أورده المنذري سے ترغيبه‎ )١( 


(۲) شرح صحيح مسلم, الإمام النووي 0., 
(۳) المرجع السابق .٥٠١‏ 





المضامين الدعويت”" 

أولا: من صفات الداعية: البيان والإرشاد لفضل صلاة الوتر وفضل صلاتها آخر الليل. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: اليسر 4 أمور العبادة وعدم المشقة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة آخر الليل. 

أولا - من صفات الداعية: البيان والإرشاد لفضل صلاة الوتر وفضل صلاتها آخرالليل: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله يده : "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله... الحديث. 

حيث بين وأرشد المسلمين إلى صلاة الوتر؛ وبين أن أفضل أوقاتها هو آخر الليل 
حيث أنه وقت مشهود. 
وبيان الدين وإرشاد الأمة هو من اختصاص رسول الله # » قال تعالى: وارلا 

يكال ڪر لين لتاس مَا رل لهم وَلَعَلَهُم يكور 4 ”. 

وأما أنت يا رسول الله فقد أنزل الله إليك الذكر والقرآن لتبين للناس ما أنزل 
إليهم؛ فأنت أدرى الناس به وأحرص الناس عليه وعلى اتباع الناس له؛ فأنزله إليك 
لتبينه للناس ولعلهم يتفكرون ". 

والداعية إلى الله يجب أن يبين ويرشد المدعوين إلى الخيرء ويدعوهم إلى الحق 
وينهاهم عن الباطل؛ وعليه أن يبين لبم أفضل الأعمال وأفضل أوقات العبادة» كما بيّن 
رسول الله يو هذا الحديث أفضل أوقات الوتر. 

ثانيا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: '... فليوتر أوله.. فليوتر آخر الليل"؛ وقوله يق : "بادروا 


3 


(1) نم دمج مضامين هذا الحديث )١٠١١(‏ مع مضامين الحديث السابق. 
00( سمورة النحلء آية: ا 
00( التفسير الواضح» د. مجمل محمود حجازي 7غ /١‏ شغ 


۲۲ ْ ظ ْ كنوز رياض الصالحين 
الصبح بالوتر › وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي تؤكد آهمية الدعوة وبيان 
الحقائق للمدعوين» وتشعر المدعو بضرورة الاستجابة لدعوته. فالداعية لا يأمر إلا بما 
أمريه الدين. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: اليسر لش أمور العبادة وعدم المشقة: 

يظهر ذلك 4 تخيير رسول الله 5# ب صلاة الوتر ب أول الليل لمن خاف على 
نفسه النوم» أما من علم أنه يستيقظ 4# آخره فليوتر 2 آخره لأنه أفضل» فلم يلزم الوتر 
ل وقت محدد» ولكنه ترك ذلك حسب مقدرة كل إنسان؛ ومن ذلك يظهر اليسر ے 
أمور العبادة وعدم المشقة 2 الدين الإسلامي. فالتيسير والتسهيل على الناس قد ندب 
إليه القرآن 2# قوله تعالی: ظ يريد آله بڪُم اليْسَرَوَلا بريد بڪم لسر . وقوله تعالى: 
وما جَعَل علي كرف آلدِينِ ِن حرج 4 

وعن عامر بن أبي موسى عن أبيه قال لما بعشه رسول الله غك ومعاذ بن 

ميك إلى اليمن قال لبما: ((يسسّرا ولا مُعسّرا))”". 

فإن التيسير على الناس ب4 معاملتهم؛ ونهيهم وزجرهم» تيسير على النفس» فلا 
تكثر عليها من الطاعات حتى تسأمها وتملهاء ولا تشق عليها بالعبادات إذا أمكن 
القیام بها بے يسر . 

وإن المتتبع لأبواب الشريعة» بل لجزيئات هذه الأبواب» يستطيع ي مقاه الموازنة أن 
يثبت أن باب اليسر أكثر من غيره؛ وذلك أمر طبيعي لا يستدعي من التأمل سوى 
معرفة أن العبادة صلة محضة بين العبد وربه» والرب سبحانه رحيم بخلقه؛ لطيف بهم؛ 
ومن أجل ذلك كانت تلك الصلة مبنية على التسامج؛ وعدم الحرج والمشقة. 

ولا أدل على ما نقوله من الأمثلة الحية التي نطبقها 2 حياتنا اليومية أڪثر من مرة. 





.186 سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة الحج» آية: ۷۸. 

(؟) أخرجه البخاري .1١١١‏ 

٠١ 0+ انظر: الأدب النبوي» ببس عبد الفزرز الشونى عن‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ا" 

من ذلك أن الله سبحانه قد سامحنا فيما يصيب الثوب من النجاسات بأن اكتفى 
منا بفسل محلهاء وقد لا يتصور البعض أن #4 ذلك سماحة إلا إذا عرف الحكم 
الشرعي 2 ذلك عند بني إسرائيل» فإنهم كانوا يكلفون بقص ما أ صابته النجاسة من 
الثوب» فجاءت شريعتنا مخففة الحكم 2 ذلك الإصر الثقيل الذي وضعه الله عليهه”". 

ومن الأمثلة التي توضح اليسر 2 العبادات الصلاة 2 السفر: 

السفر يفرض على صاحبه أن يسير 2 برنامج غير برنامجه الطبيعي» الذي استمراً 
سلوكه 2 حال الإقامة» كما أنه يفرض عليه تجشم المصاعب: من الإدلاج والسهر 
والتعرض للبرد أو الحر وأعواز الماء وخوف الانقطاع» فهو حينئذ ليس بمطمئن البال ولا 
بمستريح الجسم» ومن أجل ذلك كان السفر مظنة للمشقة والعناء» فكان جديرا بأن 
يحظى بنوع من اليسر والسهولة 2 التكاليف» كي يستطيع المسافر القيام بها دون 
إدخال له 2 الحرج. 

ولم تضق شريعة الإسلام ذرعا بذلك» بل قدمت من ذلك الشيء الكثرء وك 
جوانب مختلفة من جوانب العبادات» ففي جانب الصلاة الرياعية - مثلا - قصرتها إلى 
ركعتين فقط؛ بدل أربع ركعات. ) 

فعن ابن عمر دس قال: ((صحبت رسول الله 4# » فكانَ لا يزيد ف السَمْرٍ على 
ركعئين: وأبا بكرء وعمرَ» وعثمانَ ڪذلك)). 

وكما قدم الإسلام هذه التسهيلات 4 الصلاة الرباعية» رذقًا بالمسافرء وتخفيفا 
عنه من العناء الذي تفرضه طبيعة السفر» قدم يسرا آخر لا يقل عما تقدمه» ذلك هو ما 
رخص به من الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءء إذ إن توفف المسافر عدة 
مرات لأداء الصلاة 4 وقتها قد يدخل عليه نوعا من المشقة› فرفعها الإسلام بالتريخيص 
بے الجمع» روى مسلم عن معاذ بن جبل 6# قال: (حَرَجِنَا مع رَسُولٍ الله ج4 ج 


ع ير م ےا سل 3 


هع مم داس - 2« یر ہے ل 9 0 o‏ 
غْرْوَةٍ تبوك. فكان يصلي الظهر والعصرٌ جميعا. وَالمَعْرِب والعيشاءَ جميعا)) . 


)۲( أخرجه البخاري ١١٠١ء‏ ومسلم 89 . 
(؟) أخرجه مسلم .,١7‏ 





ولم يكتف الإسلام بتقديم ما ذكرناه من تسهيلات 4 الصلاة للمسافر؛ بل نظر 
إلى حالة المسافر من حيث المواصلة 4 السير أو التوقف فيه؛ فشرع تقديم صلاة العصر 
مع الظهر حينما يكون فد أدركه وقت الظهر وهو متوقف عن السير» وشرع تأخير 
صلاة الظهر حتى يصليها مع العصر حينما يكون قد أدركه وقت الظهر وهو يواصل 
السير. وهكذا شرع 4 صلاتي المغرب والعشاء. 

روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن معاذ قله : ((آن النبي 2 ڪان 2 
غزوة تبُوك إذا اركحل قَبلَ زَيعْ الشتمس أخرّ الظهرّ إلى أن يجمّعّها إلى العصنر فيُصَليهِمَا 
جميعًا وإذا ارتحل بعد زَيغْ التّْمْسِ عجلٌ العصرٌ إلى الظهر وصلى الظهرٌ والعَصْرٌ جميمًا 
ثم سار وكان إذا ارتحل قبِلَ المغرب أخرٌ المغرب حتى يصليّهًا مع العشاء وإذا ارتحل بعد 
المغرب عجل العشاء فصلاهًا مع المغربي))". 

ومن خلال هذا العرض يتضح لنا أن الإسلام لم يكد يترك مرحلة من المراحل التي 
تمر بها هذه العبادةء إلا وقد حباها بنوع من السهولة والتيسير”". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة آخر الليل: 

يظهر ذلك 2 قوله #: "... فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل". 

قال النووي مله : "فيه دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ 
آخر الليل» وأن من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل وهذا هو الصواب. وقوله لك : (فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة): وذلك أفضل أن يشهدها ملائكة الرحمة: وفيه دليلان صريحان 
على تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخر الليل””. 

قال الطيبي مله : "قوله: (مشهودة)؛ يعني يشهدها ملائكة الليل والنهار؛ ينزل 
هؤلاء ويصعد هؤلاء؛ فهو آخر ديوان النهار» أو يشهدها كثير من المصلين 2 العادة “. 


)١(‏ أخرجه أحمد 50/١4١ء:‏ رقم ؟57١772:‏ وقال محققو المسند: رجاله ثقات رجال الشيخين :2١7/77‏ وأبو داود 
, والترمذي 007»؛ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 400). 

(") صور من سماحة الإسلام: د. عبدالعزيز الربيعة ص 0١‏ -0172, 

(؟) شرح صحيح مسلم: النووي ص .0١0‏ 

(8) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .١54/7‏ 


ڪنوزرياض الصالحين سڪ 





وعن ابن عمر ظا عن النبي 4 قال: ((اجُعلوا آخْرَ صَلاَتّڪم بالليْل وثرا)). 

وقال 444#: ((أطْضَل الصّلأةٍ بَعْدَ الفريضةء صلاة اللْيْل))". 

وقال جد : (أَفْرَبُ ما يُكونُ الرّبُ مِنّ العَبْد 4 جَوْف الَيْل الآخر فان اسكطعت 
ن ڪون ممن يذ ڪر الله 2 َلك السّاعة فكن))". 

فصلاة آخر الليل من الصلوات المباركة والتى فيها كثير من الثواب والبركات 
فينبغي أن يحرص عليها المسلم لتحصيل ثوابها. 

"إن من يوفقه الله إلى شهود آخر الليل قائمًا ومستغفرًا قد وفق لشهود عظيم 
كريم» فرسول الله 22# يقول: ((يَنْزِلُ رَبْنَا تبَارِكَ وَتَعَانَى كل لَيلَةٍ إلى السَمَاء الدثيًا 
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يَسْتَفْفِرَنِى فَأَغْفِرٌ ل4))". 

فمن وفق للقيام بين يدي الله عز وجل 2 هذا الوقت الشريف» فذاك الشرف؛ ومن 
لا يوفق» فلا أقل من أن يكون من المستغفرين 2 هذا الوقت. فالله تعالى يذڪر 2 
عباده الصالحين من وصفهم بقوله: «وَالْمْسْتَغفِريتَ السار 4› فهم يقضون هذه 
اللحظات 4 طاعة» مستففرين» ولكن الاستغفار إذا كان مع طاعة من الطاعات 
كان أدعى للقبول» والصلاة أحسن الطاعات» ولبذا قال العلماء: كلما كان هذا 
الاستغفار 2 صلاة فهو أحس”. 


.۷٥١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم .١١17‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 5/ا0؟, وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي ۲۸۳۳). 

,/08 أخرجه البخاري ٤۹٤۷ء ومسلم‎ )٤( 

(0) سورة آل عمراء آية: .١7‏ 

(1) الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عدها الإمام ابن القيم: إعداد: عبدالعزيز مصطفى ص 155. 





المضامين التريويت في أحاديث الباب 


اول - اتترمية على حب ها نحبة اللة: 





© : "الوتر ليس بحتم كصلا: 
المكتوبة ولكن سنّه رسول الله 22 قال: "إن الله وتر يحب الوترء فأوتروا يا آهل 
القرآن" فلا شك أن رسول الله ختوه قد رغب 9 صلاة الوتر بذكر أن الله يحب هذه 
الصلاة» فما أحبه الله سارع العبد بفعله حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة التي هي مبتغى 
وهدف وأمل كل عابد قائم بين يدي الله تعالى» وإذا غرس ب4 الناشئة هذا الحب سهل 
عليهم فعل المأمورات التي أمر الله بهاء واجتناب المنهيات التي نهى الله عنهاء لأنه إن 
فعل الأولى كان سببه الحب ولا يقتصر هذا على أداء العمل فحسب» إنما يمتد إلى 
درجة أداء العمل أيضاء فيجيء به على خير ما يكون من الإتقان والجودة» وإن انتهى 
عن المنهيات فإن ذلك يكون صادرًا عن بغض لبا لا لمجرد امتثال النهي»؛ لذا فإنه يقيم 
سدا منيعا من البغض والكره بينه وبينها» بحيث يكون حذرًا من الاقتراب منها دعك 
من اقترافها والوقوع فيهاء ومن ثم ينشأ الناشئة على العبودية لله رب العالمين» يبين ابن 
القيم فضل العبودية وكيف تكون» فيقول: (لا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية, 
لا حجاب أغلظ من الدعوىء والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حبّ كامل: 
وذل تام» ومنشاً هذين الأصلين عن ذينك الأصلبن المتقدمين وهما: مشاهدة المنة التي 
تورث المحبة؛ ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام» وإذا كان العبد قد 
بنى سلوكه إلى اللّه تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغيلة؛ 
وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته» وإنما يستقيم له هذا 
باستقامة قلبه وجوارحه» فاستقامة القلب بشيئين: 


أحدهما: أن تتكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب» فإذا تعارض 
حب اللّه تعالى وغيره؛ سبق حب الله تعالى حب ما سواه؛ فرتب على ذلك مقتضاه؛ وما 
أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان» وما أكثر 
ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه؛ أو يحبه كبيره وأميره وشيخه وأهله على ما يحبه اللّه 





كنوز رياض الصالحين ‏ 
تعالى» فهذا لم تتقدم محبة اللّه تعالى 4 قلبه جميع المحاب» ولا كانت هي الملكة 
المؤمرة عليهاء وسنة الله فيمن هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينفصها عليه؛ ولا ينال 
شيئًا منها إلا بنكد وتنغيص» جزاء له على إيثار هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو 
يحبه على محبة الله تعالى» وقد قضى اللّه تعالى قضاء لا يرد ولا يدفع» أن من أحب 
شيئًا سواه عذب به ولا بدّ؛ وأن من خاف غيره سلط عليه» وأن من اشتغل بشيء غيره 
كان شؤما عليه» ومن آثر غيره عليه لم يبارك فيه؛ ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه 
عليه ولا بد. 

الأمر الثاني: الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي وهو ناشئ عن تعظيم الآأمر 
الناهي» فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه؛ قال سبحانه وتعالى: « مالك ل 
تِرَجَونَلِلّهِ وَقارًا4”": قالوا 4 تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله عظمة ... وينبغي أن يعلم 
أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى: فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما 2 
القلب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعهاء وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر 
الذنوب تكفيرًا كاملاً: والناقص بحسبه؛ وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات 
كثيرة وهي: تفاضل الأعمال بتفاضل ما ب4 القلوب من حقائق الإيمان» وتڪفير العمل 
للسيئات بحسب كماله ونقصاته)”. 

ثانيًا - الاهتمام بتربية الأهل والعمل على إصلاحهم: 

هذا مستمد من حديث عائشة قَيقُك : أن النبى يه كان يصلى صلاته بالليل 
وهي معترضة بين يديه» فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت» وش رواية: 'قومي فأوتري يا 
مائشة". فقد آيقظ رسول الله 4# عائشة فة حتى توتر؛ وتنال ثواب هذه الصلاة 
الفضيلة» و تڪون من الذاڪرين الله ڪٹيرًا والذاڪرات» إنه چ ڪان - بهذا - 
يريد صلاح حال أهله ودفعهم إلى فعل الخيرو الصالحات الباقيات والأعمال النافعات: 


.٠١ سورة نوحء آية:‎ )١( 
الوابل الصيب من الكلم الطيب 708-700/7 مجموعة الحديث.‎ )( 


= كنوز رياض الصالحين 


ولذا أيقظها © هذا الوقت الذي يكون فيه النوم محببًا إلى النفس جد!؛ لأن 2 

ذلك الخير لبا والنفع» ومن هذا المنطلق يمكن الاستنئاس بهذا الحديث الشريف على 
أنه ينبغي أن يهتم المربى اهتماما بالعًا بإصلاح حال أهله وتربيتهم تربية صالحة تدفعهم 
إلى فعل الخير والمسابقة إليه والمداومة عليه» و2 ذلك عدة فوائد تربوية مهمة جداء 

منها: 

أ - أن الأهل هم المجتمع الصغير الذي يقوم المربي بتربيته» فإذا نجح 4 ذلك لم يكن 
من الصعب عليه أن ينجح 4 إصلاح المجتمع الأكبر الذي يعيش فيه. 

ب - صلاح الأهل دعوة صامتة إلى باقي أفراد المجتمع لأن يكونوا مثلهم أدبا وأخلاقا 
وسلوكا وطريقا ومنهاجاء فهم غرس هذا المربي ونبتته التي رعاها ليل نهار وآناء 
الليل وأطراف النهار حتى صارت صالحة» ومن ثم يدفع المربين لأن يغرسوا ڪما 
غرس ويرعوا كما رعى ويتعاهدوا كما تعاهد : حتى تأتي الغرسة طيبة مباركا 

ج - صلاح الأهل طريق لصلاح المجتمع وسبيل إليه؛ فالمجتمع مكون من مجموعة من 
الأسرء فإذا صلحت صلح وإلا انتشر فيه الفساد والخراب والخلل والانحراف»› 
وإذا أردنا معرفة صدق ذلك» فلنا أن نتخيل لو أصلح كل مرب أهله»ء فماذا 
تكون النتيجة؟: النتيجة معروفة حتما: هو صلاح مجتمع هذه الأسر وخيريته. 
و4 ضوء هذا يمكن أن نفسر اهتمام الإسلام بإصلاح الأهل بی على ذلك 

خير القيام» قال الله تعالى: « يَتأما الِْينَ اموا فوأ نفس وَأَهَليك” ثَارًا وَقَودُهَا العام 

وَآلِْجَارَة4”" والوقاية من النار للنفس وللأهل لا تتأتى إلا عن طريق الصلاح و التزام 

فعل الخير وبحيث يكون ذلك منهاجًا ‏ الحياة» ولذا نبّه النبي 4# على ذلك فقال: 

((كلكم راع؛ وَكلكم مسؤولٌ عن رَعيّه))"؛ والمسؤولية كلمة جامعة للتعبير عن 





.1 سورة التحريم› آية:‎ )١( 
.۱۸۲۹ متفق عليه من حدیث ابن عمر فته » آخرجه البخاری ۸۹۲ ومسلم‎ )۲( 





كنوزرياض الصالحين : 
الرعاية والتربية والتوجيه والمتابعة والمداومة على ذلك كله؛ وإلا كان الإنسان مفرطا 
4 مسؤوليته؛ مستحقا للعقاب وما ينزل به. 

ثالمًا - التربية على مراعاة الأحوال المختلفة: 

لقد أمر النبي يتوه أصحابه بأن يبادروا الصّبح بالوتر: أي يصلوا الوتر قبل طلوع 
الصبح؛ فلا يبادرهم الصبح بالطلوع وهم لم يوتروا: بل يكونون المبادرين بالإيتار قبل 
طلوع الصبح» سواء كانت تلك المبادرة قبل نومهم أو قبل صلاة الفجرء وهذا بلا شك 
يختلف باختلاف الأحوال» فليس كل المسلمين سواء 2 ذلك» فمنهم من يثق بأنه إن 
نام سوف يستيقظ قبل الصبح ويوتر 2 الوقت الأفضل لأداء الوتر» وهناك من يغلبه 
النوم فلا يمكن أن يستيقظ قبل الصبح؛ ولذا نصح النبي # الأول بأن يوتر آخر 
الليل» على حين أرشد الثاني إلى أن يوتر قبل نومه. وهذا هو عين مراعاة الأحوال؛ 
وقد وقع ذلك من النبي 522 بالفعل؛ كما وقع بالقول» وذلك ب2 قول عائشة فة : 
من كل الليل قد أوتر رسول الله ج من أول الليل؛ ومن أوسطه ومن آخره» وانتهى 
وتره إلى السحر". وهذا كان منه يبي بيائا للأوقات التي يفعل فيها الوتر» ومن ثم 
يختار المسلم ما يناسبه؛ وهذا يختلف باختلاف أحوال الشخص نفسه؛ فمرة قد يوتر 





أول الليل ومرة يوتر وسطه ومرات قد يوتر آخره. 
والخلاصة أنه يمكن أن نستفيد من هذا الحديث 2 المجال التربوي # أنه ينبغي 

مراعاة الأحوال المختلفة سواء للأشخاص أنفسهم أم للشخص نفسه؛ مما يحقق عددا 

من الفوائد التربوية والتى منها: 

أ - فتح المجال واسعا أمام الناشئة وغيرهم 4 فعل ما يناسبهم ويلائمهم ويصلح لبم؛ 
ومن ثم تكون الرغبة 4 الخير قائمة وإن اختلفت الدرجات والمراتب والثواب. 

ب - دفع الناشئة إلى أن يعملوا العمل الأفضل معظم أوقاتهم وأحوالبم» بحيث يكون 
ذلك عادة لبم» فإن لم يستطيعوا ذلك 2 بعض الأحيان فلا يفوتون فرصة العمل 
الأقل فضلا. 

ج - تعويدهم على القيام بواجب الوقت» فلاشك أن العمل الواحد قد تختلف رتبته 


= كنوز رياض الصالحين 
نظرا لاختلاف الأحوال والأوقات» فيڪون ے2 بعضها أفضل؛ على حين أنه يكون 
بعضها الآخر مفضولاً» يوضح هذا خير توضيح» الأحاديث التي تنص على 
أفضل الأعمال»ء فقد اختلفت الروايات 2 ذلك» فبعضها جاء فيها الجهاد وبعضها 
جاء فيها الحج» وغير ذلك'". فقد نقل النووي القول بأن: (الصحيح أنه محمول 
على أن الجهاد 4 وقت الزحف الملجئ والنفير العام؛ فإنه حينئن يجب الجهاد على 
الجميع»؛ و إن كان هكذا فالجهاد أولى بالتحريض والتقديم من الحج؛ نما سے 
الجهاد من المصلحة العامة للمسلمين» مع أنه متعين متضيق 4 هذا الحال؛ 
بخلاف الحج. واللّه أعلم)". 
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)١(‏ أنظر هذه الأحاديث 2 صحيح مسلم 4 كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمالء الأحاديث e Ao—Afr‏ وبعضها قد أخرجه اليخارى. 
(۲) شرح صحیح مسلم› النووي » ص ٠٤٠١١‏ . 


كنوز رياض الصالحين 


-۰٦‏ باب فضل صلاة الضحى 
وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها » والحث على المحافظي عليها 
یا 
ت » قال: أوْصَانِي خليلي ج يصيّام كلاكةٍ أيَّامِ مِنْ 
كل شهْر ور ڪعتَي الضحى» وَأنْ أوتِرَ قَبْلَ أ ن نْ أرْقد . متفق عليه" . 
وَالإيتَارٌ قَبْلَ النّوْم إنْعا كك لمن ل ى يق يالامنتيقاظ آخر الليْل فَإِن وَيْقَ؛ کار 
الليْل أفْضل. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (7). 
الشرح الأدبي 
قول أبي هريرة قَنّهُ (أوْصانِي حليلي يُ) التعبير بالوصية يشير إلى خصوصية اذ 
العطاء تستلزم مزيد العناية, والمحبة؛ لأن الموصي غالبا يوصي من يحب بما لحتسبا ) وقد 
قال بعده (خليلى) والخلة من أشد شد أنواع المحبة ٠‏ ثم إنه أ ضافه لنفسه لبيان الخصوصية › 








وهذه العبارة توحي بعلو قيمة الموصى به» وهو (بصيَّام كلاكةٍ ايام مِنْ كل شهر) لآن 
الضياع على هذه الطريقة ليس فيه مشقة كبيرة» والحستة بعشر آمثالباء فكلاكة آياه 
تساوي بفضل الله ثلاثين يوماء فهو كصيام الدهر مع قدرة غالب الناس عليه 
(وَرَكعَتَي الضحَى) ولفظ المثنى يحدد العدد؛ ولفظ الضحى يحدد وقت النافلة وقوله: 
(وَآنْ أوتِرٌ هَبْلَ أن أرْقدَ) أي أصلي الوترء لكي يضمن عدم فوت الأجرء ووصية الخليل 
بهده eT‏ مع يسرها الذي يوحي بشفقة الخليل على خليله بعدم 
تكليفه بما يشق عليه كما تجعلها 4 استطاعة الجميع. 


(1) عندهما زيادة: (بثلاث)ء وبدونه عند المنذري 4 ترغيبه» وتبعه عليه المؤلف. 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۸۱)» ومسلم (۷۲۱/۸۵) واللفظ له. اورده المنذری سے ترغیبه (۹۸۳). 





المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الضحى. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الوتر قبل النوم لمن غلب على ظنه 


عدم القيام. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل صيام ثلاثةه أيام من كل شهر: 

يظهر ذلك 2 قول أبي هريرة 6# : اوصاني خليلي 4# بصيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

ولم يعين وقتها من الشهر» ولہذا قالت عائشة #ه : ((كانْ رسول الله يَصُومُ ثلاثة 
أيام مِنْ ڪل شَهرء قلت: من أيّة قالت: لَمْ يڪن يُبَالي من آي يام الشَهر يَصُوم))". 

قال ابن عثيمين: 'ولا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة» كلها 
يحصل بها الأجر. 

ومما يدل على فضل صيام ثلاثة أيام من كل شهر قول رسول الله لُق : (كلاث 
مِنْ كل شهر. وردان إلى رَمَضَانَ. فهدًا صيام الدهر كله))". 

قال: قال رسول الله #: ((مَّن صامّ من كل شَهْرٍ ثلاثة أيام 

ت صيام الدّهر فأذرَل الله تَبّارك وتعالى تصديق ذلك 2 كتابه طمن جاء بالحستَةٍ 


عَشْْرٌ أمثالها » اليوم بعشرة أيام))” 0 . يتضح من ذلك فضل صيام ثلاثة آيام من ڪل 





e 


n 
- 


ثانيا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الضحى: 
يظهر ذلك 4 قول أبي هريرة ف : 'أوصاني خليلي 8622 بثلاث: .. وركعتي 
الضحى...' 





)١(‏ أخرجه مسلم ١7١١ء‏ والترمذي 57/, وأبو داود 5107 واللفظ له. 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۳۳۷/۲. 

(7) أخرجه مسلم .١١77‏ 

(:) أخرجه الترمذي 1/77 وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 109). 


كنوزرياض الصالحين 








3 بركعتي الضحى يدل على فضلها وقد 
ورد ما يؤكد فضل صلاة الضحی ہے آحاديث كثرة› منها قوله E‏ عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال: (<ابنَ آدمّ ارك لي من أول النهار أربّع ركعات أكنيك آخرة))”". 


خوصية رسول الله 622 لأبى هريرة 3 


وعن أبي الدرداء ققهُ قال: (أُوْصَانِي حَبيبي بيكلآثِ لَنْ أَدْعَهُنَّ ما عشت: بصييام 
كلآكةٍ أَيّامِ من كل شَهر. وَصّلاَةٍ الضحى. وَبِأَنْ لا أَنام حَتّى أُوتِرَ))". قال القرطبي: 
وصية النبي E‏ لأبي الدرداء وأبي هريرة سا تدل على فضيلة الضحى» وكثرة 
ثوابه» وتأكده» ولذلك حافظا عليها ولم يترڪاه. وجاء ۾ فضلها عن أبي ذر و 
عن النبي 8# أنه قال: ((يُصبح على كلّ سلامي من أحركم صدقة؛ فكل تسبيحة 
صدقة» وكل تحميدةٍ صدقة؛ وكلٌ تهليلّةٍ صدقةً؛ وكلّ تكبيرَةٍ صدقة؛ وأمرٌ 
بالمىروف سد وني عن المنكر صدقة : ويجزيء من ذلك ركعئان يركعهما من 
الضحى))*» قال النووي: 'وفيد دليل على عظم فضل الضحى وكبير موقعها وأنها 
تصح ركعتين”'"'؛ وهذا يدل على فضل صلاة الضحى وعظيم أجرها. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الوتر قبل النوم لمن غلب على ظنه 
عدم القيام: 





يظهر ذلك 4 قول أبي هريرة فوعة : '... وأن أوتر قبل أن أرقد... » قال النووي: وك 
هذا الحديث الحث على الوتر وتقديمه على النوم لمن خاف أن لا بستيقظ آخر الليل . 





وقال ابن عثيمين: "وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هريرة فقن كان يدرس 


4 أول الليل أحاديث رسول الله َي فلا ينام إلا متأخرًا ويُخشى ألا يقوم من آخر 


.)550 وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي‎ ۰٤١٥ أخرجه الترمذي‎ )١( 
(9؟) أخرجه مسلم ؟؟7/.‎ 

(9) المفهم 05/7؟. 

(4) أخرجه مسلم ./٠١‏ 

(6) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص .60٠‏ 

(1) المرجع السابق ص .6٠١‏ 





الليلء فلهذا أوصاه أن يوتر قبل أن يناه””". 
فهذا تنبيه على المسلم إذا خاف على نفسه عدم القيام أن يصلى الوترء أما إذا غلب 
على ظنه القيام فليؤخر الوتر إلى آخر الليل لأن آخر الليل وقته أفضل. 


.17717/1 شرح رياض الصالحين‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 





ل 
ر 


الجديت رفم )٠١١١(‏ 
ا IDS‏ فر ن ار بر“ 

۲-وعن ابي در ا ؛ عن التّبي 8:06 , قَال: ((يُطْبحٌ على كل سُلامّى من 
أحدكم عات فكل تَسِْيحَة صدقة: وَكلْ تَحْمِيدَةٍ صّدّقة. وَكل تَهْلِيلة صدقة: 524 
EF VTE TT ET‏ وَنَهْيّ عَنِ المذكر صّدقة؛ وَيُجَزِىء من ديك رَكَعَتان 
و مين الضحّى)) رواه مسلم . 

ترجمة الراوي: 

أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجحمته # الحديث رقم .)1١(‏ 


الشرح الأدبي 

من براعة الرسول يو أنه ذكر لفظا واحدا دل على الحدث؛ وأعطاه اطرادا عبر 
الزمان» والمكان دون أن يذكر قيودا تنص على ذلك 4 قوله (يصبح) فلفظ يصبح 
معناه يدرك الصباح؛ وصيغة الماضي تعطى الفعل تجدداء واستمرارا ينسحب على كل 
صباح فهو حكم مستمر يذ كل يوم إلى يوم القيامة وقوله: (عَلَى كل سلامي مِنْ 
أحدكم م صّدّقة) لفظ الشمول كل يحتوي كل عظمة 4 جسد الإنسان: ولفظ 
أحدكم يشمل الجميع بالحكم» ومن الملاحظ أنه كرر لفظ الصدقة ب4 الحديث مع 
كل خصلة ذكرها من خصال الخير تنبيها على الاستقلالية بحكم الصدقة لڪل 
واحدة منهما بالإضافة إلى أنها مركز الحديث الذي يريد أن يقرره تكثيرا لأبواب 
الخيرات التي يستطيع كل إنسان خلالما آن يتصدق عن جسده: ثم إن الترغيب بتصدق 
الإنسان عن أعضاء بدنه يجعله أخف إلى هذه الطاعات لعلمه أنه يحفظ لحمه› 
وعظمه؛ وقوله (وَيُجْزِىء مِنْ ذَلِك رَحعَتَان يَرْكعْهُمًا مِن الضحَى) أي يكفي من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان؛ فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد» فإذا 


فر ال ع 


صلى فقد فام كل عضو بوظيفته ؛ وفوله (رڪعتان يَرْكَعْهمًا) ف العبارة جناس يؤكد 





(۱) برقم /۸٤4(‏ 7), وى تقدم برقم .)١1١(‏ وسيكرره المؤلف برقم .)١117(‏ أورده المنذري 2# ترغيبه (غ68). 





ر , دا 5 اشا | | 
المعنى والتعبير عن الصلاة بالركوع من المجاز بالتعبير عن الكل بالحر : [ 7 ّ 
1 1 يدا ينا ل 8 = ٤‏ ش 8 قئمةه شدخ 5 


المضامين الد عويب“ 


(١)تقدم‏ ذكرها 4 شرح الحديث رقم (118). 


كنوزرياض الصالحين = حم ۷ 


الحديت رقم )٠٠٤١(‏ 
۳-وعن عائشة شه قالت: كان رسول الله # يُصلى الضحى أربَعًا؛ 
ويّزيد ما شاءَ الله. رواه مسله". 
ترجمة الراوي: 


أم المؤمئين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترحمتها ے4 الحديث رفم (۲(. 





الشرح الأدبي 

هذا الحديث القصيريقرر صلاة الضحى بفعل النبی خ4 لبا؛ ويشير إلى عددها 
والتعبير ب(كان) يشير إلى آنها عادة غالبة ب2 الفعل على هذه البيئة؛ وقولبا (يصلي) 
تشير إلى التجدد؛ لأنها سنة يومية؛ والاستمرار الذي يوحي بالمواظبة عليها؛ ولفظ 
الضحى يشير إلى وقت النافلة؛ ولفظ أربع يدل على عددهاء وقولها (وَيزِيدٌ ما شَاءً اللّه) 
تتميم بلاغي ينفي وهم الاقتصار على الأربع؛ ويفتح الباب للمزيد؛ وثواب الله تعالى 
أعظم. 

المصامين الل عويي ” 

أولا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الضحى وحرص النبي يوي على صلاتها. 

ثالكًا: من واجبات المدعو: التأسي بالنبى 44# 4 صلاة الضحى. 

رابعا: من تاريخ الدعوة: فتح مكة. 

اولا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

يظهر ذلك # قول أم المؤمنين عائشة فَتكه : (كان رسول الله جه يصلى الضحى 
آريعا...)» وقول أم هانئ ظط : (ذهبت إلى رسول الله 4# عام الفتح وجدته يغتسل 


(۱) برقم (۷۱۹/۷۹). 


(۲) تم دمج المضامين لذا الحديث - ١١١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١٤١٤(‏ 





عه كنوز رياض الصالحين 

فلما فرغ صلى ثماني ركعات وذلك ضحى): حيث أخبرتقا عن صلاة النبي خا 
الضحىء وأسلوب الإخبار من أساليب الدعوة التى يفيد منها الداعية © الإخبار عن 
الحقائق وتبليغ المدعوين بأحكام الدين وسنة خاتم المرسلين 12832. ظ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل صلاة الضحى وحرص النبى 24 على 
صلاتها: 

يظهر هذا من عموم الحديثين وقد ورد كثيرمن الأحاديث التي تدل على حرصه :22 
على صلاة الضحى منها: عن أم هانئ وه رواية أخرى: أن اللي دحل بها يوم 
فح مكة. فُصلى كَمَانِيَّ رَكمَاتٍ. ما رَأيْكُهُ صلى صلاة قط أَحْفّ ميثهًا. غَيْرَ ائه ڪان بت 
الركوءٌ وَالسسُّجُودَ))!". وكذلك كان 2# يحث على صلاة الضحى وذلك لفضلها. 

فعن عبداللّه بن عمرو بن العاص 6 : 





6 قال: بَعَثْ رَسُولٌ الله سريّة طَكَيِمُوا وَأَسْرَعُوا 
الرَّجْعَة» فْتَحَدثُ النّاسُّ يقرب مَعْرَاهُمْ وَكَتْرَةٍ غَنِيمَتِهِمْ؛ وَسُرْعَةَ رَجْعَتِهِمْ طَقَالَ رسُول 
اللو م : «آلا أذلكم على أَهْرْبَ مِنْهُمْ مَمْرى وَأَككرٌَ غَنِيمّة ؛ وَأَوْشَكَ رَجْعَةِ مَنْ 
تَوَضّاً؛ ثم غدا إلى المَسْجد لِسبْحَةٍ الضحى» فَهُوَ أَهَرَبْ مِنْهُمْ مَعْرَّى وأكثر غْنِيمَة 
وأوشك ET‏ يتضح من ذلك فقضل صلاة الضحى» وقد وردت فيها أحاديث 
صحيحة تؤكد فضلها حتى عدها ابن الجوزي 2 منزلة السنن الرواتب"› ولڪن 
الأظهر أنها ليست من الرواتب لأنه لم ينقل عن النبي 4# المحافظة عليها وكذلك لم 
ينقل عن كبار صحابته المحافظة عليهاء ونقل ابن القيم عن جماعة من أهل العلم أن 
رسول الله يتوه كان يصلي 4 الضحى لسبب من الأسباب» فقد صلاها يوم الفتح 
ثماني ركعات لأجل الفتح: وضاذهعا بيت عتان ين مالك كا طلب منرسول 

2 أن يصلي ذ مكان ف بيته ليتخذه مسجدا بعد أن كف بصره وحيل بينه 
وبين المسجد ؛ وكان يصليها إذا قدم من مغيبه؛ فإنه يك كان إذا قدم من سفر بدأ 





TT وم‎ ETAY (11° <۷7 أخرجه البخاري‎ )١( 
,؟١7/1١١ أخرجه أحمد ۲/٥۱۷ء رقم 11۳۸ء وقال محققو المسند: حسن لغيره‎ )۲( 


00 مختصر منهاج القاصدين ص "١‏ . 





كنوزرياض الصالحسن 


با مسجد فصلى فيه ركمتين» وكذلك كان يصلي الضحى إذا أتى مسجد قباء 

'وصلاة الضحى أيضًا تصلى عوضًا وخلفا عن صلاة الليل لمن لم يحافظ عليها. 
وبعض الأحاديث الواردة 2 فضلها تحمل على ذلك. قال ابن القيم: "ومن تأمل الأحاديث 
المرفوعة وآثارٌ الصحابة» وجدها لا تذل إلا على هذا القول» وأما أحاديث الترغيب 
فيهاء والوصية بهاء فالصحيح منها ححديث أبي هريرة وأبي ذرء لا يدل على أنها سنة 
راتبة لكل أحد» وإنما وصى أبا هريرة ف٤‏ بذلك» لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان 
يختار درس الحديث بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلا من قيام الليلء ولبذا أمره 
ألا ينام حتى يوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة”" 

'فالحاصل أن صلاة الضحى من النوافل المستحبة»ء لا الراتبة» وقد ورد 2 فضلها 
4# ان النبي 4# قال: (يُصنبح على ڪل سلامى من احدڪم صَدقة. 


عن أبي ذر 
كه كيت صدقة E‏ صدرقة. وكل تَهَلِيلةٍ ا EHA‏ اا 
وَأَمْرٌ بالمَعْروفي صدقة. وَنهي عن المنكر صدقة. ویجزیء مين ذلك : رَكعَتان يَرْحَعُهُمًا 
من ال ۳ 

وقال الشيخ عبدالله البسام ب2 توضيح الأحكام: (قال الشيخ محمد بن محمد بن 
بدير: أحببت أن لا أترك المقام حتى أبين أمرا عسى الله أن ينفقع به من شاء من عباده» 

ثبتت صلاة الضحى من قوله يل وحثه أصحابه» وإقرارهم عليها بما لا يدع 
مجالا للشك. 


ا 1( 





منها أحاديث الباب؛ ومنها ما ثبت 2 صحيح مسلم أنه 4# وصى بها أبا الدرداء فك 
كما وصى يها آبا هريرة و 
وت صحیح مسلم عن أبي ذرت حديث التسبيح والتهليل والتحميد لأداء صدفات 


المماصل فال: ويجزئ عن ذلك رڪعتان بر ڪعهما أحدكم من الضحى. 








(۱) انظر: زاد المعاد ے هدي خير العباد» ابن القيم 1701/١‏ -501. 

(۲) زاد المعاد ‏ هدي خير العبادء ابن القيم ١/لاة؟,‏ 

(۳) آخرجه مسلم ۷۲۰. 

.٤١ - ٤١ شرح الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله عدها ابن القيم ص‎ )٤( 





وي الصحيحين ممًا من حديث عائشة فك قالت: ((إن كان رسول الله يق 
ينع العمل وهو يحب أن يعمل بو خشية أن يمل به اناس يْفرَضَ عليهم؛ وما سبح 
رسول الله 82 سسُبحة الضحى قطء وإني لأسسّبحها))”" ومعلوم أنه مما لا يَّرِدُ على 
العقل أن تحافظ أم المؤمنين على صلاة الضحى ولا يطلع عليها r E‏ 
أن تداوم على عبادة لم تُشْرَع وهي الراوية عنه 8 ((مَنْ عَمِلَ عَمَلا لِيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا 

5 ولكنها اعتذرت عن عدم صلاة الضحى بما ذكرت أنه خشية أن يثقل 

على أمته؛ بل قررت أن بعض ما كان يدع للتخفيف كان يحب أن يعمل به؛ والسياق 
مقام صلاة الضحى. والعجب ممن يستدل على عدم سنيتها بان رسول الله ج لم 
يفعلها ولا أبو بكر ولا عمر بعد اتفاق أهل العلم أن السنة ما ثبت من قوله # أو فعله 
أو تقريره» فبعد ثبوت الأمر بها لا يمتري 2 سنيتها عالم بالسنة وأقسامهاء وإلا فعليه 
أن ينكر فضيلة صوم داود لأن رسول الله 822 لم يعمل به» مع أنه مدحه وأمر به عبد 
الله بن عمرو تسه لا أراد أن يصوم أفضل الصيام. هذا على أنه 4# قد فعلها مرات 
كنثيرة : فالذي أدين الله به أن صلاة الضحى قرية عظيمة لا يجحدها منصف؛› وقد ورد 
فيها من الأدلة ما لا مجال معه لذي بصيرة أن يتردد ب ڪونها من هدي رسول الله خي › 
ولقد أنصف شيخ الإسلام إذ يقول: إن أدلتها التواتر» يعني التواتر المعنوي. وبالله 
التوطيق)””". 

ثالًا - من واجبات المدعو: التاسي بالنبى 5# 2 صلاة الضحى: 

هذا يستنبط من عموم الحديثين» قال النووى: "الأحاديث كلها متفقة لا اختلاف 
بينها عند آهل التحقيق» وحاصلها أن الضحى سنة مؤحكدة وأن أقلها ركعتان؛ 
وأكملها ثمان ركعات وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون تمان" 


.۷۱۸ أخرجه البخارىي 8؟١١؛: ومسلم‎ )١( 
ومسلم ۸ واللفظ له.‎ ¢ TAY أخرجه البخاري‎ (۲( 
LAY شرح صحيح مسلم» النووي‎ )( 
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وقال ابن عڻيمين: آقلها رڪعتان ولا حد لأڪڻرها» صل ما شئت لڪن ڪان النبي ج 
يصلى أريمًا وريما شانية+ ذينيقى للإنسان أن يتتتم عمره يصالع الأعمال» لأنه سوق 
يندم إذا جاءه الموت أن أمضى ساعة من دهره لا يتقرب بها إلى الله عز وجل» كل ساعة 
تمر عليك وآنت لا تتقرب إلى الله بها فهي خسارة؛ لأنها راحت عليك لم تنتفع بهاء 
فانتهز الفرصة بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعلق بالله عز وجل» وتاس بالنبي 6# 
وسنته”'. 

رابعًا - من تاريخ الدعوة: فتح مكة: 

يظهر ذلك 2 قول أم هانئ فك : (ذهبت إلى رسول الله 4# عام الفتح)» فاقد 
شهد العام الثامن للهجرة حدئا هاما كان بعيد الأثر 4 حياة الدعوة» ذلك هو فتح 
مكة الذي كان إيذانا بانتهاء الوثنية 24 جزيرة العرب» والقضاء عليها فما كڪادت 
مكة تدخل ب2 حوزة الإسلام؛ ويكسر رسول الله 202 الأصنام المنصوبة بذ جوف 
الكعبة؛ وينطلق صوت بلال قَْقّهُ بالأذان من فوق الكعبة حتى سارعت القبائل تعلن 
ولاءهاء وتقدم وفودها إلى المدينة تبايع رسول الله 4# حتى عرف العام التاسع بعام 
الوفود» وهكذا ساد الإسلام أرجاء الجزيرة؛ وبدأت القبائل تنظم حياتها على ضوء 
تعاليم الإسلام» بما تتلقاه من توجيهات النبى ### وتعليمه لاء وانطلق ولاته 4# إلى 
مواطن القبائل يقومون بأمور الحكم والقضاء والدعوة”. 

قال د البوطي بذ العبر والعظات المستفادة من فتح مك : إذا تتبعت أحداث الفتح 
العظيم الذي أكرم الله به نبيه 864 وأصحابه قله تستطيع آن تبصر قيمة الدعوة 
السابقة وأحداثها وأن تبصر أسرارها وحجكمها الإلبية مجسدة أمام عينيك. 

وتستطيع أن تدرك قيمة البجرة منها قبل ذلك. تستطيع أن تدرك قيمة التضحية بالأرض 
والوطن والمال والأهل والعشيرة 4 سبيل الإسلام. فلن يضيع شيء من ذلك كله إن بقي 
الإسلام... ولكن ذلك كله لن يغني عن صاحبه شيئًا إن لم يكن قد بقى له الإسلام. 





(۱) شرح رياض الصالحین ۱۳۲۳۷/۲» ۱۳۳۸. 
)۲( تاريخ الدعوة : ذ. معحمل إبراهيم الجيوشى : ط/ دار العلم والثقافة: القاهرة: 2 ١ه/55ؤام,:‏ ص ۱۳۸. 
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فإذا تأملت أحداث هذا الفتح الأكبر تستطيع أن تدرك تمامًا قيمة الجهاد 
والاستشهاد والمحن التي تمت من قبله؛ إن شيئًا من ذلك لم يذهب بدداء ولم ترق نقطة 
دم لمسلم هدرا »ولم يتحمل المسلمون كل ما لاقوه» مما قد رأيت 2 غزواتهم 
وأسفارهم» لأن رياح المصادمات فاجأتهم بها. ولكن كل ذلك كان جاريًا وفق 
حساب... وڪل ذلك ڪان يؤدي أقساطا من ثمن الفتح والنصر... وتلك هي سنة الله _2 
عباده؛ لا نصر بدون إسلام صحيح»؛ ولا إسلام بدون عبودية له» ولا عبودية بدون بذل 
وتضحية وضراعة على بابه وجهاد 2 سبيله. 

والآن وقد رأيت خبرهذا الفتح» تستطيع أن تدرك القيمة الكبرى لصلح الحديبية: 
وأن. تستشف من وراء ظاهرها الذي أدهش عمر وكثيرا من الصحابة»› السر الإلبي 
الرائع» وأن تقف باطمئنان تام على المعنى الذي من أجله أطلق اللّه على ذلك الصلح اسم 
الفتح: « فَجَعَلَ مِن دُون ذَالِلَك فَنَحا قَرِيبًا4”"»: وإذا أدركت هذاء أدركت مزيدًا من 
حقائق النبوة التي كانت تقود حياة النبى ي8. 

أتذكر يوم خرج النبي 2 من وطنه مكة» مستخفيًا ب4 بطون الشعاب والأودية 
مهاجرا إلى يثرب» وقد سبقه من قبله ولحقه من بعده أصحابه القلة المستضعفون 
يتسللون مهاجرين؛ وقد تركوا المال والأهل والأرض من أجل أن يبقى لبم الدين؟ ‏ 

ها هم أولاء وقد رجعوا إلى الوطن والأهل والمال» وقد كثروا بعد قلة؛ وتقووا بعد 
ضعف»؛ واستقبلهم أولئك الذي أخرجوهم بالأمس خاشعين أذلاء خاضعين.. 

ودخل أهل مكة ‏ دين الله أفواجًاء وأقبل بلال الحبشي وهو الذي طالما عذب 2ت 
رمضاء مكة على أيدي المشركين»؛ فصعد على الكعبة المشرفة ينادي بأعلى صوته: 
الله أكبر.. الله أكبر. 

ذلك الصوت الذي كان يهمس يوما تحت أسواط العذاب: أحد؛ أحَدء أحَدْ؛ ها هو 
اليوم يجلجل فوق كعبة الله تعالى قائلا: لا إله إلا الله محمد رسول الله» والكل خاشع 
منصت خاضع! 


¥ سورة المتح, آية:‎ )١( 
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ألا إنها لحقيقة واحدة لا ثانية لہا: هي الإسلام: كما أحمق الإنسان وما أجهله: 
حينما يكافح أو يناضل أو يجاهد 4# غير سبيل الإسلام» إنما يكافح حينئذ عن وهم 
لا حقيقة له ولا طائل 
ويعد »2 فإن أحداث هذا الفتح العظيم تنطوى على دلالات وأحكام كثيرة مختلفة ‏ 


)١ 


يجب تبصرها والوفوف عليها 


)01( انظر: فقه السبر النبويةء لہ . محمد سعيد رمضان البوطي ص ۲۹۷ —- TAA‏ 
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الجحديت رقم )٠٠١١(‏ 
١‏ - وعن أمّ هَانِىءٍ فاختة بنت أبي طالب فَيكة . قالت: ذَهَبْتْ إِلَى رسول الله يي : 
متفق عَلَيْهِا". وهذا مختصرٌ لفظر إحدى روايات مسلم. 


ترجمه الراوي: 
أم هانئ: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (610). 


غريب الألفاظ: 
عام الفتح: فتح مكة ووقع 2 ٠١‏ رمضان له ”. 


الشرح الأدبي 

قول أم هانيء فك (دَمَبْت إلى رسول الله 4# عَام القشح) ذكرت الظرف 
(عام) وأضافته للفتح؛ لأنه تضمن حدثأ عظيماًء وهو فتح مكة »وقد كانوا يؤرخون 
بالأحداث العظام» وقولما (فوجدته يغتسل) يشير إلى أنها أتته بعد تمام الفتح» واستتباب 
الأمرء لأن الاغتسال دليل على الاستراحة من عناء سابق» وقولبا (فلَمًا فرع مِنْ َسلِهء 
صلى كَمَانِي رَكَعَاتوء وَدْلِكَ ضّحى) التعبير بالفراغ دلالة على الانتهاء من غسله وقولبا 
(صلى) يقرر السنة بالفعل النبوي» وقوله (ثماني) يبين العدد وقولباء (وذلك ضحي) أي 
به وقت الضحىء وهو تحديد لزمانها. 


المضامين الد عوي" 


)١(‏ أخرجه البخاري )1١7١(‏ واللفظ له؛ ومسلم (777/47؛ كتاب صلاة المسافرين: باب :)١17‏ بل مختصر 
من روايتي البخاري ومسلم» وأما المختصر عند مسلم (۳۳۹/۷۰) فلفظه: ((ذهبت إلى رسول الله و 
عام الفتح» فوجدته يغتسل؛ وطاطمة ابنته تستره بثوب)) فقط. 

(؟) أطلس السيرة النبوية» د. شوقي أبو خليل 157 ۱۹۸ء وأطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل 5149. 

(۳) تم دمجها مع المضامين الدعوية للحديث السابق. 


كنوز رياص الصالحين 





فمه الحديت 
و2 الحديثين من الفقه: أن أقل الضحى ركعتان ؛ وأكترهما ثماني ركعات وفيل: 


LL 
a Fm 


& -» )1( 
ثنتى عشرة ركعة '. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 572/7 ؛ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۹٤/١‏ مواهب الجليل ۷/۲ التاج والإڪليل شرح 
مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۴۷1/۲ المجموع »4١/١‏ إعانة الطالبين ۲٠٠/١‏ 
الكاك بے فقه الإمام أحمد ١/١١٠ء‏ المبدع ۲۳/۲ الإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء 


الدين المرداوي ۲/٠۱۹ء‏ الروض المريع ص ۲۲۷. 
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المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا- التربية بالوصية: 

هذا مستمد من قول أبي هريرة وُه : '؟وصاني خليلي بصيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد' فالحدريث -كما هو واضح- قائم على 
الوصية» التي تحمل نوعا من الخصوصية للموصى إليه» بحيث إنه قد يكون ذلك 
أنفع له من الوصية بالأمر نفسه لغيره؛ لأن المربي أعلم بحال أتباعه؛ فيوصيهم ويدلهم 
على ما ينفعهم» قال ابن القيم عن الوصية بصلاة الضحى: وقد أوصى يها وندب إليها 
وحض عليها» وكان يستغني عنها بقيام الليل. فإن فيه غنية عنها وهي كالبدل منه؛ 
قال تعالى: ( وَهوَالَذِى جَعَلَ اليل وَالمَهَارَ ِلفَةٌلِمَنْرَاد انيد ك رَأَرْأرَادٌ شُكُورًا 4" 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: عوضًا وخلفًا يقوم أحدهما مقام صاحبه؛ فمن 
فاته عمل ب24 أحدهما» قضاه ك الآخر... ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة› 
وجدها لا تدلّ إلا على هذا القول»ء وأما أحاديث الترغيب فيهاء والوصية بها فالصحيح 
منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنة راتبة لكل أحدء وإنما 
أوصى 6# أبا هريرة بذلك» لأنه قد روى أن آبا هريرة كان يختار درس الحديث 
بالليل على الصلاة» فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل» ولبذا أمره ألا ينام حتى يوتر 
ولم يأمر بذلك أبابكر وعمر وسائر الصحابة . 

نخلص مما سبق إلى أن التربية بالوصية لبا من الفوائد ما يجعل المربين يفعلونها 2 
عملهم وترييتهم: ومن هذه الفوائد : 
أ - دلالة من يقومون بتربيتهم على ما ينفع كلا منهم ويلائمه ويكون أنفع له» فمما 

لا شك فيه أن ما يكون مناسبا لأحدهم قد لا يكون بالضرورة ااا لغيره» 


وك ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مله : (أكثر الناس يعجزون عن أفضل 


(1) سورة الفرقان, آبة: 7 ١‏ . 
(۲) زاد المعاد بے هدي خير العباد: ابن القيم ١/057؟-500,.‏ 


وآ 
- 
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الأعمال» فلو أمروا بها لفعلوها على وجه لا ينتفعون به أو ينتفعون انتفاعا 
مرجوحاء فيكون 2 حق أحد هؤلاء العمل الذي يناسبه وينتفع به أفضل له مما 
ليس كذلكء ولبذا يكون الذكر لكثير من الناس أفضل من قراءة القرآن: لآن 
الذكر يورثه الإيمان؛ والقرآن يورثه العلم» والعلم بعد الإيمان قال الله تعالى: 
«يرَفع لله لذن َامَعُو مِدكح وَآلذِينَ أُوتُوأ الْعِلمَ دَرَجَسيٍ 4”" والقرآن يحتاج إلى فهم 
وتدبر وقد يڪون عاجرا عن ذلك» لڪن هؤلاء يغلطون فيعتقد أحدهم أن 
الذكر أفضل مطلقا؛: وليس كذلك بل قراءة القرآن 2 نفس الأمر أفضل من 
الذكر بإجماع المسلمين)”. 

ب - العمل على أن يتفوق كل واحد من الناشئة وغيرهم ويبرزء وذلك بتوصيته بما 
يناسبه ويلائم قدراته وإمكانياته؛ ومن ثم يكون المجال مفتوحا لڪل مجتهد 
لأن يتفوق ويجتهد ويحقق البروز والإنجاز» و2 هذا فوائد جمة للمجتمع والأمة؛ 
فإن الأمم تقاس حضارتها وتقدمها بعدد البارزين والمبدعين والمبتكرين 2 شتى 
المجالات النائعة من أبنائها. 
وغير ذلك من الفوائد التي تجعل التربية بالوصية من طرق التربية المثمرة 

والمجدية إذا أحسن استخدامها. 
ثانيًا- التربية على تنوع طرق الخير: 


هدا واضح من حديثث آبي در ا فال: : االيصيح على ت ا من أحرت 


2 سر e‏ م 
صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وأمر بالمعروفف صدقة وَنَهْيْ عن المنكر صد 


و از ع ي ب | 


وَيُجَزِىءُ مِنْ ذيك رڪعتان يُرڪعهمَا من الضحى». 
فالملاحظ على هدا الحديث الشريف ما يلى: 
أ -انه طفق جعل على كل سلامي اوهو المفصل] صدفة ؛ والسلاميات [وهي جمع 





م + 


.١ 1 سورة المجادلة. آية:‎ )١( 
T/1 › ۲۳۸-۲۲۷/۲ مجموع الفتاوى‎ (30 
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السلاميا" عددها 2 الإنسان ليس بقليل» ويلزم عن ذلك كثرة الخير المطلوب 
من الانسان فعله. 

ب - أنه © ذكر أنواعًا للخير كثيرة»: كالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير: 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن المعلوم أن ما ذكر يْ الحديث هو ذكر 
لبعض أنواع الخير لا كلهاء وعلى هذا فكل خير حث عليه الشرع وأرشد إليه هو 
صدقة مطلوبة » مثلها مثل الصدفات المذكورات. 

ج - أنه 6 ذكر أن ما يجزئ عن هذه الصدقات الكثيرة؛ صلاة ركعتي 
الضحى» وهذه الصلاة تتضمن الصدفات المذكورات أو معظمهاء فهي تتضمن 
التسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك: فأجزأت عنها؛ و4 هذا دلالة على فضل 
صلاة الضحى؛ قال الشوكاني: (والحديثان يدلان “ على عظم فضل الضحى 
وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها › ركعتيها تجزيان عن ثلاثمائة وستين 
صدقة» وما كان كذلك فهو حقيق بالمواظية والمداومة» ويدلان أيضا على 
مشروعية الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق» وسائر أنواع الطاعات 
ليسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة ب2 كل يوم)"". 

د - أن هذا دَفْعٌ للمخاطب أن يأتي بالأمرين معّاء فإذا كان فيهما الخير العميم» فإن ذلك 
يدفعه إلى أن يأتي بالأمرين معا ما أمكنه ذلك حتى يستكثر من الخير والعمل الصالح 


حتى يستزيد من الزاد النافع « وَتَرُودُوأ فرت حي رالرَادٍ آلتّقوَئ 4”". 


)١(‏ المعجم الوسيط 445 “سلم". 

(۲) يقصد حديث أبي ذر ية المذكور 4 الباب» وحديث بريدة بن الحصيب 9 مرفوعًا: ' 2 الانسان 
ستون وثلاشمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل متها صدفة » قالوا: فمن الذي يطيق ذلك يا 
رسول الله قال: النخامة 4 المسجد يدفنها أو الشيء ينحيه عن الطريق» فإن لم يقدر فركعتا الضحى 
تجزئ عنك' أخرجه أحمد 501/0 وأبو داود 7 . وفال محققو المسند صحيح لغيره ۲۲۹۹۸/۲۸. 

(۳) نيل الأوطار .٥١۷‏ 

(؟) سورة البقرةء آية: ۱۹۷. 





يقول ابن القيم: (لله على العبد ‏ كل عضو من أعضائه أمرء و له عليه فيه 
نهي» وله فيه نعمة وله به منفعة ولذة» فإن قام لله 2 ذلك العضو بأمره واجتنب فيه 
نهیه» فقد آدی شڪر نعمته عليه فيه» وسعى ے2 تكميل انتفاعه ولذته به» وإن عطل 
أمر الله ونهيه فيه» عطله الله من انتفاعه بذلك العضوء وجعله من أسباب ألمه 
ومصرنه. 

وله عليه كل وفت من أوقات عبودية تقدمه إليه وتقربه منه؛ فإن شغل وفته 
بعبودية الوقت تقدم إلى ربهء وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة تأخرء فالعبد لا يزال 2 
تقدم وتأخرء ولا وقوف ذ الطريق البتة» قال تعالى: لمن سَاءَ يِدكُر أن يَتَقَدّمُ أ 


يتاخر»”"”) ". 

ثالثًا- التربية بالإخبار عن الصالحين: 

وهذا واضح من حديثي عائشة وأم هانئ كه : فقد أخيرت عائشة فقة أن 
رسول الله 6# كان يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما يشاءء فأفادت بإخبارها أن 
الأصل يذ صلاته م الضحى أربع ركعات ثم يزيد ما شاء الله له أن يزيد» على 
حين أخبرت أم هانئ فك أنه يه صلى ماني ركعات يوم فتح مكة وذلك بعد أن 

والمقصود من إخبارهما كته ليس مجرد الإخبار» وإنما هو بيان ما كان يفعله 
النبي 4ء وذلك للاقتداء والتأسي به» والعمل مثل ما عملء وفعل ما فعلء لأنه هو 
القدوة والأسوة» وهو الموصل إلى رضا الله ودخول جنته» لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ آله 


سے قر 


3 ے ر ر د ضعي” رہ بے رف 
اسوه حسكَة لمن کان ير جوا الله وَاليَوم الا خر وَدکر الله كيرا 4" ويڪفي أن نذكر ةذ هذا 


)1( سورة المدثرء آية : ¥ . 
(۲) الفوائد .۲۷٤‏ 


(۳) سورة الأحزاب» آية: ,.7١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
المقام قول عائشة سك عن النبى جه ((كان خلقه القرآن))'» ففي هذه الجملة 
البسيطة إخبار عن خلق النبي © وأنه يتخلق بالقرآن فيحل حلاله ويحرم حرامه: 
و ذلك تربية للناس كلها أن تكون مثل النبي 5# 2 ذلك: (فمعنى هذا انه لجخ 
صار امتثال القرآن أمرًا ونهيًاء سجية له» وخلقا تطبعه» وترك طبعه الجبلي فمهما 
أمره القرآن فعله؛ ومهما نهاه عنه ترڪه). 

ويمكن أن يدخل 2 التربية بالإخيار» الإخبار عن السلف» (فإن 4 السلف 
وأخبارهم من العبر والقدوة الشيء الكثيرء لذا فالاعتناء بها وإبرازهاء وربط الناشئة 
بهذا الجيل ورجاله يترك أثرًا له أهميته © ميدان التربية)". 








./47 أخرجه مسلم‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين << : 1 


-٠0‏ باب نجويز صلاة الضحى من ارتفاغ 
الشمس إلى زوالها والأفضل أن ثصلى عند 
اشتد اد الحر وارتطاع الضحى 
الحديث رفم )١١10(‏ 
8غ -١١‏ عن ؤيد بن أَرْقّم 18 ١‏ اكة رأى هَرَمًا مُصَكُونَ مِنّ الضتحىء طقال أمَا لقن 
عَلِمُوا أنَّ الصّلاة ‏ غيْر هذه الساعةٍ أفْضل؛ إنّ رسول الله ج44 فَالَ: ((صلاة 
الأَوَابِينَ حِيْنَ تَرْمَضْ الفِصَال)) رواه مسله”". 
(ترمّض) بفتح التاء والميم وبالضاد المعجمة؛ يعني: شدة الحر. و(الفصال) جَمْع 
فصبيل وَهُوَ: الصّغيرٌ مِنَ الإيل. 


ترجمة الراوي: 
زيد بن أرقعم: تمدمت ترجمته 2# الحديث رفم ATE)‏ 


الأوابين: حح أواب: المطيع, وقيل: الراجع إلى الطاحة“ 

توف الفصال: تحمي الرمضاء - وهي الرمل - فتبرك الفصال من شدة حرها 
وإحراقها أخفافها”". 

الفصال: جمع فصيل: الصغيرمن الإيل“. 


الشرح الأدبي 


الحديث يتضمن تحذيدا دقيقا لأفضل الأوقات لصلاة الضحى وقوله (أله رأى قوما 


.)۷٤۸/۱٤۳( برقم‎ )۱( 

(۲) شرح صحيح مسلم؛ التووي 017. 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ك (رم ض). 
(5) رياطن الصَالحيتن .٤١١‏ 


EEE OEE 1۲۳‏ يح * زرياض الصا! م 


يُصلونَ مِنٌ الضجّى) يتضمن سبب ذكر الحديث»؛ وهو مخالفة بعض الناس للوقت 
الفاضل لصلاة الضحىء وقوله (أمَا لَقَدْ عَلِمُوا أنّ الصّلاة ب غير هذه السَاعَة أفضَل) 
قوله أما استفتاحية تفيد التنبيه؛ وقوله (أن الصلاة) أي صلاة الضحىء وقوله (© غيْرٍ 
هذه السنّاعَةٍ) أي التي يصلون فيهاء وقول الرسول 62 (صلاة الأوابين) بالتشديد أي 
الرجاعين إلى اللّه بالتوية» والإخلاص 2 الطاعة وترك متابعة الہوى» وفيها مبالغة 2 الأوب 
أي كثير الأوب (حين ترمض الفصال) كناية عن اشتداد الحر أي حين تصيبها الرمضاء؛ 
فتحرق أخفافها لشدة الحر فإن الضحى إذا ارتفع .4 الصيف يشتد حر الرمضاء فتحرق 
أخفاف الفصال لمماستهاء وإنما أضاف الصلاة #ْ هذا الوقت إلى الأوابين؛ لأن النفس 
تركن فيه إلى الدعة والاستراحة؛ فصرفها إلى الطاعة» والاشتغال فيه بالصلاة رجوع من 
مراد النفس إلى مرضاة الرب» وتلك الغاية التى تربه عليها العبادات. 


فمه الحدبت 
يشير هذا الحديث إلى وقت صلاة الضحىء وأن وقتها من ارتفاع الشمس فدر رمح؛ 
بأن تعلو الشمس» ويشتد حرهاء إلى قبيل الزوال . 
وهناك قول للشافعي بأن وفتها من طلوع الشمس» ويسن أن تؤخر إلى الارتفاع»› 
وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة› لأنها صاحبة وقت . 


المصامين الدعويبي 
أولاً: من مهام الداعية: تفقد أحوال المدعوين وتوجيههم. 


ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة تش على اتباع هدي النبي #. 
ثالكًا: من آداب المدعو: التأسى برسول الله 4# ع الوقت المفضل لصلاة الضحى. 





)١(‏ المبسوط ١/۹١١٠ء‏ البدائح »۲۹٤/١‏ إعانة الطالبين ٠٠١/١‏ المجموع ٤١/٤‏ المبدع ۲٤/۲‏ الكاي ب2 فقه 
الإمام أحمد ١/١١٠ء‏ الإنصاف ب معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ۰/۲٠۱۹ء‏ الروض 
المريع ۲۲۷/۱. 

(۲) إعانة الطالبين .٠٠۳/١‏ 





كنوزرياض الصالحين 

اولا - من صفات الداغية:تفقد أحوال المدعوين وتوجيههة: 

يظهر ذلك ے2 قول زید د : آنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: (أما لقد علموا 
أن الصلاة ج غيرهذه الساعة افضل» إن رسول الله 842 قال: صملاة الأؤابين.حين 
ترمض الفصال). 

وتفقد الداعية لأحوال المذعوين سن الأمور المهمة.فق الدعوة إلى الله قعالى غالداعية 
فرد من أفراد المجتمع مرتبط ارتباطا شديدًا به ومن الصعوية التعايش بدون المجتمع أو 
بمعزل عنه فالمجتمع مصدر أنسه وأمنه وسعادته ومحل دعوته؛ وعلى الداعية وأجبات 
ومسؤوليات نحو هذا المجتمع أهمها تفقد أحوال المدعوين وتنبيههم إلى أفضل الأشياء'". 

ومن الأمور التي تعين على تحقيق الشعور بالمسؤولية الاجتماعية : 

١/الاعتناء‏ بإبراز النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب الاجتماعية؛ 
وهي كثيرة ؛ ومنها على سبيل المثال: 

عن أبي هريرة فَكّهُ قال: قال رسول الله 2212 : : ((كل سّلامي من الاس عليه 
صدقة كل يوم تطلعٌ فيه الشّمس: يَعْدرلُ بِينَ الاثتين صدقة؛ ويعِينُ الرّجلَ على دابَّيِه 
فيَحمِلُ علّيها أؤْ يَرضْعٌ عليها مَتاعّه صدقة؛ والكلمّة الطيّبة صدقة؛ وكل خُطْوة 
يُخطوها إلى الصّلاةٍ صّدقة؛ ويّميطٌ الأذى عن الطريق صدقة))". 

وعن أبي هريرة د قال: سمعت رسول الله 8# يقول: ((حَقُّ المسلم عَلَى اسم 
خمس e‏ الستلام» واد المريض, وَاتّبَاعٌ الجتائزء واجاتة الدعوة: وكشهيت 
العَاطيس))”". 

وعن أنس بن مالك ٤‏ قال: قال رسول الله 5# : ((مَا مِنْ مُسَلِم يَْرِس غرْسًا ؛ 
أو يَرْرَعٌ رَرْعْاء فيأكل مِثهُ طَيْر او اسان او بهيمَةء إلا ڪان لَه به صدَفّة))". 





.۳٦۷ انظر: دور الأسرة بے تريية أولادها بے مرحلة البلوغ» عبدالرحمن الغامدي» ص‎ )١( 
.٠٠١5 آخرجه البخاری ۰۲۹۸۹ ومسلم‎ )۲( 

(؟) أخرجه البخارى ١1؟5١.‏ 

.۱٥۵۳ آخرجه البخاري ۲۲۲۰» ومسلم‎ )٤( 





وعن أنس بن مالك وة فقال: قال رسول الله خض : ((إنَ مين الاس مَفاتِيح لِلخَيْر ( 
مَعَالِيقَ للش وإِنّ مِنَ الئاس مَمَاتِيحَ للش مَعَالِيقَ للْخَيْرِ ُطوبى لِمَنْ جَعَلَ اللّهُ ممَاتِيح 
الخَيْرٍ عَلَى يدَيْه. وَوَيْلٌ ِمَنْ جَعَلَ اللهُ مَمَاتِيحَ الشّرُ على يَدَيْو))””". 

وهذه نماذج فقطء وإلا فالنصوص كثيرة 4 هذا المجال» وإنما استطردت هنا 
لتأكيد أهمية هذه الجوانب؛ فمن المريين من يهملهاء ويرى أن عزل الشباب عن بيئته 
واشتغاله ببعض الأنشطة التربوية أو العلمية وانهماكه فيها أولى. 

١‏ الاعتناء بتأصيل المنهي الشرعى 2 الخلطة والعزلة» وأن مخالطة الناس 
ومعايشتهم والصبر على أذاهم خير من اعتزالبم» عن يحيى بن وثاب عن رجل من 
أصحاب النبي 4# - قال: أظنه ابن عمر - عن النبي ## قال: ((الْرْمِنُ الذي يُخالط 
الاس وَيَصيرٌ على أذاهم أعظم أَجْرًا مِنَ الزى لا يُخْالِطُهُمْ ولا يَصيرْ على أذاهم))”". 

۳ الاعتناء ببيان الجوانب الإيجابية والمشرقة 2 المجتمع» والسعي للحفاظ عليها 
وتدعيمهاء والأمر لا يعني التفاخر والوطنية الضيقة» بقدر ما يعني تعزيز المكتسبات 
والاعتناء بها. 

٤‏ تنمية الشعور بالمسؤولية الدعوية؛ والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ والإسهام 
4 حماية المجتمع من عوامل الفساد» وهذا الأمر مما يعين الشاب المسلم على العيش 2 
المجتمعات المعاصرة اليوم»؛ التي تعاني ألوائا من الانحراف؛ ويبتعد عن الغلو والشطط 
والموقف السلبي من المجتمع. 

0/ الاعتدال ب4 نقد الأوضاع الاجتماعية؛ وتوجيه ذلك فيما يحفز على السعي للاصلاح 
والتغيير؛ إذ الإفراط 2 النقد المجرد يورث السلبية» ويدعو الفرد للهروب من المجتمع. 

٦‏ إشراك الشاب ع الأنشطة الاجتماعية» كالجمعيات الخيرية التي تعنى 
بالمحتاجين؛ والإسهام 4 تقديم الخدمات العامة للمجتمع””". 


)1( أخرجه ابن ماجة ۲۲۷ وحسنه الألباني: (صحيح سنن ابن ماجه .)۱۹٤‏ 
(؟) تربية الشباب "الأهداف والوسائل": محمد عبدالله الدويش ص 188 - .٠۹۰‏ 


كنوزرياض الصالحين | 6 
فعلى الداعية أن يحرص على تفقد أحوال المدعوين وتنبيههم إلى أخطائهم وتوجيههم 
التوجيه السليم والسديد. 
ثانيا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة 
يظهر ذلك 4# قول زيد بن أرقم وله : (أما لقد علموا أن الصلاة 4 هذه الساعة 
أفضل: إن رسول الله 222 قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفضال). 
فبيانه لوقت صلاة الضحى كما بينها رسول الله ج4 وإنكاره على من صلوا 2 
غيروقتها دليل على الحرص على اتباع هدي رسول الله 66 بذ صلاة الضحى؛ 
والصحابة فته كانوا حريصين على اتباع هدي النبى خة يذ كل شيء. 





َف على اتباع هدي النبي 4# 





الود کے 


قلقد. استحاب السلمون الأوائل إلى قرلة عر وجل: ولقذ ن کی زشول ل آله اسو 
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لر 
سے التو 


حسئَة 17# , فتمانوا ے اتباع محمد فيا وساروا على هدية'"', وفد ورد عنهم صور 

TT‏ ۴ : ا 
ڪٿيرة تبين حرصهم على اتباع هدي النبي 4# منها: 

عن عبدالله بن عمر طش قال: (أنّ رسول الله 44# اصطتَعَ خاتما من ذهب 
وان يلبّسة» قيجعل فقصة ذا باطن كفه» :فصتم التاس خواقم. فم إته جس على 
المنبر فنزّعه فقال: إني كنت البَسْ هذا الخاتم وأجعّل خصّه من داخل» فرمى به ثم قال: 
والله لا البّسنه أبدًا؛ هتية النامنٌ خواتيعهم))5. 

قال النووى: "فيه بيان ما كانت الصحابة تف من المبادرة إلى امتشال أمره ونهيه 4# 
والاقتداء بأفعاله". 


# ا ت 


وقد ورد الخدیٹ: کان الئان ذا تّلا مزلا قال عْمْرَووَكَانَ النَّانُ إذا نَيْلَ 


,؟١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) انظر: السنة قبل التدوين» د. محمد عجاج الخطيب ص .٠١‏ 
(۳) آخرجه البخاري ۷۲۹۸ء ومسلم ۲۰۹۱. 

.٠۳۲۳ شرح صحیح مسلم» النووي ص‎ )٤( 


١ |‏ كنوزرياض الصالحين 





رسُولُ الله جك مثزلاً تَمَرَقُوا ل الشعَاب وَالأَوْدِيَةٍ فقال رسول الله ج : (( إن 
تَمَرُقَكم فِي هذه الشّعَاب والأؤدِيّة إِنّمَا ذيكم مِنّ الشَيْطان. فلم يَنْزِل بَعْدَ لِك مَنزلاً إلا 
انْضمٌ بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ حَتَّى يقال لو يط عليْهِم كوب لِعَمّهُم))”". 

وكان ابن عمر قتعا يتبع آثار رسول الله #2 ذ كل مكان صلى فيه حتى إن 
النبى 2 نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة فيصب 4# أصلها الماء 
لڪيلا تيبس . 

ثالفًا - من آداب المدعو: التأسي برسول الله 8# 2 الوقت المفضل لصلاة الضحى: 

ويظهر ذلك ذ إنكار زيد بن أرقم قله على من صلى الضحى # غير وقتها الذي 
أمر به رسول الله 82 قوله: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال).. 

قال النووي: "والرمضاء: الرمل الذى اشتدت حرارته بالشمس؛أي: حين يحترق 
إخفاف الفصال وهي الصغار من آولاد الإبل جمع فصيل من شدة حر الرملء والأواب 
المطيع وقيل: الراجع إلى الطاعة؛ وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت؛ قال أصحابنا: هو 
أفضل وقت صلاة الضحى وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال”. 

وقال الطيبي: قال الزمخشري 2 الفائق: (مدحهم بصلاتهم 4# الوقت الموصوف؛ 
لأنه وقت تركن النفوس فيه إلى الاستراحة» وتتهياً فيه أسباب الخلوة» فيرد على قلوب 
الأوابين من الأنس بذكر الله؛ وصفاء الوقت؛ ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن ڪل 
مطلوب سواه؛ وهذا الوقت متشابه للساعة المختارة 4 جوف الليل فيغتنم العبادة 
حينئن )!'. 

فينبغي على المسلم اغتنام الأوقات التى فضلها رسول الله خ4 2 صلاة الضحى 
تأسيا به واتباعا لبديه وطلبًا للأجر العظيم. 


.)7784 أخرجه أبو داود 7178 : وصححه الألباني: (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
سير أعلام النبلاءء الذهبي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 17/؟51.‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم» النووي ص .٥۱۲‏ 

.٠۷۲/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا - التربية على فعل الأفضل: 

هذا مستمد من قول زيد بن أرقم ([ عندما رأى قومًا يصلون من الضحى: "أما 
لقد علموا أن الصلاة ة غير هذه الساعة أفضل” فقد بين أن الأفضل ے2 فعلها وقت 
اشتداد الحرء و4 هذا إرشاد لبم وتوجيه أن يفعلوا ما هو أفضل ولا يكتفون بما هو 
مقبول أو أقل فضلا أو ما هو جائزء وعلى هذا فإن على المريي أن يغفرس ب نفوس 
أتباعه ومن يقوم على توجيههم هذه الفضيلة» فلا يقبلون من الأعمال ما هو دون هذه 
الدرجة وغير هذه الرتبة؛ وإنما با دومًا ودائما إلى فضائل الأعمال ومكارم 
الأخلاق» (فالنفوس الشريفة - كما يقول ابن القيم - لا ترضى من الأشياء إلا 
بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة» والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناوات» وتقع عليها 
كما يقع الذباب على الأقذار» فالنفس الشريفة العلية» لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش 
ولا بالسرقة» والخيانة» لأنها أكبرمن ذلك وأجل» والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 
بالضد من ذلك) '. 

ولنذكر مثالا على كيف يأتي التعوّد على فعل الأفضل بأحسن النتائج على 
المستوى الاجتماعى: 

قال تعالی: « ولا شوى آستَة وأا ألسَيعة ادقع الى هى أَُحْسَنٌ فَإذًا لذى بَيَْك وَبَيَْه. 
عَدَ'وَةٌ أنه وَل حَمِيمٌ4” قال الطاهر بن عاشور: (التقدير: ادفع السيئة بالتي هي أحسن 
والتي هي أآحسن هي العستة؛ واا رتت بسر اندي ترغيبا 2 دفع السيئة 
بهاء لأن ذلك يشق على النفس» فإن الغضب من سوء المعاملة من طباع النفس وهو يبعث 
على حب الانتقام من المسيء» فلما أمر الرسول ۳# بان يجازي السيئة بالتي هي 
أحسن أشير إلى فضل ذلك» وقد ورد 2 صفة رسول الله #: ((ولا يدفع بالسيئة 


(1( القوائد 102 . 
0200 سمورة قصلت؛ آية : 2 





السيئة ولكنه يعفو ويصفح)) . 
وفرع على هذا الأمر قوله: فَإِذًا الى بتك وَبَيَْهُم عَدَ'وَةٌ أنه وَل حَمِيدٌ »4 ثبيان ما 


2ے ذلك الأمر من الصلاح ترويضا على التخلق بذلك الخلق الكريم» وهو أن تكون 


رسوله يقفا بالدفع التي هي أحسن أردفه بذكر بعض محاسنه؛ وهو أن يصير العدو 
كالصديق وحسن ذلك ظاهر مقبول» فلا جرم أن يدل حسنه على حسن سببه؛ 
ولذكر المثل والنتائج عقب الإرشاد شأن ظاهر 2 تقرير الحقائق» وخاصة التى قد لا 
تقبلها النفوسء لأنها شاقة عليهاء والعداوة مكروهة والصداقة والولاية مرغوبة: فلما 
كان الإحسان لمن أساء يدنيه من الصداقة أو يكسبه إياها كان ذلك من شواهد 
مصلحة الأمر بالدفع بالتي هي أحسن و(إذا) للمفاجأة. وهي كناية عن سرعة ظهور 
أثر الدفع بالتي هي أحسن 2 انقلاب العدو صديقا... إن الإحسان ناجح 2 اقتلاء 
عداو اللحبين إليه للفسسن على شاوت مراتي العداو: قو: وشعنا وتمكنًا وبا 
ويعلم أنه ينبغي أن يكون الإحسان للعدو قويًا بقدر تمكن عداوته ليكون أنجع 2 
اقتلاعهاء ومن الأقوال المشهورة: النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها)”". 

والخلاصة أن إتيان الأفضل من الأفعال والأقوال؛ يؤدي إلى نتائج طيبة جدًا على 
مستوى الأفراد والجماعات 2 الدنيا والآخرة» فما أجدر أن يتربى الناشئة وغيرهم 
على ذلك! ظ 

ثانيا - التربية على التمسك بالسنة: 

وهذا يستمد من قول زيد بن أرقم: أما لقد علموا أن الصلاة 2 غير هذه الساعة 
أفضلء إن رسول الله غ8 قال: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" فالملاحظ أن 
الصحابي الجليل احتكم إلى السنة الشريفة ليبين الفعل الأفضل من المفضول» ولم 
يحتكم إلى شيء آخر من عقل وهوى وقياس فاسد ونحو ذلك. 


(1) أخرجه البخاري ١٠٠۲ء‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص #رشخا. 
)۲( التحرير والتتوير TAT T727۹‏ 


كنوزرياض الصالحين ننه 
إن الستة جاءت مبينة وشارحة لتاب الله | غيرذلك مما اختضصت به السنة 

وهذا ليس مجال بيانه؛ لذا فإن من الأسس التربوية المهمة جدًا - بل الأساس الأول - 

التربية على التمسك بالسنة ب4 تربية الأجيال والشعوب والأسر والأفراد» فليس هناك 

تريية صحيحة بدون هذا الأساس» "فإن للسنة 2 المجال التربوى فائدتين عظيمتين: 

| - إيضاح المنهج التريوي الإسلامي المتكامل الوارد 4 القرآن الكريم وبيان 
التفاصيل التي لم ترد بك القرآن الكريم. 

۲ - استنباط اسلوب تريوى من حياة الرسول ## مع أصحابه»ء ومعاملته الأولاد 
وغرسه الإيمان بے النفوس. 
لذا فإننا نرى أن التربية على التمسك بالسنة تحقق فوائد تربوية جمة» منها: 

أ - نشر العلم النافع 4 المجتمع ومحاربة الجهل والبدع والانحرافات العقدية والخلقية 
لأن هذه الأضرار ما انتشرت إلا بسبب غياب العلم النافع المستمد من الكتاب 
والسنة: لذا (فإن الإسلام قد وقف من الغلم موقفا مشرفا لم يسبقه به دين من 
الأديان: فالاهتمام الكبيربه كان من ورائه أهداف مرسومة:» إذ الرغبة 2 
إرساء وسيادة القيم والمبادئ الإسلامية لا تتحقق إلا بنشر دين الله والوعي 
الإسلامي» وهذا الذي يهدف إليه التعليم الإسلامي» فحينما يسود الوعي والفهم 
الصحيح أوساط المجتمع المسلم تضمحلٌ الفرص أمام أعداء هذا الدين من الظهور 
على مسرح الأحداث» وتهيأ الأجواء المناسبة لأصحاب الفكر السديد لأن يؤدوا 
دورهم المناط بهم بفاعلية ووضوح) ". 

ب - حفظ ثوابت الآأمة والجماعة فلا تتعرض للتبديل ولا التفغيير ولا التحريف ولا 
التاويل الباطل: لآن الفيصل :ةذل هو شكاب الله وستة رسوته ج > فما 
كان فيهما تمسكنا به وأعرضنا عما سواه ولو تفير الزمان والمكان والأهواء 


."١ أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي: ص‎ )١( 
.٤۲ ۹ھ /۱۹۹۹م؛ ص‎ 





والميول. 


إن الناظر ‏ عالم اليوم يجد أن المبادئ والقيم والأخلاق أصبحت نسبية» فما 
كان صوابًا عند قوم لم يكن كذلك عند قوم آخرين» وما كان مرفوضا من 
بعضهم كان مقبولا ومجارًا من غيرهم» و ما كان ذلك إلا بسبب فقد المرجعية 

الحاكمة الثابتة التي تحكم وتقضي على الأفعال والأقوال'. 

ج - حصر الخلاف بين جموع الأمة 2 أضيق نطاق ممكن» وذلك لأن مجال الاتفاق 
والاجتماع يتسع ويزداد كلما كان هناك تمسك بالأصلين: الكتاب والسنة» وإن 
وقع الخلاف يكون 2 الفروع لا 2 الأصول والأسس. 
والمقصود مما سبق أن التمسك بالسنة له من الفوائد التريوية الجمة» مما ينبغى 

على المربين أن ينشؤوا من يقومون بتربيتهم على ذلك دوما وأبداء لأن 2 ذلك صلاح 

التربية وفوامها. 


© 2 © 


.1۷۸ ء١۱١۲ انظر: القيم بين الإسلام والغرب»ء د. مائع بن محمد بن علي المانعء ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين آ حدم ١‏ 


۸- باب الجث على صلاة تجية المسجد 
وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين في أي وقت د خل 
وسواء صلى ركعتين بني التحِي أو صلاة فريض آو سنت راتبت أو غيرها 
الحديت رقم ( )٠٠١١‏ 


i‏ ر 
اللا 


-٦‏ عن آبى قتادة ب 





» قَالَ: مَالَ رسول الله 222 : ((إذَا دَحَلاحدڪه 
ترجمة الراوي: 
أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)7١1(‏ 


الشرح الأدبي 

لم يدع الرسول يعي فرصة» ولا مناسبة إلاء وحرص على أن يجعل للمؤمنين منها 
سبيلا للتقرب إلى الله تعالى حتى تتكون حركة المؤمن ‏ ذكر متواصل بمختلف ألوان 
العبادة متسقة مع الكون المسبح حوله 4 منظومة المخلوقات كما أراد الله تعالى يوم 
خلق الإنسان» وسخر له الكون؛ واختصه بوظيفة محددة قال تعالى: (وَمَا خَلَقَتْ الجن 
وَالْإِنس إِنا لِيَعْبّدُونَ] (الذاريات07) وهذا الحديث يجري ب2 هذا الإطار الذي يُعبّد 
الإنسان لخالقه عن طريق فتح باب الطاعات» وهو يقرر بأسلوب خبري تحية المسجد؛ 
وقد ورد المعنى 4 أسلوب خبري يريط دخول المسجد بعدم الجلوس إلا بعد صلاة 
الركعتين» وأسلوب الشرط يعطي هذا الفعل صفعة العادة المتكررة المرتبطة بالدخول 
فيصلى كلما دخل المسجد» والتعبير ب(إذا) يفيد التحقق» ولفظ (أحد) المضاف لكاف 
الخطاب» وميم الجمع يفيد عموم المخاطبين» و(ال) 2 المسجد للجنس فيشمل أي 
مسجد يدخله المسلم» وفوله (قلا يجلس) نهي عن الجلوس؛ وهو جواب الشرط المتصل 
بالمدى؛ والغاية التي قررتها (حتى) لأنه لا ينهاه عن الجلوس مطلقاء ولكن حتى يؤدي 


.)۷١٤/۷١( واللفظ له» ومسلم‎ )١١١۳( أخرجه البخاري‎ )١( 





حق المسجد» ويكمن خلف هذا البدي النبوي بُمد نفسي ف التفاعل بين المؤمن؛ 
والمسجد يشعره بتميز المكان الذي يحقق 4 نفسه شعوراً بقدسيته كما أن الركعتين 
تهيئانه وجدانيا لدخول المفرض الذي تحرك من أجله؛ ولفظ (ركعتين) يحدد عدد 
ركعات هذه السنة» وفق ضابط لا يخرج بها عن حدودها كمقدمة مهيأة للفرض قبل 
الدخول فيه؛ ومتممة لما قد ينقص منه بعد الانتهاء منه. 


فمه الحدبت 
يشير هذان الحديثان إلى حكم تحية المسجد بالنسبة لمن دخل المسجد وأنها أمر 


مطلوب لأمر النبي ييه به. 

وقد اتفق الفقهاء”" على أن تحية المسجد مأمور بها وإن اختلفوا ‏ قوة الأمر فحمله 
جمهور الفقهاء على أنه سنة؛ وحمله بعض المالكية على أنه فضيلة: وحمله أهل 
الظاهر وبعض الفقهاء على الوجوب. 

وكذا اختلفوا فيما لو دخل المسجد 4 وقت من أوقات النهي عن الصلاة؛ كما إذا 
دخل بعد العصر أو الصبح أو وقت الغروب أو الشروق» هل يشرع له أن يصلي تحية 
المسجد أم لا5 وذلك على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية”'" والمالكحية”'": والإمام أحمد 4 رواية”* إلى أنه لا 


٠٠۸/١ رد المحتار 18/7 وما بعدهاء المنتقى‎ 2175/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي‎ )١( 
حاشية العدوي على‎ ,7١7/١ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ أحمد بن غنيم النفراوي‎ 
أسنى المطالب شرح روض‎ 04١/١ شرح كفاية الطالب الرياني» علي بن أحمد الصعيدي ١/797؛ المجموع‎ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق‎ :7١4/١ الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري‎ 
المحلى‎ 4۳۸/١ المغني‎ 4٠١/١ الفتاوى الكبرىء ابن تيمية 777/7: مطالب أولي النهى‎ ۲۸۷/١ العيد‎ 
.؟؟//١ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام؛ محمد بن إسماعيل الصنعاتي‎ 1 

(۲) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي :175/١‏ رد المحتار 18/7 وما بعدها. 

(۳) المنتقى ۲۸٠/١‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي 2٠١7/١‏ 
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني: على بن أحمد الصعيدي .741/١‏ 

.454/١ المفني‎ 415/١ الفتاوى الكبرى» ابن تيمية 777/1: مطالب أولي النهى‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين = ' ' | 17 لے 
يصليها لكونها ج وفت النهي عن الصلاة. 

القول الثانى: ذهب الشافعية”" والإمام أحمد 4# رواية''' إلى أنه يصلي النفل 2 هذه 
الحالة أخذًا بظاهر الحديث ولأنه لم يقيدها بوقت معين. 

والراجح 4 رأيي هو الرأي الثاني. 

وكذا اختلفوا ے2 تكرار تحية المسجد بتكرر الد خول› فقيل يكفيه مرة وأحدة 
اليوم وهو ما عليه البعض””؛ وقال الحنفية والمالكية'“ يكررها كلما دخل ما دام 
كان هناك فاصل كبير بينهما وإلا تكنفيه مرة: وقال الشافعية 4 وجه". تتكرر 
بتڪرر الد خول ولو ڪان ے4 وفت فريب. 


المضامين الدعويت» 

أولاً: من ميادين الدعوة المسجد. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أهمية تحية المسجد. 

ثالئًا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

رابعا: من واجبات الداعية: حث المدعوين على التنفل عند دخول المسجد. 

أولا - من ميادين الدعوة المسحد: 

يظهر ذلك 4 حديث قتادة َه : قال رسول الله يي : (إذا دخل أحدكم المسجد...). 
وقول جابر 6# : تيت النبي 4# وهو ف المسجد...". 

وللمسجد مكانة عظيمة 2 الإسلام» وإن مكانة المسجد تنبع من كونه مكان 





٠١4/١ أسنى المطالب شرح روض الطالب»ء زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري‎ 0٤۳/١ المجموع‎ )١( 
.1841//١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» ابن دقيق العيد‎ 

(۲) الفتاوى الكبرى» ابن تيمية 777/7؛: مطالب أولي النهى 4١15/١‏ المغني .2784/١‏ 

(؟) سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني ۲۲۸/۱. 

(8) المراجع السابقة الخاصة بكل مذهب. 

(0) المراجع السابقة الخاصة بكل مذهب. 

(7) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ٠١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١٤١(‏ 





عبادة وهداية وعلم وخير وصلاح؛ لأن العبد فيه بين أمرين: إما قيامه بفريضة مكتوية عليه 
وما يتبعها من نوافل» أو علم يستفيد منه # دنياه وآخرته؛ ومن خلال طلبه العلم يكون 
نفسه كي يقوم بما من أجله خلق» خيرقيام؛ ويحصل الحسنات ورضا رب العباد. 
والمسجد بيت الله 2 الأرض تهفو إليه العباد لأداء الصلاة المكتوبة؛ وفيه يلتقي 
المسلمون 2 اليوم خمس مرات تحصل 2 هذا اللقاء المتكرر منافع كثيرة لدعوة 
الإسلام ابتداء من: 
(1) الحصول على العلم وطلبه للقيام بالواجب خير قيام. 
(0 التقاء المسلمين خمس مرات 2 اليوم الواحد وما ينتج عن هذا اللقاء من إخاء 
وروابط فوية. 
() البلاغ عن هذا الدين لمن يأتي إلى المسجد من خلال العلماء المحدثين. 
)٤(‏ تعليم القرآن الكريم والحديث الشريف لمرتاديه. 
(0) إعداد الدعاة الذين يحملون هذه الدعوة للناس كافة:؛ وبهذا تستمر الحلقات 
تواصلا إلى رسول الله 4# الذي بدأ دعوته وفسر دينه ب4 المسجدء بل أقام 
دولة الإسلام ب2 جنبات المسجد”": فالمسجد أهم ميادين الدعوة إلى اللّه. 
ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أهمية تحية المسجد: 
ويظهر ذلك 2 قوله #: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
رڪعتين)» وقوله أيضا: (صل ركعتين). 
قال النووي: "فيه استحباب تحية المسجد وهي سنة بإجماع المسلمين» وحكى 
القاضي عياض عن أبي داود وأصحابه وجوبهاء وفيه التصريح بكراهة الجلوس بلا 
صلاة وهي كراهة تتزيه» وفيه استحباب التحية 2 أي وقت دخل وهو مذهبنا وبه قال 
جماعة» وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث 2 وقت النهي. 
وأجاب اصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي يِه صلى بعد 
العصر ركعتين» قضاء سنة الظهر؛ فخص وقت النهى وصلى به ذات السبب ولم يترك 


60 انظر: فواعد الدعوة الاسلامية, ل. الشريف حمدان البجاري ص 158. 


ڪنوزرياض الصالحين سے | ۷ 
التحية 4 حال من الأحوال» بل أمر الذي دخل المسجد 2 حال الخطبة يوم الجمعة أن 
يركع ركعتين» مع أن هذا ممنوع 4 حال الخطبة إلا التحية» فلو كانت التحية تترك 
4 حال من الأحوال لتركت الآن» لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود» ولأنه كان 
يجهل حكمهاء ولأن النبى 4# قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلو لا 
شدة الاهتمام بالتحية 4 جميع الأوقات لما اهتم عليه الصلاة والسلام بها هذا 
الاهتماه”". 

قال ابن عثيمين: 'سنة المسجد سنة مؤكدة إذا دخل المسجد 4# أي وقت كان؛ 
وأنه يكره أن يجلس حتى يصلى ركعتي. وأنه لا فرق بين أن تكون الركعتان ے تحية 
المسجد» أو 4 الرواتب» أو فريضة أو صلاة استخارة» أو غير ذلك المهم ألا يجلس حتى 
يصلي ركعتين وسنة دخول المسجد سنة مؤكدة جدا بل إن بعض العلماء قال: إنها 
واجبة. ويدل على تأكدها جد : أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي يي يخطب فجلس » 
فقال له: أصليت معنا؟ قال: لاء قال: ((قَمْ فصل رَحَعَتَيْنِ وَتَجَوَّدْ فِيهمًا))'". يعني: 
خففهما لأجل أن يستمع للخطبة. 

وإذا كان الرسول ## آمره أن يصلي حال الخطبة مع أن استماع الخطبة واجب» 
فإن هذا يعد إذنًا بأن تحية المسجد واجبة» ولولا نصوص دلت على عدم الوجوب لقلنا 
واجبة لكنها سنة مؤكدة 3# أي وقت”". وهذا يؤكد أهمية صلاة تحية المسجد. 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الأمر: ) 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله : (صلّ ركعتين) حيث أمر رسول الله ج 
بصلاة ركعتين تحية المسجد» وأسلوب الأمر من أساليب الدعوة التي يستخدمها 
الداعية 2 الأمر بقواعد الدين وأحكامه وفروعه: والأمر بما فيه خير المدعوين 2 
الدنيا والآخرة. 


(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ص 1١‏ 5غ. 
6 أخرجه مسلم 2/1/5 وأبو داود ١15‏ , 
(؟) شرح رياض الصالحين ۱۱۳۹/۲. 





رابعا - من واجبات الداعية: حث المدعوين على التنفل عند دخول المسجد: 
يظهر ذلك من عموم الحديثين حيث حث رسول الله 4# على تحية المسجد عند 
دخوله وقبل الجلوس» والداعية لا بد أن يقتدى برسول الله ##ه؛ لأنه الأسوة والقدوة 


م 71 


الحسنة لجميع المسلمين» قال الله تعالى: لََّدَ كان لكف رَسول آله اسوه حَسَكَةلْمَ نكن 


يرَجِوأ الله وَآلْيَوم الأآخر»”2: فعلى الداعية أن يحث المدعوين على تحية المسجد اقتداء 
برسول الله خ4 وإكرامًا لبيوت الله تعالى. 

وقد أمر رسول الله جه بالتأسى بعمله»ء والاقتداء بفعلهء وأداء العبادات كما 
كان يؤديها؛ روى البخاري عن مالك بن الحويرث قال: أتينا النبي 4# ونح شيبة 
متقاربون» فأقمنا عنده عشرينّ ليلة؛ فظن أنا اشتقنا أهلنا» وسألنا عمّن ترّكنا 2 
أهلنا فأخبرناه» وڪان رفيقا رحيماء فقال: ((ارجعوا إلى أهليڪم فعلموهم» ومروهم؛ 
وصلوا ڪما رايتموني أصلي» وإذا حضَرّت الصلاة ودن كم احدذڪم»؛ ثم ليَوْمَكم 
أڪبرڪم)). 

وذ حديث جابر بن عبد الله قَبقتُ فال: رَآَيْتْ الى 44# يري على رَاحِلَتِهِ يَوْمَ 
التحر» و E‏ متانبككه. فإِنّي لا أذري ملي لا أحج بَعْد بعد بعد حَجِتِي هذو))””. 

وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة ((انه توضًا. عسل وَجهه هَأَسْبَع الوْضوء. كُمَ 
عسل يدهُ الُْمتَى حتّى أَشرعَ في الْعَضُد. ثم يده اليْسْرَى حى أَشْرَعٌ ضِي العضد. .ئم مسح 
رأسه. كم عسل رجله اليُمَى حَتّى أَشرَعٌ في السنّاق. كم سل رجه اليُسْرَى حَتَّى أُشرَعٌ ضِي 
الساق. كم قَالَ: هكذا رَأَيْتْ رَسُولَ الله يَكَوّضْكا))0"00, 


,؟١ سورة الأحزاب» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري .1٠١8‏ 

(؟) أخرجه مسلم ۱۲۹۷. 

(:) أخرجه مسلم 517؟. 

)0( التريية الروحية والاجتماعية»؛ د. أكرم ضياء العمري ص ١760‏ - 175, 


كنو . رياض الصا بن ظ [ْ ظ ل 


الحديث رفم( )١١47‏ 
۷- وعن جابر قَهُ ؛ قال: اتيت الى ج وهو 2 المسجد فقال: 
((صل رَحَعَتَيْنِ)) متفق عليْه. 
ترجمةالراوي: 
جابربن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته © الحديث رقم .)٤(‏ 





الشرح الأدبي 
لا شك أن البيان العملي المعتمد على التطبيق أكثر وضوحا 2 مدلوله»ء وأكثر إقناعا 
للمخاطب من البيان النظري» وهذا الحديث يشير إلى بيان عملي طبُقه الرسول 4# مع أحد 
أصحابه» حين دخل المسجد» ولم يصل» يدل على ذلك عطف الراوي لقول الرسول 4# على 
فعل الإتيان من جابر 6 بالفاء التي تقتضي التعقيب دون مهلة» ثم أمر الرسول 5# له 
(صل رَحَعَتَيْن) لأنه لو صلاها لما أمره؛ ومعلوم من الحديث السابق أنها ركعتان لا 
أكثرء وفيها إشارة إلى أفضلية بيوت اللّه. 





المضامين الد عويي" 


(1) أخرجه البخاري (LL)‏ واللفخل له ومسلم .)۷۱٥/۷۱(‏ 
موا 2 متافين الت السا 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 


تعاهد الأفراد والجماعات بالتربية: 

هذا مستمد من حديثي الباب: فتعاهد الجماعات واضح من حديث أبي قتادة و : 
"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" فهذا خطاب عام يتوجه إلى 
الجماعة بجميع أفرادهاء على حين كان حديث جابر بن عبدالله ضا تيت 
النبي 2 وهو ف المسجد فقال: صل ركعتين" - كان هذا الحديث تعاهدًا لفرد من 
أفراد هذه الجماعة بعينه بالتربية والتوجيه؛ وهكذا ينبغي أن تكون التربية» فلا 
تقتصر على أفراد بعينهم أو على بعض الأولاد دون بعض» فيكون بے ذلك تمييز لهم 
وتخصيص» كما أنها من جانب آخر لا تكون تربية عامة فقط تهتم بالمجموع دون 
الأفراد » فبدون صلاح الأفراد لا يكون هناك صلاح الجماعة؛ لأن الأخيرة تتكون من 
مجموع الأفراد. 

إذّا الخلاصة آن التربية العادلة الناجحة هي التي تجمع بين التوجيهات العامة مع 
العناية بالأفراد أنفسهم؛ ليلاحظ مدى تطبيقهم لہذه التوجيهات والإرشادات» وتفعيلهم 
لباء إن التربية الإسلامية لا تعرف تربية الصفوة والنخبة وإهمال الرعاع وعامة الناس 
دون توجيه وإرشاد» بحجة أن الصفوة يعلمون غيرهم ويقودونهم إلى الصواب والصحة؛ 
لا يعرف الإسلام هذاء لأنه جاء للناس جميفًا على اختلاف طبقاتهم ودرجاتهم 
وأجناسهم ولفاتهم» فجاء بخطاب عام لهم جميعا يبغى صلاحهم وإصلاحهم وقيادتهم 
إلى الخير والحق والرشاد » فخاطب الفرد كما خاطب الجماعة» وجاء خطابه التريوي 
واحدًا لبما حتى يُكمل الفردُ الجماعة؛ وتُكمل الجماعة الفرد» (لقد شمل التوجيه 
التربوي الإسلامي الفرد والجماعة؛ وهدف إلى تحقيق مقاصد الإسلام فيهماء إذ 
لا صلاح للجماعة دون تهيئة صالحة مستقيمة لعناصر تكوينها. 

ولم تكن وصية لقمان لابنه حدثا عابرا يحكي قصة عابرة: بل إن ورودها 2 
كتاب الله الكريم كان أسمى من ذلك إنها تعبر عن المسلك التربوي الفردي الصادق 


ڪنوزرياض الصالحين ۱۷4 
داخل الأسرة المسلمة2» 4 إطار التفاعل التربوى بين الآباء والأبناء» قال تعالى: « وَإِذْ قال 
لقم لابَيهِء وهو يعظهء ينب لا تُشْرِك بال ؛ إرت الشَرْكَ للد عَظِيد م00 ثم قال له: « يَبَىّ أَقَمِ 
الصّلوة وَأ وَأَمْْبالْمَعْرُوفِ وَآنْهَ عن ألْمُمكر وَأ : ضرعل مَآأَصَابَكَ إن ذلك يِن عَم آلأمُورٍ (©) وَلَا ُصَهْر 


E 


خدّلك للناس ولا تمش و ف آلأزض مَرَحا. إن آله لا حب كل محال فَحُورٍ © وَآقصد فی میلک 


ا 


وَأَغْضض من صّوْيَكَ إن نكر لصوت لَصَرَتُ أَمِي 4" فلابد أن تلوح هذه المعالم التربوية 
القرآنية ‏ حياة كل أسرة مسلمة ترنو إلى عيش كريم وحياة صادقة» يقول أبوبكر 
الجصاص (وإنما حكى الله تعالى عن عبده لنقتدي به وننتهي إليه)"". 

وعلى صعيد الجماعة وصف الله الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس 
بتحقيقها مهمة الدعوة والإصلاح (كُندُمْ حَيْرََمةِ أَخْرج تْلِلئَاسٍ تَأَمرُونَ بِالْمَعرُوف وَتَتَهَوْرتَ 
عن لمُبكر وَتَؤْينُونَ باه 018 لذلك فإن التوجه التربوى الإسلامي هو السبيل الأمثل 
لتحقيق خيرية الأمة» فمن العبث أن يكون هناك أمر ونهي» دون معرفة ماهية المعروف 
والمنكر؛ ودراية الأحكام المتعلقة بهماء فقد يسيد الجاهلٌ أكثر مما يصلح» وهو بك 
الوقت ذاته يحتاج إلى ردع لارتكابه منكر الجهل بالدعوة» وتضليله للناس. 

ولتحقيق مقاصد الإسلام 2 حياة الأمة آلزمها الله تبارك وتعالى مهمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء صيانة لكيانها وحفاظا لمكانتهاء فقال تعالى: ( وَلْتَكْن 


ینک أ يدعون إلى الخيّر ارون بالَعْرُوفٍ وينهون عن لْمُدكر وَأوَْتبكَ هم 


المفلحُورت 4" وعدّها عمر بن الخطاب وة 





شرط الله ے4 هذه الأمة فقال: (من 


.١7 سورة لقمان» آية:‎ )١( 

(۲) سورة لقمان» الآیات: .٠۹-۱۷‏ 

(؟) أحكام القرآن» الجصاص ۲/٦۸ء۲.‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران»› آية: ١١١‏ 


(0) سورة آل عمرانء آية:٤١٠.‏ 





كنوزرياض الصالحين 
سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله منها)"» وأشار إلى قول الباري عز وجل: 
$ امرون پاَلمَعرُوفِ وَتَنهُوَ عن أَلَمُنڪَر)” ٳذ لا يڪون التبليغ إلا بهاء قال تعالى: 
( الست مُيَلفُونَ رِسَل تٍ اله وكْسْتَه. وا حَْسَوْنَ أحَدًا إلا لله وف باه حَيِبًا)”” 


فجل محتوى الرساللات الأمر والنهي)”. 


7 2 8 


)١(‏ أخرجه الطبري ب4 تفسيره 1۷۲/١‏ 1۷۳ بإسناد فيه انقطاع. وانظر: الدر المنثور 2 التفسير بالمأثور, 
السيوطي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي ؟/70ا77-1/, 

(0) سورة آل عمران:» آية: .١٠١‏ 

(؟) سورة الأحزاب» آية: 9؟. 


)٤(‏ أهداف وخصائص التعليم الإسلامي» د. فاروق عبدالمجيد السامرائي» ص 4١-4١‏ بتصرف. 





كنوزرياض الصالحين ۱۸۱ 
4 باب استحباب ركعتين بعد الوضوء 


الحديث رفم )١١15:4(‏ 

4- عن أبي هريرة د : أن رسول الله 4# قال ليلال: ((يَا بلال؛ حَدَدْنِي 
بجی عَمَل عَمِلَه فِي الإسلام؛ فَإِني سَمِعْتُ دف تَعْلِيْك بَيْنَ يَدَيّ 4 الجنّة) قال: ما 
عَمِلْتْ عَمّلاً أرْجَى عندي (مِنْ) أَنّي لَمْ اتطّهّر طُهُورًا فِي سَاعَةٍ («ين) " لَيْلٍ أو نهار إلا 
صِلَيْتْ بذيك الطهور مَا كتّب لِي أنْ أصلّي. متفق علَيْوٍ"» وهذا لفظ البخاري. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (1). 





غریب الألفاظ: 
بأرجى عمل» أي: بعمل هو أكثر أملا ± حصول الثواب» والمضاعفة عليه". 
دف تعليك: صونه وحركته على الأرض. 


(0 o o 
. طهورا: وضوءا‎ 


نداء الرسول 4# لبلال ف نداء تكريم ب (يا) التي ينادى بها البعيد مع قريه 
منه إشارة إلى مكانته عند رسول الله 2# ؛ وقوله (حدثني بأرجى عمل) أمر للإشادة 
والتنويه بما بلغ العمل الصالح ببلال من منزلة؛ لأن الرسول 224 يعلم سببه؛ ولكنه 


(1) (من) بے الموضعين عند مسلم» وهي عند المنذري 2 ترغيبه. 

(؟) أخرجه البخاري )١١54(‏ واللفظ له ومسلم .)2508/٠١4(‏ أورده المنذري 2 ترغيبه .)١0١1(‏ 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والآثرء ابن الأثير 4 (ر ج و). 

(4) رياض الصالحين 77غ. 

(6) النهاية ‏ غريب الحديث والأثر» ابن الأثير + (ط ه ر)؛ وشرح صحيح مسلم» النووي ۳١٤٠ء‏ وفتح 
الباري؛ ابن حجر العسقلاني ٤۲/۲‏ ودليل الفاحين .٠١۹۷‏ 





د كنوز رياض الصالحين 
يريد الإشادة به» وتنبيه الناس إلى هذا النموذج من العمل س ليڪون قدوة لېم 2 
هذا العمل وقوله (أرجى عمل) أرجى على وزن أفعل التفضيل بمعنى المفعول لا بمعنى 
الفاعل؛ وأضيف إلى العمل؛ لأنه الداعي إليه؛ وهو السبب فيه» و2 قوله (عمل عملته) 
جناس يؤكد المعنى» ويتخذ منه نموذجا للمسلمين فيما سيذكر من عمل؛ وقوله 
(فإنئّي سَمِعْت دف تعلَيّْك بَيْنَ يَدَيّ يذ الجنَّة) الفاء للتعليل» والجملة تتحكشف عن سبب 
طلبه؛ وقوله (بین يدي) يوحي بالقرب مع الوضوح؛ لأنه 2 الجهة التى أمامه؛ والدف 
صوت السير الناعم» وهو تعبير مناسب للمقام» وفوله (2#2 الجنة) يوحي بشرف المكان؛ 
ويشير أنه رآه ب منامه»؛ وقوله (أتطهر طهورا) جناس يوضح المعنى: ويكشف جانبا من 
سر التفوق» والأفضلية التي استوجبت له هذا الجزاءء وتلك المنزلة» وأكدها الطباق 
بين الليل؛ والنهار الذي يشير إلى دوام الطهر»؛ و2 قوله (لَمَ أتَطَهّرْ طهُورا فِي ساعد مين 
لَيْلٍ أو نْهَارٍ إلا صَلْيْتُ بدك الطهورٍ ما كتِب لِي أنْ أُصّلي) أسلوب قصر يقصر صفة 
التطهر على صلاة ما تيسر له من النوافل» والإشارة © فوله (بذلك الطهور) للتعظيم؛ 
وهو إحساس ع نفسه دعاه إلى الحرص عليه؛ والعمل بموجبه فبلغ به ما بلغ» واستحق 
إشادة الرسول 8# ؛ والتنويه به. 





أولا: من موضوعات الدعوة: فضل بلال بن رباح فإ . 

ثانيا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: سماع النبي 822 دف نعلي بلال قلكنهُ يك الجنة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة عقب الوضوء. 

خامسها: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من موضوعات الدعوة: فضل بلال بن رباح و 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 6#: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 2 الإسلام؛ 
فإني سمعت دف نعليك بين يدي # الجنة). 

قال ابن حجر: السياق مشعر بإثبات فضيلة بلال لكونه جعل السبب الذي بلغه إلى 


كنوزرياض الصالحين 





ذلك ما ذكره من ملازمة التطهر والصلاة: وإنما ثبتت له الفضيلة بأن يكون رؤى 
ات ا کر یا ولا يلزم من ذلك دخول بلال 25 الجنة قبل النبى 4# 
لأنه 4 مقام التابع»ء وكأنه أشار يت إلى بقاء بلال على ما كان عليه 24 حال حياته 
واستمراره على قرب منزلتهء وفيه منقبة عظيمة لبلال . 

وفضل بلال # معروف فهو من السابقين 2 الإسلام ومن الذين تحملوا التعذيب 
والمشاق ك سبيل إسلامهم» قال ابن مسعود 6# : أول من أظهر الإسلام رسول الله خا 
وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد» فأما رسول الله ج فمنعه الله 
بعمه»› وأماأيو بكر فمنعه الله بقومه» وأما سائرهم فأخذهم المشركون:» والبسوهم 
أدراع الحديد» وصهروهم 2 الشمس» فما منهم إنسان إلا وأتاهم على ما آرادوه منه إلا 
بلالاً؛ فإنه هانت عليه نفسه 2 الله تعالى» وهان على قومه فأعمطروه الولدان» فجعلوا 
يطوفون به 4 شعاب مكة» وهو يقول: أحدٌ» أحد» وبك رواية: وجعلوا الحبل 2 عنقه؛ 
وقال سعيد بن المسيب: كان بلال شحيحا على دينه» وكان يعذب على دينه» فإذا أراد 
المشركون أن يقاربهم قال: اللّهء الله. فاشتراه أبو بكر بخمس أواق»؛ وقيل: بسبع. 
وقيل: بتسع» فأعتقه فكان بيد لرسول الله 46# »وكان عمر بن الخطاب ف 
يقول: (أبو بكر سيدنا ؛ وأعتّقَ سيّدنا. يعني يلالا)”". 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

يظهر ذلك سؤال رسول الله ک2 عن أرجى عمل عمله 2 الإسلام 
وإجابة بلال تكن على سؤاله. 

قال ابن حجر: "وفيه سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة 
ليقتدي بها غيرهم 2 ذلك؛ وفيه أيضا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه ليحضه عليه 
ويرغبه فيه إن كان حسئًا وإلا فينهاء”©. 














= ¿۲/٣ انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلانی‎ )١( 
۹۳-۹۲/۱۱ انظر: المفهم: القرطبي 1۷/7 وصفة الصفوة› ابڻ الجوزي›‎ )۲( 
.؟١7014 (؟) أخرجه البخاري‎ 





كنوز رياض الصالحين 

وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الأداء البياني ولبذا الأسلوب قيمة تأثيرية 
عظيمة لدى طارحي الأسئلة»؛ الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها 
لبم؛ ولدى المستمعين الآخرين: وذلك لحصولبم على الإجابة عما يشغلهم من 
المسائل» فإذا تلقوًا الجواب تلقفوه تلقفا؛ لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم 
متفتحة لتلقي الإجابة منه. ) 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: سماع النبي E‏ دف نعلي بلال وو 2 الجنة: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله #6#: (يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 2 الإسلام 
فإني سمعت دف نعليك 2 الجنة). 

قال القرطبي: "وقول النبي 2 لبلال: (حدثني بأرجى عمل عملته 2 الإسلام) 
هذا السؤال إنما أخرجه من النبي يه ما اطلع عليه من كرامة بلال وه بكونه 
أمامه يذ الجنة» فسأله عن العمل الذي لازمه حتى أوصله إلى ذلك. وقد جاء هذا 
الحديث 4 كتاب الترمذي بأوضح من هذا من حديث ةين الب قال: (أصبح 
رَسُولْ الله ينك ضَدَعَا بلآلاً فقال: ((يَا بلآلُ بم سَبَقْتَيِي إلى الْجَنَةَة مَا دَخَلْتُ الْجِنَّة فل 
إلا سيعت حَشْنْحَشَتك أَمَامِي دَخَلْتُ البَارحَة الجنّة هْسَمِءْتْ حَشْحّشتك أمَامِي....)): 
وذكر الحديث. فقال بلال: يا رسُولَ اللّهِ ما نت قط إلا صِلَيْت رَحعَتَيْنء وما أصابَنِي 
حَدَتُ قَط إلا تَوَضَأْتُ عندها وَرَآَيْتُ أن لله علي رَحعَتَيْنِ؛ فقال رَسُولُ اللو 2 : 
((بهما))"» فلنبحث ے2 هذا الحديث. ) 

وقوله: (بم سبقتني إلى الجنة؟) لا يفهم من هذا أن بلالا يدخل الجنة قبل النبى 2222 ؛ 
فإن ذلك ممنوع بما قد علم من أن النبي 4# هو السابق إلى الجنة؛ وبما ثبت أنه: أول 
من يستفتح باب الجنة فيقول الخازن: (بك أُمِرْتُ لآ أَفْتَحٌ لاحر فَبْلَكَ)”": وإنما هذه رؤيا 
منام أفادت أن بلالاً من أهل الجنة؛ وأنه يكون فيها مع النبي يوه ومن ملازميه: 


)١(‏ انظر: فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشادء الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة ۵۸ء۲. 
(0) أخرجه الترمذي ۹ وصححةه الألبانيء (صحیح سنن الترمذی ۲۹۱۲). 
(۳) آخرجه مسلم ۱۹۷. 


كنوزرياض الصالحين - کم ٠١‏ 
وهذا كما قال 2 الغميصاء: ((سَمِعْتْ خشخشتك أمَامِي))» وقد لا يبعد أن يقال ب2 
أسبقية بلال أنها أسيقية الخادم بين يدى مخدومه"' 


اسار ااا ظل مجدك ما تعدى الواجبا 
فإذا تأخر كان خلفك خادما وإذا تقدم كان دونك حاجبا 


فالفتح للمخدوم وإن تقدم خادمه دخولا كرامة لمخدومه”" 

وقال ابن حجر: "قال الكرماني: ظاهر الحديث أن السماع المذكور وقع 2# النوم: 
لأن الجنة لا يدخلها أحد إلا بعد الموت؛ ويحتمل أن يڪون بے اليقظة لأن النبي ج لبا 
ليلة المعراج". 

وقال ابن حجر: 'ويؤيد كونه وقع 2 المنام حديث جابر 6# مرفوعًا: ((رأيئني 
دخلث الجنة» فإذا آنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة؛ وسمعت حَشفة فقلت من هذا؟ فقال: 
هذا بلال. ورأيث قصرًا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمن)". 

وبعده حديث أبي هريرة 6# مرفوعا: ((بينا آنا نائم رأيتني ب2 الجنةء فإذا امرأة 
تكُوضاً إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصرة فقالوا: لعُمرٌ بن الخطاب)). 

فعرف أن ذلك وقع كذ المنام: وثبتت الفضيلة بذلك لبلال لأن رؤيا الأنبياء وحي؛ 
لذلك جزم النبي ينه بذلك"©. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة عقب الوضوء: 

يظهر ذلك ے2 قول بلال 4# : "ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا 


)١(‏ المفهم 58/7 -55؟. 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ١۱۲۹ء‏ والأبيات لصفي الدين الحلىء قافية: الباءء 
البحر: كامل تام. 

(©) أخرجه اليخاري 57179. 

(:) أخرجه البخاري ٠514؛:‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/57. 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/47. 


ل س كنوز رياض الصالحين 


بك ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي". 

قال ابن حجر: "قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علم من النبى 4# أن 
الصلاة أفضل الأعمال وأن عمل السر أفضل من عمل الجهر". 

وقال ابن الجوزي: "فيه الحث على الصلاة عقب الوضوء لئلا يبقى الوضوء خاليا 
عن مقصوده”". 

وقال القرطبي: وفيه ما يدل على أن استدامة بعض النوافل؛ وملازمتها ج أوقات 
وأحوال» فيه فضل عظيم» وأجر كبيرء وإن كان النبي 4# لم يدم عليهاء ولا لازمها؛ 
ولا اشتهر العمل بها عند أصحابه فَيا . وأن ذلك لا يُنكر على من لازمه ما لم يعتقد أن 
ذلك سمنة راتبة له ولغيره؛ وهذا هو الذى منعه مالك حتى كره اختصاص شيء من الأيام» أو 
الأوقات بشىء من العبادات» من الصوم» والصلاةء والأذكار» والدعوات» إلا أن يعينه 
الشارع؛ ويدوم عليهء فأما لو دام الإنسان على شىء من ذلك 2 خاصة نفسه»ولم يعتقد شيا 
من ذلك» كما فعله بلال 2 ملازمة الركعتين عند كل أذان» و2 ملازمة الطهارة دائمًاء 
لكان ذلك يفضي بفاعله إلى نعيم مقيم؛ وثواب عظيم”". 

وفضل الصلاة بعد الوضوء عظيم» قال رسول الله #: ((مَا مِنْ أحَرر يَتوَضأ 
فيُْضين الوصو وَيُصلي ر ڪين ييل بقلب ووهه علَيْهِمَا إلا وَجِبّتْ لَهُ الْجنّة). 

عن عثمان بن عفان 4 قال: قال رسول الله #: ((من توضًأ نحو وُضوئي هذاء 
ثم صلّى رَكَعَتيّن لا يُحدّتُ فيهما نفْسَهُ؛ غفِرَلهُ ما تَقدَّمّ مِنْ ذذبه)). و2 ذلك بيان 
لفضل الصلاة عقب الوضوء. 

خامسا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 


يظهر ذلك من عموم الحديث حيث بين الحديث أن الذي سبق ببلال إلى الجنة 


)١(‏ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني47/7. 
() المفهم 519/7. 

(7) أخرجه مسلم 7714. 

(4) أخرجه البخاري :١14‏ ومسلم 517. 


کڪ ز رياض الصا 8 AY‏ 


الصلاة عقب الوضوء»؛ وك ذلك ترغيب بالتطوع بالصلاة عقب الوضوء.. حتى يصل 


الإنسان إلى الجنة. 
وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي يقصد بها تشويق المدعو إلى الاستجابة 
وقبول الحق والثبات عليه . 


'ويكون الترغي غيب يما أعده الله تيارك وتعالى لعباده الصالحين المطيعين لأمره 
المجتنبين لنهيه والممتثلين لشرعه ثٌ الحياة الدنيا من النصر والعزة والتمكين: وے 
الآخرة بالرضا منه سبحانه وتعالى وبالقرب من حضرته الإلبية ودخول جنته الأبدية التي 


( 


فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعبن". 


.477 انظر: أصول الدعوة:» د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
.١۹۱ وسائل الدعوة»› 3 عبد الرحيم المغذوي ص‎ (۲) 





المضامين التريويث في أحاديث الباب 
أولا - من أساليب التربية: السؤال عن أفضل العمل: 
لقد سأل النبي # بلالا فة عن أرجى عمل عمله 2 الإسلام؛ حتى يعرفه 
ليقوّمه فإن كان حسئًا رغبه فيه وشجعه وأثنى عليه وإن كان غير ذلك نهاه وأمره 
باجتنابه» قال ابن حجر عن هذا الحديث: (فيه أيضًا سؤال الشيخ عن عمل تلميذه 

ليحضه عليه ويرغبه فيه إن كان حسنًا وإلا فينهاه)". 
وبناء على ذلك فإن على المربين أن يسألوا أتباعهم عن أفضل أعمالبم وأرجاها ثوابًا 

عند اللّه تعالى؛ لأن # ذلك عدة فوائد تربوية مهمة منها: 

١‏ - تربية الناشئة وغيرهم على فعل الأحسن والأفضلء؛ مما ينمي ضيهم التطلع دائمًا إلى 
معالي الأمور وأفضلها وأكثرها قبولاً وثوابًا عند الله تعالى» ومن ثم يكون أقرب 
إلى المداومة على ذلك والاستكثار منه. 

١‏ - غرس روح التنافس الشريف بين الناشئة ونحوهم فيتنافسون ‏ فعل أفضل الأعمال 
وأشرفها وأقيمهاء و هذا دفع لبم لأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة 
والشمائل النبيلة» والمهارات الفريدة والرائعة ويعملوا على اكتساب ما ينقصهم من 
ذلك» والإكثار مما عندهم ويملكونه. قال ابن حجر (فيه لأى 4 هذا الحديث] 
سؤال الصالحين عما يهديهم الله له من الأعمال الصالحة ليقتدى بها غيرهم 2 
ذلك)”". 

- تقويم الأفعال التي يظنها الأتباع من الأعمال الحسنة وهي ليست كذلك» ومما لا 
يخفى أن التقويم من الأساليب التريوية المهمة جدًا ب تعديل السلوك والأخلاق 
والآداب» وهي التي تمكن من محاربة الفاسد والضار من ذلك وإحلال الطيب 
والنافع مكانه. وإن غياب عملية التقويم بصفة دورية يؤدي إلى إنفاق كثير من 


() فتح الباري: ابن حجر العسقلاني١/158/‏ »> وقد نقله ابن حجر عن المهلب. 
(0) فتح الباري: ابن ججر العسقلاني١‏ /18/ »> وقد ثقله ابن حجر عن المهلب. 





الجهود والطافات والأموال والأنفس 2 سبيل إصلاح المعوج وسل الخلل. 
والخلاصة أن السؤال عن أفضل الأعمال يعود الناشئة ومن على شاكلتهم أن يفعلوا 


الأفضل ويتنافسوا 2 ذلك أيما تتافس» ويصلح ما قد يكون فيه اعوجاج وخللء لذا 
كان على المربين أن يُفْعَلوه تفعيلاً 4 مهمتهم التربوية الجليلة. 

ثانيًا - من أساليب التربية: زكر الثواب والمكافأة: 

هذا مستمد من قول النبي 4# لبلال د : "يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته 2 
الإسلام؛ فإني سمعت دَفّ نعليك بين يدي 2 الجنة" فقد ذكر النبي 4# المكانة التي 
نالبا بلال على هذا العمل: وهو ذخول الجنة!". 

وذكر المكافاة والثواب على الفعل حث على إتيانه والإكثار منه؛ (فالنفس البشرية يشجعها 
الثواب ويجعلها تسخو 2 البذل والعطاء» سواء 4 ذلك الصغير أو الڪبيرء لذا كان الثواب معلما بارزاً 2 
التربية الإسلامية» بل و2 كل آنواع الترييةء فالثواب على الأمور المحمودة من الأقوالوالأفعال 
والتصرفات» إزاء المواقف المختلفة مما ينبغي أن يعتني به المربي؛ لحكن مع وصول الصبي إلى هذه المرطة 
يكون من المهم ربط ذلك برضا الله تعالى» ومحبته وثائه على العبد وشكره لصنيعه؛ حتى لا يتحول 
الثواب إلى مجرد مكافأة دنيوية مادية؛ فيضعف الارتباط بالله تعالى؛ ويكون ذلك مدخلا لإفساد النية 
الصالحة التي هي شرط 2 قبول الأعمال» وإن كان هذا لا يمنع من الثواب المادي 2 بعض الأحيان» قال 
الغزالي: (مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح بهء 
ويمدح بين أظهر الناس) '' ولا ينبغي أن يتحول الثواب إلى نوع من الشرط على الفعل» بحيث إذا لم يعط 
الصبي لم يفعل فإن الثواب يظل قائمًا بدوره التربوي ما كان ثوابًاء فإذا تحول إلى شرط أو إملاء من 
الصبي؛ بحيث لا يمكن للمربي أن يحمل الصبي على العمل إلا بهذه الطريقة؛ فقد الثواب قيمته التربوية 
وأتى بالضد منهاء ضلى ا مربي أن يلحظ ذلك 4 ثوابه على الأفعال والأقوال)”". 


. /78/١ينالقسعلا انظر: فتح الباري: ابن حجر‎ )١( 

() إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي ۷۳/۳. 

() تحو تريية إسلامية راشدة» محمد بن شاكر الشريف»: ص ؟١1.‏ وانظر: المرشد النفيس إلى أسامة التربية 
وطرق التدریس» ص ۲۱۹-۲۱۸. 


١‏ حت كلوز رياض الصالحيل 
ثالثًا - التربية على الاستنباط وال جتهاد: 
هذا مستمد من عمل بلال © وصلاته بعد كل وضوء له ما شاء الله له أن يصلي» مع 
أنه لم يسمع من النبى خي - وهو الذي يؤخذ عنه الشرع - لم يسمعه ينص على ذلك 
بدليل أنه جه سأله» لكنه # أقرّه على ذلك وصوّبه» فكان إقرارا منه 2# 
لاجتهاد بلال واستنباطه؛ قال ابن حجر: (يستفاد منه جواز الاجتهاد 4 توقيت العبادة؛ لأن 
بلالا توصّل إلى ما ذكرنا بالاستنباط فصوبه النبي ##)'» ولذا كان هذا الحديث 
الشريف نصا على تشجيع الاجتهاد والاستنباط» ولذا كان على المريين أن يعودوا الناشئة 
وغيرهم على هذا لما 2 ذلك من أهمية كبرى 4 حياتهم» (فالقدرة على الاستنباط 
والاستتتاج مهارة مهمة» تمكن الشاب من استخدام المعارف والمعلومات 4 موافقف جديدة. 
وثمة مجالات يمكن أن تعود على تقوية هذه المهارة؛ ومنها: 
أ - تعويد الشاب على استنباط الفوائد والعبر من آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية» مع مراعاة العمق والبعد عن الفوائد المكررة التي اعتاد الشاب عليها. 
ب - الاعتناء باستنباط الدروس والفوائد العملية عند دراسة السيرة النبوية والأحداث 
التاريخية. 
ج - توظيف المواد الدراسية التي يتلقاها الطالب 2 المدرسة 2 تنمية القدرة على 
الاستتباط» كالرياضيات والتاريخ واللغة العربية. 
د - الاستفادة من الألعاب التعليمية فكثير منها تنمي المهارات العقلية» ومن بينها 
مهارة الاستنباط» ويمكن للمربي أن ينظم بعض الألعاب والمسابقات التعليمية 
التي تجمع بين تحصيل فوائد علمية؛ وتحقيق التسلية وتنمية المهارات)”". 


9 © 


: ۷٦۸/١۱ فتح اليارى؛: ابن حجر العسقلاني‎ )١( 
وانظر: مقال لم لا نفكر؟ دعوة إلى المزيد من المنهجية‎ ۹٠-۸۹ تريية الشباب» الأهداف والوسائل'» ص‎ )۲( 
,.٠١5-531 بعيد! عن الرتابة والتمليد › أحمد بن عبدالرحمن الصويان» مجلة البیان؛ العدد ۸۲:» ص‎ 


كنوز رياض الصالحين 


٠‏ - باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها 
والطيب والتبكير إِلَيهَا والدعاء يوم الجمعيّ والصلاة 
على النبي 2 وفيه بيان ساعن الاجابن 
واستحباب إكثارذكر الله تعالى بعد الجمعب 
قَالَ الله تعَالى: «فإدًا قضييّت الصلاة فَانْكَشيرُوا فِي الأرضء وَابْتَعُوا مِنْ فضل الي 
ؤاذأكروا الله كثيرا تعلكم تُمْلِحُونَ 4[الجمعة: .]٠١‏ 





الحديث رفم )١١159(‏ 
۹-وعن أبي هريرة ده » قَالَ: قَالَ رسول الله 822: ((خَيْرُ يَومِ طلعت عليه 
الشمْس يَوْمُ الجمّعَة: فِيهِ حُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُذْخِلَ الجنّة وَفِيهِ أخْرِجَ مِثْهًا)) رواه مسلم”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

جعل الله بخ كل مخلوقاته فاضلاء ومفضولا 2 الأزمنة: 2 الأيام» والشهور, 
والسنين» والقرون» و الأماكن؛ وبك الدواب» وبك البشر» ويوم الجمعة يوم فاضل من 
بين أيام الأسبوع» وقد قرر الرسول يت هذا المعنى 4 هذا الحديث عن طريق تفضيله 
ب الخيرية على كل الأيام» وقد استهل حديثه بلفظ (خير) وهو لفظ يبشر بمحبوب ثم 
أضافه إلى اليوم الموصوف بجملة (طلعّت عليه الشّمس) يعطيه طلاقة 2 الخيرية 
تنسحب على مدى الدهر ثم فصل الرسول هه أسباب الخيرية ببيان تلك الأحداث 
التي اتصلت به فصبغته بهاء (فِيه خُلِقَآدَمُ» وَفِيهٍ أُدخِل الجنّة؛ وَفِيهِ أخْريّ مثهًا)؛ 
وتقديم الجار» والمجرور 2 الجمل الثلاث يفيد التخصيص آي فيه ليس 2 يوم غيرهء 
والطباق بين أدخل» وأخرج يوضح المعنى؛ ويؤكد الحدثين العظيمين 2 الدخول؛ 


(۱) برقم (11/هم). أورده المندذرى بے ترغيبه (.ة8؟.٠ .)١‏ 





والخروج لأنهما تعلقا بالجنة» وفيه إشارة أن الجنة كانت الموطن الأول لبني آدم» وأن 
المعصية أزالتهم عنهاء ومن ثم فلن يعيدهم إليها إلا التوبة» والطاعة. 
فقه الحديت 

يشير هذان الحديثان إلى فضل يوم الجمعة على سائر الأيام وأن صلاة الجمعة من 
أهم شعائر الإسلام ولا يجوز للمرء تركها إلا من عذر قوي وإلا كان من الغافلين الذين 

وقد ذهب جمهور الفقهاء'" إلى أن صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر 
حر بالغ عاقل مقيم صحيح فلا تجب على المرأة ولا الصبي ولا العبد ولا امسافر ولا 
المريض المعذورء ونقل الخطابي قولاً أنها فرض على الكفاية. 

وكذا اتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط © هذه الصلاة. 

واختلفوا بعد ذلك 2# العدد الذي تصح به الجمعة على أقوال عدة. 

القول الأول: ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن العدد الذي لا تصح الجمعة إلا به ثلاثة 
سوى الإمام. 

القول الثاني: ذهب أبو يوسف" إلى أن العدد الذي لا تصح الجمعة إلا به اثنان سوى الإمام. 

القول الثالث: ذهب المالكية'" إلى أن العدد الذي لا تصح الجمعة بأقل منه اثنا 
عشر رجلا سوى الإمام. 

القول الرابع: ذهب الشافعية”*': والحنابلة ‏ ظاهر المذهب'' إلى أن العدد الذي لا 


(1) المبسوط ۲۱/۲» بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض»› 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲٠٠/١‏ المدونة ١/777ء‏ أحكام القرآن: ابن العريي ۲۱۱/6 الأم؛ الإمام 
الشافمي ۲۱۸/١‏ نهاية المحتاج 781/7, ' الجموع ٤‏ الفروعء ابن مفلح47/7: المغني ./١/7‏ 

(۲) المبسوط ۲٤/۲‏ ء بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنضي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» والشيخ عادل آحمد عبدالموجور ۱/. 

(؟) مواهب الجليل 171/7» التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق 0177/7. 

(2) الأمء الإمام الشافعي :"١95/١‏ المجموع 501/4؟؛: نهاية المحتاج ۲۸۷/۲. 


(0) الفروعء أبن مفلح۹۹/۲ء الإنصاف ي معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ۲۸۷/۲. 


كنوز رياض الصالحين | ”و١‏ 


تصح الجمعة إلا به أربعون فأكثر. 

ورويت عن الإمام أحمد روايات أخرى يش العدد فقيل خمسون وقيل سبعة وقيل 
خمسة وقيل أربعة"". 

والراجح 4 رآيي ما ذهب إليه آبو حنيفة لأن الثلاثة أقل الجمع الصحيح والجمعة 
مشتقة من الجمع» والله أعلم. 

المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل يوم الجمعة. 

ثانيا: من واجبات الداعية: تنبيه المدعوين إلى فضل بعض الأيام والشهور والأوقات. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من موضوعات الدعوة: فضل يوم الجمعة: 

إن يوم الجمعة من أيام الله المباركة وله فضل عظيم وخصائص كثيرة» ومما يدل 
على ذلك ما جاء د الحديث: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم 
وفيه أدخل الجنة)؛ قال النووي: قال أبو بكر بن العربي: وجميع هذه الأمور من 
الفضائل وخروج آدم من الجنة هو سبب وجود الذرية» وهذا النسل العظيم ووجود الرسل 
والأنبياء والصالحين والأولياءء وأما قيام الساعة ضسبب لتعجيل جزاء الأنبياء 
والصديقين والأولياء وإظهار كرامتهم وشرفهم و2 هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة 
ومزيته على سائر الأيام”"'؛ و4 فضل يوم الجمعة جاء ‏ صحيح البخاري من حديث 
أبي هريرة قَلكُهُ أنه سمع رسول الله مت يقول: ((نحنٌ الآخِرونَ السابقونَ يوم القيامة: 
بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قَبإناء ثمّ هذا يومُهِمٌ الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه؛ فهدانا 
الله له؛ فالناس لنا فيه تبٌّ: اليهودُ غدًا» والنصارى بعد غدر))". 

قال المازري: إن اليهود عظمت السبت لما كان فيه فراغ الخليقة»: وظنّت ذلك 


)١(‏ الفروع؛ ابن مفلح41/1. 
)۲( شرح صحيح مسلم» النووي ص .61١‏ 
(؟) أخرجه البخاري .۸۷٦‏ 


ا 1 كنوزرياض الصالحين 
فضيلة توجب تعظيم اليوم» وعظمت النصارى الأحد نما كان فيه ابتداء الخليقةء 
فاعتقدت أن ذلك تعظيم لذلك اليوم واتبع المسلمون الوحي والشرع الوارد بتعظيم يوم 
الجمعة فعظموه”". 

وقال القرطبي: "إن كون الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم»؛ لأن 
الأيام متساوية 2 أنفسهاء وإنما يفضل بعضها بعضا بما به من أمر زائد على نفسه؛ 
ويوم الجمعة قد خص من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التى يجتمع لبا الناس 
وتتفق هممهم ودواعيهم» ودعواتهم فيهاء ويكون حالمم فيها كحالمم 2 يوم عرفة 
فيستجاب لبعضهم ب4 بعضء ويغفر لبعضهم ببعض ثم إن الملائكة يشهدونهم: 
ويكتبون توابهم ولذلك سمي هذا اليوم: المشهود. ثم تخطر فيه لقلوب العارفين من 
الألطاف والزيادات بحسب ما يدركونه من ذلك» ولذلك سمي بيوم المزيد. ثم إن الله 
تعالى قد خصه بأن أوقع فيه هذه الأمور العظيمة التي هي: خلق آدم» الذي هو أصل 
البشرء ومن ولده الأنبياء؛ والأولياء والصالحون ومنها: إخراجه من الجنة»› التي حصل 
عنده إظهار معرفة الله وعبادته ب2 هذا النوع الآدمي» ومنها: توبة الله عليه التي بها ظهر 
لطفه تعالى ورحمته لذا النوع الآدمي مع ارتكابه الذنب ومخالفته. ومنها: موته الذي 
بعده و أجره»؛ ووصل إلى مأآمنه» ورجع إلى المستقر الذي خرج منه ومن فهم هذه 
المعاني فهم فضيلة هذا اليوم وخصوصيته بذلك» فحافظ عليه؛ وبادر إليه””". 

قال ابن القيم: "ولقد كان من هدي النبى # هه تعظيم هذا اليوم وتشريفه 
وتخصيصه بعبادات يختص بها دون غيره» ولقد كان النبي ا يقرا بك فجره 
بسورتي: ألم تنزيل» و: هل أتى على الإنسان» وذلك لأنهما تضمنتا ما ڪان ويڪون بے 
يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم» وعلى ذكر المعاد وحشر العباد» وذلك يوم الجمعة؛ 
وكأن بے قراءتهما 4 هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون فهذه خاصة من 
خواص يوم الجمعة . 


|] n 


.؟؟1//١ المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
.4غ5١‎ - 5١/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )( 





كنوزرياض الصالحين 

ولا شك أن يوم الجمعة من أفضل الأيام» "إن يوم الجمعة حافل بفضائل جمة 
وخصائص كثيرة تميزه عن غيره من أيام الأسبوع» فهو يوم خص اللّه به أمة محمد 12223 : 
وأرشدهم إليه» وصرف الأمم الأخرى فضلوا عنها فهو منحة إلبية نالت به الأمة 
الإسلامية رحمة الله ورضاهء ويكفي أنه يوم عيد هذه الأمة» وقد جاء ب4 الحديث عن 
ابن عباس أن رسول الله يق قال: ((إِنّ هذا يَوْمُ عير. جِعَلّهُ اللهُ لِلْمُسَلِمِينَ فَمَنْ 

ءَ إلى الجمعة فليخشيل. .إن كان طب ملسن عت وَعْلَيْكمْ يالسوالي))!", وهو بلا 
شك يوم عيد متڪرر ے4 كل أسبوع ". 

ثانيًا- من واجبات الداعية: تنبيه المدعوين إلى فضل بعض الأيام والشهور 
والأوقات: ظ 

إن الداعية دال على الخيرے كل أحواله» ومن ثم فهو حريص على أن يبين 
للمدعوين فضل بعض الأيام والشهور ليغتنموها 2 العبادة والطاعة»› يؤخذ هذا من سياق 
الحديث» حيث بين النبي 4# يذ الحديث فضل يوم الجمعة وما فيه من خصائص 
يختص بها عن غيره من آيام الأسبوع وذلك لكي يعطي المسلمون هذا اليوم حقه؛ 
وينزلوه منزلته» قال ابن رجب: 'ويوم الجمعة هو يوم عيد الأسبوع وهو مترتب على 
إكمال الصلوات المكتوبات وهو اليوم الذي كمل فيه الخلق»ء وفيه خلق آدم وأدخل 
الجنة وآخرج منهاء وفيه ينتهي أمد الدنيا فتزول وتقوم الساعة وفيه الاجتماع على سماع 
الذكر والموعظة وصلاة الجمعة”"؛ وإن معرفة المسلم بفضل يوم الجمعة تجعله يستعد 
له أتم الاستعداد بطاعة الله سبحانه وذكره وشكره. ظ 

إن فضل يوم الجمعة عظيم» وإن فضل أداء صلاة الجمعة فيه لواسع وكبيرء فيها 
تكفر السيئات: وتمحى الخطيئات:؛ وإن الله سبحانه سنّ فيه سننًاء وشرع فيه آدابًا 


6 أخرجة أبن ماجه ۹۸ وحستك الألبانيء (صحيح سنن أبن ماجة ص ۰۱ 4). 
(۲) فضائل الجمعة 'أحكامها وخصائصها » د. محمد ظاهر أسد اللهء کف ا سسا 
الرياض: 65ه/55ؤامء ص ۲۷۲ = TYE‏ 





[ د كنوز رياض الصالحين 
تصقل النفوس وتزكيها وتطهرها من الأدران والأوساخ الحسية:» وتهيؤها للنظافة 
المعنوية» والتطهر الشامل الكامل وتذكرها به. وكما جاءت الشريعة مبينة فضل يوم 
الجمعة وفضل صلاة الجمعة فقد نهت أشد النهى عن التكاسل عنهاء والتهاون يما 
شرع فيها من آداب فيوم الجمعة ليس منطلقا للنفوس ب4 الشهوات والملذات: ولكنه 
منطلق لہا 2 الطاعات والروحانيات» وليس لنزهة الدنيا ولكنه لنزهة الآخرةء وشتان 
شتان بين ما ينصرف به فيها وافد الرحمن من مغفرة ورفع عمل وقبول دعاءء وبين ما 
يتبوأه من وفد فيها على الشيطان من خزي وعار ونار" والداعية الناجح هو الذي ينبه 
المدعوين إلى فضائل الأيام والشهور. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يتضح هذا من سياق الحديث حيث ذكر فضل يوم الجمعة وأنه خير يوم طلعت 
عليه الشمس» و ذلك ترغيب ضمنى 4 استغلال هذا اليوم ب4 عمل الطاعات» 
والاستعداد له بما يضاعف الحسنات: ويكفر السيئات: ولا شك أن أسلوب الترغيب 
من أساليب الدعوة النافعة التي تجعل المدعوين يقبلون على الطاعة» 'والترغيب هو كل 
ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليهء والأصل 2ے الترغيب أن يكون 
بك نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة"". 

ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب الترغيب قوله تعالى: « إن أْصح ب آله 
لوم ی شل کھ ون ج ممْوَأزو جُعمرْى لل عَلى الأرَآيكِ مت کون رچ هْم فا فَكَهَدُوَهُم ما 


ين 


جد كي ل ي بر 


)۳( ا الى 21 0 ل ور كم اس بيس ي ات ٍ- 1 -5ظ 
يدعون4 "» وقوله تعالى: « وَيطوف عَلءيهِم ولد ان خلدون إذا رايم حس بم لولؤا مورا ی 
رك ره م ےگوہ رلك سم 
وَإِدا رایت تم رایت نعیما وملک کہےا ® 








عد ي 
اسو اط ر و قار ےیل ر ر کے ا 
لے نياب سددس خضر وَإستبرق وحلوا اساور مِن 


5 ع 2 س “o‏ م 
وصغ وسقلهم رم شرابا طهورا 4 . 


° دار طيبة› الرياض: 0اچ - 4ام, ضصں‎ ١ أحاديث الجمعة: عبد الله بن حسن القعود» مل/‎ )١( 
.2 79 أصول الدعوة 3 عيد الحكريم زيدان ص‎ (3) 
٠ ۷ - © سورة یس ؛ الآبيات:‎ 2 


() سورة الانسان» الآيات: ۲١ = ١9‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1١0١‏ 
٠‏ - وعنهء قَالَ: قَالَ رسول الله يُ: (مَنْ توَضا فَأَحْسِن الوْضوءً كُمْ اكى 
الجِمُعَدَ فَاسْتَمَعَ وائْصَتَه عَفِرَنَهُ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِمّعَة وَزِيادَة قَلاكَةٍ يام وَمَنْ مس 
الحصى» فقد لغا)) رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 

ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (/). 

غريب الألفاظ: 

لغا: تكلم بالمُطرح من القول وما لا يعني. أو تكلم بما يتحمل وزره لمخالفته النهي 
عن الكلام وقت خطبة الجمعة. 

وفيل: عدل عن الصواب» وقيل: خاب» وقال النووي: والمراد باللغو هنا: الباطل 
المذموم المردود ". 


الشرح الأدبي 

يدور معنى الحديث حول الترغيب 22 الجمعة:» والاستعداد لبا ظاهريا وباطنيا ؛ 
فالاستعداد الظاهرى يدل عليه قوله (تَوَضَّا - أَحْسَنَ - أتّى) والاستعداد الباطني يدل 
عليه قوله (استمع - أنصت) والأول يوحي بالاستعداد النفسي بالإصغاء الدال على 
الرغبة ‏ الاستفادة بما يسمع من الآيات؛: والمواعظ؛ والإنصات يوحي بالتدبر واليقظة 
المهيأة لبلوغ الموعظة» ولإمكان الخشوع؛ والجمع بينهما للتوكيد» وقوله (غفيرٌ لَّهُ ما 
بَيْئَهُ وَبَيْنَ الجمُعَةٍ وزِيادَة كلآكةٍ أِّام) جملة جواب الشرط والتعبير بالماضي دلالة على 
التحقق» والتعبير بالمبنى للمفعول للعلم بالفاعل وقوله (وزيادة ثلاثة أيام) لأن الحسنة 
بعشر أمثالبا فالجمعة سبعة أيام» وثلاثة مما يليها فهذه عشرة» قال الإمام العيني: 


.)١1١١0( برقم (/1” / اه 4 ). أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 


(۲) النهاية ے غريب الحديث والأثر, أبن الأثير ے (ل غ و)» وشرح صحیح مسلم؛› النووي 00۹ 9۳ 





(فتكفر عنه ذنوب الجمعة المستقبلة » فإن قلت تكفير الذنوب الماضية بالحسنات: 
وبالتوبة؛ وبتجاوز الله تعالى فكيف يعقل تكفير الذنب قبل وقوعه قلت المراد عدم 
المؤاخذة به إذا وقع» ومنه ما ورد 2 مغفرة ما تقدم من الذنب» وما تأخرء وقوله (وَمَنْ مَس 
الحصّى» فد لعًا) لأنه يناقض الغرض الأساسي للإنصات مما يفسد غرض الجمعة. 


فمه الحديت 

قال النووي: (قوله ##: "من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت 
حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» وفضل ثلاثة 
أيام' ''' وك الرواية الأخرى: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت 
غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام . 

١‏ - فيه فضيلة الغسل وأنه ليس بواجب للرواية الثانية. 

۲ - وفيه استحباب تحسين الوضوء؛ ومعنى إحسانه الإتيان به ثلانًا ثلائاء ودلك 
الأعضاء وإطالة الغرة والتحجيل وتقديم الميامن والإتيان بسننه المشهورة. 

۳ - وفيه أن التنفل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب؛ وهو مذهبنا ومذهب 
الجميورن 

؛ - وفيه أن النوافل المطلقة لا حنّ لباء لقوله يك : 'فصلَى ما قدر له". 

۵ - وفيه الإنصات للخطبة”". وقد قال النووي تعليقًا على حديث أبي هريرة 83 
مِرووهًا: ((إذا فلت تصاحيك العية ب الجمعة» و الإمام بطب ؟ فق اقرف © 

قال النووي: (ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة» ونبه بهذا 
على ما سواه» لأنه إذا قال أنصت وهو ے الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من 
الكلام أولى» وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن 
فهمه» فإن تعذر فهمه فلينه بكلام مختصر. ولا يزيد على أقلٌّ ممكن. واختلف العلماء 


() أخرجه مسلم 2801 1” من حديث أبي هريرة ا 
(۲) شرح صحیح مسلم› النووي 1۷/77/7۳ , 
(0) أخرجه البخاري ٤‏ ومسلم ۸۵۱. 





كنوز رياض الصالحين 
ے2 الكلام هل هو حرام أم مكروه كراهة تنزيه. وهما قولان للشافعي»› قال 
القاض : (قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطبة. 
وحكى عن النخمي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن . 
وقال'”: واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؟ فقال الجمهور: 
يلزمه. وقال النخعى وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يلزمه) . 

1 - وقال النووي عن حديث الباب: (وفيه أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام 
بالصلاة لا بأس به)”". 

- قال النووي: (قوله خَتُوُو: "من مس الحصا فقد لغا" فيه النهى عن مس الحصا 
وغيره من أنواع العبث 2 حالة الخطبة) ". 

المصامين الل عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب صلاة الجمعة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على الوضوء 2# المنزل والتبكير إلى الجمعة. 

تالنًا: من وسائل الدعوة: الخطبة. 

رابعا: من آداب المدعو: الخشوع والإنصات وعدم اللغو واستماع الخطبة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب صلاة الجمعة: 

إن يوم الجمعة يوم عيد المسلمين» ومن ثم كان لشهود صلاة الجمعة فيه فضل 
كبير وثواب جزيل» ومما يدل على ذلك ما جاء 4 الحديث: (من توضأ فأحسن الوضوء 


ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام). 


.547/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 

(۲) وانظر الموسوعة الفقهية ۹٠-۸۹/4٤‏ ومراجعها ومصادرها. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل »۲٤۲/۲‏ وانظر كذلك: فتح 
الباري» ابن حجر العسقلاني٣/٤١٤-١٠ء‏ . 

. ١71١/5/7 شرح صحیح مسلم»؛ النووي‎ )٤( 

. ۲۳/٣/۲ المرجع السابق‎ )٥( 

(1) شرح صحيح مسلمء النووي ۱۲۹-۱۲۸/٦/۳‏ . 


قال المازري: "ينقدح 4 نفسي ب4 هذا الحديث أنه يه إنما حدد الزيادة على 
الجمعة بثلاثة أيام» لأنه يقدر أن يوم الجمعة لما فعل فيه هذا الخيروكانت الحسنة 
بعشر أمثالها بلغ هذا التضعيف إلى ما قال: أيام الجمعة سبعة أيام» وتكمل السبعة 
بثلاثة » وهذا كما يتأول كون صوم شهر رمضان وستة من شوال كصيام الدهر لما 
كان هذا المقدار يبلغ تضعيفه بعشر جميع أيام السنة”". 

قال النووي: "قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة 
بعشر أمثالباء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال الجميلة 2 معنى الحسنة 
التي تجعل بعشر أمثالباء قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة 
وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان 
ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة””". 

وقال صاحب فتح الملهم: قال الزبيدي: والمراد بالمغفرة هنا مغفرة الصغائر» وليس 
المراد آن تكفير الصغائر مشروط باجتناب الكبائرء إذ اجتناب الكبائر بمجرده 
يكفر الصغائر كما نطق به القرآن العزيز بك قوله تعالى: ظ إن تنبو ڪباير ما تون 
عَنْهُ نكف عَدَكُمَ سَيْكَاتكُم4”"؛ أي: كل ذنب فيه وعيد شديد نكفر عنكم سيئاتكم: 
أي نمح عنكم صغائركم: فإذا لم يكن له صغائر تكفر رجى له أن يكفر عنه 
بمقدار ذلك من الكبائرءوإلا أعطي من الثواب بمقدار ذلك. وقوله 4ے الحديث: (وبين 
الجمعة الأخرى)ء قال الزييدي: ويحتمل أن يكون المراد بها الماضية والمستقبلة لأنها 
تأنيث الآخر - بفتح الخاء لا بكسرها - والمغفرة تكون للمستقبل كما للماضي؛ قال 
الله تعالى: 9« لِيَغْفِرَلَكََه مَانَقَدّمُ مِنَدْنْبك وَمَاتَأَخْرَ4', لكن رواية أنس عن 


., ١ المعلم بقوائد مسلم‎ )١( 
. ۵1۲ شرح صحيح مسلم ؛ النووي ص‎ )۲( 
.١1١ سورة النساءء الآية:‎ )۲( 


(:) سورة الفتحء الآية:۲. 


كنوز رياض الصالحين | 
الخطيب: (إلى الجمعة الأخرى) تعين المستقبلة؛ ورواية ابن خزيمة: (ما بينه وبين الجمعة 
التي قبلها) تعين الماضية؛ وهذا أصرحء وقوله 2 الحديث: (وفضل ثلاثة آيام)ء أي: بين 
يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذكر مع زيادة ثلاثة أيام على السبعة لتكون الحسنة بعشر 
أمثالا””". 

ولاشك أن هذا يدل على فضل صلاة الجمعة وثوابهاء قال ابن القيم: 'وصلاة 
الجمعة من آكد فروض الإسلام:؛ ومن أعظم مجامع المسلمين؛ وهي أعظم من كل 
مجمع يجتمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة: ومن تركها تهاوئًا بها طبع الله على 
قلبه» وقرب أهل الجنة يوم القيامة» وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من 
الإمام يوم الجمعة وتبڪيرهم . 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الحث على الوضوء 2 المنزل والتبكير إلى الجمعة: 

إن الرسول 4# يحث على التبكير إلى صلاة الجمعة لنيل الأجر كاملا ويتضح 
هذا من قوله ### 2 الحديث: (من توضا فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع 
وأتصدت شمر لة..)» 

قال المازري: "ذكر ي خروج الخطايا مع الوضوء ومعنى هذا : أن الخطايا تغفر 
عند ذلك» لا أن الخطايا ب4 الحقيقة شىء يحل ب الماء» وإنما ذلك على وجه الاستعارة 
الجارية ب2 لسان العرب”". 


وقد بين النبي 8# يذ الحديث فضل الاغتسال والتبكيريوم الجمعة فضي 
الحديث عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ##: ((مَن اغكسىل يوم الجمَعَةٍ وغسل 
وبڪر وابتڪر ودنا واستمَعَ وأنصّتْ كان له بڪل خُطوة يَخطوها أجرٌ سَنَةٍ صيامها 
وقیامها)). 


.٠٠/٠ فتح الملهم» شبيرأحمد العثماني‎ )١( 

(۲) زاد المعادء ابن قيم الجوزية .۳۷٦/١‏ 

(۳) المعلم بفوائد مسلم .١٠١/١‏ 

.)٤٠١ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ ٤۹٦ أخرجه الترمذي‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


قال المباركفوري: قوله: (من اغتسل وغسل»؛ روي بالتشديد والتخفيف قيل: أراد 
به غسل رأسه وبقوله: اغتسل: غسل سائر بدنه؛ وقيل: جامع زوجته فأوجب عليها 
الغسل فكأنه غسلها واغتسلء وقيل: كرر ذلك للتأكيد ويرجح التفسير الأول ما 8 
رواية أبي داود 2 هذا الحديث بلفظ: (من غسل رأسه واغتسل)""» وما 2 البخاري عن 
طاووس: (قلت لابن عباس: ذكروا أن النبى # قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا 
رءعوسكم) ٠‏ ومعنى بكر: راح ب2 أول الوقت وابتكر: أي أدرك أول الخطبة ورجحه 
العراقي وقيل: كرره للتأكيد وبه جزم ابن العريي . 

وقال ابن الأثير: "بكر: أتى الصلاة ب4 أول وقتهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد 
بكر إليه. وأما ابتكرء فمعناه: أدرك أول الخطبة وأول كل شيء باكورته وابتكر 
الرجل إذا أكل باكورة الفواكه؛ وقيل: معنى اللفظتين واحد» فعل وافتعل»؛ وإنما 
كرر للمبالغة والتوكيد . كما قالوا: جاذ مجد . 

ويستفاد من هذا فضل الوضوء والاغتسال والتبكير إلى المسجد لحضور الجمعة؛ 
لا بے ذلك من الفضل الكبير والثواب العظيم» الذي ينال المسلم عند تبكيره إلى صلاة 
الجمعة ملتزما آدابها وسننها وفرائضها. 


ثالثا - من وسائل الدعوة: الخطية: 





إن الوسائل الدعوية متعددة ومتتوعة» ومن هذه الوسائل الخطبة بما لها من خاصية 
الثبات والاستمرارية» ويستنبط هذا من الحديث من قوله #: (فاستمع وأنصت), 
وهذا يدل على أن الخطبة وسيلة هامة من وسائل الدعوة»؛ 'لقد كان تقدير الإسلام 
للخطبة تقديرًا مبنيًا على الوجوبء ورَبّا الإسلام بخطبة الجمعة أن تكون وعظا معادًا 
مكرورا ونغمة رتيبة» فجعلها تدور حول ما يهم الجماعة الإسلامية ويشغل بالبا من 


)١(‏ أخرجه أبو داود 13"؟. 

.884 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف ١/١/ال/.‏ 
(:) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأشر ص 85. 


كنوزرياض الصالحين | r‏ 
الأمور المستحدثة والمسائل الجارية والقضايا التي تتصل بمصالحهم”''؛ ولأهمية الخطبة 
ب2 الإسلام جعلها الله من شعائر الإسلام» "إن الخطابة ب2 الإسلام مظهر الحياة 
الملتحركة فيه؛ الحياة التي تجعل هذا الدين يزحف من قلب إلى فلب» ويتب من فكر 
إلى فكرء وينتقل مع الزمان من جيل إلى جيل؛ ومع المكان من قطر إلى قطرء وذاك 
هو السر بے أن نبي الإسلام 2# كان يخطب كل أسبوع وكل عيد ويخطب أو ينيب 
عنه أميرًا يخطب 4# وفود الحجيج عند جيل الرحمة”". 

ولقد كانت الخطبة إحدى وسائل نشر الدعوة 2 عهد النبي 4# » 'وحين أشرق 
نور الإسلام وسطع ضوزه نهضت الخطابة - ويخاصة الخطابة الدينية - وعظم 
سلطانهاء وكان الداعي إلى ذلك نشر الإسلام وتأبيد الدعوة الكبرى فكانت 
الخطابة الدينية وسيلة المصطفى ## يذ بداية الدعوة الإسلامية إلى القبائل ‏ مواسم 
الحج وك الأسواق» ثم كان سفراء الإسلام ورسل رسول الله 626 الموفدون إلى الملوك 
وإلى سائر الجهات النائية» يعتمدون عليها 2 شرح مبادئ الإسلام وقواعده» وترغيب 
الناس فيه وحثهم على اعتنافه والاستمساك به» وكان من يدخل الإسلام يدخله عن 
اقتناع» ثم بعد ذلك يسير فارسًا من فرسان الدعوة إليه» ويستعين على ذلك بالخطابة”". 

رابعا - من آداب المدعو: الخشوع والإتصات وعدم اللغو واستماع الخطبة: 

حيث جاء ے4 الحديث: (فاستمع وأنصت)؛ (ومن مس الحصا فقد لغا)؛ والمدعو 
يجب عليه أن يلتزم بهذه الآداب حتن ياخذن الآجر كاملاء جاء ف الموسوعة الفقهية؛ 'إذا 
صعد الإمام انبر للخطبة يجب على الحاضرين آن لآ يشتفلوا عندئن بصلاة ولا كلام 
اى أن يفرع من الخطبة» فإذا بدا الخطيب باتخطبة تاكن وجوب ذلك | خف 17 


قال القاضى عياض: ذكر البروى 2 قوله: (ومن مس الحص فقد لغا)» معناه: 


.017 قواعد الدعوة الإسلامية؛ د. الشريف حمدان البجاري ص‎ )١( 

(1) مع الله "دراسات ب2 الدعوة والدعاة؛ الشيخ/ محمد الفزالي ص .7١7‏ 

(9؟) الخطابة الدينية بين المنهج والواقع؛ د. حسين محمد محمود عبدا لمطلب؛: ط/١‏ 5١11١ه‏ - 15511مء؛ دون 
ذڪر دار النشر» ص ۷ - ۸ بتصرف. 

.٠٠٤/۲۷ الموسوعة الفقهية‎ )٤( 





تكلم» وقيل: لغا عن الصواب» أي: مال عنه؛ وقال النضر: أي: خاب» ألغيته: خيبته› 
قال ابن عرفة: اللغو: الشيء السقط الملغي» وقيل: اللغو واللغا: ما لا ينبقي من الڪلام 
ورديئه وباطله وما لا خير فيه. و4 الحديث حجة على وجوب الإنصات لسماع الخطبةء 
وهو قول مالك وآبي حنيفة والشافمي وعامة العلماء» وذكر عن الشعبي والنخعي وبعض 
السلف: أن الإنصات للخطبة غير واجب إلا عند تلاوته القرآن فيهاء واختلفوا إذا لم 
يسمع الإمام هل يلزمه من الإنصات ما لزم من سمعه أم لا؟ فجمهورهم على التسوية”". 

- الحث على الإنصات والتحذير من الإنشغال واللغفو جاء 4 الحديث عن آبي 

قال: :قال رسول الله 2 : : (إذا قلت ِصاحبك: أنصيت؛ يوْمَ الْجُمُعَةَ 

وَالإِمَامُ يَخْطب» فق لقّوت))". 

قال النووي: وب الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال الخطبة؛ ونبه بهذا 
على ما سواه لأنه إذا قال أنصت وهوا/ثة الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فيسيره من 
الكلام أولى: وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن 
فهمه؛ فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام مختصر. ولا يزيد على أقل ممكن" ". 

وقال ابن حجر: 'وأقوال أهل اللغة 2 تفسير اللغو متقاربة المعنى» قال العلماء: معناه 
لاا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه» وحكى ابن التين عن بعض 
من جوز الكلام 4 الخطبة أنه تأول قوله (فقد لغوت»)؛ أى: أمرت بالإنصات من لا 
يجب عليه؛ وهو جمود شديد, لأن الإنصات لم يختلف © مطلوبيته فكيف يكون من 
أمر بما طلبه الشرع لاغياء بل النهي عن الكلام مأخوذ من الحديث بدلالة الموافقةء 
لأنه إذا جعل قوله: (أنصت) مع كونه أمرًا بمعروف لغوا فغيره من الكلام أولى أن 
يسمى لغواء واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة:» وبه قال الجمهور 2 
حق من سمعها» وكذا الحكم ب4 حق من لا يسمعها عند الأكثرء قالوا: وإذا أراد 





.۲٤۲/۳ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضى عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
40١ أخرجه البخاري ۳ ومسلم‎ (( 
.655 شرح صحيح مسلم» النووي ص‎ (0 





كنوز رياض الصالحين : 
الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة”". 

وقال القاضي عیاض: و2 فول النبي 2 (ومن مس الحصا فقد لغا) لأنه 
بتحريكه له وشغله به صار لاغيًا مشغلا غيره عن سماع الخطبة بصوت حركڪته . 


.٤۸۱/۲ينالقسعلا فتح الباري؛ ابن حجر‎ )١( 
إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟707/7.‎ )١( 


ا سح كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١10١(‏ 

١‏ - وعنه عن النبي N‏ قال: ((الصلَوَاث الخمْس والجمعّة إلى الجمعّة 
وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكفرات ما بَيْتَهُنَ إذَا اجِتُنِبّتٍ الكبَائِرٌ)) رواه مسلم”". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غریب الألفاظ: 

مكفرات: ساترات ومطهرات للخطايا ”". 

الكبائر: جمع كبيرة: الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاء العظيم 
أمرها؛ كالقتل والزنا... وغير ذلك”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يشير إلى فضل الصلوات ب تكفير ذنوب العبد » وقوله (الصلوات الخمس) 
(ال) ب2 الصلوات للعهد أي الصلوات المعهودة المفروضة؛ ووصفها بالخمس ينص على 
ذلك وقد جعلها الله تعالى محطات تنقية من الذنوب على مدار اليوم 4 الصلوات 
الخمسء وعلى مدار الأسبوع ‏ صلاة الجمعة» وعلى مدار العام (من رمضان إلى 
رمضان )؛ وقوله (وَالجمُعة إِلَى الجمّعَةٍ) فيه إيجاز بالحذف؛ وصلاة الجمعة إلى صلاة 
الجمعة» وفوله:(كفارة لما بينهن) أي سترللذنوب» وما بينهن إشارة لما بين الوقت› 
والوقت على مدار اليوم» والليلة تفصيلا يتتبع كل ذنب يقع فلا تتراكم على القلب 
فيقسوا بل كلما وفع 4 ذنب كفرته صلاة» فينام نقيا يبدأ يومه بصلاة:» وينتهي 
بصلاة ثم إنها صفاء روحي بالوقوف بين يدي الله موقف يصقل إيمان العبد بشحنة 


6 أورده المندري سے ترغيبه (0۱۵). تقدم برقم (۱۳۰)؛ و(‎ .(YTT/1%0 برقم‎ )١( 
النهاية لل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ك ف ر).‎ 0 
المرجع السابق بے (ك ب ر).‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين کم ل 


من الخشوع يستكمل بها يومه؛ ثم إن بقي شيء - ولن يبقى - كفرته الجمعة إجمالاء 
وانتقل العبد من نور إلى نور» ثم إن بقي شيء -ولن يبقى- كفره رمضان:ء ولذلك فال 
(من رمضان إلى رمضان) ليستوعب العام جملة بعد أن استوعبته الصلوات تفصيلا ‏ 
وقوله (ما لم تغش الكبائر) لأنها تحتاج إلى توبة يعتزم عندها كف شره عن الناس؛ 
لأن كثيرا من الكبائر تتعلق بحقوق الناس» وما يتعلق بالله فمما يمس العقيدة؛ وهذه 
النوعية من الذنوب تحتاج إلى وقفة بالتوبة تطهره من دنسها. 
فمه الحديبكت 

يشير هذا الحديث إلى أكثر من حكم فقهى : 

أولاً: حكم أداء الصلاة: وقد اتفق الفقهاء" على أن الصلاة فرض عين على كل 
مسلم ومسلمة متى كان بالقًا عاقلاً ولا تسقط إلا بالموت فقط. 

ثانيًا: حدكم صلاة الجمعة» وقد اتفق الفقهاء" على أن صلاة الجمعة فرض عين 
على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح فلا تجب على المرأة ولا الصبي ولا العبد 
والمسافر والمريض المعدور. 

ثالنًا: حكم صوم رمضان:ء وقد اتفق الفقهاء'” أيضا على أن صوم رمضان لمن 


)١(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي› تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ١/۸۹ء‏ البحر الرائق» ابن نجيم ١/07؟؛‏ مواهب الجليل» الحطاب ۳۷۸/۱» شرح 
منح الجليل» الشيخ عليش ١/1۷۷ء‏ مغني المحتاج» الشربيني ۳۱۲/١‏ نهاية المحتاج»ء الرملي ۳۷۸/١‏ وما 
بعدهاء شرح منتهى الإرادات» منصور بن يوسن البهوتي :70/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؛ 
منصور بن يونس البهوتي»: تحقيق: : إيراهيم أحمد عبدالحمید ۲۲۱/۱. 

() المبسوط 7١/7‏ بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض»؛ والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ۲١‏ المدونة ۲۳۳/١‏ أحكام القرآن: ابن العربي 
٠‏ الأمء الإمام الشافعي ١/8١5؟؛‏ نهاية المحتاج 787/7: المجموع ۳٤۸/٤‏ الفروع؛ ابن مفلح۸۷/۲؛ 
الإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ۳٦٤4/۲‏ المغني .٠٠/۲‏ 


(۳) البحر الرائق؛ ابن نجیم ۲۱۷/۲ » بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع, الكاساني الحنضي؛: تَحَمَيق تحقيق: الشيخ علي 
محمد معوض› والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۳۲۵/۱ شرح منح الجليل ۳/۲» مواهب e‏ » نهاية 
المحتاج ctT/Y‏ مغني المحتاج ؛ كشاف القناع عن متن الإفتاع؛ منصور بن يونس البهوتي: د تحقيق: إبراهيم 


أحمد عبد الحميد 111/۲ 3 شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي .TAA/‏ 





= كنوز رياض الصالحين 
استطاع من المسلمين البالغين العاقلين فرض عين؛ فمن لم يستطع لمرض أو كبر قضى 


المضامين الد عوي' 


(١)تقدم‏ ذكرها 2 شرح الحديث رقم ,)١1١١(‏ 


كنوزرياض الصالحين دمب آ ]ا ۹ 


الحديث رفم (؟07١١)‏ 

5 - وعنهء وعن ابن عمر قت : أنهما سمعًا رسول الله ج يقول على 
أعنواد مِتْبَرِه: ((لَيَنْتهِيَنٌ اقَوَامٌ عَنْ وَدْعِهِم الجِممَاتٍ أَوْ لَيَحْتِمَنَ الله عَلَى قلويهم كم 
لَيَكودُنٌ مِنَ الفَافِلِينَ)) رواه مسله”". 

نرجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (۷). 





عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته ب4 الحديث رقم .)١1(‏ 
غريب الألفاظ: 


ودعهم: ترڪهم 
أو ليختمن الله على فلوبهم: ليختمن من الختم ومعناه الطبع والتغطية”". 


الشرح الأدبي 

الحديث يبرق»› ويرع بالتهديد › والوعيد بدا ذلك 2 استهلاله بصيغة الأمر (لينتهين) 
أمر للتهديد والوعيد ثم إنه أمر عام شامل لجميع المخاطبين قال الطيبي والخطاب العام: 
وهو ما يخاطب به غير معين للإيذان بأن الآمر لعظمه وفخامته»؛ حقيق بألا يختص بأحد 
دون أحد ' وتنكير (أقوام) للستر عليهم من جهة؛ ولكي يشمل الحكم كل من وافق 
حالبم ‏ كل زمان» ومكان: وقولبيم (ودعهم الجمعات) أي تركهم المتكرر لصلاة 
الجمعة؛ والتعبير بهذا الفعل الذي هجر استعمال ماضيه لما كان فعلهم بترك الجمع 
غريبا عبر بفعل غريب قليل الاستعمال كقلة من يتخلف عن الجمعة فهو يوافق هجرهم 
الجمعة التي لا ينبغي أن يهجرها إلا أصحاب الأعذار» وقوله (أَوْ لِيَحْتِمَنَ الله على 


.)٠١174( أورده المنذري شك ترغيبه‎ .)8160/1٠( برقم‎ )١( 

(۲) الوسیط له (و د ع). 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي 050, 

.۲۹۲ التباین ب4 علم المعانى والبديع والبیان» للطیبی ص‎ )٤( 


>٠١ |]‏ | ' ْ كنئوزرياض الصالحين 


قلوبهم) كناية عن تمكن المعصية؛ وقساوة القلب؛ والمَعتّى أن أحَد الأمْرَيْنِ كائن لا 
مَحَالّة إمّا الِانْتِهّاء عَنْ كَرْك الْجِمُعَات» أَوْ حَتْم الله تَعَالَى عَلَى قلوبهم فَإنّ إِعْتِيّاد تَرْك 


ق ¥ 


الى س ال س 


لجُمْعة يُغلَب الرّيْن عَلَى القلب وَيُرَمّد النُْفوس فِي الطاعّات (كُمّ ليَكوئْن مِنَ المَاطلِينَ) 
وشم للتراخى 2# الرتبة فإن كونهم من جملة الغاظلين؛ والمشهود فيه بالغفلة أدعى 


فقه الحديث 

قال النووي: 

١(‏ - فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. 

١‏ - وفيه أن الجمعة فرض عين)"'''. 

وقال القاضي عياض: (وقوله: "أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغاظلين' 
حجة بينة 4 وجوب الجمعة وكونها فرضاء إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما 
يڪون على الڪبائر). 

وقال المازري: (اختلف الناس ب2 صلاة الجمعة: هل هي فرض على الأعيان أو على 
الكفاية » فالأكثر أنها على الأعيان» وذهب بعض الشافمية إلى آنها على الكفايةء 
فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: « فَآسْعَوَأ إل ذكر آللٍّ 4" وهذا خطاب لسائر الناسء 
فيجب حمله على العموم وبظاهر الخبر الذي فدمناه - وهو حديث الباب - وتعلق 
الأخرون بقول النبي E‏ ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة 
وعشرين جزءا))”'. ؤ 

وصلاة الجمعة تدخل 4 عموم قوله ليَكَكْ: "صلاة الجماعة" فقد أثبت فضيلة ما 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء التووي ٠ 1١77/7/7‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء؛ تحقيق: 
د. يحيى إسماعيل ؟170-1771/7.. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟510/7. 

(؟) سورة الجمعةء أية: 5. 

(4) أخرجه البخاري 148: ومسلم 155, .۲٤۵‏ 
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على ما تقضيه المبالغة”". 
المصامين الد عويي 

أولا: من وسائل الدعوة: المنبر. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: التحزير. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: خطورة ترك صلاة الجمعة وأثر ذلك على القلوب. 

رابعا: من واجبات الداعية: بيان العواقب الوخيمة للمخالفات الشرعية. 

أولاً - من وسائل الدعوة: المنير: 

حيث جاء ‏ الحديث عن أبي هريرةء وعن ابن عمر فقا أن رسول الله ج : 
(يقول على أعواد منبره)» قال القاضي عياض: 'وقوله: (سمعت رسول الله 4# يقول 
على أعواد منبره) فيه اتخاذ المنبر لخطبة الجمعة» وهو سنة مجمع عليها للخليفة› فأما 
غيره إن شاء خطب على المنبر» وإن شاء على الأرض. واختلف عمل الناس وأهل الآفاق بج 
ذلك» قال مالك: ومن لا يرقى عندنا - أي على المنبر - يقف يسار المنبرومنهم من يقف 
عن يمينه وكل واسع”»› ويعتبر المنبر من وسائل الدعوة» وعليه تؤدى الخطبة وتوجه 
الموعظة إلى الحاضرين» ولذا اتخذ رسول الله ##ا منبرًا يخطب عليه فمن سهل بن 
سعد ده قال: رآیت رسول الله 4# أول يوم جلس عليه» وأنه خا أرسل إلى امرأة 
فقال: ((انظري غلامٌك النّجَارَ. يَعْمَلُ لي أعوادًا أكلم النّاس عَلَيْهًا)). فْمَمِلَ هذه الكلاث 
دَرَجَاتٍ. ثُمَ مر ها رَسُولٌ الله. فوضيعت هذا الْمَوْضيعَ. فهيَ مِنْ طَرّفَاء العَابَةا". 

وعن جابر بن عبدالله فته أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله 2# : 
((يا رسول اللهوء ألا أجعلٌ لك شيئًا تَقَعُّدُ عليه؟ فِإِنّ لي غلامًا نجارًا. قال: إن شيئح. 


)١(‏ المعلم بفوائد مسلم 78/١‏ ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: وانظر المبسوط 7/١7؛‏ وبدائع الصنائع 
4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوض» والشيخ عادل أحمد 
عبدالموجود ١/551,ء‏ والمدونة ,777/١‏ وأحكام القرآن لابن العريي ,17١١/4‏ والأم ١/8١7؛‏ ونهاية 
المحتاج ۲۸۳/۲ والمجموع »۲٤-۲٤١٤/٤‏ والفروع» ابن مفلح۸۷/۲ء والمغني ۲۰۲/۲ ۲۲۲. 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقةيق: د. يحيى إسماعيل .٠٠٤/۳‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۷ 
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فعملت المنبر))”". 

والمنبرهو المكان المرتفع الذى ينطق منه الخطيب بصوته... وتختص المساجد 
الخاصة بإقامة الجمعة والأعياد بوجود منابر فيها يخطب عليها الإمام؛ ويجلس بين 
الخطبتين» ولقد كان #ا يقوم على المنبر خطيبًا فُفيعله هذا سُئّة» وكذلك فعل 
خلفازه من بعده شش ولا يزال المسلمون على هذا العمل إلى يومنا هذاء فال منبر كان 
يستخدم للخطب ب الجمع وغيرها وأن النبي 0282 كان يعظ الناس بالقرآن وهو على 
المنبر”". 

جاء 4 الموسوعة الفقهية: ‏ المنبر ل اللفة: مرقاة يرتقيها الخطيب أو الواعظ 
ليخاطب الجمع» مشتق من النبر وهو الارتفاع» وسمي منبرًا لارتفاعه وعلوه ويقال انتبر 
الخطيب أي ارتقى المنبر» ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى اللغوي» قال العلماء: 
إن النبي 6# اتخذ منبره سنة سبع من البجرة» وقيل: ثمان من البجرة. يقول البهوتي: 
وكان منبره يك ثلاث درج وكان 4# يجلس على الدرجة الثالثة التي تلى مڪان 
الاستراحة ثم وقف أبو بكر َة على الثانية » ثم عمر ٤‏ على الأولى تأدبًا ثم وقف 
عثمان قلق مڪان بي بڪر ب ثم على و موقف النبى ا ثم قلعه مروان 
بن الحكم أمير المدينة 4 زمن معاوية 56 وزاد فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون 
سئًاء ويقفون مكان عمر 6# » أي: على السابعة ولا يتجاوزون ذلك تادبًا. 

وذهب الفقهاء إلى أن اتخاذ المنبرسنة مجمع عليها كما يسن أن تكون الخطبة 
على المنبر» وكذلك الجلوس على المنبر قبل الشروع 2# الخطبة» ويستحب أن يكون 
المنبر على يمين المحراب بالنسبة للمصلين”". 








(1) أخرجه البخاري .٤٤۸‏ 

6 أحكام المساحد 2 الشريعة الأسلامية› ل . إبراهيم الخضيري› سلسيلة الكناب الإسلامي: إصدار وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة؛, المملكة العربيية السعودية» . دون ذكر لرقم وتاريخ الطبعة: 
/, 

(۳) الموسوعة الفقهية ۸٤/۳۹‏ - 86. 
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ثانيًا- من أساليب الدعوة: التحذير: 

حيث جاء 4 الحديث قوله #6#: (لينتهين آقوام عن ودعهم الجمعات) حيث حذر 
رسول الله خا من ترك الجمعات» وأسلوب التحذير من أساليب الدعوة المهمة حيث 
يبين للمدعو خطورة المحذر منه» وكشف عاقبته» ومن صور استعمال القران لهذا 
الأسلوب» قول الله تعالى 2 التحذير من الشرك: ( لبن أسْرَكْتَلَيَحَبَطَنّ عَمَلَكَ4”": وقوله 
4 التحذير من موالاة الكفار: ( لا نَتَخِدْواْعَدُوَى وَعَدوَكمَ أَوْلِيَاءَ 4”. 

ويعتبر التحذير من أساليب الدعوة التي تجعل المدعو على حذر من الوقوع 2 مغبة 
المحذر منه» "والتحذير هو التحرز من إتيان فعل أو امتناع عنه لكونه سببًا چ غضب الله 
تعالى وعذابه» أو سببا سے إلحاق ضرر بالأمة والمجتمع المسلم مما يدفع باتجاه الاستعداد 
والتأهب لتجنب حصول ذلك. ومثل ما ورد التحذير 4# القرآن الكريم كأسلوب تربوي 
كذلك ورد على لسان الرسول خخ كأسلوب تربوي وتوجيهي منه ما يتعلق بالتحذير 
من المعاصي واقتراف ما نهى الله عنه» ومنه ما ورد 2 التحذير مما يسبب 2 إلحاق 
الضرر بالآمة والمجتمع؛ وبصيغ مختلفة كالترهيب والوقاية» وبيان العقوبة المترتبة على 
عمل فعل أو تركه» والنصيحة:؛ وغيرها ويختلف التحذير عن الموعظة 2 كونه إنذارا 
من خطر قادم؛ يتضمن وعيدا وزجرًا ينتج عنه خوف ورهبة بينما الموعظة تذكير بفعل 
الخيروالحق» على الوجه الذي يرق له القلب محفوف بتلطف وتودد”". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: خطورة ترك صلاة الجمعة وآثر ذلك على القلوب: 

إن صلاة الجمعة فريضة على كل مسلم ومن ثم يأثم تاركها ويكتب من الغافلين 
ولا أدل على ذلك مما جاء 4 الحديث: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن 
الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين). ؤ 


.1٥ سورة الزمرء آية:‎ )١( 
.١ سورة الممتحنة» آية:‎ )۲( 
۲0١ = ۹ أساليب الدعوة والتربية: د. زياد متحمود العانى ص‎ 00 
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قال المازري: "اختلف الناس ‏ صلاة الجمعة هل هي فرض على الأعيان» أو على 
الكفاية؟ فالأكثر أنها على الأعيان» وذهب بعض الشافمية إلى آنها على الكفاية 
فتعلق الأولون بقول الله سبحانه: فَأسْعَوَأ إل ذكر آله 4" وهذا خطاب لسائر الناس 
فيجب حمله على العموم» ويظاهر الخبر الذي قدمناه» وتعلق الآخرون بقول النبي 4# : 
((صلاة الجَمَاعة أفضل مِنْ صلأةٍ آحركم وَحْدَهُ))": وصلاة الجمعة تدخل 2# عموم 
قوله 5# : (صلاة الجماعة) فقد أثبت فضلها على ما تقتضيه المبالفة”". 

وقال القاضي عياض: و2 هذا الحديث حجة بينة 4 وجوب الجمعة وي كونها 
فرضًا إذ العقاب والوعيد والطبع والختم إنما يكون على الكبائر وأصله التغطية - أي 
غطى عليها ومنعها من البداية به؛ حتى لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرًا ؛ ولا تعي 
خیرا قالوا بے قوله تعالى: ٠‏ حَنَمْ أله عَى قلُوِهم4”*؛ أي: طبع عليهاء قالوا: أصل الطبع 
2 اللغة: الوسخ والتدنيس واستعمل فيما يشبهه من الأثام ومثله الرين» وفيل: الرين 
أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من الإقفال؛ والإقفال أشدهاء وقد اختلف المتكلمون 2 
هذا اختلافا كثيرًا فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخيرء والتمكين من أسباب 
ضده» وقيل: هو خلق الكفر ب قلوبهم» وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة؛ وقال 
غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علم جعله الله 4 قلوبهم؛ ليعرف به الملائكة 
الفرق بين من يجب مدحه ومن يجب ذمه””". 

وقال النووي: 'وقوله: (ودعهم) أي: تركهم وفيه أن الجمعة فرض عين» ومعنى 
الختم:الطبع . 


. سورة الجمعةء الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۸٤٦1ء‏ ومسلم .1٤۹‏ 

(؟) المعلم بفوائد مسلم ١/8؟؟.‏ 

(4) سورة البقرةء الآية: لا. 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/510. 
(1) شرح صحيح مسلمء التووي ص 0610. 
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وقال الشيخ شبيرأً حمد العثماني: "وش الحديث وعيد شديد على ترك الجمعة؛ قال 
العراقي: المراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق. وقوله: (ثم ليكونن من 
الغافلين) أي: معدودين من جملتهم» وفال الطيبي: إن كونهم من جملة الغافلين المشهود 
عليهم بالغفلة أدعى لشقائهم» وأنطق لخسرانهم من مطلق كونهم مختومًا عليهم» قال 
القاضي البيضاوي: والمعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة: إما الانتهاء عن ترك 
الجمعات» وإما ختم الله على قلوبهم» فإن اعتياد ترك الجمعة يغلب الرين على القلب؛ 
ويزهد النفوس 2 الطاعة» وذلك يؤدی إلى أن يكونوا من الغافلين”''. 

هذا وقد جاء 4 أهمية صلاة الجمعة نداء الله على المؤمنين أن يسعوا إلى ذكر الله 
ويتركوا ما بأيديهم من البيع والشراءء قال تعالى: ( يَتأيا آلذِينَ اموأ إِذَا نُووِ لِلصّلَوة 
مِنَيَوْ مِالْجِمْعَة فَاسْعَوَا إل ذكْر كر لله وَذَرُوا لْبِيعْ ذَلِكُمَ حَيرْلُكُمْ إن كُسْر تَعَلَمُونَ 94 

قال القرطبي: “خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين تشريفا لبم وتكريما 
فقال: (يا أيها الذين آمنوا) ثم خصه بالنداء»وإن كان قد دخل ے2 عموم فوله تعالی: 
9 وَإِذا تَادَيْتَمٌ إلى الصّلؤة4'": ليدل على وجوبه وتأكيد فرضه؛ وقال بعض العلماء: 
كؤن صلاة الجمعة ها هنا معلوم بالإجماع لا من نفس اللفظ وأما السعي عليها ففيه 
ثلاثة أقوال» أولبا: أنه القصدء قال الحسن: والله ما هو بسعي على الأقدام ولكنه 
سعني بالقلوب والنية» والثاني: أنه العمل والمراد: فاعملوا على المضي إلى ذكر الله 
واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير والتوجه إليهء الثالث: أن المراد به السعي على 
الأقدام وذلك فضل وليس بشرط. وبي هذا النداء خطاب للمكلفين بإجماع قال 
علماؤنا: ولا يتخلف أحد عن الجمعة ممن عليه إتيائها إلا بعذر لا يمكنه معه الإتيان 


إليها؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة 2 المرض» أو خوف جور السلطان عليه 2 


)1( م الملهم بشرح صحيح مسلم 0 — TO‏ 
(۲) سورة الجمعة؛ الآية: ۹ 


(۳) سورة المائدةء الآية: 0۸. 


مال أو بدن دون القضاء عليه بحقء والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع. ومن 
تخلف عنهاء مع إمكانه لذلك عاص لله بفعله”". 

هذا وقد حذر رسول الله غتُهُه من ترك صلاة الجمعة والتهاون 2 أدائهاء فعن أبي 
الجعد الضمرى - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله 12642 : : ((مَنْ تَرّك كلاكة جم 
تَهاونًا مِنْ غير عدر طبع الله تبارك وتعالى على قليه))” , وعن أبي قتادة عن أبيه أن 
رسول الله خَيُق قال: : (مَنْ تَرَّكَ الْجُمُعَةَ كلاثٌ مَّرَّاتٍ مِنْ غيْرٍ ضَرُورَةٍ طْبَّعٌ اللّهُ عَلّى 
قلیه))". 

وأخرج أبو يعلى من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه عن 
النبي 4# قال: ((مَنْ سمِع الّداء يوم الجَمعةٍ هلم يتا 3 ستيتة ننه ماتيا 
ولم يها طْبَعَ الله على قَلْبهء وَجَعَلَ لبه َل مُتَافِق))!©. 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس ًا قال: ((مَنْ كرك الجُمُعَة كلاث جُمَم ماليا 
فقد نْبَدْ الإسلامَ وَرَاءَ ظَهْرو))*. 

قال الشيخ محمد علي الصابوني: "إن الصلاة صلة بين العبد بريه» وعبادة تشد 
القلب» وتقوي الإيمان فيه؛ وهي إلى جانب هذا تزيد المجتمع ترابطا وتآلفاء يلتقي فيها 
أفراده على الخير ويتعاونون على البروالتقوى» وإذا كانت الصلوات الخمس 4 كل 
يوم وليلة مفروضة فقد يُشغل المرء عن بعضها 4 شغله الدنيوي الذي يبعده عن المسجد 
أو يتساهل 2 عدم المجيء إليهاء لذلك فقد فرض الله صلاة الجمعة ب2 كل أسبوع مرة 
واحدة ليسرع إلى الصلاة يستمع إلى كلام الله» وحديث المصطفى 4# وموعظة 
الخطيب فيكون له زادا إيمانيًا ويجتمع بإخوانه المؤمنين جميعًا فيتفقد الغائب ويعين 


كم ر يك 


.459- 177/7٠١ انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي‎ )١( 

(۲) آاخرجه احمد 4۲٥/۲‏ رقم ۹۸٤١ء‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن» ص 700/74»؛ وأخرجه أبو داود 
۲ وقال الألباني: حسن صحيح: (صحيح سنن آبي داود ۹۲۸). 

(؟) أخرجه أحمد ,5٠١/0‏ رقم 752008؛ وقال محققو المسند: صحيح لغيره» .۲٠٠/۴۷‏ 

.)۷۴١ أخرجه أبو يعلى ۷٦۷۱ء وحسنه الألباني» (صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو يعلى ١١۲۷ء‏ وصححه الاألباني» (صحيح الترغيب والترهيب ۷۴۳). 


كنوزرياض الصالحين - 041 
الآداب الإاسلامية 2 الاجتماع؛ من السلام والاحترام والبشاشة التي تجعل المجتمع 2 
سلام وأمان لبذا كله فرض الله سبحانه صلاة الجمعة على كل مسلم وأمره أن يسعى 
إليها وحثه على أدائها”". 

رابعا- من واجبات الداعية: بيان العواقب الوخيمة للمخالفات الشرعية: 
الأمور» وهكذا كان رسول الله 4# قال الله تعالى: «لَقَدْ جَآءَكُمّ رَسُولك مِنْ 


انف ڪم عريزعلَيهِ ما عدِشُرَ حَرِي ص عَلَركم بِاَلْمُؤْيِيت رَوُودُرّحِيةٌ )74 

وقد جاء 2 أحاديث رسول الله يتنه ما يبين مدى حرص الرسول 4# - وهو 
إمام الدعاة - على المدعوين» فعن جابر طي٤‏ قال: قال رسول الله 6#: ((مكلى 
ومئلڪم ڪمئل رَجُل اوقد ئارًا. فْجَعَلَ الجتارب والفَراش يَقَعْنَ فيهَا. وهو يدبن عتها. 
وآنا آذ بحجزكم عَن النّار. وَأَشُمْ تفلَتُونَ مِنْ يّري)”"؛ وعن أبي هريرة 4# قال: قال 
رسول الله ##: ((إَِمَّا آنا كم بمَنْزلة الْوّايد أعَلْمّكم..))“» ومما لا شك فيه "أن 
حرص الداعية على دعوة الناس وهدايتهم واستشعارهم أنه يبذل لأجلهم ويحمل همهم › 
ويبغى خيرهم؛ إن ذلك كله عطاء عظيم يكون له أبلغ الأثر عندما لا يكون له تعلق 
باي مقابل مادي» أو انتظار لجزاء دنيوي» أو ترقب لمدح بشري» والداعية ينبغي أن 
يكون للناس كالوالد شفقة بهم وحرصا عليهم: وبذلا لبم وتوجيههم وإرشادهم””. 








.087/7 تفسيرآيات الأحكام‎ )١( 

(؟) سورة التوبة» آية: .١78‏ 

(©) أخرجه مسلم ۲۲۸۵. 

(4) أخرجه أبو داود 8: وحسنه الألباني: (صحيح سنن أبي داود .)١‏ 

(0) انظر: مقومات الداعية الناجح» د. على عمر بادحدح ص 197 - 1584. 


۲1۸ إل س em‏ كنوزرياض الصا! 7 


الحديث رفم (؟0١١)‏ 
11o‏ - وعن بوسر :أن رسول الله ا قال: ((إِذا اد ادك 
الجمعة فليختميل)) متفة عله" . 
ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى جانب من جوانب التهيؤ الظاهري المعين على التهيؤ الباطني 
للجمعة؛ لأن المؤمن يحسب للقاء الله تعالى حسابا يكون فيه 2 قمة الحرص على ما 
يرضيه تعالى» والحديث قصير جاء 2 أسلوب مباشر 4 ثوب الشرط الذي يربط المجيء 
للجمعة بالفسل حتى يأخذ حكم التلازم؛ والتكرار كلما تكرر المجيء؛ ثم إن 
التعبير بالمجيء أي أراد المجيء عبر عن الإرادة بالمجيء إشارة إلى العزم الجازم؛ ولفظ 
أحدكم يعمم الخطاب» وقوله (الجمعة) أي صلاة الجمعة» وقوله (فليغتسل) أمر وقع 
4 جواب الشرط 
فقه الحديث 
قد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية" والشافعية" والحنابلة"" إلى أن 
غسل الجمعة من الأغسال المسنونة لا الواجبة؛ فمن فعله كان له ثوابه ومن توضا فق ط 


)١(‏ أخرجه البخارى (1/ا48) واللفظ لهء ومسلم (؟841/7). 

(۲) شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي »10/١‏ والعناية: البابرتي .10/١‏ 

(؟) المنتقى ,50/١‏ ١۱۸٠ء‏ وأحكام القرآن: وابن العربي 7/4١”7؛‏ والتاج والإكليل شرح مختصر خليل 
للحطاب» محمد بن يوسف المواق .٥٤١/۲‏ 

()الأمء الإمام الشافعي 57/١‏ وما بعدهاء والمجموع 777/7, وطرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن 170/79, 

(0) المفني 48/7: والإنصاف .ث معرفة الراجح من الخلاف.. علاء الدين المرداوي ۰۲٤١/١‏ والفروع» ابن 


مفلح۲۰۲/۱. 





كنوزرياض الصالحين 
أجزأته صلاتهء وتأولوا الوجوب ے2 الحديث الثاني على أنه وجوب اختيار لا وجوب 
قرض» وذهب آهل الظاهر"" إلى أنه فرض على كل من تلزمه الجمعة وهو ما روي عن 
الإمام أحمد ب4 رواية”"؛ وذكر قولاً لمالك؛ وقولا للشاضعي 2 القديم "» وروي عن 
بعض الصحابة والتابعين» كأبي هريرة» وعمر بن الخطاب» وعمار بن ياسرء والحسن 
البصري وغيرهم“ ٠‏ وأوجبه ابن تيمية"“ على من له رائحة كريهة أو عرق يتأذى منه 
المصلون. 

ولكن الراجح ما عليه عامة أهل العلم أن غسل الجمعة سنة لا واجب وفد نقل بعض 
العلماء كابن عبدالبروابن المنذر الإجماع عليه . 


المضامين الد عويب ” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل وأهمية غسل الجمعة. 
ثانيا: من أهداف الدعوة: الحث على الطهارة ونظافة البدن. 
ثالنًا: من خصائص الدعوة: التيسير ورفع الحرح عن المدعوين. 
رابعا: من مهام الداعية: بيان الأحكام الشرعية للمدعوين. 


.500/١ المحلى‎ )١( 
والفروع؛ ابرح‎ TEV/ المغني ۲ والانصاف 2 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي‎ (۲( 
مفلح۲۰۲/۱.‎ 


(۲) طرح التثريب 2 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن .,.1١1١/7‏ 

)٤(‏ طرح التثريب 2 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ”/١115»ء‏ والإنصاف # معرفة الراجح 
من الخلاف» علاء الدين المرداوي ا والفروع»› ابن مفلح۲۰۲/۱. 

.١٠ ١7/0 الفتاوی الحبرى‎ )۵( 

(1) طرح التثريب 2 شرح التقريب» زين الدين عب دالرحيم بن الحسن ,١٠١/7‏ والمفني 58/7, والإنصاف 2 
معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي ۰۲٤۷/١‏ والفروعء ابن مفلح١/7١5»؛‏ وانظر: المجموع 
4/4 وشرح صحيح مسلم للنووى 4/7/7١1١-0١1؛‏ وفتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني7114-7601//17 , 

(0) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1١١07-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (٤١١١)؛ )١٠١١(‏ 


.)١١65( 





اولا - من موضوعات الدعوة: فضل وأهمية غسل الجمعة: 

إن الإسلام يدعو إلى النظافة والطهرء ومن ثم حبب إلى أتباعه أن يتطهروا قبل 
مجيئهم إلى صلاة الجمعة» ومما يدل على ذلك ما جاء ب4 الأحاديث الثلاثة: (إذا جاء 
أحدكم الجمعة فليغتسل)» وقوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم). 

قال المازري: من الفقهاء من أخذ بظاهر هذا ورأى أن غسل الجمعة يجب. وأكثر 
الفقهاء على أنه لا يجب تعلقا بقوله 2 : ((مَن توضاً يوم الجمعة فيهًا وَنِعْمتْ. ومّن 
اغتسل فالعغسل أفضل))؛ يفيد جواز الاقتصار على الوضوء؛ ولو كان ممنوعًا من 
الاقتصار عليه لم يقل: (فبها ونعمت) وأيضا فإنه قال: (ومن اغتسل فالغسل أفضل): 
غدل على أن 2 الوضوء فضلاً حتى تصح المبالغة”". 

قال النووي: 'والغسل يستحب لكل مريد للجمعة؛ ومتأكد ے2 حق الذڪور آڪثر 
من النساء لأنه ‏ حقهن قريب من الطيب» ومتأكد 2 حق البالغين أكثر من الصبيان 
ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لا . 

وقال الطيبي: ذهب أكثر الفقهاء إلى أن غسل الجمعة غير واجب وتأولوا الحديث 
على معنى الترغيب فيه حتى يكون كالواجب على معنى التمثيل والتشبيه” ". 

وقال القرطبي: "و2 قوله #: (إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)ء وقوله: 
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم)» ظاهر 2 وجوب غسل الجمعة وبه قال أهل 
الظاهر؛ وحكي عن بعض الصحابة وعن الحسن وحكاه الخطابي عن مالك: 
ومعروف مذهبه وصحيحه أنه سنة وهو مذهب عامة أئمة الفتوى وحملوا تلك الأحاديث 
على أنه واجب وجوب السنن المؤكدة ودلهم على ذلك أمور: 

أحدها: ما جاء 4 حديث أبي هريرة قله : ((مَنْ توْضاً يَوْمَ الجمعة فأحسن 
ُو كم أكى الجمُعَة دنا واكم وَنْمَتَ شرَ )1 فذكر فيه الوضوء واقتصر 


() المعلم بقوائد مسلم ١/0؟١.‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم .٥0۷‏ 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠١۲/۲‏ 
)٤(‏ آاخرجه مسلم ۸0۷. 





عليه دون الغسل ورتب الصحة والثواب عليه فدل على أن الوضوء كافي من غير غسل 
وأن الغسل ليس بواجب. 

ثانيها: قوله 622 لبم حين وجد منهم الريح الكريهة: ((لو اغْتَسلتُمْ ليَؤْيِكم 
هذا)”'"': وهذا عرض وتحضيض وإرشاد للنظافة المستحسنة ولا يقال مثل ذلك اللفظ 2 
لواحب 

ثالثها : إقرار عمر والصحابة لعثمان ضس على صلاة الجمعة بالوضوء من غير غسل 
ولم يأمروه بالخروج» ولم ينكروا عليه فصار ذلك كالإجماع منهم على أن الغسل ليس 
بشرط ے4 صحة الجمعة ولا واجب. 

رابعها: أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: ((غسل يوم الْجُمْمَةِ واجب عَلَى كل 
محتم. وَسيواك. وَيَمَسٌ مِنَ الطيب ما فَدّرَ عَلَيْو))”": وظاهر هذا : وجوب السواك والطيب 
وليس كذلك بالاتفاق يدل على أن فوله: واجب ليس على ظاهره بل المراد به: ندب 
المؤكد إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب ب لفظ الواو والله تعالى أعله”©. 

وقد اختار ابن القيم وجوب الغسل يوم الجمعة فقال: ومن خصائص يوم الجمعة 
الأمر بالاغتسال لل يومهاء وهو أمر مؤكد جداء وجوبه أقوى من وجوب الوتر» وقراءة 
البسملة ‏ الصلاة» ووجوب الوضوء من مس النساء» ومس الذكر. وللناس لله وجوب 
غسل الجمعة ثلاثة أقوال: النفي والإثبات»: والتفصيل بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها 
فيجب عليه ومن هو مستغن عنه فيستحب له؛ والثلاثة لأصحاب أحمد”*©. 

ثانيًا- من أهداف الدعوة: الحث على الطهارة ونظافة البدن: 

يتضح هذا من سياق الأحاديث بمجموعها حيث فيها التوجيه إلى الغسل؛ ولا شك 
أن الإسلام دين النظافة والطهارة» قال الطيبي: "ولا كان القوم عمالا ب2 مهنة؛ يلبسون 
الصوف؛ وكان المسجد ضيقا ويتأذى بعضهم من بعض من رائحة عرقهم؛ نديهم إلى 
)١(‏ أخرجه البخارى ؟"١5:‏ ومسلم ا44. 
(1) أخرجه البخاري :48١‏ ومسلم 847. 


(9 المفهم لم أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1/7ل/اغ - .٤۸۰‏ 
)٤(‏ زاد المعاد سے هدي خير الغياد : ابن القيم “اا ؟., 


1 ل س كنوز رياض الصالحین 
الاغتسال بلفظ الوجوب؛ ليكون أدعى إلى الإجابة» وقد علم ذلك من جملة الأحاديث 
الواردة» وقد جاء ب بعض الأحاديث تخصيص ذكر غسل الرأس والجسد كالوصف 
المشعر بالعلية للحكم» لأنهما مكان الوسخ والرائحة الكريهة . 

وقال ابن حجر: والحكمة 4 الأمر بالفسل يوم الجمعة والتنظيف»؛ رعاية 
الحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة» فمن خشي أن يصيبه ك أثناء النهار ما يزيل 
تنظيفه استحب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه ولعلّ هذا هو الذي لحظه مالك فشرط 
اتصال الذهاب بالغسل ليحصل الأمن مما يغاير التنظيف واللّه أعله"". 

ولقد ڪان النبي e‏ يوجه أصحابه س ويرشدهم إلى الطهارة والنظافة» فعن 
عائشة ”َڅ قالت: ڪان الاس يٽئابُون الجُمُعَة مِن متَازْلِهِمْ ومِنّ الْعَوَالِي» فَيَأَتُونَ فِي 
لْعَبَاء. وَيُصِيبُهُمْ الُْبَارٌُ سَتَخْرُحٌ مِنْهُمْ الرَيحُ هََتَى رَسُولَ اللّهِ إِنْسَانٌ مِنْهُم» وَهُوَّ عذري: 
فقال رَسُولُ الله ج : : و آڪم تطھ رم لِيَوْمِكم هذا))» وي رواية عنها قالت: 
((ڪان الاس آهل عمل. وله يڪن له كفاة. فكائوا يُكون لَهُم َمَل. فقيل لهم: لو 
اختسلتم يوم الجِمعَة))". 

قال القاضي عياض: والعباء جمع عباءة وهي أكسية خشان فيها خطوط, 
والكفافٌ: جمع كاف أي عبيد وخدم يكفونهم الخدمة والعمل» وقوله: (لبم تفل) أي: 
رائحة كريهة› فقوله لبم: (لو اغتسلتم يوم الجمعة)» (لو أنكم تطهرتم ليومكم 
هذا)» هذا كله يدل على الحض والترغيب؛ ودليل على تنزيه المساجد عن الريح 
الكريهة؛ ولما لم تكن هذه من الكراهة مثل رائحة البصل والثوم» وإنما كانت مثل 
ريح الضأن كما ذكر بك الحديث لم يمنع أهلها من حضور المساجد لكنهم حضوا 
على إزالتها والتتظيف جملة:؛ ولآنها كانت من الغالب والأكثر منهم وكثر إلفها لبم 
والأنس بهاء وأمره بالطيب للجمعة من هذا لقطع تلك الروائح» وإدخال المنفعة والمسرة 


(۱) شرح الطيبي على مشكاأة المصابيح, الطيبى .١١۳/۲‏ 
(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلانی۱۷/۲١4.‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۹٠۲‏ ومسلم 4۷٤۸ء‏ والتفل: الرائحة الكريهة. 


كنوز رياض الصالحين ف 


بذلك على من يجالسه من المسلمين» وتعظيم لحرمة المسجد لأجل الملائكة 
الكاتبين فيه". 

جاء 2 فتح الملهم: يندب لمن أراد المسجد أو مجالسته الناس أن يجتنب الريح 
الكريهة 2 بدنه وثوبه وقوله 2 الطيب (يمس ما قدر عليه) إرادة التأكيد ليفعل ما 
أمكنه ويحتمل إرادة الكثرة والأول أظهر '". 

إن المسلم دائما ينبغي أن يكون على حال من الطهارة والنظافة؛ ويتأكد هذا 2 
يوم الجمعة خاصة لما له من فضل وخصائص ليست لغيره» ويستحب للإنسان أن يغتسل 
ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه» بل يستحب أن يتطيب بأطيب الطيب ليغلب بها 
الروائح الكريهة ويوصل بها الرّوح والرائحة إلى مشام الحاضرين بجواره ب4 بيت الله 
وأحب طيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه؛ وأما الكسوة فأحبها البياض كما جاء 
4 السنة» ولبس ما فيه شهرة مكروه ولبس السواد ليس من السنة". 

ثالثًا- من خصائص الدعوة: التيسير ورفع الحرج عن المدعوين: 

إن من خصائص الإسلام وخصائص دعوته التيسير على المدعوين ورفع الحرج 
والمشقة عن الناس ويتضح هذا من الحديث الثالث 2 قوله 6#: (من توضا يوم 
الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)ء ولا شك أن هذا من مظاهر التيسير 
ورفع الحرج ‏ الشريعة. وهي خصيصة من خصائص الدعوة الإسلامية حيث خيرت بين 
الوضوء والغسل» قال العظيم آبادي: "قال الخطابي: وفيه البيان الواضح أن الوضوء 
كافي للجمعة؛ وأن الغسل لبا فضيلة لا فريضة؛» وقال الترمذي: دل هذا الحديث على 
أن غسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء”*؛ ومما لا شك فيه أن 
التخيير بين الفغسل والوضوء»ء والتفضيل بوجوب الغسل لمن به رائحة كريهة ؛ 


.770 - 777/7 إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
,5/5/0 فتح الملهم» شبير أحمد العثماني‎ )۲( 
.۸۷-۹٦ خطب الجحمعةء الشيخ عبدالله محمد الخليفي»› ط٣ دار الأصفهانى»: حدة: ۰۱ /۱۹۸۱ح»› ص‎ )۳( 


. ۱۹۲۳ عون المعبود شر سنن أبى داود» محمد *؟ الحق العظي أبادى ص‎ )٤( 
| ع ِ 9 نالسر‎ 





والاستحباب لمن ليس له رائحة» نجمع بين دعوة الإسلام إلى النظافة عموما وبين روح 
السماحة التي تحملها الشريعة المحمدية السمحة لأتباعهء لأنه بترك الغفسل قطعا يتركف 
الأخذ بالأصل الداعي إلى النظافة» ويك إيجابه مطلقا حرج - كما هو معلوم - والحرج 
مرفوع 2 الشريعة”". 

وقد بيّن اللّه عز وجل 2 القرآن الكريم أنه يريد لعباده اليسر ورفع الحرج عنهم› 


روصتو ي 


قال تعالى: ( يريد الله بكم الْيْسْرَ ولا بريد پڪم العسرَ وقال سبحانه وتعالی: ظ هو 
اجب كم وما جَعَلَ عَلَكرفى اَلترين من حَرَج »' ": قال ابن كثير: 'والمراد: يا هذه الأمةء 


الله اصطفاڪم واختارڪم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم 
رسول» وأكمل شرع؛ ولم يكلفكم ما لا تطيقون؛ وما الزمكم بشيء فشّق عليكم 
إلا جعل الله لكم فرجًا ومخرجاء ويظهر من هذا الرخص والتخفيفات 4 سائر 
الفرائض والواجبات؛ قال ابن عباس فَيكُتُها: (من حرج: أي من ضيق)”. 

وللدلالة على التيسير ورفع الحرج قال ج معاد وأبي موسی ا حین بعثهما 
أميرين إلى اليمن: ((بشرا ولا تنفرا ويسسّرا ولا تعسّرا))". 

رابعا - من مهام الداعية: بيان الأحكام الشرعية للمدعوين: 

يتضح هذا من سياق الأحاديث ولا شك أن مهمة الداعية الأولى البيان» قال تعالى: 
د وَأَرَلنَاإِلَيكَالذْكرَلِْبَيْنَ لِلنَاسِ ما ُرَلَ |! 0 هج وَلَعَلَهُمْ يَعَفَكَرُورتَ 04 وبين الله سبحانه 


ایر 


أن الرسول الكريم مكلف بالتبليغ» قال تعالى: يتأ َلرَسُول ل يلغ مآ اأ إليلك مِن 
ربك وَإِن لم تفعا )فما ج بلغت رسالتهد 4 . 


(۱) فضائل الجمعة» د. محمد ظاهر أسد الله ص 5717. 

(؟) سورة البقرة: آية: 1860. 

(؟) سورة الحجء آية: ۷۸. 

(:) تفسير القران العظيمء ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 400/0. 
(0) اخرجه البخاري ۳۰۳۸؛ ومسلم ۱۷۳۲. 

(1) سورة النحل» الآية:٤٤.‏ 

(۷) سورة المائدةء الآية: /1”. 


كنوزرياض الصالحين 1 

قال السعدي: هذا أمر من الله لرسوله محمد 4# بأعظم الأوامر وأجلها وهو 
التبليغ لما أنزل الله إليه» ويدخل 2 هذا: كل أمر تلقته الأمة عنه 4# من العقائد 
والأعمال والأقوال والأحكام الشرعية والمطالب الإلهية» فبلغ 4# أكمل تبليغ ودعا 
وأنذر وبشّر ويسّر وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين» وبلغ بقوله 
وفعله وكتبه ورسله فلم يبق خير إلا دل أمته عليه ولا شر إلا حذرها منه؛ وشهد له 
بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين”". 

ومن هنا وجب على الداعية إلى اللّه أن يقوم بمهمة البيان للأحكام الشرعية حتى 


لا يقع المدعوون بے مخالفة شرعية. 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن 2 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي, تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 


اللويحق ص "١‏ 


كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )١١05(‏ 





4 - وعن أبى سعيد الخدري فك : أنّ رسول اللّه فق . قال: ((غسئل يَّوْم 
الجِمُعَةٍ وَاجِبّ علَى كل مُحَْتَلِمِ)) متفق تفق عَليه”". 
ترجمة الراوي: 
أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)3١(‏ 
غريب الألفاظ: 
واجب: والمراد بالواجب: وجوب اختيار» كقول الرجل لصاحبه: حقك واجب علي . 


المحتلم: البالغ . 
الشرح الأدبي 


الحديث كسابقه يرغب ك الفسل لصلاة الجمعة؛ وهو منهج نبوي راشد أ الجمع 
بين الطهارة الظاهرية بالغسل» وغيره من سنن الجمعة؛ والطهارة الباطنية بمحو الله 
خطايا العبد » وتنقيته منها بأدائه للجمعة فيصير ظاهرا أشبه بباطن ‏ صفاء روحي 
يفتح أمامه آفاق الحياة يعمر دنياه» ويعمر أخراه: والحديث يقرر بأسلوب خبري ضرورة 
الغسل يوم الجمعة؛ وقد أعطى الحكم عموما يشمل جميع أفراد الفئكة العمرية 
المستهدفة بالحكم عن طريق لفظ العموم (كل) لد إلى المحتلم تحدد الفئة 
العمرية المستهدفة بالحكم» وهم من أدركوا الحلم أي سن البلوغ. 

المضامين الد عوي“ 


(1) أخرجه البخاري (۸۷۹)ء ومسلم (۸41/۷) ولفظهما سواء. تنبيه: الحديث أورده المنذري بے ترغيبه )٠١٤۷(‏ 
مع ذكر الزيادة عند مسلم ك آخره: (ويمس من الطيب ما قدر عليه)ء وعزاه إلى مسلم فقط. قال 
الناجي ‏ عجالة الإملاء: وقد رواه هو والبخاري بذكر الغسل وحده من طريق آخر. انتهى. قلت: فانتبه 
لبذه النكتة الإمام النرويء فعدل عن لفظ المنذريء: وأورده بهذا اللفظ وعزاه إلى الصحيحين. 

(۲) رياض الصالحين .٤٤‏ 

(۲) رياض الصالحين ٤۲ء.‏ 

)٤(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز ريأض الصالحين 


فقه الحديث 
تشير هذه الأحاديث إلى المطلوب فعله لمن يصلي الجمعة من المكلفين: وذلك بأن 
يغتسل أو يتوضا لہا ثم يأتي المسجد. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية” والشافعية" والحنابلة"" إلى أن 
غسل الجمعة من الأغسال المسنونة لا الواجبة» فمن فعله كان له ثوابه» ومن توضا ذقط 


أجزأته صلاته؛ وتأولوا الوجوب 2# الحديث الثاني على أنه وجوب اختيار لا وجوب فرض»؛ 
وذهب أهل الظاهر” إلى أنه فرض على كل من تلزمه الجمعة؛: وهو ما روي عن الإمام 
أحمد 2 رواية"": وذكر قولاً لمالك؛ وقولا للشافعي 2 القديم”"؛ وروي عن بعض الصحابة 
والتابعين» كابي هريرة؛ وعمر بن الخطاب؛ وعمار بن ياسرء والحسن البصري 
وغيرهم”: وأوجبه ابن تيمية'' على من له رائحة كريهة أو عرق يتأذى منه المصلون. 

ولكن الراجح وما عليه عامة أهل العلم أن غسل الجمعة سنة لا واجب» وقد نقل 
بعض العلماء كابن عبدالبر وابن المنذر الإجماع عليه . 


.1٥/١ العناية؛ البابرتي‎ ٠٠٥/١ شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي‎ )١( 

(۲) المنتقى »٠٠/١‏ ١1۱۸ء‏ أحكام القرآن» ابن العربي 27١1/4‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب› 
محمد بن يوسف المواق ؟087/'7. 

(؟)الأمء الإمام الشافعي 07/١‏ وما بعدهاء المجموع 777/7, طرح التثريب 4 شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن .15١/7‏ 

)٤(‏ المغني ۹۸/۲ الإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ١/۷٤۲ء‏ الفروع» ابن 


مقلح۲۰۲/۱. 
(0) المحلى .75060/١‏ 
مفلح۲۰۲/۱. 


(۷) طرح التٹريب 4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن .٠٠١/۳‏ 

(۸) طرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ١/٠1١ء‏ الإنصاف بے معرفة الراجح 
من الخلاف» علاء الدين المرداوي ۲٤۷/۱‏ الفروعء ابن مفلح١/7١7.‏ 

(9) الفتاوى الكبرى 17/0 .٠١‏ 

2 طرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين عبد الرحيم بن الحسن ۲١/١٠٦١ء المغفني ۹۸/۲ الإنصاف‎ )١( 
.7١7/١حلفم الفروع؛ ابن‎ 27817/١ معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي‎ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١00(‏ 

06 - وعن سَمرَة قله . فَالٌ: قَالٌ رسول الله خب : ((مَنْ توضاً يَوْمَ الجمعّة 
فيها ويُعمت ومن اکسا فالغسل فضا" روأه 0 داود والترمزي”" , وقال: (حديث 
حسن). 

ترجمة الراوي: 


سمرة بن جندب: تقدمت ترجمته ل الحديث رقم (/30). 


غريب الألفاظ: 

فبها ونعمت: ونعمت الفَعلّةَ والخصلّة هي؛ المخصوص بالمدحء والباء 4 قوله: متعلقة 
بفعل مضمرء أي: فبهذه الخصلة: يعني الوضوءء ينال الفضل. 

وقيل: أي: فالبسنة أخن””". 


الشرح الأدبي 

الحديث ب2 بيان فضل التطهر للجمعة جاء ب4 أسلوب خبري خال من المؤوكدات لأن 
الحديث عن أمور من فضائل الأعمال ليس لدى المخاطب علم مسبق يترتب بناء عليه رد 
فعل معين تجاه الموضوع؛ وقوله (مَنْ توّضّاً يَوْمَ الجمّعَةٍ فيها وَنِعْمَتْ) التيسيرأي فاهلا 
بتلك الرخصة» أو الفعلة المحصلة للواجب» ونعمت الخصلة هي وهو أسلوب مدح وقوله 
(اغسل فَالشُلٌ) جناس يجذب السمع ويؤكد المعنى الفاضل؛ والتعبير بأفعل التفضيل 
(أفضل) تَمَتَضْيِى وُجُودَ الاشتِرَاك فِي الأصل معَ النَّمْاضُل فِي أَحَّد الْجَانْبَيُنِ؛ وقد فضل 
الغسل الوضوء؛ لأن الغسل تطهير لجميع البدن. 


المضامين الد عوي" 


.)١۷٥۷( والترمذي (4917) واللفظ له. وصححه أيضا ابن خزيمة‎ »)۳۵١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
(؟) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير  2# (ن ع م).‎ 
,.١١04 :1١١67 تقدم دمجها مع مضامین الحديث رقم‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين ك 


الحديث رقم ( )٠١١١‏ 
7- وعن سَّلمّان قك : فَالَ: فَالَ رسول اللو 826 : ((لا يَعْتَسِلُ رَجُلْ يوم 
الجِمّعَةِ وَيَتَطَهّرُمًا اسْتَطاعَ من طهر وَيَدّهِنُ مِنْ دُهَنِهِ أَوْيَمَسَ مِنْ طيب بَيْيِهِِثُم 
يَخْرَجُ فلا يفرق بَيْنَ اذنَيْنِ كُمّ يُصّلي ما ڪب له كم يُنْصِتُ إِذَا تكلم الإمَامُ إلا ضر له 


م r0‏ 3 ساس جاص 


ما بينّه وبين ا الأخْرّى)) رواه البخارى”". 

ترجمة الراوي: 

سلمان الفارسي: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)57١(‏ 

غريب الألفاظ: 

يدهن: يُطلي نفسه ”". 

الدَهْنُ: الزيث المُطيّب بالريحان أو نحوه؛ يُؤتى بالدهن فيُغلى فيه الطيب؛ كانوا 
هكذا يستعملونه ”". 


يمس : لصيب »2 أو يأخن”. 


الشرح الأدبي 
الحديث جاء بك أسلوب قصر بك جملة طويلة استوعبت أعمال المسلم يوم الجمعة 
حيث فصر صفة الاغتسال» وما عطف عليها من صفات على مغفرة الذنوب» وهو معنى 
ضروري يسعى إليه كل مؤمن ‏ الحياة حتى يلقى الله طاهرا منهاء وتنكير (رجل) 
يفيد العموم؛ لأنه 4 سياق النفي» وبين قوله يتطهر» وبين طهر جناس يؤكد المعنى 
الذي ينبغي أن يلقى عليه المؤمن ريه» وبين قوله يدهن؛ ودهنه جناس يؤكد المعنى المراد 
بما يكون به المؤمن حسن المظهر. فيتوافق مع حسن الجوهرء ولأنه يوم اجتماع 2 وقت 


(۱) برقم (۸۸۲)ء وتقدم برقم (۸۲۸). أورده المنذري بے ترغيبه .)٠١377(‏ 

(۲) اللسان والنهاية بے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والوسيط بے (د ه ن). 
(۳) اللسان والمصباح ب2 (د ه ن). 

)٤(‏ اللسان والوسيط 2 (م س س). 








es‏ كنئوز رياص الصالحبين 


الظهيرة مع شدة الحرء ومظنة انبعاث روائح العرق التي يمكن أن تشوش على المصلين 
جاء قوله (يَمَسَ مِنْ طيب بَيْتِهِ) ؛ولأن معنى الجمعة اجتماع المسلمين ب2 محبة» ومودة» 
وتعاون كيوم عيد لبم كره أي مفرق لبذا الاجتماع» وحذر من كل أشكال لإيذاء 2 
قوله (ثُمَّ يَخْرجٌ فلا يُمْرْقْ بَيْنَ اثنّيْن) لا تفريقا حسياء ولا معنوياء ثم أشار إلى الفرض 
الأساسي للخروج» وهو العبادة» ونبه إلى أن ما يبلفه فيها هو من توفيق الله مكتوب 
مقذر ك قوله (ثُمّ يُصَلَي ما كيب لَهُ) أي ما كتب الله له» ثم أشار إلى الوحدة الصغرى 
خلف إمام الصلاة ب4 خضوع؛ وإنصات يمهد للموعظة؛ والتي توطن المسلم على الوحدة 
الكبرى 2 أمة واحدة قوية - نسأل الله تعالى أن يجمعها على مرضاته. 
فمه اتحد بت 


يشير هذا الحديث إلى آأكثر من حكم فقهي: 

الأول: حكم الاغتسال لصلاة الجمعة: وقد سبق القول 2 الحديث السابق أن جمهور 
الفقهاء من الحنفية'" والمالحية”" والشاذعية'" والحنابلة” ذهبوا إلى أن غسل الجمعة من 
الأغسال المسنونة لا الواجبة طمن فعله كان له ثوابه ومن توضأ فقط أجزأته صلاته. 

الثاني: حكم التطيب لصلاة الجمعة؛ وقد اتفق الفقهاء'" على أنه يسن لمن يذهب 


,10/١ العناية» البابرتي‎ ٠٥/١ شرح فتح القديرء ابن الہمام الحنفي‎ )١( 

(0) المنتقى :5٠0/١‏ ١1۱۸ء‏ أحكام القرآن» ابن العربي ۲٠/4‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ 
محمد بن يوسف المواق 027/7. 

(۳)الأم» الإمام الشافعي ٠۳/١‏ وما بعدهاء المجموع ۲۳۲/۲» طرح التثريب بے شرح التقريب» زين الدين 
عبدالرحيم بن الحسن .٠٠١/١‏ 

)٤(‏ المفني ۹۸/۲ الإنصاف بے معرفة الراجح من الخلاف»ء علاء الدين المرداوي ۲٤۷/١‏ الفروعء ابن 
مفلح۲۰۲/۱. 

(0) بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ,519/١‏ الفتاوى البندية؛ الشيخ نظام وجماعة من علماء البتد ١/55١ء‏ الجوهرة 
النيرة شرح مختصر القدوري» أبو بكر الحوازي اليمني ۹۲/١‏ المنتقى ۲۰۲/١‏ التاج والإكليل شرح 
مختصر خليل للحطاب»؛ محمد بن يوسف المواق ۲ أحكام القرآن» ابن العربي  / ٤‏ الغرر 
البهية م شرح البهجة الوردية»؛ القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري ۲۷/۲ء حاشيتا قليوبي وعميرة 
١0”؛:‏ مغني المحتاج 01۲/١‏ الفروع»ء أبن مفلح۲/٤١٠٠ء‏ المغني .٠٠٠١/۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لصلاة الجمعة أن يلبس ثيابًا حسنة؛ وأن يكون 2 هيئة حسنة؛ وأن يضع بعضا من 
الطيب على جسمه وثيابه حتى يكون له ريح طيب لا يؤذي برائحته أحدا من المسلمين؛ 
فإن لم يجد فلا إثم عليه» وخالف 2 ذلك الظاهرية'" فحملوا الأمر بالتطيب على ظاهره 
وفالوا بوجوب التطيب يوم الجمعة: ومن لم يفعل فقد خالف أمرًا واجبًا وعليه إثمه. 

الثالث: حكم الإنصات لسماع خطبة الجمعة» وقد سبق ذكره ج الحديث رقم 


,.)١١8( 


(Yee 


المصامين الد عوبي 


)١(‏ المحلىء ابن حزم ۲۸0/١‏ وما بعدها. 
(؟)تقدم دمجها مع المضامين الدعوية للحديث رقم ؟0١١,‏ 





حصت كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١01/(‏ 
110۷ - وعن أبى هريرة و : أن رسول الله E‏ فَالٌ: ((مَنْ اغْثّسَلَ يوم الجمّعَةٍ 
عسل الجتَابَةء كم رَاحَ (فِي الساعَة الأولَى) ”" فَكَائمَا قَرْبَ بَدَنَة؛ وَمَنْ رَاحَ يذ الساعة 
التَانِيّة فكَأَنمَا قَرّبَ بَقَرَّة: وَمَنْرَاحَ 4 الساعة الئايئة فَكَانّمَا قرب كبشا اقَرَنْ وَمَنْ راح 


اګ 
جي تحر 0 ااي 
لي 


ے2 الساعة الرابعة: فكأنّمً قرب دجاحة ومن راح 2 الساعة الخامسة: فكانّم قرب نضة) 


ي اش رال 
اق اي 


فاا خَرجَ الإمام» حضرت الملائكة يُستَمِعُونَ الدّكر)) متفق عایي". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

غسل الجنابة: أي غسلا كغسل الجنابة 2 الصيفة”". 

البدنة: البعير ذكرا كان أو أنثى: والمراد بها هنا الناقة بلا خلافء؛ والباء فيها 
للوحدة لا للتأنيف'. 

الساعة: جزء قليل من الليل أو النهار“. 

أقرن: أي طويل القرنين؛ وإنما وصف الكبش بأنه أقرن لأنه أكمل وأحسن 
صورةء ولأن القرن ينتفع به . 
الذكر: والمراد به ما 4 الخطبة من المواعظ وغيرها". 


2 رقم ١)؛ تبع فيه المؤلف المنذري‎ :٠١١/١( هذه الزيادة لا توجد عندهماء وإنما هي عند مالك 2# الموطأ‎ )١( 
ترغيبه» حيث عزاه إلى مالك والبخاري ومسلم وغيرهم» وهذا لفظ مالك.‎ 

(5) أخرجه البخاري (881): ومسلم )80١/٠١(‏ ولفظهما سواءء إلا الزيادة. أورده المنذري 2# ترغيبه (45 .)٠١‏ 

() رياض الصالحين 474. 

)٤(‏ اللسان ب (ب د ن)؛ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني477/7. 

(0) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (س و ع). 

(1) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/177. 

(۷) المرجع السابق .٤۲۷/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين - E‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يتحدث عن مقدار ثواب المسلم المصلي للجمعة؛ وبيان التفاوت يْ هذا 
الأجر نظرا للتبكير؛ أو التأخير. الحضور إليهاء وهو أمر غيبي لا يستطيع عقل 
تصوره لذلك استخدم الرسول 4# التشبيه 4 تقريب حجم الثواب» وبيان مقداره عن 
طريق التصوير ب جمل الحديث كذ قوله: (مَن اغْتّسَلَ يوم الجمُعَةٍ غسل الجتَابّة) تشبيه 
لبيان هيئة الغسل بأركانه» وسننه آي كغسل الجنابة بشروطه» وأرڪانه» كما صور 
التفاوت بين أجر الذي يحضر الجمعة ب4 أول ساعة عن غيره بالذي تصدق بالبدنةء 
والتعبير بالبدنة وهي الناقة أو الجمل لعظم بدنهاء وقوله» وذكر الساعة ليس المراد من 
الساعات على اختلاف الوجوه الأربع؛ والعشرين التى قسم اليوم؛ والليلة عليهاء وإنما 
المراد ترتيب الدرجات» وفضل السابق على الذي يليه وقوله (وَمَنْ رَاحَّ ب2 الساعة التَانِيّةٍ: 
فْكأئَمَا قرب بَقَرَة) تشبيه لأهل الدرجة الثانية 4 الحضور بمن تصدق ببقرة» والتعبير 
بالتقريب لأن فيه دلالة على التصدق» وفيه إشارة إلى الفرض من التصدق» وهو التقرب 
لله مما يدل على صدقة ب2 إخلاص كما شبه الذاهب 2 الساعة الثالثة بمن قرب 
كبشا أقرن» ووصف الكبش بالأقرن مبالغة 2 تمامه» وهو تعظيم للأجر 4 جانب 
المشبه كما شبه صاحب الدرجة الرابعة بمن قرب دجاجة» ومن حضر بك الخامسة بمن 
قرب بيضة» فتأمل عظمة التفاوت 4 الأجر بين رجل تصدق بناقة» ورجل تصدق ببيضة 
كم مسكين يطعم من لحم الناقةة! وكم مسكين تطعم البيضة؟! هذا التفاوت بين 
رجلين صلى كل منهما الجمعة فعاد أحدهما بالبدنة» وعاد الآخر بالبيضة؛ فهل سألت 
نفسك بما ستعود من صلاة الجمعة هذا الأسبوءة 

فقه الحد يث 

١‏ - قال النووي: (قوله ##: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة" معناه كفسل 
الجنابة ب الصفات. هذا هو المشهور 4 تفسيره وقال بعض أصحابنا بل كتب الفقه: 
المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر 








كنوز رياض الصالحين 
وأسكن لنفسه. وهذا ضعيف أو باطل»؛ والصواب ما قدمناه”". 

١‏ - التبكير إلى الجمعة: ذكر العلماء أن للسعي إلى الجمعة وقتان» وقت وجوب؛ 
ووفت فضيلة : 

أما وقت الوجوب: فيكون عند النداء الثاني؛ إلا لمن بعد منزله؛ فعليه أن يسعى 2 
الوقت الذي يكون به مدركا للجمعة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا”". 

وأما وقت الفضيلة والاستحباب: فقد اختلف الفقهاء 2 ذلك على ثلاثة آراء: 


ب" ود : 


الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء منهم الثوري” "» وأبو حنيفة 
الشافعية» ويرون أنه يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة من وقت طلوع الشمس» للحديث. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه الشافعي©: ويرى أنه يستحب التبكير إلى صلاة 
الجمعة وفت طلوع الفجر للحديث. 

قال الشافعي ف الأم: (وأحِبَ لكل من وجبت عليه الجمعة أن يبكر إلى الجمعة 
جهده» فڪلما قدم التبكير كان أفضل)”. 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه الإمام مالك» ويرى أنه يستحب التبكير إلى صلاة الجمعة 
قبل الزوال» وهو ما يسمى بالتهجيرء لأن الصحابة كانوا يأتون المسجد وقت الباجرة. 

وقد كره مالك السعي للجمعة بعد طلوع الشمس» لأن الرسول 0# لم يفعله؛ ولا 


أحد من أ صحابه تيع » ولخوف الرياء والسمعة©. 


ڪڪ 
ل 


: ۱۱۸/۱٦/۲۳ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 0/١ والكاے ے فقه الإمام أحمد‎ ¿ ۱١٤ المغني؛ ابن قدامة ۱۹۳/۳ء‎ (030 


(۳) الاستذكارء ابن عبدالبر 1/۲ دار الكتب العلمية. 

.٠٠٠/١ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح‎ )٤( 

.١١١/١ المهذب‎ )۵( 

() المهذب» السابق الموضع نفسه» وإعانة الطالبين 4/7/. 

(۷) الأم» الإمام الشافعي ص ١5١‏ . 

(۸) الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ١/١٠۲ء‏ وحاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرياني ١/۷۹٤؛‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن عرفة الدسوقي 
7/١‏ :» وبلغة السالكة 77/١‏ ؟, 


كنوزرياض الصالحين ۳ 

هذا ومما تجدر الإشارة إليه والتتبيه عليه» هو أن من يستحب له التبكيرهو عير 
الخطيب الذي يخطب الجمعة› أما هو فيستحب له التأخير إلى وقت الخطبة”" واللّه أعلم. 

۳ - اللأفضل 2 الهدي والتضحية: 

قال النووي: (وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من الفقهاء يقع على 
الواحدة من الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك لعظم بدنها. وخصها جماعة بالإبل. والمراد 
هنا الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلك ... وفيه [أي ب2 الحديث] أن التضحية بالإبل 
أفضل من البقرة» لأن النبى يه قدّم الإبل وجعل البقرة ‏ الدرجة الثانية. وقد أجمع 
العلماء على أن الإبل أفضل من البقر 2 الہدايا واختلفوا 2 الأضحية » فمذهب الشافعي 
وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما ك البداياء ومذهب مالك 
أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل. قالوا: لأن النبي 224 ضحى بكبشين"". 
وحجة الجمهور ظاهر هذا الحديث والقياس على الہدايا. وآما تضحيته ## فلا يلزم 
منها ترجيح الغنم» لأنه محمول على أنه يت لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم أو 
فعله لبيان الجوازء وقد ثبت 2 الصحيح أنه يت ضحّى عن نسائه بالبقرة"). 

المصامين الد عويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الغسل يوم الجمعة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على التبكير يوم الجمعة. 

ثالثًا: من أساليب الدعوة: التمثيل. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل الغسل يوم الجمعة: 

يتضح هذا من الحديث: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة)» وهذا يدل على 


.1٤4/۲ إعانة الطالبين‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری 000۸» ومسلم 1957. 

(؟) أخرجه البخارى 755ء: ومسلم ۱۲۱۱ء ۱۱۹. 
)٤(‏ شرح صحیح مسلم ۱۲۰/٠۱/۲۳‏ . 





أهمية وفضل الاغتسال يوم الجمعة كما سبق بيانه 4 الأحاديث السابقة» قال النووي: 
"معناه غسلاً كفسل الجنابة 4 الصفات» هذا هو المشهور ف تفسيره؛ وقيل: المراد: 
غسل الجنابة حقيقة» قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن 
للبصر وهذا ضعيف أو باطل والصحيح ما قدمناه . 

وقال القرطبي: "وقوله ##: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة)» يعني: ك 
الصفة» والأغسال الشرعية كلها على صفة واحدة وإن اختلفت أسبابهاء وهكذا رواية 
الجمهور ووقع عند ابن ماهان: (غسل الجمعة)» مكان (غسل الجنابة)» و كتاب أبي 
داود من حديث أوس بن أوس مرؤفوعًا: ((مَنْ عسل يوم الجُمعة واغْمّسَل كُمّ بكر وَابْكَكرَ 
وَمَشَى وَلَمْ يَرِكب وَدَئا مِنَ ألإمّام فَاسكمَع ولم يله ڪان له ڪل حُْطْوَةٍ عَمَل سَئَةٍ اجر 
صِييّامِهًا وَقِيَامِهًا))”"'؛ روى مُخفف السينء وروايتنا: التشديد واختلف 4 معناه: فقيل 
معناه: جامع يقال: غسل وغسل أي: جامع قالوا: ليكون أغض لبصره 24 سعيه إلى 
الجمعة؛ وقيل 2# التشديد أوجب الغسل على غيره أو حمله عليه» وقيل: غسل للجنابة 
واغتسل للجمعة» وقيل: غسل رأسه واغتسل 4 بقية جسذه وقيل: غسّل بالغ ذ النظافة 
والدلك. واغتسل: صب الماء عليه؛ وأنسب ما ف هذه الأقوال: قول من قال: حمل غيره 
على الغسل بالحث والترغيب والتذكير والله تعالى أعلم”". 

وقال الشيخ السيد سابق: ويستحب لكل من أراد حضور صلاة الجمعة أو مجمع 
من مجامع الناس سواء كان رجلا أو امرأة؛ أو كان كبيرًا أو صغيرًا؛ مقيمًا أم 
مسافرا أن يكون على أحسن حال من النظافة والزينة: فيغتسل ويلبس أحسن الثياب 
ويتطيب بالطيب ويتنظف بالسوالى . 


فال الطيبى : وأما الاغتسال يوم الجمعة فيكون لذاته ولكرامته: وقد قام الدليل 


,00/8 شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 

(5) أخرجه ابو داود 140؟؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 577), 
() المفهم لما أشكل من تلخيص ڪتاب مسلم .٤۸٤/۲‏ 

.۲۹۸/۱ فقه السنة‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين - 
على أنه يتن كان يفعله ويأمره استحبابًا”". 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: الحث على التبكير يوم الجمعة: 

حيث جاء بے الحديث: (ثم راح 4 الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة..)» قال النووي: 
وك الحديث الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة؛ وآن مراتب الناس 2 الفضيلة فيها 
ول غيرها بحسب أعمالبم وهو من باب قول الله تعالى: «إنّ أُكرَمك عِندَ أله 


ع 


انكر“ واسا قوله: (حضرت الملائكة يستمعون)ء قالوا: هؤلاء. الملائكة غير 
الحفظة وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة'"؛ وقال ابن حجر: وقوله: (فڪانما قرب 
بدنة)؛ أي: تصدق بها متقريًا إلى اللهء وقيل: المراد إن للمبادرة ب2 أول ساعة نظير ما 
لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربانء لأن القربان لم يشرع لبذه الأمة على 
الكيفية التي كانت على الأمم السابقة وقيل المراد بالحديث: بيان تفاوت المبادرين إلى 
الجمعة. و2 هذا الحديث من الفوائد : الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل 
التبكير إليها» وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما . 

وقال البدر العيني: قوله: (ثم راح) أي ذهب أول النهار وقوله: (ومن راح ب2 الساعة 
الثائية) قال مالك»: المزاد بالشاعاتك هنا لحظات لطيفة يعد زوال الشسن ويه قال 
القاضي حسبن وإمام الحرمين» والرواح عندهم بعد زوال الشمسء؛ وادعوا أن هذا معناه 
اللغة» وقال جماهير العلماء باستحباب التبكير إليها أول النهار» ويه قال الشافعي 
وابن حبيب المالكي؛ والساعات عندهم من أول النهار والرواح يكون أول النهار وآخره. 

وقال الأزهري: "لغة العرب أن الرواح الذهاب سواء كان أول النهار»؛ أو آخره أو ف 
الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى» لأن النبي ### أخبر أن 
الملائكة تكتب من جاء ب الساعة الأولى وهو كالمهري بَدَنَة ثم جاء ب4 الساعة 


. ٠١١/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
.١١ سورة الحجرات» آية:‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم ص 60/8, 

(4) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني 477/7. 





:كنوزرياض الصالحين 
الثانية ثم راح الثالثة ثم 4 الرابعة ثم الخامسة» و2 رواية النسائي السادسة فإذا 
خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك؛ ومعلوم أن النبي يي كان يخرج إلى 
الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انقضاء الساعة السادسة فدلّ على أنه لا شيء من 
الفضيلة لمن جاء بعد الزوال؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها 
والترغيب 4 فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر 
ونحو ذلك وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأن 
النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء قلت: الحاصل أن الجمهور حملوا 
الساعات المذكورة 4 الحديث على الساعات الزمانية كما ے4 سائر الأيام وقد روى 


ل لے 


النسائي أنه 44# قال: ((يوْم الجُمعة اتتا عَشْرَة ساعة))". 


وأما آهل علم الميقات» فيجعلون ساعات النهار وابتداءها من طلوع الشمس؛ 
ويجعلون الحصة التي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من حساب الليل» واستواء الليل 
والنهار عندهم إذا تساوى ما بين المغرب وطلوع الشمس» وما بين طلوع الشمس وغروبها 
فإن أريد الساعات على اصطلاحهم فيكون ابتداء الوقت المرغب فيه لذهاب الجمعة 
من طلوع الشمس وهو أحد الوجهين للشافعية»؛ وقال الماوردي: إنه الأصح ليكون قبل 
ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب؛ وقال الروياني: إن ظاهر كلام الشافعي أن 
التبكير يكون من طلوع الفجر؛. وصححه الروياني وكذلك صاحب المهذب قبله ثم 
الرافعي والنووي ولبم وجه ثالث أن التبكير من الزوال كقول مالك حكاه البغوي 
والروياني وفيه وجه رابع حكاه الصيدلاني أنه من ارتفاع النهار وهو وقت البجير؛ وقال 
الرافعي ليس المراد من الساعات على اختلاف الوجوه الأربع والعشرين التى قسم اليوم 
والليلة عليهاء وإنما المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على الذي يليه قوله: (قرب 
بدنة) أي تصدق ببدنة متقربًا إلى اللّه تعالى؛ وقيل: المراد أن للمبادر 4 أول ساعة نظير 
ما لصاحب البدنة من الثواب ممن شرع له القربان لأن القربان لم يشرع لبذه الأمة على 


(۱) آخرجه النسائي ۱۳۸۹ء وصححه الألبانيى: (صحيح سنن النسائي .)١١١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
الكيفية التي كانت عليها الأمم الماضية؛: وقيل ليس المراد بالحديث إلا بيان تفاوت 
المبادرين إلى الجمعة وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البدنة ب4 القيمة مثلا 
ويدل عليه أن ے2 مرسل طاووس رواه عبدالرزاق كفضل صاحب الجزور على صاحب 
البقرة» والبدنة تطلق على الإبل والبقر وخصصها مالك بالإبل؛ ولكن المراد ههنا من 
البدنة الإبل بالاتفاق لأنها قوبلت بالبقرة» وتقع على الذكر والأنثشى؛ وقال بعضهم: 
المراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف» قلت: فيه نظر فكان لفظ الباء فيه غره وحسب أنه 
للتأنيث» وليس كذلك فإنه للوحدة كتمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس سميت 
بذلك لعظم بدنها وقال الجوهري البدنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك لأنهم 
كانوا يسِمُونها وحكى النووي عن الأزهري أنه قال: البدنة تكون من الإبل والبقر 
والغنم» قلت: هذا غلط» الظاهر أنه من النساخ لأن المنقول الصحيح عن الأزهري أنه 
قال: البدنة لا تتكون إلا من الإبل» وأما البدي فمن الإبل والبقر والغنم قوله (بقرة) التاء 
فيها للوحدة» قال الجوهري: البقر اسم جنس والبقرة تقع على الذكر والأنثى وإنما 
دخله الباء على أنه واحد من جنس والبقرات جمع بقرة؛ والباقر جماعة البقر مع رعاتها 

والبقور والبقرء قوله: (كبشا أقرن) الكبش هو الفحل وإنما وصف بالأقرن لأنه 
أكمل وأحسن صورة:؛ ولأن القرن ينتفع به وذيه فضيلة على الْأجَمّء قوله: (دجاجة) 
بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان وحكى الضم أيضاء وعن محمد بن حبيب أنها 
بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس والدجاجة تقع على الذكر والأنثى؛ وسميت 
بذلك لإقبالها وإدبارها وجمعها دجاج ودجائج ودجاجات» ذكره ابن سيده وك المنتهى 
لأبي المعالي فتح الدال 4# الدجاج أفصح من كسره: ودخلت الباء 4 الدجاجة لأنه 
واحد من جنس مثل حمامة ويطة ونحوهماء وكما جاءت الدال مثلثة © المفرد فكذلك 
يقال 2# الجمع: الدجاجء وقوله: (بيضة) والبيضة واحدة من البيض والجمع بيوض وجاء 
ب الشعر بيضات وقوله: (حضرت الملائكة) بفتح الضد وكسرها والفتح أعلى؛ وك 
الحديث استحباب الفسل يوم الجمعة: وفيه فضيلة التبكير؛ وقد ذكرنا حَدَه عن 
قريب وفيه أن مراتب الناس ا الفضيلة على حسب أعمالبم وفيه أن القربان والصدقة 





تقع على القليل والكنير”". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: التمثيل: 

حيث جاء بے الحديث: (فكأنما قرب بدنة)» قال القاضي عياض: ‏ هذا ضرب من 
التمثيل للأجور ومقاديرها لا على تمثيل الأجور وتشبيهها حتى تكون أجرها كأجر 
هذاء وتكون الدجاجة 4 التمثيل والتدريج والبيضة بقدر أجريهما من أجر البدنة لو 
كان هذا مما يهدىء وقوله: (فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) ‏ 
و رواية البخاري: (طؤوا صحفهم) قالوا: هذا يدل على أنهم غير الحفظة""» ومما لا 
شك فيه أن أسلوب التمثيل من أساليب الدعوة التي تقرب الصورة ب4 الأذهان لدى 
المدعوين؛ من خلال تمثيل وتشبيه الصورة المعنوية بصورة محسوسة ملموسة مما يثبت 
المعنى لدى المدعوء ومن أهم الأهداف التربوية للتشبيه وضرب المثل هو تقريب المعنى إلى 
الأفهام فقد آلف الناس تشبيه الأمور المجردة بالأشياء الحسية؛ ليستطيعوا فهم تلك 
الأمور المعنوية أو الغيبية”". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يتضح هذا من الحديث: (من اغتسل.. ثم راح 4 الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة)؛ 
حيث رغب ف الاغتسال والتبكير 4 الذهاب إلى صلاة الجمعة» وأسلوب الترغيب من 
أساليب الدعوة التي تحبب المدعوين ف الخيرء 'والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى 
الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه؛ والأصل ب الترغيب أن يكون 4 نيل رضا الله 


ورحمته وجزيل ثوابه ے2 الآخر ل 


س | ل 3 + - د » #4 امه 


.,١۷١ - ۱۷۱/١ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل .۲٤۱/۲‏ 
() التربية على منهج أهل السنة والجماعة ص ١7؟5.‏ 

(8) أصول الدعوة:؛ د. عبد الكريم زيدان ص 1717. 


4 لھ 


رم 5 2 ص 0 50 و ع 0 7م فك رام و > فرم ٠. 5 )١(‏ 
ف - 5 

A 2 1 0‏ ب Soe‏ و م دس يور 2 ° 
(هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ ِلمُتّقِينَ لَحُسَنَ مَكَاب (2) جَنتِ عَذَنِ مُفَنّحَةَ هم الأَبَوبُ (2) مُتَكيِينَ فيا 
» © ل E‏ ۳ 3-7 عر وات اع 
يدعون فِيبا بفدكهةٍ كثيرَة وَسْرَابٍ 4'". 





)١(‏ سورة فاطرء الآية: /ال. 
(۲( سورة دن »؛ الآيات: 8 - ,.60١‏ 


۲ کک سے زرياض الصا! من 


الحديث رفم )١١08(‏ 

١١‏ - وعنه أ رسول الله E‏ ذڪر يوم الحمُمّة: فقال: W9)‏ ساعد نا 

يُوافِمَهًا عَبْدْ مُسَلِمٌ وَهُوََائِمُ يُصّلي يال الله شَيْئاء إلا أعْطَاهُ إيَاه)) وآشار بيده يُقللهًا. 
س A‏ 

ترجمة الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رفم (۷). 

غريب الألفاظ: 

يوافقها: يصادفها". 

يقللها: يزهدها. أي: يبين أنها لحظة لطيفة خفيفة : وهي ساعة خفيفة . 


الشرح الأدبي 

الحديث دور حول معنى فضل يوم الجمعة وقد ورد © أسلوب القصر الذي يقصر 
موافقة الساعة المذكورة على الإجابة لا يتعداها إلى الردء وقوله (فيها ساعة) تقديم 
الجار والمجرور يفيد التخصيص أي ليس 2 غيرها من الأيام على الوجه الذي هي عليه 
يوم الجمعة؛ وقوله (وَهُوَ فَائِعٌ يُصلي يَسنْالٌ الله شَيْئا) يصور حال العبد بين العبادةء 
والدعاء الذي يشير إلى الخضوعء والذلء والانكسار» وكلما كان العبد أكثر 
انكساراء وذلا لله كلما كان أقرب للاإجابة» فالذل لله عز بين خلقه»ء وقولهء (وأشار 
بيده يقللها) أي أن وفتها قليل مما يستلزم تحريهاء والحرص عليهاء والاجتهاد 2 
العبادة» والدعاء يوم الجمعة. 


)١(‏ عندهما بلفظ: (فيه)» تبع فيه المؤلف المنذري 2 ترغيبهء وزاد المنذري: النسائي وابن ماجهء وعند الجميع 
بلفظ: (فيه). 

(۲) أخرجه البخاري ٠١‏ واللفظ له» ومسلم .۸0۲/١١‏ أورده المنذري بك ترغيبه .٠١7”‏ 

(۳) انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني۲ /4۸۳ » ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠١٤‏ 

.٤۸۲/۲ المرجع السابق‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين : 





فمه الحد يت 


قال النووي: (ويستحب الإكثار من الدعاء يوم الجمعة بالإجماع؛ ودليله حديث أبي 
هريرة "أن رسول الله 2ق ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأآل الله شيئًا إلا أعطاه اياه وأشار بيده يقللها". 

واختلف العلماء 4 تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولا: 

الأول: أنها ما بين طلوع الفجرء وطلوع الشمس. 

الثانى: عند الزوال. 

الثالث: من الزوال إلى خروج الإمام. 

الرابع: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. 

الخامس: من خروج الإمام إلى فراغ صلاته. 

السادس: ما بين خروج الإمام وصلاته. 

السابع: من حين تقام الصلاة حتى يقرغ. 

الثامن: ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغه من صلاة الجمعة. 

التاسع: من العصر إلى غروب الشمس. 

العاشر: أنها آخر ساعة من التهار. 

الحادي عشر: أنها مخفية من اليوم كليلة القدر. 

وقد رجح الإمام النووي الثامن» فقد ثبت 2 صحيح مسلم عن آبي موسى الأشعري 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: ((هِي ما بَّيْنَ أَنْ يَجْلِس الإمَام إلى أن يَقَطبِي 
الصّلاة))؛ فهذا صحيح صريح لا ينبغي العدول عنه”". 


المضامين الد عويىي” 


أولا: من موضوعات الدعوة: فضل يوم الجمعة والدعاء فبه. 


60 الملجموعء النووي EAE‏ وانظر: ‏ تفصيل الكلام عن هذه الساعة: فتح الباري؛ أبن حجر 
العسقلاني۲/١١ء‏ وما بعدهاء شرح الزرقاني على الموطأء محمد بن يوسف الزرقاني ۲۲۲/۱ وما بعدھا. 
(۲) تم دمج المضامين الدعوية لذا الحديث - ١٠۵۸‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم ١١15‏ . 





ثانيا : من أساليب الدعوة: الترغيب والإشارة. 
قالنًا : من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 


رابعًا: من موضوعات الدعوة: الحرص على تحري ساعة الإجابة. 

اولا - من موضوعات الدعوة: فضل يوم الجمعة والدعاء فيه: 

إن النبي # لم يترك خيرًا إلا دل أمته عليه؛ ومن ذلك بيان فضل يوم الجمعة 
ويتضح هذا من الحديث: (ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه): وهذا يدل على فضل يوم الجمعة وفضل 
الدعاء فيه قال ابن القيم: ومن فضائل يوم الجمعة أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة 
التى لا يسأل الله عبد مسلم فيها شيئًا إلا أعطاه”": هذا وقد جاء 4 سنن ابن ماجه عن 
أبي لبابة بن عبدالمنذرء قال: قال النبي 622 : ((إنّ يوْمَ الجمعَةٍ سيد الأيّامء وَأَعْظمُهًا 
عند الله. ومُوَ أَعْظَمْ عِندٌ الله مِنْ يوم الأضحى ويوْم الفطر. فيه حَمْسُ خلال. خَلَقَ الله 
فِيهِ آدَم. وَأهْبّط الله فيه آدَمَ إلى الأَرْض. وَفِيهِ تَوَفْى اللّهُ آدم. وَفِيهِ سّاعة لا يَسْأَلُ الله 


اتن 


قي اص 


فِيهًا العَبْدٌ شيا إلا أعنطاه. ما لْمْ يأل حَرَامًا. وَفِيهِ تقوم السسّاعة. ما مِنْ مَل مقرب وَلا 
سَمَاءِ ولا أَرْضٍ ولا رِيَاحٍ ولا جبّالٍ ولا بَحْرٍ إلا وَهُنَ يُشقِقَنَ من يَوْم الْجُمُعةِ))؟”". 

قال الطاهر بن عاشور": "جعل اللّه يوم الجمعة للمسلمين عيد الأسبوع» فشرع لهم 
اجتماع آهل البلد ب4 المسجد» وسماع الخطبة ليعلموا ما يهمهم ب4 إقامة شؤون دينهم 
وإصلاحهم» قال القفال: لما جمل الله الناس أشرف العالم السفلي»ء لم يخف عظم المنة 
وجلالة قدر موهبته لبم فأمرهم بالشكر على هذه الكرامة 4 يوم من الأيام السبعة 
ليكون 4 اجتماعهم ب2 ذلك اليوم تنبيه على عظم ما أنعم الله به عليهم؛ ولكل أهل 
ملة معروفة يوم من الأسبوع معظم» فلليهود يوم السبت» وللنصارى الأحد» وللمسلمين 
يوم الجمعة. ولما جعل يوم الجمعة يوم شكر وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذي 
تقع به شهرته فجمعت الجماعات لذلك» واحتيج فيه إلى الخطبة تذكيرًا بالنعمة وحنًا 


(۱) زاد المعاد ے هدي خير العبادء ابن القيم .5817/١‏ 


(۲) آخرجه ابن ماجه ٤۸٠۱ء‏ وحسنه الألباني» (صحیح سنن ابن ماجه ۸۸۸). 


على استدامتهاء ولا كان مدار التعظيم إنما هو على الصلاة جعلت الصلاة لبذا اليوم 
وسط النهار؛ ليتم الاجتماع ولم تجز هذه الصلاة إلا مسجد واحد ليكون أدعى 
للاجتماع . 

وقال الشيخ أبو بكر جابر الجزائري: إن يوم الجمعة هو اليوم الفاضل الذي فازت 
به أمة الإسلام وحرمّه اليهود لعنادهم وحَرمّه النصارى لجهلهم وضلالبم إذ هو أفضل 
الأيام» فيه خلق الله آدم» وأدخله الجنة وأخرجه منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا 
يوافقها مؤمن يصلي ويسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياهء وطلب الله من المؤمنين أن يبادروا 
بالسعي لأداء صلاة الجمعة؛ وهذا السعي والمشي يسبقه أمور منها: الغسل» ولبس 
الثياب الجديدة أو النظيفة الخاصة بهاء ومنها مس الطيب ومنها السواك» وحضور 
ذكر الله فيه العون الكبير؛ والوقاية العظمى من الخيبة والخسران» وفلاح المؤمن لا 
يقصر على الدنيا بل هو 2 الدنيا والآخرة» وفلاح الآخرة معناه الفوز بالجنة بعد النجاة 
من النار”. 

ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب والاشارة: 

إن الأساليب الدعوية تتنوع تبعا لاختلاف المدعوين وأحوالبم» والداعية الناجح هو 
الذي يستخدم من الأساليب ما يتتناسب مع حالة المدعوين و4 الحديث الأول جاءت 
الإشارة إلى أسلوبي الترغيب والإشارة. 

١‏ - الترغيب: حيث جاء 4 الحديث: (يسأل اللّه شيئًا إلا أعطاه إياه)» وأسلوب الترغيب 
من آساليب الدعوة النافعة التي تؤثر 4 المدعوين وتشجعهم على الإقبال على الطاعة؛ قال 
الشيخ علي محفوظ: ومن الطرق التي ينبغي أن يسلكها الداعي 4 إرشاد الناس الترغيب 
وهو يعني حمل الناس على التشمير عن ساعد الجد ب2 طاعة الله تعالى لنيل السعادة 4 الدنيا 
والآخرة» وهو إما ترغيب ب2 جنس الطاعات وإما ترغيب 2# أنواع الطاعات”. 


(۱) التحریر والتتویر ۲۲۲/۲۸/۱۱. 
(۲) انظر: نداءات الرحمن لأهل الایمان ص ۲۳۱ - .۲٣۳‏ 
(۳) هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابةء الشيخ على محفوظ ص ؟157. 


جح 114١‏ مح حت كنوز رياض الصالحين 

؟ - الإشارة: حيث جاء 4 الحديث: (وأشار بيده يقللها)» والإشارة من أساليب 
الدعوة التي تقرب المعنى لدى المدعوين» وتوضح لهم الصورة» ومن ناحية آخرى تلفت 
انتباه المدعوين إلى ما يقوله الداعية. 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

حيث جاء ذ الحديث الثاني سؤال عبدالله بن عمر ذَيِظنا لأبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري ب : (أسمعت أباك يحدث عن رسول الله 4# ب ساعة الجمعة؟ - جوابه - 
قال: قلت: نعم)» وأسلوب السؤال والجواب من أساليب الدعوة التي تفتح حوارا بين 
الداعية والمدعو وتحقق الارتباط بينهماء وقد أمر الله بالسؤال فقال: ( فَسَعَلوَا أهل الذّكر 
إن كنم لا تَعَلسُونَ ”". 

قال الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: إن مجالس السؤال والجواب لبا 
قيمة تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن 
وجهوها لبم» ولدى المستمعين الآخرين» فمن طبيعة السائلين أن يطرحوا أسئلتهم عادة 
على من يحترمونه ويقدرونه ويثقون بعلمه وأمانته العلمية وبقدرته على فهم أسئلتهم فهما 
دقيقا؛ وإذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفا لأن كل أبواب أفكارهم ونفوسهم متفتحة 
لتلقى الإجابة منه؛ ومن عادة السائل أن يكون متلهفا لمعرفة الحل الأمثل لسؤاله”". 

ومن هنا وجب على الداعية استخدام هذا الأسلوب .مع المدعوين باعتبار أن ذلك 
أسلوب هام من أساليب الدعوة إلى اللّه. 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على تحري ساعة الإجابة: 

إن الله عز وجل خص بعض الأوقات بفضائل ليست لغيرهاء ورحمته عز وجل 
واسعة» لكنه سبحانه جعل 2 بعض الأوقات إجابة الدعاء فيها أرجى» ومن ذلك ساعة 


الإجابة يوم الجمعة. ومن حكمته سبحانه أن موعدها غير معروف حتى يتحراها المسلم 


.57 سورة النحلء آية:‎ )١( 
.0۸/۲ فقه الدعوة إلى الله تعالى‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين : 
ب كل وقت» ويشغل وقته كله بالعبادة والطاعة» ومما يدل على ذلك من قوله 326 
ل الحديث الأول عند ذكر يوم الجمعة: 'فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم 
يصلي.. إلخ الحديث"» وقوله 86# ذ الحديث الثاني: "هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة » ولا شك أن من خصائص يوم الجمعة وجود ساعة الإجابة فيه. 

قال النووي: "قال القاضي: اختلف السلف 2 وقت هذه الساعة ومعنى (قائم 
يصلي)» فقال بعضهم: هي من بعد صلاة العصر إلى الغروب» قالوا: ومعنى يصلي يدعو 
ومعنى: قائم ملازم ومواظب» وفيل: هي من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة؛ وفيل: 





من حين تقام الصلاة حتى يفرغ والصلاة عندهم على ظاهرهاء وقيل: آخر ساعة من يوم 
الجمعة» قال القاضي: وليس معنى هذه الأقوال أن هذا كله وقت لباء بل معناه أنها 
کون 3 اقاء ذلك الوقت لقولة وأشار بير ا "قار 

قال ابن القيم: 'واختلف الناس 2 ساعة الإجابة يوم الجمعة وأرجح هذه الأقوال: 
قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة. الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاةء 
والثاني: أنها بعد العصر وهذا أرجح القولين وهو قول أبي هريرة وعبدالله بن سلام 
والإمام أحمد وهذا هو قول أكثر السلف وعليه أكثر الأحاديث ويليه القول: بأنها 
ساعة الصلاة وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندى أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها 
الإجابة أيضًا فكلاهما ساعة إجابة» وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخرساعة 
بعد العصرء فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر» وأما ساعة الصلاة فتابعة 
للصلاة تقدمت أو تأخرت لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالبم إلى الله 
تأثيرا 2 الإجابة» فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة وعلى هذا تتفق الأحاديث 
كلها”". 

وقال السيوطي: وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 2 هذه 
الساعة على أكثر من ثلاثين قولاًء وقد قيل: إنها أخفيت 2 جميع اليوم كما أخفيت 


(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ص 01۰ . 
(۲) زاد المعاد ‏ هدي خیر العباد» اہن القیم ۳۸۸/۱ - ٤۹١۳ء‏ بتصرف. 





كنوزرياض الصالحين 
ليلة القدر بك العشرء والحكمة ب2 إخفائها بعث العباد على الاجتهاد # الطلب 
واستيعاب الوقت بالعبادة”". 

وقال القرطبي: "وقوله: (إن 4 الجمعة ساعة)؛ اختلف ب2 تعيينها: فذهبت طائفة من 
السلف إلى أنها من بعد العصر إلى الغروب» وقالوا: إن معنى قوله #: (وهو قائم 
يصلي) أنه بمعنى ملازم ومواظب على الدعاء. وذهب آخرون إلى أنها فيما بين خروج 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وذهب آخرون إلى أنها وقت الصلاة نفسها وقيل: من وقت 
الزوال إلى نحو الذراع» وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وقيل: هي مخفية ‏ 
اليوم كله كليلة القدر؛ قلت: وحديث أبي موسى نص ف موضع الخلاف فلا يلتفت 
إلى غيره وفيه: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة)؛ واللّه أعلم. وقوله: 
(وهي ساعة خفيفة) أي قصيرة غير طويلة كما قال 2 الرواية الأخرى: (يزهدها) أي: 
يقللها وهذا يدل على أنها ليست من بعد العصر إلى غروب الشمس لطول هذا الوقت””". 

وقال أبو حامد الغزالي: 'واختلف ب2 الساعة الشريفة من يوم الجمعة فقيل: إنها عند 
طلوع الشمس» وفيل: عند الزوال»ء وقيل: مع الأذان؛ وقيل: إذا صعد الإمام المنبر وأخذ 
به الخطبة؛ وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة» وقيل: آخر وقت العصرأعني وقت 
الاختيار» وقيل: قبل غروب الشمس وكانت فاطمة فك تراعي ذلك الوقت: وتأمر 
خادمتها أن تنظر إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخن ‏ الدعاء والاستغفار إلى أن 
تغرب الشمس» وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظرة» وتؤثره عن أبيها 4##. وقال بمض 
العلماء: هي مبهمة بے جميع اليوم مثل ليلة القدر حتى تتوفر الدواعي على مراقبتهاء 
وقيل: إنها تنتقل ب4 ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الأشبه» فينبغي أن 
يكون العبد 2 جميع نهاره متعرضا لباء بإحضار القلب وملازمة الذكر والنزوع إلى 
وساوس الدنيا فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات. وكان كهب الأحبار ماثلاً إلى 


)١(‏ نور اللمعة 2 خصائص الجمعة› الإمام السيوطيء ط/ ١‏ دار أبن القيم› الدمام: 14٠1‏ اه/9/87ام ص 
.٩۹- ۸‏ 


(۲) المفهم لما آشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم .٤۹٤ - ٤۹٣/۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 
العمل وبالجملة فهذا وقت شريف مع وفت صعود الإمام المنير فليكثر الدعاء فيهما”". 





.١55 - ١45/١ إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي‎ )١( 


00 ۱ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١105(‏ 


8 جه نمام 
1 0 


1۹ - وعن أبي بردة بن أبى موسى الأشعرى 2 
رضي الله عنهما: أسَمِعْت أبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رسول الله 8# 4 شان سَاعَةٍ الجمُعَةة 
فَالّ: قَلَثْ: م تيك يول سَعِعْتُ رسول الله يت . يقول: ((هِي ما بَيْنَ أنْ يَجْيِس 
الامام إلى ان د تُقَضّى الصّلاة)) رواه مسلم”"'". 

ترجمة الراوي: 

أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يقرر ساعة الإجابة 4 يوم الجمعة» ويزيد عن سابقه أنه يتضمن 
تحدیدا لبذه الساعة من بين ساعات اليوم» وقد جاء المعنى ب4 أسلوب الحوار بين أبي 
بُرْدَة بن أبي موسى الأشعري وَل 
عبد الله قَقهُ لأبى بردةا (أسَمِعْت أبَاك يُحَدتُ عَنْ رسول الله 644 ؛ 2 شان سَاعة 
الجمّعَةة) وهو استفهام تقرير للتحقيق» والتثبيت» على اعتبار أنه سمع» ولم يتأكد 
فأراد أن يستوثق منه» وقد يكون على حقيقته أى أنه لا يعلم أي ساعة هى؛ ولم يسمعه 
من أبى موسى فأجابه ابنه بالإثبات نقلا عن رسول الله 82 بالسماع المؤكد لصدق 
الخبر (هِي ما بَيْنَ أنْ يَجِلِس الإمَامُ إلى أن ؛ تُقْضَى الصّلاة) أي 'ك فترة الخطبة؛ والصلاة 
طالت» أو قصرت؛ لأنه ربطها بجلوس الإمام» وحدد بدايتها به» وحدد نهايتها بالفراغ 
من الصلاة. 








٠‏ وبين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إثر سؤال 


المضامين الد عوي“ 


60 برقم (7/) وأخرجه أبو داود )٠١5(‏ وقال: يعني: على المثبر. فال المنذرى # ترغيبه (004⁄/1):وإالى 
هذا القول ذهب طوائف من أهل العلم. أورده المنذري ب4 ترغيبه .)1٠١717(‏ 
)ثم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين ل 


الحديث رقم )١١11١(‏ 






آ : a MS‏ ار ةر و 
۱1۰ - وعن أوس بن أوس وو » قال: قال رسول الله : («إنْ مِنْ افضّل 


الل 


أيّامِكم يوم الجمعَة فاكثروا علي مِنٌ الصّلأةٍ فِيه؛ فَإِنّ صلاتكم مَعْرُوضَة عَلَّيَ)) رواه أَبُو 
أف" باستاد صحيح. 

ترجمه الراوي: 

أوؤس بن أوؤس التقفي: له صحبة برسول الله جَيي , نزل الشام وسكن دمشق ؛ 
ومات بهاء وداره ومسجده بها أ درب القيلي. 

وقد روى عن النبي 6# بے فضل يوم الجمعة والاغتسال فيه. 
وقيل إن أوس بن أوس الثقفي وأوس بن أبي أوس واحد. والصواب كما ذكر 


0 


صناحب الاصابة أثهها اأنان: قاوس :دن أبن أومن هنو والك حذيقة 





غريب الألفاظ: 
صلاتكم: الصلاة على النبي قول: اللهم صل على محمد". 


الشرح الادبي 
من المعلوم أن لفظة أفعل' تََتَضِي وَجُودَ الاشترَاك فِي الأصل مّعٌ التَمَاضْل فِي أَحَدٍ 
الجَانِبَيْنَ الأمر الذي يدل أولا على أن أيام المؤمنين كلها فاضلة لأنها أيام عامرة بطاعة 


)١(‏ برقم .)١017١(‏ وصححه ابن خزيمة :)١157(‏ وابن حبان (الاحسان .)5٠١‏ وقال الحاكم :)7/8/١(‏ هذا 
حديث صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرجاء. أورده المنذري ب2 ترغيبه .)1١70(‏ وسيكرره المؤلف 
برقم ٠ .)۱٤۰۹(‏ 

)١(‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحابء ابن عبدالبر (0۷)ء أسد الغابة 2 معرفة الصحابة:ء ابن الأثيرء تحقيق: 
على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (١/؟7١5-75١5):‏ الإصابة © تمييز الصحابة» ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي (50): تهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي: 
تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (١/۲۹۷)ء‏ تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني 
IST)‏ 

(؟) معجم لغة الفقهاء .۲٤٠١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الله تعالى» ثانيا تدل على أفضلية يوم الجمعة على هذه الأيام: وقد رتب الرسول 226 
على هذه الأفضلية الأمر بالإكثار من الصلاة عليه لما هو معلوم من فضل الصلاة على 
رسول الله يعني فالعمل الفاضل 2 اليوم الفاضل نوع من تقدير الزمان بقدره ثم علل 
لبذا الأمرء ورغب فيه بقوله (فَإِنَّ صّلاتَكم مَعْرُوضَّة عَلَّيَ) أي على جهة القبول: 
والجناس بين (الصلاة )»وبين (صلاتكم) يقرر المعنى المراد من العبد» والذي يحقق ل 
تضاعف الأجرء والتعبير بالاسم (معروضة) دون الفعل (تعرض) الدال على التجدد 
للإشارة إلى الدوام» والثبات المفهوم من الاسمية أي: أنها دائمة العرض عليه؛ وتختص 
بل الجمعة بمزيد القبول» وصلاة المؤمن على الرسول 26 تتضمن ذكر الله؛ وذكر 
رسوله 4# والعرفان بفضل الله بالإنعام عليهم بالنبي 4# وعرفان بفضل هذا 
الرسول 44# وكثرة الصلاة عليه تعود على المؤمن مع أجر الآخرة العظيم بذكر الله 
للعبد» وصلاته عليه مع ذكره عند الرسول يي بعرض صلاته عليه؛ ثم إنها للعبد 
معافاة 4 بدنه؛ وسمعه» وبصره» وبصيرته» وذهاب لبمه؛ وغمه»ء وحزنه» وسعة 2 
رزقه فعلى كل مؤمن أن يحرص على أن يكون له ورد من الصلاة عليه كل يوم يكون 
وسيلة تعارف بينه» وبين الرسول خ4. 


فمه الحد يت 
فال النووي: (يستحب الإكثار من الصلاة على رسول الله 4# ب2 يومها وليلتهاء 
ودليل ذلك ظاهر لوهو حديث الباب وقد ساقه أبو إسحاق الشيرازي 4 المهذبا)'. 
المصامين الد عويبي 
أولاً: من أساليب الدعوة: التوكيد. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: التأكيد على فضل يوم الجمعة. 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة على النبي 862 يوم الجمعة. 
رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 





(1) المجموع شرح المهذب ۲۹۵-۲۹٤/٤‏ . 


كنوزرياض الصالحين كك الشيد 

أولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

جاء ب4 الحديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة)؛ حيث أكد على فضل يوم 
الجمعة؛ وأسلوب التوكيد من أساليب الدعوة التى تساعد على إقناع المدعو من خلال 
التوكيد على ما يقوله الداعية وهذا يدل أيضًا من جانب آخر على مدى تمكن وثقة 
الداعية فيما يقوله ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب التوكيد قوله تعالى: 
( إن التقِينَ فى جَتسوَترٍ4”": وقوله سبحانه: ( إِنَّيَوْمَ آلْمَصْلٍكانَ مِمِقَمًا4”': وقوله جل 
شانه: إِنَّالْأَبرَارَ فى تَعِي م ”". 

قال د. فاضل صالح السامرائي: من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب 
الحاجة إليها فقد يكون الكلام لا يحتاج إلى توكيد؛ وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو 
أكثر بحسب ما يقتضيه المقام» وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة 2 جميع 
ما ورد من مواطن التوكيد فهو 2 غاية الدقة 2 اختيار الألفاظ المؤزكدة 2 وضعها بك 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة. إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة 
منظور إليه نظرة شاملة» وقد روعيت بے ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد 4 موطن ما 
مراعيًا موطنًا آخر قرب أو بَعُد» فتدرك أنه أكد بك هذا الموطن لسبب اقتضى 
التوڪید ولم يؤکڪد سے موطن آخر يبدو شبیها به لانعدام موجبه» وتری أنه هنا أكد 
بمؤكدين وأكد 24# موطن آخر يبدو شبيها به بمؤكد واحد لسبب دعا إلى استعمال 
كل تعبير 4 موطنه المناسب له . ) 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: التأكيد على فضل يوم الجمعة: 


صح هذا من الحديث: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة), وهذا مزيد بيان 


.٠٤ سورة القمرء الآية:‎ )١( 
.١/ (؟) سورة النبأء الآية:‎ 
.١7 (؟) سورة الانفطارء الآية:‎ 
.١70 التعبير القرآني ص‎ )( 


للتأكيد على فضل يوم الجمعة فهو من أفضل الأيام» هذا وقد دلت الأحاديث الكثيرة 
على فضل هذا اليوم؛ فمن أبي هريرة قله أن رسول الله خَهه قال: (إذا كان يَوْم 
الْجُمُعَةٍ فَمَدَتٍِ الْمَلائْكة على أَبْوَابٍ الْمَسسْجِد فَكَتَبُوا مَنْ جَاءً إِلَى الْجُمُعَةِ ذا خَرَجَ 
الإِمَامُ طُوَتٍ الْمَلائكَة الصّحُف))”". 

وي فضل الخطا إلى صلاة الجمعة جاء 4 الحديث عن أوس بن أوس فَينْه قال: 
قال رسول الله ج : : ((من اغسل يوم الجُمَعَة وَعْسَل وَعْدًا وَابْتَكرَ وَمَشى وَلَمْ يركب 
وَدَنَا مِنَ الإمّام وَاذصَت ولم يل ڪان لَهُ بڪل خُطوةٍ عَمَلٌ سنّةٍ صيامها وقيامها))”. 

ويكفي + فضل يوم الجمعة أن الله عزوجل هدى الأمة الإسلامية إليه فعن أبى 

ا ؛ قال :قال رسول الله #: ((نْحْنْ الأَخْرُونَ وحن السابقون يوم الشامة د 

أن كل آم أوتيّت الكتاب مِنْ فَبْلِنَا. وأوتيتاه مِنْ بَعْدِهِمْ. كُمّ هذا اليَوْم الذي ڪتَبَهُ الله 
علَيْنًا. هّدَانا الله لَهُ. فَالتَّاسنُ لَنَا فِيه تَبَمْ. الْيَهُودُ غَدَا. وَالتصَارَى بَعْدَ خدر))”". 





قال القاضي عياض: 'وقوله: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة) قيل: الآخرون 2 
الزمن السابقون بالفضلء؛ وأول من يقضى بينهم يوم القيامة»؛ ويدخل الجنة قبل سائر 
الأمم فمفهوم الحديث أنه أخبر عن تأخرهم ف الزمان والوجود وإعطاء الكتاب: 
وسبقهم بيوم الجمعة على الأيام بعدها التي هي تبع له» وفضلنا بها لقبول أمره وطاعته. 

والظاهر أنه فرض عليهم يوم الجمعة يعظمونه بغير تعيين ووكل إلى اختيارهم تعينه 
ليقيموا فيه شريعتهم» فاختلف اجتهادهم ولم يهدهم الله ليوم الجمعة» وذڪره لہذه 
الأمة وبينه لبم ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بفضياته"*. 

وجاء ب2 فتح الملهم: "وقوله: (فهدانا الله له) أي لبذا اليوم بقبوله والقيام بحقوقه, 
وفيه إشارة إلى سبقنا المعنوي كما أن ثش قوله: (بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا) 


(1) أخرجه النسائي ١۸١۱ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي .)17١7‏ 

(۲) أخرجه النسائي ١۸١1ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي .)١7١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 8؟7: ومسلم 400. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلمء: القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 7195/7 - .10١‏ 


كنوز رياض الصالحين اا 


sa 2 


إشعارًا إلى سبقهم الحسي وإيماء إلى قوله تعالى: « فَهَدَى آله لزي ١َامَُوألِمَا‏ آختلفوا 
فيه مِنَ الح بِإِذْنِهء 4"©: وهذا كله ببركة وجوده ج وقال الشيخ ولي الله 
الدهلوي: والحاصل أن أحق الأوقات بأداء الطاعات هو الوقت الذي يتقرب فيه الله إلى 
عباده» ويستجاب فيه أدعيتهم» لأنه أدنى أن تقبل طاعتهم» وتؤثر © صميم النفس 
وتنفع نفع عدد كثير من الطاعات» وإن لله وقنًا دائرًا بدوران الأسبوع يتقرب فيه إلى 
عباده» وهو الذي يتجلى فيه لعباده 2 جنة الكثيب» وإن قرب مظنة لبذا الوفت هي يوم 
الجمعةء فإنه وقع فيه آمور عظام» وقد حدث النبي 22 بهذه النعمة كما أمره ربه. 
وبالجملة فتلك فضيلة خص الله بها هذه الأمة"". 

ثالئًا - من موضوعات الدعوة: فضل الصلاة على النبى 0# يوم الجمعة: 

حيث جاء 4 الحديث: (فأكثروا على من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة 
علي)» ولا ريب أن الصلاة على النبي 5# مطلوبة ب كل وقت» قال تعالى: إن الله 
لَه لون على الي بها نيرت ءا ُو صلوا علب وَسَِمُواَِيسً 4" 

قال ابن القيم: "إن الله سبحانه أمر بالصلاة عليه عقيب إخباره بأنه وملائكته 
يصلون عليه؛ والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسول الله ج فصلوا 
أنتم - أيضا - عليه»ء فأنتم أحق أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببرحة 
رسالته ويمن سفارته من خير:الدنيا والآخرة» فالصلاة المأمور بها فيها: هي الطلب من 
الله تعالى ما أخبربه عن صلاته وصلاة مفلائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله؛ 
وشرفه» وإرادة تكريمه» وتقريبه» فهي تتضمن الخبر والطلب» وسمي هذا السؤال 
والدعاء كنا يعن صا مايه اریت 

أحدهما: أنه يتضمن ثناء المصلى عليه الإشارة بذكر شرقه وفضله والإزادة والمحبة 


.؟5١7 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


(۲) فتح الملهم بشرح صحيح مسلم› الشيخ: شبير أحمد العثماني #0 1٠١1‏ 
(۳) الأحزاب» الآية: 05. 





كنوزرياض الصالحين 
لذلك من الله تعالى فقد تضمنت الخبر والطلب. 

الوجه الثاني: أن ذلك سمي منا صلاة» لسؤالنا من الله أن يصلي عليه؛ فصلاة الله 
عليه ثناؤه» وإرادته لرفع ذكره وتقريبه وصلاتنا نحن عليه: سؤالنا الله تعالى أن يفعل 
ا۴ 

وقال القاسمي: “تدل الآية على وجوب الصلاة على النبي ## مطلقا لأن الأصل ك 
الأمر للوجوب فذهب قوم إلى وجوبها 2 المجلس مرة ثم لا تجب ب4 بقية ذلك المجلس»؛ 
وآخرون إلى وجوبها ب4 العمر مرة واحدة» ثم هي مستحبة ب كل حال»ء وآخرون إلى 
وجوبها كلما ذكرء وبعضهم إلى أن محل الآية على الندب وعلى كل فتستحب الصلاة 
على النبي ## ومن آكد ذلك دعاء القنوت ومنه يوم الجمعة وليلتها فيستحب الإڪثار 
منها فيهماء؛ ومنه ب4 خطبة يوم الجمعة يجب على الخطيب ب الخطبتين الإتيان بها : 
وهو مذهب الشافعي وأحمد. ومنه عند زيارة قبره 6##. وقد استحب أهل الكتابة أن 
يكرر الكائب الصلاة على النبي 5# كلما ڪتبه”. 

وتتأكد الصلاة عليه يوم الجمعة لمزيد فضل هذا اليوم» قال العظيم آبادي: 
"والصلاة على النبي ## من أفضل العبادات وهي فيها أفضل من غيرها لاختصاصها 
بتضاعف الحسنات إلى سبعين على سائر الأوقات» ولكون إشغال الوققت الأفضل 
بالعمل الأفضل هو الأكمل والأجمل ولكونه سيد الأيام فيصرف 2 خدمة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام »وقوله: (فإن صلاتكم معروضة علي)ء يعني على وجه القبول فيه 
وإلا فهي دائما تعرض عليه بواسطة الملائكة إلا عند روضته فيسمعها بحضرته؛ وقد 
جاءت أحاديث كثيرة ‏ فضل الصلاة يوم الجمعة وليلتها وفضيلة الإكثار منها على 
سيد الأبرار يق *”". 

وقال ابن القيم: ”ورسول الله ## سيد الأنام: يوم الجمعة سيد الأيام؛ فللصلاة 


7717 - ۲٣۲ جلاء الأفهام 2 فضل الصلاة والسلام على محمد خیرالأنام ص‎ )١( 
,۴١۴ - ۳۰۱/۱۳ انظر: محاسن التآویل‎ )۲( 


(۳) عون المعبود شرح سنن آبي دأود » محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .0٠١‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ِ ا 
عليه ج 4 هذا اليوم مزية ليست لغيره مع حكمة أخرى وهي أن ڪل خير نالته أمته 
الدنيا والآخرة» فإنما نالته على يده فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة: 
فأعظم كرامة تحصل لهم» فإنما تحصل يوم الجمعة فإن فيه بعثهم إلى منازلهم 
وفصورهم بے الجنة وهو يوم المزيد لبم إذا دخلوا الجنة» وهو يوم عيد لهم ب4 الدنيا ويوم 
فيه يسعفهم اللّه تعالى بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم وهذا كله إنما عرفوه 
وحصل لبم بسببه وعلى يده؛ فمن شكره وحمده وأداء القليل من حقه 22 أن تكثر 
عن الصلاة عليه 2 هذا اليوم ؤليلتة”!©. 

رايعا - من أساليب الدهوة: الترغيب: 

حيث جاء ے2 الحديث: (فإن صلاتكم معروضة علي)» وهذا ترغيب للمسلمين 2 
الإكثار من الصلاة عليه #» فكل مسلم يرغب 2 عرض صلاته على 
النبي 642 ؛ ومما لا شك فيه أن أسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التى تدفع بالمدعو 
إلى فعل الخير وترك الشر أملا ‏ ثواب الله ووعده؛ وطمعًا ‏ جنة الله ورحمته؛ 
"والترغيب هو تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة وحثهم على قبول الحق فمن النفوس 
من ترغب بے الخيرء وتهفو إلى الہدى» وتشتاق إلى النور» وذكر الخيريرغبهاء ودعوة 
الإحسان تدفعها ونور الحق يدفئها . 
ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترغيب قوله تعالى: ِلك أنه الى تورث يِن عِبَادِنا 


من کان تيا ۰4 وقوله سبحانه: ( إِنَّلِلمُتقِينَ مَقَارًا() حَدَابْقَوَأَعْتنًا 4 ©. 


775/١ زاد المعاد ے هدي خير العباد» ابن القيم.‎ )١( 

(6) الدعوة إلى الله "الرسالة - الوسيلة - البدف"» د. توظيق الواعى ص ۱۹۹ = .٠٠١‏ 
(؟) سورة مريم» آية: 17. ٠‏ 

(غ) سورة النبأء الأيتان: 7١‏ - ۳۲. 





= كنوز رياض الصالحين 


المضامين التريويت في أحاديث الباب 
أولة- التربية على اغتنام الأوقات الفاضلة: 
إن التربية على اغتنام الأوقات الفاضلة من أهم ما يعنى به القائمون على أمور 
التربية» لآن هذه التربية تولد 2 النفوس الحرص على تحصيل الأجر العظيم المترتب على 
حسن الإفادة من تلك الأوقات العظيمة وهذا ما يجعل المسلم 2 حالة يقظة واستمرار 
على طاعة الله فما أكثر هذه الأوقات على مستوى الليالي والأيام والشهور مما يعد 
من أبرز الدوافع لنيل رضوان الله تعالى» وهذا ما يستنبط من عدد من أحاديث باب 

فضل يوم الجمعة ومما يبين هذا الفضل ما يلي: 

أ- وصف يوم الجمعة بأنه خيريوم طلعت عليه الشمس: "خير يوم طلعت عليه الشمس... . 

ب- الإخبار عن صلاة الجمعة بأنها من مكفرات الذنوب: ... والجمعة إلى الجمعة.. 
محفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر". 

ج- ذكر الثواب على التبكير إلى صلاة الجمعة» وأنه كلما كان أسبق كان الثواب 
أعظم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح 2 الساعة الأولى فقكأنما 
قرب بدنة...". 

د - ذكر أن ذيها ساعة يستجيب اللّه ذيها لمن سأله سبحانه: "فيها ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه". 
كما أن النبي 822 حضّ على أفعال تفعل 2 هذا اليوم الفاضل منها: 

أ- الفسل أو على الأقل الوضوء: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل 
فالغسل أفضل". 

ب- الادهان ووضع الطيب: ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته . 

ج- عدم التفرقة بين اثنين من المصلين: "ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين . 

د- الإنصات والاستماء للخطبة: 'ثم ينصت إذا تكلم الإمام . 
هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة› أما فيما يفعل 4 يوم الجمعة ب4 أي وقت فيه فهو: 

ه- الإكثار من الصلاة على النبى 5##: "فأاكثروا على من الصلاة فيه". 


كنوز رياض الصالحين ظ 0 
كلصن سن الكل إلى أن غه الأ جاذيج قبها خض وحث على اقققاء هذه 
الأوقات الفاضلة. 
وإذا كان هذا يصدق على اوه الأوقات فإنه يصدق على غيرها من الأوقات 
الفاضلة؛ فينبغي أن يربى الناشئة وغيرهم على اغتنامها وشغلها بالعمل الصالح المفيد 
النافع الجالب للخير 2 الدنيا والآخرة» وذلك لأن الوقت هو عمر الإنسان وهو حياته؛ 
فالمرء أيام» كلما مضى يوم مضى بعضه» كما قال الحسن البصريء» والمسلمون 
اليوم يعانون من إهمال الوقت وتضييعه ويديرون أؤقاتهم بطريقة سيئة؛ وللصالحين 
وطلبة العلم نصيب من ذلك. 
إننا قد لا نبالغ إذا قلنا: إن الرجل الجاد # تعامله مع وقته ينتج أضعاف ما ينتج 
أقرانه» ومن ثم فالتربية التي تعنى بغرس احترام الوقت وحسن اغتنامه ستخرج جيلا 
يؤدي أضعاف ما يؤديه غيره» ومما يعين على ذلك: 
أ - معرفة أحوال السلف ‏ حرصهم على أوفاتهم واغتنامهم لباء ففيها عبر عظيمة ؛ 
فهي تعلي البمة وتزيد العزيمة: وتجعل المرء يحتقر نفسه وجهده. 
ب - الاستفادة من الأساليب الحديثة 2 إدارة الوقت والتعامل معه. 
ج - التعويد على استغلال أوقات الانتظار» وعدم بقائه 2 المنزل ينتظر صاحبه وهو 
فارغ غير مستفيد من وفته. 
د - التعويد على القراءة؛ لتصبح سجية وطبيعة له» فمن لا يقرا يصعب عليه أن 
يستفيد من وفته. 
ه - الانضباط قدر الإمكان 2 المواعيد والأوقات وتعويد الشباب على احترام أوقات غيره. 
و - ترك أوقات فراغ للشاب» وعدم إشغاله طيلة الوقت» وتوجيهه إلى أنشطة يمكن 
أن يستثمر فيها وقته: فمن لم يكن لديه وقت فراغ يتعامل فيه بمفرده فلن يعتد 
على اغتنام وقته"'. 


.١160-١54 تربية الشباب الأهداف والوسائل» ص‎ )١( 
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ثانيًا- التربية الجمالية: 


هذا مستمد من مجموعة من أحاديث الباب التى تحض على الاغتسال يوم 
الجمعة» وإلا فالوضوءء والادهان والتطيبء ولاشك أن ذلك يضفي جمالاً على 
صاحبه؛ فبالاغتسال يزول ما به من رائحة كريهة؛ وبالتطيب يشم منه رائحة طيبة 
ترتاح لہا الأنفس» وهذا وإن كان جمالاً حسيًا ؛ فإنه يجمع إليه جمالاً معنويّاء بأنه لا 
يفرق بين اثنين» حتى تظلّ نفوس المصلين ناحيته طيبة لا تحمل إلا شعورًا جميلا له. إذَا 
يمكن الاستئناس بهذه الأحاديث على التربية الجمالية؛ التي هي نوع من أنواع 
التربية» "والتربية الإسلامية تولي عنايتها بتربية الجانب الجمالي من شخصية المسلم» 
مهتمة بے ذلك بحثه على النظافة واحترام النظام والعمل بهء وبتوجيهه للإحساس 
بالجمال وبالنظام الكوني والتمتع به» ويمكن تلخيص هذه العناية ب النقاط التالية: 

أ - الاهتمام بالنظافة» فيهتم ديننا الحنيف بالنظافة والطهارة اهتمامًا بالعًا إلى 
الحد الذي يجعلها جزءا من الإيمان» ومطلبًا تقوم عليه العبادة. 

وديننا الإسلامي حريص على صحة وسلامة المسلم فلا يقصر النظافة على نظافة 
البدن فحسبء بل يتعدى ذلك أيضا إلى نظافة كل ما من شأنه أن يجلب نفعا أو يدفع 
ضررا » تمشيا مع القاعدة العامة: لا ضرر ولا ضرار» فنظافة الظاهر ونظافة الباطن, 
ونظافة المأكل والمشرب» ونظافة الملبس والبدن. ونظافة المكان والبيئة والمجتمع 
ونظافة الجو واليابسة والماء؛ ونظافة كل شيء كبر أو صَفُر. كل ذلك أمر يطالبنا 
به دیننا الإسلامي ويحتنا عليهء لما لذلك من انعكاسات إيجابية» صحية وجمالية؛ 
على المستوى الفردي والجماعي والإنساني. 

ب- احترام النظام والعمل به: 

فالإسلام يخدم النظام ويأمر باتباعه. كما يأبى الفوضى ويعاقب عليها؛ 
فالصلاة تتم وفق نظام معين: والصلوات الجماعية منها تقوم على انتظام الجماعة ‏ 
صفوف وانضباطهم خلف الإمام» وللزكاة نظامها وحساباتها الدقيقة وللصيام نظامه 
وضابطه بك الإمساك والإفطار» وكذلك للحج نظامه وقواعده» كل ذلك وغيره 
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ليربي المسلم على النظام والانضباطء والبعد عن الفوضى والعشوائية... وهمكذا 
فالمسلم مأمور بأن يحترم النظام ويعمل به» 2 منزله ومع أسرته» وي عمله ومع زملائه 
و2 بيئته ومجتمعه» وك المجتمع الإنساني بأكمله. 

ج - توجيه المسلم لالإحساس بالجمال وبالنظام الكوني للتبصير والتمتع بهماء فالجمال 
سمة بارزة من سمات هذا الكون» فالخالق سبحانه وتعالى صنع الكون وأحسن صنعه› 
وأمرنا سبحانه أن ننظر ونتبصر ونتدبر خلقه؛ 2 السموات والأرض وب عالم البحار وعالم 
النبات وعالم الحيوان و2 عالم الطيور وعالم الحشرات» وذلك لإدخال السرور والبهجة إلى 
النفس بجانب تقوية العقيدة 2 قدرة الخالق المبدع»؛ وليعتبرالإنسان ويتعود النظام والإتقان بج 
العمل والدقة ب4 الصنعة» كما أن المسلم مأمور بان يڪون مهندمًا وجميلا 2 مظهره 
وملبسه بعيدا عن التبرج والكبر والخيلاء”". 

ثالثًا- من وسائل التربية: الخطب والمواعظ: 

هذا مستمد من بعض أحاديث الباب: "فاستمع وأنصت" "ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام" "أنهما سمعا رسول الله 4# يقول على أعواد منبره" "فإذا خرج الإمام حضرت 
الملائتكة يستمعون الدّكر'. 

فهذه الأحاديث نص 2 الاستماع والإنصات إلى الخطبة التي يلقيها الخطيب 
والإمام» وما ذلك إلا لأن الخطبة مقصودة من الشرع»ء لأن فيها تذكيرًا بالله والحض 
على تقواه والأمر بالمأمورات والنهي عن المنهيات» فكان 2 الخطبة -بالإضافة إلى 
الزاد الدعوي التي تحمله- زاد تربوي مهم جد اء يحسن الاستفادة منه قدر الاستطاعة 
والجهد» والخطبة من أنواع الوعظ» بل أهم أنواعه"» وذلك لأن (الوعظ هو النصح 
والتذكير بالخير والحق على الوجه الذي يرق له القلب ويبعث على العمل)" وللوعظ 


)١(‏ أصول التربية الإسلامية؛ د. سعيد إسماعيل القاضي»؛ ص 01-0 بتصرف. 
(۲) قال ابن حجر: والمراد به ما © الخطبة من المواعظ وغيرها. فتح الباري»؛ ابن حجر العسقلاني١/111‏ / 
(0) تفسير المنار» محمد ربشسيد رضاء ص ٤٣۲‏ »› طاء 1غ+7اهء نقلاعناأصول التربية الإسلاميةء› 


عبدالرحمن التنحلاوي» ص .771١‏ 
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نتائج تربوية مهمة» إذ أنه يعتمد على أمور أهمها: 

أ- إيقاظ عواطف ربانية كانت قد ربيت 4 نفس الناشئين بطريق الحوار أو العمل 
والعبادة والممارسة أو غير ذلك كعاطفة الخضوع لله والخوف من عذابه أو الرغبة 
ب جنته. وكذلك يربي الوعظ هذه العواطف وينميها وقد ينشئها من جديد. 

ب- الاعتماد على التفكير الرباني السليم الذي الموعوظ قد ربي عليه وهو التصور 
السليم للحياة الدنيا والآخرة» ودور الإنسان أو وظيفته ‏ هذا الكون ونعم الله 
وأنه خلق الكون والموت والحياة. 

ج- الاعتماد على الجماعة المؤمنة فالمجتمع الصالح يوجد جوا يكون فيه الوعظ أشد 
تأثيرا وأبلغ 2 النفوس» لذلك جاءت معظم المواعظ القرآنية والنبوية بصيغة 


3 


الجماعة كقوله تعالى: ( إن مركم أن تُوّدُوأ المت إل هلها وَإِذَا حَكَميُمبَيْنَ 


لئاس أن حَحَكُمُوا بِالْعَدَلٍِ إن آله یا يکر به إن آله كان سيا براي“ 
يسيك (لؤضطنا شيل الله مويله + ت ما اللو رق ينها 
الشون: كننناء ) رول الله مكانيا مَوْعظة مُوَدْعِ فَأَوْصينًا. 8 

د- ومن أهم آثار أسلوب الموعظة تزكية النفس وتطهيرها وهو من الأهداف الكبرى 
للتربية الإسلامية؛ وبتحقيقه يسمو المجتمع ويبتعد عن المنكرات وعن الفحشاء 
فلا يبقى أحد على أحد ويأتمر الجميع بأمر اللّه: بالمعروف والعدل والصلاح والبر 
والإحسان» وقد جمعت هذه المعاني # قوله تعالى: إن الله يأ يَأَمُربالْعَدْلٍ وَآلِإحَسَسن حدس 


وَإِيتَاي ذِى القرّر ' وَيَنْهَا عن الفحشاء وَالمبكر وَألبَقي ‏ يعظکہ اڪ 
تلكو رركت 0074 


)١(‏ سورة النساء»ء آية:088. 

(0) أخرجه أحمد غ17" ء وأبو داود 7١1غء‏ والترمذي 71175؛ وابن ماجه ۰٤۲‏ 77 من حديث العرياض بن 
سارية 4# » وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه وشواهده. 

(؟) سورة النحلء آية: .35١‏ 

(4) أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبد الرحمن النحلاوي: ص 775. 
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رابعًا- من أساليب التربية: التشييهك: 





لكر 
FT‏ 


هذا مستمد من حديث أبي هريرة قلع مرفوعا: "من اغتسل يوم الجمعة غسل 

الجنابة» ثم راح ب2 الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ٠...‏ قال ابن حجر: (2 هذا 

الحديث من الفوائد الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله وفضل التبكير إليهاء 
وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما ... وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب 

بالبقر وهو بالاتفاق 4 البدى)”". 
أي أن الحديث النبوي الشريف قائم على استخداء أسلوب التشبيه»ء ليبين فضل 

التبكير إلى الجمعة» والملاحظ على هذا التشبيه ما يلى: 

| - أنه منتزع من بيئة المخاطبين: فكلهم يعرفه حق المعرفة» وكلهم يفهم المراد منه 
لذا كان المعنى واضحا جدا غاية 2 الوضوح. 

ب - التشبيه فيه ملمح لطيف فهو فائم على البذل والإعطاء وهذا شيء محبب إلى 
نفس المخاطبين» فكل واحد منهم يحب أن يكون من الباذلين الفضل المعطين 
له؛ وهذا ما يوضحه حديث سمرة بن جندب قَلكُهُ أن رسول الله 46# ضرب مثل 
الجمعة ثم التبكير كناحر البدنة كناحر البقرة كناحرٍ الشاة حتى ذكر 
الدجاجة”". 

ج- التشبيه قائم على الترتيب من الأعلى إلى الأدنى» وذلك للطيفة وهي الحض 
والترغيب على فعل الأعلى والأفضل»؛ فالنفس تحب أن تنال النصيب الأوضى. 
والخلاصة أن الحديث قائم على التشبيه؛ والتشبيه - كما يذكر علماء التربية 

- يؤثر تأثيرًا عميقا ب4 العواطف ويلعب دورًا ب4 سلوك الإنسان ب الحياة اليومية فيما 

لو استعمل بحكمة و2 الظروف المناسبة". 





(۲) آخرجه ابن ماجه ۱۰۹۳. 
() انظر: فلسفة التربية ك الحديث الشريف» ص ٤٤‏ ". 





۱- باب استحباب سجود الشكر 
عند حصول نعمت ظاهرة آو اند فاع بليت ظاهرة 
الحديت رفم )١١١١(‏ 
44 قال: حرجنا مع رسول الله ج4 مِن مَكڪة 





۱ - عن سعد بن أبي وقاص 9 
تريد المديئة» هلما كدًا قريبًا من عورا زل م رَه يديه فد السا كم خَرْ ساجدا : 
فَمَكث طويلا. كُمَ قَامَ فرَفْعَ يَدَيْهِ ساعة : مر سّاجدا - فَعَلّهُ كلانًا - وقال: ((إِنّي سّألت 
ريي شعت لأمّيتِي؛ فاعطاني ثلث امي فَحَرَرْتُ سَاجيدًا ريي شکرا کم رفحت راسِي» 
فسالت ر ريي لأمټي فَأعْطانِي خلت امت فَحَرَرْتُ ساجدا لِربي شكراء كم رَفْعْتْ رَأسيي) فسالت 
ريي لأُمټي فَأعْطانِي الثّلث الآخَرٌ فَخَرَرْتُ سَاجدا لِرَبّي)) رواه أَبُو داود". 

ترجمه الراوي: 

سعد بن أبي وقاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

عَزُوَرَاء: الطريق من المدينة إلى مكة ". 

شفعت: من الشفاعة وهي السؤال عن التجاوز عن الذنوب والجرائم ۵ 

خَرَرتُ: سقطت وهَويتٌ ©, وذلك تصوير لشدة خضوعه E‏ لله عز وجل. 

الشرح الأدبي 


قوله: (نرَل كم رَفْمَ يّدَيْهِ فدّعًا الله ساعة» كُمَ خُر ساجيداء PPR‏ کُم قام 


)١(‏ عند أبي داود: (شكرًا لربي). 

(5) برقم (۳۷۷۵). فيه يحيى بن الحسن بن عثمان» مجهول الحال. وشيخه أشعث بن إسحاق: مقبول. 

(؟) النهاية ل غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل ( ع زو ر)» وعون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس 
الحق العظيم أبادي 1184. 

)٤(‏ المرجع السابق 4 (ش ف ع). 

(5) الوسيط بے (خ ر ر). 
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َرَهْعَ يَدَيْهِ ساعة» كُمّ خَرٌ ساجدا - فْعَلَّهُ كلائا) حال الرسول 18622 يذ النزول ثم التهيؤ 
للدعاء برفع اليدين مع طول الزمن المذكور ثم التعبير بالخرور الذي يشير إلى سرعة 2 
قوة بے النزول أمر ملفت للنظر محير للعقل الذي يرغب 2 معرفة سر الدعاء» وسر هذه 
الحالة ب2 هذا الموقف» وقوله (فعله ثلاثا) يصمّد الشعور بالرهبة حال رؤية الرسول خ4 
على هذه الحالة» وقول الرسول 8# (إنّي سالت رَبّيء وَشَفَئْت لأمِّيء فَاعْطانِي لث 
أمّى) وعبارة الرسول خا مؤكدة بعدة مؤكدات لتعظيم الخبرء وإضافة الرب لياء 
المتكلم تشريف» وتقريب للرسول ## » وإضافة الأمة لضمير الرسول 4# تشريف 
للأمة» والتعبير بالشفاعة يوحي بالخلاص من مكروه» والتعبير بالعطية يوحي بخير 
ينتظر» وذكر الثلث تأكيد للعطية» وقوله (فْخَرَرْت ساجدا لِرَبّي شكرا) يدل على 
فرط التهالك 2 الشكر كما دلت العبارة سابقا على فرط التهالك 2 الدعاء ليس 
لنفسه» بل لأمته 4# وقوله (كُمَّ رَضْمْتْ رأميي) كناية عن الاستعداد للدعاء إذ السماء 
قبلة الدعاء ثم كرر ما فعل يع حتى أعطاه الثلث الثاني والثالث: وهو ما يدل على 
عظيم فضل الله تعالى من ناحية؛ ومن ناحية أخرى يدل على شدة محبة الرسول 42 
لأمته» وتهالكه على ما يحقق الرحمة:؛ والفلاح له؛ وتكرار الدعاء؛ والإلحاح 2 
استغراق الأمة بالمغفرة» والرحمة دليل بِيّن على ذلك. 
ففه الحديث 

١‏ - رفعاليدين ب الدعاء خارج الصلاة: 

يرى الحنفية والمالكية ب2 قول» والشافعية والحنابلة أن من آداب الدعاء خارج 
الصلاة رفع اليدين بحذا صدره... ويرى المالكية 2 فول أن الداعي لا يرفع يديه عند 
الدعاء خارج الصلاة”". 


)١(‏ الفتاوى البندية» الشيخ نظام وجماعة من علماء البند 8/0١؟؛‏ ومغني المحتاج »١1717/١‏ وكشاف القناع 
عن مين الإفناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ,5117/١‏ والفواكه 
الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي ٤١/۲‏ والمنتقى ۲۸۹/١‏ والمدونة 
١‏ (عن الموسوعة الفقهية 1777/140-/55). 


س آلا ككشت كنوز رياض الصالحين 
۲ - سحود الشکر: 
قال النووي: (2 مذاهب العلماء ب سجود الشكر: مذهبنا أنه سنة عند تجدد نعمة 
أو اندفاع نقمة. وبه قال أكثر العلماء وحكاه ابن المندر عن أبي بكر الصديق وعلى 
0 وعن إسحاق وأبى 5 لوزر)» وهو مدهب الليث وأحمد وداود . قال اين 
المنذر: وبه أقول. قال أبو حنيفة: يكره وحكاه ابن المنذر عن النخعي وعن مالك روايتان 
أشهرها: الكراهة ولم يذكر ابن المنذر غيرها. والثانية أنه ليس سنة. 
المضامين الد عويب 


أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة رو 27 على الخروح مع النبي E‏ 








ومزافقته. 

ثانيًا: من صفات الداعية: محبة المدعوين والشفقة عليهم. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حرص النبي 2# على الشفاعة لأمته وسؤاله 
المتكرر لربه سبحانه. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: سجود الشكر لله على نعمه. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فنا على الخروج مع النبي يق ومرافقته: 

إن الصحابة فم كانوا يحرصون على مجالسة النبي 2ه ومرافقته وملازمته 
ليتعلموا منه؛ ويهتدوا بهديه» ومما يدل على ذلك ما جاء 4 الحديث: (خرجنا مع رسول 
الله هه من مكة نريد ى Se uaa‏ 
على ملازمة النبي #9 والخروج معه ذلك لأنهم يعلمون أنه القدوة والأسوة ا كل 
شيء؛ قال تعالى: ( لَقَد كانَلَكة فى رَسُولٍ الله أَسْوَ رة حْسَكَة لْمَن كان يرْجوآ الله وَلْيَوْمُ الاجر 


2 ےر 8-3 


وکاله گرا چ ۳ 


)١(‏ المجموع 750/1 ؛ وانظر: المفني ۲۷۲-۳۷١/١‏ » وانظر كذلك: الموسوعة الفقهية 1747/174-/1؟ 
ومراجعها ومصادرها. 


(۲( سورة الأحزاب» آية: 1١‏ . 


ڪنوزرياض الصالحين سے حم ۷ 


قال ابن كثير: "هذه الآية الكريمة أصل كبير 2 التأسي برسول الله ج د 
أقواله وأفعاله وأحواله؛ ولبذا أمر الناس بالتأسي بالنبي يدع يوم الأحزاب 2 صبره 
ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفريج من ربه عز وجل - صلوات الله وسلامه 
عليه - إلى يوم الدين» ولبذا قال تعالى للذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا 2 
أمرهم يوم الأحزاب: (لقد كان لكم 4 رسول الله أسوة حسنة): أي: هلا اقتديتم به 
وتأسيتم بشمائله”". 


ومما يدل على حرص الصحابة شا على ملازمة النبي 4# ما جاء عن أبي 
هريرة 0# قال: ڪٿًا قُودا حول رَسسُولُ الله چ4. معنا بُو ڪر وَعُمَرُ٬‏ في تفر فقام 
رَسول الله امن بين أظهُرئا. فَأَبْطًاً علَيْنَا. وَحَشِينَا آنْ يُقََطّعٌ دُوئنًا. وَفْزِعْنَا فقمنًا. 
قڪٿت اول من فزِع. فَحَرَجْت أَبْتَفِي رَسُولَ الله. حَتّى أَتَيْثْ حَائْطا للأتصار لِبَئِي النّجَارٍ 
درت يه هل أحجد لهُ باب .فلم جد فإذا رَبِيعٌ يَدْخُلُ ضِي جوف حَائِط مِن بئر خارِجة 
(وَالرَبِيعٌ الجَدوَلٌ) فاحتفزث كما يَحْتَفِرُ التُعلب. فُدَخَلت على رَسُول الله 4#. فقال: 
((أبُو هَرَيْرَة5)) فقلث: : لعم. ا رسو الله قَالٌ: هما شَأئك؟» قَلتْ: كنت ب' بَيْنَ أظهرنًا. 
فَقَمْتَ فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنًا. فحْتيينا أن تُقتطع دُوئنًا. هَمَزْعْنًا. مُكنت أَوّلَ مَنْ فَزِعَ. فَأَتَيْتَ هذا 
الحَائْط. فَاحَتَمَزْت كما يَحَتَفِرُ النَعلّب. وَهؤُلاء النّاس وَرَائِي فقال: «يا أَبَا هُرَيْرَة) 
(وَأَعطانِي تَعْلِيْه) قَالَ: ((اذهَب پتعلي هّاتين. من لتكا ين وراء هذا الحَائّطٍ يَشْهَد أن لا : 


إله إلا اللهُ. مُسسْتَيّْقِنا يها فَلَبّهُ. هبشره بالجڈه) فڪان ول من لقيٺ عم شال :ما هاتان 
المَلانِ يا آبا | هُرَيْرَة؟! فقلث: هتين تعلاً رَمسُول الله 4##. بعتي بهمًا. مَنْ ليث يشهد 


أنْ لا إله إلا الله مسقنا بها شلف رة بال فضَرَب عُمَرٌ بيده بَيْنَ كديَي. ا 
لإسْتِي. فقال: ارْجِع يا أبَا هريْرة. ة. فُرَجَعْتْ إِلَى رَسُول الله جه . فأجهشت بكاء. 


وركبني عْمَرٌ فَإِدًا هُوَ على أثري. فال لِي رَسُولَ الله : :مالك يا أَبَا هُريْرة) 


قلث: ليث عُمَرَ فَأَحْبَرَتُهُ بالزي بَعَْتَئِي به. فَضَرَب بَيْنَ كديّيَّ ضَزيّة. خَرَرْتُ لإمنتي. قَالَ: 


. ۳۹/۹ تفسير القرآن العظيم؛ ؛ ابن كثير: د تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين 
ازجع. فقال له رسول الله 2642 : ((يَا عُمَّرًا ما حَمَّلك على ما فَعَلت8)) قَالَ: يا رَسُولَ الله 
بأبي أَنت وأمي. أَبَعَدْتَ أبَا هَرَيْرَة بتَعلّيْكء مَنْ لقي يَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله مُستيتينا بها 
كك ع ع تعر * رم ا پر ع اريرس الس سد ” ا TT‏ م ري سوس 
قلبة» بشره بالجتّة؟ قال: «نْعَم» قال: فلا تَفعَل. فإئي أخشى أن يكل الثامن عليْهًا. 
فخلهم يعْملون. قال رسول الله 2646 : ((فخلهم))”". 

وعن أبي ذر فق قال: كنت أمشيي مَعْ التبى خا فِي حر الْمَدِيئَة: عشاء. وحن 
يه #م > أو4م TO‏ ان اراد :0 ع كم اوم ل کا و قي ”د عا قي ووو وات 
ننظرٌ إلى أحد. فقال لِي رسول الله خيَتَكي : ديا أبَا ذْرَ» قال قلت: لبيك يا رسُول الله قال: 


5 وذ برس ين ”داه ع فو وا - | ه ال ع نه 5 ع عه لل الى عاق 
((ما 5 أن أحدا ذاك عنري ذهب. أمسى ثالِنّة عندري منه دينار. إلا ديثارا أرصيده لبدين. 





إلا أن أقول به فِي عِبَادِ الله هكذا حا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمكذا عَنْ يَمِينِهِ وَهكذًا عَنْ 
شماله)) قَال: ثم مَشَيْنَا فَفَالَ: دا أَبَا ذْرَه فَالَ قلت لبيك يا رَسُولَ الله هَالَ: (إنَّ 
الأكترين هُمْ الأعَلونَ يَوْمَ القيَامَةٍِ إل مَنْ قَالَ هكد وَهَكَدًا وَهُكَذا)) مِثْلّمًا صَنَع 
فِي الْمَرَةٍ الأولى. قَالَ: كُمّ مَشَينًا. فَالٌ: ((يَا أَبَادْرَ كما نت حَتّى آتِيَّك)) فَالَ: فَانْطْلقَ 
حَنّى تَوَارَى عَنّي. ظَّالَ: سسَمِعُْ لَمَطًا وَسَمِْتُ صَوتا. قال فقَلْت: َعَل رَسُولَ اله 8# 
عرض لَه. قَالَ: فَهَمَمْتُ أنْ أَنَيِعَهُ فَالَ: كم دُكَرْتْ فَوْلَهُ: «لا تَبْرَمْ حى ايك قَالَ: 
َانتَظرَتهُ. فلمًا جَاءَ ذكرْت لَهُ الزي سَمِعت. قَالَ فَقَالَ: ((ذَاكَ جِبْريل. أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ 
مَاتَ مِنْ أَمّيِكَ لا يُشْرِك باللّهِ شيا دَخَلَ الجنّة)). فَالَ قلت وَإِنْ رَكى وَإِنْ سَرَق؟ قَالَ: 
((وَإِنْ وى وَإِنْ سسَرّق))". 
ثانيا - من صفات الداعية: محبة المدعوين والشفقة عليهم: 


إن الداعي لا بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرحمة والشفقة على الناس وإرادة الخير 
والنصح لبم» ومن محبته لہم وشفقته عليهم دعوتهم إلى الإسلام» لأن ب2 هذه الدعوة 
نجاتهم من النار وفوزهم برضوان الله تعالى» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه؛ وأعظم ما 
يحبه لنفسه الإيمان والبدى والنجاة من النارء إن الوالد من شفقته على أولاده يبحرص 


ء٣١ أخرجه مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري 7 ومسلم غ3‎ (۲) 


كنوزرياض الصالحين ئ 6 آأحح 
على إبعادهم عن البلكة ويتعب نفسه #ْ سبيل ذلك”''؛ وهذا ما ينبغي أن يكون عليه 
الداعي إلى الله وله 2 ذلك الأسوة والقدوة 2 إمام الدعاة محمد 4# الأنموذج 
المضيء»ء والقدوة المثلى 2# محبته لأمته وشفقته عليهم. 

وتتجلى هذه المحبة والشفقة 4 هذا الحديث # دعائه: جه وسجودهء وطلبه 
الشفاعة لأمته وتكرار الطلب من الله ثلاكاء حتى أعطاه الشفاعة بجميع أمته» وهذا ما 
ذكره راوي الحديث سعد بن أبي وقاص ف حيث قال: خرجنا مع رسول الله ج 
من مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عَرُوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» ثم 
خرّ ساجدًاء فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة؛ ثم خرّساجدًا - فعله ثلائا - 
وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي» فأعطاني ثلث أمتي.. إلخ الحديث" ويتراءى لنا # 
هذا الحديث: حب النبي يديه لأمته ورفقه بهم وحرصه عليهم ": وقد قال الله فيه: 
و آقذ جا ڪُم سوك يناڪم عريڙ عله تا عي حَرب عَلِكُم بلُؤبيرت 
روف ري4 ". 

قال السعدي: (يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي 
من أنفسهم؛ يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ عنهء ولا يأنفون عن الانقياد له» وهو 
غاية النصح لبم؛ والسعي ‏ مصالحهم "عزيز عليه ما عنتم" أي: يشق عليه الأمر 
الذي يشق عليڪم ويعنتڪم. 

حريص عليكم”' فيحب لكم الخير؛ ويسعى جهده ب2 إيصاله إليكم»› ويحرص 
على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره لكم الشر» ويسعى جهده ي4 تنفيركم عنه 
'بالمؤمنين رؤوف رحيم أي: شديد الرأفة والرحمة بهم» أرحم من والديهم) . 


.١07 انظر: أصول الدعوة»؛ د. عبد الكريم زيدان ص‎ )١( 

.057 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )١( 

(۳) سورة التوبةء آية: .٠١۸‏ 

)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن ب4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۳۵٥۷ - ۲٥٦‏ 





ومن محبته وشفقته لأمته يدق دلالته لأمته على ما يبعدهم عن النارء وقد مثل 
ذلك بمثل بليغء قال 4 : ((إِئَمَا ملي ومل امي ڪمكل رَجُل اسوه ثارًا. جعت 


الدواب وَالفراش كد فِيةه. فاا آخد بحُجزڪه ۾ واه 0 ) فيه))!'. 
وهمحذا كان الأنبياء عي رحماء بمن أرسلوا 0 pk.‏ 





اعَبَدُوأ آله تا گم ن إو غير احا كم َذَاب يوم حم عظيم 4 . 

وشفقة ظاهرة عليهم» وكذلك قوله ي وقد رموه بالضلالة: « قال قوم ليس .ى 
E‏ لر الا مدر الست سك رس رک و ےرگ ر 

صلل وَلَدكتى رَسول مِن رت العناهيرت (@ ابلغکم رلت ری وانصح لک واعلمُ ت 


7 


نه مَا لا تَعلَمُونَ © أُوَعَجِبَثْرْ أن جَاء كر ذکڙ ين زیکر عل رَجُلٍ نکم ليذ ركم وَلِتَكَقوأ 


لكر ترون ”. 

فجواب نوح جح مشحون بالرحمة والشفقة عليهم واللطف ے2 مخاطبتهم؛ ولم 
يفضبه كلامهم لأنهم قوم يجهلون» ولأن الداعي لا يفضب لنفسه قط» وهكذا ڪان 
خلق رسولنا محمد 1792: هما كان يفخي لنفسهء وإثما يقضنب ]15 اتتيكت حرسات 
الله ثم جواب نوح ََِ أنه ينصح لبم؛ أي: يخلص 2 القول النافع المفيد لهم» 
ويالرغم من قولہم الباطل فيه ويبين ليم أنه رسول من رب العالمين ليعلموا أن ما يخبرهم 
به هو الحق الصريح الواجب فبوله؛ وي قبوله رحمة بهم ودليل على ما كان 2# قلبه من 
عظيم الرحمة بقومه“. 





(۱) أخرجه البخاري TET‏ ومسلم TTA‏ واللفظ له. 
(۲( سمورة الأعراف: آية: 05. 
0( سورة الأعراف› اللآيات: ا = ۳ 


)£( أصول الدعوةء ذء عي د الكريم زيدان ص TOY‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ثالمًا - من موضوعات الدعوة: حرص النبى 5# على الشفاعة لأمته وسؤاله 
المتكرر لريه سبحانه: 

حيث تكرر 2 الحديث ثلائًا (ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خرّ ساجدًا فمڪث 
طويلاً ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرّ ساجد فعله ثلاثاء وقال: (إني سألت ربي وشفعت 
لأمتي) وهذا يدل على حرص النبى 5# على الشفاعة لأمته. 

قال شرف الحق العظيم آبادي: 'وقوله: فأعطاني الثلث الآخرء قال التوربشتي: أي 
فأعطانيهم فلا يجب عليهم الخلود وتنالبم شفاعتي فلا يكونون كالأمم السالفة فإن 
من عذب متهم وجب عليهم الخلود» وكثير منهم لعنوا لعصيانهم أنبيائهم فلم تنلهم 
الشفاعة والعصاة من هذه الأمة من عوقب منهم نقي وهذب» ومن مات منهم على 
الشهادتين يخرج من النار وإن عذب بها وتناله الشفاعة وإن اجترح الكبائر ويتجاوز 
عنهم ما وسوست به صدورهم ما لم يعملوا أو يتكلموا إلى غير ذلك من الخصائص 
التى خص الله تعالى بها هذه الأمة كرامة لنبيه خي ”. 

قال الإمام السفارينى: "والشفاعات المختصة به 6# عدة أولها: وهي أعظمها 
وأعمها شفاعته # لفصل القضاء بين الورى بعد التردد إلى الأنبياء اسا 
وتدافعها بين أخبار الملا إلى آن تصل لصاحب الحوض المورود وهي المقام المحمود» وقد 
عم العالم زيادة القلق وتصاعد العرق وقاسوا من ذلك ما يذيب الأكباد وينسي الأولاد› 
وهذه مجمع عليها لم ينكرها أحد. ثانيها: يشفع عند ربه 4 إدخال قوم من أمته الجنة 
بغير حساب فإن هذه خاصة به 5# كما قال القاضي عياض والإمام النووي. ثالثها: 
شفاعته ج بے قوم استوجبوا النار بأعمالبم فيشفع فيهم فلا يدخلونها. ورابعها: 2 
رفع درجات آناس ب الجنة. خامسها: الشفاعة ب4 إخراج عموم أمته من النار حتى لا 
يبقى منهم أحد. ذكره السبكي. وبالشفاعة © جماعة من صلحاء المسلمين ليتجاوز 
عنهم 4 تقصيرهم ب الطاعات”. 


. ۱۱۸١ عون المعيود شرح سنن أبي داود : محمد شمس الحق العظيم آبادي ص‎ )١( 
.5١1 - ۲۱۱/۲ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 





رابعا - من موضوعات الدعوة: سجود الشكر لله على نعمه: 

إن نعم اللّه لا تعد ولا تحصىء ولذا كان من واجب المسلم أن يقابل النعمة 
بالشكرء ومن صور التعبير عن شكر الله السجود له سبحانه: ومما يدل على ذلك ما 
جاء 4 الحديث: (فخررت ساجدًا لربي شكرًا)» وهذا يدل على سجود الشكر عند 





حدوث النعمة» قال ابن القيم: 'وكان من هديه خا وهدى أصحابه ف 
الشكر عند تجدد نعمة تسرب أو اندفاع نقمةء وقد سجد خا عندما كتب إليه علي 
بن أبي طالب بإسلام همدان» وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليهء 
وسجد علي بن أبي طالب وُه حين وجد ذا التُديّة ب قتلى الخوارج وسجد أبو بكر 
الصديق 8 حين جاءه قتل مسيلمة الكذاب”. 

قال الشوكاني بعد أن سرد جملة أحاديث 2 سجود الشكر: "وهذه الأحاديث تدل 
على مشروعية سجود الشكر وإلى ذلك ذهبت العترة وأحمد والشافعي» ومما يؤيد 
ثبوت سجدة الشكر قوله 2# بے حديث سجدة سورة "ص" (هي لنا شكر ولداود 

توبة) ٠”‏ وليس 2 أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء والطهارة للثياب والمكان 

وليس © أحاديث الباب أيضا ما يدل على التكبير .4 سجود الشنكر””". 

والمسلم مطالب بشكر الله عز وجل على نعمه وآلائه؛ وأفضاله وخيراته؛ قال 
الفيروزآبادي: الشكر أعلى منازل السائرين» وفوق منزلة الرضا فإنه يتضمن الرضا 
وزيادة» والرضا مندرج 2 الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه» وهو نصف الإيمان 
ومبناه على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور»ء وحبه له» واعترافه بنعمتهء 
والثناء عليه بهاء وألا يستعملها فيما يكره. فمتى فقد منها واحدة اختلت قاعدة من 
قواعد الشكر". 





.۴١١ - ۲٣۰/۱ زاد المعاد يك هدي خير العبادء ابن القيم‎ )١( 

0) أخرجه التسائي 101 من حديث ابن عباس فشكا أن النبي 5# سجد 2 ص" وقال: ((سجدها داود 
توبة» ونسجدها شكرا))» وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي .)۸۷١‏ 

(۳) نیل الأوطار ۱۲۹/۲۳/۲. 

(4) بصائر ذوي التمييز ة لطائف الكتاب العزيز ؟/1؟1, 


كنوزرياض الصالحين ۱ 

وقال الراغب الأصفهاني: 'والشكر على ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصور 
النعمة: وشكر اللسان وهو الثتاء على المنعم؛ وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة 
النعمة بقدر استحقاقه؛ وقوله تعالى: « أَعَمَلُوَأْءَالَدَاوْردَ شك 4 » معناه: اعملوا ما 
تعملونه شكرا لله وقيل: شكرا مفعول لقوله (اعملوا) وذكر اعملوا ولم يقل 
اشكروا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح 
وقوله سبحانه: « وَقَلِيلُمِنْعِبَادِىَ آلشكُورٌُ4”"» ففيه تنبيه: أن تؤؤية شكر الله صعب 
ولذلك لم يُثن بالشكر من أوليائه إلا على اثنين قال 2 إبراهيم 8# : ( شار 


َأَنْعْمه4”» وقال 2 نوح 85#: إن گار عَبّْدَا شَّكُورًا 4, وإذا وصف الله 





بالشڪر 2 نحو قوله: « وله شور حَلِيمٌ4» إنما يعنى به إنعامه على عباده”. 


.١7 سورة سباء الآية:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة سبأء الآية:‎ 
.٠١١ (؟) سورة التحلء الآية:‎ 
." سورة الاسراءء الآية:‎ ):( 
.١7 سورة التغابن؛ الآية:‎ )0( 
.۲١١ - ۲٦۹۵ المفردات ص‎ )7( 


كنوزرياض الصالحين 


المضامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا - التربية بالدعاء: 





وهذا واضح من الحديث: 'نزل شم رضع يديه فدعا الله ساعة ثم خرّ ساجدا 
فمكث طويلا؛ ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خرٌ ساجد. فعله ثلائًا" إن النبى 22 فمل 
أمام أ صحابه ت ما فعل من الدعاء ثم النزول ساجدًا وذلك ثلاث مرات» كل ذلك 
أماح أصحابه فضا وهم يشاهدونه بقلوب ملأها روعة هذا الموقف وهذا المشهد 
الجليل: رسول الله يدعو ثم يسجد› ثم يدعو ثم يسجد»› ثم يدعو ثم يسجد» لذا فإنهم 
رضوان الله عليهم ملأهم السكينة والخضوع والتذلل» وانتقل إليهم ما كان عليه 
النبي 6# من الإقبال على رب العالمين» وإظهار العبودية له سبحانه والافتقار إليه؛ 
لذا لم يسألوه عما فعل مع أن الموقف كان يستدعي أن يسألوه عن ذلك» لأن جلال 
الموقف أخذهم وشغلهم وجعلهم يتقلبون 4 رحاب التوجه إلى الله والخضوع له 
فكانت التربية فيه واضحة جدًاء إن النبي 22 بفعله هذا ربّى أصحابه فو 
جاء بعدهم إلى يوم الدين على أن يتوجهوا بالدعاء إلى رب العالمين ويطلبوا منه العون 
والمدد ويظهروا افتقارهم وذلبم بين يديه عز وجل» و2 ذلك تمام الغنى والعز لبم» لأنه 
سبحانه العزيز فأولياؤه أعزاء» وهو الغني فأحباؤه أغنياء وهو القوي فأحبازه أقوياء'. 

وكثيرة هي المواقف التربوية التي كانت تقوم على الدعاء» ولكن نكتفي 
بذكر واحد منها حتى نعطي فكرة بسيطة عن الدعاء وأثره التربوي المهم» فهذا 
النبي خط ذ يوم بدرء يوم الفرقان» والمشركون ثلاثة أمثال المسلمين مع كثرة 
عتادهم وقلة عتاد المسلمين إن لم يكن عدمه؛ فيلجا النبي ييه إلى الدعاء ويناشد 
ربه النصرء يقول عمر بن الخطاب فَقهُ : ((لما ڪان يَوْمُّ بَدْرِه نْظرَ رَسُولُ الله إلى 
الْمُشْركِينَ وَهُمْ ألفْ؛ وَأَصحابهُ كلأكمائة وَتِسسْعَةَ عَشَرَ رَجُلاء فاستقبل ا الله 
القيلة؛ كُمَ مد يديه فجعل يهقف بريه: «اللهُم! أنجز لِي ما وَعَدْتَنِيء اللَهُم! آت 








)١(‏ وانظر: منهج القرآن بے التربية» محمد شديد 0؟77, 


كنوزرياض الصالحين 5 شل 
وعَدتيي» الله إن تهيك هذه اليصابة مِنْ آهل الإسلام لا تُعْبّدْ ضِي الأَرْض» فمًا زَالَ 
بر هادا 2ه ميقي الشلة: LE‏ رداؤه عن مُنكبَيهدء فأتاهُ أبو 
بكر فَأَحَدَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ على مَنْكبَيْهِ. كم التَرْمَهُ مِنْ وَرَايْهِ وَقَالَ: يا نبي الله كفاك 
متاشدتك رَبّكَء فَإِنّهُ سَيُتْجرُ لَك ما وَعَدَك. هَأَنْزَلَ الله عر وَجَل: « إذ تَسْتَعْيثُونَ ربكم 
فَآسْتَجَابَ لكأن د بألْفيِمِنَ الْمَلتبَكة ؛ مُردفيرت 4”" فَأمَدَهُ اللهُ بالملائكة))". 

قال النووي: (قال العلماء: هذه المناشدة إنما فعلها النبي ## ليراه أصحابه بتلك 
الحال فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده الله تعالى 
إحدى الطائفتين: إما العير وإما الجيش» وكانت العير قد ذهبت وفاتت» فكان على 
ثقة من حصول الأخرى» ولكن سأل تعجيل ذلك وتنجيزه من غير أذى يلحق 
المسلمين) ". 

تنخلص من هذا كله: إلى آن الدعاء وسيلة تربوية ذات فائدة عالية ذ التأثير على 
النفوس» لذا يجدر استخدامها من قبل المريين وخاصة أن هناك مواقف كثيرة جدا 
تقتضى الدعاءء مع ملاحظة أن ذلك يكون وفق ضوابط الشرع وأسسه. 

ثانيًا - التربية على الشكر: 

لقد استجاب الله لرسوله 4# فسجد 5# شكرًا له سبحانه؛ لأنه سبحانه 
أنعم عليه بأن قبل دعاءه ورجاءه» وكلما استجاب له سجد» حتى وقع ذلك ثلاث 
> الذين نقلوه بدورهم لمن جاء 
بعدهم؛ فكان هذا فيه تربية على القيام بواجب الشكرء والملاحظ أن النبى 4# 
عبّر عن شكره لله تعالى بالسجود» وهذا منتهى القيام بالشكرء لأن الإنسان أكرم 
ما فيه وجهه؛ فإذا سجد على الأرض أعلن خضوعه وتذلله لله رب العالمين بالإضافة 





مرات» وقد رآى منه ذلك صحابته الكراء عة 


.٠ سورة الأنفال» آية:‎ )١( 
,١777 أخرجه مسلم‎ )0( 
. 57 شرح صحيح مسلم ؛ النووي‎ )۲( 





إلى شكره سبحانه وتعالى عما أفضل من النعم - ونعمه كثيرة لا تحصى - وما 

أعطى من المنن؛ وما منع من البلايا والمصائب والنقم؛ قال البغوي: (سجود الشكر 

سنة عند حدوث نعمة طالما كان ينتظرها أو اندفاع بلية ينتظر انكشافها : أو رؤية 
مبتلى بعلة أو معصية؛ ويخفى سجوده عن المعلول حتى لا يحمله ذلك على الكفرانء 

ويظهر للعاصي لعله يتوب) . 
إذن سجود الشكر لا يقتصر على حصول النعم فقط» بل يكون أيضا عند 

اندفاع النقم» و2 فعل سجود الشكر عدة فوائد تريوية منها: 

أ - تعويد الناشئة دائما ودوما على شكر المنعم سبحانه الذي أنعم بالنعم وتفضل بهاء 
من غير حول متا ولا قوة» و ذلك إقرار واعتراف بأنه صاحب المنة والمضل 
بذلك؛ إن شاء أعطى وإن شاء منع؛ وهذا يخرج من الناشئة وغيرهم الكبر 
والبطر والتعالي على الناس» بخلاف ما إذا نسي الإنسان أن ما يرفل فيه من نعم 
كان تفضلا منه سبحانه لم يكن له فيه سبب ولا حيلة. 

ب - تكثير الفضائل ومكارم الأخلاق وطيب الشمائل» لأن مقتضى الشكر القيام 
بواجبه من استعمال النعم 4 طاعة الله والإذعان له؛ لا مخالفته ومحاربته بها 
وبالمعاصي. فمن أعطاه الله مالا وظفه ب الخير والطيبات وقام بحق الفقراء 
والملساكين فأعطاهم ما يعين على سد حاجتهم وخلتهم»: و4 هذا تكافل 
اجتماعي مطلوب» ويكون نحو هذا 4 المجالات الأخرى. 

ج - تعويد الناشئة على شكر من أسدى نعمة إليهم من الناس» ومحاولة مكافأته 
قَدْر الجهد والطاقة والاستطاعة» وبذلك يزداد فعل المعروف والطيّب من الأفمال 
والأقوال: لأنه كلما ازداد الشكر ازدادت صنائع المعروف. 
وغير ذلك من الفوائد التربوية للشكر ولسجود الشكرء مما يجعل القائمين على 

التوجيه والتربية يركزون على بيان أهمية الشكر بالنسبة للفرد والمجتمع لأن الشكر 


,5١7/7 شرح السنة‎ )١( 


ا لشي ل" 
سبب ‏ الزيادة والنماء قال تعالی: وذ تاڏ ربک لين شڪرتز لأزیدنگہ چ“ ولا 
كان الشكرء والذي من مظاهره سجود الشكر» يغفل عنه الكثيرون كان لزامَا 
على أهل التربية أن يهتموا بهذا الأمر الاهتمام المتناسب مع أثره ب4 حياة الأفراد والأسر 
والمجتممات. 

ثالتًا- التربية على الاستكثار من الخير: 

إن المتأمل ب4 هذا الحديث يجد أن النبى 12022 لحبه لأمته ولشفقته عليهم؛ د 
ثم سجد ولم يكتف بذلك بل دعا ثم سجد» ولم يقف عند هذا الحد بل طمع فيما 
عند المولى عز وجل فدعا فلما استجيب له سجد» كل ذلك والنبي ج راغب ت 
الازدياد فيما عند اللّه» مولاه» مستكثر منه» فلم يكتف بمرة ولا مرتين» بل ظلَ 
على حاله هذه حتى آناله الله -بفضله وكرمه- ما يتمنى ويرغب» وذلك والنبي يسال 
الخير لأمته لا لنفسه؛ فصلى اللّه عليه وسلم. 

ومن هذا المنطلق يمكن أن يستنأس بهذا الحديث بأنه على المربي أن پست ڪر 

من الخير ويعلم أتباعه ذلك ويغرسه فيهم» وليكن شعارهم 2# حياتهم قول موسى 228 
وهو يستكثر من الخير: «رَبٍ إن لِمَآ رلت إل مِنْ حخَيْرٍ فقيره' قال الطاهر ابن 
عاشور: (جاء بجملة جامعة للشكر والثناء والدعاء: والفقير: المحتاج» فقوله إني لما 
أنزلت إلي من خير" شكر على يِعَّم سلفت» وثناء على الله بأنه معطي الخيرء والخير 
ما فيه نفع وملاءمة لمن يتعلق هو بهء فمنه خيرالدنياء ومنه خير الآخرة» الذي قد يرى 
هذ صورة مشقة فإن العبرة بالعواقب» قال تعالى: (قَلا تُحْجِبَكَ أَمولْهُرْ وَل وده 





ا ق قر عر 


إنمَا يريد أله يديم با فى ألَحَيَوة دنا وَتَرْهَقَأَنفْسجُمَ وَهمْكفِرُونَ 4”" وقد أراد النوعين 
كما يرمز إلى ذلك التعبير عن إتيانه الخير بفعل آتزلت المشعر برفعة المعطى: فأول 
)١(‏ سورة إبراهيم› جزء من الآية /ا. 


(؟) سورة القصص» آية: 754. 


(؟) سمورة التوبة , آية: 0. 


۸ لے كنوزرياض الصالحين 


ذلك إيتاء الحكمة والعلم ومن الخير إنجاؤه من القتل وترييته الكاملة ے بذخة الملك 
وعزته» وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيهاء فكان منتفعا 
بمنافعها مجنبًا رذائلها وأضرارهاء ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده» وأن أنجاه 
من القتل الثاني ظلما؛ وأن هداه إلى منجى من الأرض» ويسر له التعريف ببيت ذبوءةء 
وأن آواه إلى ظل... فقوله فقير أي فقير لذلك النوع من الخيرء أي لأمثاله. وأحسن خير 
للغريب وجود مأوى له يطعم فيه ويبيت» وزوجة يأنس إليها ويسكن» فكان استجابة 
الله له بأن ألبم شعيبًا أن يرسل وراءه لينزله عنده ويزوجه ابنته كما أشعرت بذلك فاء 
التعقيب ے2 قوله و اءته إحدنهمًا 4#" عرفت أن الفاء تؤذن بأن اللّه استجاب له 
فقيض شعيبا أن يرسل وراء موسى ليضيفه ويزوجه بنته» فلذلك يضمن له أنسا ل دار 
غرية» ومأوى وعشيرًا صالحاء وتؤذن الفاء أيضا بأن شعيبًا لم يتريث 2 الإرسال وراءه 
فأرسل إحدى البنتين اللتين سقى لبما فجاءته ولم يزل عن مكانه 2 الظل) . 

اي ألح على الله 4 الاستكثار من الخير فأعطاه الله المزيد منه 


يلت صر 
¥ 





أي أن موسى 
سبحانه؛ وعلى ذلك ينبغي أن يريى الناشئة حتى يمن الله عليهم بمزيد عطائه وفضله 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فإنهم يعودون على أن يكثروا من فعل الخير ولا 
يقفون عن حدر يمكن أن يتجاوزوه ويفعلوا أفضل منه. 

رابعا- من مهام المربي: بيان أفعاله وتفسيرها: 

هذا مستمد من تفسير النبى ها لدعائه ثم سجوده ثلاث مرات؛ ففسّر ذلك 
بقوله: 'إني سألت ربي وشفعت لأمتي؛ فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي 
شكرا ثم رفعت رأسي؛: فسألت ربي لأمتي» فأعطاني ثلث أمتى فخررت ساجدا لربي 
شكرا ثم رفعت رأسي» فسالت ربي لأمتي» فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا" 
وإنما وضح النبي يدك فعله هذاء ليبينه لأصحابه فقت هذا من ناحية» ومن ناحية 


76 سمورة القصص » آية:‎ )١( 
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كنوزرياض الصالحين ‏ کک اك 

أخرى يقتدي به أتباعه ‏ ذلك؛ وعلى ذلك فإن المربي عليه أن يفسر ويوضح أفعاله لمن 

يقوم بتربيتهم إذا اقتضى الأمر ذلك» فيحقق عدة فوائد تريوية منها: 

أ - جعل العلاقة بينه وبين أتباعه أكثر حميمية وقربًا وتودداء مما يجعلهم أكثر 
تقبلا لما يربيهم عليه وأشد إقبالاً على ذلك. 

ب - العمل على تثبيت المبادئ التي يريى عليها أتباعه؛ لأن الفعل إذا وقع وجاء 
مشفوعا بالتفسير إن اقتضى المقام ذلك ازداد رسوخا 2 الذهن وثباثا 2 الأفئدة. 

ج - حماية أتباعه من التفسيرات الخاطئة التي قد يفسرون بها بعض أفعاله؛ و4 ذلك 
حماية لهم ولأفكارهم من الدخول ب مداخل غير حميدة ولا طيبة» وهذا ما يبين 
قول النبي # لاثنين من الصحابة عندما رأياه مع امرأة هي أم المؤمنين 
صفية قتا . فقال لبما: (علَى رسيكماء إِنّهَا صفييّة بثث حُيَيَ))". قال النووي: 
(الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته على أمته ومراعاته لمصالحهم وصيانة 
قلوبهم وجوارحهم (وَكان بِالْمُؤْبِيِينَ رَحِيمًَا4" فخاف 4# ان يلقيي الشيطان 
ك قلوبهما فيهلكاء فإن ظنّ السَؤء بالأنبياء كفر بالإجماع والكبائر غير جائزة 
عليهم... وفيه استحباب التحرز من التعرض لسوء ظن الناس ك الإنسان وطلب 
السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة:؛ وآنه متى فعل ما قد ينكر ظاهره مما هو 
حق وقد يخفىء أن يبين حاله ليدفع ظن السوء). 


2 2 1 


. متفق عليه: أخرجه البخاري 0 ومسلم 50 من حديث صفية بنت حيي طخ‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب» جزء من الآية: 7غ. 
(۲) شرح صحیح مسلم› النووي ؛ ص ١ك"(‏ , 





ه كنوزرياض الصالحين 


5"- باب فضل فيام الليل 


ا : سح من 3 ا ا 5 ا i‏ ا 0 5 ای ا هم سمه مس > مش 5-0 ن 
قال الله تَعالى: « وَمِنَ الليل فتَّهَحَد به نَافِلة لك عسى أن نَبعَكَّك رَبك مَقاما 


سبي اا تبن لر فى “ىر ةو 


مَحْمُودًا 14الإسراء: 174؛ وقال تَعَالى: ( تَتَجَافى جِنُويْهُمْ من المضاجبع 4[السجدة: 17] 


عي چ اتال عو 


الآية» وقال تعّالى: « كانُوا قييلا مِنَ الليّل ما يمْجَعُونَ 4[الذاريات: 17]. 
الحديث رفم (؟171١11١)‏ 
5- وعن عائشة فض , قالت: كان النبي ج يَقومُ مِنّ اللِيْلٍ حٌى تَتفطر 
قَدَمَامُء فقلث له: لِمّ تَصنَعٌ هَدَاء يا رَسسُولَ الله» وَقَدْ غفِرٌَ لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنيك وما 


2 ال ر ق ير الو 0 


تَأخَرَة قَالَ: ((افلاً أكون عَبّْدًا شكورًا١))‏ متفق عَلَيْو". 
وَعَن المغيرَةٍ بن شعبة نَحُوهُ متفق عَلَيو". 
درجمه الراوي: 
آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے2 الحديث رقم (۲). 
المغيرة بن شعبة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (38). 
غريب الألفاظ: 


3 
9 ا : ھەت ل س ت 0 


الشرح الادبي 
ظ i:‏ 1 ) | 
رأى الرسول دكي الجنة بنعيمهاء ورأى النار بجحيمهاء ورأى ما رأى غند سدرة 
المنتهى» وما كشف له من أهوال القبور: والحشر والنشر”» وزوى اللّه له الأرض؛ فرأى 


(۱) اخرجه البخاري )٤۸۳۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۸۲۰/۸۱). وتقدم برقم (۹۸)» وأورده المنذري 4 ترغیبه .)٠۰٤(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۸۳۱(‏ ومسلم (۲۸۱۹/۸۰) وتقدم برقم (۹۸). وأورده المنذري ے2 ترغیبه (۹۰۲) لفظه بتمامه. 

(؟) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير .4 (ف ط ر). ) 

)١(‏ قال ##: (إنه عرض على كل شيء تولجونه) أي تدخلونه من جنة ونار وقبروحشر. قال 
القاضي عياض: قال العلماء : تحتمل أنه رآهما رؤية عين -كشف الله تعالى عنهما وأزال الحجب بينه 
وبينهما -....: وتحتمل أن تكون رؤية علم وعرض وحى بإطلاعه وتعريفه من أمرهما ما لم يعرفه قبل 
ذلك... والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث) ينظر شرح التووي على صحيح مسلم 7//١؟.‏ ط/۲»› 
دار إحياء التراث العربي: بيروت: 917؟اه. 


كنوزرياض الصالحين دح 1١‏ 


مشارقها ومغاربها'' واختصه الله بمعارف بصرية» وقلبية» وجمع له بين علم اليقين؛ وعين 
اليقين مع الخشية القلبية» واستحضار العظمة الإلبية على وجه لم يجتمع لغيره "' وهو 
أعظم الخلق قلباء وأكثرهم لله تعالى شكرا بكل شكل من أشكال الشكر؛ ومنها 
الصلاة التي جعلت قرة عينه فيهاء > فعكان كما يحكي الحديث يقوم حتى تتفطر قدماء 
واستفهام آم المؤمنين عائشة (: لِم تَصنّع هذا ؛ ؛ يا رسُولّ الله؛ وقد غنير نك ما ثم تَقَدمَ مِنْ ذنيك 
وما ثَأحْرَ ؟) استفهام يحمل إشفاقاء يرحت ا و ی وتعجبا لكونه مغفورا 
له» فجاء قوله (أهَلاً أكون عبد شكورا!؟) : تقريرا بالاستفهام لأم المؤمنين بفضل الله عليه 
ووجوب القيام بشكره اعترافا بفضله» وافتخاراً ب ذل لله» وعز بين خلقه دون غرورء 
والفاء فيه للسببية» بيانه أن الشكر سبب للمغفرة» والتهجد› والشكر فلا يتركه: وفيه 
أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. 
فمه الحد يبت 

١-أخْد‏ الإنسان على نفسه بالشدة 2 العبادة: 

قال ابن حجر: (قال ابن بطال: 4 هذا الحديث أخن الانسان على نقسه بالشدة و 
العبادة وإن أضر ذلك ببدنه؛ لأنه 8# إذا شل ذلك مع علمه بما سبق له فكيف بمن 
لا يعلم بذلك فضلاً عمن لم يأمن أنه استحق النار انتهى. ومحلّ ذلك ما إذا لم يفض 
إلى الملال لأن حال النبي #4 كانت أكمل الأحوال: فكان لا يمل من عبادة ربه وان 
أضر ذلك ببدنه. بل صح آنه قال: وجعلت قرة عيني 2 الصلاة ' كما أخرجه النسائي 
من حديث أنس ". فآمًا غيره يك فإذا خشي الملل لا ينبفي له أن يكره نفسه؛ وعليه 
يحمل قوله ###: ((خذوا من الأعمال ما تطيقون» فان الله لا يمل حتى تملوا))00)0, 


٠۳۱١/۶ قال رسول الله مي : (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها ...) ینظر صحیح مسلم‎ )١( 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ط/ دار إحياء التراث العربى: بيروت.‎ 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠۲۷/١١‏ ط/ دار المعرفة, بيروت: 71/9اه. 

(۳) آخرجه النسائي ۰1۱/۷ ۲۳۹۱ء ۲۳۹۲ بلفظ :حبب إلي من الدنيا النساء والطيب» وجعلت قرة عيني به 
الصلاة وصححه الاألباني (صحیيح سنن النسائي ۲۹۸۰ء 7141). 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۵۸1۱ء ومسلم ۷۸۲» ٠٠١‏ من حديث عائشة #ة. 

() فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٠١/۴‏ . 





كنوز رياض الصالحين 


؟- مشروعية الصلاة للشكر: قال ابن حجر: (قيل أخرج البخاري هذا الحديث 
[حديث المغيرة؟''؛ لينبه على أن قيام جميع الليل غير مكرروه ولا تعارضه الأحاديث 
الآتية بخلافه» لأنه يجمع بينها بأنه يخ لم يكن يداوم على قيام جميع الليل؛ بل 
كان يقوم وينام كما أخبر عن نفسه"؛ وأخبرت عنه عائشة فته أيضًا), 


(0) 


المضامين الد عويي 


(۱) برقم ۱۱۳۰. 

(0) أخرجه البخاري 0017, ومسلم ٠١٠١‏ من حديث أنس بن مالك فلن . 

() أخرجه البخارى ١4١1١ء‏ ومسلم »18١ ,١١04‏ وفيه "وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته؛ ولا 
نائما إلا رأيته» وهذا لفظ البخاري أما عند مسلم فمختصر وليس فيه هذه اللفظة. 

. 714-7515/4/1 فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني؟/5١ » وانظر: شرح صحيح مسلمء النووي‎ )٤( 

(0)تقدم ذكرها 2 شرح الحديث رقم (۹۸). 


كنوز رياض الصالحين ا 


الجديت رقم )١١١١(‏ 
5- وعن علي قله : أن النبي طَرَقَهُ وفاطمة لَيْلاء فَقَالَ: ((آلا مُصَليّان؟) 
متفق عليه '". 

(طرَقَهُ): أتَاهُ لِيُلاً. 

ترجمة الراوي: 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته 2 الحديث .)۷٦۸(‏ 

غريب الألفاظ: 

طرقه: آتاه لیلا". 


الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب من الرسول © لحبيبيه على» وفاطمة -رضي الله عنهما - 
لقيام الليل» وفوله (طرفه) أي أتاه ليلا قوله (ليلا) أي ليلة من الليالي» وفائدة ذكر ليلة 
بعد أن عبر بما يدل عليهاء وهو الطروق أي: الإتيان بالليل للتأكيد ؛ وفوله (ألا تصليان 
) استفهام خرج عن حقيقته التي هي طلب الفهم إلى معنى الحث» والتحضيض؛ 
والخطاب لعلي» وفاطمة فكت لتشجيعهم على قيام الليل» وهڪذا يجب آن يڪون 
حال المؤمن لأهلهء وجيرانه» وكل من حوله مفتاح خير يدعوهم إلى ما ينفعهم› وينهاهم 
عن ڪل ما يضرهم بے معاشهم؛ ومعادهم. 





فقه الحد يت 
قال النووي: (فيه الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها وتعهد الإمام 
والكبير رعيته بالنظر 4 مصالح دينهم ودنياهم)" وقال ابن حجر: (قال الطبري: لولا 


(۱) آخرجه البخاري (00 )١)واللفظ‏ له ومسلم .)9/1/6/٠١51(‏ 
() رياض الصالحين .1٠١‏ 
(؟) شرح صحيح مسلم»؛ النووى 0/7/۳ ,„ 


كنوزرياض الصالحين 


ما علم النبي ## من عظم فضل الصلاة 4 الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه 2 
وقت جعله الله لخلقه سكنًاء لكنه اختار لما إحراز تلك الفضيلة على الدعة 


والسكون: امتثالاً لقوله تعالى: ( وَأمُرَأَهَلَكَباًلصّلَوة 4”" الآية)”. 





المصامين الد عويي 
أولا: من مهام الداعية: حث المدعوين على قيام الليل خاصة الأقربين إليه. 
ثانيا : من آداب المدعو: الحرص على صلاة الليل وتحصيل فضلها. 


أولا - من مهام الداعية: حث المدعوين على قيام الليل خاصة الأقريين إليه: 

إن مما ينبغي على الداعية حث المدعوين على فضائل الأعمال»؛ والتى من أعلاها 
شأنا وأعظمها أجرًا قيام الليلء فهي أفضل الصلوات بعد الصلوات المفروضة» ودليل 
ذلك ما روي عن آبي هريرة د أنه قال: قال رسول الله تك : ((أفضل الصيّام بَعْدَ 
رَمَضَانَ» شَهرْ الله المُحَرّمْ. وَأَفْضَلْ الصلاةٍ» بَعْدَ الفريضةء صلاة اللَيْلِ)”": قال 
النووي: "وفيه دليل لما اتفق عليه العلماء من أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار”©: لذا 
كان على الداعية دلالة المدعوين على الخيرء ومن ذلك حتّهم على قيام الليل خاصة 
الأهل والأقربين» وليكن له 2 رسول الله ## الأسوة والقدوة الحسنة؛: وكما جاء 
4 الحديث من إيقاظه لابنته وزوجهاء فعن على أن رسول الله خي طرقه 
وفاطمة ليلاء فقال: "ألا تصليان؟" 

قال ابن حجر: "قال الطبري: لولا ما علم النبى خ4 من عظم فضل الصلاة 2 
الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه 4 وقت جعله الله لخلقه سكنئًاء لكنه اختار لبما 





م رر کو 
إحراز تلك الفضيلة على الدّعة والسكون امتثالا لقوله تعالى: « وَامِرَأهَلِكَ 


,١7 7 سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني7/١١‏ . 
(9) أخرجه مسلم .١١77‏ 

(غ) شرح صحيح مسلمء النووي ص ۷۲۲. 


كنوزرياض الصالحين ا 


بالصّلوة چ" . 

وقال القاضي عياض: "وذ الحديث فضل الصلاة بالليل والحض عليهاء قال أبو 
جعفر الطبري: وإيقاظ النبي ۳# لما من نومهما ب2 وقت جعله الله سكوئًا ودعة لما 
علم من ثواب الله ب ذلك» وفيه أمر قيّم لمن يقوم عليهم بفعل الخيرات ووجوه البر 
وحضهم على الرغائب وما ليس بواجب”" 

وقال النووي: و2 هذا الحديث الحث على صلاة الليل وأمر الإنسان صاحبه بها ء 
وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر ے2 مصالح دينهم ودنياهم“» فڪم ڪان نبي 
اللدى يت حريصا على إيقاظ أهله وأقربائه لصلاة التهجدء؛ فلا ينبغي لمسلم ينصب 
نفسه للدعوة إلى الله أن ينشغل عن أهله وأولاده والأقربين منه“» استجابة لأمر الله عز 
وجل: « یتاچا الین اموأ قو نفس کر واھلی كارا 4 °0 

أي سببهاء وذلك بترك المعاصي» وفعل الطاعات» والقيام على تأديب الأهل 
وأخذهن بما تأخذون به أنفسكم”"'؛ وقال السعدي ثشُْ تفسير الآية: '(يا أيها الذين 
آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا)؛ أي:يا من من الله عليهم بالإيمان قوموا بلوازمه 
وشروطه ف (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة ووقاية 
الأنفسء بإلزامها أمر الله امتثالاء ونهيه اجتنابًاء والتوبة عما يسخط الله ويوجب 
العذاب» ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر اللّه» فلا يسلم 
العبد إلا إذا قام بما أمر الله به 2 نفسه وفيمن تحت ولايته وتصرفه"“ 


.٠١۲ سورة طه»ء آية:‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني5/7١.‏ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠١١/۳‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم» النووي ص /607. 

(0) انظر: ركائز الدعوة إلى الله تعالى؛ د. فضل إلبي ص .١55‏ 

(1) سورة التحريم» آية:١,‏ 

(۷) محاسن التاویل» الإمام القاسمي ۲۲۷/۱۱/۹. 

(۸) تيسير الكريم الرحمن ے تفسير كلام المنانء عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللویحق » ص ۸٠۹‏ 





ثالثًا - من آداب المدعو: الحرص على صلاة الليل وتحصيل فضلها : 
من الآداب والفضائل التي ينبغي للمدعو أن يحرص عليها وألا يحرم نفسه من 
أجرها وثوايها قيام الليل؛ ذلك من صفات المۇمنەن › حما ذدكر ذلك القرآن› فمال 


تعالى: (إِنْمَا يُؤْينُ بكَايَجِا الذينَ إِذًا دْكرُوأ ييا ارا ات سَحَحُوأ يحَمَْدٍ رَيَهِمْ وهر لا 


يسْتَكبرُورت # © تَتَجَاق ف جه جَنُوبْهُمٌ عَنِ الْمَضاجٍع يَدْعُونَ رَجُم حْوَفا وَطَّمَعا وَمِكَا رَ زَقَتََهُمَ 
يُنَفِقونَ 74" ؛ فقوله: (تتجافى جنوبهم)؛ جيئ فيه بالمضارع (تتجافى) لإفادة تكرر ذلك 
وتجدده منهم ے أجزاء كثيرة من الأوقات المعدة للاضطجاع› وهي الأوقات التي الشآن 
فيها النوم» والتجا: التباعد والمتاركة» والمعنى: آن تجا جنوبهم عن المضاجع 
يتكرر 2 الليلة الواحدة أي: يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء لله وامتدح الله 
عباد الرحمن بوصفه لبم بقوله: وَالْذِينَ يورت ربو ب وَقَيَدما)» ولقد امتدح 
الله تعالى من يحيون ليلهم بالصلاة والذكر والاستغفار وميّزهم على غيرهم من الغاظين 
عن هذا الفضل بالذكر: ومن هم 2 غفلة» فقال: 9 أَمنَ هو قَدِيِتٌ َانَآءَ اليل سَاجِدا 
اما حدر آلا خرة وير جُوا رة رَه قل هَلْيَسْتَوى الَذِبنَيَعْمُونَ وَالذِبنَلا يَعلَمُونَ ٠*4‏ 

وقد جمل الله قيام الليل من زاد المسافر إلى ربه 2 الطريق الشاق الطويل قال تعالى: 
يما آلمُرََلُ 2 فر ال إلا قلي چ نْضَفَه: أ وأنقصن ينه فيلا © أَوْزذ عَلَيهِ وَل لقان 


5 م 1 i‏ ا 4 7-5 ٣ mb“ e‏ د 5 
ترتيلا 2 إنا ستلقى عليلك قرلا ثقيلا إن نَاشِئَة اليل هى أشد وَطعا وَأَقوَم قيلا 4” , وبين 





أن صلاة المؤمنين بالليل أكثر من نومهم» قال تعالى: « إن الْمَتَّقِينَ فى جَنْسروَعيُونِ ©) 


,١١ - ١6 سورة السجدة»ء الآيتان:‎ )١( 

(0) التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور ۲۳۲۰/۲۱/۸ - ۲٣۳١‏ 
(؟) سورة الفرقانء الآية: 114. 

.5 سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة المزمل الآيات: ١‏ -1. 








3 5 
ومن الأحاديث ما روي عن أبي هريرة َة أن رسول الله 4 قال: (يُنِل رينا 


تارف وتال کا ل إلى السماء و الدثيًا جين يَبَفَى ثلث اللَيْل الآخِر 0 
يَدْعُونِي فأستكجيب له ومن ا فَأعْطيه ومن يَستَغْفِرنِي فأغفِرَ له))”". 

ولقد كان سلفنا الصالح حريصين كل الحرص على قيام الليل سواء كان ذلك 
على مستوى الأسر أم على مستوى الأفراد» روي عن سالم ابن عمر فكت : كان الرّجل 
في حَيّاةٍ رَسُولٍ اللو 842 ؛ إذا رأى رؤيّاء قَصّهًا عَلّى رسُول الله جَتف2. مْتَمئّيْتْ أن أرى 
وَيَا أقمنها عَلَى الثْبِيّ 2882 َال وَكَدْتُ علأمَا كتانًا عَرْبا. وحن أنامُ فى السشجد 
على عَهْد رَسسُولٍ الله . فَراَيْت في اللوم ڪان مَلَكَيّن أَحَدَانِي هَدْهَبًا بي إِنَى الثار. 
َإِدًا هِي مَطُويّة كطي اليثر. وَإِذا لها قرئان كقرئي البثر. وإذا فِيها ناس قد عَرفتهم 
فَجِعَلَتُ أقول: أَعُودُ باللّه مِنَ النّار. أَعُودْ باللّه مِنَ الار. أَعُودُ باللّه مِنَّ النّار. شَالَ: مَلَقِيَهُمَا 
فقال النّيى: ((نِعُمَ )1 e‏ الله ڪان يمي من ال 

قال سام :کان عبد الله بَعْدَ ذلك لا ينام م مِنَ الليْل إلا قلیلا". 

وعن أبي عثمان قال: تَضِيّفت أبا هريرة سبعًاء فكان هو وامرأثه وخادمٌة يُعتقبون 
اليل أثلاكا» يُصلى هذاء كم يُوقِظٌ هذا وسسمعكة يغول: كسم ربسول الله :248 بين 
أ صحابه تمرًا اسا س تموام إحداهن حشفة))2. 

كا لا يفوتهم قيام الليل حتى 2 الجهاد» روي عن جابر 9 

قال: حَرجتا مع رسو سول | الله ج ٠‏ يَعْنِي 4 غَرْوَةٍ دات الرقاع - فأصاب رَجُلٌ امْرأة رَجُل 





.18- ١6 سورة الذاريات؛ الآيات:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاری ۵٤۱۱ء‏ ومسلم ۷0۸. 

(۳) اخرجه البخاري ۱۱۲۱ء ۱۱۲۲ء ومسلم .۲٤۷۹‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري .٥٤٤١‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


رم سس ةعم ال 


مِنَ المتركين. فُحَلّفَ أن لا أنهي حَتّى أهمريق دما 4 أصْحَاب مُحمّدٍ > َرَج يَتْبَّعْ أكرٌ 
الي ج4 هرل اسي ج مَنزلاء فقال: (مَنْ رَجُلٌ يَكلَؤْنًا))”": فانشرب رَجُلُ مِن 
المهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الألصار فقال: كونا يفم الشعب. قال: فلمًا خن الرجلان إلى فم 
الشّعْبٍ اضنْطجِعٌ المهَاجِرِي وَفَامَ الأنصارِي يُصلي وَآتّى الرَّجُل» هُلَمّا رَأى شَخْصهُ عرف 
أنّهُ ربيئّة لقو "؛ فَرَمَاهُ بسَهم فوَضَعَهُ 5 فِيه فَتَرْعَهُ حَتّى رَمَاهُ بئلاة کة اسهم تم رَڪ وَسَجَد 
كم انْتبَةَ صَاحِبة فلمًا عرف الهم قن ُو به هرّب: ما رآى لماجي ما بالأْصارِي من 
الدّمّ قال: سَيْحَانَ الله ألا أنْيَهْتَئِي أوّلَ ما رَمَى؟ قال: كنت 2 سورة أفَرَؤُهًا هلم أحب أنْ 
أقطعيًا". 

لبذا كله اي سايم ار IR SS‏ 
فاطمة وزجها على فك ها على قيام الليل: ٠‏ كما 4 حديث الباب حيث قال على فلك 
إن النبي 5# طرقه وفاطمة ليلا فقال: "الا تصليان؟'» ليحصلا على وب رك 
الليل» فينبغي على المسلم أن يحرص على قيام الليل» حتى ينال الأجر والثواب العظيم 
الذي أعده الله للمؤمنين الذين يحيون الليل بالقيام والقرآن. 


)١(‏ من رجل يكلؤنا: أي من يحفظنا ويحرسناء يقال كلأه الله كلاءة بالكسر أي حفظه وحرسه: انظر: 
عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .١٠١‏ 

(۲) ربيئة للقوم: الربيئى والربيئة الطليعة والجمع؛ الرباياء يقال: ربان القوم ربأ وارتباتهم أي رفبتهم» وذلك 
إذا كنت لبم طليعة فوق شرف» عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي 
ص ۱۱١‏ . 

(۳) اخرجه أبو داود ۰۱۹۸ وحسنه الألباني» (صحیح سنن آبي داود ۱۸۲). 





عن زرياض الصا( ر د 


الحديث رفم )١1١155(‏ 

4- وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 9 
رسول الله 4# قَال: ((يِحْم الرُْجُل عَبْدُ اللهه نُوْ كان يُصَلَى مِنْ الليل)) قَالَ سالم: 
فكان عبد الله بَمْدَ ذلِك لا يّنامُ مِنَ الليل إلا قليلاً. متفق عَلَيْه. 

ترجمة الراوي: ظ 

عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١17(‏ 


الشرح الأدبي 

بداية الرسول 1222 بأسلوب المدح (نِعْمَ الرَّجُلٌ عَْدٌ الله) من براعة الاستهلال التي 
تجذب السمع: وتحقق التشويق» لأن المخاطب يتشوق إلى معرفة سبب المدح لا سيما إن 
كان المادح رسول الله خته ؛ وتحقيق يقظة المخاطب» وتشويقه لمتابعة الخب رأمر 
يحرص عليه كل متكلم ‏ خطابه لكي يحقق الفرض منه؛ وقوله (لَوْ ڪان يُصلي 
مِنَ الليل) أسلوب شرط جوابه محذوف لدلالة السابق عليه أي: لَوْ كان يُصلي مِنّ الليل 
فهو نعم الرجل» وترغيب الرسول # لمبد الله 5 بهذا الطريقة من عبقريته 4# 
لأنه مدحه»ء وأثنى عليه . وما أدراك ما أثر مدح النبي 9# ثم علق استحقاق هذا 
المدح على قيامه الليل حتى يتم جانب النقص ب الفضيلة بطول القيام» ويمكنك أن 
تدرك أثر الأسلوب النبوي على حال عبد الله # مع القيام من تعبير الراوي بك قوله: 
(فكان عبد الله بَمْدَ ديك لاً ينام مِنَ اليل إلا قلبيلاً). 





17 ءَ 
نل » عن أبيه: أن 





ظ المصامين الد عويي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي خده ابن عمر فَينُه على قيام الليل, 
وشدة امتثال ابن عمر لإرشاد النبى 4#. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل قيام الليل. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 


)١(‏ أخرجه البخارى (۱۱۲۲)» ومسلم )۲٤۷۹/۱:۰(‏ واللفظ له. 





= ڪنوز رياض الصالحين 

اولا: من موضوعات الدعوة: حث النيبي 0-1 ابن عمر فكت على قيام الليل» وشدة 
امتثال ابن عمر ك لإرشاد النبي 12:44 

جاء ب4 الحديث حث النبي 4# لعبدالله بن عمر تس على إحياء الليل وقيامهء 
فقال 6# : (نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من الليل)» وسبب ذلك ما جاء 4 رواية 
ا قال: كان الرجل 2 حياة النبى خ2 إذا 
رآی ریا قصّها علی رسول الله 4# فتمئیث أن آرى رُؤيا فافَصها على رسول الله جا 
وكنث غلامًا شابًاء وكنت آنام 2 المسجد على عهد رسول الله 1# فرآیث د 
النوم ڪان متَكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مَطُويّة كطي البئرء وإذا لها 
قرنان» وإذا فيها أنامنٌ قد عرفتهم» فجعلث أقولٌ: أعودٌُ بالله من النار. قال: فلقيناً ملك 
آخْرٌ قال لي: لم تُرَعْ فقصّصتُها على حفصة؛ فقصثها حفصة على رسول الله ج 
فقال: ((نعمَ الرجلٌ عبدٌالله لو كان يُصِلَي منّ الليل)). 

قال ابن حجر: قال القرطبي: إنما فسر الشارع من رؤيا عبدالله ما هو ممدوح لأنه 
عرض على النار ثم عو منهاء وقيل له لا روع عليك» وذلك لصلاحهء غير آنه لم يڪن 
يقوم من الليل فحصل لعبدالله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقي به النار والدنو 
منهاء وأشار المهلب إلى أن السر يذ ذلك كون عبدالله كان ينام 2 المسجد ومن حق 
المسجد أن يتعبد فيه فتبه على ذلك بالتخويف بالنار"(۲)» واستجاب عبدالله بن عمر تع 
لذلك كما قال سالم: فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. 

فلقد ظلت كلمة الصادق الصدوق 2ب : (نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من 
الليل) شعارٌَ عبدرالله بن عمر المحبب» فلا يكاد يترك إحياء الليالي إلا وهو قائم 
بالصلاة ومناجاة العليم الخبير واستغفاره". 

فلقد كان عبدالله بن عمر فيه يضرب به المثل 4 اقتدائه برسول الله 882 





البخاري عن سالم بن عبدالله عن أبيه 


.١١77 1١١7١ أخرجه البخارى‎ )١( 
.١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ؟/ر*‎ )۲( 
,685 علماء الصحابةء د. أحمد خليل جمعة ص‎ )( 





كنوزرياض الصالحين - 
واقتفاء أثره» فكان عبدالله بن عمر فَينُها أسوته كاملة بكل أعمال رسول الله 4# 
وأقواله فقد كان يتبع آثار الحبيب محمد 44#. 

والآثار ب4 ذلك كثيرة منها ما روي عن نافع عن ابن عمر ذَيقْتُهُا قال: ((ما أَنَيْتْ على 
الركن: منذ رأيت رسول الله ا يمسحه - 4 شدة ولا رخاء - إلا مَسَحُْةُ))". 

وشهد لابن عمر دكا بحسن اقتفائه للآثار المحمدية» شاهد من أهل البيت 
النبوي» هذا الشاهد من فقهاء الصحابة فت ومن علماء الأمة؛ بل أفقه نساء الأمة 
على الاطلاق» أم المؤمنين عائشة ذش بنت آبي بكر الصديق دة حيث قالت: ((ما 
كان أحد يتبع آثار النبي چ ہے منازله كما كان يتبعه ابن عمر فَبِقيُما))”". 

وقال الخطيب البغدادى ع تاريخه: "كان عبد الله بن عمر ًا يحفظ ما يسمع 
من رسول الله 22؛ وإذا لم يحضرء يسأل من يحضر عما قال رسول الله 22 
وفعل. وكان يتتبع آثار رسول الله 2 كل مسجد صلى فيه؛: وكان يعترض 
براحلته .بخ كل طريق مرّ بها رسول الله يه : فيقال له 2 ذلك فيقول: أتحرى أن تقع 
أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله يتيك ”" 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل قيام الليل 

إن لقيام الليل فضل لا يُدانى؛ وشرف لا يُضاهىء وقد جاء ْ الحديث ما يدل على 
فضله وذلك ‏ قوله 4##: (نعم الرجل عبدالله لو كان يصلى من الليل)ء قال ابن 
حجر: "ومقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل”*؛ وإن قيام 
الليل أفضل النوافل؛: وفيه يكون العبد أقرب ما يكون من ربهء و أوقات التهجد 
تفتح أبواب السماء وتستجاب الدعوات وتستعرض حوائج السائلين”"؛ وقد مدح الله 





.4١0/9 أخرجه أحمد 40/7: رقم 4547» وقال عنه محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 

(7") الطبقات الكبرى: ابن سعد .١10/1+4‏ 

(۳) تاریخ بغداد ۱۷۲/۲. 

(4) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني 5/7. 

() لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
ص ۸۸. 





تعالى المستيقظين بالليل لذذكره ودعائه واستغفاره ومناجاته» فقال تعالى: « تَتَجَاةْ 


ور ور 


جُُوبّهُمْ عَنِآلْمَضَاجع يَدْعُونَرَكُم حَوْفا وَطَمَعًا 4" وقال تعالى: (كانُوأ قييلا مِنَالْيْلٍ ما 
2 نون واا حار مه يسْتَعْفِرُونَ 4 ؛ وقال لنبيه جه : « وَين الیل جذ ب تاف 
لَكَعَسى أن يجك رَبك مقاما مدا 4”. 


إن قيام الليل والاجتهاد 2 التقرب إلى الله تعالى من أقوى أسلحة المؤمن» وذلك لأن 
للطاعات نورا ينعكس على وجه أصحابها وفيه استرواح وخلوص من مشاغل الحياة 
وعنائهاء ليقف المؤمن بين يدي الله ب خشوع وخضوع وركوع وسجودء وصلاة الليل 
مصدر متجدد للطاقة الروحية والزاد“. 

وقد رغب القرآن 2 الصلاة 4 جوف الليل؛ وأن المحافظين على الصلاة 2 الليل 
مستحقون لخیره ورحمته» قال تعالی: إِن أَلْمكَقَينَ فی جَنْسَووَعْيُونِ )١ء‏ اخذين ما ءَ اتهم 


ل يم كانُوأ قَبَلَ ذَالِكَ محَسِيِينَ ©) كانُوأ قليلاً م من اليل ما َجَعُونَ (©م وَبالأسئ ار هم 


و م 


دستغفرون) . 

فوصفهم الله تعالى بالإحسان © قوله: (إنهم كانوا قبل ذلك محسنين) ومن أفضل 
أنواع الإحسان عبادة الخالق» ومنها صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب 
واللسان» ولبذا قال: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) ي كان هجوعهم أي نومهم 
بالليل قليلا. 

وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لريهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع 
(وبالأسحار) التي هي قبيل الفجر (هم يستغفرون) الله تعالى: فمدوا صلاتهم إلى 


)١(‏ سورة السجدة» آية:15. 

(۲) سورة الذاريات» الآيتان: ١١ء‏ /1. 

(۳) سورة الإسراءء آية: ۷۹. 

(؟) أنظر: صفات الداعية» د. حمد بن ناصر العمار ص77 ؛: ۲۸. 
(۵) سورة الذاريات» الآيات: ١١6‏ -18, 





٠‏ كنوزرياض الصالحين 
السحر ثم جلسوا 2 خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبهء 
وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره» كما قال تعالى 4 وصف أهل 
الإيمان والطاعة: «وَأَلَمُْستَغفريت بالأشحَار4“*. 

والحكمة ب الترغيب بصلاة قيام الليل هي أن النفس تصفو ب4 هذا الوقت وترنو 
إلى اجتلاء الطبيعة ب2 مجتلاها الرحب» وقد لفها السكون وتراءت النجوم 2 سمائها 
متألقة وضاءة مما يطلق النفس من قيودها التى سببها ضجة العمل وزحمة العيش, 
ويجعلها تهفو إلى خالقها مقدسة له مسبحة بحمده ممجدة لعظمته وما يستتبع ذلك من 
إصلاح النفس» وتزكيتها وإسباغ الطمأنينة عليها. 

وقد روي أن الرسول يه كان يقوم للصلاة 2 الليل تارة إذا انتصف الليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل» فكان عندما يستيقظ يستاك ويتوضأ ويقرأ هذه الآيات التي فيها 
الدلائل على وجود الله تعالى وقدرته والتي تفجر الإحساس الروحي ب قلب الإنسان"". 

روي عن ڪريب عن ابن عباس شا قال: ((بت عند خالتي ميمونة» فتحدثٌ رسول 
الله غ8 مع أهله ساعة ثم رَقَدَ . فلما كان تُلثُ الليل الآخِرٌ قعدّ فَنَظَّرَ إلى السماء 
فقال: إن ب2 خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآياتٍ لأولي الألباب 4" 
ثم قام فتوضًأ واستنَّ فصلى إحدّى عشرة ركعة : ثم أذنَ بلالُ فصلى ركعتين» ثم خرج 
فصلى الصبح))””. 

وي رواية عن كريب مولى ابن عباس سب أن ابن عباس أخبره أنه ((بات عند 
مَيموئة زوج النبي 4# . وهي خالُة . قال: فاضطجعْث في عرض الوسادة واضطجِعٌ 


(1) سورة آل عمران»؛ آية: .١١‏ 

(۲) تيسير الڪريم الرحمن ے4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي»ء تحقيق: د. عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق ص .۷٥۲ » ۷٥۱‏ 

(۳) روح الصلاة ے الإسلام» عفيف عبدالفتاح طبارة ص ۲۳۵. 

.٠۹۰ سورة آل عمران» آية:‎ )٤( 

(۵) آخرجه البخاري 401595. 





رسول الله يت وأهلهُ ب طولها > فنامَ رسول الله 62 حتى انتصف اليل أو قبله 
بقليل أو بعده بقليل؛ ثم استيقظ رسول الله 2526 فجعل يُمسحٌ النوم عن وَجهه بيديه . 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران؛ ثم قام إلى شن مُعلّقَةٍ فتوضا منها 
فاحسنّ وُضوءَه ثم قامَ يُصلي. فصتعت مثل ما ع ثم ذهب فقمث إلى جنيه: فوضع 
رسول الله ج يده اليمنى على رأمسي؛ وأخد بأذ: ني اليمنى يَفيلها ٠‏ فصلى ركعتين : 
ٿم رڪعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين؛ ثم ركعتين» ثم ركعتين: ثم أوتر؛ ثم 
اضطجعٌ حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خريٌ فصلى الصبح))”". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب يذ الحديث حيث رغب النبي يه عبدالله بن عمر فشا ج 
قيام الليل بالنجاة من النار والثناء عليه بقوله: (نعم الرجل عبدالله لو كان يصلي من 
الليل)؛ وأسلوب الترغيب من أرجى الأساليب الدعوية نفعا وأشدها ب2 نفوس المدعوين 
أثراء وذلك لما جبلت عليه النفوس البشرية وطبعت عليه من حب الخير وفعله»› الأمر 
الذي يجعل أصحابها يتقبلون كل ما يحقق لبم ذلك» والداعية المتمكن الحكيم 
يكثر من المرغبات» كبيان الأجر والثواب على العمل # الدنيا والآخرة» وكلما كان 
الداعية مجيدا لعرض أسلوب الترغيب كلما كان التأثير كبيرا”': وقد ورد ممم 


2 ص 


الترغيب 4 القرآن كثيرًا وذلك مثل قوله تعالى: : (مَنْعَمِلَ صللڪا ن د ڪرا وا وهو 
مڪ م“ قل موم فلىخيينهء حيو e‏ عة رها جرهم ا حسما ايحم 24 

إن القرآن الكريم وهو أساس المنهج الإسلامي يحتوي على كثير من الآيات التي 
تتخذ أسلوب الترغيب والترهيب - وهو أحد ركني الوعظ - منطلقا لملاج أمراض 
الشخصية وإصلاحها› والمتتبع لآيات القرآن يجد ظاهرة الأسلوب الوعظي حقيصة 


(۱) آخرجه البخاري .٤0٥۷۲‏ 
(۳( سورة النحل: آية: ¥۷. 
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ملموسة فيها؛ تارة بالتذكير بالتقوى» وأخرى بالحض على النصحء وثالثة باتباع سبيل 
الرشاد» ورابعة بالإغراء بالترغيب» وخامسة باستعمال أسلوب التهديد. وهذا يدلنا على 
أن للوعظ ب القرآن الكريم أهمية بالفغة ‏ تكوين الشخصية الإسلامية و إزالة 
الأمراض التي تعتريها"". 

يقول ابن تيمية عن القرآن الكريم: "... وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة 
بالترغيب والترهيب» والقصص التي فيها عبرة» ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب 
بے ما ينفعه» ويرغب عما يضره» فيبقى القلب محبًا للرشاد مبغضا للغي» بعد أن كان 
مريدا للفي مبغضا للرشاد". 

فالوعظ والإرشاد والدعوة إلى الفضيلة بالترغيب والترهيب من أفضل الوسائل التي 
تؤثر على الشخصية الإنسانية. فالترغيب والترهيب يجعلان الإنسان يسلك راضيًا مختارا 
السلوك الحسن» وينبذ السلوك السيئ. والمنهج الإسلامي قد تضمن مواعظ كثيرة ليثير 
نفس الإنسان ويدفعها إلى التخلق بأحسن الصفات. فالموعظة من شأنها أن تطرق فلبه 
وتشد رغائبهء وترتقي به إلى أعلى منزلة» وتهديه إلى الخيرء وتبين له مزاياه إلى جانب 
أنها تنبه مشاعره وتضعه ب2 موقف الخوف والرهبة > وتذكره بما ينتظره يوم القيامة إذا 
ما اقترف معصية وأصر عليها"". 

وهكذا فالترغيب والترهيب أ المنهج الإسلامي يعتمد على ضبط انفعالات الإنسان 
وعواطفه بحيث لا يطفى التخويف على الأمل والرجاء فيقنط من عفو اللّه تعالى؛ ولا 
ينبغي أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله تعالى» بل يكون بينهما توازن. "لقد 
استخدم الإسلام الترغيب والترهيب كوسيلة تريوية استخدامًا لاايمكن أن يصل إليه 
منهج من مناهج البشرء لأنه توجيه ينبني على حاجة النفس الفطرية وما ترغبه النفس 
وترهبه» وهذا أمر خفي على بني الإنسان. 


.1۸۸ - 1۸۷/۲ انظر: تربية الأولاد ْ الإسلام: عبدالله ناصح علوان‎ )١( 
.10/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 

(؟) انظر: منهج القرآن 4 تربية المجتمع» د. عبدالفتاح عاشور ص 755. 
)٤(‏ معالم ب التربية» د. عجيل جاسم النشمي ص 707. 





فالمنهج الإسلامي لم يّدَعْ فضيلة إلا حثٌّ الشخصية الإسلامية عليهاء وأضاء لبا 
طريق الوصول إليه» ولم يدع رذيلة إلا حذرها إياها ووضع العقبات 2 طريقها وبين لا 
العاقبة الأليمة التي تكون جزاء من يقترفها. 


ومع ذلك فهناك طائفة من الناس يشيعون أن طريق المنهج الإسلامي أ التخويف من 
الله تعالى ومن الحساب يوم القيامة يتنا تربية الشخصية الحرة. ويّرَّدٌ على هؤلاء بأن 
تجريد التربية من عنصر الخوف مطلقا إنما هو وهم وخيال وإنكار لواقع الإنسان الذي 
خلق عليه من الخوف والرجاء» وإذا كان الأمر كذلك فليكن الخوف من الله الخالق 


العادل» وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء 2 عفوه'. 


60 انظر: الايمان والحياة؛ د. يوسم القرضاوي ص .۲٤۹‏ 
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الحديث رفم )١1١50(‏ 
6- وعن عبد الله بن عَمرو بن العاص ترش قَالَ: قَالَ سول الله يا : ((يا 
عبد الله لا تكن مِثْلَ فلان؛ كان يَمَومُ الليل ترك قِيَّامٌ الليل)) متفقٌ تفقّ عَليو”". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (178). 
الشرح الأدبي 
والحديث كسابقه من باب الترهيب من نوم الإنسان إلى الصباح» وترك قيام الليل . 
جاء فيه نهي الرسول ## لعبد الله (لا تكن) بمعنى الحث على المداومة على قيام 
الليل» والاتصاف بصفة المتهجدين لينال منزلتهم» وحث الرسول 4# بهذا الأسلوب 
يوحي للمخاطب بأنه على الصواب الذي لا يجب تركه كحال غيره مما يعطيه شعورا 
بالارتياح يدفعه إلى مزيد من التمسك بصفة فيام الليل التي أوجبت له ذلك وترك الغفلة؛ 
والكسل الذي أوجب لغيره هذه الحال فلا يكون مثله؛ وقوله (مثل فلان) إبهام مثل 
هذا لقصد الستر عليه. .ويحتمل أن يكون النبي 9# لم يقصد شخصا معينا وإنما 


أراد تنفير عبد الله بن عمر من الصنيع المذكور)”. 


فمه الحد يت 
بوب البخاري على هذا الحديث: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن ڪان 
بقومه". 


ثم قال ابن حجر: (قال ابن العربي: 4 هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
جب؛ إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذمه أبلغ الذم. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١١07(‏ ومسلم )١١09/1860(‏ ولفظهما سواءء وتقدم برقم »)۱٥١(‏ و (1۹۲). أورده 
المنذري ل ترغيبه (417). 

() فتح البارى بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني .٤٦/۳‏ 

(؟) الحديث رقم .١١017‏ 





وقال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحدير 
من صنيعه. 

وفيه استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. 

ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة»؛ وما أحسن ماعقب المصنف 
لأي البخاري] هذه الترجمة بالتي قبلها'''؛ لأن الحاصل منهما الترغيب 4 ملازمة العبادة 
والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيهاء لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو 


مذموم)'". 


المضامين الدعويت”" 


(1) وهي: باب ما يكره من التشديد ك العبادة» الحديثان ١١٠١ء .١٠١١‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر المسقلاني ۲۸/۲ . 
)١(‏ تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم 104. 
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الحديث رفم( )١١571‏ 


سبح فال ((ذاك رل بال ايعان إل تيه - أذ قالَ: 2 أذيةق-)) متدق علبي" 


ترجمه الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته ے الحدیث رقم .)۳١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث من باب التحذير من نوم الليل كله وترك فيامه؛ أو بعضه استخدم فيه 
الرسول 4# التصوير البياني 2 التنفير من نوم الليل كله ب2 قوله 8# (ذاك رَجُل 
بَالَ الشيطانٌ ‏ أَدْنَيْه) الإشارة ي بداية العبارة للذم» وبول الشيطان ب4 أذن الإنسان قيل 
هُوّ على حقيقته فَالَ القرطبي؛ وَغْيْره لا مَانِع مِنْ ذَلِكَ إذ لا ٳِحَالّة فيه لأئه قبت أن 
الشيْطان يأكلء وَيَشرَب» وَيُنْكح فَلا مَانْع مِنْ أَنْ يَبُول وَقِيل: هُوٌ كئايّة عَنْ سد 
الشيطان دن الذى ينام عن الصا حى لا يتمد النأكر وقبل: مَنْنَاة أنّ الشيطان ملا 


00 بالأيًا ليل فحجبَة عن الذمه ؛ و قل هو كانة عن إزدراء الشنطان له وقيل 
مَعْنَاهُ أنّ الشيْطان إستولى عليه وَاسْتَحَف به حَتّى إِنّخَدْهُ كالكنيف المُعَدَ للبَوْلٍ إِذ مِنْ 


چ ال 


عَادَة الستشوت بالشىو أن يبول عليه قَالَ الطیپی حص الأذن بالذكر: وَإنْ كات المَيّن 

أنسب بِالنّوْم إشارة إلى يقل النّوْم فَإِنَّ الْمَسَامِع هِي موَارد الاثتِياهء وَخَصّ الْبَوْل لأَنْهُ أسنْهل 

مَدْخَلا فِي التَّجَاويف وأسنرّع تُفودًا فِي العروق فَيُورث الكسل فِي جميع الأعغضاء”". 
المصامين الد عويبي 


أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة و على عرض أحوالهم على رسول 


الله 222 . 


.)141١( ولفظهما سواء. أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ )۷۷٤/۲٠١( أخرجه البخاري (۳۲۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) شرح سنن النسائي حدیث .)۱٥۹۰(‏ 





ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الترهيب من ترك قيام الليل والتكاسل. 


ثالًا: من أهداف الدعوة: تقوية الصلة باللّه تعالى. ' 





أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة وما على عرض أحوالهم على 
رسول الله 2 


لقد كانت شيمة الصحابة ف 





2 والصفة العامة التي كانت تغلب عليهم أنهم 
كانوا يسألون رسول الله ج عن ڪل ما يعن لبم 4 شؤون الدين» بل ب4 الكثير من 
شوون الدنيا"» ومن ذلك ما جاء 4 الحديث: (أكر عند النبي 5# رجل نام ليلة حتى 
أصبحء فقال: "ذاك رجل بال الشيطان 4# أذنيه)» وقد انتهج الصحابة فك 
القويم ب4 رجوعهم إلى النبي بي استجابة منهم لما أمروا به من الرد والعرض للأمور 

ِ : 2 الى ۴ گي ت و ٠‏ 
والقضايا على رسول الله #) قال تعالى: يتاج الْذِينَ ءَامنْوَأْ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 


لے 


اسول وأو آلا گر إن د رغم فی سَىْء روه إلى آله والرْسُول إن كن مؤْمِعُونَ اله وَآلْيَوَمٍ 





59 


لحر د لِك حَتروَأَحَسَنُ تأويلاً » 

إن مما يؤكد صدق الاتباع لرسول الله 2 تحكيم سنته والتحاكم إليها 
وجعلها الميزان الذي توزن به الأقوال والأفعال والأحكام. 

ولقد آمر الله المؤمنين برد قضاياهم وما تنازعوا إليه إلى كتابه وسنة نبيه ج 
وأعلمهم أن ذلك خير لبم 2 الدنيا وأحسن عاقبة ب الأخرى» وب الأمر بالرد إلى كتاب 
الله وسنة رسوله دلالة صريحة على أنهما كافيان لفصل النزاع وتقديم الحل لكل 
مشككلة تقع بين المسلمين. وإن إيمان المؤمن ليحمله على الرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله حينا بعد حين لمعرفة حكم الشرع 4# كل ما يجد له من أمور الحياة. 

وفائدة هذا الأمر عظيمة جذا2 إذ يظل المسلم على جادة الاتباع لا يحيد عن 
الصراط المستقيم طالما أحسن الرجوع إلى الكتاب والسنة» وقد أمر الله بتحكيم نبيه 


.١1868 انظر: أصتاف المدعوين وكيفية دعوتهم؛ د . حمود بن أحمد الرحيلي ص‎ )١( 
,8 سورة النساء؛ الآية:‎ )۲( 
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2 حياته وسنته بعد مماته- 2 كافة أنواع النزاع للفصل فيها فقال تعالى: فلا وَرَبَكَ 


تا عردم 00 ل م2 مومه .ا ع م > ر 
رت د اتوك نيما د بْتهُرْ ثم لا عدوأ فى أنفسِيم حَرَجَا مما قَضيتَ 
وَيَُلِمُواََلِيمًا”. 


فأقسم سبحانه بذاته على أنه لا يثبت للمؤمنين الإيمان» حتى يحكموا رسول الله ج 
ل موارد النزاع # كافة الأمور؛ وأن هذا التحكيم غير كاف حتى يجتمع إليه 
الرضى بحكمه والتسليم لأمره؛ مع انشراح صدورهم وطيب نفوسهم بقضائه وحكمه. 

وأصل ذلك أن المسلم متبع لرسول الله 4# ج كافة أحواله فإذا عرض له أمر أو تنازع مع 
أخيه المسلم يذ أي شأن من شؤون الدين أو الدنيا فزع عند ذلك إلى سنة رسول الله جو حتى 
يجد فيها جوابًا شافيًا كما كان حال الصحابة معه 4# 2 حياته؛ يفزعون إليه يسألونه 
كافة أمورهم» ويحتكمون إليه © كل شؤونهم» فإذا حكم بشيء قبلوا حكمه 
وسلموا به عن طيب نفس ورضى”". وذلك استجابة منهم لما أمرهم به من الرد. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: : الترهيب من ترك قيام الليل والتكاسل: 

رهب النبى 4# من ترك قيام الليل وذم هذا التكاسل ك قرله خا عن الرجل 
الذي ذكر له بأنه نام ليلة حتى أصبح» فقال رسول الله 2 : (ذاك رجل بال الشيطان 
© أذنيه» أو قال: أذنه). 

قال القاضي عياض: "وقول النبي 622 للذي نام حتى أصبح: (بال الشيطان ‏ 2 
أذنيه) قال المهلب: هذا على سبيل الإخبار بتحكم الشيطان 2 العقد على رأسه بالنوم 
الطويل» وقال ابن قتيبة: يقال بال كذا إذا أفسده» وتاتي ڪلم بال بمعنى استخف 


س ذو 


و 22س 3 


به واستحقره واستعلى علیه» كما قال تعالى: « أسْتَحَوَ سَتَحَوَّدَ عَلَيهِمُ أَلسيطنُ فأذ 


اك 


أللّه 74" وقد يقال لمن استخف بالإنسان وخدعه: بال 2 أذنه. 


.1۵ سورة النساءء آية:‎ )١( 
.٠۲۸ محبة الرسول 5# بين الاتباع والابتداع بتصرف» عبدالرژوف محمد عثمان ص‎ )۲( 
16 : سورة المجادلة, آية‎ )۳( 





كنوز رياض الصالحين 

وقال أبو بكر: ويجوز أن يكون منناه: أخذ بسمعه عن نداء الملك ثلث الليل (هل 
من داع فيستجاب له) وشغله بوسوسته وتزيينه له النوم وبحديثه بذلك © أذنه كالبول 
فيهماء لأنه قذر نجس خبيث وأفعاله كلها قذرة خبيثة. 

وفال الحربي: بال هنا معناه: ظهر عليه وسخر منه. 

وقال الطحاوي: هو استعارة لا على الحقيقة؛ وعبارة عن الطوع وفعل أقبح الفعل 
بالنوام ومن يذله ويقهره. 

قال القاضي: ولا يبعد أن يكون على وجهه وقصد الشيطان بذلك إذلاله ونهاية 
طاعته له؛ وتَأنّى ما أراد منه من استغراق 4# نومه حتى فعل به كذلك؛ وقد يڪون 
(بال ب4 أذنه) كناية عن ضرب النوم واستغراقه وخص ذلك بالأذن كما خصها 4 قوله 
تعالى: ١‏ فَصَرَبَنًا عَلِىْ ءَاذَانهِمْ فى الْكَهْفِ سير عَدَدًا 4" ؛ ولأن الأذن حاسة المنتبه بكل 
حال وموقظة النائم بما يطرأ عليه من الأصوات”". 

وعلى كل حال فترك قيام الليل يمكن الشيطان من الإنسان» فينبغي على المسلم 
آلا يمكن الشيطان منة؛ بعد ثرك الليل. 

ثالنًا - من أهداف الدعوة: تقوية الصلة بالله تعالى: 

يستتبط ذلك من عموم الحديث؛ إذ أن من أهداف الدعوة الرئيسة تقوية صلة العبد 
بربه عز وجل» وتوطيد علاقته به» فإن العبد لا يتأتى أن يصحبه توفيق الله ونصرته 
ونجاحه» ما لم يكن على صلة وثيقة بريه وعلاقة وطيدة بمولاه وللّه در القائل: 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأولمايجني عليه اجتهاده" 
ومن أهم سبل تقوية العلاقة بالله تعالى قيام الليل وإحياؤه بالصلاة التي هي أعظم 


.١١ سورة الكهف»: آية:‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل 9/7١17ء‏ شرح صحيح مسلم؛ 
النووي ص 677. 

(؟) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى» د. طلعت محمد عفيفي سالم ص 75. والبيت #ه: نفح الطيب قافية الباء 
۷/٦‏ 


كنوزرياض الصالحين 
النعم» فهي كفارة لذنوبنا ورفع لدرجاتنا عند ربناء ثم هي علاج عظيم لمآسينا ودواء 
ناجع لأمراضنا» تسكب ے2 ضمائرنا مقادير زاكية من اليقين وتملأ جوانحنا بالرضاء 
أما الذين جانبوا المسجد وتركوا الصلاة» فمن نكد إلى نكد»ء ومن حزن إلى حزن؛ 
ومن شقاء إن شقاء: ط كَتَمْسَا خُمَوَأْصْ ل أَعَمَل رم 51 

إن الصلاة صورة من الصور التي يقوم بها الإنسان لعبادة خالقه؛ وهي صلة بين 
العبد وربه» ومنزلتها ب الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد» والصلاة مظهر للإسلام 
وعلامة للايمان» وقرة العين وراحة الضميرء روي عن أنس بن مالك ونه قال: قال 
رسول الله 44# : ((وجيلت فَرَة مَيْنِي فِي الصّلاَةِ))". 

إن قيام الليل وإعماره بالصلاة وكذلك الصلوات عامة - 2 أوقاتها - تحقق دوام 
الذكر لله تعالى ودوام الاتصال بهء وتمثل تمام الطاعة والاستسلام لله والتجرد لله 
وحده وتربي النفس وتهذب الروح وتنير القلب بما تفرس فيه من جلال الله وعظمتهء 
وتحلي المرء وتجمله بمكارم الأخلاق› ابي کل م م اک ولذلك كانت سنة 
مطردة على قاب الرسل 2# بعد التزحيدء» يها تتوثق أسباب الاتصال باللّة ويتزود 
العبد من خلالما بطافة روحية تعينه على مشقة التكليف. [ 

لقد شرع الله للمسلمين الصلوات للثناء عليه بما يستحقه وليذكرهم بأوامره 
وليستعينوا بها على تخفيف ما يلقونه من أنواع المشقة والبلاء ‏ الحياة الدنياء فيها 
يقف الإنسان بين يدي ربه 2 خشوع وخضوع مستشعرا بقلبه عظمة المعبود مع الحب 
والخوف من جمال وجلال المعبود» طامعًا فيما عنده من الخير وراغبًا ب كشف الضر؛ 
وجلا من عقابه الشديد. 

يقت المسله ب الصلاة ج رحاب الله ليس بيته وبين الله واسطة: فيشعر بالقرب من 
الله ويشعر بمعية الله فتمتلئ جوانحه بالأمن والطمانينة والثقة واليقين فيخشع راكعا 








۸ سورة محملكل : آية:‎ )١( 
.1١ لا تحزن» د. غعائض بن عبدااله القرني» ط/۳ دار ابن حزم › بيروت: ١17:اه/5557١ا: ص‎ )۲( 
(1A! أخرجه النسائي ", وصححه الألبانى: ( صحيح سنن النسائى‎ (۳) 





ويخشع ساجدا ويستمد العون والتأييد", ويكتب له الفوز ويعد من الفالحين»: قال 
مگ 


تعالى: « قد قلح آلْمُؤيئُون 2 الزن مف صلاتهم حَدشِعُونَ 4 ”. 


(۱) اتظر: الصلاة» د. عبدالله بن محمد الطيار ص .٠١ - ١18‏ 


(۲( سورة المؤمنون› الآيتان: ١‏ - 5. 








الحديث رقم )١١517‏ 





0- وعن أبى هريرة و ترسوك الله ٠ E‏ قال: ((بعقد الشيطانُ على 


قاي را س أحَدركم ا ُو ام كلت مص يَضْرِبُ عَلَى كل عُقَدَةٍ: علَيْك لَيْلٌ طويل 


فازقت فإن او فَدَّكَرَ الله تَعَانَى انحلت عقدة فان د تَوَضًاء اذْحَلت مقد3 هان صلی 
اذ نْحَلَّتْ مُقَدهُ كلهًا؛ فَاصْبَحَ تشيطا طيِّبَ النّمْسء وَإلا اصبح حَبِيثَ النّمْسِ ڪسلان)) 
ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غريب الألفاظ: 

قافية رأس أحدكم: قافية الرأس: آخره ". 

يضرب على كل عقدة: تأكيدا وإحكاما لبا؛ وقيل: معنى يضرب: يحجب الحس 
عن النائم حتى لا يستيقظ ومنه قوله تعالى: ١‏ فَصَّرَبَنَا عَلَنْ ءَاذَانْهِمَ 74الكهف: ]١١‏ أي 


حجبنا الحس أن يلج 2 آذانهم فينتبهوا"". 


الشرح الأدبي 
يعْقيِدُ الشَيْطانُ على قَافِيةٍ رأس أَحَدِكمْ يَحْتمِلُ أن يَكونٌ هذا العقد بِمَعْنَى السحر 
اسان وَالمَنْعِ لَه مِنْ القِيّام إلى الصّلاةٍ فَالَ اللّهُ تعَالَى: (وَمِنْ شر النّماكَاتِ فِي العقد) 
وَالْقَافِيّة مُوَخَرْ ر الرآس» وَقَافيّة ڪل شىء آخِره؛ وَمِنْهُ سمت قَافِيَة البَيْتِ مِنْ الشعْر 
لاما آخِره ولمًا قال ج : (إذا هُوَنَام) كان ظَاهِرَُهُ ِن عَقَدَهُ إنْمَا يَكونْ عند النّوْم 


ومعتی قوله يَضْرِبٌ مَكَان كل عقدةٍ (عليْك لَيْلّ طويلٌ فارقد) إن ديك مقصود ديك 


60 اخرجه البخاري (11E)‏ ومسلم AAA‏ والسياق للمنذري 2 ترغيبه {AEE < AAT)‏ 
0( رياض الصالحسن .١١١‏ 
2( انظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني؟/١5؟.‏ 





عبارة (عليك ليل طويل فارقد) الشيطان. وهو يعقد عقده فجسد صورة الشيطان 
كساحر كريه ماكر يدبر مؤامرته ليضيع على الإنسان بالنصب على الإغراء.... وقال 
القرطبي الرفع أولى من جهة المعنى» لأنه الأمكن بك الغرور من حيث أنه يخبره عن 
طول الليل ثم يخبره بالرقاد بقوله؛ وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر 
بملازمة طول الرقاد وقولة #: (فَإِن اسقط فْذّكر الله اثْحَلت عقدة) يريد أن 
بذكر الله تَعالَى؛ وَيِالْوْضُوءء وَبالصَلاة حل عُقَدُ الشَيْطان كلها ء وَيَنْجُو الْمُسِلِمُ مِنْ 
كيده وَمِنْ شر عقو فيْصيحٌ نشيطا قد الحلّت عَنْهُ عُْقَدٌ الشيّطان التِي مُكسلهُ طيّب 
النّمْسٍ يما عمِلَ فِي لَيْلِهِ مِنْ عمل اليا وَإلا أَصنبّحَ خبيٽ النّفْس) يُرِيدُ مُتَقَيّرًا قَدْ كَمَكنّ 
من الشيْطانٌ وَتَبّتَ عليْهِ عقدهُ وَكسلهُ عَنْ النّشاط فِي أعْمال الير”". 


فمه الحديث 

١-حكم‏ صلاة الليل: 

قال ابن حجر: (ادعى ابن العربي أن البخاري أوما هنا إلى وجوب صلاة الليل؛ 
لقوله يديه 'يعقد الشيطان"؛ وفيه نظرء فقد صرح البخاري ب4 خامس ترجمة من 
أبواب التهجد بخلافه حيث قال: "من غير إيجاب”" وأيضًا 4 تقدم تقريره من أنه حمل 
الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي أيضا. ولم أر النقل 2 القول بإيجابه 
إلا عن بعض التابعين. قال ابن عبدالبر: شد بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر 
حلب شاة. والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه)". 

“٣‏ قال ابن حجر: (إنما خص الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب. وإلا فالجنب لا يحل 
عقدته إلا الاغتسال. وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك محل بحث. 


(1) المنتقى شرح موطأ الإمام ماللك حديث (۴۸۳). 
(0) هو: باب تحريض النبي 5۳# على قیام اللیل والنوافل من غير إيجاب؛ الأحاديث 1179-1177. 
() فتح الباري, ابن حجر المسقلاني ۲۷/۴ . 


كنوز رياض الصالحين ۳۰۷ 
والذي يظهر إجزاؤه» ولا شك أن 4 معاناة الوضوء عوئًا كبيرا على طرد النوم لا يظهر 
مثله 4 التيمم)”". 

٣-وقال‏ ابن حجر: (لا يتعين للذڪر شيء مخصوص لا يجزئ غيره؛ بل كل ما 

صدق عليه ذكر الله أجزأ. ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال 
بالعلم الشرعي. وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية أبواب © "باب فضل من تعار 
من الليل”" ويؤيده ما عند ابن خزيمة من الطريق المذكورة 'فإن تعار من الليل فذكر 

"0 
الله")". 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان عداوة الشيطان للإنسان وتثبيطه عن القيام للصلاة. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله تعالى. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الليل والحرص عليها. 

رابعا: من أهداف الدعوة: الحث على النشاط 2 العبادة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان عداوة الشيطان للإنسان وتثبيطه عن القيام للصلاة: 

جاء ‏ كثير من آيات القرآن التصريح بعداوة الشيطان للإنسان ومنها فوله تعالى: 
(إِنَالسْيَطْنَ لم عدو فََغخِدُوهُ عَدُو إِنْمَا يَدَعُوأ حِزْبه: لِيَكُونُوأ مِنْ أصص ب السعِير», و 
الحديث صورة من صور تجسيد الشيطان لبذه العداوة وذلك بتثبيط الإنسان عن القيام 
للصلاة؛ فقال ا : (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد» 


يصرب على كل عقدة) 2 أي : يصرب بيده على العقدة تأحكيدا!ا وإحكاما لباء وقيل 


. فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني78/7‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري ٠٠١٤١‏ من حديث عبادة بن الصامت 4# مرفوعًا: "من تَعَارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: اللهم اغفر لي -او دعا-أستجيب» فإن توضاً قبلت صلاته. 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۲۸/۲ . 

.1 سورة فاطر» آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
معنى يضرب يحجب الحس عن النائم حتى لا يستيقظ» قائلاً: عليك ليل طويل فارقد ؛ 
أي يخبره عن طول الليل ثم يأمره بالرقاد» ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام 
والإلباس عليه . 
فال المقاضىي عياض : وقوله: (يقول: عليك ليل طويل فارفقد) 4 آن ذلك ممصود 
العقد» وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه» وقد ضسر هذا العقد بقوله: (عليك ليل 
طويل) كأنه يقولہا إذا أراد النائم الميام لحزبه فيؤثر ذلك 2 نفسه ويعقد صرفه حتى 
يصبح ويفوثه حزبه؛ وقيل: هو مجاز كنّي به عن حبس الشيطان وتثبيطه عن قيام 
الليل”". 
وذلك مظهر من مظاهر عداوة الشيطان لبني آدم؛ وقد حذرنا الله منه ومن الوقوع 
شباكه وبراثنه هذ كثير من آي القرآن؛ قال تعالى: « أل رْأَعَهَد إِلَيَكُوْيَبَيَ ءَادَمَ أن 
ورور وم ور ى 2 ر ر رر سم م E‏ 
لا تَعْبّدُوأ الشيطلن إنهر کر عدو سن چ وان آغبدونی هلا ا مسقي( وَلَقَدَ صل 
5 هت م ره بر ٠.‏ >ه 4 م ل( 5 2 ا ي اا ال اا 
نكم جبلا كثيرا أفلم تكوئوأ تعقلون4”": وقال تعالى: « وَإِذ قلمَا لِلمَلتيِكةِ اسجدوا لدم 
اس A‏ 5 ر س ت ر ص اص سس و کے ص اع أل ا الى ور 
فسجدوا إا ليس كن من الجن ففسق عن أمر رنه افتّخدودهر ا من دون وهم 
ع 


سے ال E‏ إن 


ل عع ل 

م عدو بسن للظلمين بد لا ي وجاءت آية فاطر مؤكدة ليذه العداوة بكثر من 
8 وص 8«٠م‏ مط روقدعمة بل ر روع هر ره وراه عرو ال وات 
المؤڪدات» قال تمالی: ‏ إن الشي طن لر عدو قا نخد وه عدوا ٳِنمَا يذعوا حِرْبه: لِيَكُونُوأ من 
£« م 

اكب السعير 4 . 
و ذلك بيان من الله تعالى لعداوة إبليس لابن آدم فقال: (إن الشيطان لكم عدو 
فاتحدوه عدو), أي : هو مبارز لكم بالعداوة فعادوه أنتم أشد العداوة وخالفوه وكذيوه 


.51/7 فتح الباري؛ أبن حجر العسقلاني‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء تحقيق: د. يحيى إسماعيل .١57/7‏ 
(۳) سورة يس» الآيات: 7١‏ - 1۲. 

.6١ سورة الكهف  أية:‎ )٤( 

(6) سورة فاطرء آية: 1. 


كنوزرياض الصالحين ْ مس390 
يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير فهذا هو العدو المبين'''؛ من قديم الأزل فهو 
الذي أخرج أبانا آدم من الجنة» وأوقعه 4 الرّلة» وهو الذي أقسم على إغوائنا وإضلالنا 
3 5 ا و لعراا ري د بر اث ير 0 ت وور کاو ت ر 
(وَقات لَأتَخْدَنٌ مِنْ عِبادك نَصِيبًا مُفْرُوضًا © ولا ضلنهم ولا مييه ولا مرنهم يكن 
ءاذڏارى الا نعم ولام n‏ وقال: قان قتا اوی وان 
يَدُ أَكْرَهَمْ شبكريرح ٠*4‏ ولضراوة عداوة الشيطان وضرورة آخذ الإنسان الأهبة 
والاستعداد التام والحذر الدائم من ذلك العدو اللدود المعلن للعداوة المبارز بهاء لذا كان 
الحدر من الشيطان وإغوائه من مراتب الجهاد 2 وقد قسم الإمام ابن اليم الجهاد إلى 
أربع مراتب» جعل المرتبة الثانية منها جهاد الشيطان» فقال: فالجهاد أربع مراتب: جهاد 
النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين.. وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 
إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة بے 
الإيمان. 
الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين والثاني يكون بعده الصبرء فال تعالى: « وجعلنا 
۶ مل 
نچ أَبِمة دو بِأمْرئًا لَمّا صَبَرُواْ وَكَابُوأ بَِايَجِنا يُوقِنُونَ4*: فأخبر أن إمامة الدين 
إنما تال بالصبر واليقين: فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة» واليقين يدفع 


(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 074/7. 
(۲) سورة النساءء الآیتان: ۱۱۸ - ,١١١۹‏ 

() سورة الأعرافء الآيتان: ,١7- 1١1‏ 

(4) التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي 7/؟15/77. 

(0) سورة السجدة ؛ آية: 4؟. 





الشكوك والشبهات”" 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحث على ذكر الله تعالى: 

جاء بے الحديث بيان أن ذكر الله والوضوء والصلاة إنقاذ للانسان من الشيطان 
وحل لعقده التي يعقدها على قافية رأس الإنسان وهو نائم» وإخبار رسول الله 5# عن 
ذلك يحمل 2 نفس الأمر حئًا على ذكر الله تعالى: وحكًا على صلاة الليل؛ فقال 2 : 
'فإن هو استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة» فإن توضا انحلت عقدة» فإن صلى 
انحلت عقده فاصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 

يبين ابن القيم منزلة الذكر وأهميته ” فيقول: وهي منزلة القوم الكبرى التي منها 
يتزودون» وفيها يتجرون» وإليها دائما يترددون والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه 
اتصل» ومن منعه عزل» وهو قوت قلوب القوم؛ الذي متى فارقها صارت الأجساد لها 
قبورًا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورًاء والذكر هو السبب الواصل 
والعلاقة التي بين العباد وربهم» به يستدفعون وتهون عليهم به المصيبات”"» وقد أمرنا 
الله بذكره والإكثار من ذلك فقال تعالى: ( ييا الذِينَ َامَتُوأ اذكو آله دک كرا ج 


م كر اتير 


ر ت ق م 


ل وَأَصِيلاً ' 0 ومدح الله عباده أولي الألياب والنهى بقوله: ۾ اين ید كرون 
۶ 0 
لا وفوا وَل وبي * 
وذكر ابن القيم أكثر من مائة فائدة للذكر منها: أنه يطرد الشيطان ويجلب 
للقلب الفرح والسرور والبسط وينور الوجه والقلب ويقوي البدن والقلب ويجلب الرزق "› 


.٠١/7 زاد المعاد له هدي خير العبادء ابن القيم‎ )١( 

(؟) موسوعة نضرة النعيم» 1977/0., 

(۳) مدارج السالڪين .٤0۱/۲‏ 

.٤۲ - غ١ سورة الأحزاب» الآيتان:‎ )٤( 

(0) سورة آل عمران:ء آية: .٠١۱‏ 

(1) انظر: صحيح الوابل الصيب من الكلم الطيب» ابن القيمء تحقيق: سليم بن عيد البلالي» ط/١‏ مكتبة 
ابن الجوزي» الدمام: ۹٩۱۹۸م»‏ ص ۸۲ - 1017. 


كنوزرياض الصالحين - 1م 
وذلك ما يستطيع القارئ أن يلمحه ‏ قوله 8# : (فإذا هو استيقظ فذكر الله تمالى 
انحلت عقده). 
والدعوة إلى د ر الله ل تتصير عند مجرد الاستيقاظ من النوم بل إن الدركر 
مطالب بك الانسان 2 جميع الأحوال والأحايين, لذا حاءت النصوص مرشدة إلى حتم 
الأعمال بذكر الله تفال ومصاحبتة ذا. 
يقول ابن القيم مبيتا مشروعية ختم الأعمال الصالحة بالذكر ومصاحبته لہا وبيان 
فضل الذاكرين: وأما ۳ الاسماز الصالحة به» فكما م به عمل الصيام بقوله 
تعالى: ( ولتعكيارا الْعدّة ذا لتكرو مكيروا آله ع _ ما هدنك ولا موقل ورت 4 الو وبحت 
ر .| كي #اادي 
به الحج 2 قوله: (فإِذًا فَصيثر مُتسِكَكن فأذكروأ لله كنك رمز ء ابآءَ ڪه او اشد 
ذِكرا)»”": وختم به الصلاة كقوله: ( فَإِذَا فَصِيتُمُ اَلَو قأذكروا الله قِيَسَا وَقَعُودًا 
وَعَلَىْ جنوبكة 4”": وختم به الجمعة كقوله: ( فَإِذًا قَضِيَ ثٍالصَّلُوَة فا فَأَنتَشِرُوأ فى الأرَضٍ 
وَأبَتَغُوأ مِن فَضل الله وَآَذْ مرو آله كثيرا لَعلَّمْد تَفْلحُونَ4*: ولبذا كان خاتمة الحياة الدنيا. 
وإذا كان آخر كلام العيد أدخله الله الجنة. 
وأما اختصاص الذاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول» فكقوله 
0-3 ا 2 2 این ا لے ت ر اے ی ع مه £ 5 م 8 
تعالى: « إرح فى حَلقٍأَلسَمَروَت وَالأرض وَآَحْيَل اليل وار سوا وی آلا بب چ الین 
يذ كرون الله لكا وَعَلَىْ ا 


.٠۸١ سورة البقرةء الأية:‎ )١( 
٠٠١ سورة البقرة:» الآية:‎ )'0( 
.٠١7 (؟) سورة النساء»؛ الآية:‎ 
٠١ سورة الجمعة:» الآية:‎ )4( 
,.١5١ ۰۱۹۰ سورة آل عمران:ء الآیتان:‎ )6( 





سه كنوز رياض الصالحين 


بالصلاة» كقوله: « وَأَقِ م أَلصَّلَرة ت إذإكرى )”, وقرنه بالصيام وبالحج ومناسكه؛ بل 


ووم *# 


فف 7 وليه ومقصودهم: قال تعالى: ٠‏ اليس علِكع جح أن تيتوأ فطلا ين 


يد نس 7 اانه 00 دا اوا 
هَدََكُم ون خش ب فى لَْمِنَ الضالينَ © ثم أفيضوأ مِنْ حَيتُ أفاض الناسُ 





الل 


وَاستَغفروا سه ! رت الله غفورٌ رَّحِيِمٌ 2) فإِذًا قَضييُم مُتسِكَكم فلأكروا الله كذكروز 
رس ا کي 
َاباءكم أو أسْدّؤْكرا 2*4 
وقرنه بالحهاد وأمر بذكره عند ملافاة الأفران؛ ومكافحة الأعداءء فقال تعالى : 
م کے ص سے ےر تر 1ں کے اک رو IT‏ لار وس يل سه کر ل تير كك 7 ص (r)‏ 
(يتايُها الذي مرا دا لقي فة فابتوا وآڏ ڪرو آله كيرا لَعَلْكُمْ تفلحُورت 4 ”. 
والذاكرون هم آهل السيق كما روى مسلم ل صحيحه من حديث العلاء عن أبيه 
عن أبي هريرة قله قال: ((كان رَسُول الله 8# يَميرضي طريق مَڪة. همر على جَبَل 
قال لَه جُمْدَانُ. فَقَالَ: ((سيروا. هذا جُمَدَانُ. سبق الْمُمَرُدُون)) قَالوا : وما الْمُمَرَدُونَة يا 
رسُولَ الله قَالَ: ((الذَاكِرُون الله كثيرًا : وَالذاكِرَاتث))2. 


(والمفردون) إما الموحدون» وإما الأحاد الفرادى. 


وأرْضًاها ڪه مي ڪڪ وَأَرْشيهًا فِي دَرَجَاتِك. َخيرِنَكُمْ من إضّاء ‏ الذهب 
والورق وين أن PE:‏ عدوڪه فَتَضرِيُوا أعناقهم: ويَضربوا أعتاقك:؟)) قالوا: وما 


ر ہے لق 


ذاك؟ يا رَسُولٌ الله قَالَ: ((زكر اللهِ)). 





.٠٤ سورة طهء آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة؛ الآیات: ۱۹۸ - ۲٠١‏ 

(۳) سورة الأنفالء آية: .٤٥‏ 

(4) أخرجه مسلم 77177. 

(۵) اخرجه ابن ماجه ۲۷۹۰» وصححه الالباني» (صحیح سنن ابن ماجه ۳۰۵۷). 


ڪنوز رياض الصالحين > 





وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي 
سعید ظا آنهما شهدا على رسول الله 4 قال: ((لا يَقْعّدُ فَوْمّ يَدْكرُونَ الله عر 
وَجَلّ إلا حَفَتْهُمْ المَلأَئِكَة: وَعْشِْيَتهُمُ الرحمةء وتزْلَت عَلَيْهُمْ المتكيئة؛ وَدْكَرَهُمُ الله 
فِيمَنْ عندة))0". 
ويكفي ‏ شرف الذكر أن الله يباهى ملائكته بأهله: كما أ صحيح مسلم 
و أن رسول الله 8 حَرَجَ على حَلْقَةٍ من أْحَابه . فَقال: ((مَا 
أجتسّك:6) قَانوا: جَلسنًا تذكرٌ الله وَتَسْمَّدَهُ عَلّى ما هّدَانًا الالام وَمَنّ به عَلَيْنًا. 
س ؛ (/اللوما أَجِلّسَكم 1 ذاك6)) قالو a‏ إا ذّاك. قا DE‏ إلي لم 





OAT, 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الحث على صلاة الليل والحرص عليها: 

يستنبط ذلك من بيانه 6ن لأثر الصلاة ب رفع سيطرة الشيطان على النائم: 
فقال ##ا: (فإن توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا 
طيب النفس)» وذلك لما لصلاة الليل من فضلء ولما فيها من مجاهدة للنفس» فال ابن 
رجب الحنبلي: فترك النوم مع ميل النفس إليه مجاهدة عظيمة» قال بعضهم: أفضل 
الأعمال ما أكرهت عليه النفوس» ولأن القراءة 2 صلاة الليل أقرب إلى التدبر فإنه 
تنقطع الشواغل بالليل» ويحضر القلب ويتواطأ هو واللسان على الفهم”"؛. كما قال 
تعالى: (إِنَّتَاسِعَةَالْيلٍ هى اشد وتا افو رم قيلاً 54 . 


قال ابن كثير: 'والغرض أن ناشئة الليل هي: ساعاته وأوفاته وكل ساعة منه تسمى 


77٠١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) أخرجه مسلم ۲۷۰۱. 

(؟) لطائف المعارفء فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
ص ۸۸. 

.1 سورة المزملء الآية:‎ )٤( 





ناشئة وهي الآنات» والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب واللسان وأجمع 
على التلاوة؛ ولبذا قال: (هي أشد وطئا وأقوم قيلا) أي: أجمع للخاطر كذ أداء القراءة 
وتفهمها من قيام النهار لأنه وقت انتشار الناس ولغط الأصوات وأوقات المعاش”'. 

إن قيام الليل شرف المؤمن» فعن سهل بن سعد الساعدي د6 عن النبي 4# قال: 
((أنَانِي جبريل فقال: يَا محمد 
وَاعْمَلْ ما شيثت فإك مَجُزي به وَاعْلَمْ أن شَرّف المؤمن قِيَامُهُ بِالليّْل وَعِّهُ اسْتِفتَاؤُهُ عَنِ 
التاس))”. 

وعن عمرو بن عبسة وي أنه سمع النبي خوك يقول: (أَفَرَبُ ما يَكونُ الب مِنَ 
المد ب جَوْف اللَيّْلٍ الآخر فإِنْ اسْتَطّعْت أن ككون مِمَنْ يَدْكرُ الله يذ يَلْكَ الساعَةَ 
تكن" 

رابعا - من أهداف الدعوة: الحث على النشاط 2# العبادة: 

يتضح ذلك من حث رسول الله 4# : الحديث على أسباب النشاط من ذكر 
الله تعالى والوضوء والصلاة: فقال غ2 : (فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة» فإن 
توضاً انحلت عقدة» فإن صلى انحلت عقده فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان)» والنشاط كما جاء © الحديث ضد الكسل والنشاط هو 
الأمر الذي تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله"» ولقد كان رسول الله ج مضرب 
لمثل ب4 الحيوية والنشاط» روي عن البراء ف قال: ((رأيْت رَسُولَ الله ج يوم 
الأَحْرَاب يَنْقلٌ التّرابَ» وقد وَارَى التُرَابُ بَيَاضَ بَطْنه؛ وهو يقول: 

ولاآئ ماهتا ولا صدقًا ولا لين 


ا # مي الى © مم ا فى ست ات ق ع هه م ل ل ر 


فقالزين س كيئة عليتا ‏ وب #سالأقدام إن لاقيتَا 


.۲٥۲/۸ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني بے الأوسط 17917/7: وأبو نعيم ل الحلية 707/7 .وحسنه الألباني» (الصحيحة .)85١‏ 
(©) أخرجه الترمذي 074؟؛: وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 7877), 

)٤(‏ لسان العرب» ابن منظور 4 ( ن ش ط). 


كنوز رياض الصالحين ١‏ 
إو الات ى قد سوا ت اوا ےا ا 

والنشاط دليل اليقين والإيمان: وعلامة من علامات إزهاق الشيطان؛ وهو دليل 
رضا الله وعلامة القرب منه كما أنه يكسب المرء حب الله ورضا الناس ويرفع ذكره 
شك العالمين إلى غير ذلك من الفوائد”". 

ولقد أرشد النبي # الأمة إلى اغتنام الأوقات التي يتزايد فيها نشاط الإنسان 
ومنها أوقات الصباح» ودعا النبى ##ه للأمة بالبركة فيها فقال: ((الْلهُم بَارِك لأَمّتي 
35 بُكورها))”" : إثنا شعلا نجد بركة اليوم كله حينما نغتنم هذه الساعات بالعمل 
فتطيب أنفسنا وننشط طوال نهارنا خلافا لحالنا حينما نمضي تلك الساعات 2 النوم 
وهذا مصداق لقول الرسول ### فيمن بدأ يومه بصلاة الفجر”. 

والفارق عظيم بين من اغتنم بركة يومه وبين من ضيعهاء فإن الأول نتيجته نشاط 
وإنتاج» والثاني نتيجته كسل وفشلء قال د. يوسف القرضاوي معلقا على هذا الحديث: 
وما أعظم القارق بين المسلم الذي انسلت عقد الغيطاق كلها من نفسه قاستقبل بومة 
من الصباح الباكر بالذكر والطهارة والصلاة وانطلق إلى معترك الحياة» نشيط 
الجسم» طيب النفس؛ منشرح الصدرء وبين من ظلت عقد الشيطان فوق رأسه؛ فأصبح 
نؤوم الضحىء بطيء الخطاء خبيث النفس؛ ثقيل الجسم؛ كسلان!””. 


(۱) آخرجه البخاري ۰۲۸۲۳۷ ومسلم ۱۸۰۲. 

(۲) انظر: موسوعة نضرة النعيم 188/8؟. [البداية والنهاية؛: ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم 
وآخرون 93/4) 

(۳) آخرجه أبو داود ۰۲۹۰٠‏ وصححه الألباني» (صحیح سنن آبي داود ۲۲۷۰). 

(*) إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة؛ د. محمد أمين شحادة ص ٤۰۸‏ - 405. 

(۵) الوقت هو حياة المسلم ص ؟١١.‏ 





الحديث رفم )١١58(‏ 
4- وعن عبد الله بن سلام قله : أن النبى 482 , قَال: ((أيهَا النَّاسٌ: أفشُوا 
كه ساس © ب 207 ر "و ا لوم م ك ر ا ل بي وو “a‏ 1 
السلام؛ وأطعموا الطعام وصلوا بالليل' والتاس نيام ندخلوا الجنة بسلام)) رواه 


الترمذى” , وفال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن سلام: تقدمت ترجمته يذ الحديث رقم (445). 

غريب الألفاظ: 

أفشوا: انشروا' ". 

الشرح الأدبي 

بدأ الحديث بنداء عام (يَا أَيّهَا الئّاآس) وهو خطاب للجنس يفيد المبالغة» والتوكيد؛ 
لأن به أوجها من التوكيد :منها التوكيد والتنبيه بك (يا) والتنبيه هذ (ها) والتدرج من 
الإبهام إلي التوضيح ‏ (أي) والاسم المعرف بعدهاء وتكرار المذكرء واختيار لفظ 
البعيد» وتأكيد معناه تناسبا مع المقامات 2 إفادة المبالغة» والتوكيد؛ لأن كل ما 
نادي الرسول 2226 به أمته من أمر» ونهي» وعظات وزواجرء ووعد»› ووعيد» وغير ذلك 
أمور عظام» وخطوب جسام» ومعان واجب عليهم أن يتيقظوا لباء فاقتضي الحال أن 
ينادوا بالأوكد الأبلغء ثم تبعها بمجموعة من الأوامر (أفشواء أطعموا؛ صلوا) حثا: 
وترغيباً 4 هذه الخصال التي تحقق التواصل بين المسلمين فيما بينهم» والصلة بينهم» 
وبين ربهم» ثم يكون أ الجنة اجتماعهم جزاء من جنس العمل لمن أطاع نبيه» وقد بدأ 
بإفشاء السلام؛ لأنه ليس فيه كلفة فهو ب2 متناول الجميع» بالإضافة إلى عظيم الأثر 


.)۱۳۳۶٣( قوله: (بالليل) لا يوجد عند الترمذي» وإنما عند أبن ماجه‎ )١( 

(0) برفم (5586). إلا فوله: (بالليل). والسياق للمنذري ے ترغیبه (۳۹۸۲۳). وقال الحاڪم (۱۳/۲): هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتقدم برقم (849). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ف ش و). 





كنوزرياض الصالحين : 
المترتب عليهء ثم عقب بالأمر بإطعام الطعام لمن يستطيع شم قيام الليل ؛لأنه دأب 
الخواصء وقد أراد الرسول َوُه أن تكون هذه الخصال ملأ الأسماع؛ والأبصار 
يتناقلها الركبان؛ وتصل إلى كل زمان؛ ومكان:؛ لذلك صاغها بعبقرية تأخذ بالألباب 
فقد وردت العيارات مسجوعة دون تكلف مما جعل لبا جرسا عذبا ‏ السمع؛ وقبولا 
4 النفس» وتمكنا ب2 العقل» ثم الجناس اللطيف بين (أطعموا - الطعام) ثم الإرصاد 
بين السلام الذي أفشوه بك أول الحديث» والسلام الذي دخلوأ به الجنة ب4 نهاية 
الحديث؛ وكأنه يريد أن يجعل منه نشيدا للصالحين ‏ كل زمان» ومڪان»ء محبة 
بينهم» وقربة لريهم» لذلك صدره بالنداء العام؛ ووصل أفعال الحديث كلها بواو 
الجماعة لتشملهم 4 مظلة الحكم يحيطهم السلام» ويفيض بينهم الطعام 4 صلة 
بينهم؛ ورضواناً من ربهم # صورة أقرب ما تكون إلى جنة تنتظرهم. 


المضامين الد عوي“ 


.)149( تقدم ذكرها 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





الحديث رفم )1١١19(‏ 
١ ١ 14‏ - وعن أبىي هريرة ووا قَالٌ: قَالَ رسول الله 2 : (افضل الصيّام بَعْد 


ان عم ع 


رمضان: : شهر الله المحري وَأفْضلٌ الصلاة بعد الفريضة: صلاة اللبل)) رواه مسلم . 


ترجمة الراوي: 
أبوهريرة: تقدمت ترجمته يي الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

الحديث يدور معثاه حول الترغيب بج التطوع يذ الصيام. وك الصلاة جاء 4 أسلوب 
خبري دون مؤكدات بدأه بلفظ أفعل التفضيل الذي يحقق التشويق رغبة 4 معرفة 
الفاضل؛ والمفضول؛ وما يتبعه من بيان سر الأفضلية؛ : ومن المعلوم أن لفظة ' أَفْمَلُ " 
تَمَتَضْيي وُجُودَ الاشتِرَاك فِي الأصل مّعَّ النّمْاضُلِ فِي أحَدر الْجَانْبَيْنِ الأمر الذي يدل أولا 
على أن العبادات كلها فاضلة» لأنها تقرب من الله تعالى» ثانيا تدل على أفضلية صيام 
شهر محرم» وقوله (بعد رمضان)احتراس يخرج الفرض من جملة المفضول؛ لأن التطوع لا 
يفضل الفريضة حتى لا يظن أحد أنه أفضل من صيام شهر رمضان: ثم عاد بصيغة أفعل 
التفضيل ليقرر أفضلية الصلاة ‏ الليل على كل صلاة ب4 غيره» وقوله (إلا الفريضة) 
احتراس يخرج الفريضة من جملة المفضول؛ لأنها من الفاضل بحسب رتبتها وقد قال الله 
تعالى # الحديث القدسي (وَمَا تَقَرّبْ إلى عَبْدِي بشَيءٍ أَحَب إلى مما افْتَرَضْت عليه )”. 


فمه الحديكث 
قال النووي: (قوله يه : "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم" تصريح بأنه 


أفضل الشهور للصوم)”". 


,.)١١504( أورده المنذري بے ترغيبه (٠٠۸ء و١٠10). وسيكرره المؤلف برقم‎ .)١١77/7١7( برقم‎ )١( 
,)551١( رياض الصالحين جزء من الحديث‎ )0( 


(؟) شرح صحيح مسلم؛ التووى EE/A/L‏ . 





كنوزرياض الصالحين 

وقال النووي كڪذلك: (وقولما [أي عائشة]: ڪان يصوم شعبان ڪله» كان يصومه 
إلا قليل)“ فكيف آكثر من الصيام 4 شعبان دون المحرم؟ فالجواب: لعله لم يعلم 
فضل المحرم إلا آخر الحياة قبل التمكن من صومه. 

أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. 
قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان لثلا يظن وجوبه". 

؟- صلاة الليل: قال النووي: (قوله مُه : "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل" فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من تطوع النهار. وفيه حجة 
لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة؛ 
وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض» والأول أقوى وأوفق 
للحديث» والله أعلم)©. 


المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان أفضل الصيام والصلاة بعد الفريضة. 

ثانيا : من فقه الداعى: بيان أفضل العبادات للمدعوين وحثهم على ذلك. 

ثالفًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: بيان أفضل الصيام والصلاة بعد الفريضة: 

حاء 2 صريح الحديث بيان أفضل الصيام لهد رمضان» وأفضل الصلاة بيعل 
الصلوات المكتوبات» فقال 5# : (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» 
وأفضل الصلاة بعل الفريضة صلاة الليل) »وهذا تصريبمح بأن شهر المحرم أفضل الشهور 
للصوم بعد رمضان'' “؛ ودليل لما اتفق ق عليه العلماء من أن تطوع الليل أفضل من تطوع 


(۱1) آخرجه البخاري ۰۱۹٦۹۹‏ ۱۹۷۰ء ومسلم ١۵٠۱ء ۱۷١‏ وهذ| لفظه. 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووي ۰/۸/4 . 

(۲) شرح صحیح مسلم؛ النووي ٤0/۸/٤‏ . 

.٠١1060 عون المعبود شرح سنن أآبي داود» محمد شمس الحق العظيم آبادي ص‎ )٤( 





النهار""» لأنه وقت الخشوع والسكون والخضوع» مع ما فيه من البعد عن الرياء”. 

قال القرطبي: "وقوله: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم)؛ هذا إنما كان - 
والله تعالى أعلم - من أجل أن المحرم أول السنة المستأنفة التى لم يجيء بَعْدُ رمضائها؛ 
فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال؛ والذي أخبر عنه جو بأنه ضياء: 
فإذا استفتح ستّنّه بالضياء مشى فيه بقيتها . 

وفضل صلاة الليل لما فيها من السكون والخشوع والبعد عن الرياء» وقوة المقاومة 
وشدتها”*': قال تعالى: إن تاشة اليل هى أَسَدُ وَطْعَا وَأ قوم قيلاً 4 . 


وك ذلك بيان من الله تبارك وتعالى لفضل صلاة الليل على صلاة النهار وأن 
الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر وأجلب للثواب» وقوله: 
(إن ناشئة الليل) أي: أوقاته وساعاته (أشد وطئا) أي أشد موافقة بين القلب والبصر 
والسمع واللسان لانقطاع الأصوات والحركات» وقال ابن عباس ًا بمعناه أى: 
يواطئ السمع القلب» قال الله تعالى: « لِْيْوَاطِعُوأ عِدَّةَ مَا حرم لَه يلوأ ما حرم الله 4ء 
أي ليوافقواء وقيل: المعنى أشد مهادًا للتصرف #4 التفكر والتدبرء وقيل: أشد وطنًا أي 
أشد ثبانًا من النهارء فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله فيكون ذلك أثبت للعمل 
وأنفى لما يلهي ويشغل القلب. 

وقوله: (وأقوم قيلا) أي القراءة بالليل أقوم منها بالنهار» أي أشد استقامة واستمرارا 
على الصوابء؛ لأن الأصوات هادئة والدنيا ساكنة فلا يضطرب على المصلي ما يقرؤه: 
وقال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم» وقال أبو علي 


./77 شرح صحيح مسلمء النووي ص‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .17١7‏ 
(۲) المفهم 50/'1؟7؟, 

.656 شرح رياض الصالحين» د. الحسيني هاشم ص‎ )٤( 

(6) سورة المزمل» الآية: "., 

(1) سورة التوبة» الآية: ۳۷. 


كنوز رياض الصالحين — ١‏ ب 


(أقوم قيلا) أي أشد استقامة لفراغ البال بالليل» وقيل: أي أعجل إجابة للدعاء”". 

وقال القاسمي: "(إن ناشئة الليل) أي نشأته وطبيعة خَلققِهِ ومَظهّره (هى أشد وطتًا) 
أي موافقة لما يراد منها من جمع البم وهدوء البال (وأقوم قيلا) أي أسدّ مقالا وأصوبه. 

ونقل السيوطي عن الجاحظ فال: ناشئة الليل هي المعاني المستنبطة من القرآن بالليل 
أشد وطأ أي أبين أثرًا وأقوم قيلاء أى أصح مما تخرجه الأفكار بالنهار لخلو السمع 
والبصر عن الاشتغال”". 

ثانيًا - من فقه الداعي: بيان أفضل العبادات للمدعوين وحثهم على ذلك: 

ما من شك أن الأعمال تتفاوت 2 الأجر والفضل» وأن منها الفاضل ومنها ما هو 
الأفضل» لذا كان من فقه الداعية دلالة مدعويه على الأفضل لتحصيلهم على مزيد 
الفضل وجزيل الثواب» وليكن قدوته 2 ذلك رسول الله 4# الذي ڪان دائمًا يتطلع 
لأمته دائمًا بالأحسن والأفضل»ء وكما هو واضح ب2 الحديث من دلالته 3 على 
أفضل النوافل من الصيام والصلاة» فقال: (أفضل الصيام بعد رمضان شهر اللّه المحرم 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل): فرسول الله ج دائمًا ما يريد أن يغفرس 
نفوس الأمة التطلع على أعظم الأجر وأفضل الأعمالء والاهتمام بالأهم دائمًا 

تقديمه على المهم» وإن ذلك لمن فقه الداعية: فإذا ما نفذه الداعية وسار على نهج 

رسول الله 46# كان من الدعاة المرموقين الذين لهم ب2 مجال الإصلاح آثر» وبك ميدان 
الدعوة تغيير ". 

إن مما این عى الدعاة أن يبينوا لنا ثواب الأعمال وتفاضلها واغتنام الأوقات 
والأماكن التي تزيد من مزية الأعمال وترفع من درجات صاحبها. 

إن الله عز وجل جعل لعباده مواسم تضاعف فيها أجور الأعمال» كرمضان وأيام 
العشر من ذي الحجة» وأخرى تكون إجابة الدعوة فيها من غيرها» كثلث الليل الآخر 


(۱( الجامع لأحكام القرآن: القرطبى؛ تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي L-۰‏ 
() محاسن التأويل .57١/١5/9‏ 
(؟) انظر: كيف يدعو الداعية» عبدالله ناصح علوان ص 45 - 607, 


من كل يوم؛ وعند الفطر بالنسبة للصائم وليلة القدر © رمضان وغير ذلك. 

هذا على صعيد الأعمال التعبدية؛ أما على الصعيد الدنيوي وسعي الإنسان فيها 
لإصلاح معاشه» فقد جمل الله التبكير 2 أداء الأعمال من أسباب النجاح والفلاح؛ 
فجاء عن النبي #: ((اللهْمٌ جارك لأمّتي بك بُكورها))"'» فعلى المسلم أن يحرص على 
التعرض لبذه المواسم والاستزادة منها بما يصلح له دينه ودنياه". 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد أسلوب الترغيب ب4 الحديث ظاهرًا بيئاء حيث رغب النبي 4# ب صيام 
المحرم وصلاة الليل ببيانه أنهما أفضل الصيام بعد رمضان؛ فقال: (أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)؛ وأسلوب الترغيب 
من الأساليب الدعوية النافعة وذلك لما جبل عليه الإنسان من حب الخير والسعي ب2 
الحصول عليه؛ لذا فإن أسلوب الترغيب فيه بيان الأفضل والتشويق إلى ما عند الله من 
أجر عظيم تهفو إليه النفس البشرية وتسعد به وتنصت له'"؛ ولما كان للترغيب من تأثير 
بالغ ل النفوس» أكثر القرآن من استعماله 2 حض الناس على العبادة والعمل 
الصالح› وذلك مثل قوله تعالى: «والذِيربت ءَامَتوأ وَعَمِنُواآلصّلِحَنتٍأُولتكَأُضَحَبُ 


7 ر 


الجنة هم فا خدلإد ورت 4 . 

إن طبيعة الحياة أن يكون فيها الخير والشرء وطبيعة البشر أن يكون منهم الأخيار 
والأشرارء وإذا تصارع الخير والشر امتلأت الحياة بالحركة والنشاط والعمل والأمل 
والسعادة والشقوة والتسابق والتنافس» قتتضح المعالم وتدور عجلة الحيأة إما إلى حضارة 
واثبة وإما إلى تخلف قاعدء وإذا عاش الأخيار بجانب الأشرار تبين الرشد من الغي؛ 


.)777١ أخرجه أبو داود 1١71,؛ وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

7 إدارة الوقت من المنظور الإسلامي والإؤداريء؛ د. خالد بن عبدالرحمن الجريسي» ط/۲ مؤسسة الجريسي› 
الریاض: ١۲٤۱ھ‏ /٤۲۰۰م»‏ ص ۱۲۹ - .٠١١‏ 

.41٠ قواعد الدعوة الإسلامية » د. الشريف حمدان البجاري ص‎ )١( 

.۸۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ا ا 
والمصلح من المفسد» وقد وهب الله الانسان عقلا يميز به الخبيث من الطيبء؛ فلا عر 
له إن اتبع غیر الہدی سبیلاً ‏ فِطرت آنه آلتی قر الاس علا لا تَجدیل لِحَلقٍ أله" 
وصراع الحياة واختلاف الطباع» يوجب أن يكون للخير ثواب وللشر عقاب « فمَن يَعَمّلٌ 
مِتْقَال ذْرَةٍ خَيرا يَرَهه (2) وَمّن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذرَةِسْرَايَرّْء 4”": وهذا عدل اللّهء ولا يظلم ربك 
أحداء والقرآن الكريم يوضح الطريق» ويحكم العقل ويبرز النتيجة؛ حتى إذا أقدم 
الإنسان على عمل كان أعلم بعاقبته؛: وقد أعذر من أنذرء وسبحان من يقول وقوله 
الحق: « وَمَا كنا مُعَذَيِينَ حَجَ تَبَعَتَّرَسُولاً 4 ". 

ومن آيات الترغيب: ( إن الْذِينَ ءَ!مَنُوأ وَعَيلُوا ألصّطِحَدتِ كانت شم جَئَتُ الْفِرْدَوْس يرلا و© 

لوین ہا لا يعون عا جرلا (2) قل لكان الْبَخْرٌمِدَادَلِكَلِمَرَيٍ لَكَفِدَ الْبَخْرقَبلَ أن تَنقْدَ كلِمَتُ 
ري وَلَوَ جفْئا بمِغْلِهء مَدَدَا (2) قل إنما أنأ بكر مَتَكر ُو ِل أَنْمَا إلهُكُمْ إِلَنهوَحِدٌ فَمَ نكن رجو 
ِقَآءرَبهِ فليَعْمَلَ عملا صَلِحَا وَلَامُمْرِك بعِبَادَة رَبَهأَحَدا ) 9. 

فما أكرم هذا الجزاء» وما أعدل هذا الحكم» إيمان سليم وعمل صالحء لا 
يكلف المؤمن عناء ولا يقتضيه نُصبًا وجنة لا حدود لنعيمها ومن دخلها فهو خالد فيها: 
( ينا النزيرت امبو تُوبوأ إلى الله تَوْبَهَ نَصُوحًا عَسَئْ را رکم ان گر عنم سَيَاتَكُمْ ويد لڪ 
جتستنجری ين تحَيَهَا آلاأنهر يوم ا لا زی للّهُ الى وَآلذِينَ ءَامَُوا مع رهم سی ب ا 
ويام ميقو لون هتا ٽيم کا ورتا عفرلا إَكَ عل كُلِ َء قدي ٠۵‏ 

فالتوبة الخالصة تمحو السيئات وتدخل الجنات» يسير موكب الرسول 4# 








.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزلزلةء الآيتان: ۷ - ۸. 

(۳) سورة الأسراءء آية: .٠١‏ 

.١٠١ - ٠١ سورة الكهف» الآيات: /ا‎ )٤( 
.۸ سورة التحريم»› آية:‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 


والمؤمنون 4 هالة من نور ووجوههم تشع بالفرحة وإذا تميز وجه المؤمن بے الدنيا بنور 
الإيمان لا تخطئه عبن » قكيف به يوم الجزاء الأوفى؟'. 


6 التربية الإسلامية: محمد أحمد جاد صبح ص .١100 - ١67‏ 


OT‏ ) ظ آ 
كنوز رياض الصالحين ۳۲۵٥‏ 


الحديث رفم )١١7١(‏ 
۷۰۰ وعن ابن عمر س :أن النبي 4# قالّ: ((صلاة اليل مَثْتَى مثْنَىء فَإذًا 
خفت الصبح مَ فأوټِر پواحدة)) متف ق عاي 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)١17(‏ 
غريب الألفاظ: 


مثنى مثنى: اثنين اثنين ". 
الشرح الأدبي 
الحديث بيان لكيفية صلاة : التطوع جذ الليل؛ قوله (صلاة الليل مثنى مثنى) أي 
صلوا بے الليل ركعتين ركعتين: وتكرارمَثْنّى للتأكيد والمقصود أنه ينه ينْبَفِى لِلمُصلي 
أن يُصليًا لِك ُو حبر سَننى الأمٍ ضري أن ڪون ڪل ر ڪين مني صلاة ولا 
ڪون صلاة إلا ِأَنْ يُفصيلها عَما بَعْدَهَا بالسّلام بأن يصلي ركعتيتن ثم يسلم ثم يصلي 
ركعتين حتى يصلي ما شاء على هذه البيئة» ثم يوتر أي يصلي ركعة منقردة. 
فمه الحد يت 
-١‏ قال النووي: (قوله #: "صلاة الليل مشى مثنى" هكذا هو ب4 صحيح 
البخاري ومسلم؛ وروى أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح: ((صلاة الليل والنهار مثنى 
مثنى)”" هذا الحديث محمول على بيان التسليم» وهو أن يسلم من كل ركعتين وسواء 
نوافل الليل والنهار» يستحبّ أن يسلّم من كل ركعتين: فلو جمع ركعات بتسليمة أو 
تطوع بركعة واحدة جاز عندنا)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (1Y)‏ ومسلم )۷٤۹/۱٤۷(‏ واللفظ له 
000 فتح الباري؛ أبن حجر العسقلاني001/7, 
(۴) آخرجه ابو دود ١٣٩۱ء‏ والترمذي .٥۹۷‏ 


)٤(‏ شرح صحیيح مسلم› النووى ۴۳ دار الكتب العلمية› وانظر: فتح الباريء ابن حجر 
العسملاني؟ /8//ا1-١٠/1‏ . 





وقال النووى ب2 المجموع: (فرع: 2 مذاهب العلماء 2 ذلك: فد ذحرنا أنه يجوز 
عندنا أن يجمع ركعات كثيرة من النوافل المطلقة بتسليمة ؛ وأن الأفضل 2 صلاة الليل 
والنهار أن يسلم من كل ركعتين» وبهذا قال مالك وأحمد وداود وابن المنذر. وحكى 


عن الحسن البصري وسعيد بن جبير. وقال أبو حنيفة: التسليم من ركعتين أو أربع 2 
صلاة النهار سواء ے2 الفضيلة» ولا يزيد على ذلك. وصلاة الليل ركعتان وأربع وست 
وثمان بتسليمة ولا يزيد على ثمان. وكان ابن عمر يصلي بالنهار أريعئاء واختاره 
إسحاق)”". 

؟- قال النووي: (قوله تك : 'فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعات توتر له ما 
قد صلى" و2 الحديث الآخر ((أوتروا قبل الصبح))" دليل على أن السنة جعل الوتر آخر 
صلاة الليل» وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجر وهو المشهور من مذهبناء وبه فال جمهور 
العلماء. وقيل يمتد بعد الفجر حتى يصلي الفرض) . 

المصامين الد عويي 

أولاً: من صفات الداعية: البيان والإيضاح. 

ثانيًا: من فقه الداعية: الموازنة ومراعاة الأولويات. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي يده بذ صلاة الليل والوتر. 

أولاً - من صضفات الداعية: البيان والإيضاح: 

إن من صفات الداعية الملازمة له والممزوجة بشخصيته الإيضاح والتبيين وهذا ما 
أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من توضيح الحق وتبيينه“» ومن ذلك ما ورد 2 الحديثين 
من تبيينه ا لصلاة الليل› فعن ابن عمر ترف أن رسول الله E‏ فال: (صلاة 
الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فاأوتر بواحدة)» وعنه 6# يخبر عن النبي خ5 : 


. 770/7 المجموع‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم 65/!, .١1١‏ 

(۳) شرح صحيح مسلم» النووي ٠ ۲۷/٦/۳‏ وانظر فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ٤۸۱-٤۸۰/۲‏ . 
(5) انظر: فقه الدعوة؛ د. بسام العموش ص 71. 


كنوز رياض الصالحين سج لا 


كان النبي خا يصلي من الليل مثنى مثنى» ويوتر بركمة)» قال النووي: "وهذا دليل 
على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل”. 
لقد أخذ الله على العلماء تبيين الحق وتوضيحه» قال تعالى: لَمْبَيَدئَهُ لاس وَل 
تَكثُمُونَهُء 4: و هذه الآية دليل على أنه مأخوذ من العلماء أن يبينوا الحق للناس» وما 
علموه وأن لا يكتموا منه شيء لغرض فاسد؛ من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم 
واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام دنيا أو لتقية › ممأ لها دليل عليه وله أمارة: أو لبخل 
بالعلم وغيره أن ينسب إليه غيرهم"» ولقد حذر النبي ج من كتم العلم فقال 2# : 
((مَنْ كتم علما عَنْ أَهلِه ألجم يَوْمَ الْقَيَامَةٍ لِجَامًا مِنْ ئار))“. 
وقد ذم الله فعل أهل الكتاب من قبل ناهيًا علماء المسلمين أن يحذوا حذوهم»ء قال 


كه دي ميو زک م اه 
تعالى: وود أ خد الله م ية ق الین وتوا الكيب لتبيننه ا د للناس وَل تَكيُمُونهر ET‏ وَرَاءَ 


ظهُورهِم وَأَشْتَرَْ | ب كك ليك" فہئس ما رور ر۵ أي: وإذا أخن الله الميثاق على 
علماء اليهود والنصارى؛: لتظهرن جميع الأحكام والأخبار ونهاهم عن الكتمان بعد 
الأمر بالبيان مبالغة 4 إيجاب المأمور به؛ فطرحوا الميثاق وراء ظهورهم ولم يراعوه؛ 
ونبذ الشيء وراء الظهر مثل 2 الاستهانة به والإعراض عنه بالكلية» كما أن جعله 
نصب العين عَلَمّ بذ كمال العناية به؛ (واشتروا به ثمنًا قليلاً)؛ أي: استبدلوا به ثمنًا 
قليلاً أى شيئًا حقيرًا من طعام الدنيا. ظ 

فال بعض المفسرين: ثمرة الآية وجوب إظهار الحق وتحريم كتمانه فيدخل فيه بيان 
الدين والأحكام والفتاوى والشهادات» وغير ذلك مما يجب إظهاره - وإن المراد بذلك 


.6١؟ شرح صحيح مسلم» التووي ص‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران:» آیة: ۱۸۷. 

() الكحشافء الزمخشري ص .7١١‏ 

.)5١١51 آخرجه آبو داود ۵۸٣۳ء وصححه الألبانيء (صحيح سنن أبي داود‎ )٤( 
.۱۸۷ سورة آل عمران» آية:‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 


إذا لم يؤد إلى مفسدة - ويدخل ب4 الكتم منع الكتب المنطوية على علم الدين حيث 
تعذر الأخن إلا منها”0". 

ثانيًا - من فقه الداعية: الموازنة ومراعاة الأولويات: 

يتضح لنا ذلك 2 الحديث بك بيان سنته ### لكيفية صلاة الوتر من التسليم 
لكل ركعتين وجعل الوتر آخر الليل وغير ذلك لكن مع بيان فضل صلاة الليل إذا 
خشي الإنسان طلوع الفجر يقطع صلاة الليل ويختم بالوتر وذلك استعدادا لأداء الفريضة 
- صلاة الصبح - فيقول 4# : صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خفت الصبح فأوتر 
بواحدة)؛ فيحسن بالداعية أن يراعي الموازنة بين الأمور والأحكام وأن يراعي فقه 
الأولويات بأن يعنى بالأهم فالمهم فالأقل أهمية» فينبغي على الداعية أن يعنى e‏ ما 
هو أصل على ما هو فرع» فيقنع الناس به ويحملهم على قبوله» فإذا ما استقر 2 القلوب 
واستجابت له النفوس انتقل إلى ما هو دون ذلك متأسيًا برسول الله ##ه حينما أنفق 
ثلاث عشرة سنة من عمره 4 معالجة قضايا المقيدة ويفش العبادات؛ لينتقل بعد ذلك 
إلى معالجة ما هو فرع من السلوك العملي وهذا الأمر يتجلى بل وصية النبي الكريم 
يك لمعاذ بن جبل فَلكُهُ حين بعثه إلى اليمن» فقال له: ((إِنكَ كَأْتِي فَوْمًا أَهْلَ كِتاب 
فَادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وآئى رَسُولُ الله فإن هُمْ أَطاعُوا لِذَلِك فَأَعَلِمُهُم أن 
الله افترْض عَلَيهم حمس صلَوات بط اليم اللي فإن ممْ أََامُوا ذلك هأَعلِمهُمْ أن الله 
افْتَرَضَ عَلَيْهِم صدقة ‏ أَمْوَالِهِمْ كُؤْحَدُ من أعْنيَائْم وكُرَّدُ على فَقَرائِهِمْ؛ فإن هم أَطّاعُوا 
بذلك فإيّاك وكَرائِمَ أموالهم. واگق ق دعوة المظلوم فَإِئّهًا لسن تاو الله 
حخاب))". 

ولقد بين النبي E‏ ووضح الأولويات 4 حديثه الذي ورد عن أبي هريرة 6# عن 
النبي 8# قال: ((الإِيمَانْ بِضعٌ وَسَبْعُونَ» أَوْ بضع وَستُونَ شعبة» فَأَفْضلها فَوْلُ لا إله إلا 


.۳۱۷//۲ محاسن التأويل؛ القاسمي‎ )١( 
.١15 آخرجه البخاري ۱۲۹۵ء ومسلم‎ )۲( 
,.1١٠١ - 1١١5 صفات الداعية: د. حمد بن ناصر العمار ص‎ )( 


كنوزرياض الصالحين 


. اللهء وَآدْنَاهَا إِمَاطّة الأذى عن الطريق: وَالحَيَاءُ شمبّة مِنَّ الإيمّان))7". 





إن الداعية الحكيم هو الذي يراعي الأولويات من جهة ويراعي عدم ملالة الناس 
من جهة أخرى؛ روي عن شقيق قال: ((كنًا جُلُوسا عند باب عَبّْدٍ اللهِ بن مسعود فل 
خرچ عَلَيتَا عبد الله فَفَالَ: ني أَخْبَّرُ بِمَكَانِكمْ. هَمَا يَمَْمُنِي أَنْ أخْرُجَ إِنَيْكُمْ إلا 
كراهِيَة أن أميلكم. إن رَسُولَ الله كان يَتَخَولنَا بِالْمَوْعِظَّةٍ ضِي الأيّام. مَحَافَة السام 
دا ظ 

ولنا ب4 رسول الله يو الأسوة الحسنة؛ فإنه كان يركز 4 دعوته - وخاصة مع 
المدعوين الجدد .- على العناية بترتيب الأولويات. 

عن انس بن مالك 6# قال: ((ٺهيئا ان سال رَسُولَ الله يَقُه عن شّيء؛ فڪان 
يُعْجبُتًا أن يأتيّهُ الرَجُل من أهْلٍ البَاديةء فيَسالةء ونَحْنْ نُسنْمَعٌ» فأتاهُ رَجْل مِنْهُمْ؛ فقال: 
يا محمدء أتانًا رَسُولك؛ فَرَعَمَ أنّكَ تَزْعُمْ أن الله أرْسلّكء قالَ: «صّدّق»» قَالَ: فْمنْ حَق 
المسّماء؟ قال: «اللهُ»؛ قال: فْمنٌ خَلَقَّ الأرضة قال: «اللَهُ»؛ قال: فْمَّنْ تَصّبّ هذهو الجبًال؟ 
فقال: «اللهُ»؛ قال: فمنْ جَعَلٌ فيها هذه المنَافمَ؟ قال: «اللّهُ»: قال: فبالّزي خلق السماء 
وَالأرضء وَنْصَبّ الجبّالَ وجعل فيها هذه المنافع» آللَّهَ أرْسَلَكَ؟ قال: ««َعَمْ». قال: زَعَمَ 
و حَمْسَ صَلوَات © يوْمِنَا وَليْلتِنَاء قال: «صدق». قال: فيالزِي أرسلك, 
آللة امرك بهذًا؟ قال: «نْعَمْ». قال: رَعَم رسولك أن علينا صدقة بك أموالناء قال: «صدق». 
قال: فبالذي أَرْسلك آللَهَ أَمَرَكَ بهذا؟ قال: «نعم». قال: عَم رسولك أنَّ علينا صومٌ شهر 
بك سنتنا. قال: «صّدّق»» قال: غبالذي أرسلكء آللَهَ أَمَرَّكَ بهدًا؟ قال: «نعم». قال: زُعَمَ 
رسولك أن عَلَيّنا حَجّ البَيْتٍ من اسنتطاع إلَيْهِ سبيلاء قال: «صّدّق»؛ قال: فبالذي أرسلّك؛ 
آللة أَمَرّك بهذًا؟ قال: ه«نْعَمْ». قال: والذي بَعَكَكَ بالحقّ لا أزيدٌ عليهنٌ» ولا أنقص مِنْهُنٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري ة ومسلم 1 واللفظ له. 
(۲) آخرحه البخاري TAY‏ 


١‏ — كنوز رياض الصالحين 
شيا لما قفى: قال رَسولّ الله: هلين صرق ليد خْلنٌ الجَنة))20. 
ثالفًا - من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي 6# ل صلاة الليل والوتر: 
شاء الله تعالى أن يجعل محمدا 4# قدوة للمسلمين 2 كل عمل ولذا بعثه 


سبحانه معلمًا ومرييًا وقدوة لنا وأمرنا بالاقتداء به فقال تعالى: 9 لَقَدَ كن لَكَحْ فى رَسُولٍ 


وة حَستَة لمن کان يرجوا الله وَالْيَومَ آل خر ودک الله كيرا ) 00 ومن ذلك ما 9 2 
الحديثين من الاقتداء به هه ب كيفية صلاة الليل والوتر» فقال 4# : (صلاة الليل 
مثنى مثنىء فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ٠‏ اا e‏ كان يصلي من الليل 


اه 
و 


بالفصل بين كل , ركعتين ؛ وتأخير الوتر من طمع أب يقوم آخر د الليل r‏ 
إن القدوة الحسنة سبيلٌ للانضباط السلوكي والتجاي والبعد عن الوقوع ب2 الزللء 


8 ظ ا الم ص 
ولقد وجه القرآن المسلمين إلى الاقتداء بأهل التقوى والصلاح؛ فال تعالى: « اؤلتيك اللرين 


سُ 


الله 


سے اص ا ص وات اهس مل ر 
و rt‏ کاک مادو حَسكَة ف إِبَرهِيم وَالْذِينَ 


 *‏ س کرم 


0 ءابدا‎ 1a 

إن على المرء أن يقتدي برسول الله ### ولا ببالي بما يأتيه من نقد على ذلك» 
دَافِعُهِ حب رسول الله #ه4 والرغبة 2 المثوبة. 

روي عن أبي عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد: ((قَدْ شكؤك فِي 
كل شيءٍ حَتَّى فِي الصّلاة» قَالَ: أما أنا عَأَمُدُ فِي الأوليَيْن وَآَحْدْفُ فِي الأخرَيَيْنِ؛ وما 


.۱۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب» آية:١١.‏ 

(۳) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني» 011/7. 
)٤(‏ سورة الأنعام: ية: .5١‏ 

(0) سورة الممتحنةء آية: 4. 


كنوز ريام الصائحين سب كك 
آلومًا اهْتَدَيْتُْ به مِنْ صلأةٍ رَسُول الله ##. فَقال: ذاك الظْنْ بكَ؛ أَوْ داك ظَنّي بكَ))”". 

وعن عطاء عن ابن عباس قَكتُها ((دَعَا أَحَاهُ عبَيْدَ الله يَوْمَ عرّفة إِلَى طَعَّام قال إِنّى 
صَائم. قال إنْكم أَئِمّة يُقَتَدَى بكم هَدْ رَأَيْتُ رْسُولَ الله 4# دعا بحلاب فى هذا الِيَوْم 


فُشَرب". وَقَالَ يَحَيّى مرة: آهل بیت يُقَتَدَى بك))". 


(۱) آخرجه البخاري اا ومسلم ١6‏ 
(۲( أخرجه أ حمد ۳٤۹/۱‏ رفم TTT‏ وقال محققو المسند : إسناده صحيح على شرط الشيخين .151١/6‏ 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم )١١71١١(‏ 


ن ر ثم ش9ر و .” .ثم 559 و لم ليم 
0- وعنهء قَال: كان التبي 4# يْصلي مِن اليل مى مثتى» ويوتر 
كد تفق عله" . 


ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


:اڈ اک ره 
م ن ای ان > 


الشرح الأدبي 
الحديث ب2 معنى سابق» ولفظه مع اختلاف من عدة وجوه أولبا أن هذا الحديث 
جاء ب4 صورة الخبر عن رسول الله يه فيتلقاه المؤمنون من جهة المحبة لرسول 
الله 4# ومتابعته ب4 سنتهء وك الحديث السابق جاء قوله (صَلاة اللْيْل مى مَتْنّى) 
يحتمل أن يكون خبرا لفظاء وإنشاء معنى على سبيل الأمر آي: صلوا بے الليل» فيتلقاه 
الناس من جهة الأمر النبوي على اعتباره من هديه 4# وقوله (يصلي) فعل ب صيغة 
المضارع يفيد التجدد» والاستمرار مع كل ليلة؛ وقوله من الليل أي ثب بعض الليل؛ 
والحديث مع بيانه لكيفية صلاة النبي ## بالليل فيه حث» وترغيب لاتباع سنته 
عملا بمقتضى المتابعة» والمحبة. 
المضامين الد عوي" 


(1) أخرجه البخاري (9965): ومسلم (/ا5١/45لاء‏ كتاب صلاة المسافرين: باب )٠١‏ ولفظهما سواء» وتقدم 
برقم (۱۱۰۸). 

(۲) الوسیط ے (ث ن ي). 

(۳) تقدم ذڪرها بے شرح الحديث رفم .)1١١8(‏ 








الحديث رفم )١١77١(‏ 
أله قالَ: كان رسول الله خا يُمْطِرٌ مِنْ الشّْهْرٍ حَتّى نظن أنْ 
لا يَصُومَ مِنْهُ؛ وَيَصُومٌ حَتّى نظن أن لا يُفْطِرَ مِنْهُ شيا ء وان لا كَشاءُ أن كَرَاهُ مِنَ الليل 
مصلا إلا رآيْتهُء ولا نائِمًا إلا رَآيتَهُ. رواه البخاري”". 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ے4 الحديث رقم .)٤(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث يتناول عبادة النبي» واجتهاده 2 طاعة الله تعالى قام على الطباق مع 
أسلوب القصر فقد طابق بين قوله يفطرء ويصوم دلالة على العبادة مع الرفق الذي يشير 
إلى الوسطية؛ وعدم التكلف ‏ إتيان النوافلء كما طابق بين الفعلين المنفيين (لا 
يصوم» ولا يفطر) فأكد المعنى السابق» ودل على تقلبه بين الراحة» والطاعة» وبين 
متعة العبادة» ومتعة الراحة حتى لا تنقطع النفس عن العمل» أو يصيبها الملل» وتنكير 
(شيئًا) للتقليل مبالغة ب2 بيان تماديه على هذه الحال» وأسلوب القصر» لقصر الرغبة 2 
رؤية النبي مصليا على التحقق لبذه الرؤية؛ والمقصود بالصلاة النافلة؛ لأن الأمر فيها 
قائم على الاختيار بعكس الفريضة:؛ ولأنه قابل الصلاة بالنوم مما يدل على أنها من 
فيام الليل» وفصر معنى الرغبة ل رؤيته نائما على تحققها أيضاء وهو يؤكد المعنى 
السابق بك تقلب الرسول حيط بين العبادة؛ والراحة؛ بين الصيام؛ والفطرء وبين 
الصلاةء والنوم مما يشير إلى أخذ النفس بالتطوع وقت إقبالها. 

فمه الحد يت 

قال ابن حجر: (إن حاله آي حال النبي 1# 2 التطوع بالصيام والقيام كان 

يختلف» فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة ب4 وسطه وتارة ‏ آخره. كما كان 





.)١١41( برقم‎ )١( 





يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره. فكان من أراد أن يراه 2 
وقت من أوقات الليل قائما أو 4 وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة فلا 
بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. هذا معنى الخبر. وليس المراد أنه 
كان يسرد الصوم ولا أنه كان يستوعب الليل قيامًا. ولا يشكل على هذا قول عائشة و 
ك الباب قبله ((وكان إذا صلى صلاة داوم عليها))”" وقولما 2 الرواية الأخرى الآتية 
بعد أبواب ((كان عمله ديمّة))"" لأن المراد بذلك ما اتخذه راتبًا لا مطلق النافلة» فهذا 
وجه الجمع بين الحديثين وإلا فظاهرهما التعارضء والله أعلم... و حديثي الباب”" 
استحباب التنفل بالصوم بذ كل شهرء وأن صوم النفل المطلق لا يختص بزمان إلا ما 
نهى عنه. وأنه تك لم يصم الدهر ولا قام الليل كله. وكأنه ترك ذلك؛ لئلا يقتدى به 
فيشق على الأمة» وإن كان قد أعطى من القوة ما لو التزم ذلك لاقتدر عليه. لكنه 
سلك 2 العبادة الطريقة الوسطى» فصام وأفطر وقام ونام. أشار إلى ذلك المهلب". 
المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع والإكثار من صلاة النافلة. 

ثانيًا: من خصائص الإسلام: الوسطية واليسر وعدم الغلو. 

ثالكًا: من صفات الداعية: الرحمة بالمسلمين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الحث على صيام التطوع والإكثار من صلاة النافلة: 

جاء ‏ الحديث بيان تطوعه 4# وتنفله 2 الصيام والصلاة» فعن أنس بن مالك 4# 
قال: (ڪان رسول الله ج يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم منه» ويصوم حتى 
نظن أنه لا يفطر منه شيئاء وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليًا إلا رأيته ولا ناكما إلا 
رأيته)؛ وفعله 4# حثّ على صيام التطوع والإكثار من صلاة الليل لما لما من فضل؛ 


,5١6 وهذا لفظهء ومسلم 47لا,‎ 197١ أخرجه البخاري‎ )١( 
TV YAY أخرجه البخارى لابةا, ومسلم‎ )0( 
.۱۹۷۲ »۱۹۷۲ (؟) هما حديث ابن عباس عند البخاري ۱۹۷۱ء وحدیث آنس عند البخاری‎ 


كنوزرياض الصالحين ل٣‏ 
فقد عدهما الله ممن وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم» فقال تعالى: إن آلْمُسَلِمِيَ 
وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُوّْييت وَالْمُؤْيِتتِ وَالْقَسِتِينَ وَالْقَبِتَتِ وَآلصَدِةِينَ وَآلصدقت والصيرين 
وَالصَّدبرت وَالْخَشْعِينَ وَالْخَسْعْدت وَالمَص د قين وال بار يومد 
ُرُوجَهُمٌ وَآَلْحَفِظتِ و"آلذ اریت الله يرا ولد ڪرت اعد لَه هم مُغفِرة وأَجْرًا عَظِيمَا4”", 
وقال تعالى: « كوأ وَآَسْرَبُوأ هَبِيكَا بِمَآأْسْلْفْشّرْ ف الأَيَّا م لَالِيَةِ»”. 

قال مجاهد وغيره: "نزلت # الصوام من ترك لله طعامه وشرابه وشهواته عوّضه 
الله طعامًا وشرابًا لا ينفدٌ وأزواجًا لا تموت”", أما عن القيام فقال تعالى: «وَيِنَ ألْيّلٍ 


جذ بو ناذه لكَ)4*: وجعل من صفات المؤمنين قيام الليل فقال تعالى: ( تَتَجَاقَ 


رقم الق 


جْنُوبهُمَ عَ نِالْمَضَاجِع 4”*. 

يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة"› وذلك من 
صفات المؤمنين» إنهم يبتعدون عن الفراش الوثير ويهرعون إلى الصلاة يدعون ربهم خوفا 
من عقابه وطمعا ے2 ثوابه. 

إن القيام بالليل والتهجد فيه لون من العبادة عال وتوفيق من الله كبيرء وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء وقد ورد فيه مع هذه الآيات» آيات وأحاديث كثيرة كلها تهدف إلى بيان 
سا ا 0 37 كنم النبي 87 + 


#8 8ه لظ م 


.70 سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 

() الحاقة؛ الآية: 715. 

(۳) لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائفء ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
ص ۸. 

,8 سورة الإسراءء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة السحجدة:ء الآية: .١15‏ 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 515/7. 


كنوز رياض الصالحين 


الجنّة وَيبَاعِدْنِي عن النَّارِء قال: ((قد سألتنِي عَنْ عظيم وَإِنّهُ سي على وى تسر اللك 
عليْه: تَعْبدُ الله ولا تُشرك به شيئًا؛ وَتققِيمُ الصّلاة؛ وَكُؤْتِي الزكاة؛ وَتَصوم رَمَضَانَ: 


ترت اق 2 . ق وئ 
ىا 


5 > دوت - رم 0 -. 5 ٍ يدوه و ه ر 
وتحج البيت» ثم قال: ألا أدذلك على أبْوَابٍ الخير: الصوم جِنَّة» والصدقة تُطفيىء الخَطيئة 





فى ال وره © 
¥ 


كما يُطْفِىءٌ الماءُ النّارّه وَصّلاة الرّجُل مِنْ جوف الليْل» فَالَ: كُمّ تلآ « تَتَجَافْى جِنُوبُهُم 
عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَيّهُمْ4'" حتى بَلْعْ ( يَعْمَلُونَ4" ثم شَالَ: آلا أخيرك برآس الأَطْرٍ 
كله وَعَمُودِهِ وَرْوَةٍ سَنَامِه: فلت بَلَى يا رسُولَ الله فَالَ: رس الأَمْرٍ الاسسْلامُ) وَعُمودْهُ 
الصّلاة؛ وَذْرُوَة سَنَامِه الجهّاد. ثم قَالَ: ألا أخْيرك يملآك ذيك كله قلْتُ: بَلَى يا رَسُولَ 
الله» قَالَ: فَأَحَدَ بلِسَانِهِ؛ قَالَ: ((كفّ عَلَيْكَ هَذَا)). فقلت: يا نبي الله وَإنَا لَمُوَاخَدُونَ 
بمَا تتكلم به؟ فقال: «تكلئك أمّك يا مُعَادُء وَهَلْ يكب النّاسَ يذ الثَّارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ 
أو على مَتَاخِرِهِمْ» إلا حَصَائِدٌ ألسيئتهةم))". 

إن هؤلاء المؤمنين الذين قاموا الليل» والناس نيام قد أخفوا أعمالمم» وطهروا 
نفوسهم من الرياء والنفاق لبم جزاء من جنس أعمالبم فلا تعلم نفس عظمة ما أخفي 
لبمء وأعد يك الجنات من النعيم المقيم والشواب الجزيل على سبيل التفضيلء؛ لما أخفوا 
أعمالبم أخفى الله ثوابها جزاءا وفاقاء قال الحسن البصري: "أخفى قوم عملهم فأخفى 
الله لم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر"» روي عن أبي هريرة دإ عن رسول 
الله # قال: ((يقول اللّهُ تمالى: أعدّدتُ لعبادي الصالحينَ ما لا عينُ رآت ولا أَذْنٌ 
سمعت ولا خَطرّ على قلب بشرء دُخرًا من بَلّهِ ما أَطلِعتُم عليه. ثم قرأ «فلا تعلم نفس ما 
أخفيَ لبم من قَرَةٍ أعين جَزاءً بما كانوا يعلمون 01))4©. 


"أولئتك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ريهم خوفا وطمعاء وهم الذين 


.٠١ سورة السجدةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة السجدةء الآية: .٠١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي »۲٠٠١‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي .)5١١١‏ 
)٤(‏ سورة السجدة؛ الآية: .٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري .٤۷۸۰‏ 


كنوزرياض الصالحين ب 
يتقبل الله عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون» ولا غرابة فالعبد يعمل سرًا أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر الله له يوم 
القيامة قرة أعين؛ ولعل التقييد بقوله: (عن المضاجع) لمزيد مدحهم وبيان قوة إيمانهم؛ 
لأن المضجع إذا كان مفروشا كان النوم فيه ألنذ؛ والنفس إليه أميل» فإذا هجره المؤمن 
والحالة هذه لأجل الصلاة» ومناجاة ربه كان ذلك أمدح له وأدل على كمال يقينه . 

ولقد كان رسول الله يو - كما جاء 4 الحديث - أحرص ما يكون على قيام 
اليل مع ما غفر له من ذنب» ورفع له من درجة. قال ابن القيم: "إن قيام الليل 4 حقه 8022 
زيادة 4 درجاته وك أجره؛ وك حق غيره مباح ومكفر للسيئات وأما النبي يدبي فقد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو يعمل أ زيادة الدرجات وعلو المراتب وغيره 2 
التكفير؛ قال مجاهد: فكانت طاعته يه نافلة له أى زيادة 4 الثواب ولغيره كفارة 
لذنوبه”". 

ثانيًا - من خصائص الإسلام: الوسطية واليسر وعدم الغلو: 

يلاحظ ذلك بك الحديث 2 جمعه 24 ے2 التطوع بين الصيام والإفطار وبين 
الصلاة والنوم: (كان 4# يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه؛ ويصوم حتى 
نظن أن لا يفطر منه شيئًا» وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته: ولا نائمًا 
إلا رأيته)» قال ابن حجر: "أي: أن صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وقنّا معينا 
بل بحسب ما تيسر له القيام””"؛ وقال ابن علان: 'وهذه الطريقة المشار إليها بحديث 
اعلى طبقات العبادة وأسناها: وهناك طراكق آخرء» قمنهم من شنذ على 
نفسه بال مرة فمتعها حقها وحظهاء ومنهم من أغطاها كليهماء وخير الأمور أوسطها 
إعطاؤها حقها وحظها واستعمالها ‏ خدمة ربها”'؛ فهذا الحديث وأمثاله يرسم لنا 





,15 - 1۳/۲۱/۳ انظر: التفسير الواضح؛ د. محمد محمود حجازي‎ )١( 
."۲۲/۱ زاد المعاد  هدي خير العباد» ابن القيم‎ )0( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني۲۹/۲. 

.٠١٠١ دليل الفالحبن لطرق رياض الصالحن» ابن علان ص‎ )٤( 


= كنوز رياض الصالحين 





منهج الوسطية 2 العبادة"'. 


وقد جاءت النصوص الكثيرة التي ترشد إلى التوسط ے2 العبادة والتجا2 عن 


التغالي» فقال تعالى: «إنَّرَبَكَيَعْلمُ أَنْكَتَقُومُ أذ مِن تل اليل وَنِصَفَه وئه وطايفة من 
لذن مَك وآ عدر الب وآلبباز عَلِمَ أن أن نحْصُوهُ قاب علي قروا ما تسر ِ 
آلْقَرَءَان4”» قال ابن كثير: "فاقرؤوا ما تيسر من القرآن أي: من غير تحديد بوقت, 
ولكن قوموا من الليل ما تيسر وعبر عن الصلاة بالقراءة”» وقال القرطبي 4 قوله: 
(فتاب عليكم)ء أي: فتاب عليكم من فرض القيام إذ عجزتم» وأصل التوبة الرجوعء 
فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى تخفيف ومن عسر إلى يسر . 

'فبعد أن كان قيام الليل واجبًا انتقل الأمر من الواجب إلى المباح» فلقد خفف اللّه 
عن الأمة الإسلامية حيث اتسع العدد وأصبح فيها المريض وذو الحاجة والمسافر 
والمقاتل» وهؤلاء بلا شك لا يطيقون القيام فجعله مندويًاء من شاء فعله فاستحق ثوابه: 
ومن شاء ترك هذا الفضل الكبير واللّه هو العالم بكل شيء. 

إن ربك يعلم أنك قمت وامتثلت أمر ربك أنت وطائفة من قومك. قمتم أدنى من ثلشي 
الليل؛ وقمتم نصفه؛ وقمتم ثلثه» وكان معك صحبك والمراد بالعلم أن الله سبحانه 
سيجازيك على ذلك أحسن الجزاء. 

والله وحده هو الذي يقدر الليل والنهار» وهو الذى يعلم المصلحة؛ وقد علم أن المدة 
السابقة كافية للتربية الإسلامية» وقد جاء معكم أناس لا يستطيعون ذلك العمل: 
فالله علم أنكم كجماعة لن تطيقوا قيام الليل على سبيل الواجب أما كأفراد 
فمنكم من يقدر وأكثركم لا يقدر؛ والأحكام الشرعية تبنى على الأعم الأغلب. 


.؟"١ الوسطية 2 القرآن الكريم» د. علي محمد الصلابي ص‎ )١( 

(۲) سورة المزمل» آية: .7١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة ۲۸۱/۸. 

(4) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»› تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي .٠٥/۷/4‏ 


كنوزرياض الصالحين جب لل" لے 


فالله قد رجع عليكم بالتيسير والتخفيف منذ رجمتم إليه بالشكوى والدعاءء 
فاقرءوا ما تيسر من القرآن 2 قيام الليل أو 2 الصلاة £ ساعة من ساعات الليل. علم 
الله أن الحال والشأن سيكون منكم مرضى ضعافء لا يستطيعون قيام الليلء 
وآخرون منكم مسافرون يضربون ب2 الأرض يبتغون من فضل الله بالتجارة والسعي على 
تحصيل الرزق من طريق الحلال وآخرون يقاتلون 2 سبيل اللّه» هؤلاء لا يستطيعون قيام 
الليل» فالله خفف عنكم فاقرءوا ما تيسر منه”". 

ثالثًا - من صفات الداعية: الرحمة بالمسلمين: 

إن توسط النبى 4# ب العبادة كما جاء ب2 الحديث يعطينا دلالة قوية على ما 
ينبغي أن يتصف به الداعية من التزام صفة الرحمة والتيسير على المسلمين» وذلك مما 
يساعد الدعاة على ترغيب المدعوين وتبشيرهم ومعالجة الأمور باليسر والتيسير لا 
بالعسر والتعسير» وقد كان من سماحة الإسلام أن جعل أحكامه وتشريعاته مبنية على 
التيسير ورفع المشقة والحرج عن الأمة» قال تعالى: (يُرِيد لله بكم المُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم 


ور چ 


لر وقال: وتا َمل عزن لبن حرج ٩‏ 

أي: ما جعل عليكم 2 الدين من حرج ومشقة 4 جميع أمور الدين من ضيق 
بتكليف ما يشق القيام به“ "إن من مميزات التشريع الإسلامي رفع الحرج وهذا 
ظاهر للمتبع لأحكام الشريعة الإسلامية» فرفع الحرج أصل مقطوع به بے الشريعة 
ومن مظاهره: 

أ/ اعتبار المرض والسفر والاإكراه والخطأ والنسيان أعذارا لتخفيف الأحكام 
وتشريع الرخص. والقاعدة الشرعية (الضرورات تبيح المحظورات) بنيت على أصل رفع 
الحرج دفعا للمشاق والضيق عن أصحاب الأعذار والضرورات. 


)١(‏ التفسير الواضحء د. محمد محمود حجازي ؟1771/195/7. 
(؟) سورة البقرةء الآية: 1860. 

(؟) سورة الحج:ء الآية: ۷۸. 

(4) محاسن التأويل: القاسمي 1۸/۱۲/۷ بتصرف. 


= كنوزرياض الصالحين 

ب/ قلة التكاليف يذ الشريعة: فالتشريع الإلبي بذ هذا العصر لم يأت بتكاليف 
كثيرة ترهق المكلفين لأن 3 الإرهاق حرجا و والحرج مرفوع كما قدمنا. كما 
أن المقصود من التكاليف إيصال المكلف إلى الحياة السعيدة 3 الدنيا والآخرة فلا 
يأتي التشريع إلا بالقدر اللازم الذي تطيقه الطبيعة البشرية. ومما يدل على أن رغبة 
الشارع تقليل التكاليف ما أمكن التقليل ما جاء ف السنة من أحاديث”" منها: 

ما روي عن آبي هريرة 6 قال: خطبنا رسول الله جَت فقال: ((يا أَيّها التَّاسْ ! 
قد فرض عليڪم الحج فحُجُوا)) فقال رجلٌ: أكل عام يا رسول الله 8 فسكت حتى 
قالها ثلانًا. فقال: ((لو قلت نعم لوَجَبت ولما استطعثُم)): ثم قال: (ذروني ما 
تركتكم: فإنما ملك من كان قبأكم بكثرة سؤالہم»ء واختلافهم على أنبيائهم: 
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منة ما استطعثم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه))!". 

إن سماحة الداعية ولينه ورحمته وسهولة معشره ودعوته إلى بيان مقاصد الإسلام 
من رفع للحرج والتيسير على الناس تفتح مغاليق القلوب وتنفذ به إلى أعماق التفوس 
يلامسها بالبداية فتقبل ويدعوها إلى الخير فتستجيب”" 





(۲) آخرجه مسلم ۱۳۴۳۷. 
(۲) صفات الداعية, دذ. محمد بن نأاصر العمار ص ۷0 = ۷1 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم( ؟7١١)‏ 
ky‏ غات اس ل ّ و ر ا e‏ 8 50" 
-١‏ وعن عائشة تيطنةة : أن رسول الله 1624 كان يصلى إحدى عشرة ركعة - 
(تَعْنِى 2 الليل) "- يَسْجُدْ السسّجْدَة مِنْ ذلك قدرٌ ما يقرأ أحَدُكم حَمْسيينَ آيّة قبل أن 
وا عو مير رايع ار 00-080 ٠0 el IO‏ تي 6 > يه لر عي" 0 6" ل 2 
يرقع راسة؛ ويركع ركعتين قبل صلاةٌ الفجر؛ ثم يضطجع على شيقه الايمن حتى 
يَأتِيّهُ المتّادى للصمّلاة. رواه البخاريئ””. 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي 

يدور الحديث حول عمل الرسول يت خ ليله بدأ بأسلوب خبري دون مؤكدات 
لآنه يتناول فضائل العمال؛ وهي لا تقابل بشك أو اعتراض غالبا وتعبيرأم المؤمنين 
عائشة شخ ب(كان) عن صلاة الرسول 5# 2 الليلء وعددها المحدد يشير إلى أنها 
عادة غالبة 2 قيامه أن يصلى هذا العدد» وقولها (يصلي) يحدد نوع هذه العبادة؛ وقولها 
(إحدى عشرة كم يحدد عدد هذه النواقل» وهذا العدد يؤكد أن المقصود صلاة 
الليل؛ لأنه ليس هناك ركعة منفردة إلا صلاة الليل» وهي الوترء وقد نص عليه 
الراوي بقوله (تعني ث الليل) وفولبا (يسجد سجدة) جناس يؤكد المعنى المقصود : 
وقولبا (قَدْرَ ما يَقْرَاُ أحَدْكُمْ حَمْسِينَ آي هَل ان يَرْهَعَ رَأسّةُ) أي كقدر تشبيه لتقريب 
المدى الزمني الذي تستغرقه سجدة الرسول 22 وهو يشير إلى طول سجوده 2 صلاة 
القيام» وقولبا (ويركع ركعتين) جناس يؤكد صلاة الركعتين؛ والتعبير بالركوع 
عن الصلاة من المجاز بالتعبير عن الكل بجزئه تتبيها على معنى فيه»ء وهو دلالته على 
الخضوعء؛ والذل الذي يثنى قامة الشامخ المتكبر؛ والظرف قبل المضاف لصلاة الفجر 


)١(‏ هذا التفسير من المؤلف»؛ وعند مسلم زيادة: (كانت تلك صلاته). 
(۲) برقم (۱۱۲۳). 





يقرر أن المقصود سنة الفجر( ثم يضطجع على شقه الأيمن) وهو ما يسمح لجسمه بقدر 
من الراحة تعينه على أداء الفريضة. 
ففقه الحديث 

-١‏ بوّب البخاري على هذا الحديث 4 صحيحه: باب طول السجود ب2 قيام الليل!", 
قال ابن حجر: (أورد فيه حديث عائشة س وفيه: "كان يسجد السجدة من ذلك قدر 
ما يقرأ أحدكم خمسين آية' وهو دال على ما ترجم له)". 

۲- استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن. وقد تقدم ب الباب 
4 الأحاديث 1۱١٤-١١١١‏ . 

- قولہا: حتى يأتيه المنادي للصلاة" دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب 
للمسجد ؛ وفيه جواز إعلام المؤذن الإمام بحضور الصلاة» وإقامتها واستدعائه لبا)”". 

المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الإطالة ب4 السجود والدعاء والتضرع إلى الله تعالى. 

ثانيا : من صفات الداعية: التوأضع. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التأسي بالنبي غك ب قيام الليل. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل الإطالة 2 السجود والدعاء والتضرع إلى الله تعالى: 

جاء ب4 الحديث بيان مدى إحسان رسول الله خب للصلاة وإطالة السجود والقراءة 
ل قيام الليل» فعن عائشة س : آن رسول الله 4# كان يصلي إحدى عشرة 
ركعة - يعني ب2 الليل - يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية قبل 
أن يرفع رأسة..» وقد أرشد النبي 4# إلى إطالة السجود والإكثار فيه من الدعاء, 


,1177 الحديث‎ )١( 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/8 . 

(6) وانظر: شرح صحيح مسلمء» النووي 18-١1/1/7‏ . 

. ۱۸/٦/۲ شرح صحیح مسلم» النووي‎ )٤( 

(6) انظر: الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة؛ د. سعيد بن علي القحطاني ص .٠٠١5‏ 


كنوزرياض الصالحان 35615 


فعن أبي هريرة قَبْكهُ قال: قال رسول الله يدو : «أَْرَبُ ما يَكون الْعَبْدْ مِن ريه وَهُوَ 

ااا فاڪڻروا الدعَاء))“؛ فالصلاة روضة من رياض العبادات» فيها من كل زوح 

بهيج 2 قرآن وذكر ودعاء ولسبييح وتحجيير:؛ ولبذدا كانت أفضل العيادات بعك 
(r)‏ 

التوحيد . 





كما ينبغي ألا تقف الصلاة عند مجرد الحركات والأقوال وإطالتهاء بل لا بد من 
تزيينها وتجميلها وإتمامها بالخشوع والخضوع لله رب العالمين» فإن الخشوع من أعظم 
المؤهلات وأكبر المسببات 2 فلاح العبد © الدنيا والآخرة» قال تعالى: (قَدَ أُفْلَمَ 
لْمُؤْمِمُونَ © الْذينَ هم نی صلا حَشِعون 4'"» ولنصغي آذاننا لتلك النصائح الغالية من 
ابن الجوزي وهو يرشدنا إلى خطوات عملية لكيفية تحصيل الخشوع والخضوع لله رب 
العالمين فيقول: "ينبغي للمصلي أن يحضر قلبه عند كل شيء من الصلاةء فإذا سمع 
نداء المؤذن؛ فليمثل النداء للقيامة؛ ويشمر للاجابة» ولينظر ماذا يجيب» وبأي بدن 
يحضرة وإذا ستر عورته» فيعلم أن المراد من ذلك تغطية فضائح بدنه عن الخلق, 
فليذكر عورات باطنه؛ وفضائح سره التي لا يطلع عليها إلا الخالق؛ وليس لبا عنه 
ساترء وأنها يكفرها الندم والحياء والخوف. وإذا استقبل القبلة» فقد صرف وجهه عن 
الجهات إلى جهة بيت الله تعالى» فصرف قلبه إلى الله تعالى أولى من ذلك» فكما أنه لا 
يتوجه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها» كذلك القلب لا ينصرف إلى الله تعالى 
إلا بالانصراف عما سواه. 

إذا كبرت أيها المصلى: فلا يكدبن قلبّك لسائك؛: لأنه لو ڪان 4 قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى فقد كذبت» فاحذر أن يكون البوى عندك أكبر؛ بدليل إيشارك 
موافقته على طاعة الله تعالى. 


0020 أخرجه مسلم LAY‏ 
)١(‏ شرح رياض الصالحينء ابن عثیمین ٠۳٠٥/۲‏ . 


)0 سورة المؤمنون, الآيتان: ١ع‏ 5. 





فإذا استعذت» فاعلم أن الاستعاذة هي ملجا إلى الله سبحانهء فإذا لم تلجأ بقلبك 
كان كلامك لفوًا. وتفهم معنى ما تتلو» وأحضر التفهم بقلبك عند قولك: (الحمد لله 
رب العالمين)» واستحضر لطفه عند فولك: (الرحمن الرحيم)» وعظمته عند فولك: 
(مالك يوم الدين)» وكذلك 2 جميع ما تتلو. واستشعر 4 ركوعك التواضع... و2 
سجودك الذل. لأنك وضعت النفس موضهها» ورددت الفرع إلى أصله بالسجود على 
التراب الذي خلقت منه. وتفهم معنى الأذكار بالذوق. واعلم أن أداء الصلاة بهذه 
الشروط؛ سيب لجلاء القلب من الصدأ وحصول الأنوار فيه التي بها تتلمح عظمة 
المعبود» وتطلع على أسراره؛ وما يعقلها إلا العالمون. فأما من هو قائم بصورة الصلاة دون 
معانيها فإنه لا يطلع على شيء من ذلك» بل ينڪر وجوده . 

ثانيًا - من صفات الداعية: التواضع 

نری ذلك واضحًا 4 مدی تواضع رسول الله څا وتذلله لربه وذلك 2 تطوعه لله 
بالليل وإطالته السجود تواضعا وتقريًا إلى الله تعالى وانشغالا بدعائه: (كان يصلى 
إحدى عشرة ركعة يسجد السجدة من ذلك فدر ما يقرا أحدكم خمسبن آية قبل آن 
يرفع رأسه)ء وذلك من الأخلاق التي ينبغي أن تفرس ب2 نفوس الدعاة» فإذا رزق الداعية 
الإخلاص ے دعوته كان متواضعا لله تعالى ولعباد الله المؤمنين» وللتواضع دور بارز 2 
الدعوة فبقدر ما يلين الداعية جانبه يألفه الناس ويحبون دعوته»ء أما إن تعالى الداعية 
وتكبر على من حوله فإذا القاين ر ووي الجموع من حوله”؛ وصدق الله 
العظيم إذ يقول: « فيِمَا رَ حَمَو ين الله لت لَهُم ولو ىت فَظًا عَلِيظٌ ألْقَلب لَآَنقَصُوأ مِنْ : 


حَوَلِكَ4”"» والتواضع بهذا المعنى يناك الذلة والمهانة» فإن الله سبحانه وتعالى يحب 


التواضع ويبعيضص الضعة والمهانة rt‏ 


(۱) مختصر منهاج القاصدین ص ۲۸ › 79. 

(۲) أخلاق الدعاة إلى الله تعالى» د. طلعت محمد عفيفي سالم ص .۷٤‏ 
(؟) سورة آل عمران:ء الآية: .١1609‏ 

.540/1 مدارج السالكينء, ابن القيم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 

إن التواضع من خير الخلال وأحب الخصال إلى الله وإلى الناس» وهو موجب 
للرفعة؛ وباعث على التآلف؛ ومحقق للحب والود وقد أمر الله تعالى نبيه جك بان 
يتواضع للمؤمنين» فقال تعالى: «وَآَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِلمُؤْييينَ4”» وبيّن أن ذلك من 
أسباب جمع القلب عليه فقال: (قْبِمَا رَحْمَو م آله إت لَه ولو كنت فَظَا غَلِيظَ أَلْقَابِ 
لأنفضُوأ من حَوَلِلكَ )”9 

والتواضع ب الحقيقة هو إلانة الجانب مع عزة 2 النفس وإباء للضيم»ء ومن التواضع 
عدم الافتخار بالآباء والأجداد» ومن التواضع عدم البغي والاعتداء. 

والتواضع يمڪن الدعاة من جمع الأنصار ويحببهم إلى الناس فيستمعون إليهم 
ويتأثرون بهم» ويتأسون بأفعالبم» ويجب أن يكون التواضع من جميع الناس مع الكبير 
والصغير والرئيس والمرؤوس والغني والفقيرء والضعيف والقوي» ومع العالم والجاهل 
وكل أصناف المجتمع. 

فمن التواضع: طيب الحديث؛ والتبسم 2 وجه الناس» والرفق بهم وعدم مؤاخذتهم 
بزلاتهم» وتهدئة روعهم إذا فزعوا ”". 

"ولقد كان نبي الرحمة يه وهو قدوة الدعاة قمة 2 التواضع مع جميع الناس مع 
علو منصبه ورفعة رتبه وحسبنا أن الله تعالى خيّره بين أن يكون نبيًا ملكا أو نبيًا عبد 
فاختار أن يكون نبيا عبدا””. 

وكان 822 كثيرًا ما يعظ قومه ويقول: ((لا يَدْخْلُ الْجَنَّه مَنْ كان فِي فَلْبِهِ مِتْمَالٌ 
ذَرَةِ مِنْ كبْر))”". 


.88 .سورة الحجرء الآية:‎ )١( 

(0) سورة آل عمران» آية: 109. 

(؟) صفات الداعية» د. حمد بن ناصر العمار ص /07. 

.47 - ١ انظر: أسس الدعوة وآداب الدعاة» محمد السيد الوكيل ص‎ )٤( 

(6) الإعلام بما ل دين النصارى من الفساد والأوهام: القرطبي» تحقيق: د. أحمد حجازي السقا .,5١1/7‏ 


(1) أخرجه مسلم 0 





كنوز رياض الصالحين 
ثالثًا- من موضوعات الدعوة: التأسي بالنبي ê‏ قيام الليل: 
لقد أرشدنا الحق سبحانه وتعالى إلى الاقتداء برسول الله جه واستعمال سنته 
واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب يادابه ے2 عسره ويسره 


ومنشطه ومكرهه”' “» يقول تعالى: ١‏ قد کنل کف ر سول الله اسوه حَْسَكةٌ e‏ وفال: قل 


ر 


إن کرت تبون الله فاتبعونى يحبيكم الله 4 ¢ ومن ذلك ما ورد بے الحديث عن حاله 22# 
ب قيام الليل: (كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ 
أحدكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه)»؛ وذلك بيان لكيفية فيامه بها ولاستحباب 
إطالتها ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر - أي سنته القبلية'“؛ ثم يضطجع على شقه 
الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة»؛ فال ابن القيم: "و4 اضطجاعه على شقه الأيمن سر 
وهو أن القلب معلق ب4 الجانب الأيسر فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل نوما 
لأنه يكون أ دعة واستراحة» فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن فإنه يقلق ولا 
يستغرق 2 النوم لقلب القلب وطلبه مستقره وميله إليه» ولذا فإن صاحب الشرع يستحب 
النوم على الجانب الأيمن لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل”". 

"إن من تمام الإيمان وكمال الإحسان أن يقتدي المسلم ويتاسى برسول الله ج 
ظاهرًا وباطنًا بحيث يجرد العبد متابعته لرسول الله 4# ويكتفي بالتلقى والأخذ عنه 
بالعثل يما جاء غبلة بقولة تمان : ( لّقَد كان لَكُمْ فى رَسول آله أشوة حَسَكة لْمَنكَان يدَجُوأ 
لله وَآلْيوْمُ الا خر وَدْكرَ آله كثيرا 24: فلا اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة ولا خلق ولا أدب ولا 


نظام اجتماعي ولا اقتصادي أو سياسي.. إلخ إلا عن طريقه؛ وعلى وفق ما جاء به من 


. ١7 بين الاتباع والابتداع» عبدالرءوف محمد عثمان ص‎ E محبة الرسول‎ )١( 
.؟5١ سورة الأحزاب»› آية:‎ )۲( 

(؟) سورة آل عمران» آية: ,5١‏ 

(؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص .1757١0‏ 

(0) زاد المعاد ‏ هبي خير العبادء ابن القيم 57١/١‏ -5177, 


(5) سورة الأحزاب» آية: .7١‏ 


كنوز ريااض ١‏ لصا لحين صصص سطس 7437 
المهيمنة والراكدة”". 
u ° 9‏ . 0 ص» وو و للد دس ثبي د / () » 
قال ابن القيم 4 تفسير قوله تعالى: « الى أولى بِالمَؤْيِيِيرتَ من أنفسِيم 4 '': "وهو 
دليل على أن من لم يكن الرسول ## أولى به من نفسه فليس من المؤمنينء وهذه 
الأولوية تتضمن أمورًا منها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا: بل الحكم على 
نفسه للرسول 2 يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على 
ولده» فليس له على نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول ## الذي هو أولى به 
٠.‏ ر 
منها . 


)١(‏ اتباع النبي مق ب ضوء الوحيين؛ فيصل بن علي البعداني» بحث ب4 كتاب حقوق النبي 4# بين 
الإجلال والإخلال ص .1١5‏ 

(۲) سورة الأحزاب» آية: 1. 

() بدائع التفسير 477/7. 


i ۳۸‏ ت # 9 رياضص الصا ْ ار 


الحديث رفم )١١714(‏ 

7- وعنهاء قالت: ما كان رسولٌ الله 6 يَزِيدْ - © رَمَضَانَ ولا 2 غيْرو- 
على إخدى عَشْرَة رَكعَة: يُصلي أرْيَمًا فلا تسل عَنْ حُسَيهنَّ وَطُولِهن» كُمّ يُصلّيٍ أرَبَعًا 
فلا سال عَنْ حُسيونَ وطولون"". كُمّ يُصلَي كلاكا .ققدت يَا رسول الله؛ أتَنَامُ قَبْل أنْ 

تُوتِرَة فقال: ((يَا عَائِشَّة إنَّ عَيَْي تَتَامَان ولا ينام قلبي)) متفقٌّ عي 

ترجمه الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث ينص على المعنى الذي أشار إليه سابقه؛ وهو أنه يني كان يصلي 
نافلة الليل أحد عشر ركعة؛ وقد نصت على ذلك أم المؤمنين عائشة فك عن طريق 
أسلوب النفي الذي ينفي الزيادة عن هذا العدد (مَا كان رسول الله 4# يزيد - ذ 
و او سر سيا يا و 


والتفخيم معناه أنهن 'ذ نهاية من كمال الحسن؛ والطول مستفنيات بظهور حسنهن: 
وطولبن عن السؤال عنه»؛ ووصفهن بالحسن يشير إلى تمام الأداء» والخشوع وقولها (ثم 
يُصَلي أرَبّعاً طلا َال عَنْ حُسَنِهنٌ وطولِهنٌ) الربط ب(ثم) بين الجملتين يشير إلى فاصل 
بين الأريع الأو والأريع الثانية: والاستفهام كسابقه للتعظيم: والتفخيم الذى يشير 
إلى حسن الأداءء والاجتهاد 2 الطاعة» وقوله (يا عَائْسَّة» إن عيني امان ول ينام قلبي) 
يشير إلى خصيصة للنبي E‏ والجناس بين تنامان» وبين» ولا ينام يؤكد المعنى؛ 
وفيهما طباق سلب ينفي الغفلة المؤدية لانقطاع الذكر الذي يمثل شعاع النور الذي 
يربطه بخالقه. ظ 


وطولبن). 
00 اخرجه البخاري (IIEY)‏ ومسلم )0 (VTA/1‏ ولفظهما سواء. 





كنوز رياض الصالحين 


فمه الحد يت 


قال ابن حجر: 

-١(‏ © الحديث دلالة على أن صلاته كانت متساوية 4 جميع السنة. 

؟- وفيه كراهة النوم قبل الوترء لاستفهام عائشة نشة فق عن ذلك: كانه تغرر 
عندها منع ذلك فأجابها بأنه 2 ليس ذلك كغيره)”". 

"- وقال النووي: (قولها: "كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولہن و2 هذا 
الحديث مع الأحاديث المذكورة بعده 4 تطويل القراءة والقيام: دليل لمذهب الشافعي 
وغيره ممن قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود ؛ وفال طائفة: تكنير 
الركوع والسجود أفضل. وقال طائفة: تطويل القيام ‏ الليل أفضل وتكثير الركوع 
والسجود 2 النهار أفضل)". 

المصامين الد عويي 

أو مؤ هو شوعات الدعرة: الدع على احسان هلاك اليل 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبى يت 4 صلاة الليل ووتره. 

فالكا: مخ خصاكصه 7292 : نوم عينية ويقظة قلية: 

أو - من موضوعات الدعوة: الحث على إحسان صلاة الليل: 

لقد أرشد الله سبحانه عباده إلى الإحسان: وذلك ‏ كل شىء» فعن شداد بن 
اوس # قال: ينان حَنِظتُهُمَا عَنْ رسُول اللّه. فَالَ: ((إنَّ الله ڪب الان على كل 
شيءع..))””؛ وأداء العبادة أولى الأمور بالإحسان؛ وي الحديث ما يدل صراحة على 
إحسان رسول الله خف لعبادته ريه» فمن عائشة هة قالت: (ما كان رسول الله < 
یزید 4 رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 


(۳) آخرجه مسلم ۱۹۵۵. 


كنوزرياض الصالحين 
وطولبن؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولبن) قال النووي: "معناه: هن ب نهاية 
من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولبن عن السؤال عنه 
والوصف"'"', وذلك لكمال اشتمالبن على الآداب المطلوبة فيها وطولبن؛ وإن ظهور ذلك 
يغنى عن السؤال". 

إن حرص المسلم على إحسانه العبادات - فرائض ونوافل - يؤدي به إلى ڪون 
الإحسان ملازما له 4 حياته ويمتد ليشمل كافة أحواله. 

إن الله سبحانه وتعالى عندما نشر أبناء آدم فوق الشرى وناط بهم رسالة الحياة 
كلفهم - كي يكونوا ربانيين - أن يحسنوا العمل وأن يبلغوا به درجة الكمال؛ وإذا 
غلبتهم طباعهم الضعيفة فلم يصلوا إلى هذا الشأن كرروا المحاولات» ولم يستريحوا 
إلى نقص أو قصورء وعليهم أن يجامدوا حتى يبلغوا بأعمالہم درجة الكڪمال 
المستطاء”". 

إن الإحسان ليس من نوافل الأعمال وإنما هو فريضة افترضها الله على الناس 
وأولاهم بها المؤمنون» كما 2 الحديث الذي روي عن شداد بن أوس 29 قال: تان 
حفظتھمَا عن رَسول الله #. قال: ((إنٌ الله كتّب الإحسان على كل شَيْء. فَإدَا 
َتَلَكُمْ فأحْسيئوا التثلّة. وَإِذَا دْبَحْكُمْ فَأخسيئوا الدبح. ولْيْحد آحدكم شفرته. وليرح 
ذبیحَه))“. 

إن الإحسان يقتضي من المسلم اتقان العمل المنوط بهء اتقان من يعلم علم اليقين أن 
الله عز وجل ناظر إليه مطلع على عمله؛ وبهذا الاتقان تنهض الأمم وترقى المجتمعات” 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل الاقتداء بالنبي 6# 4 صلاة الليل ووتره: 

إخبار أم المؤمنين عائشة فك بصفة صلاة رسول الله 4# ليست لمجرد النقل 





(۱) شرح صحیح مسلم»› النووي ص 008. 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص .٠١٠١‏ 
(؟) المحاور الخمسة للقرآن الكريم»: الشيخ محمد الغزالي ص .١5١‏ 
(؛) أخرجه مسلم 1500. 

(0) المحاور الخمسة للقرآن الكريم» الشيخ محمد الفزالي ص .٠۹۲‏ 


كنوزرياض الصالحين 





اليك 


0 
الله 
چ 


© سي بم را 
والإخبار وإنما زيادة على ذلك الاقتداء والاعتبار» قال تعالى: « لقد كان لكمَ فى رَسُولٍ 


عن سيل 57 


r 3‏ انال اس ساس ر اکر ا2 د اا ے ار سے ا ١ ١‏ 5 
َسْوَةٌ حَْسَئةٌ لَمَن كان يَرْجُوأ أَلَهَ وَآلْيَوَمَ الآجْرَ وَذْكْرَ آله كثيرا 2"”4: ومن ذلك ما جاء ‏ 
الحديث من إحسان رسول الله 4# وتطويله القيام ب4 رمضان» فتقول عائشة فة : 
(ما كان رسول الله ج يزيد 4 رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي 
أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولبن؛ ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولبن» ثم 
يصلى ثلائًا)؛ إذ أنه من لوازم الاقتداء والمحبة لرسول الله يت الوقوف على هديه 624 
وتدبر سنته والاقتداء به 4 كل أمر من أمور الدين حتى يكون المسلم على بصيرة 
ويقين من أنه على جادة الاتباء”". 

إن اتباع رسول الله 4# والاقتداء به دليل على محبة المسلم لرسول الله 624 
واستحقاق المسلم لثمرة هذه المحبة من محبة الله للعبد ومغفرته له» ويدل لذلك قوله 
تعالى: قل إن کُر تحيون الله فاتبعونى يخببكم الله وَيَغْفِرْ لک ذئوبكر وال غفور 


ر تیم عمد 


قال ابن تيمية: "ومما ينبغي التفطن له أن الله سبحانه قال ا كتابه: (قل ِن ڪنتُم 


لر ج تق و 


ُحِيُونْ الله فاتَيعُونى يُحبْكم الله ...) قال طائفة من السلف: ادُعى قوم على عهد النبى 2# 
أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية: (قل إن كنتُمْ كُحِبُونَ الله فَانيِعُونِى يُحببكم....). 
فبين سبحانه أن محبته توجب اتباع الرسول يت ؛ وأن اتباع الرسول 126242 يوجب محبة 
الله للعبد » وهذه محبة امتحن اللّه بها أهل دعوى محبة اللّهء فإن هذا الباب تكثر فيه 
الدعاوي والاشتباه”*. 


وقال ابن كثير: "هذه الآية حاكمة على كل من ادعئ محبة اللّه وليس هو على 


.7١ سورة الأحزابء آية:‎ )١( 

(؟) محبة الرسول لَه بين الاتباع والابتداع» عبدالرؤوف محمد عثمان ص 1۷. 
(9) سورة آل عمران»؛ أآية: .١١‏ 

.81١/٠١١ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


كنئوز رياص الصالحين 





الطريقة المحمدية فإنه كاذب 2 دعواه 2 نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدى والدين 
المحمدي ے2 جميع أقواله وأفعاله”". 

وقال ابن القيم: '(يحببكم اللّه) إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها فدليلها 
وعلامتها اتباع الرسول وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم فما لم تحصل المتابعة 
فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية . 

ويقول: " وثباتها إنما يكون بمتابعة الرسول # ب أعماله وأقواله وأاخلاقه 
فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه المحبة وثباتها وقوتها وبحسب نقصانه يكون 
ل" 

ثانا - من خصائصه ي: نوم عينيه ويظة قلبه : 

إن للحبيب يتوه خصائص اختصه الله تعالى بهاء لكماله الذاتي والروحي ولم 
تكن لغيره من أفراد أمته» والتي منها نوم العينين دون القلب» فهذه خصوصية من 
خصوصياته 6# وقد جاء التصريح بذلك 2 الحديث: (فقلت: يا رسول الله أتتام 
قبل أن توتر؟) وذلك استفهام لبيان حكمة النوم قبله مع أن النوم ربما يغلب على النائم 
فيؤدي النوم قبله إلى فواته فقال 4# مرشدا للفرق بينه وبين باقي الأمة: (يا عائشة إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي)؛ وهذا من خصائص الأنبياء لطس ولذا لا ينتقض 


وضوؤهم بالنوم. 
قال البغوي: "ونومه # وقيامه إلى الصلاة من خصائصه 4# لأن عينه 
كانت تنام ولا ينام فليه؛ فيقظة فليه تمنعه من الحدث؛» وإنما منع النوم فلبه ليعي 


,؟"08/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) مدارج السالڪين ۲۲/۳. 

(۴) المرجع السابق ۳۷/۲. 

.۲۸۷ هذا الحبيب محمد رسول الله يا محب» أبو بڪر جابر الجزائري ص‎ )٤( 

(4) انظر: إكمال المعلم؛: القاضي عياص ”/86: ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»ء ابن علان 
ص ۱۳۱٦‏ . 


كنوزرياض الصالحين جم ٣ا‏ 


۱ 


الوحي إذا أوحي إليه ب4 منامهء قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأً: « ار 


ا کہ ٤چ‏ و 
ف المتام انی ادا 0 7 


YF سورة الصافات»؛ آية:‎ )١( 
.1/4 شرح السنة‎ )۲( 





الحديث رفم «١‏ ۷۵ 


0- وعنها: أن النبي 54 ڪان يَنَام أول الليل؛ وقوه آخِره صلی 00 
وا 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رفم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 
تشير أم المؤمنين فك عن عادة الرسول شه 2 تقسيم ليله بين حق الجسم بك 
الراحة التي تعينه على طاعة اللّه: ومواصلة الدعوةء وأعباء الحياة» ويين العبادة التي 
يجد فيها قرة عينه» ويتقرب فيها إلى ربه؛ وتقوي روحه» وقد دلت على العادة ب عبادته 
بالليل عن طريق فعل الكينونة الماضي (كان) ثم أشارت عن طريق الطباق بين أول؛ 
وآخر إلى بداية كل عملء ونهايته كما أشارت بالطباق بين ينام؛ ويقوم إلى تقلبه بين 
العبادة» والراحة بما يضمن الاستمرار 2 العبادة» وعدم هلاك الجسم الذي هو الوسيلة 
لأداء تلك العبادة. 
فمه الحديث 
فيه تفضيل تأخير الوتر» لكن ذلك يْ حق من طمع أن ينتبه''؛ فإذا خاف غلبة 
النوم استحب له آن يصلي فبل أن ينام ليڪون عاملا بالسنة ونوم على وتر . 
المصامين الد عويىي” 


أولا: من موضوعات الدعوة: اليسر وعدم المشقة وإرهاق النفس والبدن. 
ثانيًا: من خصائص الدعوة: الوسطية. 


,)/؟؟/1١1؟9( واللفمظ له ومسلم‎ )١1١57( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲( انظر: فتح الباري› ابن حجر العسقلاني7/١7‏ ظ وانظر كذلك: شرح صحيح مسلم» النووي 0 
(۳) تم دمح المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١١176‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١١19(‏ 





كنوزرياض الصالحين 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: التأسي بالنبي 4# يذ قيامه الليل ونومه. 

أولا- من موضوعات الدعوة: اليسر وعدم المشقة وإرهاق النفس والبدن: 

إن اليسر مطلبب من مطالب الشريعة الإسلامية؛ ولذلك كان رسول الله 622 
بلسان مقاله وحاله يدعو إلى الوسطية والموازنة بين العبادة وحق الجسد؛ والحديث ينقل 
لنا صورة من صور دعوته 6# العملية إلى اليسر ومجانبة المشقة؛ فمن عاكشة فط : 
(آن النبي 4# كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي) وذلك أداء لكل من العين 
والنفس حقهاء وذلك أن الجسد يصيبه الكلال من مزاولة الأعمال'''؛ ثم إن ذلك أدعى 
إلى الإغبال على العبادة بهمة ونشاط" والمداومة على الأمر والقدرة على الاستمرار 
وعدم الانقطاع ". 

ومن الشواهد على أهمية اليسر كي العبادة وعدم إرهاق النفس قول النبي 2602 : 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب حب الصيام إلى الله صيام داود ؛ كان جام نصت 
الليل ويقوم ثلثهء وينام سدسه»ء ويصوم يومأ ويفطر يومآ . 

وقد قال رسول الله كي : «إنّ الدينَ يُسسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌَ الدّينَ أَحَد إلا عَلبّه))©: 
صدق رسول الله ##» ومعنى هذا الحديث أن العبادة ميسرة والمبالغة فيها لا تعني أن 
المرء يستطيع بلوغ حد الكمال. 

وروي عن أنس بن مالك ٤‏ قال: قال رسول الله +122 : ((إنَ هذا الدين مَتِينَ 
َأَوْغْلُوا فيه يرفق))". 


.٠١١١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان ص‎ )١( 
.005 انظر: شرح صحیح مسلم» النووي ص‎ )۲( 

(۳) موسوعة نضرة النعیم .٠١٠۹/٤‏ 

(4) أخرجه البخاري .١١5١‏ 

(6) أخرجه البخاري 5؟, 


(1) أخرجه أحمد ؟/595: رفم ۲٠٠٠ء‏ وقال عنه محققو المسند: حسن بشواهدء١11/7؟.‏ 





ڪنوز رياض الصالحين 
رسول الله ج : ((إتي ارسیت بحنيفيةٍ سسَمَحَةٍ))» فلو ثبت وجود الحرج 2 الشرع لم 
تكن الشريعة حنيفية سمحة بل كانت حرجية عسرة؛ وهذا باطل لتكذيبه خبر 
الرسول يكن فبطل ما أدى إليه وثبت أنه لا حرج ب2 الشرع. 

وللشرع مقاصدء منها المقاصد العامة وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع ب2 
جميع أحوال التشريع أو معظمهاء ويدخل 2 المقاصد العامة أوصاف الشريعة (مثل 
الفطرة» والسماح واليسر)ء وغايتها العامة (درء المفاسد وجلب المصالح). 

فالشريعة حنيفية سمحة»ء حنيفية ے التوحين» لأن مبناها على عبادة الله وحده لا 
شريك له» ومن المبادئ التي راعاها الإسلام ب2 أمر العبادة هو اليسر ورفع الحرج ووضع 
الآصارء الآصار التي عرفت 2 بعض الديانات كاليهودية وغيرها. وذلك أن التشديد قد 
يصلح علاجا 2 ظروف خاصة لجماعة معينة ولمرحلة مؤقتة» وقد خصّ الله الشريعة 
الإسلامية بالسماحة والسهولة واليسرء لأنه أرادها رسالة للناس كافة والأقطار جميعا 
ورسالة هذا شأنها من العموم والخلود لا بد أن يجعل الله الحكيم 4# أثنائها من التيسير 
والتخفيف والرحمة ما يلائم اختلاف الأجيال وحاجات العصور»ء وشتى البقاع» وهذا 
واضح 2 شريعة الإسلام عامة؛ وش العبادات خاصة. 

ثانيًا - من خصائص الدعوة: الوسطية: 

إن ما جاء 4 الحديث من بيان حاله يت العبادة من التوسط وإعطاء البدن 
حقه» إشارة إلى ما اختصت به الدعوة من التوسط ے العبادة» فعن عائشة ”هة : (أن 
النبي E‏ كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي) ؛ وقوله 5# : "أحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام داود» كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه 
وينام سدسه» ويصوم يوما ويفطر يوما"» وذلك مظهر من مظاهر الوسطية والسماحة 2 
الإسلام؛ يقول ابن القيم: "جمع الله عز وجل 2 هذه الشريعة بين كونها حنيفية 


,! 1١ وفقال محققو المستد: حديث قوي وإسناده حسن‎ « TEAOO أخرجه أحمد ”/"١١غ: رفم‎ )١١( 
()اليسر ث المرآن الكريم: رأفت كامل عيد السيوري ص 8خ/,‎ 


كنوزرياض الصالحين ْ ْ دا ۷ 


وكونها سمحة؛ فهي حنيفية يذ التوحيد سمحة 4 العمل”"': وأمرنا الله بالعمل قدر 


استطاعتناء فقال تعالى: $ فاتقوأاللة ما مَ آَسْتَطعمم 94" , قال ابن كثير: أي: جهدكم 


لح ر ر ل 


وطاقتكم: وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى: ( يتا لين ءَامئوأ تق وأآشّهَ حَقَّتَقَاتِه وَل 


كر الى بير 


هُوتن إلا وَأَنتّم مُسَْلِمُونَ 4 ”" > لأنه لما نزلت هذه الآية اشتد على القوم العمل فقاموا حتى 
ورمت عراقيبهم» وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى هذه الآية تخفيفا للمسلمين 
« فأ انقوأ لله ما آسْتَطَمَ م 0000 , ودلالة الوسطية على هذا القول واضحة جلية"› 
والوسطية 2 الإسلام دليل الخيرية ومظهر الفضل والتمييز» فالإسلام وسط ك الاعتقاد 
والتصور وسط ‏ التعبد والتنسك» وسط 2 الأخلاق الآداب» وسط ےك التشريع 
والنظاه”". 

وقد وردت نماذج عملية 4# السنة النبوية تبين دعوة الإسلام إلى الوسطية 2 الأمور 
كلهاء و2 مقدمتها العبادات» منها ما روي عن أنس بُ قال: جاء ثلاثة رَهْطٍ إلى 
بيوت أزواج النبي ## يسألونَ عن عبادة النبي 4# فلما أخبروا كأنهم تقالوها: 
فقالوا: وأينٌ نحن من النبى 9# قد غفر الله له ما تقدّمٌ من ذنبه وماتأخر. قال 
أحدّهم: أما أنا فأنا أصلى الليلٌ أبدًا. وقال آخر: أنا أصومُ الدهرٌ ولا أفطر. وقال آخر: 
آنا أعتزل النساء فلا أتزوجٌ أبدًا. فجاء رسول الله يي فقال: ((أنثُم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ أما واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصومٌُ وأفطرء وأصلي وأرقد› 


.٠٥۸/١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء: ابن القيم: تحقيق: محمد حامد الفقى‎ )١( 
.17 (؟) سورة التفابن» الآية:‎ 

(۳) سورة آل عمرانء الآية: 7 .1٠١‏ 

(4) سورة التغابن: الآية:17. 

.۲۲۸/۸ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٥( 

(1) الوسطية ب4 القرآن الكريم» د. على ف محمد الصلابي ص 5717. 

(0) الخصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي ص 177 - 170, 





وأتزوج النساء» فمن رغيب عن سنس فليس مني))”". 

فما بدر من بعض الصحابة فا بذ الحديث موقف من مواقف الغلو يجلي لنا 
سبب هذه النزعة» وهو الرغبة الصادقة 2 التزود من الخيرء التي دفعتهم للسؤال عن 
أسلوب النبي 6# 2 عبادته» فلما علموا رأوا أن ذلك قليل فقالوا ما قالوا. 

ولكن الرسول 6# لم يقر هذا الاتجاه فبادر بعلاجه» وصحح نظرتهم لتحصيل 
خشية الله وتقواه؛ فبيّن أنها ليست بالتضلع من أعمال والتفريط # أخرى» ولكنها 
تحصل بالموازنة بين جميع مطالب اللّه» وهذا هو عين الوسطية والحكمة والاستقامة 
والاعتدال والعدل”". 


وما سبق على مستوى النهج الجماعى أو العددي» كذلك أنكر النبي يوط الغلو 
على مستوى الأفراد» فروي أن النبي # آخى بينَ سلمانَ وأبي الدّرداءء فزارَ لمان 
أبا الدرداءء فرأى أمّ الدّرداء متَبدّلة فقال لبا: ماشأئّك؟ قالت: أخوك أبو الدّرداء ليس له 
حاجة 2 الدنيا. فجاءً أبو الدّرداء فصئَّعٌ له طّهامًا فقال له: كلء قال: فإني صائمُ؛ 
قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلمًا كان الليلٌ ذهب أبو الدرداء يقومُ: 
قال: ثم»؛ فنام. ثم ذهب يقوم» فقال: نم. فلمًا كان من آخر الليل قال سَلمان: قم الآن؛ 
فصليا. فقال له سَلمانٌ: إِنَّ لِربّك عليك حقاء ولنفميك عليك حقا ولأهلِك عليك حقا 
فاط كل ذي حَقَ حقه. فاتى النبي 4# فذكرٌ ذلك له یاک 
((صدق سلمان))!". 

وروي عن أنس فق فال : دخل رسو ۴ ل الله E‏ ا . وحيبل ممدود بين 
سَارِيئيْنٍ فقالَ :ما هتا قَالوا: لِزَيْئَب مُصلي. فإذا كصسيلت أو فكرَت أمنسّكت به. 


ر ا سر ار 


فَقَالَ: ((حُلوه. لِيُصَلٌ أَحَدكُمْ نُشَاطّهُ. فَإِدَا كَسَل أَوْ َر هَعَنَ)). 


.0١071 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) الوسطية يه القرآن» د. علي الصلابي ص 454. 
(*) أخرجه البخاري 1۱۳۹. 

(4) أخرجه البخارى ۱۱۵۰ء ومسلم .۷۸٤‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فهذا الحديث يدل على أن النساء لم يكن أقل حرصا من الرجال على التزود من 
الخ والتتافس يف عمال المره وقد تجلى ذلك هذه التزعة الجامسة نسو المبادة 
ولكن الرسول 8542 لم يقر هذا الجموح الضار»؛ فعمد إلى الزجر عنه؛ وأمر بالوسط 
النافع. 

ولنستمع الآن إلى تعليق الإمام النووي حيث يقول: فيه دليل على الحث على 
الاقتتصاد 4ك العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث مختصا بالصلاة بل هو عام ث 
جميع أعمال البر... و الحديث كمال شفقته يو ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما 
يصلحهم» وهو ما يمكنهم الدوام عليه يلآ ففقة ولا ضور فتضون النقس اتقظ 
والقلب منشرحا ؛ فتتم العبادة ... 

ويلاحظ 4# النماذج السابقة التحذير من الغلو والإفراط» وآنه قد ينتهي بصاحبه 
إلى الانقطاع والتوقف» أو الزيادة على ما لم يشرعه الله عز وجل» وبالتالي يصبح 
ودا عا سا 

ثالئًا - من موضوعات الدعوة: التأسي بالنبي يتك بيذ قيامه الليل وتومه: 

إن المسلم مظالب بالتأسي بالنبي 82 ذ جميع أقواله وأفعاله ومنها ما جاء 3 
الحديث من بيان حاله 2 ہے قيامه الليل ونومه؛ معن عائشة فط : (أن النبي E‏ 
کان یتام آول الليل ویقوم آخره)؛ وقد آمر الله الى بالاقتداء به <47 4 شووته عامة 
إلا ما كان خاصا به فقال: لد كان كوف رَسُولٍ أله أ شو حسكة لمن كان بجوأ الله 
وََلْيَوْم اوخ و الله كيرا 04" .وقد. استقاضة: نصوصن المكداب والمجة فا فظني شان 
الاتباع وبيان آهميتهء وأن سعادة المسلم ا الدارين موقوفة على متابعة النبى 4# › وآن 
متابعته 2 أقوى مظهر وأوضح شاهد على صدق المحبة لرسول الله خ# وبدونه 


(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ص .2475١‏ 
(۲) وكذلك جملتاكم آمة وسطا» حبذ العزدز بن ناصر الجليل ص .٠٤١‏ 


۲١ سورة الأحزاب» آية:‎ (TT) 





تصبح المحبة دعوى مجردة عن الدليل وقولاً لا يصدقه عمل”"؛ قال تعالى: ١‏ قَلّإن كبر 


تَحِبُونَ الله فاتبِعُونى خینکہ ا الله وَيَعَفِر لك دون وا ولّهعْفُوررَحِبءٌ)". 


. ١7 الاتباع والابتداع, عبد الرعوف محمد عثمان ص‎ E محية الرسول‎ )١( 
."١ سورة آل عمران» آية:‎ )0( 


اراش اال م لس 


eet! 
هلم يَزْلْ قائِمًا‎ ٠ يليه . قال: صليت مع النبى خط ليلة:‎ 





ہے سے ق اض 


حَنّى هَمَمْتُ بأَمْرِ سوا قيل: ما هَمَّمْتَ؟ قال : هممت أن أجلس وأدعة. EE‏ 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (51). 


الشرح الأدبي 

الرسول ## أعظم الخلق شكرا لله تعالى وأكثرهم اجتهادا 4 العبادة» وهذا 
أمربيّن لصاحب خير القلوب» وأعظمها» واتقاها عن ابن مسعود 2 قال: إن الله 
نظر 4 قلوب العباد فوجد فلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعته برسالته 
ثم نظر ب قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم 
وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا 
فهو عند الله سيء!”» وهذا الحديث يشير إلى التفاوت بين النبى ## وبين أفراد 
أمحده وإن كانوا من الحتيدين ف العبادة: فالقارق ڪبير بين القلبين الحاملين 
للجسدين على الطاعة؛ ولذلك وجدنا عبد الله اد 
بالضعف مع تطاول فترة الوقوف عليه عن الحد الذي يعتاده مثله» والذي عبر عنه بقوله 
(هْلَمْ يَزْلْ قائِما) والفعل الدال على الاستمرار يحكي تمطي الزمان على ابن مسعود› 
ويؤكده اسم الفاعل الدال على الاستمرار 2 القيام حتى تعب» وكل» دل على ذلك 
بيان الغاية التي وصل إليها 4 قوله (حَنَّى هَمَمْتْ يأمْرسوءٍ ) كناية عن عزمه على ترك 
الصلاة خلف النبي 2 ؛ والذى فسره ي رده على سؤال السائل (قيل: ما هَمَمْتَ ؟ 





)١(‏ أخرجه البخاري (50١١)؛‏ ومسلم )777/7١4(‏ الشطر الأول بلفظ البخاري» والشطر الثاني بلفظ مسلم: 
وتقدم برقم .)١1١17(‏ 


حديث: "٠+‏ , مذيلة بأحكام شعيب الأرنؤوط: صل / مؤسسة قرطبة - القاهرة . 





قال: هَمَمْتْ أنْ أجلس وأدَعَهُ) والتعبير بالبم يوحي بالفكرة التى جالت 4 ذهنه 2 
أثناء الصلاة من طول القيام وهو ما يدل على عزيمة الرسول طق واجتهاده ‏ 
الطاعة› والعيادة. 


فمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى حكم القراءة ے صلاة الليل والتطويل فيها كما كان يفعل 


رسول الله خ. 

وقد سبق القول 2 الحديث رقم )١١7١(‏ أنه قد اتفق الفقهاء''' على أنه يستحب لمن 
قام صلاة الليل أن يفتتح التهجد بركعتين خفيفتين ثم يطول 2# القراءة بعد ذلك كيف 
يشاءء وأن التطويل ب4 القراءة والقيام أفضل من كثرة : الرڪ وع والسجود بان هذه 
الصلاة لفعله يو بذ هذا الحديث حتى هم ابن مسعود قله , 
ول ارا 





المضامين الد عوي"“ 


(1) المبسوط ٠٥۸/١‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشیخ عادل أحمد عبدالموجود ١/750؛:‏ أحكام القرآن: الجصاص ۲۱/۱» »۲١١/۲‏ شرح 
معاني الآثار ۲۸۳/١‏ المجموع 0۳١/۲‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ۲٠١ 197/١‏ شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس البهوتي ۰ 741/١‏ كشاف القناع عن 
متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .451/١‏ 

(۲) تقدم ذڪرها 2 شرح الحديث رقم .)1١7(‏ 


كنوزرياض الصالحين - 





الحديث رفم( )١١77‏ 





۷-وعن حذيفة 6# » قَالَ: صَليْت مع الببى خي ذات ليْلةٍ فافتكحَ البقرة: 
فَقْلت: يَرْكَعٌ عِنْدَ المئّةِ» ثُمّ مَضّىء فقلث: يُصلَي بها ب رَحعَةٍ فْمَضَى» فقلث: يرك 
بهّاء فم اضتتح النسَاءَ هَقَرَآَهَاء كُمَّ اهْتَتَحَ آل عِمْرَانَ فقرآهًاء يقرا مُترَسّلا: إِذا مَنَّ بآيةٍ 
فِيهًا تسبيحٌ سبح واا مَر بسُۇَالِ سال وَإِذا مَرَبتَمَوذ تعَوء ثم رَكع مَل قول 
((سَبْحَانَ رَبّيّ العَظِيم)) مان رُكوعٌهُ تحوًا مِنْ قِيّامِهء كم فَالَ: (سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمِدَه (رَيْنَا لك الحمّد) ”2)) كُمَ قَامَ طويلا قَريبًا مما رَكمَ؛ ثُمّ سَجَد؛ فقال: ((سَبْحَانَ 
رَبّيّ الأعلى)) فكانّ سجُودُهُ قَريبًا مِنْ قِيَامِهِ. رواه مسلم”". 

ترجمة الراوي: 

حذيفة بن اليمان: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم .)1١17(‏ 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث كسابقه 2 الدلالة على قيام الرسول 2 ومع غيره 2 مجاراته: 
وهو يطيل إذا صلى لنفسه ما شاء غير أن الراوى؛ وصاحب القصة 4 هذا الحديث هو 
حذيفة فقن ؛ وقد رواه بشيء من التفصيل الذي يفصح عن إحساسه بالتعب شيئًا فشيئا 
مع تطاول القيام عليه؛ وقوله (فَافتَكَمَ البَّقرَة» فقلت: يَرْكعْ عِنْدَ المئّة» كُمّ مَضَّى) فقوله 
يركع عند المائة يحكي خاطره: ويوضح رغبته: وفوله ثم مضى يشير إلى طول انتظاره 
ليركع» وتكرار ثم 4 الربط بين جمل يشير إلى طول الوقت وتمطيه 2 إحساسه مع 
تجاوز الرسول 4# لسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران وقوله (يقراً مُتَرسُلا: إِذا مَرَّ 
بايةٍ فيها تسبيح سَبّحّء وَِدَا مَرَّ بِسَوَالٍ سَألء وَإِذا مَرَّ بتَعَوْذٍ تَعَوُّ) مما يدل على طول 
الصلاة الذى فاق قدرة حذيفة قكُهُ على التحمل لاسيما أن ركوعه؛ وسجوده كان 
قريبا من قيامه؛ قال الشيخ ابن العثيمين (فجمع عليه الصلاة والسلام بين القراءة؛ وبين 


() هذه الزيادة ے رواية حرير عند مسلم. 


39( برفم (VVT/T°T)‏ وتقدم برقم ٠7‏ ). 





كنوز رياض الصالحين 
الذكرء وبين الدعاء؛ وبين التمفكر؛ لأن الذي يسأل عند السؤال» ويتعوذ عن التعوذ, 
ويسبح عن التسبيح» لا شك أنه يتأمل قراءته ويتفكر فيها. فيكون هذا القيام روضة 
من رياض الذكر؛ قراءة وتسبيحا ودعاءً وتفكراء والنبي . عليه الصلاة والسلام . ك 
هذا كله لم يركع. فهذه السور الثلاث: البقرة والنساءء وآل عمران أكثر من خمسة 
أجزاءء وربع» إذا كان الإنسان يقرؤها بترسل» ويستعين عند فتح الوعيد » ويسأل عند 
آية الرحمة؛ ويسبح عند آية التسبيح» كم تكون المدة 5 لا شك أنها تكون طويلة : 
ولبذا كان . عليه الصلاة والسلام ‏ يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر )”". 
فقمه الحدبىت 

يشير هذا الحديث إلى حكمين فمقهيين : 

الأول: حكم التطويل 2 قيام الليل» وقد جاء بيانه ب4 الحديث رقم .)١١١١(‏ 

الثائي: حكم فرائض الصلاة وكيفية إتمامها بركوعها وسجودها وما فيها من 
قراءة وأنه م يطيل ما كان هناك داع ويقصر ما كان هناك داع له. 

وقد اتفق الفقهاء'' على أن فرائض الصلاة التي لا تصح إلا بها النية وتكبيرة 
الإحرام والقيام والقراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والتشهد والسلام عن 
اليمين وعن اليسار» وقد اختلفوا 4 عددها فمنهم قال هي ستة كالحنفية » ومنهم من 
جعلها ثلاثة عشر أو أربعة عشر وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة. 

المضامين الد عويب" 

.)٠١7( انظر: شرح رياض الصالحينء؛ لابن العثيمين حديث‎ )١( 
وما بعدهاء بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع:‎ ٠١5/١ (؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائقء ابن نجيم‎ 

الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ٠١1/١‏ وما 


يعدهاء مواهب الحليل 05 وما يعدهاء شرح منح الجليل ۲21/1 وما بعدهاء مغني المحتاج ۳۰/1 


تحقيق: إبراهيم أحمد عيد الحميد م وما بعدهاء شرح منتهى الارادات» منصور بن يونس البهوتي 
١‏ وما بعدها. 


(؟) تقدم ذكرها ے4 شرح الحديث رفم .)٠١7(‏ 


كنوزرياض الصالحين . - 


الحديث رقم )1١178(‏ 
۸۸- وعن جابر هه قَال: سَُيْلَ رسول الله 842 أى الصلاةَ أفضل؟ 
قَال: ((طوق العَنُوتِ)) رواه مسلم'". 
المراد ب (القنوت): القيام. 
ترجمة الراوي: 
جابر بن عبدالله الأنصاري: تقدمت ترجمته يذ الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 
القنوت: صلاة القياه'". 
الشرح الأدبي 
الحديث قصيريتناول بالبيان أفضلية أجزاء الصلاة» والسؤال الذي وجه للرسول 4# 
(أي الصّلاة أفضل ؟) أي الصلاة استفهام عن أفضل أركانها أي: أي أركانها أو 
كيفياتها أفضل أي أكثر ثوابا» وفضلا قال (طول القنوت) أي: القيام؛ آو القراءةء أو 
الخشوع؛ وأفعل التفضيل تقتضي الاتفاق 2 الأصلء والتفاوت 4 الصفة بمعنى أنها تدل 
أولا على أن جميع أجزاء الصلاة فاضلة» وثانيا :أن أفضلهاء وأكثرها ثوابا طول القيام. 
فمه الحديت 
قال النووي: (فيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من 


كثرة الركڪوع والسجود). 
وقد اختلف الفقهاء فيما إذ كان التطويل 24 القراءة أفضل أم كثرة الركوع 
والسجود عل خمسة آراء: 


)١(‏ برقم .)١01/1١160(‏ تنبيه: هذا الحديث أورده المنذري ے2 ترغیبه (۳۹۲۹) بلفظ أطول عن عمير بن فتادةء 
أخرجه الطبرانى 2 الأوسط e(AITT)‏ ولڪن المؤلف عدل عن ذلك بإيراده عن مسلم مختصرا. 

(0)وياض الصالحين 115 

(۲) شرح صحیح مسلم› النووي T/T‏ . 





كنوزرياض الصالحين 

الرآي الأول: وهو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة'"» والمالكية" ب4 قول عندهم؛ 
والشافعية'"؛ وأحمد ب رواية'"» ويرون أن طول القيام أفضل من كثرة الركوع 
والسجود. 

واستدلوا على ذلك: بحديث الباب» وفيه أن أفضل الصلاة طول القنوت والمراد 
بالقنوت 2 الحديث: القيام. 

ولأن فيه جمعا بين فرضين: القيام» والقراءة» وكل واحد منهما فرض . 

الرآي الثاني: وهو ما ذهب إليه بمض المالكية"» وأحمد ب4 رواية"» ويرون أن 
كثرة الركوع؛ والسجود أفضل من طول القيام. 

لقول رسول الله يتك : (أقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد)). 

الرأي الثالث: وهو ما ذهب إليه إسحاق بن راهوية"”''؛ ويرى أنه إذا كان ب2 النهار 
فكثرة الركوع والسجود أفضل» وإذا كان 2# الليل فطول القيام أفضل. 

الرأي الرابع: وهو ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف من الحنفية"""› ويرى أنه إذا كان 
له ورد يقرؤه» فكثرة السجود أفضلء لأنه يقرأ ورده لا محالة وإن لم يكن فطول 
القيام أفضل. 


(1) المبسوط ١/۸١٠ء‏ البدائع »۲۹٠/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي .٠١١/١‏ 

(۲) التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۸1/۲ ومواهب الجليل ١/١۸؛ء‏ 
والشرح الڪبیرء الدردیر ۲۱۹/۱. 

(؟) المجموع ٠7/١؟7.‏ 

(4) المغني» ابن قدامة :447/١‏ ومنار السبيل ,.١١7/١‏ 

(0) المجموع ۲۳۰/۲. 

.١108/١ المبسوط‎ )1( 

(۷) التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق .4١/7‏ 

(۸) المغنى» ابن قدامة .٤٤١/١‏ 

)٩(‏ اخرجه مسلم ۸۲ء. 

.41١/7 والتاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق‎ ۲١١ المجموع ۲۳۰/۲۳ء‎ )٠١( 

.١108/١ طوسبملا)١١(‎ 





كنوزرياض الصالحين 

الرأي الخامس: وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد 4# رواية”": ويرى أنهما سواء نظرا 
لتعارض الأخبار الواردة ‏ ذلك. وقال ابن حجر: (والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص)". 


المضامين الد عويبي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: حث النبي 4# على طول القيام والقراءة 2 الصلاة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

ثالئًا: من صفات المدعو: الحرص على السؤال عما يحتاج إليه 2 أمور الصلاة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حث النبى 5# على طول القيام والقراءة 2 الصلاة: 

جاء حث النبي 4# على طول القيام ب صريح الحديث؛ فعن جابر بن عبد الله فته 
قال: (سئل رسول الله ## أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)؛ قال القاضي 
عياض: للقنوت سبعة معان: الصلاة والقيام والخشوع والعبادة والسكوت والدعاء 
والطاعة؛ ومنه قوله تعالى: « أَقنتى لِرَبَكِ4”"؛ أي: اعبديه. وقيل: صَلّي» وقيل 2 قوله: 
9 وَمُنَيَقنَتٌ94, وك قوله: (١‏ ستو ترسو ددا ۲ أي: قيُمات بحقوق أزواجهن 
وقيل: مُصليات» وقيل: يقع على الإقرار والعبودية وعلى الإخلاص» والمراد بقوله 2 
الحديث: (طول القنوت): القياء”"". 

وقال النووي: 'المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء”"» وفيه دليل لمن فضل 
تطويل القيام على تطويل السجود والركوع» وهو مذهب الشافعي وجماعة لبذا 


.١١7/١ ومنار السبيل‎ »447/١ المغنيء ابن قدامةء‎ )١( 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني؟/151 . 

(؟) سورة آل عمران:ء الآية: 27, 

,؟١ سورة الاحزاب» الآية:‎ )٤( 

(0) سورة التحريم» الآية: 0. 

(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠١۷/۳‏ 
(۷) شرح صحیح مسلم» النووي ص .٥۱١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث؛ ولآن ذكر القيام القراءة» وذكر السجود التسبيح؛ والقرآن أفضل» ولأن 
المنقول عن النبي 4# أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجودء وغ المسالة 
مذاهب أخر. 

ثانيا- من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: ) 

ورد أسلوب السؤال والجواب ب4 صريح الحديث» فعن جابر بن عبدالله ضرا قال: 
«سئل رسول الله غنوه أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت)؛ وأسلوب السؤال 
والجواب من الأساليب الدعوية ومن وسائل الأداء البياني النافعة ولبذه الوسيلة قيمة 
تأثيرية عظيمة لدى طارحي الأسئلة الذين يتلقون الإجابات على أسئلتهم ممن وجهوها 
لبم» ولدى المستمعين الآخرين» فهم إذا تلقوا منه الجواب تلقفوه تلقفا لأن كل أبواب 
أفكارهم ونفوسهم متفتحة لتلقى الإجابة عنه؛ إضافة إلى ما يعيشون من حالة استعداد 
فكري ونفسي لمعرفة أجوبة أسئلتهم التي طرحوهاء وهذا الاستعداد أمر مهم جدا 
لتلقف المعرفة واختزانها 2 الذاكرة» ثم لتطبيق إرشاداتها 4 السلوك» لذا ينبغى على 
الداعية أن يستثمر هذا الاستعداد إلى أقصى حد ممكن '. 

ولقد استخدم رسول الله يت السؤال بكثرة ب4 تربية المخاطبين وتوجيههم 
وإعدادهم إعدادًا إسلاميًا صحيحًاء وهو أسلوب يدفع بالمتعلم إلى المشاركة بالأسئلة 
والاستماع والفهم» والتساؤل عما لا يدركه من حقائق» وهو طريقة لا يمكن أن 
يكون المتعلم فيها سلبيًا أو مصدقا لما يسمعه دون فهم وإدراك؛: وقد توجه الأسئلة من 
المربي إلى المتعلم بطريقة تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة”"؛ وذلك أن الاستفهام |« 
أصل وضعه يتطلب جوابًا يحتاج إلى تفكير يقع به هذا الجواب 4 موقعه؛ وهذا يحمل 
المخاطب إلى توجيه كل اهتمامه لما يلقى إليه؛ ليتمكن من فهمه؛ ثم الإجابة عليه: 
فإذا كان الاستفهام تقريرا فمعنى ذلك أنه يحمل المخاطب على الاعتراف؛ وينزع منه 


,1718 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان ص‎ )١( 
.09 - 0۸/۲ انظر: فقه الدعوة إلى الله عبدالرحمن حبنكة الميداني‎ )۲( 
فلسفة التربيية  الحديث النبوي» د. عبدالجواد سيد بكر ص ؟777؟.‎ )( 


كنوزرياض الصالحين = س“ 
الإجابة بعد التدبر والأناة التي يقتضيها أسلوب الاستفهام . 

ومن آمثلة استخدام النبی 4# » ما روي عن ابن عمر فقا قال: قال رسول الله 2622 : 
((إنَّ مِنَّ الشّجِرٍ شَجرَة لا يُسقط وَرَفهاء وإنّها مكل المسلم: فحدكوني ما هِي؟ فوقع 
اناس بك شَجَر البّوادي. قال عبد الله: وَوَقعَ ب تُفسيي أنّها التّخْلة: ظَامْكدَيَيْتُ. كه قالوا: 
حدثنا ما هي يار سول الله قال: هي التّخْلة))”". 

"إن رسول الله نه أراد من خلال شحن الأذهان:ء وتطلعهم إلى الجواب الصحيح؛ 
أن يرسخ 4# نفوسهم أن المسلم عطاء دائم وربيع مستمرهء وأنه لا يصدر منه إلا الخيرء 
كالنخلة التي لا يسقط ورقهاء وفائدتها موجودة 4 جميع أجزائها» مستمرة 4 جميع 
أحوالبا» فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًا: ثم بعد ذلك ينتفع حتى من النوى 
كعلف للدواب والليف 2 الحبال»ء وغير ذلك مما لا يخفى وكذلك بركة المسلم 





وفائدته عامة 2 جميع الأحوال ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته”" 
ثالثًا من صفات المدعو: الحرص على السؤال عما يحتاج إليه 2 أمور الصلاة: 
جاء ‏ الحديث ما يدل ويدعو إلى حرص المدعو على السؤال والاستيضاح عما 
أشكل عليه ومن ذلك ما يتعلق بالصلاة» كما جاء © الحديث فعن جابر ظا قال: 
(سئل وسول الله 882 اي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوث)»: وؤلك من توقيق الله 
للمدعو إلى الحق والخيرء حتى يكون على بينة من أمر دينه» وقد أمرنا الله بالسؤال 
والرجوع إلى آهل العلم والرأيء قال تعالى: ( فَسَُوَا هَل آلذِڪر! إن کسر 


# -5 


تعلّمُورت 4 فالأصل ے المسلم أن يسال عما لا يعلمء ولقف كان الصحابة 28 
يسألون رسول الله 54 عن كل ما يعن لبم ‏ شؤون الدين *» وذلك لما علموه من 





.١77 انظر: أسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء د. عبدالفنى محمد سعيد بركة ص‎ )١( 
.۲۳ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(؟) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .1975/١‏ 

(غ) سسمورة الأنبياء» آية: ل. 


(5) أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم»: د. حمود بن أحمد الرحيلى ص ١7‏ - 18. 





رسول الله غك أن ب السؤال شفاء للجهل وجلاءٌ للإلباس» قال 4# : ((فإِئمَا شْيقَاء 
المي السنؤال))”". 

أي: أن شفاء الجهل السؤال"» وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعلم والتفقه 2 
الدين حتى تكون العبادة لله تعالى على أساس من الصحة واليقين: "ومن لوازم التثبت 
ج العلوم الشرعية حتى يكون علم الإنسان على تحقيق ويقين فإن السؤال والتثبت 
والتفقه هو الطريق اللائق للعلم”"» وقد أمرنا الإسلام بالعلم 2 الدين والتفقه ب2 
الدين؛ وذلك فيما لا تصح العبادة إلا به؛ أما ما زاد على ذلك من استخراج الأحكام 
واستنباطها فقد أوجب الله على الأمة أن تخصص جماعة منها لتقوم بهذا الواجب» قال 


لز چ قر غير 


تعالى: 9 وَمَارتَالْمُؤْينُونُ يَنفِرُوا كَافد فلولا فر مِ نكل فِرَقةٍ ومهم طابفة لِيَفقهوأنى 


لين وَلمُسذِرُوأقَوْمَهُمْإِذَا رَجَعْوَاإِلَهِمْ لعلهرْحَدْرُورتَ)". 

ولقد ضرب لنا الصحابة ف مثلا عظيمًا يحتذى به ب2 التفقه والسؤال والرجوع 
إلى أهل الذكرء فروي عن ابن أبي مليكة أنّ عائشة زوج النبي يك كانت لاتسمَعْ 
شيئًا لاتعرفهُ إل راجَعَتْ فيه حتى تَعرِفَهُ؛ وأنّ النبي 4# قال: ((مَنْ حُوسيب عُدّب)) 
قالت عائشة فقلت: أوليس يمول الله تعالى: # فسوف يحاسب حسابا يُسيرًا #4" قالت: 
فقال: ((إِنّما ذلك العَرض» ولكن مَنْ نُوقِشَ الحساب يَهلِك))”. 

فإن بالسؤال والعلم يكون الإنسان على بصيرة من أمره وتصحح الأفحار الخاطئة 
وثقوم المفاهيم المعوجة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 1"؟7؟,: وصححه الألباني؛ (صحيح سنن أبي داود 0؟5), 

(۲) عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص 1856. 
(؟) بهجة النفوس» ابن أبي جمرة 571/4. 

(غ) سورة التوبة؛ الآية: .١77‏ 

(0) سورة الانشقاقء الآية: 8. 

(1) أخرجه البخارى ؟١٠؛:‏ ومسلم 58757. 


كنو زنياض الصالحين سم لت 


روي عن أسلم أبي عمران قال: (كنًا بمَيئةٍ الرم شَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صّفا عَظيمًا مِنَ 
الروم فَخَرَحَ إلَيْهِمْ مِنَّ المسَلِمِينَ مِئَهُمْ أَوْ أككرٌء وَعْلَى آهل مِصرٌ عَقَبَة بن عامر وعلى 
الْجَمَاعَةٍ فُضالة بِنُ مُبَيْرٍ فْحَمَلَ رَجُلٌ مِنّ المسلمِينَ عَلّى صّفّ الروم حَنَّى دَخَلَ عليه 
فْصاحَ الاس وَقَالوا سُبْحَانَ الله يُلْقِي بِيَدَيْهِ إلى التّهلكة: فَقَامَ أبُو أَيُوبَ الأنصاري 
فقال: يا ايها الئاس ٳڪم لَتُأَوْلونَ هذه الآيّة هذا التَّأويلُ» وَإنّمَا نزَلَتْ هده الآيّة فِينًا 
مَعْشَرٌ الأنصار لما أَعَزَّ الله الإسئلامُ وَكثْرٌ نامرُوه. فَقَالَ بَعْضْنًا لِبَعْضِ سيرا دُونَ رَسُول 
الله 24 : إن آَموَالنا قن ضاعت وَإنّ الله هَدْ أَعَز الإسلامَ وَكَكْرٌَ ناصيروهُ فلو أَفَمْنَا فِي 
أَعْوَالِنَا عَأَمْلشْتًا ما شتاعينها» ف أنزل الله قارف وكثالى على لييويْرُة عبتا ما فنا 
9وََنفعُوا # سبيل الله ولا فوا بِأَيْدِيكُم إِنَى التهلَْة... 4" فكائت التُهأكة 
الإقامة على الأموال وَإصلاحهَا وَتَرْكنًا الغَرْوَ. هْمَا زَالَ أَبُو أَيُوبَ شاخصًا 4 سبيل الله 


ت e‏ وه د )5 
حتی دفن بأرض الروم) . 


. 0 سورة اليقرة› آية:‎ )١( 


(9؟) أخرجه أبو داود 250١7‏ والترمدي 511 ) وصححه الألبانيء (صحيح سنن أبي داود ۲۱۹۳). 





الحديث رقم )1١١794‏ 
- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ته أنَّ رسول الله ج 00 ((أحَب 
الصلاة إلى الله صّلاة دَاوْدَ وَاحَبُ الصيام إلى الله صِيَام دَاوُدَ كان يَنَامُ صف الليل 


Ne ن‎ 


وَيَقَومُ كُنَهُ وَينَامُ سُدْسَهُ وَيَصُومٌ يما وَيْقَطِرٌ يَوْمًا)) متفق عَلَيْه 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (118). 


الشرح الأدبي 

البداية بأفعل التفضيل من البدايات التي تحقق براعة الاستهلال» وتحقق التشويق 
للخبر» والرغبة ب2 متابعته للوقوف على الفاضل» والمفضول» وسر الأفضلية لاسيما إذا 
كان هذا الفعل (أحب) الذي يداعب النفس بمرغويهاء ويمنيها بمطلوبها بوجه من 
الوجوه» كما أنه من المعلوم أنّ لفظة ' أَفْعَلُ " تَقَحَّضِي وَجُودَ الاشْتِرَاك فِي الأصل مع 
التّمْاضْل فِي أحد الجَانِبَيْنِ؛ ومعناه أن الصلوات جميعا تشترك ب صفة المحبة» وتفوقها 
صلاة داود ايلا وكذلك 2 الصيام» ثم أشار إلى سر التفضيل بقوله (كان يَنَامُ 
نِصف الليل وَيُقوم تُلتهُ وَيَنَامُ سسُدْسَهُ وَيَصُومُ يُوما وَيُفْطِرٌ يَوْمأ) التعبير بيكان يشير إلى أن 
تلك الطريقة هي عادته 4 الصلاة 2 الليل الذي قسمه قسمة صائبة بين النوم الذي 
يحقق متطلبات الجسد» وبين الصلاة التى تحقق متطلبات الروح» والقلب باتصالبا بالله 
ج الصلاة» كما يقسم بے الصيام فيصوم يوما فيقوي قلبه؛ ويفطر يوما فيقوي 
جسده» ويستمر بين القوتين ب4 موازنة تحفظ القلب» والعقل؛ ولذلك كان صيامه 
أفضل الصيام» وصلاته 4# النافلة أفضل الصلاة. 

فمه الحد يت 

الوقت الأفضل لقيام الليل: 

لا خلاف بين الفقهاء © أن فيام الليل لا يكون إلا بعد صلاة العشاء» سواء سبقه 
نوم أو لم يسبقه؛ وأن كونه بعد النوم أفضل. 

واختلفوا بعد ذلك # أفضل الأوقات لقيام الليل على أقوال: فذهب الجمهور إلى أن 


.5١0 أورده المنذرى شُ ترغيبه‎ .١١55/1485 واللفظ لهء ومسلم‎ ١١5١ أخرجه البخارى‎ )١( 


ڪنوزرياض الصالحين 


الأفضل مطلقا» السدس الرابع والخامس من الليل» لحديث الباب. 

وأما لو أراد أن يجعل الليل نصفين: أحدهما للنوم والآخر للقيامء فالنصف الأخير 
أفضل» لقلة المعاصي فيه غالبًا. ولحديث أبى هريرة ط٤‏ قال: قال رسول الله 4# : 
((ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له))'. 

ولو أراد أن يجعله أثلائًا فيقوم ثلثه» وينام ثلثيه»؛ فالئلث الأوسط أفضل من طرفيه, 
لأن الغفلة فيه أتم» والعبادة فيه أثقل» والمصلين فيه أفل. 

ويرى المالكية أن الأفضل فيام ثلث الليل الآخر لمن تكون عادته الانتباه آخر الليلء 
أما من كان غالب حاله أن لا ينتبه آخره؛ فالأفضل أن يجعله أول الليل احتياطا". 

استحباب صوم يوم وإفطار يوم: 

من صيام التطوع صوم يوم وإفطار يوم» وهو أفضل صيام التطوع"؛ لحديث الباب؛ 
ولقول النبي E‏ لعبدالله بن عمرو را : ((صم يوما ا فذلك صيام داود 
ليا » وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك» فقال النبي 5# : لا 
أفضل من ذلك)) . 

فال البهوتي: (لكنه مشروع بأن لا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل من 
الصيام» كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده اللازمة» وإلا فتركه أفضل). 

المضامين الد عويب " 


.۷0۸ أخرجه البخاري ١٤۱۱ء ومسلم‎ )١( 

() رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر عابدين» تحميق: علي محمد معوض ٤٠١/١‏ 
والفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء أحمد بن غنيم النفراوي "55/١‏ دار المعرفة؛ 
وحاشية الجمل »440/١‏ ونهاية المحتاج للرملي 177/7؛ والمغني لابن قدامة 177/7 » ونيل المآرب ١77/١‏ 
(عن الموسوعة الفقهية .)١۱۹/۳٤‏ 

(؟) حاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح» ١٠ء‏ ومغني المحتاج ٤٤۸/١‏ وكشاف القناع عن مغن الإفناع؛ 
منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد 1/7" (عن الموسوعة الفقهية /85/5). 

(:) أخرجه البخاري 151757: ومسلم 05١١ء‏ ۱۸۱. 

(4) الروض المريع .١50/١‏ 

(1) ثم دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١١10(‏ 





س كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١18١(‏ 


- وعن جابر قله ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يت ؛ يقول: (إِنْ يذ اليل 


لساعة؛ لا يُوَافَِهًا رَجُلَّ مُسَلِم يَسالُ الله خَيْرًا مِنْ امْرٍ الدثيًا وَالآخرَة إلا أعطاهُ إيّاهُ 
ولڪ ڪل لَيْلة)) رواه مسلم . 

ترجمة الراوي: 

جاير بن عبدالله الأنصاري: تمدمت ترجمته 2 الحديث رقم (). 


الشرح الأدبي 

الحديث ترغیب ب قيام الليل بجعله ظرفا لساعة الإجابة التي يرى فيها الإنسان 
تحقيق ما يتمنى بين الدنياء والآخرة (إنّ 2 الليْل لساعة) فهو ترغيب يشبه الترغيب ب 
البحث عن الكنز المفقود بك مكان محدود غير أن البحث عن ساعة الإجابة ليس ك 
المكان: بل 2 الزمان والبحث 4 الزمان أيسر غير أن فيه خطر الفوت؛ لأنه ليس له 
ثبات بعكس المكان فإنه ثابت» وقوله (لآ يُوَافِتَهَا رَجُلّ مُسَلِمٌ يَمسْآلٌ الله تَعَالَى حيرا مِنْ 
أمْرٍ الدثيا والآخرةء إلا أعطاه إيَاهُ) أسلوب قصر يقصر موافقة المسلم لساعة الإجابة 
على إعطائه ما سأل» وهو يعطي الأسلوب توكيدا يحقق الإفناع مع كثافة المؤڪدات 
التي بدأت بها العبارة (إنَّ ب الليْل لساعّة) من التوكيد ب(إن) شم تقديم الجارء 
والمجرور المفيد للاختصاص, أو الاهتمام»؛ ثم اللام ثم أسلوب القصر لكي يحقق 
الإقناع الوجداني لمن يستعظم أمنياته» ويراها لشدة تعلقه بها بعيدة التحقق فيجعل له 
الرسول ## وسيلة لتحقيقها مدعومة بجملة من المؤكدات تزيل آي تردد» أو شك 
مهما بلغت آمنيات الداعي» والمقابلة بين الدنياء والآخرة يك قوله (يَسنْالُ الله تَعَالَى خَيْرا 
مِنْ أمْرٍ الدّئيًا وَالآخِرَة) تستوعب أمنيات العبد 4 الدنياء والآخرة؛ ثم أعطى الحكم 
اطرادا على المدى 4# قوله (وَدَلِكَ كل لَيْلَة). 


.)105( برقم (701//1577). أورده المنذري أ ترغيبه‎ )١( 





فمه الحديبتكت 
يشيرهذا الحديث إلى فضل الدعاء والتضرع لله سبحانه ليلا حتى جعلت فيه ساعة 
استجابة متى وافئقت دعوة مسلم استجيب له فيها. 
وقد ذكر الفقهاء'" أنه يندب لمن قام 2 الليل آن يذكر الله تعالى ثم يدعو بالخير 
لنفسه ولغيره من المسلمين» فقد يصادف ساعة الإجابة فيكتب من الفائزين» وخيرما 
يدعو به لنفسه أن يقول: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عناء فخير ما يفوز به 
المرء من الدنيا عفو الله سبحانه وغفرانه. 


المضامين الد عويب 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالتا: من صفات الداعية : إرشاد المدعوين إلى أوقات الإجابة وحثهم على اغتنام ذلك. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: الحرص على تحري ساعة الإجابة والتضرع إلى الله تعالى. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل قيام الليل والدعاء فيه. 

اول - من أساليب الدعوة: التوكيد : 

ورد أسلوب التوكيد 2 الحديث ے2 قوله ##: (إن 2 الليل لساعة)» ك هذا 
الحديث استخدم النبي E‏ أسلوب التوكيد لبيان أهمية قيام الليل وبيان ثوابه وما 
يفيض الله على عباده المؤمنين من إجابة لسُؤلهم وتلبية لرجائهم؛ جزاء وفاقا لتجافيهم 


لكر ار ي 


عن المضاجع والفرش وتوجههم إليه تبارك وتعالى» « تتَجَاقْ جنوبهم عن المضاجع 
ا fia.‏ سد م 7 5 5 0 
تعلم فس ما أخفى هم مِن قرة أعونٍ 





a مر # رج تر م يم رض‎ e 
©9 يدعون رُم خوفا وَطمعا وَمِما رَرْقَتَهِمَ ينفقون‎ 
اس بي سس ا اا ي رور م‎ 

جَرَاءْبِمَا كا نوأ يُعْمَلونَ 74. 

600 انظر ے ذلك: المجموعء النووي ةق الفتاوى الكيرى؛ أن تيمية iTo/Y‏ الآداب الشرعية والمنح 


المرعية» ابن مفلح ۳"1۹/۲. 
(۲) سورة السجدة» الآيتان: ١١ء .١١‏ 


۷۹ لے كنوز رياض الصالحين 
إن أسلوب التوكيد من الأساليب الدعوية المجدية» لما يوحي هذا الأسلوب من ثقة 
الداعي من دعوته وحمل المدعو على قبولبا؛ إضافة إلى ما فيه من "الصدق يك التعبير 
عن الحقيقة أو عن المشاعر والأحاسيس أو عن الآمال والرغائب""» وذلك من الأسباب 
التي تجعل الدعوة تقع ب4 فلب المدعو موقع القبول والتسليم. 
ثانيا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 
ورد أسلوب الترغيب 2 الحديث جليًاء حيث رغب النبي غنوه تحري أوقات 
الإجابة بإجابة الله وإعطاء الداعي سؤاله فقال: (إن 2 الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك 4 كل ليلة)› 
وأسلوب الترغيب من الأساليب الدعوية المفيدة» لأن الإنسان مجبول على حب ما ينفعه 
وتقر به عينه؛ وتطمئن به نفسه» كان لأسلوب الترغيب أهمية قصوى ب4 الدعوة إلى 
الله؛ وأصبح الطريق ممهدًا بعض الشىء أمام الداعية لاستثمار هذه الفرصة لدى المدعو 
وتخوله بها'"': وقد حفل القرآن والسنة المطهرة بالعديد من المرغبات ومن ذلك فوله 


5 ی ر 


تعا لی : (مَن عَيل صللڪا من ذڪر او ات وهو مُؤينٌ َمُحييَئَه. َوه طَيَة و 1 جزينهم 


هس 


جرهم بأخْسّن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ)' ", وذلك أن خرس الرحاء ف النفوس بالترنيب فيها 
عند الله سبحانه من الخير الذي لا منتهى له 4 الدنيا والآخرة» أمر مطلوب حتى يبادر 
العبد إلى القيام بكل ما من شأنه أن يجعله أهلا لنفحات الله سبحانه. 

إن الترغيب من أبرز الأساليب الدعوية وأجداهاء وذلك لموافقته لطبيعة الإنسان التى 
فطر عليها من محبته الخير لنفسه وسعيه الحثيث كذ جلبه إليها. 
إن النفوس البشرية مختلفة الطباع» منها ما يجلبه الترغيب» ومنها ما يخيفه 


.٠٦ انظر: مبادئ 2 الأدب والدعوة» عبدالرحمن حسن حبنكة الميدائي ص‎ )١( 
.١57 (؟) وسائل الدعوة؛ د. عبد الرحيم بن محمد المفذوي ص‎ 

(") سورة النحلء الأية: .٠۷‏ 

(4) انظر: معالم الدعوة 4 قصص القرآن» د. عبدالوهاب الديلمي ص .٠٤١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الترهيب؛ ولبذا جاء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالأسلوبين» قال تعالى: 
«وَيَدَعُوتَنَا رَعْبّا وَرَهَبّا4": وقال ##: ((سبعة يظلهم الله ب ظلَه...))”", وقال: 
((..وإِنٌ العبد لَيْكَكلم بالكلمة من سَخَط الله لا يُلْقِى لَهَا بالا يَهْوَى بها في 
جَهنّم..)”": والدعاة مطالبون بانتهاج الأسلوبين مع الناس» كل حسب ما يناسبه؛ على 
أن يقدموا الترغيب؛ لأنه فعل إيجابي؛ ومطلوب من المسلمين أن يكونوا إيجابيين؛ قال 
تعالى: 9 إِنا أَرَسَلتَكَ سَّهِدَا وَمبََرا وَتَذِيرَا 4 فقدم التبشير على الإنذار. 

وللترغيب أدوات كثيرة منها بيان فضل قول: لا إله إلا الله وبيان فضل ذكر الله 
وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار المندوبة امتثالاً لقوله تعالى: « اذكموأ 
ل وکا کیا وقوله: «إذا لَقيز فق ايوا واڏڪروا آله ڪيا لمل 
تَفْلحُورَ 4 كما إننا مدعوون لبيان فضل المحافظة على الصلاة ب وقتها 
وجماعاتها» وبيان فضل المشي إلى المساجد» وبيان فضل الخشوع»وبيان فضل صلاة 
الضحى وبقية النوافل؛ وصلاة الليل وصلاة الحاجة والاستخارة واتباع الجنائز والصلاة 
عليهاء والإحسان إلى الوالدين وصلة الرحم والجيران وغير ذلك ڪثير. 

ثالنًا- من صفات الداعية: إرشاد المدعوين إلى أوقات الإجابة وحثهم على اغتنام ذلك: 

إن من أهم صفات الداعية الحرص على تبليغ هذا الدين» قال تعالى: ل لَمُبَيدئَه, 


للناس ولا تَكتُمُونهُ 0 وكشن بيذه الآية دلبلا على أثة متخرة عل البلهاء أن يلوا 


.٠٠ سورة الأنبياءء الآية:‎ )١1( 

(۲) آخرجه البخاري .۱٤٩۳‏ 

(۳) اخرجه البخاري ۳۰۸؛ ومسلم .۱۱١‏ 

.٤٥ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٤( 

.٤١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 

(71) سورة الأنفال» الآية: 0غ. 

(۷) فقه الدعوة» د. بسام العموش ص »۸٦‏ ۸۷. 
(۸) سورة آل عمرانء الآية: ۱۸۷. 





الحق للناس وما علموه وأن لا يكتموا منه شيئًا لغفرض فاسد من تسهيل على الظلمة 


وتطييب لنفوسهم» واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام دنياء أو لتقية مما لا دليل 
عليه ولا إمارة؛ أو لبخل بالعلم وغيره أن ينسب إليه غيره ". 

إن تعليم الناس وتفقيههم لأمور دينهم ودنياهم وترغيبهم 4 عمل الطاعات والأعمال 
الصالحات”'؛ وتحري أفضل أزمانها وأماكنها من أهم أولويات الدعوة ومن ذلك ما 
جاء به الحديث من تحري ساعة الإجابة ب الليلء فقال 45##: (إن ب الليل لساعة لا 
يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك ڪل 
ليلة)؛ قال النووي: "ويتضمن الحديث الحثٌّ على الدعاء ف جميع ساعات الليل رجاء 
مصادفتي"". 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: الحرص على تحري ساعة الإجابة والتضرع إلى الله تعالى: 

إن من فقه المسلم 2 دعائه أن يغتنم الفرص ےك دعائه وذلك بتحرى أوقات الإجابة 
والميادرة لاغتنام الأحوال والأوضاع والأماكن التي هي مظان إجابة الدعاء“› وقد جاء 
4 الحديث اشتمال الليل على ساعة إجابة لا يرد الله فيها دعوة لمسلم؛ فقال 4# : (إن 
الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه 
وذلك ‏ كل ليلة)؛ وي ذلك حث على الدعاء 4 الليل وحض عليه؛ وأبهم الساعة بك 
جميعه؛ طلبًا لعمارته بالتوجه للمولى وعدم الففلة فيه بالنوم وإراحة الجسم عنهء 
ويمكن أن تكون الساعة المطلقة ب2 هذا الخبر محمولة على ما جاء من التقييد بج 
رواية بأنها بعد مضي الثلث من الليلء وبك أخرى أنها النصف الأخيرء وبك أخرى أنها ب 
الث الأخير“» فعن عمرو بن عبسة #ه أنه سمع رسول الله ج يقول: ((أفْرَب ما 
ڪون الرَبُ مِنَ العَبد بٿ جوف الليْلٍ الآخرٍ فإن اسَكطَّدْتَ أن ڪون ممن يذ ڪر الله بط 


(1) الكشاف» الإمام الزمخشري ص .7١١‏ 

(0) انظر: أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم: د. حمود بن أحمد الرحيلى ص ۲۵ - ۲۷. 
() شرح صحيح مسلم» النووي ص .0۱١‏ 

.۸۷ الدعاء» محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ )٤( 

(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصائحين:؛ ابن علان ص 5١؟1.‏ 


كنوزرياض الصالحين | 33 
بلك البباءة ذُكبة))!2 وعن أبى هريرة ا أن رسول الله E‏ قال: ازل كا 
و کیو 2 ١‏ 4س مم د ع م E‏ ر ي و چ ار ET‏ 0-2 
َبَارك وَتمَالى كل ليل إلى السسماء RA‏ فقول :م 


ر ر ق سح ق 








إن الدعاء 4 أوقات الليل خاصة 2 اسر ذا الأدعية ے2 الإجابة لازدياد 
الاخلاص فيه وإخفاء الذعاء والبسد. عن الزياء وقعوه» قان 2 إخقاء الدعاء الفوائد 
الجمة وقد أشار ابن القيم إلى بعض الفوائد لإخفاء الدعاء فذكر منها : 

أ/ أن إخفاء الدعاء أعظم إيمانًا لعلم صاحبه أن الله يسمع الدعاء الخفي. 

ب/ أنه أعظم ج الأدب والتعظيم. 

ج/ أنه أبلغ 2 التضرع والخشوع. 

د/ أنه أبلغ © الإخلاص 

ه/ أنه أبلغ 2 جمعية القلب على الذلة 2 الدعاء. 

و/ أنه دليل على قرب الداعى من مولاه القريب منه؛ وليس من مسألة البعيد للبعيد. 
وقد أشار النبي 2 إلى هذا المعنى بعينه 2 الحديث الصحيح عندما رفع الصحابة 

فق أصواتهم بالتكبير وهم معه 4 السفر بخفض أصواتهم» فعن أبي موسى 

الأشعرى ف قال: كنا مع النبي ج ذ سف فحنا إذا علوت كترنا ٠‏ طشال: 
((أربعوا على أنفسيكم: فإنكم لا ندْعون أصمً ولا غائبًا تدذعون سميعا بصيرًا قريبًا. ثم 
أتى علي وأنا أقول ب4 نفسي: لا حول ولا َوَةَ إلا بالله» فقال لي: يا عبد الله ابن قيس 
قل: لا حول ولا قوة إلا باللّه» فإنها كنز من كنوز الجنة؛ أو قال: لا أذلك به)). 

وذلك ما يوافقه قول الله تعالى: ( وَإِذَا سَأُلَكَ عِبّاِی عتی فی قر يب جيب دَعَوَة الداع ذا 


دَعَانِ4”*»؛ وهذا القرب إنما هو قرب خاص وليس قريا عامًا من كل أحد» فهو سبحانه 





.۸۳۲ أخرجه مسلم‎ )١( 
.۷0۸ ومسلم‎ :717١ آخرجه البخاری‎ )۲( 
.۲۷۰٤ (؟) أخرجه البخاري 7787 واللفظ لهء ومسلم‎ 


, سورة البقرةء الآية: كرا‎ )٤( 


| ا زرياض الصا! بن 





قريب من داعيه»؛ وقريب من عابديه؛ وأقرب ما يكون العبد من ريه وهو ساجد. 

ز/ أنه - أي إخفاء الدعاء - أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. 

ح/ أنه أبعد للداعي من القواطع والمشوشات. 

ط/ أن فيه إخفاء للنعمة -أي نعمة الإقبال والتعبد- عن أعين الحاسدين. 

ي/ أن الدعاء نوع من الذكر متضمن للطلب منه؛ والثناء عليه بأسمائه الحسنى 
وأوصافه العلى فهو ذكر وزيادة» وقد قال تعالى: « وَآذْكر كلك فى تفلك تَصَرّعَا َيف 
وَدُونَ الْجَهر مِنَ الْقَوّلٍ4”". فأمر الله نبيه 4 هذه الآية أن يذكره © نفسه؛ قال مجاهد 
وابن جريج: أمر أن يذكر ے2 الصدر بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت أو 
الصياح””". 

خامسا - من موضوعات الدعوة: فضل قيام الليل والدعاء فيه: 

إن من آداب الدعاء التي ينبغي على المسلم مراعاتها أن يترصد لدعائه الأوقات 
الشريفة'"»؛ والتى منها ما جاء بيانه ‏ الحديث: (إن ب2 الليل لساعة لا يوافقها رجل 
مسلم يسأل اللّه تعالى خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة)؛ وذلك 
بيان لفضل الدعاء ب2 الليل؛ فال النووي: فيه إثبات ساعة الإجابة 2 كل ليلة ويتضمن 
الحث على الدعاء ے2 جميع ساعات الليل رجاء مصادفتها”؟؛: قال ابن بطال: "وعد الله 
على لسان نبیه ## أن من استيقظ من نومه لهجا لسائه بتوحيد ريه» والإذعان له 
بالملك والاعتراف بنعمهء يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به» بتسبيحه والخضوع له 
بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه أنه إذا دعاه أجابه» وإذا صلى قبلت 
صلاته””. 


.5٠١0 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(1) انظر: التفسير القيم» ابن القیم ص .۲٠١ - ۲٤١‏ 
(؟) موسوعة نضرة النعيم 1501/6. 

.6١56 شرح صحيح مسلم»› النووي ص‎ )٤( 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١١10/1١.‏ 


كنوزرياض الصالحين 


وللّه در الشافمي حين قال: 
ترا بالدعاء زتريه ومائذزري يماصت العا 


ام اللي ل لا كذ ! ل 0 | آَم : وللذم د ا 
فيعمسكها إذا ماشاء ربي ويرس لها إذا فة اة طا" 


()ديوان الشافعي» تقد يم ومراجعة:د. اإحسان عيأس »2 طل/ ١‏ دار صسادر؛ ببروت : 1م ص .١١‏ فافية 


البمزة. بحر: وافر تام. 


N‏ سس كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١١14١١‏ 





1- وعن أبي هريرة قَبْكُهُ : أن النبى 4# قَالَ: ((إِذَا قامَ أحَدُكم مِنَ الليْل 


فل | ت 3 بر 2 ت ْ 3 بش (Ci‏ رواه | ا 


ترجمه الراوي: 


أبو هريرة: تقد مت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

يدور المعنى ب4 هذا الحديث؛ وسابقه حول تهيئة النفس للقيام بأخذها بالسهل 
الميسور الذي يجعلها تقبل على القيام شيئاء فشيئا حتى تسنتغرق ‏ العبادة فيمضي 
الليل ما يمضي» والعبد ب4 روضة الرحمن لا يبالي للعناء بالا بل يصير ب متعة من القرب 
يصطبغ بها كل أعضاء بدنه فيخف للقيام» وقد قام الأسلوب ذ الحديثين على 
الشرط» فالأول ربط قيام المسلم للصلاة بالليل بالأمر النبوي بالافتتاح بركعتين 
خفيفتين» والتعبير بالخفة يوافق طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى الراحة» وتنفر من 
الثقل» والحديث الثاني يريط فيه أسلوب الشرط قيام الرسول ## بافتتاح الصلاة 
بركعتين خفيفتين: فالشرط يذ الحديث الأول يشير إلى العادة التي يوجه الرسول يي 
المسلم إلي التزامها 2 قيامه من خلال التوجيه القولي» وهو بذلك سنة قولية؛ وأسلوب 
الشرط ب2 الحديث الثاني يشير إلى عادة الرسول 4# 2 البداية 2 القيام بركعتين 


خفيفتين» ذهو بذلك سنة فعلية. 
ففه الحد يت 


هذه الصلاة أن يبدآها بركعتين خفيفتبن ثم ليطول بعد ذلك ما شاء ڪما ڪان يفعل 


.(VIA/۱4A) برقم‎ )١(( 


كنوز رياض الصالحبن سد A‏ 
النبی 4# بذ هذا الحديث”". 
المضامين الد عويب“ 

أولاً: من موضوعات الدعوة: بيان كيفية افتتاح النبي 4# لصلاة الليل. 

ثانيًا: من خصائص الدعوة: التيسير والتخفيف. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: مراعاة حال النشاط 2 العبادة والتماس أسبابها. 

اول - من موضوعات الدعوه: بيان كيفية افتتاح النبي E‏ لصلاذة الليل: 

جاء ب الحديث الإرشاد إلى افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيضفتين» وذلك قولا 
وفعلا من رسول الله جا » فن أبى هريرة أن النبي ج قال: (إذا فام 
أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين): وحكت عائشة فكنة كشة فييك ذلك من 
فعله يه فقالت: (كان رسول الله يتوق إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين)» قال النووي: "هذا دليل على استحبابه لينشط بهما لما بعدهما""» وذلك 
ماديا براي لد من كسل النوم فتشتد الأعصاب وتقوى الأعضاء من 
فتورها» فتتوجه بكمال النشاط لصلاة الليل. 

ول ذلك نصيحة غالية من رسول الله ## لمن يقومون الليل أو يريدون قيامه 
2 الجسد من كسل النوم› فقتشد الأعصاب وتموى الأعضاء من فتورها قكتتوحه للعبادة 


)١(‏ المبسوط ١/158ء‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع»ء الكاساني الحنفي: تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود :590/١‏ أحكام القرآن» الجصاص ١/51؟, 25١١/9‏ شرح 
معاني الآثار 2385/١‏ المجموع 0557/17» أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ۰۱/۱ ۰۲۰۰ شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي ٤۷/۱‏ كثاف القناع عن 
مئن الإفناع» منصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد .451/١‏ 

(۲) تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث - ١١۸١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .)١۱۸١(‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي ص 077. 

(4) دليل الفالهين لتطرق ريامن الصائحين: ابن غلان س .٠۴۲١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
بكمال النشاطء أو ليكمل التنبيه إذا كان مستيقظا من النوه”"؛ فإن اتباع ذلك من 
الأسباب الميسرة لقيام الليل والمداومة عليه. 

وقد ذكر العلماء كثيرًا من الأسباب الميسرة والمعينة على قيام الليل» منها ما 
ذكره ابن قدامة: فقال: "اعلم أن قيام الليل صعب إلا على مَنْ وفق للقيام بشروطه 
الميسرة له. فمن الأسباب ظاهرء وباطن: 

فأما الظاهر: فأن لا يكثر الأكل؛ كان بعضهم يقول: يا معشر المريدين: لا 
تأكلوا كثيرا؛ فتشريوا ڪٽيرا › فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. 

ومنها: أن لا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال الشاقة. 

ومنها: أن لا يترك القيلولة بالنهار» فإنها تعين على قيام الليل. 

ومنها: أن يجتنب الأوزار. قال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته. 

وأما الميسرات الباطنة: 

فمنها: سلامة القلب للمسلمين؛ وخلوه من البدع؛ وإعراضه عن فضول الدنيا. 

ومنها: خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل. 

ومنها: أن يعرف فضل قيام الليل. 

ومن أشرف البواعث على ذلك الحب لله تعالى» وقوة الإيمان بأنه إذا قام ناجى ربهء 
وأنه حاضره ومشاهده» فتحمله المناجاة على طول القيام. 

فال أبو سليمان: أهل الليل 4 ليلهم ألذ من أهل اللهو ب4 لهوهم»؛ ولولا الليل ما 
أحببت البقاء شك الدنيا ”'. 

ثانيًا - من خصائص الدعوة: التيسير والتخفيف: 

إن الدعوة قائمة على التيسير ورفع الحرج وإزالة المشقة: وتلك هي إرادة الله» يقول 
الله تعالى: 9 يُرِيدُ لله بكم الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌ4”": قال قتادة: "تفسير هذه الآية: 
)١(‏ شرح رياض الصالحين:؛ د. الحسيني هاشم ص 014. 


0( مختصر منهاج الصالحين ص 7٠١‏ ,؛ ١ل.‏ 


(۳) سورة البقرةء آية: 0 . 


كنوزرياض الصالحين | 
فأريدوا لأنفسكم الذي أراد الله لڪه" وك الحديث صورة من صور هذا التيسير 
وذلك بإرشاده 6# إلى افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين تيسيرًا على النفس 
وإدخالاً للنشاط عليهاء فقال يت : (إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة 
بركعتين خفيفتين)؛ وذلك من مظاهر التيسير ف الشريعة الإسلامية التي بعث بها 
رسول الله خي . 

قال ابن كثير: "إن النبي 4# جاء بالتيسيروالسماحة» وقد كانت الأمم التي 
قبلنا 4 شرائعهم ضيَقَ عليهم فوسّع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها له" . 

لقد كانت حياة رسول الله 4# وعباداته ودعوته نماذج حية للتيسيروالتخفيف 
والتجا2 عن التعسيروالمشقة» و ذلك المثل المحتذى للأمة جميعا والدعاة خاصة› فقد 
ڪان من هديه ## ما روي عن عائشة فك أنها قالت: ((مَا خْيّرَ وَسسُولُ الله فق 
بين أَمْرَيْنِ إلا أَحَدْ أَيِسَرَهُمَا مَا لَمْ يكن إِثمًا))". 

أراد النبي 4# تعليم أمته الالتزام باليسر ف حياتهم وكان يق يلاحظ الحالة 
النفسية لأتباعه» ومدى استعدادهم لتقبل الوعظء ويقلل من أوقات ذلك خشية الملل 
وكراهية التشريع“› فعن ابن مسعود د6 قال: ((كان النبي 222 يَتَحَوَلَنًا بِالْمَوْعِظة 
فِي الأيّام. كراهيّة السّآمةٍ عَلَيْنَا)). 

وقد تضافرت الأحاديث الواردة عن رسول الله خي الدالة على شفقته بأمته 
ودعوته - قوليا وعمليا - إلى التيسيرورفع الحرج والمشقة؛ منها: 

ما روي عن عائشة هة : ((أَنُ رسُول الله 4# صلى في المَسجد ذات ية فصلى 
ا ا که صلى من الْقَايلة. فككرَ النَّاس .ثم اجِتمَمُوا مِنَ اليذه الّالِئَةٍ أو الرَّابِعَةٍ. 
فلم يرج إليْهم رَسسُولُ الله . فلمًا آصْبَحَ قَال: «قد رأَيْث الذي صنْعكُم. فلم يمْتَعْنِي مِنْ 


)١(‏ تفسير ابن جرير ؟//, 

() تفسير القرآن العظيم» ابن كثير؛ تحقيق: سامى بن محمد السلامة 704/7, 
(؟) أخرجه مسلم 1817. ْ 

(8» اليسر ف القرآ ن الكريم» رأفت كامل عيد السيوري ص .1١9‏ 

(0) خرجه مسلم ۲۸۲۱. 





الخروج ليڪ إلا أَنّى حثييت ا EE,‏ ) عليْكه)) و2 رواية ؛ ((مْتعحروا عثها))”'. 
بل كان 5# يخفف الصلاة ويتجوز فيها وهي قرة عينه» وفيها الراحة التي 


ينشدها؛ رفقا بحال المأمومين ومراعاة لضعفائهم وانشغال بالبم» ودفعًا لكل ما يدخل 

قال يت : ((إني لأقومٌ إلى الصلاة ونا أريدٌ أن أطولَ فيهاء فأسمعٌ بكاءً الصبي 
فأاتجودٌ 5 صلاتي كراهية أنْ أَشُقّ على أمّه))2. 

وقال جيه : ((لؤلاً أن أشقّ على أَمِي لأَمَرْثْهُمْ بالسُوالب))”". 

والأحاديث 4 هذا الشأن من باب المثال لا من باب الحصر. 

بل كان النبي 82 يأمر أصحابه هق بالتخفيف» وينهاهم عن سلوك سبيل 
التعمق والغلو والتشدد» ويوجههم إلى طريق اليسر والاعتدال» وهذه مجموعة من 
الأحاديث التي توضح هذا وتبينه: 

كان مُعَادٌ يُصلي مح الي 44# كُمَ يَأتِي فَيَوْمُ قَوْمَهُ صلی لَيلَةَ مَعَ الئبي جي 
اليشاء» كم آکى هَومَة امهم فافتكح بسورة البَقَرَة فالْحرَف رَجُل سم ی 
وَانصرّف. فتئالوا لَهُ: أَنَافْقْت يا فْلآنُة قَالَ: لآ والله! وَلآبِيَنٌ رَسُولَ الله 822 فلأخير 
فاکی رَسول الله 4# فقال: یا رَسُولَ الله! إِنَا أصحاب نوَاطيح. نَعْمل بِالنَّهَارِ» وَإِنّ 5 
صلَى مَعَكَ العِشاءً؛ كُمَّ أكى فَافْتَكَحَ بسُورة البَقَرَةَ» هَأَقَبَلَ رَسُولٌ الله على مُعَاذْ فقال: ((يَا 
معاد هنان أت اقرا بكذًا)) وخ الرواية الأخرى: ((سَبّح اسم رَبك الأعلى' وَالليْل إِذا 
نششی» والضتحی))0. 

وعن أبي مسعود الأنصاري 4# قال: جَاءً رَجُلٌ إلى رَسُول الله يقي فقال: إِنْي 
لأَكأَخَّرُ عَنْ صّلاَةٍ الصبّْح مِنْ أجل فلآنء مما يُطِيلٌ بئاء هَمَا رََيْتْ النَبِي 822 غطيب فِي 





./"١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. 1۷١ أخرجه البخاري‎ )۲( 
.60/ (؟) أخرجه مسلم‎ 
.٤٦٥ أخرجه مسلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
مَوْعِظَةٍ قط أَشّدّ مِمًا غضيب يَوْمَيْزْء هَقَالَ: (يَا أَيْهَا الئاس إن نكم متَفرين: 5 
أمّ النّاسَ فَلِيُوجِرْء فإِنَّ مِنْ وَرَائْهِ الكبيرٌ وَالضَّعِيف ودا الحاجت)). 

بل لقد بلغ الحال ببعض الصحابة ت أن أرادوا الأخذ بعزائم الأمور ومخالفة 
لوصول م يذ بمض ما - كان يترخص فيه ظنا منهم أنه طريق التقوى والخشية؛ وأن 
ترخصات النبي 4# خاصة به لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 

وكأن هؤلاء القوم فهموا أن الأخن بالأشد هو الأتقى وهو الأقرب إلى الله سبحانه 
وتعالى» لكن الرسول # أوضح لبم أن الطريق الصحيح هو ب2 الاتباع والاقتداء؛ 
وأن اتباع اليسر والسهولة والأخذ برخص الله هو منهج رسول الله 4# فهو أعلم الناس 
بشرعه وأشدهم له خشية". 

ويوضح ذلك: ما روته عائشة فة قالت: كان رسول الله 84# إذا أَمَرَهمْ 
أَمَرّهِمْ مِنَ الأعمال بما يُطيقون قالوا: إا سنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر 
لك ما تَقَدُمَ مِنْ ذئيك وما تَأخْر. فيغضبُ حتى يُعْرَفَ العُضب 4 وَجْهِهِ ثم يقول: : ((إن 
أنقاكه وَأَعْلّمَكم باللّه أنا))"". 

فها هو ل الجامع للقوتين العلمية والعملية؛ وعمله ومنهجه هو المنهج المستقيم؛ 
وك هذا الحديث بيان أن الطريق الصحيع والمنهج السليم هو الوقوف عندما حدده 
الشارع من عزيمة أو رخصة:» واعتقاد أن الأخن بالأرفق الموافق للشرع أولى من الأشق . 
المخالف له؛ كما أعلمهم خط أنه وإن كان الله قد غفر له؛: لكنه مع ذلك أخشى 
الناس لله وأتقاهم فما فعله ## من عزيمة أو رخصة فهو 2 غاية التقوى والخشية, 
ومن هنا ندرك غضبه ## على هؤلاء الذين حاولوا سلوك منهج التعمق والتشدد ظنًا 
منهم أن ذلك طريق النجاة:؛ وإذًا فلا غرابة أن رأيناه يت يتعقب الذين يلتزمون 
التشديد والأخذ بالأشة. 


.455 أخرجه مسلم‎ )١( 
A انظر: رفع الحرج ل الشريعة الاإسلامية: 6 صالح بن عبدالله بن حميد ص اق‎ (۲( 
.۲۰ آخرجه البخاري‎ )۳( 


.۸۲ انظر: رفع الحرج 2 الشريعة الإسلامية» د. صالح بن عبدالله بن حمید ص‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 
ل المسجد فإذا حَيْلٌ ممدودٌ بين 
ساريتين: فقال: «ما هّذَا»؛ فقالوا: هذا الحَبْلُ لريب مُصليء فإذا َكَرَت تَعَلَفَتْ به 
فَقَال النبي: 0 لِيُصلُ أَحَدُكمْ نشاطه؛ فإذًا فَكْرٌ هَلْيَقعٌنْ))2". 

ويك السنن عن عقبة بن عامر أن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي خا : 
((إنّ الله لا يَصنَعٌ بشقاء أخْتِكَ شيئًا فلكَركب)): وك رواية: (اللّه لَعَنيّ عن مَشيهًا : 
مُرُوهًا فلكركبْ))”". 

هذه هي سنة رسول الله جيه وطريقته: سلوك الوسط واتباع اليسرء فالسهولة 
والرفق والأخذ بالأيسر ومراعاة الأحوال ديدنه عليه أفضل الصلاة والسلام» مما يؤكد û‏ 
سير الشريعة على الطريق السهل وعلى السماحة التامة والبعد عن التكلف”'". 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: مراعاة حال النشاط والتماس أسيبابها: 

جاء ے2 الحديث ما يدل على أهمية النشاط 4# أداء العبادات وتسهيله العبادة على 
النفس» وذلك 2 إرشاده خا إلى افتتاح الصلاة 2 الليل بركمتين خفيفتين: (إذا قام 
أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتي) قال ابن الأثير: "النشاط هو الأمر الذي 
تنشط له وتخف إليه وتؤثر فعله» ومن ثم يكون النشاط هو أن يخف الإنسان إلى الأمر 
ويؤثر فعله ": ومن ثم دعا النبي خت إلى التماس أسباب النشاط 2 صلاة الليل 
وذلك بافتتاحها بركعتين خفيفتين لما للنشاط من آثر إيجابي ودافع إلى الاجتهاد 2 
الطاعات» وبلوغ أعلى المقامات إضافة إلى ما 2 النشاط من دليل على رضا الله وعلامة 
القرب منه؛ وقد قيل: إياك والكسل والضجر فإنك إن كسلت لم تؤد حقاء وإن 
ضجرت لم تصبر على الحق ‏ . 








.٠١99 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود ۱۳۱۲ء وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)١1١514‏ 

(۳) انظر: الیسر ے القرآن» رأفت كامل عيد السیوری ص .٠۲۸‏ 

.1۷١ النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ص‎ )٤( 

(0) انظر: موسوعة نضرة النعيم ."٤۸٦/۸‏ 

(1) الذريعة إلى مكارم الشريعة؛ الراغب الأصفهاني» ط/١‏ دار الكتب العلمية: بيروت: 546ام: ص 587. 


كنوزرياض الصالحين ‏ حص[ نه 

إن مما يعين على فيام الليل تحين الإنسان أوقات نشاطه وتقوية هذا النشاط باتباع 
منهج رسول الله 822 فيه بافتتاحه بركعتين خفيفتين. 

ومما يعين على قيام الليل البعد عن مواطن النوم والراحة» وعلو همة المسلم» قمما 
لا شك فيه أن النوم ب الثلث الأخير من الليل موطن راحة أي إنسان» لڪن الذي يسمو 
إلى العلاء قد يأبى نوم هذا الوقت» بل يفضتل إجبار نفسه وجسده على قيام ذلك الوقت 
تعبدا لله وتزكية لنفسه؛ و2 ذلك نيله لموطن يصبو إليه كل مسلم وهو الجنة 
ونعيمها'". 


.4١/ إدارة الوقت بين التراث والمعاصرة» د. محمد أمين شحادة ص‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم(؟87١1١)‏ 
۲- وعن عائشة ت قالت: كان رسول الله 6 إذا فَامَ من اليل" افك 
صلائهُ بركعتين حُفِيفْئَيُن. رواه مسله”. 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها لش الحديث رقم (۲(. 


الشرح الأدبي 

يدور المعنى 4 هذا الحديث» وسابقه حول تهيئة النفس للقيام بأخذها بالسهل 
الميسور الذي يجعلها تقبل على القيام شيئاء فشيئا حتى تستفرق 4 العبادة فيمضي 
الليل ما يمضي» والعبد 2 روضة الرحمن لا يبالي للعناء بالا بل يصير ك متعة من القرب 
ب وا کل اتا هف لقاب وقد قاء الأسارى. اف ع 
الشرط» فالأول ربط قيام المسلم للصلاة بالليل بالأمر النبوي بالافتتاح بركعتين 
خفيفتين» والتعبير بالخفة يوافق طبيعة النفس البشرية التي تميل إلى الراحة»؛ وتنفر من 
الثقل» والحديث الثاني يريط فيه أسلوب الشرط قيام الرسول 4# بافتتاح الصلاة 
بركعتين خفيفتين» فالشرط بك الحديث الأول يشير إلى العادة التي يوجه الرسول 262 
لمسلم إلي التزامها 2 قيامه من خلال التوجيه القولي: وهو بذلك سنة قولية؛ وأسلوب 
الشرط يذ الحديث الثاني يشير إلى عادة الرسول غك يذ البداية ‏ القيام بركعتين 


خفيفتين» فهو بذلك سنة فعلية. 


المضامين الدعويي" 
)١(‏ عند مسلم زيادة: (ليصلي). 


(۲) برقم (۷1۷/۱۹۷). 
(۳) تقدم ذكرها ب4 شرح الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين . 


الحديث رفم (؟87١١)‏ 
-١١15‏ وعنها , قالت: ڪان رسول الله يه إذا فاته الصّلاة مِن اللِيْل مِنْ 
وجع أو غيروء صَلى من النّهار ّي عشرة رڪعة. رواه مسلم . 


درجمه الراوي: 


آم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ج الحديث رقم .)١(‏ 
الشرح الأدبي 
الأحاديث السابق تناولت فضل قيام الليل» وبيان عدد الركعات: وكيفياتها بما 
يجعلها 2 تمام الوضوح للمقتدين برسول الله كي من أمته إلى يوم القيامة» وهذا 
الحديث يتمم الفائدة ببيان كيفية تدارك الفائتة حتى يتدارك ثوابهاء وبذلك يغلق باب 
ضياعهاء وهذا الاهتمام ببيان كل ما يتعلق بقيام الليل يشير من قريب إلى فضله؛ وأثره 
على درجات العبد عند اللّه؛ وقربه منه» وقد جاء المعنى ب4 الحديث 4 ثوب الشرط 
الذي يدل على الاعتياد» والتلازم بين فعل الشرط وجزائه» وقد سبقته آم المؤمنين 
عائشة بما يدل على ذلك» وهو التعبير ب(كان) التي تشير إلى الاعتياد 2 الغالب وفعل 
الشرط (فاتته) يدل على خروج وفتهاء وقولها من (وجع أو غيره) يشير إلى العلة التي 
تسببت 4 ضياعها؛ لأن الرسول الله يي لا يتركها اختيارا أبداء وقوله (صلى مِنّ 
انار بْكَيْ عَشْرَة ركعة) جملة جواب الشرط التي تضع الحل لمشكلة فوات السنة 
بالليل بتداركها بسنة القضاء # النهار»: والطباق بين الليل» والنهار يقرر عدم خلو 
أحدهما عن صلاة هذه النافلة الجليلة» وفاء؛ أو قضاء. 
فقه الحد يث 
و2 الحديثين من الفقه: مشروعية اتخاذ ورد 2 الليلء وعلى مشروعية قضائه إذا 


كات لنوم ؛ أو مرض»؛ أو غير ذلك من الأعذار””". 


,)١66( ونقدح برقم‎ «(VET 0 برقم‎ )١( 


)0 نيل الأوطار 2۹/۲ شرح صسحيح مسلم› النووي ٦‏ لحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي› 
المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف ,.١6١/7”‏ 


س ۲ كنوزرياض الصالحين 


المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: حرص النبى 4# على قضاء ركعات صلاة الليل إذا فاتته. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي ## يذ الحرص على قضاء صلاة 
قيام الليل. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص النبي 5# على قضاء ركعات صلاة الليل إذا فاتته: 

جاء ب4 الحديث ما يدل على حرص النبي يَُة على قضاء صلاة الليل الفائتة: 
فعن عائشة فيك قالت: (كان رسول الله يدوق إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو 
غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة) إذ أنه ج لم يكن يدع قيام الليل حضرا ولا 
سفراء وكان - كما جاء 2 الحديث- إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة”': بمعنى إذا فاتته من مرض أو غيره كاشتغاله بأهم منه قضاها بالنهار". 

قال ابن عثيمين: 'وهذا يدل على أن الإنسان إذا فاته قيام الليل فإنه يقضيه من 
النهار» ولكنه لا يوتر؛ لأن الوتر تختم به صلاة الليل» وقد انتهت» كما دل على ذلك 
4 الحديث: (صلى ثنتي عشرة ركعة)» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يواظب 2 
أكثر أحيانه على إحدى عشرة ركعة؛ فكان يقضي ما هو الأكمل والأكثر؛ يقضي 
ثنتى عشرة ركعة”". ظ 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: الاقتداء بالنبي : 
قيام الليل: 

إن من سمات المسلم التي لا تنفك عنه بحال من الأحوال؛ اقتداؤه برسول الله و8 , 
امتثالاً القوله تعالى: « لَقَدَ كان لَكُئْفى رَسُولٍ أل أسَوَةٌ حَسَكَةٌلِمَ ن کان ير جوأ الله الوم آل خر 


اي ص صر جح كل 
عت 


وَذْكرَاللّهُكثِيرًا 94 ؛ ومن صور هذا الاقتداء ما جاء ‏ الحديث من قضائه 4# لصلاة 


ني 
تير ذخ الحرص على قضاء صلاة 





الليل إذا فاتته» فعن عائشة فة قالت: (كان رسول الله ## إذا فاتته الصلاة من 


)0( جامع الفقهء ابن القيم .۲۲٠/۲‏ 

() انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:ء؛ ابن علان ص ٠١٠١‏ . 
(۳) شرح رياض الصالحین ۱۳۹۸/۲. 

)£( سورة الأحزاب» آية: 1١‏ 





الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة)» قال النووي: هذا دليل على 
استحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت تقضى١(١):‏ واستحباب تدارك النفل المؤقت 
وأن ما ترك لعذر وقضي كتب بمحض الفضل كثواب المؤدى(7): وذلك د صلاة الليل 
وغيرهاء كقراءة القرآن وغيرهاء فمن عمر بن الخطاب فَبكهُ قال: قال رسول الله يف . 
((مَنْ ام عَنْ حيزيهء أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ» فُقَرَهُ فيمًا بَيْنَ صّلاةٍ الفخر وَصلاةٍ الظهْر؛ 
ڪټِب لَه ڪائمَا هَرَآَهُ مِنَ الليل)). 





قال القاضي عياض: 'وقوله: (من نام عن حزيه أو عن شيء منه فقرأه) وهذا تمضل 
من الله عليه به» ودليلٌ على أن صلاة الليل والذكر فيها أفضل من صلاة النهار وعمله؛ 
إذا ارييس نمت النحيةا إلا لغلية نومه عليه وقد ذكر مالك 2 موّطئه عنه ث2 : 
(«ما مِن أمرئ تكونُ لَهُ صلاة بيْل يَعْلِبُهُ علَيْهًا نوم لا كتب الله لَهُ أَجْرَ صّلاته وُڪانَ 
توْمّهُ عليه صّدَقة)):" ٠‏ وهذا أتم © التنفضل ومجازاته بنيته» وهذا لمن كانت عادته 





حدنتك ”. 

وقال ابن عبدالبر: 'وفي هذا الحديث ما يدل على أن المرء يجازى على ما نوى من 
الخيروإن لم يعمله كما لو أنه عمله؛ وإن النية يُعْطَى عليها كالذي يُعْطَى على العمل 
إذا حيل بينه وبين ذلك العمل» وكانت نيته أن يعمله ولم تنصرف نيته حتى غلب عليه 
بنوم أو نسيان أو غير ذلك من وجوه الموانع» فإذا كان ذلك كتب له أجر ذلك العمل 
وإن لم يعمله» فضلا من الله ورحمة جازى على العمل» ثم على النية أن حال دون العمل 
حار" . 


.6©١١ شرح صحيح مسلم› النووى ص‎ )١( 
.٠۲۰ (؟) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ 


(؟) أخرجه مسلم .۷٤۷‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك ہے الموطأ 700؛ وأحمد فس مسنده 218٠/5‏ رقم 75 , وقال محققو المسند: حسن لفيره 
TAY‏ 


(0) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/58. 
(1) التمهيد لما ك الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر ١/۷۱ء‏ ۷۲. 





الحديث رفم )١184(‏ 
4- وعن عمر بن الخطاب 4# » قَالَ: قَالَ رسولٌ الله 622 : ((مَنْ ام عَنْ 
حيزيه أَوْ عَنْ شَيْء ميثة؛ فمَرَآهُ فيما بَيْنَ صّلة الفَجْرٍ وصلاة الظهر كيب لَهُ كَاتمَا هرا 
من اللیّل)) رواه مسله”". 


ترجمه الراوي: 
عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١(‏ 
غريب الألفاظ: 


الحرب: ما يجعله الرجل على نفسه من صلاة أو قراءءٍ كالورد”. 


الشرح الأدبي 
الحديث السابق جاء بيانا عمليا لكيفية قضاء النافلة التي خرج وقتهاء عن طريق 
السنة الفعلية المنقولة عن تصرف النبي 866 وعادته ب4 قضاء فائت السنن لأنه كان 
يعمل بما يقول؛ ويرونه يطبقه عمليا ثم يوجههم إليه؛ وهذا الحديث فيه توجيه نبوي إلى 
ذلك جاء 2 ثوب الشرط المرغب ب تدارك الفائت والذي يريط قراءة الفائت من حزب 
الليل؛ فيما بين صلاة الفجر» وصلاة الظهر بكتابة أجره ڪمن صلاه بليلء واستخدام 
أداة التشبيه (كأن) يشير إلى التقارب إلى حد التماثل 2 الأجر» وقوله (من نام عن 
حزيه) يشير إلى أن المؤمن لا يتعمد تضييع حزيه؛ وإنما غلبه النوم عليه؛ وقوله (أَوْ عَنْ 
شَيءٍ منه) يشير إلى عدم التفريط 4# قليل من أو كثيرء والتعبير بالكتابة يوحي بثبات 
الأجر» وتوثيقه. 
المضامين الد عوي“" 


.)۹۸۲( برقم (0)02/10, وتقدم برقم (۱0۳).آورده المنذري ے ترغیبه‎ )١( 
غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 2 (ح ز ب).‎  ةياهنلا‎ )( 
,.)155( (؟) تقدم ذكرها ة شرح الحديث رقم‎ 


كنوز رياض الصالحبن ۳40 


الحديث رفم( )١١180‏ 
0- وعن أبى هريرة فق ؛ فَالَ: قَالَ رسول الله يك : ((رَحِمَ الله رَجُلا قامَ مِنَ 
اللي فَصَلَى وَيْفَظَ امرََتهُ فَإِنْ ابَتْ ضح به وَجْهِهًا الماء: رَحِمَ الله امرَة قَامَتَ مِنَ الليْل؛ 
فصلت وَايْقَظَت زَوْجَهاء فإن أبّى تَضّحَت فِي وَحِْهِهِ الماء)) رواه أَبُو داود”" بإسناد صحيح. 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (7). 





غریب الألفاظ: 
نضح 2 وجهها الماء: أي رش وجهها بالماء". 
الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب 2 صلاة القيام ورد 2 صورة دعاء حنون من الرسول وي عن طريق 
الخبر اللفظي 2 قوله (رحم الله رجلا) بمعنى اللهم ارحم» ويحتمل آن يڪون خبرا 
لفظاء ومعنى» والغرض منه الإشادة به؛ وترغيب السامعين 2 مثل العمل بمثل عمله 
الذي استحق به إشادة الرسول يي ؛ وان ڪان خبرا» فهو خبر صدق» وإن كان دعاء 
فهو مقبول؛ ولذا يقول العلماء: ينبغي للإنسان أن يتعرض لدعوة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقوله (فُصلى وَأيْقفْظ امْرَآَكَهُ) يشير إلى المشاركة الفاعلة © دروب الخير 
التي تدعم المحبة بين الأهل» وقوله (فَإِنْ أَبَتْ نَضّمّ ب2 وَجْهِهَا الماء») الأسلوب شرطي يشير 
استخدام (إن) فيه إلى عدم توقع الحدوث إي :عدم رفض المرأة القيام للصلاة مع زوجها؛ 
وفوله ل وجهه) يشير إلى تمكن نضح الماء حتى يحقق الغرض ويطرد شبح النوم مما 
يشير إلى الجدية 2 الفعل» كما تشير العبارة إلى روح التعاون على التقوى التي يجب أن 
تسود بين أفراد الأسر المؤمنة» ثم إنه بث هذه الروح الخيرة ‏ القطب الثاني للأسرة 


)١(‏ برقم .)17١8(‏ وصححه ابن خُزيمة »)۱۱٤۸(‏ وابن حبان (الإحسان7077)» وقال الحاكم :)5١5/١(‏ هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. أورده المنذري يّْ ترغيبه .)1١5(‏ 
(0) النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والمعجم الوسيط 4 (ن ض ر). 





كنوزرياض الصالحين 
وهي المرأة كشريك معين على طاعة الله ب2 البيت المسلم فخصها بما خص به زوجهاء 
ودعا لہا كما دعا لهء وانتدبها لتكون داعية لزوجها إلى معالي الأمور» وفضائل 
الأعمال حتى يتحقق التكامل ف الأسرة. 


فمه الحد يت 

يشير هذان الحديثان إلى أحد الأمور المستحبة ‏ صلاة الليل» حيث يندب لمن قام 
لصلاة الليل آن يوقظ من يرجى قيامه للتهجد من زوجة أو غيرها. 

ونص الشافعية"" على آنه يستحب للرجل متى قام لصلاة الليل أن يوقظ زوجته 
للصلاة معه وكذا المرأة أن توقظ زوجها لتلك الصلاة فإن أبى الرجل أو المرأة القيام 
كان للآخر أن ينضح ب4 وجهه الماء ليوقظه؛ على سبيل الندب لا الوجوب ويراعي 
الإيذاء» وطبيعة العمل نهارا » ووقت النوم وحال القائم» مع العلم برضاه حتى لا يكون 

المصامين الدعويي ” 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحث على تعاون الزوجين على طاعة الله تعالى. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: بيان فضل إعانة الرجل زوجته وإعانة المرأة زوجها على 
طاعة الله تعالى. 

ثالثا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

رابعا: من أهداف الدعوة: تعليم وتعميق الالتزام بقيام الليل 4 الأسرة المسلمة. 

أولا - من موضوصات الدعوة: الحث على تعاون الزوجين على طاعة الله تعالى: 

إن صلاح الأسرة طريق لأمان المجتمع بأسره» لذا ينبغي على أفرادها العمل على 
تطبيق شرع الله واقتفاء هدي رسوله 4# والعمل على تماسك الأسرة وقوة روابطها 
وإغلاق منافذها عن الشيطان» وقد جاء ف الحديث حث النبي يي على غرس روح 


.17/7 المجموع؛ النووي ؟/577: نيل الأوطار‎ )١( 
.1١185 تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1186- مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )۲( 


كنوزرياض الصالحين ل۷ 
التعاون على البروالتقوى بين الأزواج» ومن صور هذا التعاون ما جاء بے الحديث من 
تعاونهما على الاستيقاظ لصلاة الليل» فقال 5# : (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى 
وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح 2 وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء 4 وجهه)؛ وذلك تعاونًا على البر والتقوى وإيثارا 
لاتباع الأمر الإلبي على البوى النفسي""'؛ والمراد من الحديث تلطف كل من الزوجين مع 
الآخر والسعي ب4 قيامه لطاعة ربه مهما أمكن: قال تعالى: ( وَتَعَاوَنُواْ على الْبرٍ 
وَلتّقَوّىئ 4”"؛ وفيه بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة'". وذلك سبب من 
أهم أسباب الألفة والمحبة بين الأزواج. 

ولإيجاد الألفة والمحبة بين أفراد الأسرة والمحبة بين الأزواج وحصول خيرالدنيا 
والآخرة لبماء شرع الإسلام كثيرا من الحقوق المشتركة بينهما وأرشد إلى ربط الأسرة 
وحمايتها بسياج من التناصح والتعاون على البر والتقوى»؛ ومن ذلك: 

التناصح بينهما ب4 كل ما فيه خيرهما وسعادتهما ب2 الدنيا والآخرة»؛ فدين الإسلام 
دين الخير والحق والمفضيلة» ودين يسعى بأهله إلى أن يسعدوا 4 دينهم ودنياهم 
وآخرتهم» ودين يحث على التعاون على البر والتقوى» ودين يرشد أهله إلى أن يتمتعوا 
بالخيرية المطلقة التى جعلها الله سبحانه وتعالى لبذه الأمة. هذا هو دين الإسلام» وهذه 
صفة المسلم الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ فكيف إذا كان الأخر هو الزوج أو 
الزوجة؟ فيجب أن تقوم العلاقة بينهما على أساس من هذه ال محبة والمودة التي تورث حب 
النصيحة ‏ الحق والخير والإرشاد إلى ما فيه الصلاح. 

ومن صور التعاون على ذلك: التعاون على طاعة الله وما يقرب إلى مرضاته كما 


.177١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» آية: ؟. 

(۳) عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص .11١5‏ 
(4؟) موسوعة نضرة النعيم 717/7 ,٠١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
جاء 4 الحديث: (رحم الله رجلا قام من الليل» فصلى وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح بد 
وجهها الماءء ورحم الله امرأة قامت من الليل» فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت 
4 وجهه الماء) 

فهذه صورة من صور التناصح والتعاون» التي تَجَرٌ هذا البيت إلى السعادة والراحة؛ 
والأجر والثواب العظيم عند الله تعالى. 

ومن صور التناصح أيضا: التعاون بينهما على تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة 
الحقة؛ فهما القدوة لمن 4 البيت» فلا يسمع الأبناء والبنات إلا قولاً طيبّاء ولا يرون إلا 
عملاً صالحاء ولا ينظرون إلا إلى سلوك حسن. 

ومن صور التعاون والتناصح: تشجيع كل منهما للآخر على ما فيه خير وهدى؛ 
كتشجيع الزوجة زوجها على بر والديه والقيام بحقوقهما وعدم عقوفهماء ورعاية 
شؤونهماء وتفقد أحوالبماءوالاهتمام بهماء وعدم الغفلة عنهماء والسعي 2 
مصالحهماء وكذا صلة أرحامه وأقاربه؛ وحثه على ذلك؛ وكذا تشجيعه على القيام 
بوظيفته ومهنته التي يقوم بهاء وتهيئة السبل والوسائل لإنجاحه يذ عمله ووظيفته» فإن 
نجاحه 4 ذلك نجاح لباء وآجر وخير 2 الدنيا والآخرة» ومردود ذلك لها ولأولادها. 

ومن صور التناصح والتعاون بينهما: إرشاد الزوي لزوجته به كل ما هو خير لبا؛ 
وعدم الوقوف أمام رغباتها إذا لم تخالف شرع الله عز وجلء وتشجيعها على صلة 
والديها وأقاربها بالمعروف. 

هذه بعض الصور التي تدل على ضرورة التناصح والتعاون» والبيت الذي يسوده هذا 
الجو بيت سعيد - بإذن الله تعالى- 2 دنياه وآخرته. 

إن صلاح الأسرة طريق لأمان المجتمع كله؛ وهيهات أن يصلح مجتمع وهت فيه 
حبال الأسرة» وانقطعت أو ضعفت» وإن الشيطان حين يفلح 2 فك روابط الأسرة فهو لا 
يهدم بينًا واحداء ولا يحدث شرًا محدودًاء وإنما يوقع المجتمع بأسره 2 أذى مستعر 
وشر مستطير '". 


.٠١١ - ۱١۱ دروس بے الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح الصغيرص‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: بيان فضل إعانة الرجل زوجته وإعانة المرأة زوجها 
على طاعة الله تعالى: 

جاء .4 صريح الحديث ما يدل على فضل إعانة الزوجين كل منهما للآخر على 
عبادة الله» وأن ذلك سبب من أسباب رحمة الله والاندراج 2 طائفة الذاكرين 
والذاكرات» فقال نظ : (رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته... ورحم 
الله امرأة قامت...)؛ قال العظيم آبادي: "رحم الله أي: وفق للسبق والخير”": وقال ابن 
علان: '(رحم اللّه) جملة خبرية لفظًا دعائية مَعْنَى عدل عنها إلى الخبرية تفاؤلا بالإجابة 
كانها حصلت وأخير عنها بما يخبربه عن الحاصل””؛ كما بين الحديث أن تعاون 
الزوجين على طاعة الله دخولبما هذ الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات: فقال 842 : 
(إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعًاء كتب ذ الذاكرين 
والذاكرات)؛ أي من الم ذكورين ‏ قوله تعالى: ( الد ارين الله كثيرا 
رالد رت4 وهؤلاء من الذين أخبر الله عنهم بقوله: « أَعَدَّ الله هم مُغفِرَة وَأْجَرَا 
عَظِيمًا4: قال ابن كثير: "أي: هيأ لبم منه لذنوبهم مغفرة وأجرًا عظيمًا وهو 
الجنة”. 

وقد أرشد الله عباده المؤمنين أن يُولُوا أهليهم العناية والرعاية وحثهم على التمسك 
بالدين والأخلاق ووقايتهم من النيران؛ قال تعالى: ( يَتَأيا الذِينَ ءا موأ فوأ نفس كر وأهلكر 


َارَا وَقَودُهَا لاس وَِجَارَة 04 


.1١5 عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )١( 
.١1١17١ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص‎ )0( 

(؟) سورة الأحزابء الآية: 6؟. 

(؟) سورة الأحزاب» الآية: 0. 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .45١/7‏ 
)٦(‏ سورة التحريم»› الآية: 1. 





قال علي بن آبي طالب 4# : (يقول: أدبوهم وعلموهم). 

وقال ابن عباس ًا : (قوا أنفسكم وأهليكم نارًا» اعملوا بطاعة الله واتقوا 
معاصي الله ومروا أهليكم بالذڪر ينجيڪم الله من النار). 

وقال قتادة: (يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية نهيتهم وزجرتهم عنها) . 

وك الآية تنبيه للمؤمنين لعدم الغفلة عن موعظة أنفسهم وموعظة أهليهم وأن لا 
يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح لهم وإن كان 2 ذلك بعض الأذى. 

وعبر الله عن الموعظة والتحذير بالوقاية من النار على سبيل المجازء لأن الموعظة 
سبب ب تجنب ما يفضي إلى عذاب النارء أو على سبيل الاستعارة بتشبيه الموعظة 
بالوقاية من النار على وجه المبالغة 2 الموعظة"7. 

وقد آمر الله رسوله بقوله: وام أهْلَكَ بِالصَلَوة اضر علا َك رزقا. م 
تررك وَاَلْعَقبَةُللتَقْوَئ 94 وقال عن إسماعيل ج : < ركان يامرأهلة. بالصَلَوة والزكزة 
کان عِندَ َي مَرَضيًا 4 . 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

ورد ل الحديث أسلوب الترغيب واضحًا جليّاء حيث رغب النبي a‏ الأزواج 
بالتعاون على طاعة الله تعالى بأن ذلك سبب من أسباب رحمة الله عز وجل» والكتابة 
الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» فقال 4# : (رحم الله رجلاً قام من الليل 
فصلى وأيقظ أهله..): وقال: (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين 
جميعا كتب 4 الذاكرين والذاكرات) وأسلوب الترغيب من أجدى الأساليب الدعوية 


.١157// تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحفيق: سامى بن محمد السلامة‎ )١( 
تسیر بن كنير: تحفيق: سامي بن‎ 

20( التحرير والتنوير, الطاهر بن عاشور TOA‏ 

(؟) سورة طهء آية:177. 


0 سورة مریم › آية:‎ )٤( 


نفعا وذلك لأن النفس لا ترغب إلا فيما فيه سعادتها وصلاح أمرها؛ وأسلوب الترغيب 
يجعل العبد يتوق إلى ما أعده الله للطائعين فيزداد طاعة وتقوى» فهو أسلوب يحبب إلى 

إن الترغيب والترهيب دافعان قويان إلى عبادة الله وطاعته والعمل والاجتهاد الدءوب 
على القرب من الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل والنأي عن النار وما يقرب إليها من 
قول وعمل» وقد وصف الله عباده المؤمنين و2 مقدمتهم الأنبياء بتوجيههم إلى الله 
ولجوئهم اليه طمعًا 4 رحمته وثوابه ورهبًا من نقمته وعقابه» قال تعالى: ( إِنْهُمْ كَانُوا 

اسار 

رعو فى الْخَيَرتِ وَيَدْعُودَنَا رَعْبا وَرَهَبّا وَكَانُوأ لَنَا خشِعِيرت 4" : وقال: ( إِنْمًا 


لز ج لل 


E RT لر 1 کے ت ي‎ r مص م ا‎ e7 
(8 يؤين بايا الذين اڏا ذڪروا پا خُروا سجدا وَسَڳځوأ مد رهم وهم لا سکرو‎ 


2ك ق ی 2357 > کے رکو ی کے کے و ديس كن ا 
تتجاى جنوبهمٌ عن المضاجع يدعون رَُمَّ حوّفا وَطمعا وَمِما رَرْقَنَهِمَ ينفقون (6) فلا تعلم 


حي ا ای بيس 


: .5 9 لے ٤‏ در ل ضاير مص وس #4 اس 
نفس مآ أخفى هم من قرَة أعَيْنٍ جَرَآء يما نُوأيَعَمَّلون 4 ”. 


رابعا- من أهداف الدعوة: تعليم وتعميق الالتزام بقيام الليل .4# الأسرة المسلمة: 

إن من أهم الأهداف الرئيسة للدعوة» تعميق الالتزام وتعاون أفراد الأسرة على طاعة 
الله عز وجل» ومن صور ذلك التعاون على الاستيقاظ لصلاة الليل؛ فقال 922 : (رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته؛ فإن أبت نضح ع وجهها الماء؛ ورحم الله 
امرأة قامت من الليل» فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت 4 وجهه الماء)» وذلك 
أن التعاون وتعميق الالتزام ‏ الأسرة سبيل لسعادة أفرادها 2 الدنيا والآخرة»؛ فإن من 
صفة المسلم حبه لأخيه ما يحبه لنفسه؛ فكيف إذا كان الآخر هو الزوج أو الزوجة؟ 
فيجب أن تقوم العلاقة بينهما على أساس من ال محبة والمودة التي تورث حب النصيحة 2 


() انظر: موسوعة نضرة النعيم ° 
(۲( سورة الأنبياءء الآية: د 
(۳) سورة السجدة»ء الآيات: .١١ - ٠۵‏ 





۲ ۸ ا تاس کنوز رياض أ لصا لحين 
الحق والخير والإرشاد إلى ما فيه الصلاح”"؛ مع حسن المعاملة والثقة المتبادلة وأن تكون 
هذه العلاقة من أجل المضي 2 طريق الإسلام والدعوة””'؛ وحتى يجد كل طرف 2# 

5 0 3 رل ل e‏ 
الأسرة ما تقر به عينه» وتلك بغية الصالحين من عباد اللّه: « وَالْذِينَ يَقولورت رَبنَا هَبَ 
5 £ ر ت مي او اور I‏ سلا اد ”| خيرم () ' 8 ظ 
لہا من ازو جنا وَدْرَينا قرّة اعير. واجعلنا للمتقيرت إماما » عش أى: هب لنا أولادا 

ا ر - ا ع 


وحمدة تقر بهم العيون ء وتسر بمڪانهم الأنفس لحيازهم المضائل واتصافهم يأحسن 
الشمائل”". ظ 


.٠١١ دروس 4 الحقوق الواجبة على المسلم» د. فالح بن محمد الصغيرص‎ )١( 

)١(‏ الأهداف الرئيسة للدعاة إلى الله إصدار: لجنة البحث 2 مكتبة دار الدعوة: بإشراف: أحمد بن 
عبدالعزيز القطان» وجاسم بن محمد بن مهلهل؛: ط١‏ دار الدعوة؛ الکویت: ۰۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹م؛ ص .١١١‏ 

(۳) سورة الفرقان» الآية: 4/. 

.۲۸۳/۱۲/۷ محاسن التاویل» القاسمي‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين - | 


الحديث رقم( )١1١85‏ 

17- وعنه وعن أبي سعيد ظا » فالا: قَالٌ رسول الله 2522 : ((إذَا أيُقَظ الرجل 
أَهْلَهُ مِنَ الليّلٍ فصليًا - أوْ صلى رَحَمَتَيْنِ جَمِيعًاء كتبًا ‏ الذَاكرِينَ وَالذاكرَاتٍ) 
روآاه أو داود”" بإسناد صحيح. 

ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)35١(‏ 


الشرح الأدبي 

الحديث ترغيب ب التعاون على الطاعة ب2 القيام مع الأهل»ء وقد جاء ب4 أسلوب 
خبري خلى من المؤكدات 4 صورة الشرط الذى يريط بين إيقاظ الرجل أهله» والصلاة 
بهم؛ بكتابهما 4 الذاكرين؛ واستخدام أداة الشرط (إذا) يشير إلى تحقق الوقوع؛ لأن 
المؤمن سباق للخيرء والتعبير بالأهل يشير إلى معنى أوسع من الزوجة» فيدخل فيه جميع 
الأهل ثم إن إضافتهم إلى الضمير العائد على الرجل» يوحي إليه بمسئوليته تجاههم؛ 
و(ال) © الرجل للجنس فيشمل كل من أتى الفعل» وتثنية الفعل (فصليا) يشير إلى فوة 
الاتصالء؛ وإلى أنه صلى بهاء والتعبير بالكتابة يشير التوكيد :؛ والثبات» والتعبير 
بالذكر يشير إلى اليقظة؛ والحضورء والمعية التي تجعلهم 2# رفقة اللّه تعالى. 


المضامين الد عوي“" 


)۱( برقم (۱۳۰۹)» وصححه ابن حبان (الاحسان 24)) وفال الحاكم (311/1): حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. أورده المنذري 2 ترغيبه (511). 
(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رفم( )١١817‏ 
-١1/‏ وعن عائشة و قف : أن النبي جا ٠‏ قَال: ((إِذا تَعَسَ أحَدْكمْ 2 الصلاة 


فَليَرْقدْ حَتّى يَدْهَبَ مَنْهُ النّوْمُ فَإِنَ أحَدَكه ذا صَلى وَهُوَّ تاعس لعَلهُ يََدْهَبُ د مستغفر 


> هم هي" 


فيسب نَفْسه)) متفق علنه". 


م 


ترجمة الراوي: 
iS‏ تقدمت ترجمتھا ے2 الحديث رقم ( ۰( 


ينقل غريبه من حديث رقم .١5١‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث يقوم على أسلوب الشرط الذي يعطي الحكم اطرادا مع الزمان» والمكان 
ويدور حول التنسيق بين العبادة» والراحة؛ وأخذ النفس ع وفت إقبالباء ونشاطها حيث 
ربط بين حدوث النعاس ے2 الصلاة» وبين الأمر بالرقاد» وقد علل الأمر الذى جاء ہ2 
جواب الشرط بقوله (هَإِنَّ أُحَدَكم ذا صَلى وَهُوّ تاعس لَعَلَّهُ يَدْهَبْ يَستَعْفِرُ فيسب 
نْفْسَة) قوله (لعله يستغفر) رجاء الاستغفار أي يريد الاستغفار فيسب يعني يدعو على 
نفسه» وفيه الحث على الخشوع» وحضرور القلب 2 العبادة» وذلك؛ لأن الناعس لا 
يحضر قلبه؛ والخشوع إنما يكون بحضور القلب. 
فمه الحديكت 
يشير هذان الحديثان إلى ما ينبغي فعله 2 صلاة الليل» وأن الإنسان مكلف على 
قدر طاقته » فإن قام إلى صلاة الليل فليقم طاقته؛ فإن أحس بالنوم فليرقد؛ ثم ليكمل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5١5؟),‏ ومسلم 00/1/75 واللفظ لهء وتقدم برقم .)١81/(‏ أورده المندر ي ے4 تر 
(۳۸\(. 


بعد أن يسترد نشاطه؛ فلعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه ويدعو عليها من فرط 
نعاسه ". 


المضامين الد عويب" 


(1)انظر ك ذلك: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 7/١؛‏ وما بعدهاء بدائع الصنائع ے ترتيب 
الشرائع» الكاسائي الحنضي› تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود 
۳۹۰/1 وما بعدهاء مواهب الجليل 11/۲ وما بعدهاء شرح منح الجليل ۳۳۹/١‏ وما بعدهاء نهاية المحتاج 
١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج 458/١‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات» منصور بن يونس البهوتي 
١‏ وما بعدهاء» كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي»› تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبد الحميد 250/١‏ وما بعدها. 

.)1817( تقدم ذكرها ب شرح الحديث رقم‎ )١( 





سح كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )۱١۸۸‏ 
۸- وعن آبي هريرة #ه ‏ قال: قال رسول الله خب : ((إذا قَامَ احذڪه من 
اليل فَاستَعْجَمَ القَرَآنُ عَلَى لِسَّانْه فلم يَدْرِ ما يُقول؛ فليضطجع)) رواه مسله”". 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (1). 


فاستعجم القرآن على لسانه: استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبه النعاس فلم يقدر أن 


يقرأ حأنه صار به عجمة". 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يشير إلى ضرورة أن يأخذ المؤمن نفسه وقت نشاطها؛ وأن يتجنب غلبة 
النعفاس» وشدة التعب حتى لا يثقل القلب فيصرفه عن غرض العبادة» وقد ساقه 2 
أسلوب الشرط ليعطيه اطرادا مع الزمان» والمكان ثم إن الشرط يعرض الجزاء مرتبطا 
بالفعل يوجد بوجودهء وينتفي بانتفائه فقد ربط القيام للصلاة على حال استعجام القرآن 
أي استغلاقه؛ وعدم انطلاق اللسان به لغلبة النعاس بالأمر بالاضطجاع:؛ والتعبير بالقيام 
عن الصلاة يوحي بالتقويم والإصلاح» وهو إصلاح العبد للصلاة بتحسين طهورها ؛ 
وقيامهاء وركوعهاء وسجودهاء من جهة؛ وإصلاح الصلاة للعبد بتقويم أخطائه؛ 
ومغفرة ذنوبه» وتقريبه من ريه من جهة أخرى» وقوله (من الليل) يشير إلى نافلة الليلء 
والتعبير بالاستعجام كناية عن عدم الفهم» ويشير إلى انطماس المعاني» وتداخل 
الألفاظء واضطرابه 4 القراءة؛ ويدل على ذلك تفسيره له بقوله (ظَلّمْ يَدْرِ ما يُقول) 
والحديث يشير إلى بعد نفسي يكمن ف الحفاظ على المحبة التي يجب أن يقبل بها 


,.)510( برقم (7/817/177). أورده المنذري 4# ترغيبه‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين س 
العيد على ربه 2 العبادة› والتعب إذا مأ حل بالعيد أورثه اللاستكراه› والملل› وهو ما 


يحرح العيادة عن غرضها. 


المضامين الد عويہ 

أولا: من موضوعات الدعوة: أهمية التيسيروالتخفيف ب العبادة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الحث على النشاط وحضور القلب ب4 الصلاة. 

ثالئًا: من أهداف الدعوة: مراعاة أحوال المدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: أهمية التيسير والتخفيف 2 العبادة: 

وردت الإشارة © الحديث إلى أهمية التيسير والتخفيف والابتعاد عن المشقة 
والحرج» فقال #: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما 
يقول فليضطجع وذلك من مظاهر التيسير الإسلامي © أداء العيادات» وذلك مما 
تميزت به الشريعة الإسلامية» وإن المتتبع لما شرعه الله علينا من العبادات ليرى أن 
مظاهر رفع الحرج فيها واضحة جلية لاغموض فيها ولا خفاء""» ومن ذلك ما جاء 2 
الحديث من دلالة على أن صلاة الليل تكون 2 نشاط ويقظة» فإذا كان النوم غالبا 
كان النوم أفضل» وذلك من مظاهر الدين» فقد قال ê‏ : وإن الدين يسر ولا يشاد 
الدين أحد إلا غلبه”''؛: ومعنى هذا الحديث أن العبادة ميسرة:» والمبالغة فيها لا تعني أن 
المرء يستطيع بلوغ حد الكمال ". 

إن التيسير والتسهيل ورفع الحرج ميزة أصيلة للشريعة الإسلامية» فالمتتبع للتشريع 
الإسلامي يلمس معاني التيسير ورفع الحرج 2 الأحكام الشرعية؛ فاليسر ظاهر 
والحرج منفي قلا مشقة تعجز المكلفين عن أداء ما طلب منهم ولا حرج يلحقهم مما 
كاف .!. 


(1) انظر: مظاهر التيسير 4 التشريع الإسلامي» د. عبدالعزيز محمد عزام» ص9١١.‏ 

(۲) أخرجه البخاری» حدیث رقم ۳۹. 

() اليسر 2 القرآن الكريم» رأفت كامل عيد السيوري» ص .۸٩‏ 

)٤(‏ المدخل 4# التعريف بالفقه وقواعد الملكية: دار النهضة العريية» القاهرة» الطبعة الأولى: 1٠”‏ اهشء ص60/. 





يريد يناد إلا التتصير والتحنيف: ولا درين باحشكافمة التضيية والتقدين: شيل الله 


تعالى: 9 يُرِيدُ الله بحكم اليْسْرَ ولا بريد بكم الْعْسْرَ) '", وقال: «يُرِيدُ أللَّهُ أن محْفِفَ 
عَدكُمْ)”": وقال: « وَمَا جَعَلَ يرن لين ِن حَرَجٍ 74" وقال: « لا يُكَلِفَآللّهُ تَفْسًا إل 


ر 8 TT‏ ۴ ے گر رر سے 
ا لَهَا مَاكْسَبّتَ وَعَلَيَا مَا أَمْيْسَيَتَ رَكَنَا ل توا خِذتًآ ِن يتا أو ا طاتا LE‏ 


عل 


اة اکر 
ق 


عَلَيئَاإِصرَا كما حَمَلتَهُ عَلَ اليرت من قَبْلئَا ربا ولا تُحَمِّلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بِء وَآَعْفعَنَا 
وََغْفِرْلَنَاوََرَحَمْئَاً أنتٌ مَوْلَّدنا فَآَنصرَا عَل الْقَرْرِألكفريرت »© 

وك السنة النبوية -أيضا- الشيء الكثير من النصوص التي تدل على هذا المعنى؛ 
ومن ذلك ما روى عن أبي هريرة و عن النبي E‏ قال: «إن الدينَ يُسَرٌء وَلنْ شاد 
الدينَ أحَدٌ إلا غلبّه؛ فسَدّدوا وقاريواء وأبْثيروا»"”. وقال 2822 لمعاذ بن جبل وأبي موسى 
الأشعري لما بعثهما إلى اليمن «يسّروا ولا مُصَسّرواء ويَشّروا ولا متفروا»". 

فرفع الحرج أصل مقطوع به الشريعة» ومن مظاهره ما يأتي: 

اعتبار المرضء والسفرء والإكراه؛ والخطأء والنسيان؛ أعذارًا لتخفيف الأحكام 
الشرعية وتشريع الرخص» والقاعدة الشرعية الضرورات تبيح المحظورات بنيت على 
أصل رفع الحرج دفعا للمشاق والضيق عن أصحاب الأعذار والضرورات. 

ومن الأمثلة على التيسير ورفع الحرج قوله اللّه تعالى «رَبَنَا وَل تحمل عليتاً إِصرا 


كما حَمَلبَهُ على اليرت ين قبّلَا4”": ومن الإصر الذي رفعه الله عنا بالنسبة إلى 


. ١80 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
. 78 (؟) سورة النساءء الآية:‎ 
. ۷۸ سورة الحج» الآية:‎ )۳( 
. ۲۸٠ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
.57 أخرجه البخاري‎ )0( 

(5) أخرجه البخاري 4؟07. 
(0) سورة البقرةء الآية: 785 . 


كنوزرياض الصالحين ' 


الشرائع السابقةء التوبة» فقد كانت توبة بني إسرائيل بقتل النفس» ومن رفع الإصر 
إخراج ريع العشر بے الزكاة» وفد كانوا يخرجون ربع المال»ومن رفع الإصر غسل 


ا 





موضع النجاسة؛ وقد كانوا يمرضون موضع النجاسة 

و الصلاة شرع للعاجز عن القيام أن يصلى حسب حاله؛ وله أن يجمع بين 
الصلوات © الخوف والمطر؛ وكذلك رفع الحرج 2 الصيام فأسقط الفريضة عن 
المريض الذي لا يرجى سلامته؛ وعن العاجز لكبر سنه مع إخراج إطعام مسكين عن 
كل يوم؛ وغير ذلك من التيسيرات 2 العبادات . 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: النشاط وحضور القلب 2# الصلاة: 

جاء 4ے الحديث الدلالة على أداء الصلاة 2 حال النشاط وحضور القلب وإقباله 
على الصلاة» فقال #: "إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه"» قال 
النووي: أى استغلق ولم ينطق به لسانه لغلبة النعاس”"" فلم يدر ما يقول فليضطجم › 
وقد جاءت النصوص الجمة التي ترشد إلى آداء العبادات وقت النشاط» فعن أنس بن 

قال دخل النبي 4# فإذا حبل ممدود بين الساريتين» فقال: ما هذا 

الحبل؟ قالوا: هذا حبل زينب» فإذا فترت تعلقت» فقال النبي #: لاء حلوه» ليصل 
آحدڪم نشاطه» فإذا فتر فليرقد ”“ › آى ليصل آحدڪم نشاطهء فاذا فتر وڪسل عن 
القيام فليرقد » و ذلك حث وأمر بالإقبال على العبادة بنشاط . 

فإذا لم يستطع المسلم ج فيامه الليل تدبر القرآن وتفهمه لما أصابه من التعب أو حل 
به من النوم فليضطجع قليلا ويعاود العبادة بنفس نشيطة وشعور صاف". 





.47 تفسير الجلالين‎ )١( 

() تاريخ التشريع والفقه الإسلاميء د. أحمد العليان» ص 58. 
(؟) شرح صحيح مسلمء النووي .0٥۴۲‏ 

١١6١ آخرجه البخاری»ء‎ )٤( 

(6) .فتح الباري: الحافظ ابن حجرء ج٣/٤٤-0؛,‏ 

(1) شرح رياض الصالحينء د/الحسيني هاشم: ص .1١١‏ 


د كنوزرياض الصالحين 


وجاءت النصوص الكثيرة الداعية إلى دخول الإنسان 2 العبادة وهو مستيقظ العقل 
والذهن» من ذلك ما روي عن عائشة فة أن النبى جي قال: «إذا نْعَسَ أَحَدُكم فِي 


وار 


اللا فلْيَرْقَد حَتَّى يَدْهَبَ عَنْهُ النّوْم. هَإِنَّ أَحَدَكم إذا SN‏ 


ا NHR E‏ 
قال القاضى عياض: (( 4# ذلك دليل على أنه لا يجب أن يقرب الصلاة من لا يعقلها 
ويؤديها على حقها؛ وأن يتفرغ من كل ما يشغل عن الخشوع فيها؛ وأن يكون حاضر 
العقل؛ وإلا "لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" لأنه إذا ذهب يستغفر ويدعو لنفسه وهو لا 

يعقل؛ ربما قلب الدعاء»؛ فدعا على نفسه)"". 





ثالثًا - من أهداف الدعوة: مراعاة أحوال المدعوين: 

إن من أهداف الدعوة: حث الناس على الاجتهاد © العبادة» لكن مع مراعاة 
طاقات وقدرات المدعوين, وعدم المشقة عليهم ٰ وت الحديث صورة من صور مراعاة 
أحوال المدعوين » فقال 6# إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم 
آلڌِين من حرج )» قال ابن كثير: 'أى ما كلفكم مالا تطيقون وما آلزمڪم بشيء 
يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا”. 

وقد بلغ النبی َوه أن معاذ بن جبل وه كان يطول بالمأمومين 4 الصلاة فغضب 
النبي 2 غضيا شديدا . ققد روى الإمام البخاري عن أبي مسعود الأنصاري ا فال: 
قال رجل: «يا رسولٌ الله لا أكادٌ أُدْرك الصلاة مِمًا يُطُوّلُ بنا فلانٌ» ذما رأيث النبيى خا 
في مَوْعِظةٍ ڪان اشد خط منه يوميّن: فقال: يما الثاسن ي فمن 






,//85 أخرجه مسلمء‎ )١( 

() انظر: إكمال المعلم؛ ج-7/١6١؛ ,١10١‏ 

(۳) سورة الحج» الآية :۷۸ . 

(4) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء» تحقيق: سامي بن محمد السلامة .۲۲۸/٦‏ 


صلى بالناس فَلْيُحَفْفْ ٠‏ فإِنَ فِيْهِمْ المريض؛ N E a‏ 

وك رواية: فقال النبى 22 : ديا مُعادء أَفْتّانٌ أنت ‏ أو أفاتنٌ ‏ (ثلاث مرار)؛ فلولا 
صليت ب«سبّح اسم ربّكَ» «والشمس وَضُحاها» «والليل إذا يغشى)› فإنه يُصلي 
انك الک او و ا 

ولم يقتصر - عليه الصلاة والسلام - على أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ونهيهم عن 
إطالتها بل كان 426 مهتمًا بفعل ما أمر به غيره؛ وحريصً على اجتناب ما نهى عنه 
الآخرين. فقد روي الإمام مسلم عن انس 4# : «أنَّ رَسُولَ الله جه كان مِنْ أَحَف 
الاس صّلاة» فِي تَمَام'". 

ولريما صلى بالناس فسمع بكاء الصبي فتجوز 4 صلاته وقرأ سورة قصيرة 
کر أن يشق على أمه. فقد روى الإمام مسلم عن انس و6 قال: «ڪان رسول 
َه يَسْمَعُ بُكاءٌ الصبي مَعَ أَمّه » وَهُوٌ في الصَلاةء قيقر بالسورة الخفيفة أو 
بالسورة القصيرة»“. 

وي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: «إني لأقومُ هذ الصلاةٍ أريد أن أطول 
فيهاء فأسمعٌ بكاءً الصبيّ فأتجورُ : صلاتي كراهية أن أشق على أمّو*. 

ا متلوات ردي وسلانا عليه. ما أرحمه' وا a‏ 


فك من أنه 


التؤييرت روف رجيم “. 








فإذا كان اهتمام إمام الدعاة يه بمراعاة أحوال المأمومين بهذه الصورة فلم لا 


.5١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(0) أخرجه البخاريء» جزء من حديث رقم .,١4‏ 
(؟) أخرجه مسلمء: 189. 

.۱۹۱ آخرجه مسلم»‎ )٤( 

(۵) أخرجه البخاري ۷۰۷. 

(1) سورة التوبةء الآية: ٠١۸‏ . 


كنوز رياض الصالحين 
يهتم الدعاة بمراعاة أحوال المدعوين أثناء دعوتهم إلى الله تعالى. يقول الإمام النووى 
تعليقا على تخفيف النبي 4# الصلاة عند سماع بكاء الصبى: (وفيه دليل على الرفق 
بالمآمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم» وأن لا يدخل عليهم ما يشق عليهم» وإن 


(۳(1 





ڪان يسيرا من غير ضرورة) 
ونرى 2 حياة رسول الله ##ه ودعوته الأنموذج الحي 4 مراعاة أحوال المخاطبين, 
ومن صور ذلك اهتمام رسول الله 2 بمراعاة أحوال الناس» ما ثبت من عنايته 
العظيمة بأحوال المأمومين من خلال عدة نصوص ووقائع منها : 
أ- أمره E‏ الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار من المأمومين: 
أمر النبي الكريم يي كل من صلى بالناس بتخفيف الصلاة مراعاة للضعيف 
والسقيم والكبير من المأمومين. فقط روي الإمام البخاري عن أبي هريرة ٤#‏ أن رسول 
الله طعي قال: «إذا 2 أَحَدْكمْ بالئّاس َليُحَمفْ هن فيهم الضعيف والسَقيم 
وَالكبیر واا صلی اذكه تفه َيون ما شای“ 
ب- امره 6# عثمان بن أبي العاص 4 بتخفيف الصلاة مراعاة للمامومين: 
عين النبي خف عثمان بن أبي العاص فقن إمامًا لقومه» فأمره بتخفيف الصلاة 
مراعاة للكبير والمريض والضعيف وذي الحاجة. فقد روي الإمام مسلم عن عثمان بن 
آبي العاص 4# أن النبي 4# قال له: م فَوْمَكَء هَمَنْ أَمْ قَوْما فَلِيُخَفْفْء فَإِنَّ فِيهم 
الكبيز وَإِنَّ فِيهمْ الْمَرِيض وَإِنَّ فِيهِمْ الضَّعيف وَإِنَّ ضِيهم ذا الْحَاجَةٍ» وَإذا صَلى 
أحدكه وحده»› فَليُصلٌ كيف شا 











(۱) شرح صحيع مسلم؛› النووي 0٦‏ , 
(۲( انظر: مراعاة أحوال المخاطبين» د. فضل إلبي ؛ ۳-۸۱ 
(۳) آخرجه البخاري °۳ 


)£( أخرجه مسلم › حزء من حديث رقم كرا . 


المضامين التريويني في أحاديث الباب 


ولا - التريية بالقدوة: 
هذ واضح من معظم أحاديث الباب» ولعل أوضحها ب ذلك حديث عائشة ضع 
قالت: (كان النبي يه يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه؛ فقلت: لم تصنع هذا يا 
رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدًا شكررا) ‏ 
ومثله حديث المغيرة بن شعبة قلق » فالملاحظ على هذا الحديث ما يلى: 
(أ) أنه َي بدأ بنفسه بالقيام بواجب الشكرء أي أنه يك كان أول القائمين 





بالشكر لله رب العالمين: وذلك بقيامه الليل طويلاً حتى تتشقق قدماه: فإذا 
لعمك التي لا تعد ولا تحصى» فإنه كان أوليم وأسبقهم إلى ذلك. 


(ب) أنه # قام بواجب الشكر بعيدًا عن الناس وي وقتٍ هم فيه مخلدون إلى 
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الراحة والنوم» وك هذا استجماع للقوى الذهنية والبدنية والنفسية للقيام بهذا 
الواجب؛ فاختار يديه أفضل الأوقات وأهدأ الساعات وأسكن اللحظات. 

لم يتحدٹ 4# عن قيامه بواجب شكر رب العا لمین» بل كانت أفعاله 24 
التي تتحدث عن ذلك» وهذا ما جعل زوجه عائشة ضس تسأله عن قيامه الليل 
حتى يصيبه ما يصيبه مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فحينئد 
أعلنها وأخبرها أنه يفعل ذلك شكرًا لله رب العالمين. 


والسؤال الذي يخطر بالبال هنا: أليس # ذلك تربية بالقدوة: تريية النبى 4# 
لأصحابه بالفعل والممارسة؟ أليس هذا الموقف يدعو المخاطبين أن يقتدوا به يف3 
ويتأسوا به؟ أليس هذا الفعل منه ## أفضل من ألف قول من غيره؟ 

إن للقدوة تأثيرٌ عميقا ي النفوس ببعث على الجد والاجتهاد ب2 الطاعة و2 قيام 
الليل طمعًا 2 رضوان الله تعالى» فما أشد تاثر المؤمن باسوته 4# واجتهاده 2 قيا 
الليل حتى مع الإجهاد الشديد إلا أنه أراد أن يعمق ب2 النفوس المؤمنة قيمة الشكر لله 
تعالى باجتهاده 4# يذ قيام الليل. 





ومن هذا المنطلق فإن على المريين إن أرادوا أن ينجحوا 2 مهمتهم الجليلة ووظيفتهم 
النبيلة أن تكون تربيتهم من خلال القدوة فهذه أنجع طرق التربية وأنجحها على مر 
التاريخ والقرون» 'ففى كثير من الأحيان تكون القدوة الحسنة مغنية عن كثير من 
أساليب الترغيب والتشويق وأسباب تحصيل المحبة» وكذلك تعفى من الاستكتار من 
الاستدلال وإقامة الحجة والمناظرة والجدال» إذ يتحقق من خلال القدوة الكثير من ذلك 
بشكل تلقائي وبصورة أعمق وأثبت حيث إن القدوة تساعد على تكوين الحافز ے 
المتربي دونما توجيه خارجي» لأن المثال الحي المرتقى 2 درجات الكمال يثير ةي نفس 
البصير العاقل قدرًا كبيرًا من الاستحسان والإعجاب والتقدير والمحبة؛ ومع هذه الأمور 
تتهميج دوافع الغيرة المحمودة والمنافسة الشريفة؛: فيح صل التأثر والاقتداء وتكون 
الاستجابة قوية وهي 2 الوقت نفسه سهلة وتلقائية» وحتى إذا أحببت الافتداء به من غير 
سؤال أغناك عن السؤال ة كثرمن الأعمال»ء وبهذا تتكامل عناصر التأثير فإذا 
اجتمع مع محبة الفعل اقتناع العقل بثمرته وفائدته وأضيف إليهما قدوة يتمثل فيهما 
الفعل فإن التأثيريكون قد بلغ مبلغه . 

ثاتيًا - من اساليب التربية: التشجيع: 

لقد شجع النبي 4# ابن عمر ًا على قيام الليل» فقال: (نعم الرجل عبدالله لو 
كان يصلى من الليل) ؛ وقد أتى هذا التشجيع بثماره الطيبة فكان عبدالله بن عمر لا 
ينام من الليل إلا قليلا؛ أليس # هذا فوائد تريوية للتشجيع؟ آليس هذا دعوة للمربين أن 
يستخدموا هذا الأسلوب 2 مهمتهم؟ أليست النفس البشرية تحب التشجيع وتستجيب 
له ألا يستخدم هذا 2 حياتنا اليومية كثيرا؟ ألم يكن هناك مواقف تاريخية كان 
للتشجيع فيه دور ڪبير 4ے تسطيرها بحروف من نور؟ 

'إن التشجيع بمعناه العام لا يختص بالنوابغ فحسب ولا يقتصر على المربين والمعلمين 
وحدهم» بل هو عام للنوابغ وغيرهم كذلك» 2# العلم أو يك أي مجال آخر. 


)1( مقومات الداعية الناجح: 3 علي عمر بادحدح ص ۲۲ = ۳0 مع مراجعه ومصادره. 


وهو كذلك ليس مسؤولية المربين والمعلمين وحدهم» بل هو يقع أيضا على عاتق 
كل أحد يستطيع ذلك؛ سواء من المعلمين أو المربين أو الوالدين أو الرؤساء أو غيرهم. 
بل هو مسؤولية عامة الناس» فبإمكانهم أن يحرّضوا على الخير ويعينوا على البر؛ 
فيجدر بمن يستطيع القيام بذلك أن يقوم به» من خلال الكلمة الطيبة أو المبادرة بالبدية 
أو من خلال رسالة الشكر والتقدير أو غير ذلكء فلذلك الصنيع أثره البالغ 4 رفع 
البمم وتنمية المهارة» والشعور بالثقة»؛ ذلك أن الناس مجبولون على محبة التشجيع 
والدعم والشكر. 

ولبذا لو تتبعنا سييّر العلماء والمصلحين والمجاهدين ثم بحثنا عن سر نبوغهم 
وألمعيتهم - لوجدنا أن كثيرًا منهم قد نال ذلك بسبب كلمة سمعها ففيّرت مسار 
حياته» أو كانت سببًا 4 ثباته وصبره واستشعاره للمسؤولية أو نحو ذلك. 

وقد يصدر ذلك من بعض العامة فيكون له وقعه وأثره. 

عن ناکرا قال: سمعت الشافعي يقول: كنت امرءًا أكتب الشعر وآتي 
البوادي فأسمع منهم» وقدمت مكة وأنا أتمثل بشعر للبيد» وأضرب وحشي قدمي 
بالسوط» فضريني رجل من ورائي من الحجبة فقال: رجل من قريش ثم ابن المطلب رضى 
من دينه ودنياه أن يكون معلما ما الشعرة الشعر إذا استحكمت فيه قعدت معلماء 
تَفقه يُعْلِك الله. قال: فنفعني الله بكلام ذلك الحجبي ورجعت إلى مكة وكتبت عن 
سفيان ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب؛ ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي:؛ ثم 
قدمت على مالك ے المدينة» فكتبت موطأه. 

وهذا أحمد لما ابتلي بفتنة القول بخلق القرآن كان من أسباب ثباته رجل من عامة 
الناس» بل لص طرار”" قال عبدالله بن أحمد بن حنبل: كنت كثيرًا أسمع والدي يقول: 
رحم اللّه أبا البيثم غفر الله لأبي البيثم» عفا الله عن أبي البيثم. فقلت: يا أبه من أبو البيثم؟ 


)0020( الطرار: النشال الذي يشق الجيوب والبمايين ويستل ما فيهما. معجم لغة الفقهاء ص ٠۰١‏ . 
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ويقول لي: تعرفني؟ فلت: لا. قال: آنا أبو اليثم العيارء اللص الطرار مكتوب عي ديوان 
أمير المؤمنين أني ضربت ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق وصبرت 2 ذلك على طاعة 
الشيطان» لأجل الدنيا» فاصبرأنت 4 طاعة الرحمن» لأجل الديت”". 

ثالثًا - من أساليب التربية: التعريض: 

لقد آراد النبي ع أن يرغب عبدالله بن عمرو بن العاص ا ہے قیاہ الليلء 
فعرّض له بذكر من كان كذلك ثم فرط ب قيام الليل وتركه» فقال له: "يا عبدالله 
لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل ٠‏ قال ابن حجر: (قوله: مثل فلان. 
لم أقف على تسميته ل شيء من الطرق» وكأن إيهام مثل هذا لقصد السترة عليه 
ڪالذي تقدّم قريبًا ‏ الذي نام حتى آصبح» ويحتمل آن يڪون النبي ج لم يقصد 
شخصا معيئًاء وإنما أراد تنفير عبدالله بن عمرو من الصنيع المذكور) ". 

وعلى احتمال أن الحديث فيه تعريض بفلان فإنه يستفاد بذلك 2 المجال التربوي 
بأن يستخدمه المربون والموجهون والواعظون والمرشدون ب4 تعاملهم مع من يقومون على 
ترييتهم وتوجيههم» أليس 4 هذا التعريض علاج للخلل والفعل غير المرغوب فيه دون 
تشهير بصاحبه والإعلان به بين الناس فيحفظ عليه ماء وجهه مع لفت نظره إلى ترك ما 
فعل واجتناب ما ارتكبة 

اليس ك التعريض تنبيه للجماعة أن يحذروا هذه الأفعال فيقيموا بينها وبينهم سدا 
منيعًا؟ أليس ث التعريض حفظ لبيبة المربي بين أتباعه؛ وحماية لبا من كونها قد 
تتعرض للاهتزاز إذا استخدم الأسلوب المباشر مع من قد لا يقدرونه حق قدره وينزلونه 
منزلته؟ أليس ك2 التعريض تطبيق لمبدأ تريوي مهم جداء وهو السترقدر الإمكان على 
أهل الزلات الذين لم يعتادوها ولم يفعلوها على وجه القصد والإصرار؟ 

والخلاصة: أن التعريض إذا استخدم ب2 محله ووقته لاستطاع عن طريقه المربي أن 


يحقق الغاية التي يرمي إليها والبدف الذي يريد تحقيقه '". 


(١)المة‏ العالية معوقاتها ومقوماتها» محمد بن إبراهيم الحمد ۳ - ۱٤۵‏ ومراجعه ومصادره. 
و براهيم صر سے و اب 

(۲) فتح الباريء ابن حجر العسقلاني١‏ / ٠‏ الا 0 

00 وانظر: نحو تربية إسلامية راشدة ص .۲٤٤‏ 
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رابعا -التربية على النشاط وعدم الكسل: 

هذا مستمد من حديث ابن مسعود #هُ قال: أكير عند النبي مُه رجلٌ نام ليلة 
حتى أصبح قال: ذاك رجل بال الشيطان 4 أذنيه - أو قال: ف أذنه. 

قال ابن حجر: (... وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع 
البول س2 أذنه فثقل أذنه وأفسد حسه؛ والعرب تكنى عن الفساد بالبول... ووقع 2 رواية 
الحسن عن أبي هريرة 2 هذا الحديث عند أحمد. قال الحسن: إن بوله واللّه لثقيل. 
وروی محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود: حسب الرجل من 
الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان 4 أذنه. وهو موقوف صحيح الإسناد. 
وقال الطيبي: خ ص الأذن بالذكر وإن كانت العين أنسب بالنوم» إشارة إلى ثقل النومء 
فإن المسامع هي موارد الانتباه)"'» وقد جاء ب4 حديث أبي هريرة بُ ما يؤكد ذلك: 
(يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذ هو نامء ثلاث عقد: يضرب على كل عقدة: 
عليك ليل طومل. فارقدن» فان استيقظل فذكر الله تعالى انحلت عقدة» قان توضا انحلت 
عقدة؛ فإن صلَّى انحلت عُقَدُه كلهاء فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث 
النفس ڪسلان). 

قال الشيخ القرضاوي: (وما أعظم الفارق بين المسلم الذي انحلت عقد الشيطان 
كلها من نفسه فاستقبل يومه من الصباح الباكر بالذكر والطهارة والصلاة»؛ وانطلق 
إلى معترك الحياة نشيط الجسم طيب النفس منشرح الصدر وبين من ظلت عقد 
الشيطان فوق رأسه فأصبح نؤوم الضحىء بطيء الخطاء خبيث النفسء؛ ثقيل الجسم 
ڪسلان). 

"إن التكاسل ك أداء العبادات مظهر من مظاهر دنو البمة» فتجد من الناس من 
يؤدي الصلاة بتثاقل وتباطؤ وقلة رغبة» وهذا وصف المنافقين الذين لا يقومون إلى 
الصلاة إلا وهم كسالى» بخلاف المؤمنين الصادفبن» فإنهم يقومون إلى الصلاة بهمة 





(۱) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۷٦٦/١!‏ 
6 الوقك ب حياة السلم سن 5 
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ونشاط ورغبة؛ ولذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم يقومون إلى التهجد # الليل أو إلى 
صلاة الفجر تتجافى جنوبهم عن المضاجع»؛ وهذا آية على مصارعة همتهم لحاجة 
أجسادهم إلى الراحة والنوم» ويدخل ب هذا المظهر التكاسل عن قيام الليل» وصلاة 
الوتر وأداء السنن والرواتب ويخاصة إذا فاتت فقل من يقضيها. 

ومن ذلك الغفلة عن قراءة القرآن؛ وعن ذكر الله عز وجل وعن التوبة والاستغفار 
والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. 

ومن ذلك الغفلة عن أعمال القلوب من حب وإخبات وتوكل ونحو ذلك... ومن ذلك - 
أيضا - التواني عن الإنفاق # سبيل الله» فمن الناس من يدفع ‏ سبيل الفساد 
والإفساد ولا يبالي» وإذا طلب منه الإنفاق 4 سبيل الله قدم رجلا وأخررجلاء وأخذ 
يضرب أ خماسا لأسداس»› ۴ يقدم الأعذار تلو الأعذار”". 

خامسا - التربية على تحري الأوقات الفاضلة: 

هذا واضح 4# جميع أحايث الباب» وخاصة الأحاديث التي تحتوي على أفعل 
التفضيل: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل "وأحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود» وأحب الصيام إلى الله صيام داود.... 

فهذه الأحاديث تحث على تحرى الأوقات الفاضلة وشغلها بالعبادة والعمل الصالح› 
وإذا ربى الناشئة على ذلك كان له الأثر الطيب عليهم وعلى أدائهم 2 الحياة ونجاحهم 
فيها. وقد تقدم معالجة هذا المضمون قريباا' كما سيأتي أيضا 2 الباب التالي”"؛ 
فكان الأنسب هنا الاختصار والإيجاز. 

سادسا - التربية على استدراك ما فات من الخير: 

وهذا مستمد من الحديثين: حديث عائشة في قالت: كان رسول الله ج إذا 
فاتته الصلاة من الليل من وجع صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة. فهذا النبي 4# قد 


(1( اليمة العالية 'معوقاتها ومقوماتها : محمد بن إبراهيم الحمد ص ١7 - "١6‏ ومراجفهة. 
(۲) انظر: الباب رقم :۲٠١‏ باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لہا. 
(۳) وهو الباب رقم ۲۱۲ باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح. 


استدرك ما فاته من فضل قيام الليل بالصلاة 4 النهار ولم يجعل النبي 822 هذا 
قاصرا عليه بل نصح آصحابه 7# بذلك فقال - كما 4 حديث عمر بن الخطاب و - 
(من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر» كتب 
له كأنما قرأه من الليل)؛ فأرشدهم 4# إلى استدراك ما فات من الفضل» وعيّن لهم 
الوقت الذى يمكنهم الاستدراك فيه وهو الوقت ما بين الفجر إلى صلاة الظهر؛ ولعل 
الحكمة ب4 ذلك أنه وقت طويل» كما أنه وقت لم تتكاثر فيه المشاغل بعد» بخلاف 
غيره من بعد الظهر ونحوه حيث تتزاحم الأعمال وتكثر. 
والخلاصة أن الحديثين نص #ش الحث على استدراك ما يفوت الإنسان من الخير,؛ 
وعلى ذلك ينبغي أن يربي المربي الناشئة وغيرهم على ذلك» بحيث يحرصون على عدم 
تفويت الخير 4 وقته» فإن حدث لأى سبب من الأسباب كان هناك المجال للاستدراك 
والحصول على الثواب والفضل. 
ولا شك أن التربية على ذلك فيها فوائد تربوية منها: 
() تعويد الناشئة على أن يكون فعل الخيرسجية لهم 2 جميع الأوقات والأحوال 
والمتغيرات. 
(ب) تعويد الناشئة على أن يعطوا كل وفت عمله الذي هو مطلوب فيه بحيث يكون 
ذلك عادة؛ فإن حدث وتأخر ذلك فإن فرصة الاستدراك ما زالت قائمة؛ وهذا 
مفيد جدًا 2 غرس عادة عدم تأجيل العمل إلى الغد. 
(ج) التقدير الشديد لقيمة الوقت والحرص على عدم تضييعه فيما لا يفيد ولا ينفع؛ 
وشغله بما يفيد وينفع"". 
سابعا - التربية على التعاون المشروع على العبادة: 
هذا مستمد من الحديثين: (رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته؛ فإن 
أبت نضح ب2 وجهها الماء...): و(إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا - أو صلى ركعتين 
جميعًا؛ كتبا ‏ الذاكرين الله والذاكرات). 


A - انظر: قيمة الزمن عند العلماء: عبدالفتاح أبو غدة ص م‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


قال الأستاذ محمد بن عبدالله الدويش: (النفس تضعف ويصيبها الفتور والتقصير 
لكن المسلم حين يرى ما عليه إخوانه الصالحون: يزداد همة ونشاطا للعمل والاجتهاد 
فيه» لذا فقد كان النبي ## وهو أتقى الناس وأقريهم لله تبارك وتعالى» يزداد طاعة 
وهمة؛ فعن ابن عباس س قال: ((ڪان رسول الله چ جود الناس» وڪانَ جود 
ما يكون ‏ رَمَّضانَ حِينَ يلقاهُ جبريل؛ وكان يلقاهُ ذ كل ليلةٍ مِنْ رَمضان فَيّدارِسُه 
القرآن. فلرسول الله 22 أَجودُ بالخَيْر مِنَ الرّيح المرْسلّة))". 

قال النووي عند ذكره لفوائد هذا الحديث: (ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة 
الصالحين وعقب فرافهم للتأثر بلقائهم)”' : ومن صور التعاون المشروع على أداء العبادة: 

) الأمر بها والحث عليهاء وقد كان ## يفعل ذلك» فعن عائشة فق قالت: 
((كَانَ رسُول الله 4# يُصلي مِنَ الليْل» فَإذًا أَوْكرَ قَالَ: «قُومِيء فَأَوْتِرِي يا عَايْشّة))". 

بل يخرج من بيته ذات ليلة لابنته وصهره آمرًا إياهما بالصلاة والتهجد؛ فعن على 
ابن أبي طالب قَققهُ ((أنّ رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ وفاطمة بنت النبيّ عليه 
السلامُ ليلة فقال: ألا تُصليان؟ فقلتُ: يا رسول الله أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاءً أن يَبْعَثنا 
بََتنا. فانصرّف حينٌ قلت ذلك ولم يرجِعْ إليّ شيئاء ثم سمعثٌهُ وهو مُوَل يضرِبُ فخذة 
وهو يقول: «وكان الإنسانٌ أكثرٌ شيء جَدَلاً ۾ 0))9. 

ويوصي بهذا التعاون بين الرجل وزوجته مثنيا على من يفعله؛ فعن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله لتويك : ((رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَّ اللْيْلِ فصلى كم أَيْقَظَ امراك قصلت 
فإن أَبَتْ نضح فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ وَرَحِمَ اللّهُ امْرأَةَ قَامَتْ مِنَ اللَيْلِ فُصلّت كُمٌ أَيْقَطَت رَوْجَهًا 
فَصلى فَإِنْ أَبَى نضحت فِي وَجْهِهِ الْمَاءً)). 


.57١8 متفق عليه؛ أخرجه البخارىي ١١7؟؛: ومسلم‎ )١( 
.٠٤١١ شرح صحيح مسلمء النووي‎ )( 

(۳) آخرجه مسلم .۷٤٤‏ 

.0٤ سورة الكهض, آية:‎ )٤( 

.۷۷۰١ متفق علیه» أخرجه اليخارى ۱۱۲۷ء ومسلم‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين سس سحا 4١١‏ 
(ب) الاجتماع المشروع على العبادة» كالاجتماع على الذكر؛ وقد كان أصحاب 
: و آنه قال: ((اجلسوا بنا نؤمن ساعة» يعني 





نذكر الله)) . 

وعن الأسود بن هلال قال: كان معاذ يقول للرجل من إخوانه: اجلس بنا فلنؤمن 
ساعة» فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه". 

وعن علقمة أنه كان يقول لأصحابه: امشوا بنا نزداد إيمائا". 

ومن ذلك الاجتماع أحيائًا على أداء النافلة وصلاة الليل؛: على ألا يكون راتبا 
ودائما. 

وقد صلى النبي يِه التطوع ب4 جماعة فصلى معه ابن عباس» وصلى معه حذيفةء 
وصلى معه ابن مسعود» وصلى بأصحابه جماعة ب4 بيت رجل من الأنصار» وبوّب 
البخاري على هذا الحديث» باب صلاة النوافل جماعة '“» قال ابن حجر 2 فوائد هذا 
الحديث: (وفيه ما ترجم له هنا وهو صلاة النوافل جماعة وروى ابن وهب عن مالك أنه 
لا بأس بأن يؤم النفر 2 النافلة» فأما أن يكون مشتهرا ويجمع له الناس فلاء وهذا 
بناه على قاعدته» سد الذرائع. لما یخشی من أن يَظن من لا علم له آن ذلك فريضة)'. 

وقيدنا الاجتماع بأن يكون مشروعا حذرا من الاجتماع غير المشروع؛ أو اتخاذ 
صلاة النافلة جماعة هديا راتبًا وجمع الناس لبا". 

ثامنًا: من خصائص التربية الاسلامية: التوازن: 

هذا مستمد من حديث عائشة مرفوعا: (إذا نعس أحدكم 2 الصلاة فليرقد » حتى 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة بے الإيمان .٠١6‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة بے الإيمان 7 .٠١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة سے الإيمان .٠١٤‏ 

.۱۱۸١ - ۱۱۸٩ من كتاب التهجد» وتحته الحدیٹان‎ ۲٢ الباب رقم‎ )٤( 
۷۸٠/١ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني‎ )( 

(1) تريية الشباب ص .٤۸ - ٤٦‏ 





> كنوزرياض الصالحين 
وحديث أبي هريرة مرفوعا: (إذا قام أحدكم من الليل؛: فاستعجم القرآن على لسانه: 
فلم يدر ما يقول فليضطجع)؛ فإذا كان المصلي يرغب 2 تحصيل الفضل والثواب» فإن 
ذلك لا يكون سبيله إجهاد النفس إجهادا لا يعتيل معه ما يقول» أو لا يستطيع الأداء 
على الوجه المطلوب؛ وي هذا -فيما نرى- توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد› 
فخلا تطغى إحداهما على الأخرى؛ بل يكون التوازن قائمًا بين الاثنتين حتى يستطيع 
الإنسان أن يؤدي ما هو مطلوب منه على وجه الإتقان والإجادة» لا صورة الأداء فقط 
ويقصد بالتوازن: الاعتدال والتوسط 2 الأمور» وهذا التوازن بهذا المفهوم هو من 
خصائص التربية الإسلامية وميزاتها التي لا توجد بے تربية سواها. حيث تركز 
مفاهيمها وممارساتها على أساس من الاعتدال والاستقامة» وتقيم مجالاً واسعًا متوازئًا 
للاختيارات والبدائل المباحة تجاه السلوك الواحد» وبفضل المعايير الشرعية الدقيقة فيما 
يتعلق بأنماط السلوك فإنها بعيدة عن التطرف والإغراب. 
اقرأ قول الله جل وعز ب2 منهج الإنفاق: $ والذين ذا أنفقوا لم : رفوا ولم ي قروا و ڪان 
ب ذللك قَوَامًا 4 وك مجال التربية الأخروية والاهتمام بالجانب الروحي قال عز وجل: 
8 بتع فِيمَآءَاتٌدلك أللَّهآلدَارَآلحْرَة ", ولكن لا يكون ذلك على حساب الدنيا أو إهمانا 
والاستهتار بهاء وقد بين الحق عز وجل ب2 نفس الآية آنفة الذكر أن ابتغاء الدار الآخرة لا 
يجوز أن يكون بنسيان نصيبك من الدنياء « وَأَبْتَغْ فِيمَآ اتلك الله الدَارَ ر اة و تس 
تَصِيبلك يرت لديا َأحْيس كما أحْسَ نَآَلَهإِليلى م 0« 


9 1 


."1/ سورة الفرقان:» آية:‎ )١( 
سورة القصصء آية: /الا.‎ )0( 
(؟) سورة القصصء آية: /الا.‎ 
.55 - 78 أصول التربية الإسلامية:؛ أمين أبولاوي ص‎ ):( 





كنوزرياض الصالحين 
- باب استحباب فيام رمضان وهو التراويح 


الحديث رفم )١189(‏ 

85- عن أبي هريرة 4# ان رسول الله 4# قال: ((مَنْ قام رَمَضَانَ إيمائًا 
وَاحْيِسَابًا غفيرٌ لهُ ما تَقَدَمٌَ مِنْ ذذْپه)) متف علَيْو". 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 24 الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

إيمائا: تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته”". 

احتسابًا : أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص"". 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث» وسابقه يدوران حول معنى واحد»؛ وهو الترغيب أ قيام رمضان لما 
فيه من فضائل يصعب حصرهاء فهو شهر تنقية للعام كله؛ واسترداد لما سلبه الشيطان 
من الإنسان طوال العام؛ وعودة إلى ربه بعد طول بعد؛ وغربة فيتقلب بين الصيام؛ 
والقيام ‏ ندم على الذنب» وحرقة قلب على التقصير تسلمانه إلى طهارة نفس» وصفاء 
قلب يتقوى بها على نفسه» وشيطانه بقية العام وقد رغب الرسول 4# ب2 القيام عن 
طريق ربطه بالمغفرة لما تقدم من ذنبه عن طريق أسلوب الشرطء وفوله (إيماناء 
واحتسابا) تتميم بلاغي يضيف شرطا إلى القيام يخلصه لله - تعالى- آي إِيمَائًا يصيدق 
الئيي ج ضِي تَرْغِيبه فيهء وَعِلْما بأَنَّ ما وَعَدَ به مَنْ قَامَهُ على ما وَعَدَهُ يهو وَاحْتِسَابًا 


ے2 عير 2 س ت E ٠‏ ۴ ع ار ا ا 
عند الله تعالى› وآئه يقومه رجاء كواب الله تعالى لا رياء» ولا سمعة؛ ولا غيّرَ ذَلِك مما 


(۱) آخرجه البخاري (TY)‏ ومسلم (0۹/۱۷۲)ء ولقظهما سواء. 


(0) شرح صحيح مسلم» النووي 017, 
(۳) المرجع السابق 017. 





يُمْسيدٌ الْعَمَلّ» وعبارة الرسول 2 (غفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذنيه) تسدل ستارا كثيفا على 
ماض أسود قطعه العبد ب2 شهوات تغضب اللّه» ومحرمات يرتجف قلبه لفكرة 
افتضاحهاء فيقبل على ربه ث القيام إقبال المتهم على من ستر على جنايته؛ يسوفه 
الشكرء ويقيده الحياء» فيتولد بينهما ذل» وانكسار هو محض العبادة. 
فمه الحد يت 

يشير هذان الحديثان إلى حكم فيام الليل 4 رمضان أو صلاة التراويح وقد سبقت 
الإشارة إليها 4 الحديث رفم .)١١١١(‏ 

وقد ذهب جمهور الفقهاء''' إلى أن صلاة التراويح أو قيام الليل 2 رمضان سنة عن 
النبي تك فقد فعلها 4# ثم تركها خشية أن تفرض على الناس» وقال البعض 
إنها فضيلة لا سنة لعدم مواظبته 6# ويجوز صلاتها ب4 المسجد أو البيت» ويجوز 
صلاتها جمعا وفرادى والجمع أفضل» واختلفوا ب2 عددها فجمهور الفقهاء” يرون أنها 
عشرون ركعة عدا الوترء والمالكية" يرونها ستا وثلاثين ركعة عدا الشفع والوترء 
والراجح كما يقول ابن تيمية"" جواز صلاتها ثلائا وعشرين ركعة وثلاث عشرة ركعة 
واحدى عشرة ركعة كما روي عن النبى 2 هذا الحديث. 


)١(‏ بدائع الصنائع ے ترتیب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أ حمد عبدالموجود ۲۸۸/١‏ المبسوط ١44/7”‏ ؛ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزبلمي 
۱ء المنتقی ۲۰۹/۱ مواهب الجليل 7١/7‏ وما بعدهاء شرح الخرشي ۹/۲ التاج والإكليل شرح 
مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۳۷۸/۲ المجموع 0۲١/۳‏ طرح التثريب مه شرح 
التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۹۷/١‏ المغني ١/400»؛‏ الفروعء ابن مفلح١/011.‏ 

() بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۲۸۸/١‏ المبسوط ›١١٤/١‏ اتا ق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي 
7/١‏ المجموع 0۲١/١‏ طرح التثريب أ شرح التقريب» زين الدين عب دالرحيم بن الحسن ؟//ا9, 
المغني ١/400ء‏ الفروعء ابن مفلح١061/1,‏ 

(؟) المنتقى ١/5١7؛‏ مواهب الجليل ۷٠۰/۲‏ وما بعدهاء شرح الخرشي ۹/۲ التاج والإكليل شرح مختصر 
خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۳۷۸/۲. 

(؟) الفتاوى الكبرى 173/0 ؟7. 


كنوزرياض الصالحين حت 1 لبح 


المصامين الل عويبي”" 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل قيام رمضان. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

ثالئًا: من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل قيام رمضان: 

هذا واضح من الحديثين» قال ابن حجر: "قوله: (إيمانًا)؛ أي: تصديقا بوعد الله 
بالثواب عليه (واحتسابًا)؛ أي: طلبًا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه””؛ قال 
النووي: 'ومعنى احتسابًا: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس» ولا غيرذلك 
ممايخالف الإخلاص. والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح» واتفق العلماء على 
استحبابهاء قوله ##: (غفر له ما تقدم من ذنبه)ء المعروف عند الفقهاء أن هذا 
مختص بغفران الصغائر دون الكبائر؛ ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف 
صغيرة””؛ وقال الطيبي: “قال البيضاوي: من قام رمضان:؛ أي: أتى بقيام رمضان إيمانا 
بالله وتصديقا بأنه يقرب إليه وطلبًا لوجه الله تعالى» غفر له سوابق الذنوب". 

وقال أبو ذر 6# : صْمنًا مع رَسسُولِ اللّهِ رَمَضَانْ. هَلَمْ يّقَمْ بنا شيا مِئهُ. حَتّى بَقِيِ 
التي تليها. هلم يَقَمهًا. حَتّى كائت الْخَامِسة التي تليهًاء كُمّ فَامَ ينا حَتّى مَضَى تَحُوٌ مِنْ 
شطر الليْلٍ. قلت يا رَسُولَ الله لَوْ متنا بيه ليْلتِنَا هزه. فَقَالَ: ((إِنَهُ مَنْ قَامَّ مّعّ الإمّام 
حَنَّى يَنُصّرف»ء فَإِنَّهُ يَعْدِلُ يام ليلّة)) كُمَ كائت الرّابعَة الْتِي تلِيمّاء طلم يَمَمْهًا. حَتّى 
كانت الئَاِئٌة التِي تليهًا. َال فَجَمَعْ نِسَاءَهُ وَأَهُلّهُ وَاجِتَمَعٌَ النّاسُ . فَالَ» هُقَامٌ با حَتّى 
حَشِْينًا أَنْ يَمُوتنَا الْفَلاحُ. فِيل: وما الْفَلاَة فَالٌ: السّحُورٌ. فَالَ؛ كم لَه يَقْمْ بنَا شَيئًا مِنْ 


.٠٠۹۰ تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - 1189 - مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ )١( 
,١0١/؛ينالقسعلا فتح الباري»ء ابن حجر‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم» النوويى ۰٤4۱/1/۲‏ 27: وانظر: نيل الأوطار ص 458. 

.٠٦۳/١ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٤( 





ية الشهر 3 

قال الشيخ عبدالله البسام: "معنى قيام رمضان هو إحياء ليله بالعبادة والصلاةء 
ففيه مشروعية صلاة الليل ب4 رمضان» وثبتت صلاتها جماعة 2 المسجد عن النبي 94 

ا 2 خلافة عمر بن الخطاب َة » ثم عمل بها المسلمون 

بعد ذلك قاطبة فقاموا بصلاة التراويح. 

وجزاء القيام © شهر رمضان هو غفران الذنوب» وتكفير السيئات. لكن هذا 
مقيد بتكفير الذنوب الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى؛ وإطلاق الذنب يشمل الكبائر 
والصغائر» لكن جزم إمام الحرمين بأنه يختص بالصغائر» ونسبه القاضي عياض 
لأهل السنةء قال النووي: "إن لم يوجد صفائر يرجى أن تخفف الكبائر اه. 

وقبول صلاة الليل وترتب تكفير السيئات بها مشروط به أمران: 

أحدهما: أن الذي حمل القائم على القيام هو الإيمان والتصديق بثواب الله تعالى. 

الثانى: احتساب العمل عند الله تعالى: والإخلاص فيه لوجه الله تعالى. 

فإن فقد العمل هذين الشرطين البامين»؛ ودخله الرياء والمباهاة فإنه باطل مردود 
على صاحبة: وثال يه صاحيه الملامة والعذاب. 

وحكى الكرماني الاتفاق على أن المراد بقيام الليل صلاة التراويح؛ ويحصل هذا 
الفضل بما يصدق عليه القيام. 

الحديث دليل على فضيلة قيام رمضان؛ وتأكد استحبابه» وتأكد صلاة التراويح 
جماعة .4 المسجد. 

قال شيخ الإسلام وغيره: كان الصحابة يفعلونها ب4 المسجد أوزاعًا - أي جماعات 
- 4 جماعات متفرقة 2 عهد النبي 49 وعلى علم منه بذلك؛ وإقراره لبم؛ فقد 
دلت الأخبار على أن فعل التراويح جماعة أفضل من الانفراد؛ وذلك بإجماع الصحابة 
وأهل الأمصارء وهو قول جمهور العلماء. 





)١(‏ أخرجه أبوداود ,١770‏ والترمذي 7" ؛, والنسائى ۱۹۰۵ء وابن ماجه ۱۳۲۷ء وصححه الألباني؛ 
(صحیح سنن ابن ماجه ۱۰۹۲). 





كنوزرياض الصالحين ء 

قال شيخ الإسلام: الصلاة التي لا تسن لبا الجماعة الراتبة كقيام الليل والسنن 
الرواتب وصلاة الضحى وتحية المسجد ونحو ذلك؛ فتجوز جماعة أحياثاء وأما اتخاذ 
ذلك سنة راتبة فهو بدعة مكروهة”". 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح من ترغيب النبي E‏ 4 قيام رمضان إيمانا واحتسابًا بأن أخبر بأن 
جزاء من فعل ذلك أنه يغفر له ما تقدم من ذنبه؛ ولا شك أن هذا ترغيب ما بعده ترغيب 
للمدعوين ب4 أن يحرصوا على هذه الدعوة التي دعاهم إليها رسول الله خ5 فكل 
ابن آدم خطاء» ومن طبيعة البشر اقتراف الذنوب وملابستها فكان المدعو بحاجة ماسة 
إلى أن تغفر له الذنوب» فكان قيام رمضان من أسباب ذلك» ڪما أخبر النبي ج. 

وليس أدل على آثر هذا الترغيب والتزام المدعوين به من أن ما نشاهده من حرص 
جمهرة المسلمين على فيام رمضان والاجتهاد فيه والمبادرة إليه. 

وهكذا حال الداعية مع المدعوين؛ فإنه يرغبهم إلى العمل الصالح وأن يذكر لهم 
ثوابه وجزاءه عند الله تعالى» فإن النفس البشرية دائمًا تطمع إلى المكافأة التي تنالها 
من جراء عملها والتزامها الفعل. 

وهذا ما نجده واقعًا 4 القرآن الكريم وسنة النبي جه وهذا ما يفسر كثرة 
ذكر الجنة ووصف نعيمها ب نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

ثالثًا - من صفات الداعية: الشفقة على المدعوين: 
َه : (ڪان رسول الله 4# يرغب بے قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة)ء قال النووي: معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل 


هذا واضح من قول أبي هريرة : 





أمر ندب وترغیب › ثم فسره بقوله: (من قام رمضان ا وهده الصيغة تقتضى الترغيب 
والندب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس بواجب بل هو 


(Y)" ٠ 


11 = ۲٣۸/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام‎ )١( 
۳/7/۳ شرح صحیح مسلم› النووي‎ (۲( 





كنوزرياض الصالحين 

عن عائشة فنك قالت: ((وَإِنْ كان رَسُول الله ليدع الْعَمَل» وهو يُحِبْ أن يَعْمَلَ به 
حَشئيّة أنْ يَعْمَلَ به النَّاسء فيفرض عَلَيْهم)). 

قال النووي: "فيه بيان كمال شفقته خَُق ورأفته بأمته؛ وفيه أنه إذا تعارضت 
مصالح قدم أهمها"". 

وقال ابن حجر: "وفيه بيان ما كان النبي 4# من الزهادة # الدنيا والاكتفاء بما 
فل منها والشفقة على أمته والرأفة بهم» وفيه ترك بعض المصالح لخوف المفسدة وتقديم 
أهم المصلحتين. 


.۷۱۸ أخرجه البخاري ۱۱۲۸ء ومسلم‎ )١( 
, 7/1 شرح صحیح مسلم› النووي‎ )۲( 
فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟/1١ بتصرف.‎ )©( 





الحديث رفم )115١(‏ 





- وعنه قله » فَالَ: كَانَ رسول الله يك يُرَعْبْ بذ قيّام رَمَضَانَ مِنْ غَيْرٍ أنْ 
يَأمُرَهُمْ فيه بِعَزِيمَة» فيقول: ((مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا غَفِرَنَهُ ما تَقَدُمَ مِن 
ذَنْيهِ)) رواه مسلم''". 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة: معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم بل أمر ندب 
وترغيب . 


احتسابًا: طلبًا للثراب المرحو من الله تال © 


الشرح الأدبي*“ 
المضامين الد عويب“ 


(1) برقم .)۷0۹/۱۷١(‏ عن معمر؛ عن الزهري» عن أبي سلمة» واخرجه البخاري (۲۰۰۸) عن عقيل»ء عن ابن 
شهاب»ء عن الزهري» عن أبي سلمة ان ابا هريرة <« قال: سمعت رسول الله 44# يقول لرمضان: 
((من قامه إيمانا واحتسابًاء غفر له ما تقدم من ذنبه)) فقط. والحديث أورده الحميدي 2 جمعه 
(؛ رفم 00؟7١)‏ 4 المتفق عليهء» وهذا ما جعل المنذري 2 ترغيبه )١167(‏ يعزوه إلى الصحيحين؛ 
ولأحل الزيادة التي بے أول الحديث عزاءه المؤلف إلى مسلم فقط» وهذا مما جعل الناجي 4 عجالة 
الإملاءء أن يقول: قوله: (كان رسول الله ### يرغب ب2 قيام رمضان) رواه البخاري» هذا ليس بجيد» 
إذ ليس عند البخاريء إنما عنده: (من قامه) إلى آخره. وكلاهما على الصواب» ولا يجوز تخطئة 
أحدهما. فمن أراد أصل الحديث فهو متفق عليه؛ ومن أراد الزيادة» فليست هذه الزيادة عند اليخاري؛ 
علما بأنه لم يشر أحدهما إلى هذه النكتة. 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي !01, 

(۳) النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ح س ب). 

(4) نم دمج الشرح الآدبي لبذا الحديث من الشرح الأدبي للحديث ,)1١185(‏ 

(0) تقدم ذكرها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين 
المضامين التربويي في أحاديث الباب 

اولا- اغتنام الأوقات الفاضلة: 

إن النبي 4# أرشد إلى قيام رمضان» لما فيه من فضل وثواب عظيم» فهو خي 
يحث على اغتنام هذه الأوقات الفاضلة» وعدم تضييعها والتفريط فيهاء لأنها مواسم 
الففران والقبول عند رب العالمينء فإذا ضيّع الإنسان ذلك فقد ضيّع على نفسه خيرا 
كثيرا ونفعا عميماء وي هذا إرشاد لأهل التربية والتوجيه والتعليم أن يريوا المتعلمين 
والناشئة على ذلك؛ ومن الأقوال الشائعة: "من تعب صغيرًا ارتاح كبيرا ومن ارتاح صغيرا 
تعب كبيرًا", لذا (فإنه ينبغي للمسلم الحريص على استباق الخيرات أن يتحرى الأوقات 
التي ميزها الله بخصائص روحية معينة فضلها بها على غيرهاء ... وقد فضل الله من 
الشهور شهر رمضان:؛ الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من البدى والفرقان: 
فرض فيه الصيام» وسن فيه القيام» واستحب فيه الإكثار من الصالحات»؛ فهو موسم 
المؤمنين ومتجر الصالحين وميدان المتسابقين» وكان السلف يترقبونه بشوق ولبفة 
قائلين: مرحبا بالمطهر؛ يرجون أن يغتسلوا به من أدران عيويهم ويتطهروا من أرجاس 
ذنوبهم» فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ... ورمضان كله شهر مهم ولكن أهم 
أجزائه: الثلث الأخيرمنه»ء أو العشر الأواخر منه. وأهميتها لأمرين: 

أولاً: أنها ختام الشهرء وإنما الأعمال بالخواتيم؛ ولبذا كان من الدعاء المأثور: 
'اللهم اجعل خير عمري آخره» وخير عملي خواتمه» وخير أيامي يوم ألقاك . 

ثانيًا: أنها مظنة ليلة القدر» وهي الليلة التي جعلها الله خيرًا من آلف شهرء وأنزل 
2 فضلها سورة من كتابه ... وهذه الليلة 2 رمضان يقيتًا بنص القرآن» إنه الشهر الذي 
أنزل فيه القرآن» فهي ليلة من هذا الشهر وقد جاءت الأحاديث تأمر بالتماسها ك 
العشر الأواخر منه. 

وكان النبي # إذا دخل العشر الأواخر» شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله”" 





.1١74 متفق عليه من حديث عائشة فنك أخرجه البخاري ۲۰۲۶ء ومسلم‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين حت ظ 0 8 كك 
وكان يخصها بالاعتكحاف2)"0. 

ثانيًا - التربية على إخلاص العمل للّه تعالى: 

هذا مستمد من قوله 622: "من قام رمضان إيمائًا واحتسابّاء غفر له ما تقدم من 
ذنبه" فقد فيّد النبي 622 قيام رمضان بقيدين حتى يكون سببًا للغفران؛ هما "قام 
إيمانا واحتسابًا" قال النووي: (معنى إيمانًا بأنه حق مقتصد فضيلته؛ ومعنى احتسابًا أن 
يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الاخلاص)" وقال 
ابن حجر: (إيمانًا: أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه؛ واحتسابًا أي طلبًا للأجر من الله 
وحده لا لقصد آخر من رياء أو نحوه)'*'؛ أي أن العمل المطلوب - وقيام رمضان نوع من 
العمل - لابد أن يتوافر فيه التصديق بالثواب الذى أعده الله عليه؛ بالإضافة إلى 
إخلاصه لله تعالى. 

(إن العمل الذي يدعو إليه المنهج الإسلامي هو العمل القائم 2 ظل من الإيمان باللهء 
فهو لا يريد العمل العشوائي الذي يصدر عن الإنسان وهو لا يدرك غايته؛ ولا يفهم 
مقاصده» فعمل كهذا ليس له أثر 4 بناء الشخصية الإسلامية ولا يرجع على الإنسان 
بفائدة تدفع عنه غوائل الحياة» فلابد 4 العمل الصالح لكي يڪون له أثر ب4 بناء 
الشخصية الإسلامية» أن يكون موافقا لما جاء 4 كتاب الله تعالى وسنة رسوله خ2 
قال تعالى: ( وَمَآ دَاتَدَكُمُ آلرَسُولُ فَحُدُوهُوَمَا بَدَكُمْ عَنْهُ َننَهُوأْ 4" فالعمل يجب أن يقوم 
على أساس من الإيمان بالله» وتصحبه النية الصالحة الصادقة» فالنية هي ميزان 
العمل؛ فإذا كانت النية خالصة لوجه الله كان العمل الصادر منها صالحا مقبولا 


ET 
عند الله؛ ذا أثر فعال ' تكوين الشخصية الإسلامية؛ قال تعالى: «وَمَآ أَمرُوأ إل‎ 





كا آخرجه البخاري ۲۰۱۹» ۲۰۲۰» ومسلم ۱۱۷۲. 
(۲) الوقت 4 حياة المسلم» ص .۲٠-۲۲‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووی 0۱۷ . 

. ١١١١/١ينالقسعلا فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(6) سورة الحشرء آية: ل. 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة ف 





س كنوز رياض الصالحين 
لِيَعْبدُ وأ الله مخلصين لَهُ الدِينَ حئَفاء وَيُقَيمُوأ الصّلوة وَيُؤْد توأ الركرة م 

والإسلام يهدر أي عمل مهما كانت قيمته؛ ما لم يكن على أساس من الإيمان 
بالله تعالى» وهو صريح ‏ هذا كل الصراحة:» قال تعالى: « وَقَدِمئَآ إن ما عَمِلُوأْ ِن 
عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هَبَآهُ مُشُرًا 4" وقال الله عز وجل: وَلْذِينَ كَفَرُوَا أَعمَلُهُمْ كسَرَاب بقيعَةٍ 


-«ر ووب ٣م‏ 


محسبه الظمْعَانُ مَآء حَتَىْ إذَا جَاءَهْء لو ده شَيْكًا وَوَجَدَ أله عِنِدَهُد فَوَفْئهُ ا الله ريع 


ل * 


الجساب»”". 


ص- 


وهده الآيات صريحة وواضحة ے4 عدم قبول أي عمل: صغيرا كان أو كبيرا ما لم 
يكن مستندً! على أساس من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. 

فالذي يبني عمله على غير أساس سليم فإنه ينهار حينما يكون # أمس الحاجة 
إليه ب يوم الموقف حين الجزاء والحساب. 

فالكافر مهما عمل 2 الدنيا من أعمال الخير» فهي لا قيمة لبا ولا وزن عند الله 
سبحانه وتعالى» وليس لبا تأثير كبير على شخصيته؛ وسبب ذلك لأنها لم ترتكز 
على الإيمان بالله "فكل عمل لا يكون خالصا على الشريعة المرضية› فهو باطل. 

فالإيمان هو حلقة الوصل التي تصل الإنسان بربه؛ وتجعل لعمله قيمة ووزنًا عند 
خالقه؛ وتجعل للقائم به شخصية إسلامية ومكانة 4 هذا الوجود» "فليس المعول 
عليه هو العمل» ولكن باعث العمل» فالعمل حركة آلية لا يفترق فيها الإنسان عن 
الآلة إلا بالباعث والقصد والفاية". 

والعمل الذي يريده الإسلام» هو العمل الصالح الذي تزكو به نفس الإنسان 
ونتصوم به أخلاقه› ويتعمقى به وعي الإنسان بإنسانيته؛ ومتى كان العمل صادرا عن 


(١)سورة‏ البينة, آية: 0 
(۲( سورة الفرفان» آية: i ıi‏ 


)0 سورة النورء آية: ۹ . 


العلم الصحيح السليم› فانه يڪون العمل الصالح الذي يؤدى إلى السعادة والحمال 
الإنسانى؛ ومنه تتكون الشخصية الإسلامية). 


رابعا - التربية بالترغيب: 





هذا مستمد من قول أبي هريرة قُهُ: كان رسول الله يي يرغب # قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: "من قام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له 
ما تقدم من ذنبه . قال النووي: (قوله "من غير أن يأمرهم بعزيمة' معناه: لا يأمرهم أمر 
إيجاب وتحتيم بل أمر ندب وترغيب» ثم فسنّره بقوله: "فيقول: من قام رمضان... وهذه 
الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان 





ليس بواجب بل هو مندوب”" أي أن الصحابي ِب - فيما يبدو- قد فهم من قول 
النبي 4# : «من قام رمضان إيمائًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» - فهم منه أنه 
ترغيب إلى مندوب وليس ترغيبا إلى واجب» ويترتب على ذلك -فيما نرى- أن هناك 
درجات للترغيب تختلف باختلاف درجات الأعمال. وقد تختلف كذلك باختلاف 
الأحوال والأشخاص» و2 هذا يمكن أن يستفيد أهل التربية من ذلك 2 مهمتهم 
السامية ب2 تربية الأجيال الناشئة ونحوهم» يتضح ذلك فيما يلى: 

أ- مراعاة الأحوال المختلفة للناشئة وغيرهم 4 حال النشاط وحال الراحة, 
فيكون آمام الناشئ ما يفعله وقت نشاطه واجتهاده» ويكون كذلك أمامه ما يفعله 
وفت فتوره وراحته؛: وب هذا وافعية أ التربية فالإنسان نفسه ليس على حالة واحدة 
فتارة ينشط وتارة يفتر» وے هذا مراعاة لحاله واختلافها. 

ب- تعويد الناشئة على استحضار درجات الأعمال المختلفة ومراتبهاء فإذا كان 
عندهم الرغبة 2 فعل الأفعال والأعمال المطلوبة والمرغب فيهاء فإنهم ‏ كثير من 
الأحيان قد لا يستطيعون أداءها كلها مرة واحدة و4 وقت واحد إذ قد تتعارض أو 


تتزاحم؛ بحي ث لا يتسع الوقت أو القدرة إلا لأداء بعضها أو واحد منهاء فينبغي آن 


)١(‏ الشخصية ومنهج الإسلام ح بنائها ورعایتها» ص ١11-١154‏ ومراجعه ومصادره. 
)۲( شرح صحیح مسلم› النووي 4۷ . 


+ ل سد كنوز رياض الصالحين 
يكونوا على معرفة بما يقدم وبما يترك ولا يفعل» وهذا لا يكون إلا بمعرفة مراتب 
الأعمال» فلا يفْعَلون مرغبًا فيه على سبيل الندب ويّدَعُون مرغبًا فيه على سبيل 
الوجوب» وهمكذا. 

ج- فتح المجال واسعا للتنافس 4 فعل الخيرات والصالحات؛ فإذا اتضح أمام 
الناشئة الواجبات فإنهم يلتزمونها ويفعلونها ويبقى المجال مفتوحًا أمامهم لفعل ما 
استطاعوا من مندوبات وفضائل ومكارم؛ فإذا تكاسل بعضهم فإنه برؤية بعض 
المجتهدين يعمل على اللحاق بهم والسير 4 ركابهم؛ إن لم يعزم على التفوق عليهم. 

وهكذا يأتي الترغيب باختلاف درجاته بفوائده التربوية التي تنفع الناشئة بك 
حياتهم وسلوكهم وأعماليم. 
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كنوز رياض الصالحين to‏ 


14- باب فضل قيام ليلة القدروبيان أرجى لياليها 
قال الله كعالى: ظ إن انْرَلنَاهُ فِي لِيّْلةٍ القدْر4القدر: ]١‏ إلى آخر السورة؛ وقال 
تعالَى: 9 إنا آنْزٌلِنَاهُ فِي ليلع مُبَارَكةِ 4[الدخان: * الآيات. ظ 
الحديث رفم )1191١(‏ 


۹۱ - وعن أبي هريرة 29 ؛ عن النبي 4 ٠‏ قَالَ: ((مَنْ قامَ ليلة القدر إِيمَانًا 
واحيّسانا ضر له ما تقد مين ذُنْيه)) متفقّ عابو 


ترجمة الراوي: ‏ 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


احتسايًا: طليًا للثواب والأجر من الله تعال 2. 


الشرح الأدبي 

الله - تبارك -وتعالى- خلق الناس متفاوتين ‏ عزائمهم كما خلقهم متفاوتين 2 
عقولهم» وقدراتهم» وقد جعل الله -.عز وجل- من قيام رمضان فرصة للعبد الذي لم 
يستطع قيام العام كله كما جعل قيام العشر الأواخر لمن لم يستطع قيام كل رمضان: 
وجعل قيام الليالي الفردية لمن لم يستطع قيام العشر الأواخر كلها؛ وجعل قيام ليلة 
القدر لمن لم يستطع قيام بقية الليالي الفردية»؛ ولما كانت الليلة غير محددة 2 ليلة لزم 
الحريص على الثواب صيام الليالي الفردية كلهاء وقد جاء المعنى ب4 أسلوب الشرط 
الذي يريط قيام ليلة القدر بالشرط المذكور بمغفرة ما تقدم من الذنوب؛ وشرط 
الإيمان ليحقق الإخلاص لله تعالى؛ والمتابعة لنبيه» والاحتساب هو التصديق بالجزاء؛ 
والرغبة فيه؛ والقيام على هذا الشرط. 


)۱( أخرجه البخاري /55٠١1(‏ ومسلم )7١/11/0(‏ ولفظهما سواء. أورده المنذري ے4 ترغيبه ( ) وأورده 2 
)١561١(‏ مع زيادة ك آخره عندهما؛ ولم يوردها المؤلف. 
() النهاية ْ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ے2 (ح س ب). 


كنوز رياض الصالحين 





فمه الحديث 

تشير هذه الأحاديث إلى فضل ليلة القدر وما فيها من خير عميم وثواب عند الله 
عظيم» وأن أفضل شيء يتقرب به إلى الله قيام هذه الليلة وتحري وقتها. 

وقد اختلف العلماء 2 تحرير ليلة القدر على أقوال كثيرة عددها البعض”' ثلاثة 
عشر قولاً» وغالى البعض فجعلها ‏ العام كله؛ وذهب جمهور الفقهاء'” إلى أن ليلة 
القدر بك الوتر من العشر الأواخر من رمضان كما أشارت هذه الأحاديث وإن اختلفوا 
ل هذا الوقت» فذهب جمع منهم إلى أن ليلة السابع والعشرين؛ ومنهم من قال ليلة 
الحادي والعشرين» ومنهم من فال ليلة الثالث والعشرين» ومنهم من قال ليلة الخامس 
والعشرين» ومنهم من قال ليلة التاسع والعشرين» كما اتفقوا'" على أنه يندب لكل 
مسلم أن يطلب ليلة القدر وأن يقومها ويكثر فيها من الدعاء والاستغفار. 


المصامين الد عويىي 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل قيام ليلة القدر. 
انا ؛ من اساليب الدعرة الت نب 
ثالئًا: من موضوعات الدعوة: أهمية الإخلاص ب العمل والتصديق بالثواب عليه. 
أولا - من موضوعات الدعوة: فضل قيام ليلة القدر: 
لقد قال النبى 4# : (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه) 
وليلة القدر تتركب من لفظين: أولبما: ليلة وهي 2 اللغة: من غروب الشمس إلى طلوع 


ءل١15/7 شرح فتح القدير؛ ابن الہمام الحنفي ۳۸۹/۲» أحكام القرآن» الجصاص‎ ,١77/17 المبسوط‎ )١( 

(۲) المبسوط ۱۲۷/۲ء شرح فتح القدير؛ ابن الہمام الحنفي ۳۸۹/۲ء أحكام القرآنء الجصاص ١/١٤۷۱ء‏ 
المدونة ١٠/١‏ المنتقى ۸۷/۲ وما بمدهاء أحكام القرآن» ابن العربي ۳۷۳/١‏ المجموع ١/4۸۸ء‏ 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكڪام› ابن دفيق العيد ۳۸/۲ الفتاوى الحبرىء أبن تيمية ٤۷0/۲‏ 
المغني ٥۹/۳‏ وما بعدهاء الفروع؛ ابن مفلح٣/١٠٠ء‏ الإنصاف © معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين 
المرداوي ۲١١/١‏ وما بعدهاء المحلى .40۷/٤‏ 

(۳) المراجع السابقة الصفحات نفسها وما بعدها. 


كنوزرياض الصالحين سم ل 


الفجر ويقابلها النهار. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي له عن المعنى اللغوي. 

وثانيهما: القدر» ومن معانى القدر ث اللغة: الشرف والوقار» ومن معانيه: الحكم 
والقضاء والتضييق. واختلف الففهاء 2 المراد من القدر الدي أضيفت إليه ليلة ء› فقيل : 
المراد به التعظيم والتشريف» ومنه قوله تعالى: « وَمَا قَدَرُوأ الله حَقّ قدّره 4”"': والمعنى: 
أنها ليلة ذات قدر وشرف لنزول القرآن فيها. ولما يقع فيها من تنزل الملائكة أو لما ينزل 
فيها من البركة والرحمة والمغفرة: أو أن الذى يحييها ذا فدر وشرف. 

وقيل: معنى القدر هنا التضييق كمثل قوله تعالى: «وَمَن قدرٌ عليه رزقه. 4" , 
ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة. 
وقيل: القدْر هنا بمعنى القدّر -بفتح الدال- وهو مؤاخى القضاء. أي: بمعنى الحكم 
والفصل والقضاءء؛ قال العلماء: سميت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأرزاق 
والآجال وغير ذلك مما سيقع ب2 هذه السنة بأمر من الله سبحانه لبم بذلك. وذلك ما 


و ۳ر ارال ا 


يدل عليه قول الله تعالی: إا رلته فی لاو مبرکة إا كتا مُعذِرِين 2 فا فرق كل أَمرٍ 
حَكيم © أمرَا مّنْ عنئا إِنَا كُنَا مُرَسِِينَ4”": حيث ذهب جمهور العلماء إلى أن الليلة 
المباركة الواردة 2 هذه الآية هي ليلة القدرء وليست ليلة النصف من شعبان كما ذهب 
إليه بمض المفسرين . 

قال ابن قدامة: "وهي ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة ثم قال: وقيل إنما سميت 
ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيها ما يكون ب4 تلك السنة من خيرومصيبة ورزق وبركة . 


قال النووي: "قوله ##: (من قام ليلة القدر إيمائًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 


.1۷ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

(0) سورة الطلاقء آية: لا. 

(۳) سورة الدخان» الآيات ” - 0,. 

)٤(‏ الموسوعة الفقهية ۳١١ - ۳٠۰/۲۵‏ ومصادرها. 
(0) المغني» .٤٤4۸ - ٤٤۷/4‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ذنبه» هذا مع الحديث المتقدم (من فام رمضان..)'» قد يقال: إن أحدهما يغني عن 
الآخر؛ وجوابه: أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر ومعرفتها سبب لغفران 
الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران» وإن لم يقم غيرها””. 

وقد جمع عبدالله البسام كل ما سبق فقال: "هي ليلة عظيمة شريفة جليلة عند الله 
تعالى» لها مزايا عظيمة؛ نلخص فيما يلي بعضها: 

أولا: يُنَزل الله تعالى فيها الملائكة من السماء إلى الأرض» وينزلون ومعهم الخير 
والبركة والرحمة والأمان» ويتقدمهم الروح الأمين جبريل لح 

ثانيا : ابتدا بے هذا الليلة الشريفة نزول أول القرآن الذي هو أعظم منة ورحمة على المسلمين. 

ثالًا: يحل فيها السلام والأمان من أول تلك الليلة المباركة حتى الصباح» قال تعالى: 
د سَلمرْهِىَ حَق مَطَلْع آلْفجَر)””". 

رابعا: تُقدر فيها الأمور للعام القابل» فتُفصل تلك الأمور من الآجال والأرزاق 
والحوادث وغير ذلك» تُفصل من اللوح المحفوظ وتتلقاها الملائكة الكتبة ليجري 
تنفيذها بأمر الله تعالى؛ قال تعالی: < فیا يُفْرَقٌكلَ أمرٍ كيم )2 





س چس ال 


خامستًا : العبادة فيها خير من ألف شهر فيما سواها من الأوقات» قال تعالى: ‏ ليلة 


اسر ي لر ے ی ا 
س َ- . 3 (5) 


واحْتِسَابّاء غْفْرَ اللَهُ لَهُ ما تَقَدّمَ من ذنيه))". 


.7/09 أخرجه البخارىي 77, ومسلم‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي 1753/5/7 . 
(۳) سورة القدرء الآية: 6. 

.4 سورة الدخانء الآية:‎ )٤( 

(0) سورة القدرء الآية: ؟. 

(1) أخرجه البخاري 06؟: ومسلم ./١‏ 





كئوز ريااض | لصا لحين مسح 
سابعا: الدعاء فيها مستجاب» فقد روى أصحاب السنن عن عائشة و قالت: 
قلت يا رَسُولَ الله أَرَآَيْتَ إن عَلِمْتْ أي لَيَْةِ َيْلّةٍ القَذْرٍ ما اقول ضيهًا 9 قال: ((قولي الهم 


عر 


8 لير 1 


إلك عَفو ثحب العفو اف عَنْي))*")”". 

وقال ابن عبدالبر: 'وجملة القول في ليلة القدر أنها ليلة عظيم شأنها وبركتها ‏ 
وجليل قدرها. هي خير من ألف شهر؛ تدرك فيها هذه الأمة ما فاتهم من طول أعمار من 
سلف قبلهم من الأمم في العمل» والمحروم من حرم خيرها. نسأل الله برحمته أن 
يوفقنا لبا وأن لا يحرمنا خيرها آمين. وقال سعيد بن المسيب: (من شهد العشاء ليلة 
القدر في جماعة فقد أخن بحظه منها)'". فسبحان المتفضل على عباده بما شاء لا 
راتا" 


ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 


هذا واضح من ذكر النبي يي جزاء من يقوم ليلة القدر» وهو غفران ما تقدم من 
ذنبه. والترغيب له أثر كبير على النفس البشرية كما هو شأن الترهيب أيضا؛ 
فالترغيب يدفع النفس البشرية إلى العمل والجد فيه والإخلاصء وملازمة العمل 
والإعداد لهء وتفريغ البال له. 

من الأمثلة على ذلك: ففي غزوة بدر سمع عميربن الحمَّام الأنصاري 4# رسول 
الله يه وهو يرغب أصحابه # قتال المشركين:؛ وهو يقول: ((فُومُوا إلى جِنّة عَرْضُهًا 
السَّمَاوَات وَالأَرْض» قَالَ: يُقَولٌ عمَيْرُ بُنُ الحُمَام الأنصاري: يَا رَسُولَ الله جَنّة عَرْضّها 
السسّمَّاوَاتُ وَالأَرْضُ8) فَالَ: نَع قَالَ: بَخْ بَعْ. فَقَالَ رَسُولٌُ اللّه: ((مَا يَحْمِلك عَلَى قَوّيك 


بَعْ بَغْ)) قَالَ: لا. وَاللهِ يا رَسسُولَ الله إلا رَجَاءَةَ أن أكون مِنْ أَهَلهًا. قَالَ: (فَإِنّك مِنْ 


.)2595١ أخرجه الترمذي ؟١760؛ وصححه الألباني (صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام ؟/14-177؟71, 

(۳) أخرجه مالك 2 الموطا ١٠٠۷ء‏ بلاغا عن سعيد بن المسيب» الموطاً المطبوع مع موسوعة شروح الموطأ 
۹0/۹ 

() التمهيد لما ب4 الموطاً من المعاني والأسانيد ؛ ابن عبدالبر 10/9غ2. 





ایی سے ےی لين ف منهن ٠‏ ثم 3 


تَمَرَاتِي هذ 6 لحَيّاة طويلة. َال فَرَمَئَا با كناد ممه من الث ؛ م فاق حر 3 
قَيل))". 


ثالث - من موضوعات الدعوة: أهمية الاخلاص 2# العمل والتصديق بالثواب عليه: 


هذا واضح من تقييد قيام ليلة القدر بالإيمان والاحتساب حتى يتحصل ثوابها 
العظيم. 

قال النووي: "معنى احتسابًا: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير 
ذلك مما يخالف الإخلاص””؛ وقال ابن حجر: (قوله: إيمانًا: أى تصديقا بوعد الله 
بالثواب عليه "احتسابا" أي طلبًا للأج رلا لقصد آخر من رياء ونحوه)". 

وقال كذلك ابن حجر: (قد عرف من القواعد الشرعية أن الثواب لا يترتب إلا على 
النية» فلا بد من قيد الاحتساب)'. 

وقال العز بن عب دالسلام: "الإخلاص أن لا تعمل إلا لله خوفا أو رجاءً أو محية أو 
حياءً أو إجلالا ومهابة على قدر منازل العاملين"©. 

وقال د. عمر سليمان الأشقر عن الإخلاص: "والإخلاص لا يراد به التوجه إلى الله 
عمل من الأعمال؛ بل المقصود به أن يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الله وحده؛ 
دون سواهء فلا يقصد بعبادته ملكا ولا مَلِكاء ولا يعبد شجرًا ولا حجرًا ولا شمسا ولا 
قمرًا. الإخلاص يعني أن يتوجه بالأعمال القلبية لله وحده» كما يتوجه بالأعمال 
الظاهرة. والإخلاص هو الدّين الذي بعث الله به الرسل جميعًاء فكان محور دعوتهم 


. 01/١7/19 فرنه: جعبة النشاب والنبل. انظر: شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 
.۱۹۰۱ أخرجه مسلم‎ )6( 

(۳) شرح صحیح مسلم» النووي 21١/53/17‏ -475. 

. ٠۵۱/٤ينالقسعلا فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(6) المرجع السابق .١19/7‏ 


(1) شجرة الأحوال والمعارف ص 14. 


ات 


ا ا = 25 داقر افر ا" 
ولبهاء وهو الدين الذي طالبت به الرسل الأمم التى أرسلت إليها: 8 وما اموا | ليّعبدوا 
لله مخلصين لَه آلدِينْ حئفا 0# 

وڪل رسول لله كان يقول لقومه: فوا أنه ما 0 غَيْرهْر4"؛ وقد قرر 


| 4 ت4 . 

وتعريفات العلماء للاخلاص متقارية؛ مدارها على قصد الله بالعبادة دون سواه؛ 
يقول الراغب ب4 مفرداته: "الإخلاص: التعرى عما دون اللّه". 
وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصتع مخلوق› واكتساب 


محمدة عند الناس» أو محبة مدح من الخلق, أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله 


سبحانه وتعا : 
وقال .4# موضع آخر: 'يصح أن يقال: الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة 
المخلوقىن. 


وعرفه العز بن عبدالسلام قاثلا: 'الإخلاص أن يقعل المكلف الطاعة خالصة لله 
وحده» لا يريد بها تعظيما من الناس ولا توقيرا» ولا جلب نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي”". 

وقال الحارث المحاسبي: "الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الرب". 

وقال سهل بن عبدالله: "الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى 
خاصة . 


()سورة البينة, آية: ي 
(Y)‏ سؤر ة المؤمتون› آية : Ê‏ 
)ع0 سمورة الأنبياءء آية: 0 


١1 : سورة النحلء آية‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين 
قال الغزالي بعد ذكره لبذا التعريف: "وهذه كلمة جامعة محيطة بالغرض . 
ومدار الاخلاص 2 كتب اللغة على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط 
و«(الخلاص) 2 لغة العرب: ما أخلصته النار من الذهب والفضة. 
ويقولون خالصه 4 العشرة: صافاه. 
۰ 9 5 5 ا 8 poss f DS‏ کر 
وجاءت هده المعاني 2 الحتاب الكريم: نسقیک رعا فی بطونهے ين بون فر ودم لبنا 


خالِصًا 4" آي لا يخالطه دم ولا روث. 





والمراد بقوله تعالى: « حَلَّصوأ ميا" 4 إخوة يوسف: أي انفردواء وتميزوا عمن 
سواهه. 

والمراد بقوله: « حَالِصَةٌ إدُكُورئَا4”": فيما حكاه الله عن المشركين: أي لا 
يشرڪهم الإناث. 

وقال تعالى بك الزينة والطيبات: ٠ق‏ مَنْحرَم يأل لاخر ادم وَالطيَبَتِينَألرزقي 
لهي لِلَذِينَ ءامو فى الْحَيَوة لديا حَالِصَةيوْمآلْقِيّسّةِ4: أي لا يشركهم فيها الكفار. 

ومن هنا نرى أن بين المعنى اللغوي والاصطلاحي تناسبًا وتوافقاء فالإخلاص يهدف 
إلى تخليص القصد المتوجه إلى الله تعالى من الأوشاب والأخلاط والفساد الذي يزاحمه 


ويخالطه»: بحيث يتصفى القصد للّه عز وجل دون سواه 2 جميع العبادات”2. 


.1١:ةيآ سورة النحلء»‎ )١( 

(؟) سورة يوسفء آية: ,6٠‏ 

(؟) سورة الأنعام» آية: .٠١۹‏ 

(4) سورة الأعرافء آية: ؟7؟. 

(6) الإخلاصء د. عمر سليمان الأشقرء ط/ه دار النفائسء الأردن: 119 اه - 1550ام: ص ١6‏ - 18. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رقم(؟19١)‏ 

7 - وعن ابن عمر فته : أن رجالا مِنْ أصحاب النبي 222 أروا ليْلّة القذر بذ 
المتام 2 المع الأؤاخر» فقال رسول الله 222 : ((ارى رُفْياكُمْ قَدْ تواطات # السَبْع 
الأواخِر فَمَنْ كان مُتَحَرَيهًا َليّتَحَرَُهًا 2 السّبْع الأواخر)) E‏ 

ترجمة الراوي: 

عبدالله بن عمرين الخطاب: تقد تقدمت ترجمته بے الحديث رقم .)1١(‏ 


غرببف الألفاظ: 
تواطأت: توافقت ”. 
متحريها: فاصدها ومتعمدها : ومجتهدا ثك تحضيلها”'. 


والمعنى: من كان يريد ويجتهد 4ے طلبها وموافقتها. 


الشرح الأدبي 

ساق ابن عمر 4 الخبرمؤكدا بأكثر من مؤكد لخصوصية الخبرء وقوله (أنّ 
رجالا مِنْ أصحاب النبي ###) يشير جمع (رجل) إلى أنهم كانوا جماعة» وهو ما 
يعطي الخبر توكيدا! ؛ لأنه خبر جماعة لا فرد» وقوله من أصحاب رسول الله هه يزيد 
الخبر توثيقاء وإضافتهم للرسول 8522 تشريف لبمء وقوله (أروا ليلة القدر) أي رؤية 
منامية؛ وأنهم أخبروا عن طريق الرؤية لا السماع؛ وقول الرسول 2 (أرى رؤياكم) 
جناس يؤكد معنى اتحاد الرؤىء؛ والتواطؤ معناه: التوافق» والتطابق» ويوحي باليسرء 
واللين؛ وقوله (فْمَنْ كان متحريهَا فَلِيكَحَرَهًا السبع الأوَاخِر) أسلوب شرط يريط 
العزم على تحريها بتحريها 2 الليالي السبع الأواخر؛ والتحري الاجتهاد 2 البحث» 


)١(‏ أخرجه البخاري (۵٠۲۰)ء‏ ومسلم )١1١50/5١6(‏ ولتلفظهما سواء. 
(؟) اللسان والوسيط 3# لو ط .)١‏ 


(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير والقاموس 2 (و ط أ). 
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والحديث يشير إلى أن رؤيا المؤمنين له اعتبار» وأنهم لا يتفقون على باطل؛ ويشير إلى 
فضيلة السبع الأواخر التي اشتملت على ليلة هي خير من ألف شهر. 
المضامين الدعويى 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل ليلة القدر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إقرار النبي يع لرؤيا أصحابه فق ليلة القدر بخ 
السبع الأواخر. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: تحري ليلة القدر وقيامها. 

رابعا: من أساليب الدعوةٌ: الأمر والشرط. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل ليلة القدر: 

هذا واضح من أمر رسول الله 4# صحابته شش بتحريهاء والتحري طلب 
باجتهاد وعزم» قال ابن الأثيرعن معنى تحروا: أي: تعهدوا طلبها فيهاء والتحري: 
القصد والاجتهاد 4 الطلب؛ والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول”؛ بل إن النبي 2# 
كان يعتكف من أجل طلبها وموافقتهاء عن أبي سلمة قال: انطلقتٌ إلى أبي سعيد 
الخدريّ فقلث آلا تَخرُحٌ بنا إلى النّخل نُتحدّث؟ فخرج. فقال: قلتُ حدّثني ما سّمعت مِنّ 
النبيّ يق ليلة القَدْرة قال: اعككف رسول الله ج حشر الأول من رَمضان 
واعتَكفنا معّذء فأتاهُ جبريلٌ فقال: إِنّ الذي تطلبُ أمامّك. فاعتكف العشرٌ الأوسّط 
فاعتكفنا معَّهُ؛ فأتاهُ جبريلٌ فقال: إنَّ الذي تطلبُ أمامّك. قام النبي 2 خطيبًا 
صبيحةً عشرينَ مِن رمضانٌ فقال: ((مَن كان اعتكف مع النبي ج4 فليَرجع فاي 
ريت ليلة القَدْرِء وإني نُسنّيتثهاء وإنها يذ المَشْر الأواخر بذ ودرء وإني رأيثُ كأني 
أسجِد يخ طين وماء. وكان سقف المسجد جرِيد التخل وما ری بے السماء شيئًا : 
فجاءت فَرْعة”" فأمطرناء فصلى بنا النبي يتك حتى رأَيتُ أثرّ الطين والماء على جَبهة 


./6١ قطعة من الغيم» النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ص‎ )١( 


كنوز رتاف السالمن ت [j‏ “| 


رسول الله 4# وآرنبته" تصديق رُؤياه))". 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: "ذهب الفقهاء إلى أن ليلة القدر أفضل الليالي» وأن 
العمل الصالح فيها خيرمن العمل الصالح ب2 آلف شهر ليس فيها ليلة القدر» قال تعالى: 
(لَبلَهَالْقَدْرِ حَيرمنَألْفِسَبْرٍ4”": وأنها الليلة المباركة التي يفرق فيها كل أمر حكيم: 
أمر حَكيمر4”©؛ وورد 4 فضلها أيضًا بالإضافة إلى ما سبق قول الله تعالى: « تَيرْلَ 
لْمَلِكهُ َالرُوځ فا يان ريم من كَل اُر”» قال القرطبي: 'أي: تهبط من كل سماء 
ومن سدرة المنتهى» فينزلون إلى الأرض» ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر. 
وتنزل الملائكة والروح 2 ليلة القدر بالرحمة بأمر الله تعالى وبكل أمر قدره الله 
وفضاه ب2 تلك السنة إلى قابل"". 


و فضل ليلة القدر أيضا قال الله تعالى: « سلس هِىَ حَت مَطلْع الفجَر»”"؛ أي: أن 


عير 


ليلة القدر سلامة وخيرٌ كلها : لا شرّفيها إلى طلوع الفجر. قال الضحاك: "لا يقس الله 
تلك الليلة إلا السلامة وس4 سائر الليالي يقضي بالبلايا والسلامة»؛ وقال مجاهد: هي 
ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا ولا أذى”". 

وقال ابن العربي بعد أن حكى ثلاثة أقوال ‏ سبب هبة ليلة القدر لبذه الأمة والمنة 


)١(‏ مقدمة الأنف. 

(۲) أخرجه البخاري ١۸ء‏ ومسلم ۱١١۷‏ واللفظ للبخاري. 

(9؟) سورة القدرء آية: ؟. 

(؛) سورة الدخانء الآيتان: ” - 4. 

(6) سورة القدرء آية: 4. 

(1) الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 1١5/7١/٠١‏ بتصرف. 

(۷) سورة القدرء آية: 0. 

(۸) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركى ٠۳١/۲۰/۱۰‏ بتصرف. 
وانظر: الموسوعة الفقهية 511/56 - 77 ومصادرها ومراجعها. 





عليهم بهاء قال: "والصحيح هو الأول؛ أن ذلك فضل من الله» وقد أعطيت أمة محمد 
من الفضل ما لم تعطه أمة 2 طول عمرهاء فأولبا أن كتب لبا خمسون صلاة بخمس 
صلوات. وكتب لبا صوم سنة بشهر رمضان. وطهر مالبا بربع العشرء وأعطيت خواتيم 
سورة البقرة من قرأها 2 ليلة كفتاه - يعني عن قيام الليل - وكتب لبا أن من صلى 
الصبح 4 جماعة فكأنما قام ليلة.س ومن صلى العشاء ‏ جماعة فكأنما قام نصف 
ليلة» فهذه ليلة ونصف يذ كل ليلة. إلى غير ذلك مما يطول تعداده. ومن أفضل ما 
أعطوا ليلة القدر التى هي خير من ألف شهر. وهذا فضل لا يوازيه فضل. ومنة لا يقابلها 


"(1( 
ص ے ٍ 
ثانيًا - من موضوعات الدعوة: إقرار النبى 44# لرؤيا اصحابه فش ليلة القدر 


هذا واضح من قول ابن عمر فكت : (إن رجالاً من أ صحاب النبي يه رأوا ليلة 
القدر 2 المنام ‏ السبع الأواخر؛ فقال رسول الله 56#: أرى رؤياكم قد تواطأت ك 
السبع الأواخر. فمن كان متحريها فليتحرها ب2 السبع الأواخر)ء قال ابن حجر: "قوله: 
تواطات» بالبمزة؛ أي: توافقت وزنًا ومعنى. وقال ابن التين: روي بغيرهمز» والصواب 
بالبمز. وأصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطء صاحبه. و4 هذا الحديث دلالة على 
عظم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها 4 الاستدلال على الأمور الوجودية بشرط أن لا 
يخالف القواعد الشرعية ””". 

قال عبداللّه البسام: "كان الصحابة فته من حرصهم على الخير ورغبتهم فيما 
عند الله يتحرون ليلة القدرء ويلحون بالسؤال عنها لما ْ هذه الليلة من المزايا العظيمة؛ 
وما يتنزل فيها من الخيرات والبركات:؛ وما يحل فيها من الرحمة والنعمة والأمن 
والأمان والسلام. 


)١(‏ أحكام القرآن: ابن العربي: محمد بن عبدالله 47 0ه؛ تحقيق: على محمد البجاوي»؛ دار الجيل» ببروت› 
طبعة مصورة: 2153117/14 وانظر: فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني؛ /7177 . 
(۲) فتح الباريء أبن حجر العسقلان ی٤ .۲۷٥/‏ 
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وكان بعض الصحابة ف يرون ليلة القدر إما بعلاماتها وأماراتهاء وإما برؤيتها 
مناماء قال الشيخ تقى الدين: وقد يكشف الله لبعض الناس # المنام أو اليقظة فيرى 
أنوارها أو يرى من يقول له: هذه ليلة القدرء فقد رآها بعض الصحابة فجاءوا وأخبروا 
الرسول كي بما رأواء فقال خَُه: (أرى) بفتح البمزة بمعنى - أعلم - (رؤياكم 
تواطأت) أي توافقت على وقت متقارب؛ وهو (# السبع الأواخر» فمن كان متحريها 
فليتحرها ے2 السبع الأواخر). 

والستع الآواخر فن شهر رمهان هی آرجى ما تكون تلف اللباة. 

وفضل ليلة القدر وشرفها وما جعل الله تعالى من الخير والبركة؛ حتى صارت 
العبادة فيها خيرًا من ألف شهر مما سواها من الأيام والليالي. 

وإن الله تعالى من رحمته بخلقه وحكمته بأمره أخفى هذه الليلة ليجدّ المسلمون 2 
العبادة ب2 تلك الليالي» فيكثر ثوابهم؛ ولو علموا بها ب4 ليلة معينة لقصروا اجتهادهم 
عليها إل من شاء الله تفالى. 

ويستحب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى» فهي ليلة مباركة تضاعف فيها 
الأعمال؛ ويستجاب فيها الدعاء؛ ويسمع فيها النداء؛ وتقال فيها العثرات» فالمحروم من 


حرم خيرها وحرم التماس خيرها واللّه الموفق”". 


ومن رآى النبي # 2 المنام يقول قولاً أو يفعل فعلاً فهل يكون قوله أو فعله 
حجة يترتب عليها الحكم أو لا؟ ذكر الشوكاني 2 ذلك ثلاثة أقوال: الأول: أنه 
يكون حجة ويلزم العمل به. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها الأستاذ أبو 
إسحاق؛ لأن رؤية النبي #2 المنام حق والشيطان لا يتمثل به. الثاني: أنه لا يكون 
حجة ولا يثبت به حكم شرعي؛ لأن رؤية النبى 4# 2 المنام وان كانت رؤيا حق وأن 
الشيطان لا يتمثل به لكن النائم ليس من أهل التحمل للرؤية؛ لعدم حفظه. الثالث: أنه 
يعمل بلك ما لم يخالف شرعا ثابئا. 


,775- 70/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 





قال الشوكاني: ولا يخفاك أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان نبينا 24 قد 
كمّله الله عز وجل وقال: « اليم أكَمَلتلَّكم دِينكم 4" ولم يأتقا دليل يدل على أن 
رؤیته ب النوم بعد موته 4# إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلاً يكون دليلا وحجة؛ 
بل قبضه الله إليه بعد أن أكمل لبذه الأمة ما شرعه لبا على لسانه ولم يبق بعد ذلك 
حاجة للأمة ‏ أمر دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها بالموت» ويهذا تعلم 
أنا لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه من قوله يي أو فعله حجة عليه ولا على غيره 
من الأمة أ. ه كلام الشوكاني بتصرف. 

وذكر صاحب تهذيب الفروق أنه لا يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها 2 حكم 
شرعي لاحتمال الخطأ ل التحمل وعدم ضبط الرائي؛ ثم ذكر بعد ذلك ما يدل على 
أن ما يثبت ب4 اليقظة مقدم على ما ثبت بالنوم عند التعارض» قال العز بن عبدالسلام 
لرجل رأى النبى ظدَ ‏ المنام يقول له: إن 2# المحل الفلاني ركارًا اذهب فخذه ولا 
خمس عليك» فذهب ووجده واستفتى ذلك الرجل العلماء فقال له العز: اخرج الخمس 
فإنه ثبت بالتواتر وقصارى رؤيتك الآحاد ٠"‏ 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: تحري ليلة القدر وقيامها: 

وهذا واضح من قول النبي 4# لأصحابه ت : (تحروا..)» و(من كان متحريها 
فليتحرها ب السبع الأواخر)؛ وقد بوّب البخاري على بعض أحاديث الباب: باب التماس 
ليلة القدر ‏ السبع الأواخر”: وقال النووي: "قوله غَتتكُ: (تحروا ليلة القدر) أي: 
احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه... قوله كه : ((تَحَيّتُوا لَيْلّة القَدْر))”؛ أي: "اطلبوا 
حينها وهو زمانها””. 





)١(‏ سورة المائدة» آية: ؟. 

(*) الموسوعة الفقهية ١١/77‏ ومصادرها ومراجعها. 

(۳) صحيح البخاري» كتاب: فضل ليلة القدرء وهو برقم ۲۲ أما الباب فبرقم ؟. 
(4) أخرجه مسلم .۱۱٦۵ - 7١١‏ 

(6) شرح صحيح مسلمء النووي 8/4//؟1. 
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وقال النووي 2 المجموع: 'ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة» ويستحب طلبها 
والاجتهاد ب2 إدراكها”. 

وقد اختلف ب4 تحديد ليلة القدر على أقوال كثيرة”. منها: 

أنها متنقلة 2 ليالي العشر الأواخر تنتقل 2 بعض السنين إلى ليلة وي2 بعضها إلى 
غيرهاء وذلك جمعا بين الأحاديث التي وردت 4 تحديدها ب2 ليالي مختلفة من شهر 
رمضان عامة ومن العشر الأواخر خاصة:؛ لأنه لا طريق إلى الجمع بين تلك الأحاديث إلا 
بالقول بأنها متنقلة. وأن النبي ؤت كان يجيب على نحو ما يُسسأل. فعلى هذا كانت 
ب السنة التي رأى أبو سعيد الخدري 6# النبي يسجد بك الماء والطين ليلة إحدى 
وعشرين ”» وبك السنة التي أمر عبدالله بن أنيس دة بان ينزل من البادية ليصلي 2 
المسجد ليلة ثلاث وعشرين ؛ وقد ترى علامتها 4 غيرهذه الليالي» وهذا قول مالك 
وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وأبي قلابة والمزنى وصاحبه ابن خزيمة والماوردي وابن 
حجر العسقلاني من الشافعية. وقال النووي": "وهذا هو الظاهر المختار لتعارض 
الأحاديث الصحيحة ب2 ذلك.. ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها”". 

وقد ذكر ابن حجر ب فتح الباري أربعين قولا ب4 تحديد ليلة القدر"؛ ويمكن 
تصنيف هذه الأقوال إلى أربع فئات: 

الأولى: مرفوضة كالقول بإنڪارها 2 أصلها آو رفعها. 

الثانية: ضعيفة كالقول بأنها ليلة النصف من شعبان. 

الثالثة: مرجوحة كالقول بأنها 4 رمضان 4 غير العشر الأخير منه. 


,۴٠٠١/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() انظر: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني .۲١۷ - ۲٦۲/٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري 8١١7؛:‏ ومسلم ١6‏ - ۱۱۹۷. 

.,.١١5/8- ۲۹۸ آخرجه مسلم‎ )٤( 

(6) المجموع شرح المهذب ١1/1‏ ؟, 

(1) الموسوعة الفقهية 6؟517/1. 

(0) فتح الباري» أبن حجر العسقلاني77/1؟ - 7117. 





الرابعة: هي الراجحة وهي كونها 2 العشر الأخيرمن شهر رمضان وأرجاها 


وهده الأدلة تؤيدها: 

أولا: ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عمر فَيتُها قال: قال رسول الله 92 : ((مَنْ 
ا او حدما ليلة سسَبْع وَعِشْْرِينَ))”". 

ثانيا : ڪان عمر بن الخطاب 27 ا (المحدث الملهّم) وحديمة بن ا (أمين 





السر النبوي) وغيرهما من الصحابة لا يشڪون آنها ليلة سبع وعشرين . 

ثالئًا: ما رواه مسلم عن شيخ القراء أبي بن كعب وه أنه كان يحلف أنها ليلة 
سبع وعشرين ". 

رابعا: كونها ليلة سبع عشرين هو مذهب واختيار إمام أهل السنة الإمام أحمد 
وأصحابه من فقهاء المحدثين كإسحاق بن راهويه. 

خامسا: قال ابن رجب ”*"': "ومما استدل به من رجح أنها ليلة سبع وعشرين الآيات 
والعلامات التي رؤيت فيها قديما وحديئا". 

سادسنا: هذا الشعور العام الجماعي عند المسلمين 4 مشارق الأرض ومغاريها وعبر 
قرونها الطويلة أنها هذه الليلة» وإقبالبم على العبادة والاجتهاد فيهاء ولا تجتمع أمة 
محمد يق على ضلالة©. 

رابعا - من أساليب الدعوة: الأمروالشرط: 

أما الأمر فواضح من قوله 686 : (تحروا ليلة القدر)؛ والشرط 2 قوله: (فمن كان 


متحريها فليتحرها 2 السبع الأواخر)» وهو شرط بمعنى الأمر. فإن من أراد أن يتحرى 


(۱) أخرجه أحمد ۷/۲۷ء رقم 4۸٠۸‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين 477/8. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة © المصنف 0۱۲/۲» .۷4/٣‏ 

(۳) آخرجه مسلم .۷٦۲‏ 

)٤(‏ لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» أبن رجب الحنبلي»ء تحقيق: ياسين محمد السواس ص 
.١ 11‏ 


(0) توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبدالله بن عبدالرحمن البسام ۲۳۷/۳ - ۲۳۸. 


ليلة القدر فقد أمره رسول الله 4# بتحريها 2 السبع الأواخر. 


والأمر أسلوب دعوي مباشر لطلب الامتثال والائقياد› وهدا على سبيل الاستحياب؛ 
لأن الأمر هنا ليس للوجوب لوجود الصارف. 


كنئوز رياض الصالحين 





الحديث رفم (؟19١)‏ 
۹۳~ وعن عائشة ا قالت: ڪان رسول الله 001 يجاور 4 العشر الأواخجر 


5 
اللو 000 


مِنْ رَمَضَانَ؛ ويقول: (تحروا ليلة القدر 2 العحشرالأواخر من رَمَضان)) متمق عليه" . 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت آبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ے الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 

يجاور: يعتكف . 

تحروا: اقصدوا واجتهدوا 2 تحصيلها”. 

الشرح الأدبي 

هذا الحديث» وسابقه يتناولان البحث عن الكنز المفقود ب4 الزمان المحدود تيسيرا 
على الباحث» وترغيبا ى البحث؛ والتحري» وهذا الكنز العظيم هو ليلة القدر التي 
تعدل ألف شهر 4 ميزان العمل؛ وقد روت الحديثين أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها 
- ثم إنها استخدمت فعل الكينونة الماضي (كان) الذي يشير إلى العادة ب2 الحديث 
الأول؛ لتشير إلى عادة الرسول 226 يذ الاعتكاف كل عام؛ وقولبا (يُجَاورٌ ب4 العَشْر 
الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ) أي يعتكف ب العشر الأواخر من رمضانء والتعبير بالمجاورة يشير 
إلى الملازمة» كما يوحي بحقوق الجيرة من حسن الأخنء» والرد» وإعانة الناس عند 
الحاجة من إجابة السائل؛ وهداية المسترشدء وإعانة الملهوف وقول الرسول 2242 
(تحروا ليلة القدر) التحري القصد» والاجتهاد 2 الطلب» والأمر للنصح» والإرشاد› 
واتصاله بواو الجماعة إيذان بأن المأمور به من الأهمية بحيث لا يخاطب به فرد بل 
يخاطب به الجماعة» وقوله 2 الحديث الثاني: (كَحَروا ليْلة القدذر 2 الوثر من العشر 


,)۱۹/۲۱۹( ومسلم‎ ›»)۲٠١۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠١ا7/ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلانى:‎ )( 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ل (ح رى).‎ )۳( 
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الأواخر من رمَضَان) آي احرصوا عليهاء ودققوا 2 البحث عنها فِي ڪل وئر أي فرد» وك 
الكلام إيجاز بالحذف أي: 2 كل ليلة وتر؛ والمقصدد الليالي الفردية 2 العدد» وهذا 
يَحُدَهَا بها فحْض على يام الَشر الأَوَاخِرٍ تَحَرَيًا لهّاء كم بَيْنَ أنهَا 
نما ڪون فِي الوثْر مئه وَبَيّنَ ذلك لِيَتَحَرَاهًا في الْوثْرِمَنْ عجر عن فيام جميع يع المَشُْركمًا 
يها فِي العَشر الأوّاخر لِمَنْ عَجَرٌ عَنْ قيّام رَمَضَانَ وَحَض على قِيَام جميع رمضان لمن عجر 
عَنْ قَيّام جميع العام حتى يشارك إخوانه الثواب» ولا يكون من المحرومين 
فمه الحديت 
يشير هذان الحديثان إلى فضل العشر الأواخر من شهر رمضان» وأنها من أفضل 
أيام العبادة» ولذا كان يعتكف فيها رسول الله 4# ويجتهد يذ العبادة فيقوم الليل 
ويوقظ أهله ليتهجدوا؛ ويكفي أن 2# هذه العشر ليلة القدر التي هي خيرمن ألف شهر. 
والاعتكاف المقصود هنا: يعني الانقطاع للعبادة ب2 العشر الأواخر من رمضان 
سواء كان فيها كلها أو 4 يوم آو أيام منها حسب استطاعة كل واحد. 
وقد اتفق الفقهاء'" على ان الاعتكاف سنة عن النبى غ8 وأنه لا يجب إلا 
بإيجاب الشخص الاعتكاف على نفسه؛ ويكون الاعتكاف للرجل © المسجد» ومتى 
اعتكف الإنسان © المسجد لم يكن له الخروج إلا للضرورة وإلا عد قاطعا لاعتكافه. 
المضامين الدعويي" 


تی لیا يما تک او 


٠٠١/١ وما بعدهاء المبسوط» السرخسي‎ ۲٤۷/١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي‎ )١( 
وما بعدهاء بدائع الصنائع © ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي: تحقيق: الشيخ علي محمد معموض›‎ 
وما بعدهاء شرح فتح القديرء ابن البمام الحنفي 585/7 وما‎ ٠١8/7 والشيخ عادل أحمد عبد الموجود‎ 
: وما بعدهاء‎ 550/١ وما بعدهاء المدونة؛ الإمام مالك‎ "77/١ بعدهاء أحكام القرآن» الجصاص‎ 
المنتقى» البأاجي ۷۷/۲ وما بعدهاء مواهب الجليلء الحطاب 4501/7 وما بعدهاء المجموعء النووي‎ 
2 وما بعدهاء الأم؛ الشافعي 0/7١١ء الإنصاف‎ ۳١/١ وما بعدهاء أسنى المطالب» الأنصاري‎ 05 
وما بعدهاء المغني» ابن فقدامة 1۳/۳ وما‎ ۳۵۸/١ معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي‎ 
وما بعدها.‎ ۱٤۷/١ بعدهاء » الفروع»؛ ابن مفلح‎ 

(۲) سيرڊ ذڪرھا سے شرح الحديث رقم .1١560‏ 





س كنوز رياض الصالحین 


الحديث رفم )١1194(‏ 
4 - وعنها فنك : أن رسول الله 824 ؛ فَالَ: (تَحَرُوَا ليْلة القدر لظي الوثر مِنَ 


#8 ص ا ر ا ف ص 2 
العشر الاواخرمن رمضان)) رواه البخاري . 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 


الوتر: الوتر من العدد: ما ليس يشفع نحو الواحد والثلاثة والخمسة . 


المضامين الدعويت”" 


)١(‏ برقم )١١117(‏ من حديث مالك بن أبي عامر. وليست عند مسلم زيادة: بك الوتر). 
(۲) المعجم الوسيط ا (و ت ر). 
(©) سيرد ذكرها يك شرح الحديث ١١١۹۵‏ . 


كنوزرياض الصالحين ل 


الحديث رفم )١١90(‏ 
. انار > 1 ا پک کے وی . قا اه 
6 وعنهاء فييك : قالت: كان رسول الله غََةْ إذًا دَخَلَ العَشر (الأوَاخِر مِنْ 
تان خا الل اتف آهل وح وش الزن مق عا“ 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم (7). 


الشرح الأدبي 

من المعلوم لكل مؤمن أن الرسول يو أكثر الناس وفاءً؛ وأكثرهم عطاءً؛ 
وأكثرهم شكراً على النعمة فإذا أضفنا إلى ذلك أنه أكثر الناس إدراكاً: وإحساسا 
بنعم الله عليه وهو يعلم منزلته عند الله تعالى: وما أعد له؛ فحمله الوفاء» والشكر إلى 
عبادة لا تنقطع» وقلب لا يغفل» وعين لا تنام إلا للضرورة التي يستلزمها استمرار الجسم 
4 الحياة» وهذا الحديث يشير إلى جانب من جوانب اجتهاد النبي 6# 2 الطاعة بج 
شهر فاضل» وب ليالي فاضلة» وهوء وإن كان مجتهدا طوال الوقت» إلا أنه 2 هذه 
الليالى أشد اجتهادا لتحصيل الثواب العظيم الذي احتوته تلك الليالي فأخفته حتى لا 
يدركه إلا من جد» واجتهد» وقصد» وتحرى» وقول آم المؤمنين عائشة (ڪانَ رسول 
الله يتك إذا دَحَلَ العَشرٌ) يشير إلى أنذلك من عادته ± كل رمضان من وجهين» الأول 
استخدام فعل الكينونة الماضي الذي يشير إلى العادة - غالبا-» والثاني استخدام 
أسلوب الشرط الذي يعطي الحكم اطرادا ينسحب مع الزمان؛ والمكان؛ والأفراد 
لحي يقتدي به كل أحبابه 4 كل مكان:؛ وزمان؛ ويربط دخول رمضان بشد 
الرسول ## المئزر» وإيقاظ الأهل للصلاة» وقوله (وَشْمَّدٌ المتُرَّرَ) كناية عن الاستعداد 
للعبادة» وترك الجماع؛ وما يشغل عن اللّه؛ والتعبير بقوله ( أحيا ليله) يشير إلى أن 


)١(‏ قوله: (الأواخر من رمضان) لا يوجد عندهما. ولم يورد المؤلف هذه الزيادة 4 الموضع الأول 
)3( أخرحه البخاري 2)3١74(‏ ومسلم (۷/۷) واللفظ لهء بدون الزيادةء وتعدم برقم (8 )), 





كنوز رياض الصالحين 
العبادة بالنسبة للأوقات كالروح بالنسبة للحي» والحديث يعطي هذه الليالي وضعا 
خاصا يرجع إلى قيمتها لاشتمالہا على ليلة هي خير من ألف شيء. 


الألمضامين الد عويب ” 

أولا: من موضوعات الدعوة: الحرص على مداومة القيام ب4 العشر الأواخر من رمضان. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: الاجتهاد 4 العبادة 2 رمضان. 

ثالنًا: من مهام الداعية: ترغيب أهله 4 اغتنام الأوقات الفاضلة. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الإخبار. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الحرص على مداومة القيام 4 العشر الأواخر من رمضان: 

هذا واضح من الحديثين: (كان رسول الله غُنَو إذا دخل العشر الأواخر من 
رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجدّ وشدّ المئزر). 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث: العمل 2 العشر الأواخر من رمضان»ء قال ابن 
حجر: "قوله: (شد مئزره)» أي اعتزل النساء.. وقال الخطابي: يحتمل أن يريد به الجدٌ بج 
العبادة كما يقال شددت لبذا الأمر مئزري أي: تشمرت له. ويحتمل أن يراد التشمير 
والاعتزال معًا. ويحتمل أن يراد الحقيقة والمجاز كمن يقول: طويل النجاد» لطويل 
القامة وهو طويل النجاد حقيقة”. فيكون شد مئزره حقيقة فلم يَحُلّه واعتزل النساء 
وشمر للعبادة.. قوله: (وأحيا ليله)؛ أى سهره فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه 
لأن النوم أخو الموت وأضافه إلى الليل اتساعاء لأن القائم إذا حَيىَ باليقظة أحيا ليله 
بحياته؛ وهو نحو قوله: ((لآ تَجَعلوا بُيُونَكم فَبُورًا))”": أي لا تناموا فتكونوا 
كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور» فوله: (وأيقظ أهله)؛ أي: للصلاة وروى الترمذي 
ومحمد بن نصر”' من حديث زينب بنت أم سلمة: لم يكن النبي # إذا بقي من 


(1) تم دمج المضامين الدعوية للحديث رقم ۳١۹٠ء‏ ١۱۹4ء‏ مع المضامين الدعوية لبذا الحديث - 156 او 1193. 
(؟) أخرجه البخاري ۱۱۸۷. 





كنوز رياض الصالحين = 
رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه”". 

وقال النووى: وقولها (أحيا الليل)» أي: استغرفه بالسهر.: ‏ الصلاة وغيرها. وقولها: 
(وأيقظ أهله) أى : أيقظهم للصلاة 2 الليل وحد 2 العيادة زيادة على العادةء قلسى هدا 
إحياء لياليه بالعبادات . 

وقال ابن حجر: و2 الحديث الحرص على مداومة القيام 2 العشر الأخير؛ إشارة 
إلى الحث على تجويد الخاتمة"”. 

وقال ابن رجب الحنبلي: "وقد قال طائفة من السلف 2 تفسيرقوله تعالى: فان 
بشروهن وَأبتغوأ ما كَتَبَاللَّهُ لكن4: إنه طلب ليلة القدرء والمعنى: # ذلك أن الله 
تعالى لما أباح مباشرة النساء ‏ ليالي الصيام إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط 
الأسودء أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر. لكلا يشتغل المسلمون ‏ طول ليالي الشهر 
الليل» خصوصًا ب2 الليالي المرجو فيها ليلة القدرء فمن ههنا كان النبي 22 يصيب 
الأواخ ”0 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الاجتهاد .2 العبادة 2 رمضان: 

ا واضح من قول عائشة کھھ ىء ال 4 : (كا ٠‏ الله خي بح 

هذا واضح من فول عائشة #عةا عن النبي ج : (ڪان رسول ج يجتهد 

2 رمضان ما لا يجتهده 2 غيره)؛ قال ابن القيم: "وكان من هديه ين 2 شهر 


, Vo ~- ۲۹۹/٤ فتح الباري› ابن حجر العسقلاني‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي .۷٤/۸/٤‏ 

() فتح الباريء ابن حجر العسقلاني؛ .77١/‏ 

.1۸۷ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(۵) لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف› ابن رجب الحنبلي؛ تحقيق: ياسين محمد السواس ص 
TET = E‏ 





كنوز رياض الصالحين 
رمضان الإكثار من أنواع العبادات فكان جبريل 4# يدارسه القرآن 4 رمضانء 
وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخيرمن الريح المرسلة» وكان أجود الناس وأجود ما 
يكون 2 رمضان'''؛ يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذڪر 
والاعتكاف» وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره من الشهور» حتى إنه 
كان ليواصل فيه أحيائًا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة؛ وكان ينهى أصحابه 
عن الوصال؛ فيقولون: إنك تواصل» فيقول لست كهيئتكم إني أبيت - وك وراية: إني 
آظل - عند ربي يطعمني ويسقینی"”"). 

وقال ابن رجب الحنبلي: واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها: 
شرف المكان المعمول فيه ذلك العمل كالحرم؛ ولذلك تضاعف الصلاة ب4 مسجدي 
مكة والمدينة » كما ثبت ذلك ب الصحيح عن النبي يه قال: ((صّلاة فِي مَسْجِدي 
هذا ٠‏ أفضل مِنْ آلف صّلاةٍ فِيما سواه إلا الْمَسنْجِدَ الْحَرَام))©؛ ومنها: شرف الزمان 
كشهر رمضان وعشر ذي الحجة و4 حديث سلمان الفارسي أ فضل شهر رمضان: 
(من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدَى فريضة فيما سواه؛ ومن أدى 
فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه...). 

وك الصحيحين عن النبي # قال: ((عَمْرَة في رَمَضَانَ دل حَجَّة مَعِي))". 
وذكر أبو بكر بن مريم عن أشياخه أنهم ڪانوا يقولون: إذا حضر رمضان فانبسطوا 
فيه بالنفقة فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة ب4 سبيل الله وتسبيحة فيه أفضل من 


ألف تسبيحة ے4 غیره» وقال النخعي: سوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم ) وتسبيحة 


(۱) آخرجه البخاري ۱۹۰۲ء ومسلم ۲۳۰۸. 

(۲) أخرجه البخاري ۰٦۱۹ء‏ ومسلم ۱۱۰۳. 

(۳) زاد المعاد ے هدي خير العبادء ابن القيم ۳۲/۲. 

.۱۳۹٤ آخرجه البخاري ۱۱۹۰› ومسلم‎ )٤( 

(0) آأخرجه ابن خزيمة ۱۸۸۷ء وقال: إن صح الخبرأ هء وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ڪما بے 


تقريب التهذيب لابن حجر. 
(5) أخرجه البخاري 1187 ۳٦۱۸ء‏ ومسلم .٠٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
فيه أفضل من ألف تسبيحة وركعة فيه أفضل من ألف ركعة: فلما كان الصيام 2 
نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال» كان صيام شهر رمضان مضاعفا على 
سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذى فرضه الله على عباده وجعل صيامه 
أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر منها: 
شرف العامل عند اللّه وقربه منه» وكثرة تقواه كما ضوعف أجر هذه الأمة على أجور 
من قبلهم من الأمم وأعطوا كفلين من الأجر”". 

وقال الشيخ عبدالله البسام عما يؤخذ من حديث عائشة فَيككه المتفق عليه: 

١‏ - الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان هي أفضل ليالي العام كله؛ لما خصت 
به من المزايا العظيمة والفضائل الجسيمة التي أهمها ليلة القدر. 

قال شيخ الإسلام: "الليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي 
الحجة”"؛ فهي الليالي التي كان رسول الله 4# يحييها كلهاء وفيها ليلة القدر خير 
من ألف شهر. 

۲ - كان النبي ## من شدة اهتمامه بهذه الليالى المباركةء يعتكف 2 المسجد 
ويعتزل الناس» ويعتزل نساءه» تفرغا للعبادة وإقبالاً على الله. 

٣‏ - الحديث دليل على شدة الإقبال على الطاعة 4 تلك العشرء والانصراف عن 
كل ما يقطع العلاقة بالله تعالى. 

٤‏ - قولها: (إذا دخل العشر شد مئزره) دليل على الاهتمام والإقبال على العبادة. 

۵ - العشر الأخيرة هي خاتمة الشهرء والأعمال إنما تكون بالخواتيم»؛ ولعل هذا 
من أسرار الجد والاجتهاد فيها. 

ونلخص خصائص هذه العشرة المباركات بهذه الفقرات بدون أدلتها فهي معروفة 
وقريبة والحمد لله: 


YAT ~ YAL 
١601/١7 مجموع الفتاوى‎ (۲) 





E‏ ه كنوز رياض الصالحين 

أولاأ: كان # يجتهد فيها بالعمل أكثر من غيرهاء والاجتهاد فيها لا يختص 
بعبادة خاصة» بل يشمل الاجتهاد 2 جميع أنواع العبادة من صلاة وتلاوة وذكر وصدفة 
وغيرها. 

ثانيًا: كان خُ يوقظ أهله للصلاة والذكر؛ حرصا على اغتنام هذه المواسم 
الطيبات» فإنها غنيمة لا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوتها ويهملها فتذهب عليه سدى. 

ثالئًا: كان يعتكف 2 هذه العشرء ليتمتع بهذه الخلوة بالله تعالىء ويسعد بلذين 
مناجاته؛ ويبتعد عن كل ما يشغله ويقطعه عن هذه الخلوة بريه تعالى. 

رابمًا: أرجى ما تكون ليلة القدر بے هذه العشر المباركات» لذا كان ليلها أفضل 
ليالي العام» فينبغي تلمسها 2 هذه الليالي عسى أن يوفق لہا المؤمن» فيحصل له الخير 
الوفير» فهي (ليلة مباركة) وهي (خير من ألف شهر). 

والقصد أن هذه الليالي المباركات التى هي الختام الممسكي لصوم الشهر ليال 
عظيمة ؛ وفوائدها وعوائدها جسيمة:؛ ولا يفرط فيها إلا المحروم من الخير» ممن سفه 
نفسة: وأكبرمن ذلك أن يقضيها بالمجالس المحرمة والاجتماعات الآثمةء نسال الله 
تعالى السلامة” ”". 

ثالثا - من مهام الداعية: ترغيب أهله 2 اغتنام الأوقات الفاضلة: 

لقد كان ُو يوقظ أهله يش العشر الأواخر من رمضان:؛ وقالت زينب بنت أم 
سلمة فقت : «لَمْ يكن النبي يق إذا بَّقِيَّ مِنْ رَمَضَانَ عشرة ايام يَدَعُ أَحَدًا مِنْ أَهلِهِ 
يُطيق القِيَامَ إلا أَقَامَهُ))”"'؛ قال أبو العباس القرطبي: "قولبا: (أيقظ أهله) فيه حث الأهل 
على القيام للنوافل وحملهم على تحصيل الخير والثواب» ويفهم منه تأكيد القيام 2 
هذه العشر على غيره”". 

وقال الشيخ عبدالله البسام: "قولبا: (وأيقظ أهله) أي للصلاة والعبادة لئلا تفوتهم 


.۲٤۹/۲۳ المفهم‎ )۳( 


كنوزرياض الصالحين 8 51 
فضيلة هذه المواسم المباركات؛: وهذا من كمال نصحه لبم» فينبغي لقيم البيت أن 
ينشط أهله ويرغبهم 4 العبادة» لا سيما 4 المواسم الفاضلة”". 

وقد قالت عائشة فَيُك : كان رَسُولُ الله يق يُصلي مِنّ الليّْلء فَإِذا أَوْتَرَ فَالَ: 
((قومي» هَأَوْتِرِيِ يا عَاؤشة))"» وقالت آم سلمة ظط : استيقظ النبي 4# ذات ليلة 
فقال: (سُبحانٌ الله ماذا أنزِلَ الليلةً مِنّ الفِئَنِ؛ وماذا فيح من الخَرَائنٍ. أيقِظوا 
صواحبات الحجرء فرّبَ كامبيّة ذ الدّثيا عاريّةٍ بذ الآخرة))". 

قال ابن حجر: "أشار َه بذلك إلى موجب إيقاظ أزواجه؛ أي ينبغي لبن أن لا 
يتغافلن عن العبادة ويعتمدن على كونهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؛ وي 
الحديث جواز قول: (مسحان اللّه) عند التعجب: وندبية ذكر الله بعد الاستيقاظ: 
وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعيادة لا سيما عند أآية تحدث؛ ...: وك الحديث استحباب 


الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى: ( وَاسْتَعِيِئُوأ بِاَلصّبَرِ 


وَآلصّلوة 070 

وڪان عُمَرُ بن الطاب 4# يُصلي مِنَّ الليْلِ ما شاءً اللّهُ حَتّى إذا كان مِنْ آخر 
اللَيْلِ أَيْقَظَ أَهِلهُ لِلصّلاة يَقَولُ لَهُمْ: الصّلاةَ الصّلاة؛ كُمَ يَْلُو هزه الآيّة: (وَأمر أهلّك 
بالصّلاة وَاصَطيرُ عَلَيهًا لا سالك رقا نحن ترْدُفك وَالْمَاقِبَةَ لِلتّفْوى 4 0)". 

قال ابن عبدالبر: فيه ما كان عليه عمر من قيام الليل» وأنه لم تشغله أمور 
المسلمين» وما كان إليهم منهم عن الصلاة بالليلء وذلك لفضل صلاة الليل. ويحتمل أن 





.۲۲٠/۳ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 


0ع( أخرجه مسلم VEL‏ 
(۳) أخرجه البخاري ١٠١١ء‏ (وصواحبات الحجر:هى منازل أزواج النبي فتح الباري»ء ابن حجر 
العسقلاني١/04١).‏ 


.٤٥ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(6) فتح الباري»: أبن حجر العسقلاني ۲٠٠١/٠‏ . 

(1) سورة طدء آية: .٠١۲‏ 

(۷) أخرجه مالك 2 الموطاً ١۹٠٠ء‏ المطبوع مع موسوعة شروح الموطأ .٠٠١/١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
يكون إيقاظه أهله ليدركوا شيئًا من صلاة الأسحار والاستغفاز فيهاء ويحتمل أن 
يكون إيقاظه لبم للصلاة المفروضة صلاة الصبح. وأيها كان فإنه امتثل 2 ذلك الآية 
التي ذكر مالك؛ وامتثل أيضًا - والله أعلم - قول الله عز وجل: ( يَتأيا الذِينَ ءَامَمُو 
فوا نفس كروَأهلي تارا ¢ قال آهل العلم بتأويل القرآن ومعانيه: أدبوهم وعلموهم””. 

ومن ثم فإنه (واجب على كل مسلم - كما يقول ابن عبدالبر أيضًا -: أن يعلم 
أهله ما يهم الحاجة إليه من أمر دينهم ويأمرهم به؛ وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما 
لا يحل؛ ويوقفهم عليه؛ ويمنعهم منهن ويعلمهم ذلك كله لقول الله عز وجل: ( يَتأيًا 
الین متأ فوا نفس ك وَأَهْليمر ناا 4)". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الإخبار: 

هذا واضح من استخدام لفظ (كان) فإنه يخبر عن فعل من أضعال النبي 4 أو 
عدة أفعال له 4# بك رمضان» وذلك ليقتدي به المدعوون ب4 صيام نهاره وقيام ليله 
والإكثار من الطاعة والاجتهاد من العبادة فيه. 





.1 سورة التحريم؛ آية:‎ )١( 
.١١٤١ - ۱۱۳/۵ اللاستذكار‎ )۲( 
.٠٤ - ٩۲/۲۱ القرطبي» تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن الترڪي‎ 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رفم( )١1195‏ 
7 ح- وعنهاء قالت: كان رسولٌ الله 2 يَحِتَهَدُ + رَمَضَانٌ ما لا يَجْتَهِدْ بذ 


(1) 


غيرهِ» وَفضِي العشر الأواخر مِنه ما لا يجتهد 2 غيره. رواه مسلم 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ث2 الحديث رفم ((. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث كسابقه ب2 بيان حال الرسول ### واجتهاده ب2 العبادة 2 شهور 
السنة عامة» وے شهر رمضان خاصة لاسيما العشر الأواخرء وقلنا سابقا أن التعبير 
بكان يشير إلى العادة الغالبة ‏ الفعل؛ وتعبير أم المؤمنين بقولبا (يجتهد) أي يبذل 
جهده» وفيه إشارة إلى الاستغراق 2 الطاعة»› والعبادة التي تستنفن الجهد» وجملة 
النفي بعده (مَا لا يَجِتَّهِدُ 2 غيْره) تشير إلى أنه رمضان يجتهد أكثر من غيره لأنه 
موسم خير تتضاعف فيه الحسنات» وهو قدوة لأمته فأراد أن يعلمهم كيف يتعاملون مع 
مواسم الخير الفاضلة بما يكون فيه صلاح آخرتهم» ودنياهم » والحديث يشير إلى 
ثلاث مراتب 2 الاجتهاد المرتبة الاجتهاد طوال العام» وهو طبيعة نفسه الزكية التي 
تأوي إلى مرضاة الله - تعالى  --‏ كل عمل خيرء والمرتبة الثانية ب شهر رمضان حيث 
يجتمع الصيام مع القيام 4 موسم له خصوصية #ْ الطاعة؛» والعبادة» والمرتبة الثالثة 
الاجتهاد 4 العشر الأواخرء وتتميز عن سابقتيها بمزيد الجهد مع ترك المباحات 
تركيزا على العبادة الصرفة؛ وترك حظوظ النفس من المباحات» والاقتصار على ما تتم 
به العبادة» وهو ما يدل عليه قولها (وَضِي العَشْر الأوَاخر مِثهُ ما لا يَجِتَهِدُ 2 غيْره) وفيه 





)١(‏ لا يوجد عند مسلم ولا عند غيره بهذا اللفظء وأما لفظ مسلم )1١765/4(‏ فهو: (كان رسول الله ج 
يجتهد ث العشر الأواخر, ما لايجتهد 2 غيره). وكذا أورده الحميدي 2 جمفه ۱۹۸/٤(‏ > رقم (TAY‏ 
بهذا اللفظ. 





سس سه كتوز نان الصالحين 


إيجاز بالحذف إي ويجتهد #© الليالي العشر»؛ فقمة الجهد ع العبادة تكون 4 هذا 


فمه الحديت 
يشير هذا الحديث إلى فضل العمل والاجتهاد ‏ رمضان خاصة لما فيه من الخير 
العميم بمضاعفة الثواب والمن من اللّه بالإعتاق من النار. 
وقد اتفق الفقهاء''' على أنه يستحب للمسلم أن يقوم الليل ‏ رمضان وأن يجتهد 2 
العبادة» وخاصة # العشر الأواخر منه لما فيها من ليلة القدر التى هي خير من ألف 
شهرء والاجتهاد ‏ رمضان لما فيه من مضاعفة الثواب وتعظيم لبذا الشهر الكريم 
الذي جعله الله منحة لبذه الأمة وفرصة للفوز بالتوبة والنعيم المقيم والعتق من النار. 


المضامين الد عوي"“ 


)١(‏ انظر يك ذلك: بدائع الصنائع # ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي؛ تحقيق: الشيخ على محمد معوض؛ 
والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۸۸/١‏ المبسوط »١14/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر 
الدين الزيلعسي »178/١‏ المنتقى ١/17١7؛‏ مواهب الجليل 7/١/7‏ وما بعدهاء شرح الخرشي ۹/۲ء التاج 
والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ محمد بن يوسف المواق 77/8/7, المجموع 6571/7, طرح 
التثريب ‏ شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن 31/7: المفني »400/١‏ الفروعء؛ ابن 
مفلح١0475/1:‏ المحلى 15/7. 

(؟) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين ڪڪ 


الحديث رفم (/1197) 

۷ - وعنهاء قالت: قلْتُ: يا رسول اللهء أرَآيْتَ إن عَلِمْتْ أي لَيلَةٍ ليلّة القدْر ما 
اقول فِيهًاة فَالَ: ((شُولي: الم إنْك عَمُوَ تُحِبُ العَمْوَ فَاطْفُ عَنّي)) رواه الترمني”" ْ 
وقال: (حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رقم (۲). 


الشرح الأدبي 

تقدم الحديث فيما سبق عن فضل ليلة القدر» وعمل الرسول ## فيها وحثه على 
قيامهاء وهذا الحديث يدخل بال معنى لعمق المراد فيمن حرص على قيام رمضان» وآحيا 
عشره الأواخر حتى أدرك ليلة القدر فالحديث عن سعيد سعى» وأفلح ثم سأل ڪيف 
أفعل؛ وماذا أقول ؟»والسعيدة التي روت الحديث آم المؤمنين عائشة ب وسؤالما 
(أرَآَيْتَ إن عَلِمْت أي لِيلَةٍ ليلة القدْر ما أقولُ فِيهًا 5) وهو استفهام بمعنى أخبرني» وقولبا 
(إن عَلِمْتُ أي َة لَيْلّة القَدر) أسلوب شرط يفترض احتمالاء ويبحث له عن حلء وقولبا 
(ما أقول فيها ؟) استفهام عا على حقیقته» وقول الرسول 4# (قولي) أمر توجيه؛ وإرشاد 
لأحب الناس إليه عائشة نيكنة فهي أحب الناس إليه بعد أبي بكرء فأتاها بأحب 
النصح»› يعني: آن جوابه لہا ھونياي النصح»› والمحبة؛ ولو أن هناك خيرا من ذلك لماله 
لباءوقوله (اللَهُمَ إِنّكَ عفر ؛ تحب العفو فَاءْفْ عَنَي) النداء بصيغة اللهم له طبيعة خاصة 
يجد فيها القلب صوتا يهدهد حيرته؛ ويشفي غلته»؛ ويزيده خضوعاء وخشوعاء ويقول 
علماء اللغة: الميم ب2 (اللهم) بدل (يا) النداء 2 (يا اللّه) فتحذف ياء النداء 4 الأول, 
ويعوض عنها بميم 2 الأخير. قوله: (اللهم! إنك عفو) هذا وصف للمولى سبحانه أنه 


)١(‏ برقم (۴۲). وقال الحاكم :)0۳١/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. وأورده 
المندري 2 ترغيبه (195139), 





كنوزرياض الصالحين 
عفوء وكم من عفو لله على الخلق! وكم من ذنب يرتكبه الإنسان 4# خفاءء أو علن 
واللّه يعفو عنه! إذا : يمتدح الله بصفته أولا؛ لقوله تعالى: وَابْتَهُوا إِلَيْهِ الوسِيلّة [المائدة:ه؟] 
أي: عند الدعاء قدم وسيلة لاستجابة دعائك؛ وهذا مبدئياً» فإذا قلت<«اللهم! إنك عفو) / 
فقد أثنيت على الله» ومدحت الله بالصفة التي تتناسب مع حاجتك وسؤالك؛ ولو كنت 
تريد الرزق: فتساله بصفة الرزاق» وهنا تريد أن تسأله العفوء فتمتدحه سبحانه بصفة 
العفو وقولة: (إنلن عنم تعب الننو) قال قيال :ا حون ان ير الله اك [التور :1 
بك قضية مسطح وغيره؛ وقوله: (إنك عفو تحب) أي: وأنا أسألك لأن من صفتك العفو 
وأنت تحبه أن تعفو عني. وإذا تأمل الإنسان 2 قوله: (فاعف عني) العفو -كما يقولون- 
: هو الإزالة» نحو: عفت الريح شرح الأثر» إذا مرت قافلة 4 الصحراء ورسمت أخفافها 
وأقدامها 4 الطريق» فإذا جاءت ريح شديدة وحركت الرمل عفت أثر المسير 2 
الصحراء ولم يبق للمسيرأثر» فكذلك العفو عن الزلة يمحو أثرها من الصحيفة؛ فلا 
يبقى لبا أثر مكتوب على الإنسان ". 
فمه الحد يت 

يشير هذا الحديث إلى فضل ليلة القدر وما فيها من خير عميم» وثواب عند الله 
عظيم» وأن أفضل شيء يتقرب به إلى الله قيام هذه الليلة وتحرير وقتها والدعاء بالخير. 

وقد ذكر الفقهاء أنه يندب لكل مسلم أن يطلب ليلة القدرء وأن يقومها ويكثر 
فيها من الدعاء والاستغفار؛ وخير ما يدعو به ما تعلمناه من رسول الله 4# بأن يقول: 
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. 





ثانيا: من موضوعات الدعوة: الدعاء ليلة القدر. 





كنوزرياض الصالحين - 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: الحكمة من إخفاء ليلة القدر. 

أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية ها على تعلم أمور دينهم: 

هذا واضمٌ من قول السيدة عائشة فيك لرسول الله 62 : يا رسول الله أرأيت إن 
علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فهذا سؤال منها يدل على حرصها على تعلم ما تقوله 
ب ليلة القدر» وهي ليلة ذات فضل عظيم فقد قال الله تعالى: لَيلَةٌالْقَدْرِ خيرم نألْفٍ 
سر4 قال ابن عثيمين: "فإذا كان الإنسان له عشرون سنة [أي يقوم ليلة القدر! صار 


له عشرون ألف سنة 2# ليلة القدر”". 





وقال كذلك: "وذكر المؤلف - آي النووي - أحاديث عن عائشة فنك مما يدل 
على فضل هذه المرأة وأنها حفظت لأمة محمد 2 من سنته ما لم تحفظه امرأة أخرى 
من النساء» فهي رة اڪثر النساء حديئًا عن رسول الله يق حفظت من شريعة الله 
وسنة رسوله ما لم تحفظه امرأة سواهاء فجزاها الله عن أمة محمدًا خيرًا”". 

وهناك أمثلة كثيرة جدًا تنص صراحة على حرص الصحابة فكت على تعلم أمور 
دينهم؛ من ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري 4# : قالت النساءُ للنبي #: غلبا عليك 
الرّجال؛ فاجعل لنا يَومّا مِنْ تفسيك. فْوَعدَهُنْ يومًا قيهن فيه فَوَعَظَهَنٌ وأْمَرَهنء فكان 
فيما قال لَهنّ: (ما منكنّ امرأة تُقَدّمُ ثلاثة من وَلّدها إلا كان لها حجابًا مِنّ النار)) 
فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: واثنين)). 

قال ابن حجر: و4 الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم 
أمور الدين””. 

وقال أبو العباس القرطبي: "2 هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت؛ 


)١(‏ سورة القدرء آية:. 

(0) شرح رياض الصالحين ,١7171١/7‏ 

(۳) المرجع السابق 1777/7. 

(5) أخرجه البخاري ١١٠؛,‏ ومسلم 71177. 

. 777/١ينالقسعلا فتح الباري» ابن حجر‎ )٥( 


#كنوزرياض الصالحين 


وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله 6# » وكما قالت 





عائشة فة : ((يِعُم التَسَاءُ يِسسَاءُ الأنصار لم يكن يَمْنَعْهُنَ الحَياءً أَنْ يَتَمْقَهْنَ فِي 


الدين))“”. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الدعاء ليلة القدر: 

هذا واضحٌ من أمر النبي 6# السيدة عائشة فَقُك : 'قولي اللهم إنك عفو كريم 
تحب العفو فاعف عني"»؛ قال الطيبي: "فيه دليل على أن طلب العفو رأس كل خير؛ 
وفتح باب كل فلاح ونجاة؛ لأنه يستعد به للزلفى إلى الجناب الأقدس””؛ وقال ابن 
علان: فيه إيماء إلى أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب؛ وطهارته من 
دنس العيوب؛ فإن بالطهارة من ذلك يتأهل للانتظام ‏ سلك حزب الله وحزب الله هم 
المغلحون". 

وقال ابن رجب الحنبلي: 'وأما العمل ب2 ليلة القدر فقد ثبت عن النبى ## أنه قال: 
((مَنْ قَامَ لِيْلّة القدر إِيمَانًا واحَتِسَابًا» عْفَرَ اللّهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذنبه))"» وقيامها إنما هو 
إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة» وقد أمر عائشة ف بالدعاء فيها أيضًا. 

قال سفيان الثوري: الدعاء 2 تلك الليلة أحب إلى من الصلاة» قال: وإذا كان يقرأ 
وهو يدعو ويرغب إلى الله 4 الدعاء والمسألة لعله يوافق"» ومراده أن كثرة الدعاء 
أفضل من الصلاة التى لا يكثر فيها الدعاء. وإن قرأ ودعا كان حسئًا وقد كان 
النبي 62 يتهجد 4 ليالي رمضان: ويقرأ قراءة مرتلةء لا يمر بآية فيها رحمة إلا 
سأل» ولا بآية فيها عذاب إلا تموذ" ء فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتهفكر. 
وهذا أفضل الأعمال وأكملها 2 ليالي العشر وغيرها. واللّه أعلم. 


(۱) آخرجه مسلم ۳۳۲؛ 11. 

.1٤4١ - ٦٤٠/٦ المفهم‎ )۲( 

(۳) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي .٠١1/4‏ 

.1778 دلیل الفالحين لطرق رياض الصالحبن» ابن علان ص‎ )٤( 
./7١ آخرجه البخاري ۱۹۱۰ء ومسلم‎ )۵( 

(1) أخرجه مسلم ؟/الا. 


كنوزرياض الصالحين / 
قال الشعبي ب4 ليلة القدر: ليلها و وقال الشافعي: 'أستحب أن يكون 
اجتهاده 4 نهارها كاجتهاده 4 ليلها" وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد 4 جميع زمان 
العشر الأواخرء ليله ونهاره”" 
وقال ابن رجب كذلك: "العفو من أسماء الله تعالى» وهو المتجاوز عن سيئات عباده 





الماحي لآثارها عنهم» وهو يحب العفو؛ فيحب أن يعفو عن عبادهء ويحب من عباده أن 
يعفو بعضهم عن بعض» فإذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه؛ وعفوه أحب إليه من 
عقوبته» وإنما أمر بسؤال العفو 2 ليلة القدر بعد الاجتهاد 2 الأعمال فيهاء و2 ليالي 
العشر لأن العارفين يجتهدون ب الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحاء ولا حالا ولا 
مقالاء فيرجعون إلى سؤال العفو. كحال المذنب المقصر. قال يحيى بن معاذ 9ة 
بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو"". 

وقال الشيخ عبداللّه البسام عما يؤخذ من الحديث: 

١(‏ - أم المؤمنين فيك من حرصها على أفضل الدعاء 4 تلك الليلة التي علمت أن 
الدعاء مستجاب فيهاء وأن النداء مسموع فيهاء تسترشد من النبى 2 عن أفضل 
دعاء تقوله 2 ليلة القدر إن علمتهاء فأخبر 6# بأحسن وأفضل ما تقول. 

۲ - هذا الدعاء سأل الرسول ## عنه أحب الناس إليه»ء وأرشدها الرسول إليه 
بطريق إعطاء النصح ع المشورة. والذي اختاره هو أعلم الناس بمعناه» فيكون لبذا 
الغا مانا الول كايا 

- الدعاء المذكور هو أفضل مسؤول من الله تعالى» فعفو الله عن عباده معناه 
الصفح عن الذنوب» ومحو السيئات» وترك المجازاة عن البفوات الكبيرة والصغيرة؛ 
وليس بعد هذا إلا الرضا عن المعفو عنهء وإحلاله دار كرامتهء وهذا هو غاية المطلوب. 





ees ۳۹۸ - ۷ 


YI = ۷۰ 





؛ - هذا الدعاء جَمَّع آداب الدعاء فقد ابتدئ بلفظ (اللهم) وهي عوض عن (يا 
الله)؛ فالميم بدل من حرف النداء (يا). 

وأصح الأقوال: إن لفظ (اللّه) هو الاسم الأعظم إذا دعي الله به أجاب لتضمنه معنى 
الإلبية والعبادة. 

ثم إن جملة (إنك عفو) فيها تأكيدات لإثبات صفة العفو لله تعالى. 

(تحب العفو) فيه إثبات محبته اللائقة بجلال الله تعالى للعفو عن المستعين'". 

(فاعف عني) فيه إثبات حكم العفو ومقتضاه لله تعالى. 

ففي هذه الجمل التوسل إلى الله بصفته المناسبة للمطلوب» ومحبته للعفو وقربه 
منه"" بأن يعفو عن الداعي. فإذا صادف هذا الاسترحام والتذلل من قلب خاشع» و4 ليلة 
مباركة؛ ومن عبد مخلص منيب فهو حري أن لا يرد » وأن يستجاب لصاحبه؛ لأن قبول 
الدعاء له أسباب وآداب هذه من أهمها. 

4 - من فقه عائشة سخ أنها اختارت لذا الوقت الفاضل الدعاء بأفضل مطلوب؛ 
حتى إذا حصلت الإجابة » كانت الببة والعطية جزلة. 
أن النبي 4# قال: ((سلوا الله العفو 


1 - وللنسائي من حديث أبى هريرة 9 





والعافية والمعافاة فإنه ما أوتي عبد بعد يقين خيرًا من معافاة))". 

قال ے الروض وحاشيته: فالشر الماضي يزول بالعفوء والحاضر بالعافية, 
والمستقبل بالمعافاة» لتضمنها دوام العافية» فهذا من أجمع الدعاء”. 

وينبغي الإكثار ب2 ليلة القدر من الدعاء والاستغفارء لأن الدعاء فيها مستجاب» 


)١(‏ هكذا ے المطبوع؛ ونظن أن الصواب: المستعفي. 

(۲) هكذا بے المطبوع. 

(۳) آخرجه أآحمد ۱ 1ء ۱۷ ٤٤ ۳٤‏ والنسائي 2# الكبرى ٠٠۰٠٦١۱/۹‏ من حديث ابي بڪر الصديق 209 
واللفظ للنسائي» قال محققو المسند: إسناده صحيح» ولمزيد من تخريجه انظر: مسند أحمد .0/١‏ 

() الروض المربع شرح زاد المستقنع: البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح (١05١٠١ه‏ ).ء والحاشية للشيخ: 
عبد الرحمن بن محمد بن فاسم العاصمي النجدي الحنبلى (57؟1١ه)ء‏ عناية: عبداللّه بن عبد الرحمن بن 
جبرين: طلم 9١11اهء .٤۷۱/۳‏ 


كنوز رياض الصالحين آ ظ ب م 
ويذكر حاجته ے2 دعائه الذي يدعو به تلك الليلة”". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: الحكمة من إخفاء ليلة القدر: 

وهذا واضحٌ من سؤال عائشة هه : أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول 
فيها؟ فهذا يفهم منه أن ليلة القدر غير معينة ومحددة وهذا ما يوضحه حديث عبادة بن 
الصامت #5 قال: حرج النبئ كك ليُخْبِرَنا بليلةِ القَدْرِء فتلاحى رجُلان من المسلمينٌ 
فقال: ((خرجت لأخيرّكم بليلة القذرء فتلاحى فُلانٌ وفلان فَرُفِمَتْء وعسى أن يكونّ 
خيرًا لكم» فالكيسوها 2 التاسعة والسابعة والخامسة))". 

قالابن حجر: ‏ قوله: (لأخبركم بليلة القدر)ء أي: بتعيين ليلة القدر. قوله 
(فَرّفِمَت)؛ أي: من قلبي فنسيت تعيينها للاشتغال بالمتخاصمين”". 

قال ابن قدامة الحنبلي: "قال بعض أهل العلم: أبهم الله تعالى هذه الليلة على الأمة 
ليجتهدوا ب2 طلبها ويجدوا 2 العبادة 2 الشهر كله طمعا 4 إدراكها كما أخفى 
ساعة الإجابة 4 يوم الجمعة» ليكثروا من الدعاء 2 اليوم كله» وأخفى اسمه الأعظم 
2 الأسماء ورضاء 2 الطاعات ليجتهدوا 2 جميعها وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد 
الناس 2 العمل حذرًا منهها”. 


.۲٤٠١ - ۲۳۹/۳ توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبداللّه بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
.٠١ 77 أخرجه البخاري‎ )0( 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؛/18؟ . 

.٤0١/٤ المغني‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديت الباب 

أولا - التربية على الاشتغال بالخير والعمل على تحصيله: 

هذا مستمد من مجموع أحاديث الباب» وذلك على النحو التالى: 

| - النبي خي يحث أصحابه على قيام ليلة القدر "من قام ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه . 

ب - وهؤلاء الصحابة الكرام فنا ينشغلون بذلك ويعتنون به 2 أحوالبم المختلفة 
ليس ب يقظتهم فحسب, بل أيضًا # منامهم» فيخبرون النبي الكريم 884 أنهم قد 
أرُوا ليلة القدر 2 المنام ب2 السبع الأواخرء فيرشدهم إلى ما يفعلونه: "أرى رؤياكم قد 
تواطأت 4 السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها 2 السبع الأواخر. 

ج - وهذا النبي الكريم 4 يعتكف ب العشر الأواخر ويشتد 2 الاجتهاد 2 
العبادة» رجاء أن ينال ثواب قيام ليلة القدر» فضرب القدوة لأصحابه. 

د - وهذه أم المؤمنين عائشة نة تسأل عن الدعاء 2 هذه الليلة الفاضلة التى هي 
خير من آلف شهر» فيدلها 5# على أن تطلب العفو والعافية والسلامة» "قولي: اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني . 

أي الملاحظ: أن المجتمع الإسلامي كله منشغل بالخير والعمل على تحصيله وجعله 
واقعا حيًا» لا فرق 2 ذلك بين القدوة والمثل الأعلى محمد ## وبين أتباعه الصحابة 
الكرام ضا » ولا فرق ذ ذلك أيضًا بين الرجال والنساء. وعلى ذلك ينبغي أن تكون 
مهمة المربين والمرشدين وأهل التوجيه والوعظ؛ فيحاولون أن يشغلوا أتباعهم بالخير 
بحيث يكون ذلك عادتهم» وديدنهم ے2 حياتهم كلهاء؛ ويك مختلف أحواليم وشؤونهم؛ 
وذلك لأنهم إن لم ينشغلوا بالحق شغلوا بالباطل. 

إن الناظر ب دنيا الناس» يجد أن جمهورهم مشفولون بأمور لا تسمن ولا تغني من 
جوع؛ من تشجيع للكرة:؛ ومن متابعة للقنوات الفضائية غير البادفة» ونحو ذلك» وليت 
الأمر يقف عند حد معين» بل يظل الأمر يزداد حتى يشغل ذلك معظم الوقت والجهد 
والطاقة والأعمار كلهاء وليس هذا إلا دليلا على حدوث خلل ب4 التربية والتنشئة. فعلى 





ڪنوزرياض الصالحين r‏ 
المجتمع كله بوجه عام - والمربين بوجه خاص - أن يعالجوا هذا الخلل» إن أرادوا 
الصلاح والخير. 

ثانيًا - التربية على الإخبار عن الخير وعن الصالحين: 

هذا الباب # مجمله - كغيره من الأبواب - قائم على الإخبار عن الخيروعن 
الصالحين»ء فاحببنا أن نعالجه هنا بشيء من الإيجاز والاختصار» رغبة ب4 تحصيل 
الخير والنفع للمربين ومن يقومون بتربيتهم. 

فهذه عائشة فق زوج النبي ؤي تخبر عنه 1 

أ - آنه كان يجاور 2 العشر الأواخر من رمضان. 

ب - وأنه كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد 
وشد المتزر. ظ 

ج - وآنه كان يجتهد 4 رمضان ما لا يجتهد ب2 غيره» و2 العشر الأواخر منه ما 
لا يجتهد 2 غيره. 

د - وهذا ابن عمر هَُتُها يخبر عن خير جيل بعد الأنبياء: أن رجالا من أصحاب 
النبي جه أروا ليلة القدر ك المنام. 

والمقصود بهذا الإخبار هدفان: الأول: إنزال أهل الخير منزلتهم و تقديرهم بما 
يستحقون من تقدير؛ وذكر محاسنهم ومآثرهم» والآخر: الاقتداء والتأسى بهم؛ 
وكلا البدفين يكمل أحدهما الآخرء فإن الاقتداء لا يكون إلا بالأعلام الصالحين 
النبلاء» وبالاقتداء تحتفظ الذاكرة الإنسانية بنماذج طيبة مشرفة تحفظ عليها 
فطرتها ‏ حب الخير والوصول إليه وتحقيقه "إن خير وسيلة لإشعال العزائم وإثارة 
الروح الوثابة وقدح المواهب وإذكاء البمم وتقويم الأخلاق» والتسامي إلى معالي الأمور 
والترفع عن سفاسفها والائتساء بالأسلاف الأجلاء هو قراءة سير النبلاء الصلحاء 
والتملى من اجتلاء مناقب الصالحين الريانيين”". 


(۱) صفحات من صير العلماء » عبدالفتاح أبو غدة» ص ۱۸. 








ومطالعة سير العلماء والصالحين متمم لكمال الانتفاع بعلومهم بالاطلاع على 
أحوالبم وقد قال ابن الجوزى: (رأينا الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي 
إلا أن يمزج بالرقائق والنظر 2 سيرالسلف والصالحين» فأما مجرد العلم بالحلال 
فليس له كبير عمل ے2 رقة القلب» وإنما ترق القلوب بذكر الأحاديث وأخبار السلف 
الصالحين)'". ومن المفيد جدا للمربي أن يطالع على الأقل تاريخ الخلفاء الراشدين 
وكلما استزاد من مطالعة كتب التاريخ استفاد» وهذا ينعكس على من يربيهم 
ويقوم بتوجيههم '". 


ثالثًا- التربية على التدرج 2 الاجتهاد 4 العبادة: 

هذا مستمد من حديث عائشة شة و : ڪان رسول الله څا يجتهد 2 رمضان ما 
لا يجتهد 4# غيره وش العشر الأواخر منه ما لا يجتهد ے2 غيره. فأفاد هذا الحديث أن 
النبی 4 ڪان اجتهاده 4 العشر الأواخر آأڪثر من اجتهاده 4 أول رمضان» ومعنى 
ذلك آنه 4# لم يشتد 2 الاجتهاد 4 رمضان مرّة واحدة ولا كان اجتهاده على درجة 
واحدة فيه» بل كان 6# يتدرج من الأدنى إلى الأعلى» وقد كان النبي ج يفعل 
ذلك ب الفعل الواحد الذي يقع ب وقت واحد ممتد» فعن عائشة ف قالت: ((كان 
رَسول اللهء إذا قَامَ مِنّ الليْل لِيُصلي: ٠‏ اف فتَتّحَ صّلاته بِرَكعَتيْن خَنِيفتّيْن))”". شال 
النووي: (هذا دليل على استحبابه لینشط بهما لما بمدهما)" فما لا يحتاج إلى برهان أن 
(الشيء إذا كان ابتداؤه سهلاً حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانت عاقبته 
الازدياد بخلاف ضده”*: لذا فإن للتدرج بوجه عام فوائد تريوية لا تخفى» "فإن 
للجوانب التي تتطلب التربية والإإصلاح بے النفس البشرية من الاتساع والتعدد والتتوع 
ما يجعل تحصيلها 4 وقت وجهد واحد أمر عسير متعذر. لذا فإن التدرج كان معلمًا 


.۱۹۷ صيد الخاطرء ابن الجوزي» تحقيق: عبدالقادر عطا‎ )١( 

() مقومات الداعية الناجح» د. علي عمر بادحدح» ص ۷۳-۷۲ بتصرف. وانظر مراجعه ومصادره. 
(5) أخرجه مسلم 717/. 

. ٥۲۲ شرح صحيح مسلمء النووي‎ )٤( 

(4) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١/117:‏ وانظر: مقومات الداعية الناجح 4/. 





كنوزرياض الصالحين 
من معالم التربية النبوية» فخوطب الناس ابتداء بالاعتقاد والتوحيد»› ثم أمروا 
بالفرائض ثم سائر الأوامر. و2 الجهاد أمروا بكف اليد ثم بقتال من قاتلهم: ثم بقتال 
من يلونهم من الكفارء ثم بقتال الناس كافة» ومثل ذلك التدرج 4 تحريم الخمر 
وإباحة نكاح المتعة ثم تحريمها. وهكذاء لكن يبقى جانب مهم مع الإيمان بمبداً 
التدرج» ألا وهو أن ما نص الشرع على تخريمه لا يجوز أن نبيحه للناس» وما نص على 
وجوبه لا يجوز أن نسقطه عن الناس”". 

رابعا- التربية الأدبية: 

هذا مستمد من قول عاكشة 889 : "كان رسول الله 1892 إذا دخل العشر 
الأواخر من زمضان أحيا الليل: وايقظ أهلة» وجد وشد المتزو . 


والذي يستوقفنا 2 هذا الحديث قولبا: "أحيا الليل' وقولبا "شد المئزر" وذلك لما 
فيهما من دلالات أدبية تخاطب الوجدان والشعورء إنها كك عبرت عن قيام الليل 
بقولها أحيا الليل' وي رواية البخاري 'وأحيا ليله" فاستخدمت لفظ "أحيا" لتدل على 
آثر قيام الليل» من كونه حياة للقلوب وإنقادًا للأرواح من أسر المادة وزادا يستعان به 
على مواصلة المسير إلى الله سبحانه. قال ابن حجر: (قولبا "وأحيا ليله" أي سهره 
فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه؛ لأن النوم أخو الموت؛ وأضافه إلى الليل 
اتساعاء لأن القائم إذا حيي باليقظة أحيا ليله بحياته؛ وهو نحو قوله ((لا تجعلوا 
بيوتكم قبورا))'" أي لا تناموا فتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم ڪالقبور). 

أما قولها كه : "وشد المئزر" فكناية اختلف خ المراد بها: أهي للتشمير 2 العبادة 


ويام/ه١414 محرم‎ :١17 معالم بج المنهج التريوي النبوي: محمد عبداللّه الدويشء مجلة البيان: العدد‎ )١( 
.145-1١11/ 70-14 ۸م»؛ ص 725. وانظر: مقومات الداعية الناجح؛‎ 

(7) متفق عليه من حديث ابن عمر ظا اخرجه البخاری ۱۱۸۷ء ومسلم ۷۷۷ مرفوعًا : ”صلوا بے بيوتكم ولا 
تتخذوها قبورا" وهذا لفظ مسلم» وأخرجه مسلم ۷۸١‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة". 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلان ١٠١۰/۱‏ . 





كنوزرياض الصالحين 
والجد فيها آم اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات'". وبغض النظر عن هذا الاختلاف»› 
فإن المقصود هو تفرغ النبي 2 للعبادة وجده فيهاء سواء اعتزل النساء أم لم 
يعتزلين» وهذا هو المراد» فضلاً عن أن هناك احتمال أنه يراد الأمران معًا كما أشار 
إلى ذلك ابن حجر ". 

والخلاصة أن عائشة سخ - وهي الأديبة البليفة الفصيحة - قد أجادت © التعبير 
عن المراد أيما إجادة باستخدام أسلوب أدبي رائع؛ و ذلك لفت نظر المربين أن يهتموا بهذا 
الجانب المهم» فيربوا الناشئة تربية أدبية تجعلهم يتذوقون فصيح الكلام وبليغه» ويقبلون 
على ذلك» هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى تجعلهم قادرين على التعبير عن المعاني تعبيرا 
جيدا واضحا مفهوما مزودا بالجماليات الأدبية والبلاغية قدر المستطاع. 

ومن المجالات التي يمكن أن تستعمل 2 تنمية هذه التربية الأدبية: 

أ - استثمار حصص الإنشاء والتعبير التي أصبحت لا تؤدي الدور المنتظر منهاء 
ويتأكد على المعلم الذي يتولى تدريسها الاعتناء باكتشاف القدرات وتوجيهها وتدريب 


الطلاب على التعبير المؤثر. 
ب - استثمار الأنشطة الصحفية المدرسية وتفعيلها ب تدريب الشياب واكتشاف 
مواهبهم. 


ج - إقامة برامج تدريبية تستهدف التدريب على أسلوب الكتابة ومهاراتها. 

د - تنمية القدرات اللغوية والارتقاء بها. 

ه - توجيه أصحاب القدرات المتميزة ب2 الجانب الأدبي إلى المشاركة ب4 صفحات 
القراء ب4 المجلات والصحف الإسلامية ومواقع الانترنت. 

مع ملاحظة الاعتناء بالتعويد على الكتابة العلمية الموضوعية دون التركيز على 
الجوانب اللفظية وحدها'". 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم؛ النووي » ص ۹١۷۲ء‏ وفتح الباري› ابن حجر العسقلاني١/١٠١١١.,‏ 
(۲) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١/١17١1.‏ 
(۳) انظر: تريية الشباب 'الأهداف والوسائل » ص 177-1177. 


Û ۷ 


كنوزرياض الصالحين حب 
خامسا: من مهام المريي الأول: إصلاح أهله: 
هذا مستمد من قول عائشة هة كان رسول الله غ إذا دخل العشر الأواخر 
من رمضان» أحيا الليل وأيقظ أهله» وجد وشد المئزر. فالشاهد ے2 ذلك "وأيقظ أهله" 
فالنبي يت اعتنى بإصلاح أهله فأيقظهم للصلاة وقيام الليل؛ و ذلك إرشاد 
للمربين وغيرهم أن تكون مهمتهم الأولى: إصلاح الأهل وترييتهم تريية صالحة:؛ لأن 
ذلك الميدان الأول لنجاح المربي» فإن نجح 2 ذلك كان نجاحه فيما بعده أيسر وأسهل. 
وقد تقدم معالجة هذا المضمون قريبًا» فيكتفي بهذه الإشارات مع الإحالة عليه'". 


1 2 @ 


(۱) انظر: الباب رقم c1۲‏ باب فضل قيام الليل. 





كنوز رياض الصالحين 


6- باب فضل السواك وخصال الفطرة 
الحديث رفم )١1194(‏ 
۸ - عن آبي هريرة 6# :ان رسول الله ج ٠‏ قَالَ: ((لَوْلا أن اشق على أمتِي 
- أو على الئاس - لأمرثهم بالسوّاك مَعَ ڪل صلأة)) متفقٌ عَلَيه". 
ترجمة الراوي: 
ابو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

والحديث من باب الترغيب ب السواك وما جاء 4 فضله يشيرفيه الرسول خي 
إلى فضل السواك عند كل صلاه» ورغبته ے2 التزام أمته به لولا وجود المشقة على ما 
عَلِمَ مِنْ إشفاقِهِ صلى الله عليه وسلم على أَمَيِهِ وَرِطْقِهِ بهِمْ وَحِرْصِهِ عَلَى التَّحْفِيفٍ عَنْهُم 
وَالمُرَاعَاةَ لِمَا يُشق عَليْهِم والسرَ فِي إسْتِحْبّاب السواك عند القيّام إلى الصلاة ئا 
مَاْمُورُونَ في ڪل حالة مِنْ أحْوَال التّمَرب إلى الله تَعَالَى أن تكون فِي حَالة كمال 
وَنظافة إِظهَارًا لِشَرّف الْعبّادَة» وقيل إِنَّ ذلِك لِأَمْر يَتعلّق بِالْمَكَكء وَهُوّ أن ينع هام على 
فِي القارئ فَيتَأدى بِالرَائِحَةٍ الكريهّة فسن السوّاك أجل ذَلِك؛ وقوله (لؤلا أن أشق على 
أُمّتِي -أَوْ عَلّى النّاس- لأَمَرْتُهُمْ بالسسّواك مَعَ كل صّلاة) ولَوْنًا كلِمّة دل على ياء 
الشيء لِتْبُوتٍ غيْره» وهي مُرَكبّة من لَوْ الدالة على إِنتقَاء الشّيء لانتفاء غيْره» ولا 
النّافِيّة هَدَلٌ الْحَدريث عَلَى إِنتِمَاء الْأَمْر لِكْبُوتِ الْمَشَفْة؛ لِأَنَّ إنتماء المي بوت فيَكون 
الأَمْر مَنْفِيًا بوت المَشقة» ومدلول هذا التركيب يشير إلى أن الرسول 4# يرغب به 
أن تلتزم آمته بالسواك» وأن استعمال صحابته السواك صار أمرا محبوبا إلى نفسه ج 


حتى تمنى أن يأمرهم به لولا خوف المشقة وهو -الرحيم-»؛ وقد عبر عن رغبته ب لولا 


(1)( أخرجه البخاري (AAY)‏ واللمظ لك ومسلم (5/؟56؟). أورده المنذري 2 ترغيبه (19؟))., 


ڪتوزرياض الصالحين ڪڪ کک الست 

التي هي حرف امتناع لوجود ليبث ب4 وجداننا الرغبة الباعثة على الحرص عليه بتمنيه 
لإلزامنا به لولا خوفه المشقة عليناء وهو الرحمة المهداةء وإضافة الأمة إليه (أمتي) 
خيرهم # معاشهم؛ ومعادهم. 


فمه الحديت 
تشيرهذه الأحاديث إلى حكم السواك» ومدى ذكر النبى جه له» واهتمامه 
به» لأنه مرضاة للرب» ونظافة وطهارة للفم والأسنان. 
وقد اتفق الفقهاء" على أن السواك سنة عن النبى خا وآنه يستحب التسوك 2 
كل وقت» وأفضل الأوقات 2 السواك قبل الصلاة وبعد الوضوء» حتى عده كثير منهم 
سنة من سنن الوضوءء ولا يكره السواك إلا للصائم 4 آخر النهار فقط» ولم يخالف 
استحباب السواك إلا داود الظاهرى وإسحاق حيث قالوا إنه واجب لا سنة. 


المضامين الدعويبي 
اولا: فن ضفات الداغيةالقنمعة على الدعوية. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: استحباب السواك عند كل صلاة. 
ثالنًا: من موضوعات الدعوة: حرص الإسلام على النظافة والتجمل. 
اول من صقات الداصية: الشفقة على اموي : 
هذا واضحٌ من قول النبي 2 : (لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة). 


۱۳۰/۱ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۳۷۹/۱ أحكام 
القرآن» ابن العريي ۹/۲ المجموع, النووي 7 إحكام الاحكام: ابن دفقيق العيد ١/۷١١٠ء‏ 
المتاوى الڪبری ؛ أبن تيمية , المغني ارقت الفروع, ابن مفلح١/0؟١.‏ 





قال النووي: "وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي 622 فيما لم يرد فيه نص من الله 
تعالى» وهذا مذهب أكثر الفقهاء وأصحابه» وهو الصحيح المختار. وفيه بيان ما ڪان 
عليه النبي هه من الرفق بأمته”. 

وقال ابن حجر: "قال القاضي البيضاوي: لولا كلمة تدل على انتفاء الشيء لثبوت 
غيره. والحق أنها مركبة من (لو)؛ الدالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره و(لا) النافية» 
فدلّ الحديث على انتفاء الأمر لثبوت المشقة» لأن انتفاء النفي ثبوت فيكون الأمر منفيًا 
لثبوت المشقة» وقال الشافعي: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب لأنه لو كان واجبا 
لأمرهم به شق عليهم أو لم يشق.... وقال المهلب: فيه أن المندوبات ترتفع إذا خشي منها 
الحرج وفيه ما كان النبي # من الشفقة على أمته”". 

وقال ابن عبدالبر: " 4 هذا الحديث أدلّ الدلائل على فضنل السواك والرغبة فيه 
وفيه أيضًا دليل على فضل التيسير 2 أمور الديانة» وأن ما يشق منها مكروه. قال الله 
عز وجل: (ِيُرِيدُ آلَهبكُمْآلْيْسْرَوَلَا يُريدُ بكم الْعْسْرٌ”": ألا ترى أن رسول الله وال 
لم يخير بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما؛ فإن كان إثما كان أبعد الناس 
منه ”7'. 
والحديث عن عائشة فك قالت: ((ما خُيّرَ رسولٌ الله جو بين أمرين إلا أخدٌ 
أيسَرّهما ما لم يكن إثمًا؛ فإن كان إثمًا كان أبعد الناس منه؛ وما انتقم رسول الله 222 
لنفسه إلا أن تُنْتهّك حرمة الله فيئّتقمَ لله بها)). 

قال ابن عبدالبر: في هذا الحديث دليل على ان المرء ينبغي له ترك ما عسر 
عليه من أمور الدنيا والآخرة؛ وترك الإلحاح فيه» إذا لم يضطر إليه؛ والميل إلى . 


.١155/7 شرح صحیح مسلم» النووي‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ابن .حجر العسقلاني .۳۷٦ - ۳۷٥/۲‏ 

(۳) سورة البقرة:ء آية: .١186‏ 

(:) التمهيد لما ع الموطأ من المعاني والأسانيد » ابن عبدالبر .1١١ - ٦۳٠/۳‏ 
(0) أخرجه البخاري ١”70؛‏ ومسلم ۲۳۲۷. 


كنوزرياض الصالحين طا 


اليسر أبدًاء فإن اليسر في الأمور كلها أحب إلى الله وإلى رسولهء قال تعالى: 
يريد الله بكم اليُسسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بكم المُسْر) : وفي معنى هذاء الأخذ برخص الله 
تعالى» ورخص رسوله 5# » والأخذ برخص العلماء» ما لم يكن القول خطأ بيئًا. 

روينا عن محمد بن يحيى بن سلام» عن أبيه قال: ينبغي للعالم آن يحمل الناس 
على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد بن 
مطرف فالا: حدثنا سعيد بن عثمان: قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا 
سفيان بن عيينة عن معمرء قال: إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة؛ فأما التشديد 
فيحسنه كل أحد”". 

ومثال آخر لشفقته 6# حديث عبدالله بن عمرو بن العاص اشا لما عزم أن 
يصوم النهار ويقوم الليل فاتاه النبي 222 وأمره بأن يرفق بنفسه وقال له: ((لا قعل صم 
وأفطر وَقَم وكم... الحديث))". 

قال النووي: "وحاصل الحديث بيان رفق رسول الله 22 بأمته وشفقته عليهم 
وإرشادهم إلى مصالحهم وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه؛ ونهيهم عن التعمق 
والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضها””. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: استحباب السواك عند كل صلاة: 

قال ابن دقيق العيد: 'السواك مستحب ب2 حالات متعددة: منها ما دل عليه هذا 
الحديث وهو القيام إلى الصلاة؛ والسر فيه: أنا مأمورون ‏ كل حالة من أحوال 
التقرب إلى الله عز وجل أن نكون 4 حالة كمال ونظافةء إظهارًا لشرف العبادة. وقد 
قيل: إن ذلك لامر يتعلق بالملك وهو أنه يضع فاه على 2 القارئ. ويتأذى بالرائحة 


. 1١/77 التمهيد لما © الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبدالير‎ )١( 
, 1865 آخرجه البخاری 0۵ ومسلم‎ )۲( 


۲ ا س كنوز رياض الصالحين 


الكريهة؛ فسن السواك لأجل ذلك”"» قال ابن حجر: "وقد ورد من حديث علي عند 
البزار' ما يدل على أنه أمر يتعلق بالملك الذي يستمع القرآن من المصلي فلا يزال يدنو 
منه حتى يضع فاه على فيه» لكنه لا يناث ما تقده”"؛ وقال ابن دقيق العيد: "الحديث 
بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة: فيدخل فيه استحياب ذلك 2 
الصلاتين الواقعتين بعد الزوال للصائم - أى الظهر والعصر - ويستدل به من يرى ذلك؛ 
ومن يخالف ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت . 

وقال ابن عبدالبر: 'وفضل السواك مجتمع عليه لا خلاف فيه؛ والصلاة عند 
الجميع بعد السواك أفضل منها قبله. 

وقال الأوزاعي: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح 
والظهر» وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة عليه هاتسين 
الصلاتين. قال الأوزاعي: السواك شطر الوضوء وقال: وركعة على أثر سواك أفضل 
من سبعين ركعة بغير سواك . 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: حرص الاسلام على النظافة والتجمل: 

هذا واضح من استحباب السواك عند كل صلاة »والسواك يطهر الفم وينظفهء 
قال النووي: "والسواك مستحب 2 جميع الأوقات لكن 2 خمسة أوقات أشد استحبابا : 
أحدها: عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو تراب آو غير متطهر» ڪمن لا يجد ماء 
أو ترابا. الثاني: عند الوضوء. الثالث: عند قراءة القرآن. الرابع: عند الاستيقاظ من النوم. 


.0- إحكام الأحكام بے شرح عمدة الاحكام»؛ تقى الدين بن دقيق العيد ص‎ )١( 

(۲) أخرج البزار عن علي بن أبي طالب 4# أنه أمر بالسواك وقال: قال رسول الله خم : ((إن العبد إذا 
تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه يسمع القرآن فلا يزال عجبه بالقرآن یدنیه حتى يضع فاه على فيه: 
فما يخرج من شيء من القرآن إلا صار يح جوف ذلك الملك؛ فطهروا أفواهكم للقرآن)): أخرجه البزار 
7 كشف الأستارء والبيهقي 2 السنن الكبرى ١/8؟:‏ وصححه الألباني: (سلسلة الأحادييث 
الصحيحة ؟١7١).‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني57/1/17. 

(؛) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد ص .00١‏ 

(0) التمهيد لما بك الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر ؟/١55.‏ 


AY 


كنوزرياض الصالحين : 


الخامس: عند تغير الفم”"'. 


قال الدكتور يوسف القرضاوي: ومن الوسائل التي حرص عليها الإسلام 2 حفظ 
الصحة العناية بالنظافة» والحقيقة أن موقف الإسلام من النظافة موقف لا نظيرله 2 
أي دين من الأديان» فالنظافة فيه عبادة وقربة بل فريضة من فرائضه. إن كتب الشريعة 
الإسلام تبدأ أول ما تبدأ بباب عنوانه: (الطهارة)ء أي: النظافة فهذا أول ما يدرسه 
المسلم والمسلمة من فقه الإسلام". 


.۷۸ وانظر: نيل الأوطار ص‎ ٠ ٠١/۳/۲ وشرح صحيح مسلم» النووي‎ :١6١/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
, 0 السنة مصدر للمعرفة والحضارة ص‎ (۲( 





د كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١155(‏ 
9- وعن حُدَيْفَةَ فيه . فَالَ: كَانَ رسول الله تق إذًا هَامَ من (النّوم)”" 
يَشوص فاه يالسوالي. متفق عليْه". 
(الشؤص): الدلك. 


ترجمة الراوي: 

حذيفه بن اليمان: تقدمت ترجمته أ الحديث رقم .)٠١7(‏ 

غريب الألفاظ, 

يشوس ا 

الشرح الأدبي 

الحديث يقرر استخدام الرسول وتوف للسواك بالليل كما أن تركيب العبارة 4 حديث 
حذيفة قَنَكهُ يشير إلى آنها عادته 2 الفعل حيث استخدم فعل الكينونة الماضي الذي يشير 
غالبا إلى العادة ب2 الفعل؛ ثم استخدام أسلوب الشرط الدال على التلازم بين الشرطء 
والجزاء؛ وبما أن قيامه يتحكرر غدل ذلك على أن السواك يتحكرر: والشوص: التنظيف؛ 
والغسل» والتنقية والدلك» وهو الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق» وعكسه وقيل: هو 
دلك الأسنان بالسواك» والأصابع عرضاء وهو ما يدل على عنايته بطهارة فمه الذي هو مخرج 
القرآن» وسبيل خطاب الرحمن» والإسلام دين طهر باطن؛ وظاهر. 

المضامين الدعويي ٠‏ 


أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 


)١(‏ عندهما بلفظ: (الليل) بدل: (النوم): ودرج الفقهاء بذكر هذا اللفظ بدل: (الليل) كما بے الشرح الڪبير 
للرافعمي .)١17١/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (16؟)؛: ومسلم (500/141), 

(؟) رياض الصالحين 177. 

(4) نم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث -١١55-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم .٠٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين بيه لت 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: استعمال السواك عند القيام من النوم. 
ثالنًا: من آداب المدعو: التأهب للعبادة. 
اولا - من أساليب الدعوة: الاخيار: 
6 : ڪان رسول الله # إذا قام من النوم يشوص فاه 





ومن قول عائشة طش : كنا نيد لرسول الله 4# سواكه وطهوره فيبعثه الله ما 
شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً ويصلي. 

ولا شك أن هذا الإخبار من الصحابة طش عن فعل النبي 5# إنما هو دعوة 
للمدعوين للاقتداء بالنبي 4# يذ أفعاله وأحواله كلها. لأنه القدوة والأسوة لبم؛ 
فكان الإخبار من الأساليب الدعوية المهمة 2 إنجاح الدعوة. وما زال الناس - ولا يزالون 
- يسألون عن أحوال الرجل العظيم فيهم» فيخبرهم القريبون منه والمرافقون له عن 
أحواله» ومحمد # أعظم الخلق وأفضلهم» والناس 2 ڪل عصر - ماض ڪان أو 
حاضر أو مستقبل - متشوقون لمعرفة أحواله وسيرته وسننه» فكان الإخبار أسلوبا من 
الأساليب المبلغة لبذه الغاية الشريفة والغرض الأسنى والمقصد النييل. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: استعمال السواك عند القيام من النوم: 

هذا واضعٌ من الحديثين؛ قال ابن دقيق العيد عن حديث حذيفة قله : (فيه دليل 
على استحباب السواك 2 هذه الحالة الأخرى» وهي القيام من النوم» وعلته: أن النوم 
مقتض لتغير الفم» والسواك هو آلة التنظيف للفم» فيسن عند مقتضى التغير. وقوله: 
'إذا قام من الليل' ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام» ويحتمل أن يراد: إذا قام 
من الليل للصلاة فيعود إلى معنى الحديث الأول)!". 

وفقال ابن حجر: (قلت: ويدل عليه رواية المصنف أي البخاري!] ‏ الصلاة بلفظ: إذا 





(1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دفيق العيد ص 01 . والحديث الأول هو قوله : لوا 
أن أشق على أمتي - أو على الناس han ikna‏ أخرجه البخاري ۸۸۷ ومسلم 
۲ من حديث أبى هريرة وإ 





كنوزرياض الصالحين 
قام للتهجد”"؛ وحديث ابن عباس ظَيكتع يشهد له)". 

وحديث ابن عباس فَلكْتهًا هو: أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ النَّبِيّ ذات لَيْلَةٍ. فَقَامَ نبي اللّهِ مِنْ آخر 
اليل ثم خَرَحَ هَنَظرٌ إلى السَّمّاء. كُمّ تلا هذه الآيَهَ فِي آل عِمْرَانَ: ( إن في خُلَقِ السَمَاوَات 
وَالأَرْضٍ وَاحْتِلاف الليْلٍ وَالنّمَارٍ)4 » حَتَّى بَلَعّ» هَقِنَا عَدَابَ النّارِ4» كُمَ رَجَعَ إلى البَيْت 
تسوك وَتَوَضاً. ثم قَامَ صلى. كُمّ اضنطجع. كُمّ قَامَ ضَخَرَيّ شَنَظَرَ إِلَى السَمَاء فَكلاً هزم 
الآية. كم رَجَم فَكْسَوٌك فَتَوْضاً. كم قَامَ فُصلى))”". 

وقال النووي عن حديث عائشة فك : 'فيه استحباب السواك عند القيام من 
ا 

وقال الشيخ ابن عثيمين: (وللسواك مواضع يتأڪد فيها ولا فهو مسنون ڪل وقت› 
لكن يتأكد 4 مواضع معينة منها: إذا قام من النوم» فإنه يسن له أن يستاك لحديث 
حذيفة # أن النبي ## كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك؛ يعنى: يتسوك. 
وكذلك يؤيده حديث عائشة فك أنهم كانوا يعدون له سواكه ووضوءه فإذا قام 
تسوّك وتوضأ وصلى ما شاء الله. ويسن عند القيام من النوم بالليل أو بالنهار» لأن الفم 
يتغير فيسن أن يتسوك)”. 

قال ابن هبيرة: "كان رسول الله يك يلهج بالسواك ويأمر به؛ ولا سيما عند 
القيام إلى الصلاة؛ وقيامه من الليل؛ فإنه ‏ هذين الوقتين آكد ؛ وهذا لأن الآدمى ب2 
منامه ينطبق فمه فيكون ما يجتمع 2 الفم من الأبخرة المتراقية غير المنفذة والبلاغم 
المضرة للأسنان أكثر. فإذا قام من الليل كان إلى ذلك أحود”". 


(۱) أخرجه البخاري ١۱۱۳ء‏ ومسلم .۲٠۵‏ 
(۲) فتح الباري› ابن حجر العسقلاني١/71]‏ > EO‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۹۹۲ ومسلم ۲٠١‏ كتاب: الطهارةء واللفظ لمسلم. 


.۲۹//٦/۲ شرح صحیح مسلم» النووي‎ )٤( 
.۱۳۷١ - ۱۳۷۳/۲ شرح رياض الصالحین‎ )٥( 


(1) الإقصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۲١۰۸/۲‏ 





كنوز رياض الصالحين ' 

ثالثًا - من آداب المدعو: التأهب للعبادة: 

وهذا واضعٌ من قول عائشة ته : كنا نعد لرسول الله 2 سواكه وطهوره: 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضاً ويصليء قال النووي: "فيه 
استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء بها”". 

ولعل من هذا القبيل ما رواه ابن عباس دا قال: كان آهل اليَّمن يَحُجونَ ولا 
يَتزوّدونٌ» ويقولون: نحن المتؤكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل اللهُ تعالى: 
«وتزودوا فانَ خير الزاد التّقوى 4“". 

قال ابن حجر: "قال المهلب: ‏ هذا الحديث من الفقه أن ترك السؤال من التقوى 
ويؤيده أن الله مدح من لم يسأل الناس إلحافاء فإن قوله: (فإن خير الزاد التقوى), أي: 
تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإئم 4 ذلك» وقال: وفيه أن التوكل لا 
يكون مع السؤال» وإنما التوكل المحمود آن لا يستعين بأحد بے شيء”. 

وقال الطاهر بن عاشور: 'والتزود : إعداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافرء 
فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعدادا ليوم الجزاء؛ شبه بإعداد المسافر 
الزاد لسفره»ء بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت... ويجوز أن يستعمل التزود 
مع ذلك 2 معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ ے2 حقيقته ومجازه؛ فيكون أمرا 
بإعداد الزاد لسفر الحج؛ تعريضًا بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي 
زاد ويقولون: نحن متوكلون على الله؛ فيكونون كلا على الناس بالإلحاف فقوله: 
(فإن خير الزاد... إلخ): إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيهًا بالتفريع على أنه من 
التقوى» لأن فيه صيانة ماء الوجه والعرض”. 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي ؟/55/5, 
(۲) سورة البقرةء آية: 1۹۷. 

(؟) أخرجه البخاري 16177, 

)٤(‏ فتح الباريء ابن حجر العسقلاني ؟'/5814. 
(0) التحرير والتنوير 7717/7 





ع كنوز رياض الصالحين 

وقال الشيخ عبداللّه البسام: "ينبغي لمن يريد عبادة من العبادات؛ ومنها الوضوء 
والطهارة أن يستعد لہا بأدواتهاء لئلا يحتاج إلى ذلك أثناء أدائها”". 

ولعل الناظر 2 العبادات 2 الإسلام يجد أنه قد شرع قبلها ما ينبه المدعو لأن 
يتأهب للعبادة ويستعد لباء فمثلا شرع للصلاة الأذان للإاعلام بدخول الوقت» كما 
شرع الوضوء لينبه المدعوين إلى أنهم مقبلون على مناجاة ربهم» فيأخذون أهبتهم 
واستعدادهم لذلك» وكذلك الأمر 2 الصيام فقد شرع السحور وذلك ليتقوى الصائم 
على الصيام فيؤديه كما طلب الشرع من إحسان 4 العبادة وإقبال عليها بعڪس من لم 
يتسحر فإن الغالب عليه أن يصيبه الكسل والخمول فلا يقبل على الصيام إقبال من 

والمقصود أن المدعو ينبغي عليه أن يتأهب للعبادة حتى يؤديها بإحسان وإتمام ومن ثم 
يجنى الثمار الطيبة المترتبة عليها. 


.151/1١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبد الله بن عبدالرحمن اليسام‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١1١٠٠١(‏ 
6- وعن عائشة ا قالت: كنا این لرسول الله 24 سيواڪه وطهوره؛ 
ف ي :2 ا جحراث سحي ف ع © رجي قل عر 7 “عرص اس 7 ای انی اي ّ ع لر 
فيبعته الله ما شَاء أن يبعئهة مِنَ الليل» فيشتوك» وَيَتَوضأ ويصلى. رواه مسله”". 


ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رفم (5). 


طهوره: أي الماء الذي يتطهر به:". 
يبعثه: يوقظه من نومه ". 
يتسوك: ينظف فمه وأسنانه بالسنواك*, 
الشرح الأدبي 
هذا الحديث ب2 معنى سابقه يقرر استخدام الرسول # للسواك بالليل» وهذا 
التقرير يترتب عليه التشريع بدخولما ب4 جملة أفعاله التي هي السنن لأمته» وهي من 
السنن الفعلية عن الرسول 4# والحديث ورد ب4 أسلوب خبري دون مؤكدات لأنه 
على ما يبدو من كلام الراوي أنه خبر مشهود مشهور يدل على ذلك قوله (كناء نعد) 
بضمير الجماعة؛ وتقديم السواك على الطهور يشير إلى العناية به» وكثرة فعله؛ وبين 
قوله (فيبعشه؛ ويبعشه) جناس يؤكد المعنى؛ ويشير إلى أن استعماله للسواك ليس 
مرتبطا بوقت معين بل إنه يستاك كلما استيقظ؛ وأراد أن يتوضا. 
فمه الحديث 
قال الشوكاني: (والحديثان" يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل 


.)/47/1١9( برقم‎ )١( 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ط ه ر). 

() المرجع السابق بے (ب ع ث). 

)٤(‏ الوسيط ے4 (س و ك). 

(0) هو حديث الباب الذي رواه الترمذي ١١٠٤ء‏ والحديث الذي رواه ابن ماجه ١١08‏ عن عائشة فَييُ بلفظ: 
"كان رسول الله 22 إذا فاتته الأريع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر'. 





الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوفاتها تخرج 
بفعل الفرائض» لكان فعلها بعدها قضاء؛: وكانت مقدمة على فعل سنة الظهرء وقد 
ثبت 4ے حديث الباب أنها تفعل بعد ركعتي الظهر» وقد ثبت ے4 حديث الباب أنها تفعل 
بعد ركعتي الظهر؛ ذكر معنى ذلك العراقي قال: وهو الصحيح عند الشافعية؛ وقال: 
وقد يعحكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا لقدمت على رڪعتي الظهرء وذڪر 
أن الأول أولى)”". 


المضامين الد عويي" 


(1) نيل الأوطار ٤۸۳‏ وانظر الموسوعة الفقهية .۲۸٤/۲۵‏ 
(۲) تم د مجها سے مضامين الحديث السابق. 


كنوزرياض الصالحين ع 





الحديت رقم )٠١١١(‏ 
-١‏ وعن أنس 4# قالّ: قال رسول الله 4# : (اكتَرْت عليكم 2 السواك)) 
رواه البخارىي”". 
ترجمة الراوي: 


أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (0). 


الشرح الأدبي 

الخبر الذي يرويه أنس قَبكُّهُ عن الرسول َيه يشير أهمية السواك مع غفلة الناس 
عنه» الأمر الذي دعا الرسول # إلى الإكثار من ترغيبهم ب2 السواك كلما وجد 
مناسبة لذلك» لآأن كثيرا من الناس لا يدرك الحكم الكامنة؛ وراء استخدام 
السواك؛ ولا يدركون الضرر المترتب على تركه فيستهينون بالحرص على استخدامه؛ 
ودلالة الفعل (أكثرت) بمعناه على الكثرة؛ وبصيغته ج الماضي على التحقق ترغيب 
عن طريق الخبرء وتنبيه إلى الفضل الداعي إلى مزيد العناية» والاهتمام ثم إن ضمير 
الجمع المتصل بحرف الاستعلاء ( عليكم) يؤكد ذلك لأنه لم يخص بالترغيبء؛ وإنما 
عمم دلالة على أن الأمر من الأهمية بحيث لا يختص به أحد دون أحد» وقوله ( و 
السواك) استخدام حرف الجر (©) يدل على التمكن 2# تقرير الأفضلية»؛ والكلام 
فيه إيجاز بالحذف أي: أكثرت عليكم 2 الكلام عن فضائل السواك»؛ واللّه أعلم. 

المضامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل السواك. 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: غرس النظافة ببن المدعوين. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: فضل السواك: 

هذا واضح من قول النبي #: (أكثرت عليكم 2 السواك)ء فدل هذا على 


(۱) برقم (۸۸۸). 





كثرة حث النبى 44# صحابته فف على الاستياك» وذلك لفضله الكبير؛ ولعل من قبيل 
كثرة الإيصاء بالشيء لأهميته وفضله ما رواه ابن عمر ت قال: قال رسول الله خا : 
((ما زال جبريل يُوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُوَرٌنه)”". قال ابن حجر: "إن الحديث 
يشعر بأنه بالغ 4 تأكيد حق الجار”". 

وقال ابن الملقن بعد ذكره أحاديث كثيرة 2 السواك: ‏ هذا آخر ما قصدته وإبراز 
ما أردتهء فيما يتعلق بالسواكء: هو مهم جدًا »وقد اجتمع بحمد الله وعونه من الأحاديث 
من حين شرع المصنف لأي: الرافمى © كتابه الشرح الكبير 4 فقه الشافعية] 3 
ذحر السواك إلى هذا المكان زيادة على مائة حديث كلها 2 السواك ومتعلفاتهء 
وهذا عظيم جسيم › فواعجبًا سمنّة واحدة تأتى فيها هذه الأحاديث يهملها كثير من 
الناس بل كثير من الفقهاء المشتغلين» وهي - أي ترك السنة - خيبة عظيمة نسأل الله 


المعافاة منها”". 
وقد لغ من فضل الاستياك ان النبی 4# لم يتركه وهو ب مرض وفاته» قالت 


رال ال 


عائشة # : ((دخلٌ عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي 4# وأنا مُسِيِدَتُهُ إلى 
صدري ومع عبد الرحمن سيواك رطب يسن به» فأَبَده رسول الله 622 بصرهُء فاخذت 
السواك فقضيمئة ونفضتة وطيّبته؛ ثم دفعتُهُ إلى النبى ## فاستن به» فما رأيت رسول 
الله 44# اسن استنائًا قط أحسنّ منه؛ فما عّدا أن فرغ رسول الله 4# رفع يده أو 
إصبّعة ثم قال: 2 الرفيق الأعلى. ثلانًا . ثم قضى))2. 

قال ابن حجر: 'وفيه دلالة على تأكد أمر السواك لكونه توك لم يُخِلَّ به مع ما 
هو فيه من شاغل المرض . 


.1770 أخرجه البخاري 5010: ومسلم‎ )١( 

(0) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١٠/487.‏ 

(۳) البدر المنير 2 تخريج الأحاديث الواقعة 2 الشرح الكبيرء ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد الأنصاري 
الشافعي» تحقيق: مصطفى أبي الغيط عبدالحي وآخرين 4/1. 

.٤٤۳۸ ء۸۹٩۰ آخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ فتح الباري» أبن حجر العسقلاني۴۷۷/۲. 


كنوزرياض الصالحين . -- سا آ٣‏ 

وإذا كان النبي جع قد بيّن فضل السواك وحثٌ أصحابه طف عليهم» فإنه ج 
أشفق عليهم أن يكثروا من استعماله إلى الدرجة التي تتضرر بها الأسنان؛ ولبذا قال 
ابن هبيرة عن حديث الباب: أكثرت عليكم 2 السواك :2 هذا الحديث من الفقه 

في لما أمر بالسواك وحض عليه؛ وتابع ذلك خاف أن يكون أمره بذلك يبعث 
بعض الناس على الإلحاح عليه إلى الحد الذي يزعزع الأسنان؛ فقد قال أبو زكريا 
الرازي'" 4 كتابه المعروف (الحاوي 2 الطب) ے2 باب: حفظ الأسنان: (ولا تلح على 
الأسنان بالسواك) ويريد بذلك أن خير الأمور أوسطها كما أن هجر السواك وإطراحه 
يعفن الأسنان ويفسدهاء وأن الإلحاح المتجاوز حده يزعزعها ويضعف أصول منابتها ". 

وقال ابن القيم: وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه؛ ولا ينبغي أن 
يؤخذ من شجرة مجهولة؛ فريما كانت سماء وينبغي القصد 2 استعماله» فإن بالغ 
فيه» فريما أذهب طلاوة الأسنان وصقالتهاء وهياها لقبول الأبخرة المتصاعدة من المعدة 
والأوساخ» ومتى استعمل باعتدال» جلا الأسنان وقوى العمودء وأطلق اللسان» ومنع 
الحفرء وطيب النكهة:؛ ونقى الدماغ؛ وشهى الطعام. وأجودُ ما استعمل ميلولاً بماء 
الورد””", 

ثانيا - من أهداف الدعوة: غرس النظافة بين المدعوين: 

وهذا واضحٌ من قول النبي 1#: آأكثرت عليكم 4 السواك"» وقد بوب ابن 
حيان على هذا الحديث: ذكر الأمر بالمواظبة على السواك إذ استعماله من الفطرة" › 
والحث على السواك مظهر من مظاهر عناية الإسلام بالنظافة. 


2 : ((كان النبي 2 e‏ إذا قام من الليل يشّوص 











)١(‏ هو محمد بن زكريا الرازي» من الأئمة ْْ صناعة الطب» له كتاب (الحاوي) 2 صناعة الطب» وهو 
أجل كتبه؛ ترجم إلى اللاتينية وطبع فيهاء تو2 7١7ه.‏ الأعلام؛ خير الدين الزركلي .17١/7‏ 

() الإفصاح عن معاني الصحاح:ء ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد 1/0؟5. 

() زاد المعاد كك هدي خير العبادء ابن القيم ۲۲۲/٢‏ - 877 


.٠١77 صحيح اين حبان ؟417//7” رقم‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
فاه بالسوالي))”", 

قال: و2 هذا الحديث من الفقه أن السواك تطهر به الأسنان ما لا يبلغ الماء 2 
تطهيره مبلغ السواك» لأن الأسنان على ما خلقها الله تمالى عليه من الرتل 4 تدوير 
انتظم بتعددها ما يتخلف من الأغذية إذا لحح" فيما بين السنيّن أو فيما بين الثلاثة: 
والأسنان على ما يتراقى إليها من الأبخرة المتصاعدة من البطن على وهجه وحره فيجففه 
بسرعة فتلحج لحجا لا يزيله الماء ولا الأصبع» حتى يشوص الرجل فاه بعود من أراك أو 
خرقة فتبلغ ‏ تطهيره ذلك المبلغ المطلوب؛ وإنما تطهير الفم من ذلك سنة مستحبة» فإن 
صلى مصل من غير تسوك أجزأته صلاته إلا أنه تفوته الفضيلة. والسر فيه أن تطيب 
طريق القرآن؛ فإن الخلوف قد يجتمع منه ما يؤذي ريحه» والملائكة يدنون من الآدمي qû‏ 
وقت تلاوة القرآن زيادة دنو حتى جاء 2 الحديث: ((إذا قرأ القرآن من كان قد بدأ 
بالسواك جعل الملك فمه على فم القارئ فلا يخرج من فيه كلمة إلا التقمها الملك؛ فإذا 
قرأ القرآن بغير سواك تباعد عنه)””"؛ وذك أن الريح التي يتنفس بها الإنسان هي حاملة 
القرآن 2 خروجه» فإذا ترك 2 الفم ما يفسد الريح تأذى الملك» وتأذى القارئ؛ وتأذى 
من يقريه من الآدميين: وإذا استاك فقد نجا من ذلك كله" . 


قال د. القرضاوي: كانت عناية السنة النبوية - كالقرآن - بالنظافة نابعة من عدة 


اعتبارات» أولاً: إن النظافة من الخصال التي يحبها الله تعالى. فقد قال: إن أَشَّمحِبُ 


لتَوبينَ وَنحِبٌ الْمْتَطَهْرِيرتَ 4 وأثنى على أهل مسجد قباء وحبهم للطهارة. فقال: 


.١500 ومسلم‎ ١40 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) جاء نے القاموس المحيط؛» مجد الدين الفيروز آبادي ؛١7:‏ لحج السيف: نشب ب الغمد. ومكان لحج: ضيق. 

(؟) أخرجه البزاز 14475 كشف الاستار» والبيهقي 2 السنن الكبرى ۲۸/١‏ عن علي بن أبي طالب أنه 
أمر بالسواك» وقال: قال رسول الله ###: ((إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع 
لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضح فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار 2 
جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن)): وصححه الألباني» (سلسلة الأحاديث الصحيحة .)1١17‏ 

.۲١۸ - ۲۰۷/۲ الإفصاح عن معاني الصحاح؛ ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )٤( 

(0) سورة البقرة» آية: 777. 


سر ر 


وَآلهحْبُ الْمُطْهْرِيرتَ 6" ولبذا اعتبرت الطهارة أو النظافة من خصال الإيمان؛ حتى 
شاع بين المسلمين هذا القول: (النظافة من الإيمان)» وظنه بعضهم حديئاء وما هو 
بحديث؛ ولكن هناك حديكا صحيحًا يقول: (الطهُورٌ شَطرٌ الإيمَان))"» آي: نصف 
الإيمان» والطهور - بمعنى الطهارة - يشمل الطهارة المعنوية» أي: الطهارة من الشرك 
والنفاق وسوء الأخلاق» والطهارة الحسية يمعنى النظافة الخاصة والعامة. 

وثانيا: إن النظافة سبيل إلى الصحة والقوة» والإسلام يحرص على صحة الأبدان 
وقوة الأجسام فهو عدة للفرد وذخيرة للجماعة؛ والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف؛ والبدن أمانة لدى المسلم لا يجوز له أن يفرط فيه ويهمل أمره» فيغدو 
فريسة للأمراض والرسول يي يقول: ((إنَّ لبدنِك عَلَيْكَ حَقنا))”". 

ثالا: إن النظافة شرط للتجمل أو للظهور بمظهر الجمال الذي يحبه الله تعالى 
ورسوله» ففي الحديث الصحيح: (إن الله جميل يحب الجمال)ء وقد قال النبي 4# 
ذلك بعد قوله: ((لا يَدْخُْلُ الجنّة مَنْ كان في قلبهِ مال ذرَءِ من ڪبر)) قال رَجُل: ِن 
الرَّجُلَ يُحِبُ أن يُكون توبُهُ حسناء وَتَعْلَهُ حَسَئة. فَالَ: ((إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبْ الْجَمَالَ. 


لكبر: بَطرٌ الحق وَغمْط النّاس))©. 
وقال تعالی: يی ءام خذوأزي تت كر عند كل مسجد )» ثم قال: « قل من حرم زينة 


و 


eT‏ مب هر م هت 
لله آل ا خر لِعبَادِه وَآلطيّبتِ مِنَ الرَزْقٍ»*. 


وكان الحسن إذا أراد الذهاب إلى المسجد تزين وتطيب ورجل شعره؛ فلما سئل 2 


.٠١8:ةيآ سورة التوبةء‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم ۲۲۳. 

(۲) اخرجه البخاري ١۱۹۷ء‏ ومسلم ١١05‏ بلفظ: ((إن لجسدك عليك حقًا)). 
)٤(‏ آخرجه مسلم .٩۱ - ۱٤۷‏ 

(۵) سورة اأعراف» الآیتان: ۳١‏ - ۳۲. 








ذلك قال: أتجمل لربي» وتلا الآية: « حَدُوأ زِيكَكرعِندَ كل مَسَجِلرٍ 4. 

رابعًا: إن النظافة والمظهر الحسن من أسباب تقوية الروابط بين الناس» فالإنسان 
السوي بفطرته ينفر من القذارة ويتجنب أهلها؛ء وهذا سر الحث على الاغتسال قبل 
الجمعة؛ كما أنه سر النهى عن أكل الثوم والبصل والكراث ونحوها لمن يريد الذهاب 
إلى المسجد حتى لا يؤذي الآخرين بسوء رائحته؛ فإن صمّم على أكلهاء فليعلم أنه 
محروم من المسجد ومن فضل الجماعة”". 


.7580 - 784 السنة مصدرا للمعرفة والحضارة» د. يوسف القرضاوى ص‎ )١( 
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الحديث رفم (؟١١؟1١)‏ 
-٠ 1‏ وعن شريح بن هانىء؛ قَالَ: : قلت لعائشة فيك : بای شیءٍ كا ڪان يندا الئيي ج 


ع جر قش ا 


إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قالت: بالسواك. رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بك رالصديق: تفدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
الشرح الأدبي 
هذا المعنى الذي يدور حوله الحديث الذي جاء .2 صورة السؤال؛ والجواب عن 
مبتدأ الرسول 882 عند دخول بيته» والبداية 2 كل شسء يوليها الإنسان عنايته؛ 
والبداية بالسواك تشير إلى أهميثه لدى النبي ## وتتسحب منه إلى أصحابه» 
ومتابعيه» واختصاص البداية بالسواك عند دخول المنزل يشير إلى طبيعة القرب» 
والألفة» والمحبة التي تستلزم الاستعداد؛ لأنه يقترب من آهل فيجدون منه مأ يجد منهء 
وهو تعليم للأمة فن طيب العشرة» وإن كان لا يحتاج إلى ذلك الاستعداد كغير؛ لأنه 66# 
أظيب الناس ريها» ولكته يعلعنا كيف تتجتب إيذاء الناس لاسيما الأهل» وقولبا 
(بالسوك) فيه إيجاز بالحذف أي كان يبدأ بالسواك) وهو ما يدل على أنها من عادته. 
فقمه الحديت 
تشيرهده الأحاديث إلى حكم السواكف: وسدى زكر أننبي كق لهء وأهتمامة 
به» لأنه مرضاة للرب» ونظافة وطهارة للفم والأسنان. 
وقد اتفق الفقهاء” على أن السواك سنة عن النبي ؛ وأنه يستحب التسوك 2 


.)۲٥۳/٤۳( برقم‎ )۱( 

(0) انظر ب4 ذلك: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي :4/١‏ بدائع الصنائع» المنتقى 
,١‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق ۳۷۹/۱ء أحكام 
القرآن» ابن العريي ۷۹/۲ المجموع» النووي ۳۲١/١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن 
دقيق العيد ١/۷١ء‏ الفتاوى الكبرى؛ء ابن تيمية؛ المغنى :15/١‏ الفروعء ابن مفلح١/150١.‏ 





سس كنوز رياض الصالحين 
ڪل وفت › وأفضل الأوقات 2 السواك فيل الصلاة ويعدك الوضوء حتى عده كثر منهم 
سئة من سنن الوضوءء ولا يكره السواك إلا للصائم 2 آخر النهار فقط؛ ولم يخالف 
2 استحباب السواك إلا داود الظاهري وإسحاق حيث فالا إنه وأجب لا سينة. 


المضامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل السواك شك جميع الأوقات. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة إن على معرفة أحوال النبي خ2ا. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: السؤال والجواب. 

رابعا: من اساليب الدعوة: الإخبار. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل السواك 4# جميع الأوقات: 

هذا واضعٌ من حديث عائشة فك : (إن النبي 2 كان إذا دَخَلَ بَيْكَهُ بدأ 
بالسنوالب)”": قال النووي: "فيه بيان فضيلة السواك 4 جميع الأوقات وشدة الاهتمام به 
وتكراره”". 

أما حديث أبي موسى فلفظه عند البخاري: ((أتيث النبي 822 فوجدثه يتن 
بسيواك بيدره يقول: «أغ؛ أغ» والسواك ف فِيهِ كانه يُتهوغ))”". 

قال ابن حجر: "قوله: (أغ: أغ)؛ واختلاف الروايات 4 ذلك: وإنما اختلف الرواة 
لتقارب مخارج هذه الأحرف. وكلها ترجع إلى حكاية صوته إذ جعل السواك على طرف 
لسانه كما عند مسلم»ء والمراد طرفه الداخل كما عند أحمد”': (يستن على فوق) 
ولبذا قال هنا: (كأنه يتهوع)؛ والتهوع التقيؤ؛ أي له صوت كصوت المتقيئ على سبيل 
المبالغة. ويستفاد منه مشروعية السواك على اللسان دخولاً: أما الأسنان فالأحب أن 
تكون عرضا"» وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنان» وأنه من باب التنظيف 


)١(‏ هذه رواية عند مسلم ٤٤‏ - ؟501. 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي .١150 - ١545/5/7‏ 

(؟) أخرجه اليخارى 565. 

(؛) أخرجه أحمد ؟151/78/7. 

(0) هذا رأي ابن القيم والأطباء يقولون: بالأعلى والأسفل حفظا للثة من القطع وزيادة 2 التخليل بين الأسنان. 


والتطيب لا من باب إزالة القاذورات» لكونه ## لم يختف بهء وبوّبوا عليه: استياك 
الإمام بحضرة رعيته”". 

والحديث أخرجه البخاري ومسلم بلفظ: أَقَبَلْت إِلَى التّبي 822 وَمَعِي رَجُلانِ مِنّ 
الأشعَريينَ. أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي. فَكلاهُمَا سَأل الْعمل. وَالنّبِيْ يَسستاك. 
طَقَالَ: ((مَ تقول يا أبَا مُوسَى أَوْ يا عَبْدَ الله بن فَيْس)) فَالَ هَقَلْتُ: وَالّذِي بَعَككَ بالْحَقَ ما 
أَطْلَمَانِي عَلَى ما فِي أَنفسيهمًا. وَمَا شَعَرْتُ أَنّهُمَا يَطلْبّانِ الْعَمَلَ فَالَ: وَكَأَنّي أَنْظر إِلَى 
سيوّاكه تَحْت شَفْتِه؛ وَفَدْ قَلَصَتْ. فَفَالٌ: ((لن؛ أَوْ لا تَستَعْمِلٌ على عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَه. 
وڪن اذهب أت يا أَبَا مُوسَى أَؤْيًا عَبْدَ اللّهِ يْنَ فَيْسِ) فبَعَكهُ على الْيَمَن كم أَنْبَعَه 
معاد بْنَ جبل... الحديث))”". 

وقد بوب النسائي على هذا الحديث باب: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؛ 
وكذلك بوب ابن حبان عليه: ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم 


وقال ابن دقيق العيد: وأما حديث أبى موسى ففيه أمران: أحدهما: الاستياك على 
اللسان واللفظ الذي أورده صاحب الكتاب'". وإن كان ليس بصريح 2# الاستياك على 
اللسان» فقد ورد ذلك مصرحا به 2 بعض الروايات؛ والعلة التي تقتضي الاستياك على 
الأسنان موجودة 4# اللسان: بل هي أبلغ وأقوىء لما يرتقي إليه من أبخرة المعدة”"» وقد 
ذحر الفقهاء أنه يستحب الاستياك عرضا؛ وذلك 3 الأسنانء وأما اللسان فقد ورد 


. 174/ ١ينالقسعلا فتح الباري»ء ابن حجر‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 1977؛ ومسلم ۱۵ - .۱۸۲٤‏ 

(؟) هو: الحافظ عبد الغني المقدسي مؤلف عمدة الأحكام وقد جمع فيه أحاديث الأحكام المتفق عليها بين البخاري 
ومسلم. انظر ترجمته 4: مقدمة تحقيق إحكام الأحكام 4 شرح عمدة الأحكام ومصادره ومراجعه. 

(4) يقول د. محمد علي البار: وقد اهتم الأطباء # الآونة الأخيرة - بعد زمن طويل من الإهمال - بأهمية 
تنظيف اللسان وإمرار السواك أو الفرشاة عليه؛ وذلك لإزالة ما يتراكم عليه من الإفرازات وبقايا الطعام 
مما يؤدي إلى تجميع الميكروبات: ولذا فإن أهمية تنظيف اللسان تكاد تعدل أهمية تنظيف الأسنان. 
السواك: د. محمد علي البارء ط/ دار المنار» جدۃ: ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م»‏ ص ۲۳ - 75 بتصرف. 





منصوصًا عليه 4 بعض الروايات الاستياك طولا". 

الثاني: ترجم البخاري على هذا الحديث باستياك الإمام بحضرة رعيته فقال: باب: 
استياك الإمام بحضرة رعيته ”"... إن الاستياك من أفعال البذلة والمهنة» ويلازمه أيضًا 
من إخراج البصاق وغيره»؛ ما لعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاءه وتركه 
بحضرة الرعية؛ وقد اعتبر الفقهاء ب مواضع كثيرة هذا المعنى»: وهو الذي يسمونه 
بحفظ المروءة» فأورد هذا الحديث لبيان أن الاستياك ئيس من قبيل ما يطلب إخفاؤه: 
ويتركه الإمام بحضرة الرعاياء إدخالا له 4 باب العبادات والقريات"". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة هف على معرفة احوال النبي #: 

هذا واضحٌ من سؤال شَُرَيّْح بن هانئ عائشة فنك : بأي شيء كان يبدأ النبي 
يي إذا دخل بيته؟ وذلك ليعلم حال النبى 4# ج بيته ليقتدي به» ومن ذلك أن سعد 
بن هشام بن عامر أراد أن يغزو ب2 سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارًا بها 
فيجعله 2 السلاح والكراع“» ويجاهد الروم حتى يموت» فلما قدم المدينة لقي أناسًا 

أغل المدينة فنهوه عن ذلك؛ رأة او رهطا رادا ذلك يذ حياة نبي الله ج 
فنهاهم نبي الله َع وقال: (ألِيسَ لكم فِيّ أسنوة68) هلما حدنُوه يديك راجع امراقة. 
وقد كان طَلقَهًا وأشهد على رِجَعَتِهًا . فأكى ابْنَ عباس فسَآله عَنْ وئر رَسسُولٍ اللو؟ فقال 
ابن عبّاس: ألا ذلك عَلَى أَعلّم أهل الأَرْضٍ يوثر رَسنُول الله ؟ فَالَ: مَنْ فَالَ: عَائِشّة. هَأْتا 
فاسألهًا. كم انيِنِي فَأَخْيرْنِي يدها عَلَيّك. فانطلقت إِلَيْهًا ... فقلت: يا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ أنبئيني 





2 لكن الطب الحديث يرى أن سواك الأسنان طولا أفضل وأبلغ‎ . ١٤١ - ١٠٤١/٤ انظر: الموسوعة الفقهية‎ )١( 
التتظيف »2 لأنه يطال ما يكون بين فرج الأسنان من بقايا الطعام والصفرة ونحوهاء وليس الأمر كذلك‎ 
السواك عرضاء ولعل الأنسب أن يستاك الانسان بحسب مأ يراه مناسيا وداعيا للتطهير من غير أذي؛‎ 2 
فالمطلوب أن يستاك فكيفما استاك حصلت السنة. أحكام الطهارة (سنن الفطرة) أبو عمر دبيان‎ 
اھ - ۲۰۰۰۰/ بدون مطيعة : ۲ بتصرف.‎ ٤۲۱ 2١ الدبيان› ط/‎ 

(۲) الحديث لم يترجم عليه البخارى هذا الباب»وإنما ترجم عليه باب: السواكى»ء الحديث رقم ١٤٠۲ء‏ وترجم 
عليه بنحو هذه الترجمة النسائي وابن حبان. 

ع0 إحخكام الأحكام ‏ شرح عمدة الأحكام: ابن دفيق العيد ص ۲ - 695 


)£( الكراع: الخيل والبغال والحمير. معجم لفة الفقهاء ص TEY‏ 


كنوزرياض الصالحين N‏ 
عَنْ خُلق رَسُول اللّهِ. قَالَت: لست تقراً القرآن؟ قُلت: بَلَى. قَانَت: فَإِنَّ لق يي الله كان 
الْقرآن. قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ» ولا سال أَحَدًا عن شيء حى أَمُوتَ. كُمْ بّدَا لِي هَقلّت: 
أثبئيني عَنْ فيّام رَسُولٍ الله فَقَالَت: آلسنت كقراً: (يَا أَيْهَا الْمرْمُلُ4 قلت بَلَى. فَانّت: 
فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اْتَرَضَ قِيّامَ اللي فِي أَوَّلِ هدرو السُورَة ... الحديث))”". 

قال النووي: "فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به 
أن يرشد السائل إليه؛ فإن الدين النصيحة ويتضمن مع ذلك الإنصاف والاعتراف 
بالفضل والتواضع”". 

ومن هذا القبيل حديث أنس بن مالك فلي : ((جاء كلاكة رهط إلى بيوت زواج التّبي E‏ 
يَسْألونَ عَنْ عِبَادَةٍ الى تفق...))2". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: السؤال والجواب: 

وهذا واضحٌ من حديث عائشة هة فقد أخبرت عن حال من أحوال النبي ج 
عن طريق السؤال» فكان جوابها بيائًا لذلك. 

رابعا - من اساليب الدعوة: الإخبار: 








وهدا واضح من حديث أبي موسى الأشعر: ا 4:دخلت على النبي 4# وطرف 
السواك على لسانه؛ فأخبر عن بعض أحوال النبي يك بهذا القول. 


(۱) آخرجه مسلم .۷٤٦‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم› النووي Y/Y‏ . 
(0) أخرجه البخاري 01 ومسلم ١‏ واللفظ للبخاري. 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (؟١؟1١)‏ 
- وعن أبي موسى الأاشعري ا ؛ قَال: دخلت على التبي E‏ وَطرّف 
السوّاك عَلَى لِسَانْهِ. متفق عليه" , وهذا لفظ مسلم. 
ترجمة الراوي: 
أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته ہے الحديث رفم .(A)‏ 


الشرح الأدبي 

بنى الحديث على الأسلوب الخبري » الذي رواه " أبو موسى 5" والذي يحكڪي 
مشهدا لخاتم الرسل - 4# فيقول: " دخلت على النبى ؛ وطرف السواك على 
لسانه واختار لفظ ' النبي " لأنه أنباً بأهمية السواك» وفوائده: للنفس» والجسد» 
وللناس أجمعين» ولان الحريص على السواك حريص على التطهر وطيب الفم؛ حتى لا 
ينفر منه أحد. والجملة الحالية: وطرف السواك على لسانه" تبين مدى حرص الرسول 
الكريم على جمال السمت» وراحة فمه الذكية بطبيعتها» ولكنه يحرص على ذلك 
ليعمل أمته المواظبة على النظافة › والنظام » وصيانة الجسد» والمحافظة على نعمة 
الصحة» والفعل الماضي ”دخلت" يدل على تحقق هذه المعاني» وصدورها من النبي 0# 
التي يعطيها خصوصية التشريع؛ وصفته. 


المضامين الد عويي"' 


)١(‏ أخرجه البخاري (٤٤۲)ء»‏ ومسلم )١54/140(‏ واللفظ له. 
(0) سيأتى ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث التالي. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم(:١١1١)‏ 
4 - وعن عائشة قَُك : أن النبي 84# قال: ((السواك مطهرة لقم مَرْضَاة 


للرب)) رواه النسائي وابن ES‏ تك صحيحه بأسانيد صحيحة. 


صر و ا 
3 


ترجمة الراوي: ؤ 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (5). 

غريب الألفاظ: 

مطهرة: المطهرة بفتح الميم وكسرها لغتان ذكرهما ابن السكيت وأخرون»: وهي 
كل آلة يتطهر بهاء شبّه السواك بها؛ لأنه ينظف الفم والطهارة: النظافة'". 

مرضاة: سبب للرضا أو مرضية للرب . 


الشرح الأدبي 

صدر هذا الحديث أيضاً ب4 الأسلوب الخبري وفية يبين المصطفى 4# شيئا من 
فوائد السواك فيقول: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ' وقدم " الفم " على " الرب › 
لأن الإنسان إذا طيب فمه بالسواك» أو ما حكمه من وسائل التنظيف» فلا شك - 
قطعاً - أنه سيرضى ربه؛ لأنه أبعد الأذى عن نفسه: وعن المخاطبين له - فتطيب نفسه 
ويسعد المحيطون به» وهذا ب4 حد ذاته يرضى " الرب " - جل # علاه؛ وجاء لفظ " 
الرب " ولم يأت بلفظ الجلالة " اللّه " لأن اللفظ الأول يدل على أنه مريى العالمين - 
المؤمنين» وحافظهم» وراعيهم العليم بما يصلح معاشهم» ومعادهم فيجب عليهم أن 
يلتزموا توجيه نبيه» والتعبير بقوله (مطهرة - مرضاة) فيه مبالغة ب كثرة الطهرء 


)١(‏ أخرجه النسائي 2 المجتبى (0): وي الكبرى (:): وابن خزيمة (0؟1). وصححه أيضا ابن حبان 
(اللإحسان 61 .)١٠١‏ أورده المنذري شّ ترغيبه (17؟7١).‏ 

(۲) المجموع شرح المهذب ١/۸١٠ء‏ ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠١۳١‏ 

(') انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان .٠١١١‏ 






وكثرة الرضا مع بساطة العمل الذي التي تجعل كثيرا من الناس لا يدركون قيمته: 
وحسبه أنه مرضاة للربء وقوله (مَطْهَرَة لِلضّم) يشير إلى النظافة الظاهرية؛ وقوله 
(مَرْضاة للرّبُ) يشير إلى الطهارة الباطنية التي تشير إلى الإخلاص 4 العمل الذي سبب 
الرضاء واللّه أعلم. 


المضامين الد عويب ” 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل السواك. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل السواك: 

هذا واضحٌ من قول النبي #: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب)ء قال ابن 
عثيمين: "والسواك ذكر النبئ يلت فيه فائدتين عظيمتين كما 2 حديث عائشة عة : 
مطهرة للفم يعني: يطهر الفم من الأوساخ؛ وغير ذلك مما يضرهء وقوله: (للفم)؛ يشمل 
كل الفم: الأسنان واللثة واللسان كما ب4 حديث أبي موسى ٤#‏ آنه دخل على النبي 
ك وطرف السواك على لسانه". 

الفائدة الثانية: مرضاة للرب» أي: أنه من أسباب رضا الله عن العبد أن يتسوك”". 

قال ابن القيم: ويستحب - أي السواك - كل وقت ويتأكد عند الصلاة والوضوء 
والانتباه من النوم وتغير رائحة الفم» ويستحب للمفطر والصائم 2 كل وقت لعموم 
الأحاديث فيه» ولحاجة الصائم إليه» ولأنه مرضاة للرب» ومرضاته مطلوية 2 الصوم 
أشد من طلبها يذ الفطرء ولأنه مطهرة للفم» والطهور للصائم من أفضل أعماله. 

وقد أثبت الطب الحديث فشوائد كثيرة للسواك: "ولا تخفى هذه القواكد فإنه رنظف 





.)1١4( تم دمج المضامين الدعوية للحديث السابق مع المضامين الدعوية لبذا الحديث‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ ۲٠٤ أخرجه البخاري ١١٤۲ء ومسلم‎ )۲( 

(؟) شرح رياض الصالحين 17717/7. 

)٤(‏ زاد المعاد ے2 هدي خير العباد» ابن القيم 5/14؟57؟. 


كنوزرياض الصالحين ا + 


الأسنان وينقيها» ويقي من أمراض اللثة ويحمي من التهابهاء ويجعل الأسنان منيعة على 
النخر لأنه يوجد به مادة (الفلورايد) التي تجعل الأسنان منيعة على النخرء والآن يصنع 
من عود الأراك (السواك)؛ معاجين أسنان» وك البلاد الغربية الأوروبية يستفيدون 
كثيرًا من السواك حين يطحن عود الأراك وتصنع منه المنظفات السيثية التي يستعملها 
أطباء الأسنان ب4 تنظيف أسنان مرضاهم فصلى الله على محمد"» ويقول د. عبدالغني 
السروجي نقيب أطباء الأسنان بي سوريا: "فلو نظرنا إلى تحليل السواك لوجدناه فرشاة 
طبيعية قد زودت بأملاح معدنية؛ ومواد عطرة تساعد على تنظيف الأسنان أو بمعنى 
آخر كأنها فرشاة طبيعية ومعها مسحوق مطهر لتنظيف الأسنان". 
ويقول د. فارس علوان: وللمسواك فوائد عديدة وميزات كثيرة تجعله يفضل على 
الفرشاة والمعجون ويتفوق عليهما وذلك للأسباب التالية: 
)١(‏ يحوي السواك مواد قاتلة للعوامل . 
أ - فقد أثبت الدكتور الباحث عبدالحميد القضاة: أنه يقضي على خمسة أنواع 
على الأقل من الجراثيم التي توجد ذ الفم وتكون سببًا 2 أمراضه. 
ب - يقول العالم 'رودات" (مدير معهد علم الجراثيم © ألمانيا): إن فيه مادة مضادة 
للجراثيم شبيهة بالبنسلين. 
ج - أثبتت أبحاث جامعة الملك سعود أنه يحوي مادة السنجرين ذات التاثير المطهر 
الشديد الفعالية» والتي تقضي على الجراثيم. 
(۲) فيه مادة السيليس التي تجرف الفضلات وتزيل القلح وتساعد على تلميع الأسنان 
وتبييضها بتأثيرها الآلي الحات. 
(؟) غني بحمض العفص الذي يمنع النزف ويشفي جروح اللثة ويطهر الفم. 
)٤(‏ يحوي نسبة عالية من مادة الكلورايد الذي يساعد على حل ملح الطرطير والتصبغات 
الأخرى على الأسنان وإزالتها علما أن ترسبات ملح الطرطيرهي الأساس يك تولد القلح. 
(6) يتضمن راتينجات متعددة تشكل غلاطا أو ظلاء شوق طبقة اكيناء لتحميها فن 
التشقق والتصدع حيث يكون هذا التشقق كثفرة يبدأ فيها التنخر والتسوس. 





كنوزرياض الصالحين 
(1) مواده العطرية الخاصة تطيب الفم وتجعل له رائحة زكية. 
(۷) فيه كمية من فيتامين (ث) الذي له أثر كبير 4 مكافحة النزوف عموما. 
() يحتوى علی (۲۲) مادة فعالة منها أملاح الحديد والكلس. 
(1) إن تأثيره المحصن للفم والمطهر للأسنان أطول من تأثير معجون الأسنان حيث إن 
تأثير المعجون لا يتعدى أكثر من عشرين دقيقة. 
)٠١(‏ سهولة استعماله ويسر تناوله لا سيما وأنه يفني عن معجون الأسنان حتى إنه قد لا 
يحتاج إلى استعمال الماء» لأن لعاب الفم كاف ويمكنه من أن يقوم بوظيفته على أحسن وجه. 
يبدو أنه يجب تجديده بطرح القسم المستعمل منه وتشذيب قسم جديد كلما 
سنحت الفرصة لذلكء؛ ويهذا يبقى عطاؤه مستمرًا وتتضح خواصه ومواده الفعالة مع 
كل استعمال»ء ويفضل أن يكون ذلك يوميًا. لقد عرف الغرب حديئا أثر السواك على 
الفم والأسنان فشرعوا بمزج مسحوقه مع معاجين الأسنان"'. 
ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 
فقد رغب النبي يه ب التسوك بأن أخبر أن ذلك يطهر الفم ويرضي الرب» وهذا 
لا شك يدفع المدعوين إلى الاستياك والتزامه. كما أثبت الطب الحديث فوائد السواك 
الطبية كما مرّ قريبًاء يقول د. أكرم بن أحمد رضا: "عندما نجد أن رسول الله محمد 
بن عبدالله يي يقرر هذه الحقيقة العلمية» فيقول: (السواك مطهرة للفم)؛ نعلم علم 
اليقين أنه رسول الله رب العالمين» وقال ذلك بتعليم الله خالق الكون:؛ ومنشئه؛ فقد 
علمه ما لم يعلم» وما لا يستطيع أن يعلمه 2 ذلك العصر أحد» فهذا الإخبار التقريري 
الجازم الواضح» يحمل أسرارًا من العلم لا يطلع عليها أحد من الناس إلا ب4 عصر 
تقدمت فيه أدوات البحث والتنقيب» حتى وصل العلم فيه إلى أسرار لم يكن لأهل 
العصور السابقة معرفتها أو الوصول إليها أو القرب منهاء إنه الرسول المصطفى والنبي 
المجتبى 922 "7" 


)1( الإعجاز العلمي 2 السنة ألنبوية؛ ل صالح بن أحمد رضا 0١5-0١١١‏ ومصادره ومراجعة. 
(۲) المرجع السابق .٠۰۸/١‏ وانظر: الإعجاز العلمي ب4 السنة النبوية» د. زغلول النجار .٠١١ - ١١١/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين ْ 2 ْ 23 


الحديث رفم )١17٠١0(‏ 


م 
3 لاام 


: 0 ت 3 ۰ : دل 8 ف ا ق ا َه كن ا 

60- وعن أبي هريرة قله » عن النبى 46# فَالَ: (الفٍطرة خَمس, أو خَمْس 

ٍ م ا سد ا © ا اع اك اج ل ر ل 93 

مِنَ الفِطرة: الخِتّان والاستحداد, وَتَقَلِيم الأظفار وَنَنْفْ الإبط؛ وقص الشارب)) متفق 
علنه1.. 





ترجمة الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته بے الحديث رقم (7). 

غريب الألفاظ: 

الفطرة: قال النووي: اختلف 2 المراد بها هنا: فقال آبو سليمان الخطابي: ذهب 
أكثر العلماء إلى أنها السنة. وكذلك ذكره جماعة غير الخطابي قالوا: ومعناه: آنها 
من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وقيل: هي الدين". 

الختان: فطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة» وب 
المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي 2 أعلى الفرج ". 

الاستحداد: حلق العانةء وهي الشعر الذى حول الفرج . 


الشرح الأدبي 
إن الرسول الكريم ## يعتني بالجسد كما يعتني بتربية النفس وتهذيبهاء 
فيقول : الفطرة خمس» أو خمس من الفطرة: الختان» والاستحداد» وتقليم الأظافر؛ 
ونتف الإبط» وقص الشارب . وقوله : الفطرة خمس ‏ يوحى بأن أمور الفطرة محصورة 
بے خمسة أشياء أما قوله: خمس من الفطرة ‏ فيوحى بان أمور الفطرة واسعة وهذه 
خمسة منها لان من ' للتبعيض. وهو أسلوب تشويق بالإجمال ثم التفصيل الذي يفيد مع 


)١(‏ آخرجه البخاری (0۸۸۹)» ومسلم )١017/145(‏ ولفظهما سواء. 
(1) شرح صحيح مسلمء النووي 515. 

(۳) المرجع السابق .۲٠۹‏ 

(*) رياض الصالحين 4 45. 





ج جج كتوز ربا ضن ١‏ لصا لحين 
التشويق للمعنى يفيد التوكيد؛ لأنه يذكر المعنى مرتين: مرة مجملاء والأخرى 
مفصلاء ويدأ ' بالختان ' لأنه أهم ما 2 هذه الأشياء الخمسةء ولم يحدد الذكورء أو 
الإناث مما يشير إلى عمومه لما يحققه للمرأة من تهذيب للشهوة»؛ وتهدثة لثورة النفس 
التي تحفظ عليها حياءهاء ولما فيه من كمال الشهوة للرجال» وك الكلام إيجاز 
بالحذف أي هي: الختان» أو أولباء وعبر عن حلق شعر العانة ب( الاستحداد) وهو الإزالة 
بآلة حادة مبالغة 2 النظافة كما حث على " تقليم الأظافر ' و نتف الإبط حتى لا 
يشم المحيطون به رائحة ثوبه» ولا عرقهء و2 الحديث تناسب بين المعاني» والألفاظ 
حيث عبر بالكقليم مع الأظفار» وبالتثف مع الإبطيء وبالقص مع الشًارب. والله آعلم. 

فعه الحد يت 

يشتمل هذان الحديثان على أمور تعد من سنن الفطرة وآدابهاء ولعل أهمها ما يأتي: 

١‏ - الختان: وقد اختلف الفقهاء فيه على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية"» والمالكية» والإمام أحمد 2 رواية"› 
ويرون أن الختان سنة ج حق الرجل» مكرمة 2# حق المرأة. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه سحنون من المالكية“› والشافعية 4 وجه“ › 
والحنابلة 2 المذهب "» ويرون أن الختان واجب 2 حق الرجل مكرمة 4 حق المرأة. 

والراجح الأول. 

؟ - الاستحداد: وهو كناية عن حلق العنان» وهو متفق" على أنه سنة والسنة © 


.777/7 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»: فخر الدين الزيلعي‎ )١( 

(۲) المنتقی 7777/17 مواهب الجليل 10//7.. 

(©) الفروعء؛ ابن مفلح١/77١؛‏ الإنصاف يش معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي .١1١7/١‏ 

.708/7 المنتقی 777/1 ء مواهب الجليل‎ )٤( 

)٥(‏ المجموع »۳٤۹/١‏ طرح التثريب ب4 شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ؟/0,, 

() المغني 1۳/١‏ الفروع» ابن مفلح١/۳٠ء‏ الإنصاف ب4 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي .٠١١/١‏ 

(۷) البحر الرائق شرح كنز الدقائق»ء ابن نجيم ۲١١/١‏ رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين بن عمر 
عابدين» تحقيق: علي محمد معوض ٥٥0۸/۲‏ الوسيط» الغزالي ۲۲٠/١‏ حاشية البجيرمي ٠٠۸/۲‏ › 
كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ١/1ل,‏ 
المغني ,17/١‏ المبدع 197/17. 


ڪنوز رياض الصالحين ۹ 
العانة الحلق» فلو نتفهاء أو قصها أو أزالتها جاز» وكان تاركا للأفضل. 

ويحلق عانته بنفسه»؛ ويحرم عليه أن يجعل غيره يحلقها له إلا زوجته التي تستبيح 
النظر إلى عورته ومسها فيجوز مع الكراهة. 

وآما التوقيت 2 حلق العانة» فيختلف باختلاف الأشخاصء والأحوال فمتى طالت 
قصراء على ألا تزيد ‏ جميع الأحوال على أربعين يوما"'". 

" - السواك: وقد سبق بيان حكمه 4 الحديث رقم )١197(‏ 

؛ - قص الشارب: وأما قص الشارب فمتفق على سنتيه""» دليله أحاديث الباب. 

وروى البيهقي عن مالك أنه ذكر إحفاء بعض الناس شواربهم» فقال مالك: ينبغي 
أن يضرب من صنع ذلك» فليس حديث النبي 622 كذلك» ولكن يبدي حرف الشفة 
والفم. 

ويستحب يذ قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ لأن النبي يي يحب التيامن ذ 

والرجل مخير بين أن يقص شاريه بنفسه؛ أو يقص له غيره لأن المقصود يحصل بغير 
هتك المروءة ". 

ه - حكم إعفاء اللحى: اتفق الفقهاء على أن إعفاء اللحى من الأشياء التى أمر بها 
النبي يده إلا إنهم اختلفوا 4 قوة هذا الأمر على رأيين: 

الرأي الأول: وهو ما ذهب إليه الحنفية”'»؛ والشافعية' 2 المذهب» ويرون أن إعفاء 


.؟"01/١ المجموع‎ )١( 

(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم »4۹/١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء فخر الدين 
الزيلعي ١/١٠ء‏ التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب» محمد بن يوسف المواق 155/7: التمهيد 
لما ك الموطأ من المعاني والأسانيدء ابن عبدالبر 770/7؛ روضة الطالبين , الإمام النووي» تحقيق: عادل 
أ حمد عبدالموجودء وعلي محمد معوض ۲۴١/١‏ نهاية المحتاج ۲۲۲/۲ المغفني» ابن قدامة ١/7؟١,‏ 
شرح العمدة ۲٤۱/۱‏ كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام .5١05/71١‏ 

(*) المجموع شرح المهذب ١/5؟10.‏ 

(4) البدائع ؟/151١»‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم .5١07/7‏ 

(0) فتاوى الرملي 54/4: طرح التثريب ‏ شرح التقريب» زين الدين عبدالرحيم بن الحسن ۸4/۲. 





ج كنوز رياض الصالحين 

اللحية» أو تركها سنة عن النبي + وليست واجبة» فحلق اللحية مكروه» لا حرام. 

الرأي الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية”'؛ والحنابلة» والشافعي "© قول إلى أن 
إطلاق اللحية واجب» وحلقها حرام؛ ومن حلقها يعزر ويؤدب لكونه فعل بدعة محرمة؛ 
وإن اختلفوا © حكم أخذ شيء منهاء فقيل: يجوز» وقيل: يڪره. 

1 - نتف الإيط: وهو سنة أيضا“؛ والسنة فيه النتف» ولكن لو حلقه جاز. 

ولو أزاله بالتورة» ونحوها فلا بأس» ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن والتوقيت فيه 
كالأظافر» فإنه يختلف باختلاف الأشخاصء, والأحوال””. 

- تقليم الأظافر: وهو مجمع على أنه سنة»؛ وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان 
والرجلان. 

ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى» ثم الرجل اليمنى»ء ثم اليسرىء وأما 
التوفيت ج تقليم الأظافرء فهو يعتبر بطولباء فمتى طالت قلمها ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأفوال”'". 

غسل البراجم: البراجم: جمع برجمة» وهي العقد المتشنجة الجلد 2 ظهور الأصابعء 
وهي مفاصلها التي وسطها بين الرواجب والأشاجع والرواجب هي المفاصل التي تلي 
رؤوس الأصابع» والأشاجع هي المفاصل التي تلي ظهر الكڪف» وقال ا فا الرواجب 
والبراجم جميعًا هي مفاصل الأصابع كلها؛ وهذا مراد الحديث فإنها كلها تجمع 
الوسخ . 


.٠١١/١ الإنصاف ے2 معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ ۲٦٦/۷‏ مواهب الجليل .۲۱٠/۱‏ 

(۳) تحفة المحتاج .۳۷٦/۹‏ 

۳۲۹/۲ الآداب الشرعية والمنح المرعية؛ ابن مفلح‎ ۲۳٠/۲ المبدع‎ ,۸۳/۲١ ڪتب ورسائل شيخ الإسلام‎ )٤( 
.٠٤۹/۳ شرح صحیح مسلم» النووي‎ 

(0) المجموعء التووي ١/00؟.‏ 

(7) المجموعء؛ النووي ."٥۲/١‏ 

(0) المجموعء النووي .501/1١‏ 


كنوزرياض الصالحين ب - ----222220 سس N‏ 8 


وغسل البراجم 0 مستقلة غير مختصة بالوضوء»: ويلحق به ما يجتمع من الوسخ 
معاطف الأذن؛ وكذلك ما يجتمع داخل الأنف» وغير ذلك”". 


المضامين الد عويىي” 

أولا: من موضوعات الدعوة: الإسلام دين الفطرة. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: خصال الفطرة. 

أولا - من موضوعات الدعوة: الإسلام دين الفطرة: 

وردت أحاديث الفطرة بألفاظ مختلفة فجاءت بلفظ عشرة من الفطرة وبلفظ 
“خمس من الفطرة ونحو ذلك. وهذا لا يراد به الحصرء وإنما يشار إلى ما هو الظاهر 
البين المحسوس منهاء والذي يدركه كل إنسان بطبعه. وهذا ما أشار إليه النووي› 
وبين أن الخصال غير منحصرة م العشرة؛ والمراد أن معظمها عشرة فهو كقول 
الرسول #: ((الحج عرفة))" وغضد قوله برواية مسلم "عشر من الفطرة". 

وذكر ابن حجر أن ابن العربي قال: خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة وقد عقب 
على هذا القول فقال: فإن أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك»› وإن أراد 
أعمّ من ذلك فلا ينحصر بے الثلاثين بل يزيد كثيرا". 

فخصال الفطرة إذن كثيرة؛ منها: أمهات الأخلاق»: وكل بر كبز الوالدين وصلة 
الرحم وأداء حقوق الجار ومعاونة المحتاج ماديًا ومعنويا وإاكرام الضيف والصدق 22 


)١(‏ روضة الطالبين » الإمام النووي» تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود» وعلي محمد معوض ۲۲١/١‏ المغني 
١‏ »: فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١٠/8؟؟:‏ شرح صحيح مسلمء النووي » .٠٠١/۳‏ 

.100/١ المجموعء النووي‎ )١( 

(؟) هذه المضامين الدعوية خاصة بالأحادیث رقم ۱۲۰۵ء ١۱۲۰ء .٠١١۷‏ 

.٠١۷/١ المجموع شرح المهذب‎ )٤( 

)٥(‏ اخرجه آبوداود ١٤۱۹ء‏ والترمذي ۰۸۸٩‏ ۸۹۰» ۲۹۷۵ء والنسائي ۲۰۱۱ء وابن ماجه ۳۰۱۵» وصححه 
الألباني (صحيح سنن ابن ماجه). 

(1) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني١١//777‏ . 





كنوز رياض الصالحين 
القول والعمل والوفاء بالوعد وبالعهد وغيرها من الخصال الحميدة) '". 

وأما معنى الفطرة الواردة 4 الحديث فقد قال ابن حجر: (قال الخطابي: ذهب 
أكثر العلماء إلى أن المراد بالفطرة هنا السنة. وكذا قاله غيره. قالوا: والمعنى: أنها من 
سنن الأنبياء» وقالت طائفة: المعنى بالفطرة الدين وبه جزم أبو نعيم 4 المستخرج. وقال 
النووي 2 شرح المهذب"" جزم الماوردي والشيخ أبو إسحاق”" بأن المراد بالفطرة 4 هذا 
الحديث: الدرين. 

واستشكل ابن الصلاح ما ذكره الخطابي وقال: معنى الفطرة بعيد من معنى 
السنة؛ لكن لعل المراد أنه على حذف مضاف: أي سنة الفطرة. وتعقبه النووي: بأن 
الذي نمله الخطابي هو الصواب. فإن 2 صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي ع 
قال: "من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار" قال: وأصح ما فسر الحديث 
بما جاء 4 رواية آأخرى لاسيما 4 البخاري اه. وقد تبعه شيخنا ابن الملقن على هذاء 
ولم أر الذي قاله 4 شيء من نسخ البخاري. بل الذي فيه من حديث ابن عمر بلفظ: 
"الفيطرة”“ وكذا من حديث آبي هريرة. نعم وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة 2 حديث 
عائشة عند أبي عوانة 2 رواية» و4 أخرى بلفظ 'الفطرة كما ب رواية مسلم والنسائي 
وغيرهما. وقال الراغب*: (أصل الفطرة بفتح الفاء الشقّ طولا ويطلق على الوهي" وعلى 
الاختراع وعلى الإيجاد ؛ والفطرة الإيجاد على غير مثال وفال أبو شامة: أصل الفطرة 
الخلقة المبتدأة ومنه « فَاطِر أَلسَمَوَتِ وَآلأرْض»" أي المبتدئ خلقهن. وقوله #522 "كل 


.۱۸4/۳١ الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(0) المجموع شرح المهذب .١107//١‏ 

(؟) أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب بے فقه الشافعية. 

.0۸٩۰ »0۸۸۸ صحیح البخاري‎ )٤( 

(6) المفردات ۳۸۲. 

(5) الاختلال ومنه قوله تعالى: (ترَئ يِن فُطُورٍ» لسورة الملك» الآية: ؟]. 


0/0( سورة قخاطرء الآية: ١‏ 


كنوزرياض الصالحين ۲ 
مولود يولد على الفطرة" أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه؛ وفيه إشارة إلى قوله تعالى: 
كسام عدي مه ct.‏ 00 
« فِطَرَت الله التى فطرالناسّ يا 4'' والمعنى: أن كل أحد لو ترك من وقت ولادته وما 
' 7 
يؤديه إليه نظره» لاداه إلى الدين الحق وهو التوحيد. ويؤيده قوله تعالى قبلها: فاقِم 
Da T2 Id‏ ا 
وجهك إلدين حييفا فطرت الله 4" وإليه يشير بقية الحديث عقبه بقوله: ((فأبّواه 
يهودانه أو يتصرانه)). والمراد بالفطرة 2 حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف 
فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لبم ليكونوا على 
أكمل الصفات وأشرفها صورة اه. وقد رد القاضي البيضاوي الفطرة 4 حديث الباب 
إلى مجموع ما ورد ب معناها وهو الاختراع والجبلة والدين والسنة فمال هي السنة 
القديمة التي اختارها الأنبياء واتمفقت عليها الشرائع»› وكاأنها أمر جيلى فطروا عليها 
ا“ ا 
دتھی) . 
وذكر الدكتور القرضاوى مزايا العقيدة الإسلامية فذكر منها: آنها عقيدة 
الفطرة» فقال: (وهي عقيدة ليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لباء بل هى منطبقة 
NT‏ 8 . : مد 
عليها انطياق المفتاح المحدد على ففله المحڪم › وهذا هو صريح المران: $ فاقم و جهك 
3 0 کل سر ر دي 2 مراص ہے الس اس م 0 دي 6 ل ”ت مه« > 
للدي حَيِيفا فِطَرَتَ اللَّهِ التى فطرَ الئاس عَلَيَّا لا نَبَدِيل لِحَلقٍ اللّهُ ذلِلَك الديث الْقيمُ 
ي و وك لح ”تر > م (ه) ر و كو سة” 
ولک كر الناس لا يعلمون 4 . وصريح الحديث النبوي: ((كل مولود يولد على 
الفِطرة -أي الإسلام- وَإنمَا أََوَاهُ يوان أو ينَصرَانِِ َو يُسَجسَانِ))”" فدلٌ على أن 
الإسلام هو فطرة الله فلا يحتاج إلى تأشر من الأبوين. أما الأديان الأخرى من يهودية 


.٠١ سورة الرومء الآية:‎ )١( 

(1) سورة الرومء الآية: .٠١‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱۳۵۸ء۰ ومسلم 708. 

.٠۳۹/۱۰‌ینالقسعلا فتح الباري» ابن حجر‎ )٤( 

(0) سورة الرومء الآية: .٠١‏ 

(1) أخرجه البخاري ۸١۱۳ء‏ ومسلم ۲1٥۸‏ من حديث أبي هريرة رة » وقد تقدم قريبًا. 





ونصرانية ومجوسية فهي من تلقين الآباء) '". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: خصال الفطرة: 

وهى كما وردت 2# الأحاديث: 

١‏ - الختان: قال الشوكاني: (الختان قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى 
ينكشف جميع الحشفة'" وي المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي 2 أعلى الفرج)". 

وقال ابن عثيمين: (أما الرجال فختانهم واجب» وأما النساء فختانهن سنة. وليس 
بواجب؛ وذلك أن الرجل إذا لم يختن وبقيت الجلدة فوق الحشفة فإنه يحتقن بها البول؛ 
وتكون سببًا ب2 النجاسة لأنه إذا احتقن بها البول ثم حصل ضغط عليها خرج البول 
الذي صار بين الحشفة فتلوثت الثياب وتنجست. ثم هي أيضنا عند الكبر وعندما يصل 
الإنسان إلى حد الزواج يكون هناك مشقة شديدة عند الجماع؛ فلذلك كان من 
الفطرة أن تقص هذه الجلدة ولبذا نجد كثيرا من غير المسلمين - أهل الكتاب - الآن 
يختتنون لا أجل الطهارة والنظافة؛ إنما من أجل التلذذ عند الجماع وعدم المشقة). 

وقال الدكتور زغلول النجار: (ويقصد بالختان قطع الزائد من أعضاء التزاوج مثل 
الجلدة التي تغطي الحشفة 2 الذكر»ء والبروز الزائد من البظر 2 الأنشى»› حتى 
يتمكن كل منهما من الاستبراء من البول. 

وقد أوصى رسول الله # بالختان ب4 هذا الحديث الشريف» و2 غيره من مثل 
قوله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ((الخِتَانٌ سَنَّة للرجال» مَكرمة لِلِنَّسَاءِ))*. 

والختان بذلك من سنن المسلمين التي يرى وجوبها جمهور العلماء ويرى الشافعية 
استحبابها ب2 اليوم السابع من عمر الوليد» خاصة وقد عق رسول الله 2642 عن الحسن 


.۳۹ الايمان والحياة 8/؟؛:‎ )١( 

(5) الحشفة: ما يكشف عنه الختان 4# عضو التذكير: الوسيط .١1716‏ 

(۳) نیل الأوطار» ص ۸۲. 

.۱۳۷۹/۲ شرح رياض الصالحین‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ۷۵/۵ رقم ۲۰۷۱۹ من حديث أسامة الہذلي»ء وقال محققوالمسند: إسناده ضعيف 11/7514 ؟. 


والحسين وختنهما لسبعة أيام كما رواه البيهقي'". وقد ثبتت جدوى الختان الطبية بعد 
دراسات مستفيضة أوضحت أن عدم الاختتان 2 الذكور قد يؤدى إلى العديد من 
الأمراض التناسلية كالزهري والسيلان وإلى 'سرطان الحشفة وهو من أشد أنواع 
السرطانات إيلاما. 

وينتج أغلب هذه الأمراض عن تجمع القاذورات والبكتريا والجراثيم والفطريات بين 
الحشفة والجلدة التي تغطيها 'والتى تعرف باسم القلفة" والتي أمرنا المصطفى 22 
بإزالتها بعملية الختان 4 مراحل الطفولة الأولى»؛ وذلك لأن بقاء القلفة محيطة بالحشفة 
يكون مستنقعًا للقاذورات والنجاسات من العرق ومن إفرازات الغدد الدهنية وبقايا 
- البول التي يصعب التطهر منها والتي تشكل مرتعا خصبا لمسببات الأمراض على 
اختلاف أنواعها وأشكالبا؛ء فضلاً عن الروائح الكريهة التى يمكن أن تنبعث منها. 

وتنتقل مسببات الأمراض تلك من كل من القلفة والحشفةإلى الإحليل ومنه إلى 
المثانة ثم إلى الكليتين: أو تتابع طريقها من الموثة "المعروفة باسم البروستات" إلى كل 
من الخصيتين والبريخ فتدمرهما تدميرًا كاملا مما قد يؤدى إلى العقمء فضلا غما 
تسببه من أمراض وآلام مبرحة. وإذا تزوج هذا المصاب فإن من المحتمل أن تنتقل أمراضه 
بسهولة شديدة إلى زوجته مما يسبب لہا التهابات 4 كل من المهبل وعنق الرحم» وغدة 
برتولين بمرض يعرف باسم التهاب غدة برتولين :نائهناماعة8” » وقد يصل ذلك إلى الرحم 
مما قد يصيبه بالسرطان: وقد يؤدى بالمرأة إلى العقم الكامل فضلا عن آلام هذه 
الالثهابات المزمتة والحادة وتتيحاتيا 4 ككر اجزاء الجسن حساسية 

أما ختان الآثفى ويسمى 3 الشرع 'الشقض" طيو انسياء لأر السطفى © . لن 
هذا الجزء من جسمها هو أكثر الأجزاء حساسية وإذا كان باررًا برورًا واضحا فقد 
يودي [ك إثارتها جنسيًا بشكل سرهق خاسة قبل الزواع» مكما قد يكون مدعا انغور 
واشمئزاز الزوج بعد الزواج لصعوبة إتمام عملية التزاوج. 


)١(‏ من حديث جابر كما 4 التلخيص الحبير تخريج أحاديث الرافمي الكبير: ابن حجر العسقلاني 
AT/t‏ 





أما إذا لم يكن هذا الجزء بارزًا برورًا واضحا فقد لا يكون هناك مبرر للختان 
واللّه تعالى أعلم: ولذلك كان الختان سنة للرجال» ومڪرمة للنساء ڪما جاء 2 
حديث رسول الله ## وقد أوصى ## بذلك إحدى السيدات المسلمات وكان اسمها 


آم عطية » وكانت ختانة للاناث بالمدينة المنورة حيث قال لبا عليه أفضل الصلاة 
وأزكى السلام: (إذا خَفَضنت فَأَشيِمي ولا نوكي فَإِنْهُ أمْرى لِلْوَجْهٍ وَأَحْظَى عِنْد 
الروج))“). 

۲ - حلق العانة: وهو الاستحداد قال ابن عثيمين: والعانة هي الشعر الذي ينبت 
حول القبل» وهو من علامات البلوغ. فمن الفطرة أن يحلق الإنسان هذا الشعر؛ لأنه إذا 
طال فربما يحصل 4# ذلك وسخ وقذرء ولأنه مضرّ وإن كان بعض الناس مثل البهائم 
يبقى العانة ويجعلها تزداد وتطول؛ نسأل الله السلامة©. 

وجاء 4 الموسوعة الفقهية "حلق شعر العانة متفق على سنيته؛ وي وجوبه على 
الزوجة إذا أمرها الزوج بالحلق عند الشافعية قولان: أصحهما الوجوب» هذا إذا لم 
يفحش بحيث ينفر الزوج ويؤثر على الرغبة 4 المخالطة ويقلل التوقان» أما إذا نفر الزوج 

وعلى المرء أن يحلق عانته بنفسه ويحرم إسناد القيام به إلى غيره» لأنه إظهار للعورة 
الغليظة وهو لا يجوز» ولكن يجوز أن تتولى الحلق زوجته التي يباح لہا النظر إلى عورته 
مع الكراهة)“. 

وقال د. زغلول النجار: (الاستحداد : هو حلق شعر العانة؛ وقد أمر به رسول الله <0 
واعتبره من أمور الفطرة»: وتحدد الأحاديث النبوية الشريفة حدا أقصى لا يجوز للمؤمن 


)١(‏ أخرجه الحاكم ث المستدرك 576/7: وهو حديث ضعيف. انظر: التلخيص الحبير ے2 تخريج أحاديث 
الرافمي الكبير؛ ابن حجر العسقلاني 87/1. 

(۲) الإعجاز العلمي ب2 السنة النبوية ۱۲۸/۲ - .٠١١‏ 

(۳) شرح رياض الصالحين 1777/7 بتصرف. 

.٠٠١/١ وانظر المجموع شرح المهذب‎ ۱۸۷ - ۱۸١/١١ الموسوعة الفقهية‎ )٤( 


كتوز رياض الصالحين ناي 

أن يتعداه دون استحداد وهو أربعون يوما'"': وذلك لأن هذا الموضع من جسم الإنسان 
'ذكرا كان أم أنثى" هو من أكثر أجزاء الجسم عرضة للتلوث بمختلف الأوساخ 
لقريها من السبيلين وكثيرا ما يهملها الناس ويتناسونها لأنها من العورات التي تبقى 
مستورة مخبأة؛ وفوق ذلك هي منطقة كثيرة الإفرازات الدهنية؛ وغزيرة العرق مما 
يجعلها مرتعا لعديد من مسببات الأمراض من الفطريات والفيروسات والجراثيم التي قد 
تؤدي إلى التهابها ونتنها وتصاعد الروائح الكريهة منهاء وإلى إصابتها بالعديد من 
الالتهابات والأمراض الجلدية؛ وأمراض الجهازين البولي والتناسلي مما قد يتعدى 
الأفراد إلى أزواجهم وأسرهم ومجتمعاتهم عن طريق الاستخدامات المشتركة من مثل 
حمامات السباحة؛ والمناشف وغيرها. 

وتراكم الأوساخ ومسببات الأمراض فوق العانة وحولبا يستمر 2 الانتشار حتى 
يصل إلى الإحليل”' فيصيبه بالالتهاب الذي قد يواصل انتشاره حتى يصل إلى المثانة ثم 
الحالبين» ومنهما إلى الكليتين ويؤدي إلى تدميرهما وفشلهما # القيام بدورهما مما 
ينتج عنه التسمم البولي'". 

۳ - تقليم الأظفار: و2 الرواية الأخرى: قص الأظفار وهو (سنة إجماعا سواء فيه 
الرجل والمرآة وسواء فيه اليدان والرجلانء ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم 
الرجل اليمنى ثم اليسریى. آما التوقیت ے2 التلقيم فالاعتبار بالطول» فمتى طالت 
الأظفار يتم تقليمها ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو الضابط 4 قص 
الشارب ونتف الإبط وحلق العانة)©. 


وقال ابن عثيمين: (ولا ينبغي أن نقص حتى يصل إلى اللحم؛ لأن هذا يضر الإنسانء 


)١(‏ هو حديث أخرجه مسلم 708 عن أنس بن مالك 4# قال: 'وقت لنا 4 قص الشارب» وتقليم الأظفار؛ 
وتف الإبط وحاق العانة: ان لا نتف اثر من أريمين ليا" 

(0) الإحليل: مشرع البول. معجم لغة الفقهاء ١آ.‏ 

(؟) الإعجاز العلمي 2 السنة النبوية ١71/17‏ - 177. 

.٠١۸/١ الموسوعة الفقهية 187/17 وهو منقول بنحوه من المجموع شرح المهذب للنووي‎ )٤( 





وريما يحصل ذيه خراج أو ما أشبه ذلك, لكن نقصهما قصا معتدلاً)'". 

هذا بالإضافة إلى إمكانية تقصف الأظافر عند إطالتهاء أو إصابتها بالرضوض 
نتيجة اصطدامها مما قد يؤدي إلى خلخلتها الجزئية أو الكاملة:؛ أو إلى تورمها مما 
يؤدي إلى إنتانها ونزيفها وتضخمهاء أو لانتشار الفطريات فيها. ويظهر ذلك ے الإناث 
اللائي انبهرت بتقليد الغربيات فتسابقن ف إطالة أظفار اليدين والرجلين» وب صبغهما 
بالعديد من المركبات الكيميائية المدمر للاظافر مثل الطلاءء واستخدام المصلدات» 
أو زرع الأظافر الصناعية وتثبيتها بمختلف المواد الكيميائية مما قد يؤدي ب2 النهاية إلى 
هشاشة الأظافر وتقصفها أو تشققها أو التهابها ونزيفها وتخلخلها خاصة مع تكرار 
الطلاء وإزالته بالمذيبات العضوية؛ فضلا عما تسببه تلك الطلاءات من إفساد للوضوء 
والفسل والظهارة» واستشاق للعدين.هي: اكواد الكيميائية الشارة بالصحة العامة خاصة 
بالجهاز التنفسي والعينين. 

ومن هناك كانت وصية رسول الله ينه أن تقليم الأظافر من الفطرة التى فطر 
الله تعالى الناس عليهاء وأمر أنبياءه ورسله بهاء ووصاهم بتوجيه الناس إليها. 

وانطلاقًا من ذلك حرصت تعليمات رسول الله # على أن يكون تقليم الأظافر 
عملا دوريًا مستمر على فترات متقارية؛ مرة كل أسبوع" استكمالا للطهارة 
والنظافة» واسترواحا للنفس» وقد رخص 2 ذلك بمدة أقصاها أريمون يوما؛ ولا عذر 
لتركه بعد ذلك لحديث أنس" وه الذي قال فيه: (رَخَصّ لنا النبي 1622 فِي قَصّ 


.17176/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(۲) هذا القول فيه نظرء ولا أدري من أين جاء الدكتور زغلول النجار بهذا التحديد: والذي أعلمه أنه ورد 
النص بأكثر المدة لا أقلهاء كما سيذكره من حديث أنس ###. قال النووي: معناه: لا يترك تركا 
يتجاوز به أربعين» لا أنه وقت لہم الترك أربعين. والمختار أنه يضبط بالحاجة والطول فإذا طال حلق. شرح 
صحيح مسلم» النووي 154/7/7. لكن الشوكاني تعقبه فقال: بل المختار أنه يضبط بالأربعين التي 
ضبط بها رسول الله مت فلا يجوز تجاوزهاء ولا يعد مخالفا للسنة من ترك القص ونحوه بعد الطول 
إلى انتهاء تلك الغاية. نيل الأوطار 47. 


)۳( أخرجه مسلم 0۸A‏ بنجو د. 





كنوزرياض الصالحين : 
الشاربء وَتَقلِيم الأَظمَارِء وشم الإنط وَحَلْقٍ العَائةٍ أن لا شرك آ ڪر مِن ارين 
ليلة))0". 

؛ - نتف الإبط: أي نتف شعر الإبط؛ متفق على سنيته؛ والتوقيت فيه يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال» والسنة نتفه» فلو حلقه جازء قال الغزالي: المستحب نتفه 
وذلك سهل على من تعوده» فإن حلقه جاز» لأن المقصود النظافة وعدم اجتماع الوساخة 
فيه» إذ يحصل بسببه رائحة ڪريهة . 

وقال ابن قدامة: النتف سنة» لأنه من الفطرة» ويفحش تركه ويجوز إزالته بالحلق 
والنورة"" غير أن نتفه أفضل لموافقته الخبر“. وأفضلية النتف هي ما صرح به الحنفية 
آیضا). 

قال د. زغلول النجار: (إن منطقة الإبط -مثل منطقة العانة - يكثر فيها العرق 
كما تكثر الإفرازات الدهنية» فأنبت الله تعالى فيها الشعر كما آنبته فوق العانة 
ليضطر كل إنسان قريب للفطرة من حلقه على فترات متقاربة » وبصورة دورية حتى لا 
يصبح مبعتًا للروائح الكريهة› ومرتعا للفطريات والفيروسات والجراثيم وهي من 
المسببات الرئيسية للأمراض» وصاحب الشأن لام لأنه من المناطق المخفية بلا جسمه 
ويجزئ ب4 شعر الإبط النتف» والحلق» والقص) . 

۵ - فص الشارب: قال النووي: (وأما قص الشارب فمتفق على أنه سنة» ودليله 
الحديثان السابقان لأي حديثا الباب) وحديث زيد بن أرقم 6 قال: قال رسول الله جه : 
((مَنْ لم يَأَحْدْ مِنْ شَاريه» هُلَّيْسَ مِئّا))" ... والتوقیت 2 قص الشارب كما سبق 


.170 - ١ الإعجاز العلمي 2 السنة النبوية»‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدينء أبو حامد الفزالي ۲٠٠/١‏ وانظر المجموع .٠٥۹/۱‏ 

(؟) حجر كلسي يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط» معجم لفة الفقهاء ص .51٠١‏ 
)£( المغني 1۸/۱ 

(6) الموسوعة الفقهية 187/57., 

(1) الإعجاز العلمى 2# السنة النبوية .٠١١/۲‏ 


(0) أخرجه الترمذي ١٦۲۷ء‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي 717117). 





حس كنوز رياض الصالحين 


تقليم الأظفار وهو مخير بين أن يقص شاربه بنفسه أو يقصه له غيره؛ لأن المقصود 
يحصل من غير هتك مروءة)'. 

وقال د. زغلول النجار: (إن طول الشارب وهو ب2 أسفل الأنف» وفوق الفم يعرضه 
لمفروزاتهما من اللعاب والنخام مما قد يلوثه بتلك الإفرازات وببقايا الطعام والشراب» 
ويصعب تنظيفه وتنظيفهما مما يجعله ويجعلهما مرتعا للأوساخ والفطريات والجراثيم 
ومنبعًا للروائح الكريهة التي تؤذي صاحب الشارب نفسه وتسبب له الأمراض» كما 
تؤذي كل من يقترب منه لتعرضه للروائح الكريهة ولسيل من مسببات الأمراض كلما 
تثاءب صاحب الشارب الطويل أو عطسء أو حتى فتح فمه بكلام ما. ومن هنا كان من 
وصايا رسول الله ## قص الشارب أو إحفاؤه» استكمالاً للنظافة والطهارة: 
واسترواحًا لانفس؛ فإن قذارة الجسم تولد ضيقا وكآبة)". 

7 - إعفاء اللحية: وب حديث ابن عمر "وأعفو اللحى" قال الشوكاني: (قد حصل 
من مجموع الأحاديث خمس روايات: أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرْجوا ووفروا ومعناها: كلها 
تركها على حالبا)"". 

وقال ابن عثيمين: (وإعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه. 
هذا من الفطرة التى فطر اللّه الناس عليها). 

١‏ - السواك: وقد قال رسول الله 2 : (السسواك مطهرة للفم مرضاة للرَّبُ))" 
قال الشوكاني (والحديث يدل على مشروعية السواك لأنه سبب لتطهير الم وموجب 
لرضا الله على فاعله وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة 
فأشعر بمطلق شرعيته وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب ب4 حال من الأحوال) . 


.105 - 108/١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

() الإعجاز العلمي ب4 السنة النبوية ۱۳۵/۲ - .٠١١‏ 

(۳) نيل الأوطار ص ۸۷ء وقد نقله عن النووي 2 شرح صحیيح مسلم» النووي .٠١١/۳/۲‏ 
)٤(‏ شرح رياض الصالحین ۱۳۷۷/۲. 

(0) أخرجه النسائي 60» وصححه الألباني (صحيح سنن النسائي 0). 

(7) نيل الأوطار ص 8/. 


كنوز رياض الصا لحان سل 037133 


/ - غسل البراجم: (والبراجم هي رؤوس السلاميات 4ے ظهر الكف» وغسل 
البراجم متفق على استحبابه؛ وهو سنة مستقلة غير مخصصة بالوضوء»ء وألحق الغزالي 
بها إزالة ما يجتمع من الوسنخ ف معاطف الأذن وقهر الصماخ فيزيله بالمسه" وقال 
الغزالي': (كانت العرب لا تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع 2 تلك الغضون وسخ فأمر 
بفسلها)”": وقال النووي: (قال العلماء ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ ف معاطف 
الأذن وهو الصماخ فيزيله بالمسح» لأنه ريما أضرّت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع 
2 داخل الأنف» وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق 
والغبار ونحوهما) ". 

4 - انتضاح الماء: قال ابن حجر: (وأما الانتضاح فقال أبو عبيد البروى: هو أن يأخذ 
قليلا من الماء فينضح به مذاكيره بعد الوضوء لينفي عنه الوسواس. وقال الخطابي: 
انتضاح الماء الاستنجاء به. وأصله من النضح وهو الماء القليل: فعلى هذا هو والاستنجاء 
خصلة واحدة؛ وعلى الأول فهو غيره» ويشهد له ما أخرجه أصحاب السنن من رواية 
الحكم بن سفيان الثقفي أو سفيان بن الحكم عن أبيه أنه رأى رسول الله 822 توضأ 
ثم أخذ حفنة من ماء فانتضح بها“ » وأخرج البيهقي" من طريق سعيد بن جبير أن رجلا 
أتى ابن عباس فقال إني أجد بللا إذا قمت أصلى» فقال له ابن عباس: انضح بماءء فإذا 
وجدت من ذلك شيئًا فقل هو منه)". 

وقال النووي: (قال الجمهور: الانتضاح نضح الفرج بماء قليل؛ لينفي عنه الوسواس؛ 


.١105/١ انظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين» أبو حامد الغزالي .٠٤٠/١‏ 

(۳) الموسوعة الفقهية 180/7. 

() شرح صحيح مسلم» النووي ؟5/7/١10.‏ 

(0) أخرجه أحمد 107584/75ء وأبوداود 1717ء والنسائي :١74‏ وابن ماجه :415١‏ وغيرهم وقال محققو 
المسند: حديث ضهيف لااضطرابه. 

.٠٦۲/١ السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 

(۷) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني١٠5758/1.‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وقيل: هو الاستتجاء بالماء)”". 

٠‏ - المضمضة والاستنشاق: قال الشيخ ابن عثيمين: (الاستنشاق من الفطرة لأنه 
تنظيف وإزالة لما 4 الأنف فهو طهارة؛ والاستنشاق يكون 2 الوضوء ويكون أ غير 
الوضوء» كلما احتجت إلى تنظيف الأنف فاستتشق الماء ونظف أنفك» وهذا يختلف 
باختلاف الناس» من الناس من لا يحتاج إلى هذا إلا بے الوضوءء ومن الناس من يحتاج 
إليه كثيرا : ومن ذلك أيضا أن من سنن الفطرة المضمضة:؛ فإنها من الفطرة؛ لأن فيها 
تنظيف الفم» والفم يحتاج إلى تنظيف لأنه يمر به الأكل والدهن وما أشبه ذلك 
فيحتاج إلى تنظيف فكانت المضمضة من خصال الفطرة)””. 

ثالثًا - من أهداف الدعوة: نشر النظافة وحسن الهيئة ب2 المجتمع: 

هذا واضح من الأحاديث الثلاثة وقال ابن تيمية: (وهذه الخصال عامتها إنما هي 
للنظافة من الدرن»ء فإن الشارب إذا طال يعلق به الوسخ من الطعام والشراب» وغير 
ذلك» وكذلك الفم إذا تغير ينظفه السواك» والمضمضة والاستنشاق ينظفان الفم 
والأنف وقص الأظفار ينظفها مما يجتمع تحتها من الوسخ» ويهذا روي: يدخل أحدڪم 
على ورفعُه تحت أخلقار يعني الوسخ الذي يحكه بأظفاره من أرفاغه''. وغسل البراجم 
وهي عقد الأصابع» فإن الوسخ يجتمع عليها ما لا يجتمع بين العقد» وكذلك الإبط فإنه 
يخرج من الشعر عرق الإبط وكذلك العانة إذا طالت» و صحيح مسلم عن أنس بن 
مالك» قال: ((وقت نّا في فص الشارب »وتقليم الأظقَار» وَنثْف الإبطيء وَحلْق الْعَانَةِ» أن لا 


سے ر چ كير 


شرك ام E‏ وما( فهذا غاية ما يترك الشعر والظفر المأمور بإزالته. 


(۱) شرح صحیح مسلم» النووي .٠٥۰/۳/۲‏ 

(۲) شرح رياض الصالحین ۱۳۷۷/۲. 

(؟) قال البيشمي يذ المجمع 171١/0‏ : رواه الطبراني والبزار باختصار عن عبدالله بن مسعود َك › ورجال 
البزار ثقات» وكذلك رجال الطبراني. 

)٤(‏ الرفغ - بالضم والضتح - واحد الأرفاغ: وهو أصول المغابن كالآباط والحوالب وغيرها من مطاوي 
الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسخ والعرق. النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (رف غ). 

(0) آخرجه مسلم .۲٥۸‏ 





كنوزرياض الصالحين . 

و صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: ((حَقّ لله على كل 
مُسِلِمٍ» أن يَعْكَسِلَ ضِي كل سَبْعَةٍ يام يَفْسيِلُ رَأَسَهُ وَجَسَدَهُ))”"؛ وهذا ل أحد قولي 
العلماء» هو غسل راتب مسنون للنظافة 2 كل أسبوع وإن لم يشهد الجمعة» بحيث 
يفعله من لا جمعة عليه. 

وأما الأحاديث بك الفسل يوم الجمعة فمتعددة وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول 
المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكة؛ وقد ثبت عن النبى ### أنه قال: ((إنّ 
الملائكة تَتَأَذّى مما يَتَأذّى مِنْهُ بتو آده))92)9. 

وقال الدكتور زغلول النجار: (إن رسول الله يي قد وضع أسس الطهارة البدنية 
الكاملة» فلم يترك مكانا 2 الجسد إلا أمر بنظافته وتطهيره؛ خاصة تلك الأماكن 
التي يمكن أن تكون مجمعا للأوساخ والقاذورات:؛ أو للجراثيم والفطريات أو لغيرهما 
من مسيبات الأمراض أو بواعث الروائح الكريهة: فإذا أضفنا إلى تلك السلوكيات 
الوضوء ب اليوم والليلة خمس مرات» والغسل من الجنابات اتضح معنى الطهارة التي 
يرتضيها ربنا تبارك وتعالى من عباده الصالحين» واتضح سبق المصطفى #22 لكل 
المعارف الطبية والوقائية الحديثة 2 الإشارة إلى تلك الضوابط الصحية والوقائية 
الخمس بمئات السنين)2. 

وقال ابن حجر: (يتعلق بهذه الخصال مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها 
تحسين البيئة وتنظيف البدن جملة وتفصيلاًء والاحتياط للطهارتين والإحسان إلى 
المخالط والمقارن بحكف ما يتأذى به من رائحة كريهة. ومخالفة شعار الكفار من 
المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان» وامتثال آمر الشارع» والمحافظة على ما أشار 


.۸٤٩ ومسلم‎ »۸٩۹۷ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 614, 

(؟) مجموع الفتاوى ١1/6/١١‏ - ۱١۱۷ء‏ ۰ و۲۰۷/۲۱ - ۳۰۸. 
() الإعجاز العلمي ب4 السنة النبوية .٠١١/۲‏ 





كنوز رياض الصالحين 
إليه قوله تعالى: وصور اخسن صور 4 لا 2 المحافظة على هذه الخصال من 
مناسبة ذلك» وكانه قيل: قد حسنت صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها أو حافظوا 
على ما يستمر به حسنهاء و2 المحافظة عليها محافظة على المروءة وعلى التآلف 
المطلوب. لآن الإنسان إذا بدا © البيئة الجميلة كان أدعى لانبساط النفس إليه»؛ فيقبل 
قوله ويحمد رأيه والعڪس بالعڪس) . 


١ سورة التغاين» الآية:‎ )١( 


(۲) فتح الباري؛ ابن حجر العسقلاني٠‏ ۳۳۹۱ 


كنوزرياض الصالحين ْ 26 


الحديث رفم( )١1١١5‏ 

5- وعن عائشة وه , قالت: قال رسول الله يا : ((عشرٌ مِنَ الضطرة: قص 
الشاربه وَإِعْمَاءُ اللحيّة وَالسواكء وَاسَيِنْشَاقَ الما وَقَصْ الأظفابٍ وَعْسَلُ البَرَاجِم وتف 
الإنْطء وَحَلْقُ العَانَةٍ وَادْتِقَا ص الماء)) فَالَ الرّاوي: وَنَسِيْتُ العاشيرة إلا أن تكون 
المضمّضة. فَالَ وَكَيعٌ -وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ- انْتِقَاصُ الماء: يَعْنِى الاستِنْجَاء. رواه مسله”". 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها لش الحديث رقم (3). 

غريب الألفاظ: 

إعفاء اللحية: تركها لا يُقصّ منها شيء”". 

البراجم: ا 

العانة: الشعر النابت أسفل البطن حول الفرج. 

انتقاص الماء: انتقاص البول بسبب استعمال الماء 2 غسل مذاكيره. 


الشرح الأدبي 
إن الرسول الكريم يخبر عن أشياء مركوزة 2 الفطرة البشرية فيقول : عشر من 
الفطرة ' وفى هذا التعبير إيجاز بالحذف تقديره ' عشر خصال. . أو عشرة أشياء من 
الفطرة' ' ومن ' للتبعيض أى: أن هذه الأشياء العشرة من الفطرة التى فطر الناس عليها؛ 
لأن هناك أشياء كثيرة أخرى من الفطرة مثل حسن الظن؛ وحب الدين: وحب الحياة؛ 
والأمل. .. الخ -» وقول( عَشْْرٌ مِنَ الفِطرَة) من أنواع الإطناب بالإجمال ثم التفصيل الذي 


.)511١/05( برقم‎ )١( 

(۲) رياض الصالحين .٤١٤‏ 

(؟) رياض الصالحين 4؟4؛ وشرح صحيح مسلم؛ النووي .77١‏ 
)٤(‏ معجم لغة الفقهاء ۲۷۲. 

)١(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ب4 (ن ق ص). 





يحقق التشوق الذي يضمن إنصات المخاطب» ويقظته» وفيه توكيد بذكر المعنى مرتين 
إجمالاء وتفصيلاء وبدأ التفصيل ' بقص الشارب» وإعفاء اللحية ' لأنهما يتصلان 
بظاهر الإنسان؛ ويجعلان للمسلم سمة خاصة تطبعه بسمت الوقارء والهيبة التي تميز 
دينه» مع حسن حسن سمته» وكذلك ' قص الأظافر ' - ' وغسيل البراجم ثم انتقل 
إلى الاعتناء بالباطن كالتسوك» واستنشاق الماء» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاض 
الماء ( الاستنجاء) والمضمضة " وهذه الأمور الفطرية أكبر دليل على أن الإسلام بعيد 
عن الرهبنة» والانعزال» والتقوقع» وأنه يحث اتباعية على سلوك كل سبيل يؤدى إلى 
الجمال» والتجمل 2 الظاهرء والباطن و2 الحديث تناسب بين الألفاظء والمعاني؛ 
كما أن فيه مراعاة نظير» وهي الجمع بين شيء» وما يناسبه لأن جميع هذه الخصال 
من الفطرة» وتتعلق بحسن المظهر. واللّه أعلم. 


)١ مه(‎ 


المصامين الدعويي 


)١(‏ تقدم ذكرها مدمجة 4# مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (/7١؟١)‏ 
لے I.‏ للد و ف # م سے سح ق 
۷ - وعن أبن عمر #عةا» عن النبي E‏ قال:((أحفواالشوارب وأعفوا 
الک ھی 2 


ترجمه الراوي: 

عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 4ے الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

أحفوا الشوارب: قصوا ما طال على الشفتين”'". 

أعقوا اللحى: لا تقتصوا متها شيم 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث أمران وصيغتان للجمع. الأمران هما: '"احفوا' و اعفوا وصيغتا 
الجمع هنا: ' الشوارب ' و * اللحى ' وقد أسند الفعلين الطلبيين إلى واو الجماعة لضرورة 
أن يهتم الجميع بهاتين الناحيتين اللتين تميزان المسلم عن أهل الكتاب. وبين الفعلين 
(احفوا - واعفوا) جناس ناقص وسجع غير متكلف وهذا يدل على حسن اختيار 
الصملقى 8582 الكلمات القناسةة العية والأموره .ف الفعلين السايكين- يجب 
تنفيذه» ولأنة من الأعلى إلى الأدنى» ويريد النبي الكريم من ورائهما توجيه الأمة لما فيه 
إصلاحها الظاهريء والباطني»؛ وتميّزها عما سواها من سائر الأمم» والتزام هذا 
التوجيه النبوي يفرد المسلم بمظهر الوقار» والبيبة» ويميزه عن غيره من أهل الفساد ؛ 
والكفر من غير المسلمين كما ميزه 4 الباطن بمنهج رباني» ودين خاتم لڪل 
الدياثات؛ فكاته حمل لة هذا الظهر المي كد هو ة لنقةه هة غير اسمن ممن 


)١(‏ أخرجه البخاري ) «(O4۹‏ ومسلم )۳١۹/۵۲(‏ واللفظ له. 


6 شرح ل صمحب مسلم: النووي ۲٣۹‏ 
(") رياض الصالحين 274. 





للك كنوزرياض الصالحين 
يرونهم أن هناك دينا يجب أن يتبع يعلم البشرية معالم الجلال»؛ والجمال» والكمال 2 
الظاهر بإتباع هذا التوجيه النبوي: وك الباطن بإتباع المنهج الرباني؛: وهو ما أدى إلى 
انتشار الإسلام ِ كثير من بقاع العالم التى لم يصلها المسلمون بجيوشهم» وإنما 
وصلوا إليها بالمنهج المتكامل 2 الظاهرء والباطن. واللّه أعلم. 


فمه الحديث 


يشير هذا الحديث إلى حكم فص الشارب» وإعفاء اللحى» وقد سيق الكلام 
عنهما ك الحديث .)١1١١8(‏ 


المضامين الدعويي”" 


.١17١6 تقدم ذكرها مدمجة 4 مضامين الحديث‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين ۹ 


المضامين التريوييٌ في أحاديث الباب 

أولا: من صفات المربي: الشفقة على المريين: 

هذا واضحٌ من قول النبي ###: "لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك مع كل صلاة" وقوله م "أكثرت عليكم ے2 السواك" فإن النبي ج 
دفعته شفقته على أمته إلى عدم إيجاب السواك مع كل صلاة» مع أن ب4 ذلك الخير 
لہم» كما دفعته شفقته ينظ إلى أن يقول لأصحابه "أكثرت عليكم 4# السواك' مع 
انه ج ما أمرهم إلا بأمر فيه مصلحتهم وخيرهم ونفعهم» فدلبم على كل خير؛ 
وأرشدهم إلى كل نفع؛ لكن شفقته 4# تجعله يرغب 2 الأمر ويحث عليه لكن لا 
يجعله واجبًا أو فرضًا» و2 ذلك توجيه نبوي كريم إلى المربين أن يڪونوا شفقاء على 
من يربونهم رؤفاء عليهم؛ وهذه من الصفات الرئيسة للمربين إن أرادوا لأنفسهم نجاحا 
ولعملهم فلاحًا « فبِمَا رَحَمَة مِنَ الله لد ا 
قآغفٌ عَتْهُمْ وَسْتَغْفِرَ هُمْ وَسَاوِرَهُمْ في الأ ذا عَرَمتَ وکل عَلَى الله 
لْمْتَوَكِلِينَ 2”4. 

ولعل من فوائد الشفقة من المربي على أتباعه من الناحية التريوية ما يلي: 

١‏ - عدم إرهاق الناشئة وغيرهم بما قد يشق عليهم ولا يستطيعون تحقيقه ولا 
إنجازه ولا تفعيله 2 أرض الواقع. 

۲ - التدرج بالناشئة من مرحلة إلى مرحلة فلا يكلفهم بما لا يناسب قدراتهم 
ومستطاعتهم المرحلية» فمما لا شك فيه أن مرحلة الصبا يناسبها ما لا يناسب مرحلة 
الرجولة والشباب وهمكذا. 

" - جعل العلاقة بين المربى وأتباعه علاقة مودة ورحمة وتفاهم لا علاقة أوامر 
ونواو جافة فافدة لقيمتها قبل خروجها من المربي» بل إن الشفقة تبعث فيما يربي 


. 0۹ سورة آل عمران: آية:‎ )١( 





المربي أتباعه عليه؛ تبعث فيه الروح والفاعلية والتفاعل. 

غ- العمل على سرعة استجابة الناشئة وغيرهم لما يرشدهم إليه المربي» فإن المربي 
ينظر إليهم نظر الطبيب إلى مرضاه» يرحمهم ويشفق عليهم بدائهم وخطورته؛ 
ويتلطف ب2 علاجهم» وإن رأى منهم عزوفا عن الدواء لصعوبته أو مرارته هاله الأمر 
واحتال لكل الطرق لتوصيل الدواء؛ وإفناعهم بضرورة تناوله» ولا يمكن أن يتركهم 
وشأنهم بحجة أنهم المفرطون) ". 

ثانيا: التربية على معاونة المربي ب2 مهامه: 

هذا مستمد من قول عائشة رة :ڪٽا نعد لرسول الله ج سواڪه وطهوره 
فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل؛ فيتسوك ويتوضا ويصلي. 

فقد عاونت زوج النبي يي عائشة : زوجها نبي الله ج -وهو المربي الأول- 2 
تجهيز ما بيسر له لأن يقوم ## الليل» وهو يدهي لم يطلب منها ذلك كما هو 
ظاهر الحديث» بل قامت بذلك من تلقاء نفسها تة . و2 ذلك إرشاد لناشئة وغيرهم 





إلى أن يعاونوا مربيهم ومعلميهم 2 أداء مهمتهم» ويساعدوهم على تحقيق أهدافهم 
التريوية السامية » وقد تأخذ هذه المعاونة عدة صور وأشكال حسب القدرة والطافة, 
من ذلك: 

أ- معاونة المريبي على إتمام وإنجاز شؤونه الخاصة» كالمساعدة 4 تجهيز الطعام 
والشراب ونحو ذلك» من الثياب والسكن حسب مقتضيات الأحوال والظروف» ويك 
ذلك تخفيف للعبء عن كاهل المربي» وتوفير عليه وقته الثمين لينفقه ب مهامه 
التريوية الجليلة. ومن هذا القبيل قول أنس بن مالك 6# : ((خدمت النبي 4# عشر 
سنينَء فما قال لي أفَ» ولا: لم صنعت؟ ولا ألا صنعت))”". 

ب - معاونة المربي على إنجاز بعض مهامه التربوية ومسؤلياته التوجيهية» وهذا لا 
يستطيع أن يقوم به كل الناشئة بل يقوم به من يصطفيهم المربي ويختارهم ويربيهم 


)١(‏ مقومات الداعية الناجح» ص ؛ ٠١‏ بتصرف. 
(۲) متفق علیه» آخرجه البخاری ۲۰۳۸؛ ومسلم ۲۳۰۹. 


ڪنوز رياض الصالحين سس ی 3 
تربية خاصة» يقول الأستاذ محمد عبدالله الدويش: (إن التربية كما أنها موجهة لكل 
أفراد الأمة أجمع مهما كان شأنهم والدين خطاب للجميع صغارًا وكبارًا ؛ رجالا 
ونساءًء إلا أن الدعوة تحتاج لمن يحملها وأن يقوم بأعبائهاء إنها تحتاج لفئة خاصة 
مُختار بعناية وكُرَبّي برعاية؛ لذا كان هذا الأمر باررًا 4 سيرة النبي 822 وتربيته 
لأصحابه: فثمة مواقف عدة # السيرة يتكرر فيها ذكر كبار أصحاب النبي 8# 
وعلى رأسهم: أبوبكر وعمرء مما يوحي أن هؤلاء كانوا يتلقون إعدادا وتربية أخص 
من غيرهم) '. 

عن ابن عباس قتعا قال: (إِني لواقفٌ 2 قوم فدعوًا الله لعمر بن الخطاب؛ 
وقد وضيعٌ على سريره» إذا رجلٌ مِنْ خلفي قد وضع مِرْفقه على منكبي يقول: رحمك 
الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك» لأني كثيرًا مما كنث أسمع 
رسول الله 12622 يقول: كنت وأبو بكر وعمرٌ؛ وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت 
وأبو بكر وعمرء فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت؛ فإذا هو علي ابن 
أبي طالىب)). 
٠‏ ج - العمل على استمرار أفكاره ومبادئه والعمل على نشرها وإذاعتها بين الناسء 
وهذا ما وقع من سلف هذه الأمة وخلفها» فقد كان فيها رجال عظماء وعلماء كبراء 
حرصوا على أن يكون لمم تلاميذ يقتفون أثرهم من بعدهم» وينسجون على منوالهم 
فعلموهم ودربوهم» وهذا مأثور معروف» فقد كان لآبي حنيفة رحمه الله تعالى 
أصحاب يتعلمون منه ويتدربون. وكذلك كان للإامام مالك والشافعي وأحمد» وكثير 
غيرهم من أئمة البدى ورؤوس الرشاد» وعلى هذا درج السلف والخلف وظهر ما يسمى 
بالمعيد» وهو الذي تدرب على إعادة الدرس بعد الشيخ للطلبة» وبرزت المدارس 
الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية» وهي على الحقيقة حلقات علم 
وتدريب على أصول المذاهب وكيفية الاستنباط بموجب تلك الأصولء» وكان المشايخ 


)1( معالم 2 المنهج التربوي التبوي» محمد عبداللّه الدويش» مجلة البيان› العدد 0؟١‏ ؛ هن غك - 0؟, 
() متفق عليه؛ أخرجه البخارى /ا/51؟؛ ومسلم ۲۳۸۹, 





كنوزرياض الصالحين 
يدربون طلابهم على الاستتباط والتصنيف» وكانوا يشجعونهم على مناقشة الآراء 
الفقهية بجرأة وقوة» حتى تتكون عند أولئك الطلاب الملكات الفقهية المهمة)”". 

ثالثًا: التربية على المسارعة إلى مرضاة اللّه: 

وهذا مستمد من عدة أحاديث 4# الباب» أولبا قوله ا 'السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب فقد وصف النبي 4# أن التسوك سبيل لرضا المولى عز وجل؛ وهذه 
غاية يسعى إلى أن ينالا كل مسلم» لذا ضرب النبي 4# القدوة ب4 ذلك وهذا ما 
نقله أصحابه الكرام ر : 

أ - فهذا حذيفة ف يقول: كان رسول الله 4# إذا قام من النوم يشوص فاه 
ارات 

ب - وهذه عائشة طخ تخبرأن النبى 4# كان يتسوك إذا قام من النوم لقيام 
الليل» كما تحبر فتك أن النبى 4# كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته. 

ج - وهذا أبو موسى الأشعري وه يخبر أنه دخل على النبي 22 وطرف 
الببواك على لسانة. 

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة ف نقلوا حرص النبى 4# على التسوك» الذي هو 
طريق من الطرق الموصلة إلى رضا الله تمالى» فيمكن أن يستنأس بهذه الأحاديث على 
أنه على المربي أن يسارع إلى العمل الذي يوصل إلى رضا الله عز وجل» ولا يقتصر على 
هذا فحسبء؛ بل يحاول أيضا أن يفرس هذا ے نفوس أتباعه بڪل طريق ممڪن 
وبكل سبيل مستطاع» سواء عن طريق الفعل أو القول وغير ذلك؛: ولاشك أن هناك 
فوائد تربوية جمة للتربية على المسارعة إلى مرضاة الله تعالى منها: 

| - تعويد الناشئة على صدق الإيمان» فمن علامة صدق الإيمان المسارعة إلى 
الخيرات وأهم هذه الخيرات فعل ما يوصل إلى رضا الله عز وجل» ولا يكون هذا إلا 
باجتناب ما نهى الله عنه وإتيان ما أمر به» ولا يقف الأمر عند هذاء بل يتعدى إلى 








)۱( التدريب وأهميته _2 العمل الإسلاميء ذ. متحمل موؤوسى الشريف؛»؛ دار الأندلس الخضراء؛ المملجة العربية 
السعودية؛ حل ۽ ط اء ٤٣١‏ اھ ° مھم ص 0 





كنوزرياض الصالحين 
المسارعة والمبادرة 2 ذلك. 

۲ - تحسين خلق الناشئة وإكسابهم الأخلاق الفاضلة» فمن كان مقصوده رضا 
الله حسن أخلاقه مع الخلق والناس فعفا عن مسيئهم وتجاوز عن مخطئهم وكافاً 
محسنهم وشكر خيّرهم» لأن ذلك يحبه الله تعالى ويرضى عن صاحبه. 

" - الثبات على المبادئ والقيم الفاضلة؛ ما دامت الفاية رضا الله لا رضا الناس» 
ولا يكون هذا إلا بالثبات على ما يوصل إلى رضا الله عز وجل» فلا يفعل ما يغضب 
الله ويرضي الناس» بل يكون همه الأول فعل ما يرضي الله سواء سخط الناس أم 
رضوا. 

ثانيًا: من خصائص التربية الإسلامية: مخاطبة الفطرة: 

وهذا مستمد من حديث "الفطرة خمس أو خمس من الفطرة" وحديث "عشر من 
الفطرة..." فقد بين النبى 4# أن هذه الخصال من الفطرة؛ ودعا إلى إتيانها لكونها 
من الفطرة» فذلك أدعى إلى الامتثال والفعل» و ذلك توجيه للمريين أن يخاطبوا 
الفطرة 2# الناشئة الذين يريونهم؛ لأن التربية الإسلامية تربية الفطرة. 

"فليست غريبة عن الفطرة ولا مناقضة لباء بل هي منطبقة عليها انطباق المفتاح 
المحدد على قفله المحكم؛ وهذا هو صريح القرآن < فور وَجْهكَ باون َي فطرت آل 
یی قمر الاس عَلّها' ا تيل لق آي ديلك الذي اليد وليك غك آلئاس ]ا 
يَعلّمُون 4 قال القرطبي: وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي 
خلق عليها المولود ب4 المعرفة بربه» فكأنه قال: كل مولود يولد على خلقةٍ يعرف بها 
ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة”؛ وصريح الحديث النبوي يدل على ذلك ((كل مولود يولد 
على الفطرة لأي الإسلاماء فأيَواهُ يُهوّدانه أو يُنصرانه أو يُمجسانه)”" فدل على أن 
الإسلام هو فطرة اللّهء فلا يحتاج إلى تأثير من الأبوين: أما الأديان الأخرى من يهودية 
)١(‏ سورة الرومء آية: .5١‏ 


(۲) الجامع لآأحكام القرآن› القرطبي ؛ تحقيق: د. عبد الله بن حبدا لسن التركي 1550/١١‏ . 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة تأنه ٠‏ اخرجه البخاري ۱۳۵۹ء ومسلم 5108. 





كنوزرياض الصالحين 
ونصرانية ومجوسية فهي من تلقين الآباء”'". "فقد أودع الله سبحانه وتعالی كل واحد 
من البشر عند خلقه وولادته فطرة سليمة يمكن أن توجهه إلى طريق البداية» وتصل 
به إلى سبيل الرشاد» وذلك إن لم تشبها الشوائب”" 

خامسا: التربية الجمالية: 

هذا مستمد من حديث أبي هريرة: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة... وحديث 
عائشة فقن : '"عشر من الفطرة ...' وحديث ابن عمر ظا "أحفوا الشوارب وأعفوا 
اللحى » فهذه تربية جمالية » والإسلام حريص عليها وعلى تحقيقها وتفعيلها 2 أرض 
الواقع والمقصود بالجمال هنا الجمال .4 الصورة واللباس والبيئة؛ وهي على ثلاثة أنواع: 
فمنه ما يحمد» ومنه ما يذم» ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم؛ فالمحمود منه: وهو ما كان 
لله وأعان على طاعة الله وتنفين أوامره والاستجابة له» فقد كان النبي خا يتجمل 
للوفود . 

المذموم منه: هو ما كان للدينار والرياسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هذا غاية العبد وأقصى مطالبه» فإن كثيرا من النفوس ليس 
لہا همة سوى ذلك. 

وأما ما لا يحمد ولا يذم؛ هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن الوضعين. 

والجمال له شخصيته المستقلة 2 التصور الإسلامي» وهذا لا ينفي لقاءه مع الحق 
والخير» وبناء على خاصية الشمول ... فإن الحق والخير من الميادين التي للجمال فيها 
كلمة ورأي» فالخير خير» ولكنه إذا زين بالجمال كان أفرب إلى الكڪمال»؛ والحق 
حق ولكنه إذا زين بالجمال كان أدق 2 تحقيق العدل. 

فالأمر بالمعروف خير ولكنه إذا كان بأسلوب مهذب» بعيدا عن الفظاظة 
والغلظة؛ أي كان بالمعروف؛ كان أقرب إلى تحقيق الجدوى لأنه ي هذه الحالة 
أجمل. 


.4۸ - ٤۷١ انظر: الإيمان والحياة» ص‎ )١( 
.1814/1 7 الموسوعة الفقهية‎ )1( 





كنوزرياض الصالحين س 1 
والصدقة على الفقير والمحتاج خير؛ ولكنها إذا كانت على طريقة علي زين 
العابدين يدانه كانت خيرًا وجمالة". 

وفوائد الجمال: 

أ- إظهار المسلم بالصورة اللائقة نظيفًا طاهرًا جميلا. 

ب- كل ما ب2 الكون من جمال يتدبره المسلم دليلا على جمال الخالق سبحانه 
وتفالى. 

ج- وجوب التحلي بالصبر الجميلء؛ والبجر الجميل» والصفح الجميل لأنها من 
القيم التي ينبغي للمسلم التحلي بها ليزداد جمالاً فوق الجمال الذي وهبه الله إياهء 
فالمسلم يتجمل 4 ملبسه ومظهره دون غرور أو كبر:؛ فلباسه ونعله حسن ورائحته 
طيبة يتطهر ويتوضاً خمس مرات استعدادًا وتجملا للقاء ربه مستجيبًا لأمر ريه يأخذ 
الزينة عند كل مسجد» لهذا فالقيم الحضارية 2 الإسلام تعد المسلم الذي يحمل 
القيم الجمالية ب2 باطنه وظاهره؛ ليظهر بالصورة اللائقة به . 


@ @ 8 


)١۱(‏ جاء سے حاشية الكتاب» كتاب: القِيّم بين الإسلام والغرب: يروى عنه أنه كان كثير التصدق والنفقة 
على الفقراء والمساكين؛ وأنه كان يكرم السائل؛ ولا ينهره » ويقول له: أهذا بمن يحمل زادنا إلى 
الآخرة. 

(۲) القيم بين الإسلام والغرب» د. مانع بن محمد بن علي المانع» ص .٤١ - ٤١‏ 





كنوزرياض الصالحين 


57- باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها 

قال الله تَعَالَى: «وَأقِيمُوا الصلاة وآتُوا الزّكاة 4[البقرة: ؟4]: وقال تَعَالَى: ظوَما 
أمِروا إلا لِيَحْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنمَاءَ وَيُقِيِمُوا الصّلاة وَيُؤتُوا الرَّكَاةَ وڏيڪ 
دِيِنُ القَيّمّةَ 4[البينة:0]؛ وقال تَعَالى: (خذ من اموالهم صدقة تطه رهم و 1 تُرَكيهم 


بها 4[التوية: .]١١‏ 


الحديث رفم )١1١١8(‏ 

4 - وعن ابن عمر ظا أن رسول الله يضق , فَالَ: ((بُنِي الإِسْلامُ على 
حمس 3 شَهَادَةٍ أنْ لا إله إلا الله وان محمدا عيده ورسو له وإقام الصلاة وَإِيِتَاء الركاقٍ 
وَحَجَ البَيْتِ وَصّوْم رَمَضَانَ)) متفق عليه”". 

ترجمة الراوي: 


عبدالله بن عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته 3 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 

أركان الإسلام من صلاة» وزكاة» وصيام» وحج وسائل تربية» وتقويم للمجتمع 
تمثل جزءاً من المنهج الإيماني من أعمال المجتمع التي يؤديها المسلم بك حياته وبها يبدو 
ب ثوبه القشيب يرتبط بهذا الجزء الذي يؤديه ‏ يومه ‏ الصلاة» وي ماله بالزكاة: 
وي عامه بالصوم؛ و عمره بالحج؛ يرتبط بذلك بالجزء الأكبر بالكون كله 
وبالحياة كلهاء ويتكامل ديناًء ودنيا علماًء وعملا: قولاً» وفملاء ويتحول بهذا 
الامتزاج بين الأجزاء بے داخل نفسه» وحسه إلى طاقة تغير الحياةء والأحياءء وإلى ينابيع 
خير» وحب» وعدل» وإخلاص”. وقول الرسول 4# بني الإسلام) جملة خبرية فصد 


.)١١۷۳( وسيكرره المؤلف برقم‎ »)۱٠۷۷( واللفظ له» وتقدم برقم‎ )١1١1/92١( ومسلم‎ (A) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1٠١59( أورده المندري 2# ترغيبه‎ 
. ١15 ١: منهج القرآن بے تربية المجتمع د / عيد الفتاح عاشور /ص‎ )۲( 





بها بيان أسس الدين التي قام عليهاء والتعبير بالبناء على سبيل الاستعارة المكنية التي 
تصور الإسلام كأنه بناء شامخ قام على خمس دعائم مما يشير إلى أنه حصن» وملاذ» 
وفد رمز إليه بالبناء وهو من خواص المحسوساتء؛ والإسلام معنوي بدا هذه الصورة 
المجسمة التي تجعل المعنى أكثر وضوحا مع توسيع الدلالة الإيحائية؛ وذكر العدد 
خمس إجمال تلاه تفصيل» وهو ما حقق التوكيد» والتشويق للخبرء وأولبا: (شَهادةٍ أن 
لا إلة إلا اللهء وَأنَّ مُحَمّدا رسُولٌ الله ) لأنها بوابة الدخول ولا تقبل فريضة تتجرد عنها 
بل قلب صاحبهاء وثانيها: (وَإِقَام الصّلاة) والتعبير بالإقامة عن الأداء يتضمن إتقان كل 
ما يتعلق بها من أعمال» لأن اللفظ يدل على تعديل المعوج» والإصلاح؛ والحفظ» وغيرها 
من معانء والثالث ( وَإِينَاءِ الزّكاة) والتعبير بالإيتاء يشير إلى مشقة ‏ الفعل تأتي من 
طبيعة شح النفوس» وحبها للمال مع تحري المساكين والفقراء والمستحقين لبا والرابع: ( 
وحج البّيّت) و(ال) 2 البيت للعهد أي البيت الحرام؛ والخامس ( وَصوم رَمَضَانَ) أي 
شهر رمضان» وهذه الأرڪان كيان متكامل يكمل بعضه بعضا 4 إعداد النفس 
لإعمار الدنيا والآخرة. 


فقه الحديث 
يشير الحديث إلى عدة أحكام منها : 
١‏ - أن الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام التى أطلقت 2 باقي الأحاديث 
هي: الصلوات الخمسء وأنها كل يوم وليلة على كل مكلف '. 


5 - حكم صلاة الليل: اتفق الفقهاء على مشروعية فيام الليل؛ وهو سنة عند 
الحنفية والحنابلة» ومندوب عند المالكية » ومستحب عند الشافعية”” . 


)١(‏ شرح صحيح مسلمء النووىي ۱۷/۱ المغنى ا/رنة؟؟, 
(0) حاشية رد المختار :45-/١‏ الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»ء أحمد بن غنيم النفراوي 
۳١١ - ۲‏ المجموع »٤۷/ ٤‏ كشاف القناع عن متن الإقناع:» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: 


إبراهيم أحمد عبدالحميد .450/١‏ 





؟ - حكم وجوب صوم عاشوراء وغيره سوى رمضان: أجمع الفقهاء على أنه لا 
يجب صوم عاشوراء ولا غیره سوی شهر رمضان . 

؛ - حكم من شرع © تطوع من صيام أو صلاة أو غيرهما هل يجب عليه إتمامه أم 
لا ذهب جمهور الفقهاء الحنفية؛ والمالكية: والحنابلة ذ رواية إلى أن من شرع # 
تطوع وجب عليه إتمامه””'؛ واستدلوا على ذلك بأن المؤدى عبادة وإبطال العبادة حرام 
لقوله تعالى: « وَل تُبَِنُوَا أعمَلّمٌ: 4”"؛ فيجب صيانتها عن الإبطال وذلك يكون بلزوم 
الملضي فيها . 

وذهب الشافعية؛ والحنابلة آذ المذهب إلى أنه يستحب الإتمام ولا يجب" ء واستدلوا 
على ذلك بالنسبة للصيام بقوله 4##: ((الصَائِم المتطوَعٌ أَمِيرٌ ئَفْسيه إن شَاءً صامً» وَإِنْ 
شَاءَ أفطر)): وأما الصلاة فقياسًا على الصود". 

والراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لئلا يغيرالشرع المشروع فيه . 


۵ - حكم صلاة الوتر: ذهب جمهور الفقهاء -المالكية ؛ والشافعية› والحتابلة› 


.179/١ شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(۲) بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ,55/١‏ ۷۷/۲ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ محمد 
بن على الشوكاني ١/150؛‏ مواهب الجليل ۹٠/۲‏ الإنصاف 2# معرفة الراجح من الخلاف» علاء 
الدين المرداوي ”/501,. 

("') سورة محمدء آية: 77. 

)٤(‏ بدائع الصنائع 4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي؛ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۲۹۰/۱. 

)٥(‏ مغني المحتاج ۸1/۲ الإنصاف 4 معرفة الراجح من الخلاف؛ علاء الدين المرداوي ”/707, مطالب أولي 
النهی ۲۲۲/۲. 

(7) مغني المحتاج 181/7. 

(۷) مغتي المحتاج .1A471/۲‏ 


كنوز رياض الصالحين - ْ 25 


وأبو يوسف ومحمد- إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة""» واستدلوا على ذلك بحديث 
الباب رقم (۹١۱۲)ء‏ وقوله #: (فلاث كتب علي ولم تكب عليكم الوترء 
والضحى» والأضحى). 

وذهب أبو حنيفة 2 رواية إلى أنه واجب» وذهب ج رواية ثانية إلى أنه فرض"› 
واستدل على ذلك بقوله ##: ((إن الله تعالى رَادَّكَم صلا ألا وهى الوتر فصلّوها ما 
بين العشاء إلى طلوع القجر))» حيث أمر النبي 4# بها ومطلق الأمر للوجوب". 

ويناقش هذا بأن الأمر هنا محمول على التأكيد لحديث الأعرابي: هل على غيرها؟ 
قال: إلا أن تطوع ©. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقوة دليله ورده على دليل المخالف. 

5 - حكم صلاة العيد: ذهب الحنفية إلى أن صلاة العيد واجبة”"» واستدلوا على 


ذلك بقوله تعالى: « فَصَلِ لِرََكَوَآغبرٌ 24؛ ومطلق الأمر للوجوب 
وذهب المالكية ے المشهور› والشافعية 2 الراجح إلى أنها E‏ ". واستدلوا يحديثث 


)١(‏ بدائع الصنائع .# ترتيب الشرائع: الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالوجود ١/٠7!؟:‏ تبيين الحقائق ق شرح كنز الدقائق, فخر الدين الزیلعي ۱۹۸/۱ - ۹١1٠ء‏ 
مواهب الجليل 0/7؛ مغني المحتاج 50/١‏ : أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري ,7١7/١‏ كشاف القناع عن متن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد 4۲۲/١‏ مطالب أولي النهى .٠٥١/١‏ 

(۲) بدائع الصنائع سے ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود 77١/١‏ تبيين الحقائق ق شرح كنز الدقائق ٠‏ فخر الدين الزيلعي ١74/١‏ -119. 

(۳) بدائع الصنائع '# ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ,۲۷۱/١‏ 

.401/١ مغني المحتاج‎ )٤( 

(0) بدائع الصنائع سے ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۲۷٤/۱‏ - 0/0؟, تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » فخر الدين الزيلعي ١/2؟؟.‏ 

(1) سورة الكوثر: آية: ؟. 

(0) مواهب الجليل :181/١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير »41١/١‏ مغني المحتاج :088/١‏ أسنى 
المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري .٠۲٤/١‏ 





= كنوز رياض الصالحين 


الباب رقم .)١1١١9(‏ 

وذهب المالكية ب غير المشهور» والشافعية 2 فقول ضعيف» والحنابلة إلى أنه فرض 
كفاية'''؛ واستدلوا على ذلك بأنها من شعائر الإسلام» ويتوالى فيها التكبير فأشبهت 
صلاة الجنازة» ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة''". 


المضامين الد عوي“ 


)١(‏ مواهب الجليل ١/۱۸۹ء‏ مغني المحتاج 0۸۸/١‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري ٠۲١/١‏ كشاف القناع عن منن الإقناع؛ منصور بن يونس البهوتي»ء تحقيق: إبراهيم 
أحمد عبدالحميد 0٠۰/۲‏ المفني ۲/١٠ء‏ فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١/0؟١:‏ شرح صحيح 
مسلمء النووي .119/١‏ 

(۲) مغني المحتاج 0۸۸/١‏ كشاف القناع عن متن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید 0۰/۲. 

(۳) تقدم ذڪرها 2 شرح الحديث .٠۰۷۷‏ 


الحديث رفم( )١1١١5‏ 
۹ - وعن طلحَة بن عبيد الله هه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رسول الله 622 مِنْ 
آهل نج تَائِرُ الرَآس نسْمَعْ دوي صَوتهء ولا نفَقَهُ ما يَقول؛ حَتّى دنا مِنْ رسول الله ج 
فإذا هو يَسألُ عن الإسلام فَقَالَ رسول الله 6#: ((حَمْس صَّلوات ذ اليّوْم وَالليْلَةِ)) 


حم G&G o,‏ ”تن برد براي 


قَالَ: هَل علي غَيْرُمَنٌة فَالَ: ((لا إلا ان تطوَّعٌ)) فَمَالَ رسول الله يَتكُ: ((وَصِيامُ شَهْر 


رَمَضَانَ)) فَالَ: هَل علي غَيْرُهُ؟ قَالَ: ((لا» إلا ان تطوع)) فَالَ: وَدَكَرَلَهُ رسول الله 2 
الرّكاةَء فَقَالَ: هل عَلَيَّ غَيْرُهَاة فَالَ: ((لا. إلا ان تطوّعٌ)) فَأدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَيَقَولٌ: وَاللَه 
لا أزِيدٌ عَلَى هذا ولا أنتقُصٌ مِنْهُ هََالَ رسول الله يقي : ((اهْنَحْ إن صّدّق)) متفق علو 

ترجمة الراوي: 

طلحة بن عبيدالله التيمي: وهو طلحة بن عبدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن 
صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم» القرشي» المكيء التيمي؛ يكنى أبا 
محمد» ويعرف بطلحة الخيرء وطلحة الفياض» كان من دهاة العرب وعلمائهمء› 
صحابي شجاع من الأجواد» أحد العشرة الميشرين بالجنة» وأحد الثمانية السابقبن إلى 
الإسلام؛ وأحد الخمسة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق» وأحد الستة 
أصحاب الشورى الذين تو2 رسول الله 4# وهو عنهم راض؛ من خطباء الصحابة؛ 
ومثريهم وأجوادهم» وآخباره 2 الجود والسماحة كثيرة» ومناقبه جمة» من حلماء 
العلم» لا يشاور بخيلا ب4 صلة» ولا جبائا 4 حرب» ولا شابًا 4 جارية» روى عن رسول 
الله يك وله بے كتب الحديث (۳۸) حديئًاء اتفق البخارى ومسلم منها على حديثين, 
وانفرد البخاري بحديثين» ومسلم بثلاثة ولا قدم طلحة بن عبيدالله إلى المدينة مهاجرًا 
آخى رسول الله 2 بينه وبين أبي أيوب خالد بن زيد. 

لم يشهد بدرا» حيث كان بالشام 4 تجارة؛ أو أن النبي عا بعثه هو وسعيد بن 
زيد إلى طريق الشام يتجسسان الأخبار» فضرب له رسول الله يك ؛ وعد من الصحابة 


)010( أخرجه البخاري (7) واللمفظ له ومسلم .)١١/(‏ 





البدريين› وشهد احا وما بعدها من المشاهد› وأبلى يوم أحد يلاء حستا› وفى بنفسه 


رسول الله واتقى النبل عنه بيده حتی شلّت» فعن قيس بن أبي حازم بُ قال: ((رأيت 
يد طلحة شلاءء وقى بها النبي يق يوم أحد))”". 

وڪان قد ثبت مع رسول الله ج يوم أحد» فعن الزييربن العوام فال: كان على 
النبي # درعان يوم أحد» فنهض إلى الصخرة فلم يستطع؛ فأقعد طلحة تحته فصعد 
النبي عليه حتى استوى على الصخرة؛ فقال: سمعت النبي 6# يقول: ((أوجبّ طلحة))”". 

أما عن صفاته الخلقية فكان © الخيرلا يُجَارى؛ فكان كريمًا معطاءً مغدقا 
على ذوي أرحامه؛ فيذكر أنه كانت له تجارة وافرة مع العراق ولم يكن يدع أحدا من 
بني تيم - قومه - عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله؛ وَوَفْى دينه» وعن صفاته 
الخلقية: فكان رجلا آدمّ حسن الوجه؛ رحب الصدرء بعيد ما بين المنكبين؛ ضخم 
القدمين» كثير الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبطء وكان لا يفي رشعره؛ إذا 
مشى أسرعء وإذا التفت التفت جميعا. 

شهد طلحة بن عبيدالله يوم الجمل محاريًا لعليّ؛ فزعم بعض أهل العلم أن عليًا 
دعاه فذكره أشياءً من سوابقه وفضله» فرجع طلحة عن قتاله» واعتزل 4 بعض 
الصفوف» فرماه مروان بن الحكم بسهم 4 ثفرة نحره أو ذ رجله فقطع عرق الدّسا 
فلم يزل دمه ينزف حتى مات» يوم الجمل» وكانت وقعة الجمل يوم جمعة لعشر خلون 
من جمادى الآخرة سنة »)۳١(‏ مات وهو ابن )1١(‏ أو (1۲) أو (1۳) أو )1٤(‏ سنة". 


(۱) صحيح البخاري» ڪتاب المغازي» باب 'إذ همت طائفتان منڪم أن تفشلا" ص (7/17) حديث رقم .)1١77(‏ 

(۲) ستن الترمذي» ڪتاب الجهادء باب ما جاء سے الدرع» ص (750), حديث رفم :,)١197(‏ وصححه للشيخ 
الألباني 2 المشكاة »)٦۱۱۲(‏ و2 صحيح أبي داود (۲۳۳۲). 

(۳) الطبقات الکبری» ابن سعد (1/59١0-17؟57؟),‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر (09!- 
1؛)» أسد الغابة 2 معرفة الصحابة» ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء؛ وعادل أحمد عبد 
الموجود (۸۸-۸4/۳)» الإصابة 4 تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد 
الزيتي »)1٤۲(‏ سيرأعلام النبلاءء الذهبي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط (۰-۲۲/۱٤)ء‏ تهذيب الڪمال ج 
أسماء الرجال» الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم» ومجدي السيد أمين »)0٠۰۹ »0٠۰۸/۳(‏ تهذيب 
التهذيب» ابن حجر العسقلاني »)۲١١ »۲4٠۰/۲(‏ الأعلام, خير الدين الزركلي (515/7): موسوعة 
عظماء حول الرسول .)5514-170/١(‏ 





كنوزرياض الصالحين 
غريب الألفاظ: 
نجد: منطقة واسعة من الأرض المرتفعة ليس ارتفاعها بالشديد؛ تمتد من الحجاز 
شرقا إلى اليمامة غريًا “. 
ثائر الرأس: متفرق الشعر من ترك الرفاهية؛ ففيه إشارة إلى قرب عهده بالوفادة". 
دوى صوته: صوته المرتفع ". 


أدبر: تولى وانصرف'. 


الشرح الأدبي 

يعلمنا رسول الله ۳# بے هذا الحديث حسن التعامل مع الآخرين - الذين يتطلعون 
إلى معرفة أمور الدين؛ ويبين لنا أن نتدرج ل الحديث معهم؛ وأن نبدأ بتقديم الأهم, 
فالمهم» وهذا مثال تطبيقي يتمثل بذ حواره مع ذلك الرجل من نجد؛ حينما سأله على 
الإسلام فقال النبي الكريم: خمس صلوات ب4 اليوم والليلة وقد بنى عبارته على 
الإيجاز؛ لأنه يخاطب بدويا مفطورا على الفصاحة؛ والتقدير تصلي خمس صلوات؛ أو 
عليك خمس صلوات» ويدأ بالصلوات لنزلتها العظيمة ے الدين» وإصلاح الفرد؛ 
والجماعة» وذكر ‏ اليوم والليلة ' ليشعر المتلقي بالعلاقة بين الوقت» والصلاة المرتبطة 
به حتى يؤديها 4 آوقاتهاء وأن هذه الصلوات الخمس على مدار اليوم» والليلة تعد قليلة 
من ناحية القيام بهاء ولكنها عظيمة الأجرء والاستفهام 2 قول الرجل: هل على 
غيرها " يدل على قابليته للتعلم» والتوجيه» ورد الرسول 4# عليه بقوله: " لا. إلا آن 
تطوع ‏ يدل على حكمته 2 الرد» وبلاغته 2# الأسلوب» وفيه إيجاز يقتضيه المقام أي: 
لا شيء عليك» وفى ترغيبه بے الخير فلم يقل له: عليك صلاة الليل» والتهجد؛ والسنن 


.501 انظر: أطلس الحديث النبوي؛ د. شوقي أبو خليل‎ )١( 
.17١/1١ينالقسعلا انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )0( 

(؟) الوسيط © ( د و ي). 

(؟) النهاية © غريب الحديث والأثرء ابن الأثير © (د ب ر). 





كنوز رياض الصالحين 
الراتية» وقدرها كذا. . وكذا. .. كما فعل ے2 الفرائض ے2 بقية الحوار الخاص 
بالصيام» والزكاة؛ وقسم الرجل * والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص منه. . " يدل على 
عزيمته 4 العمل والتزامه لتوجيهات النبي 8222 ٠‏ كما يدل على تحقيق الأسلوب 
البلاغي النبوي لغرضه حيث راعى طبيعة البدوي الذي لم يعتد ب صحرائه أن يؤمر؛ أو 
ينهى غلم يوجه له الأمر الصريح الظاهر لما 4 الأمر من دلالة على الاستعلاء قد تأنف 
منها نفسه كما أنه أشعره بحرية الاختيار ب4 غير الفريضة بقوله (لآ إلا أن تَطُوّعٌ) التي 
تكررت بعد كل فرض لكي يشعره بأنه طرف حر الاختيار 4 غير الفريضة التي 
أوجبها الله على الجميع؛ وجملة الشرط التى تربط الفلاح بالصدق 4# نهاية الحديث " 
أفلح إن صدق ” تدل على تحقق الفلاح للرجل إن صدق 4# عبادته؛ وتقديم الفلاح يبشر 
بهاء والتعبير بالفلاح يداعب النفس بحصول المرجوء وحسن العاقبة» وجواب الشرط 
محذوف لدلالة المذكور عليه أي إن صدق أفلح. 


فقمه الحديث 

١‏ - وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة: 

هذا الحديث من الأدلة على وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان والزكاة. ولذا 
قال النووي: (4 هذا الحديث أن الصلاة التى هي ركن من أركان الإسلام التى أطلقت 
بے باقي الأحاديث» هي الصلوات الخمسء وأنها كل يوم وليلة وعلى كل مكلف 
بها. وقولنا "بها" احتراز من الحائض والنفساء فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة 
وما ألحق بها مما هو مقرر 4 كتب الفقه. وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ 2 حق 
الأمة. وهذا مجمع عليه؛ واختلف قول الشافعي # تسنخه يذ حق رسول الله ييف 
ولاب نسنحه)0". 

وفيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة؛ وأن صلاة العيد أيضا ليست بواجبة؛ وهذا 


مذهب الجماهير. وذهب أبو حنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر. وذهب أبو سسعيد 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم› النووي 0۰/1/۱ وفتح الباري› ابن حجر العسقلاني؛ ٠١7/7‏ : 


كنوزرياض الصالحين سل _ 
الإصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن صلاة العيد فرض كفاية:» وفيه أنه لا يجب 
صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضان:؛ وهذا مجمع عليه. وفيه أنه ليس بے المال حق سوى 
الزكاة على من ملك نصابًا وفيه غير ذلك» والله أعلم)". 

وقال النووي عن وجوب الزكاة - وهو ما يتعلق بهذا الباب - : الزكاة فرض 
وركن بإجماع المسلمين»ء وتظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على ذلك”". 

۲ - قال النووي: (قوله: "هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع قال أصحابنا وغيرهم 
من العلماء قوله 4# "إلا أن تطوع" استشاء منقطع ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوعء 
وجعله بعض العلماء استثناء متصلاء واستدلوا به أن من شرع 2 صلاة نفل أو صوم 
وجب عليه إتمامه. ومذهبنا أنه يستحب الإتمام ولا يجب؛ واللّه أعلم)”". 

۳ - تارك النوافل: 

قال ابن حجر: (فإن قيل: كيف أقرّه على حلفه» وقد ورد النكير على من حَلف أن لا 
يفعل خيرًا 5 أجيب: بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وهذا جار على الأصل 
بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وإن كان غيره أكثر فلاحا منه) '. 

المضامين الد عويي 

أولا: من واجبات المدعو: السؤال عن أمور دينه ومعرفتها. 

ثانيًا: من واجبات الداعية: الإجابة الواضحة على أسئلة المدعو. 

ثالمًا : من وسائل الدعوة: التعليم. 


. 1١0١/١/١ شرح صحيح مسلمء النووي‎ )١( 

(۲) المجموع ۲۱۲/۵ . 

(۲) شرح صحيح مسلم» التووي ١۹/١/١‏ » وفتح الباري» ابن حجر العسقلاني ۱۳۲/۱ » وانظر خلاف 
الفقهاء 2 ذلك : بدائع الصنائع ب ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۲۹٠/٠‏ ۷۷/۲ء وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني ٤٠٥/١‏ ومواهب الجليل 7/١5؛‏ ومغني المحتاج ؟/81١:‏ 

والإنصاف بك معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين المرداوي ۲/۲٠۲ء‏ ومطالب آولي النهی ۲۲۲/۲. 

) . ٠١۳/۱ فتح الباري» ابن حجر العسقلان‎ )٤( 





رابعا: من حكمة وفقه الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات وبيان أركان الإسلام. 
خامسًا: من موضوعات الدعوة: بلاغة النبي يت وقصده ب2 إجابة السائل. 
سادسنا: من آداب الداعية: الاهتمام بالمدعو ومراعاة أحواله. 

سابعًا: من أساليب الدعوة: القسم. 

ثامنا : من موضوعات الدعوة: أهمية الحرص على العمل بأركان الإسلام وفضل ذلك. 
اولا - من واجبات المدعو: السؤال عن أموردينه ومعرفتها: 

إن من أهم واجبات المدعو أن يسأل عن أمور دينه ويعرفها حتى تكون عبادته لله 


على بينة وعلم» ويستتبط هذا مما جاء 2 الحديث: (فإذا هو يسأل عن الإسلام)ء 
والسؤال عن أمور الدين ومعرقتها والتفقه فيها مما يجب على المدعو لكي يقوم بتنفيذ 
الأحكام الشرعية وقد أمر الله بالسؤال عند الجهل فقال سبحانه: « فَسَعَلوَأ هَل الذّكر 
ٍن کُر لا تعْمُونَ4”"؛ وقال جل شأنه: (أَلرّحْمَنُ فَسْكَلَ بف حَبيرا4": واستنكر 
الرسول َه على من لم يسأل © أمر دينه: قفي قصة المجروح الذي اغتسل بالماء 
فمات فلما أخبر النبى 4# قال: (قَتَلوهُ فَتَلَهُمْ الله ألا سسألوا إذ لم يَعْلَّمُوا فإِنّمَا شْفَاءً 
الى السَوَال))”". 

قال العظيم آبادي: (أسند القتل إليهم»؛ لأنهم تسببوا له بتكليفهم له باستعمال الماء 
مع وجود الجرح 4# رأسه ليكون أدل على الإنكار عليهم وقوله: "قتلهم الله" إنما قاله 
زجرًا وتهديدا. واليي هو التحير 2 الكلام وعدم الضبط» وب النهاية العي: الجهل؛ 
والمعنى: أن الجهل داء وشفاءها السؤال والتعله)“. 

ومما يدل على حرص الصحابة فة على السؤال ورود لفظة يسألونك بك القرآن 
الكريم 2 خمسة عشر موضعاء ومن ذلك قوله تعالى: « وَيَسْكَلُوئلك تلك عَن الْمَحِيضٍ كُلَ 


.١ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(5) سورة الفرقانء الآية: 05. 

(؟) أخرجه أبو داود 1؟؟, وحسنه الألباني» (صحيح سنن أبي داود 7170). 

.180 عون المعبود شرح سنن آبي داود» محمد شمس الحق العظيم أبادي ص‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
هو اذى » وقوله سبحانه: يشوك عن آلأنفال 7 الأنفال يله وَآلرَسُولٍ 4 ومن 
هذا يتبين أن من واجبات المدعو السؤال عن أمور الدين ومعرفتها والتفقه فيها. 

ثانيًا - من واجبات الداعية: الإجابة الواضحة عن أسئلة المدعو: 

يتضح هذا من الحديث من جواب النبي ##: (خمس صلوات ب2 اليوم والليلة» قال 
الرجل: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع)ء قال ابن حجر: 'وقوله: يسأل عن 
الإسلام)؛ أي عن شرائع الإسلام ولم يذكر له الشهادة؛ لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه 
إنما يسأل عن الشرائع الفعلية» وبهذا يتبين مطابقة الجواب للسؤال» خاصة وأنه قد 
جاء 2 رواية أنه قال 2ے سؤاله: أخبرني ماذا فرض الله على من الصلاة؟ فقال: الصلوات 
الخمس""» ولقد كان هذا هدي النبي # 2 إجابته عن أسئلة المدعوين بان تڪون 
إجابته واضحة وبيانه كاملا تامًا؛ (فعلى حامل رسالة الدعوة إلى الله أن يكون 
حريصا على التأثير النافع ب نفس وفكر من يوجه له رسالته» فلا يختار من البيان ما 
يعسر عليه فهمه؛ ولا يستطيع استيعاب معناه»؛ ولا يختار من أساليب البيان ما ينفره 
ويبعده عن دين الله وصراطه المستقيم» دل يختار من أساليب البيان ما يجذبه ويملك 
قلبه ونفسه ويمتع فكره ويحلو لديه ويراعي معه كرامة المخاطب) . 

ثالثًا - من وسائل الدعوة: التعليم: 

إن وسيلة التعليم لہا أثرها الفاعل 4 إرشاد المدعوين وتعريفهم حقائق الإسلام: 
وتعليمهم ما يجهلون»ء ويتضح هذا من سياق الحديث حيث علمه الرسول الكريم خي 
شرائع الإسلام واحدة تلو الأخرى؛ ومما لا شك فيه أن وسيلة التعليم من أهم وسائل 
الدعوة؛ ولقد جعل الله سبحانه التعليم من وظيفة إمام الدعاة الأول؛ فقال سبحانه: 


سرش قال ۴ e‏ 2 رات رل 3 
« لقد من الله على آلْمُؤْييِينَ إِذْ بَعَتَ فِيمَ رَسُولاُ هَنْ أَنفْسِهمْ يَتَلُوأ عَلَيِمَ ءايه وير کم 


,7 717 سورة البقرة»ء الآية:‎ )١( 

(9؟) سورة الأنفال: الآية: .١‏ 

(۳) فتح الباري» ابن حجر العسقلاني١177/1.‏ 

.71١/١ فقه الدعوة إلى الله تعالى» الشيخ عب دالرحمن حسن حبنكة الميداني‎ )٤( 





ou ۸ 


كنوز رياض الصالحين 
وَيَعِلِمُهُمْ الكتبّوَالجكمة وَإ نكا نوأ من قَبْلَ لفى صَلل مين 4”". 

قال الإمام بدر الدين محمد بن الغفزي: واعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام 
الدين؛ وبه يؤمن انمحاق العلم» فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآأكد فروض 


رتم 


الكفايات» قال الله تعالى: وَإِذْ ا الْكتبَ لنْبيننة. للثاس ولا 
َكثْمُودَةّ 4 ولذا فينبغي على المرء أن يقصد بتعليمه وجه الله والتقرب إليه؛ وأن لا 
يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي» وينبغي أن لا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح 
النية؛ فريما عسر 4 كثير من المبتدين بالاشتفال تصحيح النية لضعف نفوسهم وفلة 
أنفسهم بموجبات تصحيحهاء» فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم؛ 
مع أنه يرجى ببركة تصحيحها إذا أنس بالعله”". 

قال الشيخ محمد الغزالي: وآول ما يجب على أصحاب الحق - وقد عرفوه - أن 
يفتحوا عيون الآخرين على ضوئه» وأن يعرفوا الجاهلين به» وأن يجعلوه 4 الحياة 
واضحا فإن فتك الجهل بالناس ذريع وغلبة الأوهام على أفكارهم تذهب بهم بددا 2 
كل فج ولذا فإن حاجة البشر إلى العلم الكثير كحاجة الأرض المجدبة إلى الغيث 
الباطل» ولا بد أن يسخر الدعاة جميع وسائل التعليم والإيقاظ كي ينصفوا الحق, 
ويوصلوه إلى الخلق... 

رابعا - من حكمة وفقه الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات وبيان أركان الإسلام: 

إن الداعية الحصيف هو الذي يراعي ترتيب الأولويات 4 عرض دعوته» ويظهر هذا 
من الحديث حيث بدا النبي 4# ب تعليمه أركان الإسلام» من صلاة وزكاة وصوم. 
وهذا من حكمة الداعية وفقهه أن يراعي الأولويات 2 الدعوة» قال ابن علان: قال ابن 


(1) سورة آل عمرانء آية: 154. 
(۲) سورة آل عمران» آية: ۱۸۷. 

(۳) انظر: الدر النضيد 2 أدب المفيد والمستفید ص .٠١۷ - ۱٠۰٤‏ 
)٤(‏ مع الله "دراسات 2 الدعوة والدعاة" ص ۲۰۲ - .٠١۰۴‏ 


العربي: إنما قال له النبي 2 ذلك؛ لأنه أول ما أسلم فأراد أن يطمئن فؤاده؛ ويعد 
ذلك يفعل ما سواها بما يظهر له من ترغيب الإسلام؛ وأثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه 
ومن آتى بما عليه كان مفلحا”©: وإذا كان الأمر كذلك: "فإنه ينبفي أن يعنى 
الداعية بتقديم ما هو أصل على ما هو فرع؛ فيقنع الناس به ويحملهم على قبوله؛ فإذا 
ما استقر 2 القلوب» واستجابت له النفوس» انتقل إلى ما هو دون ذلك من أمور متأسيًا 
برسوله 46# حينما أنفق ثلاث عشرة سنة من عمره 4 معالجة قضايا العقيدة» وبعض 
العبادات لينتقل بعد ذلك إلى معالجة ما هو فرع من السلوك العملي فحكمة الداعية 
وفقهه تقتضي مراعاة الأولويات من جهة ؛ ويراعي عدم ملالة الناس من جهة أخرى ". 

خامسًا - من موضوعات الدعوة: بلاغة النبى 4# وقصده 2 إجابة السؤال: 

إن النبى 4# أوتى جوامع الكلم؛ ومنحه الله من الفصاحة والبلاغة 4 القول ما 
لا يجاريه فيه أحد ومما يدل على ذلك من الحديث قوله #: (خمس صلوات 2 اليوم 
والليلة - إلى آخر إجاباته #)؛ وهذا يدل على بلاغته حيث اقتصر 2 إجابة السائل 
على ما يفيده» قال ابن علان: "قال ابن المنير: ولقد أجاب 5# بما يقتضيه الحال 
وبالأهم فالأهم إذ لا يمكن بيان الشريعة دفعة واحدة لا سيما لحديث عهد بالإسلاه”” : 
ولا شك أن هذا يعتبرمن جوامع الكلم؛ ولقد فضل الله عز وجل نبيه 2 على غيره من 
الأنبياء لفاس بما أعطاه من مفاتيح الكلام وهي ما يسره له من البلاغة والفصاحة 
والوصول إلى غوامض المعاني وبدائع الحكم ومحاسن العبارات والألفاظ التي آغلقت 
على غيره وتعذرت» قال العز بن عبدالسلام: ومن خصائصه 86 أنه بعث بجوامع 
الكلم واختصر له الحديث اختصارًا وفاق العرب 4 فصاحته وبلاغته . 


)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء؛ ابن علان ص 7؟177, 
(0) صفات الدعية: د. حمد بن ناصر العمار ص .١٠١ - ٠١9‏ 
() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: ابن علان ص .١87‏ 
)٤(‏ موسوعة نضرة النعيم .405/١‏ 





سادسا - من آداب الداعية: الاهتمام بالمدعو ومراعاة أحواله: 
حيث جاء هذ الحديث: (جاء رجل إلى رسول الله 4# من أهل نجد ثائر الرآس 


نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما یقول» حتی دنا من رسول الله ج فإذا هو يسأل عن 
الإسلام..)» ورغم هيئة هذا الرجل القادم ومظهره الذي يدل على حاله إلا أن النبى خ4 
اهتم به وأشعره بكرامته؛ حيث أقبل عليه وأجاب عن سؤاله» والإنسان مهما كان 
شأنه ومهما كانت ظروف مهنته يحس بكرامته ويتوق إلى من يشعره بأنه كريم ؛ 
وبأن له ذانًا محترمة؛ ومن ثم فإن صيغة الخطاب الموجه إليه ينبغي أن تشعره بأنه مؤهل 
للصلاح مستحق للتقدير» ومن إشعارنا له بالكرامة أن يكون لدينا الاستعداد لرؤية 
كثير من الأشياء من وجهة نظره أو إشعاره على الأقل بأن له وجهة نظر يمكن أن 
تكون صائبة”". ) 

ومما لا شك فيه أن هذا الاهتمام بالمدعو إنما هو حق من حقوقه على الداعية» “إن 
من حق المدعو على الداعي أن يهتم به ويشعره بذلك الاهتمام» ويرفعه إلى أن يستمع له 
ويتجاوب معه» وهذا الاهتمام ينبثق من شفقة الداعي بالمدعو وحبه له وحرصه الشديد 
على هدايته» وإذا شعر المدعو باهتمام الداعي فإن الاستجابة غالبا ما تكون إيجابية 
وبذلك يصل الداعي إلى هدفه الذي يسعى لتحقيقه”". 

سابعا - من أساليب الدعوة: القسم: 

حيث جاء ‏ الحديث: (واللّه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه)» وأسلوب القسم من 
أساليب الدعوة التي تقنع المدعو بما يقول الداعية» إذ هي صورة من صور التأڪيد› 
وهو أسلوب مستعمل بكثرة ي القرآن الكريم 'وأشلوب القسم موعظة حسنة لأنه 
يقصد به دائمًا الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به بما فيه من مزية 2 نظر المستمع تجعله 
لبذه المزية يسلم بالمقسم عليه وهو الدعوة المرجوة؛ وأسلوب القسم يناسب طبيعة البشر 
وينطلق من بين فكرهم: والقسم يأتي مكررًا ومعجرًا ومشتملاً على الترغيب 


.١ 17 مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي» د. عبدالكريم البكار ص‎ )١( 
.4١ 4 (؟) فواعد الدعوة الإسلامية»؛ د. حمدان البجاري ص‎ 





ڪنورز رياص الصا لحين 


والترهيب من أجل تحقيق أثره”“» ومن صور استعمال القرآن لذا الأسلوب قوله تعالى: 
برل : lau‏ س 15 - 2 .هه > > *هء. j ere‏ 2 
وَيسَْلكُوئلك حى هو قل إى وَرَيَ نه لحن وقوله جل شأنه: « قل بَلَى وَرَي لَمْبعَئْنَ 


لكو 7 ون 
ثامئًا - من موضوعات الدعوة: أهمية الحرص على العمل بأركان الاسلام وفضل ذلدك: 
ويتضح هذا من الحديث 2 قوله: (أفلح إن صدق)ء قال المازري: أما فلاحه بالا 
ينقص هَْبَّينُ» وأما بألا يزيد فكيف يصح هذا؟ وكيف يقره عليه؟ والتمادي على ترك 
سائر السنن مذموم يوجب الأدب عند بعض أهل العلم؛ فلعله قال هذاء ولم تسن السنن 
حينئن أو يكون فهم عنه: أنه لا يغير الفروض التى ذدكرها بزيادة ولا نقصان:؛ وأن ذلك 
مراده بهذا القول””. 

وقال النووي: إذا أفلح بالواجب فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى» فإن قيل: 
كيف؟ قال: لا أزيد على هذاء وليس 2 هذا الحديث جميع الواجبات» ولا المنهيات 
الشرعية» ولا السنن المندوبات» فالجواب آنه جاء ب2 رواية البخاري 2 آخر هذا الحديث 
زيادة توضح المقصودء قال: (فأخبره رسول الله 622 بشرائع الإسلام فأدبر الرجل وهو 
يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض اللّه تعالى علي شيئًا)؛ فعلى عموم قوله بشرائع 
الإسلام» وقوله "مما فرض الله على" يزول الإشكال 2 الفرائض. وأما النوافل فقيل: 
يحتمل أن هذا كان قبل شرعها؛ وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد ‏ الفرض بتفيير صفته 
كأنه يقول: لا أصلي الظهر خمسما وهذا تأويل ضعيف» ويحتمل أنه أراد لا يصلي 
النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض وهذا مفلح بلا شك» وإن كانت مواظبته على 
ترك السنن مذمومة وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاص بل هو مفلح ناج واللّه أعلم”*. 


.٠١١ مستلزمات الدعوة ے العصر الحأاضر؛ الشيخ علي صالح المرشد ص‎ )١( 
oY سىورة يونس » الآية:‎ (YT) 

ع0 سبوزة التغاين, الآية: /ا., 

.٤١/١ المعلم بقوائد مسلم‎ )٤( 

)6( شرح صحیح مسلم› النووي ص ۸۵. 





وقال ابن عثيمين: و2 هذا دليل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجب 2 الشرع؛ 
فإنه مفلح» ولكن لا يعني هذا أنه لا يسن أن يأتي بالتطوع؛ لأن التطوع تكمل به 
الفرائض يوم القيامة وكم من إنسان أدى الفريضة وفيها خلل وفيها خروق» وفيها 
خدوش تحتاج إلى تكميل إلى رتق الصدع”"؛ وقد تكرر 4 القرآن الكريم فضل 
العمل بأركان الإسلام» قال تعالى: « إِنَّ الذي ءَامَكُوا وَعَمِلُوآلصّلِحَ بت وَأقَامُواآَلصّلَرة 


بير 8 


۳ وت كمي اوي 7 عرص الس سه ل 72 ه دل 2 و سے‎ o 
وََاتوا الزكوة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوّف عليهم ولا هم د ٽور 4 وقال‎ 

: ے٣‏ واک رورو :مي له كور م" د وے تر رول و وص ی روو وص سا ا 
سبحانه: « وما أمرُوأ إلا لِيَعبدوأ الله مخلصين لَه الدرين حتفاء وَيقيموأ الصلوة وَيَؤْتوأ الزكوة 
وَذلِكَدِينْ الْقيّمَةِ4””»: وما من شك 2 أهمية العبادات 2 الإسلام وفلاح الإنسان مرتبط 
بمدى التزامه بها وإقامته لباء "ومع أن المسلم يتعبد إلى الله بكل أعماله فقد فرض الله 
عليه ضروبا من العبادات المنتظمة الموقوتة: طهارة هي مجلبة للنشاط والنقاء» وصلاة 
هي مدرأة للمنكر والفحشاء؛ وزكاة هى مطهرة للمال وطعمة للمساڪين › وصوما هو 
مصحة للبدن وجنّة من الشياطين وحَجًا وعمرة هما سياحة 4 سبيل الله ومؤتمر 
ا | "210 


(۱) شرح رياض الصالحین ۱۳۸۲/۲. 
(۲) سورة البقرةء آية: ۲۷۷. 
(۳) سورة البينة؛ آية: 60. 


)£( العيادات 2 الإسلام: ذ. محمل عديد ث2 » ط٣‏ محنية الفلاحء الكويت: دون تاريخ, ص ۷ 


كنوزرياض الصالحين سس سح 17 لڪ 


الحديث رفم )١1١١١(‏ 
٠‏ - وعن ابن عباس وشا : أن التنى 00 بعث معاذًا فضي إلى اليمن» 
فَقَالَ: ((ادْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أن لا إلة إلا الله وَانّى رسول الله فإن هُمْ أطاعُوا ذلك 
فأعلِمْهُمْ أن الله تعالى؛ افْتَرَض عَليْهمْ حَمْسَ صلوات ب كل يوْمِ وَلِيْلَةٍ فإن هم أطاعوا 
يذيك فَأعْلِمُهُمْ أن الله افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صّدقة تُوْحَدُ مِنْ أغْنِيَائُهم؛ وتُرَدُ على فقرائهم)) 
ا م 
متمق علية . 





ترجمه الراوي: 
عبدالله بن عباس: تقدمت ترجمته لي الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


افترض: أوجب ". 


الشرح الأدبي 

بدأ الحديث 6# بجملة النصائح الموجهة لرسول رسول الله 4# يتصدرها 
أسلوب الأمر الحقيقي 4 قوله (فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله) وهو تنقية للعقيدة 
لما حصل من خلط فيها عندهم؛ وبناء لبا على أساس صحيح بالإيمان باللّه» ورسوله؛ 
وجملة الشرط التي تكررت بعد كل مرحلة من مراحل التعليم تشير إلى ترتب كل 
نتيجة على سابقتها كما تشير إلى التدرج بك التعليم حتى لا يمل المتعلم؛ كُمّ إن الحَدريث 
ِيْسَ مُسُوقا لِتَمَاصييل الشَرَائْع بَّلْ لِكَيّْفِيّة الدّعوة إِلَى الشْرَائْع إِجْمَانًا وَآَمّا تَفَاصِيلهًا 
فاك أمر مفوّض إلى مَعرفة معاد لَه فَكَرْك زكر الصؤم؛ وَالْحَجّ لا يَضْرّ كما نا 
يضر تّفاصيل الصّلاة؛ وَالرّكاة» والطباق بين الأغنياء» والفقراء (افْتَرَضَ عَلَيّهمْ صدقة 
تُوْحَدُ مِنْ أغنِيّائِهِمْ» وَتُرَدُ على فَقْرَائِهِمٌ) يوضح العلاقة التبادلية التي أوجدها الإسلام 





.٠١ا/ؤو‎ ۳*۸ واللفظ له ومسلم (۱۹/۲۰)» وتقدم برقم‎ )١١550( أخرحجه البخاري‎ )١( 
النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير © (ف ر ض).‎ )۲( 





بتعاليمه بين طبقات المجتمع لتحقق الحبة؛ والتكافل بين الناس» وتنكير كلمة 
'صدقة” يدل على الترغيب لأنها تعم القليل» الكثير؛ فإن أعطوه صدقة فليلة؛ أو 
كثيرة قبلها وردها على فقراء آهل اليمن ليتحقق التضامن الاجتماعي بين الأغنياء بين 
الفقراء و يشعرون جميعا بروح الدين الجديد السامية 4 تعاليمهاء الشاملة 4 رعايتها. 


فقه الحديث 

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها: 

| - حكم دقع الزكاة إلى الكافر والغفني: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية؛ 
والمالكية» والشافعية» والحنابلة)» إلى أن الزكاة لا تدفع إلى كافر""'؛ ولا تدفع أيضا 
إلى غني من نصيب الفقراء". 


َالْمَسكينٍ ابل غ وَالْمُولَفَةٍ فلوج وف آلرّقَابِ وَلْكَرِيِينَ وف سيل الله وآبن 


د يوار س 


اليل فُريضة م ر الله وَآللّهُ عَليِدْ حَكِيدٌ 4'"؛ حيث جعل الله الصدقات للأصناف 
المذكورين بحرف اللام» وآنه للاختصاص فيقتضي اختصاصهم باستحقافها فلو جاز 
صرفها إلى لبطل الاختصاص'"' 

واستدلوا على عدم جواز دفعها إلى الكافر بحديث الباب حيث أمر النبى 22 
بوضع الزكاة 2 فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها 2 


.41/١ بل لقد نقل ابن المنذر إجماع الفقهاء على ذلك» يراجع الإجماعء ابن المنذر‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع ‏ ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض› والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود »٤١/۲‏ 4۹ء حاشية الدسوقي ›٤۹٠/١‏ اتی الظانب شرم وس الطالب» زكريا 
بن محمد بن أحمد الأنصاري ۳۹۳/۱ مطالب اولي النهی ۱۳۳/۲» شرح صحيح مسلمء النووي .19//١‏ 

(۳) سورة التوبةء آية: .1٠‏ 

)٤(‏ بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۳٤/۲‏ 





وذهب الإمام زفر من الحنفية إلى جواز دفعها إلى الكافر؛ واستدل على ذلك بأن 
المقصود إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب وقد حصل ‏ ". 

۲ - حكم نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه إلى غيره: ذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية » والمالكية› والشافعية 24 الأظهرء والحنابلة) إلى كراهة نقل الزكاة من 


البلد الذي وجبت فيه إلى غيره . 

واستدلوا على ذلك بقوله يت : (صدقة تؤخن من أغنيائهم فترد على فقرائهم): 
ولأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى؛ ولامتداد أطماع أصناف كل بلد إلى زكاة ما 
فيه من المال والنقل يوحشهم . 

وذهب الشافعية ب2 مقابل الأظهر إلى جواز ذلك" مستدلين بعموم قوله تعالى: 
(إِنْما أَلصَّدَقَ سْلِلْفعَرَآءِوَالْمَسَدكين »© 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور الفقهاءء لأن الحديث خصص ععموم الآية. 

۲ - حكم من وجبت عليه الزكاة فامتتع عن دفعها: إذا امتتع من وجبت عليه 
الزكاة من دفعها أخذها الإمام قهرًا بغير اختياره وهذا الحكم لا خلاف عليه ”. 

لكن اختلف الفقهاء 2 هل تبرأ ذمته ويجزيه ذلك 2 الباطن آم لا؟ 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية؛ والمالكية:؛ والشافمية 2 الأصح) إلى براءة ذمته 


.٤۹/۲ المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المبسوط 7/7 .5١‏ 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعى 4/١‏ ١5؟»:‏ حاشية رد المختار ؟"/605؟؛ مواهب 
الجليل 08/7؟: حاشية الصاوي 2111/١‏ مغني المحتاج غ4 ؛ أستى المطالب شرح روض الطالب» 
زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري ١‏ كثاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس 
البهوتى» تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد ؟/517. 

(8) حاشية رد المحتار 501/7؟»: مغني المحتاج .۲۹۱/٤‏ 

(6) مغنى المحتاج :١151/15‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري .4١05/١‏ 

(1) سورة التوبة» آية: +1. 

(/10) شرح صحيح مسلمء؛ النووي »5٠١/١‏ نيل الأوطار .١١60/4‏ 


رياض الصالحين 


ويجزيه ذلك ظاهرا وباطنًا واستدلوا على ذلك بأن للامام ولاية أخن الصدقات فقام 
مقامه ب4 النية'". 





وذهب الشاقعية 2 مقابل الأصح؛ والحنايلة إلى براءة ذمته ظاهرا وله يجزيه ذلك 
باطتا 1 النية". 


- حكم دفع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية: ذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية› والمالكية› وبعض الشافعية» والحنايلة) إلى حواز دفع الزكحاة لصنف واحد 


من الأصناف الثمانية ”" واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « وَإن تخفوها وَتَؤْتَوهَا الفقراءً 
فَهُوَ خَيرٌ لحم ا بعل فوله تعالى: ( إن ت: تَيَدُو أ الصّدَّقَت فبِعِمًا هئ 4 ۶ وقد تناول 


جنس الصدقات وبين أن إيتاءها إلى الفقراء لا غير خب" . 
وذهب الشافعية 22 ظاهر المذهب إلى عدم جواز دفعها لصنف واحد ووجوب 


استيعاب الأصناف الثمانية": واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 0 


وأشرك بينهم بواو التشريك ل عل أن ذا س اوا لهم فيشترك بينهم . 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن نجيم 778/7: حاشية الدسوقي 2505/١‏ مغني المحتاج 17/7؟1, 

(۲) مغني المحتاج ۱۳۲/۲ء كشاف القناع عن منن الإفناع؛ منصور بن يونس البهوتي؛ تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحمید ۲٣۱/۲‏ . 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلمي ١/۲۹۹ء‏ حاشية الصاوي 11٤/١‏ - 1۵٦٠ء‏ مغني 

المحتاج ۱۸۹/4» كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» تحقيق: إبراهيم أحمد 
عبدالحميد ۲۸۷/۲ فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني۹/۲٤٠.‏ 

.٠۷١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء آية: .۲۷١‏ 

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق؛ فخر الدين الزيلعي ١‏ . 

(0) ومحل وجوب الاستيعاب إذا لم يقل المال» فإن قل بأن كان قدرا لو وزعه عليهم لم يسد لم يلزمه 
الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج» يراجع مغني المحتاج 149/4 - .15١0‏ 

(46) سورة التوبة» آية: .1١‏ 

(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين الزيلعي .599/١‏ 


م زرياضص الصا( و 





معينين ولا يعرف غير معين 2 الشرع"". 

والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء لقولة دليله» ومناقشته لدليل المخالف. 

4 - حكم زكاأة مال من عليه دين يستغرفه أو ينقصه عن النصاب: ذهب جمهور 
الفقهاء (الحنفية» وبعض المالكية؛ وقول للشافعية» والحنابلة) إلى عدم وجوب الزكاة 
عليه وسقوطها عنه'' واستدلوا على ذلك بما رواه أبو عبيد 2 الأموال عن السائب بن يزيد 
قال: سمعت عثمان بن عفان 9ل يقول: (هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فيلؤده 
حتى تخرجوا زكاة أموالكم) وي لفظ: (من كان عليه دين فليقض دينه وليّزّْك بقية 
دينه)؛ وقد قاله بمحضر من الصحابة فدل ذلك على اتفاقهم عليه حيث لم ينكره عليه". 

ولأنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبرمعدوما كالماء المستحق بالعطش لنفسه أو 
دابته وثياب البذلة والمهنة . 

وذهب المالكية ك المشهور» والشافعية 2 فول إلى أن الدين يمنع وجوب الزكاة 2 
الأموال الياطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة. 

ولا يمنع الزكاة + الأموال الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي والمعادن *, 
واستدلوا على ذلك بأن الأموال الظاهرة نامية بنفسهاء ولتعلق الزكاة بعينها. 

وذهب الشافعية 2 قول ثالث وهو الأصح نص عليه الشافعي 2 الجديد إلى وجوب 
الزكاة عليه" واستدلوا على ذلك بأن الزكاة تتعلق بالعيئن» والدَيّْن يتعلق بالذمة» فلا 


(۱) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلعي .٠٠١ - 799/١‏ 

() العناية شرح الهداية ۲/٠١٠ء‏ حاشية الصاوي 1٤4۷/١‏ المجموع شرح المهذب »۴٠۷/۵‏ مطالب أولي النهى 17/7. 
(۲) مطالب اولي التهی .٠۷/۲‏ 

(8) العناية شرح البداية 150/7. 

(0) حاشية الصاوي :747/١‏ المجموع شرح المهذب 5117/6. 

(1) المجموع شرح المهذب ,7١17/6‏ 





يمنع أحدهما الآخر كارش الجناية”". 
والراجح هو رأي جمهور الفقهاء القائل بعدم وجوب الزكاة عليه»ء لأن حاجة المدين 
كحاجة الفقير أو أشد» وليس من الحكمة تعطيل حاجة النفس لدفع حاجة الغير". 
المضامين الدعويبي 
أولا: من تاريخ الدعوة: بعث النبى 4# معاذا ف إلى اليمن. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل معاد بن جبل و4 . 
ثالنًا: من خصائص الدعوة: التدرج 2 عرض القضايا الدعوية. 





رابعا: من فقه الداعية: مراعاة أحول المدعوين. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: أهمية التركيز على العقيدة 2 دعوة غير المسلمين. 

سادسا: من أصناف المدعوين: غير المسلمين. 

سابعا: من أهداف الدعوة: ترسيخ العقيدة الصحيحة ب2 نفوس المدعوين وبيان 
الأمور الشرعية. 

اول - من تاريخ الدعوة: بعث 

إن النبي 2622 ب سبيل نشر الإسلام وتبليغ الدعوة كان يرسل مبعوثيه وسفرائه 
إلى الأماكن والبلدان المجاورة» ومن ذلك بعثه خا معاذًا إلى اليمن» حيث جاء 2 
الحديث: (إن النبي 1# بعث معاذا ف إلى اليمن) ولا شك أن هذا يمثل جزءًا هاما 
من تاريخ الدعوة الإسلامية حيث كان بمث معاذ 6# ب2 السنة العاشرة من البجرة 
النبوية وعرف ذلك ببعث النبي 6# الأمراء إلى أهل اليمن قبل حجة الوداع يدعونهم 
إلى الله عز وجل؛ وقد أخرج الإمام أحمد ‏ مسنده أن معاذًا فق لما بعثه النبي خ4 
يوصيه؛ ومعاذ راڪب ورسول الله ۳# يمشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: ((يا معاد 








إك عَسى أن لا تلقاني بَعْدَ عَامِي هّذاء فَتَمْرٌ يقري ومُسسجدي)) فبّكى معاد جشعا 


(1) المجموع شرح المهذب ۷/0 
(۲) مطالب أولي النهي ۲ بتصرف. 


لِفِرَاق رسول الله يي ؛ فقال: (لا تبك يا معاد فإنّ البُكاءً مِنَّ الشيْطان))”". 

قال ابن كثير: "وهذا الحديث فيه إشارة وظهور وإيماء إلى أن معادًا قَلكُهُ لن يجتمع 
بالنبي 6# بعد ذلك» وكذلك وقع فإنه أقام باليمن حتى كان حجة الوداع ثم كانت 
وفاته عليه الصلاة والسلام بعد أحد وثمانين يوما من يوم الحج الأكبر” ". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل معاذ بن جبل 29 

حيث جاء ‏ الحديث: (أن النبي ## بعث معاذا ف إلى اليمن)؛ ولا شك أن ف 
اختيار معاد ص لإرساله إلى اليمن دليل على فضله ومكانته عند رسول الله خي › 
قال ابن حجر: هو الإمام المقدم 4 علم الحلال والحرام» قال أبو إدريس الخولاني: 
كان معاذ فة أبيضًا وضئ الوجه براق الثنايا أكحل العينين؛ وقال كعب بن مالك: 
كان شابًا جميلاً سمحًا من خير شباب قومه. قال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل 
معاذ ولولا معاذ لبلك عمر. قال الواقفدي: كان من أجمل الرجال وشهد المشاهد كلها. 
وقال أبو نعيم 2# الحلية: إمام الفقهاء وكنز العلماء شهد العقبة وبدرا والمشاهد وكان 
من أفضل شباب الأنصار حلمًا وحياء وسخاء وكان جميلا وسيما”". 

قال ابن عبدالبر: ومعاذ ٤#‏ هو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار 
وآخى رسول الله 4# بينه وبين عبدالله بن مسعود قَكهُ شهد العقبة وبدرًا والمشاهد 
كلهاء ويعثه رسول الله ج قاضيًا إلى الجند من اليمن يعلم الناس القرآن» وشرائع 
الإسلام ويقضي بينهم؛ وجعل إليه قبض الصدقات من العمال الذين باليمن» ولقد كان 
معاذ فده معلمًا للخير مطيعًا لله ورسوله". 





قال الذهبي: "استشهد معاد ٤‏ 4 طاعون عمواس الذي أصاب الشام © عهد 
عمر بن الخطاب وه وكان يقول: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفرء فماتت ابنتاه 


.7//8/77 أخرجهأحمد 2 مسنده 0 : حدیث رقم ۰۲۲۰۵۲ وقال محققو المسند: إسناده صحيح‎ )١( 
البداية والنهاية» ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 787/1؟.‎ )( 

() الإصابة ب تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني»: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٠٠٠٥١‏ . 
)٤(‏ الاستيعاب ے2 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ص .10١‏ 





كنوز رياض الصالحين 
فدفنهما 2 قبرواحد» وطعن ابنه عبدالرحمن فقال: يعني لابنه لما سأله: كيف تجدك؟ 
قال: « سَتَجِدُنَ إن شاء أللَّهُ مِنَ الصّبرِينَ 4" »: قال: وطعن معاذ 2 كفه فجعل يقلبها 
ويقول: هي أحب إلي من حمر النَّعَم؛ فإذا سرى عنه قال: رب! غم غمّك فإنك تعلم أني 
أحبك» وكان استشهاده و سنة سبع أو ثمان عشرة وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وقيل 
غير ذلك . 

ثالتًا - من خصائص الدعوة: التدرج 2 عرض القضايا الدعوية: 

يتضح هذا من الحديث: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 
أطاعوك لذلك» فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات 4 كل يوم 
وليلة...)» وهذا يبين التدرج 4 عرض قضايا الدعوة الذي يعتبر من خصائص الدعوة 
الإسلامية؛ قال النووي مبينًا أهمية التدرج والترتيب 2 الدعوة والمهمات: "و2 الحديث 
من السنة أن الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال» وفيه أنه لا يحكم بإسلامه إلا 
بالنطق بالشهادتين؛ وهذا مذهب أهل السنة؛ وفيه أن الصلوات الخمس تجب آذ كل 
يوم وليلة» وفيه أن الزكاة لا تدفع إلى كافرء ولقد رتب 5# الدعاء إلى الإسلام 
وبدأ بالأهم فالأهم”". 

ومما لا شك فيه أن هذا يبرز أهمية التدرج 2 الدعوة» ويجب أن يعلم كل داعية 
أهمية التدرج # الدعوة والبدء بأهم الأمور إلى المهم»؛ وأن يفقه الداعية هذا الأمر البام: 
وذلك لأن أعظم ما يكون 2# البيت أساسه؛ وأهم ما تستند عليه الشجرة جذرها 
وأصلهاء فإذا كان الأساس صحيحا قويًا صلبًا كان ما فوقه صحيحًا قويّاء وإن 
كان الأساس هشًا ضعيفا فلا يستبعد أن يسقط المنزل أو تعصف بالشجرة الرياد"©. 


.٠١7:ةيآلا سورة الصافاتء‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاءء الذهبي»ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط .٤0۸/١‏ 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووى ص 57. 

)٤(‏ منهج الدعوة إلى الله على ضوء وصية النبي 4## لمبعوثه إلى اليمن معاذ بن جبل 4# » د. عبدالرحيم بن 
محمد المغذوي» ط۱ء دار إشبیلیاء الریاض: ۲۰٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م» ص .٠١‏ 


كور زاك تهنا تحن سس سس ست حت N‏ 

رابعا - من فقه الداعية: مراعاة أحول المدعوين: 

إن الداعية الناجح هو الذي يراعى 2 تبليغ دعوته أحوال المدعوين وظروفهم؛ ومما 
يدل على ذلك قوله 46# بذ الحديث: (فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم): وهذا بلا شك 
يرسخ أن من فقه الداعية مراعاة أحوال المدعوين وذلك لاختلاف الناس» واختلاف 
أفهامهم وبيئاتهم» إن الناس يختلف بعضهم عن بعض أ علمهم وفهمهم وطبائعهم 
الشخصية وعوائدهم الاجتماعية وكل ذلك يحتاج الداعية إلى مراعاته فمن الناس 
الراغب ب4 الخير ولكنه غافل عنه ومنهم المعرض عن الحق المشتغل بغيره ومنهم من له 
شبهة قد حالت بينه وبين فهم الحق والانقياد له وكل واحد من هؤلاء له مدخل إلى 
نفسه وخطاب يتناسب مع عقله؛ وأسلوب يؤثر ‏ سلوكه ومراعاة ذلك لبا أثرها الذي 
لا ينكر بے نجاح الداعية”'. 

خامسا - من موضوعات الدعوة: أاهمية التركيز على العقيدة 2 دموة غير 
المسلميت: 

حيث جاء 2 الحديث: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وآني رسول اللّه)؛ ضفي 
هذا الحديث جاء التركيز على العقيدة أولاً وتقرير التوحيد ومن ثم 'فلقد كان 
التوحيد هو المعركة الكبرى التي خاض القرآن غمارها لإزالة الشرك والوثقنية من 
نفوس الناس» وتعليمهم كيف يعبدون إلبا واحدًا لا شريك له؛ له ملك السموات 
والأرض وبيده مقاليد كل شيء» ومنهج القرآن 2 ذلك هو الرجوع إلى فطرة الإنسان 
واستثارتها» والتساؤل معها عن مظاهر الخلق والتدبير والملك فخاطب الفطرة وفتح أمام 
العقل منافذها؛ وطاف بالنفس البشرية ‏ ملكوت السماوات والأرض؛ وسعى القرآن 
إلى تقرير أن الفطرة عند تذكيرها لا تملك إلا الاعتراف بالربوبية لله سبحانه؛ وما 
دامت قد اعترفت بالله ريّاء فما الذى يمنعها أن توحده # ذاته وصفاته وتفرد له العبادة 


۳ 
وحده”". 


.۱۲۹ - ۱۲۸ مقومات الداعية الناجح» د. علي بن عمر بادحدح ص‎ )١( 
.۸۲ دعوة غير المسلمين إلى الإسلام» د. عبدالله بن إبراهيم اللحيدان ص‎ )۲( 





> كنوزرياض الصالحين 

ولا شك بك أن العقيدة تقف على رأس أهم الأمور 2 دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. 
والتوحيد هو أساس دعوة الرسل» وما من نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى عبادة الله 
تعالى وتوحيده ونبذ الشركاء عنه ولذا: فشهادة التوحيد هي أول ما يدعى بها آهل 
الكتاب والملل الأخرى»ء بل والناس أجمعون إلى الإسلام» وهي أصل الإسلام وقاعدة 
الإيمان ولب الإإخلاص» والعلامة الفارقة بين المسلم وغيره؛ فمن قالبا وآمن بها 
واعتقدها فقد أسلم لله تعالى» ودخل 4 دينه» وعصم دمه وماله وعرضه:؛ وحياته 
كلها ولذلك فهي أول ما يبدأ به الداعية دعوته؛ ويركز عليه ب مسيرته؛ ويوليه جل 
عنايته وأهميته ورعايته ذلك أن التوحيد هو أساس الدين وأصل العقيدة”". 

سادسا - من أصناف المدعوين: غير المسلمين: 

حيث جاء 4 الحديث: (بعث رسول الله 2 معادًا إلى اليمن)؛ وقد فسر ذلك 3 
رواية أخرى 2# الصحيحين أيضا: (إنك ستأتي فومًا أهل كتاب)؛ وهذا يبين أن من 
أصناف المدعوين» غير المسلمين وهذا تطيبق عملي لعالمية الدعوة الإسلامية وشمولماء 
وأنها عامة وليس خاصة:؛ "ومن الأساليب التى وجهها القرآن الكريم لأهل الكتاب 
الدعوة إلى كلمة عادلة مستقيمة» يقف أمامها الجميع على مستوى واحد لا يعلو 
بعضهم على بعض ولا يتعبد بعضهم بعضا » فكلهم أمام خالقهم سواء ليس هناك فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح”". 

قال ابن حجر: "وقد استجمع النبي 4# همة معاذ هة بقوله: (ستاتي قومًا أهل 
كتاب)» لكون أهل الكتاب أهل علم ب الجملة فلا تكون العناية 4 مخاطبتهم 
كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان وليس فيه أن جميع من يقَدُمُ عليهم من أهل الكتاب 
بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم؛ وإنما خصهم بالذكر تفضيلا لبم على غيرهم؛ 
وكان أول ما يدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه”". 


۱۱۷ ت‎ ١١1 منهج الدعوة إلى الله د. عبدالرحيم المغذوي ص‎ )١( 
فتح الباري» ابن حجر العسقلاني؟415/7.‎ )۲( 


كنوز رياض الصالحين = mn‏ 

و العصر الحديث ينبغي على الدعاة إلى الله الاهتمام بتوجيه الخطاب الدعوي 
إلى غير المسلمين» وإذا كان 2 هذا الحديث جاءت الدعوة إلى غير المسلمين فإن القرآن 
الكريم 2 كثيرمن آياته دعا غيرالمسلمين إلى الدخول ك الإسلام» ووجه الخطاب 
إليهم فاتحا الآفاق أمام فطرتهم لترى نور الإسلام. 

"إن من معالم الخطاب القرآني لغير المسلمين أنه ركز على الفطرة السليمة التي 
خلقها الله صافية» لتهتدي إلى معرفة الخالق سبحانه؛ والتوجه له بالعبادة وحده» كما 
ركز الخطاب القرآني لغير المسلمين على الأمور المحسوسة الموجودة ‏ هذا الكون, 
من أرض وسماء وبحار وأنهار ونبات وحيوان وإنسان وغير ذلك من مخلوقات الله للتأمل 
والنظر إليها والاعتبار بخلقها» كما وجه الخطاب القرآني لغيرالمسلمين دعوته العقول 
إلى التفكير والتدبر 2 الآيات الكونية» والآيات الإنساذية ونبذ التقليد » وإعمال العقل 
للتأمل ة هذا الكون. 

أما من ناحية الأسلوب فقد كان خطاب القرآن الكريم لغير المسلمين قائما على 
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هي أحسن:ء والترغيب والترهيب؛ واحترام 
الآخرين» واللين والرفق وغير ذلك مما يبعث على البداية والاستجابة وعدم النفور. 

أما من ناحية الوسائل التي استعملها الخطاب القرآني فمن أهمها القصة القرآنية› 
والأمثال والقسم وغير ذلك» مما كان له أثر واضح بالنسبة لخطاب القرآن الكريم 
لغيرالمسلمين 4 سهولته ووضوحه ومراعاته لأولوية موضوعات الخطابء ومراعاته 
لأحوال المدعوين» ومعتقداتهم» وتاريخهم» وعدم تجريحهم» وعدم استثارة حساسيتهم؛ 
والتركيز على الأمور المشتركة وغيرذلك» مما جعل خطاب القرآن الكريم لغير 
المسلمين الأصل الذي ينبغي أن يتبع ويتوخَّى 2 هذا المجال» والمعيار الذي يجب أن نعاير 
على أساسه الخطاب الدعوى المعاصر لغير المسلمين”". 

سابعا - من أهداف الدعوة: ترسيخ العقيدة الصحيحة 4 نفوس المدعوين وييان 
الأمورالشرعية: 

حيث جاء ب2 الحديث: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم 


)010 خطاب القرآن الكريم لغير المسلمبن؛ د. محس الدين عفيفي آحمد ص ١١١ - ١1١‏ بتصرف. ' 





أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات ب2 كل يوم وليلة)» وهذا 
يبين أهمية ترسيخ العقيدة الصحيحة أولاً ثم بيان الأمور الشرعية ثانيّاء 'والدعوة إلى 
التوحيد هي غاية بعثة الرسل عليهم السلام لذا كان كل واحد منهم يستفتح دعوته 
بقوله: «أَعَبَدُوأ آله مَا لَكُم مِنْ إِلَِّ غَيْرَهُء4”": إن ترسيخ العقيدة الصحيحة ب2 نفوس 
الناس يعد من أهم الركائز التى يجب أن تقوم عليها الدعوةء ولا أدل على ذلك من تلك 
الفترة الملكية من عمر الدعوة الإسلامية» التي ركز القرآن الكريم فيها على ترسيخ 
العقيدة»؛ والتى استغرقت زهاء ثلاثة عشر عاما مما يؤكد أهمية هذا الأمر العظيم. 

قال ابن حجر: ووقعت البداءة بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء 
غيرهما بك الإسلام إلا بهما فمن كان منهم غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل 
واحدة من الشهادتين على التعيين» ومن كان موحدا! فالمطالبة بين الإقرار بالوحدانية 
والإقرار بالرسالة؛ وإن كانوا يعتقدون ما يقتضي الإشراك أو يستلزمه كمن يقول 
ببنوة عزير أو يعتقد التشبيه فتكون مطالبتهم بالتوحيد لنفي ما يلزم من عقائدهم» ثم 
كانت دعوتهم إلى الأمور الشرعية من صلاة وزكاة وقد قدمت إحداهما على الأخرى 
بے هذا الحديث ورتبت الأخرى عليها بالفاء؛ ولا يلزم من عدم الإتيان بالصلاة إسقاط 
الزكاة وقد بدا 5# بالأهم فالأهم وذلك من التلطف 4# الخطاب لأنه لو طالبهم 
بالجميع 2 أول مرة لم يأمن النفرة "". 

وقال د. صالح الفوزان: 'وكثيرًا ما نجد 2 القرآن الكريم الدعوة إلى توحيد 
العبادة والأمر به والجواب عن الشبه الموجهة إليه» وكل سورة بے القرآن» بل كل آية 
بے القرآن فهي داعية إلى هذا التوحيد» لأن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهذا هو توحيد الريوبية؛ وإما دعاء إلى عبادته وحده لا شريك له وترك ما 
يعبد من دونه وهذا هو توحيد الألوهية»؛ وإما خبرعن إكرامه لأهمل توحيده وطاعته 2 


الدنيا والآخرة؛ وهذا جزاء من حرج عن حڪم التوحيد› وإما أحكام وتشريع وهذا من 


(١1)سورة‏ الأعراف»: الآية: 08. 
() فتح الباري» أبن حجر العسقلاني/١5]‏ = ۳١‏ 


00 م 
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حقوق التوحيد فإن التشريع حق لله وحده؛ وهذا التوحيد بجميع أنواعه تضمنته كلمة 
واحدة هي: (لا إله إلا الله)؛ فإنها تتضمن نفيًا وإثبانًا. نفي الإلبية الحقة عن كل ما 
سوى الله وإثباتها لله وحده كما تتضمن ولاء وبراءء ولاء لله وبراء مما سواهء ودين 


التوحيد قائم على هذين الأساسين”". 


.١0 محاضرات بے العقيدة والدعوة ص‎ )١( 
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الحديث رفم(١1؟1)‏ 
۱ - وعن ابن عمر وا قال: قال رسول الله خب : ا أن أقَاتِلَ الئاس 
حَنّى يَشهَدُوا أن لا إله إلا الله وان مُحَمَّدا رسول الله وَنُقيِيِمُوا الصّلاة وَيُؤْكُوا الرّكاة 
َإِدًا فعلوا دبك عَصمُوا مني دِماءهُم وَأمْوَالَهُم) إلا بحَقّ الإسلام؛ وَحِسَابهُم عَلَى الله)) 


ترجمه الراوي: ؤ 
عبدالله بن عمرين الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1۳(). 


عصموا : منعوا وحموا””. 


الشرح الأدبي 

بناء الفعل لما لم يسم فاعله لتمام العلم به وفيه تنبيه على أن هذه الأوامر ليست من 
عنده» وإنما فرضت عليه من عند الله وقوله: (أن أقاتل الناس) أي بقتال الناس» وقد 
عبربأن المصدرية؛ والفعل المضارع دون المصدر الصريح؛ لأن المصدر حدث ليس محدد 
الزمن؛ ويفيد الدوام» وهولا يريد الدوام» ولا يقاتل إلا لضرورة © ظروف محددة؛ 
والفعل المضارع أدل على هذا المعنىء لأنه يفيد التجددء و(ال) 2 قوله: (الناس) 
للجنسء؛ وفيها دلالة على عموم رسالته ؛لأنه لم يحدد طائفة معينة كاليهود؛ أو 
النصارى» أو غيرهم بل كل من تصدى للدعوة مأمور بقتاله؛ وقوله (حتى يشهدوا) 
لبيان الغاية» وأنه لا يقاتل الناس طلبا لجاه» أو سلطان»› وإنما ليعبّدهم لريهم فيوحدوه» 
ويؤمنوا بأنه رسول الله حتى يرتب على هذا الإيمان عملهم بالشرع الذي أرسل به؛ وقد 
قدم الشهادة باللّه؛ لأنها مدخل الدين» فإذا آمنوا به آمنوا برسولهء فإذا آمنوا برسوله 


.)٠١/8(و‎ ,)551١( أخرجه البخاري (۲۵)› ومسلم 7/5 ولفظهما سواء. تصدام برقم‎ )١( 
غريب الحديث والأثرء ابن الأثير © (ع ص م).‎  ةياهنلا‎ )0( 
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عملوا بما جاء به» وقدم إقامة الصلاة للاهتمام» وتلاها الزكاة لحاجة المسلمين يومند 
للأموال التى تستكمل بها عدة القتال؛ وتستمر الدعوة»وأسلوب الشرط ب4 نهاية 
الحديث يقرر نقاء العقيدة» ونبل المقصد؛ لأنهم إن آمنوا أمنوا على أرواحهم» وأموالہم 
إلا بالحق» وقوله (عَصَمُوا مِنّي دِمَاءهُم وَآمْوَالَهُم) كناية عن عدم القتلء والتعبير 
بالكناية يصور مشهد الدماء؛ وتطاير الأشلاء فيسارع إلى حفظها بالإسلام؛ وقولهم 
(وحسابهم على اللّه) ته تتميم بلاغي أفاد نكتة دقيقة» وهي أنه لا يعلم ما بج القلوب, 
وأنه يعصمهم بظاهر الأعمال. 
فمه الحديتكت 

يشير الحديثان إلى عدة أحكام منها: 

١‏ - حكم قتال ما نعى الزكاة؛ وفيه الجواز وقيل: الوجوب لأن أبا بكر فنا قاتلهه”". 

۲ - حكم قتال آهل البغي: اتفق الفقهاء على وجوب قتال أهل البغي ؛ واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى: وَإن طَايقتان من ألْمُْيينَ آقْتتُوا فَأَصْلِحُوا بَيّْجُمَا فَِنْ بَمَتْ 


۴ صا 


ِحَدَنَهُمًا عل الوح ری فقوا ای تھی حی بء إن مرآ 4*”, فالآية عامة أو تقتضيه؛ 
لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى. 
" - حكم مراجعة الحاكم أ أمر يهم المسلمين: ج الحديث دليل جواز مراجعة 
الحكام والأكابر ومناظرتهم لإظهار الحق 2 أمر يهم المسلمين. 
المضامين الد عوي"“ 





)١(‏ أحكام القرآن؛: الجصاص ١/۳١1ء‏ حاشية الدسوقي 00۳/١‏ المجموع شرح المهذب ۲١٠/٠‏ المغفني 
۲؛ء شرح صحیح مسلم» النووي ۲۱۲/۱. 

(۲) بدائع الصنائع بے ترتيب الشرائم» الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۷/١١٠ء‏ حاشية الصاوي 4۲۸/٤‏ مغني المحتاج ۳۹۹/٩۵‏ مطالب أولي النھی ۲/۹٠۲؛‏ 
شرح صحیح مسلم؛ النووي ۲/۱ 

(؟) سورة الحجحرات» أآية: 5. 

)٤(‏ مغني المحتاج 59/0؟, 

(0) شرح صحيح مسلم؛ النووي ۲۱۲/۱. 

(1) تقدم ذكرها .ث4 شرح الحدیث رقم (۳۹۰), 
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الحديث رفم (؟١؟1١)‏ 

7- وعن أبي هريرة ف » فَالَ: لما توفي رسول الله 622 -وكان أبو بكر قل - 
وَكفْرٌ مَنْ كفرٌ مِنَّ العَرّبء طقال عُمَرُ وه : كيْف تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رسول الله 
: ((أميرث أن أقاتِل الاس حَتّى يقولوًا لا إل إلا الله فَمَنْ الها فَقَدْ عَصَّمَ مِنّي مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ إلا بحَقه وَحِسابُهُ عَلَى الله طَفَالَ أَبُوبَكر: وَالله لأهَاتيّنَّ مَنْ هُرَّقَ بين الصّلاة 
والزڪاء فان الزّكاة حَق المَال. وَالله لوْ متَعُونِي عقالاً كائوا يُؤدُوئَهُ إلى رسول الله متي , 
لقَائلتُهُمْ على منْعِه. قَالَ عُمَرٌ فَيُهُ : فُوَاللُهِ مَا هُوَ إلا أن رَآَيْتُ الله قَدْ شرح صّدرَ أبي 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

عقالاً: الحبل الذي يعقل به البعير”. 

رأيت اللّه: معنى رأيت: علمت وأيقنت””. 

قد شرح صدر أبي بكر للقتال: ومعنى شرح فتح ووسع ولين؛ ومعناه: علمت بأنه 
جازم بالقتال لما ألقى الله سبحانه وتعالى ج قلبه من الطمانينة لذلك واستصوابه ذلكف“. 


الشرح الأدبي 
الحديث يشير إلى صورة ناصعة لم جبين الزمان لمراجعة الحاكم بے قراره للوقوف 
على الصواب بے قول عمر ووت لأبي بكر فق «(كيّف تُقاتِل النّاس وَقَدْ قَالَ رسول الله 


2 . ) وهو استفهام إنكار» وتعجب لظنه أن أبا بكر خالف أمر رسول الله جا 





(۱) اخرجه البخاری (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰/۲۲) واللفظ له. 
() شرح صحيح مسلمء النووي .٠١١‏ 

0 المرجع السابق .٠١١‏ 

.٠١١ المرجع السابق‎ )٤( 





كما يدل الحديث على قيمة الحوار البادف البناء المبني على الإقناع بالحجة بدا ذلك # 
قول أبى بكر قله : " والله لأ قاتلن من فرق بين الصلاةء والزكاة) ثم ذكره للعلة 
التي بنى عليها الحكم ليحقق الإقناع لأهل الشورى الذي يراجعونه 2 أمور الأمة دون 
تسلط» ولا مصادرة لرآي قال: (فإن الزكاة حق المال) وهو دليل عل حسن الفهم من أبي 
بكر فلك ؛ لأن مانعي الزكاة يردون على الله تعالى بعض أركان الدين: وكأنها لا 
تروق لبم وهم - بذلك يؤمنون ببعض الكتاب - ويتركون بعضة» وهذه جريمة كبرى 
تفتح بابا مهلكا لضعاف النفوس لكي يترك كل منهم ما لا يوافق هواه؛ ومصالحه 
من الشرائع» ولا يلبثون أن يخرجوا من دينهم كلياء واللام ونون التوكيد فى الفعل 
المضارع:' لا قاتلن ' يدلان على العزيمة الصارمة» وقوة العقيدة 2 شخصية " آبى بكر 
التي حمى الله بها الإسلام 2 هذه المرحلة الخطرة ب2 تاريخ الأمة كما توحي هذه 
العبارة بالاستمرارية من جهة خليفة المسلمين حتى يتحقق الأمن وتترسخ قواعد الإسلام 
بعد زعزعتها ب4 نفوس البعض بعد موت رسول الله 6؛ وقد صعّد أبو بكر هذا 
الإحساس ؤي نفوس المترددين» بتأكيد التصدي لبؤلاء باليمين ثم بالفرض الدال على المبالغة 
تحقيق الأمر قوله: ( واللْه لو مَتَمُونِي عقَالاً كائوا يُودُومَهُ إلى رسول الله يني : 
امد على مني ولذا أقسم (عمر) 29 عنه قائلاً: " فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد 
شرح صدر أبى بكر للقتال؛ وحبه لبذا الدين فعرفت أنه الحق) وهو ما يوحي 
بخضوعهم لنظرة الحاكم الثاقبة بعد وضوح الصورة ثم إنه يشير إلى تقدير عمر وق 
لأبي بكر له كما يشير إلى الروح السائدة 4 هذا الجيل الراشد التي تشع حرصا 
على هذا الدين. واللّه أعلم 





فمه الحديكت 
قال النووي: ١(‏ - فيه جواز مراجعة الأئمة والأكابر ومناظرتهم؛ لإظهار الحق. 
ودليله قول عمر لأبي بكر فته : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله َوه : "أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالبا عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على اللّهة". 


كنوزرياض الصالحين 





۲ - وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى 
به رسول الله #. وقد جمع ذلك بقوله 5##: ((أمرت أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله» ويؤمنوا بي وبما جئت به))'. 

" - وفيه وجوب الجهاد. 

؛ - وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف. 

ه - وفيه أن الأحكام تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر. 

١‏ - وفيه جواز الحلف وإن كان # غير مجلس الحاكم» وأنه ليس مكروما إذا 
كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه؛ ودليله قول أبي بكر ف : 'واللّه لأقاتلن من فرق 
بين الصلاة والزكاأة . 

/! - وفيه جواز القياس والعمل به. 

۸ - وفيه وجوب قتال مانعي الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام 
قليلا كان أو كثيرًا ؛ لقول أبي بكر 3 "لو منعوني عيقالاً أو عَناقا". 

9 - وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله ك : "فإن الزكاة حق المال. 

٠‏ - وفيه وجوب قتال أهل البغي. 

١‏ - وفيه وجوب الزكاة ث السخال”' تبعا لأمهاتها. 

١‏ - وفيه اجتهاد الأئمة ‏ النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها 
ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه. 

١‏ - وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين ب4 الفروع بعضهم بعضا. 

4 - وفيه أن الإجماع لا ينعقد إذا خالف من أهل الحلّ والعقد واحد. وهذا هو 
الصحيح المشهور. وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. 

0 - وفيه فبول توبة الزنديق وهو الذي ينكر الشرع جملة. وقد ذهب مالك إلى أن 


.١ 2 ١١ أخرجه صحيح مسلم‎ )١( 
: 477 السخلة: الذكر والأنثى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد؛ والجمع سخل وسيخال وسُخلان. الوسيط‎ )١( 
. ۲۹ ومعجم لغة الفقهاء‎ 


كنوزرياض الصالحين ا 
توبة الزنديق لا تقبل. وقد اختلف أصحاينا [الشافعية] ك فيول توبة الزنديق» فذكروا 


المصضامين الدعويبي 

أولا: من تاريخ الدعوة: وفاة رسول الله يي 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: قوة وعزيمة أبى بكر وو 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الحوار. 

رابعا: من أساليب الدعوة: القسم. 

خامسسا: من آداب الداعية: الرجوع إلى الحق. 

سأدسسا: من أهداف الدعوة: الحث على الالتزام بأركان الإسلام. 

أولا: من تاريخ الدعوة: وفاة رسول الله خا 

حيث جاء ‏ الحديث: (ما توك رسول الله ##)ء ومما لا شك فيه أن وفاة النبي 222 
حدث هام ے4 تاريخ الدعوة الإسلامية: قال ابن كثير: '"استهلت سنة إحدى عشرة من 
البجرة وقد استقر الركاب الشريف النبوي بالمدينة المنورة مرجعه من حجة الوداع؛ وقد 
وقعت 4 هذه السنة أمور عظام من أعظمها خَطْبًا وفاة رسول الله غ8 ولكنه عليه 
الصلاة والسلام نقله الله عز وجل من هذه الدار الفانية إلى النعيم الأبدي 4 محلة عالية 
رفيعة» ودرجة ب4 الجنة لا أعلى منها ولا أسنى؛ وذلك بعدما أكمل أداء الرسالة التي 
أمره اللّه تعالى بإبلاغها ونصح أمته ودلّ على خيرما يعلمه لبم وحذرهم ونهاهم عما فيه 
مضرة عليهم 2 دنياهم وأخراهه””. ‏ 

وقال الشيخ محمد الخضري: ولم تأت ضحوة يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة من البجرة حتى فارق رسول الله 2 دنياه ولحق بمولاه» وڪان آبو 





(۱) شرح صحیح مسلم› النووي ١84-5١‏ بتصرف يسير» ؛ وانظر: جامع العلوم والحكم, أبن رجحب 
الحنبلي» تحقیق: شعیب الأرنؤوط› وإبراهیم باجس ۲۳۷-۲۲۹/۱۲. 
() البداية والنهاية؛: أبن مكثير:؛ تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 0۸, 





بكر قله غائبًا بالسنح وهي منازل بني الحارث بن الخزرج» فسل عمر سيفه وتوعد 
من يقول: مات رسول الله حتى أقبل أبو بكر وكشف عن وجه رسول الله يتك فجثا 
يقبله ويبڪي › وخرج على الناس يقول: (ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات 
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)ء وتلا قول الله: ا 


ر 4 


من قبل اسل نن مات اوقل نقلي عَلن أَعفَبِكُمَ ومن بقلب عل عَقَبيه أن آله 
وَسيَجْى اللّهُ ألشكرين 4 ”"', قال عمر: واللّه لكأني لم أتل هذه الآية قط. وتو رسول 
الله يعي وترك للمسلمين ما إن اتبعوه لم يضرهم شيء: كتاب الله وسنته”. 
ثانيا - من موضوعات الدعوة: قوة وعزيمة أبي بكر 29 ل قتال المرتدين: 
يتبين هذا من الحديث: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق 
المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه)ء قال 
القاضي عياض: وكان أهل الردة ثلاثة أصناف: صنف كفر بعد إسلامه ولم يلتزم 
شيئًا وعاد لجاهليته أو اتبع مسيلمة الكذاب أو العنسي وصدق بهماء وصنف أقر 
بالإسلام إلا بالزكاة» فجحدها وأقر بالإيمان د وتأول بعضهم أن ذلك كان 
خاصا للنبي © لقوله تعالى: « خذ مِنْ أَمواهِمٌ صَدَقَه ‏ تطھرهم وتزکہم ا" » وصنف 
اعترف بوجوبها ولكن امتنع من دفعها إلى أبي بكر 2 وقال: إنما كان قبضها 
للنبي E‏ خاصة لا لغيره ممن يقوم مقامه بعده» وفرفوا صدفاتهم بأيديهم فرأى أبو 
بكر والصحابة فد قتال جميعهم: الصنفان الأولان لكفرهم والثالث لامتتاعه 
كاته» شمل جميّعهم اسم الردة؛ إذ كانوا الأكثر حتى لم يكن يصلي لله إلا 
المدينة ومكة وسمجد عبدالقيس بالبحرين”“» وقال النووي: و2 هذا الحديث دليل 


* 8 





(۱) سورة آل عمران› آية: ٤‏ 
)۲( دور اليقين سه سيرة سيد المرسلين ص 0 ,١‏ 
(۳) سورة التوبةء آية: .٠١١‏ 


() إكمال المعلم يفوائد مسلم»› القاضي عياض › تحفیق: د. يحيى إسماعيل ۳/۱ -111., 


كنوزرياض الصالحين 





على شجاعة أبي بكر 4# وتقدمه ب2 العلم على غيره» فإنه ثبت للقتال ب2 هذا الموطن 
العظيم الذي هو أكبر نعمة أنعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله ياء 
واستنبط 6# من العلم بدقيق نظره ورصانة فڪره ما لم يشارڪه ے الابتداء به 
غيره» فلهذا وغيره مما أكرمه الله تعالى به أجمع أهل الحق على أنه أفضل أمة رسول 
الله خي ”. 

وقال ابن عبدالبر: " ومكث أبو بكر 6# 4 خلافته سنتين وثلاثة أشهر إلا 
خمس ليال» ولقد قام بقتال أهل الردة وظهر من فضل رأيه ب4 ذلك» وشدته مع لينه ما 
لم يحتسب» فأظهر اللّه به دينه» وقتل على يديه؛ ببركته كل من ارتد عن دين الله 
حتى ظهر أمر الله وهم كارهون”". 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الحوار: 

حيث جاء 4 الحديث فقال عمر وه : (حيف تقاتل الناس...)؛ فقال أبو بكر وك : 
(واللّه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة..)؛ قال القاضى عياض: "وبك الحديث ترك 
تخطئة المتناظرين المجتهدين المختلفين 2 الفروع بعضهم لبعض» أو إنكار بعضهم 
لبعض ذلك؛ إذ كل واحد منهم مجتهد؛ فإن عمر لم يُخُطَئْ أولاً أبا بكرء وإنما احتج 
عليه؛ ثم إن أبا بكر لم يُخَطئ عمر ولا أنكر خلافه إذ خالفه؛ لكنه احتج عليه حتى 
بان له الحق ورجع إلى قوله. وفيه الحجة لمن ذهب أن فعل الإمام إذا لم يعرف له مخالف 
إجماع؛ لشهرة فعله؛ وأنهم كانوا ممن لا يقرون على باطل» ويقومون بما عندهم من 
حق» ولا يكتمون ما عندهم من علم» ولا يداهنون ب2 دين الله فإذا ظهر فعل إمام 
بحضرتهم» ولم يسمع من أحد منهم له نكيرء دل على موافقتهم له» وإجماعهم على 
صواب فعله”". 


وأسلوب الحوار من أساليب الدعوة الهامة وبه يصل الطرفان إلى نتيجة؛ ويقلب 


,٠١١ شرح صحيح مسلم»؛ النووي ص‎ )١( 
."۷۹ الاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر ص‎ )۲( 


)۳( إڪمال المعلم بفوائد مسلم› القاضي عیاض › تحميق: د. يحيى إسماعيل ۷/۱ 





الرأى على جميع وجوهه المحتملة» ومن هنا وجب على الداعية الناجح أ يجعل من 
أسلوب الحوار طريقا علد لتبليغ دعوته إلى المدعوين» وتعريفهم بحقائق الإسلام ومن 





أبرز محاورات القرآن الكريم ما حدث بين موسى طيغ وفرعون ومن أمثلة ذلك قوله 
تعالى: PE IR‏ خَلقَهُ تو مَدَى @ 


آلآ م ال لس 
ال علا عند ری ئی کس ل يَضل ری وکا سی چ 





ل القرون الأوى 

'والحوار 4# القرآن قد يتكرر»ء وقد يتخيل البعض أن هذا تشابه ولكن هذا 
التكرار المتنوع فيه فائدة عظيمة ألا وهي زيادة الإقناع» وغاية كل حوار قرآني هداية 
الناس» والحرص على إصلاحهم» والأخذ بأيديهم إلى الحق» وتوجيه النظر إلى الحقائق 
ولا يتجه الحوار القرآني إلى مجرد الإفحام والإلزام» ومن هذا يتضح أهمية الحوار 
كأسلوب من أساليب الدعوة. 

رابعا - من أساليب الدعوة: القسم: 

حيث جاء ہے الحديث: (والله لأقاتلن...) ؛ و(والله لو منعوني ا وأسلوب القسم 
من أساليب الدعوة النافعة ب2 إقناع المدعوين» 'وأسلوب القسم موعظة حسنة لأن القرآن 
دائما يقصد به الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به» يقول الرازي: من الناس من لا ينتفع 
بالبرهان الحقيقي بل ينتفع بالأشياء الإفقناعية مثل القسم» وذلك كالعريي الذي جاء 
إلى الرسول ج وسأله عن نبوته ورسالته واكتفى بك تحقيق تلك الدعوى بالقسم”". 
ومن صور استعمال القرآن لذا الأسلوب قوله تعالى: $ ور پشتایغو لاحو هو فل ی ود 


Br‏ ر 


کاو ر ر رك 2ر ار و رص و 77 
نهد لَْحَق4”* »: وقوله تعالى: « وَقَال الذرين كفروأ لا تَأَتِيا السّاعة فلب وَرَيَ لَتَأْتبئَكب 4 *. 





ھت 


.٥۲ - ٤٩ سورة طه» الآیات:‎ )١( 

(۲) الحوار آدابه وتطبیقاته» خالد محمد المغامسي ص ۸۸ - .۸٩۹‏ 

(۲) مستلزمات الدعوة 2 العصر الحاضر» الشيخ علي صالح المرشد ص .٠١۳‏ 
)٤(‏ سورة يونس › الآية: 01. 

(0) سورة سبآاء الآية: ". 


كنوزرياض الصالحين - ظ | هلاه 


خامسا - من آداب الداعية: الرجوع إلى الحق: 


: (فوالله ما هو إلا ان رأيت الله شد شرح صدر أبي 





يتضح هذا من قول عمر فل 
بكر للقتال فعرفت أنه الحق..)؛ قال القاضي عياض: "و4 الحديث من الفقه اجتهاد 
الأئمة 4 النوازل» وردها إلى الأصول والمناظرة فيها» ورجوع من ظهر له الحق وتركه 
رأيه الأول كما فعل عمر وغيره..”' ؛ وقال النووي: 'والمعنى: علمت بأنه جازم بالقتال لما 
ألقى الله سبحانه وتعالى 4 قلبه من الظمائينة لذلك.واستصوابة ذلك ومعنى قوله: 
عرفت آنه الحق»ء أى: بما الهزمن الدايل وإقامة بن الحيجة لد ذهب 
َة فإن المجتهد يقلد المجتهد""» وقال 
القرطبي: وباحث عمر أبا بكر حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهرا ابيب بكر 
فوافقه على ذلك» ولذلك قال: (فواللّه ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر قل 
للقتال» فعرفت أنه الحق)؛ أي: ظهر له من الدليل؛ وحصل له من ثلج الصدر وانشراحه 
لذلك مثل الذي حصل لأبي بكر؛ لأنه قلده واتبعه بعد ظهور الدليل؛ لأن التقليد لا 
ينشرح به الصدرء ولا يعرف به الحق؛ ولأنه لا يجوز لمجتهد أن يقلد مجتهدًا عند تمكنه 
من الاجتهاد ويستفاد من فعل عمر ونه وحكمه أن الإمام المجتهد العدل إذا أمر بأمر, 
أو حكم بحكم وجبت موافقته على الجميع؛ وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه بل 
يجب عليه ترك العمل والفتيا بما عنده”"», ومن هذا يتبين أن من آداب الداعية الرجوع 
إلى الحق إذا ظهر له فيما بعد. 
سادسا - من أهداف الدعوة: الحث على الالتزام بأركان الإسلام: 
حيث جاء 4 الحديث: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق 
المال)؛ ولا شك أن من أهم أهداف الدعوة الالتزام بأركان الإسلام ذلك أن اللّه تعالى 
خلق العباد والخلق لعبادته سبحانه» قال تعالى: «وَمَا حَلَفَتْ أن وَالْإنس إل 





(۱) إڪمال المعلم بقوائد مسلم› القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .۲٤۷ - ۲٤٦۹/۱‏ 
)۲( شرح صحيح مسلم: النووي ص ۱١۱‏ . 
(Y)‏ المفهم لما أشكل من تلخيص ڪتاب مسلم ۱۸٦ - A۵۱‏ 





كنوزرياض الصالحين 


ليَعَبْذون 4 ولذا "فالعبادة والدعوة إليها من الأمور الہامةء والتي يجب أن يتنبه لہا 
الداعية ے4 دعوته2 إذ هي المقصد من الخلق» والحكمة من إيجادهم»ء ولا شك أن 
للعبادة أنواعا كثيرة وأعظمها وأهمها بعد الشهادتين: الصلاة والزكاة والصوم والحج: 
ومن هنا كانت وصية النبي ## لمعاذ قَلهُ بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر العبادات الأخرى”". 

ولقد جعل الرسول 6# هذه العبادات أركان الإسلام» فعن عبدالله بن عمر تش 
قال: قال رسول الله 622: ((بْنِيَ الإِسْلامُ على خَمْس: شَهادة أن لا إلة إلا اللهء وان 
محمدًا رسول اللهء وإقام الصَلاةء وَإيئاء الركاة وَحَج البيئت؛ وَصّؤْمِ رَمَضَانَ)”". 


(١1)سورة‏ الذارد تا الآية: 9. 
(۲) منهج الدعوة إلى اللّهء د. عبدالرحيم بن محمد المغذوي ص 177. 


كنوز رياض الصالحين - | ۷۷ 


الحديث رقم )٠١١١(‏ 
ا ا E‏ ع ات رال قا . 3 د 7 9 . و 

11۲۳ وعن أبي يوب في أن رَجُلا ل للنبي e‏ خيريى بعمل يد خلڼي 
الجنّة"",... قَال: ((تَعْيُدْ الله لا 4 شرك به شَيْنًا؛ نيم الصلاة ونُؤتي الركاة وتصل 
الرّحجم)) متفق فق عاي“ 

ترجمة الراوي: 

أبو أيوب الأتصاري: هو خالد بن زيد بن النجار الخزرجي. تقدمت ترجمته بج 
الحديث رفم .(TT1)‏ 


الشرح الأدبي 

وأمر الرسول خي (تعبد» وتقيم وتؤتي وتصل) جاء 4 صورة الخبروذلك ليوافق 
أسلوبه قول الأعرابي (أخبرني) فجاء أمره 2 صورة الخبرهذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى رعاية لنفسية الأعرابي الذي يأنف أن يأمرء أو ينهى»ء وهو الذي يحيا ‏ صحرائه 
بلا قيودء أو أوامر أو قوانين فأسلوب النبي بذلك راعي نفسية الأعرابي وشاكل 
كلامه:؛ والعدول عن الأسلوب الإنشائي (أعبد) إلى الخبري ب2 قوله 'تعبد الله" 
لفائدتين: أحدهما: أن المأمور كأنه سارع إلى الامتثال» وهو يخبر عنه إظهارا للحرص 
بوقوعه ثانيهما: أن لا ينسب إلى عدم الامتثال لأمره إن قصر المأمور؛ أو لئلا يكون 
المأمور مسخوطأ عليه إن لم يمتشل' واتباعه النهي 2 قوله (لا تشرك) للأمر 4 فقوله 
(تعبد) تأكيدا له لإخلاص العبودية لله من الشرك العالق 4 نفوس القوم من آثار 
الجاهلية' والحديث الشريف بجملته نموذج يقتدي به 4# التعليم» والتربية» ومخاطبة 


)١(‏ عند البخاري زيادة: (قال: ما له ما لهء وقال النبى #6 : أرب ما له). تبع فيه المؤلف المنذري ب4 ترغيبهء 
حيثث لم بورد هده الزيادة. 

(0) أخرجه البخاري (0 )ع واللفظ لهء ومسلم (I71۲)‏ وتقدم برقم (۳۳۱). آوردهہ المنذري 2 ترعيبه 
(۱۱۰۸). 





كنوز رياض الصالحين 
الناس بأساليبهم› ورعاية الجاشب النفسي عندهم. مع الحرص على عموم المنفعة, وبلوغ 
الموعظة» ولذلك نرى أن النبي 4# ب ترهيبه؛ وترغيبه كثيرا ما يدعم الأمر بالنهي, 
أو يسيقه بالنداء: وغيره من الأساليب القوية التى تعضد الأمر, وتحض على الامتثال له. 


المصامين الد عويي " 

اولأنعن واجات الدع : السزال عا یه د داد راک اف 

ثانيا: من واجبات الداعية: الإجابة على أسئلة المدعوين وبيان الحقائق واضحة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد الخالص. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل العمل بأركان الإسلام وصلة الرحم. 

خامسا: من أصناف المدعوين: الأعراب. 

سادسا: من حكمة الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات. 

سابعًا: من فقه الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين. 

ثامئا: من اساليب الدعوة: القسم. 

تاسعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من واجبات المدعو: السؤال عما ينفعه ب4 دنياه وأخراه: 

إن المسلم مطالب أن يستفسر ويسأل عن الأمور التي تقوده إلى الجنة» وتكون سببا 
وفايته من النار» يتضح هذا من الحديث: (أن رجلا قال للنبي e‏ أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة)؛ وذ الحديث أيضًا: (دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة)» إن من 
أهم واجبات المدعو السؤال عما ينفعه؛ قال النووي: 'والمهم أن يكون السائل عارفا 
بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فإن هذه أسباب عظم الانتفاع 
بالجواب”» هذا وقد أمر الله بالسؤال فقال: ( فَسْعَنَُا أَهَلّ آلذّكْر إن كُسْرْ لا تَعََمُونَ*", 
)١(‏ ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -1١7١7-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم 4١؟7١؛: ,١716‏ 


)۲( شرح صحيح مسلمء؛ النووي ص .1١‏ 
(*') سورة النحلء الآية: 27. 





كنوزرياض الصالحين 
وأوصى النبي 2624 أن يسأل الإنسان إذا جهل: فقال ‏ الحديث مستنكرا على من لم 
يسأل: (آلا سألوا إذا لم يَعْلّمُوا فَإِنّمًا شْفاءً الي السؤال))”". 
ثانيًا - من واجبات الداعية: الإجابة على أسئلة المدعوين وبيان الحقائق واضحة: 
حيث جاء 4 الحديث: (تعبد الله لا تشرك به شيئًا..)» قال القاضي عياض: "و2 
الحديث جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار البائلة وجواز الحلف 2 ذلك 


کے ۾ ٣‏ 


كما فال تعالى : ( وَيَسْتَلئُوئلك أَحَنهِرٌ كل ِى وري نهر لَحَقّ4”": وفيه صبر العالم على 
جفاء السائل الجاهل وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد» وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج ‏ 
إليه 2 دينه» وفيه جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام» وجواز الاعتدار 

”". وبإجابة النبي 2022 على سؤال الأعرابي يتضح أن من أهم واجبات الداعية 
الإجابة على أسئلة المدعوين وتبيين الحقائق لہم» قال تعالى: وَأَنرَلَآ إِلَيِ كَ لذ ڪر لين 

سي ما درل لع عله يعَفَكرُورت 4 وقال سبحانه: (يَنأيًا الرَسُولُ يلغ م1 أنزل 

لي رَبك وَإِن لم تَفعَل قَمَا بَلَعْتَّ رِسَالَتَه: وَآنهيَعَصِمُلك مِنَ لئاس »© 

ومما لا شك فيه أن السبيل الموصل لقدرة الداعي على الإجابة على أسئلة المدعوين 
هو العلم» والعلم عنصر أساس لا بد منه حتى يجد الناس عند الداعية إجابة التساؤلات 
وحلول المشكلات إضافة إلى ذلك؛ فإنه العدة التى بها يعلم الداعية الناس أحكام 
الشرع ويبيصرهم بحقائق الواقع» وبه أيضا يكون الداعية قادرًا على الإفناع وتفنيد 
الشبهات ومتقنًا 4 العرض» ومبدعا 4 التوعية والتوجيه ومن خلاله يعرف الحق من 
الباطلء؛ والحلال من الحرام؛ ويفهم مقاصد الشريعة ومحاسنها ويحسن عرضها 


.)7170 أخرجه أبو داود 711, وحسنه الألباني؛» (صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(0) سورة يونسء الآية: 07. 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم المسمىء القاأضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .۲۲٤١ - 777/١‏ 
(؟) سورة النحلء الآية: غ4غ. 

(0) سورة المائدة: الآية: 1۷. 





كنوز رياض الصالحين 


ونشرها”". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل التوحيد الخالص: 

إن التوحيد من أعظم مطلوبات الإسلام من أجله خلق الإنسان» وبه قامت دعوة 
الرسل وعلى أساسه يكون الحساب والجزاء؛: ومما يدل على أهميته ما جاء © 
الحديث 4 قوله كه : (تعبد الله لا تشرك به شيئًا)؛ قال النووي: "والعبادة هى الطاعة 
مع خضوع فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله والإقرار بوحدانيته» ويحتمل 
أن يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقا فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها وقوله: (لا 
تشرك به)» ذكره بعد العبادة لأن الكفار كانوا يعبدونه سبحانه وتعالى ے2 الصورة 
ویعبدون معه آوثائا يزعمون آنهم شركاء فنفى هذا" » وقد دلت آيات القرآن الكريم 
على فضل التوحيد الخالص؛ قال تعالى: (وَإلَهُكر لَه وَحِدٌ لآ لد إلا هو آلرَحْمَيُ 
لرّحِيمٌ4”": وقال سبحانه: ( فمن کان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَْء فليَعْمَلَ عَمَلاٌ صَلِحَا وَلَا مشْرِك 
بعِبّادة رَيَهءَ أُحَدا4*: "إن التوحيد 2 الإسلام الخالص من الشوائب الصادر من القلب 
تتبعه حتمًا جميع الفضائل المتعارف عليهاء فكلمة التوحيد ترسخ 2 قائلها: بأن لا 
معبود ولا محيي ولا مميت ولا رازق ولا نافع إلا الله» ويستفيد المؤمن من عقيدة التوحيد 
الاستقلال والحرية» فليس لأحد عليه سلطان ويستفيد الأنفة والعفة من اعتقاده أن لا 
رازق إلا الله ويستفيد المؤمن كذلك من التوحيد » الشجاعة وعدم هيبة الموت؛ لأن الذي 
يملكه هو الله وحده”, 

قال ابن القيم: "ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب حمد عباده له أن يجعلنا عبيدًا 


.1١ مقومات الداعية الناجح» د. على عمر بادحدح ص‎ )١( 

)۲( شرح صحيح مسلمء» النووي ص 45. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠١١‏ 

() سورة الكهف؛. الآية: .٠١١‏ 

(0) روح الدين الإسلاميء عفيف عبدالفتاح طبارة ص .٠٤ - ٩۳‏ 


كنوزرياض الصالحين جنع اله 
له خاصة:؛ ولم يجعلنا ربّنا منقسمين بين شركاءٌ متشاكسين: ولم يجعلنا عبيدا لإله 
نحتته الأفكار: لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا فلله الحمد والمنة إذ 
لم يجعلنا عبيدًا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده؛ ولا صمد نتوجه 
إليه ونعبده» وله الحمد على ما من به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العلى 
وأسمائه الحسنى» وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب 
العالمين”". 

قال البدر العيني: 'وقوله 2 الحديث: (تعبد الله) أي: توحده» وفسره بقوله: (ولا 
تشرك به شيئًا) قال تعالى: لوا حلفت لين والإسن إلا لِمَمْبُُونِ4". أي: ليوحدوني: 
والتحقيق هنا أن العبادة الطاعة مع خضوع» فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة 
الله تعالى» والإقرار بوحدانيته» فعلى هذا يكون عطف الصلاة وعطف ما بعدها عليها 
لإدخالها ‏ الإسلام» وأنها لم تكن دخلت 2# العبادة» ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة 
الطاعة مطلقاء فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها. فعلى هذا يكون عطف الصلاة 
وغيرها من باب عطف الخاص على العام؛ تنبيها على شرفه ومزيته” ". 

رابعا - من موضوعات الدعوة: فضل العمل بأركان الإسلام وصلة الرحم: 

حيث جاء ب الحديث: (وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم): وي الحديث 
الثاني زيادة: (وتصوم رمضان)ء جاء ب4 فتح الملهم: "قال العارفون: التعبد إما لنيل الثواب 
أو التخلص من العقاب» وهي أنزل الدرجات» وتسمى عبادة؛ أو للتشرف بخدمته تعالى 
والانتساب إليه؛ وتسمى عبودية وهي أرفع من الأولى» أو لوجهه تعالى من غير ملاحظة 
شيء آخر وتسمى إحسانًا وهي أعلى المقامات وأرفع الحالات”“» والعمل بأركان 
الإسلام له أجر عظيم وفضل كبير وأجر كريم ذفي الصلاة والزكاة قال الله تعالى: 


.٠١١ - ۱۲۳ طريق البجرتين وياب السعادتين ص‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات»ء الآية: 0"1. 

(۳) عمدة القاري شرح صحيح البخاري› بدر الدين العيني .۲٤١/۸‏ 
)٤(‏ فتح الملهم» الشيخ شبير أحمد العثماني: ٤0۷/١‏ بتصرف. 
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7 سے ر ره #٤ a‏ وور م 
« إن اليرت ءَامَبُوا وَعَمِلُواآلصّلِحَت وَأَقَامُوا ألصَلَوة وَءاتوا لر ڪَرة لهم ا جرهم عند رنه 
۶ س 2 و و سے 5 کو 2 8 
َا خَوَف عليه ولا هم يَحْرَئُور 4 و2 شان الصيام قال الله تعالى: « يَتأيُّهَا الذي 


ا كب عَلَيڪم لصي مُكمَاكُنِبَ عل اليرت من بلڪ لَلکه د UE‏ 

وهذه الأركان تمثل نظام العبادة 4 الإسلام بالإضافة إلى الحجء "إن من الأهداف 
التى تحققها العبادات الإسلامية تقوية الإنسان ‏ معارك الحياة؛ فالحياة 4 نظر 
الإسلام صراع بين الحق والباطل» 2 النفس والمجتمع»؛ وعلى هذا بنيت الحياة 
الإسلامية منذ أن هبط آدم عليه السلام إلى الأرض والعبادة هي التي تجعل الإنسان قوي 
2ے هذه المعركة:؛ ولبذا كانت العبادة © الإسلام غير منفصلة عن الحياة ومعاركها 
وآفاقها بل ملازمة لبا ومصلحة وموجهة لبا 4 وجهتها الصحيحة؛ ومن هنا كان 
للإسلام فضل عظيم 2# أن أسبغ على جميع أعمال الإنسان صفة العبادة إذا قصد بها 
وجه الله ومرضاته". 

وأركان الإسلام مما يسهل العمل بها وتنفيذها “فالعبادات قليلة سهلة ليس فيها 
مشقة بليغة» وليس فيها حرج من صلاة وصيام وزكاة وحج وإذا ما التزم المسلم هذه 
العسادات فان كمرة الأدمان لا تظير منه: ولا يس يلار تة حتى يخلص العمل لله كما 
علم الله نبيه أن يقول: قل إن صَلات وَنُسكى وَتَحَيَاىَ مما لِلَّهِ رَبِ اَلْعََيينَ 94 وبهذا 
ينال خيري الدنيا والآخرة”؛ وأما صلة الرحم فقد حذر الله من قطيعتها فقال تعالى: 
« فَهَل عَسَتمِن تَوَلْيم أن تُفْسِدُوا فى آلأرض وَتُقَطِعوَأرَحَامَكُمَ4”": وبين الرسول الكريم 


.۲۷۷ سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء آية: .١1415‏ 

(؟) نظام الإسلام "العقيدة والعبادة"؛ د. محمد المبارك ص .١7/8‏ 

.٠١١ سورة الأنعامء الآية:‎ )٤( 

(۵) تعريف عام بدين الإسلام؛ علي الطنطاويء ط١‏ دار المنارةء د 4 اه/95/95امء؛ ص ۲۸. 


)00 سورة محمد ؛ الآية: ۲ 


كنوزرياض الصالحين ل س 
فضل صلة الرحم وجزاء واصلها فقد قال #: ((مَن سره أن يُبسّط لهُ ذ رزقه أو 
يُنْسَاً له بے أئره فليصيل رحِمّه))”". 

خامسا - من أصناف المدعوين: الأعراب: 

حيث جاء 4 الحديث: (أن إعرابيًا أتى النبي #)» والأعراب صنف من أصناف 
المدعوين»وإن من صفات الأعراب: الجفاء والغلظة والقسوة مما يتطلب 2 دعوتهم اللين 
والرفق ب4 دعوتهم» "ومن خلال استقراء مواقف الرسول 4# مع الأعراب ومقارنة 
معاملته لهم بأسلوب اللين مع ما جبلوا عليه من الغلظة والقسوة والجفاء نستنتج أن 
ظروفهم البيئية وما فرضته عليهم من طباع هي أبرز ما دعا الرسول 4# إلى المبالغة 2 
ملاينتهم والصبر على غلظتهم فظروف البيئة وحياة المعيشة لبا تأثيرها على الناس 
وطباعهم وسلوڪهم وأخلاقهم . 

ومما يدل على معاملة الرسول 5# للأعراب باللين والرفق ما أخرجه الإمام مسلم 
عن أنس بن مالك فته قال: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسسْجد مَعَ رَسسُولٍ الله إذ جَاءَ أعرابي» فقام 
يبول فضي الْمَسلجد» فقال أصحاب رسول الله 4#: مه مَه. فَالَ: شَالَ رُسُولُ اللو 2125 : 





(لا كُرْرِمُوه. دَعُوهُ)) فْكرّكوه حى بَالَ. كُمَ إنَّ رُسُولَ الله هه دعاه فَقَال لَهُ: ((إنَّ هنم 


2 ا م اه ا ا م ل" : م م 0 ” ع 

المساجد لا تنصلح إشيء مين هذا للبول والمدر. إدما هي زكر الله عزْ وجل؛ والصلاةٌ 

وَقِرَاءَةِ القرآن)»: أو كما قال رَسُول الله 64. قَالَ فَأمّرَ رَجُلا مِنَّ القوم؛ فجَاءً بدلو 
رام 


ين ماءِ» فشنة عليه'". 





وك رواية ابن ماجة عن أبي هريرة فيه قال: فقال الأعرابئ» بَعْدَ أن فقةء فقام: 
إلي. بأبي وأمي. فلم يؤسب ولم يُسب. فقال: «إنّ هذا المَسسْجد لا يُبَالُ فِيه. وَإِنّمَا بُئِيَ 


لكر الله وَلِلصّلاة))0. 


.0186 أخرجه البخاري‎ )١( 
.۲۲۱ ۱ھ/۱۹۹۸م» ص‎ ٤۱٩ دعوة النبي 6# الأعراب» حمود بن جابر الحارٹی» طا دار المسلم:‎ )۲( 
.۲۸۵ أخرجه البخاری ۲۱۹» ومسلم‎ )۳( 


)£( أخرجه ابن ماجة 55 وقال الألباني: حسن صحيح ؛ (صحيح ستن ابن ماجه (ETA‏ 






ومما يدل أيضًا على حسن معاملة الرسول 622 للأعراب ما جاء عن أنس : 
أن رجلاً من أهل البادية كان اسمه زاهرًا ؛ وكان يُهْدِي إلى النبي يك البدية من 
البادية» فيجهزه رسول الله يك إذا أراد أن يخرجء فقال رسول الله يت : ((إِنَّ زَاهِرَا 
بَادِيئَنًا ونحن حاضيروه)). 

وكان النبي يي يحبه؛ وكان (رجلا) دميمّاء فأتى النبي ايوم زهو يبيع 
متاعه» فاحتضنه من خلفه؛ وهو لا يبصرهء فقال: أرسلني؛: من هذا؟ فالتفت فعرف 
النبي 4# فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي ###احين عرفه» وجعل النبي خي 
يقول: ((مَنْ يَشْتَرِي العبّدَ5)) فقال يا رسول اللهء إذا والله تجدني كاسدًاء فقال النبي 2642 : 
((لڪئك عند الله لٺ بكاميم))؛ أو قال: (لَكِنْ عند الله آذ غال))". 

سادسا - من حكمة الداعية: مراعاة ترتيب الأولويات: ۰ 

إن الداعية الحصيف هو الذي يراعي ترتيب الأولويات 4 دعوته فيبدأً بالفروض 
والواجبات قبل السنن والمستحبات» والضروريات والحاجيات قبل التحسينيات 
والكماليات» ومما يدل على ذلك قول النبى ## 2 الحديث: (تعبد الله لا تشرك به 
شيئًا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان): قال ابن حجر: "كان 
النبي ين أول ما يشترط بعد التوحيد إقامة الصلاة لأنه رأس العبادات البدنية» ثم 
أداء الزكاة لأنها من العبادات المالية» ثم يعلم كل قوم ما حاجتهم إليه أممسً”) 
فمراعاة وترتيب الأولويات والتدرج كان سمة بارزة من سمات الدعوة وهي تبرز فقه 
الداعية # معالجة قضايا الدعوة؛ “وعند النظر ث سيرة الرسول وو نجد أنه عند 
عرض دعوته يبدأ بالأهم فالمهم» فبعد قبول دعوة التوحيد من قبل المدعو يعرض بقية 
أركان الإسلام مراعيًا فيها التدرج حسب الأهمية؛ الصلاة» فالزكاة فالصوم فالحج 
لأنه يصعب على البعض أن ينخلع عن فكره وعادته ب4 طرفة عين"". 


)١(‏ أخرجه أحمد ْ مسنده 171/7» رقم 15348 وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين, 
۰ - ۱ 

(۲) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني؟ //. 

(۳) دعوة النبي جخ للأعراب» حمود بن جابر الحارثي ص .٠١5‏ 


كنوز رياض الصالحين س 


وممايدل على مراعاة ترتيب الأولويات أن النبي 2 لم يذكر لبما السنن 
والتطوعات مراعاة لأحوالبماء قال القرطبي: 'ولم يذكر لبما 4 هذين الحديثين شيئًا 
من فمل التطوعات» فدل على جواز ترك التطوعات على الجملة» لڪن من ترڪها ولم 
يعمل شيئًا منهاء فقد فوّت على نفسه ربحا عظيمّاء وثوابًا جسيماء ومن داوم على ترك 
شيء من السنن ڪان ذلك نقصًا ے دينه» وقدحا ے عدالته» فإن كان تركه تهاونا به 
ورغبة عنها» كان ذلك فسقا يستحق به ذما. وقال علماؤنا: لو أن أهل بلدة تواصلوا على 
ترك سنة لقوتلوا عليها حتى يرجعوا. ولقد كان صدر الصحابة فح 
يثابرون على فعل السنن والفضائل مثابرتهم على الفرائتض» ولم يكونوا يفرقون بينهما 
اغتنام ثوابهما» وإنما احتاج أئمة الفقهاء إلى ذكر الفرق بينهما لما يترتب عليه من 
وجوب الإعادة وتركها؛ وخوف العقاب على الترك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ماء 
وإنما سكت النبي يك لبؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات؛ ولم يذكرها لبم كما 
ذكرها ے4 حديث طلحة بن عبيد اللّه؛ لأن هؤلاء - والله أعلم - كانوا حديثي عهد 
بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم ب4 تلك الحال؛ لئلا يثقل ذلك عليهم 
فيملواء أو لئلا يعتقدوا أن تلك السنن والتطوعات واجبة» فتركهم إلى أن تتشرح صدورهم 
بالفهم عنه» والحرص على تحصيل ثواب تلك المندوبات: فتسهل عليهم: ومن ال معلوم أن 
مولاء ما وغ لبم ترك الوترولاً صلاة الميدين» ولا غيرذلك مما ضله النبى 5 د 
جماعة المسمين» ولا يجترئون على ترك ذلك للذىي يُعلم من حرصهم على الاقتداء بالنبى 4# 
وعلى تحصيل الثواب» واللّه تعالى أعله”". 





سابعا - من فقه الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين: 


وذلك حيث جاء 2 الحديث: (تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان)؛ وجاء 
أيضا: (وتصل الرحم)؛ وش الاقتصار على هذه الأركان مراعاة لأحوال المدعوين وأيضا 
© ذكر صلة الرحم وتخصيصها من بين خصال الخير ما يدل على مراعاة حالة المدعو 


.177 - 177/1١ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 


ولعله يحتاج إلى تذكير بهذه الخصلة؛ ولا شك أن مراعاة حال المخاطب من فقه الداعية 
قال ابن حجر: ولعل هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم ے4 ترك الحال لئلا يثقل ذلك عليهم فيملوا ؛ حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم 
عنه والحرص على تحصيل المندوبات سهلت عليهم. وأما تخصيص صلة الرحم من بين خلال 
الخير نظرا إلى حال السائل» كأنه لا يصل رحمه فأمره بها؛ لأنه المهم بالنسبة إليه ويؤخذ 
منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها 
أكثر مما سواها إما لمشقتها عليه» وإما لتسهيله نك أمرها”". 

والداعية الناجح يراعي نفسية المدعوين وحالتهم»؛ "ومن الأمور التي ينبغي أن يأخذ 
بها الداعى ويحقق بهاء مراعاة أحوال المدعوين ومراعاة طبيعة المدعو وبيئته وديانته 
ونوع الخلل الذى لديه واختيار الأسلوب المناسب لذلك» ومراعاة استعداد المدعو نفسيًا 
للتلقي ورعبته 4 القبول ومقدار آهليته للاساغة والفهم ومن ذلك تجنب إثارة الحمية 
الجاهلية 2 نفسية المخاطب لأن التعرض للمعتقدات الباطلة لدى المخاطب فد يؤدى إلى 
نتائج وخيمة". 

ثامتًا - من أساليب الدعوة: القسم: 

حيث جاء بے الحديث: (والذي نفسي بيده لا آزيد على هذا)» وأسلوب القسم من 
أساليب الدعوة النافعة ب2 إقناع المدعو وأهم ما ببرز ب2 أسلوب القسم هو تعظيم المقسم 
به مما يدل على أهمية المقسم عليه ومن صور استعمال القرآن الكريم لأسلوب القسم 
قوله تعالى: ( قل بل وَرَيٍ ميعن لون بِمَا عيِلمُ وَذَِكَ عَلى الله يسِيرٌ) 7" 

تاسعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

حيث جاء بے الحديث: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) . 


)1( فتح الباري؛ اين حجر العسقلاتى؟/١ "١‏ - ۲ا 

0ع( منهج الدعوة إلى اللّهء أمين أحسن إصلاحي: تعريب: سعيد الأعظمي الندوي»› دور عالم الندوي» دار نشر 
الكتاب الإسلامي» دون ذكر لرقم وتاريخ الطبعة» ص ۸٩‏ - ۸۸. 

)۳( سورة التفابن» الآية : ۷ 


OAV 


كنوزرياض الصالحين ب 
قال النووي: "والظاهر أن النبي 522 علم أنه يو بما التزم» وأنه يدوم على ذلك ويدخل 
الجنة”"» "وأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة التي تحبب المدعو وتجعله يقبل على 
الطاعة» والترغيب هو كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق والثبات عليه 
والأصل 2 الترغيب أن يكون 2 نيل رضا الله ورحمته وجزيل ثوابه 2 الآخرة”". 


(۱) شرح صحيح مسلم: النووي ص ۸۸. 
)"١(‏ أصول الدعوة: د. عبدالكريم زيدان ص .٤۳۷‏ 





كئنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 





-٠4‏ وعن آبي هريرة 6# : أن أعْرَابِيًا أكى النبي 4# فقال: يا رسول الله 
دلي عَلَى عَمّلٍ إذا عَمِلْتُهُء دَخَلْتْ الجنّة. فَالَ: (تَعْبّدُ الله لا شرك به شَيْنًاء وثقيم 
الصلاة'» وتُؤتِي الرّكاة المفرُوضة وَتَصُومُ رَمَضَانَ)) فَالَ: وَالذي نفسيي بيّدهء لا أزيد 
على هّذاء لما ولّىء قال النبي 826: ((مَنْ سَرّهُ ان يَنْظرَّإِنَى رَجُلٍ مِنْ اهل الجئّة 
فَلِيَنْظرٌ إلى هَّدَا)) متفق عَلَيو". 

ترجمه الراوي: 

آبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رفم (۷). 

غریب الألفاظ: 


ولی: دهب وانصرف"". 


الشرح الأدبي 

قول الأعرابي لرسول الله #: " دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة. ... " يدل 
على فطنة هذا الأعرابي؛ لأنه هون على نفسه فقال: (عمل) ولم يقل (أعمالا) واستخدام 
إذا ' والفعل الماضي ' عملته " و أدخلت الجنة " من باب الاستبشار بالتعبيربالماضي 
المحقق» ويدل هذان الفعلان على تواجد العزيمة ب4 قلب ذلك الأعرابي فقال الرسول 4# 
للأعرابي: " تعبد الله لا تشرك به شيئأ وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة المفروضة وتصوم 
رمضان وحدد الزكاة ووصفها بأنها ' المفروضة ' ولم يتطرق إلى صدقة التطوع حتى 
لا تقل التكاليف على الرجل؛ ولأن امال محبب إلى النفوسء ولا تسمح نفوس 
الكثيرين بالتفريط فيه بسهوله؛ وعندئن أقسم الرجل قائلاً: ' والذي نفسي بيده لا 


)١(‏ عندهما زيادة: (المكتوبة). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۷) واللفظ لهء ومسلم .)١5/1١0(‏ أورده المنذري يك ترغيبه .)1١١9(‏ 
() النهاية ‏ غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (و ل ي). 


كنوز رياض الصالحين 14 e‏ 


أزيد على هذا )؛ ومع ذلك بشرة الرسول كك بأنه من أهل الجنة فقال للمحيطين به 
على سبيل الإشادة به» والترغيب ب2 روح الحرصء والغيرة على الدين التي تحلى بها:" 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا وفعل الأمر فلينظر جاء تنبيها 
لهء وتنويها بذكره؛ ومدحا له2 واللّه أعلم. 


المضامين الد عوي' 


)١(‏ تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 





كنوز رياض الصالحسن 


الحديث رفم (10١؟17١)‏ 
١060‏ - وعن جرير بن عبد الله ف , قَال: بِايَعْتُ النبي E‏ على إقام الصّلاوَ 
يتاه الككاة؛ ولمع ِكل سم متفق حل" 
درجمه الراوي: 
جرير بن عبدالله البجلي: تقدمت ترجمته # الحديث رقم .)١۷١(‏ 


غريب الألفاظ: 


ر الى الل الى 
بابعت: عافدت وعاهدت 


الشرح الأدبي 

بنى الحديث على الأسلوب الخبري - حيث بدآه بالفعل الماضي: " بايعت ' الذي يدل 
على المفاعلة من البيعة » وهي تعاهد بين طرفين توحي بالتزامه بما بايع عليه النبي وهذا 
بمثابة العهد الذي يجب الوفاء به ثم بين بنود تلك المبايعة فيدأ بالصلاة فقال: '. .. على 
إقام الصلاة " ولفظ " إقام ' يشير إلى أن المعتد به © الصلاة: إقامتها الإصلاح: 
والاستقامة 4 جميع أجزائها بداية بالوضوء؛ وانتهاء بأركانها ومرورا بما يلزمها من 
حضورء وخشوع ووفاء بما يتطلبه الموقف بين يدي الله تعالى كأنها بنيان له قواعده 
الراسخةء ولم يقل: أداء الصلاةء لأنه قد يؤديها على سبيل المادة بحركات الجسد 
بخلاف الإقامة الشاملة لكل ما يتعلق بهاء والتأمل الخاص بها والدعاء الذى حث علية 
النبي 22 سجودهاء فالإقامة: تعنى العناية والاهتمام والتهيؤء والخشوع؛ وختم 
الحديث بالنصح لكل مسلم ' وأتى بلفظ " كل ' ليفيد الشمول؛ والاستغراق. وقال " 
مسلم ' ولم يقل " مؤمن "' لأن العبرة 2 الإنسان بظاهره» والنصيحة هى حب الخير 


)0ع( أخرجه البخاري (0¥)› ومسلم )01/4۷( ولفظهما سواءء وتقدم برفم AY‏ أورده المنذري 2ل ترغيبه 
(111۲(. 
(۲) الوسیط ے2 (ب ي ع). 


للمنصوح له كائنا من كان وهو ما يجمل المجتمع وحدة واحدة 2 التصدي للمخالفة 
بالتنبه إليهاء والتحذير منهاء والنهي عنهاء والإرشاد لكل خير عاجل؛ وآجل. 


المضامين الد عوي'" 


(۱) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم (؟1١7١1).‏ 





الحديث رقم ( )١١١١‏ 
7- وعن أبي هريرة قله ؛ قال: قال رسول الله 8#: ((مَّا مِنْ صاحب ذَهَبٍ 
وَل فض لا يُؤْدّي مِنْهًا حَمههًا إلا إذًا كَانَ يوم القِيَاسَةٍصفْحَت لَهُ صَمَائِحٌ من تا 
امي ًا كار جم هوی بَا جل وَجَميئهُ ورك كُنْمَ ردن يدن لَه 
يوم كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ الف سَنَةٍ حى يُقضى بَيْنَ العبَاد فيَرَى سبيله إما إلى الجنَّةٍ 
وَإِما إلى النّارِ)) قيل: يا رسول اللّهء فالإبل؟ قال ((وَلا صاحب إبل لا يُؤْدي ميثهًا حَقهًا 


ومن حَقَهًا حَلبُهًا يوم وردهاء إلا إذا كان يوم القِيَامَةٍ بطح لها بقاع قرْقرِأوْفرَمًا كانت 
0 يفقيد منها فصيلا واحداء تطؤه بأاخفافهًاء رة بأفواههاء A‏ مَرَعَليْهِ أولاهاء رد 
عَلَيّهِ أخْرَاهًاء ة يَوْم كان مِقَدَارُهُ خَمْمِيِينَ آلف سَّنَةٍ حٌى يُقضى بَيْنَّ العِبَادِ؛ فِيَرَى 
سَبيله؛ إما إلى الجنَّةٍ وما إلى النَّارِ)) قِيل: يا رَسول الله فَالبَقرٌ وَالعَنَم؟ قَالَ: ((ولا 
صاحب قرولا غم لا بوذي مني حَقهَّاء إلا إا ڪان يوم القِيَامَةٍ بُطح تي بقاع قرقر لا 
يَفقِد مِنها شيئًا؛ ليْس فِيهًا عَقصاءُ ولا جَلحَاءٌ ولا مَضْْبَاءُ تَنْطحَهُ دقرونهاء وَتَطذُةُ 
N‏ كلم مر عليه أولاهاء رد عَلَيّهِ أخرَاهاء يوم كان مِقدَارهُ حمسن الف سّثّة 
حَنّى يُقضى بَيْنَ العبَاد؛ فيّرى سبيله إمًا إلى الجِئَةٍ وَإِمّا إِنَى النَّارِ)) قيل: يا رسول الله 
فالخل فَالَ: ((الخيل لائة: هي ِرَجل وڙ وهي لرل ڻر وهي لرَجُل اجر فامًا التي 
هي له وَزْرَ فْرَجُلٌ ريطها ر راء وفخرا وَنِوَاء على اهل السلا فوي له وزز وام التي هي لَهُ 
سِثْرٌ فرج رَيَطْهًا سَبيل الله كم َم يْسَ تق حَقَ الله ب ظهورهاء ولا رقابها ؛ فهي له سر 
وام التي هي لَهُ أجْرٌ فَرَجُل رَيَطْهَّا ل سّبيل الله لأهل الإسلام ي مرج أوْرَوْضَةٍ فمّا 
ا ڪلت مين ڍڪ المر اؤ الرُوْضّةٍ من شيم SENE‏ 
عَدَدَ أرواثِهًا وَآَبْوَالِهًا حَسئات, ولا تقطعٌ طِوَلهًَا فَاسْتَنْتْث شَرّفا او شَرَفَيْن إلا كتّبَ الله نه 
مَدَد آارهًاء وَآرْوَاثِهًا حَسنَات ولا مُرّبِهًا صاحِبهًا عَلَى َه فشَرِيّت مِنْهُ ولا يُرِيدُ أن 


0 جا عد عن 


يَسْقِيهًا إلا كتب الله لَهُ عَدَدَ ما شَرِيَتْ حَسَنَاتٍ)) قيل: يا رسول اللّهِ فالحمّرُة قَالَ: ((ما 


202 © 


أنْزِلَ علي 4 الحمرشيءَ إلا هه الآية الفَادّة الجامعة: (فمَن يعمل مِثقال ذَرَةٍ خَيرَا يَرهُ 


كنوزرياض الصالحين 04 
وَمَنْ يَعْمَل مِذقال رة شرا يره ))) متفق عليه" » وهذا لفظ مسله. 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رفم (71). 


صفحت له صفائح من نار: صهرت وسبكت على هيئة الألواح وأوقد عليها النار 
وعذب بها صاحبها". 

وردها: ورودها الماء بأن تحلب حينئذ ويسقى من آلبانها للمارة والواردين الماء. 

بطح: طرح على وجهه“. 

القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه . 

(U. ۴ . أ‎ 

وقكر: اسسن . 


القرقر: المستوى أيضا من الأرض الواسع””". 
فصيلا: هو ما فصل عن اللبن والإرضاع؛ وأكثر ما يطلق ب2 الإبل وقد يقال 


البق" 
بأخفافها: جمع حف؛ والخف للبعير كالحافر للفرس”". 
عقصاء: ملتوية القرنين”". 


.)١١10( ومسلم (187/74) واللفظ له. أورده المنذري # ترغيبه‎ :)١14١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) لسان العرب» ابن منظور بي (ص ف ح). 

() دليل الفالحين لطرق رياض الصالحينء ابن علان .٠١٤١٤١‏ 

(؛) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان » وانظر: شرح صحيح مسلمء النووي .12١‏ 
(0) شرح صحيح مسلمء النووي .57١‏ 

(1) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:؛ ابن علان 1544. 

(0) شرح صحيح مسلمء النووي .517١‏ 

(۸) النهاية بے غغريب الحديث والأثرء ابن الأثير ‏ (ف ص ل). 

() المرجع السابق © (خ ف ف). 

0 المرجع السابق أ (ع ق ص). 





جلحاء : لا فرن لہا" 
عضباء: انكسر قرنها الداخل””. 


بأظلافها: الظلف للبقر والغنم والظباء؛ وهو المنشق من القوائم . 

الوزر: الحمل والثقل» وأكثر ما يطلق 2 الحديث على الذنب والإثم“. 

ستر: أي للحالة التي هو فيها من الفقر أو الضيق. 

نواء: بكسر النون وبالمد أي مناوآة ومعاداة . 

ريطها ث سبيل اللّه: أعدها للجهاد: وأصله من الريطء ومنه الرياط وهو حبس 
الرجل نفسه 2 الثغرء وإعداده الأهبة لذلك". 

مَرج: أرض واسعة ذات نبات ومرعى للدواب”. 

روضة : الأرض ذات الخضرة'. 

أرواثها: جمع روث وهو: رجيع ذوات الحافر . 

طولما: الحبل الذي تربط فيه" '. 


فا ا ى 07( 


شرفا: عاليا من الأرض"”", 


(۱) شرح صحيح مسلم: النووي 17١‏ . 

(۲) المرجع السابق .1۳١‏ 

(۳) المرجع السابق .٠۳١‏ 

)٤(‏ النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (و زر). 
(6) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» ابن علان .٠١٤٠١‏ 
(1) شرح صحيح مسلمء النووى ,17١‏ 

(۷) المرجع السابق .1۳١‏ 

(۸) المعجم الوسيط بك (م ر ج). 

(۹) المعجم الوسيط 4 (ر و ض). 

)٠١(‏ النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير 4 (ر وث). 
)١١(‏ شرح صحيح مسلمء النووي .55١‏ 

.1۳١ المرجع السابق‎ )١( 

.1۳١ المرجع السابق‎ )١١( 


آثارها: جمع آثر» وأصله من أثر المشي على الأرض . 

الفاذة: القليلة النظير”". 

الجامعة: العامة المتناولة لكل خير ومعروف '. 

مثقال ذرة: وزن ذرة» والذرة: ما يُرى 2 الضوء إذ دخل نافذة الحجرة المظلمة. 


الشرح الأدبي 

هذا الحديث يصور الرسول طق بأساليبه البلاغية مشهدا من مشاهد البول 
يوم القيامة لعذاب مانع الزكاة بالحركة:؛ والصوت؛ واللون» والشعور المصاحب 
للأحداث ترهيباً من التلبس بهذا الخطاء وتقويماً له» وحضا على المسارعة بإخراج 
الزكاة قبل أن يحل العقاب الجائم بصاحب الفعل الآثم جزاء من جنس عمله. 

وقد استخدم الرسول ## ب تكوين هذا المشهد» ونقله بكل أبعاده عدة 
أساليب بلاغية منها: أسلوب القصرء وقد استخدمه الرسول 284 يذ إطار الترهيب من 
منع صاحب الذهب» والفضة» والإبل» والبقرء والغنم للزكحاة بفرض تقويم هذا 
الخطاً» وحث أ صحاب هذه الأموال على المسارعة بأداء الزكاة» وذلك 4 قوله (ما مين 
صَاحب ذهب ولا فِضّة لا يُؤَدي مِثهًا حَقها إلا ا ڪان يوم القَيَامةٍ صفحت لَهُ صَفَائِحْ 
من ٽارء فأخمي عَلَيْهًا ب ئارٍ جهنم يڪو بها جنب وَجَبِيئُهُ؛ وَظَهْرهُء ڪلمَا بردت 
أعيد لَه ا وم كان مداه شین ال سوه حى شتی بين الماد رى سيه 
إمّا إلى الجنّة» وَإما إلى النّار) حيث قصر أضحاب هذه الأموال بقيد منع زكاتها على 
كونها على هذه البيئة الموصوفة من العذاب لا تتعداه إلى غيرهء قصرت أمواله على 
كونها أداة لتعذيبه؛ وقوله (صفحت صفائح) جناس يؤكد تهيئتها للعذاب؛: ويصور 


)١(‏ النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (أ ث ر). 

(۲) شرح صحيح مسلمء» النووي ١؟1.‏ 

(9) المرجع السابق .1١١‏ 

)٤(‏ والنهاية 4 غريب الحديث والأشر» ابن الأشر 2 (ث ق ل) و (ذ رر). 





الفعل المضارع تحولبا من صورة المال المعروف من الدنائير؛ والجنيهات الذهبية والمضية 
إلى كتل من معدن مشتعل يتشكل ليصير مكواة لجسده» وذڪر الجنب» والجبين› 


والظهر توكيد لألم يحيط بجسده: وجملة الشرط التي تقرر اتصال العذاب بمدد لا 
ينقطع (كلما بَردَتْ أعيدت لّه) وقوله ‏ ( يوم كان مِقَدَارُهُ خَسْيِينَ آلف سَنَة) يصعد 
الرهبة من جمع مال يتمتع به 4# الدنيا سنوات قليلة» ويصير يوم القيامة أداة لتعذيبه 
أمدا طويلا بهذا المقدار وقوله ( ما من صاحب إبل ولا صّاحجِب إبل لا يُؤَدي مِثْهًا حَقهًا؛ 
وَمِنْ حَقْهًا حلْبُهًا يوم ورْدِهَاء إل إِذًا كَانَ يومُ القِيّامَةِ بُطِحَ لَهَا بقاع فَرْهَرِ. ) حيث قصر 
أصحاب هذه الأموال بقيد منع زكاتها على الإقعاد لبا يوم القيامة بهذه البيئة 
ار التي تصور شدة العذاب وهول الموقف مما يجسد 4 نفس المخاطب هيئة إبله 
إن كان صاحب إبل وبقره إن كان صاحب بقر» وغنمه إن كان صاحب غنم»› وفد 
صارت أداة لتعذيبه ‏ إن منع زكاتها . فيبادر بإخراج زكاتها. 

وهذا الأسلوب من الرسول 6# يعالج ب2 النفس الشغوفة بحب المال الرغبة ‏ 
الإبقاء عليه وعدم إخراج زكاته بأن يجعله 4 كثرته وزيادته زيادة 2# التعذيب حتى إذا 
ما جح يا لي ساي بير u‏ ثارت عليه توجه له 
اللكمات والكدمات ‏ شتى أنحاء جسده وهو يتقلب 4 العذاب لا يجد مخرجا: 
وكذا صاحب البقرء وقد تحولت أبقاره إلى آدوات تعذيب هي بعينها التي اوا 
وكبرها ورباها؛ وبخل بها فلم يؤد زكاتها» وكذا صاحب الغنم يراهما كذلك فتنفى 
من نفسه الرغبة 2 الإبقاء عليها دون إخراج الزكاة» ويسارع ب4 إخراجها هربا 
نفسه من هول قطيعة الذي يتقاذفه بأظلافه؛ وأخفافه؛ وقرونه كلما أنهى بدأ 
وأسلوب القصر يزيد الموقف هولاً لأنه يفرد صاحب المال المانع لزكاته 4 العذاب 
الجسدي ‏ هذا الوضع المهين؛ وهذا الإفراد عذاب نفسي فوق ما هو فيه؛ ولذلك 
ذكر كل نموذج على انفراد معطوفا على غيره بالواو» مما يقتضى المفايرة» وكذا 
تكراره ل(لا) إشارة إلى استقلالية كل منهم بنوع خاص به من العذاب واستخدامه <4 
(من) ب قوله: (ما من صاحب إبل. ..) لإفادة الاستغراق» والمبالغة 2 عدم استثناء أحد لا 


كنوز رياض الصالحين س 0۹۷ 

يؤدى زكاة ماله من هؤلاء من العذاب» والحديث يتميز بالطول شك تتبع تفاصيل عذاب 
اصحاب الآموال الذين لأ يؤدون زكاتة وهذا يوج إلى آقر المال على التفوس والصى 
جبلت على حبه فلزم تصويره بهذا التصوير البالع الدفة بے علاج الشح . 


فمه الحديث 

| - قال النووي: (هذا الحديث صريح 2 وجوب الزكاة ب4 الذهب والفضة ولا 
خلاف فيه. وكذا باقى المذكورات من الإبل والبقر والغنم)". ) 

۲ - قال النووي: (قوله ۳# ب2 الخيل: "ثم لم ينس حق الله ب ظهورها ولا 2 
رقابها استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة 24 الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل 
كلها ذكورا فلا زكاة فيها؛ وإن كانت إنانًا أو ذكورًا وإنانًا وجبت الزكاة: وهو 
بالخيارين: إن شاء أخرج عن كل فرس دينارا » وإن شاء قوّمها وأخرج ربع عشر القيام. 
وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة 4 الخيل بحال؛ لحديث أبي هريرة 0# 
مرفوعا : ((ليس على المسلم 2 عبده ولا فرسه صدةة)). وتأولوا هذا الحديث على أن 
المراد أنه يجهد بها. وقد يجب الجهاد بها إذا تعيّن. وقيل: يحتمل أن المراد بالحق 2 
رقابها: الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها. والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا 
طلبت عاريته. وهذا على الندب. وقيل: المراد حق الله مما يكسب من مال العدو على 
ظهورها» وهو خُمْس الغنيمة). 

؟ - زكاة سائر أصناف الحيوان لمن غير الإبل والبقر والغنم والخيل). 


.۲۲۷ ينظر بلاغة الرسول يك تفويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري‎ )١( 

(۲) شرح صحيح مسلم» النووي ٠٥/۷/١‏ وانظر: الإجماع لابن المنذر ص 17. 

() أخرجه البخارى 14717 ؛: ومسلم 4847. 

(؟) شرح صحيح مسلمء النووي 08///4 » وانظر 2 كتب المذاهب الفقهية: فتح القدير الجامع بين فني 
الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن علي الشوكاني :007/١‏ 507: والدسوقي على الشرح 
الكبير 450/١‏ : وشرح المنهاج 7/7, والمفني 57/4 » والموسوعة الفقهية 7717-151/77. 


ا ۸ لے كنوز رياض الصالحين 

ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة ے2 سائر الحيوان غير ما تقدم ما لم تڪن 
للتجارة» فليس ب2 البغال والحميروغيرها زكاة'" واحتجوا لذلك بما 4 الحديث أن 
النبي ج سئل عن الخيل فقال: "هي لرجل أجر..." الحديث - وهو حديث الباب - 
ثم سئل عن الحمير» فقال: لم ينزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره . 

المصامين الد عويي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: وجوب إخراج الزكاة. 

ثانيًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: مشاهد تعذيب مانعي الزكاة. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: أحوال الناس 2 اقتناء الخيل. 

خامسا: من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده بتضعيف الأجر. 

سادسا: من واجبات الداعية: الأمانة 2 البيان. 

اولا - من موصوعات الدعوة: وجوب إخراج الزكاة: 

حيث جاء 2 الحديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته): قال 
المازري: أصل الزكاة 2 اللغة: النماء فإن قيل: كيف يستقيم هذا الاشتقاق ومعلوم 
انتقاص المال بالإنفاق؟ قيل: وإن كان نقصا 2 الحال فقد يفيد النمو 2 المآل يزيد بے 
صلاح الأموال. وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة» وأن المواساة إنما تكون فيما له 
بَالُ من الأموال؛ فلهذا حدّ النُصب وكأنه لم ير فيما دونها محملا لذلك؛ ثم وضعها ك 
الأموال النامية العين والحرث والماشية فمن ذلك من ينمى بنفسه كالماشية والحرث: 
ومنها ما ينُمى بتغير عينه وتقليبه كالعين» والإجماع على تعلق الزكاة بأعيان هذه 
المسميات. وأما تعلق الزكاة بما سواها من العروض ذللفقهاء فيه اختلاف. وحدد الشرع 
نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة”". ) 


.٠٠۲/۲۳ والموسوعة الفقهية‎ ۳۳۹/١ والمجموع‎ » 1٦/٤ المغني‎ )١( 
.516 - ۲٣٤/۱ المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 


كنوز ريااض ١‏ لصا لحين صصسس ا 0141 سس 
las i 1 E‏ 1 ا 
والزكاة ركن من أركان الإسلام؛ قال تعالى: «وَقِيمُوأ آلصّلوة وَءَاتوأ الزكرة 
وَأرَكعوأ مَعٌ أَلرَكِعِينَ 4" وقال سبحانه: ونا مادا إلا لِيَعَبْدُوا أله ملصِين له آلبرين حتفآء 
وَيُقِيمُوأْ آلصّلوة وَيُوْنُوأ الركوة وَذَلِكَ دِينُ الْقيْمَةِ4': وقد أكد الشرع الحنيف على 
: معفم له لہ ء 5 1 راا تب بيش و سبي اف ام م 
ضرورة e‏ يخرجها فقال سبحانه: n‏ 
و 3 0 جنوه و هدا ما 8 ا ووا ت 
تكيزُورت 4”". 
قال ابن كثير: "وأما الكنز فعن ابن عمر ضس أنه قال: هو المال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة: وقال أيضا: ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما ڪان 
ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز..“» وجاء 2 الحديث أن رسول الله ج قال: ((مَنْ 
شرك بعدهٌ كنرً مُكل لَهُ شجاعًا أَفْرَءٌ يَوْمَّ القيامٌةٍ له زييبتان يَتْيَمْهُ فَيْقول: من أنث؟ 
فيقول: :نا كنزك الذي خلفت بعدك: فلا يَرَالَ يَتْبَعَهُ حتى يِلتيمّة يده فَيقَضَمُها ثم يتبعه 
ناز حسری) . 
وعن حكمة فريضة الزكاة يقول الشيخ أبو الحسن الندوي: ولا بلغ المجتمع 
الإسلامي غايته من رسوح العقيدة والتربية الخلمقية:» والطاعة والانقياد» والسخاء 
والإيثارء والتجرد من الأنانية الفردية والجماعية:؛ وقوي الإسلام بأهله وإيثار أتباعه؛ 
وتوسع هذا المجتمع» وتنوعت فيه الأنماط البشرية والمستويات الخلقية؛ والروحية ففيه 


E 


.٤١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(0) سورة البينةء آية: 6. 

(۳) سورة التوبةء الآیتان: ٠٤١‏ - 50. 

.178/4 تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير» تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )٤( 
.4109 أخرجه البخاري‎ )0( 





الغني والفقير والمتوسط بينهماء وفيه السخي الأريحي» الذي هوايته 2 الإنفاق والإيثارء 
وفيه الشحيح وفيه المقتصد والمتوسط» وكان ما يشرع 2 هذا المجتمع من أحكام: 
وما يطالب به من أعمال» هي الشريعة الخالدة العامة العالمية التي يمتثلها المسلمون 2 
مشارق الأرض ومغاربها» و2 أوائل العصور وأواخرهاء و4 بداية المدنية وبساطتهاء وبك 
أوجها وتعقدها ومع القوة الإيمانية التي تحمل أكبر مفامرة» وتهون أعظم تضحية 
وتسيغ أكبر مشكلة؛ ومع ضعف الإيمان الذي قد يوجد 2 أطراف العالم الإسلامي 
البعيدة» وب الأجيال المسلمة المتأخرة اقتضت حكمة الله ولطفه بعباده أن يُشرع 
للزكاة نظامًا مبين الحدود واضح المعالم معين النصابء؛ معلوم المقادير والأعداد» 
ويكون وسطا بين الكثير والقليل: لا يستهين به الأغنياء الأسخياء أولو البمم؛ ولا 
يقصر عنه المتوسطون أو دون المتوسطين ممن استوے شروطها. 

وأن لا يوكل ذلك إلى الرأي؛ ولا إلى همة الأفراد وطموحهم» ولا إلى الانفعالات ٠‏ 
الؤجدانية العاطفية التي تكون 2 مد وجزرء وقوة وضعفء ولا إلى تشريع 
المشرعين» وحكمة العلماء والحكام» فلا ثقة بها 2 كل زمان ومكان: ولا يؤمن 
عليها من اتباع البوى والأغراض ففرضت الزكاة؛ وحددت نصيهاء ومقاديرها””". ظ 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

حيث جاء ب الحديث: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...)؛ قال القرطبى: "وقوله .4 الحديث: 
(فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره) قيل: إنما خصت هذه المواضع بالكي دون غيرها من 
أعضائه لتقطیبه وجهه ے وجه السائل وازوراره عنه بجانبه» وانصرافه عنه بظهره. 
وقوله: (كلما بردت أعيدت) كذا رواية السجزي» ولكافة الرواة: كلها ردت. والأول 
هو الصواب فتامله» فإنه هو المناسب للمعنى"» وأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة 
التي تنأى بالمدعو عن مقارفة الآثام والوقوع ب2 معصية اللّهء "والنفس البشرية بقدر ميلها 


.1١6 - ٠١؛ الأركان الأريعة ص‎ )١( 


20 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ؟0/7١.‏ 





كنوز رياض الصالحين 
لأساليب الترغيب لحرصها على ما ينفعها فإنها بحاجة إلى الترهيب لردعها عن غيها 
وانحرافها عن الطريق المستقيم؛ لأن الترهيب فيه تخويف يحمل النفس وصاحبها على 
ترك المعاصي الآثام» واجتناب الجرائم والذنوب» وبيان ما أعده الله من شديد العقاب 
وآليم العذاب لمن طغى وبغى وعصى""» ومن صور استعمال القرآن لأسلوب الترهيب 
قوله تعالى: «إِنّ جَهَمَكَانَتْمِرْصَادًا (2 لَلطَّغِينَ منَابًا)”. وقوله تعالی: « ووجوه يمي 
علا عبر رهه رهج اولك م الْكَفْرةُ الْفَجَرَةٌ 4" 


ثالثا - من موضوعات الدعوة: مشاهد تعذيب مانعي الزكاة: 


يتضح هذا من الحديث: (صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها 2 نار جهنم 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...)» وقوله: (تطؤه بأخفافها وتعضه بافواهها كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها...): وقوله: (تنطحه قرونها تطؤه يأظلافها كلما مر عليه 
أولاها رد عليه أخراها...)؛: وي كل ذلك يقول 4 الحديث: (... ب يوم كان مقداره 
هذا كله بيان لمشاهد تعذيب مانعي الزكاة يوم القيامة» سواء كان صاحب ذهب 
وقضة أو صاحب إبل أو صاحب بقر وغنم ؛ قال النووي: وقوله : (أوفرما كانت 
لا يفقد فصيلاً واحدًا) وي الرواية الأخرى: (أعظم ما كانت) هذا للزيادة 4 عقوبته 
بكثرتها وقوتها وكمال خلقها فتكون أثقل يذ وطئها كما أن ذوات القرون تكون 
بقرونها ليكون أنكى وأصوب لطعنها ونطحها”'؛ قال ابن علان: وقوله 2 الحديث: 
فيكوى بها جنبه وحبينه وظهره› خصت هذه الثلاثة لأن إمساك المال عن أداء الواجب 
لأجل الوجاهة وملء البطن من الأطعمة وستر الظهر باللباس» أو لأنه أعرض بوجهه عن 


.0١6 قواعد الدعوة الإسلامية»؛ د. حمدان البجاري ص‎ )١( 
.۲۲ - ۲١ (؟) سورة النباء الآیتان:‎ 

(') سورة عبس ؛ الآيات: ٭ع = ال 

)£( شرح صحیح مسلم› النووي ص * ۱۲ . 





ا س كنوزرياض الصالحين 
الفقير وازورٌ عنه بجانبه وولاه ظهره»ء أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة لاشتمالبا على 
الأعضاء الرئيسة الدماغ والقلب والكبد ء أو المراد منها جهات البدن الأربع أمامه ووراءه 
ويمينه ويساره» كلما بردت عن الحمو ردت إلى النار لزيادة حموها وشدتها أعيدت له 
أحر وأشد مما كانت”". 

وقال ابن حجر: وے الحديث تعظيم إثم مانع الزكاة والتنصيص على عظيم 
عقوبته ب4 الدار الآخرة وتبري نبيه منه»وذلك مؤذن بانقطاع رجائه» وإنما تتفاوت 
الواجبات بتفاوت المثوبات والعقويات» فما شددت عقوبته كان إيجابه أحد مما جاء 
فيه مطلق العقوبة» وقد جاء 2 الحديث: (إن الله يحي البهائم ليعاقب بها مانع 
الزكاة)» وب ذلك معاملة له بنقيض قصده» لأنه قصد منع حق الله منها وهو الارتفاق 
والانتفاع بما يمنعه منها فكان ما قصد الانتفاع به أضر الأشياء عليه؛ والحكمة 2 
كونها تعاد كلها مع أن حق الله فيها إنما هو ب4 بعضها لأن الحق 4 جميع المال غير 
متميزء ولأن المال لما لم تخرج زكاته غير مطهرء وفيه أن 2 المال حقا سوى الزكاة”. 

رابعا - موضوعات الدعوة: أحوال الناس بے اقتناء الخيل: 

إن الناس يتفاوتون فيما بينهم بے الأجر حسب نياتهم» وب اقتناء الخيل بين النبي E‏ 
أحوال الناس فيهاء و2 نيتهم لاقتناتها ويتضح هذا من الحديث لما سئل رسول الله 2 
عن الخيل قال: (الخيل ثلاثة: هي لرجل وزرء وهي لرجل سترء وهي لرجل أجرء فأما 
التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرًا ونواءً على أهل الإسلام؛ فهي له وزرء وأما التي 
هي له سترفرجل ربطها ے4 سبيل الله ثم لم ينس حق الله ظهورهاء ولا رقابها فهي 
له سترء وأما التى له أجر فرجل ربطها © سبيل الله لأهل الإسلام # مَرْج أو رَوْضة ...). 

وب الحديث جعل النبي 4# أحوال الناس # اقتناء الخيل على ثلاث: 

أولا: هي لرجل وزر: حيث قال ها : (فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء 
وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر) قال القاضي عياض: 'وقوله: (نواء على أهل 


,١17144 دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين؛ ابن علان ص‎ )١( 
.711- 7١6/؟ينالقسعلا فتح البارى»؛ ابن حجر‎ )9( 





كنوزرياض الصالحين 
الإسلام) أي معاداة لبم» يقال: ناوأته نواء ومناوأة إذا عاديته”'': وقال النووي: وقد جاء 
ب2 رواية: (وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أَشَرًا أو بطرًا وبذخًا ورياء الناس قال 
أهل اللغة: الأشَّرٌ بفتح البمزة والشين وهو المرح واللجاج» وأما البّطر فالطغيان عند الحق 
وأما البَّدّخ فبفتح الباء والذال المعجمة وهو بمعنى الأشر والبطر . 

ثانيًا: هي لرجل ستر: حيث قال #: (وأما التي هي له سترفرجل ربطها 4 سبيل 
الله ثم لم ينس حق الله ْ ظهورها ولا رقابها فهي له ستر)؛ قال القرطبي: "وقوله: (فهي 
له ستر) أي حجاب من سؤال الغير عند حاجته لركوب فرس " ". 

وقال القاضي عياض: "وقوله: (ربطها 4 سبيل الله) أي أعدها وأصله من الريط 
ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه وإعداده الأهبة والعدة 4 الثغور وتجاه العدو وحق 
الله د رقابها وظهورها الصدقة مما يكسب عليهاء وخص الرقاب لأنه موضع وضع 
اليد من الماسك والراك ”*. 

وقال التووي: 'والمراد بقوله: (ربطها 4 سبيل اللّه) أي أعدها للجهاد وأصله من 
الريط ومنه الرياط. والمراد بالحق 2 رفابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنهاء› 
والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته وهذا على الندب» وقيل: المراد حق الله 
مما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. 

ثالئًا: هي لرجل أجر: حيث قال 1##: (وأما التي هي له أجر فرجل ربطها ب4 سبيل 
الله لأهل الإسلام 2 مرج أو روضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا 
كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالا حسنات..) و2 هذا 
حث على اقتناء الخيل للغزو وي سبيل الله ورياطها لذلك؛ فعن عبدالله بن مسعود عة 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟/457. 

(۲) شرح صحیح مسلم» النووي ص 1۳۲. 

(۳) المفهم لما آشڪل من تلخيص ڪتاب مسلم ۲۸/۲. 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل ؟/4957. 
(۵) شرح صحيح مسلم؛ النووي ص ١؟١1.‏ 


> كنوز رياض الصالحين 
عن النبي قال: ((الْحَيْلٌ كلائة: فَفْرسُ لِلرَحْمَن؛ وَظْرس للإسان: وَفْرس للشيّطان؛ 
فَأمًا فْرس الرّحمنء فالذي يُرْيّط فِي سبيل اللّهِء فعلفةء وَرَوْثُهُ؛ وَبَوْلهء وَدْكَرَ ما شَاءً 
الله وَآَما هرس الشَيْطان» فَالَذي يُقَامَرُء أو يُرَاهَنُ علَيْهِ؛ وَآَمّا فْرَسْ الإئسان؛ فَالفْرسُ 
جاء ‏ الموسوعة الفقهية: "الخيل جماعة الأفراس. والخيل مؤنثة ولا واحد لبا من 
لفظهاء أو واحدها خائل والجمع خيول وأخيال وسميت خيلا لاختيالبا أي إعجابها 
بنفسها مرحاء وقد حث الشارع على اقتناء الخيل للجهاد وارتباطها 2 سبيل اللّه”". 
قال ابن عبدالبر: “وقوله: (ربطها 2 سبيل اللّه)» فإنه يعني: ارتبطها من الرباط»› 
قال الخليل: الرباط ملازمة الثغور ومواظبة الصلاة. أيضا قال: والرباط الشيء الذي 
يربط به. وقال أبو حاتم عن أبي زيد: الرباط من الخيل الخمس فما فوقهاء وقال 
الشاعر: 
أمرالالهبريطهالعمدوه الحرب إن الله خير موف قى " 





وينشد لابن عباس من فوله: 

أحبوا الخيل واص طبروا عليها فإنالعيرٌفيهاوالجم الا 

ااال لد اا ا ربطناما فأشرككت العي الا 

تقاسمها المعيشة كل يوم ونكسوها البراقح والجلالا 
ومن آيات القرآن التي تبين أهمية وفضل رباط الخيل بك سبيل الله قوله تعالى: 


س ار ت ی 


gE.‏ 9 * 7ے e‏ - وى اس ت ا ا کی اض 
(واعدوا لھم ما استَطعتم من قوق وی رَبَاطٍ الخيلٍ ترُهِبورت به عدو اله 


(۱) آخرجه أحمد ے2 مسنده ۳۹۵/۱ رقم ١٥۲۷ء‏ وقال محققو المسند: صحیح .۲۹۸/٦۱‏ 

(۲) الموسوعة الفقهية .٠١۱/۲۰‏ 

() البداية والنهاية» ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 170/4 من قصيدة لكعب بن مالك. 

(:) التمهيد لما .ع الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر 1168-117/17. والأبيات؛ الكستظرف 2 كل 
فن مستطرف 510/7. 





كنوز رياض الصالحين 


ع قر © و 


وَعَدَوكج 4'''؛ قال القاسمي: الرباط 2 الأصل مصدر ربط» أي شد» ويطلق بمعنى 
المربوط وكثر استعماله 4 الخيل التي تريط ب سبيل الله فالإضافة إما باعتبار عموم 
المفهوم الأصلى» أو بملاحظة كون الرياط مشتركا بين معان أخرى؛ كانتظار 
الصلاة» وملازمة ثغر العدوء والمواظبة على الأمر» فإضافته لأحد معانيه للبيان» ڪعين 
الشمس ومنه يعلم آنه يجوز إضافة الشىء لنفسه إذا كان مشترڪا”. 

ومن الاحاديث التي تبين فضل رباط الخيل # سبيل الله قوله 5# 2 الحديث عن 
جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله 22 يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: 
((الْحَيْلُ مَعْقَودٌ بِتَوَاصبيهًا الْحَيْرُ إلى يوْم القِيَامَةِ: الأَجِرٌ وَالْعنيمة))". 

قال النووي: وقد جاء 4# رواية (الخير معقوص بنواصي الخيل) وي رواية: (البركة 
نواصي الخيل) والمعقود والمعقوص بمعنى ومعناه: ملوي مضفور فيها والمراد بالناصية 
هنا: الشعر المسترسل على الجبهة» قال الخطابي وغيره: قالوا: وكني بالناصية عن 
جميع ذات الفرس» وي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للفزو وقتال 
أعداء الله وأن فضلها وخيرها والجهاد باق إلى يوم القيامة””. 

ومن الأحاديث أيضًا ما جاء عن أبي هريرة ده قال: قال النبي 4# : ((مَن 
احتبس فرَسًا 4 سسبيل اللهء إيمائا بالله؛ وتصديقا يوعدروء هَإِنّ سْبَعَه وَرِيّهُ وروكه وبَوله 
مِيرَانِهِ يَوْمَ القِيامةٍ))". 

قال الطيبي: "قال التوربشتي: "حبسته وأحبسته واحتبس أيضا بنفسه يتعدى ولا 
يتعدى» والمعنى أنه يحبسه لسد ما عسى أن يحدث أ ثفر من الثفور من ثلمة» وفوله: 
(إيمائا) مفعول له أي ريطه خالصا لله تعالى امتثالاً لأمره. وقوله: (تصديقا بوعده) عبارة 


° سورة الأنفال؛ آية:‎ )١( 
1/8 محاسق التاويل‎ 0 
ومسلم ۲ واللفظ له.‎ TAA أخرجه البخاري‎ (۳( 


.٠١١١ - ۱۲۰۵ شرح صحیح مسلم؛ النووي ص‎ )٤( 
أخرجه البخاري ؟580.‎ )0( 





عن الثواب المترتب على الاحتباس» تلخيصه أنه احتبس امتثالاً واحتسابًا وذلك أن الله 
تعالى وعد الثواب على الاحتباس» فمن احتبس فكاأنه قال: صدقت فيما وعدتني”". 
ومن خلال ما سبق يتضح أحوال الناس 2 اقتناء الخيل حسب نياتهم. 
خامسا - من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده بتضعيف الأجر: 


يتضح هذا من الحديث: (فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له 
عدد ما أكلت حسنات» وكتب له عدد أرواثها وأبوالہا حسنات» ولانقطع طولها 
فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأروائها حسنات؛ ولا مر بها 
صاحبها على نهر فشريت منه؛ ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شريت 
حسنات)» قال ابن عبدالبر: وفي هذا الحديث من الفقه أن الأعيان لا يؤجر المرء في 
اكتسابهاء إنما يؤجر في استعمال ما ورد الشرع بعمله مع النية التي تزكو بها 
الأعمال» إذا نوى بها صاحبها وجه الله والدار الآخرة» وما يقريه من ريه إذا كان ذلك 
على سنة؛ ألا ترى أن الخيل أجر لمن اكتسبها؛ ووزر على من اكتسبهاء ‏ على ما 
جاء به الحديث وهي جنس واحد. قال الله عز وجل: (ولتښلونگہ حت تَعْلمَ الْمُجَهِدِينَ 
يدكز وَالصّببرین وبلا أًخبارر4”. وقال الله تعالى: ( لِمَبَلْوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 4”" 


وقال عز وجل: « وَيَسْتَخْلِفَكوْفى الأزض فَيَظرَ كيف َتَعْمَلُونَ4*". 

وفيه أن الحسنات تكتب للمرء إذا كان له فيها سبب » وإن لم يقصد قصدهاء 
تفضلا من الله تعالى على عباده المؤمنين؛ ورحمة منه بهم وليس هذا حكم 
اكتساب السيئات - إن شاء الله - يدلك على ذلك أنه لم يذكر في هذا الحديث: 
حركات الخيل وتقلبها في سيئات المفتخر بها. كما ذكر ذلك في حسنات 


.۳۱۷/۷ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
.۳١ سورة محمد»ء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة هود»› الآية: /, 

.٠١١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين 1۰۷ 


المحسنين المريدين بها البرء ألا ترى أنها لو قطعت حبلها نهارًا فأفسدت زرعا أو رمحتء 
فقتلت أو جنت» إن صاحبها برىء من الضمان عند جميع أهل العلم. ويبين ذلك أيضا 
قوله ضفي هذا الحديث: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له 
حسنات. وضي هذا دليل على أن المسلم إذا صنع شيئًا يريد به الله عز وجل؛ فكل ما 
ڪان بسبب منه وإليه» كان له حكمه فى الأجر؛ واللّه أعلم. 

ومن هذا الباب قوله يو : «من كان منتظرًا الصلاة فهو في صلاة»”". وقال 126042 : 
«انتظار الصلاة بعد الصلاة ذلكم الرياط» ذلكم الرباط*”": لأن انتظار الصلاة سبب 
شهودها. وكذلك انتظار العدو فى الموضع المخوف فيه إرصاد للعدو وقوة لأهل 
الموطيع وعدة للقاء العنوء .وسيب لذلك كله ومئة قول مَعاذ بن جبل 80098 «واحتسب 
في نومتي» مثل ما احتسب في قومتي ": وكان ينام بعض الليل ويقوم بعضه؛ وبالنوم 
كان يقوى على القيام وكذلك يقوى برعي الخيل وأكلها وشربهاء على ملاقاة العدو 
إذا احتيج إليها وهذا كله في تعظيم فضل الرباط» لأنه جلوس وانتظار واستعداد 
للعدو؛ مع ما فيه من الخوف والروعات أحيانا. وقد يكتب للرجل عمله الذي كان 
يعمله إذا حبسه عنه عذر من مرض أو غيره وفي ذلك المعنى شعبة من هذا المبنى”*” 

وقال الطيبي: ويك كتابة عدد آرواثها وأبوالبا حسنات مبالغة بے اعتداد الثواب: 
لأنه إذا اعتبر ما يستقذره النفوس» وينفر عنه الطباع» فكيف بغيرهاء وكذا إذا 
احتسب ما لا نية له فيه؛ وقد ورد: (وإنما لكل امرئ ما نوى)؛ من شريها فما بال ما 
دا قصن. الاحتساب ري وما من شك أن هذا من فطمل الله عذ وجل: قال تعالى: 


وت ES a f‏ وَمَن جَآء اة قاری إلا يلها وهم لا يطل ن 


.)974 وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود‎ :٠١47 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.50١ أخرجه مسلم‎ )0( 

(۳) أخرجه البخاری 1۹۲۳. ) 

.١١١ - ١١١/١۲ التمهيد ما 2 الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبدالبر‎ )٤( 
.٠١- ١١/٤ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )٥( 

(7) سورة الأنعام» الآية: .17١‏ 


كنوزرياض الصالحين 
وعن ابن عباس اء عن النبي 62 فيما يروي عن ربه عز وجل قَالَ: (إِنَّ الله كنب 
الحستات وَالسَيّئاتٍ» كم بَيّنَ ذلك هْمَنْ هم بِحَستَةٍ هلَمْ يَعْمَلْها كتبّها الله له عنده حستة 
كاملة؛ فَإِنْ هُوّ هم بها فَمَمِلّها كتبّها الله لَهُ عِنْدَهُ عشرٌ حسنات» إلى سَبْعِمائَةِ طيدفف 
إلى أضعافي كثيرة؛ وَمَنْ هم بِسَيَةٍ هَلَمْ يَعْمَلْهاء كتبّها الله لَهُ عندهُ حَسئة كاملة: فَإِنْ 
هُوَّهَمَ بها فَعَملها كتَيَها الله لهُ سيّئة واحيدة))2". 

سادسًا - من واجبات الداعية: الأمانة 2# البيان: 

حيث جاء 2 الحديث: (ما أنزل علي 4 الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة), 
وهذا يعد من الأمانة 2 البيان» حيث لا يتقول 5# على الله ولا يفتي بغير علم ولا يبين 
أحكام الشرع بدون دليل» قال النووي: ومعنى الحديث: لم ينزل على فيها نص بعينها 
لكن نزلت هذه الآية العامة: وقد يحتج به من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي 8# وإنما 
كان يحكم بالوحي: ويجاب للجمهور القائلين بجواز الاجتهاد بأنه لم يظهر فيها 
شيء”": وبناء على هذا كان من أهم واجبات الداعية الأمانة 2 البيان كما علم الله 
نبيه 2ك أن يقول عندما سئل عن الساعة: « قَلإِنْما عِلِمُهًا عِندَ أله 4 ". 


وليحذر الداعي إلى الله من الفتوى بغير علم فإنها أمانة؛ قال ابن مفلح: "قال ابن 
عباس طا : إذا ترك العالم (لا آدري) أصيبت مقاتله. وقال مالك: كان رسول الله جج 
إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. 
وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم وصح عن ابن عمر سكا قال: العلم ثلاثة: ڪتاب 
ناطق» وسنة ماضيةء ولا أدري. وقال أحمد ب رواية المروزي: ليس كل شيء ينبغي أن 
يتكلم فيه: وكان النبي يك يُسأل فيقول: لا آدري حتى أسأل جبريل» وقال سفيان: 
لقد كان الرجل يستفتى فيفتي وهو يرعد .ونال سيان ينه : من فتنة الرجل إذا كان 
فقيها أن يكون الكلام آحب إليه من السڪوت”“ 





.٠١١ أخرجه البيخاري ۹۱٤٦ء ومسلم‎ )١( 


(۲) شرح صحیح مسلم؛ ٠‏ النووي 117١‏ 
)۳( سسورة ة الأحزاب» آية :1 


.1۲ - ٦1/١ الآداب الشرعية والمنح المرعيةء أبن مفلح‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- من مهام المربي الأولى: بيان أسس التربية الإسلامية: 

لقد بين النبي 4# أركان الإسلام فقال: (بنى الإسلام على خمس...) ولما سأله 
الرجل النجدي عن أركان الإسلام العملية أخبره فقال: (خمس صلوات ب اليوم والليلة): 
ثم قال له: (وصيام شهر رمضان)» ثم ذڪر له الزڪاة» ڪما أنه څا لا بعث معادا إلى 
قوم من أهل الكتاب أمره أن يبيّن لبم أركان الإسلام؛ كما أن النبي يو أخبرأنه أمر 
بقتال الناس حتى يأتوا بأركان الإسلام من الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. 

لقد بين النبى 6# أركان الإسلام 2 هذه الأحاديث» و ذلك إرشاد للمربين أن 
يبينوا للناشئة وغيرهم أسس التربية الإسلامية» وذلك لأن التربية الإسلامية تنبع وتصدر 
عن معين الإسلام؛ فأسس الإسلام هي أسس التربية» وأركانه هي أركانها. ليس 
هناك فرق بينهما ولا اختلاف» وعلى ذلك كان على المربين أن يبينوا الأسس التي تقوم 
عليها التربية» ويوضحوها لأتباعهم خيرتوضيح وخيربيان حتى تستقر 2 أذهانهم 
وتغرس 2# أفئدتهم» وينشؤوا على أن هذه الأاسس هي التي تستخدم 2 بيان ما هو 
مقبول وما هو غير مقبول؛ وے توضيح ما هو حق وما هو باطل» وك التفريق بين 
الصواب والخطأ. وأسس التربية الإسلامية ما يلي: 

(أ) الأساس العقدي: ويكون بإفراد الله بالوحدانية والعبادة وإخلاص العمل 
لوجهه» والإیمان بمحمد 4# نبيًّا ورسولا» ووجوب اتباعه فيما جاء به 
والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر. 

(ب) الأساس التعبدي: ويشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج. 

(ج) الأساس التشريعي: ويشمل القواعد والضوابط التي نقيم عليها سلوكنا وننظم 
بها علاقاتنا التي ترسم لنا خطة حياتنا وسلوكنا"". 


)١(‏ انظر: أصول التربية الإسلامية وأساليبهاء عبدالرحمن النحلاوي ص 78 وما بعدهاء وطرق تدريس التربية 
الإسلامية؛ د. هدى الشمري ص 7١‏ - /7, 


> كنوزرياض الصالحين 





ثانيًا- التدرج ج التعليم: 


() حديث طلحة بن عبيد الله فة » عندما جاء رجل من آهل البادية إلى رسول الله خا 
يسأله عن الإسلام» أي إنه يريد أن يسأله عن كيف يكون مسلما ؛ هذا هو الظاهر لنا 
من الحديث › فلم يعلمه النبى 0 أركان الاسلام دفعة واحدة؛ بل علمة - كما 
يتضح من الحديث - ركنًا بعد ركن حتى إذا عرف ركنًا علمه الركن الذي بعده؛ 
و4 هذا زيادة عناية بتعليمه وتفهيمه. 

(ب) عندما بعث النبي ييه معادًا إلى اليمن وبعثه إلى أهل كتاب؛ أمره بأن يسلك 
معهم سبيل التدريج ے2 تعليمهم أركان الإسلام»: ولا ينتقل من ركن إلى آخر إلا إذا 
آمنوا وصدقوا بالأول. 

وبناء على ذلك فإن المعلم عليه أن يراعي التدريج ب4 تعليمه؛ إذا كان المقام يقتضي 
ذلك؛ وخاصة مع الطلبة الجددء أو مع الدروس الطويلة المتشعبة» فلا ينتقل من نقطة 
إلى أخرى إلا بعد أن يتأكد أن طلابه أتقنوها وأجادوهاء "إن على رجال التعليم والتربية 
الإسلامية؛ واجب تحبيب العلم لبم باتباع التدرج 4 تعليمهم وتربيتهم؛ 'لأن الشيء إذا 
ڪان كذ ابتدائته سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط؛ وكانت عاقبته غالبًا 
الازدياد بخلاف ضده”". 

وقد صور ابن خلدون 4 مقدمته هذا المعنى أفضل تصوير حبن دعا إلى التدرج ج 
تلقين العلوم للمتعلمين فقال: (اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يڪون مفيدًا ذا ڪان 
على التدريج شيئًا فشيئًا)» وهذا التدرج يمر بثلاث مراحل: تبدأ الأولى بعرض أصول 
الفن المراد تعليمه وتشرح له بإجمالء مراعيًا 2 ذلك قوة عقل طالب العلم واستعداده 
لتقبل تلك المعارف» ثم ينتقل المربي 4 المرحلة الثانية من الإجمال أ الشرح إلى البسط 
والتوسع» ويصل ب النهاية ب4 المرحلة الثالثة إلى عرض دقائق ذلك العلم وبيان ما اعتورته 


(1) فتح الباري»ء ابن حجر العسقلاني ٠۷۳/١‏ . 


كنوزرياض الصالحين 





من خلافات وما تفرعت عنه من مسائل وبذلك (تجود ملكته) فيفتح له المريي مبهمات 
ذلك الفن ويطرق معه كل أسراره فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته)'› ذلك 
أن الطالب حينما يواجه منن البداية بتلك المنغلقات (وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي 
وبعيد عن الاستعداد له» كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوية العلم # نفسهة؛ 
فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادی 2 هجرانه» وإنما آتى ذلك من سوء التعليم)". 

وإذا كان التدرّج مطلويًا ب2 التعليم» فإنه من ناحية أخرى قد يكون من الأنسب أن 
يعلم الطالب دفعة واحدة» وذلك إذا كان عند الطلبة استعداد لذلك» وهذا يستمد من 
حدیثین سے الباب: 

(أ) عن أبي أيوب 6# : أن رجلا قال للنبي #6#: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. 

(ب) حديث أبي هريرة طك : أن أعرابيًا أتى النبي 46 فقال: يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الجنة. 

فالملاحظ أن النبى 4# ذكر لما الأعمال التي تدخلهما الجنة جملة واحدة» ولم 
يسلك معهم سبيل التدرج» وذلك لأن المقام يقتضي ذلك؛ فالرجل جاء يسأل عن الجنة؛ 
وهذا ينبئ عن شغفه بالعلم واستعداده الطيب لأن يعمل كل ما يوصل إلى الجنة؛ سواء 
كان قليلاً أو كثيرًا. كما أنه يسأل عن الجنة وهي أغلى مقصود للمسلم؛ فيناسبها 
بذل السائل كل ما 2 طاقته لآن يفهم ويتعلم ويستوعب حتى يعمل ما يوصله إليهاء فلم 
يكن التدرج هنا مناسبا. 

نخلص من ذلك كله أن التدرج 2 التعليم يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأزمان» فقد يكون مناسبا ‏ موقف على حين لا يكون مناسبا 4 غيره؛ وهذا 
يحتاج إلى فقه وفهم من المعلم والمربي» وكان النبي # أفقه الناس وأفهمهم. 

ثالثًا- من مهام المعلم: التقويم: 

لقد كان التقويم من النبي 4# واضحًا 2 حديثين من أحاديث الباب: 





.0۲۲ مقدمة ابن خلدون ط/ دار الكتب العلمية طل/٤› ۸ه - ۱۹۷۸م وهي طبعة مصورة› ص‎ )١( 
.٠١ - 59 السابق ص ١۳٠٠ء وانظر: التربية 2 السنة النبوية ص‎ )۲( 





سے كنوزرياض الصالحين 

(1) قوله #: أفلح إن صدق» عندما أعلن الأعرابي النجدي أنه يلتزم بالصلاة 
والصيام والزكاة ولا يزيد على ذلك ولا ينقص» فقوم النبي يدعي قوله ووصفه بالفلاح 
إن التزم ما عزم عليه. 

(ب) قوله ###: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء عندما 
أقسم الأعرابي على أنه لا يزيد على ما أخبره النبي له أنه يدخله الجنة» فقوم 4 
فعله وأثنى عليه وأخبر أنه من أهل الجنة. 

أي إننا أمام موقفين قومهما النبي ##» وأثى على صاحبيهما» كذلك فإن السنة 
النبوية مليئة بالمواقف التي قومها النبي 222 ولام أصحابها وحذر من إتيان أفعالبم؛ من 
ذلك عندما أخبر خف عن رل ا ایا حت امب عاب على دبا رظ من ا 
فقال: ذلك رجل بال الشيطان 2 أذنيه - أو قال ب أذنه". 

وحدر يها من فعل تارك قيام الليل فقال لعبدالله بن عمرو بن العاص 
عبدالله لا تكن مثل فلان؛ كان يقوم الليل فترك قيام الليل". 

إن النبي ## كان يقوّم باستمرار بتقويم أفعال أصحابه وأتباعه؛ وذلك بغية 
إصلاحهم؛ فيثني على الفعل الطيب ليستمر صاحبه عليه ويقتدي به غيره؛ ويذم الفعل 
القبيح ليقلع عنه صاحبه ويجتنبه غيره. 

وهكذا تأتي عملية التقويم بثمارها التربوية الحيوية» وعلى ذلك فينبغي أن يقوم 
المريون والمعلمون بالتقويم المستمرء وحتى يكون للتقويم أثره الصحيح لا بد من 
المصارحة بالأخطاء ونقدها بقوة -لا تخلو من أدب- فإن المجاملة والموارية لا تصلحان # 
هذا المقام, الخطير الشأن؛ والقسوة 4 هذا المقام تشبه قسئُوة الجرّاح على المريض حين 
يسرح مشرطه ‏ جسده؛ لكنه يقدر أن هذا التسريح سيكون له أجمل العواقب 
وأحسنهاء فلا يصح إِذَا أن يغضب المرء من القوة والمصارحة حال التقويم»؛ بل يبادر 
بالاعتذار المتلو بالتتصحيح:؛ وعلى المقوم أن يحزم حيضًا ويلين أخرى بحسب الحال 


س 





CC 


.۷۷٤ متفق عليه من حديث أبن مسعود وق , أخرجه البخاري 414١١غ؛ ومسلم‎ )١( 


(۲) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص قتعا أخرجه البخاري :١1١07‏ ومسلم .١١105‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
والموقف حتى لا يسير يمن معه على وتيرة واحدة من الحزم واللين فيفسد العمل وينبغي 
أن يكون التقويم شاملا لكل مناحى العمل فلا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ولا شاردة إلا قيدها ولا واردة إلا قومها وأعدّ لبا العدة اللازمة» وبغير ذلك قد ينفن 
الخلل خ أثناء الصغائر ليقلبها كبائر؛ وقد يهدم البنيان الشامخ زوال لبنة منه أو 
E‏ 

رابعًا- التربية على الانصياع للحق: ‏ 

لقد ناقش عمر بن الخطاب أبا بكر الصديق فيك ذ شأن الذين منعوا الزكاة 
والتسوية بينهم وبين من كفروا وخرجوا عن الإسلام» فبين له أبو بكر أنه يجب أن 
يقاتل الاثنين جميعًا ؛ فإذا كان يقاتل من خرجوا عن الإسلام بسبب ردتهم» فإنه يقاتل 
أيضًا مانعي الزكاة مع بقائهم على الإسلام» لأنهم منعوا ركنا من أركان الإسلام. 

فلما بِيّن أبو بكر ما عزم عليه عرف عمر بن الخطاب أنه الحق وانصاع وسلم؛ 
ووقف معه يحارب المرتدين جميعًا حتى قيض الله النصر الباهر للمسلمين. 

و ذلك إرشاد للمريين أن يربوا الناشئة على الانصياع للحق والتسليم له؛ لآن 2 
ذلك فوائد تربوية مهمة» منها: 

(أ) العمل على جمع كلمة المسلمين وجعلهم يدا واحدة» لا تذهب بقوتها وهيبتها 
الأهواء والمنازمات والاختلافات « وَلَا تََرَّعُوا فَعَفْشْلُوأْوَتَدْهَبَرعة: 4" 

- (ب) توفير الوقت والجهد الثمينين اللذين يضيعان بك المجادلة بدون وجه من الحق؛ 

أو التي تستمر لعدم التسليم بالحق والاعتراف به والاستنكاف من ذلك. 

(ج) نشر خلق التواضع واللين والرفق بين جموع الناس» لأن من عرف الحق تواضع 
ولان وكان رفيقاء بخلاف من جهله أو استكبر عليه. 

(د) نشر العلم الشرعي الصحيح؛ لأنه طريق معرفة الحق» والوصول إليه. وغير ذلك 


)1( التدريب وأهميته ے العمل الإسلامي» ذ. محمل موسى الشريف ص A٠‏ 
(۲) سورة الأنفالء آية: 57. 





من الفوائد التي تنتج عن الانصياع للحق والتسليم به؛ فعلى المربين أن يسعوا جاهدين 
لغرس هذه القيمة النبيلة ‏ نفوس الناشئة وغيرهم. 
I e‏ توصل إلى الجنة: 

قا حريصين أشد الحرص على سؤال النبي ين عن 
الأعمال التي توصل إلى الجنة؛ يتضح ذلك جليًا ‏ حديث أبي أيوب فك :أن رجلا قال 
للنبي يك : أخبرني بعمل يدخلني الجنة» وحديث أبي هريرة قَلكُهُ : أن أعرابيًا أتى 
النبي يك فقال: يا رسول الله دلنى على عمل إذا عملته دخلت الجنة؛ فأجابهما النبي 
6# ودلما على الأعمال التي توصل إلى هذه الفاية النبيلة» فكان ذلك منه مق 
إرشادا للمربين أن يريوا الناشئة وغيرهم ممن يريونهم على عمل الأعمال التي توصل إلى 
الجنة وتبعد عن النار ™ط فَمَن رُحَرِحَ ع نآلا وَأذَجْل ألْجََةَفَقَذ فار وَمَا لْحيوة ديالا متم 
لْغْرُورٍ4”": يقول ابن القيم عن صفات طالب الجنة: (طالب النفوذ إلى اللّه والدار 
الآخرة؛ بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأسًا ب ذلك» مقتدى به فيه 
- يحتاج أن يكون شجاعا مقدامًا. حاكمًا على وهمه» غير مقهور تحت سلطان 
تخيله؛ زاهدًا ب كل ما سوى مطلوبه؛ عاشقا لما توجه إليه؛ عارفا بطريق الوصول 
إليه؛ والطرق القواطع عنه؛ مقدام البمة؛ ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لوم لائم: 
ولا عذل عاذل» كثير السكون دائم الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائمًا 
بما يحتاج إليه من أسباب معونته لا تستفزه المعارضات؛ شعاره الصبر وراحته التعب؛ 
محبًا لمكارم الأخلاق» حافظا لوقته لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي 
يلتقط الحب بينهم» قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبة؛ طامعًا يْ نتائج الاختصاص على 
بني جنسه؛ غير مرسل شيئًا من حواسه عبنًا؛ ولا مسرحا خواطره ‏ مراتب الكون: 
وملاك ذلك هجر العوائد » وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب). 





)010( سورة آل عمران › آية : ١86‏ . 
05 الفوائد ص ۲۷۱ - ۲۷۲. 


کنو : رياض الصالحين ْ آ م 510 

إن على المربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على أن يكون مطلوبهم الجنة؛ فهي الدار 
التي هيأها الله لمثوبة الصالحين من عباده» وأعد فيها من النعيم الروحي والمادي ما عبر 
الله عنه ب2 الحديث القدسي: ((أعددث لعبادي الصالحينَ ما لا عَينُ رأتء ولا آذنْ 


َه ر ار ا 


e E am, E 4‏ عن كلفد م ون 
سمعت» ولا خَطرٌ على قلب بّشَّر. فاقرؤوا إن شيئتم: ١‏ فلا تعلم تفس ما ا خف هم من قَرة 
غين جرآء ما کاوايَعَمَلون . 
إن الحياة 2 هده الدار هي الحياة الحقة» وإن نعيمها هو النعيم الذي يقصر الخيال 
البشري عن وصفه: إنه ليس نعيمًا روحيًا خالصاء ولا نعيمًا ماديا صزفاء وإنما هو 
مريج من الأمرين معاء ذلك أن الإنسان نفسه ليس روحا مجردة ولا مادة بحگا؛ إنماهو 
مركب منهماء والانسان 2 الآخرة امتداد لانسان الدنياء وإن اختلف الكيف 
والتفصيل فلا عجب أن يكون 2 الجنة فاكهة ولحم طير وحور عين « وَرِصْوَان ير 
0 يننا 
سادسا- من أساليب التربية: البيعة: 
لقد بايع الصحابي الجليل جرير بن عبدالله البجلى قَلقهُ رسول الله ج على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لڪل مسلم»› والبيعة من الأساليب التربوية الخاصة التي 
لا تكون إلا لمن يتوافر فيه شروط خاصة ومواصفات معينة:» إذ أن البيعة تعني : المعاقدة 
ب - ت : ْ ْ 5 5 5 e‏ سے و للخ ع ل كني 
والمعاهدة والتولية وبذل العهد على الطاعة والتصرةء ومنه ‏ إن آلذريت بمايعُوككَإنَمَا 


ا ا 
يبايعو لد ددا 


آله 


(1) سورة السجدف آية +۸۷ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة 4# آخرجه البخاري ٤۲۲۶ء‏ ومسلم ۲۸۲۶. 
(؟) سورة التوبة» آية: "/. 

.415- ٤۵٥ الإيمان والحياة ص‎ )٤( 

(0) سورة الفتحء آية: .٠١‏ 

(1) معجم لغة الفقهاء ص 50. 


كنوزرياض الصالحين 
والمبايعة أصلها مشتقة من البيع فهي مفاعلة لأن كلا المتعاقدين بائع؛ ونقلت إلى 
معنى العهد على الطاعة والنصرة”". 

أي أن البيعة من أساليب التربية الخاصة التي هي أقرب إلى الاصطفاء والاختيار؛ 
لذلك ظهرت فيما يلى من مواقف: 

أ/ استخدمت # بداية الدعوة إلى الإسلام كما هو واضح 2 بيعتي العقبة الأولى 
والثانية» فقد بايع الأنصار النبي # على أن يحموه مما يحمون منه أولادهم فكان 
عقدًا خاصا مع الأنصار نظرًا لأنهم يسكنون موطنًا غير موطن الرسول #4 فكان 
من الاحتمال القوي أن يهاجر النبي 224 ؛ وقد حدث هذا بالفعلء فكان الأنسب هنا 
البيعة ولا شىء غيرها. 





ب/ استخدمت البيعة بے غزوة الحديبية نظرًا لخطورة آمر مكة› والحاجة الشديدة 
لفتحها وتطهيرها من الرجس والأوثان» لأن بها بيت الله الحرام وموطن ظهور الإسلام» 
صحيح أن البيعة كانت على القتال» لكن يلزم عن ذلك عدم الانهزام أمام مشركي 
مكة مهما كانت الظروف والأحوال؛ مما يلزم عنه هزيمتهم ودخول مكة فاتحين 
ظافرين. 

ج/ بايع النبي 5# النساء» نظرًا لدورهن الكبير حي بناء المجتمع الإسلامى الذي 
يحتاج إلى الجهود الداخلية والخارجية معا لجعل الكيان الإسلامي حقيقة واقعة للعيان: 
كما آن النساء يقع عليهن عبء كبير ى تريية الأولاد وتوجيههم فاحتاج الأمر أن يبايعن 
النبي ع على مكارم الأخلاق وفضائلها حتى يكن نموذجا طيبًا لأولادهن وبناتهن؛ 
ومن ثم تكوين الأسرة الصالحة:» وما المجتمع إلا عدد من الأسر فإذا صلحت الأسر 
صلح المجتمع. 

د/ لم ينقل أن النبي يتك بايع جميع أصحابه بل كان يبايع بعضهم نظرًا لوجود ما 
يقتضي ذلك من ظروف ومهمات أو صفات تتوافر فيمن يبايعه النبى 4#. 


. ١1 2/1 التحرير والتنويرء محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
والخلاصة أن البيعة أسلوب تربوي يلجأ إليه المربي مع الصفوة والنخبة من أتباعه إذا 
اقتضى الأمر ذلك حتى يخرج القادة والكبار والمبدعين والمبتكرين الحاملين لقيم 
المربي الناشرين لبا المدافعين عنها. 
سابعا- التربية بالترهيب: 





وهذا مستمد من حديث أبي هريرة فَلّهُ الطويل ‏ الزكاة» حيث رهب النبي يج 
من منع الزكاة وذكر صورا لعقاب بعض مانعي الزكاة: مثل: 

() صاحب الذهب والفضة الذى منع الزكاة فيهما بخلاً بهما وتكثيرًا لبما: 
ومباهاة بهما وتمتعا ببريقهما ورونقهما الجذاب» من منعهما لذلك فإن الذهب والفضة 
يكونان عليه وبالا يوم القيامة؛ إنه يعذب بهما بعد أن كان يعتقد أنهما يحميانه من 
السوء والضررء وأنه يهان بهما بعد أن كان يعتقد أنهما سبب العزة والكرامة:؛ وأنهما 
يكونان سبب فض مضجعه فجبينه وجنبه وظهره تكوى بهماء بعد أن كان يعتقد أنه 
ينام عليهما قرير العين مطمئتا. والخلاصة أنه منع الزكاة 2 ذهبه وفضته ليحمياه من 
العذاب والبوان» فَإذا بهما يكونان سبب عذابه وهوانه وذلته. 

(ب) مانع زكاة الإبل خوفا من نقصانها؛ إنه يكون سعيدًا 4 الدنيا عندما يراها 
أمام عينه وهي تروح وتجيء لا ينقص منها شيءء بل يعمل على زيادتها؛ إنها يوم القيامة 
تطؤه بأخفافها لا يخطئه فصيل واحد منهاء فإذا بها مصدر لبوانه وذله بعد أن كانت 
مصدر عزه وافتخاره 4 الدثيا. 

(ج) وكذلك الحال مع صاحب البقر والغنم المانع الزكاة فيهما. 

إن هذا الحديث يشتمل على الترهيب من منع الزكاة وعدم إعطائها لمستحقيها 
وفيه إرشاد للمربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على أنهم لا يفرحون بمنع شيء واجب 
عليهم؛ ولا يسعدون بذلك أبدًا لأن ذلك ويال عليهم بدلاً من أن يكون مصدر تمتعهم 
وسعادتهم كما يعتقدون ويظنون. إن من منع العلم - مثلا - بخلا به وضنًا به ومباهاة به 
فإنه يعاقب على ذلك يوم القيامة حيث لن ينفعه علمه ب4 الجدال والمناقشة ودفع ما هو 
ثابت عليه» فقد غاب عنه ما حبسه عن الخلق وقت الاحتياج له؛ ولا شك أن التربية على 





= كنوز رياض الصالحين 
هذا المبدأ المهم يحقق فوائد تريوية مهمة؛ منها: 

(أ) المسارعة إلى تأدية الواجبات والالتزامات وعدم تأخيرها لأي سيب من الأسباب 
والدوافع. 

(ب) إشاعة التكافل الاجتماعي بين أغراد المجتمع»؛ ونشر روح التعاون على البر 
والتقوى» وتوفير احتياجات أصحاب الحاجات. 

ثامنًا- التربية على الاستنباط: 

لقد سئل النبي # عن الحمْر فقال #: ما أنزل على بذ الحمر شيء إلا هذه 
الآية الففاذة الجامععمة ‏ فْمَنيعَمَل يقال در حيرا يَرهُ 9 وَمَن يَعْمَل مِنْقال ذْرَّة شدًا 
يره 4 قال ابن حجر: (قال ابن بطال: فيه تعليم الاستنباط والقياس» لأنه شبه ما لم 
يذڪر الله حكمه 4ے ڪتابه وهو الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خيرأو شر 
إذ ڪان معناهما واحدا)“. 

يقول محمد عبداللّه الدويش: (ثمة سؤال يفرض نفسه ويقفز إلى أذهاننا: هل نحن 
نعنى بتعليم الناس وتهيئتهم ليكونوا أهل علم يستنبطون ويبدعون ويبتكرون أم إننا 
نربيهم على تلقي أقوال أساتذتهم بالتسليم دون مراجعة» وريما دون فهم لمضمون القول5 

هل نرى أهدافنا ب4 التعليم أن نريي ملكة التفكير والإبداع لدى طلابنا وأن 
نعودهم على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص وعلى الجمع بين ما ييدو 
متعارضًا؟ 

وهل من أهدافنا تربيتهم على تنزيل الأحكام الشرعية على الوقائع التي يرونها؟ 

إن المتأمل 2 واقع التعليم الذي نقدمه لأبنائنا ليلحظ أننا كثيرا ما نستطرد 2 
السرد العلمي المجرد ونشعر بارتياح أكثر حين نقدم للطالب كمًا هائلا من المعلوماتء 
وهوالآخرء لما غرسنا لديه: يقيس مدى النجاح والإنجاز بقدر ما يسطره مما يسمعه من 


.۸ - سورة الزلزلة» الآيتان: /ا‎ )١( 
8 ١1٠١ فتح الباري؛ ابن حجر العسقلائى؟7/‎ )( 


كنوزرياض الصالحين تت 414 


أستاذه» والتقويم والامتحان إنما هو أساس ما حفظه الطالب من معلومات واستطاع 
استدعاء ذلك وتذكره. 

وشيء من ذلك حق ولا شك» لكن توجيه الجهد لبذا النوع وهذا النمط من التعليم 
لا يعدو أن يخرّج جيلاً يحفظ المسائل والمعارف ثم ينساها بعد ذلك» أو يكون ظلا 
لأستاذه وشيخه. ولأن تعلم الجائع صيد السمك خير من أن تعطيه ألف سمكة. 

وقل مثل ذلك 2 الأعمال الدعوية التي نقوم بهاء فهل نربي الناس على أن يكونوا 
عاملين مشاركين مبدعين: أم نربيهم على مجرد الاتباع والتقليد لما عليه كبراؤهم” 

أما النبي 4# فكانت تربيته لأصحابه تف لوئا آخر» ففي تربيته العلمية لبم 
خرج علماء وفقهاء ولم يكن يقتصر على مجرد إعطاء معلومات مجردة. 

وكشف الواقع آثار هذه التربية النبوية» ذفي ميدان العلم واجهت أصحابه قضايا 
طارئة مستجدة؛ لكنهم لم يقفوا أمامها حيارى» فاستثمروا نتاج المادة العلمية التي 
تلقوهاء ولذا اجتهدوا 4 جمع القرآن وجلد الشارب والخراج واتخاذ السجون وغيرها ؛ 
وج ميدان الجهاد وإدارة الدولة والدعوة قضوا 4 شهور على المرتدين بعد أن حسموا 
الموقف الشرعي من قضية الردة» ثم اتسعت الدولة ووطئت أقدام أصحاب النبي 4# 
بلاد المشرق حتى وصلوا أذربيجان وما وراء النهر؛ وبلاد المغرب حتى وصلوا غرب 
أفريقياء ودفن منهم من دفن تحت أسوار القسطنطينية» ولو تربى آولئك على غير هذه 
التربية لما صنعوا ما صنعواء فأين المريون اليوم الذين يترك أحدهم الفراغ حين يمضي؟ 
أين هم من هذه التربية النبوية؟)"". 


2 2 


,5/ -١؟5 ص‎ ١170 معالم ع المنهج التربوي النبوى» محمد عبدالله الدويشء» مجلة البيان‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


۷- باب وجوب صوم رمضان 
وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 


قال الله تعالَى: «يا أيهًا الزين آمَئُوا كيب علّيْكم الصِيّامُ كما كتّب على الذين 
مِن فَبْلِكم» إِلَى فَوْله تعَالّى: (شَهْرٌ رَمَضَانَ الذي أُنْزِلَ فيه القرآنُ مد لاس وَبَينَاتٍ 
مِنّ البدى وَالفزقان هَمَنْ شّهدَ منكم الشهْرٌ فلِيَصُمْهُ وَمَنْ كان مَرِيضا أَوْ عَلّى سَفْرٍ 
فَيدّة مِنْ أيّام أخّر)1البقرة: 1840-1417 

وأما الأحاديث فقد تقدمت ب2 الباب الذي قبله. 


الحديث رقم ( )۱١١١۷‏ 
۷-وعن أبي هريرة 4# فَالَ: فَالَ رسول الله يتك : ((قَال الله 36: كل 
عَمَلِ ابْنِ آَم لَهُ إلا الصيّام؛ فَإِنّهُ بي ونا أجْزي بهء وَالْصيَامُ جُنّ ادا ڪان يوم صَوْم 
احدركم فلا يَرْفدْوَلا يَصْحَبْ فإن سَابّهُ احَدَ او اله فيفل إِنّي'" صَائِم. الذي تَفْس 
مُحَمَّد بيَّدِهِ لَخُلوفُ فم الصائِمٍ اطيّبُ عِنْدَ الله مِن ريح المسنك. لِلصائِمٍ فَرْحَتَان 


2_2 لر الى اا 


يَمْرَحَهُمًا: إِذَا أفطر فرح بفطره وَإِذا لقِى ريه فرح بصَوّمِه)) متفق عليه" » وهذا لفظ 
رواية البخاري. 
وذ رواية له": ((يَتْركُ مامه وَرَابَُ كه من اجلبيء الصّيَامُ لي وائا اجنزي به 
والحستة يَمَثيّر آامكانهًا)). 
3 ۽ (E)‏ م اھ اع © ا لاماي 5 - 3 َك ل 4 ا 2 جه #2 
وك رواية لمسلم ‏ : ((كل عمل ابن آدم يضاعفء: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمئة 


)١(‏ عندهما زيادة: ((امرؤ)). تبع فيه المؤلف المنذري 4 ترغيبه» وهي لا توجد عنده. 

(۲) آخرجه البخاري )١15١4(‏ واللفظ له؛ ومسلم .)١١51/1١775(‏ أورده المنذري 4# ترغيبه .)١17(‏ وسيكرره 
المؤلف برقم (48؟7١).‏ 

(۳) آخرجها البخاري (18514). أورده المنذري 24 ترغیبه .)۱/۱٤۲۸(‏ 

() برقم .)١١51/1١714(‏ أورده المنذري ا ترغيبه .(Y/۱ EA)‏ 





كنوزرياض الصالحين 
ضيعفي. قَالَ الله تعالى: إلا الصّوْمَ فإِنّهُ ِي وَأنَا أجْزِي به؛ يّدعْ شَهُوَتهُ وَطْعَامَهُ مِنْ أجْلِي. 
للصائِم فَرْحَكَان: فَرْحَة عِنْدَ فِطرهء وَفْرْحَةَ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. وَلَخُلوفُ فِيهِ أطيّبُ عِنْدَ الله 
مين ريح المسك )). 

ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (1). 

غریب الألفاظ: 

الجِئّة : الوقاية والستر”. 

يرفث: من الرفث: وهو الكلام الفاحش» يطلق على هذا وعلى الجماع وعلى 
مقدماته وعلى ذكره مع النساء أو مطلقا : ويحتمل أن يكون لما هو أعم منها ". 

يصخب: من الصخب: وهو الخصام والصياح ". 

سايه: شاتمه. 

الخلوف: تغير رائحة فم الصائم بسبب الصياء.©. 

المسك: ضرب من الطيب يتخذ من ضرب من الغزلان . 

الشرح الأدبي 

الصوم من الأركان التي فرضها الله لتهذيب النفس البشرية» وتحقيق الصفاء 
الروحي وخلاص الروح من سيطرة الجسد مع إشعار الغنى بغيره من الفقراء 
والمساكين»ء ولتحقيق هذه الأهداف كان الرسول 6 حريصاً على تقويم كل خطأ 
من شأنه أن ينقصها ويؤثر على الصائم سلباً» وي هذا الحديث نجد الرسول 822 يبين 


(۱) فتح الباري .١76/14‏ 

(۲) فتح الباري 71/14١ء:‏ والمعجم الوجيز مادة (خ ل ف). 

(۳) النهاية ب4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ص خ ب). 
(2) المرجع السابق ب لمن ب ب). 

.۱۲۷/٤ فتح الباري‎ )٥( 

(1) المعجم الوسيط ب4 (م س ك). 


كنوزرياض الصالحين - 
فضل السيام عند: الله وعلى صاحيه وعلى المجتمع ونبين جزاء الصائم ل الدنيا ويضف 
خلجات ثفسه ومشاعره عت تافة: ولتحقيق كل هده الأغزاض استهدم الرسول 292 

كثيرا من الأساليب البلاغية اتسمت بالدقة والرقة والتناسق منها: بداية الأسلوب بالخبر 
الخالي من المؤكدات؛ وهو ما يقابل به خالي الذهن غير المنكر أو المتردد مما يوحي 
بأن الأمر ليس فيه شك» وأن الأمر واضح لا ينڪر وهو نقل الرسول 4# عن ربه» 

وقول الرسول ### (قال الله) ارتقاء بمستوى الحوار البشري بين الرسول 4# 

والمخاطبين من أمته إلى مستوى الحوار الإلبي للبشرء وذلك أدعى للإصغاء مع توفير 
مشاعر البيبة والخشوع لقدسية الحديث الأمر الذى يجعل المخاطبين أسرع فهما وأكثر 
استيعاباً» وأسرع إذعاناً لمضمون الخبر. 

وبداية القول المحكي عن الله توحي بسيطرة الألوهية 2 تحديد قيمة العمل 

وقبوله من عدمهء ومقدار ثوابه مع ما توحي به من رعاية الربوبية من إكرام للصائم 
وتلقى عمله بالثواب الجزيل الذي جمل الله جزاءه منه مباشرة مبالغة ب4 تكريمه 
للصائم؛ وبداية الخبر الإلبي بلفظ العموم (كل) مع إضافته إلى لفظ (عمل) النكرة 
أيضاً يفيد استقصاءً لكل الأعمال يقتضى خصوصية للصوم دون جميع الأعمال يكون 
لله» لعدم وقوع الرياء فيه كما يقع 4 غيره؛ لأنه لا يظهر من ابن آدم بفعله؛ وإنما هو 
شىء 4 القلب لا يطلع عليه إلا اللّه» وأسلوب المبالغة » 2 قوله (كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام..) حيث جعل الصيام يفوق كل الأعمال خصوصية» وفضلا بان اختص الله 
نفسه بجزائه مباشرة دون سائر الأعمال» وهذا التركيب عند ابن السبڪي يفيد 
القصر وعلى قول ابن السبكي يكون 4 فوله:(كل عمل ابن آدم له إلا الصيام) قصر 
عدم نسبة عمل ابن آدم له على الصيام قصر صفة على موصوف وهذا القصر 4 إطار 
تقويم الخطأ وبيان فضل الصوم يؤكد خصوصية الصوم ومنزلته عند الله ورضاه به 
أكثر من غيره من الأعمال": وأساليب التوكيد من الوسائل المستخدمة 4 تقرير 
أفضلية الصومء» وتقويم ما يتعلق به من أخطاء حتى يأتي 2 أتم صورة تحقق أهدافه وفد 
تعددت اشكال التوكين وصوره خدمة للكرض ووفاء بالمعتى منهاء آولاً: 3 قرله 5 








(فإنه لى) أكد الجملة بإن مع اسمية الجملة عناية بالخبر واهتماما بشأنه أو لغرابة 
الخبرلما هو معلوم أن العبادات كلها له - تعالى - وإنما خص الصوم إشارة لفضله 
وتنويهاً يعظم جزائه وتنبيها للعبد إلى أدائه ‏ أتم صورة لعلمه بتلقي الله للصوم بهذه 
الحفاوة وإفراده بهذه الخصوصية مما يدفعه إلى المبالغة ب كمال أدائه والحرص على 
حسن تمامه؛ ثانيا: قوله (وأنا أجزي به) تقديم الضمير (أنا) يحتمل أن يكون 
للتخصيص فيفيد القصر لجزاء الصوم على الله وحده ونفيه بالمفهوم عمن سواه ويحتمل 
أن يكون للتأكيد » أو للتقوية والغرض بيان كثرة الثواب إذ عظمة المعطى والمجازى 
دليل على عظمة المعطىء ثالثا: قوله (إني امرؤ صائم) تأكيد هذه الجملة لتنزيل 
المخاطب منزلة المنكرء لأن الشاتم والساب يكون 2 حالة غضب وانفعال فاحتاج إلى 
تأكيد على خطورة ما يفعل من سب صائم ولتأكيد أن الواجب على الصائم أن لا 
يبادله السب طهارة لنفسه وصوناً لعمله ولعله يستحى ويقصر. 

رابعاً: التأكيد بالقسم ب4 قوله:«(والذي نفس محمد بيده) وهذا القسم بهذه 
الكيفية يحقق عدة فوائد: الرهبة والبيبة التى توحى بها ألفاظ القسم التي تصور روحا 
هي آطهر روح 4 قبضة هي أفوى قبضة» روح رسول 4 فبضة مرسل فلا يتصور أن 
يكذب الرسول -فيما أخبربه عن المرسل والحالة كم بالإضافة إلى أن الحالف لم 
تؤخذ- عليه قط كذبة - ثم التشويق الذي ينشأ عن سماع القسم من صادق لا يڪذب 
ولم يُكدّب ولا يعلم داعيه قبل مما يجعل المخاطب متطلعاً مستشرفا إلى معرفة المقسم 
عليه بالإضافة إلى ما يحدثه بألفاظه من مردود نفسي يزكى جذوة الاستشراف 
والتطلع؛ والتنبيه على شرف المقسم عليه؛ وخطره إذ لا يصدر القسم ابتداء إلا على أمر 
ذي بال» كما وفر القسم الإصفاء والترقب وضمن للمقسم عليه الثبات 4 أذهان 
المخاطبين من جهة وذيوعه من جهة أخرى إذ لا يخلو المقسم عليه من طرافة أو خطر ثم 
إن التأكيد باللام ‏ قوله (لخلوف فم الصائم) تصعيد للتأكيد الذي أحدثه القسم, 
وضمان لاستمرارية الأثر الناتج عنه © وجدان المخاطبين؛ ثم جاء التشبيه وهو من 
الوسائل البلاغية التي استخدمها الرسول مَك لبيان أثر الصوم؛ وقيمته وفضله ترغيبا 


فيه وتقويما لخطا تركه أو الانتقاص من أركانه؛ وذلك 2 قوله (الصيام جنة) وهو 
تشبيه بليغ حيث شبه الصيام 2 حفظه للإنسان من الأخطار بالجنة وهي الترس الذي 
يحتمي به الإنسان والوجه منع وصول الأذى ب4 كل» ومعناه: أن الصيام يقي صاحبه شر 
الذنوب التي تؤدي به إلى عذاب النار. 

والمتأمل لوجازة جملة التشبيه واتساع معانيها يجد أن كل ما يتعلق بلفظ: (جنة) من 
الحفظ والستروالمنع؛ وما يتعلق بصاحبها من تجنب للمخاطر وبُعد عن أسبابها وما 
يرتبط بذلك من نتاج» وغايات وآثار شعورية اجتمعت كلها 24# إطار واحد لدى هذا 
اللفظ المقترن بلفظ الصيام» والموضح لطبيعته» وفوائده» وغاياته» وآثاره.'"' كما 
استخدم أسلوب الشرط» وهو من وسائل التشويق» وبعث النشاطء وإثارة الترقب 
لارتباط المقدمة فيه بالنتيجة وتبشيرها بهاء وقد استخدم الرسول يك أسلوب الشرط 
ب هذا الحديث مرتين لتحقيق ذلك؛ ولوضع الحلول المناسبة للمواقف المناسبة حتى لا 
يقع الصائم ب2 خطأ يترتب عليه نقص ثوابه؛ وقد استخدم 5# أداة الشرط (إذا) مرةء 
و(إن) مرة ولكل موقعها وأسرارها 4 التعبير من ذلك: قوله هه (وإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث ولا يصخب) وشرط الرسول يبين ما يجب أن يكون عليه الصائم من 
صفاء نفس وصلاح حال؛ ولا يجب عليه أن ينساق وراء أي قاطع له عن اتصاله بربه ولا 
يرد السوء بالسوء ولا يخرج عن سكونه؛ فقد ربط الرسول 242 بأسلوب الشرط بين 
الكون ب4 يوم الصيام؛ وهو الشرط وبين ترك الرفث والصخب الذي هو الجزاء حتى لا 
يخرج الصائم عن حاله فيضيع هدف الصوم؛ وتهذيب النفس واستخدام الرسول 44# 
لأداة الشرط (إذا) التي توحي بتوقع الحدوث إشارة إلى أن المؤمن كثير الصوم كتير 
التقرب إلى الله والشرط الثاني الذي وضعه الرسول ## علاجاً لموقف معين ومنعاً 
من التردي 2 الخطاً الذي ينقص أجر الصائم قوله 6# (فإن سابه أحد أو شاتمه 
فليقل إني امروء صائم) وجملة الشرط هي (سابه أحد أو شاتمه) وجملة الجواب (فليقل 
إني امروء صائم) ويتبين من هذا الشرط ما يجب أن يكون عليه الصائم من مقابلة 


.707 انظر: كتاب من الخصائص البلاغية واللغوية لأسلوب الحديث التبوى ص‎ )١( 





الإساءة بكظم الغفيظ؛ والرد الحسن؛ وتذكير نفسه بانقطاعه بالصيام إلى الله 
وتذكير لشاتمه بأنه ‏ حال وصال مع الله» و2 هذا إظهار لقبح فعله بوضعه إزاء فعل 
الصائم إذ من المعروف أن الضد يظهر حسنه الضد؛ وهو درس من دروس الصوم التي 
يهدف إلى غرسها ج المؤمنين 4 التحكم 4 الشهوة الغفضبية والسيطرة على النفس 
وكبح جماحها قلا يحملهم جهل جاهل على الخطأ؛ واستخدام أداة الشرط (إن) دون 
غيرها توحي باستبعاد حصول فعل الشرط وهو الشتم والسباب» وفيه إشارة إلى وجوب 
نقاء المجتمعات المسلمة من صور السباب والشتم واستخدام إن ينادى باستبعاد وفوع فعل 
الشرط بين المؤمنين ولذلك ناسب استخدام (إن) للمقام التي توحي ببعد حصول الشرط. 

كما استخدم أسلوب النهى ب2 تقويم أخطاء الصائمين 2 إطار منع ما يمكن أن 
يخدش الصيام أو يفسده؛ وقد ورد النهى فيما يخالف أخلاق الصائم» ويؤثر على 
تحقيق البدف من الصوم 4 قوله (فلا يرفث ولا يصخب) والرفث: الفحش والصخب: 
الخصام والصياح وهو ينافى السكون والخشوع الذي يجب أن يتحلى به الصائم؛ ولا 
يفهم من النهي هنا أن غير الصائم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك 
يتأكد بالصوم. ثم تبعه بأسلوب الأمر: وقد ورد أسلوب الأمر ح إطار تقويم أخطاء 
الصائمين ب2 تحديد الرد الصائب الذي يجنبه الخطأ ‏ جواب الشاتم؛ أو الساب وذلك 
بے جواب الشرط بے فوله (فليقل إني صائم) إرشاداً وتنبيهاً وتوجيها للصائم إلى ما يجب 
على الصائم 2 هذا الموقف . 


فمه الحد يت 
-١‏ قال النووي عن وجوب صوم رمضان: 
(ورد هذا الحكم وهو كون صوم رمضان ركنًا وفرضًا - مجمع عليه؛ ودلائل 
الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه؛ وأجمعوا على أنه لا يجب غیره)". 


)١(‏ انظر: بلاغة الرسول 4# ہے تقويم الأخطاء د ناصر راضي الزهري ٠:؛‏ ط١‏ دار البصائر - القاهرة. 
(۲) المجموع ١٠١٤/١‏ . 


كنوزرياض الصالحين ' سس سس ا ١‏ ظ - 


؟"- السواك للصائم بعد الزوال: 

ذهب الشافعية إلى كراهة السواك للصائم بعد الزوال»ء احتجاجا بهذا الحديث'. 
و2 ذلك يقول أبو إسحاق الشيرازي: (ولا يكره [أي السواك! إلا 2 حالة واحدة وهو 
للصائم بعد الزوال» لما روى أبو هريرة أن النبي # قال: "لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك" والسواك يقطع ذلك» فوجب أن يكره» ولأنه أثر عبادة مشهود 
له بالطيب» فكره إزالته كدم الشهداء)”. 

وقال النووي ب4 شرح ذلك: (لا يكره السواك 2 حال من الأحوال لأحد إلا للصائه 
بعد الزوال فإنه يكره» نص عليه الشافعي 2 الأم» و2 كتاب الصيام من مختصر 
المزني وغيرهماء وأطبق عليه آصحابنا. وحڪى آبو عيسی الترمذي ے2 جامعه ے ڪتاب 
الصيام”" عن الشافعي أنه لم ير بالسواك للصائم بأسمًا أول النهار وآخرهء وهذا النقل 
غريب وإن كان قويا من حيث الدليل» وبه قال المزني وأكثر العلماء وهو المختار). 

؟- قال النووي: (يستحب صون نفسه ب2 رمضان عن الشهوات فهو سر الصوم» 
ومقصوده الأعظم» وأن يحترز عن الفيبة والكلام القبيح والمشاتمة والمسافهة وكل ما 
لا خير فيه من الڪلام). 

٤‏ - فال النووي: (السنة إذا شتمه غيره أو تسافه عليه © حال صومه أن يقول: إني 
صائم إني صائم مرتين أو أكثر؛ روينا 2 صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة فك 
أن رسول الله 4# قال: (الصيام جنّة فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن 
امرؤء قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم مرتين))”". 

قلت [القائل النووي]: (قيل إنه يقول بلسانه ويسمع الذي شاتمه لعله ينزجرء وقيل: 


. 7/8/4 انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المهذب» المطبوع مع شرحه المجموع ٠١١/١‏ . 
() سنن الترمذي ص »١18‏ بعد الحديث 70. 
(4) المجموع ٠١١-٠١١/١‏ . 

(0) المجموع 771/7 . 

() أخرجه البخاري 1854: ومسلم ,15١ ,١١6١‏ 





يقوله بقلبه؛ لينكف عن المسافهة ويحافظ على صيانة صومه, والأول أظهرء ومعنى 
شاتمه: شتمه متعرضا لمشاتمته؛ والله أعله)”". 


المصامين الد عويبىي 

أولا: من مصادر الدعوة: الحديث القدسي. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة الصوم بين العبادات. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: آداب الصوم. 

رابعا: من أهداف الدعوة: تهذيب وتربية المدعوين من خلال الصوم. 

أولا - من مصادر الدعوة: الحديث القدسي: 

يظهر ذلك ب4 قول رسول الله #4##: (قال الله عز وجل...): والأحاديث القدسية هي 
التي يحكيها النبي ## عن الله عز وجل بأسلوب غير القرآن الكريم» وتحمل نوعًا 
من الموعظة التي تدور على تبيان عظمة الخالق» وسعة رحمته بعباده» ودعوتهم إلى أن 
يكون عملهم على توافق مع العقيدة» وهنه المواعظ وإن كانت على غيرما نعهد من 
أسلوب القرآن الكريم؛ ولكن الصحيح منها تبدو عليه سيما الجلال وتلقه نفحات 
التقديس والتنزيه مما يشعر المرء بعظمة وجلال المنسوب إليه سبحانه؛ كما 4 الحديث 
القدسي الذي رواه أبو هريرة ته قال: قال رسول الله يي : («(قال الله: أعدّدث 
لعبادي الصالحينَ ما لا عَينْ رأت» ولا أذنُ سمعت؛ ولا خَطرّ على قلب بُشر)) '. 

فالحديث القدسي الذي يرويه النبي يي من كلام الله تعالى؛ ولا يبدو 
الأحاديث القدسية لون من ألوان الأحكام التكليفية: أو جواب على سؤال معين؛ أو 
معالجة لواقعة معينة» وإنما الملاحظ أنها تؤدي نوعا من التوجيه الرباني العظيم» مما 
يتعلق بصحة العقيدة بالله عز وجل وكمال قدرته وعظمته وسعة رحمته؛» وبسلامة 


)1( الأذڪار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي؛: تحقيق: محيي الدين مستو 5١5؛‏ وانظر: فتح 
الباري ٠٠١/٤‏ ۰ 
(۲) اخرجه البخاري ۹۸٤۷ء‏ ومسلم .۲۸۲٤‏ 


كنوزرياض الصالحين . 


السلوك وصحة العمل الذي ينسجم مع تلك العقيدة”". 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل ومنزلة الصوم بين العبادات: 

يظهر ذلك ب2 قول الله تعالى: (كلّ عمل ابن آدمّ لهُء إلا الصّيامَ فإنة لي وأنا أجزي به). 

قال المازري: "تخصيصه الصوم هاهنا بقوله: (لي) وإن كانت أعمال البر المخلصة 
كلها له تعالى؛ لأجل أن الصوم لا يمكن فيه الرياء.ء كما يمكن 4 غيره من 
الأعمال» لأنه كف وإمساك» وحال الممسك شبعا أو لفاقة كحال الممسك تقريًا» وإنما 
القصد ما يبطنه القلب هو المؤثر 4 ذلك» والصلوات والحج والزكوات أعمال بدنية 
ظاهرة يمكن فيها الرياء والسمعة» فلذلك خص الصوم بما ذكره دونها. 

وقال القاضي: "وقال أبو عبيد معناه: أنا أتولى جزاءه» إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة› 
إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة؛ وإنما هو نية وإمساك» فانا أجازي به من 
التضعيف على ما أحب. وبك قوله: (الصوم لي)؛ وتخصيصه بيان عظيم فضله؛ وكثرة 
ثوابه» ویدل عليه قوله: (آنا أجزي به)» وقال الخطابي: قوله: (لي) آي ليس للصائم فيه 
حظ» قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات اللّه تعالى» فكأنه يتقرب إلى الله 
بما يتعلق بشبه صفة من صفاته» وإن كان تعالى لا شبه له ل صفاته”"»؛ وقيل: فيه 
تخصيص الصوم وتشريفه بإضافته إليه تعالى» فقال كما قال: بيت الله, والكل لله 
تعالى» وفيل: (لي): أي المنفرد (بعلم) مقدار ثوابه وتضعيف حسناته» كما قال: (وأنا 
أجزي به)» قال: وغيره من الحسنات اطلعت على مقادير أجورهاء كما قال: (كل 
حسنة بعشر أمثالها) الحديث» والصوم موكل إلى سعة جوده وغيب علمه؛ كما قال 


)١(‏ انظر: لمحات © أصول الحديث؛ د. محمد أديب صالح؛ ط” المكتب الإسلامي: 1799اهء 
ص 01-6. 

(۲) المعلم بفوائد مسلم .۳۱۸/١‏ ظ 

(۳) انظر: أعلام الحديث 4 شرح صحيح البخاري» باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم» حيث قال: اي خالص 
لي لا يطلع عليه آحد فیڪون لنفس صاحبه منه حظ فيه .٩٤1⁄/۲‏ 


ل » | سح كنوزرياض الصالحين 
تعال: اوی الصيرُون جره يقر جتابي) 000 

قال النووي: "وقوله تعالى: (وأنا أجزي به)؛ بيان لعظم فضله وكثرة ثوابه لأن 
الكريم إذا أخبر بأنه يتولى بنفسه الجزاء اقتضى عظم قدر الجزاء وسعة العطاء . 

وقال ابن عثيمين: 'والمعنى: أن الصيام يختصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر 
الأعمال لأنه - أي الصيام - أعظم العبادات إطلاقاء فإنه سر بين الإنسان وربه؛ لأن 
الإنسان لا يعلم إذا كان صائما أو مفطرًاء هو مع الناس ولا يعلم بهء نيته باطنة؛ 
فلذلك كان أعظم إخلاصا فاختصه الله من بين سائر الأعمال. 

ومما يدل على فضل ومنزلة الصوم بين العبادات: أن عمل ابن آدم يزاد من حسنة إلى 
عشرة أمثالباء إلا الصوم فإنه يُعطى أجره بغير حساب؛ يعني: أنه يضاعف أضعافا 
كثيرة» قال أهل العلم: ولأن الصوم اشتمل على أنواع الصبر الثلاثة؛ ففيه: صبر على 
طاعة الله» وصبر عن معصية اللّه» وصبر على أقدار الله" . 

ثالثا - من موضوعات الدعوة: آداب الصوم: 

ويظهر ذلك بے قوله تعالى: (... فَإِدًا كان يَوْمُ صّوم أَحَدرِكمْ» قَلاً يَرْفْثْ وَلاَ يَصْحْب. 
فان سَابُّ أَحَدّ أَوْ قَائلَهُ» هلَيّقل: إِنّي امْرُؤٌ صَائِم). 

قال القرطبي وقوله: "فإذا كان يوم صوم أحد كم فلا يرفث ولا يصخب لا يفهم 
من هذا الشرط أن غير يوم الصوم يباح فيه الرفث والصخب» فإنهما ممنوعان على 
الإطلاق» وإنما تأكد منعهما بالنسبة إلى الصوم)””. 

قال ابن عثيمين: "يعني: لا يقول قولاً يأثم به ولا يصخب فيتكلم بكلام صخب: 
بل يكون وقورا مطمئنًا متأنيا فإن سابه أحد أو شاتمه فلا يرفع صوته عليه؛ بل يقول: 


.٠١ سورة الزمرء آية:‎ )١( 

.١١١/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياضء» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ )١( 
.7١7؟ (؟) شرح صحيح مسلم ص‎ 

(4) شرح رياض الصالحين 1797/7. 

(6) المفهم ؟1/1١1.‏ 


كنوزرياض الصالحين 


إني صائم» يقول ذلك لئلا يتعالى عليه الذي سابّه» كأنه يقول: أنا لست عاجرًا عن أن 
اقابلك بما سببتني ولكني صائم»؛ يمنعني صومي من الرد عليك؛ وعلى هذا فيقوله 
O‏ 
فآداب الصوم تجعل الصائع حريصا على التخلق بالأخلاق الحسنة حتى لا يفسد 
> فيحبس لسانه عن اللغو. والسباب الانطلاق ب4 أعراض الناس» والسعي بينهم 
بالغيبة والنميمة المفسدة. كما يردعه الصيام عن الغش والخداع والتطفيف والمكر 
وارتكاب الفواحش» وأخذ الريا أو الرشاء وأكل أموال الناس بالباطل بأي نوع من 
الاحتيال. ويجعل المسلم يسارع ے2 فعل الخيرات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على 
وجهها الصحيح وجهاتها المشروعة» ويجتهد 4 بذل الصدفات وفعل المشاريع 
النافعة » ويحرص على تحصيل لقمة العيش من الوجه الحلال»؛ ويحذر من افتراف الإثم 
والفواحش فضلا عن الاسترسال بها. وإذا نسي أو غلبته نفسه على فعل معصية» ذڪر 
الله سريعًا فأناب إليه واستغفر وتاب مما أصابء لما غرس فيه صوم هذا الشهر المبارك 


من مرافية الله وحشيته كما فال الله تعالى: «إري لر انقو إِذا مَسّجُم طتيفمِنَ 


الشيطن تَدَّكُرُوا َإِذّا هم مُبَصِرُو € 

ولذا وجب على الصائم أن يتحفظ أكثر مما ينبغى أن يتحفظء فقد قال رسول الله 4# : 
((مَن لم يَدَعْ قولَ الزُورٍ والعملَ به فليس للّهِ حاجة آن يَدَعَّ طعامّةٌ وشرابّه))”". 
فالصيام تهذيب لا تعذيب» فإذا لم يؤت ثمرته النافعة فليس النقص منه؛ وإنما النقص 
من سوء تصرف الصائم»؛ وعدم صحة قلبه وطهارة ضميره؛ وعدم حسن تفكيره . 
رابعا - من أهداف الدعوة: تهذيب وتربية المدعوين من خلال الصوم: 
يظهر ذلك 4 قوله تعالى: (والصيام جنة)ء قال النووي: 'ومعناه: سترة ومانع من 


(۱) شرح ریاض الصالحین .۱۳۹٤/۲‏ 

(۲) سورة الأعراف» آية:٠١۲.‏ 

(۳) آخرجه البخاري ۱۹۰۳. 

..١١ -١١ انظر: الصوم؛ الشیخ عبدالرحمن الدوسري» ط/۱ دار إشبیلیاء الریاض: ۲۱٤۱هھ/۲۰۰۰م» ص‎ )٤( 





الرفث والآثام ومانئع أيضًا من النار ومنه المجن وهو الترس ومنه الجن لاستتارهه”". 


الس 


وہ ص م ص ہے الت او ر راك ع الثم ص 06 س م ہے کرو 
«يتايُها الين ءَامَنوا كيب عليكم أَلضِيَامُ كما كيب على الذيرت ين قبلڪم لعلكم 


(YT) 


٠” تقون‎ 

قال ابن كثير: "لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان”"؛ ولبذا 
ثبت الصحيحين: ((يا مَعْشَرٌ الشَبّابٍ من اسنْتطاعَ مِٽڪم البَاءءَ ظليَكَرُويْ؛ وَمَنْ لم 
يَستَطِيعْ فعلَيْهِ بالصّؤم؛ فَإنّهُ لهُ وجَاءً))*". 

والصوم يعود النفس على الصبر والتقوى ويعود على الإخلاصء ويهذب الغرائز 
والشهوات. 

فإن كثيرا ما تتغلب مادية الإنسان على روحانيته؛ لالتصاقه بالأرض واشتغاله 
بمطالب بدنه» فكان لا بد من إتاحة فرصة للروح تتلذذ فيها بمشارقة العالم العلوي, 
وتتخلص من فيود المادة وأدراتها. 

ولا كانت أبرز مظاهر البهيمية هي الأكل والشرب والشهوة؛ شرع الصيام عن 
هذه الأشياء» فكان موسما روحيًا يتشبه فيه الإنسان بعالم الملائكة؛ ويتجرد لعبادة 
ربه فيحظى بإقباله وغفرانه؛ وينعم بثوابه ورضوانه» وصدق الله العظيم: ((يترك طَعامَهُ 
وشرابَهُ وشَهُوتهُ من أجليء الصّيامُ لي وأنا أجزي به» والحسنة بعشر أمثالها)). 

والصوم مدرسة للنفس ومستشفى للبدن» يتلقى الصائم فيه دروسا عملية 2 تحمل 
الصبروتحمل المشاق» وقوة الإرادة بينما يدع أجهزته البضمية تستريح من عنائها الطويل. 

وإذا كانت حكمة الصوم هي التهذيب والتأديب والتربية فإنه للا صوم لمن يدع 


(۱) شرح صحيح مسلم ص ,/١7‏ 

(۲) سورة البقرة» آية: .۱۸١‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة .٤۹۷/١‏ 
)٤(‏ آاخرجه البخاري ۰0۰7٦‏ ومسلم .٠٤٠١‏ 

(6) أخرجه البخاري .۱۸۹٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 
الطعام والشراب ولا يدع فول الزور والفحش والسباب» وصدق رسول الله : ((رب 


.)١۴۷١ أخرجه ابن ماجة ١۹٦٠ء وقال الألباني: حسن صحيح» (صحيح سنن ابن ماجة‎ )١( 
„TOA = TOV العبادات 2 الإسلام؛ د. محمل هيده ص‎ (۲( 





الحديث رفم (18١؟1١)‏ 
- وعنه: أنَّ رسول الله 8422 ؛ فَالَ: (مَنْ انمق زَوْجَيْن ‏ سَبيل الله ثودي مِنْ 


ابُوَابِ الجنَّةٍ يَا عَبّْدَ الله هذا خَيرٌ فمَنْ كان مِن اهل الصلاةٍ دُعِي مِنْ بَابِ الصلاة؛ ومن 


كان مين / أهل الجهاد دعي من باب الحهاد» ومن كان من أهل الصيّام دعي مِن ناب 
الرّيّانِ وَمَنْ كان مِنْ أهْل الصّدّقة دُعِيَّ مِن باب الصّدقة)) فال أبُو بكر 59 
لت وَامّي يا رسول الها مَا على مَنْ دعي من تلك الأَبْوَابِ مِنْ ضّرورة» فهل يدعى أحد 
مِنْ يلك الأبواب ڪلها؟ هقال: ((ئعَم وازجُو ان تكونَ منوم)) متفق عليه . 

درجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 





: پأبي 


غريب الألفاظ: 
أنفق زوجين: أنفق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد”"ا 


الريان: اسم علم على باب من أبواب الجنة يختص بدخول الصائمين منه ". 
)4( 


الشرح الأدبي 
يدل - هذا الحديث - على سعة أيواب الخيرء وكثرتهاء وتنوعها؛ ويرغب 2 
الاجتهاد فيهاء ولذا بنى على الشرط وجوابه - وأسلوب الشرط من الأساليب الخبرية 
الشائعة ‏ الحديث التبوي لما لہا من خصوصيات تجعله أنسب الأساليب للسياق؛ 
وأوفاها للمعنى لأنها تعطي الخبر حكم العموم؛ وبذلك يكون صالحاً لكل زمان: 
ومكان؛ مع ربطه الجزاء بالفعل؛ وجعل المخاطب طرفاً حر الاختيار بعد توضيح 


صرورة: :أي نقص ولا خسار 


(۱) اخرجه البخاری (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷/۸۵) ولفظهما سواء. 
(۲) فتح الباری 175/15. 

(۳) المرجع السايق .٠١٤١/٤‏ 

.1507 المرجع السابق‎ )٤( 


العاقبة» وقوله (نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الجنّةِ) بناء الفعل للمفعول يجعل العقل يذهب ب4 تخيله 
كيف يشاء؛ وجمع الأبواب للتكثير الذي يصعد الترغيب © العمل» وإضافتها للجنة 
تزيد الرغبة فيهاء والنداء المحكي 2 قوله (يا عَبْدَ الله هذا خَيرْ)ِ يدل على مدى 
الحفاوة به» وفيه إشادة وتتويه بأصحاب هذه الأعمال كما أنها ترغب السامعين 2 
الاجتهاد - ثم ذكر نماذج السعداء الذين ينادون من هذه الأبواب ليفكر كل سامع؛ 
ے حاله من أي باب أدعى؟ ( فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة - ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من آهل الصيام دعي من باب 
الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة " ونلمح أن الرسول صلى الله 
علية وسلم بدأ بأهل الصلاة: لأهميتها ب2 حياة الفرد والجماعة بل 4 حياة الدول لأنها 
تصلح الصلة بين الإنسان؛ وخالقه من ناحية؛ وبينة» وبين المحيطين به من ناحية أخرى, 
وأتى بعد " أهل الصلاة " بأهل الجهاد " و" الصيام " و" الصدقة "؛ لأن الصلاة تغرس 
فيهم حب الجهاد» والتضحية» والزكاة عن أعضاء الجسد بالصيام» والزكاة عن 
الأموال؛ والنعم بالصدقة؛ والاستفهام ‏ قول أبى بكر وة : ' فهل يدعى أحد من 
تلك الأبواب كلها ' الاستفهام هنا على حقيقته يدفعه رجاء وتاب إلى معالي الدرجات به 
نفس الصديق أكثر الناس خوفاء ورجاء بعد رسول اللّه؛ وقد وافقت إجابة الرسول 2# 
خفي رجائه فبشره الرسول الكريم 2224 بقوله: " نعم وأرجوا أن تكون منهم ' وهذه 
الإجابة من المصطفى تدل على حسن ظنه ب2 الله تعالى وحسن ظنه بصاحبه؛ وحسن 
أدبة مع ربه» لأنه ترجى ربه أن يكون أبو بكر من هؤلاء؛ وهذا يوحى بأن دخول الناس 
الجنة يكون برحمة الله قبل كل شي.ء. واللّه أعلم. 
فقه الحديت 

قال النووي: (قوله 6# لأبي بڪر ب : ”اني لأرجو أن تڪون منهم" فيه جواز 

الثناء على الإنسان ب2 وجهه إذا لم يخف عليه فتنة بإعجاب وغيره» واللّه أعلم). 





() شرح صحيح مسلم غ١٠‏ . 


ححح كنوز رياض الصالحين 





المضامين الد عويب 
أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الإنفاق 4 سبيل اللّه. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الصلاة والجهاد والصيام والصدقة. 
ثالنًا: من واجبات الداعية: تبشير أهل الطاعة والفضل. 


رابعا: من موضوعات الدعوة: بيان مكانة وفضل آبي بڪر الصديق و ودعوته 


يوم القيامة من جميع أبواب الجنة. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: الثناء على أهل الفضل. 

سادسا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الإنفاق 4 سبيل الله؛ 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 2024 : (من أنفق زوجين 4 سبيل الله نودي من أبواب 
الجنة). 

قال القاضي عياض: "وقيل درهم ودينار» ودرهم..» وثوب» والزوج: الفردء قال الله 
تعالى: ( كل رُوْجَيْنِ أَنْتيّنِ4”'؛ ويقع الزوج على الاثنين أيضاء وقيل: إنما يقال للفرد: 
زوج؛ إذا كان معه آخرء والزوج الصنف؛ وقيل ذلك بك قوله تعالى: وکن اروج 
لم4" , قيل: وقد يحتمل أن يكون هذا 4 جميع أعمال البر من صلى صلاتين؛ أو 
صام يومين. والمقصود من هذا كله -والله أعلم- تشفيع صدقته بأخرى مثلهاء والتنبيه 
على فضل الصدقة والنفقة 4 سبيل الله؛ والاستكثار منها". 


وفضل ثواب الإنفاق ب2 سبيل الله عظيم وهذا ما بيّنه المولى عز وجل 9 كتابه 


° : سورة هود»› آية‎ )١( 
سورة الوأفعة› آية:۷.‎ )۲( 
,000/7 (؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل‎ 


¥ عل 


الڪريم فقال: ‏ مَل الذي ن يفقو ن امو لهف سيل لَه كُمَعْلٍ حب بٿ سَبَعَ ستاب فى كَل 
سدق مِأَثَة حَجَةِ حَبَة وَآلَّهيُضَعِ فلم نيَشَاء و اله وع عَلِيطُ4”". 

قال ابن كثير: "هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق بك سبيله وابتغاء 
مرضاته» وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالہا إلى سبعمائكة ضعف”". 

وقال ###: ((من أنفق نفقة فاضلة ب2 سبيل الله فبسبع مئة » ومن أنفق على نفسه 
أو على أهله أو عاد مريضا أو ماذ أذى عن طريق فهي حسنة بعشر أمثالباء والصوم جنة 
ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله ببلاء 4 جسده فهو له حطة))". 

ففضل الإنفاق # سبيل الله عظيم وثوابه جزيل والله لا يضيع أجر المحسنين. 

وإن الإنفاق ‏ سبيل الله ينبغي أن يكون من المال الطيب الذي يحبه الإنسان 
بالفطرة؛ ولولا إيمانه ورجاؤه ثواب الله تعالى» فإنه يحرص عليه ولا ينفقه إلا 2 
مصالحه الخاصة:» قال تعالى: لن نالوا ارح تفقوأ يما بور وَمَا تفقوأ ن سىء 


کت 


فإن آله به عَليمُ 4 » فاللّه عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبًاء وهذه النفقة من المال الطيب 

هي التي يتقبلها الله تعالى من عباده» ويثيبهم عليها الجنة بمنه وكرمه؛ وذلك أن المنفق 

آثر الله تعالى بالمال طلبًا لمرضاته على نفسه وأهله كما فعل الأنصار مع المهاجرين 

فخلّد القرآن ذكرهم؛ فقال تعالى: ( وَيُؤْيْرُونَ عَلْ أُنفِبِم وَلَوْكَانَ م خَصَاصَةٌ)*, 
وقد ألمحت آيات أخرى إلى أن إنفاق الإنسان ما يحبه أفضل الطاعات. 

0 وقد يتوهم بعض الناس أنهم ينفقون أموالهم 4 سبيل الله عندما يتخلصون من بقايا 


.51١ سورة البقرةء آية:‎ )١( 
وماذ الأذى أي: نحاه‎ ,551/١ تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )"( 


وأبعده. 
(©) أخرجه آحمد ے مسندهہ ۱۹۵/۱ - ۱۹۹ رفم ۰ - ۷۰۰ وقال محمَقو المسند: إسناده حسن ۲۲۰۱۴۳ ؛ 
77 . 


)£( سورة آل عمران › آبة: 37 
(0) سورة الحشرء الآية: 5. 





كنوز رياض الصالحين 
الطعام وبالي الثياب وعتيق الأثاث, ضيه بكبرياء إلى المستضعفين» فإن هذه ليست 
النفقة الطيبة» قال تعالى: « ولا تيه َيَمَمُوأ آلْخَبِيتٌ مِنْهُ تدفقونَ 4" , > بل ليس من الأدب مع 
الله تعالى أن يقرضه الإنسان أردأ ما عنده» ويبقي لنفسه المال الحسن الطيب فإن الله 


تعالى يقول: م ْ ذَا الى يُقَرَضْم) الله قم ما حسما فيضبعفه, لد 74 فالله هو الذي 


59 


ياخذ الصدقات» قال تعالى: «ألَرْ يَعَلْمُوَا أن اله هو يَقَبّلُ آَلتَوبَهَ عَنْ عِبَادِه- وَيَأَحْدُ 
ITA,‏ لله هوَالًجًا ايل 

والانفاق 4 سبيل اللّه من الأمور المندوبة والواجبة من أموال الأفراد الخاصة أساس 
بك بنية المجتمع الإسلامي» وهو يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي» والانتعاش 
الاقتصادي بدوران المال بين عدد كبيرمن الناس مما يثمر حركة نشيطة يذ البيع 
والشراء نتيجة ارتفاع القدرة الشرائية عند الأفراد» لذلك سعى الإسلام إلى توزيع 
الثروات وتفتيتها وتأكيد الحقوق العامة فيهاء فنهى عن السرف وتبديد المال وحجر 
على السفهاء؛ وشرع نظام الميراث الذي يفضي إلى عدم حصر الثروة بابن العائلة الكبير 
أو بالذكور مستهدفا أن تعم الفائدة على أكبر عدد من الناس؛ وكذلك تشريع 
الزكاة يهدف إلى الارتفاع بمستوى الفئات الفقيرة من أبناء المجتمع» وتحقيق 
مشاركتهم 2 التملك والاستثمار والاستهلاك مما يعود بالخير على تماسك المجتمع 
وتحقيق المودة بين المسلمين إضافة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية'. 

والإنفاق له أثر على أخلاق الناس فهو يخلصهم من الشح وهو: عدم الإجمال 2 
الطلب والتكالب على الجمع ومن البخل وهو: التقتير خوفا من الفقر أو حبًا للمال 
ورغبة ‏ عدم التفريط فيه» حتى أن البخيل قد يكتفي بالجمع للمال دون أن يظهر أثر 


.۲٠۷ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.١١ سورة الحديد» الأية:‎ )۲( 
.٠١ 4 سسورة التوبة» الآية:‎ )۳( 
."١١ - 7١ (؟) التربية الروحية والاجتماعية:؛ د. أكرم ضياء العمري ص‎ 


كنوزرياض الصالحين 1 
نعمة الله عليه ملبسه ومأكله ومسكنه. قال تعالى: « إن الْمُصَّدقِينَ وَالْمُصَدِقتِ 
راقرا حا عله وله اخ ررش ٠‏ 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل وثواب الصلاة والجهاد والصيام والصدقة: 

يظهر ذلك 2 قوله #: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاةء ومن 
كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان» ومن كان من أهل الصدفة دعي من باب الصدقة). 

قال القرطبي: "وقوله: (فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)؛ أي: من 
المكثرين لصلاة التطوع؛ وكذلك غيرها من أعمال البر المذكورة 2 هذا الحديث: 
لأن الواجبات لا بد منها لجميع المسلمين. ومن ترك شيئًا من الواجبات إنما يخاف عليه 
أن ينادى من أبواب جهنم فيستوي 2 القيام بها المسلمون كلهم»؛ وإنما يتفاضلون 
بكثرة التطوعات التي بها تحصل تلك الأهلية التي بها ينَادَوْن من تلك الأبواب””. 

قال النووي: "قوله 4# : فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة)» وذكر 
مثله 2 الصدقة والجهاد والصيام» قال العلماء: معناه من كان الغالب عليه ب2 عمله 
وطاعته ذلك”. 

فمن كان غالب عمله وطاعته 2 الدنيا عمل من هذه الأربعة نودي من باب الجنة 
الخاص بها يوم القيامة» ويؤيد ذلك قول رسول الله 4# : ((يڪل آهل عَمَل بَابْ مِنْ 
َبْوَابِ الجَنَّةِ يُدْعَوْنَ مِنْهُ بدك الْعَمَل)). فأبواب الجنة تنادي أهل الأعمال الصالحة 
بأعمالېه. 


)١(‏ سورة الحديدء الآية:18. 
( التريية الروحية والاجتماعية» د. أكرم ضياء العمري ص ,١ ١١‏ 
(۳) المفهم ۷۱/۳ - ۷۲. 


. شرح صحیح مسلم ص 0ا‎ )٤( 
. 2 0 وفقال محققو المسند: حديث صعيح‎ ٠ أخرجه أحمد ة مسنده 07 رقم‎ )0( 





فمؤدي الفرائض كاملة محب للّه ومؤديها وبعدها النوافل محبوب من اللّه؛ يدل 
على ذلك الحديث الذي يرويه رسول الله يدك عن رب العزة سبحانه وتعالى وفيه: ((.... 


وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مِمّا افترضث عليه»ء وما يرال عبّدي يتقرب إلي 
بالتّوافل حتى أحبّه: فإذا أحببثه كنت سمعه الذي يسمّعٌ به؛ وبصره الذي يُبِصرُ به 
ويده التي يَبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء وإنْ سألني لأعطِيّته؛ ولّئن اسستعاذني 
لأعيدكه)). 

فللمتقرب بالنوافل إذن خصوصية وميزة؛ تجعله أعلى مرتبة من مؤدي الفرائض 
فقط ذلك؛ لأن الفرائض مطلوبة من العبد أصلاً وهو مكلف بها وآثم بتركها والتفريط 
فيها. وقد مثل ابن حجر لذلك بمثل يقرب المكرة ويجلي الصورة› قال: جرت العادة أن 
التقرب يكون غالبا بغير ما وجب على المتقرّب كالبدية والتحفة بخلاف من يؤدي ما 
عليه من خراج أو يقضى ما عليه من دين ثم أضاف بيان فائدة أخرى للنوافل فقال: 
"وأيضا فإن من جملة ما شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح ب الحديث: 
((أنظروا هل لعْبْدريَ من تطوءة فيُكمِلُ بها ما انتقص من الفريضة ...)”"؛ فتبين أن 
المراد بالتقرب بالنوافل أن تقع ممن أدى الفرائض» لا من أخل بها ””". 

فهما صنفان من الناجين الفائزين» الصنف الأول المحب للّه: مؤد لفرائض اللّه: 
وقاف عند حدوده؛ والصنف الثاني المحبوب من اللّه: متقرب بعد الفرائض بالنوافل 
وهذا مقصود ابن القيم بقوله: "... فإنها موصلة إلى درجة المحبوبية بعد المحبة» فالمحبون 
المتقربون بالفرائض والمحبوبون المتقريون بالنوافل بعد الفرائض هم أولياء الله 
وأصفياؤه» وخيرته من الخلق» و2 هؤلاء وأولئك تنزلت الآيات ووردت الأحاديث”". 


.1٥۰۲ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي »٤١١‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 777), 

(۳) فتح الباری .501١/١١‏ 

)٤(‏ الأسباب العشرة الموجبة لمحبة الله كما عذّها الإمام ابن القيم» إعداد: د. عبدالعزيز مصطفى» 
ص ۲۸ - ۳۹. 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا - من واجبات الداعية: تبشير أهل الطاعة والفضل: 

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث بشّر رسول الله خط أهل الأعمال الصالحة ب2 
الدنيا من إنفاق # سبيل الله وصلاة وجهاد وصوم وصدقة بمناداة أبواب الجنة لهم؛ 
كل باب ينادي صاحب العمل الذي يخصه:؛ و ذلك تبشير لأهل الطاعة والفضل 
بمنزلتهم الرفيعة يوم القيامة ودخولهم الجنة. 

فعلى الداعية أن يبشر المؤمنين بما أعده الله للمؤمنين 2 الحياة الآخرة مما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرء ويبين لبم سهولة الدين وأن شرائعه لا 
تثقل النفس» وأن أبواب الجنة مفتوحة للصالحين المتقين”'". 

قال الشيخ السعدي: "بك قوله تعالى: (لتبشر به المتقين)ء بالترغيب # المبشر به من 
الثواب العاجل والآجل؛ وذكر الأسباب الموجبة للباشرة”". 

رابعًا - من موضوعات الدعوة: بيان مكانة وفضل أبي بكر الصديق هة ودعوته يوم 
القيامة من جميع أبواب الجنة: 

يظهر ذلك من قول أبي بكر قر : (فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها... فقال 
رسول الله 1222 : نعم وأرجو أن تتكون منهم). 

قال ابن حجر: "قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه ## واقع» وبهذا التقرير 
يدخل الحديث 2 فضائل أبي بكر 6# ووقع 4 حديث ابن عباس شا عند ابن 
حبان ب4 نحو هذا الحديث» التصريح بالوقوع لأبي بكر ولفظه: ((أجَل» وَآنْتَ هو يا آبَا 
ب ڪر))(“". 


.٠١؛ انظر: الأدب النبوي» د. محمد عبدالعزيز الخوليء ص‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية: .٠۷‏ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .205١‏ 

(4) أخرجه ابن حبان 21854» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: ... وأورده البيثمي 2 المجمع 25/4 وقال رواه 
الطبراني ب4 الكبير والأوسط؛ ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي: وهو ثقة. 

(6) فتح الباري ٠6/1"؟,‏ 





وي4 ذلك بيان مكانة وفضل أبي بكر الصديق 6# ودعوته يوم القيامة من جميع 
أبواب الجنة. 

وفضل أبي بكر وُه معروف فهو رفيق وصاحب رسول الله 4# 2 دعوته من 
أولبا إلى نهايتها وخليفته من بعده وأحد المبشرين بالجنة؛ وقد قال رسول الله 22 
عنه: ((لوْ كثث متَّخِدًا مِنْ أَمّتِي خلِيلاً لآنَحَدْتُ أبَا بكر خلِيلاء ولڪِن خي 





ا 

وعن عمرو بن العاص 6# : ((أنْ النبى 4# بعكة على جيش ذات السلاسلء 
فأتيئه فقلث: أي الناس أحب إليك5 قال: عائشة. فقلت منّ الرجال؟ قال: أبوها. فلت ثم 
مَن؟ قال: ثم عمرٌ بن الخطاب؛ فَعَدّ رجالاً))". 
لا تحصى فهو أول من آمن برسول الله 5# من الرجال؛ 
وأول الخلفاء الراشدين ف » وأول من جمع المصحف الشريف» وأول من أقام للناس 
حجّهم 2 حياة رسول الله ج ويعده» صحب النبي #44 قبل البعثة وسبق إلى 
الإيمان» فكان أول القوم إسلامًا وأكملهم إيمائا وأعظمهم عناءً وأفضلهم مناقبء 
وأكثرهم سوابق» وأرفعهم درجة» وأشبههم برسول الله 4 هديًا وخلقا وسمنًا 
وفعلاء وهو أبو عائشة فظة زوج النبي : وقد رافق النبي يذ البجرة و 
الغار وك المشاهد كلها. ظ 

وڪان رجلا مألوفا لقومه محببًا سهلاً وكان تاجرًاء ذا خُلق؛ وكان رجلا بكاء 
لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن؛ أسلم على يديه عثمان بن عفان» والزيير بن العوام: 
وطلحة بن عبيداللّه وسعد بن أبي وقاصء؛ وعبدالرحمن بن عوف فط وغيرهم 
كثير؛ وأعتق بلالا ولقب بالعتيق والصديق لتصديقه النبي 8# بك خبر الإسراء. 

قال فيه النبي 822 : ((إِنّ أَمَنّ الناس علي # صُحبته وماله آبو بَڪر» ولو كنت 
مُتَخِدًا خليلاً مِن أمَّتي لانَّخَدْتْ آبا بكرء ولكن أَحُوَة الإسلام وَمَوَدَتُهُ. لا يَبقين ‏ 








. ٦٥٦ أخشرجه البشارى‎ )١( 


)۲( أخرجه البخارى 71 ومسلم TTA‏ 





كنوزرياض الصالحين 
المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر)”". 

وصلى بالمسلمين ب2 حياة النبى يت عندما اشتد المرض برسول الله 62 : قال 
النبي چ : ((مُرُوا أبَا بكر فَلْيْصَلٌ بالئّاس))". ظ 

وكان ثابت العقل» وشديد البأس» وله رصانة عقل ب أشد المواطن وأحكها؛ 
فشهد الحروب واحتمل الشدائد وبذل الأموال» وبويع للخلافة يوم وضاة النبى 622 , 
فحارب المرتدين والممتنعين عن الزكاة» وافتتحت ك أيامه الشام وفسم كبيرمن 
العراق» وقال فيه عمر بن الخطاب 6# : (كان أبو بكر سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى 
رسول الله خ#)0. 

فلم يعين رسول الله 4# فردًاء ولا نص بالوصية على أحد» ب4 خلافته خا بعد 
وفاته ولكن كان من فعله خَُُ مفصحًا أن الحق هو أن يبايع المسلمون رجلا من 
قريش إذ قد سبق قوله يي : (الأئِمّة مِنْ فَرَييْش))”©» وإشارته الخفية بتوليته أبا بكر 
أمر الصلاة بعد قوله 2622 : ((يَوْمُ القَوْمَ أَفْرَؤُهُمْ... الحديث)*: شهادة منه أنه اختار 
الأقرأ والأفقه والأشرف والأقدم هجرة إلا أنه لم ينص عليه نصا ظاهرًا من أجل أنه 
كان يتخذ ذلك شرعة لاا تسع غيرها. 

وانعقد إجماع المسلمين على خلافة أبى بكر وعرف من ذلك الحكمة 2 إمساك 
رسول الله ## عن الوصية» وبعد تولي أبي بكر 6# الخلافة قام ب4 وقته بغفرض 


i‏ ال 


كفى فيه وأبلغ» فأبو بكر َة قام 2 قتال أهل الردة المقام الذي شهد له آنه لم 





.75014 ء٦٦ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .٤۱۸‏ 

(۳) انظر: طبقات ابن سعد ۲٤۳۴ ۷٠۰ »٥٤/۳‏ ۱۸۷/۵ سيرآعلام النبلاءء الذهبي ١/١٠٠-٠۳۲ء‏ والإصابة 
4 تمييز الصحابة» ابن حجرء »۸٠0-۸٠4‏ وموسوعة عظماء حول الرسول 5# ۲۸۹-۲۹۵/۱. 

)٤(‏ آخرجه آحمد ے4 مسنده 8/7 رقم ١٠٠٠ء‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح بطرقه وشواهده 
° 

(۵) آخرجه مسلم 1۷۲. 





يكن على الحق فيه غيره . 
خامسا - من موضوعات الدعوة: الثناء على أهل الفضل: 





يظهر ذلك 2 ثناء رسول الله يع على أبي بكر قله ؛ وثناء الداعية على المدعو 
صاحب الخلق الحسن فيه من إشارات الاستحسان وحث البمم إلى جلائل الأعمال 
والإشادة بذكر المجد العامل وحفز العزائم على الدأب والسعى لتحصيل المحامد وإبتناء 
الكارم: كما أن السكوت عنه غمط من شان أولى البمم وتكبيط لبم: وفت د 
عضدهم» وإماتة لما عساه يكون عندهم من غرائز يدفعها التتشيط» ويعبرها الغمص 
والزراية كل هذا خير ما دام القصد ما ذكر”. فالداعية إذا علم عدم غرور المدعو 
بمدحه له فعليه مدحه ولا إثم ے2 ذلك. 

سادسا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث رغب رسول الله 2 فيما يتطوع به من 
الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة ما يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلاف 
التطوعات فقلٌ من يجتمع له العمل بجميع أنواع التطوعات» ثم من يجتمع له ذلك إنما 
يدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم لهء وإلا فدخوله إنما يكون من باب 
واحد»› ولعله باب العمل الذي يڪون آغلب عليه . 

و4 ذلك ترغيب ب4 التطوع بفضائل الأعمال» وأسلوب الترغيب من الأساليب التي 
تجعل المدعو يقبل على الدعوة ويحرص عليها. 


)1( انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح» أبن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد ۲۱۵/۱ 15"؟., 
(۲) انظر: الأدب النبوى؛ محمد عبدالعزيز الخولي ص ۲١۲‏ . 
(؟) انظر: فتح الباري 50/1. 


كنوزرياض الصالحين 





الحديث رقم ( )۱١١۹١‏ 
8- وعن سهل بن سعد ا > عن النبي قالّ: ((إنٌ بط الجنَّةٍ بَابًا يقال 
له: الرّيّانُ يَدْخُلْ مِنْهُ الصَائِمُونَ يوم القَيَامَة لا يَدْخُلُ مِنْهُ أحد غَيْرْهُم يقال: ايْنْ 
الصَائِمُونَ؟ فيَقَومُونَ لا يَدَخُلُ مِثهُ أحَدَ عَيْرُهُمْ فَإدًا دَخَلُوا أعْلِقَ فَلّمْ يَدْخْلْ مِنْهُ أَحَدَ)) 


ترجمة الراوي: 


سهل بن سعد الساعدي: تقفدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١70(‏ 


الريان: اسم علم على باب من أبواب الجنة» يختص بدخول الصائمين . 


الشرح الأدبي 

يقوم الحديث على أسلوب التشويق بالخبر الطريف ( إن ب الجنة بابأً يقال له:" 
الريان) واسم هذا الباب يناسب أعمال الصائمين الذين يتشوفون إلى الري وإذهاب ظما 
الصوم. وصيغة الجمع 2 قوله: ' يدخل منه الصائمون ' يدل على أن هؤلاء الصائمين 
كثر 2 هذه الأمة الخيرية فلم يقل: " صائماً واحداء أو صائمين اثنين ' وأكد هذا 
المضمون بميم الجمع ل قوله: ' غيرهم ' وكرر هذا المعنى للتأكيد على كثرتهم 2 
قوله: أين الصائمون 5 ' والاستفهام هنا حقيقي إذا كان من الملائكة ؛ ويكون بقصد 
الإشادة والتنويه بهم وتنبيه إلى منزلتهم إن كان من الله وقد اسند الفعل ' يقومون " إلى 
واو الجماعة أيضا للاإيحاء بكثرتهم واستخدام " إذا " الشرطية والفعل الماضي 2 قوله: 
" فإذا دخلوا أغلق. .. " للتدليل على أن دخولبم من باب الريان متحقق بإذن اللّه؛ ومشيئة: 
وأن الدخول من هذا الباب مقصور عليهم. 


.)١17١( أخرجه البخارى (18551) واللفظ له ومسلم (2) أورده المنذري 2 ترغييه‎ )١( 
..14 فتح الباري‎ (۲( 


المصامين الدعويى 

أولا: من أساليب الدعوة: التوكيد. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تكريم الله للصائمين. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اولا - من أساليب الدعوة: التوكيد: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله 4# : (إن 2 الجنة بابًا يقال له الريان..)» حيث أكد 
على وجود باب الريان 4 الجنة» خاص بالصائمين» وأسلوب التوكيد من أساليب 
الدعوة التي يستخدم ب2 التأكيد على الدعوة. 

إن التوكيد من آهم أساليب الدعوة ب2 تثبيت المعنى 2 القلوب وبثه 2 النفوس؛ 
وحملها على التصديق والإيمان به... ولا شك ب2 أن التوكيد له آثر ڪبير 2 النفوسء 
وهذا شىء هديت إليه فطرة الإنسان» فلجأ إلى تأكيد كلامه للسامع؛ وما يريد نقله 
إليه» لما رأى أثر ذلك # تثبيت المعاني وتأكيد لديه' ''. 

والقرآن الكريم سبق السنة النبوية 4 استخدام التوكيد وسيلة لتثبيت المعنى 2 
نفوس قارئيه وإفراره 2 أفئدتهم حتى يصبح عقيدة من عقائدهم» وقد يكرر القرآن 
الجملة المؤكدة عدة مرات بألفاظها نفسهاء علما منه بما لذلك من أثر 2 النفس. 

وقد د العام الرسول خط التدركيد كأسلوب دعوي يجعل الأمر المؤكد عند 
المرء حقيقة راسخة 4 أعماق قليه ونفسه”". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: تكريم الله للصائمين باب الريان: 

يظهر ذلك من قوله 8# : (إن ب2 الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم.. إلخ الحديث). 


)۱( انظر: أسلوبي الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجاء لہ. عبدالغني محمد سيفيد ص «T+‏ وروح الحماعات» 
لجوستاف ليبون ص .١١90‏ 
(0) انظر: من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي ص .۱٤٤ - ۱٤٩۳‏ 


(۳) انظر: أساليب الدعوة والتربية 2 السنة النبوية» د. زياد محمود العاني ص °4 =— .س 


كنوزرياض الصالحين 

قال القرطبي: "وقوله: (إن 2 الجنة بابًا يقال له الريان) وزن الرَيّان: ففُلان» وهو 
الكثيرالري» الذي هو نقيض العطش. وسمي هذا الباب بهذا الاسم لأنه جزاء 
الصائمين على عطشهم وجوعهم» واكتفي بذكر الريّ عن الشبع لأنه يدل عليه من 
حيث إنه يستلزمه . ) 

قال النووي: "و4 الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين”. 

وفضائل رمضان على المسلمين كثيرة؛ قال تعالى: <غَبْرُ رَمَضَانَ الى أنزل فيه 
رر و وريم 2 ر بر دو ہے فووا ے جر ےرہ وص کے كر م هدم 9 . 
القرّءان هد ف للناس وَبِينت مِنَ الهدى وَالفرّقان فمن شْيد منكم الشبّر فليصمه 4 27 2 
يوم الاثنين الثاني من شعبان من السنة الثانية للهجرة؛ فرض الله صوم شهر رمضان على 
المسلمين؛ وذلك ب2 قوله تعالى: « يَتيّهَا اين َامَنُوا كيب عَلَيكُمْ آلضِيَامُ كما كُيِبّ على 
اليرت مِن فلكم لگ تَمُقونَ4» وقال رسول الله ج : ((بێی الاسلامُ عَلَى 
حَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَآنَّ محمدًا رَسولٌ الله وَإِقَام الصّلاةٍ» وَإِيْتَاء الركا: 
وصوم رمّضَانَء وَحَجٌ البَيْتِ)). 

وقد بين النبي 222 فضل هذا الشهر وبركته؛ فقال: ((مَنْ صام رَمَضَانٌ إِيمّانًا 
وَاحْتِسَابًاء غْفِرَلَهُ ما تَقْدَمٌ مِنْ ذنيه)"؛ وقال: ((الصلواتٌ الخمس» والجمعة إلنى 
الجمعةٍ؛ ورمضانٌ إلى رمضانٌ؛ مُكَفْرَاتٌ مَا بَيْتَهُمَاء إذا اجِثيِبَ الكبائرٌ)) "؛ وعن 
ابي هريرة ٿه أن النبي څه قال لما حضر شهر رمضان: ((قَدْ جَاءَكم رَمَضَانُ شَهْرٌ 
مَبَارَكُء َكب الله الى عَلَيْكمْ صِيَامَهُ؛ نُفْكَمٌ فيه أَْوَابُ الْجِنّةِ» وَتُقْلّقُ فِيهِ أَيْوَابْ 


.5١7/7 المفهم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم» ألنووي ص ۷۱۳. 

(۳) سورة البقرةء آية: 186. 

.187 سورة البقرة»ء آية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۸» ومسلم ١٠ء‏ والترمذي ۲٠۰۹‏ واللفظ له. 
(1) أخرجه البخاري ۲۰۱۶ ومسلم .۷٦۰‏ 

(۷) آخرجه مسلم ۲۲۲. 





م 


الجحيمء وثُفَل فيه الشَياطِينُ» فيه ليْلّة حَيْرٌ مِنْ آلف شَهْرِء مَنْ حُرِم خَيْرَُا فقد 
حرم" 

هذه الآيات الكريمة:؛ والأحاديث النبوية الشريفة تدل على مكانة هذا الشهر 
المبارك عند اللّه تعالى» حيث أنزل فيه قرآنه على نبيه المصطفى # ليلة القدر العظيمة؛ 
فكان نزوله أعظم نذِعَم الله تعالى على عباده؛ ففي القرآن هدايتهم إلى الله» ومعرفتهم 
به» وتفقههم بأحكامه» وإطلاعهم على مشيئته وإرادته» وبذلك عرف العباد ما يرضي 
الرب فعملوه» وما يسخطه فاجتتبوه» فيا لها من نعمة أن لا يضع المرء خطوة إلا عن 
معرفة ووشوق» وأن لا يرفعها إلا عن أجر ومثوبة» فرمضان شهر الطاعة والإحسان؛ 
والدعاء والغفران» هو شهر القرآن ومدارسته؛ روى البخاري عن ابن عباس شا قال: 
((ڪان رسول الله ج جود الناس بالخير» وڪانَ جود ما يكونُ ‏ رمضانّ حينٌ 
يلقاهُ جَبْرَيلٌ كله وكان جِبْرَيلٌ يلقاهُ ڪل ليلةٍ ‏ رَمَضَانَ حتّى يَنْسَلِعٌ؛ يعْرِضُ عليه 
النبي مُه القرآن» فَإِذًا لقيهُ جَبْرَيلُ كان رسول الله 6# أجود بالخيرمِن الريْح 
المرسلّة))"» أي يعم جوده ويسرع خيره مثل الريح المرسلة بالمطر. 

وقد استقر نص القرآن الكريم ب2 المرضة الأخيرة على جبريل 4# وكانت ك 
آخر رمضان عاشه النبي E‏ 

وڪان رسول الله 6# إذا دَخَلَ العَشْرٌء أحيًا الليْل وَأيْقظ أهلهُ وَجَدَّ وَشَّدّ المئزر, 
فكان يجتهد كذ العبادة خلالبا ما لا يجتهد # غيره'”؛ وكان فيما يبدو يجتهد ذ 
طلب ليلة القدر التي نزل فيها القرآن: قال تعالى: ( إناأَنرَلْمَهُ فى لَيأةِ ألْقَدْ ره وَمَآأَذْرَنكَ 

a. n, 550 


ما ليه آلْقَدْرٍ © لَيلهُ آلْقَدْرٍ خَيرٌ مْنْ أُلْفٍ عَبْر4”, فاجر العبادة فيها يتضاعف أضعافا 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد ے2 مسنده 770/7؛: رقم 18 الاء وقال محققو المسند: صحيح وهذا إسناد رجاله رجال 
الشيخين. 

(0) أخرجه البخاري ": 5004,. 

(۳) آخرجه مسلمع ٤۱۱۷ء‏ ۱۱۷۵. 

.7 - ١ سورة القدرء الآيات:‎ )٤( 


كثيرة لعظم فضلها وجليل قدرهاء فقد روى البخاري ومسلم أن النبي يفك قال: (مَنْ 
قَامَّ ليْلة القَدر إِيمَانًا واحْتِسسَابّاء عَمَرَ اللَهُ لَهُ ما كَقَدّمْ مين ذنيه))”". 

وإكرام الله للصائمين ورد فيه الكثير من النصوص ويكفي ب ذلك أنه متميز من 
بين سائر الأركان إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه #: ((ڪل حَستَةٍ يشر 
مالا لبها ضيفض إلا الصا يولي آنا أجزي به 

قال القرطبي: معناه: أن الأعمال كشفت مقادير ثوابها للناس وأنها تضاعف 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء اللّه. قال اللّه: إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به؛ أي: أجازي عليه جزاء كثيرا من غير تعيين لمقداره» هذا كقوله تعالى: 
و إِنْمَايْوَق آَلصَّدرُونَأَجَرَهُم بمَيرحِسَابِ4”". 'والصابرون الصائمون 'ذ أكثر الأقوال”©. 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك ب2 قوله 4# : (إن ب2 الجنة بابًا يقال له الريان يدخل منه الصائمون... 

قال ابن حجر: "قوله: (إن 4 الجنة بابًا)» قال الزين بن المنير: إنما قال 2 الجنة ولم 
يقل للجنة ليشعر بأآن ب4 الباب المذكور من النعيم والراحة بے الجنة - مالا يعلمه - 
فيكون أبلغ 2 التشوق إليه"» و2 ذلك ترغيب 2 الصوم وثوابه عند الله تعالىء 
وأسلوب الترغيب من الأساليب التي يقصد بها تشويق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه ". 


(۱) آخرجه البخاري 45١١؟؛‏ ومسلم 7/095, 

() التربية الروحية والاجتماعية» د. أكرم ضياء العمري ص ١‏ - 57, 
(؟) أخرجه مسلم .١١0١‏ 

(4) سورة الزمرء آية: .٠١‏ 

(۵) المفهم ۲۱۳/۳. 

(7) فتح الباري» ابن حجر ۱۳٤١/٤‏ بتصرف. 

(۷) انظر: أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص 277. 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 
يَصُومُ يَوْمّا 4 سَبيل الله إلا بَاعَدَ الله يديك اليم وَحّْهُ عن النَارِسَبْعِينَ خَرِيفًا)) متفق 
يه () 
عليه . 


ترجمة الراوي: 

أبو سعيد الخدري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

خريفا: عامًا". 


الشرح الأدبي 

يتكون الحديث من جمله خبرية واحدة يطلع النبي الكريم ج - من خلالها - 
أمته على خير عظيم ينتظر المتطوعين بالصوم منهم» حتى ولو صام " يوماً " واحدا 
بشرط أن يكون ' فى سبيل الله " ولن يفعل ذلك إلا العابد لله وحده» ومن هنا قدم 
كلمه ' عبد " على " الصوم ' و " اليوم "» وهى كلمات تشير بأن الله يبارك ‏ العمل 
بالإخلاص» ويجزي على العمل القليل الأجر العظيم كثرته النية الصالحة القائمة على 
إخلاص العمل لله حدم ولذلك أجر هذا العبد بالفعل الماضي الدال على المباعدة بينة؛ 
وبين النار - والعياذ بالله تعالى - حيث يقول النبي: " إلا باعد اللّه بذلك اليوم وجهه عن 
النار. .) ولا ننسى أن فاعل " باعد " هو لفظ الجلالة الذي إذا وعد أوفىء والباء فى 
قوله: " بذلك اليوم " للسببية وذكر " الوجه " لشرفة على الإنسان» وفى الحديث قصر 
بلاغي» حيث قصر " العبد " المتطوع بالصيام " على صفة الإبعاد عن نار جهنم نسأل الله 
أن يحفظ الجميع من شرها اللهم آمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري :)784٠(‏ ومسلم )١١05/171(‏ واللفظ له. أورده المنذري 2 ترغيبه .)١447(‏ وسيكرره 


المؤلف برقم (ITE)‏ 
23 عنم الباري 5. 


كنوزرياض الصالحين خط "١‏ 


فمه الحديكت 

الصوم ب2 الجهاد: قال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: قوله "4 سبيل اللّه' العرف 
الأكثر فيه: استعماله 2 الجهاد» فإذا حمل عليه؛ كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين. 
- أعني عبادة الصوم والجهاد - وقال: ويحتمل أن يراد بسبيل اللّه: طاعته كيف 
كانت. والأول أقرب إلى العرف'" أ. ه ولا يعارض ذلك أن الفطر 2 الجهاد أولى لأن 
الصائم يضعف عن اللقاء» لأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفاء ولا 
سيما من اعتاد به» فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن لم يضعفه الصوم عن الجهاد 
فالصوم بے حقه أفضل» ليجمع بين الفضيلتين)". 

المضامين الد عويہ 

أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام 4 سبيل الله. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: أثر العمل الصالح ب4 مباعدة الإنسان عن النار. 

ثالًا: من مهام الداعية: دلالة المدعوين على ما يباعد بينهم وبين النار. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل الصيام يد سبيل الله: 

يظهر ذلك # قوله جه : (ما من عبد يصوم يومًا 4 سبيل اللّه؛ إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)ء قال القاضي عياض: "وقوله 2 فضل الصوم ك 
سبيل اللّه: (باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا)ء مبالغة ب4 الإخبار عن البعد عنها 
والمعافاة منها. والخريف يعبر به عن السَنّةِ» والمراد مسيرة سبعين خريفاء وكثيرًا ما 
جاءت السبعون عبارة عن التكثير واستعارة للنهاية 2 العددء قال الله تعالى: «إن 


تسَتَغْفِرَ هج م سبعين اق فلن يَف آهل م "07 


. ۲۲۹ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دفيق العيد » ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٤۸/٦‏ . 

(۴) سورة التوبةء آية: .46٠‏ 

(4) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .٠٠١/٤‏ 





قال ابن حجر: "قال ابن الجوزي: إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. وقال 
القرطبي: سبيل الله طاعة اللّه؛ فالمراد من صام قاصدا وجه الله. قلت: ويحتمل أن 
يكون ما هو أعم من ذلك”". 

وقال رسول الله : «مَنْ صامً يَوْمّا 4 سبيل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وبّيْنَ النَارٍ حَنْدَقا 
كما بَيْنَ السماء والأرُض)'"؛ ففضل الصيام 4 سبيل الله يكون ثوابه من اللّه البعد 
عن النار. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: أثر العمل الصالح 2 مباعدة الإنسان عن النار: 

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث بيّن رسول الله فضل صوم يوم 2 سبيل 
اللدبائة نياعن اللدية صاحية عن اكثار سلمين خرينا: 

وهذا يدل على أثر العمل الصالح 2 مباعدة الإنسان عن النار» وإن كان قليلات 
وهذا من فضل الله على عباده؛ قال تعالى: « فَمَن يَعْمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةِ حيرا يرَهه (ه) وَمَن 
يعمل مِْقال ذَرَّةٍ شرا يرَُء 4 قال ابن كثير رحمه الله: "يكتب لكل بر وفاجر بكل 
سيئة سيئة واحدة» وبكل حسنة عشر حسنات» فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله 
حسنات المؤمنين أيضاء بكل واحدة عشرء؛ ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات»› فمن 
زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة”7'. 

هذا 4 سائر الأعمال» والصوم جزاؤه عند الله أكثر ثوابًا وحسنات؛ لأنه تعالى 
خصّ نفسه بالمجازاة عليه 

Sit‏ عمل لمحت سح يراسي اسه ير 


ا ی ۱ ابنج ثب 


وقال تعا لى: : (فَمَن رُحْرْح ع نآلا رِوَاَدْحِل الْجَعَة فَقَد قا زج 


.61/1 انظر: فتح الباري‎ )١( 

.)17706 أخرجه الترمذي 1174: وقال الألباني: حسن صحيح» (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 
.۸ - ۷ سورة الزلزلة» الآيتان:‎ )۳( 

(؛) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة 4⁄۸٤1ء.‏ 

(4) سورة آل عمرانء آية: 186. 





كنوزرياض الصالحين 

ثالثًا - من مهام الداعية: دلالة المدعوين على ما يباعد بينهم وبين النار: 

يظهر ذلك بے قوله 422 : (ما من عبد يصوم يومًا ‏ سبيل الله إلا باعد اللّه بذلك 
اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا)؛ حيث دلّ رسول الله يك المسلمين على ما يباعد 
بينهم وبين النار. وهو الصوم # سبيل اللّه. 

فعلى الداعية أن يدل المدعوين على فضل الصيام والتطوع به لوجه الله تعالى؛ فإذا 
عَلِمَ هذا فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل» ففضل الله عظيم وخيره على العباد كثير 
وأسباب مغفرته لا تعد» رحمة منه بعباده» وإحساتًا منه إليهم» وبالتالي فإن صوم 
التطوع من جملة النوافل التي من حافظ عليها ظفر بمحبة الله له ورعايته ومن أحبه الله 
أحبته ملائكته ووضع له القبول ب2 الأرض . 

قال رسول الله #: ((إِنٌ الله على قَال:.... وَمَا كَقَرّب لي عدي بشيء أَحَب إلي 


مِمًا افْتَرَضْت عليه وما يَزَالُ عَبْدِي يَتََرْبُ إِلَي بالنَوَاضِلٍ حى أَحبة» فإذا آحببشة كنت 


يړ اه عن الى 


سسمْعَهُ الذي يسْمَعْ يه وَبَصّرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيّدَهُ التي يَبْطِشْ بهّاء وَرِجِلَهُ التي يَمْشِي 
بهّاء وَإِنْ سَأَلنِي لأعطِيَئّه؛ وَإن اسَكَعَادَنِي لأعيدَئهُ؛ وما كَرَدْدْتْ عَنْ شَيْء أن شَاعِلهُ كَرَدْرِي 
عن قَبْضِ نفس المُؤمن يَكرَهُ المَوْتَ وَآنا أكرهُ صَنَاءَتَهُ))”. 

فحري بالداعية أن يدعو المدعوين إلى ما يقوي صلتهم بالله؛ وذلك بحفظ فرائضه 
والحرص على النوافل التي تعتبر من أقوى أسباب محبة الله ونيل رضاهء وأن يدعو إلى 
ما يبعد عن النار وعذابهاء وإن رسول الله 2تكُهْ وهو الأسوة والقدوة الحسنة كان 
يدعو إلى ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار» قال تعالى: « لَقَدَ جَاءَكم رَسُوك من 
أنفسِكُمْ عَزِيرعَليهِمَا عَنِشْرْ حَرِي ص عَلَيكُم المي رَو فر جي 4 ”. 


قال القاسمي: قوله تعالى: (عزيز عليه ما عنتم) أي: شديد عليه شاق: لكونه 


.۲٠۲ انظر: المنهج القويم 2 التأسي بالرسول الكريم يت ؛ زيد بن محمد هادي مدخلي ص‎ )١( 
, 116 آخرحه البخاري‎ )۲( 
. ۱۲۸ سور هة التوبة ء آية:‎ (۳) 





س كنوز رياض الصالحين 


بعضا منكم؛ عنتكم ولقاؤكم المكروه؛ فهو يخاف عليكم سوء العاقبة» والوقوع 
ے العدذاب (حريص عليكم) أي: على همدايتكم» كي لا يخرج أحد عن اتباعه: 
والتمتع بدين الحق الذي جاء به (بالمؤمنين رؤوف) إذ يدعوهم لما ينجيهم من العقاب 
بالتحذير عن الذنوب والمعاصيء لفرط رأفته (رحيم) إذ يفيض عليهم العلوم والمعارف 
والكمالات المقرية بالتعليم والترغيب فيها برحمته”". 

وروى الطبراني عن أبي ذر وُه قال: تَرَكنًا رَسُول الله ج وما طائْرٌ يُقلب 
جَنَاحَيّهِ في الهواءِ الا وهو يَدْكرٌ لنَا مِنْهُ عِلْماء فَقَالَ رَسُولُ الله جيه : ((مَا بتي شَيء 
يُقَربُ مِنَ الجَنةء وَيُبَاعِدُ مِنَ النّارٍ إلا وه بيّنَ لَكم))". 

وروى الإمام أحمد عن عبداللّه بن مسعود 2 قال: قال رسول الله جج : ((إِن الله 
لم يُحَرُمْ حُرْمّة» إلا وَشَدْ عَلِم أَنّهُ سَيَطَلِعُهًا نكم مُطْلِعٌ» آلا وَإنّي آخذ بحُجَزْكم؛ أَنْ 
تَهَاهْتُوا فِي النّارٍء كتهّافت الْفْرَاش وَالدْبّابِ))". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يستنبط ذلك من عموم الحديث» حيث رغب رسول الله 4# 2 التطوع بالصوم ك 
سبيل الله وبيّن أن ذلك يكون سببًا 2 البعد عن النار سبعين خريفا. ومن منا لا يرغب 
أن يباعده الله عن النار؟ فأسلوب الترغيب من أساليب الدعوة الفعالة 4 تحقيق الہدف 
منها وقبولها من المدعوين والحرص على إجابتها. 

وذلك؛ لأن الترغيب يقصد به كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه. [ 

ويكون الترغيب بما أعده الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين» المطيعين لأمره؛ 
المجتتبين لنهيهء والممتثلين شرعه 4 الحياة الدنيا» من النصر والعزة والتمكين؛ و 


(۱) محاسن التأویل "٦٥/۸/۵‏ . 

(۲) أخرجه الطبراني 4 المعجم الكبير ۷٤1٠ء‏ وقال اليثمي بك المجمع 714/48: ورجال الطبراني رجال 
الصحيح؛ غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. 

(") أخرجه أحمد ب مسنده ۳۹٠/۱١‏ رقم ۷٠٤‏ وقال محققو المسند: إسناده حسن. 

)٤(‏ اصول الدعوة» د. عبد الكريم زيدان ص 77غ. 


كنوزرياض الصالحين 
الآخرة بالرضا منه سبحانه وتعالى والقرب من حضرته الإلبية ودخول جنته الأبدية التي 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلن الأعين”". 


.١15١ وسائل الدعوة؛ د. عبدالرحيم المغذوي ص‎ )١( 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 


ظ 0 ا . ل ا م A‏ 
-١‏ وعن أبي هريرة قله ؛ عن النبي خاي : فال:((من صام رمضان إيمانا 
وَاحَْتِسَاباء حفر له ما تَقدمّ مِنْ ذَنْيهِ)) متفقٌ علَيْه!". 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

احتسايًا: طليًا للأجر والثواب من الله تعالى””. 


الشرح الأدبي 
بنى الحديث على جمله شرطية تحمل 2 طياتها بشريات سارة لكل صائم لله 
تعالى عن إيمان به» واحتساب للأجر عنده» ويتمثل فعل الشرط لي قوله: ' من صام 
رمضان إيمان واحتساباً " وجاء فيه بفعل ماض: ' صام ليدل به على أن المؤمن قد صام 
فعلاً وتحقق صيامه ثم جاء بالتمييز ‏ قوله ‏ إيمانا واحتساباً " ليوضح أن الذي دفعه 
إلى هذا الصوم هو إيمانه بالله الذى شرع ذلك» وهو يحتسب الأجر عنده لأن ذلك 
الاحتساب يتطلب نية متجددة» وجوارح صابرة على مشقة الصوم ثم جاء جواب الشرط 
ج قوله غفر له ما تقدم من ذنبه ' ليزف البشرىء والقبول لذلك المؤمن الصائمء: ولذا 
أتى بالفعل الماضي: ' غفر ' وهو يدل على تحقق وقوع الغفران واللام © ' له ' للملكية؛ 
وجاء بالفعل الماضي: تقدم الذي يتعلق بالذنوب السابقة» وأنها قد محيت؛ ومن" 2 
قوله: "من ذنبه" للتبعيضء؛ وتدل على أنه سيذنب. 
فمه الحديثت 
قال النووي: (يقال رمضان وشهر رمضان: هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه 


,))١غ8١( ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )/60/١10( ومسلم‎ (A) أخرجه البخاري‎ )١( 
النهاية بك غريب الحديث والأثرء ابن الأثير إذ (ح س ب)‎ )5( 


البخاري والمحققون فالوا: ولا كراهة 4ے قول رمضان. وقال أ صحاب مالك: يكره أن 
يقال رمضان:؛ بل لا يقال إلا شهر رمضان سواء إن كان هناك قرينة أم لا ... والصواب 
أنه لأإكراهة اقول رمكان مطلقا: وقد فقت احاديف كك 3 الصديهن ذه 
تسميته رمضان من غير شهر ‏ ڪلام رسول الله ج منها حديث أبي هريرة يِه أن 
رسول الله 893 كال ((]15 جاء رفضان فتحت آبواب النعنة وغلققت آبواب الثار وصفدت 
الشياطين)) رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. و2 رواية لما ((إذا دخل رمضان))" و 
رواية لمسلم ((إذا كان رمضان))" وأشباه هذا غير منحصرة:؛ والله تعالى أعلم)”". 
المصامين الد عويىي 

أولا: من اساليب الدعوة: الأخبار. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: فضل صيام رمضان. 

ثالنًا: من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم. 

إؤلا هن اساقيب الدصوة: الاخيار: 

يظهر ذلك # قوله 32 : "من صام رمضان إيمائًا واحتسابّاء غفر له ما تقدم من ذنبه". 

حيث أخبر وكيا عن ثواب من صام رمضان إيمائًا بالله؛ و احتسايًا بثواب الله فإن 
الله تفال يثفر له ها تقدم من تثترة وأسيلوي الاخبار من آساليب الدعوة القيدة» وذلك 
لأن الداعية يخبربه المدعوين عن دعوته ثم يتحول المدعو إلى داعية ذبعد أن يعرف الحق 
ويهتدي إليه يخبر به غيره من المدعوين حتى تعم الدعوة الجميع ويعم النفع المسلمين. 

ثانيا - من موضوعات الدعوة: فضل صيام رمضان: 

يظهر ذلك بذ قوله 32 : "من صام رمضان إيمائًا واحتسابّاء غفر له ما تقدم من ذنبه". 

وقد أغرد البخاري بابا بعنوان: (باب: من صام رمضان إيمانًا واحتسايًا ونية)”". 


(۱) آخرجه البخاری ۳۲۷۷ء ومسلم بعد الحدیث ۷۹١۱ء .١‏ 

(۲) آخرجه مسلم بعد الحدیث ۷۹١٠ء .١‏ 

(۴) المجموع ٠٦۲-۱١۱/١‏ » و انظر: شرح صحيح مسلم ١74/48/14‏ » وفتح الباري ١١١/١‏ . 
)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الصوم:؛ باب رقم 1. 





قال ابن حجر: قوله (باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية) قال الزين بن المنير: 
حذف الجواب إيجازًا واعتمادًا على ما 4 الحديث» وعطف قوله نية على قوله احتسابا 
لأن الصوم إنما يكون لأجل التقرب إلى الله والنية شرط ب2 وقوعه قرية. قال: والأولى 
منصوبًا على الحال. وقال غيره: انتصب على أنه مفعول به أو تمييز أو حال بأن يكون 
المصدر بے معنى اسم الفاعل أي: مؤمنًا محتسباء والمراد بالإيمان الاعتقاد بحق فرضية 
صومه» وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى وقال الخطابي: احتسابًا أي عزيمة» وهو 
أن يصومه على معنى الرغبة 2 ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا 
مستطيل لأيامه ". 

وقال النووي: (معنى إيمائا: تصديقا بأنه حق مقتصد فضيلته» ومعنى احتسابًا: أن 
يريد الله تعالى وحده لا يتصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص. 

وقوله 4# "غفر له ما تقدم من ذنبه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغضران 
الصغائر دون الكبائر؛ قال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف 
صغيرة”". 

وقال الطيبي: (فوله: "إيمانا واحتسابا" قال مظهر: يعني بالإيمان الاعتقاد بحقية 
فرضية صوم هذا الشهرء لا الخوف والاستحياء من الناس من غير اعتقاد بتعظيم هذا 
الشهر» والاحتساب طلب الثواب من الله الكريه)”". 

وقال ابن هبيرة: (والمراد من صامه تصديقًا بالأمر به؛ عالما بوجوبه» خائفا من 
عقاب تركه» محتسبا جزيل الأجر 2 صومه» وهذه صفة المؤمن). 

وقال د. الحسيني هاشم: (فيه فضل صيام رمضان خالصا لله تعالى؛ وأنه سبيل 
لغفران الذنوب الصغائر فضلاً عن تحصيل الثواب العظيم)”. فالصيام ركن عظيم من 


.١78/4 فتح الباري‎ )١( 

(؟) شرح صحيح مسلم /ا1١0.‏ 

(؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح 17/14؟١.‏ 
)٤(‏ الإإفصاح ,۱۸۷/١‏ 

(4) شرح رياض الصالحين» ص ١۱١‏ . 


كدو رتاش الصا لحي 000000000111101 
أركان هذا الدين الحنيف فلا يستقيم بناء الإسلام إلا به ولا يثبت إيمان امرئ حتى 
نظو يفو شيك قال النبي 882 : 5 بي اراد على سي شَهَادَةٍ أَنْ لا إلة إلا الله وان 
e‏ وَإقَام الصلاة وَإِيتَاء الرّكاة. وَحَجَ البَيْت. وَصوم رَمَضَان))””. 

فالصيام 2 رمضان وقيام ليله - وبخاصة ليلة القدر-إيمانًا واحتسابًاء دال ولا شك 
على صدق إيمان قاعلة: ال فهو سيكدنيمتشرة سايق ذثبه 

قال رسول الله 4# : ((مَنْ قام رَمَضانَء إيمائا واحتسابًا » غفِرَ له ما تَقدّم مِنْ 
ذنيه))”". 

فالصيام لا يعدل أجره أجر شيء من عمل ابن آدم» ففيه استكن سر الإخلاص؛ 
فبرٌ أجره بذلك جميع الأعمال كما سبق 2 حديث أبي هريرة َه أن النبى ميا 
قال: ((كل عَمَل ابْنِ آَدّمّ يُضَاعَفُ . الحسئة عَشْر أمكالها إلى سَبْعمائة يدف فَالَ الله 
عر وَجَلَ: إلا الصو فَإِنّهُ بي وَآنًا أَجْزِي به. يدع شهوئة وَطَعَامَه مِنْ أجلي))".“ 

فالصوم فضله عظيم منّ الله به على المسلمين»ء فجعله سببًا 2 زيادة الحسنات 
وغفران السيئات» فينبغي على المسلمين الحرص على إخلاص صيامه لله والتقرب به 
إلى رب العباد والفوز برضاه» ودخول جناته. 

ثالثًا - من مهام الداعية: إرشاد المدعوين إلى ما ينفعهم: 

يستنبط هذا من عموم الحديث» حيث أرشد رسول الله 5# المسلمين إلى ثواب 
احتساب الصيام وإخلاصه لله عز وجل» وبين أن ذلك يڪون سببًا ب2 غفران ما تقدم 


من الذنوب. 
وهذا يدل على حرصه 4# على إرشاد المسلمين إلى ما ينفعهم» وهذا ما ينبغي أن 
يكون عليه جميع الدعاة. 


.١1 أخرجه البخاري 8: ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري /ااء ومسلم ./7١‏ 

(۳) آخرجه البخاري »۷٤۹۲‏ ۷0۳۸ء ومسلم ١٠١١‏ واللفظ له. 
(4) الصوم جنةء د. خالد بن عبدالرحمن الجريسيء؛ء ص ."١-۲۹‏ 





ظ كنوزرياض الصالحين 

إن الداعية المسلم متبع للنبي الكريم يها هو وارثه 2 مهمته الإرشادية» وعليه أن 
يتصف يمأ اتصف به -عليه الصلاة والسلاه- كي يتمكن من أداء مهمته على الوجه 
المطلوب. 
وتزكحيتهم. وفد وردت أيات كريمة تصور لنا صفته هذه. ومن تلك الآيات قوله سبحانه 
Tr Fr 5‏ ا الي ا 9 اي ل ج تھے 
وتعالی: ( وما |اڪثرالناس ولو حرصت بمۇينين 4 . 

یر 

.ا . | . 7 e‏ 1 ےو :2 و سه مه #اى 1 > ا 2 

وقوله عز من قائل: ظ إن حرص على هدنهم فإن الله لا بچدری من يضل وما لهم مِن 
ص 2 

وليس هذا فحسب بل كان يتضايق من عدم استجابة الناس للحق حتى كاد يهلك 
نفسه غمًا وأسفا عليهم. وك هذا يقول الله تعالى: « وَلَا تحَرَنْ عَلَيهِم ولا تلك فى صَيْقِيِما 
بمكرورت 4"". 

م" 7 ملاس ہے * ا راس ا سر اص ت پیا ا اسر اص مال | عم ١‏ 
ويقوله سبحانه أيضا: ١‏ فلا تَذَهَ ب تَفسَك عَلَيِح خسرت إن الله عَلِمُ يِمَا يَصَئعُونَ 4 . 
0 5-8 سے اا سے ع اس اس اام ا 59 برس براه اس هم 

ويقول عز من قائل أيضا: « فلعَلكَ بخِع نفسَكَ على ءَاثرهِم إن لم يؤينوأ بهذا 
لْحَدِيثأسَفًا »© 

هذاء وقد بيّن رسول الله 2 أيضًا حرصه الشديد على إبعاد أمته عن كل ما 
يضرهم بأمثلة رائعة جدا. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن جابر فك قال: قال رسول 
الله ج4 : ((ملي وم متلكمْ كمئل رَجُل أَوْقَدَ ثارًا. فَجَعَلَ الجَتَادب وَالفراش يقَعْنَ فِيهًا. 


.۱۸ سورة يوسفء آية:‎ )١( 
.۳۷ سورة النحل» آية:‎ )۲( 
.١١۷ سورة النحل»ء آية:‎ )۳( 
.۵ سورة فاطر»› آية:‎ )٤( 
." سورة الكهف»: آية:‎ )0( 


كنوزرياض الصالحين 





م رر برك و ضت 


وهو يدْبِهِنَ عنهًا. وأا آخد بحُجَزكم عَنِ الثَّارٍ. وَأَنْثُم م تَفَلتُونَ مِن يدري))”". 

وحينما ننظر إلى سيرته المطهرة - عليه الصلاة والسلام - نجده يدعو أ جميع 
الأماكن والأزمان والأحوال» ودعا جميع أصناف الناس؛» كما استخدم جميع 
الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له. 

- عليه الصلاة والسلام - يدعو فوق الجبل وك المسجد: والطريق؛ 

والسوق؛ و منازل الناس ث المواسم» وحتى 4 المقبرة. كما نراه يقوم بالدعوة 2 
الحضر والسفرء وب الأمن والقتال» و2 صحته ومرضه» وحينما كان يزور أو يزار. 

وكان يوجه دعوته إلى من أحبوه؛ ومن أبغضوه» وآذوه» ومن استمعوا إلى دعوته, 
ومن أعرضوا. 

وبعث - عليه الصلاة والسلام - الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء ممن لم 
يتمكن من الذهاب إليهم بنفسه. 

واستمرٌ - عليه الصلاة والسلام - 2 أداء هذه المهمة الجليلة مشمرًا عن ساعديه: 
باذلا كل ما ك4 وسعه مستخدمًا جميع الأساليب والوسائل المشروعة المتاحة له 4 سبيل 
ذلك بتوفيق الله تعالى حتى لحق بالرفيق الأعلى» صلوات ربي وسلامه عليه. وما أكثر 
الموافق 2 سيرته المطهرة التي يتجلى فيها حرصه الشديد على إخراج البشرية من 
الظلمات إلى النور وإبعادهم عن كل ما يعرّضهم لغضب الرب وعذابه. 

فينبغي على الداعية أن يحرص على هداية الناس وإرشادهم إلى ما ينفعهم. 


(۱) آخرجه مسلم ۲۲۸۵. 
(۲( الحرص على هداية الناس» ل فضل إلبي ؛ ص ۹-۷ . 





اللي (1Y‏ 
الجن وغلقت اباب التّارٍ وَصفدَت الشَيَاطِينٌ)) متفقٌ fey‏ 00 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترحمته 2 الحديث رفم (۷). 


غریب الألفاظ: 
ت شلات بالأصفاد»› وهي الأغلال: N OE ETT‏ 


الشرح الأدبي 

شهر " رمضان " شهر الخير الذي ينتظره المسلمون كل عام ببالغ الشوق» واللّه 
سبحانه وتعالى الذي خلق الشهور وجعلها اثني عشر شهراأء وفضل بعضها على بعض 
وخص رمضان من بينها بهذه الخصائص فكان أعظمها خيرا» وبركة على المسلمين. . 
ونسبة المجيء إلى الشهر مجاز عقلي بنسبة الفعل إلى زمانه مبالغة فيه» كأنه من شدة 
شوق المسلمين إليه وسعيهم فيه كأنه هو يسعى إليهم بالإضافة إلى أن نسبة الأفعال إلى 
الأماكنء والأزمان تبث الحياة 4 الموجودات» وتحقق تجاوب الإنسان مع الكون؛ لأنها 
ستأتي يوم القيامة شاهدة بما جرى فيها؛ وقد ربط النبي الكريم 84 بمجيء ذلك 
الشهر حدثين عظيمين وهما فتح أبواب الجنة الذي يشير إلى كثرة من الأعمال 
الصالحة التي استحقوا بها الجنةء وغلقت أبواب النار لكثرة مغفرة الذنوب ب" إذا " 
والفعل الماضي ب2 قوله: " إذا جاء رمضان " فيتجلى الله على المؤمنين بأمره أبواب الجنة 
فتفتح» وأبواب النار فتغلق» والشياطين فتصفد» وصيغة الماضي وتشديد التاء 2 
فتحت " واللام 2 " غلقت " تؤكد المضمون وتدفع المؤمنين دفعاً إلى حب الصيام» 
والعمل بمقتضى أدابة» وأخلاقياته 4 الشهر الكريم الذي فتح أعظم باب على النعيم 


,)١52( واللفظ له. أورده المنذدرى بے ترعيبه‎ )١ ۰۷۹/۱( ومسلم‎ )١665( اخرحه البخاري‎ )١( 
. 37 فتح البارى‎ )( 


كنوزرياض الصالحين = 
المقيم» وأغلق أعظم باب على الشر المستطير. . وصيغ الجمع 2 'أبواب" والشياطين 
تشير إلى أن الله - تعالى - يريد بعباده الخير كل الخيرء وبقى عليهم أن يسارعوا 
للدخول من هذه الأبواب المفتحة؛ والإعراض عن الأبواب المغفلقة» وبين لفظي: "الجنة" 
و النار طباق يوضح المعنى ويبرزه وبين الأفعال فتحت - غلقت - صفدت ما يشبه 
السجع الجميل غير المكلف. 


المصامين الدعويىي 
أولا: من موضوعات الدغوة: فضل رمضان. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إكرام الله لعباده المؤمنين ‏ رمضان بفتح أبواب 
الجنة؛ وإغلاق أبواب النار وتصفيد الشياطين. 
ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 





ولا - من موضوعات الدعوة: فضل رمضان: 

يظهر ذلك 2 قوله ##: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار 
وصفدت الشياطين)؛ قال القرطبي: "وقوله: (فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب النارء 
وصُفدت الشياطين):؛ فبّحت: بتخفيف التاء؛ وتشديدها. ويصحٌ حمله على الحقيقة: 
ويكون معناه: أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات شهر رمضان؛ لفضيلة هذه 
العبادة الواقعة فيهء وغلقت عنهم أبواب النار؛ فلا يدخلها منهم أحد مات فيه. وصفدت 
الشياطين: غلت وقيّدت. والصفد: القَلّء وذلك لكلا تفسد الشياطين على الصائمين. فإن 
قيل: فنرى الشرور والمعاصي تقع ‏ رمضان كثيرًا ؛ فلو كانت الشياطين مصفدة لما 
وقع شر. فالجواب من أوجه: 

أحدها: إنما ثُعّل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه؛ وزوعيت آدابه: 
أما ما لم يحافظ عليه فلا يغل عن فاعله الشيطان. 

والڻاني: آنا لو سلمنا آنها صفدت عن ڪل صائم» لكن لا يلزم من تصفيد جميع 
الشياطين ألا يقع شر لأن لوقوع الشر أسبابًا أخرى غيرالشياطين» وهي: النفوس 
الخبيثة» والعادات الركيكة» والشياطين الإنسية. 





كنوزرياض الصالحين 


والثالث: أن يكون هذا الإخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم» وأما من ليس من 
المردة فقد لا يصفد» والمقصود: تقليلٌ الشرور. وهذا موجود ‏ شهر رمضان؛ لأن وقوع 
الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور. 

وقيل: إن فتح أبواب الجنة وإغلاق أبواب النار علامة على دخول هذا الشهر العظيم 
للملائكة وأهل الجنة؛ حتى يستشعروا عظمة هذا الشهر وجلالته. ويحتمل أن يقال: إن 
هذه الأبواب المفتحة ب2 هذا الشهر هى: ما شرع الله فيه من العبادات» والأذكار: 
والصلوات» والتلاوة؛ إذ هي كلها تؤدي إلى فتح أبواب الجنة للعاملين فيه؛ وغلق أبواب 
النار عنهم. وتصفيد الشياطين: عبارة عن كسر شهوات النفوس التي بسببها تتوصل 
الشياطين إلى الإغواء والإضلالء ويشهد لبا قوله خُ: «(الصُوْمُ جنّة))”": 
وقوله ##: ((إِنٌ الشَيْطانَ يجري مِن ابْن ادم مَجْرَى الدّم» فضيّقوا مجاريه بالجوع 
والعطش))” ”". 

فمن فضائل شهر رمضان التي أنعم الله بها على أمة محمد 4# فتح أبواب الجنة» 
وإغلاق أبواب الجحيم وتصفيد الشياطين» قال رسول الله #: ((إذا كان أول ليلة 
مِنْ شهْرٍ رمَضَانَ صفدَّت الشَيَاطِينْ ومَردَة الجن وعْلْقَت أَبْوَابُ النيران فلم يُمْتَحْ منها باب 
وضتّحَت أبوابُ الجنّةِ فلم يُعلَقْ منها باب يناري مناد يا بَاغِيَ الحَيْرٍ أقبل ويا بَاغِي الشّرٌ 
أَفَسَِبر ولله سُتَعَاءٌ من الذار ولك حك ل“ 

قال ابن رجب: أبشروا يا معاشر المسلمين» فهذه أبواب الجنة 2 هذا الشهر 
لأجلكم فتحت؛ ونسماتها على قلوب المؤمنين تفحت» وأبواب الجحيم كلها لأجلكم 


)١(‏ أخرجه أحمد ے4 مسنده »٤1۲/١‏ رقم ۹٤۹۹ء‏ وقال محققو المسند: إسناد صحيح على شرط الشيخين 
57 , والنسائي ۲۲۲۶ء ١۲۲۲ء‏ وصححه الألباني: (صحيح سنن النسائي .)5١١7 :7١١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري ,7١159 ,7٠١18 ,7١8‏ ١١(9ء‏ (578؟, 7719, الاالاء ومسلم ١١10 ,١١1!4‏ دون قوله: 
فضيقوا مجاريه بالجوع والعطش. 

(؟) المفهم ۱۳۹٣/۳‏ - ۱۳۷. 


(4) أخرحجه الترمذي "لك وأبن ماحة ١٤١١ء‏ وصححه الألبانيء (صحيح سنن الترمدي 4 (o‏ 


مغلقة» وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة2 ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس 
بالثآر» وتستخلص العصاة من أسره ضما يبقى لبم عنده آثار. كانوا أفراخه قد غذاهم 
بالشهوات 4 أوكاره؛ فهجروا اليوم تلك الأوكار. نقضوا معاقل حصونه بمعاول التوبة 
والاستغفار. خرجوا من سجنه إلى حصن التقوى والإيمان» فأمنوا من عذاب النارء 
قصموا ظهره بكلمة التوحيد؛ فهو يشكو ألم الإنكسار 4 كل موسم من مواسم 
الفضل يحزن»ء ففي هذا الشهر يدعو بالويل؛ لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. 
غلب الرحمنئء وهرب حزب الشيطان فما بقي له سلطان» إلا على الكفار» عزل 
بأل الأنضر) 0 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: إكرام الله لعباده المؤمنين بفتح أبواب الجنةء وإغلاق 
أبواب الناروتصفيد الشياطين: 

يظهر ذلك بے قول رسول الله ##: (إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت 
أبواب النار» وصفدت الشياطين)؛ قال القاضي عياض: يحتمل أنه على ظاهره 
وحقيقته: وأن ذلك كله علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته:؛ ولمنع 
الشياطين من أذى المؤمنين؛ ويحتمل أن يكون إشارة على كثرة الثواب والعفو. وأن 
الشياطين يقل إغواؤهم فيصيرون كالمصفدين» فال: ويؤيد ذلك رواية يونس عن ابن 
شهاب عند مسلم: ((طتّحت أَبْوابٌ الرّحْمق))؟": قال: ويختمل أن يكون فتم أبواب الجذة 
عباوة عما يفتحه الله لعياده من الطاعات وذلاق أسباب تدجول الجتةء وخلق آنواب الناز 
عبارة عن صرف البمم عن المعاصي الآيلة بأصحابها إلى النار» وتصفيد الشياطين عبارة 


اب ار 


عن تعجيزهم عن الإغواء وتزيين الشهوات . 


(١)سورة‏ الحشن: آية:؟. 

(۲) لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس ص 
TIA= TY‏ 

(؟) أخرجه مسلم .٠١1/4‏ 

(؛) انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل .1/٤‏ 


كنوزرياض الصالحين 





قال ابن حجر: "قال التوربشتي: فئح أبواب السماء كناية عن تنزل الرحمة وإزالة 
الغلق عن مصاعد أعمال العباد» تارة ببذل التوفيق وأخرى بحسن القبول. وغلق أبواب 
جهنم كناية عن تنزه أنفس الصوام عن رجس الفواحش» والتخلص من البواعث عن 
المعاصي بقمع الشهوات . 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

يظهر ذلك من عموم الحديث حيث أخبر رسول الله 4: (إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة» وغلقت أبواب التار وصفدت الشياطبن). 

قال الطيبي: يمكن أن يكون فائدة الفتح توفيق الملائكة على استحماد فعل 
الصائمين» وإن ذلك من الله تعالى بمنزلة عظيمة؛ وأيضًا إذا علم المكلف المعتقد ذلك 
بإخبار الصادق يزيد 2 نشاطه» ويتلقاه بأريحيته””". 

و ذلك ترغيب 4 استغلال فرصة شهر رمضان 2 التقرب إلى الله» فأسلوب 
الترغيب يقصد به تشويق الناس إلى ثواب الله والجنة""» وحثهم على اغتنام فرصة شهر 
رمضان. 


.٠١۷/٤ انظر: فتح الباري‎ )١( 
. 5/1 شرح الطيبي على مشكاأة المصابيح‎ (۲) 
.۱۹۹ الدعوة إلى الله› د. توفيق الواعي ص‎ )۳( 


الحديث رفم (؟١1١1)‏ 
7- وعنه: أنَّ رسول الله تك ؛ فَالَ: (صُوموا لِرَؤْيَيَهِ وَافطروا لِرُويَتهِ فإن 
غبي عَلَيُكم؛ فأكملوا عدّة شَعْبَّانَ قلآثِينَ)) متفقٌ عَلَيْهِ وهذا لفظ البخاري”". 
وك رواية لمسلم'": ((فَإِنْ عم عَلِيْكُمْ فَصُومُوا كلآذِينَ يَوْما)). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 





ت 
i‏ 


(TD ٠.٠ 
: عبى : مج‎ 


غم حال بينكم وبينه غيم ". 


عدة شعبان: عدد أيامه2. 


الشرح الأدبي 

بنى الحديث على الأسلوب الانشائى القائم على أسلوب الأمر» وأسلوب الشرط؛ 
وجوابه» ويتمثل الأمر 4 قوله: * صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. . ' والأمران هنا 
يناسبان المقام لأن هذا تشريع من الرسول الكريم 4# » ويحمل ‏ طياته تحديدا 
. دقيقا لفريضة من فرائض الإسلام لا تتم إلا به» والطباق بين صومواء وأفطروا يشير إلى 
أن أداء العبادة مقيد بالوفت الذي لا يجوز التقدم عنه» ولا التأخر» ويجب على المتلقي 
الإصغاء؛ والتنفيذ» لأن الصيام قبل رؤية هلال رمضان لا يجوزء والإفطار قبل رؤية 
هلال شوال لا يجوز آيضا› واللام 2 قوله: لرؤيته للسببية» وكررت المادة اللغوية 


(۱) آخرجه البخاري (۱۹۰۹) واللفظ له» ومسلم .)۱١۸۱/۱۹(‏ 

(۲) برقم (۱۰۸۱/۱۷). 

(۳) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (غ ب ي)ء فتح الباري ٠٤١۸/٤‏ 
)٤(‏ المرجع السابق بے (غ م م)ء فتح الباري .٠١۸/٤‏ 

(0) انظر: فتح الباري + .١10/‏ 





كنوز رياض الصالحين 
الدالة على الرؤية» لأهميتها 2 القيام بتلك الفريضة المهمة ثم تأتى الجملة الشرطية 
ليضع النبي 866 من خلالها ضابطاً آخر للصيام فيقول: " فإن غم عليكم فصوموا 
ثلاثين يوما " أي فإن حال بينكم» وبين رؤية البلال حائل كالغيم؛ ونحوه فأتموا عدة 
شعبان ثلاثين يوماء وكذلك الأمر يذ هلال شوال: " فصوموا ثلاثين يوماً ". 
فمه الحديكت 

-١‏ طلب رؤية البلال: 

رؤية البلال أمر يقتضيه ارتباط توقيت بعض العبادات بهاء فينشرح للمسلمين أن 
يجدوا بے طلبها ويتأكد ذلك ب ليلة الثلاثين من شعبان؛ لمعرفة دخول رمضانء وليلة 
الثلاثين من رمضان لمعرفة نهايته ودخول شوال» وليلة الثلاثين من ذي القعدة؛ لمعرفة 
ابتداء ذي الحجة. فهذه الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان الإسلام: هما 
الصيام والحج» ولتحديد عيد الفطر وعيد الأضحى'". 

وقد حث النبي َي على طلب الرؤية؛ فعن أبي هريرة وه قال: قال 
النبي : ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: فإن غبى عليكم فأكملوا عدة شعبان 
عا أن رسول الله © قال: (الشهر تسع وعشرون 
ليلة » فلا تصوموا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين))”. 

أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان برؤية هلاله» أو إكمال شعبان ثلاثينء 
وأمر بالإفطار لرؤية هلال شوال» أو بإتمام رمضان ثلاثين. 

ونهى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل رؤية هلاله» أو قبل إتمام شعبان 2 
حالة الصحو”". 

وقد أوجب الحنفية كفاية التماس رؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان»ء فإن 
رأوه صامواء وإلا أكملوا العدة ثم صاموا”*'؛ لأن ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب. 





ثلاثين)) وعن عبدالله بن عمر 2 


)١(‏ الموسوعة الفقهية *؟7/؟7. 

(0) أخرجه البخاري 1507 واللفظ له» ومسلم ۱۰۸۰. 

() الموسوعة الفقهية 77/؟7. 

.)۲١/۲۲ (عن الموسوعة الفقهية‎ 777/١ مراقي الفلاح ص ۷١١٠ء المطبعة العلمية ١٠١٠ء ورسائل ابن عابدين‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين ٣‏ 
وقال الحنابلة: يستحبّ ترائى البلال احتياطا للصوم وحذارًا من الاختلاف”". 
"-إثبات الأهلة بالحساب الفلكى: 
وقع الخوض 2 هذه المسألة منذ أواخر القرن البجري الأول» فقد أشار إليها أحد 

التابعين وبحِئّت بعد ذلك من لدن فقهائنا السابقين بالقدر الذي تستحقه. 
وكان من أسباب بحثها وجود لفظه مشكلة 4 حديث ثابت عن رسول 

الله 6# اختلف الشراح ج المراد منهاء واستدلّ بها القائلون بالحساب على ما 

ذهبوا إليه» ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظهء وإتباعه بتقسير الذين استدلوا به 

على جواز اعتماد الحساب ج إثبات البلال» ثم آراء الذين ظهموا منه خلاق فهمهم. 


ET 


للا س 


عن عبدالله بن عمر شك أن رسول الله 4# ذكر رمضان فقال: ((لا تصوموا 
حتى تَرُوًا البلال» ولا تفطروا حتى تَرُوهء فإن غم عليكم فاقدروا له)) '". 

علق الحديث بداية صيام رمضان والشروع ‏ الإفطار على رؤية البلال؛ وأمر 
عندتعذرها 4 حالة الغيم بالتقدير» فقال غَتُه: "فإن غم عليكم فاقدروا له"؛ وقد 
اختلف # المراد من هذه العبارة". 

رأي القائلين بالحساب: 

نسب هذا الرأي إلى مطرف بن عبداللّه بن الشخر من التابعين وأبي العباس بن 
سريج من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين وغيرهم ويرون تقدير البلال بالحساب 
الفلكي”2. 

آراء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب وأدلتهم: 

يمنع جمهور الفقهاء إثبات البلال بالحساب الفلكيء ويرون إثباته بالرؤية. وقد 


(1) كشاف القناع ۲/٠۲۷ء‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية ١١١١ه/۷٤۱۹م‏ (عن الموسوعة الفقهية .)۲۶١/۲۲‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۱۹۰۱ء ومسلم ۱۰۸۰ء ۳. 

(۳) الموسوعة الفقهية ۳۲/۲۲. 

)٤(‏ شرح صحيح مسلم ١1١١/۷/١‏ » والمجموع شرح المهذب ۱۷۹/١‏ » وعمدة القاري 277١/٠١‏ وانظر 
الموسوعة الفقهية 17/17 17-15؟, 

(0) انظر: المجموع ١75/7‏ ؛ وشرح صحيح مسلم 177/1/4١؛:‏ والموسوعة الفقهية ؟1/؟51-1515. 


كنوزرياض الصالحين 





استدلوا بالحديث نفسه الذي استدلّ به المثبوت» ففسروه بغير المراد منه. 

وقد ضسر الأئمة الأجلة قوله # "فاقدروا له" بتفسيرين ينقضان مفهوم التقدير 
الذي ذهب إليه القائلون بالحساب» وهذان التفسيران هما: 

الأول: حمل التقدير على إتمام الشهر ثلاثين؛ وإلى هذا المعنى ذهب أبو حنيفة 
ومالك والشافعي وجمهور السلف والخلف فحملوا عبارة: 'فاقدروا له" على تمام العدد 
ثلاثين يوما”". 

التفسير الثانى: بمعنى تضييق عدد أيام الشهرء ضر القائلون به "اقدروا له" بمعنى 
ضيقوا له العدد من قوله تعالى: (وَمَن قَلِرٌ عَلَيِهِ رزقهُ.4" والتضييق له أن يجعل 
شعبان تسعة وعشرين يوما""؛ وممن قال بهذا الرأي أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز 
صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمة“. 


وي العصر الحديث قد حدث تطور كبير ف علم الفلك وتخلّص مما علق به ذ 
الماضي من تنجيم وحدس وتخمين:؛ وأصبح قائمًا على الحسابات الدقيقة مما جعل 
بعض الفقهاء والمعاصرين يعتمده ‏ إثبات البلال» وقد انقسموا فريقين: فريق يرى 
اعتماده مطلقا وفريق يرى اعتماده ب2 النفى دون الإثبات» بمعنى أن الحسابات 
الفلكية إذا أغادت أن البلال لا يمكن ولادته هذه الليلة؛ فلا يلتفت إلى من يدعى 
رؤياه بالعين المجردة. وإن كان جمهور العلماء المعاصرين على الأخن بالرؤية دون 
الحساب الفلكي. 


(1) المجموع ۱۷۹/١‏ » وشرح صحيح مسلم ١177/1/4‏ . 

(۲) سورة الطلاق» آية: ۷. 

. ۲۳۲/٤ المغني‎ )۴( 

(8) المجموع ٠ ١79/7‏ وشرح صحيح مسلم ١١/۷/4‏ » وانظر: فتح الباري ١/۷١٠ء‏ والموسوعة الفقهية 
oY‏ 


المصامين الد عوين 

أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: بيان النبي 4# لبداية صيام رمضان ولبداية الإفطار. 

ثالئًا: من مهام الداعية: توضيح الحقائق للمدعوين. 

رابعا: من موضوعات الدعوة: النهي عن الصيام قبل رمضان. 

أولا - من أساليب الدعوة: الأمر: 

يظهر ذلك الحديثين 2 قوله #: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)» 
و(فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)؛ أو (فأكملوا ثلاثين يوما)»: وأسلوب الأمر من 
الأساليب الدعوية التي تفيد الداعية 2 بيان الحقائق للمدعوين مما يجعلهم يستجيبون 
لما يؤمرون به. 

ثاتيًا - من موضوعات الدعوة: بيان النبي 6# لبداية صيام رمضان ولبداية الإفطار: 

يظهر ذلك 2 قول رسول الله #4 : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)؛ قوله: 
(صوموا لرؤيته) الضمير للهلال '". 

وقال الطيبي: "قوله: (صوموا لرؤيته)؛ اللام فيه للوقت كما ي قوله تعالى: ( أَقِمِ 


عي س اراق 


اَلصَلَوةِدلوك آلشُمَس)”› آي: وقت دلوڪها”. 

قال النووي: 'قوله: (صوموا لرؤيته وأفطروا)» المراد: رؤية بمض المسلمين»› ولا 
يشترط رؤية كل إنسان» بل يكفي جميع الناس رؤية عَدليْن» وكذا عدل على 
الأصح» هذا 2 الصوم» أما 2 الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال 
عند جميع العلماء إلا أبا ثور فجوزه بعدل . 


.١١١/١ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف‎ )١( 
.۷۸ سورة الاسراءء آیة:‎ (۲( 
.١16 - ١54/4 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )( 


() شرح صحيح مسلم ص ۱. 


ڪنوزرياض الصالحين 

فأخبر 5# ببداية رمضان» وتكون برؤية الملال "وكان 4# إذا حال ليلة 
الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب» أكمل عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامه؛ ولم 
يكن يصوم يوم الإغمام: ولا أمر به»؛ بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم 
وكان يفعل كذلك: فهذا فعله» وهذا أمره”". 

قال يتين : (الشهرٌ تِسعٌ وعشرونٌ ليلة؛ فلا تصومُوا حتّى تَرَوهُء فَإِنْ عم عليكم 
NLS‏ 

فبيّن رسول الله 4# أن بداية صيام رمضان برؤية البلال وبداية الإفطار برؤية 
هلال شوال؛ فإن غم آأڪمل ثلاثين» فقال ##: ((لا تصوموا حتى روا الہلالء ولا 
ُفطِرُوا حتّى تَرَوْه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له))". 

قال القرطبي: "وهذا الحديث حجة على من حمل: (فاقدروا له) على معنى: تقدير 
المنازل القمرية؛ واعتبار حسابهاء وإليه صار ابن قتيبة من اللغويين؛ ومطرف بن عبد الله 
بن الشطيرمن ستابراء التابدين ومن الحجة أيضنا قوله يبي : ((إنَا أمّة أميّة. انحا 
SDB NLT‏ وعقد الإبهام © الثالثة ((والشهر مكذا 
وهكذا وهكذ) يَعْنِى تَمَامَ كلاَثِينٌ“ » فألغى الحساب» ولم يجعله طريقًا لذلك» 
وقوله #: (إنا أمة أمية لا نكتب ول نحسب).؛ أي: لم نكلف 4 تعرف مواقيت 
صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة» وإنما ربطت عبادتنا 





بأعلام واضحة؛ وأمور ظاهرة, يستوي ب2 معرفة ذلك الحساب وغيره؛ ثم تمم هذا 
المعنى وكمله حيث بينه بإشارته بيديه؛ ولم يتلفظ بعبارة عنه نزولا إلى ما يفهمه 
الخرص”2. والعجم› وحصل من إشارته بيديه ثلاث مرات أن الشهر يكون ثلاثين ومن 


)١(‏ انظر: جامع الفقهء موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم» جمع وتوثيق وتخريج: يسري السيد 
محمد ۱۲۹/۲۳ . 

(۲) أخرجه البخاري ۱۹۰۷. 

(۴) آخرجه البخاري .۱۹۰٦‏ 

.۱۰۸۰ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)١(‏ قال محققو المفهم: هكذا 2 الأصول» ولعله: الخرس» جمع أخرس. 





كنوزرياض الصالحين 
خَنْسيه'' إبهامه لي الثالثة: أن الشهر يكون تسعًا وعشرين””. 

وقال محققوا المفهم: "هذا الحديث”" لا يفيد إلزام المسلمين أن يبقوا أميين؛ بل يقرر 
واقعًا وجد آنذاك. والآيات والأحاديث على العلم تدل على طلب التغيير لذلك الواقع: 
كقوله تعالى: (اقراً) وقوله ج : ((طلب العلم فريضة))". 

لذلك قال د. محمد رواس قلعه جي: "لذ إثباته: يثبت دخول شهر رمضان وانتهاؤه 
بما يلى: 

أ- إخبار شخص واحد عدل» رجلا كان أو امرأة برؤية هلاله؛ لأنه إخبار عن أمر 
ديني» فيكفى فيه خبرالواحد العدل» ولحديث ابن عمر تس قال: ((تراءى الاس 
الہلال فأَخْبَّرت رَسول الله #ه أي رَآَيُْهُ قَصام وَأَمَرَ اناس بصِيَامِه))". 

ب- إتمام الثلاثين: إذا غم هلال رمضان فيتم شهر شعبان ثلاثين يومّاء وإذا غم 
هلال شوال فيتم شهر رمضان ثلاثين يومّاء لقوله غ: ((لا تُقَدمُوا الشَهْرٌ حتى كرا 
البلآلَ أوْ ُكملوا الْعِدَءَ كُمّ صُومُوا حتى تَرََا البلآلٌ أو مُكملوا الْعِدة))". 

ج- الحساب من أهل الاختصاص: لقد كان علم الفلك والحسابات الفلكية 
متخلفا ‏ الزمن الغابرء ولذلك لم يجز الشارع الاعتماد عليه أما اليوم وقد بلغ تقدم 
الحسابات الفلكية إلى درجة الاعتداد بالجزء من الثانية 4 حركة الأجرام السماوية 





فإنه يجب الأخذ بالأسباب بے تحديد مواقيت الأشهر القمرية؛ وإلى هذا يشير حديث 
رسول الله ختف : (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»؛ الشهر هكذا وهكذا)؛ يعنى 
مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين› فعلة عدم أخذ الرسول خ4 بالعدد 4 عصره»› هي: 
أنهم لا يجيدون الحساب» ذإذا أتى يوم وأجاد فيه المسلمون الحساب وجب عليهم الأخذ 


)١(‏ خنسه: أي قبضه. 

(۲) المفهم ۱۳۸/۳ - ۱۳۹. 

(۳) يقصد به حديث : (إنا أمة أمية..). 

.!۳۹/۳ هامش المفهم‎ )٤( 

(۵) آخرجه أبو داود ۲۲۶۲ء وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)٠١07‏ 
(1) أخرجه أبو داود 7171 , وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود .)7١ 4١٠‏ 


سح كنوز رياض الصالحين 
به. وإن الخطأ اليوم بإثبات البلال بالحساب أقل من الخطأ بإثباته برؤية العين بألف 





)١ 0". 
٠. مره‎ 


ثالثًا - من مهام الداعية: توضيح الحقائق للمدعوين: 

يظهر ذلك من عموم الحديثين حيث وضح رسول الله 4# كيفية بداية الصيام 
برؤية الہلال أو إتمام الشهر إذا خفي اللال»وكڪذلك الإفطارء والصوم رڪن من 
أركان الإسلام يهم كل المسلمين؛ فتوضيح ما يختص به من أحكام من المهام 
الضرورية» وكان هذا عمله ## الذي أمره الله به # قوله تعالى: («وَأَنرَلْئَآ إِلَيِكَ 
آلذْكرَلِتَينَ ناس ما نرِلَ إِلهِمْ4”. 

ومن الأشياء التي وردت عن رسول الله ê‏ سے توضيح الحمائةٍ ثق التي تتعلق بالصوم 
ما ورد عن عدي ابن حاتم وُه قال: لما نزلت: « حي يَتَبينَ لكم الخيط الْأَبْيَضُ مِنَ حيط 


آلأَسْوّدٍ4”"؛ عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض» فجعلتهما تحت وسادتي؛ فجعلت 
أنظر 2 الليل ليستبين لي» فغدوت على رسول الله يك فذكرت له ذلك فقال: ((إِنَمَا 
ذلك سواد اليل وَبَيَاضْ النَمّار)). 

فبين رسول الله ## حقيقة قوله تعالى المراد من الآية وبيّن أن الإمساك عن الطعام 
أن يكون بظهور بياض الفجراو النهار. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: النهي عن الصيام قبل رمضان: 

يظهر ذلك 2 حديث ابن عباس ظا حيث قال رسول الله 84: (لا تصوموا قبل 
رمضان...)» والصوم قبل رمضان ورد فيه الكثير من الأحاديث التى تنهى عنه منها: 
قوله غك : ((لا يَتقدّمنٌ أحدكم رمضانّ بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجُلٌ كان 





.518٠ - ٩۹۷٩/۱ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ )١( 
.44 سورة النحلء آية:‎ )'( 

(۳) سورة البقرة» آية: 1۸۷. 

.٠۰۹۰ أخرجه البخاري ٩۱۹۱ء ومسلم‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
يصومٌُ صومةُ فَليّصُم ذلك اليوه))”". 

قال ابن حجر: "قال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية 
الاحتياط لرمضات”". 

وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام 
قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . 

قال ابن رجب: "وكراهية التقدم لثلاث معانء أحدها: أنه على وجه الاحتياط 
لرمضان؛ فينهى عن التقدم قبله لئلا يزاد 4 صيام رمضان ما ليس منه لما نهي عن 
صيام يوم العيد لذا المعنى. 

والمعنى الثاني: الفصل بين صيام الفرض والنفل؛ فإن جنس الفصل بين الفرائض 
والنوافل مشروع؛ ولبذا حرم صيام يوم العيد» ونهى النبي 5# أن توصل صلاة 
مفروضة بصلاة حتى يفصل بينهما بسلام أو كلام. 

والمعنى الثالث: "أنه أمر بذلك؛ للتّقوّى على صيام رمضان؛ فإن مواصلة الصيام قد 
تضعف عن صيام الفرض؛ فإذا حصل الفطر قبله بيوم أو يومين كان أقرب إلى التقوي 
على صيام رمضان:؛ و2 هذا التعليل نظر . 

فالنهي عن الصوم قبل دخول رمضان من الأشياء التي ينبغي أن ينبه إليها الداعية 
لنهي رسول الله متك عنه؛ وفيه قال عمار بن ياسر ظا : ((مَنْ صَامٌ اليوم الذي شك 
فيه فْقَدْ عَصّى أبا القاسيم))*. 


.٠١87 ومسلم‎ :195١4 أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: فتح الباري: ابن حجر .١107/14‏ 

(۳) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛: تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف .5١8/١‏ 

)٤(‏ انظر: لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
ص ۲۷۳ - ۲۷۵. 


„(O0 ؛: وصححة الألبانيء (صحيح سنن الترمذي‎ 1۸٦1 أخرجه الترمذي رقم‎ CD 





كنوز رياض الصالحين 
المضامين التريويث في أحاديث الباب 


اولا: التربية على الإخلاص: 

هذا مستمد من قول رسول الله 5#: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام؛ فإنه لي وأنا أجزي به... وش رواية له 'يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي 
الصيام لي وأنا أجزي به» والحسنة بعشر أمثالبا" و رواية مسلم: "كل عمل ابن آدم 
يضاعضف» الحسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجلي فالملاحظ ے2 هذا الحديث - كما هو 
ظاهر - أن اللّه أخبر أن الصوم له؛ أما بقية الأعمال فهي لعاملها. مع أن الأعمال كلها 
لله. فما السر خ ذلك؟ ذكر ابن حجر 2 ذلك عشرة أقوال ذكر أولبا البعد عن الرياء؛ 
فقال: (وقد اختلف العلماء 2 المراد بقوله تعالى: "الصيام لي وأنا أجزي به" مع أن 
الأعمال كلها له وهو الذي يجزي بها على أقوال: 

أحدها: أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع 2 غيره ... لفظ أبي عبيد ب4 غريبه: 
قد علمنا أن أعمال البركلها لله تعالى وهو الذي يجزي بهاء فنرى - واللّه أعلم - إنما 
خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله وإنما هو شيء 2 القلب ... وقال 
القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله 
فأضافه الله إلى نفسه؛ ولبذا قال 2 الحديث "يدع شهوته من أجلي" وقال ابن الجوزي: 
جميع العبادات تظهر بفعلها وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وارتضى 
هذا الجواب المازري وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء 
فيها أضيفت إليهم بخلاف الصوم؛ فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقريا يعني 
الصورة الظاهرة قلت. [القائل ابن حجر:: معنى النفي ب2 قوله "لا رياء ‏ الصوم أنه لا 
يدخله الرياء بفعله» وإن كان يدخل الرياء بالقول كمن يصوم ثم يخبر بأنه صائم فقد 
يدخل الرياء من هذه الحيثية؛ فدخول الرياء ‏ الصوم إنما يقع من جهة الإخبارء 
بخلاف بقية الأعمال فإن الرياء قد يدخلها بمجرد فعلها). 





كنوزرياض الصالحين 

أي أن الصوم شرفه الله بالإضافة إلى نفسه لكونه أبعد عن الرياء وأكثر 
إخلاصاء بناء على هذا القول» ومن ثم يمكن أن نخلص من ذلك إلى أنه كلما كان 
العول اككر إحلامنًا کان اک فل ب الله ومن هذا المتنظلق حاون يعض العلماء 
أن يلحق بالصوم ما يشابهه من هذه الناحية؛ قال ابن حجر: (وقد حاول بعض الأئمة 
إلحاق شيء من العبادات البدنية بالصوم؛ فقال: إن الذكر ب "لا إله إلا الله' يمكن أن 
لا يدخله الرياء؛ لأنه بحركة اللسان خاصة دون غيره من أعضاء الفم»؛ فيمكن 
للذاكر أن يقولبا بحضرة الناس ولا يشعرون منه بذلك)". 

وعلى ذلك فإن على المريين أن يربوا الناشئة وغيرهم على شدة إخلاص أعمالبم لله 
تعالى؛ فبدون ذلك لا تقبل ولا يتحصلون على ثوابها المرجو» وبدون اللإخلاص ينزلون 
إلى الدرك الأسفل» فإنهم يبتغون من هو مثلهم ممن لا يملك نفعا ولا ضرًا ولا حياة ولا 
نشوراء وتركوا المثل الأعلى والرتبة الفضلى © أن يبتغوا بأعمالبم الله وحده الذي 
خلقهم ورزقهم وأحياهم ويميتهم» وإثنا نرى أن تربية الناشئة على إخلاص العمل فيه 
من الفوائد التربوية ما فيه: من ذلك: 

أ - أداء العمل كما يريد الله لا كما يريد الناس» فتؤدى الأعمال على خير ما 
ينبغي من الإتقان والجودة والتجرد لله رب العالمين 

ب - شعور من أخلص العمل بثمرته وحلاوته التي رتبها الله تعالى على الإخلاص؛ 
إن هناك فرقا هائلا بين من صلى ليراه الناس وبين من صلَّى مخلصًا لله رب العالمين: لقد 
فاز الأول بكلام الناس؛ على حين فاز الآخر بأن كلّم رب العالمين؛ وناجاه؛ وأحس 
بلذة المناجاة والقرب منه سبحانه»؛ لقد فاز الأول برضا الناس عنه: وظلت نفسه خاوية 
يملأها القلق والاضطراب؛ على حين فاز الثاني برضا الله تعالى وامتلأت نفسه سكينة 
وطمأنينة» وهكذا فما أبعد النتيجتين مع أن الفعل واحدّ ب2 الظاهر وبك البيئة! 

ج - ثبات الناشئة وغيرهم على مبادئهم وقيمهم السامية التي تربوا عليها لأنهم 
بذلك يكونون مخلصين لله رب العالمين فلا يقبلون التزحزح عنها قيد آنملة. 


)1( المرجع السابق؛ الموضع ذاته. 





وهمكذا فإن لإاخلاص العمل لله رب العالمين فوائد تربوية» لذا كان على المريين 


أن يغرسوا الإخلاص #ْ نفوس من يقومون بتربيتهم''". 

ثانيا: التربية على التزام آداب الصوم: 

وهذا مستمد من قوله څ: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم” "فالصيام ليس مجرد الإمساك عن المفطرات 
فحسبء وإنما هو أيضا هجر جميع المعاصي والسيئات» فلا يحل للصائم أن يتكلم 
إلا حسنًا ولا يفعل إلا جميلاء وإلى ذلك يشير الرسول 4# ب قوله: "الصيام جنة" أي 
وقاية من المنكرات والشرور. 

وبهذا يكون الصيام درسا عمليًا 2 أخن النفس بالفضائل» وحملها على الاتصاف 
بكل ما هو حسن بے جميع الحالات. 

وبذلك تزكو وتطهر ويصبح الإنسان مأمول الخير مأمون الشرء فإذا لم يبلغ 
الصيام بالإنسان هذه الغاية من التهذيب» فإن صيامه لا وزن له عند الله؛ وأنه لا حظ 
له من صيامه إلا الجوع والعطش”". 

ولذا فإن الصائم (يجب عليه اجتناب كذب وغيبةٍ ونميمةٍ وشتم وفحش ونحوه 
ڪل وفت» وھ رمضان و مكان فاضل آڪد» وآن لا يعمل عملا يجرح به صومه؛ 
فيكف لسانه عما يحرم ويڪره» وان شيم سن له جهرًا ذ رمضان أن يقول: إني 
صائم وي غير رمضان يقولبا سرًا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء؛ ويستحب الإكثار 
من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به)'". 

ثالثًا: تقديم مصلحة الدين على مصلحة النفس: 

وهذا مستمد من قوله 6# "فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم" فإن الصائم 


.٠٠-٤٩۹ وانظر: مقومات الداعية الناجح» ص‎ )١( 

(؟) إسلامنا؛ السيد سابق:» ص 55؟١,‏ 

(؟) الإقناع وشرحه كشاف القناع 440-144/5/7: وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن 
عبدالرحمن البسام ؟/100. 





كنوزرياض الصالحين 
إذا اعتدي عليه بالسب أو الشتم» فإنه بين مصلحتين: مصلحة الاقتصاص لنفسه ورد 
كرامته ورد العدوان عن نفسه؛ ومصلحة الحفاظ على صومه الذي هو من دينه؛ 
والحفاظ على يهاثه وأن يخدشء فلا يحقق الثمرة المطلوبة من الصوم وهي التقوى؛ 
فأرشده النبي 2 إلى أن يقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس»؛ وي هذا توجيه 
للمربين إلى أن يريوا الناشئة على ذلك» لأن 4 ذلك صلاحهم وفلاحهم» فعليهم أن 
يربوا الناشئة وغيرهم على أنه ما دام قد سلم دينهم فكل شيء بعد ذلك هين وسهل ؛ 
لذا عليهم أن يقدموا مصلحة الحفاظ على دينهم على أي مصالح أخرىء إن الجهاد 2 
سبيل الله شرع للحفاظ على الدين؛ لذا فالمسلم يضحي بنفسه وماله راضيًا من أجل 


نصرة ديبهك. 





هذا مستمد من قوله ا لدی تدش مسد بيده لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك" إن الصائم عندما يمتنع عن الطعام يخلو جوفه منه فتتغير 
رائحة فمه لذلك» وتصبح غير طيبة» وهذا طبيعة جبلية» لكن رسول الله ج 
وصفه بأنه أطيب عند الله من ريح المسك. قال ابن حجر: (يؤخذ من قوله أطيب من 
ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادةء لأن دم الشهيد شدبه ريحه بريح المسك 
اة وصف بأنه أطيب» ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة نا 
لا يخفى» ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهماء فإن أصل الخلوف طاهر وأصل 
الدم بخلافه؛ فكان ما أصله طاهرًا أطيب ريحا)”"؛ ففى هذا الحديث أن ما يكون 
ناتجا عن العبادة فإن على النفس أن تفرح به وتسعد وتسرّ ولو كان صعبًا لا تألفه 
النفس ولا ترتاح إليه 2 أحوالبا العادية؛ ولكنه لما كان ناتجا عن عبادة الله عز 
وجلء فإنه يصير إلى النفس محبباء ولا يعني هذا تركه وعدم العمل على تطييب 
رائحة الفم بالسواك ويغيره؛ لا نعني هذاء وإنما نعني أن النفس لا يصيبها الضجر ولا 
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السآمة من آثار العبادة التي يتوجه بها إلى الله إن المجاهد 4 سبيل الله إذا أصابه 


غبار أو عرق ونحو ذلك فإن عليه ألا يتضايق منه؛ بل يسعد بذلك ويفرح أشد الفرح؛ 
إن رسول الله 6 يقول: ((ما اغبرّتا قدّما عبر كذ سبيل الله فتمسنهُ النار))”" قال ابن 
حجر: (قال ابن بطال: المراد 4 سبيل الله جميع طاعاته أ.ه وهو كما قال إلا أن 
المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد؛ وقد أورده المصنف أي البخاري] ‏ 
فضل المشي إلى الجمعة" استعمالا للفظ يْ عمومه؛ ولفظه هناك "حرمه الله على 
النار" قال ابن المنير: دل الحديث على أن من اغبرت قدماه 4 سبيل الله حرّمه الله على 
النار سواء باشر قتالا أم لا. انتهى. ومن تمام المناسبة أن الوطء يتضمن المشي المؤثر 
لتغبير القدم ولا سيما 4 ذلك الزمان... والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور 
و4 ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف ب سبيل الله» فإذا كان مجرد مس الغبار 
للقدم يحرم عليها النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه؟) . 

نخلص من ذلك كله إلى أنه ينبغي أن تريى الناشئة وغيرهم على أداء العبادة من 
خلال بيان الآثار المحمودة لا عند الله تعالى» مما يعد دافعا قويًا على أدائها والصبر 
عليهاء واللذة بها نظرًا للجزاء الطيب والجزيل الذي أعده الله تعالى لعباده الصائمين. 

وبناء على هذا فإن على المربين أن يفرسوا ‏ نموس من يربونهم حب العبادة 
والفرح بها والسرور من خلال بيان الآثار المحمودة لتلك العبادة عند الله تعالى. 

خامسا: من أساليب التربية: التبشير: 

لقد أخبر النبي يديه أن للصائم فرحتين يفرحهما: إذا أفطر فرحء وإذا لقي ربه 
فرح بصومه» و2 رواية : "للصائم فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه". 

والصائم يفرح عند إفطاره لكونه أتم يوما 2 عبادة الله؛ أما فرحه عند لقاء ربه فلأنه 
يجد ثواب صيامه فيفرح فرحا شديدا؛ قال ابن حجر: (قال القرطبي: معناه فرح بزوال جوعه 
)١(‏ أخرجه البخاري ١‏ من حدیث عبدالرحمن بن جبر 4# 


(؟) الحديث .4١/‏ 
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وعطشه حيث أبيح له الفطر: ؛ وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم؛ وقيل: إن فرحه بفطره 
إنما هو من حيث إنه تمام صومه وخاتمة عبادته وتخفيف من ربه ومعونة على مستقبل 
صومه:؛ قلت [القائل ابن حجر): ولا مانع من الحمل على ما هو أعم مما ذكر: ففرح كل 
أحد بحسبه لاختلاف مقامات الناس 2 ذلك» فمنهم من يكون فرحه مباحا وهو الطبيعي 
ومنهم من يكون مستحبًا وهو من يكون سببه شيئًا مما ذكره. قوله: "وإذا لقي ربه فرح 
بصومه أي بجزائه وثوابه» وقيل الفرح الذي عند لقاء ربه إما لسروره بربه أو بثواب ربه على 
الاحتمالين. قلت [القائل ابن حجر): والثاني أظهر إذ لا ينحصر الأول ب4 الصوم بل يفرح حينئز 
بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه)”". أي إن النبي 826 أخبر عن فرحتين للصائم؛ 
وهذا الإخبار يلزم عنه التبشيرء و هذا إرشاد للمربين أن يربوا الناشئة وغيرهم على أن 
يستبشروا بإتمام العبادة ويفرحوا لذلك أشد الفرح. إن من الأخطاء التريوية التى يربى عليها 
الناشئة أن يغرس 2# أفهامهم أن هذه التكاليف عناء وتعب ومشقة» وأن عليك أن تبادر إلى 
فعلها حتى ترتاح منهاء وهناك فرق كبير بين هذا وبين التبشير النبوي» فالأول قد جعلها 
عبئًا ثقيلا على النفس فلا تنشط لأدائه إلا مكرهة:؛ بخلاف التبشير النبوي الذي يجعل أداء 
التكاليف ممتعا للنفس يسبب لها الفرح والسرور مما يدفعها إلى الحرص على أدائها على 
خيروجه. 

يقول ابن القيم عن عواقب امتثال الأمر -وهذا من التبشير- (إنه لا أنفع له من 
امتثال الأمر وإن شق عليه ك2 الابتداء» لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات 
وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لما وأنفع» وكذلك لا شيء أضر عليه من 
ارتكاب النهي وإن هويته نفسه ومالت إليه» فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور 
ومصائب» وخاصية العقل تحمل الألم اليسيرلما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير؛ واجتتاب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل؛ فنظر 
الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غاياتهاء والعافل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء 
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ستور مبادتها. فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة؛ فيرى المناهي 
كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل: فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من 
السم» ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه 
كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول» ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك 
به الغايات من مبادئهاء» وفوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل 
عند الغاية» فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه 
كل مشقة يتحملها ج طلب الخير الدائم واللذة الدائمة)'. 

سادسا- التربية بالترغيب: 

هذا مستمد من قول النبي 4# "إن 2 الجنة بابًا يقال له الريان» يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم...' الحديث» وقوله ##: "ومن كان 
من أهل الصيام دعي من باب الريان إن الصائم قد ترك الطعام والماءء وإذا كان 
الإنسان يستطيع أن يستغني عن الطعام ساعات طوالاء فإنه لا يقدر أن يصبرعن الماء 
ساعات قليلة» ومن ثم كان أشق ما يكون على الصائم تركه شرب الماء؛ وقد ترك 
الصائم ذلك كله ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره» فكان ماذاة كان أن كافاه الله 
يوم القيامة بأنه يدخل من باب الريان باب الشبع والري؛ فال ابن حجر: (قال القرطبي: 
اكتفى بذكر الري عن الشبع؛ لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه؛ قلت: أو لكونه 
أشق على الصائم من الجوع”". 

إن # هذا الحديث ما يرشد المربين إلى أهمية استصحاب الترغيب ب4 عملية 
التربية من خلال إثارة الرغبة ب2 نيل الثواب العظيم الذي أعده الله لعباده الصائمين: 
لأن الله تعالى تفضل عليهم بإكرامهم وتخصيص باب من أبواب الجنة لا يدخل منه إلا 
الصائمون» وهذا مما يبعث على التنافس المحمود والتدافع الإيجابي لتحصيل الثواب. 

إن المربي عليه أن يغرس بے نفوس الناشئة أن يتركوا كثيرا من أوقات راحتهم 


.١٠١١ الفوائد‎ )١( 
. ٠١66/١ فتح الباري‎ )۲( 
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حتى يحصلوا الراحة والنعيم 4 الآخرة» وهڪذا يڪون حالم وعادتهم» ومسلكهم 
يك هذه الحيأة. 

سابعا- التربية على تمني الخير: 

هذا مستمد من حديث أبي هريرة آن رسول الله 4# قال: من أنفق زوجين 
سبيل الله نودي من أبواب الجنة» يا عبدالله هذا خير ... قال أبوبكر قله : بأبي 





أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد 
من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم. ظ 

قال ابن حجر: (وقوله "هذا خيرٌ" ليس اسم التفضيل» بل المعنى هذا خير من 
الخيرات» والتنوين فيه للتعظيم»ء وبه تظهر الفائدة”" وقال ابن حجر كذلك: و2 
الحديث من الفوائد أن من أكثر من شيء عرف به؛» وأن أعمال البر قل أن تجتمع 
جميعها لشخص واحد على السواء وأن الملائكة يُحَيُون صالحي بني آدم ويفرحون بهم؛ 
فإن الإنفاق كلما كان أكثر كان أفضلء وإن تمني الخيريك الدنيا والآخرة 
مطلوب) ". 

إن آبا بكر ٤#‏ يسأل عن إمكان أن يدعى أحد من الناس من جميع هذه 
الأبواب؟ إن هذا السؤال يدل على أن أبا بكر الصديق وه كانت عنده رغبة ذ 
تمني الخير والحصول عليه ب2 الدنيا والآخرة؛ وهذا من سمات عباد الله الصالحين 
المخلصين» إنهم يسألون عن كل طريق يوصل إلى الخير وكل سبيل يؤدي بهم إلى 
فعله» وعن كل وسيلة تأخن بأيديهم إلى التلبس بالخير وبأهله» إنهم مشغولون ليل 
نهار آناء الليل وأطراف النهار بالسؤال عن الخير والسبل إليه وفعله والتلبس بهء إنهم 
يتمنون أن يصيبهم الخير العميم © الدنيا والآخرة. 

وي2 ذلك إرشاد للمربين أن يغرسوا 2 نفوس الناشئة تمني الخيروالعمل على 
تحصيله بكل طريق ممكن وبكل سبيل مستطاع. 


. ٠١00/١ فتح الباري‎ )١( 
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كنوزرياض الصالحين 

ثامنا: التربية على استثمار مواسم الخيرات 4 فعل الخيرات: 

لقد أخبر النبي يي أن شهر رمضان يقع فيه ما يلى: 

أ - تفتح أبواب الجنة. 

ب - تغلق أبواب النار. 

ج - تغل وتصفد الشياطين. 

إن السؤال هناك: ما فائدة إخبار النبى 22 عما يقع 4 رمضان؟ أهو الإخبار 
لمجرد الإخبار أم هناك غرض وهدف لبذا الإخبارة إن النبي 82 بإخباره هذا يحث 
المكلفين على استغلال موسم رمضان الذي تكثر فيه الخيرات وتيسر السبل إلى 
فعلها ويجد الإنسان الكثير مما يعينه على ملازمة الطاعة؛ إن النبي 842 يرغب 2 
انتهاز هذه الفرصة الثمينة - إن صح هذا التعبير - 2 تحسين الأداء التعبدي وزيادته 
وتجويده» فماذا ينتظر المكلف بعد ذلك وقد هيئت له الأحوال ويسرت له السبل 
ليستثمر هذا الشهر الفضيل 4 رفع الدرجات ومحو السيئات ودخول الجنات؟ ‏ 

والمقصود أن على المربي أن يستفيد من هذا الحديث وغيره ب4 تربية أبنائه على 
استثمار مواسم الخيرات الاستثمار الأمثل؛ ولعل ب2 ذلك من الفوائد التربوية ما يلي: 

أ - تعويد الشباب وغيرهم على الاستفادة من الأوقات الفاضلة وملئها بما يستحق 
من الأعمال والأفعال. 

ب - بذل الجهد والطاقة فيما يعود بأكبر نفع وأفضل فائدة؛ فإذا كان الإنسان 
قد يصيبه الفتور بعض الأحيان:» فلا أقل من أن ينشط # الأوقات الفاضلة حتى لا 
يفوته ثوابها وفضلها. 
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4 - باب الجود وفعل المعروف والإكثارمن الخير 
في شهر رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخرمنه 
الحديث رفم )٠١١١(‏ 

4 - وعن ابن عباس ظا › فَالَ: ڪان رسول الله ج ا جود لاسء وَكان 
جود ما يَكونٌ خ رَمَضَانَ حِيْنَ يَلَقَاهُ جبْريل» وُڪانَ جبريل يَلَقَاهُ خ كل لَيْلّةِ مِنْ 
رَمَضَانَ فَيُدَارِسهُ القرآنَ» هَلَرسُولُ الله يق ؛ حِيْنَ يَلْقَاهُ جبريلٌ جود بِالخَيْر من الرّيح 
المرْسِلَةِ. متفق عَلَيو". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 

فيدارسه القرآن: يستعرضه ما أفرَه إياه”". 

الريح المرسلة: ريح الرحمة التى يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العاه”". 

الشرح الأدبي 

قول ابن عباس (كان رسول الله #) يشير إلى عادته 2 البذل» والانفاق 2 
رمضان كل عام » وقد تدرج ابن عباس 2 الحديث عن كرم وجود رسول 
الله 4# فيقول: " كان رسول الله أجود الناس " فيأتي بلفظ يفيد العموم هو " الناس " 
وبأفعل التفضيل (أجود) التي تقرر أنه سبق الجميع» وهو كذلك» ثم ينتقل إلى 
الحديث عن جوده 4ے شهر الخيرء والكرم فيقول ' وڪان آجود ما يڪون 4 رمضان 
حين يلقاه جبريل " ويناء الحديث على الأسلوب الخبري يشير إلى أن الجود متأصل 2 


.)۲۳۰۸/۵۰( واللفظ لهء ومسلم‎ )۳۲۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
فتح الباري 550//8: والمعجم الوسيط يه (د ر س).‎ )۲( 
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الرسول الكريم وأن الراوي يخبر عن هذه الخصال المركزة يذ النبي 4# بشتى 
وسائل التعبير لدرجة أنه وصفة بالسرعة الفائقة إلى الكرم فقال 4 ختام الحديث: ' 
فلرسول الله يو حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة " ووصف الريح 
بالمرسلة تتميم بلاغي يفيد المبالغة ب سرعتهاء والتي تشير إلى عظم كرم النبي ج 
الذى فاقها سرعة عطاءء ونلمح من الفعل المضارع " فيدارسه القرآن " إن مدارسة 
القرآن» وتأمله؛ وفهمه وتفسيره يزيد من كرم المؤمن» وجوده وإيثاره؛ لأنه يحث على 
الكرم والعطاء: " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى» فسنيسره لليسرى (الليل ۷). 


ففقه الحد يث 

| - قال النووي: (قال الشافعي والأصحاب: الجود والإفضال يستحب 4 ڪل 
وقت» وهو ب4 رمضان آكد» ويسنٌ زيادة الاجتهاد 4 العبادة 4 العشر الأواخر من 
رمضانء ودليل المسألتين حديثا الباب. 

قال العلماء: قوله كالريح المرسلة أي 2 الإسراع والعموم. 

قال أصحابنا: والجود والإفضال مستحب 4 شهر رمضان»ء و4 المشر الأواخر 
أفضلء اقتداءً برسول الله ## وبالسلف» ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه أفضل من 
غيره» ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب» فيحتاجون إلى 
المواساة وإعانتهم. 

وقال الماوردي: ويستحب للرجل أن يوسع على عياله ِ شهر رمضان وأن يحسن إلى 
أرحامه وجيرانه ولا سيما 4 العشر الأواخر منه)”". ) 

١‏ - قال النووي: (قال أصحابنا: السنّة كثرة تلاوة القرآن ف رمضان ومدارسته 
وهو أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه؛ لحديث ابن عباس فظتا)”". 


. 7/4/5 المجموع‎ )١( 
. ۲۷٤/٦ المجموع‎ )۲( 
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المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: جود ورم النبي 2 وزيادة جوده ے رمضان حين 


ثانيا: من صفات الداعية: الجود. 

ثالفًا: من موضوعات الدعوة: مدارسة القرآن 2 رمضان. 

رابعا: من مصادر الدعوة: القرآن الكريم. 

اولا - من موضوعات الدعوة: جود وكرم النبي 2# وزيادة جُوده بذ رمضان حين 
يلقاه جبريل 22214ا: 

يظهر ذلك بے قول ابن عباس ف : (ڪان رسول الله 5# أجود الناس؛ وكان 
أجود ما يكون 2 رمضان حين يلقاه جبريل... إلخ). 

قال ابن حجر: "قوله: (أجود الناس) بنصب أجود لأنها خبركان» وقدم ابن عباس 
هذه الجملة على ما بعدها - وإن كانت لا تتعلق بالقرآن على سبيل الاحتراس من 
مفهوم ما بعدهاء ومعنى أجود الناس: أكثر الناس جوداء والجود: الكرم وهو من 
الصفات المحمودة. 

وقوله: (فكان أجود ما يكون) هو برفع أجود مكذا ‏ أكثر الروايات وأجود 
اسم كان وخبره محذوفء وهو نحو أخطب ما يكون الأمير يي يوم الجمعة. أو هو 
مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو (ما يكون) وما مصدرية وخبره ‏ رمضان 
والتقدير أجود أكوان رسول الله 882 بذ رمضان» وإلى هذا جنح البخاري 4 تبويبه 
كتاب: الصيام إذ قال: (باب أجود ما كان النبي جه يكون ؤ رمضان....)”". 

قال ابن حجر: "قال الزين بن المنير: وجه التشبيه بين أجوديته 64 بالخير وبين 
أجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح: ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث 
العام الذي يكون سببا لإصابة الأرض الميتة وغير الميتة» أي: فيعم خيره وبره من هو 


.4١/١ فتح الباري‎ )١( 





بصفة الفقر والحاجة»؛ ومن هو بصفة الغنى والكفاية: أكثر مما يعم الغيث الناشئة 
عن الريح المرسلة يدوو ”". ) 

قال النووي: "وذ الحديث فوائد منها: بيان عظم جوده يتوه ومنها استحباب 
إكثار الجود كك رمضان: ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين» وعقب 
فراغهم للتأثر بلقائهم””". 

فقد كان يتضاعف جوده وأفضاله 82 4 رمضان» لقرب عهده بمخالطة 
جبريل ج » وكثرة مدارسته له كتاب الله: الذي يحث على المكارم والجود» ولا 
شك أن المخالطة تورث أخلاقا من المخالط. 

و تضاعف جوده 8622 ذ شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة؛ منها: شرف 
الزمان» ومضاعفة أجر العمل فيه. 

ومنها: إعانة الصائمين والقائمين والذاكرين على طاعاتهم فيستوجب المعين لبم 
مثل آجرهم» قال رسول اله جه : ((مَن فَطرٌ صائمًا كان لَّهُ مثلُ أجْرِهم. مِن غَيْرٍ أنْ 
يقص مِنْ أجُورهم شيئًا))". 

ومنها: أن شهر رمضان شهر يجود الله فيه على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من 
النار» لا سيما 2 ليلة القدر» والله تعالى يرحم من عباده الرحماء. 

ڪما قال رسول الله #: ((إلَمَا يَرْحَم الله مِنْ عادو الرْحَمَاء))*» وغيرها 
الكثيرمن فوائد الجود 4 رمضان. 

ثانيا - من صفات الداعية: الجود: 

يظهر هذا من قول ابن عباس فَيتها : كان رسول الله غك أجود الناس). 





.٠١۹/٤ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم ص .١5715‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجة ١١۷٠ء‏ وصححه الألباني» (صحيح سنن ابن ماجة .)١41!7‏ 

)٤(‏ انظر: لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
ص ۳۰۹ - .۳۱١‏ 

(۵) آخرجه البخاري ٤۱۲۸ء‏ ومسلم 4177. 





كنوزرياض الصالحين ل٣ل‏ 

وأها اتجود والكرعء والسكاء والسماحة قكان - عليه الصاة والسلا ت ل 
يوارّى 4 هذه الأخلاق الكريمة ولا ييارى: وَصفة بهذا كل من عرف”". 
نيه قال: ((مَا سيل رَسُولُ الله يق شَيئًا فط فَقَالٌ: لأ))”": وعن أنس 
قال: ((مَّا سيل رَسُولٌ اللّهِ على الإسنلام شيا إلا أَعنْطاهُ. فَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ 
َأَعْطَاهُ غْنَمًا بَيْنَ جَبَليْنِ. فَرَجَعَ إِلَى فَوْمِهء هَقَالَ: يَا قَوْم أَسلِمُوا. فَإِنَّ مُحَمِّدَا يُمْطِي عَطَاءً 
من لا يحت الفا 

وكان جوده 622 كله لله عز وجل وك ابتغاء مرضاته؛ فإنه كان يبذل المال: إما 
لفقيرء أو محتاج» أو ينفقه 4 سبيل اللّه» أو يتألف به على الإسلام من يقوى 
باسلامه. 

فينبغي على الداعية أن يتحلى بصفة الجود والسنخاء تأسيًا برسول الله #2 قال 
الشافعى رحمه الله: حب للرجل الزياذة بالجود 4 شهر رمضان اقتذاء برسول 
الله ييه ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم؛ ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة 








( 


عن مڪاسبهم”. 

وصاحب الكرم لا بد أن يكون شديد التوكل»؛ عظيم الزهد»› قوي اليقين. ولذلك 
فإن الكرم مرتبط بالإيمان» ظاهره كرم اليد» ودافعه كرم النفس» وقد وصف 
رسول الله يك المؤمن بقوله: ((المؤمن غير كرِيمٌ» والفَاجِرٌ خب لَبِيمُ))". 


تين 
یړ ا ا٠۱‏ 
وے اب 


و حديث آخر: ((... ولا يَجَتمبِعٌ الشّح وَالإيمَانُ ضِي قلب عبر أبّدا))". 


.١ 75 ثور اليقين 2 سيرة سيد المرسلين؛ الشيخ محمد الخضري؛ ص‎ )١( 
.۲۳۱۱ أخرجه البخاري 4؟١5:؛ ومسلع‎ )0( 
.۲۳۱۲ آخرجه مسلم‎ )۳( 


°۸ 
۳۱٣ص‎ 


(1) آخرجه الترمدي ٤‏ » وحسنه الألبانيء (صحيح سنن الترمدي .)١86‏ 
(0) أخرجه النسائي ١١١؟:‏ وصححه الألباني» (صحيح سن النسائي .)595١5‏ 





كنوزرياض الصالحين 

فالداعية ينبغي أن يكون جوادا كريماء لأن الناس بفطرتهم لا يحبون الشحيح 
البخيل» وإذا لم تتحقق المحبة لم تتفتح القلوب للاستجابة والاستقبال . 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: مدارسة القرآن بے رمضان: 

يظهر ذلك 2 قول ابن عباس غ : (... وڪان يلقاه جبريل كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن). 

'فدلٌ الحديث على استحباب دراسة القرآن ‏ رمضان» والاجتماع على ذلك 
وعرض القرآن على من هو أحفظ له؛ وفيه دليل على استحباب الإكثار من تلاوة 
القرآن بے شهر رمضان. 

وي حديث فاطمة" ف عن أبيها يه أنه أخبرها: ((أن جبريل لكك كان 
يَعْرِضُ عليه الْقَرانَ كل عَام مره هَمَرَضَ عَلَيْهِ مَرتيْنِ فِي العام الى قيض)). 

و حديث ابن عباس هك أن المدارسة بينه وببن جبريل كك كانت ليلا 
فدلٌ على استحباب الإكثار من التلاوة ب رمضان ليلا؛ فإن الليل تنقطع فيه الشواغل؛ 
وتجتمع فيه المم» ويتواطاً فيه القلب واللسان على التدبر» كما قال تعالى: ( إِنْنَاشِئَه 





يه - ا 5 37 بير 
وار سے ٤ a E‏ ت و ا وم 2 - ني De‏ 
صَبْر رَمُضَانَ الى أنزل فيه الْقَرَءَانُ م وعد فال اين عباس شا : إنه أنزل حملة 


5 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ب2 ليلة القدر. ويشهد لذلك قوله تعالى: « إنا 


ال واا ےس ل ع ف عبر 


دهف لم الْقَذرٍ 4 وقوله تعالی: إا أنرلته ف لمو مرگ ) ". 


.601- ٥۰۴ انظر: هذه أخلافناء محمود محمد الخزندار ص‎ )١( 
.۲٤٠۰ جزء من حديث أخرجه البخاري ۳۱۲۶» ومسلم‎ )۲( 

(۲) اخرجه البخاري رقم ٦ء‏ ومسلم رقم ۲۳۰۸. 

)٤(‏ سورة المزملء آية:1. 

(۵) سورة البقرةء آية: 186. 

(1) سورة القدرء آية: .١‏ 

(۷) سورة الدخانء آية: ؟. 


كنوزرياض الصالحين س 


والمؤمن يجتمع له 4 رمضان جهادان لنفسه؛ جهاد بالنهار على الصيام» وجهاد 
بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما؛ و 
أجره بغير حساب . 
كما قال النبي 8422 : : «الصيام وَالقَرَآنُ يُشُمعان لِلْعَبْد يقولٌ الصيامُ: رَبّ إِنْي متَعَتُهُ 


سے ار س وم فر 


الطعامّ والشتهوات بالتهار فشفعني فيه وَيّقول القَرَان مَنَعتهُ النوْمّ بالليّل فيشقعان))”. 


رابا - من مصادر الدعوة: القرآن الكريم: 

يظهر ذلك 2 قول ابن عباس ظا : (وڪان يلقاه جبريل 8# ب كل ليلة من 
رمضان فيدارسه القران). 

إن القرآن الكريم هو كتاب الله والمصدر الأول للدعوة الإسلامية؛ وفيه وحدة 
الغناء ب2 جهاد الأرواح والعقول» وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارهاء وعلى المشاعر 
طرقهاء وفيه ما يزلزل القلوب القاسية ويهزها هرا لا تبقى معه على قرار... لذلك ينبفي 
أن يكون هذا القرآن هو كتاب هذه الدعوة الذي يعتمد عليه الدعاة إلى الله قبل 
الاتجاه إلى مصدر آخر سواه. والذي ينبغي لبم بعد ذلك أن يتعلموا منه كيف يدعون 
الناس» وكيف يوقظون القلوب الغافلة» وكيف يحيون الأرواح الخامدة؟ إن الذي أوحى 
بهذا القرآن هو اللّه. خالق هذا الإنسان العليم بطبيعة تكوينه؛ الخبير بدروب نفسه 
ومنحنياتها ". 

فيجب على الدعاة أن يتبعوا منهج الله ب كتابه العزيز ويجعلونه أساس دعوتهم. 

وفيه خصائص ومزايا ليست 4 كتاب غيره على وجه الدنيا. كتاب عظيم ما زال 
سابقا للزمان والعصر وسيظل متقدمًا على البيئات والمجتمعات» وسيبقى يتحدى كل 
العقول إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها. 


)١(‏ لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
5 

(۲) أخرجه الحاكم بك المستدرك ١/00۳ء‏ رقم ٠۲۰۸ء‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) انظر: طريق الدعوة بے ظلال القرآن: جمع وإعداد: أحمد فائز» ط/۱» ۱۹۷۸م» .٠١١/١‏ 





> كنوزرياض الصالحين 


5 ' . 5 ۴ کار اسر ص ت ر کے ال سرو 
قال تعالى يذ وصف كتابه الكريم: ( وَإِنْهُم لَكتَبْعَزِيرٌج) لا يَأتمِهِآلْسَطِلُ مِنْبَنٍ 


محك 
ممه رن e‏ ا 8 3 رص » TET‏ 
يديه ولا مِن حْلفِه- تنزيل من حكي م يي 4 ". وقال تعمالى: ولو كان من عند غير الله 


1 


# اس ٠.‏ ا اکر ر 
لْوَجَدُوا فِيهِ آخْيلفا كَئيرا »”. 


هو الكتاب المجيد» وكلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع الحكمة»› وآية 
الرسالة» ونور الأبصار والبصائر. لا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا تمسك 
بشيء يخالفه. فلا جرم؛ لزم من رام الاطلاع على كليات الشريعة الغراء؛ وطمع بك 
إدراك مقاصدها واللحاق بأهلها النجباء؛ أن يتخذه سميره وأئيسه؛ ويجعله على المدى, 
نظرًا وعملاء جليسه. فيوشك أن يفوز بالبغية؛ ويظفر بالطلبة؛ ويجد نفسه من 
السابقين و2 الرعيل الأول المهتدين» ويشرق 2 قلبه نور الإيمان؛ وتطلع 4 بصيرته 
شمس العرطان: ويتبوأ لك الدنيا والآخرة مكانا عليًا””. 

كتاب الله المبين الفارق بين الشك واليقين؛ الذي أعجزت الفصحاء معارضته: 
وأعيت الألباء مناقضته» وأخرست البلغاء مشاكلته؛ فلا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا. جعل أمثاله عبرا لمن تدبرهاء وأوامره هدى لمن استبصرهاء شرح فيه 
واجبات الأحكام» وفرق فيه بين الحلال والحرام» كرر فيه المواعظ والقصص 
للأفهام» ضرب فيه الأمثال» وقص فيه غيب الأخبار» فقال تعالى: ظط ما فَرّطتا فى الكت 


من شىء ... 4 خاطب فيه أولياءه ففهموا »وبين لبم فيه مراده فعلمواء فقراء القرآن 
حملة سر الله المكنون» وحفظة علمه المخزون»ء وخلفاء آنبيائه وأمنازه» وهم أهله 
وخاصته وخيرته وأصفياؤه. قال رسول الله 2# : ((إِنّ لله أَهلِينَ مَنّ الئّاسِ)) قالوا: يا 


.٤١ - غ١ سورة فصلت الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة التساء» آية: ۸۲. 

(۳) محاسن التأويل» القاسمي ١/ء‏ - ه٠‏ (المقدمة). 
)٤(‏ سورة الأنعام» آية: ۳۸. 





كنوزرياض الصالحين 


ينول الله مَنْ هُه؟ قال: ((هم أهل القرآن: اهل الله ؛ وَخََاصَئَُهُ))”"»: فما أحق من علم 
كتاب الله أن يزدجر بنواهيه» ويتذكر ما شرح له فيه)» ويخشى الله ويتقيه: ويرافبه 
ويستجيبه. فإنه قد حمل أعباء الرسل» وصار شهيدا 2 القيامة على من خالف أهل 


ر يک 


المللء قال الله تعالى: « وَكذَّ لك جعلتک مه وَسَطَا لْمَكُونُوأ سْبدَآ ءَ عَلَى الئاس ...4”. 


والقرآن الكريم ينبوع كل خير... ومصدر كل علم... وأصل كل نعمة اختار الله 
له شهر رمضان ميقائا... وكان نزوله فيه فيض رحمة.. وبدء رسالة» وشاهد اصطفاء 
رسول خاتم الأنبياء والرسل» وبداية آمة هي خيرآمة أخرجت للناسء فأنار الله به للذين 
التزموه الطريق» وتداركهم بلطفه من فناء كاد أن يأخذهم من شتى نواحيهم؛ 
ومنحهم به أينما اتجهوا كل صواب وتوفيق»: فخلا تكاد كل قضية من قضايا الحياة 
إلا وضح القرآن غياهيها. وكشف أسرارهاء وأبرز غامضهاء وأجلى جوانيها؛ وبين 
أهدافها» وهو صالح لكل زمان ومكان بقدر ما يعطيه المسلمون من عناية واعتبار؛ 
بعد أن أسعد الذين ناجوا ربهم بكلامه؛ وجعلوا قلوبهم م أوعية له» ورطبوا ألسنتهم مأ 
استطاعوا تلاوته وأرهفوا أسماعهم لہدايته فلا ينصرطون عنه لسواه ولا يرتضون به 
بديلاء ولا يبغون عن أوامره ونواهيه حولا". 

وقد عالج القرآن المشكلات الإنسانية 2 شتى مرافق الحياة؛ النفسية والعقلية 
والبدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية علاجا حكيماء لأنه تتزيل الحكيم 
الحميد» يضع لكل مشكلة بلمسها الشاك 4 أسس عامة:» تترسم الإنسانية خطاهاء 
وتبني عليها ‏ ڪل عصر ما يلائمها فاڪتسب بذلك صلاحيته لڪل زمان ومڪان› 
فهو دين الخلود» نظام شامل» يتناول مظاهر الحياة جميعاء فهو دولة ووطن» وحكڪومة 
وأمة» وهو خلق وقوة ورحمة وعدالة؛ وهو ثقافة ونظام؛ وعلم وقضاءء وهو مادة وثروة ؛ 


(1) أخرجه ابن ماحة Y0‏ وصححةه الألباني: (صحيح سنن ابن ماحة ۱۷۸). 
(") سورة البقرة» آية: .٠٤١‏ 
(۳) القرآن الكريم معجزة وتشريع؛ عبدالكريم عبد الله نيازيى ص ؟7. 





وکسب وغنی › وهو جهاد ودعوة. كما هو عفيدة صادقة ) وعبادة صحيحة”'. 


والإنسانية المعذبة اليوم ب كثير من أصقاع الدنيا الملضطرية ب4 أنظمتها المتداعية 
ب أخلاقهاء لا عاصم لبا من الباوية التي تتردى فيها إلا القرآن: فمن اثبع هُدَاىَ قَلَا 
يَضِلٌ وَلَا يَف چ وَمَنْأغَرَضَعن‌ذڪری فان لهد مه مَعِيِشَّهُ ضَدكا وََسْرْدْد يَوْ مَآلْقِيَّسَةأُعَمَئ 4”". 

إن المسلمين هم وحدهم الذين يحملون المشعل وسط دياجير النظم والمبادئ الأخرى؛ 
فحري بهم أن ينفضوا آيديهم من كل بهرج زائف» وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بالقرآن 
الكريم» حتى يأخذوا بأيديها إلى شاطئ السلام» وَكمًا كانت لہم الدولة بالقرآن 2 
الماضي» فإنها ڪذلك لن تڪون لہم إلا به 4 الحاضر . 

وإنهم ليعلمون آنه حين نزل به الوحي على رسول الله 2# اهتدت به القلوب 
المريضة» واستقام حال الدنيا المعوج» واطمانت - حين صلحت - تلك النفوس الضالة 
المنحرفة عن طريق الحق» ومنار الہدى» هدى 4 كل معضلة» وحل كل مشكلة› 
ووجه ب4 كل أمر. 

وليعلم الجميع أن القرآن الكريم هو أساس الوحدة:؛ وقوام الملة» ولن يستعيد 
المسلمون مكانتهم إلا بتمسكهم بهذا الكتاب العظيم والسير على هدي محمد 4# 
ولن تأتي القوة ولن يتحقق التمكين الموعود إلا بالعمل على خدمة كتاب الله العزيز 
وحفظه ونشره وحسن تدبره وصدق العمل به وحينئن تُظل العالمِين راية الإسلام» 
ويكون الدين كله لله . 


)١(‏ اتخاذ القرآن الكريم أساسا لشؤون الحياة والحكم # المملكة العربية السعودية» د. صالح عبد الله بن 
حميد» ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه رجب 17١‏ اه - أكتوير ٠٠٠١‏ 
ص ه -8. 

(۲) سورة طه؛ الآیتان: .٠١١ - ١٠۲۳‏ 

(؟) مباحث يه علوم القرآن ص ١7‏ - 15. 

(8) اتخاذ القرآن الكريم أساسًا لشؤون الحياة والحكم ب2 المملكة العربية السعودية» د. صالح عبدالله بن 


حميد ص 8 - 4., 
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الحديث رفم )٠١١١(‏ 
- وعن عائشة َك ؛ قالت: كان رسؤل الله غ8 إذا دَخَلَ العشر أحيًا 
الل انق الةو ار مشو عا ۰ 
ترجمه الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (5). 
غريب الألفاظ: 


الشرح الأدبي 
تصور أم المؤمنين عائشة " شيئاً من حياة؛ وتحركات الرسول الكريم 222 بهذه 
الأفعال الماضية الثلاثة أحيا. . وأيقظ. . وشد ' ونبينا الكريم 4# غنى عن إحياء الليل 
لأن الله عز وجل - غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر - ولا ذنب له أصلا - ولكنه 
يفعل ذلك للمزيد من التقرب» والشكرء والعلوء والسموء والأنس بالله تعالى. وترتيب 
العبارات ‏ الحديث يدل على دراية بكلام العرب: وخبرة بحياة النبي 4# ولا 
عجب 4 ذلك لأن زوجه ' عائشة هي التي روت الحديث » وأعنى الترتيب 2 هذه 
العمل " أخحيا الليل: وأنقظل أهلة» وشد الكزر ' شدآ اللصطفى بتفسهة ولا (احيا الليل) 
والفعل " أحيا " استعارة لقيامه لله تعالى: والتعبير بالحياة يشير إلى أن القلوب لن تحيا 
الحياة الحقيقية الموصولة بالله إلا من خلال طاعتها ‏ جوف الليل بصفة خاصة:؛ وتأتى 
الجملة الثانية * وأيقظ أهله ' لينالوا من هذا الخير الذي ذاقه واغترف منهء أما قولها: ‏ 
وشد المئزر " فيعد كناية عن تركه المعاشرة الزوجية 4# هذه الأيام العشر من رمضان. . 
وكلمة ' المكزر " تطلق على ما يغطى به المرء عورته؛ وتعد كنايه عن التعفف عن 
الحلال» والانشغال بطاعة الله تعالى. 
المضامين الد عوي" 


)١(‏ عتد مسلم زيادة: (وجد). 
(۲) آخرجه البخاری (۲۰۲۶)» ومسلم (۱۱۷۶/۷)» وتقدم برقم (۹۹). 
(۳) تقدم ذكرها يك شرح الحديث رقم .)٩(‏ 





المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا: التربية على الجود والسخاء: 

هذا مستمد من قول ابن عباس ظا : ڪان رسول الله 4# أجود الناس وڪان 
جود ما يڪون ے4 رمضان حين يلقاه جبريل . 

قال النووي: 4 هذا الحديث فوائد منها: بيان عظم جوده ## ومنها استحباب 
إكثار الجود 4 رمضان)" وقال ابن حجر: (وقال النووي ‏ الحديث فوائد: منها الحث 
على الجود ب كل وقت؛ ومنها الزيادة 4 رمضان وعند الاجتماع بأهل الصلاح)". 

إن التربية على السخاء والجود له فوائد تربوية مهمة "فالسخاء يقوم على الشعور بأن 
للمال قيمة تستدعي عدم الإسراف ك إتقانهء وأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل المال 2 
سبيلها غير مأسوف عليه» فهو بذل ما ينبغي 4 الأوجه المشروعة. فمن أطلق يده ك 
اتباع الشهوات فهو مسرف» ومن قبضها ب4 وجوه الخير فهو بخيل؛ أما السخاء فكان 
ببن ذلك فواما. 

وبما أن السخاء يقوم على الرحمة وقلة الحرص على جمع المال كان متصلا 
بفضائل أخرى» فالسخي 2# أغلب الأحوال يأخن بالعفو ويتحلى بالحلم ويجري 2 
معاملاته على الإنصاف فيؤدى حقوق الناس من تلقاء نفسه؛ وإذا قضى كان عادلا 
غلا تطمع نفسه إلى رشوة؛ ولا تحدثه أن يأخذ حق ضعيف إلى قوي. 

ولتجدن السخي بحق متواضها لا يطيش به كبرولا تستخفه الخيلاء» ولتجدنه 
أقرب الناس إلى الشجاعة وعزة النفس» وإنما يخسر الإنسان الشجاعة والقوة» بشدة 
حرصه على متاع الدنياء فإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته وقاده 
سخاؤه إلى آن يترقى ك المكارم وأن يتطهر من المساوئ والمعايب» فالسخي قريب من 


كل خير وبر. 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱٤٩١‏ . . 
(Y)‏ فتح الباري "5١‏ . 


كنوزرياض الصالحين 000 اك 
ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبة ولا تكون عاقبته إلا 
الرعاية من الله والكرامة؛: فلما كان السخي رحيمًا بالفقراء والمساكين 
والمحتاجين؛ حريصا على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة 4 نفوسهم كان جزاؤه 
من جنس عمله. 
وللسخاء آثر 4 سيادة الأمةء فالأمة تبلغ القدر الأسمى من السيادة بحفظ دينها 
وسعة معارفها وسمو أخلاقهاء وصيانة أعراضهاء ونباهة ذكرها ومتانة اتحادها 


وحماية أوطانها. 

وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء من 
التا )0( 

س . 


ثانيا: التربية على الاعتناء بالقرآن الكريم تلاوة وحقكلا وتدهرًا: 

هذا مستمد من قول ابن عباس ا ”وڪان يلقاه جبريل 2 كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن" ويك هذا إرشاد للمريين أن يريوا الناشئة على مدارسة القرآن الكريم 
والاعتناء به تلاوة وحفظا وتدبرًا (فالقرآن الكريم له أثره العظيم 4 إصلاح النفوس 
وتزكيتهاء وأهل القرآن هم آهل الله وخاصتهء لذا فقد رأينا أثر الاجتماع على تلاوة 
القرآن الكريم وحفظه وتدارسه لدى شباب الصحوة اليوم» وهذا مصداق ما آخبربه 
النبى ج . 

فعن آبي هريرة 6# » قال: قال رسول الله #: ((مَا اجِتَمَعَ قوم 2 بَيْتٍ مِن 
بيُوت الله يلون كاب الله وَيَكَدَارَسُوئَهُ بَيْنَهُمْ إل نَزْلَت عَلَيْهِم السكيئة وَعْشْيتْهُم 
الوحمة وحتتهم اللأشسحة وَدَكَرَسُه الله شين ثد 

ونحمد الله تبارك وتعالى أن وفق جيل الصحوة اليوم للاعتناء بالقرآن والتربية 
عليه» حتى صار حفظه وإتقانه هدفا يتطلع إليه الشاب ويصرف زهرة وقته ‏ 
تحصيله» وهذا أمارة تأسي بالسلف الذين كانت لبم عناية بالغة بتعلم القرآن وحفظه. 


)1( اليبمة العالية» ص ١11-1١51523‏ ومراجعه. 
000 أخرجه مسلم 18659 .١‏ 





عن جندب بن عبدالله و قال: كنا مع النبي ونحن فتيان حزاورة”": 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ". 

وقال ابن عبدالبر: (طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها؛ء ومن تعداها 
جملة فقد تعدّى سبيل السلف رحمهم اللّه؛ ومن تعدّى سبيلهم عامدً!ا ضلٌ»؛ ومن تعداه 
مجتهدا زلٌ؛ فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وفقهه...)”". 

وقال محمد بن الفضل بن محمد سمعت جدي - يعني ابن خزيمة - يقول: 
استأذنت أبى ‏ الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآن أولاً حتى آذن لك؛ فاستظهرت 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلى بالختمة» ففعلت فلما عيدنا أذن لي. 

وقال الإمام النووي: (كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن يحفظ 
القرآن)“. 

ويحكي ذلك عن ابن خلدون فيقول: (اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار الدين 
أخذ به آهل الملة » ودرجوا عليه 2 جميع أمصارهم» لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ 
الإيمان وعقائده؛ من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث؛: وصار القرآن أصل التعليم 
الذي يبنى عليه ما يحصل بعد من الملكحات)”. 

ومما ينبغي أن يضاف للاعتناء بحفظ القرآن ما يلي: 

١‏ - الاعتناء بتلاوته والتلذذ بسماعه»؛ وما أجمل أن يطلب الشباب من أحدهم 
حين يجتمعون 9 مجلس من مجالسهم أن يتلو آيات من كتاب الله عز وجل وكذا 
كان يصنع عمر دة فعن أبي سلمة أن عمر بن الخطاب ققّهُ كان إذا رأى أبا 
موسی 6 قال: ذكرنا رينا يا أبا موسى فيقراً عنده". 


(1) حزاورة: هو جمع حزور وحزور: وهو الذي قارب البلوغ؛ النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ص 0:؟. 
(۲) آخرجه ابن ماحه 1۱. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله .٠١١/۲‏ 

.۳۸/١ المجموع‎ )٤( 

(0) مقدمة أبن خلدون 0۳۸-0۴۳۷. 

(1) أخرجه الدارمي .۳٤۹۲‏ 


كنوزرياض الصائحين س r‏ 
5ب الاعتناء بالتديبر وتعويد الشياب عليه , وتدارس معائي القرآن الكريم. 
له صلة بكلام الله عز وجل"". 
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)١(‏ تربية الشباب؛ "الأهداف والوسائل”", 5-14٠‏ ومراجعه ومصادره. 
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۹- باب النهى عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف 
شعبان إلا لمن وصله بما قبله أؤوافق عادة لَهُ بأن كَانَ 
عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه 
الحديث رفم(؟؟١؟1)‏ 

7 عن أبي هريرة فنا و عن النبى 2# ٠‏ قال: ((لا تقد E‏ تمان 
يصوم يوم أو يَوْمَيْنِ؛ إلا ان يَكونَ رَجُلُ كان يَصُومُ صُومَهُ فليَصُمَ دبك اليؤْمَ)) متفق 
عله" 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

بدأ الحديث الشريف بنهى المؤمن أن يصوم قبل رمضان بيوم؛ أو يومين» وقد شدد 
فى هذا النهى من خلال نون التوكيد الثقيلة 2 قوله: ' لا يتقدمن. .. ' ثم يستثنى حاله 
واحدة وهى إذا وافق صيامه ذلك عادة له» أو نذرأء أو ما إلى ذلك» ولذا جاء بلام الأمر 
فقال: فليصم ذلك اليوم ' والنهى» والأمر 2 حديث واحد يدلان على مرونة هذا 
الدين» ومراعاته لأحوال الإنسان ففي حاله النهى عن الصيام قبيل " رمضان ' يريد 
الرسول ## به أن الفصل بين فرض الله» وبين التطوع حتى لا يختلط على الناس 
كما أنه بذلك يرفع الحرج عن المسلم حتى يقبل على رمضان بقوة وانشراح صدر» 
وعزيمة؛ وفرحة؛ وفى حاله الأمر بالصيام لمن كانت له عادة أو قضاء يرخص له 
صيامه حتى يفرح بتمام تطوعه؛ أو قضاء ما عليه وهو ما أكده الجناس :يذ قوله أو« 
يصوم صومه) وإضافة الصيام إلى ضمير المرخص له يشير إلى أنها خصوصية لحالته 


.)۱۰۸۲/۲۱( واللفظ له, ومسلم‎ )١5١4( أخرجه البخاري‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 
فقه الحديث 

قال البسام: (يؤخذ من الحديث النهي عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين؛ 
وظاهر النهي التحريم» وحمله كثير من العلماء على الكراهة» فمن حرمه نظر إلى 
النهي» ومن كرهه نظر إلى الاستثناء. 

قال الترمذي: كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام فبل دخول رمضان لمعنى رمضان وإن 
كان رجل يصوم صوما فوافق صيامه فلا بأس به عندهم" أ ه. كما يؤخذ من 
الحديث الرخصة ج الصيام لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام» كصيام يوم 
الخميس أو الاثنين: وهذه الرخصة بإجماع العلماء)"". 

وممن حمل النهي ‏ حديث الباب على الحرمة الشافعية. قال النووي: (فيه التصريح 
بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله بما 
قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو حرام» هذاهو الصحيح 2 مذهبنا) . 


المضامين الد عويب “١‏ 
أولاً: من أساليب الدعوة: النهى. 
ثانيا: من موضوعات الدعوة: نهي النبي 4# عن الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. 
ثالكًا: من واجبات المدعو: الالتزام بما بينه النبى 4# ب عبادة الصوم. 
أول - من أساليب الدعوة: النهي: 
حيث نهى عن تقدم رمضان بالصوم قبله. 
وأسلوب النهي من أساليب الدعوة التي يفيد منها الداعية 2 دعوته حيث ينهى 


.1۸٤ بعد الحديث‎ )١( 
. ۱۷۰-۱۹۹/۷/٤ شرح صحیح مسلم »مج‎ )۲( 
.٠۲۲۷ مع المضامين الدعوية للحديث رفم‎ - ٠١۲١ - تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ (£) 


كنئوز رياض الصالحين 


المدعوين عما يخالف أحكام الدين وآدابه» وهو يجعل المدعو يستجيب بالبعد عما 





ثانيًا - من موضوعات الدعوة: نهي النبي 6# عن الصوم قبل رمضان بيوم أو 
يومين: 
ويظهر ذلك من عموم الحديث حيث قال ؤي : (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم يومه فليصم ذلك اليوم). 

قال النووي: فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن لم 
يصادف عادة له؛ أو يصله بما قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة قهو حرام» هذا هو 
الصحيح 2 مذهبناء فإن وصله بما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوه 
الاين ونحوه فصادفه فصامه تطوعا بنية ذلك جاذ”". 

قال العيني: ' قوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان)؛ قوله: (إلا أن يكون رجل) ؛ 
يكون»› هنا تامة معناهد: إلا أن يوجد رجل يصوم صوما. (صومه) أي: صومه المعتاد 
كصوم الورد أو النذر أو الكفارة. 

وقال العلماء: معنى الحديث: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاختلاط 
لرمضان» تحذيرا مما صنعت النصارى 4 الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد؛ 
فكان 825 يأمر بمخالفة أهل الكتاب وكان أولاً يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم 
يؤمر فيه بشيء» ثم أمر بعد ذلك بمخالفتهم. فإن قلت: هذا النهي للتحريم أو للتنزيه؟ 
قلت: حكى الترمذي عن أهل العلم الكراهة؛ وكثيرا ما يطلق المتقدمون الكراهة 
على التحريم؛ ولا شك أن فيه تفصيلاً واختلافا للعلماء» فذهب داود إلى أنه لا يصح 
صومه أصلاء ولو وافق عادة له؛ وذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من 
شعبان تطوعا إلا أن يوافق صوما كان يصومه؛ وأخذوا بظاهر هذا الحديث؛ رُوَي ذلك 


¢+ »> | 5 ل" 
عن عمر بن الخطاب وعلي وعمار وحذيفة وابن مسعود , ومن التابعين: سعيد بن 


.187 شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 


كنوز رياض الصالحين ‏ ظ 
المسيب والشعبي والنخعي والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعي» وكان ابن عباس 
وأبو هريرة فقت يأمران بفصل يوم أو يومين كما استحبوا أن يفصلوا بين صلاة 
الفريضة والنافلة بكلام أو قيام أو تقدم أو تأخرء وقال عكرمة: من صام يوم الشك 
فقد عصى الله ورسولهء وأجازت طائفة صومه تطوعاء روي عن عائشة وأسماء 
أختها ظهً أنهما كانتا تصومان يوم الشك» وقالت عائشة َة : لأن أصوم يوما من 
شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان»ء وهو قول الليث والأوزاعي وأبي حنيفة 
وأحمد وإسحاق» وذكر ابن المنذر عن عطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن أنه: إذا نوى 
صومه من الليل على أنه من رمضان ثم علم بالبلال أو النهار أو آخره أنه يجزيه؛: وهو 
قول الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقيل الحكمة 2ے هذا النهي التَقَوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط؛ 
وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو بيومين فقد حاول الطعن 4 ذلك 
الحكم» وإنما اقتصر على يوم أو يومين لأنه الغالب ممن يقصد ذلك . 

وقال ابن حجر: 'والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط؛ 
وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز. 

قيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض» وفيه نظر لأنه يجوز لمن له عادة 
كما ب2 الحديث: وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول 
الطعن 4 ذلك الحكم وهذا المعتمد» ومعنى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له 
لأنه اعتاده وألفه وتَّرّك المألوفي شديد » وليس ذلك من استقبال رمضان:» ويلتحق بذلك 
القضاء والندذر””". 

ثالئًا- من واجبات المدعو: الالتزام بما بينه النبى 4# 2 عبادة الصوم: 

لقد نھی رسول الله 4# عن التقدم بصیام يوم أو يومين على رمضان إلا إذا كان 


.۲۸۸/۱۰ عمدة القارى‎ )١( 
.lor/t الباري‎ (0) 





وقد قال رسول الله ###: ((صوموا لرُؤيته وأفطروا لرؤيته))» فينبغي على المسلم 
الالتزام بما أمر به الرسول 222 ے2 عدم التقدم بصوم يوم أو يومين قبل صيام رمضان 
إلا من كان يصوم صومه الذي اعتاده. وذلك لنهي رسول الله 2 عنه وأمره بالصوم 
لرؤية هلال رمضان. 

فإن الإيمان بالله تعالى يقتضي طاعة رسول الله خا بے جميع ما أمر به» وحض 
عليه والانتهاء عن كل ما نهانا عنه وحذرنا منه» وهذا الأثر من أعظم آثار الإيمان 
به © فالسعادة والشقاء تترتب على وجود هذا الأثر أو عدمه. 

وهذان الأصلان العظيمان هما المحك الحقيقي للإيمان برسول الله خَُه ولقد 
ذكرهما مقترنين حتى تتضح الرؤية وتكمل الفائدة متأدبًا بقول الله جل وعلا الذي 
اشتمل على هذين الأصلين معًا وهو قوله تعالى: ل وَمَآءَاتَدكُم آلرسُولُ فَحُذُوهُوَمَا يَدَكُمَ 
عَنْه هوا وَاتَو اله ناه شَدِيدُ لقاب 4" 

فطاعة رسول الله # طاعة لله جل وعلاء ومعصيته #ه معصية لله جل وعلا 
ومحبته هي الطريق الموصل لمحبة الله جل وعلاء بل لا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا 
عدلا إلا باتباعه غك فببعثته تبين الرشد من الغي» والشرك من التوحيد؛ والصدق من 
الكذبء: والإخلاص من النفاق» واليقين من الشك» وطريق النجاة من طريق النار. 

بل ولم يبق من خير آجل ولا عاجل إلا دل الأمة عليه؛ ولم يبق شر عاجل ولا آجل إلا 
حذر الأمة منه ونهاهم عنه» وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا هالك» والمؤمنون الصادقون 2 إيمانهم برسول الله 4# يطيعون أمره ويجتنبون 


(r) 


(۱) آخرجه البخاري ۹۹ ومسلم 60 .١‏ 
(۲) سورة الحشرء آية: ۷ 
(2 انظر: التوحيد وأثره على العبید » خمیس السعید محمد ص .٤٤١ - ٤۴۹‏ 


كنوز رياض الصالحين = 
الحديث رقم ( )۱١١۷‏ 
۷- وعن ابن عباس ها قَالّ: قال رسول الله : ((لا تصومُوا قبل 
رَمضان» صومُوا لِرؤيَتهء وافطروا لِرُوْيته فَإِنْ حَالت دُوبَهُ غَيّابَةَ فأكملوا كَلاثِينَ يَوْمَا)) 


رواه الترمذي”", وفال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

غيابة: سحابة”". 


الشرح الأدبي 

يبدأ هذا الحديث بالنهى العام أيضأ - عن الصيام قبيل شهر (رمضان) فيقول: ' لا 
تصوموا قبل رمضان وإسناد الفعل: " لا تصوموا. .. " إلى واو الجماعة يوحى بأن الجميع 
ملتزم أو يجب أن يلتزم بذلك لتوحيد صفوف الأمة على ما يشعر بوحدتها وعزتهاء 
وقوتهاء وتماسكها لاسيما مع توافر الإمكانات العلمية» ووسائل الاتصال التي تجعل 
الأمة كلها على اتساعها كقرية واحدة؛ وكذلك الوضع 2 " صوموا - وافطروا - 
فأكملوا ' فواو الجماعة لا يمكن إهمال دورها # هذه الأفعال» وغيرهاء وقوله: " فإن 
حالت دونه غيابة فأكملوا ثلاثين يوما " فيه إيجاز بالحذف تقديره: ( فإن حالت دون 
رؤية البلال غيابة ب شعبان فأكملوه ثلاثين يومأ ثم صوموا رمضان فإن حالت سحابة 
دون رؤية هلال شوال فأكملوا رمضان ثلاثين يوماً ثم أفطروا © أول شوال» و لا شك 
أن هذه الضوابط تدل على أهمية التزام الأوامر» كما تشير إلى وضع الرسول ج 
لحلول مبكرة لمشاكل مستقبلية ستصادف الأمة يوما حتى يجدوا 2 كتاب الله› 
وسنة رسول كل ما يحتاجون إليه 2 معاشهم» ومعادهم. 


(Y Jee 


المضامين الد عويي 


.)5094 برقم (184). وصححه ابن حبان (الإحسان‎ )١( 
.٤٤١ رياض الصالحين‎ )"( 
نم دمجها مع مضامين الحديث السابق.‎ )( 


كنوز رياض الصالحين 





الحديت رفم )۱١١۸(‏ 


4- وعن أبي هريرة ف قَالَ: قَالَ رسول الله 622 : ((إذا قي صف مِنْ 


شَعْبَانَ فلا تَصُومُوا)) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن صحيح). 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

جاء الحديث ب4 جمله شرطية واحده» وقد بدأها الرسول الكريم " بإذا " والفغل 
الماضي:' إذا بقى نصف من شعبان. .. ' للتدليل على أن الشهور تدور دورتها ولا بد أن يأتي 
( شهر شعبان) ضمن سير الشهور لأن ' إذا ' تدل على تحقق وقوع ما يأتي بعدهاء والنهى 
2 قوله: " فلا تصوموا " يوحى بالرفق» والشفقة» والنصح للأمه كلها لأنه اسند الفعل 
إلى واو الجماعة حتى يقبلوا على صيام الفرض 4 شهر ' رمضان ‏ بقوة» وانشراح: 
وعزيمة» وحب» وهذا أكبر دليل على أن الفرض أهم من النافلة؛ فلا يجب أن يستهلك 
المسلم جهده قبيل رمضان ك التطوع»ء فإذا أقبل الفرض المأمور به ضعف عنهء أو استقبله 
بفتور» وعلى المسلم أن يقدم الأهم على المهم» والأفضل على الفاضلء واللّه أعلم. 


فقه الحديث 

الصيام بعد النصف من شعبان: 

قال الصنعاني: (الحديث دليل على النهي عن الصوم ب2 شعبان بعد انتصافه ولكنه 
مقيد بحديث "إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه" كما 2 الحديث 1778)". 

وذكر النووي أن النهي لا يتعلق كذلك بمن يصله بما قبله صوما""؛ وقد اختلف 


(۱) برقم (۷۳۸). 
)۲( سيل السلام ° 


(۳) شرح صحیح مسلم ١ ۱۰/۷/٤‏ 





كنوزرياض الصالحين = ل 
الشافعية 2 هذا النهي» فقد ذكر النووي أن الصحيح من المذهب الحرمة". وقال 
الصنعاني: (وذهب كثير من الشافعية إلى التحريم)'" لكن نقل ابن حجر عن الرويائي 
من الشافعية قوله: (يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث أبي هريرة »]١771[‏ ويكره 
التقدم من نصف شعبان لحديث الباب)". 

لكن جمهور العلماء ضَعَّف حديث الباب وأجازوا الصوم تطوعا بعد انتصاف 
شعبان؛ قال ابن حجر: (قال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعا بعد النصف من 
شعبان» وضعفوا الحديث الوارد فيه؛ وقال أحمد وابن معين: إنه منكر) . 

وقد حاول بعض العلماء الجمع بين الحديثين ]١778 :١777[‏ منهم الطحاوي؛: فحمل 
حديث العلاء ]١774[‏ على من يضعفه الصوم؛ وحديث الباب 1١175713‏ مخصوص بمن 
يحتاط بزعمه لرمضان:ء قال ابن حجر: (وهو جمع حسن)". 


المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: نهي النبي ## عن صيام النصف الثاني من شعبان. 

ثانيا: من أهداف الدعوة: التيسير على المدعوين. 

أولا - من موضوعات الدعوة: نهي النبي 44# عن صيام النصف الثاني من شعبان: 

يظهر ذلك 2 قوله #: (إذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا). حيث نهى عن 
صيام النصف الثاني من شعبان. 

قال المباركفوري: قال القاري 2 (المرقاة): 'والنهي للتتزيه رحمة على الأمة أن 
يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط» وأما من صام شعبان كله 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) سبل السلام ٠١٠٠ء‏ وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام .۲١۷/۳‏ 

(؟) فتح الباري ٠ 1١۹/٤‏ وقال الشيخ البسام: 'وذهب بعض الشافعية إلى أن النهي للتنزيه لأي الكراهة]' 
توضح الأحكام ؟7//7١٠5.‏ 

() فتح الباري ١۹/١‏ » وانظر: المغني 277/4 »؛ وسبل السلام ص .47١‏ 

. ۸٤٠١-۸۴۹ ونيل الأوطار‎ » 4٠١ /1۲۹ء وانظر المغني 277/4 : وسبل السلام‎ ٤ فتح الباري‎ )٥( 





كنوز رياض الصالحين 
فيتعود به صيام رمضان» ويزول عنه الكلفة» ولذا قيده بالانتتصاف»ء أو نهى عنه لأنه 
نوع من التمدم. 

وفال القاضي: المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام» فاستحب الإفطار 
كما استحب إفطار عرفة ليتقوى على الدعاء» فأما من قدر فلا نهي لهء ولذلك جمع 
النبى ##ها بين الشهرين 2 الصوه”". 

وقال د. محمد رواس قلعه جي: 'ويڪون الصيام مڪروها... 2 آواخر شعبان 
لقوله يك : ((إذا الصف شَْعْبَانُ غلا َصومُوا))9. 

ويتفي هذه الكراهية أن يصادف ذلك صومًا كان يصومه:؛ أو صوما واجبًا 
ڪصيام نذر أو قضاء ذْكره أو اعتحاف 4 مسجد ونحو ذلكء قال يق : ((لا 
يَتقدمنٌ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجُلٌ كان يصومُ صومة 
فلِيّصّمْه))”". وما ذلك إلا ليتقوى على صيام رمضان”". 

ثانيًا - من أهداف الدعوة: التيسير على المدعوين: 

إن الإسلام دين اليسر والتخفيف على المدعوين؛ ويظهر ذلك ب2 نهي رسول 
الله يه المسلمين عن الصوم ف النصف الأخير من شعبان. 

فهو ينهى عن تعدي الحدود التي ضريها لصيام شهر رمضانء؛ ويحذر من تجاوزها 
ويصف من تطاول عليها بالخروج على تعاليم الإسلام» وبالعصيان لرسول الإسلام؛ وما 
ذلك إلا من أجل الخوف من أن يندرج بعض المسلمين - عن حسن نية - ب الزيادة على 
الواجب ب4 شهر رمضان:؛ طلبًا لمرضاة الله واستزادة لثوابه» فيقعوا #ْ الحرج والمشقة 
كما قد يوقعون غيرهم - ممن يأتى بعدهم - 24 ذلك» فتعود المسألة كراهية للواجب 
بعد أن كان يحمل من عناصر اليسر ما يضمن له الحب» وعجزا ب4 القيام به بعد ما 


.41١/١ انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري»ء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
.)3١ أخرجه أبو داود 77 , وصححه الألباني» (صحيح سنن أبي داود 9غ‎ )'( 

(؟) أخرجه البخاري ٤۱۹۱ء‏ ومسلم ۱۰۸۲. 

(؛) الموسوعة الفقهية الميسرة ؟//!01؟7١.‏ 


كنوزرياض الصالحين س Fl‏ 


كان يحمل من عناصر التخفيف ما يكفل له دوام العمل به؛ وضلالاً ْ الطريق بعد ما 
كان يحمل من اتساقه مع الفطرة وتناسبه مع القدرة ما يضيء له الدرب ويكشف له 
عن البدف المرسوم والغاية المقصودة”". 

ومن ذلك قوله 262 : ((لا يَتقدمن أحدكم رمضانّ بصوم يوم أو يومّين إلا أن 
يڪونَ رجلٌ كان يصومُ صومةُ فَلَيّصُمْ ذلك اليوم))”". 

وقول عمار بن ياسر و : ((من صام اليوم الذي يمُشّك فيه فَفَدْ عَصَى أبا 
القاميم 4842))”". 

وهذا يدل على التيسير على المدعوين فإن اليسر وانتفاء الحرج صفتان أساسيتان 2 
دين الإسلام وشريعته» والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية» ويدل 
على هذا الأصل آيات كثيرة 4 كتاب الله تعالى» وآحاديث نبوية صحيحة»› وأجمعت 
الأمة عليه: 

فمن القرآن قوله تعالى: « هو آجتټنگم وما جََلَ عَليكرْفى لني من حرج ية يكم 
إِترْهِيمَ4”". قال ابن عباس: إنما ذلك سمة الإسلام وما جعل الله فيه من التوبة 
والكفارات. 

ومنه قوله تعالى: « يُرِيدُ أله بكم اليُسْرَوَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ)4*. 

وقوله: (يُريدُ أهأنسحِِفَعَدكُمْ وَحُلقَلإِنسسنُ ضيه 4 

ومن السنة قوله 8: (إِنْي أَرْسِلْتُ بحَنيفِيّةٍ سَمْحَةِ))". أي السهلة اللينة, 


# 


(1) انظر: صور من سماحة الإسلام» د. عبدالعزيز الربيعة ص 54 - 10. 

(۲) آخرجه البخاري ٤۱۹۱ء‏ ومسلم 47ل١٠.‏ 

(۳) آخرجه أبو داود 14؟؟7, وصححه الأآلباني» (صحيح سنن أبي داود .)۲۰٤٠‏ 
)٤(‏ سورة الحج» آية: ۷۸. 

(0) سورة البقرة آية: .١140‏ 

(1) سورة النساءء آية:۲۸. 


ع0( أخرجه أحمد 2 مسنده ٦۱ء‏ ركم 20 وقال محققو المسئد: حديث فقوي ع 


٤|‏ س كنوز رياض الصالحين 
وقوله يه : ((إِنّ هذا الدينَ يُسسْرٌء وَلَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَد إلا غليّة))”". 
ويستأنس لذلك بما روي عن الصحابة فق والتابعين ‏ هذا الباب» قول ابن 
مسعود وله : (إياكم والتنطع؛ وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق). 
أي: الأمر القديم» أي الذي كان عليه النبي 1224 وأصحابه فظا. 
وقول إبراهيم النخعي: (إذا تَخَالْجَك أمران فظن أن أحبهما إلى اللّه أيسرهما)”". 











(۱) أخرجه البخاري 55. 
(۲) انظر: الموسوعة الفقهية .5١5 - ۲۱۳/۱١‏ 


مسقتو رواش عدا دين سسسب سس ست ا ا 


الحدیث رقم )۱١١۹(‏ 
-وعن أبي اليقظان عمار بن ياسير ظا فَالَ: مَنْ صّامٌ اليَوْم الذي يُشَك 
فِيهء فَقَدْ عصى آبًَا القاسيم 4##. رواه بُو داود والترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن 
فن 
ترجمة الراوي: 


عمار بن ياسر: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)7٠١٠١(‏ 


الشرح الأدبي 

جاء الحديث ج لافتة قصيرة مدوية تبرق بالتهديد» والوعيد» وقد جاءت ے4 جمله 
شرطية توضح أن الأولى بالمؤمن أن يبتعد عما فيه شك إلى اليقين الذي لا مرية فيه 
وهناك ربط بين فعل الشرط» وجوابه»ء ويتمثل فعل الشرط أ قوله: ' من صام اليوم 
الذي يشك فيه ' لأنه بصومه هذا يكون قد خالف الأحاديث السابقة التي قد نهت عن 
هذا الصوم 2 الأيام المشكوك فيهاء ولذا جاء جواب الشرط ليحمل المخالف نتيجة 
مخالفته فقال: ' فقد عصى آبا القاسم وأكد المضمون بقد» والفعل الماضي ومن ذا 
الذي يجرؤ أن يعصى أبا القاسم - صلى الله علية وسلم 5 إن المؤمن السوي يقول: سمعت 
وأطعت» ففي هذا الخيرء والرضاء والبدىء والتوفيق. . والله اعلم 


فقه الحديث 

الصنوع يوم الشنك: 

ذهب الحنابلة إلى أن يوم الشك من شهر رمضان هو يوم الثلاثين من شعبان؛ إذا لم 
يكن على مطلع البلال غيم أو قكّر أو دُخَان ونحوها مما يمنع الرؤية» فهذا هو الشك 


)١(‏ أخرجه أبو داود (714؟73)» والترمذي (187) واللفظ له. وصححه ابن خحُزيمة (1514): وابن حبان (الإحسان 
66؛©؛ وفقال الحاكم (10 هذا حديث صحيح على شرط الشيخبن ولم يخرجاه. 


الذي نهى عن صيامه”": فيكره صيامه وأما إذا حال دون البلال تلك الليلة غيم أو غبار 
أو دخان أو نحو ذلك» فيجب صيامه حكما ظنيًا احتياطيا)''". 

قال المردواي 4 الإنصاف: (وهو المذهب عند الأصحاب ونصروه وصنفوا فيه 
التصانيف» وردوا حجج المخالف وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه وهو من مفردات 
المذهب)"". 

وذهب الأئمة وجمهور العلماء إلى أن اليوم الذى ليس 2 منظر هلاله ما يمنع 
الرؤية » لا يسمى يوم شك» وإنما يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية 
البلال ما يمنع الرؤية من سحاب أو ضباب أو فتام أو دخان أو نحوها. فهذا هو يوم الشك 
المنهي عن صيامه ‏ حديث عمّار وغيره". 

قال الترمذي: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ج ومن 
بعدهم من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن آنس» وعبدالله بن المبارك 
والشافعي" وأحمد وإسحاق: كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي لا يشك فيه) . 

وقال الصنعاني: (والحديث وما ب4 معناه يدل على تحريم صوم يوم الشك» وإليه 
ذهب الشافعى واختلف الصحابة ب4 ذلك: منهم من قال بجواز صومه ومنهم من منع منه› 
وعده عصيانا؛ والأدلة مع المحرمين)". وقال الشوكاني: (والحاصل أن الصحابة 
مختلفون 2 ذلك وليس قول بعضهم بحجة على أحدر؛ والحجة ما جاءنا عن الشارع). 


. 777/4 انظر: المغني‎ )١( 

(۲) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام .١758/7‏ 

. 01۷/١ الإنصاف بج معرفة الراجح من الخلاف»؛ علاء الدين المرداوي‎ )١( 

)٤(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبدالله بن عب دالرحمن البسام 179/7١ء‏ وانظر: حاشية ابن عابدين 
1 والمنتقی ١1/7لاء‏ والمجموع 797/57؛ والمغني .57١/4‏ 

(0) انظر: المجموع 591-17917/57. 

(7) انظر: المغني 770/15ء والمجموع 155/7. 

(۷) سبل السلام ٤٠۸‏ . 

(۸) نيل الأوطار ۷۹۸ء وانظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام .17١-1179/7‏ 





هذا فيما يتعلق بصوم يوم الشك بنية رمضان أما لو صامه تطوعًا فقال النووي: (لو 
صامه تطوعًا بلا عادة ولا وصّله لبما قبله) فمذهبنا أنه لا يجوزء ويه قال الجمهور. 
وحكاه العبدري عن عثمان وعلي وعبدالله بن مسعود وحذيفة وعمّار وابن عباس وأبي 
هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن سلمة المالكي وداود. وقال أبو حنيفة: لا يكره 


صومه تطوعا ویحرم صومه من رمضان) '. 


المصامين الد عويىي 

أولاً: من موضوعات الدعوة: التحذير من صيام يوم الشك. 

ثانيًا: من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه رسول الله 222 

ثالكًا: من أساليب الدعوة: الترهيب. 

أولاً - من موضومات الدعوة: التحذير من صيام دوم الشك: 

يظهر ذلك 2 قول عمار بن ياسر س : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى 
أبا القاسم 12642. 

قال ابن حجر: 'استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من 
قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبدالبر: هو مسند عندهم لا يختلفون 2 
ذلك”". 

قال الطيبي: إنما أتى بالموصول ولم يقل: (يوم الشك)؛ مبالغة وإن صوم يوم يشك 
فيه أدنى شك؛ سبب لعصيان من كنيته أبو القاسم الذي يقسم بين عباد الله حكم 
الله بحسب قدرهم واقتدارهم» فكيف بمن صام يومًا الشك فيه قائم ثابت؟ ونحوه 


8 رت د ر ر تو وترم : ى 
قوله تعالى: ( ولا تركو إِلَألِينَ ظَلَمُوافَعَمَسَكمُآلكَارُ4": أي: إلى الذين أونس منهم 


:6١١/١ المجموع ؟'/رغة"؟ ع وانظر حاشية ابن عابدین ۳۸۱/۲؛ وحاشية الدسوقي والشرح الكخيير‎ )١( 
,771-770/4 ومغني المحتاج 171/7؛ والمغني‎ 1۸۷/١ وحاشية الصاوي‎ 

(؟) فتح الباريء ابن حجر .۱٤٤/٤‏ 

(۳) سورة هود » آية: ,1١7‏ 





أدنى الظلم؛ فكيف بالظالم المستمر عليه5'"'. فيتضح من ذلك التحذير من صيام يوم 
الشك. 

فيحرم صيام يوم الشك؛ وهو اليوم الثلاثون من شعبان» إذا حال دون رؤية البلال 
غيم أو نحوه» و4 هذه الحالة يحتسب هذا اليوم من شعبان» وليس من رمضان» لأن 
اليقين لا يزول بالشك» ولقوله ##: ((صُوموا لِرؤيةِه وأفطِروا لِرُؤْييِهِ فْإِنْ حَالَ 
بيتك وينه سّحَابة أو ظلمة؛ فأكملوا العدة ولا تَستقيلوا الشهرَ استِقبالاً: ولا 
تصيلوا رمضان بيوم عين شعبان))7. 

وإذا كان هذا اليوم من شعبان لم يجز صومه على أنه من رمضان» وقد نهى رسول 
الله # عن صيام هذا اليوم» قال عمار بن ياسر وله 
عا ا ظ 

ثانيا - من آداب المدعو: الانتهاء عما نهى عنه رسول الله E‏ 

يظهر ذلك من فعل عمار بن ياسر فته وقوله» فقد روى أبو إسحاق عن صلة قال: 
(«(كنًا عند عمارٍ بن ياسر فائى بشاوٍ مصليةٍ فقالَ: كلواء فتنحّى بعضٌ القوم 
فقالَ: إني صائمٌ» فقَالَ عمارٌ بِنُ ياسر: منْ صامٌ اليومٌ الذي يُشك فيه فقد عصّى 
أبا القاسم 2# ))0 . ۰ 

وهذا يدل على حرص الصحابة تش على الانتهاء عن نهي رسول الله 4# فقد 
تك يسارعون إلى تنفين أوامر الله عز وجل وأوامر رسول الله ج 
عملا بقوله تعالى: « وَأَطِيِعُو آله وَاَلرَسُولَ لمَلَكُمْ تْرْحَمُورتَ )*. 


وهذا عقبة بن الحارن هخ 











ورد : :اه 5 كزوج ا لأبي إهاب بن عزِيز فأتَته امرأة 


() شرح الطيبي على مشكاة المصابيح .١58/14‏ 

(۲) أخرجه النسائي ۲۱۸۹ء وصححه الألباني» (صحيح سنن النسائي ,)5١79‏ 
(؟) الموسوعة الفقهية الميسرة» د. محمد رواس قلعه جي .٠۲١۸/۲‏ 

(؛) أخرجه الترمذي 787: وصححه الألباني» (صحيح سنن الترمذي 007). 
(0) سورة آل عمران» آية: .٠١١‏ 





كنوزرياض الصالحين 
فقالّت: إِنّي قد أرضّعتُ عُقبة والتي تَزْوٌح فقال لبا عُقبة: ما أعلم أنك أرَضْعتّني؛ ولا 
أخْبَرتني. فرك ب إلى رسول الله 4# بالدينةء فسالَهُ؛ فقال رسول الله 8 : 
((كيف وقد قيل6)) ففارّقها عُقبة؛ ونكحت زُوجًا غيره'". فينبغي على المسلم أن 
يحرص على البعد عما نهى رسول الله يتك عنه؛ وعليه أن يحرص على اتباعه 
والتأسي به فيما جاء به من ريه من الأمور المستقرة؛ والتي لا يسع أحد الجهل بها؛ لأنها 
من المعلوم من الدين بالضرورة؛ نظرًا لتواتر النصوص الدالة على ذلك واستفاضتهاء 


ومن ذلك: 

."”4 قول الله تعالى: « وَمَآءَاتدكم الوَسُولَ فَحذُوهُوَمَا يكح عَنْهُ فَأَنتَهُوأ‎ -١ 

قال ابن كثير ث تفسيره: أي مهمأ آمرڪم به فافعلوهء وما نهاكم عنة فاحتتيوه؛ 
فإنه إنما يأمر يخيرء؛ وإنما ينهى عن شر اا 

وقال الشوكاني بعد إيراده لبعض الأقوال التى قد يفهم منها أن الآية خاصة بالفيء: 
"والحق أن هذه الآية عامة ب كل شيء يأتي به رسول الله #82 من أمر أو نهي أو 
فعل»؛ وإن كان السبب خاصا فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكل شسيء 
أتانا به من الشرع فقد أعطانا إياه وأوصله إلينا وما أنفع هذه الآية وأكثر فائدتها ””. 

؟- قول الله تعالى: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤْنُوتَ حَقٌ يُحَكمُوكَ فِيمَا سَّجْرَ بَيْتَهُمْ ثم لا 
دوا أنفْسِيْ حَرّجَا مما قَضِيِتَ ا أَتَسَلِيمَا © 


يقول ابن كثير 2 تفسيره لبذه الآية: 'يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة:؛ء أنه لا 
يؤمن أحد حتى يحكم رسول الله 44# ے2 جميع الأمورء» فما حكم به فهو الحق الذي 


(۱) اخرجه البخاري ۸۸. 

(۲) سورة الحشر» آية: ۷. 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثيرء تحقيق: سامى بن محمد السلامة //11. 
)٤(‏ فتح القدیر ۲۸۲/۵. ٠‏ 

(0) سورة التساءء آية: .1٥‏ 





د كنوز رياض الصالحين 
يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًاء ولبذا قال: ( ثُه لَاحَدُوأ ف أَنفسِيمٌ حَرْجَا يما قَضَيْتَ 


وَيُسَلِمُوأْتَسَلِيمَا» : أي إذا حكموك يطيعونك 4# بواطنهم» فلا يجدون 2 أنفسهم حرجا 
مما حكمت به؛ وينقادون له 4 الظاهر والباطن؛ فيسلموا لذلك تسليمًا كليّاء من 
غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة”". 

ويقول السعدي: ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله (فيما شجر بينهم) أي: 2 كل شيء يحصل فيه اختلاف”". 

-٣‏ عن العرياض بن سارية بُ أن رسول الله 4# وعظ الناس فقالوا: يا رسول 
الله إن هذه لموعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ قال: ((قَدْ تَرَكتُكم عَلَى البَيْضاء. لَيْلَهًا 
كتهارها. لا يَزِيعُ عَنْهًا بَمْدِي إلا هَالِك))". 

؛- عن عبدالله بن عمرو فَبْكْتُه قال: قال رسول الله 942 : ((فمن رغب عن سنتي 
فليس مني))”*؟؛ قال ابن حجر يْ شرحه له: 'المراد بالسنة الطريقة؛ لا التي تقابل 
الفرض» والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره» والمراد: من ترك طريقتي وأخذ 

يقة غيري فليس مني" . 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترهيب: 

يظهر ذلك 2 قول عمار بن ياسر فَيتًُا : (... فقد عصى أبا القاسم 5#). 

حيث رهب من صوم يوم الشك بأن ذلك يوم سبب لمعصية الرسول خا » ومعصية 
الرسول ## معصية لله وسبب لعقابه» قال تعالى: « فَليَحَدَ رانين افون عَنَ مرو أن 


.۳٤۹/۲ تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ )١( 

(۲) تيسير الكريم الرحمن أ تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» تحقيق: د. عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق ص .١155‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة ”4 ء وصححه الألباني» (صحيح سنن ابن ماجة .)4١‏ 

.6١*577 أخرجه البخاري‎ )٤( 

(۵) فتح الباري 9//. 

0# اتباع النبي 4# بي ضوء الوحيين» فيصل علي البعداني» بحث ضمن بحوث كتاب حقوق النبي‎ )١( 
.١١١ - ۱۱۲ بين الاجلال والإخلال ص‎ 





كنوزرياض الصالحين -- 


.هر )01 


تُصِييك فِثَتةُأوْيُصِيَيكجَ عَذَ اث أليئ4”". 

قال ابن كثير: 'وقوله: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أي: عن أمر رسول 
الله 4# » سبيله هو ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال 
بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله: كائنًا 
ما ڪان ڪما ثبت ب الصحيحين وغيرهما عن رسول الله #: ((مَنْ عمل عملا ليس 
عَلَيْهِ أَمْرْئًا هَهُوَ رَد))» أي: فليحذر من خالف شريعة الرسول 4# باطئًا أو ظاهراء 
(أن تصيبهم فتنة)ء آي: 2 قلبهم» من كفر أو نفاق أو بدعة؛ (أو يصيبهم عذاب أليم)ء 
أي: 4 الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك”". 

فأسلوب الترهيب من أساليب الدعوة التي تخيف المدعو من عدم الامتثال للدعوة 
وتجعله يمتثل لما دعي إليه. 


Ta) 
.۱۷۱۸ أخرجه البخاري ۲۱۹۷ء ومسلم‎ )7( 
.5١/6 (؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة‎ 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 
أولا- الاستعداد لأفضل العبادتين: 
إن رغبة المسلم 2 الصوم قد تدفعه إلى أن يصوم من شعبان قبل أن يصوم رمضان؛ 
رغبة ل تحصيل الأجر والفضل؛ لكن هذه الرغبة قد تؤدي إلى التكاسل أ أداء صوم 
الفرض إذ هو ينشط 4 بداية صومه» ولكنه قد يصيبه الفتور بعد ذلك؛ و هذا خلل 
وتفريط فيما هو أهم» فإذا كان قد أدى صوم النفل © شعبان بهمة ونشاط؛ فإن أدى 


صوم رمضان - وهو صوم الفريضة - بغي رهذه البمة وذلك النشاط فقد قدم ما هو مهم 
على ما هو أهم» واعتنى بالنفل على حساب الفرضء وانشغل بما هو أقل رتبة عما هو 
أعلى رتبة. لذا نهى النبي مُه عن تقدم رمضان بصيام نفل إلا أن يكون عادة لصاحبه. 

أ - فقد نهى عن الصيام بعد النصف من شعبان. 

ب - كما نهى عن تقدم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين. 

لكي يحفظ على المسلم قوته ونشاطه حتى يؤدي فريضة الصوم كما هو مطلوب, 
يقول الشيخ البسام: (وتلعل من الحكمة أيضا حصول الاستجمام لصوم رمضان فلا 
يأتي صومه والمسلم ‏ حال ملل وكسل عن الصيام» وإنما يقبل عليه برغبة وشوق 
إليه» وهذا التعليل لا ينا حديثي عائشة وأم سلمة 4ه صيام شعبان كله أو أكثره "': 
فالنفوس على الامتثال على العبادة ليست واحدة» والحكم يكون للغالب). 

أي إننا أمام موازنة بين صوم النافلة وصوم الفرض» فإذا حدث تعارض بينهما 2 
درجة الأداء وجودته» وجب توفير النشاط والحيوية لأداء الفرض لأنه المطلوب والواجب؛ 
وعلى ذلك نستطيع أن نرصد بعض مظاهر الخلل من هذه الناحية: 

أ - الحرص على فيام الليل إلى وقت متأخر من الليل مع أن ذلك قد يؤدي إلى 
تضييع صلاة الفجرء أو إذا قامَ قامَ كسلان لا يكاد يمي ما يقول ويسمع ب4 صلاته: 


e أما حديث عائشة ة 225 فمتفق عليه؛ : أخرجه البخاري ۹٦۱۹ء ومسلم ١١١١ء وآما‎ )١( 
. ۱ أخرجه الترمذي ١"لاء, وفال: حديث حسنء وانظر: فتح الباري‎ 
.١١7/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )۲( 





كنوز رياض الصالحين [ 
مع أنه يمكن أن يجمع بين الاثنين بأن يقتصد ب قيام الليل ليقوم نشيطا وافر النشاط 
لأداء صلاة الصبح فإن حدث تعارض قدّم الاستعداد للواجب ووفر النشاط لأداء الفرض. 

ب - انشغال الآباء بالعمل ليل نهار لتوفير حياة كريمة لأبنائهم» وإعطاء وقت 
قصير يقضيه معهم يوجههم ويرييهم ويؤدبهم فيه» وهو 4 هذا الوفت على فصره يغالبه 
النوم والنعاس ويرغب أشد الرغبة # الراحة» إنه أنفق معظم جهده خارج البيت حتى إذا 
جاء ليؤدي مهمته الأولى وهي تربية الأولاد وتأديبُهم قصر فيها أو أداها على عجل أو 

أجلها حتى ينساها مع مرور الأيام والليالي. 

نخلص من هذا كله إلى أنه على المربين أن يربوا من يقومون على تأديبهم وتربيتهم 
على أن يهتموا بالأهم» ويوفروا نشاطهم وطاقتهم لأدائه؛ ولا يضيعوا جهدهم وحيوتهم 
فيما هو أقل درجة ورتبة منه» لأن ذلك طريق تحصيل الخير والفلاح لهم 2 الدنيا 
والآخرة. 

ثانيًا: المداومة على فعل الخير: 

لقد نهى النبي ع عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين واستثنى من ذلك من 
كان له عادة صيام؛ مثل من كان يصومٌ الخميس أو يصوم الاثنين”". والتّاظر 4 هذا 
الاستثناء قد يستنبط منه -والله أعلم- أن فيه حضًا وترغيبًا ‏ المداومة على فعل الخير 
والعمل الصالح» فإذا كان هناك نهي عن فعل هذا العمل؛ فلا ينسحب هذا على من 
كان عادته» بل يشجع ويرغب أ هذاء وذلك وفق ضوابط الشرع وأسسه؛ وبناء على 
ذلك فإن على المربين أن يغرسوا المداومة على عمل الخير؛ "فلقد صح عن الرسول 284 
أنه قال: (وَإنَّ حب الأعمال إلى الله أَدوّمَها وَإِنْ قل" وهذا المبدأ عظيم ب2 تأثيره 
وفعاليته الإنتاجية بل الحياة» وذلك على مستوى الشعائر التعبدية وكذلك الأعمال 
المعيشية المختلفة. 

لقد أصبحت الحياة أكثر تعقيدا مما مضى؛ فترى تزاحم الأعباء وكثرة الواجبات 


.٠١١/۳ انظر: توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن السام‎ )١( 
.۷۸۲ ومسلم‎ »1٤٦٤ متفق عليه من حديث عائشة 6# أخرجه البخاري‎ )۲( 





التي لا تستطيع إنجازها جميعًا خلال الأوقات المتاحة» لذا ينبغي أن يقسم الوقت بين 
تلك الأعمال المختلفة حسب أولوية كل عمل وبشكل مستمرء إن المداومة على القليل 
الدائم له تأثير عجيب على المدى الطويل”". 

إن المداومة والاستمرار لبا فوائد تربوية مهمةء منها: 

| - المداومة هي السبيل إلى تحقيق المقاصد وجني الثمارء لأن العمل المنقطع لا 
يكمل أثره: ولا ينضج ثمره؛ إنه  -‏ بعض الأحوال - كمن يحرث 4 الماء لا يكاد 
يجني شيئًا ؛ وهذا ية يقتضي ضياع كثير من الجهود » واستهلاك للطافات بما لا يكون 
مكافئًا من النتائج والثمار. 

۲ - المداومة والاستمرار منبع الخيرات وكنز التجارب فهو يؤدى إلى الإتقان الذي 
يتضاعف به النجاح وتعظم به النتائج. 

؟ - المداومة والاستمرار باعث على الحيوية ومثير للحماس ومقو للعزيمة وشاحذ 
للهمة»؛ إذ إن استمرار العمل يحصل به التفاعل والقبول فيكون لذلك أثره ‏ نفس 
العامل والمداوم. 

؛ - الاستمرار والمداومة هما الطريق إلى الابتكار والإبداء'". 

ثالثًا: التربية على الوقوف عند حدود الشرع: 

وهذا يتضح من أحاديث الباب كلهاء وذلك على النحو التالي: 

أ - النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؛ أو النهي عن الصوم بعد انتصاف 
شعبان. 

قال البسام: (الحكمة © ذلك -والله أعلم- تمييز فرائض العبادات عن نوافلها 
والاستعداد لصوم رمضان بنشاط ورغبة» ورجح ابن حجر أن الحكمة هي أن حكم 
الصيام معلق برؤية البلال؛ فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن ے2 ذلك 


)1( إدارة الوفت بين التراث والمعاصرة, ص ٤۱۲‏ . 
(۲) انظر: مقومات الداعية الناجح ١۱۹-١۹٠ء‏ وانظر كذلك مقال: أدومه وإن قلء عبدالله المسلمء مجلة 
البيان؛ المدد ٤۱۲۶ء‏ ص ٠١١-٠۲۶١‏ . 





0 22020 
الحكم» ولعل من الحكمة كراهة التنطع ب2 الدين وتجاوز الحدود التي فرضها الله 
شال 

ب - علق النبي ع الصوم والإفطار على رؤية البلال» فإن كان يوم التاسع 
والعشرين من شعبان # السماء غيم حال دون رؤية البلال فعلى المسلمين ألا يصوموا 
ويكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًاء ولہذا قال عمار بن ياسر 4# : "من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم "E‏ 

قال ابن القيم: (كان من هديه وي أن لا يدخل 4 صوم رمضان إلا برؤية 
محققة» أو بشهادة شاهد واحد كما صام بشهادة ابن عمر ... وكان إذا حال ليلة 
الثلاثين دون منظره غيم أو سحاب» أكمل عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صامه؛ ولم 
يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به بل أمر بأن تكمل عدة شعبان ثلاثين إذا غم 
وكان يفعل كذلك: فهذا فعله: وهذا أمره)”". 

أي إن على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله؛ يعمل بمقتضاها وبموجباتها 
ولا يتعداها ولا يتجاوزهاء فما حده الشرع التزم به وعمل»ء ولم يتخطه ولو أراد بذلك 
الخير» وبناء على ذلك فإنه 2 التربية على هذا عدة طوائد تربوية منها: 

أ - التربية على التوسط والاعتدال» دون الغلو والمفالاة والشطط وتكليف النفس 
من أمرها عسراء فإن الشرع جاء بالحنيفية السمحة وجاء برفع الحرج ودفع المشقة: 
فمن التزم به لم ينزلق إلى هوة التزمت والغلو والتكلف؛ وهو يظن أنه يحسن صنعا. 

ب - الجمع بين العمل للآخرة والعمل للدنياء فإذا كان العمل للآخرة لأنها دار 
المعاد والقرارء فإن العمل للدنيا لأنها دار المعاش والاختبارء أما تجاوز حدود الشرع 
وعدم الوقوف عندها فإنه يزين للنفس آنها تعمل للآخرة وتجتهد 4 ذلك على حين أنها 
4 الحقيقة وقعت 2 هاوية مخالفة أوامر رب العالمين» ولا يعني العمل للدنيا مخالفة 


(۱) توضح الأحكام ؟٠/77١.‏ 
(۲) آخرجه ابو داود »۲۲٤۲‏ وقال محققو زاد المعاد: سنده قوي. 
(۳) زاد المعاد ۳۹/۲ ., 





ڪڪ و سس كنوز رياض الصالحين 
ضوابط الشرع وحدوده» فإن هذا لا يكون» بل يكون 4 حدود الشرع وضوابطه 
والانقياد لأوامره واجتناب نواهيه. 

ج - الالتزام بما شرع الله ورسوله وترك ما شرعه الغلاة المتشددون الذين حكموا 
أهواءهم وجعلوها شرعًا من دون الله» و2 ذلك تحرير للناشئة وغيرهم من أن يتعبدهم 
غير اللّه» وتحرير لهم أن يقدسوا ما ليس بمقدس ويعظموا ما ليس بمعظم» وك ذلك 
إطلاق لأفكارهم وعقولبم نحو الإبداع والابتكار وفيما ينفع الدين والدنيا ولا يضر 
بأحدهما أو كليهما. 

وبناء على ذلك يجب على المربين أن يفرسوا م نفوس من يقومون على تربيتهم 
الوقوف عند حدود الله وعدم تجاوزها وعدم تخطيها. 2 


2 1 
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- باب ما يقال عند رؤية الهلال 


الحديت رقم )٠١١١(‏ 

- عن طلحة بن عبيد اللو كه : أن النبي م كان إذا رأى البلال؛ 
قَالَ: ((اللهُمٌ أله عَلَيْنَا بالأمْن'" والإيمانء وَالسّلامَةٍ وَالإسلام رَيّي وَرَيّك الله هلال 
رش وخَيْر"») رواه الترمذي”": وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

طلحة بن عبيدالله التيمى: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)1١١9(‏ 

غريب الألفاظ: 

أهلة؛ أظيره ود“ 

هلال رشد: هلال هدى*". 


الشرح الأدبي 
إن كل حركات النبي # وسكناته مرصودة؛ ومرتبطة بذكر من نوع خاص 
وهذا الذكر يتمثل ب4 الدعاء عند رؤية الہلال ب4 أى شهر من الأشهر العريية واستهلال 


)١(‏ لفظ الترمذي: (باليمن) بدل: (بالأمن). 

(1) قوله: (هلال رشد وخير) لا يوجد عند الترمذي. 
تنبيه: قوله: (هلال رشد وخير) لا يوجد عند الترمذي» وكذا عزاه إليه ب2 الأذكار المنتخبة من كلام 
سيد الأبرارء الإمام النووي: تحقيق: محيي الدين مستو (ص:777) وإلى الدارمي )177١(‏ ولفظهما سواء. 
وأما هذه الزيادة؛ فقد وردت ب4 رواية أبي سعيد الخدري» أخرجها ابن السني (١٤1)ء‏ وعن فتادة رفعه 
آخرجها آبو داود )٥۰۹۲(‏ ولفظهما: (هلال خير ورشد ثلاث مرات؛ آمنت بالذي خلقكء ثلاث مرات؛ ثم 
يقول: الحمد للله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا). 

(؟) برقم (١101؟)‏ وصححه ابن حبان (الإحسان 5888). وقال الحافظ ابن حجر ڪما ہے الفتوحات :)۳۲۹/٤(‏ 
هذا حديث حسن. 

)٤(‏ اللسان كه (ه ل ل). 

(6) انظر: المعجم الوسيط 547: ودليل الفالحين .١1704‏ 





الدعاء بقوله: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان...' يشير إلى خير الدنياء والآخرة لأن 
طلب الأمان ضمان لسعادة الدنيا لشموله لكل ما يحتاج الإنسان إليه 2 الدنياء وسؤال 
الإيمان ضمان لسعادة الآخرة يدل على التوحيد الشالص؛ لأنه نادى رب العزة -- جل 3 
علاه - ولما كان قريبا منه حذف أداة النداء» وعوض عنها بالميم المشددة # "اللهم" 
وطلب من الله تعالى "الأمن» والإيمان" لأهميتها 2 حياة الفرد والجماعة وهما يؤديان إلى 
ما بعدها حيث "السلامة» والإسلام” فالأمن يجعل الإنسان سالا من الذعر» والشرور 
والمخاطرء و"الإيمان" يؤدى إلى الإسلام لأنة لا يستقر إلا ب القلب» وقوله: "ربى وربك 
الله" يفيض بالعبودية لله وحده لا شريك له التي اصطبغت بها ريوع الكون» فهو الذي 
خلق البلال والشمس والكواكب وكل الكائنات وقوله هلال رشد وخير يوحى بأن 
البلال يرشدنا إلى أوائل الشهور الخاصة بالصوم والحج؛ وهذا خير كثير للناس جميعا 
كما أنه يرشدنا إلى مضى من العمرء وينبه إلى اغتنام ما بقي قبل إن ينقضي» ثم يأتي 
شاهدا على الإنسان يوم القيامة. 
فمه الحدبت 
قال النووي 2 المجموع: (يستحب أن يدعو عند رؤية البلال بما رواه طلحة بن عبيد 
أن النبی 5# كان إذا رأى البلال قال ... فذكر حديث الباب)”". 





المصامين الد عويبىي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الإخبار. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: رؤية البلال. 
ثالكا: من آداب المدعو: الاقتداء بالنبى ## بالدعاء بما ورد عنه من أدعية عند 
رؤية البلال. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: الأمن» والسلامة» والإيمان. 


(1) المجموؤع ۲۷١-۲۷۲/۲‏ ؛, وانظر الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي» تحقيق: محيي 
الدين مستو "١4‏ ط مكتبة الصفاء وانظر كذلك: المفنى +4/1؟77؟ . 





كنوزرياض الصالحين 

خامسًا: من أهداف الدعوة: إخلاص العبودية لله وحده. 

أولا من أساليب الدعوة: الاخبار: 

يظهر ذلك 2 قول طلحة بن عبيد الله قَكهُ أن النبيى 8429 كان إذا رأى البلال قال: 
الهم أهله علينا بالأمن ... إلخ الحديث" حيث أخبر عن قول النبي # إذا رأى اللال. 

وأسلوب الإخبار من أساليب الدعوة المفيدة 2 تبليغ الدعوةء حيث إن الداعية يخبر 
به المدعوين عن دعوته وكذلك المدعو بعد وصول الدعوة إليه واهتداؤه إلى الحق يخبر 
بالدعوة غيره من المدعوين حتى يعم النفع والخير للجميع وتعلم أمور الدين. 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: رؤية الهلال: 

يظهر ذلك 4 قول طلحة بن عبيد الله 6# أن النبى # كان إذا رأى البلال 
قال: اللهم آهله علينا... إلخ الحديث. 

قال الطيبي: (قوله: "أهله" روي بالفك والإدغام» قال القاضى البيضاوي: الإهلال ب2 
الأصل رفع الصوت» نقل منه رؤية الہلالء لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار 
عنه؛ ولذلك سمي البلال هلالاً؛ ثم نقل منه إلى طلوعه؛ لأنه سبب لرؤيته؛ ومنه إلى 
اطلاعه؛ وي الحديث بهذا المعنى: أي: اطلعه عليناء وأرنا إياه مقتربًا بالأمن والإيمان . 

ورؤية البلال من الأشياء التى شغلت الناس وأثارت تساؤلبم وقد حكى ذلك القرآن 
الكريم ب2 قوله تعالى « يسنك عَنِالْأَهِذَةِ صُلَْ مَوقِيتٌ ناس وَألَْيَ 4 اسورة البقرة:184) قال ابن 
كثير: (قال العو عن ابن عباس كا : سال الناس رسول الله 4# عن الأهلةء 
فنزلت هذه الآية: « يََحَلُوَتَكَ عن الأهأة صلَْ مَوقِيثٌ لئاس وَالْمَيَ 4 يعلمون بها حل دينهم» وعدة 
ساني و 

وقال أبو جعفرء عن الربيع» عن آبي العالية: بلغنا أنهم قالوا: يا رسول اللّه؛ لم 
حلت الأهلة فأنزل الله < مأوت عَنْالْأهِلَةِ رهي مَوقِيِتٌ لئاس وَالَْيَ 4 يقول جعلها الله 
مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم» وعدة نسائهم؛ ومحل دينهم. 





.١159-178/6 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 





ك كنوزرياض الصالحين 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ##: ((إِنٌ الله جَعّل الأَهِلة مواقيت» فإذا 


ا 


وم ر ول 


َأَيْكُمُوَه فْصؤْمُوا وإذا رَأَيْكُمُوَهُ فافطرواء فإن غم عَلَيْكم فافدررُوا لَه أَتِمُوهُ خلاثين))”". 


ول لر وال 5 ب 


وعن قيس بن طلق عن أبيه قال: قال رسول الله #6#: ((إِنٌ الله عر وجل جعل الأههلة 
مَواقيت للنّاسِء» صُوموا لرُؤْيّتِهِ وأَفْطِرُوا لرؤيّته» فإن غم عَلَيْكم أتَمُوا العِدَة))29" 


ثالئًا - من آداب المدعو: الاقتداء بالنبي # بالدعاء بما ورد عنه من أدعية عند 


رؤية الهلال: 
يسنتبط ذلك من عموم الحديث حيث إن النبي ê‏ كان إذا رأى البلال دعا بهذا 
الدعاء. 


قال الطيبي: (قال التوربشتي: وفيه تنبيه أن الدعاء مستحب؛ لا سيما عند ظهور 
الآيات: وتقلب أحوال النيرات)*. 

وقال سليم البلال: (فيه استحباب قول هذا الدعاء عند رؤية البلال من كل 
شهد). 

وقد بوب ابن حبان بابًا بعنوان: ذكر ما يقول المرء إذا رأى البلال أول ما يراه؛ جاء 
فيه عن ابن عمر ظَقْتُا قال: (كانّ رَسُولُ الله يق ؛ إذا رَآى الهلال» قَالَ: اللَمُمَ أَهِلّهُ 


عَلَيْتًا بالأمُنٍ والإيمّان » والسَلامَةٍ والإسلام: والتّؤفيق لِمَا مُحِب وَتَرْضىء ربنًا وَربّك 
ر 1( 
الله)) . 


وقد بوب أبو داود بابا بعنوان: باب ما يقول الرجل إذا رأى البلال» ورد فيه عن 
قتادة فته أنه بلغه أن نبي الله عت كان إذا رأى البلال قال: ((هِلالٌ خير ورش 


)١(‏ أخرجه الحاكم 4 المستدرك ٤4۲۳/۱‏ رقم ١0194‏ وقال: حديث صحيح الإسناد على شرطهما. 
(۲) أخرجه آحمد ے2 مسند ۲۳/٤‏ رقم ١57514‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح لغيره 5؟147/1, 
(؟) تفسير القرآن العظيم؛: ابن كثير: تحقيق: سامي بن محمد السلامة .0۲۲/١‏ 

.179/6 شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )٤( 

.518/7 بهجة الناظرين شرح رياض الصالحين؛ سليم بن عيد البلالي‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن حبان له صحيحه رقم 888 وفال شعيب الأرنووط: حديث صحيح لغيره. 





كنوز رياض الصالحين 
ع اع ت ثم 6 م 


هلال خير ورش » هلال خَيْرٍ ورش آمَنْث بالذي خلقك لات مَرَاتوء كُمْ يَقول: الحمْد 
لله الزى ذهب يشير كذ وَجَاءَ شیر كا 

فيستحب للمدعو الاقتراء برسول الله 2802 بالدعاء عتد رؤية البلال يما ورد عن 

وذلك لأن المسلم ينبغي عليه أن يحرص على الاقتداء برسول الله 2 ذ كل 
شيء» قال تعالی؛ وَمَآ دَاتَدكُمُآلوَسُولٌ فَحُدُوهُوَمَا بََكُمْ عه قاهرا 4 قال ابن كثير: 
أى: مهما أمركم يك فافعلوه, ومهما نهاكم عله فاحتنيوه, فإنه إئما يأمر يخير وإدما 
يتهمن عن شر ”. 

قا قناز ١‏ اكت ع تشع عق هقر اما ميل شر تس الا دسي ده 

e 0Y‏ ا 

إن رسول الله E‏ شو القدوة للأمة ومعلمهأ جميع سؤون دينها من عبادة وأذحكار 

ایض الم ال اور کي ي ا ر رل ا 

ودعاء وغيره» ڪما قال تعالى: ظ كما اُرسلتا فيڪم رَسولا مُنكتج يتلوأ عليكم ءَايَِتا 


کے ردو 


ور يڪم لمڪم ال َب وا يڪ مه يمم ٿا لم وڏوا تَعلَمُونَ چ اد رون اذ رگم 
وَأَضْكَرُوأ ل وَل تَكفْرُون 42 

فينبفي الاقتداء به يتك 4 جميع أقواله وأفعاله وشمائله. 

رابعا - من موضوعات الدعوة: الأمن والسلامة والإيمان: 

ويظهر ذلك # دعاء النبي جه عند رؤيته البلال: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان 
والسلامة والإسلام... . 

قال الطيبي: لما قدم 2 الدعاء قوله: "الأمن: والإيمان» والسلامةء والإسلام" طلب 


.)٠١85 أخرجه أبو داود 5057: وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود‎ )١( 

(0) سورة الحشرء آية: /. 

(؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثيرء تحقيق: سامي بن محمد السلامة //17. 
(4) سورة الأحزاب؛ آية: ١؟,‏ 

(6) سورة البقرةٌء الآیتان: ١۵٠٠ء .٠١١‏ 





كل من الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضارء؛ وجلب ما يرفقه من المنافع» وعبر 
ب الإيمان والإسلام' عنها دلالة على أن نعمة الإيمان شاملة للنعم كلهاء ومحتوية للنعم 
كلهاء ومحتوية على المنافع بأسرها؛ فدل هذا على عظم شأن البلال حيث جعله وسيلة 
لبذا المطلوب ”". فإن الأمن والسلامة من نعم الله التى يجب شكرها ودعاء الله بأن 
تبقى ونجدد وهذه النعم تتحقق وتستقر بالإيمان بالله عز وجل ورسوله 12222. 

قال د. يوست القرضاوي: الإيمان مصدر الأمان: فالناس يخافون من أشياء كثيرةء 
وأمور شتى» ولكن المؤمن سد أبواب الخوف كلهاء لم يعد يخاف إلا الله وحدهء 
يخافه أن يكون فرط بے حقه» أو اعتدى على خلقه» أما الناس فلا يخافهم؛ لأنهم لا 
يملكون له ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًا. 

دعا أبو الأنبياء إبراهيم ي إلى توحيد الله وتحطيم الأصنام؛ فخوفه قومه من 
آلہتهم التي دعا إلى نبذهاء فقال إبراهيم متعجبًا: ( وَكَيف أخَاف مآ أ اشر ڪمم وَل ر 
افو أنكح أشركثم بِآلَه مَالَمْيُْرَلَ به عَلَيِحَكُْ سلطنًا فأ الْفري قينأ - بالا من إن كنم 
تعلمورت »”". 

وقد عقب الله على ذلك حاكما بين الفريقين فقال: « الْنِينَ َامَنُوأ وَلَمَ يَلبسّوآ 
متهم بظل لتك لهم الم وَهُم مُمْعَدُونَ 7 

وفسر النبي يك الظلم ب2 هذه الآية بالشرك « إرء ألشْرّكَ لَطُلدٌ عَظِيةٌ 4 فبين 
لنا أن الإيمان والتوحيد هما أعظم أسباب الأمن والطمأنينة» ويالتالي يكون الجحود 
بالله أو الشك فيهء أو الشرك بالله أعظم أسباب الخوف والاضطراب والرعب. وصدق 


.٠1۹/٥ شرح الطيبي على مشكاة المصابيح‎ )١( 
A۱ سورة الأنعام: آية:‎ (۲( 


(؛) سورة لقمان» آية:7١.‏ 


كنوز رياض الصالحين 





ور 


الله إذ قال: « سَتُلقى فى قُلُوبٍ اليرت كقرُوا لدعب بِمَآ اشر ڪوا بالل مَا لم رل ب 


للك 00 

فبنظرة عامة إلى الأمن والسلامة نجد أنهما مرتبطان بالإيمان بالله وأداء حقوقه: 
وتنفيذ شرعه ونظامه؛ بما فيه من حفظ حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم. 

وإذا تحقق الأمن والسلامة بوجود الإيمان كان ذلك من أكبر النعم التي ينبغي أن 
يشعر بها المسلم وأن يتوجه إلى اللّه بالدعاء إلى حفظها. 

خامسا - من أهداف الدعوة: إخلاص العبودية لله وحده: 


يظهر ذلك ذ قوله 2622 : أربي وربك الله". 

قال ابن علان: (أي: كلانا مريوبان له» نافذ فينا أمره؛ لدفع توهم أن البلال بذاته 
له إحداث نفع أو ضرء بل هو تحت الأقدار كغيره من المكونات) ". 

إن إخلاص العبودية لله وحده حق له تعالى على عباده؛ وهذا ما بينه رسول 
الله يه الحديث الذي رواه معاذ بن جبل وَقنهُ حيث قال: ((بينا أنا ررديف 
النبي خه ليس بيني وبينّه إلا آرة الرّخْل فقال: يا معاذء قلت: لبيك رسول الله 
وسَعدّيك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معادٌ» قلت: لبيك رسول اللّه وسغديك. ثم سار ساعة 
ثم قال: يا معاذء قلت لبّيك رسول الله وسعديك. قال: هل كدري ما حقّ الله على عبادم؟ 
قلت: اللَهُ ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يَعبُدوهُ ولا يُشركوا به شيئًا. ثم سار 
ساعة ثم قال: يا مُعادٌ بن جَبّل. قلت: لبّيك رسول الله وسّعديك. فقال: هل تدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوه؟ قلث: الله ورسولة أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا 
یعدبهه)). ) 


.١16١ سورة آل عمران»ء آية:‎ )١( 

(۲) الأيمان والحياةء ص ۱۵۸-۱۵۷. 
() دليل الفالحين ۹. 

١ آخرجه البخاري 0۹71¥ « ومسلم‎ )٤( 





وقد بيّن له الرسول 22 أن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا: 
كلمة جامعة لم تترك من الدين صغيرة ولا كبيرة. فعبادته الخضوع له والتذلل. وذلك 
بطاعته فيما أمر ونهى فنؤمن برسوله ونصدق بكتابه؛ ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة: 
ونهذب نفوسنا ونصح أجسامئًا بالصيام؛ ونحج البيت الحرام ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً: 
ونحسن عشرة الناس» ونصدق ب4 معاملتهم» ونخالقهم بخلق حسن»ء ونقف عند ما شرع 
الله لا نتعدّى حدوده. ولا نتجاوز رسومه» ونجانب كل ما نهى عنه من الخباكث مماهو 
اعتداء على النفسء أو المال أو العرض أو إضرار بالخلق. وأساس ذلك علم بكتاب اللّه: 
وبما احتواه» وهذا بتلاوته وتدبره ودراسته وتفهمه. أما توحيده وعدم الإشراك به فأن نعتقد 
أنه وحده صاحب الخلق والأمر. وأن من دونه لا يملك ضرًا ولا نفعًا إلا ما شاء الله سواء 
أكان ملكا مقريًا؛ أو نبيًا مرسلاء أو وليّا عابدًا؛ ومن توحيده أن تكون الأعمال خالصة 
لوجهه؛ لا يشوبها خداع ولا رياء ولا تدليس ونفاق» وألا ندعوا معه غيره؛ أو نقدم إلى غيره 
القرابين أو نسوق النذورء أو نتخذه وسيلة إليه؛ فإن كل ذلك شرك يناك مقام التوحيد؛ ثم 
سأل رسول الله خا معاذًا عن حق العباد على الله وما وعدهم به؛ وكتبه لبم على 
نفسه؛ إذا هم عبدوه حق عبادته وأخلصوا له الدين؛ وأسلموا الوجوه» وعمروا القلوب 
بتوحيده» وطهروها من دنس الإشراك. فقال له مث مقالته الأولى: الله ورسوله أعلم» فقال 
له الرسول . حق العياد على الله آلا يعذبهم. وكيف يعذب من توفر على طاعتهء 
وكان عبده السميع؛ تقرع أذنه آي الوحي فإذا به قد متلها بے عمله؛ وأظهرها أ خلقه؛ 
ويسمع هدي الرسول جه فإذا به قد اتخذه إمامًا وقدوة: وهاديًا وأسوة؛ كيف يعذب ذا 
النفس العالية؛ الطاهرة النقيةء التي لا يرى فيها إلا بياض التوحيد ونوره» ليس بها نكتة 
من دنس أو شرك» بل كيف لا يسبغ نعمته» ويدخل جنته عباده المقربين» وجنده 
المخلصين: وهو البر الرحيم؛ وأكرم الأكرمين ( وما من حَافَمَقَام رَبْهِ- وََّهَى أَلتَفْسَ عَن 
آھرى فَإِنَكفْتْدَعىَ المأَى» ”5*0 





E سورة النازعات؛ الآيتان: .ةع‎ )١( 
. ١1 86-١ الأدب النبوي› معحمل عبدالعزیز الخوليء ص غ8‎ (۲( 


المضامين التربويث في أحاديث الباب 


أولا: التربية بالأحداث: 

رأى الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله 6# النبي 4# يدعو عند رؤيته هلال 
شهر جديد» أو أخبر طلحة من رأى النبي 5# يفعل ذلك» والہلال حدث يحدث ب2 
الشهر مرة واحدة؛ وي السنة اثنتي عشرة مرة» فكان هذا -فيما نرى- من قبيل 
التربية بالحدث؛ وي ذلك إرشاد لأهل التربية أن يفيدوا من الأحداث ويستثمروها ‏ 
التربية » لأن لہا ثمارا طيبة تفوق ثمار التربية بالأقوال 2 كثير من الأحيان (فمن السهل 
أن نحدث الناس كشرا سنن عدة» وأن ر لواب متعددة» لكن ذلك وإن أثر 
فإن أثره يبقى باهنًا محدودًا. 

أما النبي يده فمع توجيهه لأصحابه ‏ كل موطن إلا أن تربييته كانت تتم من 
خلال الأحداث: فكان يضع الناس ب الموقع والميدان ويأتى التوجيه حينها فمن ذلك: 

أ - يشكو إليه الحال أبوبكر د وهما 2 الغار» فيقول 4# : ((ما ظنّك باثنين 
الله ثالشهما))'. 

ب - ويسأله رجل بك الميدان والمعركة: أرأيت إن فَيِلْتْ؟ فيجيبه إجابة تتصل 
إلى شغاف قلبه فيتقدم حتى يستشهد؛ فعن جابر بن عبدالله ذَيكتُه » قال: (قال رجل 
للنبي متكي يوم أحد: «أرأيت إن فَيِلْتْ فأينَ أنا؟ قال: ب4 الجنة . فألقى تمرات ب2 يدوء ثم 
قاتلٌ حتى قَتِل))”". 

ج - ويوصي عليًا قنَهُ بالدعوة ويذكره بفضلها وذلك حين بعثه داعيًا إلى الله 
مجاهدا ا سبیله؛ »> فعن سهل بن سعد و قال: قال النبي E‏ يوم خيبرة (لأعطين 








ةيةه نيحد ليود ي مچ 


يهم أيهم يعطى, فغدوا كليم ترود فقال: أين على؟ فقيل: يُشتكي عينيه: فبصق 


.۲۲۸۱ متفق عليه من حديث أبي بكر قله » أخرجه البخارى ؟0"؟: ومسلم‎ )١( 
, | متفق عليه : أخرجه البخاري كنل ومسلم ذم‎ )0( 





كنوزرياض الصالحين 
به عينيهِ ودّعا لهُ برا كأن لم يكن به وجَعٌ؛ فأعطاهُ؛ فقال: أقاتلهم حتّى يُكونوا 
مثلناء فقال: انفذ على رسئلك حتّى تنزِلَ بساحتهم ٠‏ ثم ادعهم إلى و وأخيرهم بما 
يجب عليهم» فو الله لأنْ يمري الله بك رجلا خَيرٌ لك من أن يكونّ لك حُمْرٌُ النّمَم))". 

أترى أن تلك التوجيهات لو تلقاها أصحابه وهم جالسون قاعدون 4 بيوتهم ستترك آثرها؟ 

إن مثل هذه التربية هي التي خرجت الجيل الجاد العملي الذي لم يتربٌ على مجرد 
التوجيه الجاف البارد » وإنما كان يعيش العلم والعمل معا). 

ثانيًا: سؤال الله خير ما عند المخلوقات والاستعاذة من شرها: 

لما رأى النبي كك البلال دعا الله فقال: "اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة 
والإسلام. 2 

لقد سال النبي ### الله أن يكون الشهر الذي أوله البلال شهرًا يشعرون فيه 
بالأمن لا يعانون من الخوف والقلق والاضطراب» وأن يأتوا فيه من الأعمال الصالحة ما 
يزيد الإيمان ويغليه؛ وأن يسلموا من الآفات والأضرار فتسلم لبم أبدانهم وصحتهم 
وأموالهم وأولادهم وأهلوهم. والمقصود أن النبي يت سأل معظم الخيرأو كله كل 
شهرء وهذا يلزم عنه أنه سأله طوال العام وهذا بدوره يدل على أنه سأله طول العمر. 

إن البلال علامة للشهرء والشهر وقت للأحداث والأفعال؛ فإذا سال النبى خ4 أن 
يهل الہلال بالخير» فمعنى ذلك أنه سأل أن تكون الأعمال والأوقات والأفمال والأزمان 
طيبة يملؤها الخير والصلاح. 

وانذكر حديئا وجه النبى يتك إلى مثل هذا التوجه؛ فقال: (إذَا تَرُوجَ أَحَدْكم امرأة 
أو اشكرى حَادِمًا فليقل: اللهه ی اسا رن E aE,‏ 
وَمِنْ شر ما جِبَلتَهًا عَليْهِ؛ وإذا اشترى بَعِيرًا طيَأَحُدْ يذروَة ستامه وَلْيَمَلْ مثلَّ ذيك))”". 


.51١" متفق عليه أخرجه البخاري 5١٠؟: ومسلم‎ )١( 

(۲) معالم 2 المنهج التريوي النبوي› محمد عبداللّه الدويش» مجلة البيان: العدد 2١76‏ ص ”71-77 

() أخرجه آبو داود ۰٠۲۱ء‏ وابن ماجه ۲۲۵۲ من حدیث عبدالله بن عمرو بن العاص : وصححة التووي 
ے الأذكڪارء ص ۳۱۷ الحدیث ۷۲۱. 
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وبناء على ذلك فإن على المربين أن ينشئوا الناشئة وغيرهم على هذا الدعاء وذلك 
السؤال للّه رب العالمين» لأن 4# ذلك عدة فوائد تريوية مهمة» منها: 

أ - تعويدهم على الالتجاء إلى الله والوقوف ببابه خاضعين خاشعين سائلين الخير 
والنفع» فهو على كل شيء فدير بيده الخيرء والشر ليس إليه. 

ب - إرشادهم إلى أنهم ما داموا يسألون خيرما 4 المخلوقات والموجودات» إرشادهم 
أنفسهم إلى أن يكونوا هم مصدر خير ومنبع نفع للناس والخلق والمخلوقات؛ فإن من 
سأل الخير عليه أن يكون أول الفاعلين له المتلبسين به. ؤ 

ج - ترييتهم تربية جمالية تجعلهم يرون الجمال الحقيقي بك صنع الله الذي أحسن 
كل شيء صنعاء ومن ثم يدفعهم هذا إلى أن يحافظوا على هذا الجمال ويعملوا على 
زيادته ما دام الأمر 2 حدود الشرع وضوابطه. 

وهكذا فإن الإنسان لا يعيش بمفرده 4 هذا الكون الفسيح»› وإنما يعيش معه ما لا 
يحصى من الكائنات والمخلوقات» وهو يتأثر ببعضها ويؤثر فيهاء فعليه إن أراد سكينة 
وهدوءا وأمنًا وطمأنينة أن يتوجه إلى الله ويسأله خيرما عند هذه المخلوقات وأن يجنبه شر 
ما فذيها» وهذا يكون للمربي وأتباعه ممن يقوم على تربيتهم على حد سواء. 

ثالنًا: التربية على أن كل ما 4 الكون خاضع لله رب العالمين: 

لقد خاطب النبى 4# البلال لما رآه يذ السماء قائلاً: 'ربي وربك اللّه' فأعلن 5# ج 
هذا المقام عبوديته لله رب العالمين» وقدّم ذلك ثم ثنى بأن أثبت عبودية البلال لله رب العالمين» 
فهو خلق من خلقه؛ يسير بامر الله؛ والسؤال هنا: لماذا وجه النبي 522 الخطاب للهلال مع 
إثبات العبودية؟ لعل الجواب عن ذلك يتضمن بعض الفوائد التربوية: 

أ - إعلان الخضوع لله رب العالمين» وأنه النافع الضارء فلا ينفع ولا يضر البلال إلا 
بأمر من الله؛ وذ هذا تجريد للتوحيد وتريية للناشئة على إخلاص التوحيد للّه رب 
العالمين» فلا يتوجهون إلا إليه فخلا يتوجهون إلى شجر أو حجر أو نجم أو شمس أو قمرء 
لأن كل ذلك مخلوقات لله خاضعة لله عايدة له. 

ب - الاعتزاز بالعبودية لله رب العالمين والعمل على تحقيقها بكل طريق ممكن ‏ 
كل وفقت وي كل مكان و كل نفس يخرج من الإنسان؛ فإذا كان البلال عابدا 
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لله جبلة واضطرارًا » فإن الإنسان عليه أن يحقق العبودية اختيارًاء حتى يكون متسقا 
مع الكون الذي أعلن العبودية لله فلا يخرج عن هذا بل ينتظم ب4 هذا الشرف وهذا 
العز عز العبودية لله رب العالمين. 

وعلى ذلك يجب تريية الناشئة وغيرهم على أن كل ما ب4 الكون خاضع لله رب 
العالمين» حتى يخضعوا هم أنفسهم ويحققوا العبودية الخالصة. 

رابعا: التربية على التفاؤل: 

لقد ختم النبي يتك حديثه بقوله: "هلال رشد وخير" فقد ختم النبي 4# الحديث 
بهذه الجملة التي تحمل روح التفاؤل: أن يكون هلال هذا الشهر فيه الرشد والخيرء 
فبعد أن دعا عز وجل وأعلن عبوديته وعبودية البلال لله تعالى» تفاءل بأن يكون 4 هذا 
الشهر الخير والرشد» و هذا إرشاد للمربين أن يكونوا متفائلين وأن يفرسوا 2 نفوس 
من يريونهم روح التفاؤل» لما لذلك من آثار إيجابية جدًا 2 حياتهم» (فإن مما يبعث البمة 
ويدعو إلى إطراح الكسل وإلى الإقبال على الجد والعمل التفاؤل. 

فإذا عمل المرء ما 4 وسعه؛ واستنفن جهده وطاقته؛ فليثق بأن ربه لن يخذله؛ ولن 
يضيع عمله؛ وليحذر من اليأس والقنوط والتشاؤم» فإنها من أشد المثبطات وأكبر 
المعوقات وهذا المذهب المهين؛ وهو اليأس والقنوط والتشاؤم» لا يعرفه الإسلام» ولا 
يرتضيه لأهله» بل يحذر منه أشد التحذيرء ويبيّن أن النجاح مأمول؛ وأن مع العسر 
يسراء ثم إن المتفائل واسع النظرة فسيح الصدر عالي البمة؛ موفور النشاط؛ بخلاف 
المتشائم فهو فاتر البمة» ثقيل الظل متبلد كسول لا تحدوه غاية ولا يدفعه هدف؛ بل 
يعيش 2 عالم الأحلام والأوهام والخيال» ويشعر دائما بالخيبة والخذلان» ويسيء ظنه 
بالآخرين؛ ولا ينظر إليهم إلا بعين الشك والريبة؛ فهو مغلق النفس ضيق الصدر يتقد 
حسدا ويحترق غيرة وكمدا ؛ لعجزه عن الرقي 2 المكارم» ولقلة بحثه عن العوامل 
التي سببت له هذا المزاج الأسود» ولقلة سعيه ‏ علاج ذلك المرض العضالء؛ الذي قعد 
به وحط من قدره» فعاش على هامش الحياة صغيرالشأن خامل الذكر)'. 
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1(7( البمة العالية ۲1١‏ ومصدره. 
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فك e‏ 
م كور د يخش طلوع المجر 
الحديث رفم (١؟؟7١)‏ 
فَالَ: قَالَ رسول الله 2 : (تسَحُرُوا ؛ فَإِنَ ب2 السحور 





ترحكة)) نتفي 0 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (1). 


الشرح الأدبي 

يتكون الحديث من أربع كلمات ف غاية البلاغة؛ وقد بدأه الرسول الكريم 
بالفعل الطلبى: " تسحروا " وأستده إلى واو الجماعة لأهميتة بالتسبة للجميعء: وتشديد 
الحاء 2 الفعل نفسه يوحى بأهمية تكرار السحور ب كل الليالي التي ينوى فيها 
المؤمن صيام نهارها. وقوله (فإن بے السحور بركة) تعليل للأمر السابق»ء وترغيب فيه؛ 
وقد أكد النبي #62 مضمون الجملة بإن واسمية الجملة» وكلمة: ' بركة " كلمة 
موحية» وفيها حث ضمني على التسحرء والإقبال علية؛ لأنه لا يوجد مؤمن إلا» ويجب 
أن يكون طفامة مبازكاء .وصيامة: وعملة كذلك: والبركة شيء خف لا يري 
ولكنه الذي يرى منها آثارهاء ولن يذوق المؤمن طعمها إلا إذا عمل بما دله عليه رسول 
الله خضي وأيقن به. 


فمه الحد يت 
قال النووي: (أجمع العلماء على استحباب السحور وأنه ليس بواجب)" وقال ابن 


.)١61/غ( ومسلم (50/15: ا( ولفظهما سواء. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ (1A) أخرجه البخارى‎ )١( 
. A/V شرح صحيح مسلم‎ 00 





قدامة : (واستحباب السحور لا تعلم فيه بين العلماء خلاقا). 
وقال النووي: (قال ابن المنذر © 'الاشراف”: أجمعت الأمة على أن السحور مندوب 
إليه مستحب ل إثم على من تركه) '. 


المصامين الد عويي” 


أولاً: من موضوعات الدعوة: فضل السحور. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: تأخير السحور. 

ثالئًا: من آداب الداعية: استغراق العبادة للأوقات. 

رابعًا: من موضوعات الدعوة: مخالفة المسلمين لأهل الكتاب. 

اولا- من موضوعات الدعوة: فضل السحور: 

هذا واضح من الأحاديث وقد جاء 2 الموسوعة الفقهية: 'السحور سنة للصائم وقد 
نقل ابن المنذر الإجماع على كونه مندوبًاء لما روى أنس ده أن النبي # قال: 
((تسحروا فان ضِي السحور بَرّكة))". وعن عمرو بن العاص 2 عن النبي آنه 
قال: ((فصل ما بَيْنَ صِيامِنًا وَصِيّام آهل الكتاب؛ أكلّة السحر))*: ولان سا 
على صيام النهار وإليه أشار النبي يك ب2 الندب إلى السحور فقال: ((اسسْتَعِيئُوا بطعّام 
السسّحَرٍ عَلَّى صبيّام التَّمَارِ وَالْقينُولَةِ عَلّى فيّام اللَيل))'". 

وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ لحديث عمرو بن 
العاص قال: قال رسول الله يك : (فصل ما بَيْنَ صِيَامِنًا وَصِيَام أَهْل الكِتّاب؛ أكلة 


. 177/4 المغني‎ )١( 

(0) المجموع 717/57 . 

(؟) نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١75١-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم 2/1757 ۳١١١ء‏ 
¢ 

.٠٠۹٥ آخرجه البخاري ۱۹۲۳ء ومسلم‎ )٤( 

(0)أخرجه مسلم .۱۰۹٩‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه +١157‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه ۳۷۳). 


كنوز رياض الصالحين < ه2232 0222-22 للد 
السسَّحَرِ))”"؛ وعن أبي سعيد الخدري ا قال: قال رسول الله 44# : ((السَحُورٌ آكله 
بَركة فلا تَدَعُوهُ ولو أن يَجْرَعَ أحدْكم جُرْعَة من مَاءِء فان الله - عَزٌ وجل - 
“ ورور 2 ےر 1 2 اشاس 
وملائكته يُصلونَ على المَسَحُّرين))" وروى أبو هريرة 6 عن النبي 622 قال: ((نِعُْمَ 


ع ار لل قار 


سَحُورٌ المؤْمِن الثّمْرُ))”")'" وبيّن ابن حجر أوجه البركة 2# السحور فقال: (إن البركة 
تنحصل بجهات متعددة» وهي اتباع السنة» ومخالفة أهل الكتاب» والتقوي به على 
العبادة والزيادة 4 النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على 
من يسال إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل» والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة 
الإجابة وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. قال ابن دقيق العيد": هذه البرڪة 
يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته» ويحتمل أن 
تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم وتيسيره من غير إضرار بالصائم. قال: 
ومما يعلل به استحباب السحورء المخالفة لأهل الكتاب لأنه ممتنع عندهم: وهذا أحد 
الوجوه المقتضية للزيادة شك الأجور الأخروية)2". 

وقال ابن عثيمين: (السحور حث عليه النبي 2ه بقوله وأيده بفعله... وبيّن أن _ذ 
السحور بركة» فمن بركة السحور: امتثال أمر النبى لَه ؛ وامتثال أمر النبي ج 
كله خير؛ كله أجر وثواب. ومن بركته أنه معونة على العبادة فإنه يعين الإنسان على 
الصيام» فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس» مع أنه ب4 أيام الإفطار 
يأكل 2 أول النهار و وسط النهار و2 آخر النهار. ويشرب كثيرًا » فينزل الله 
البركة ب4 السحور» يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن بركته أنه 


.٠١55 أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد ۷ وقال محققو المسند: حديث صحيح. 

() ألخرجه أبو داود 140؟7؛ وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۲۰۵۵). 
(؟) الموسوعة الفقهية .77,١/74‏ 

(0) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبن دقيق العيد .7١7‏ 

(1) فتح الباري ۰۱٤۰/٤‏ » وانظر شرح صحيح مسلم 2719/17/4 . 
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يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين؛ لأن أهل الكتاب يصومون 
من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل؛ لا يأكلون 4 السحرء أما المسلمون -ولله 
الحمد - فيأكلون © السحر غك آخر الليل. والتمييز بين المسلمين والكفار أمر 
مطلوب ‏ الشرع). 

وقال الشيخ عبدالله البسام: (البركة الحاصلة من السحور ما فيه من امتثال الأمر 
الشرعي؛ فطاعة الله تعالى هى امتثال أمره واجتناب نهيه. ومن بركته أن الأكل ‏ 
للتقوّى على الصيام» وطاعة الله تعالى وعبادته» ومن بركته أن السحور يعطي الصائم 
قوة لا يمل معها الصيام» بخلاف من لا يتسحرء فإنه يجد مشقة تثقل عليه الصيام 
والعبادة» ومن بركة السحور أنه يكون سببًا للانتباه من النوم 4 وقت السحر الذي هو 
وقت الاستغفار والدعاء؛ وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنياء ينادي عباده 
ليسألوه مطالبهم ورغباتهم. 

ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة و وفتها الفاضل» ولذا تجد المصلين 
صلاة الفجر 2 رمضان أكثر منهم 2 غيره من الشهورء لآنهم قاموا من أجل 
السحور)". 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: تأخير السحوره ‏ 

هذا واضح من حديث زيد بن ثابت: ((تسحرنًا مّعّ رسول الله 4# قال: ثُم قام إلى 
الصلاة؛ قلث: كمْ كان بين الأذان وبينَ السحورة قالَ: قدرٌ قراءة خمسينٌ آية)). 

قال النووي: (فيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر””". وقال ابن دقيق 
العيد: (وفيه دليل استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجرء والظاهر أن المراد بالأذان 
ههنا: الأذان الشاني» وإنما يستحب تأخيره؛ لأنه أقرب إلى حصول المقصود من حفظ 


,. ١1٠١١ شرح رياض الصالحين ؟/‎ )١( 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام, عبدالله بن عبدالرحمن اليسام ۲۳ اء وانظر: المفهم للقرطبي‎ (۲) 
.١ 66/37 


(۳) شرح صحيح مسلم 77١/17/14‏ وانظر فتح الباري 8/14؟١؛: ١‏ 
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القوّى» ولأرباب الباطن 4 هذا كلام تشوفوا فيه إلى اعتبار معنى الصوم وحكمته: 
وهو كسر شهوة البدن والفرج» وقالوا: إن من لم تتغير عليه عادته ثب مقدار أكله لا 
يحصل له المقصود من الصوم. وهو كسر الشهوتين؛ والصواب - إن شاء الله - أن ما 
زاد ج المقدار حتى تعدم هذه الحكمة بالكلية لا يستحب» كعادة المترفين 2# التأئق 
ب المأكل والمشارب وكثرة الاستعداد فيهاء وما لا ينتهي إلى ذلك فهو مستحب على 
وجه الاطلاق)"". 

وقال ابن حجر: (قال ابن أبي جمرة: كان يو ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله 
لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم؛ ولو تسحر 2 جوف الليل لشق أيضًا على 
بعضهم ممن يغلب عليه النوم؛ فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة 
بالسهر. وقال: فيه أيضًا تقوية على الصيام لعموم الاحتياج إلى الطعام؛ ولو ترك لشق 
على بعضهم ولا سيما من كان صفراويًاء فقد يغشى عليه فيفضي إلى الإفطار 2 
رمضان)”". 

وقال ابن عثيمين: (وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجرء ولا يتقدم؛ لأن 
النبي 2222 قال: ((لا يَزالُ النّاسُ بِخَيْر ما عَجَنُوا الْفِطْرَ وَآَخَّرُوا السَّحُور))". وقد بين 
زيد بن ثابت 6 حينما ذكر آنه تسحر مع النبي 4# ثم قاموا إلى الصلاةء ولم 
يكن بينهما إلا قدر خمسين آية» خمسون آية من عشر دقائق إلى ربع ساعةء إذا قرا 
الإنسان قراءة مرتلة - أو دون ذلك - وهذا يدل على أن الرسول ## يؤخر السحور 
تأخيرا بالعا» وعلى أنه يقدم صلاة الفجر ولا يتأخر). 

وجاء ب الموسوعة الفقهية: (ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السحور ما بين نصف 
الليل الأخير إلى طلوع الفجر. ويسن تأخير السحور عند جمهور الفقهاء ما لم يخش طلوع 


.7١7 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد » ص‎ )١( 

(0) فتح الباري 2178/15 . 

(1) أخرجه أحمد 177/0: رقم ۲۱۵۰۷/۲۳۵ من حدیث آبي ذر 6# وضعفه محققو المسند ۳۹۹/۲۰. 
(؛) شرح رياض الصالحين ,١1١7/7‏ 





الفجر الثاني لقوله تعالی: وَكلوأوَسْرَبُوأ حم يتب لَكُمْ الخيط الْأبَيَضمِنَ نيط آلا شود 


الجر“ والمراد بالفجر 2 الآية: الفجر الثاني. لقول النبى 4# ((لا يَمْنَّْكم من 
سسُحوركم أذانُ بلال ولا الفَجْرٌ المستطيل؛ ولكن الجر الممنْتطيرٌ 2 الأضق))”", 
ولقوله )ل تَزَالُ أَمّتِي بِخَيْرِ ما ارا السحورً, ا الفح" ولأن الملقصود 
بالسحور التقوي على الصوم؛ وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم) . 

ثالثًا - من آداب الداعية: استغراق العبادة للأوقات: 

هذا يفهم من قول زيد بن ثابت قَلكُهُ جوابًا على سؤال: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قدر خمسين آية» قال ابن حجر: (قال المهلب وغيره: فيه تقدير الأوقات 
بأعمال البدن» وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقولبم: قدر حلب شاة؛ وقدر 
نحر جزور» فعدل زيد بن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة» إشارة إلى أن ذلك الوقت 
كان وقت العبادة بالتلاوة. ولو كانوا يقدرون بغير العمل لقال مثلا: قدر درجة أو ثلث 
أو حْمّس ساعة. وقال ابن أبسي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة 
بالعبادة)'. 

ومن ذلك ما رواه ابن عباس رع عن أم المؤمنين جويرية د4 ((أنّ التي خَرَجَ مِنْ 
جالسَة. فَقَالَ: مَا زِلتٍ عَلَى الْحَال الَتِي فَارَفْكُكٍ عَلَيْهَاة قَالت: نعم. قال الئيي: لقد قلت 
بَعْدَك أرْيّعَ كلِمَاتٍ» كلآث مَرَاتٍ. لو وزئت بمَا قلت مَنْد الِيَوْم لَوَرْتَتْهُنَ: سْبْحَانَ الله 
وَيِحَمْدروء عَدَّدَ خلقيه وَرضًا تفسيه وزئة عَرْشِيهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ))". 


.187 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم .٠١54‏ 

(۳) آخرجه آحمد ۱۷۲/۵ء رقم 27١06١17‏ وضعفه محققو المسند ۳۹۹/۲۳۰۵ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية ۲۷١-۲۷۰/۲‏ . 

(۵) فتح الباري .۱۳۸/٤‏ 


(5) أخرجه مسلم 777. 


1 9 رياض الصا! ار . 





ا ص 


وقد قال الله تعالى عن أولى الألباب: «الذِين يذكرون آله ينما وَفعُودًا وَعلَن جنوبهة 


. نف خَلقِالسَموَتِ وَآلأَرْضٍرَبنا مَا خَلَّقَتهَذًَا بَطِلهُ سُبَحَدَكَ فقا عَذّاب‌آلتار‎ a 

قال الطاهر بن عاشور: (أويذكرون الله" إما من الذكر اللساني وإما من الذكر 
القلبي» وهو التفكير, وأراد بقوله "قياما وقعودا وعلى جنوبهم" عموم الأحوال أي 
الشغل والراحة وقصد النوم» وقيل أراد أحوال المصلين: من قادر وعاجز وشديد العجز؛ 
وسياق الآية بعيد عن هذا المعنى. وقوله 'يتفكرون 2 خلق السموات والأرض”" عطف 
مرادف إن كان المراد بالذكر فيما سبق التفكيرء وإعادته لأجل اختلاف المتقڪر 
فيه؛ أو هو عطف مغاير إذا كان المراد من قوله 'يذكرون' ذكر اللسان. والتفكير 
عبادة عظيمة. وروى ابن القاسم عن مالك# "جامع العتيبة' قيل لأم الدرداء: ما كان 
شأن أبي الدرداء؟ قالت: كان أكثر شأنه التفكير: قيل له: أترى التفكير عملاً من 
الأعمال؟ قال: نعم هو اليقين... ويجوز عندي أن يكون قوله "ربنا ما خلقت هذا باطلاً" 
حكاية لتفكرهم ث نفوسهم» فهو كلام النفس يشترك فيه جميع المتفكرين 
لاستوائهم 2 صحة التفكرء لأنه تنقل من معنى إلى متفرع عنه. وقد استوى أولو 
الألباب المتحدث عنهم هنا ْ إدراك هذه المعاني: فأول التفكير انتهج لبم أن المخلوقات 
لم تخلق باطلاء ثم تفرع عنه تنزيه الله وسؤاله أن يقيهم عذاب النارء لأنهم رأوا 2 
المخلوقات طائعًا وعاصياء فعلموا أن وراء هذا العالم ثوابًا وعقابًاء فاستعاذوا أن 
يكونوا ممن حقت عليه كلمة العذاب وتوسلوا إلى ذلك بأنهم بذلوا غاية مقدروهم 2 
طلب النجاة إذ استجابوا إلى منادي الإيمان» وهو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسألوا 
غفران الذنوب وتكفير السيئات والموت على البر إلى آخره ... فلا يكاد أحد من أولي 
الألباب يخلو من هذه التفكرات وريما زاد عليهاء ولما نزلت هذه الآية وشاعت بينهم: 
اهتدى لبذا التفكير من لم يكن انتبه له من قبل» فصار شائعا بين المسلمين بمعانيه 
وألفاظه)”". 


.١5١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 
.1۹۷-/ 4 ألتحرير والتتوير» محمد الطاهر بن عاشور‎ 69 





كنوزرياض الصالحين 

رابعا- من موضوعات الدعوة: مخالفة المسلمين لأهل الكتاب: 

هذا واضح ب4 حديث عمرو بن العاص د أن رسول الله يتك قال: "فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" قال ابن عثيمين: (يعني السحور؛ لأن أهل 
الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل؛ لا يأكلون 2 السحرء 
أما المسلمون -والله الحمد- فيأكلون 2 السحر 2 آخر الليل» والتمييز بين المسلمين 
والكفار أمر مطلوب 2 الشرع) . 

ومن هذا القبيل ما رواه ابن عباس شا قال: حين صام رسول الله 4# يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال رسول 
الله فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام 
المقبل حتى تو رسول الله ". 

قال النووي: (قال بعض العلماء: ولعلٌ السبب 2 صوم التاسع مع العاشر ألا يتشبه 
باليهود ب2 إفراد العاشر وي الحديث إشارة إلى هذا)””. 

وقد رُوي عن النبي قوله م : ((صُومُوا يوم عاشوراءً» وَخَالِفُوا فيه اليهود؛: صوموا 
O LE SS‏ 

وقال ابن حجر: (وهذا كان ك آخر الأمر» وقد كان النبي ### يحب موافقة 
أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء؛ ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل 
الأوثان» فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا كما 
ثبت © الصحيح؛ فهذا من ذلك)*. 

وقال الشيخ عبدالله البسام: (يريد الشارع أن لا يكون لنا مشابهة بالكفار لا 
العبادات ولا 2 العادات» لكن إن تشبه المسلم بالكفار بعباداتهم» فهذا قد يؤدي إلى 





.١11١1١/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

() أخرجه مسلم .1١74‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم .١11/8/14‏ 

(4) أخرجه أحمد :71١/4‏ رقم 7١04‏ : وضعف إسناده محققو المسند 01/14. 
(6) فتح الباري 711-17160/1+4, . 





كنوزرياض الصالحين 


الشرك والكفر. وإن كان 2# العادات باستحسان أفعالبم وعاداتهم» فهذا قد يؤول إلى 
التشبه بهم 2# الأمور الباطنة ويكون منه البلاك)”". 

وقال ابن تيمية: (قد بعث الله محمدا 8 بالحكمة التي هي سنته» وهي 
الشرعة والمنهاج الذي شرعه له» فكان من هذه الحكمة أن شرع له من الأعمال 
والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين» فأمر بمخالفتهم 2 البدي الظاهر: 
وإن لم يظهر لكثير من الخلق 2 ذلك مفسدة لأمور: 

منها: أن المشاركة ؤذ البدي الظاهر تورث تناسبًا وتشاكلاً بين المتشابهين» يقود 
إلى موافقة ما 4 الأخلاق والأعمال: وهذا أمر محسوس؛ فإن اللابس ثياب أهل العلم 
يجد من نفسه نوع انضمام إليهم» واللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - يجد من 
نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه متقاضيًا لذلك» إلا أن يمنعه مانع. ٠‏ 

ومنها: آن المخالفة ج البدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن 
موجبات الغضب وأسباب الضلال» والانعطاف على أهل البدى والرضوان؛ وتحقق ما 
قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين. 

وكلما كان القلب أتم حياة؛ وأعرف بالإسلام - الذي هو الإسلام؛ لست أعني 
مجرد التوسم به ظاهرً ء أو باطنًا بمجرد الاعتقادات من حيث الجملة - كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطنًا وظاهرا أتم؛ وبعده عن أخلاقهم الموجودة ب2 بعض 
المسلمين أشد. 

ومنها: أن مشاركتهم ب4 البدي الظاهرء توجب الاختلاط الظاهر؛ حتى يرتفع 
التميز ظاهرا ء بين المهديين المرضيين؛ وبين المغضوب عليهم والضالين؛ إلى غير ذلك من 
الأسباب الحكمية. 

هذا إذا لم يكن ذلك البدي الظاهر إلا مباحا محضا لو تجرد عن مشابهتهم»: فأما 
إن كان من موجبات كفرهم؛ كان شعبة من شعب الكفر؛ فموافقتهم فيه موافقة 2 
نوع معاصيهم» فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له) . 


.١158/؟ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبداللّه بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
6-١ 7/١ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم‎ )( 





سس كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )٠١١١‏ 
١755‏ - وعن زيد بن ثابت ا قال؛ كستكرنا مَعّ رسول الله 1 كم قَمْنًا إلى 
الصّلاة. فِيلَ: كم كان بينهما؟ فَالَ: فَدْرٌ”" خَمْسين آية. متفقّ عليه“. 
ترجمة الراوي: 


زيد بن ثابت: تقدمت ترجمته © الحديث رفم .)1١7١(‏ 


الشرح الادبي 

ورغبت فيه وهذا الحديث يبسن الوقت الفاضل للسحورء: وقول الراوى:' تسحرنا مع 
رسول اللّه. .. ثم قمنا إلى الصلاة. .. " بدأ كلامه بالفعل الماضي الذي دل على سرعة 
استجابتهم للفعل الطلبى ب4 الحديث السابق " تسحروا " ولفظ " "مع رسول الله " يدل 
على تواضع خاتم الرسل»ء وقرية من المحيطين به. وجاء العطف ‏ ثم ' للتدليل على أن 
المدة الزمنية الكائنة بين السحورء والصلاة كانت كبيرة» وتتسع لتناول السحور 2 
ذلك الوقت المبارك الذي يتنزل الله فيه إلى السماء الدنياء ويلح على خلقه 2 أن 
بستغفروه» ويدعوه» ويتوبوا إليه وحده لا شريك لله فيقول: ' هل من مستغففر فأغفر 
تسحرنا وقمنا " تدل على العبادة الجماعية التى قام بها أصحاب الرسول الكريم 22 
كما تدل ألفاظ الحديث على حرصهم على الصلاة ؛ والصيام. 


فمه الحديكت 
أفضل)"". 


)١(‏ لفظ مسلم: (كم كان قدر ما بينهما» قال: خمسين آية). 
() أخرجه البخاري (601/0): ومسلم )٠١51/1(‏ واللفظ له. 
(؟) المجموع 71/5 . 





كنوزرياض الصالحين 
وقال ابن قدامة: (قال أحمد: يعجيني تأخير السحور لحديث زيد بن ثابت ... ولأن 


المقصود بالسحور التقوي على الصوم»؛ وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون على 


الصود) . 
المضامين الد عوي" 
000( المغني ETT/E‏ . 


(۲) تم دمجها مع مضامين الحديث السابق. 


> كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم )٠١١١(‏ 
ال ا a‏ دار دلي ته Eo‏ 
“٣‏ وعن ابن عمر ضعا قال: ڪان لرسول الله ج مُوڏّئان: بلال وابن آم 
مَڪئوم» طقال رسول الله جعي : ((إن بلالا ُن بليْل٬‏ فكلوا وَاشَرَيُوا حَمّى يُؤَذْنَ ابن آم 
َ مَكتُوم)) قال: ولم يكن بَيْنَهِمَا إلا أن يَنْزِلَ هذا وَيَرْقَى هذًا. متفق عليه'". 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمربن الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 


الشرح الأدبي 
الحديث أسلوبه خبرى خال من المؤكدات يبدأ بفعل الكينونة الدال على الاعتياد 
ل الفعل 4 الغالب وفوله (مؤذنان) أسلوب توشيع يحقق التوكيد ؛ والتشويق»: وهو 
ذكر لفظ مثنى ثم تفصيله؛ وقوله (يِلألٌ وَابْنُ م مَكنُوم) تفصيل له؛ والحديث يشير 
إلى صورة من صور تنظيم العادة مع العبادة للمحافظة على كليهما؛ وذلك حيث حدد 
الرسول الكريم مؤذنينء وأسند لكل واحد منهما مهمة تخصه»ء فا مؤذن الأول هو" 
بلال " والڻاني هو " ابن آم مڪتوم " ثم قال النبي 6# : " إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم كلثوم ' ويفهم من هذا الأمر أن الآذان الأول بصوت ‏ بلال 
للتنبيه وأن الأذان الثاني بصوت " ابن أم كلثوم " للامساك عن كل المفطرات وهذا ما 
يسمى عند الفقهاء بالفجر الصادق» وهذا التصرف من خاتم الرسل عليه الصلاةء 
والسلام - يجمع بين متطلبات الجسد» والروح» وإقامة التوازن بين الدنيا والآخرة بلا 
رهبنة» ولا مادية فلا يطغفى شيء على شيء» و لا حرج» ولا مشقة على مؤمن أو مؤمنة 
4 ذلك. 
فمه الحد يت 
قال النووي: ١(‏ - فيه جواز الأذان للطلوع قبل الفجر. 


(۱) آخرجه البخاري (۱۷):ء ومسلم (۱۰۹۲/۲۸) واللفظ له. 


كنوز رياض الصالحين 


۲ - وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر. 

" - وفيه جواز أذان الأعمى. قال أصحابنا: هو جائز فإن كان معه بصير كابن أم 
مكتوم مع بلال فلا ڪراهة فيه»› وإن لم يكن معه بصير كره؛: للخوف من غلطه) . 

٤‏ - وفيه استحباب أذانين للصبح: أحدهما قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع. 

۵ - وفيه اعتماد صوت المؤذن. واستدل به مالك والمزني وسائر من يقبل شهادة 
الأعمى» وأجاب الجمهور عن هذا بأن الشهادة يشترط فيها العلم» ولا يحصل علم 
بالصوت لأن الأصوات تشتبه'" وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي فيها الظن. 

5 - وفيه دليل لجواز الأكل بعد النية ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدهاء لأن 
النبي 2022 أباح الأكل إلى طلوع الفجر» ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجر؛ 
فدل على أنها سابقة وأن الأكل بعدها لا يضر. وهذا هو الصواب المشهور من مذهبنا 
ومذهب غيرنا. وقال بعض العلماء: متى أكل بعد النية أو جامع فسدت ووجب تجديدها 





وإلا فلا يصح صومه. وهذا غلط صريح. 

۷ - وفيه استحباب السحور وتأخيره . 

6 - وفيه اتخاذ مؤذنين للمسجد الكبير. قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز 
اتخاذ أكثر منهما كما اتخن عثمان لَُهُ أربعة» وإن احتاج إلى زيادة على أريعة 
فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة). 

المضامين الدعويت" 


)١(‏ وانظر: حاشية ابن عايدين ١/١51؟؛‏ ومواهب الجليل مع التاج والإكليل شرح مختصر خليل للحطاب؛ 
محمد بن يوسف المواق ١/401؛,‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب؛ زكريا بن محمد بن أحمد 
الأنصاري ١/1۲۹ء‏ وكشاف القناع ۲٠٠/١‏ (عن الموسوعة الفقهية ۲۹۷/۲۰). 

(۲) وانظر: حاشية الدسوقىي ٤/۷٦٠ء‏ وجواهر الإكليل ۲۳۳/۲ والمغنى ۱۸١-١۷۸/١ ٤‏ (عن الموسوعة الفقهية 
°/({ ۰ 

(۳) قال أبن دقيق العيد: (فيه دليل على استحباب تأخير السحور وتقريبه من الفجرء والظاهر أن المراد بالأذان 
ههنا: الأذان الثاني. إحكام الأحكام شرح عمد: الأحكام: ابن دقيق العيد ۲۱۳/۲. 

(4) شرح صحيح مسلم 1177/17/4-/717١ء‏ وانظر: فتح الباري ؟95/7-١1١٠.‏ 

(6) نم دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١١۳١(‏ 
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الحديث رفم (:؟١؟1١)‏ 
- وعن عمرو بن العاص قله : أن رسول الله 2 , قَال: ((فصل ما بين 
صيامنًا وصيياع أهل الكِتَاب أكلة السحر)) رواه مسلم . 


ترجمة الراوي: 
عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته ‏ الحديث رقم (0؟75). 


فصل: فارِق اا 
أكلة السحر: السحور وهي بفتح البمزة؛ وهى عبارة عن المرة الواحدة من الأكل 
كالغدوة والعشوة وإن كثر المأحكول فيها". 


الشرح الأدبي 

يوضح الرسول الكريم شيئا من معالم هذه الأمة عن طريق " السحور  "‏ رمضان 
بصفة خاصة فيقول عن طريق الأسلوب الخبري: ' فصل ما بين صيامنا وصيام آهل 
الكتاب أكلة السحر ' ورسول الله قد ركز على ما يفصل بين صيام المسلمين؛ وصيام 
غيرهم» ولم يذڪر شيئا عن الأشخاص» ولم يسب أحدا» ولم يعب على أحد؛ لأنه ليس 
لعاناء ولا فحاشاًء ومن هنا نفهم أن النبى الكريم يه كان موضوعياً خ كلامه: 
ولم يجبرأحداً على دينه؛ وترك ذلك لله الذي خلق الجميع: "غير أنه حافظ على 
استقلالية الشخصية للأمة الإسلامية2» 2 العادات» والمعاملات» والعبادات» ولفظ 
أكلة' اسم مرة»؛ ويوحى بأنها أكلة واحده؛ ولكنها مباركة؛ حيث حدثت 4 وقت 
مبارك هو السحر" ثم إن التعبير باسم المرة ينبه أولئك المسرفين إلى عدم التمادي 2 


(۱) برقم .)٠١51/157(‏ أورده المنذري سے ترغيبه (161/6)., 


( انظر: المرجع السابق /18. 


r em 


الأكل بين الإفطارء والسحور عدة مرات مما سدس لاسا التثاقل عن العبادةء ويضيع على 
الإنسان خيرا لا حدود له 2 علمه» وغرض هذا السحور القوة التي تحقق التقوي على 
الصيام ؛ ولا تثقل عن القيام ؛ أو عن صلاة المجر. 


المضامين الد عوي“ 


(١)ثم‏ دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١١7١(‏ 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 


أولا- من أساليب التربية: تعليل الأحكاه: 

لقد رغب النبي 842 السحور؛وعلل ذلك بأنّ السّحور بركة؛ ولذا يحرص 
المسلم على تحصيل البركة والتلبس بها ويسعى إلى أن تناله البركة التي أخبر 
النبي 4# عنهاء إننا سنمتثل أمر النبي ك2 وسنطيعه سواء علل أم لم يُعَلَلء وسواء 
بين الحكمة أم لم يبينهاء لأننا نعرف حق المعرفة ونتيقن حق اليقين أنه لا يأمرنا إلا بما 
فيه مصلحتناء ولا ينهانا إلا عما فيه ضررنا ومفسدئنا؛ لكنه يو علل الحكم وبين 
وجه المصلحة فيه» لكي يبين لمن يقوم بالدعوة والتربية والتوجيه؛ أنه كلما كان 
الحكم معللاً كان أنسب وأوقع عند المخاطبين وأشد إقبالاً عليه وامتثالاً له؛ لأن أهل 
التوجيه لا يخاطبون عقولاً جامدة ولا نفوسًا خامدة؛ إنما يخاطبون من أكرمهم الله 
بالعقول المفكرة والأفهام المستنبطة ؛ فإن أرد أهل التوجيه والتربية لإرشاداتهم 
وتوجيهاتهم قبولاً عندهم» فعليهم أن يبينوا المصالح والحكم من وراء هذه الإرشادات 
وتلك التوجيهات كلما اقتضى الموقف ذلك» لأن 2 ذلك عدة فوائد تريوية مهمة:» منها: 

أ - ترغيب الناشئة ب زيادة الامتثال والاستجابة» فإنه لاشك أن هناك فرقا بين 
امتثال أمر بدون معرفة المصلحة من ورائه» وبين امتثال آتى بعد معرفتها والعلم بها. 

ب - تعميق الإيمان بجدوى هذه التربية وفائدتهاء فإن الإنسان عندما يرى المصالح 
التي تترتب على الامتثال والاستجابة يزداد إيمانا ويقينًا واقتناعا ومن ثم يزداد 2 درجات 
الامتثال والتطبيق والتفعيل لأنه يفعل ذلك عن اقتناع عقلى واقتناع واقعي. 

ج - تعويد الناشئة على الاستنباط والفهم فما دام الأمر يحقق مصلحة ماء فإذا 
كان هناك أمر آخر يحقق المصلحة نفسها فيلحق به 4 الحكم» وهذا لاشك آمر 
يحتاج إلى استنباط وفهم وتدقيق وفقه؛ وتعليل الأحكام من الطرق التي تُكون هذه 
الملكات المهمة للناشئة وغيرهم. 


اهي 
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ثانيًا - المشاركة الحباتية: 

لقد أخبر الصحابي الجليل زيد بن ثابت ف أنه قد تسحر هو وجماعة من 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» مع النبى ##ء أي أن النبي ## كان يشارك 
أصحابه الطعام والشراب» وهذا من الصور العليا للمشاركة الحياتية؛ فقد تكون 
المشاركة بالكلام والجلوس واللقاء؛ لكن لا تبلغ الذروة والقمة إلا بتناول الطعام 
والشراب معّاء وهذا يدل على صدق المشاركة الحياتية بين النبي 4# وأصحابه 
الكرام» وما يلزم عن ذلك من شيوع روح الحب والمودة والألفة بين القائد ومن يقودهم 
وبين الرئيس ومرؤوسيه؛ وبين المرشد ومن يرشدهم» ونحو ذلك. 

إننا نلاحظ 2 عالم اليوم أن العلاقة بين كثير من المديرين - على اختلاف 
درجاتهم ومراتبهم وأماكنهم - العلاقة بينهم وبين مرؤوسيهم أصبحت علاقة إصدار 
أوامر من جهة وتنفيذ هذه الأوامر من جهة أخرى؛ دون أن يصاحب ذلك كثير من الألفة 
والحميمية التي تنزع عن هذه العلاقة كثيرا من الرسمية والتكلف والجمود دون أن 
تنزع عنها الاحترام والتقدير بين الطرفين. وشيوع هذه الظاهرة سببه - فيما نرى - 
قلة المشاركة الحياتية بين الطرفين بل 2 بعض الأحيان تكون منعدمة. 

آما ب4 هذا الحديث فقد اتضح جليًا كيف كان هناك معايشة حياتية بين 
النبي 4# -وهو أكرم الخلق- وبين أصحابه الكرام» لذا فلا عجب أن سارعوا إلى 
تنفين ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه. 

إن المعايشة الحياتية بين المربي ومن يربيهم لبا من الفوائد التربوية ما لباء من ذلك: 

أ - إنها تريوية بالقدوة فعين الأتباع معلقة بالمربي تراقب ما يفعل لتفعل مثله: 
فالنفس تحب أن تحذو حذو مثل أعلى لباء وليس أمامها أفضل من المربي نفسه. 

ب - الاطلاع على صدق المربي # ترييته» فإن المعايشة الحياتية تكشف عن مدى 
التزام المربي بما يدعو إليه ويعيش من أجله؛ فإن كان صادقا لزمه الأتباع وأخذوا عنهء 
وان ڪاذڊبا انفضوا عنه وترڪوه. 

ج - تنفض المعايشة الحياتية ما يعلق بأذهان الأتباع من غلو 2 المربي 4 غير 
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مكانه؛ إنهم يرونه يأكل كما يأكلون ويشرب كما يشربون ويضحك كما 
يضحكون» ومن ثم تتصرف هممهم إلى الاقتداء به ب2 الأفعال والصفات بدلا من 
الاتجاه نحو الغلو فيه وإنزاله منزلة لا تتناسب مع الطبيعة البشرية» ومن ثم يرون أن 
الطريق معبدٌ للاقتداء به؛ وليس وعرًا ولا صعبًا ولاشاقا إذا صحت النوايا وصدقت 
العزائم. 

ثالثًا- التربية على شغل الوقت بالعمل الصالح: 

لقد سئل الصحابي الجليل عن مقدار الوقت بين التسحر مع النبي يي والقيام 
إلى صلاة الصبح» فيم أجاب؟ أجاب بقوله: "قدر خمسين آية" فقدّر الوقت بطاعة من 
الطاعات بل من أفضل الطاعات» وكان المعتاد أن يقدر الوقت بمقاديره المعتادة من 
برهة وساعة وثلث الليل أو النهار ونحو ذلك» لكنه قدر بفعل طاعة من الطاعات؛ 
ويلاحظ على هذه الإجابة ما يلي: 

أ- أنها إجابة معتادة لدى القائل والسامع مما يوحي بأنها معتادة لدى المجتمع 2 
هذا الوقت» من الثقافة الشائعة فيهء بدليل أن السائل لم يسأله عن مقدار وقت قراءة 
الخمسين آية» وهذا يدل -إن دل- على أن هذا المجتمع منشغل بتلاوة القرآن وفراءته 
وسماعه» إنه يعيش به ش يومه وليله ونهاره. 

ب- أن الوفت شهر رمضان الواجب فيه الصيام والنازل فيه القرآن المسنون فيه 
قراءة القرآن والإكثار منه» فكان الصائمون من الصحابة يقومون بالصيام على خير 
ما ينبغى من أداء الواجبات وعدم الغفلة عن المسنونات والمرغوبات» فخرج الجواب 
ليعبر عن الحالة الإيمانية التى يعيشها المجتمع 2 هذا الوقت الفضيل» إنه مجتمع 
الصوم وقراءة القرآن وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. 

فكان هذا الجواب إرشادا للمريين أن يربوا الناشئة وغيرهم على شغل وقتهم 
بالعمل الصالح النافع» ولا يضيعوه 4 أمور تافهة وأشياء غير ذات بالء وهم إن أفلحوا 
4 ذلك حققوا نتائج تريوية مهمة منها: 

أ- إنجاز الناشئة ومن شاكلهم أهدافهم وآمالبم المتوقعة منهم. 
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ب- زيادة التناضفس فيما بينهم على المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها. 

ج- شغلهم بالعمل الصالح النافع وتجنيبهم الاشتغال بدونه وما سواه»؛ فإن النفس 
إذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. 

رابعًا- من وسائل التربية: الأذان: 

لقد آخبرابن عمر فك أنه كان للنبى 4# مؤذنان: بلالٌ واب نأم 
مڪتوم وض ٠‏ الأول كان يؤذن قبل دخول وقت الصبح» والآخر كان يؤذن عند 
دخوله؛ الأذان الأول كان تنبيها للصائمين للاستعداد لصوم يوم جديد: النائم يستيقظ 
ليتسحرء وقائم الليل يفرغ من صلاته ليأتي بسنة السحور»؛ ويضع جنبه على الآأرض إن 
كان الوقت يسمح بذلك ليستعد لصلاة الفجر ويؤديها 4 نشاط وهمة؛ فإذا حدث 
ذلك ونحوه أعلن الأذان الثاني ليبدأ وقت الصيام والانقطاع عن الشهوات التي تبطله: 
وبدأ يوم جديد أ حياة الصائمين» فكان هذان الأذانان -# رأينا- من وسائل 
التربية» وذلك على النحو التالى: 

أ- التعويد على النظام والانضباط» فلكل وقت عمله الذي يؤدى بنظام وترتيب؛ 
ولا يكون الأمر هكذا بدون ضبط ولا تنظيم؛ ولاشك آن غرس النظام ب4 النفوس له 
من الفوائد ما لا يخفى؛ فيكفي أنه لا يمكن لإنجاز أن يتحقق بدون نظام. 

ب- الإعداد الجيد للعبادة التي تلى الأذان وتأديتها بخشوع وخضوع ونشاط؛ 
وبذل الوسع أ ذلك؛ ومن المعروف أن عبادة بلا خشوع لا يتوقع أن تأتي بأهدافها 
الطيبة. 

وعلى ذلك فإنه يمكن الاستدلال بهذا الحديث وغيره أن من وسائل التربية 
الأذان» ولكن السؤال هنا: كيف نستفيد بهذا الأذان 2 الجانب التريوي ب4 حياتنا 
المعاصرة؟. 

إن الإجابة يمكن أن تتلخص فيما يلى: 

أ- جعل الأذان حدًا فاصلا بين ما قبله وبعده» فإذا كان ما قبله انفماسًا 4 أمور 
الدنيا والسعي على المعاش» فإنه بالأذان يترك هذا كله؛ ويقبل العبد على الاستعداد 
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لأداء الصلاة المؤذن لبا أداء طيبًاء فيقضي حاجته إن كان هناك سبب لذلك؛ ثم 
يسبغ الوضوء ويذهب إلى المسجد ويأتي بالسنة القبلية فإذا أقيمت الصلاة كان من 
الخاشعين الخاضعين» فإذا سلم آتى بالأذكار المشروعة والسنن المطلوية» إنه بهذا 
يجني الثمار الطيبة التي تحققها الصلاة» وهكذا كان الأذان بداية الاستعداد لتلك 
الصلاة. 

؟- الأذان من الأذكار المشروعة التي ترتاح لبا الأذن ويطمئن بها القلب وتسكن 
بها الجوارح» وهذا له تأثيره الذي لا يخفى على المسلم من إقبال على العمل وتجاوز 
للمعوقات والموانع التي تكون 2 طريقه. 

خامسا - من أساليب التربية: ذكر أفعال المخالفين: 

لقد ذكر النبي غ8 أن أكلّة السحور فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب؛ فإذا 
كان أهل الضلال من أهل الكتاب لا يتسحرون فإن على المسلمين ألا يكونوا مثلهم 
ويفعلوا فعلهم» بل عليهم أن يكونوا أشد الناس # مخالفتهم» حتى لا يتشبهوا بمن 
غضب الله عليهم أو ضلوا الطريق المستقيم» إن النبي 24 رغب ف السحور هنا 
بذكر أفعال المخالفين من أهل الكتاب؛ الذين لا يجوز التشبه بهم ولا السير على 
طريقهم» فإذا سمع المسلم ذلك حرص أشد الحرص على أن يتسحر حتى يكون من 
الفاعلين لأفعال المسلمين التاركين لأفعال المخالفين. 

و4 ذلك أسلوب تربوي مفيد جدا 2 تربية الناشئة وتوجيههم وتأديبهم؛ ومن ثم 
كان من الواجب على المريين أن يفعلوا هذا الأسلوب 2 تربيتهم» وذلك للأسباب 


أ- استخدام السنة النبوية له كما هو واضح يْ الحديث كما أن القرآن قد 
استخدمه بكثرة: ولعل من هذا من القبيل كثرة ذكر قصة بني إسرائيل © القرآن 
الكريم: وذلك لتحذير المسلمين منهم» ومن ثم اجتتاب أفعالبم وخصالبم»؛ نظرا لما 
عرفوا به من كثرة المخالفة لأوامر اللّه ورسله. 


ب- تحصين الناشئة وغيرهم من الأفعال التي قد ينبهرون بها ويرغبون 4 تقليدها 


كنوز رياض الصالحين ا 85 أت 
مع أنها صادرة عمن يخالف الإسلام عميدة ا ومنهاجا. 

“e‏ نمنية اعتزاز الناشئة بفيمهم ومبادئهم التى تريوا عليهم والشات على ذلك؛ 
وعدم الميل مع كل ريح تهب ولا مع كل اتجاه يظهر. 


4 @ @ 





حس كنوز رياض الصالحين 


۲- باب فض نعجل الفطر 
وما يمطر عليه» وما يفوله بعد إفطاره 
الحديث رفم (0؟؟1١)‏ 
١6‏ - عن سهل بن سعد يه : أن رسول الله ج2 قَال: ((لا يَزَالُ الئاس بِخَيْرٍ 
ما عَجَلوا الغِطر)) متفقٌ عليه 
ترجمة الراوي: 
سهل بن سعد الساعدي: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (170). 


الشرح الأدبي 
یبشر رسول الله 5# الناس بالخیر» واستمراريته فيهم ماداموا ملتزمين بتوجيهات 
نبيهم الكريم فيقول: ‏ لا يزال الناس بخيرما عجلوا الفطر و ما مصدرية تؤول مع 
ما بعدها بالمصدر آى: " لتعجيلهم الفطر ' والفعل الماضي: " عجلوا ' تدل على تحقق؛ 
وقوع التعجيل؛ وتكراره؛ وغلبته على سلوك الصائمين؛ ونلمح من ألفاظ الحديث أن 
المصطفى حريص على إعطاء الجسد حقه من الطعام» والشراب ليتقوى على العبادة 
التي تغذى الروح بالقيام ب4 سرور» ونشاط؛ ومن هنا نرى أن الدين الحنيف يقيم التوازن 
الحقيقي بين احتياجات الروح» والجسم. والله اعلم. 
فمه الحديكث 
قال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق؛ ودليله حديث 
سهل بن سعد 4#“ وكذلك أحاديث الباب. قال ابن حجر: (قال ابن عبدالبر: أحاديث 
تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة» وعند عبدالرزاق وغيره بإسناد صحيح 


.)1041( ولفظهما سواء. أورده المنذري 4# ترغيبه‎ )٠١58/4/( أخرجه البخاري (1401): ومسلم‎ )١( 
وانظر: المجموع كا‎ , 77١١ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبن دقيق العيد ص‎ (۲) 
.4714/14 والمغني‎ 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد يع أسرع الناس إفطارا 
وأبطأهم سحورا)'. 
المضامين الد عويب “ 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل تمجيل الفطر. 

ثانيًا: من آداب المدعو: توقير الصحابة رضوان الله عليهم. 

ثالئًا: من موضوعات الدعوة: الحجة فيما فعله النبي 4# لا فيما فعله غيره. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

اول - من موضوعات الدعوة: فضل تعجيل الفطر: 

إن هذه الأحاديث تدل على فضل تعجيل الفطرء قال ابن عبدالبر: (أحاديث تعجيل 
الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة)'". وأخرج عبدالرزاق عن عمرو بن ميمون 
الأودي قال: كان أصحاب محمد 4# أسرع الناس إفطار | وأبطأهم سحورًا. 
: ((لا يرال الدينْ ظاهِرًا ما 





وقد ورد من حديث أبي هريرة 9ة عن النبي 
جل اللَّاس ابطر لأنّ الِيَمُودَ وَالنَّصَارَى يُوَخُرُونَ))*. ) 

قال ابن حجر: (وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم). 

وعن سهل بن سعد قال: ((لا تزالٌ أَمّتي على سئّتي ما لم تنْتظِر ينيطرها النُجُومَ. 
قالَ: وكانّ النبي إذا كان صائمًا أمَرَ رجلا فَأوْفى على شّيءو» فإذا قَالَ: غَابَتٍ 
الشممن» أفطر))””» قال ابن حجر: (وفيه بيان العلة ‏ ذلك)!0. 


. 199/4 فتح الباري‎ )١( 

() ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث -١750-‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم ۱۲۳۲ء ,١7717‏ 

(؟) كما ث فتح الباري 199/4. 

)٤(‏ آاخرجه عبدالرزاق ے المصنف /٤‏ رقم ۷٥۹۱‏ وقال ابن حجر بے الفتح 159/14: إسناده صحيح. 

.)5١71؟ وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود‎ ۲۲٣۲ آخرجه آبو داود‎ )٥( 

(5) فتح الباري 159/4. 

(0) أخرجه ابن خزيمة 7١5١‏ وابن حبان 270٠١‏ والحاكم ١/14؟4:‏ وقال محقق صحيح أبن حبان: إسناده 
صحيح. 

(6) فتح الباري 159/4. 





وقال النووي عن قوله و8 : "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" قال: (فيه الحث 
على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس.» ومعناه: لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخيرما 
داموا محافظين على هذه السنة»؛ وإذا أخروه كان ذلك علامة على فسام يقعون فيه) '. 


وقال ابن دقيق العيد: (تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب مستحب باتفاق» ودليله هذا 
الحديث» ولعل هذا هو السبب ب كون الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطرء لأنهم 
إذا أخروه كانوا داخلين ب فعل خلاف السنة» ولا يزالون بخير ما فعلوا السنة)”". 

وقال ابن حجر: (قال المهلب: والحكمة ب4 ذلك أن لا يزداد ے2 النهار من الليل؛ 
ولأنه أرذق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق 
غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد 2 الأرجح) . 

وقال الطيبي عن حديث أبي هريرة د مرفوعًا: (قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي 
أعجلهم فطرا" قال المظهر: يعني من هو أكثر تعجيلا ب2 الإفطارء فهو أحب إلى الله تعالىء 
ولعل سبب محبة .الله تعالى إياه لمتابعة سنة رسوله ##» ولأنه إذا أفطر قبل الصلاة تمكن 
من أداء الصلاة بحضور القلب» قال التوريشتي: أي أحب عبادي من يخالف أهل البدعة فيما 
يعتقدون من وجوب التأخير؛ ويحتمل آنه أراد به جمهور هذه الأمة الذين يتدينون بشريعة 
محمد 4# أي هم أحب إلىّ ممن كان قبلهم من الأمم» والأول آشبه. 

وأقول [القائل الطيبي]: (لعل الثاني أوجه؛ وذلك أنه يتك لما أراد أن يحث الناس 
على تعجيل الفطر وبين مكانته عند الله وصف المخلصين من عباده بذلك» ليكون 
ذريعة إلى المقصودء ونحوه قوله تعالى: « الین يلون اعرش ومن وله ينيمد 


َم وَيؤمِئُونَ بو 4“ وحملة العرش ليسوا ممن لا يؤمنون» لكن ذكر الإيمان لشرفه»› 


(۱) شرح صحیح مسلم ۲۲۱-۲۲۰/۷/۲. 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد » ص ۲۲۲ . 
(؟) فتح الباري 1595/4؛ . 

(4) سورة غافرء الآية: ل. 





كنوزرياض الصالحين 
والترغيب فيه؛ ومن ثم خص المحبة بالذكرء لأن متابعة الحبيب توجب محبة اللّه تعالى 
قل إن كسم تحبُون أله فاتّبعُونى يُحَبِبَكم اللّهُ4”" وإلى هذا ينظر القول الأول للمظهرء 
هذا إذا أريد الاتصاف بالخيرء وإن أريد التقضلة ببن هذه الأمة وبين اليهود والنصارى»› 
كان الوصف للتمييزء ويؤيده حديث أبي هريرة ((لا يَزَالُ الدّينُ ظاهيرًا ما عَجُلَ الئاس 
الفِطرٌ لأنّ اليَهُودَ وَالتَّصَارَى يُوَخُرُونَ)))2". 

ثانيًا- من آداب المدعو: توقير الصحابة رضوان الله عليهم: 

وهذا واضح من قول أبي عطية: :دخلت آنا ومسروق على عائشة نة فقال لبا 
مسروق:رجلان من أصحاب محمد 882 كلاهما لا يالو عن الخير احدهما يعجل 
المغرب والإفطارء والآخر يؤخر المغرب والإفطار؟ فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ 

والشاهد ب قول مسروق: "كلاهما لا يألو عن خير": فمعناه كما قال النووي: (لا 
يقصر ب2 الخير)*. فمسروق ب4 حديثه عن الصحابيين وصفهما بأنهما من أصحاب 
رسول الله غك ؛ وبأن كلاهما لا يقصر يذ الخير؛ رغم خلاف فعلهما إذ أن أحدهما 
يعجل المغرب والإفطارء والآخر يؤخر المغرب والإفطار» فتأدب 2 كلامه عنهماء مما 
يدل على توقيره لصحابة رسول الله 8642 ؛ وهذا ما ينبغي على كل مسلم وخاصة لما 
ثبت لبم من عظيم المنزلة عند الله وثنائه عليهم. 

وقد قال اللّه تعالى: « لِلفقَرَآ 0 لَّذِينَ أخْرجُوأ , مِن دييرهم وَأَموَلِهرْ يُبَتَعُونَ 


و 416 م 


فَضْلا ِن آله وَرضو٬نا‏ وينصرون آله وز ولو وتیل هم ألصَّدِقُونَ © وَالنِِينَ تبَوّه و آَلدَارَ 


117 عن ن و e rs o > E E‏ ر لر اھ ا وو 2 ر دل 
وَآلْإِيمَنَ ين قَيِلِْسِبُونَ من هاجر إلهم ولا جدون فى صدورهِم حاجة يما وتوا ۇيۇثروت 


ابر ا ار 


عل ادف ولزن مج خَصَاصة” ومن یوق شم تَفْسِهء اوتا هم الْمُفلحُوت © 


."١ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه آبو داود ۲۲٣۲‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)5١77‏ 
(؟) شرح الطيبي على المشكاة 1 .105-١67/‏ 

(4) شرح صحيح مسلم 71١/17/14‏ ورياض الصالحين ص .٤٤١‏ 





ولا 


وَالْذِيَتَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقولورت ص ربکا عفر لتا ولخو ْنَا اليرت سَبَقوئًا بالإيمس وَل 


عل فی قلوبتا غلا لذن ءامو رَبَنَآإِنْكَرَهُوفَر جم 74". 

قال ابن أبي العز: (وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين 
جاعوا من بعدهم يستغفرون لبهم؛ ويسألون اله أن لا يجعل بذ قلوبهم غلا لبم) ٩‏ 

وقد قال عبداللّه بن مسعود 4# ب2 وصفهم: ((إِنَّ الله عر وجل نَظَرّ 4 قلوب العبّاد 
فوجد قلب محمد يي حَيْرَ قلوب العبار فاصطفاهُ لتمسيهء وابْتَعَكَهُ يرسَالاته» ثم نظرَ 
ب قلوب العباد بعد صَلْبّ محم يك فَوَجَدَ قلوب أَصْحابهِ خَيْرَ قلوب العباد فَجَعلهُمْ 
وَزْرَاءَ بيه ج يُقاټلونَ عَنْ دينهء فما زآه المسلمون حم فهو عِنْد الله حَسن؛ وما رآه 
المسلمون سا فهو عند الله سى" 

وقال الطحاوي: (ونحب أصحاب رسول الله 5# ولا نفرط 2 حب أحد منهم ولا 
نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخير؛ 
وحبهم دين وإيمان وإحسان؛: وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) ". 

ثالئًا- من موضوعات الدعوة: الحجة فيما فعله النبي 6# لا فيما فعله غيره: 

وهذا واضح من سؤال مسروق عائشة ضة عن فعل الصحابيين ضغ » وذلك 
ليعرف أيهما يوافق فعل النبي # فأخبرته أم المؤمنين عائشة فرش عن ذلك. وهذا 
يدل على أن المدعو يتبع ما فعله النبي # لا ما فعله غيره» فالنبي 4# هو الحجة لا 
غيره» وأن الحكم فيما اختلف فيه المسلمون هو سنة النبي يتك : قال الله تعالى: ظفلا 
َكَل مُؤيُورت حى يُحَكَمُوك يما ئم لا دوا دفوم حَرَجَا يِماقَضَيْتَ 


وسا يسَلِمُوأبّ: َسَلِيمًا ي 


.٠١-4 سورة الحشرء الآيات:‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية .1۹1/١‏ 

() أخرجه أحمد 57/١٠15؟؛‏ وقال محققو المسند : إسناده حسن. 
(4) العقيدة الطحاوية 5489/7 مع شرحها. 

(0) سورة النساءء الآية: 56. 


وقال الشافعي: (أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب فال: قضى 
سعد بن إبراهيم على رجل» بقضية» برآي ربيعة بن أبي عبدالرحمن»› فأخبرته عن 
النبي 4# بخلاف ما قضى به فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب» وهو عندي ثقةء 
يخبرني عن النبي يي بخلاف ما قضيت به فقال له ربيعة: قد اجتهدث ومضى 
حكمك. فقال سعد واعجبًا. أَنْفِدُ قضاءَ سعد بن أم سعد وأَردٌ قضاء رسول الله 82 ؟ 
بل أَرَّدُ قضاء سعد بن أم سعد وأَنْقِد قضناء رسول الله څا » فدعا سعد بكتاب 
القضية فشقه وقضى للمقضي عليه)”". 

وقال ابن القيم: (ترى كثيرًا من الناس إذا جاء الحديث يوافق قول من قلده؛ وقد 
خالفه راويه يقول: الحجة فيما روى لا لك قولهء فإذا جاء فول الراوي موافقا لقول من 
قلده والحديث يخالفه قال: لم يكن الراوي يخالف ما رواه إلا وقد صح عنده نسخه؛ 
وإلا كان قدحا يْ عدالته فيجمعون + كلامهم بين هذا وهذا. بل قد رأينا ذلك 2 
الباب الواحد» وهذا من أقبح التناقضء والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره أن الحديث 
إذا صمّ عن رسول الله 82 ولم يصح عنه حديث آخر ینسخه» أن الفرض علينا وعلى 
الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه؛» ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنًا من 
كان» لا راويه ولا غيره؛ إذ من الممكن أن ينسى الراوي الحديث ولا يحضره وقت 
الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة؛ أو يتأول فيه تأويلا مرجوحًاء أو يقوم 2 
ظنه ما يعارضه ولا يكون معارضا ثُ نفس الأمر أو يقلد غيره 4 فتواه بخلافه لاعتقاده 
أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه؛ ولو قدر انتفاء ذلك كله ولا سبيل إلى 
العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لما رواه سقوط 
عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك)”". 

وقال الذهبي: (فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة› 


)١(‏ أخرجه الشافعي بے الرسالة ۲١١٠ء‏ تحقيق خالد السبع العلمي وزهيرشفيق الكبي. 
)۲( إعلام الموقعين عن رب العالمين»؛ ابن القيم؛ تحقيق: رائد صبري بن آبي علفة 000 ¬ 007,. 





ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أميرولا شيخ ولا ملك)”". 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب 

وهذا واضح من قول النبي ##ا: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" وقوله ج 
"قال الله عز وجل: أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرًا” ولاشك أن هذا ترغيب 2 التمجيل 
بالفطر لتحصيل الخيرية؛ وحب الله تعالى. 

والترغيب من أساليب الدعوة التي تدعو إلى قبول المدعو للدعوة؛ والحرص على 
القيام بها لأن الترغيب دائمًا يرتبط بحصول خير الدنيا آو الآخرة آو كلاهماء ولا 
شك أن النفس دعوه الخيبرتدفعهاء وحسن الجزاء يشرحها إلى العمل الصالح. 


الذهبي ۸٤۷ه»‏ حققه محب الدين الخطيب» طبع ونشر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
بالمملكة العربية السعودية,» ١14اه؛ء‏ ص 60؟١.,‏ 








كنوزرياض الصالحين حب 


الحديث رفم 1؟؟1) 

- وععن أبي عطيّة» قَالَ: دَخَلْتُ أنًا وَمَسروق على عائشة َة › فقال لها 
مَسرُوق: رَجُلآنِ مِنْ أصحاب محمّر 8# كلاهُمًا لا يالو عَنٍ الخَيْرِ؛ أحَدِهُمَا يُعَجَلُ 
المغرب وَالإِفْطارَء وَالآخَرُ يُوَخْرُ المفرب وَالإفطارَة فقالت: مَنْ يُعَجَلُ المغرب والإفطارَ؟ 
قَال: عبد الله - (يعني: ابن مسعود)!" - فقالت: هكذا کا رسول الله يُصنّع. رواه 
مسلم . 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 4 الحديث رقم .)١(‏ 

غريب الألفاظ: 


ا يألو: ل ا 


الشرح الأدبي 

هذان رجلان يدخلان على أم المؤمنين (عائشة) أحدهما يعجل المغرب والإفطارء 
والثاني يؤخر ذلك» ويطلبان من أم المؤمنين تحديد الأصوب منهماء وإضافة الأصحاب 
للاسم الظاهر ع قوله (أصحاب محمد 2ي) تشريف لبم يقتضي مزيد إكرامهم 
بصحبتهم لرسول 4# وقول أم المؤمنين " من يعجل المغرب والإفطار ؟ فقيل لبا: ( عبد 
الله) فقالت: " هكذا كان رسول الله يه يصنع ". والاستفهام 4 قولبا: " من يعجل 
المغرب. .. ؟ " للتقرير وقولبا: " همكذا كان رسول اللّه. . يصنع " يشير بحسن الأدب› 
والبيان» والروعة 4 التخاطب لأنها أقرت أحدهماء ولم تسخر من الآخرء أو توبخه أو 
تتنهكم من فعله ثم إنها شبهت فعل رسول الله ## بفعل " عبد الله بن مسعود " الذي 


)١(‏ هذا التفسير من المؤلف. 
(۲) برقم .2)١٠١١55/6-(‏ 
(۳) رياض الصالحنن .٤٤۳‏ 


ده كئوز رياض الصالحين 
كان يعجل المغرب والاخفطار فقالت:' همكذا. ... " والباء للتنبيه» والحاف للتشبيه 
بمعنى ' مثل ' و' إذا ' اسم إشارة» والفعل المضارع " يصنع " يوحى بأن هذه التوجيهات 





فمه الحد يت 

تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 

-١‏ حكم تعجيل الفطر: اتفق الفقهاء على استحباب تعجيل الفطر؛ وأنه لاا يجب 
إمساك جزء من الليل مطلقاء بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر”". 

١؟-‏ تذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه: وترك المراجعة له بعد ثلاث'". 

"- إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب؛ فإنهم يؤخرون الفطر عن الغروب . 

غ- حكم الفطر على التمر: الفطر على التمر مستحب وليس بواجب فلو تركه 
جازء وأن الأفضل بعده الفطر على الماء”" وأن الترتيب الوارد # الحديث إنما هو 
لكمال السنة لا لأصلها كما هو واضح؛ فمن أفطر على ماء مع وجود التمر حصل له 
أصل سنة الإفطار. 

6- حكم صيام المسافر: اتفق الفقهاء على أن من لحقه بالسفر مشقة ظاهرة جاز 
له الفطرء كما أنهم اتفقوا على أن من لم تلحقه بالسفر مشقة ظاهرة جاز له الصوم 


)١(‏ بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاسائي الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۲/١٠٠ء‏ حاشية رد المحتار »٤۱۹/١‏ حاشية الصاوي والشرح الصغير »1۹٠/١‏ مغني 
المحتاج »۱٠٥/۲‏ شرح منتهی الإرادات »٤۸۹-٤۸۸/۱‏ شرح صحيح مسلم ۲۰۸/۷ء فتح الباري .۲١٠/٤‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم ۲۱۱/۷ فتح الباري .١41/4‏ 

(؟) فتح الباري .55١/4‏ 

(؛) حاشية الصاوي :141/١‏ مغني المحتاج ١70/١‏ شرح منتهى الإرادات :1444/١‏ شرح صحيح مسلم 
۷ 


(0) دليل القالحين 55/1. 


كئوز رياض الصالحين 2 | جخ ١4‏ ك2 


والفطر'" ولكنهم اختلفوا 2 أيهما أفضل الصوم أم الفطر؟ فذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية»: والمالكية:» والشافعية) إلى أن س حقه أفضل من الفطر”'" واستدلوا 
على ذلك بقوله تعالى: « وَأن تَصُومُو حير لڪ E‏ ولما 4 الصوم من تبرئة الذمة 
وعدم إخلاء الوقت عن العبادة» ولأن الصوم هو الأكثر من فعاه خي “. 
وذهب الحنايلة إلى أنه بڪ ره الصوم ويسن له الفطر وأنه أفضل من الصو" 
واستدلوا على ذلك بقوله خَُُهْ "ليس من البر الصيام # السفر" وقوله 862 "عليكم 
والراجح هو رأي جمهور الفقهاء. 


المصامين الدعوم 0 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/97: كنز الدقائق وشرحه تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين الزيلمي 
١1؛‏ حاشية الدسوقي ١/010:؛‏ مغني المحتاج 0۲۹/١‏ مطالب أولي النهى ؟180/7. 

() بدائع الصنائع أ ترتيب الشرائع: الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود 41/7: كنز الدقائق وتبيين الحقائق شرح كنز الدفائق» فخر الدين الزيلسي 
١‏ حاشية الدسوقي :010/١‏ مغني المحتاج .019/١‏ 

(؟) سورة البقرة:» آية: .1۸٤‏ 

.0۲۹/۱ مغني المحتاج‎ )٤( 

(4) مطالب أولي النهى .18١/7‏ 

(7) تفدم ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث السابق. 





الحديث رقم ( )۱١۴١۷‏ 
۷ = وعن أبى هريرة ا قال: قال رسول الله : ((قال الله َبَكْ: احَب 
عبادي إلى أعجلهُه فِطرًا)) رواه الترمذىئ”", وقال: (حديث حسن). 


ترجمة الراوي: 


الشرح الأدبي 
قول الصحابي: (قال) رسول الله ## ارتقاء من مستوى الكلام العادي إلى 

المستوى الكلام النبوي؛ وهي نقلة كبيرة 2 المعاني» والأساليب» وقول الرسول 822 : 
(قال الله - عز وجل -) ارتقاء من مستوى الكلام البشري إلى مستوى الكلام الإلبي؛ 
وهي نقلة عظمى 2 المعاني؛ لأن لفظ الحديث القدسي من الرسولء ومعناه من اللّهء و 
قول الله تعالى " أحب عبادي إلى. .. " أفعل التفضيل: " أحب يوضح أنه مزوجل - يحم 
الكثيرين؛ ولكن الأشد حبأ هو الأعجل فطراً؛ لأن أفعل التفضيل تشير إلى اشترا 
2 الأصل» وزيادة لأحدهماء وهم الذين يعجلون الفطرء وهذه العبارات تدل على الحنو 
الشديد من قبل الخالق -- سبحانه وتعالى والإضافة # * عبادي ' و" إلى ' للتشريف: 
والتكريم» والإلزام؛ لأنهم ماداموا عباده فلا بد أن يكونوا أهلا لذلك بالتكليف: 
والالتزام بما يحبه المشرع عز وجل. وكلمة: ' إلى " تشير إلى أهمية تحديد الغاية, 
والبدف من العبادة لأن " إلى ' تفيد انتهاء الغاية» وهكذا يجب على المسلم أن يكون " 
رب العزة ' منتهى غايته من العبادات»؛ والمعاملات» والتصرفات كلها : " وأن إلى ربك 
المنتهى أية ۲۲ النجم. 

المضامين الدعويت" 


.)70١08 وابن حبان (الإاحسان‎ :)5١77( وصححه ابن خزيمة‎ .)7٠١( برقم‎ )١( 
.1776 تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث رقم‎ )0( 


ا رفم (۱۲۳۸) 
8 » قال: قال رسول الله ج92 : : ((إدَا أقَبَّلَ الليْلٌ 
من هاهّناء وََدْمّرٌ النهارٌ مِنْ هَاهّناء وَعْرَيّتٍ الشُمْس فَْقَدْ أفطر الصائم)) متفق عَليه!". 
ترجمة الراوي: 
عمربين الخطاب: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 





6 - وعن عسرمن الخطاب 8 


الشرح الأدبي 

يضع الرسول الكريم ههه - .4 هذا الحديث - علامات للصائم كي يفطر عند 
تحققهاء ويربط ذلك بغروب الشمسء وطلوعها؛ وبين الفعلين الماضيين: ' أقبل» وأدبر ' 
طباق يوضح المعنى؛ وكذلك بين الليل؛ والنهار» وهو ما يجلي أبعاد المعنى» ويبرزه؛ 
وفى الوقت نفسه يرسمان صورة للشمسء والليل والنهارء وتشعر من خلال ذلك 
بمضمون الآية الكريمة 4 سورة " يس " حيث يقول الحق - سبحانه وتعالى ' والشمس 
تجرى لمستقرها ذلك تقدير العزيز العليم " - وقوله: " فقد أفطر الصائم " يشير إلى 
حلول وقت فطره» ولكن ينبغي عليه أن يتيقن من إقبال الليل؛ وإدبار النهار حتى لا يقع 
ب4 براثن العجلة تحت مظلة " تعجيل الفطر " فمن تأنى نال ما تمنى من الثواب» والأجر: 
والقبول؛ والبداية؛ ولفظ (هاهنا) الذي تكرر مع كل جهة يؤكد المعنى المراد من 
تحديد موعد الفطر بدقة لا تترك مجالا لخلاف. ظ 


فقه الحد يت 
قال ابن دقيق العيد: (وقوله اة "فقد أفطر الصائم" يجوز أن يكون المراد به: 
فقد حل له الفطرء ويجوز آن يكون المراد به: فقد دخل ب2 الفطر. وتكون الفائدة فيه: 
أن الليل غير قابل للصوم» وأئه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم. وتكون الفائدة 


,.)١١٠١١/6١( واللفظ له؛ ومسلم‎ )١1504( أخرجه البخاري‎ )١( 





على الوجه الأول» وذكر العلامة التي بها يحصل جوارٌ الإفطار» وعلى الثاني: بيان 
امتناع الوصال؛ بمعنى الصوم الشرعي لا بمعنى الإمساك الحسي» فإن من أمسك حسا 
فقد أفطر شرعا" و2 ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال شرعاء إذ لا يحصل به ثواب 
الصوم)'. 


المضامين الد عويب “ 

أولا: من موضوعات الدعوة: بيان وقت فطر الصائه. 

ثانيا: من مهام الداعية: إيضاح الأمر بكل علاماته الممكنة. 

ثالنًا: من آداب المدعو: تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه. 

أولاً - من موضوعات الدعوة: بيان وقت فطر الصائه: 

هذا واضح من قول رسول الله 4# : "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا 
وغربت الشمس ققد أفطر الصائم . 

وقوله 8622 الحديث الآخر: "إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم" 
وأشار بيده قبل المشرق. قال ابن حجر: (وے حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم 
وأن الغروب متى تحقق كفى) ". 

فال ابن عبدالبر: (من السنة تعجيل الفطر وتأخير السحورء والتعجيل إنما يكون 
بعد الاستيقان بمغيب الشمسء ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك هل غابت الشمس أم 
لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج منه إلا بيقين؛ والله عز وجل يقول: « ثم أتَمُوأ 
لضام إل اليل 4 وأول الليل مغيب الشمس كلها ذ الأفق عن أعين الناظرين: ومن 
شك لزمه التمادي حتى لا يشك ے2 مغيبها)”. 


. "774 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد‎ )١( 

(؟) ثم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث ١758-‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .١779‏ 
(؟) فتح الباري 158/14: . 

(4) سورة البقرة» الآية: /141. 

(6) التمهيد لما الموطأ من المعاني والأسانید › ابن عبدالير ./8/9٠‏ 





كنوزرياض الصالحين 

وقال ابن هبيرة عن حديث عمر بن الخطاب قله : لي هذا الحديث من الفقه أن 
الصوم هو حكم مؤقت بأول وآخرء فإذا انتهى إلى وقته زال حكمه؛ فإن أخر أحد 
إفطاره فقد أعلمه هذا الحديث أن الله غير معتد له بصيام بعد غروب الشمس» لأن 
وقت حكم الصيام قد زال؛ وهذا مما يكون داعيًا إلى تعجيل الفطر) ". 

وقال النووي عن معنى حديث عمر بن الخطاب 6# : (معناه انقضى صومه وتم» 
ولا يوصف الآن بأنه صائم فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل؛ والليل ليس 
محلا للصوم)". 

وقال ابن دقيق العيد: (قوله عليه السلام "فقد أفطر الصائم” يجوز أن يكون المراد 
به: فقد حل له الفطرء ويجوز أن يكون المراد به: فقد دخل 2# الفطر؛ وتكون الفائدة 
فيه: أن الليل غير قابل للصوم وأنه بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم؛ وتكون 
الفاتدة على الوجه الأول» ذكر العلامة التي بها يحصل جواز الإفطار» وعلى الثاني: 
بيان امتناع الوصال بمعنى الصوم الشرعي» لا بمعنى الإمساك الحسي فإن من أمسك 
حسا فهو مفطر شرعا. و ضمن ذلك: إبطال فائدة الوصال شرعاء إذ لا يحصل به 
ثواب الصوم)””". 

وقال ابن حجر: (قوله 'فقد أفطر الصائم”' أي دخل 2 وقت الفطر؛ كما يقال: 
أنْجَد إذا أقام بنجد - ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرًا ‏ الحكم؛ لڪون 
الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي» وقد رد ابن خزيمة"“ هذا الاحتمال. وأوماً إلى ترجيح 
الأول» فقال: قوله "فقد أفطر الصائم" لفظ خبر» ومعناه الأمر» أي فليفطر الصائم› 
ولو كان المراد : فقد صار مفطرًا كان فِطرٌ جميع الصوام واحدًا ولم يكن للترغيب 2 
تعجيل الإفطار معنى اه)2. 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .٠١١/١‏ 
(۲) شرح صحیح مسلم ۲۲۲۳/۷/۲ . 

(۳) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكڪام› ابن دقيق العيد » ص .۲۲١‏ 

)£( صحيح ابن خزيمة لا 

(6) فتح الباري ›»۱۹۷/٤‏ . 





كنوز رياض الصالحين 

وقال ابن حجر: (من البدع المنكرة: ما أحدث 2 هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني 
قبل الفجر بنحو ثلث ساعة 4 رمضان» وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم 
الأكل والشرب على من يريد الصيامء زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط 2 العبادةء ولا 
يعلم بذلك إلا آحاد الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الفروب 
بدرجة» لتمكين الوقت زعموا. فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة» فلذلك 
قل عنهم الخيروكثر فيهم الشر)". 0 

ثانيًا- من مهام الداعية: إيضاح الأمر بكل علاماته الممكنة: 

هذا واضح من قوله #: "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغريت 
الشمس فقد أفطر الصائم. ظ 

فقد بِيّن ا وقت إفطار الصائم بثلاث علامات: إقبال الظلام (الليل) وإدبار 
الضياء (النهار) وغروب الشمس. قال ابن حجر عن الحديث: (فيه البيان بذكر اللازم 
والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح"". وقال النووي: (قال العلماء: كل واحد من هذه الأمور 
الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما وإنما جمع بينها لأنه قد يكون 2 واد ونحوه بحيث 
لا يشاهد غروب الشمس» فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء)". وقال أبو العباس 
القرطبي: (هذه الثلاثة الأمور متلازمة؛ إذا حصل الواحد منها حصل سائرها. وإنما 
جمعها ‏ الذكر -والله أعلم- لأن الناظر قد لا يرى عين غروب الشمس لحائل؛ 
ويرى ظلمة الليل من المشرق؛ فيحل له إذ ذاك الفطرء وإقبال الليل: إقبال ظلمته. وإدبار 
النهار: إدبار ضوئه؛ ومجموعهما إنما يحصل بغروب الشمس) . 

وقال أبن دقيق العيد: (الإقبال والإدبار متلازمان» أعني: إقبال الليل وإدبار النهارء 
وقد يكون أحدهما أظهر للعين 4 بعض المواضع» فيستدل بالظاهر على الخفي؛ كما 


.159/14 فتح الباري‎ )١( 


(۲) شرح صحیح مسلم ۲۲۲/۷/۲. 
() المفهم .٠١۸/۲‏ 


لو كان ْ جهة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب» وكان المشرق بارزًا ظاهرا 
فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس) . 

وقال ابن حجر: (وذكر 2# هذا الحديث ثلاثة أمور» لأنها وإن كانت متلازمة 2 
الأصل»ء لكنها قد تكون 4 الظاهر غير متلازمة: فقد يظن إقبال الليل من جهة 
المشرق ولا يكون إقباله حقيقة: بل لوجود أمر يغطي ضوء الشمس. وكذلك إدبار 
النهار فمن ثم قيد بقوله وغريت الشمس" إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبارء 
وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر. ولم يذكر ذلك 2 الحديث الثاني فيحتمل 
أن ينزل على حالين: أما حيث ذكرها ففي حال الغيم مثلاء وأما حيث لم يذكرها 
ففي حال الصحوء ويحتمل أن يكونا 2 حالة واحدة» وحفظ أحد الراويين ما لم 
يحفظ الآخرء وإنما ذكر الإقبال والإدبار معًا لإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق 
الغروب قاله القاضي عياض". وقال شيخنا لأي الحافظ العراقي! ‏ شرح الترمذي: 
الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة» لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما”" ويؤيده الاقتصار 
4 رواية ابن آبي أوفى على إقبال الليل) . 

ومن هذا اا قوله تعالى: « وَكلوأ وا شربوا حى يتن لم الخيط الْأَبْيَضْ من ا یط 

ًالجر رَأُتِموأاَلصَيَام إلى اليل 4 وقد قال النبي هھ ((لا يَمْتَنْكُمْ من 

سُحوركم أذانُ بلال ولا الفْجْرٌ المسسْتطيلٌ؛ ولكن الفَجْرٌ المسكطِيرٌ يذ الأفق))”. 


قال ابن الأثير: (الفجر المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه واعترض 2 الأفق» بخلاف 


.774 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن دقيق العيد » ص‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 70/14. 
(؟) هكذا ‏ المطبوع والظاهر أن الصواب: بأحدها. واللّه أعلم. 

. ›»۱۹۷-۱۹٦/٤ فتح الباري‎ )٤( 

(0) سورة البقرةء الآية: /141. 


(1) أخرجه مسلم :٠١44‏ والترمذي 7١0‏ واللفظ له من حديث سمرة بن جندب 3 . 








كنوز رياض الصالحين 


المستطيل)”". 
اك اقل 


(؟) الفجر الصادق: وهو الذي يبدو منتشرًا ے2 الأفق بعد الأول بزمن يسع السحور... 
والمعنى: لا يمنعكم من السحور أذان بلال فإنه يؤذن بليل ولا يمنعكم البياض الذي 
هر < السماء شرنا اا كد الد فاته هر لتر الات كربا 
واشريوا حتى يظهر الفجر الصادق وهو المنتشر ضوؤه 2 الأفق معترضًا من جانب 
السماء من جهة المشرق)". 

ثالثًا - من آداب المدعو: تذكير العالم بما يخشى أن يكون قد نسيه: 

وهذا واضح من حديث عبدالله بن أبي أوفى ذَكُتُها وذ رواية عند البخاري: ((كنّا 
مع رسول الله 082 ب سر وهو صائمٌ؛ ظلمًا عَرَيّتِ الشمسُ قال لبعض القوم: يافلانٌ 
قم فاجدحٌ لناء فقال: يارسول الله لو أمْسَيْتَة: قال: انزل فاجدَحٌ لناء قال: يارسول الله 
فلو أمْسَيْت؟ قال: انزل فاجدح لناء قال: إِنَّ عليك نهاراء قال: انزِلْ فاجدخ لنا. ضَزّل 
فجَدَحّ لبم؛ فشرب النبي 2 كُمّ قال: إذا رأيتمٌُ اليل قد أقْيَلَ مِن هاهنا فقد أفطّر 
الصائم)). ؤ 
قال النووي: (معنى الحديث أن رسول الله ههه وأصحابه كانوا صياماء وكان 
ذلك ے4 شهر رمضان كما صرح به أ رواية يحيى بن يحيى'" فلما غربت الشمس أمره 
النبي #2 بالجدح ليفطروا فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة التى بعد غروب 
الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك؛ واحتمل عنده أن النبي 22 لم 
يرهاء فأراد تذكيره وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا قوله "إن عليك نهارا"» لتوهمه أن ذلك 





الضوء من النهار الذي يجب صومه؛ وهو معنى آلو أمسيت" أي تأخرت حتى يدخل 


(۱( النهاية ے غريب الحديث والأثر. اين الأثير ص OV‏ 
(۲( الدين الخالص: محمودذ محمل خطاب السبحكي «(a ATT/a1 oY)‏ 105 ۱۹40/7م: LA /A‏ 
(؟) صحيح مسلم ۱۱۰۱-۵۲ . 


المساءء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل مع تجويزه 
أن النبى خا لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرًا تامّاء فقصد زيادة الإعلام بيقاء الضوء. 
وج هذا الحديث: بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر؛ 
وتذكير العالم ما يخاف أن يكون قد نسيه)”". 

وقال ابن حجر: (وأما قول الراوي وغربت الشمس' فإخبار منه بما ْ نفس الأمر 
وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف لأنه حينئن يكون معاندا وإنما 
توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة؛ قال الزين بن المنير: يؤخن من هذا جواز 
الاستفسار عن الظواهر لاحتمال ألا يكون المراد إمرارها على ظاهرها؛ وكأنه أخذ 
ذلك من تقريره ينك الصحابي على ترك المبادرة إلى الامتشال؛ وي الحديث أيضًا 
استحباب تعجيل الفطرء وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا. بل متى تحقق غروب 
الشمس حل الفطرء وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك المراجعة له 
بعد ثلاث؛ وفد اختلفت الروايات عن الشيباني أي أبى إسحاق سليمان بن أبي سليمان 
الكو راوي الحديث عن عبدالله بن أبي أوفى] ‏ ذلك فأكثر ما وقع فيها أن 
المراجعة وقعت ثلاكًا و2 بمضها مرتين» و4 بعضها مرة واحدة. وهو محمول على أن 
بعض الرواة اختصر القصة» ورواية خالد اهو ابن عبدالله الواسطى] المذكورة 2 هذا 
الباب أتمهم سياقاء وهو حافظ فزيادته مقبولة. وقد جاء أنه # كان لا يراجع بعد 
ثلاث»: وهو عند أحمد”" من حديث عبدالله بن ابي حدرد 4 حديث أوله كان ليهودى 
عليه دين ) ". 





AAAS شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.۲۳۸ - ۲۳۲۷/۲۰ وقال محققو المسند : إسناده ضعيف لانقطاعه‎ ١0489 (؟) أخرجه أحمد 75/7 ؛ رقم‎ 
. ,158-151/4 فتح الباري‎ )۳( 





د كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (9؟171١)‏ 
رسول الله يني وَهُوَّ صَائِمَ» فلمًا عَرَبَتِ الشّمْس» قَالَ لِبَعْضٍ القؤم: ((يَا فلان انْزِل 


اھ 
م ا چ م م 


فَاجِدَح لنا)), دَقَالَ: يا رسول اللهء لَؤْ أمْسَيْت؟ قَالَ: ((انْزلْ فَاجِْدَحٌ لنَا)) قال: إن عَليْك 
هارا قَالَ: ((انْزل فا جح لتا)) قال: هرل فَجَدَحَ (لْهُمْ فشَربَ رسول الله ج )0 م 
قَالَ: ((إِذا ََيْثُمْ اليْلَ اقبَلَ من هاهُناء فَعَدْ اضر الصَائِمٌ)) وَآشَارٌ ييّدو" قِبّلَ المشرق. 


MD * 


متفق عليه '. 


ترجمة الراوي: 

عبدالله بن أبي أوفى: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (05). 
غريب الألفاظ: 

فاجدح لنا: أي اخلط السويق بالماء“. 

والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير”. 


الشرح الأدبي 
يعد هذا الحديث تطبيقا عملي لإطلاع الصحابة على كيفية غروب الشمس وما 
يجب فعله بعد ذلك من تعجيل للفطر فإنه لما غربت الشمس قال لبعض القوم " انزل 
فاجدح لنا " أي ' ( اخلط السويق بالماء) ولما دهش الرجل أمره ثلاثا فامتثل» وأعد لبم 
ذلك الشراب فشرب الرسول 6# ثم أصدر هذا البيان قائلا 4 ثوب الشرط الذي 
يريط الإفطار برؤية الليل: إذا رأيتم الليل قد اقبل من هاهنا فقد افطر الصائم وقوله 


.)15606( هذه الزيادة عند البخاري برقم‎ )١( 

(۲) لفظ البخاري 2 هذه الرواية: ((بأصبعه))؛ وبهذا اللفظ عنده برقم (6791). 
(؟) أخرجه البخاري )١15607(‏ واللفظ له؛ ومسلم .)١١١١/017(‏ 

.٤٤٤ رياض الصالحين‎ )٤( 

)٥(‏ اللسان ے2 (س و ق). 


كنوز رياض الصالحين 1۹ 


(هاهنا) توكيد للمعنىء وفوله (وأشار بيده قبل المشرق) وهذه الإشارة توضح المعنى 
بحاسة السمع؛ والبصرء وهو ما يعطي المعنى ثباتا» ووضوحا وحرف ' إذا يدل على 
تحقق ما يأتي بعده» ويؤكد المضمون بالأفعال الماضية - ' رأيتم -- قد أقبل - فقد 
أفطر أي وجب عليه الفطرء إذا تيقن من غروب الشمسء وإقبال الليل» وهذا التحري 
كله يرفع الحرج عن الأمة؛ ويجلب اليسرء ويحافظ على جسد المسلم» وروحة معا. 


فقه الحديث 

قال النووي: (2 هذا الحديث: 

| - جواز الصوم ج السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة 
ظاهرة”". 

؟ - وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس. 

؟ - واستحباب تعجيل الفطر. 

؛ - وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه. 

5 - وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب لو تركه جاز وأن 
الأفقضل الفطر على الماء. وقد جاء 2 الحديث الآخر 4 سنن أبي داود وغيره" الأمر 
بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور) . 


المضامين الد عوي“ 


)١(‏ وبك المسالة خلاف بين الفقهاءء انظر: بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع» الكاساني الحنفي» تحقيق: 
الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۹1/۲ وحاشية الدسوقي 0٠١/١‏ ومغني 
المحتاج ٥۲۹/١‏ ومطالب أولي النهى .٠۸٠۰/۲‏ 

(۲) انظر: الحديثين التاليين ب رياض الصالحين وهي ١٤۲٠ء .٠١١١‏ 

(۲) شرح صحیح مسلم ۱۸۲۳/۷/۶ » وانظر: فتح الباری ۱۹۸-۱۹٦/٤‏ . 

)٤(‏ تقدم ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث السابق. 





الحديت رفم )٠١١١(‏ 
- وعن سلمان بن عامر الضَبّيّ الصحابي قله » عن النبي 42 ؛ قَانَ: ((ذا 
افطر احذْڪم فَليَّمَطِرْ عَلَى تمر فَإِنْ نْمْ يَجِدْء فَليْفْطِرْ عَلَى مَاء؛ فإِنَّهُ طَهُورٌ)) رواه أَبُو 
داود والترمذي”" , وفال: (حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

سلمان بن عامر الضبي: تنقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (؟551). 
غريب الألفاظ: 

طهور: بال ب4 الطهارة”". 


الشرح الأدبي 

لقد بنى الحديث على أسلوب الشرط الذي يعرض الجزاء مرتبطاً بالفعل» ويترك 
المؤمن ليختار مصيره؛ وداعي الله ب4 قلبه يدعوه إليه» فيكون حر الاختيار بعد ظهور 
العافبة» وهو يناسب مقام التوجيه؛ والنصح› والإرشاد» ويبدأ الرسول 4# كلامه 
بإذا الشرطية› والفعل الماضي: إذا أفطرء وهى تدل على تحقق وقوع ما بعدها فلا بد 
لكل صائم من أن يفطرء ولذا أسند الإفطار إلى كل أحد 2 قوله ': أحدكم وهو ما 
يعطي الححكم عموما لجميع المخاطبين؛ ثم جاءت لام الأمر لتوضح ما يرغبهم ‏ 
الإفطار عليه فليفطر على تمر. .. ' وتتكير كلمه: ' تمر ' يشير إلى أهمية الرضا بما 
هو موجود من التمر سواء كان قليلا أم ڪٿيراء وفى حاله عدم وجود التمر: ' فيفطر 
على ماء فإنه طهور ' وقوله فإنه طهور جملة تعليلية لترغيب السامعين 2# التزام هذه 
الفضيلة › والتعليق على الماء من قبيل النبي الكريم» ووصفة بأنه ' طهور ' مبالفة 2 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7560)., والترمذي (150): واللفظ لابن ماجه :)١1199(‏ وتقدم برقم (177؟). وصححه ابن 
خزيمة :»)7١117(‏ وابن حبان (الإحسان :)501١0‏ وقال الحاكم :)157/١(‏ هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري ولم يخرجاءه. أورده المنذري لي ترغیبه .)٠١۹۳(‏ 

(۲) اللسان والوسیط ے (ط ه ر). 


كنوزرياض الصالحين 


الطهر كأنه طاهر بے نقسه مطهر لغيره› ويدل على أهميته من الناحية الجسدية؛ 
والنفسية فهو يخلص الجسم من الأشياء الضارة وعليه فوام ڪل حي. 





فمه الحد يت 


قال ابن قدامة: (يستحب أن يفطر على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات» فإن لم 
يكن فعلى الماء لحديث أنس # الباب)7". 


المصامين الد عويي ”" 

أولا: من موضوعات الدعوة: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: الحكمة من الإفطار على التمر. 

ثالًا: من آداب الداعية: موافقة فعله لقوله. 

أولا - من موضوعات الدعوة: ما يستحب أن يفطر عليه الصائم: 

قال النووي: ((4 هذا الحديث أن الفطر على التمر ليس بواجب» وإنما هو مستحب 
لو تركه جاز» وأن الأفضل بعده الفطر على الماء» وقد جاء هذا الترتيب 2 الحديث 
الآخر يي سنن أبي داود وغيره 4 الأمر بالفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء فإنه 
طهور) ". 

وقد بوّب البخاري على حديث عبدالله بن أوفى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو 

غيره". قال ابن حجر: (قوله "باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره' أي سواء كان وحده 
او مخلوطا... وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له؛ ولعله أشار إلى 
أن الأمر ب4 قوله من وجد تمرًا فليفطر عليه ومن لا يجد فليفطر على الماء" ليس على 


(۱( المغنى 4 :؛ وانظر المهذب وشرحه المجموع 14-1 . 
(0) نم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ٠٠٠١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رقم .٠١١١‏ 


(۳) شرح صحيح مسلم »۲۲٤/۷/4‏ . 
(4) الحديث .١50"‏ 





الوجوب» وهو حديث أخرجه الحاكم"" من طريق عبدالعزيز بن صهيب عن أنس 
مرفوعا. وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر". وقد شد ابن حزم" 
فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء)“. 

وقد بوب ابن حبان على حديث سلمان بن عامر: ذكر الإخبار عما يستحب للصائم 
الإفطار عليه» وذكر الاستحباب للمرء أن يكون إفطاره على التمر أو على الماء عند 


عرو" 


وقال المباركفورى: (قوله عد وحد تمرا فليفطر عليه" الأمر للندب... فان الماء 
طهور" أي بالغ ذ الطهارة فيبتدأ به تفاؤلا بطهارة الظاهر والباطن. قال الطيبي": لأنه 
مزيل المانع من أداء العبادة» لأي يرتفع به الحدث المانع من أداء العبادة] ولذا من الله 


تعالى على عباده بقوله: « وَأَنْرَلَنَا مِنَاَلسَمَاءٍ مَآءطْهُورًا 4" كذا .ف المرقاة)“. 

وقال الشوكاني: (حديثا أنس وسلمان يدلان على مشروعية الإفطار بالتمر» فإن 
عدم فبالماء ولكن حديث أنس فيه دليل على أن الرَطبّ من التمر أولى من اليابس؛ 
فيقدم عليه إن وجدء وإنما شرع الإفطار بالتمر لأنه حلو» وكل حلو يقوي البصر الذي 


)١(‏ أخرجه الترمذي 1۹4 والحاكم ۳١/١‏ والبيهقي 2# السنن 775/:4: وضعفه الألباني (ضعيف سنن 
الترمذي .)٠١5‏ 

(۲) أخرجه الترمذي 6 وابن حبان 4١50؟,‏ وأحمد 15/4؛ رقم 17747 ,؛ وضعفه الألباني (ضعيف سنن 
الترمذي .)١٠١‏ وينظر تخريجه بتوسع 4ے مسند أحمد 177/77 : وصحيح ابن حبان. 

(۴) المحلى 1۹۷ المسألة .۸٠٦‏ 

. »ء۱۹۸/٤ فتح الباري‎ )٤( 

(6) صحیح ابن حبان.. الحدیثان ,.۳٠٠۵ ۴٠۱۲‏ 

(1) شرح الطيبي على المشكاة .١154/1‏ 

(۷) سورة الفرقان» آية: 418. 

(۸) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبداللطيف .511/١‏ وقال الشيخ 
عبداللّه البسام: (الطهور هنا المراد به -والله أعلم- أن الماء مطهر للمعدة والأمعاءء وهذا الآن حقيقة علمية 
طبية ؛ فإن الأطباء ينصحون ويوصون بشرب الماء على الفراغ. ويقولون: إنه يفسل المعدة والأمعاء؛ ويعدل طبيعة 
الإنسان). توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام .٠٠١/۴‏ ۱ 


كنوزرياض الصالحين سڪ بن 


يضعف بالصوم» وهذا أحسن ما قيل 2 المناسبة» وبيان وجه الحكمة. وقيل: لأن الحلو 
يوافق الإيمان ويرق القلب» وإذا كانت العلة كونه حلوًا» والحلو له ذلك التأثيرفيلحق 
به الحلويات كلها)'". وقال ابن عثيمين: (والرُطب الآن - والحمد لله - موجود حتى 2 
غير أيام الصيف» فالناس يدخرون الرُطب الآن 2 الثلاجات» ويبقى مدة؛ فالأفضل أن 
تفطر على الرطب» فإن لم يكن عندك شيء فالتمر؛ فإن لم يكن عندك دمر قا ماء؛ 
وإنما قدم الرطب والتمر لأنهما أنفع للبدن من الماء لأنه حلوى وغذاء وقوة). 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: الحكمة من الإفطار على التمر: 

قال د. صالح بن أحمد رضا: (سنة رسول الله 6# الفعلية والقولية ترشد المؤمن 
إلى أن يكون أول ما يتناوله بعد يوم كامل يقضيه 2# الصيام عن الطعام هو التمر 
والرطب فإذا لم يجد واحدا منهما فليفطر على الماء. 

والتمر والرطب من المواد المفيدة لجسم الإنسان وكون رسول الله يتك يختارهما 
للصائم فذلك لحجكم ومنافع 4 هذه المادة لعل منها: 

أن التمر يحتوي على نسبة عالية من سكر الفواكه 'الفركتوز أو الليفيولوز 
وسكر الفواكه هذا له تأثير منشط للحركة الدودية للأمعاء؛ وبذلك فإنه يكافح 
الإمساك» فالتمر يساعد على تليبن الأمعاء. 

إضافة إلى هذا فإن التمور تحتوي على مواد سكرية سهلة الامتصاص بنسبة عالية 
حوالي سبعين إلى ثمانين بالمائة» والكليوغرام من التمور يعطي طاقة حرارية عالية 
حوالي ثلاثة آلاف من السعرات» وهو القدر الذي يحتاجه الإنسان العادي من الطاقة 
الحرارية. 

والسكريات الموجودة 2 الرطب والتمور تمتص بسرعة فائقة و2 أقل من ساعة 
وهو عبارة عن سكر العنب وسكر الفواكه" وكلاهما أحادي»› يمتصان مباشرة من 
جدار الأمعاء الدقيقة وبسهولة. 


(۲) شرح ریاض الصالحين .١11١٠1/7‏ 


ا ل كنوز رياض الصالحين 


كما تحتوي التمور على سكر القصب وهو ثنائي سهل البضم أيضا فيتحول 
بواسطة خميرة 'السكراز" الموجودة 4 العصارة المعوية إلى "سكر العنب وسكر 
الفواكه' فيمتص من جدار الأمعاء الدقيقة إلى الدم ثم إلى الأنسجة ليولد الطاقة 
الحرارية المطلوبة للجسم بعد تمثيله وتحويله إلى ماء وثاني أكسيد الكربون: فلهذا 
كان التمر أنسب الأغذية للصائم: أول ما يبدأ به لإمداده بالطاقة الحرارية ولسهولة 
هضمه على المعدة والأمعاء. 

وإننا نلاحظ أن رسول الله 622 كان من سنته الابتداء بالتمر يوم الفطرء بعد 
الانتهاء من صيام شهر رمضان» وقبل الذهاب إلى صلاة العيد» فعن أنس بن مالك 9 
قال: ((كان رسول الله 4# لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمّرات))”". ولعل ذلك 
لكي تتهياً المعدة لاستقبال الطعام 2 يوم الفطر حيث إنها اعتادت الصيام لمدة شهر 
كامل فيبدأ بالتمر الملين للمعدة؛ لتأكل بعد ذلك ما شاءت من أنواع الطعام. وجاء 2 
كتاب صحتك أ الغذاء لكي تتهيأ المعدة لاستقبال وجبة الطعام بعد صيام ساعات 
طويلة يبدأ بتناول مادة سكرية مثل: عصير الفاكهة أو كوب من الشاي واللبن؛ أو 
بعض تمرات من البلح كما كان يفعل رسول الله ج . 

بعد كسر الصيام ينتظر الصائم لمدة عشر دقائق قبل تناول أي طعام حتى تعود 
المعدة لحالتها الطبيعية بعد أن كانت 2 حالة استرخاء خلال فترة الصياه”". 

والخلاصة: (أن التمر غني بعدد من أنواع السكر فهو يتحلل رأسا إلى الدم 
فالعضلات ليهبها القوة» فالصائم يستنفد السكر المكتنز 4 خلايا جسمه»ء وهبوط 
نسبة السكر بے الدم عن حدها المعتاد هو الذي يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف 
وكسل وزوغان البصرء لذا كان من الضروري أن نمد أجسامنا بمقدار وافر من 
السكر ساعة الإفطار لتعود إلى قواها سريعا)”. 





.407 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) الإعجاز العلمي ب4 السنة النبوية» الدكتور صالح بن أحمد رضاء .1917-791/١‏ وانظر: الإعجاز العلمي 
© السنة النبوية الدكتور زغلول النجار .0۷-0۲/١‏ 

(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عب دالرحمن البسام ,1١0١0-١19/7‏ 


ڪنوزرياض الصالحين س E:‏ 

ثالمًا: من آداب الداعية: موافقة فعله لقوله 

هذا واضحٌ من حديث سلمان فقد أخبرعن قول النبي 4# أما حديث أنس فقد 
أخبرعن فعله ## » وفعله كان موافقا لقرله ##» وهكذا يكون الداعية فعله 
يطابق قوله» وهذا واضحٌ من وصف أم المؤمنين عائشة رة لخلقه 4# : ((فإن خلق لی 
يي الله كان القرآن)). 

قال الدكتور القرضاوي: (تعني أن سيرته كانت تجسيدًا حيًا للقرآن فكما بين 
القرآن للناس بقوله» بينه لبم بسيرته)””". 

وقد نعى الله سبحانه وتعالى على من يخالف فِلُه قَوْلّه» فقال: ( يتما آلّذِينَ ءَامَُوأ 
م قولوت ما لا تَفعَلُونَ (© كبْرمَقًا عند لله أن تَقولُوأمَا لا تفعلورت ". 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم تطابق أفعالبم أقوالبم» من ذلك ما رواه 
علقمة بن قيس النخعى عن عبدالله بن مسعود قال: ((لعَنَ الله الواشيمّات 
امات وال ات وَالْمُتفلجات للحن الْمُغَيْرَات ج خَلقّ الله. قَالٌ 
بلع ذلك امرة مِنْ بَنِي أسر. يُقَالُ لَهَا: آم يَعقوب. وَكَانَت تَقْرآً القرآن. فَأَتَتْهُ فقَالت: ما 


فر ر اظ 


حَدريث بلغتي عَنك أنك لَعَنْتَ الْوَاشمَات وَالمُستوشمات والْمُتَمصات والمتفلجات إلحسن 
المُعْيّرَاتٍ خَلقَ الله. فقال عَيْدُ الله : وما لي لا ألعنُ مَنْ لَعَنَّ رَسول الله؟ وهو فِي كتَاب 
الله. فقالت المرآة: لق لقد قَرَأَتُ ما بَيْنَ لَوْحَي المُصحف هما وَجَدْتُهُ طقال لَيْنْ كنت 
قرآتيه لقدْ وَجَدْتِيه. قَالَ الله عَنّ وَجَلَّ: < وَمَآ اندم آَلرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يكم عنه 
فأنتهُوأ4”“. فَقَالت المرأة: فإِنّي أرَى شِيّئًا مِنْ هذا على امْرَأَتِك الآنّ. قَالَ: اذْهَبي 


فائظري. قال فدَّخَلت على امرَأَةَ عَبْدٍ الله فَلَمْ تر شيئًا. هْجَاءَت إلَيّْهِ فقالت: ما رايت شيا 


(۱) أخرجه مسلم 7/47 مطولاً. 
(؟) السنة مصدرا للمغرقة والحضارة» ص 708. 
(TT)‏ سورة الصف آية : - ١‏ 


(غ) سورة الحشرء آية: /. 





فَقَالَ: أمَا لَوْ كان ذليكب؛ لم نُجَامِعْهًا))"". 
ولعل من أروع الأمثلة على موافقة أفعال الصحابة أقوالبم ما حدث من عمر بن 
عام الرمادة» قال الدكتور مصطفى السباعي: (كان ذلك ب سنة 

۸ه إذ أصاب الناس 2 الحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهرء حتى كانت الوحوش 
تأوي إلى الناس» وكان الناس يحفرون نفق اليرابيع والجرذان» ليأكلوا ما فيها من 
حشرات» واستفاث عمر بولاة الأمصار أن يمدوه بالميرة والطعام»؛ ففعلوا. وكانت سنّة 
أصاب عمر من همها وبلائها وحزنها ما نحل معه جسمه» واسود لونه» حتی قالوا: لو لم 
يرفع الله المحل وعام الرمادة» لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. ولقد كان يؤتى 
إليه من الأمصار بقوافل الطحين والسمن واللحوم» فيفرقها على المسلمين؛ ما يأكل 
منها شيئّاء وإنما كان يأكل الزيت والخبز والأسود» وكان يقول: لقد آليت على 
نفسي ألا آكل السمن واللحم حتى يشبع منهما المسلمون جميعا)"'". 

ملحوظة: بوب النووي هذا الباب فقال: باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه؛ 
وما يقوله بعد إقطاره. 

والملاحظ آنه ذكر ما يدل على فضل تعجيل الفطرء وما يفطر عليه» ولكنه لم 
يذكر الأحاديث التي تتضمن ما يقوله الصائم بعد إفطارهء فلعل سبب ذلك النسيان أو 





ی 


سبب أخر. 
وقد ذكر النووي نفسه 4 كتاب الأذكار باب ما يقول عند الإفطار'”, ذكر 
تحته ما يلى: 


١‏ - روينا ب4 سنن آبي داود والنسائي عن ابن عمر شا قال: ڪان النبي ه4 ٳذا 
أفطر قال: ((ذهب الظماً وابتلت العروق وَكَبّتَ الْأَجْرٌ إنْ شاءً اللّه))2. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰٤۸۸٦‏ ومسلم 0170 واللفظ له. 

(۲) عظماونا بے التاريخ 748١-175؛‏ وانظر: البداية والنهاية. ابن كثيرء تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 
۰ وما بعدها. 

(؟) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرارء الإمام النووي, تحقيق: محيي الدين مستو .77١‏ 


(4) أخرجه أبو داود !0" وحسنه الألباني (صحيح سنن أبي داود .)7١15‏ 





كنوزرياض الصالحين 

- روينا يذ سنن أبي داود عن معاذ بن زهرة آنه بلغه أن النبي ۳# كان إذا 
أفطر قال: ((اللهم لك صمت وَعَلَى رزقك أفطرت غ))". هكذا رواه مرسلا. 

؟ - وروينا ‏ كتاب ابن السني عن معاذ بن زهرة قال: ((كانّ رسول الله جج2 
إذا أفطْرَ قال الحَمْدُ لله الذي أَعَائَِي فَصمْت وَرَرْهَنِي فَأَفْطّرْت))”". 

؛ - وروينا ب كتاب ابن السني عن ابن عباس ضس قال: ((كان النبي إذا أفطر 
قال: اللهُمّ لك صّمناء وعلى رزقِك أفْطرنا > فقيل مِنًا إنّك أنت السّمِيع العَلِيم))”". 

6- وروينا بلا كتابي ابن ماجه وابن السني عن عبداللّه بن أبي مليكة عن 

ظ نا قال: ((قالَ سَمِعْث رَسُولُ الله يي يقول: إِنَّ لِلِصّابم 
عند فِطْرِهِ لدعو ما كُرَدُ. قال ابْنُ أبي مليْكة : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو يَقولْ إذا أفطر: 
الهم اي سالك برحمتك› التي وسيعَت كل شيو : أن تَعْفِرَ لبِي)) ". 





.)0١١ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود‎ 7١04 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.4707 وضعفه الألباني  ضعيف الجامع‎ 4١ أخرجه ابن السني ل عمل اليوم والليلة‎ )( 
.5500 وضعفه الألباني 4 ضعيف الجامع‎ 48١ (؟) أخرجه ابن السني‎ 


.)۳۸۷ آخرجه ابن ماجه ۳٥۱۷ء وابن السني 487 : وضعفه الألباني (ضعيف سنن ابن ماجه‎ )٤( 


سط ۱۷۸١‏ ےھ كنوز رياض الصالحين 


الحديث رقم )٠١١١(‏ 
-١١‏ وعن أنس ES:‏ قال: كان رسول الله ج يُفطر قَبْلَ أن يُصلى على 
رُطبَات قان لم تكن رُطبَات فكُمَيْرَاتُ» فَإِنْ لَمْ تكن تُمَيْرَاتٌ حَسا حَسُوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. 
رواه أَبُو داود والترمذئ”", وقال: (حديث حسن). 





ترجمة الراوي: 

أنس بن مالك: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (5). 
غریب الألفاظ: 

ا 


حسوات: جمع حسوة: المرة من الشراب””". 


الشرح الأدبي 
يدل هذا الحديث على رفق الرسول 6# بالأمة؛ لأنه كان يفطر قبل أن يصلى؛ 

وهذا أكبررد على الذين يتعجلون 4 صلاتهم حتى يذهبوا إلى بيوتهم فيدركون 
الطعام ولكن المصطفى #ج يتأنى بك العبادة» ويعطى الجسد حقه؛ أو شيئاً من حقه 
لكي يصلى هادئا مطمئناً» وجمع القلة 2 ' رطبات " يدل على قلة ما يتناوله النبي أثناء 
إقطاره قبل صلاة المغرب» وكلمة ' تميرات * المصغرة تؤكد هذا المعنى ولذلك كررت 
4 قوله: فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء * ومن" 4# قوله: ' من ماء" 
للتبعيض وألفاظ الحديث كلها تشع بمدى بساطة النبي صلى الله علية وسلم» وتوازنه: 
وهدوته» وجمعه بين متطلبات الجسد» والروح. 

المضامين الد عوي“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7507)ء والترمذي (195) واللفظ له؛ وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال الحاكم 
(١/57؟4):‏ صحيح على شرط مسلم. أورده المنذري لي ترغيبه (10514). 

(۲) اللسان والوسيط بے (ح س و). 

(؟) اللسان والوسيط 4 (ح س و). 

(4) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين : 
المصامين التريويم في أحاديث الياب 
أولا- من مهام المربي: بيان الحكم الصحيح فيما قد يظن الناس خلافه: 
لقد أخبر النبي 622 عن تعجيل الفطر بما يلى: 


() أنه لا يزال الناس إذا فعلوه بخير. 
(ب) أن من يعجل الفطر يكون من أحبّ العباد إلى الله فكلما كان أعجل أحبّه 


الله أكثر. 
(ج) كما أخبرت عائشة طف أن هدي رسول الله 4# كان تعجيل الفطر 
وتعجيل الصلاة. 


فاجتمعت بے هذه الأحاديث السنة القولية والعملية على استحباب تعجيل الفطر؛ 
لقد تعاهد النبى #22 أصحابه ب2 ذلك بالقول وبالفعل معّاء وذلك ليبين لهم أهمية هذا 
الأمر وشدة الترغيب فيه» والسؤال هنا: لماذا فعل النبي 4# ذلك؟ 

لعل الجواب يكمن فيما يلي: إن الصائم يميل إلى أن يحتاط لصيامه فلا يقدم على 
الإفطار إلا بعد أن يتأكد من دخول المغرب؛ ويزداد 4 الاحتياط فيزيد من عنده بعض 
الوفت ينتظر فيه ثم يتناول طعامه؛ ويظن أن هذا الفعل مرغوب فيه؛ إنه يظن ما الضرر 
من انتظاره عدة دقائق بعد دخول المغرب حتى يتناول إفطاره؟ بل قد يظن أن هذا من 
الدين ويقع ب2 هذا عدد غير قليل من عوام المسلمين» فإذا ترك النبي يه هذا الأمر 
دون بيان فقد يظل هؤلاء على اعتقادهم وعلى ظنهم بل قد يزداد الأمر إلى أنه ريما 
يؤخرون الإفطار إلى وقت العشاء ونحو ذلك زيادة 2 الاحتياط 2 زعمهم وب ظنهم. لذا 
بين النبى جل أن تعجيل الفطر هو السئّة وأن من فعل ذلك فقد خالف هذه السنة بل 
وأهملها وتركها وراء ظهره. 

والمقصود أن النبي يتوه يبيّن لبم الأمر الصحيح الذي ربما قد يظن بعضهم أن 
الصحيح خلافه؛ وك هذا إرشاد للمربين أن يفعلوا مثلما فعل 2ك ؛ فيحرصوا أشد 
الحرص على بيان الصحيح من الأمور وخاصة الأمور التي قد يظن أن الصواب 






ا 1 الل سه كتوز رياض الصالحين 
فيها خلافها. 

ثانيًا- التربية على الالتزام بالسنة النبوية: 

لقد سأل التابعي أم المؤمنين عائشة فتك عن رجلين من أصحاب النبي وف 
يختلف فعل أحدهما عن الأآخرء لقد سأل يريد أن تخبره عن الصواب © ذلك إنه يريد 
أن تخبره عن فعل النبي 8ك وهديه ‏ ذلك» وهذا ما فعلته عائشة فقن فأخبرته عن 
هديه أنه يق كان يعجل الافطار والمغرب. 

إن سؤال التابعي وإخبار عائشة فيه يدلان دلالة قاطعة على أن الحجة هو سنة 
الرسول يه ولا أحد غيره» فما صدر عنه فهو الذي يلتزم ويفعل وما عدا ذلك لا 
يلتفت إليه ولا يعتني به» وعللى ذلك ينبغي أن يربي الناشئة ويغرس 4 سويداء فلوبهم 
إنهم يجب أن يربوا على تعظيم ما جاء عن النبي ج والعمل بهء فهو الحق والصواب 
الذي لاا حق ولا صواب بعده. 

إن الناشئة حين يربون على ذلك يحصلون الفوائد الجمة » فمن ذلك: 

(أ) عدم تلبسهم بالبدع والأوهام والخرافات والتحريف ب الدين والتأويل الباطل, 
لأن ذلك يحفظ عليهم دينهم ويحميه من دخول البدع والمخالفات الشرعية عليه. 

(ب) رغبتهم الشديدة ب تعلم العلم الشرعي حتى يكونوا ملتزمين بالسنة عن علم لا 
عن تقليد. 

(ج) عصمتهم من الفتن وتجنيبهم مواطن الزلل وحمايتهم من الأفكار البدامة 
والدعاوى الباطلة. 

ثالثًا- من الوسائل التعليمية: الحركات المعيرة: 

لقد استخدم النبي 4# أسلوب الإشارة ب4 بيان وقت الإفطار وعلاماته؛ فقال: 
(إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغريت الشمس» فقد أفطر الصائم)ء و 
الحديث الآخر: (وأشار بيده قبل المشرق)؛: فحكانت الإشارة لزيادة توضيح المعنى وشدة 
بيانه» والإشارة من الحركات المعبرة التي يقصد بها: (تغير ملامح الوجه أو هيئة 
الجلسة أو الإشارة باليد أو بالإصبع أو غيرهما بهدف التعبير أو تجسيم الأحاسيس 


كنوزرياض الصالحين ڪڪ ۷۱ 
وبلورتها بحيث تعرض سماتها الواضحة المعبرة على المشاهد» وهي تختلف عن أفعال 
الإنسان الأصلية التي يقوم بها 2 أكله وشريه. 

وللحركات المعبرة معان قد يعبر عنها بالكلام» وقد لا يوفيها الكلام حقها ج 
التعبير» ذلك أن الإشارة لغة إنسانية يستطيع أن يتفاهم بها أناس من بلاد مختلفة لا 
يعرف بعضهم لغة بعض» كما يتفاهم بها البكم فيما بينهم» ومع الناطقين أيضا وهي 
إذا كانت محلها معينة على الفهم ملفتة للنظر طاردة الشرود مشركة 2# المتابعة 
أكثر من حاسة؛ فالناظر يرى الإشارة ويسمع العبارة ويذدكر كل منهما الأخرى: 
وكان لحركته ها وإشاراته موضع كبير ف إجادة الأداء فحركته معبرة تلفت 
النظر وتنبه الغافل وتعين على الحفظ والتذكر» وعلى ذلك فاستخدام الرسول 4# 
للحركات المعبرة وسيلة تعليمية لأنها أوقع 4# نفس السامع)”". 

(وقل آثيتت الدراسات والبحوث الثريوية والتفسية إمكان استثمار الوسائل التغليمية ف 
القيام بوظائف مختلفة 2# العملية التعليمية منها -على سبيل المثال لا الحصر- معالجة عيوب 
اللغة اللفظية ج التدريس وإثارة اهتمام الدارسين» وتوسيع مجالات خبرتهم» وجعل أثر التعليم 
باقيّاء وإبراز تسلسل الأفكارء ومراعاة الفروق الفردية بصورة أفضل» وإيصال الأفكار 
بجهد أقل ووقت قصيرء والتغلب على حدود الزمان والمكان). 

رابعا- التربية على إبداء الرأي: 

لقد راجع الصحابي النبي # ثلاث مرات عندما أمره بخلط السويق بالماء 
للإفطار عليه؛ والنبي #622 لم يزد على أن أمره الأمر نفسه ولم يعنفه أو يلومه؛ قال 
ابن حجر: (وفيه - أي 2# الحديث- تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه وترك 
المراجعة له بعد ثلاث)”". 


)١(‏ الوسائل التعليمية ل القرآن والسنة والآثار عن الصحابة؛ د. عبدالرحمن بن محمد بلعوض» مجلة جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العدد: ۱۲ء 6١1١ه‏ - 1590, ص 277 : وانظر مراجعه ومصادره. 

(۲) المرجع السابق ص 18+ ومراجعه ومصادره.. 

(۳) فتح الباری ۱۰۹۰/۱ ط/ بيت الأفكار. 








ا الصحابي للنبي 8 ۳ واضح على حرية الرآي التي LL‏ الصحابة فم 
عمليًاء فلم يصادر النبي 4# رأي الصحابي» بل كرر عليه الأمر» ثم بين له الصواب 
بك هذا الأمر بأدب عال قائلا: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من ههنا فقد أفطر الصائم) إنها 
تربية نبوية متألقة 4 أدب الحوار وكيفية الإبانة عن حقيقة الأمر بدون تعنيف أو تسفيه 
للرأي الآخرء أو استعلاء 4 نبرة الحوار أو صلف أو غرور. 

إن ے التربية على حرية إبداء الرآي يحقق فوائد تربوية على درجة كبيرة من 
الخطورة منها 

أ - تعويد الناشئة وغيرهم على التعبير عن آرائهم واجتهاداتهم بقوة وشجاعة 
وأدب» مما يجعلهم أصحاب شخصيات مستقلة ؛ لا يسيرون وراء كل سائرء أو وراء 
ڪل ناعق» أو وراء ڪل زاعق» لأنهم أبعد ما يكون كما يسمى - 4 الفكر 
التربوي والاجتماعي - بثقافة القطيع التي تعنى - فيما تعني - أن كثيرا من الناس 
تذوب شخصياتهم ويهملون عقولبم ويتركون قدراتهم التفكيرية وراء ظهورهم 
ويستجيبون لمن يحرك عواطفهم ويدغدغ أحاسيسهم ويمنيهم الأماني الكاذبة ويعدهم 
العدات الباطلة. 

ب- تعويدهم على الإيجابية والمشاركة والتفاعل مع ما يدور حولبم واتخاذ المواقف 
المناسبة تجاههاء وإبداء الآراء المعتدلة فيهاء ومحاولة إصلاح ما يمكن إصلاحه. 

إن مما تعاني منه كثير من الدول والأمم سلبية شعوبها وبالأخص شبابها الذي هو 
أملها المدافع عن مصالحها الحامل لأمانيها وآمالبا والمستلم دفة القيادة» إن سلبية هذا 
الشباب تجعل مستقبل هذه الدول 4 خطر شديد. 

ج- طرح كتير من البدائل المشروعة والحلول غير التقليدية التي توصل إلى المقصود 
بآدنى جهد وأقل وقت» مما يوفر معه كثيرا من الجهود والأوقات التي توجه إلى معالجة 
كتير من القضايا والإشكاليات» وما أكثرها وأعقدها 2 عالمنا المعاصر. 

وغيرذلك من الفوائد التي لا تخفى» ولكي يكون إبداء الرأي فعالاً ومساهمًا 


كنوزرياض الصالحين 
مساهمات تريوية بارزةء لابد أن يتوافر فيه صفات رئيسةء منها : 

أ- الإخلاص 2 إبداء الرأي» فلا يكون الباعث عليه محاباة أو عداوة أو حسد أو 
حقد أو تشهيرأو مجرد الاختلاف وذحو ذلك» مما يجمل معه إبداء الرآي معوقا من 
أكبر المعوقات دون أن يكون من أنجح الحلول وأقواها. 

ب- أن يكون إبداء الرأي عن علم واسع وإدراك فاهم» لا أن يكون صادرا عن 

مجرد إلمام بالموضوع أو عن انطباعات عابرة أو تأثر ببعض المواقف وببعض الاتجاهات. 

ج- عدم الربط بين إبداء الرأي وبين قائله» وهذا يحل كثيرا من الاشتباكات بين 
أصحاب الآراء المختلفة» لأنه كثيرا ما يربط بين الرأي وبين قائله: فإذا لم يؤخذ به 
فمعنى ذلك أن صاحبه قد رفض وأن شخصيته قد اهتزت» مما يجعل كثيرا من تلك 
الاشتباكات شخصية ك2 المقام الأول. 

فإذا توافر 2 الرآي هذه الصفات الرئيسة على الأقل كان عاقبته محمودةء لذا 
كان على آهل التربية أن يجمعوا بے تربيتهم بين إبداء الرأي»ء وتوافر الصفات التي 
تكفل لبذا الرأي أن يكون رأيًا إيجابيًا نافعا مفيدًا. 

خامسا- التربية على إيجاد البدائل المشروعة: 

لقد كان النبي 42 يفطر على شيء من أشياء ثلاثة : 

(أ) رطبات. 

(ب) فإن لم يجد انتقل إلى التمر. 

(ج) فإن لم يجد انتقل إلى الماء. 

أليس ب2 هذا الحديث تعليم وإرشاد لأهل التربية أن يربوا الناشئة وغيرهم على 
إيجاد البدائل المشروعة» إذا فقدوا الأصل أو كان بعيدا عنهم لأى سبب من الأسباب؟. 

"إن منهج الرسول يكيم العملي يأتي مطابقا لما سار عليه الشرع © كتابه العزيز؛ فقد 
كانت بعثته 4# 2 أصلها خطوة عملية لايجاد البدائل الصالحة لما كان منتشرًا قبل 
البعثة من مفاسد» والتي كانت سببا 4 تغيير كثير من المفاهيم المنتشرة آنذاكف»› 
فأوجد 8# مجتمعًا بديلا عن مجتمع الجاهلية الأولى» الذي كان منهج حياته يقوم 





سس كنوز رياض الصالحين 
على عبادة الأحجار والأشجار والتفاخر بالأحساب والأنساب واعتداء القوي على 
الضعيف» فأوجد مجتمعًا أساسه عبادة الله وحده»؛ قائمًا على الأخوة والعدل والمساواةء 
جاعلا معيار التفاضل والتفاخر منه على أساس التقوى. 
فإنه بهذا الأسلوب الحكيم الذي زرعه 4 قلوب أصحابه فك هيأهم إلى قبول 
التشريعات الريانية وسماع التعاليم الإسلامية وغير منهج حياتهم تفييرًا كاملاء وبعد أن 
قام بمهمته 622 .ذ مكة المكرمة فأوجد البديل الصالح فيها انتقل إلى إيجاد الدولة 
المسلمة البديلة ب المدينة المنورة التي امتازت بقيامها على العدل والمساواة حتى صارت 
مثالا نموذجيًا يضاهي الدول الكبرى القائمة 2 ذلك العصر بل يمتاز عليها. 
ومن خلال تلك الدولة وتلك التنظيمات والتشريعات ظهرت حضارة جديدة تتفوق 





عما سبقها من حضارات وتشع بنورها عبر الأزمان؛ وتتضح معالمها ويمتد خيرها يوما 
بعد يوم. 

واستمر الصحابة الكرام فقا من بعده على هذا الأسلوب القويم الذي رباهم 
عليه المريي الأول 4# فقاموا بأمر الدعوة حق القيام مراعين ب4 ذلك واقعهم 
وأوضاعهم والظروف المحيطة بهم» فنشروا الإسلام 4 أنحاء المعمورة . 





2 2 8 


)١(‏ البدائل المشروعة وأهميتها ل نجاح الدعوة الإسلامية» د. سالم محمد أبو الفتح الٻيانوني› ط/١‏ الإبداع 
الفكري : الكويت: 1751 اه - 060 ٠مء‏ ص 4 = وول 


كنوزرياض الصالحين '. س د 06 e‏ 


5- باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه 


عن المخالمات والمشاتمي ونحوها 
الحديث رقم (145؟1) 
ET‏ عن أبي هريرة قله قَالَ: قَالَ رسول الله خَتنه: (إذا كان يَوْمُ صّؤم 


ار ا چ 


ارك فلا لت لا يصخب» فان سابة أحد أو شاكلة فليّقل: 0" صائم)) متمق 


E 

ترجمه الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۷). 

غريب الألفاظ: 

فلا يرفث: من الرَّفْثْ وهو الكلام الماحش» وأيضا زكر الجماع ومقدماته مع 
النساء '". 

ولا يَصحب: من الصخب: وهو الخصام والصياه * 

سابه: شاتمه". 


الشرح الأدبي 
بني الحديث الشريف على أسلوب الشرطء وجوابه: ' إذا كان يوم صوم أحدكم 
فلا يرفث ولا يصخب ' وإذا " تفيد تحقق ما بعدهاء أي أن الصوم قائم» وقادم لا محالة 
مادام الإنسان قد دخل تحت مظله الإسلام» ولفظ " أحدكڪم " يشع بأن كل أحد 


)١(‏ عندهما زيادة: (امرؤ). 

() أخرجه البخاري )١16١4(‏ واللفظ له؛ ومسلم (17١901/1١١)؛‏ وتقدم برقم .)١777(‏ أورده المنذرى 4 ترغيبه 
١ (11۰۲(‏ 

(5) فتح الباري .١77/14‏ 

(؛) النهاية ب غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ب (ص خ ب). 

(0) المرجع السابق # ( س ب ب). 


كنوزرياض الصالحين 





مسئول عن عمله؛ ويجب عليه أن يحفظ صيامه:؛ ولذا أسند الفعلين المنهي عنهما إلى 
الفاعل المستترفيهما ليؤكد ما سبق من ناحية المسئولية الفردية للمؤمن» وذلك - 
تحديد! - 2 الفعلين " فلا يرفث» و لا يصخب " ثم جاء المصطفى - علية الصلاة 
والسلام بجمله شرطية أخرى تلفت الصائمين إلى شيء مهم إذا هو لم يرفث»› ولم 
يصخب ولكنه لو أعتدي عليه أحد ماذا يفعل .»وضع له خاتم الرسل حلا يخرج به دون 
خدش صيامه: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم ' وتشديد الباء © ' سابه ' يدل 
على إكثار السب لهء والاعتداء عليه فعليه أن يقول: إني صائم ‏ ليذكر نفسه أولا : 
ويذكر الخصم لعله يرتدع؛ ويقلع عن تلك المخالفات ثم إن لبذه التوجيهات لبا بعد 
نفسي لأنها تربي المسلم على السيطرة على نفسه؛ وغضبه معان على ذلك بالصيام حتى 
إذا انتقضى رمضان يكون قد وطن نفسه على ترويضها لمرضاة اللّه تعالى. 


فمه الحديث 

١‏ - فال ابن قدامة: (ويجب على الصائم أن ينزه صومه عن الحذب والفيبة 
والشتم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري» ويصون صومه 
كانوا إذا صاموا قعدوا ب2 المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا 
يجرح به صومه» وذلك لحديثي الباب)'. 

وفال النووي: (فلو اغتاب 2 صومه عصى ولم يبطل صومه عندناء وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي» فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب 
قضاؤه» واحتج بحديث من لم يدع قول الزور ..." وأحاديث أخر". 

وقال النووي: (وأجاب أصحابنا عن الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته 
المطلوبة أن يهتم بصيانته عن اللغو والكلام الردئ؛ لا أن الصوم يبطل به) ". 
000( المفني غ/7 22 . 


(؟) المجموع “رخ 7 





كنوزرياض الصالحين - 

وناقش ابن حجر من استدل بالحديث على أن الغيبة تفطر»ء قال: (وة كلامه 
مناقشة؛ لأن حديث الباب لا ذكر للغيبة فيه؛ وإنما فيه قول الزور والعمل والجهل؛ 
ولڪن الحكم والتأويل ے4 كل ذلك ما أشار إليه)!". 


المصامين الدعويي ” 

أونا: من موضوعات الدعوة: حفظ الصائم لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة 
ونحوها. 

ثانيا: من موضوعات الدعوة: خطورة فول الزور. 

ثالمًا: من أساليب الدعوة: الشرط. 

أولاً- من موضوعات الدعوة: حفظ الصائم لساته وجوارحه عن المخالضات 
والمشائمة ونحوها: 

هذا واضح من الحديثين› فال النووي عن الحديث الأول: (فيه نهى الصائم عن 
الرفث وهو السخف وفاحش الكلام... والجهل قريب من الرفث؛ وهو خلاف الحكمة 
وخالاف الصواب من القول والفعل. 

قوله 2 : "فإن امرؤ شاتمه أو قاتله' معناه: شتمه متعرضا لمشاتمته ومعنى قاتله: 
نازعه ودافعه» وقوله 2ك: "فليقل إنى صائم”" اختلفوا 4# معناه: فقيل: بلسانه جهرًا 
يسمعه الشاتم والمقاتل فينزجر غالبًا. وقيل: لا يقول بلسانه» بل يحدث به نفسه ليمنعها 
من مشاتمته ومماتلته ومقابلته و حرس صومه عن المكدرات: ولو جمع بين الأمرين 
ڪان حستا. 

واعلم أن نهي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشاتمة ليس مختصا به»؛ بل 
كل أحد مثله ‏ أصل النهي عن ذلك» لكن الصائم آكد)”". 


. ١١8-١١51/:4 وانظر: فتح البارى‎ ٤۷٤/٠١ فتح البارى‎ )١( 
.٠١٤١ مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ٠١١١ - تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )۲( 


0( شرح صحيح مسلم ۲۱/۸/۲ 





وقال ابن القيم: (قوله 22 : ((وَآمَرَكمْ بالصيّام» فَإِن مكل ديك كمثل رَجُلٍ د 


. “كرو وه الى 


عصابَةٍ مَعَهُ صرة فِيهًا يسك فكلهم يعجب أو يُعجبَهُ ريحها وَإِنّْ رِيحّ الصائم أطيّب عند 
الله مِنْ ريح اليسنك)"" إنما مثل م ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك؛ لأنها 


مستورة عن العيون» مخبوءة تحت ثيابه؛ كعادة حامل المسك» وهكذا الصائم» صومه 
مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم» والصائم هو الذي صامت جوارحه عن 
الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور؛ وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن 
الرفث» فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه؛ وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه› 
فيخرج كلامه كله نافعًا صالحا وكذلك أعماله: فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من 
جالس حامل المسك؛ كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له؛ وأمن فيها من الزور 
والكذب والقجور والظلم. هذاهو الصوم المشروع لا مجرد إمساك عن الطعام 
والشراب» ففي الحديث الصحيح - الحديث الثاني - :((من لم يَدَعْ قولٌ الزور 
والعملَ به فليس لله حاجة ب أن يّدْعٌ طعامّةٌ وشرابّه))؛ وبك الحديث: (رب صَّائِمٍ حظه 
مِن صِيَامِهِ الجوعٌ والعقطشن)'": فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام؛ وصوم البطن عن 
الشراب والطعام؛ فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده» فهكذا الآثام تقطع 
ثوابه وتفسد ثمرته فتصيره بمنزلة من لم يصم) ' ". 

وفال ابن عثيمين: (إنه يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم وكل فعل 
محرم» لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى» كما قال تعالى: ( يَتايّهَا الذي 
امكو يِب عَلَيحكُمُ آلضِيَامُ كما يِب على ازيرت من فَبِلِكُْ لعَلكُمْ تَكقُونَ)*" أي من 
أجل أن تتقوا الله عز وجل وتجتنبوا محارمه» ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم 
بترك الأكل والشرب والجماع» ولكن يريد أن يمتثلوا أمره» ويجتنبوا نواهيه حتى 


.)۲۲۹۸ أخرجه الترمذي 5817 , وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۳۷۳/۲ء رقم 4886057: وقال محققو المسند : إسناده جيد .440/١14‏ 
(؟) الوابل الصيب من الكلم الطيب؛: ۲۸۲-۲۸۱/۲. 

.1۸١ سورة البقرةء آية:‎ )٤( 





كنوز رياض الصالحين 
يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات وعلى القيام بالواجبات» وإذا 
كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه» تارك للمحرم فائم بالواجب؛ 
فان ذلك سوف يغيّر مجرى حياته. وبهذا بين الله الحكمة من ذلك بأنها التقوى» وقال 
النبى م "إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق" يعني: لا يفعل فعلا محرما 
ولا يقول قولا محرماء "فإن سابه أحد" يعني صار يعيبه ويشتمه "أو قاتله فليقل إني 
صائم" حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة؛ ويبيّن لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك 
بمثل ما فعلت بي» فيبقى عزيرًا لا ذليلاء لكنه ذلّ لعبودية الله تعالى وطاعة الله 
وكذلك قال خن "من لم يدع قول الزور" يعني: قول المحرم 'والعمل به" أي بالمحرم 
'والجهل' كما 4 لفظ آخرء يعني: العدوان على الناس» "فليس لله حاجة 2 أن يدع 
طعامه وشرابه" فليس لله حاجة 2 أن يدع طعامه وشرابهء لأن الله تعالى إنما أوجب 
الصيام لأهم شيء وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات)”". 

وقال جابر بن عبدالله فَييُّه : ((إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن 
الكذب والمأثم, ودع أذى الخادم, وليڪن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ولا تجعل 


يوم فطرك ويوم صيامك سواء)) . 





الكذب والباطل واللغو والحلف)). 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: خطورة قول الزور: 

هذا واضح من قول النبي 6#: "من لم يَدَعْ قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
آن يدع طعامه وشرابه . قال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه أن الصائم مأمور 


بتئزيهة صومه عن أن يجرحه بشيء من فلتات لسانه: حتى إن شهادة تبلغ إفساد 


.1507-1١1400/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 
4 ۳/۳ أخرجه ابن أبي شيبة 4 المصنف‎ )0( 


(9؟) أخرجه ابن أبى شيبة ؟/1. 


الصوم إلى أن يقول رسول الله 4# "فليس لله حاجة ‏ أن يدع طعامه وشرابه' فمعنى 
قوله 82 "ليس لله حاجة"؛ فإنه كلام يشير إلى مغاضبة عليه؛ مع العلم بأن الله عز 
وجل لا حاجة له إلى صيام صائم» وإنما ذكر رسول الله 5# هذا إعلامًا لمن فعله أن 
الله سبحانه قد بلغ غضبه على شاهد الزور إلى ألا يراه معدودًا 4 الصائمين)”". 


وقال ابن حجر: (قوله "قول الزور والعمل به" زاد المصنف 2 الأدب”'"' عن أحمد بن 
يونس عن ابن أبي ذئب 'والجهل". ولابن ماجه'" من طريق ابن المبارك "من لم يدع قول 
الزور والجهل والعمل به جعل الضمير 4 'به' يعود على الجهل» والأول جعله يعود على 
قول الزورء والمعنى متقاربء ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة'" هذا قال: وي الباب 
عن أنس. قلت: وحديث أنس أخرجه الطبراني 2# الأوسط بلفظ "من لم يدع الخنًا 
والكحذب ورجاله ثقات. والمراد بقول الزور الكذبء؛ والجهل السفه والعمل به أي 
بمقتضاه» قوله "فليس لله حاجة بے أن يدع طعامه وشرابه" قال ابن بطال: ليس معناه أن 
يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه. وهو مثل قوله 
((مَنْ بَاعَ الْحَمْرَ فلِيُشَقص الْحَنَازِير)* أي يذبحهاء ولم يأمره بذبحها ولكنه على 
التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمرء وأما قوله "فليس لله حاجة" فلا مفهوم له؛ فإن الله 
لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه فليس لله إرادة 2 صيامه فوضع الحاجة موضع الإرادةء 
قال ابن المنير 4 الحاشية: بل هو كناية عن عدم القبول كما يقول المغضب لمن رد عليه 
شيئًا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا فا مراد رد الصوم المتلبس بالزور وقبول 
الصوم السالم منه)". 


.۲۲۱/۷ الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
.1۰۵۷ آخرجه البخاري‎ )۲( 

(0) أخرجه ابن ماجه 89 .١‏ 

.۷۰۷ أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(۵) أخرجه آبو داود ۸۹٤۳ء‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود .)۷٥١‏ 


(1) فتح الباري ٤/۱۷١-۱۱۸ء‏ . 


كنوزرياض الصالحين - ِ ظ | ١م‏ 

وقال الشيخ عبدالله البسام: (قول الزور هو القول المائل عن الحق إلى الباطلء 
فيدخل فيه كل كلام محرم من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور والسب والشتم 
وغيرذلك. فكل قول زور فهو محرم ‏ كل زمان ومكان» ولكن يعظم ويشتد إثمه 
إذا كان 4 زمان فاضل كرمضان: ومكان فاضل كالحرمين: وحالة فاضلة 
كالصيام. 

أما الجهل فهو ضد الحلم من السفه بالكلام الفاحش» فهو أيضا محرم على كل 
حال» وحرمته من الصائم أعظم وأشد. 

إن الصيام مع قول الزور والجهل والسفه ناقص المعنى؛ قليل الأجرء لأنه ليس صوما 
تأمًا كاملاء ونو كان كذتك لصان صاحبه عن الأقوال المحرمة وفضول الكلام. 

وقوله "فليس لله حاجة ‏ أن يدع طعامه وشرابه" يراد به بيان عظم ارتكاب قول 
الزور والجهل ‏ حال الصيام؛ وإلا فالله تعالى غني عن العالمين وأعمالبم. والصيام مع 
الكلام المحرم ظاهره الصحة:؛ وأداء الواجب عن صاحبه» إذ أنه ليس من المفطرات 
ا ) 

قال 2 الإقناع: "ولا يفطر بغيبة ونحوها". قال الوزير: اتفقوا على أن الكذب والغيبة 
يكرهان للصائم» ولا يفطرانه» فصومه صحيح 2 الحكم»› وهذا مبني على فاعدة 
هي: أن التحريم إذا كان عامًا لا يختص بالعبادة» فإنه لا يبطلهاء بخلاف التحريم 
الشاس. 

من آداب الصائم ما قاله 2 الإفناع ": ويجب اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم 
وفحش ونحوه كل وقت» وي رمضان ومكان فاضل آكد» وأن لا يعمل عملا يجرح به 
صومه؛ فكف لسانه عما يحرم ويكره؛ وان شتم سن له جهرا 2 رمضان أن يقول: 


إني صائم» و2 غير رمضان يقولبا سرا يزجر نفسه بذلك خوف الرياء. ويستحب 


)١(‏ الإقناع لطالب الانتفاع: الحجاوي: موسى بن أحمد بن موسى 8ه » تحقيق د. عبد الله بن عبدالمحسن 


الترحي با لتعاون مع مرجز البحوث بدار هجر: محر للطباعة والنشرء القاهرةء هلا » 
ه/لاةةامء 0/5 ن-5:٠ث.‏ 





الإكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسنات به. 

وقوله: "فليس لله حاجة...' فيه إثبات الحكمة من الشرائع؛ وأن منها تهذيب 
النفوس وتقويم الأخلاق واستقامة الطباع كما قال تعالى: ( إن الصّلوة تنغئ عن 
الفخشاء انکر چ 

والمقصود من شرعية الصيام ليس نفس الامتناع عن المفطرات والجوع والعمطش» بل 
ما يتبع ذلك من كسر الشهوات وإطفاء ثائرة الفضب» وتطويع النفس الأمارة حتى 
تصير مطمئنة» فإن لم يحصل له شيء من ذلك لم يبال الله بصومه ولا ينظر إليه نظر 
قبول)". 

وقد جعل النبي يو شهادة الزور من الكبائرء فقال لأصحابه: ((الا نبتڪم 
بأكبّر الكبائر 'ثلانًا"؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوايدين 
- وجَلسَ وكان مُتَّكينا فقال - :ألا وقول الزُورٍ. قال: فما زال يُكررُها حنّى قلنا: 
لِيتّهُ متكت))”". 

قال ابن حجر: (قوله 'وجلس وكان متكنًا" يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد 
أن كان متكناء ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك ڪون 
قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك 
ينبو عنه المسلم والعقوق يصرف عنه الطبع» وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة 
كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمها بالنسبة 
إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد؛ 
بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبًا... و2 الحديث تحريم شهادة الزور» و2 
معناها كل ما كان زورًا من تعاطى المرء ما ليس له آهاً)“. 


.10 سورة العنكبوت؛: آية:‎ )١( 

(؟) توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبداللّه بن عبدالرحمن البسام .150-١64/7‏ 
(؟) أخرجه البخاري 7561؛: ومسلم ۸۷. 

) . ۲۱۳/۵ فتح الباري‎ )٤( 


كنوز رياض الصالحين RR‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني: (2 حياة الناس نوع خطيرمن 
الكذب شديد القبح سيء الأثر ألا وهو شهادة الزورء إن الأصل ے2 الشهادة أن تكون 
سندا لجانب الحق» ومعينة للقضاء على إقامة العدل والحكم على الجناة الذين تتحرف 
لبم أهواؤهم وشهواتهم» فيظلمون أو يبغون أو يأكلون أموال الناس بالباطلء؛ فإذا 
تحولت الشهادة عن وظيفتها. فكانت سندا للباطل» ومضللة للقضاء؛ حتى يحكم 
بغير الحق»؛ استنادا إلى ما تضمنته من إثبات فإنها تحمل حينئن إثم جريمتين كبيرتين 
2 آن واحد: الجريمة الأولى: عدم تأديتها وظيفتها الطبيعية الأولى»› الجريمة الثانية: 
قيامها بجريمة إيجابية؛» تهضم فيها الحقوق ويظلم فيها البرآء ويستعان بها على الإثم 
والبغي والعدوان... ولذلك قرن الله تبارك وتعالى التحذير من قول الزور بالتحذير من 
الشرك بالله» فقال تعالى 2 سورة الحج: فاجتزبوآ ال جس مِ نَ الأو وَأَجْتَنِبُوا 
توک ور" 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الشرط: 

هذا واضح من الحديثين» فالحديث الأول فيه "إذاء و'إن" والحديث الثاني فيه من . 
وكلاهما أداتا شرط. وجاء الشرط مناسبا ليرتب طلبًا على فمل»؛ أو جزاء على فعل. 
ففي الحديث الأول» حض على الالتزام بآداب الصوم إذا كان هناك صوم» و 
الحديث الثاني» ترهيب لمن أقدم على قول الزور والعمل به وهو صائم بان الله لن يقبل 
صومه. 

وأسلوب الشرط من أساليب الدعوة التى تشد انتباه المدعو للدعوة» حيث إنه يتطلع 
إلى معرفة فعل وجواب وجزاء الشرط؛ ومدى أهميته أو خطورته» فيلتزم بالدعوة: أو 
ينتمي عما فيه خطورة عليه أو على غيره. 


.٠١ سورة الحجء آية:‎ )١( 
.۲٤۸-۲٤۷ الوجيزة 2 الأخلاق الإسلامية وأسسهاء ص‎ )( 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ("1؟1١)‏ 
۳-وعنه» قال: قال النبي 22 : (مَنْ لم يَدَعْ قؤل الرُورِوَالعَمَلَ به فليّس لله 
حَاجَة 4 أن يَدَعَ طعَامَهُ وَتَرَابَهُ)) رواه البخارئ”". 


ترجمة الراوي: 

أبو هريرة: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم (۷). 
غريب الألفاظ: 

الزور: الكذب والباطل والتهمة . 


الشرح الأدبي 

يبسن الرسول يق ذ هذا الحديث خطأ من الأخطاء التي يمكن آن يتردى فيها 
بعض الناسء ولا يدركون خطرها؛ وهو مضيع للصيام موبق للصائم مناقض 
لسلوكه:؛ وفد استخدم لبيان هذا الخطأ. وخطره عدة أساليب بلاغية: منها: البداية 
بالأسلوب الخبري الخالي من المؤكدات بك قوله 626 (من لم يدع قول الزور) لأن 
المقام لخالي الذهن مع ما يوحى به من ثقة المتكلم 4 قبول المخاطب وعدم إنكاره: 
وهو أسلوب شرط جملة الشرط قوله (من لم يدع قول الزور والعمل به. ..) ومن اسم 
موصول فيه معنى الشرط ويستخدم للعاقل» وجملة الشرط تؤكد على ضرورة ترك 
الصائم لقول الزورء أو العمل به حتى لا يضيع ثوابه أو يفرغ صيامه من مضمونهومنها: 
وقدم القول على العمل لخطورة اللسان وكثرة حركته ذيما يفيد» وما لا يفيد وقدم 
القول أيضا لان معظم الأخطاء البشرية تحدث بسبيه ومعظم العداوات والخصومات 
والملشاحنات تنتج عن الإفساد بالقول والنميمة والغيبة والبهتان وأضاف القول" إلى 
الزور" لأنة سببه» فمعنى "الزور" هو الميل عن الحق إلى الباطل وهذا ما يدفعه إلى القول 
والخوض مع الخائضين ثم يأتي العمل كمرحلة تالية للقول لان الإنسان قد يخطىء 


,)١1٠١١( أورده المنذري يك ترغيبه‎ .)١15١5( برقم‎ )١( 


() النهاية م غريب الحديث والأئرء ابن الأثير ب4 (ز و ر). 


كنوزرياض الصالحين ۸٥‏ 
باللسان ولكنه يتراجع ويندم وهناك من يتمادى 2 الآثام ويضيف إلى أخطاء اللسان 
أخطاء الجوارح كلها فيعمل سوءاًء أو يظلم نفسه وعندئن فلا عبرة بتركة للطعام 
والشراب لأن صومه لم يؤثر فيه ومنها :الكناية 2 قوله:(فليس لله حاجة) كناية عن 
عدم الرضاء والقبول» وليس معناه آن يؤمر بأن يدع صيامه»ء وإنما معناه التحذير من 
قول الزور» وما ذكر معه . 
فمه الحد يت 

يشير الحديث إلى الحكم التالي: 

حكم صيام من اغتاب غيره: ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجب على الصائم أن 
يكف لسانه عن الغيبة» فلو اغتاب ب4 صومه فقد عصى ولم يبطل صومه”". وذهب 
الأوزاعي» وابن التين وجماعة من السلف إلى بطلان صوم من اغتاب غيره 2 نهار 
رمضان ويجب عليه القضاء مستدلين بحديث الباب". 

ويناقش هذا : بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته 
عن اللفو والكلام الردئ لا أن الصوم يبطل به'”". 

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء؛ لأن الحديث لا يدل على ذلك وغاية ما يدل عليه 
هو عدم قبول الصوم يقول الإمام البهوتي (إن الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان 
والمكان الفاضل. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يُماري؛ 
ويصون صومه؛ كانوا إذا صاموا قعدوا © المساجد وقالوا نحفظ صومناء ولا نغتاب 
أحداء ولا يعمل عملا يخرج به صومه). 

المضامين الدعويت 


)١(‏ حاشية الدسوقي ٠٠٠١/١‏ مغني المحتاج ١/1١١ء‏ المجموع شرح المهذب »۲۹۸/٦‏ شرح منتهى الإرادات 
٠ LA۸/۱‏ فتح الباري .٥۷۲/٠١‏ 

() المجموع شرح المهذب 2355/8/7 فتح الباري ,01/7/٠١‏ 

() المجموع شرح المهذب 5594/5. 

.۳۷۵/۲ شرح منتهی الإرادات‎ )٤( 

(4) تقدم ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث السابق. 





جأ 11١‏ كنوز رياض الصالحين 
المضامين التريوين في أحاديث الباب 

أولا- التربية على الالتزام بآداب الصيام: 

لقد أمر النبي # الصائم أن ينزه لسانه عن قول الفحش واللغط وأمره كذلك 
بالكف عن آن يرد السب بالسب والفحش بالفحش والاعتداء بالاعتداء بل يمسك عن 
ذلك كله ويعلن أنه صائم» فلا ينبغي أن ينزلق إلى هذا المنزلق وينزل إلى هذا المنزل 
الذي لا يليق بالمسلم فضلاً عن المسلم الصائم؛ والسؤال هنا: لماذا خص 82# الصائم 
بذلك مع أن المسلم مطالب بذلك 4 جميع أحواله: 4 صيامه وإفطاره ‏ رمضان وغير 
رمضان؟ 

الجواب قد يكمن فيما يلى: 

أ- أن الصائم قد ترك مألوفه من الطعام والشراب» لذا كان من الأولى 2 هذا 
امقام أن يترك ما هو من غير مألوفه وإنما يأتيه عرضا أو وقنًا قليلاً» أي أن الصائم 
ترك المباح فلأن يترك غير المباح كان من باب أولى. 

ب- أو أن شهر رمضان شهر كثير الفضل؛ فكان من المناسب أن من يصومه 
يڪون متفضلا باذلاء فإن كان يمتنع عن اللفو واللغط والفحشء» وهذا واجب عليه 
فإنه لا يزال الباب مفتوحا أمامه للبذل والتفضل» إنه يتفضل فيقابل السيئة بالحسنة 
والعدوان بالعفو» وذلك حتى يكون منتظمًا ومتوافقا مع خصائص شهر رمضان شهر 
المضل والجود. 

ج- أو أن على الصائم أن يكون عاملا مساعدا لإخوانه الصائمين على القياه 
بآداب الصيام وسننه وفضائله» فلا يكون لبم معوقا عن إدراك هذه الغاية السامية؛ 
فلا يفحش ‏ القول أو يكثر اللغفط حتى لا يسبب عداوة تجعل المعتدي عليه يرد 
الإساءة بالإساءة فينشغل بذلك عن صومه» هذا من فسا ومن ناحية أخرى يعفو 
ويصفح عمن اعتدى عليه بالسب أو الشتم أو نحو ذلك ولا يقابله بمثل فعله أو 
اعتدائه» فإن هو فعل ذلك حافظ على صيامه كما أتاح الفرصة للمعتدي أن يراجع 


كنوزرياض الصالحين - کڪ حر ١‏ 
نفسه أو على الأقل أن لا يتمادى #: اعتدائه وعدوانه» ويقف عند درجة معينة:» وبهذا 
حافظ على صومه ولو بصورة ناقصة» وهذا أفضل من أن يذهب بصومه عندما يزداد 
ل الاعتداء ويلج 4 الخصومة. 

والخلاصة أن على الصائم أن يلتزم الآداب التي تجعل صومه غير مخدوش باعتداء 
أو ظلم من القول أو الفعل. قال الأستاذ محمد شديد: (2 الصوم أمر بالضبط»› وتفوق 
الإرادة» وتهيئة النفس لمواجهة شهواتها أقوى ما تكون» فلا يصح الصوم حتى يحفظ 
الصائم جوارحه كلها : ويقيم من نفسه رقيبًا يقظا عليهاء فلا لغو ولا غيبة ولا نظر 
ولا رفث ولا غضب» حتى إذا اعتدى عليه أحد حال صومه بينه وبين رد الاعتداء؛ وأمر 
الشباب الذين لا يستطيعون الزواج بالصوم ((يَا مَعْشَرَ الشبّاب من اسطاعٌ ع 
البَاءة فليَكَرُويجْ» وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ هَعَلَيْهِ بالصّؤم؛ فهَإِنّهُ لَهُ وَجَاءْ))'" تربية على قوة الإرادة 
وتدريب على مغالبة الشهوة والانتصار» وليس قضاء عليها بإضعاف الجسد بالصوم»› 
والصوم تربية للضميرء فليس على الصائم رقيب إلا اللهء فيعتاد الأمانة بعد ذلك 2 
كل أمور الحياة؛ ويحس فيها برقابة اللّه» ومن ثم اعتبره القرآن سبيلا للتقوى تايها 
لين اممو أكْيِبَعَلَيكُمْ آلضِيَامُ كما كْيِبَعَل الذي ين بلڪ َعَلَكُم نكف 20004 

ثانيًا- التنفير من قول الزور والعمل به: 

قول الزور عمل خطير وفعل شنيع لا ينتج إلا ظلمًا وعدوانئا وتشويه سمعة الناس 
وإشاعة للفاحشة والفحشاء»ء لذا حرم قول الزور والعمل به جميع الأزمان والأوقات 
والأحوال» وحرمته الصوم أشد» نظرا لأنه إذا كان الصائم قد امنتع عن المباح من 
الطعام والشراب فامتناعه عن الذنوب الكبيرة من باب أولى» لذا نفر النبي يك من 
قول الزور أشد التنفير» فقال: "من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 4 أن 


يدع طعامه وشرابه . 


١2 متفق عليه من حديث ابن مسعود , أخرجه البخاري 1 0° ومسلم‎ )١( 
سورة ألبقرة؛ آية: كام ا.‎ )۲( 
.۲۲۲-۲۲۱ منهج القرآن بے التربية‎ )۳( 
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قال ابن العربي: (قوله "فليس لله حاجة" إذا عصى ب2 ترك الطعام والجماع» وليس 
لله حاجة 4 شيء» فإنه يتقدس عن الحاجات وإنما ضربه مثلاً ‏ أن أحدهما إذا ترك 
فليترك الآخرء أو فعل فليفعل الآخرء إشعارا بارتباطهما؛ لأن قول الزور والعمل به 
أقوى بے التحريم من الطعام والجماع» لأن الطعام والجماع كانا محللين قبل الصيام: 
وكان قول الزور وإخوانه حراما؛ ثم تأكد تحريم ذلك كله بالصيام فكان بأن يؤثر 
2 الإبطال أولى وأحرى)"". 

وقال ابن عبدالبر: (معناه (أي الحديث] الكراهية والتغليظ ... فكذلك من اغتاب 
أو شهد زورا أو منكرًا لم يؤمر بأن يدع صيامه ولكنه يؤمر باجتتاب ذلك» ليتم له 
أجر صومه؛ فاتقى عبد ربه وأمسك عن الخنا والغيبة والباطل بلسانه صائما كان أو 
غير صائم» فإنما يكب الناس ے2 النار على وجوههم حصائد ألسنتهم)”". 

والسؤال هنا: لماذا خص النبي 822 قول الزور والعمل به © الصيام مع أن غيره 
لأي غيرقول الزور ريما قد يكون أشد 2 الإثم والمفسدة؟ 

لعل الجواب آن يڪون ما يلي: 

أ - أن قول الزور قد يقع من الإنسان بك غير الصيام؛ ولذا حذر النبي يه منه 
حال الصيام وإن كان الواجب اجتنابه ب4 سائر الأحوال إلا آن النبي 4# أراد أن 
يؤكد على خطورة هذا القول المتبوع بالسلوك المشين حتى يعمل المسلم على تهذيب 
نفسه وتقويم سلوكه وضبط لسانه حتى يترفع عن هذه الأمور التى من شأنها إحباط 
الصوم» فمتى استطاع المسلم توطين نقسه على الاستقامة على هذا المسلك انسحب 
ذلك السمت على حياته 2 رمضان وسائر الأيام والشهور. 

ب - إن قول الزور يكون شديدا على نفس المقول فيه هذا الزور» فإن النفس قد 
تتحمل أذى البدن واليد» ولا تتحمل أذى اللسان:» لأنه يشيع بين الناس كما أن قائله 
يلتمس آلف سبب يبرر قوله هذا» فيكون فيه من الأذى ما فيه» فنبه النبي 4# على 


(١)القبس‏ شرح الموطأ ۸/۹ موسوعة شروح الموطاً. 
() التمهيد لما ل الموطأ من المعاني والأسانيد ء ابن عبدالبر 515/9. 





ڪتوزرياض الصالحين سڪ فد 
ذلك عن طریق تبیین آثره ے الصيام وأنه يجعله غير صالح. 

6 - أن قول الزور يؤدى إلى القطيعة والاختلاف والتنازع والتقكك بين أواصر 
المسلمين» و2 هذا خطر عظيم وأذى ڪبير؛ فنفر منه النبي E‏ 

وعلى ذلك فإن على المربين أن ينفروا الناشئة من قول الزور والعمل به. 


2 1 
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4- باب في مسائل من الصوم 
الحديث رفم )٠١٤١١(‏ 
8- عن آبي هريرة و » عن النبي E‏ قال: ((إدا ڌميي (احَذڪم)“ فاكل 
أو شرب ليه صومة؛ فَإِنّما اطعَمهُ الله وَسَقَاهُ)) متفق علبي" . 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۷). 


الشرح الأدبي 

إن الرسول الكريم بمثابة طبيب لبذه الأمة حيث يتوقع بعض الآفات ويضع لها 
العلاج المناسب فيقول " إذا نسى أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه. .. ' وجاء ' بإذا ' 
ليؤكد أن بعض الصائمين - قطعاً - سينسى وهذه طبيعة الإنسان ولكن أرحم 
الراحمين - سبحانه وتعالى - لن يؤاخذه بذلك؛ ثم رتب عليه بالفاء الفعلين الماضيين 
الدالين على أن الناسي ' أكل ' ' وشرب ' ثم بث فيه الأمل بلام الآأمر؛ والفعل المضارع: 
فليتم صومه " ثم جاء بجمله خبرية تفيد أن الذي أطعمه؛ وسقاه هو ربه الذي أراد له 
ذلك لحكمة لا يعلمها غيره - جل 2 علاه - فيقول: " فإنما أطعمه الله وسقاه " وفى 
هذه الجملة قصر بلاغي حيث قصر صفتي ( الأكل والشرب) على موصوف بالعفو 
والمرحمة وهو " الله " الذي يرفع الحرج عنا - نحن المسلمين - إذا نسينا أو أخطأنا. 

فمه الحديت 

قال النووي: (فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع 
ناسيًا لا يفطرء وممن قال بهذا الشافعي وأبو حنيفة وداود وآخرون. وقال ربيعة ومالك: 
يفسد صومه وعليه القضاء دون الكفارة. وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب القضاء 





)١(‏ (أحدكم) لا توجد عندهما. 
(۲) اخرجه البخاري )١19177(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١١06/171(‏ 





كنوزرياض الصالحين سك كك للفلل 
.4 الجماع دون الأكل. وقال أحمد: يجب 2# الجماع القضاء والكفارة ولا شيء 2 
الأكل) . 
المضامين الد عويب 

أولاً: من موضوعات الدعوة: أكل الصائم وشريه ناسيًا. 

ثانيًا: من خصائص الشريعة الإسلامية: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعوين. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الشرط والتعليل. 

أولا- من موضوعات الدعوة: أكل الصائم وشريه تاسيًا: 

لقد أخبر النبي 4# آنه "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه» فإنما 
آطممه الله وسقاه. 

وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم؛ حديث أبي هريرة بلفظ ((مَنْ أقطرَ 2 
شهر رَمَضَانٌ ناسيًا» فلا قضاءً عليه ولا كفارة))”. 

قال ابن هبيرة: (قوله "إن الله أطعمه" المعنى: أنه لم يأكل وهو ذاكر:ء إنما أطعمه 
الله وسقاه» ولا يعقب إطعام الله لعبده حرج ولا نقص ب عبادة» ولا حرمان من خيرء 
فكان ما أطعمه الله صدقة عليهء واحتسب له بصيامه. وهذا الحديث يحتج به أحمد؛ 
فهو حجة الفقهاء كلهم د صحة صوم الآكل والشارب ناسيا » وأنه لا يقضي سوى 
[عند؟ مالك وحده» فإنه يوجب عليه القضاء)””". 

وقال ابن عثيمين: (إذا أكلت أو شريت ولو شبعت ورويت وأنت ناسي 4 الصيام› 
فإن صومك كاملء ليس فيه نقص» ولہذا قال 4# : 'فليتم صومه". 


)١(‏ شرح صحيح مسلم 55/8/14 » و انظر: المجموع ۲۲۸/١‏ والمغفني ۳1۸-۳١۷/١‏ وانظر كذلك: بدائع 
الصنائع 4 ترتيب الشرائع » الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۹٠/۲‏ والفواكه الدواني ۳٠۲/١‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ابن 
دفيق العيد ۲٠٠-۲۱١‏ » وفتح الباري ٠١۷-٠١۵/٤‏ . 

(۲) آخرجه ابن خزيمة ۱۹۹۰ء وابن حبان ١۲٠٠ء‏ والحاكم ,4۳١/١‏ 


(۳) الإفصاح عن معاني الصحاح» ابن هبيرة تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم أحمد .۱۸٤/۷‏ 


كنوزرياض الصالحين 





وذ قوله ييه "فإنما أطعمه الله وسقاه' دليل على أن فعل الناسي لا ينسب إليه؛ 
وإنما ينسب إلى الله وكذلك النائم لا ينسب فعله إلى نفسه» وإنما ينسب إلى اللّهِ ؛ 
كما قال الله تعالى 4 أصحاب الكهيف: ( وَتُقلِبهَُدَاتَأَلْيَمِين وَذَاتَالشّمَال 9*4 
والذي يتقلب هو النائم؛ ولكن لما لم يكن له قصد نسب الله الفعل إليه» كذلك 
الناسي لم يتعمد فساد الصوم» نسي وأكل وشرب» نقول: صومك صحيح؛ وكذلك 
لو كان جاهلا ... ولكن متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك» حتى لو 
كانت اللقمة 4 فمه وجب عليه لفظهاء وكذلك لو كان الماء ب فمه وجب عليه أن 
يرده ثانية» وكذلك لو كان جاهلاً ثم أخبرفإنه يجب عليه أن بساك 

فإذا قال قائل: لو رأيت صائمًا يأكل وأعرف أنه ناس» فهل علي أن أذكره؟ قلنا: 
نعم يجب أن تذكره؛ لآن أخاكم إذا عذر بالنسيان وآنت علمت به» وجب عليك أن 
تذكره؛ ولبذا قال النبي غ8 يذ الصلاة: "إذا نسيت فذكروني””: فأمر أن يُذكر 
ذا نسي» كذلك أيضًا إذا رأيت صائمًا يأكل ويشرب ناسيًا فذكره؛ كما لو رأيت 
إنسائًا يصلي منحرفا عن القبلة» وجب عليك أن تخبره. فالمهم آنه إذا وقع أخوك ك شىء 
لا يحل له؛ فعليك أن تذكره:؛ لأن النسيان كثير والخطأ كثير)”". 

وجاء 4# الموسوعة الفقهية: (وشرط كون الصائم قاصدا ذاكرا لصومه؛ أما لو 
كان ناسيًا أنه صائم؛ فلا يفسد صومه عند الجمهورء وذلك لحديث أبي هريرة و8 
عن النبي E‏ قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب» فليتم صومه؛ فإنما أطعمه 
الله وسقاه" ويستوي 2 ذلك الفرض والنفل لعموم الأدلة)©. 

ثانيًا- من خصائص الشريعة الإسلامية: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعوين: 

لقد راعت الشريعة الإسلامية طبيعة البشر» فلم تكلفهم من الأعمال إلا ما 


(0) سورة الكهف: آبة: 1۸. 

(0) أخرجه البخاري :4١٠١‏ ومسلم 0۷۲ 

(۳) شرح ریاض الصالحین .۱١۰۸-۱:۰۷/۲‏ 
(غ:) الموسوعة الفقهية .5١/78‏ 





يطيقون» ورفعت عنهم الحرج والمشقة» وتميزت بالتيسير على المدعوين» فكان من 
خصائصها: رفع الحرج والمشقة والتيسير على المدعوين؛ ويتجلى ذلك ب4 الحديث ج 
فوله يتك : "إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه". 

قال ابن حجر: (و2 الحديث لطف الله بعباده والتيسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنهم)”". 

وأخرج أبو داود وابن حبان حديث أبي هريرة بلفظ: ((أنَّ رجلا سألَ رسول الله 
فقالَ:يا رسول الله إنى كنث صائمًا؛ فَأَكَلْت وشربت ناسيّاء فقَال رَسسُولُ الله: 
أطعمك الله وسقاك أَبم صؤمٌك))7. 

فال د. القرضاوي: (التيسير روح يسري 4 جسم الشريعة كلها. كما تسري 
العصارة 4 أغصان الشجرة الحية» وهذا التيسير مبنى على رعاية ضعف الإنسان, 
وكثرة أعبائه وتعدد مشاغله؛ وضغط الحياة ومتطلباتها عليه» وشارع هذا الدين رؤوف 
رحيم» لا يريد بعباده عننًا ولا رهقاء إنما يريد لبم الخير والسعادة وصلاح الحال والمآل 
ے المعاش والمعاد. كما أن هذا الدين لم يجيء لطبقة خاصة أو لإقليم محدود أو لعصر 
معين؛ بل جاء عامًا لكل الناس ‏ كل الأرض؛ وي كل الأزمان والأجيال؛ وإن نظام 
يتسم بهذا التعميم وهذه السعة لابد أن يتجه إلى التيسير والتخفيف ليتسع لكل الناس, 
وإن اختلف بهم المكان والزمان والحال. وهذا ما يحسه ويلمسه كل من عرف هذا 
الدين. فالقرآن ميّسر للذكر والعقيدة ميّسسّرة للفهم؛ كما أن الشريعة مُيّسسّرة للتتفين 
والتطبيق»؛ ليس فيها تكليف واحد يتجاوز طاقة المكلفين» كيف وقد أعلن القرآن 
هذه الحقيقة بذ أكثر من آية فقال: ( لَايُكَلِ لهتسا إلا وسْعَهَاً 4": « لا نُكلْفْكَفَس 


> مات 


ع س ار ار ور ۶ کک ت ر ١‏ 
إلاوسعها 4“ ظ لا يكلف اله نَفسًاإِلا مَآءَاتنهَا 4 قد نفى القرآن كل حرج عن هذه 


(1) فتح الباري .٠٥۷/٤‏ 

(۲) آخرجه أبو داود ۸؛ وابن حبان ۲٣۲۲‏ واللفظ له وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود ۲۰۹۸) 
وفال محمق صحيح ابن حبان: إسناده صحيح. 

(؟) سورة البقرةء آية: "78. 

.777 سورة البقرة»ء آية:‎ )٤( 

() سورة الطلاقء آية: /. 





كنوز رياض الصالحين 
الشريعة كما نفى عنها العنت والعسر وأثبت لبا التخفيف واليسر قال تعالى وهو يحدثنا عن 
رخص الصيام؛ من الفطر للمريض والمسافر ١‏ يُرِيدُ الله بكم اليُسْرَوَ لا يريد بكم الْعسْرَ)”". 

وجاءت الأحاديث النبوية تؤكد هذا الاتجاه القرآني إلى التيسير نقرأ فيها ((بعثت 


لر وره ر ص هِ KE‏ قر بر ال 


بالحنفية السمحة))”'"', ((إِنْمَا بعتم ميسرين ۴ تیعتوا معسريت))", ((يسروا ولا 
تُعَمسّروا» ويشروا ولا تفروا)) قاله لأبي موسى ومعاة حبن أرسلهما إلى اليمن“. وقد 
كانت سمة الرسول المميزة له ہے كتب أهل الكتاب؛ شي سمه الميسر ورافع ۲ الأصار 


عن ار سن 


والأغلال التي أرهقت أهل الأديان السابقة» كما قال تعالى: «تجدوته, مکنوبا عِندَهُمَف 
آلتَوْرَنِةٍ وَآلَإِييلٍ مهم بالمَعرُوفِ وي يهم عن المُنڪر ويل لَهُمُ لطَيْبّتِ ورم عَلَيهِمُ 
لْحَبَتِتَويَصَعُ عَنهُمْإصْرَهُمٌ آلغ الى گات عليز ٠*4‏ 

ولا غرو أن شرع الإسلام الرخص عند وجود أسبابها .... ومن هنا أصبح من القواعد 
الفقهية الأساسية المقررة لدى المذاهب الإسلامية كافة؛: هذه القاعدة الجليلة» المشقة 
تجلب التيسيرء وهي أصل له فروع كثيرة وفيرة 2 شتى أبواب الفقه» وهناك أشياء 
عديدة اعتبرتها الشريعة من أسباب التيسير والتخفيف؛ منها المرض والسفر والإكراه 
والخطأ والنسيان وعموم البلوى» ولكل منها أحكام فصلتها كتب الشريعة)”". 

وقال د. علي أحمد الندوي عن قاعدة المشقة تجلب التيسير: (هذه إحدى القواعد 
الجليلة الناطقة بمرونة التشريع الإسلامي الحكيم ولبا أثر عميق جدا ‏ كثير من 
الأحكام الشرعية» وهي مستوحاة من النصوص التشريعية الكريمة التي ترشد إلى 


.1486 سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد #ث المسند ١, ١‏ وقال محققو المسند: حديث قوى. 
(۳) آخرجه البخاري ۲۲۰. 

.۱۷۳۲ آخرجه البخاري ١٤۳٤ء ۳۲۲٤ء ومسلم‎ )٤( 

(۵) سورة الأعراف» آية: .٠١١‏ 

(1) الخصائص العامة للإسلام. ص .۱۸٠-١۷۷‏ 


كنوزرياض الصالحين : 





رفع الحرج عن العبادء وترفيههم عن المشقة البالغة» ومن المعلوم أن الأدلة على رفع 
الحرج 4# هذه الأمة بلغت مبلغ القطع' وهناك آيات متوافرة من كتاب الله تعالى تعتبر 
من الأدلة الواضحة البينة على هذا الأصل وبالاستناد إليها اكتسبت القاعدة خصائص 
الدليل الشرعي ...» ووجه الدلالة 4 تلك النصوص المسوقة وما سواها من الآيات ‏ 
والأحاديث المتناظرة أن الله عز وجل شاء لعباده اليسر 2 الأحكام» ورفع عنهم العنت 
والعناءء ولولا ذلك لعظمت المشقة وضاقت الأمور على الناس» ومن ثم قال العلماء 
يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته)!". ١‏ 

ثالثًا- من أساليب الدعوة: الشرط والتعليل: 

والشرط واضح ‏ قوله 882 : 'إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه' 
والتعليل بقوله "فإنما أطعمه الله وسقاه" قال الطيبي: (إنما للحصرء أي ما أطعمه ولا 
سقاه أحد إلا الله» فدل على أن هذا النسيان من الله» ومن لطفه 4 حق عباده تيسيرا 
عليهم ورفعًا للحرج)”. 

وأسلوب الشرط من الأساليب الدعوية التي تعمل على لفت انتباه المدعوء إذ أن 
نفسه تتطلع إلى معرفة فعل الشرط وجوابه وجزائه؛ فهو أسلوب جيد إذا وظف من 
الداعية البليغ توظيفا يخدم الدعوة. 

وأسلوب التعليل من أساليب الدعوة التي تكسب الدعوة قبولا وارتياحًا من المدعوين, 
حيث إن الداعية الناجح هو: الذي يعلل دعوته وأحكامه» وله 4ے ذلك القدوة 4 رسول 
الله ينه الذي لم يكن يحتاج إلى تعليل حتى يلَع دعوته» لأنه رسول رب العالمين» ولكنه 
كان 4 يذكر علة الحكم» فالداعية من باب أولى» حتى يسهل على المدعو ويعلم أن 


الدعوة صادرة عن دليل شرعي › ولعلة شرعية لا عن هوى أو رآي شخصي. 


)١(‏ جمهرة القواعد الفقهية ل المعاملات المالية, د. علي أحمد الندوى: ۲۱۲-۲۱۱/۱ ومصادره ومراجعه. 
(۲) شرح الطيبي على المشكاة -1°. ٠‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم (50؟1١)‏ 
6- وعن لتقيط بن صبرة ف > قالّ: قلث: يا رسول الله أخْيرني عن الوْضُوء؟ 
قَالَ: ((اسبغ الؤضوء؛ وَخَللْ بَيْنَ الأصابع؛ وَيَاِغْ ب الاسْتِنْسّاقء إلا أن تكونَ صَّائِمًا)) رواه 


انو داود والترمذى”", وقال: ( .حديث حسن صحيح). 


ترجمة الراوي: 

لقيط بن صَيرّة: هو لقيط بن صيرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر العامريء من 
أهل الطائف؛ وكان وافد قومه إلى رسول الله 22. 

قال عن نفسه: كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله ج » فقدمنا على رسول 
الله ج فلم نصادفه 4 منزله» وصادفنا عائشة فأمرت لنا بخزيرة'" فصعت وأتتنا 
بقناع -والقناع: الطبق فيه التمر- فأكلنا فجاء رسول الله 4# فقال: هل أصبتم 
شيئا؟ أو آمر لكم بشيء؟ قلنا: نعم يا رسول الله ... الحديث". 

وقد ذهب جماعة من المحدثين -منهم البخاري- إلى أنه يقال له أيضًا: لقيط بن 
عامر آبو رزين العقيلي راوي الحديث المذكور 2 الرياض رقم (۱۲۸۲). وقال ابن معين: 
إنهما واحد وإن من قال: لقيط بن عامر - نسَبّه لجده. وإنما هو لقيط بن صبرة. 

لكن الحافظ ابن حجر رجح 2 الإصابة أنهما اثتنان“. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (؟4١):‏ والترمذي (84/) ولفظهما سواء. وصححه ابن حبان (الإحسان :)٠١64‏ وقال 
الحاكم :)۱٤۸/١(‏ هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. 

(۲) الخزيرة: لحم يقطع صفارًا ويصب عليه ماء ڪثير فإذا نضج در عليه الدقيق. فإن لم يكن فيها لحم فهي 
عصيدة. النهاية ے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير ١17‏ خزر. 

(؟) أخرجه أبو داود )۱١١(‏ وصححه ابن حبان :)٠١014(‏ وهو الجزء الأول من حديث الباب. 

)٤(‏ الاستيعاب 2 معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر 1۹ء وأسد الغابة 4 معرفة الصحابة ء ابن الأثيرء تحقيق: 
علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود :)51١0/4(‏ والإصابة م تمييز الصحابة؛ ابن حجر 
العسملاني: تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١١١١ء‏ ١١٠١ء‏ وتهذيب الحكمال بي أسماء الرجال؛ 
الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم: ومجدي السيد أمين (187/71): وتهذيب التهذيب» ابن حجر 
العسقلاني .)٤۷۹/۳(‏ 


كنوزرياض الصالحين ء ْ 55 
غریب الألفاظ: 
أسبغ الوضوءَ: وف كل عضو حق 2 | اسا" 
خلل بين الأضابع»هرّق ما بينينٌ لإدخال الماء والتظافة ف الوضوء 9 
الاستنشاق: إبلاغ الماء الخياشيم 2 الوضوء . 


الشرح الأدبي 

قول الراوي للنبي: " يا رسول الله أخبرني عن الوضوء " ينبىء عن رغبة صادقة ‏ 
التعلم لأن الفعل الطلبى: ' أخبرني ' خرج عن معناه الحقيقي إلى غرض بلاغي هو 
الاسترشاد» والتوجيه لأنه من الأدنى إلى الأعلى وذكر ' الوضوء " بصفة خاصة لأنه 
شطر الإيمان ويجعل الجسم وضاءء والنفس مشرقة ويجدد الدورة الدموية # الإنسان؛ 
ويطفىء نيران المعاصي» ونزعات الشيطان المخلوق من النار» وقد رد عليه الرسول صلى 
الله علية وسلم» وركز على ثلاثة أشياء فقال: ' أسبغ الوضوء وخلل الأصابع» وبالغ 2 
الامنتتشاق '" ولفظل ' أسبغ * يشير إلى الاحاطة: .والتقطية» وغنذا يتطلب إخلاصبا» وتودة 
منه؛ ومن إسباغ الوضوء * تخليل الأصابع؛ والمبالغة 4 الاستنشاق ' وهو من ذكر 
الخاص بعد العام عناية به لأن إسباغ الوضوء يستلزمها تخليل الأصابع» والمبالفة 2 
الاستنثار» ولما كان كثير من المتوضئين يغفلون عنهما نص عليهما لما فيهما من تتبع 
لمواضع القاذورات التي تخفى الجراثيم الكائنة 2 الأنف لأن الشعر الموجود به قد 
حجزها: حتى لآ يصاب الأضان باذع لةه الحمدء والشكر. 


فمه الحد بت 


جاء ے الموسوعة الفقهية: يكره للصائم بوجه عام - مع الخلاف - ما يلي: 


© المابة 1 غريب الحديت والأشء أبن الأشر يذ ف لل 
00 اللرجع السابق ها (ن ثن 3). 








1 : من موضوعات 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: إسباغ الوضوء. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: الاستنشاق للصائم. 

رابعًا : من آداب المدعو: ترك المبالغة بك الاستنشاق أثناء الصيام. 





أولا - من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة وكا على معرفة أموردينهم من 
هذا واضعٌ من قول الصحابي لقيط بن صبرة قله للنبى 2 : أخبرني عن 
الوضوء؛ فقد سأل عن الوضوء لكي يفعله على أتم وجه؛ ف((الطهورٌ شَطْرٌ الإيمّان))". 
وذكر ابن القيم ب4 كتابه إعلام الموقعين ب4 آخره فتاوى النبي 622 للصحابة بذ 
أمور دينهم وقال 2 أوله (ولنختم الكتاب بذكر فصول يسير قدرها ؛ عظيم أمرهاء 
من فتاوى إمام المفتين» ورسول رب العالمين» تكون رُوحَا لهذا الكتاب» ورَقَمًا على جلة 
هذا التأليف)“. فلقد حرص الصحابة ذَْ رجالبم ونساؤهم على معرفة أمور دينهم 
قالت عائشة ف : (نِعْمَ النّسَاءُ نِسَاءٌ الأنصار لَّمْ يكن يَمْنْعْهُنَ الحيَاءُ أن يُسأَلْنَ 


.517 المارن: ما لان من طرّف الأنف: معجم لغة الفقهاء‎ )١( 

(۲) الموسوعة الفقهية ۷/۲۸ وانظر المجموع ٠٠/١‏ » والمفني 701/14 . 

(7) أخرجه مسلم 777 من حديث أبي مالك الأشعري. 

)٤(‏ إعلام الموقمين عن رب العالمين؛ ابن القيم؛ تحقيق: رائد صبري بن أبي علفة ص ۹۲۲ ط دار طيبة. 


كنوزرياض الصالحين کک ۱۹۹١‏ لھ 


عن الدين اه ل فِيه))2". 
وإذا استحيا الصحابي من السؤال فإنه يجعل غيره يسأل النبي 8426 ليعلم 


۾ ااا 


الحڪم» قال علي بن ابي طالب 6 : (( ڪٿ رَجُلاً مَدَاء وَكنْت أسستحيي أن أسأل 
النَبِيَء لمّكان ابْنَيَِهء فَأَمَرْتُ المقدَادَ بُْنَ الأسُود. فَسأَلَهُ فقال: يَمفْسِلُ ذكره. 
دا 

ولما كان الصحابة َه هم خير القرون وهم قدوتناء كان علينا أن نقتدي بهم 
فنسأل عن أمور ديننا ونحرص على ذلك أشْدّ الحرص» فنسأل العلماء الثقات الورعين 
الجامعين بين العلم و العمل» وذلك حتى نكون على بينة من ديننا ونعمل على بصيرة ؛ 
وإن مما يندى له الجبين أن تجد بعض ثوابت هذا الدين المعلومة المشهورة قفد أصبحت 
غير معلومة؛ وغير معروفة لدى بعض المسلمين؛ وما ذلك إلا بسبب التفريط ب4 السؤال 


والتهاون 2 أمر الدين. 





ثانيًا- من موضوعات الدعوة: إسباغ الوضوء: 


هذا واضح من فول النبي : أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ 2 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما . 


وقد وردت يا فضل الوضوء أحاديث كثيرة منهاء حديث عمرو بن عبسة 9 
فقال: ((يَا نيي الله فَالْوْضُوءْ؟ حَدَتْتِي عَنْهُ. قال: ما منكم رَجَل يقرب وضوءه 
عع ول ا ع ةع إل ٠ © > O‏ 44 و ٍ چ “21 م ت م ع سے عل ال صر قي 
فِيَتَمَضمض ويُستثثيق فَينْتَيْر إلا خَرت حَطايا وجهه وفيه وخياشيمه. تم إذا غسل وجهه 

ل 


كما أَمَرَُ الله إلا خَرْتْ حَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ آطراف لِحَيَه مَعَ المَاء. كم يَفْسِلْ يَديْهِ إلى 
لْمِرْعَمَيْنِ إلا خَرْتْ حَطَايَا يَدَيْه مِنْ أَتامِلِهِ مَعْ الْمَاء. كم يَمْسَحْ رَآسَة إلا حَرْتْ خَطايًا رأسيه 


فو و e‏ اس لاس 6 مه ا 0 ؟ ر ”ومره e e ana eba‏ 0 
مِنْ أطراف شَعرو مَحَ المَاء. ثم يُغُسيل فقَدَمَيّْهِ إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه مِن 


ل 
9 1 م 


أَنَامِلِهِ مّعٌ الْمَاء. فَإِنْ هو قَامَّ فُصلّى» فَحَمِدَ الله وَآثنَى عَلَيْهء وَمَجَّدَهُ بالذي هُولَهُ أهمل؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم ۲٣۳۲ء‏ وآېو داود ۳۱١‏ والافظ له. 


68 أخرجه البخاري TY‏ ومسلم ۳ 


كنوزرياض الصالحين 

وفرع فَلبَهُ لله» إل الصرّف مِنْ حَطِيئْتِهِ كَهَيْئتِهِ يوْم وَلدَثهُ أمّهُ))”". 

وجاء 4 الموسوعة الفقهية: (الإسباغ لفة: الإكمال والتوفية؛ وإسباغ الوضوء إبلاغه 
مواضعه؛ واصطلاحا : أن يعم جميع الأعضاء بالماء بحيث يجري عليها؛ وعرفه الشافعية 
بأنه كمال إتمام الوضوء وتوفيته ... والإسباغ: إن أريد به تعميم الأعضاء الواجب غسلها 
بالماء فهو واجب» وإن آريد به الزيادة والتوفية فهومندوب باتفاق الفقهاءء لحديث إسباغ 
الوضوء على المكاره ) '". 

والحديث هو: (ألا أدلكم على ما يَسْحُو الله به الْخَطايًا وَيرْفَعُ بو الدَرّجَاتة فَالوا : 
بلى. يا رَسسُولَ الله! قَال: إِسْبَاعٌ الوْضُوءٍ على المَكاره. وَكَثْرَة الخُطا إِلَى الْمَساجر. 
وَانْيِظَارٌ الصلاةٍ بَعْدَ الصلاة. فذبكم الريّاط))©. 

قال النووي: (قال القاضي عياض”؟: محو الخطايا كناية عن غفرانهاء قال: 
ويحتمل محوها من كتاب الحفظة ويكون دليلاً على غفرانها » ورفع الدرجات: إعلاء 
المنازل 2 الجنة؛ وإسباغ الوضوء تمامه. والمكاره تكون بشدة البرد وألم الجسم ونحو 
ذلك وكثرة الخطى تكون ببعد الدار وكثرة التكرار وقوله 'فذلكم الرباط أي 
الرباط المرغب فيه» وأصل الرياط الحبس على الشىء» كأنه حبس نفسه على هذه 
الطاعة؛ قيل: ويحتمل أنه أفضل الرياط» كما قيل: الجهاد جهاد النفس» ويحتمل أنه 
الرياط المتيسر الممكن» آي أنه نوع من أنواع الرياط هذا آخر كلام القاضي وكله 
حسن*. وقال ابن عثيمين: (أسبغ الوضوء: يعني توضاً وضوءًا سابقًا كاملا؛ والإسباغ 
الإتمام قال تعالى: 9 وَأْسْبَعْ عَلَيِكُم بَعَمَهُ)' “أي أكملها. والثاني: "وخلل بين الأصابع' 
ولا سيما أصابع الرجلين. خلل بينهما بالماء» لأن أصابع الرجلين متلاصقة وربما لا يدخل 


.۸۳۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) الموسوعة الفقهية ,١17-١1417/7٠‏ 

(؟) أخرجه مسلم .50١‏ 

.757 شرح صحیح مسلم ص‎ )٤( 

(6) إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى إسماعيل 06/7. 
(1) سورة لقمانء آية: .٠١‏ 


كنوزرياض الصالحين ‏ 
الماء من بينها'"؛ 'وبالغ 2 الاستنشاق' يعني: استنشاق الماء عند الوضوء)". 

ثالثًا- من موضوعات الدعوة: الاستنشاق للصائم: 

هذا واضح من قول النبي #ه: "وبالغ 2 الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا" قال 
المباركفوري: (فلا تبالغ لئلا يصل إلى باطنه فيبطل الصوم) ". 

وقال ابن تيمية: (أما المضمضة والاستنشاق فمشروعان للصائم باتفاق العلماءء 
وكان النبي ع والصحابة يتمضمضون ويستنشقون مع الصوم» لكن فال للقيط بن 
صبرة: وبالغ ‏ الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)". 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: (وتكره المبالغة 4 المضمضة والاستنشاق 2 الصوم» 
ففي المضمضة بإيصال الماء إلى رأس الحلق» و4 الاستنشاق بإيصاله إلى فوق المارن, 
وذلك لحديث لقيط بن صبرة بُ أن النبي 6# قال له "بالغ ب2 الاستنشاق؛ إلا أن 
تڪون صائمًا' »> وذلك خشية فساد صومه)". وقال ابن عثيمين: (وبالغ 2 الاستنشاق 
يعني استنشاق الماء عند الوضوءء إلا أن تكون صائما فلا تبالغ 2 الاستنشاق لأنك إذا 
بالغت 4 الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف» فدل ذلك على أن وصول 
الأكل أو الشرب عن طريق الأنف كوصوله عن طريق الفم؛ يفطر الصائم)”. 

رابعا- من آداب المدعو: ترك المبالغة 2 الاستنشاق أثناء الصيام: 

هذا واضح من أمر النبي يك الصحابي بقوله: 'وبالغ ف الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًا' فقد أمره يك بالمبالغة 2 الاستنشاق إلا عندما يكون صائمًاء فلا يبالغ ‏ 








)١(‏ قال الشيخ عبداللّه البسام: يستحب تخليل أصابع اليدين والرجلين عند غسلهماء وتخليلهما جعل الماء 
يتخلل بينهماء والصارف عن الوجوب دقة الماء ووصوله إلى ما بينها بدون تخليل وبهذا يحصل القدر 
الواجب» فيبقى الاستحباب على الاحتياط 4 ذلك. توضيح الأحكام من بلوغ المرام. عبدالله بن 
عبدالرحمن البسام ؟71/5١.‏ 

(0) شرح رياض الصالحين»: .۱٤۰۸/۲‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .510/١‏ 

,١17/١7؟ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(0) الموسوعة الفقهية ./١/7/‏ 

(1) شرح رياض الصالحين .11٠08/7‏ 





ذلك خشية أن يصل الماء إلى الجوف فيفسد صومه:؛ مع أن إيصال الماء ب2 هذه الحالة 
ليس بحتم وإنما هو احتمال؛ لأن الصائم قد يبالغ ‏ المضمضة مع حرصه الشديد فلا 
يتسرب من الماء شيء إلى الجوف» فلا يفسد صومه؛ لكن لما كان الاحتمال قائما نهاه 
النبي 4# عن المبالغة وقت صيامه. قال الشيخ عبد الله البسام: (تستحب المبالغة ب 
الاستنشاق عند الوضوء إلا مع الصيام» فيكره خشية وصول الماء إلى الجوف» 
والصارف له عن الوجوب أنه لو كان واجبًا لما منعه الصيام» ولوجب التحرز عن نزول 
الماء 2 الجوف مع المبالغة» وهو أمر ممكن)”". 

وهذا وأمثاله من ترك الفعل لأجل أن يؤدي إلى الفساد يطلق عليه الشريعة 
الإسلامية سد الذرائع. قال الدكتور محمد رواس قلعه جي ب4 تعريفها وبيان أنواعها 
وأدلتها الشرعية: 

١(‏ - تعريف: الذريعة هي الوسيلة التي يتوصل بها إلى شيء ممنوع شرعا. 

؟ - أنواع الذرائع وحكمها: الذرائع المؤدية إلى المفاسد ثلاثة أنواع: 

أ - ذرائع لا تؤدي إلى المفاسد إلا نادراء وهي جائزة» ولا يجوز منعهاء فلا يجوز 
منع زراعة العنب بحجة أنه قد يصنع منه الخمرء ولا يجوز منع صناعة الأسلحة بحجة 
أنها قد يستعملها بعض الظلمة 2 قتل الشعوب الآمنة» وهكذا. 

ب - ذرائع تؤدى غالبا إلى مفسدة؛ وهذه الذرائع يجب منعهاء كبيع العنب 
لصانعي الخمرء وتأجير العقار لمن يفتش عن مكان ليتخذه ملهى أو ماخورا » وحفر آبار 
4 طرقات المسلمين؛ وإلقاء السم 2 الطعام» وسب الأصنام أمام من يقدسهاء 
ونحو ذلك. 

ج - ذرائع مشروعة› ولكن أسيء استخدامها» حیث استخدمت فيما هو محرم» 
كقضاء القاضي بعلمه» فإنه يكون وسيلة إلى أن يتسلط بعض القضاة على أعدائهم 


ظلمًا وعدوائاء ونحو ذلك. 


.١177/١ توضيح الأحكام من بلوغ المرام؛ عبدالله بن عبد الرحمن البسام‎ )١( 





كنوزرياض الصالحين 


د - الذريعة إلى ما هو مشروع: كما يشرع سد باب الذرائع إلى الفساد؛ يشرع فتح 
باب الذرائع إلى الخير» وكما أن كل وسيلة إلى المحرم تكون محرمة؛ كذلك فإن 
الوسيلة إلى الواجب واجبة» والوسيلة إلى المندوب مندوبة. 

؟ - شروط منع الذريعة: يشترط لمنع الذريعة ثلاثة شروط: 

أ - أن تكون الذريعة مؤدية إلى مفسدة محققة: لا موهومة. 

ب - أن تكون المفسدة مما يوجب الشارع منعه. 

ج - أن لا يؤدي سد الذريعة إلى تعطيل مصلحة راجحة؛ فإن ما وجب منعا للذريعة 
إلى الفساد يباح للمصلحة الراجحة؛ وبناء على ذلك فإنه يباح النظر إلى المخطوية» مع 
أن النظر إلى الأجنبية منع سدا للذريعة؛ ويباح السفر بالأجنبية إذا خيف ضياعها أو 
هلاكهاء مع أن السفر بالأجنبية مِنِعٌ سدا للذريعة؛ ويباح دفع المال إلى العدو للوصول 
إلى فداء أسرى المسلمين الذين هم 2 يده. 

؛ - دليل مشروعية منع الذرائع المؤدية إلى المفاسد : 

- قال تعالى: (وَلا تَسُو ليت يَدْعُونَ ين دُونٍآلَهِ يبوه عدوا بَعِلرٍ4”" فقد 
نهى اللّه تعالى أن يسب المسلمون الأصنام أمام عابديهاء لأن هذا يؤدي إلى أن يسبوا الله 
تعالى الذي يجهلون عظمته وحرمته. 

ب - وقال تعالى ( وَلَايَضْرتنَبا رجن للم مَاحْحْفِينَ من ییون 4 فقد منع الله تمالی 
النساء اللاتي يلبسن الخلاخل بأرجلهن من أن يضرين بأرجلهن على الأرض بحضرة 
الرجال؛ لأن هذا وسيلة ليعلم الرجال ما خفي من زينة النساء؛ فتميل قلوبهم إليهن. 

ج - قوله 44# : ((قال رسول الله 4##: إن من أكبر الكبائر أن يَلعنَ الرجل 
والِدّيه. قيل يا رسول اللّهء وكيف يَلعَنُ الرجل والِدّيه؟ قال: يسُبْ الرجل أبا الرجل 


ع ۾ ت د 
فيسب آباه› 8 لسببا أمه فيسب 0 


.٠٠۸:ةيآ سورة الأنعامء‎ )١( 

(۲) سنورة النورء آية: .١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري 0۹۷۲ ومسلم .٠۰‏ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية الميسرة .٠١٠-۸۹۹/١‏ 


٤‏ كنوزرياض الصالحين 
الحديث رفم ( )٠١١١‏ 


71- وعن عائشة فك . قالت: كان رسول الله 8 يُدْركة الفجر وَمُوَ 


ار س ر 


جنب من أهله : ثم يَعْتَّسِيلٌ ويصوم. E‏ 

ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها ‏ الحديث رقم (۲). 

غريب الألفاظ: 

جثّب: الجنب الذي يجب عليه الغسل بالجماع وخروج المني وغيره . 

الشرح الادبي 

إن أم المؤمنين " عائشة " ت هى أخبر للناس برسول الله يي لأنها أحب أزواجه 
إليه؛ وقد ریت ما یا ا ار ا ا ا و ا 
الأمور الدفيقة ة أدب التعبير الراقي عن أخص الخصوصيات التي يضطر الإنسان إلى 
الإخبار به فيرفع الحرج عن الجميع؛ ويحل اليسر محله؛ وتسير الأمور 2 هدوء, 
وتوازن › والفعل: يدركه يصور لنا حركه الزمن السريعة 2 طي الأحداث وكأنه 
ويملا وقته بما يرضى الله تعالى» وجمله: " وهو جنب من أهله " جمله حالية» وتعد 
كناية عن صفة الجماع: وتوحي للمتلقي بتأثير الأدب القرآني بے آهل بيت المصطفى - 
علية الصلاة والسلام» وكلمه جنب توحي بأن الإنسان ينبغي عليه أن يتجنب آشياء 
محددة» وهو على هذه الحالة " ومن ' © قولها: ' من أهله ' والإضافة © ' أهله ' تشير 
إلى أهمية عنايته بأهل بيته:» وحرف العطف ' : ثم ' يدل على التراخي بين ما يحدث بينه؛ 
وبين أهله» وطلوع الفجر. .» والفعلان يغتسل ويصوم ' يدلان على تعبد الرسول وخ 


{11۹/۷ 70( واللفظ لك ومسلم‎ )1 1١570( أخرجه البخارى‎ )١( 


لله تعالى» وتقلبه بين العادة» والعبادة مصرفا كلا منهما بالنية 4 مرضاة الله -تعالى- 
فكل حركاته وسكناته وكق رضاه. 


فمه الحد يت 


١‏ - قال النووي: (وقد أجمع آهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء 
كان من احتلام أو جماع. وبه قال جماهير الصحابة والتابعين وحكى عن الحسن بن 
صالح إبطاله وكان عليه أبو هريرة؛ والصحيح أنه رجع عنه وقيل: لم يرجع عنه 
وليس بشيء. وحكى عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم بجنابته لم يصح وإلا فيصح. 
وحكى مثله عن أبي هريرة» وحكى أيضا عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه 
ب صوم التطوع دون الفرض. وحكى عن سالم بن عبداللّه والحسن البصري والحسن 
بن صال: يصومه ويقضيه؛ ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على 
صحته)” ''. 

-١‏ قال النووي: (يستحب تقديم غسل الجنابة من جماع أو احتلام على طلوع 
الفجر والأحاديث الصنحيحة 4 تأخيره محمولة على بيان الجواز» وإلا فالكثير من 
رسول الله خي تقديمه على الفجر)". 

-٣‏ فال النووي: (وإدا انقطع دم الحائض والنفساء 4 الليل ثم طلع الفجر قبل 
اغتسالبماء صح صومهما ووجب عليهما إتمامهء سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا 
عدر ا ته کاب ودا ماف اومتهي اء حاف الآ ها حكن عن فض 
السلف» مما لا نعلم عنه آم لا)". 


(۱) شرح صحیح مسلم ۱۹۲۳/۷/۲ » وانظر فتح الباري ۱٤۹-۱٤٩/٤‏ › والمغني ۳۹۳-۲۹۱/۰ . 

. ۲۷٤/١ المجموع‎ )۲( 

(؟) شرح صحيح مسلم ۹۳/۷/٤‏ دار الكتب العلمية » وانظر بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع؛ الكاساني 
الحنفي» نحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ۹۲/۲ والفواكه الدواني 
١‏ ومغني المحتاج ۱١۷/۲‏ والمغني 7917/14 . 





كنوز رياض الصالحين 


المصامين الد عويي”" 
أولاً: من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة وام سلمة عن أحوال النبي 4# ب صيامه. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: من خصائص الشريعة التيسير على المدعوين. 
اول - من موضوعات الدعوة: إخبار عائشة وام سلمة ًا عن احوال النبى 4# 
ب صيامه: 


هذا واضح من الحديثين» وهذا الإخبار يفيد حكما يستدل به على جواز هذا 
الأمر» و4 الحديث قصة فقد قال عبدالملك بن أبي بڪر بن عبدالرحمن عن آبي بڪر 
قال: ((سَيعت آبا هُرَيْرَة فق يقصّء يَقَولٌ فِي قصّصيه: : من أذركة الفجر جِنْبًا فلا 
يصم يَصُمْ. فذكرت ذلك لِعَبْد الرّحْمَن بْنِ الحارث الأبيها فآلكر ذليك. فائطلق عبدالرحمن 
َالطلتُ ممه حى دخلا على عائشة وأم سلمة فشك . هَأَلَهُمَا عَبْدٌ الرّحْمَن عَنْ ذليِك. 
قال فَككلتَاهُمًا قَالَت: : ڪان الئيي يُصيح جِنُبًا مِنْ غيْرٍ حلم كُمّ يَصُوم. قال: ج 
دَكَلنًا على روان فَدَكَرَ ذلك لَهُ عَبْد الرّحْمّن. فَقَالَ مَرْوَانٌُ: عَرَمْتُ علَيّك إلا ما هبت 
إلى أبي مرَيْرَة» هَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا يول قَالَ: فَِئنا أبَا مُريْرة» وأبُوبكرٍ اير 
كله. فَالُ: فدّكر لهُ عبد الرحمن. فَقَال: أَبُو هُرَيْرَة: أهُمَا قَالتَاهُ لك5 قَال: نَعَم. قَال: 

هما اعم وه أو هة مَا كان يَدُولُ في لك إلى الفَضئل ْن الئاس فَفَال نو 


هُرَيْرَة: سَمِعْث ذلك مِنّ الفضل. ولم أَسْمَعْهُ مِنَ التيي. قال: فْرَجَع أَبُوهرَيْرَة عَمّا كان 
يَقَولٌ ضِي ذيِك))”". 

وقال ابن حجر: (قال بعضهم: إن حديث عائشة أرجح لمواققة أم سلمة لبا على ذلك؛ 
ورواية اثنين تقدم على رواية واحد؛ ولا سيما وهما زوجتان وهما أعلم بذلك من 
الرجال) . 

ثم قال: (وے هذا الحديث من الفوائد غيرما تقدم؛ دخول العلماء على الأمراء 





.٠١٤١۷ مع المضامين الدعوية للحديث رقم‎ - ٠۲١١ - تم دمج المضامين الدعوية لهذا الحديث‎ )١( 
ومسلم 8 واللفظ له.‎ ,١ 751 6 أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ء۱٤۸/٤ فتح الباری‎ )۳( 





كنوزرياض الصالحين 
ومذاكرتهم إياهم بالعلم؛ وفيه فضيلة لمروان بن الحكم لما يدل عليه الحديث من 
اهتمامه بالعلم ومسائل الدين» وفيه الاستثبات 4 النقل والرجوع ب2 المعاني إلى الأعلم؛ 
فإن الشيء إذا نوزع فيه رد إلى من عنده علمه؛ وترجيح مروي النساء فيما لبن عليه 
الاطلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه. وأن المباشر للأمر أعلم به من المخبر 
عنه. والتأسي بالنبي ين هذ أفعاله ما لم يقم دليل الخصوصية:؛ وأن للمفضول إذا 
سمع من الأفضل خلاف ما عنده من العلم أن يبحث عنه حتى يقف على وجهه؛ وأن 
الحجة عند الاختلاف ذ المصير إلى الكتاب.والسنة: وفيه الحجة بخبر الواحد وأن 
المرأة فيه كالرجل» وفيه فضيلة لأبي هريرة لاعترافه بالحق ورجوعه إليه...). 

قال الشيخ عبدالله البسام عما يؤخن من الحديث: 

١(‏ - كان النبي 4# يجامع من الليل وربّما أدركه الفجر وهو جنب لم يغتسل؛ 
فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر» ويتم صومه ولا يقضيه. 

۲ - وهذا عام 4 رمضان و2 غيره؛ قال ابن كثير": وهذا مذهب الأئمة الأريعة 
وجمهور العلماء سلفا وخلفا اه. وحكاه الوزير إجماعًاء فإن الآثار ب2 ذلك متواترة. 

- صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع أو غيره من الليل. 

؛ - إذا جاز س الجنابة من الجماع فمن غير الجماع أولى. 

۵ - لا فرق بين الصوم الواجب والنفل» ولا بين رمضان وغيره. 

١‏ - جواز الجماع 4 ليالي رمضان ولو كان قبيل طلوع الصبح. 

- لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أن عليه 
القضاء والكفارة لأن النزع جماع. 

وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة أن النزع ليس بجماعء وأنه يجب عليه النزع ولا 
فقضاء عليه ولا كفارة. 

۸ - يؤخذ من جواز طلوع الفجر على الصائم وهو جنب جواز طلوع الفجر على 


.1١١/9 وهو موجود بنحوه  التمهيد لما : الموطأ من المعانى والأسانيد : اين عبدالبر‎ .١ فتح البارى غ/‎ )١( 
.0١"5/١ تفسير القرآن العظيم › ابن كثير: تحقيق: سامى بن محمد السلامة‎ )۲( 





الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. 
4 - فضل نساء النبي ## فقد نقلن للأمة من العلم الشيء الكثيرء لاسيما 





الأحكام التي لا يطلع عليها إلا هن من أعمال النبي 4# فرضي الله عنهن). 

وهذا واضح من قول عائشة وأم سلمة فته : "كان رسول الله يه يصبح جنبًا 
من غير حُلم ثم يصوم'. فإنهما أخبرتا أن النبي #2 يصبح جنبًا دون آن يڪون سبب 
ذلك الاحتلام. قال النووي: (وفيه دليل لمن يقول بجواز الاحتلام على الأنبياء وفيه 
خلاف» الأشهر امتناعه. قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنه؛» ويتأولون 
هذا الحديث على أن المراد يصبح جنبا من جماع؛ ولا يجنب من احتلام» لامتناعه عنه, 
ويكون قريبًا من معنى قول الله تعالى: « وَيَقَمْلُو َ آَلعِْينَ بِفيْرحَق ,4" ومعلوم أن 
قتلهم لا يڪون بحق)"". 

قال ابن حجر: (قال القرطبي *: 4 هذا فائدتان: إحداهما أنه كان يجامع 2 
رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيائا للجواز» والثاني أن ذلك كان من جماع 
لا من احتلام» لأنه كان لا يحتلم» إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه. وقال 
غيره: 2 قولها "من غير احتلام' إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وإلا لما كان للاستثناء 
معنى؛ ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه)””. 

فإخبار عائشة َك ب الحديث الأول: "أن رسول الله #2 كان يدركه الفجر 
وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم › وإخبار عائشة وأم سلمة كحك أن النبي E‏ 
كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصومء فهذا من باب التأدب 2 الإخبار عن حال 
رسول الله جك , وهو حفظ للسانهما عن التصريح بألفاظ الجماع والوقاع: فينبغي 


)١(‏ توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبد الرحمن البسام ؟/180. 
(۲) سورة آل عمران»› آية: ١؟.‏ | 
(؟) شرح صحيح مسلم ۲۳۹/۷/۲. 

.١ 117/7 المفهم‎ )٤( 

(6) فتح الباري .١51/14‏ 


على المسلم أن يستعمل ب2 ذلك الكنايات ويعبر عنها بعبارة جميلة يفهم بها الغرض› 
وبهذا جاء القرآن العزيز والسنة الصحيحة المكرمة» فقال تعالى: «أحل ڪهم ليه 
لصِيَامٍِألرَفَتُ إل سكم 4 وقال تعالى: « وكيف تَأَحْدُوتَهُ وَقَدْ فض بَعَضْكُمْ إل 
بعض4 "» وقال تعالى: وإن طَلَقتُمُوهنّ مِن قبَلٍ أن تَمَسُوهنٌ 4" والآيات والأحاديث 
داك كثيرة 

قال العلماء: (فينبغي أن يستعمل ب2 هذا وما أشبهه من العبارات التي يستحيا من 
ذكرها بصريح اسمها الكنايات المفهمة؛ فيكنى عن جماع المرأة بالإفضاء والدخول 
4 المعاشرة والوقاع ونحوها) . 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: من خصائص الشريعة: التيسير على المدعوين: 

هذا واضح من فعله يو أنه كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل 
ودوك ظ 

قال ابن دقيق العيد: (وقولبا "من أهله' فيه إزالة لاحتمال يمكن أن يكون سببا 
لصحة الصوم؛ فإن الاحتلام © المنام آتٍ على غير اختيار من الجنب؛ فيمكن أن 
يكون سببًا للرخصة؛ فبين 2 هذا الحديث: أن هذا كان من جماع ليزول هذا 
الاحتمال)'. ) 

وقال كذلك: (يدل كتاب الله أيضًا على صحة صوم من أصبح جنبًا فإن قوله 
تعالى: أجل لَك لَيلةَآَلصِيَا ٍِالرَفَثُِلْ سَآبِكُم 4 يقتضي إباحة الوطء ب ليلة الصوم 


.1۸۷ سورة البقرةء آية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية: .١١‏ 

(؟) سورة البقرة» آية: ۲۳۷. 

)٤(‏ انظر: الأذڪار٬‏ النووي ص 195غ. 

.۲۱٤ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكڪام؛ ابن دقيق العيد ص‎ )٥( 


(1) سورة البقرة؛ آية: لالم ,١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الاباحة 8 ذلك الوقت› ومن صرورنه بسو نت : 52055 لسيب الشيء إباحة 
زات يع( 


ب ل وى الاراء اا ان تماد ياء الخدت عا ام اة ع 
أنه من الخصائص النبوية » قال ابن حجر: (وأجاب الجمهور بأن الخصائص لا تثبت إلا 
بدليل؛ وبأنه قد ورد صريحا ما يدل على عدمهاء وترجم بذلك ابن حبان 2 صحيحة'" 
حيث قال: ذكر البيان بأن هذا الفعل لم يكن المصطفى مخصوصا به»؛ ثم أورد ما 
أخرجه هو ومسلم والنسائي وابن خزيمة وغيره من طريق أبي يونس مولى عائشة» عن 
عائشة أن رجلا جاء إلى النبي 622 يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب فقال: ((يَا رَسُولَ 
الله تُدْركنِي الصلاة وَآَنَا جتُب. أَفَأّصُومُ؟ طَقَالَ رَسُولٌ الله : وَآنَا تُدْرِكَنِي الصّلاة وأَنا 
جِنُبْ فاصوم. فقال: لست مكلا يا رَسسُولَ الله قد غَفْرَ الله لك ما تَقَدّمَ مِنْ ذئيك وَما 
تَأَخَرَ فقَال: وَالله الي لأَرْجُو أنْ أكون أخشاكم لله وَأعلمكه يما اَقيي)). 

وجاء 2 الموسوعة الفقهية: (اليسر وانتفاء الحرح صفتان آساسيتان 2 دين الإسلام 
وشريعته؛ والتيسير مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية» ويدل على هذا 
الأصل آيات كثيرة 4 كتاب الله تعالى» وأحاديث نبوية صحيحة وأجمعت الأمة عليه. 

ويسر الشريعة على ثلاثة أنواع: 

١‏ - تيسير معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة إدراك أحكامها ومراميها. 

؟ - تيسير التكاليف الشرعية من حيث سهولة تنفيذها والعمل بها. 

- أمر الشريعة للمكلفين بالتيسير على أنفسهم وعلى غيرهم) . 


.١١؛ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد ص‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان 710/48: ولفظه: ذكر الخبر الدال على أن إباحة هذا الفعل المزجور عنه لم يكن 
المصطفى 2 مخصوصا به دون أمته؛ وإنما هي إباحة له ولبم. 

(؟) أخرجه مسلم ١٠١۱ء‏ والنسائي ے2 الكبرى 7/7١1١7؛:‏ وابن خزيمة ۲۰۱۶ وابن حبان ۹۲٤۲؛‏ ۹۲٤۳ء‏ 
۰۱, 


.۲٠٤-۲۱۲۳/۱۶ الموسوعة الفقهية‎ )٤( 


كنوزرياض الصالحين e‏ 


الحديث رفم( 47؟7١)‏ 
۷ | ~~ وعن عائشة وأم سلمة ا فالتا رلا ر : يصبح جنبًا مِن 


غَيْرٍ حلم ٠‏ ثم يصوم. متفقٌ عَلنْو1", 
ترجمة الراوي: 


أم سلمة: تقدمت ترجمتها ب الحديث رقم (85). 


.)5( تقدمت ترجمتها © الحديث رفم‎ es 


جنبًا من غير حلم: يصبح جنبًا من جماع؛ لا من احتلام وهو: إنزال النائم المني بج 
منامة". 


الشرح الأدبي 
تتضم (أم سلمه طب )- فى هذا الحديث - إلى (عائشة ب الڪلام عن 
آمر دقيق يحدث بين الرجل» وزوجه» والعبارات كلها تشع بالأدب الذي ڪان مبثوثا 2 
بيت النبوة فقد جاء على لسانهما أن الرسول الكريم 4# كان :" يصبح جنباً من 
غير حلم ' ومعروف أن الجنابة ' تأتى للانسان المسلم من طريقين اثنين. الأول: 
الاستحلام أثناء النوم؛ والثاني: الجماع؛ ولما ذكرت أن ذلك تحقق عند الرسول ج4 ' 
من غير حلم " كان ولا بد أن تتحقق الجنابة عند النبي بسبب الطريق الثاني؛ وهو 
الجماع ولكنهما تعبران عن ذلك بطريق التعريض لا التصريحء وتبينان أن الجنابة لا 
تؤثر ِ صحة الصوم؛ لأن سببها كان قبل أذان الفجرء؛ ولذلك قالتا ' ثم يصوم ' 

ويتطهر من الجنابة عند الغسل. 
المضامين الد عويب" 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۹۲۳۱)ء ومسلم )١١١5//8٠0(‏ واللفظ له. 


(۲) شرح صحيح مسلم غ5 , ومعجم لفة الفقهاء ۲۵ 
(؟) تقهدم ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث السابق. 





= كنوزرياض الصالحين 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- من خصائص التربية الإسلامية: الإنسانية: 

إن الإنسان من طيعه النسيان؛ فيفعل ناسيًا # بعض الأحيان ما يخالف التكاليف 
الشرعية المأمور بهاء وهذا أمر واقع ومشاهد ومحسوس لا يحتاج إلى أدنى تدليل أو 
برهان» إن الصائم # بعض الأحيان يقبل على الطعام أو الشراب وهو ناس أنه صائم» 
فكان المتبادر إلى الأذهان أن صومه قد بطل وأصبح مفطرا» لكن الشرع الحنيف 
اعترف بواقع هذا الإنسان وطبيعته فأخبره أنه يتم صومه لأن الذي أطعمه وسقاه هو الله 
رب العالمين الذي خلقه فسواه. 

أليس ب2 هذا الحديث ما يدل على أن الشرع اعترف بواقع الإنسان وإنسانيته؟ إنه 
اعترف بأنه ينسى ويسهو ويخطأ» لذا لم يعاقبه على ذلك على وجه الإجمال ولم يرتب 
على ذلك من القيود والتراتيب ما تبعد الإنسان عن إنسانيته وتخرجه عنهاء و4 الوقت 
نفسه لم يغفل عن الجانب الآخر من الإنسانية الذي يكون فيه الإنسان محبًا لمعالي 
الأمور ومتشوقا إلى التحلى بالأخلاق الفاضلة ومحصلا لأنبل السجايا وأشرف الخصال. 

إن التربية الإسلامية خاطبت الإنسان من ناحيتيه ناحية القصور والنسيان» وناحية 
التطلع إلى المثل العليا والأخلاق الفضلى؛ وقد نجحت أيما نجاح 4# تناول الناحيتين 
فعملت على معالجة أوجه القصور قدر الإمكان» وما كان من الجبلات الملازمة 
للإنسان اعترفت به وأقرته وعالجته 2 ضوء ذلك» أما الجانب المشرق 2 طبيعة الإنسان 
فعالجته معالجة تهدف إلى الترقي به والارتفاع إلى المستويات العليا منه. 

لذا كان على المريين أن يراعوا الإنسانية ‏ تربيتهم الناشئة وغيرهم؛ حتى لا 
يربوهم على أنهم ملائكة لا تخطئ» ولا على أنهم أبناء الخطيئة المتلبسين بها دوما 
0 

إنهم يريونهم على أنهم بشرْ يخطئون ويصيبون؛ يتطلعون إلى المثل العليا وينحدرون, 
وينشطون ويتكاسلون؛ يحبون ويكرهون: ينامون ويستيقظون؛ يأكلون ويشربون 
وعلى الصيام يقدرون. 
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وهذا هو مظهر من مظاهر الوسطية التي جاء بها الإسلام. 

ثانيًا - التربية على الاحتراز مما بفسد العبادة: 

لقد أوصى النبي ## الصحابي لقيط بن صبرة وُه عندما سأله عن الوضوء 
بما يلي: 

أ - إسباغ الوضوء وإتمامه. 

ب - التخليل بين الأصابع. 

ج - المبالغة 2 الاستنشاق هذا هو الأصل. 

د - عدم المبالغة 2 الاستنشاق ب2 الصيام. 

إن المبالغة 2 الاستنشاق مرغب فيه ومأمور به 2 الوضوء هذا 2 الحالة المعتادة› 
أما ب الصوم فلا يكون هناك أمر بذلك بل نهي عنه. 

والسؤال هنا: لماذا نهى النبي كي عن المبالغة 2 الاستنشاق وقت الصيام؟ 

ا د ا ل ا می ا تو 
لكن الصائم 4 سبيل تحقيقه لبذه المصلحة قد يفسد صيامه بأن ينفن جزء من الماء 
إلى الجوف» فكانت المبالغة 4 الاستنشاق طريقا من الطرق المحتملة لإفساد الصوم: 
فسدّ النبي 6 هذا الطريق بأن نهى عن هذه المبالغة. 

نخلص من ذلك إلى أن الفعل ‏ نفسه قد يكون مطلوبًا مؤديًا إلى مصلحة 
مقصودة» لكنه 2 بعض الأحيان والأحوال والأوقات يؤدي إلى فساد شيء أكبرء لذا 
ينهى عنه ولا يأمر به. 

ولنذكر مثالا آخر على ذلك حتى يزداد الأمر وضوحاء لقد قالت عائشة فلل : 
((كان رَسُولُ الله ج يُعَبانِي وَهُوَ صائم. وَآيُكم يَمْلِك إِرْبَهُ كما كان رَسُولُ الله 
يَمْلِك إِرْبَهُة))”"؛ قال النووي: (قال العلماء: معنى كلام عائشة وفك أنه ينبغي لكم 
الاحتراز عن القبلة ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي 4# 2 استباحتهاء 


)١(‏ متفق عليه › أخرجه الہبخاری ۱۹۲۷ء ومسلم ك١[‏ ل, 
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لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع ب4 قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو 
ذلك» وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم الانكفاف عنها)”". 

ثالثًا - من أساليب التربية: بيان هدي النبي خب 2 عبادة الصوم: 

لقد أخبرت عائشة وأم سلمة فَيْكْتُه أن رسول الله يي كان يدركه وقت بداية 
الصوم اوهو الفجر] وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم؛ ولبذا الحديث قصة يحسن 
ذكرها لبيان المضمون التربوي المذكور» قال عبدالملك بن أبي بكر بن عبدالرحمن 
عن أبي بكر قال: سمعت أبا هريرة يقص يقول 4 قصصه: من أدركه الفجر جنبًا 
فلا يصم. فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث الأبيه] فأنكر ذلك» فانطلق 
عبدالرحمن وانطلقت معه» حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة» فسألمما عبدالرحمن 
عن ذلك» قال فكلتاهما قالت: كان النبي 2 يصبح جنبًا من غير حلم ثم يصوم: 
قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان ابن الحكم] فذكر ذلك له عبدالرحمن» فقال 
مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول؛ قال: فجئّنا أبا 
هريرة» قال: فذكر له عبدالرحمن فقال أبو هريرة: أهما فالتاه لك9 فال: نعم قال: 
هما أعلم. 

ثم رد أبو هريرة ما كان يقول ب4 ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة: 
سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي يي قال: فرجع أبو هريرة عما كان 
يقول 4 ذلك . 

فالملاحظ على هذا الحديث بهذا اللفظ ما يلي: 

أ - توجه التابعي إلى أمئ: المؤمنين عائشة وأم سلمة للسؤال عن ذلك» لأنهما 
أعرف بذلك من غيرهما فهما زوجتا النبي يت وهذا الأمر من اختصاصهماء فلا 
يسأل عن ذلك إلا هما. 


ب - كان الغكرض من السؤال معرفة هدي النبى _ذ هذا الأمرء ولذا أخبرتا 


.197 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
أخرجه البخاري ۱۹۲۵ء ۱۹۲۹ء ومسلم ۹٠٠۱ء 60 وهذا لفظه.‎ )۲( 
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عن حاله يه فوراء دون بيان صواب رأي أبي هريرة أو خطئه؛ لأنه يكفي 4 ذلك 
ذكر هديه يق فما واضقه فهو الصواب وإلا كان غير صواب. 

ج - ذهاب التابعي إلى والى المدينة مروان بن الحكم ليخبره عن هدي النبي 82 
به المسألة؛ ولعل السر كذ ذلك أن للوالي والحاكم سلطة إعلامية ونفوذا دعويًا؛ 
يمكنه من نشر الحكم الصحيح بين الناس. 

د - أمر والي المدينة بالذهاب إلى أبي هريرة قله لإخباره بهدي النبي 2 
المخالف لقوله» ومن الملاحظ أن أبا هريرة فة سلم وأذعن وتراجع عما كان يقولهء 
والسر 2 ذلك أن الفيصل هو هدي النبي 5# فهو المبين للصحيح من غير الصحيح. 

أي أن الحديث مثال تربوي حي يوضح كيف تكون التربية ناجحة عندما يذكر 
أفعال أهل القدوة والتأسي» فهذا أسهل طريق للإفناع والامتثال» وطريق محبب إلى 
النفس وهي ترى نفسها تقتدي بمن يستحق أن يكون قدوة:» فهي لا تقتدي بأي أحد 
وإنما تقتدي بالمثال الأعلى والنموذج الأوفى. 

وك ذلك إرشاد لأهل التربية أن يستخدموا الإخبار عن الأعلام والقادة والعناية 
بسرد أخبارهم وأفعالبم 4 تربيتهم للناشئة وغيرهم»؛ حتى يغرسوا ‏ نفوسهم حب 
الاقثداء يهم والسير غلى طريتهه. 


19 @ @ 
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٠ + >‏ ® 4 2 
5- باب فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم 
الحديث رقم (44؟17) 
7- وعن أبي هريرة قله ؛ قال: قال رسول الله #: ((افضَلٌ الصيَام 
تعد رمضان: شَهرٌ الله ال وَأفْضلٌ الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل)) رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
أبو هريرة: تعقدمت ترجمته 2 الحديث رقم (۸). 


الشرح الأدبي 

يقوم الحديث كله علي الأسلوب الخبري, الذي يعتمد أسلوب التفضيل ليندب 
الطامحين من المؤمنين للتسابق إليها ثم إن لفظة نفظة ' أَفْعَلُ ' تَقكَضيي وَجُودَ الإشتّراك فِي 
الأصل م مع الفاضُل في آحَد الجَانِبَيْنِ مما يشير إلى اشتراك جميع العبادات المذكورة >2 
الفضل مع تفاضل فيما بينهم على ما هو مبين 4 الحديث» وتشعر من خلاله أن الله 
فوض رسوله # أن يخبر عن التفاضل بين الأعمال: لإيضاح الأولي بالعناية؛ والاهتمام. 
وقد بين هنا أن الأفضلية المطلقة لصيام الفريضة 2 شهر (رمضان) › ويليها 2 المنزلة 
والمكانة» صيام شيئ من شهر الله (المحرم) وإضافة الشهر لله تشريف وتخصيص 
يقتضي مزيد عناية » واهتمام بإكثار العمل الصالح فيه. ثم انتقل إلى ركن آخر من 
أركان الإسلام: وهو الصلاة» فالأفضلية المطلقة فيه (لصلاة الفريضة المتمثلة د 
الصلوات الخمس )» ويليها 2 الفضل والمنزلة (صلاة الليل) ونسبة الصلاة إلى الليل من 
نسبة الفعل إلى زمنه وقد استحقت تلك الرتبة لما يكون فيها من مشقة السهرء وترك 
الراحة كما أن فيها وقت النزول الإلبي بالإضافة إلى السكون الذي يعين على 
الخشوع؛ لأنها تكون خفية بين العبد»ء وربه» وتكمل النقص الذي قد يتواجد 2 
الصلوات المفروضة. وتكرار أفعل التفضيل (أفضل) مرتين تشعر بأنه يتحتم علي المسلم 
أن يعتني بما يفضله اللّه ورسوله. والله أعلم. 


.)650( أورده المنذري بے ترغيبه‎ .)١١19( وتقدم برقم‎ ,)١١757/507( برقم‎ )١( 
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فقه الحديث 

يشير الحديث إلى عدة أحكام منها : 

-١‏ بيان عظم شهر الله المحرم؛ وأنه أفضل الشهور للصوم بعد رمضان'". 

”- أيهما أفضل تطوع الليل أم النهار: اتفق الفقهاء على أن تطوع الليل أفضل من 
النهارء واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ( وَمِنَألْيْلِ فَتَهَجِنَ به تَافِلهلْكَ)4”" 
وقوله # : "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل". 

"- أيهما أفضل الرواتب أم صلاة الليل: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية» والمالكية؛ 
وجمهور الشافعية إلى أن الرواتب أفضل من صلاة الليل!" واستدلوا على ذلك بقوله 822 
"من ثابر على اثنتي عشرة ركعة ب2 اليوم والليلة بنى الله له بينًا # الجنة"؛ ولأن 
النبي 56 واظب عليها دون غيرها ولم يتركها إلا لعذر“. وذهب الحنابلة» وبعض 
الشافعية إلى أن صلاة الليل أفضل من الرواتب* واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: « وَمِنَّ 
ليل فَتَهَجِدَ به اة لَكَ 4" وقوله 4##: 'أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" قال 
الإمام أحمد "ليس بعد المكتوبة عندي أفضل من صلاة الليل”". 

والراجح هو رأي جمهور الفقهاء. 

المصامين الد عويت ا 


.717/14 نیل الأوطار‎ ٥٥/۸ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة الاسراءء آية: ۷۹. 

(۳) بدائع ۲۸٤/١‏ مواهب الجليل ۷٠/۲‏ المجموع شرح المهذب 4۹۹/۲ شرح صحيح مسلم //00. 

)٤(‏ بدائع الصنائع سے ترتيب الشرائع؛ الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أ حمد عبدالموجود ۲۸۵/١‏ المجموع شرح المهذب .٤۹۹/۲‏ 

.٠٥⁄/۸ شرح صحيح مسلم‎ ٤۳۹/۱ المفني‎ )٥( 

(1) سورة الاسراءء آية: ۷۹. 

.٤۳۹/۱ المغني‎ )۷( 

(۸) تقدم ذڪرها 2# شرح الحديث رقم ,.1١59‏ 
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الحدیت رفم )۱١١١(‏ 


-٣۹‏ عن عائشة ڪه قالت: لم يڪن النبي چ يَصُومُ مِنْ شّهر أكثرٌَ مِنْ 
شَعَبَانَ» فاه ڪان يَصُوم شَعبَانَ كلة”". 


و4 رواية'': كان يصوم شعبَانَ إلا قليلا. متفق عَليهِ. 


ترجمة الراوي: 


أم المؤمنين عائشة بنت أبي يكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم .)١(‏ 


الشرح الأدبي 

را المؤمنين (عاكشة 85 ) عن وضع النبي الكريم بالنسبة للاستعداد لشهر 
رمضان فتقول: ((لم يڪن النبي 1# يصوم من شهر آڪثر من شعبان. ..» وٴمن "بے 
قولہا: " من شعبان " للتبعميض› أي: كان يصوم آياما كثيرة من شهر شعبان 
استعدادا لصيام الفريضة بل رمضان. والرواية الثانية:" كان يصوم شعبان إلا قليلا ' 
تؤكد هذا المضمون لأن المتواتر عليه؛ أنه لم يصمم شهرا كاملا إلا رمضان ولعلها 
تريد بقولبا: ((... كان يصوم شعبان كله " أي غالبيته أو معظمه. وبين الفعلين: 
((لم يكن يصوه))» ((كان يصوهم...)) طباق السلب؛ حيث يوضح مرونة الرسول 
الكريم شك وذلك للتيسير على الأمة. واللّه أعلم. ظ 


فمه الحجديك 
الثانى مفسر للأول وبيان» لأن مرادها بكله غالبه؛ وقيل: كان يصومه كله وفتٍ 


ويصوم بعضه 4 ستة أخرى» وقيل كان يصوم تارة من أوله وتارة من وسطه وتارة من 


.)١16١65( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)١١657/11/5( واللفظ له؛ ومسلم‎ )١157١( أخرجه البخارى‎ )١( 
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آخره» ولا يخلي منه شيئًا إلا صام» لكن ے2 سنين. وقيل 2 تخصيصه شعبان بڪثرة 
الصيام لأنه ترفع منه أعمال العباد 2 سنتهم. وقيل غير ذلك. 

فانه فیل: فقد سبق ے حديث أبي هريرة أن أفضل الصيام بعد رمضان المحرم 
فكيف أكتر منه 4 شعبان دون المحرم؟ 

فالجواب: لعله # لم يعلم فضل المحرم إلا ب4 آخر الحياة قبل التمكن من 
صومه. أو لعله كانت تعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه كسفر ومرض 
وغيرهما. وقال العلماء: إنما لم يستكمل شهرا غير رمضان» لئلا يظن وجوبه) . 

المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام 2 شهر شعبان. 

ثانيًا : من أساليب الدعوة: الإخبار. 

اولا - من موضوعات الدعوة: فضل الصيام س شهر شعبان: 

هذا واضح من فعل النبي 8# كما أخبرت بذلك عائشة فيك » قال ابن حجر: 
4 الحديث دليل على فضل الصوم ‏ شعبان)”. 

وقد قالت أم سلمة فَُْك : ((إن النبي خَتو لَمْ يَكنْ يَصُوم مِنَ السنّة شرا اما إلا 
شَعبَانَ؛ يُصيل يه رَمَضَان))”"» ولفظ ابن ماجه ڪان: ((يصوم شعبان ورمضان))“. 

قال الشوكاني: (وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر: 
وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز ‏ كلام العرب إذا صام أكثر الشهر 
أن يقال صام الشهر كله. ويقال: قام فلان ليلته أجمع؛ ولعله تعشى واشتغل ببعض 
أمره؛ قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك" وحاصله أن رواية 


. 10-114 ,؟5١/8/14 المجموع ۲۸۲-۲۸۳/۲ » وانظر: شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فتح الباري »۲٠۵/۶‏ . 

(۳) آخرجه آحمد ۲۹٤/٦‏ رقم 750117, ۲٠٠۰٥۲‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح 108/11. 
)٤(‏ آخرجه أحمد ۲۹٤/٦‏ رقم 71011؛: وقال محققو المسند : إسناده صحيح .١150/1414‏ 

.۷۳۷ سنن الترمذي ص 187 بعد الحديث‎ )٥( 





الكل والتمام مفسرة برواية الأكثر ومخصصة بها وأن المراد بالكل الأكثر وهو مجاز 
قليل الاستعمال)”". 

قال ابن حجر: (واختلف 2 الحكمة 2 إكثاره 5# من صوم شعبان» فقيل: 
كان يشتغل عن صوم الثلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره» فتجتمع فيقضيها 2 
شعبان. أشار إلى ذلك أبن بطال. وفيه حديث ضعيف أخرجه الطبراني 2 الأوسط" من 
طريق ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن أبيه عن عائشة: كان رسول الله E‏ يصوم 
ثلاثة أيام من كل شهر؛ فريما أخر ذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان. 
وابن أبي ليلى ضعيف» وحديث الباب والذي بعده دال على ضعف ما رواه. 

وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان؛ وورد من حديث آخر آخرجه الترمذي من 
طريق صدقة بن موسى عن ثابت عن أنس قال: ((سَيّلَ النبي: أي الصّم أفضل بَعْدَ ' 
رمّضان؟ قال: «شَعبَان لِتَعُظيم رمَضان))”"» قال الترمذي: حديث غريب. وصدقة 
عندهم ليس بذاك الموي. 

فلت تأي أبن حجر!: ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((أفضل 
الصّوم بَعْدَ رَمَضَانَ صومُ المُحَرّم))**. 

وفيل الحكمة 4# إكثاره من الصيام ‏ شعبان دون غيره أن نساءه كن يقضين ما عليهن 
من رمضان ّ شعبان. وهذا عكس ما تقدم 4 الحكمة ‏ كونهن كن يؤخرن قضاء ‏ 
رمضان إلى شعبان؛ لأنه ورد فيه أن ذلك لكونهن كن يشتغلن معه 4242 عن الصوه*. 


وفيل: الحكمة ے2 ذلك آنه يعقبه رمضان› وصومه مفترض › وكان يكثر من 


. 27١1/14 وقد استفاده من فتح الباري‎ 87١ نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) وكما 4 مجمع الزاوئد للهيشثمي 157/7. 

(۳) أخرجه الترمذي 1٦۳‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي .)٠١5‏ 

(4) أخرجه مسلم .1١577‏ 

(5) أخرجه البخاري ۹۰۰٠ء‏ ومسلم ۱٠١١‏ عن عائشة اڭ قالت: ڪان يڪون علي الصوم من رمضان»ء فما 
أستطيع أن أقضي إلا بے شعبان؛ الشغل من رسول الله 4# او برسول الله خي . 


كنوزرياض الصالحين ظ 5 
الصوم 4 شعبان قدر ما يصوم 4 شهرين غيره»؛ لما يفوته من التطوع بذلك 4# أيام 
رمضان. 

والأولى 2 ذلك ما pr‏ مضى أخرجه النسائي وأبو داود 
وصححه ابن خزيمة؛ عن أسامة بن زيد قال: ((قَلْت: يا رَسُولَ الله لَمْ أَرَّك تَصوم شَهرًا 
مِنّ الشهور ما َصُومُ من شَعْبانَ شال: :ذلك شَهْرٌ يَعْفِلٌ النّاسْ عَنْهُ بَيْنَ رَجَب وَرَمَضَانَ 
وَهُوّ شّهْرٌ تُرْفْعٌ فيه الأَعْمَالٌ إلى رَبّ الْعَالَمِينَ فَأحِبْ أَنْ 0 عملي وَآَنَا صائِم))”" ونوم 
من حديث عائشة عند أبي يعلى لكن قال فيه: : إن الله ي ڪب على ڪل فس ميد 
تلك السَنّة ا أن يَأَتِيتِى أجلي آنا صايم))"". 

ثانيًا - من أساليب الدعوة: الاخبار: 

ذلك واضح من قول عائشة و كن : لم يكن النبي ع يصوم من شهر أكثر من 
شعبان ... . 

فدل هذا الإخبار على هديه يدق ل صوم شعبان» ليقتدي به المقتدون ويتبعه 
المدعوون» فهو القدوة والأسوة. 

أسلوب الإخبار من أساليب الدعوة المفيدة 2 نقل أحكام الدين وسنة هدي خاتم 
المرسلين 4# إلى جميع المدعوين. 


010 أخرجه بهذا اللفظل النسائي T/L‏ وحسته الألبانى (صحيح سنن النسائى (TTY!‏ 
(9) فتح الباري 4 .7١0/‏ 


ححح كنوز رياض الصالحين 





الحديث رفم( و0 )١‏ 
- وعن مُجِيبَّة البَاهِليّة» عن أبيها أَوْ عمها: أنه أتى رسول الله 4# ثم 
انطلق هَأَتَاهُ بَمْدَ سّئَةِ - وَفَدْ تَميِّرَتْ حَالَهُ وَهِيئَثُهُ - طَقَالَ: يا رسول الله؛ ما تغرفبي؟ 
قَالَ: ((وَمَنْ آئت5) فَالَ: أنا الباهليٌ الي جنْتك عام الأُوّلٍ. فَالَ: ((هَمَا غيّرَك وقد كنت 
حَسَنَ المَيْئَة0) فَالَ: ما أْكَلْتُ طَمَامًا مُنْدُ فَارقتُكَ إلا بلَيْلِ طَقَالَ رسول الله يفيه . 


ن عر 
ا 
٠‏ 


ق 


((عَدَبْتَ ك١‏ ) تم قَال: ((صُم شَهْرٌَالصيْرِ وَيَومّا مِنْ كل شَْر) قَالَ: زذني؛ فَإنَ 
بي فَوّة» قَالَ:((صُم يَؤْمَيْنَ)) فَالَ: زِدْنِي» فَالَ: (صُم كلاكة أيّام)) قَالَ: زِدنِيء قَالَ: 
((صُمْ مِنَّ الحرم واترك صم مِنّ الحرم اترك صم مِنْ الحرم وَاترك)) وقال بأصابعه 
الكّلاثْ فضمهاء ثم امنيا رواه أو داف 

مجيبة الباهلية: مجيبة الباهلية مختلف فيهاء فقيل: هي امرأة؛ فضي سنن أبي 
داود: عن مجيبة الباهلية»؛ وش مسند أحمد زيادة: عجوز من باهلة. 

وفقيل: هو رجل» ففي سنن النسائي الكبرى: عن مجيبة الباهلي» ووفع 4 سنن ابن 
ماجه: عن أبي مجيبة الباهلي» فجعله كنية. 

وأما ابن حجر فذكره 4ے تقريب التهذيب 2 أسماء الرجال» فقال: مجيبة الباهلي 
وقيل: هى امرأة من الصحابة. وأعاده 2 أسماء النساء فقال: مجيبة الباهلية ويقال: 
إنها رجل. ) 

آما الصحابي راوي الحديث» فمن جعل مجيبة امرأة قال: عن آبيها أو عمها ڪما 
بے سنن أبي داود : ومن جعله رجلا قال: عن أبيه أو عن عمه ڪما 4 سنن ابن ماجه. أو 
قال: عن عمه كما عند النسائي. 

أما ابن حبان فذكره 2# الثقات بالكنية: أبا مجيبة 2 قسم الصحابة. 

وذكر أبو القاسم البغوي أن اسم والد مجيبة: عبدالله بن الحارث. 


(۱) برقم .)۲٤۲۸(‏ قال ابن حجر سے ((تبيين المجب)) (ص: :)۲٣‏ ففي هذا الخيروإن كان 4 إسناده من لا 
يعرف» ما يدل على استحباب صيام بعض رجب؛ لأنه أحد الأشهر الحرم. 


ڪنوز رياض الصالحين سڪ > E‏ 

والحديث عند أحمد فيه بعض التفصيل» ففيه قول النبي 6# له: ((إنك أتيتني 
وجسمك ولونك وهيئتك حسنة فما بلغ بك ما أرى))... الحديث”". 

غريب الألفاظ: 

شهر الصبر: رمضان ‏ . 

الحرم: الأشهر الحرم وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. 

قال بأصابعه الثلاث: أشار بها“ . 

فضمها ثم أرسلها: أي قبض أصابعه الثلاثة ثم بسطها. 


الشرح الأدبي 

الإسلام دين الرحمة» والوسطية» وهذا الرجل الذي ظل عاما كاملاء يواصل بے 
صيامه» فلا يأكل إلا ليلا قال له الرسول الكريم :K#‏ " عذبت نفسك " وتشديد 
الذال 4 الفعل الماضي: ' عذبت * يدل علي تكرار ذلك التعذيب مع تكرار الليالي 
والأيام» ولم يطلب منه ذلك» ولعل إتيانه للنبي الكريم 56# كان خيرا عندما أرشده 
إلي صيام الفريضة قبل كل شيء؛ حيث قال له: " صم شهر الصبرء ويوما من كل 
' شهر . والأمر يك قوله: ' صم ” للارشاد والنصح» ويجب تتفيذه › لأنه من الأعلى إلي 
الأدنى. والإضافة 4 قوله: ' شهر الصبر" تشير إلى أن الصبر من ثمار الصيام؛ ووسيلة 
-أيضا- من الوسائل التي تعين علي تحقق الصيام بمعناه الصحيح» ولذلك فإن الصبر 


)١(‏ الطبقات (87/17): وثقات ابن حبان (101/7): والإصابة 4 تمييز الصحابة؛: اين حجر العسقلاني: 
تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٠٠٠ء‏ وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم 
عباس غنيم» ومجدي السيد أمين (۲/۷٤)ء‏ وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني )۲۸/٤(‏ وتقريب 
التهذیب (۲۳۰/۲ء .)11٤‏ 

(۲) رياض الصالحنن .٤٤١‏ 

(۲) اللسان والوسيط ے2 (ح ر م). 

(4؛ اللسان_كا لق بي تى) وار س0). 

(0) انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 1777 , والمعجم الوسيط 044. 





> كنوزرياض الصالحين 


نصف الإيمان» ونصفه الآخر يتمتل 2 الشكر. وقول النبي يوق لذلك الرجل: ' صم 
واترك طباق يقرر ضرورة التوازن بين متطلبات الجسم بالفطر أو متطلبات الروح 
بالصيام 4 الفريضة»؛ ولذلك كان أفضل الصيام صيام داود اكت كان يصوم يوما 
فيتقوى قلبه» ويفطر يوما فيتقوى جسده» وذلك ب النوافل» ولذلك شدد الرسول 22 
وكرر الأمر ومقابله (صم واترك) ثلاث مرات يقرر حق البدن» وحق الروح معا وهو 
منهج فويم متكامل. 


فقه الحديث 

قال النووي: (قال أصحابنا: ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي: ذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم) . 

وقال النووي كذلك: (ولم يثبت 2 صوم رجب نهي ولا ندب لعينه» ولكن أصل 
الصوح مندوب إليه» و2 سنن أبي داود أن رسول الله ج ندب إلى الصوم من الأشهر 
الحرم» ورجبأحدهاء والله أعلم)". 


المصامين الد عويي 
أولاً: من أساليب الدعوة: الحوار. 
ثانيًا: من فقه المدعو: التعريف بنفسه للداعية. 
ثالنًا: من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين. 
رابعا: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام 2 الأشهر الحرم. 
اول - من أساليب الدعوة: الحوار: 
هذا واضح من قول الباهلي: (يا رسول الله أما تعرفني؟ فقال: ومن أنت؟ قال: أنا 


02 شرح صحيح مسلم „TYA‏ 


طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله ##: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر 
الصبرويوما من كل شهر.. إلخ الحديث). 

فأفاد هذا الحوار اطلاع النبي يت على حال الباهلي: من تشديده على نفسه 
بصوم سنة كاملة» مما أثر على هيئته. فأرشده النبي # إلى الصوم الذي يحفظ عليه 
هيئته ولا يشق عليه. ‏ 

ولا شك أن الحوار أسلوب فعال من أساليب الدعوة لإقناع المدعو وإرشاده إلى ما فيه 
تقو 


ثانيًا - من فقه المدعو: التعريف بنفسه للداعية: 


هذا واضح من قول الباهلي: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: ومن آنت؟ قال: أنا 
الباهلي الذي جئتك عام الأول. 

وتعريف الباهلي بنفسه للنبي 4# جعل النبي 4# يتذكره ومن ثم يأخذ الحوار 
منحی آخر ريما كان يختلف لو لم يعرف الباهلي بنفسه. 

ومن هذا القبيل ما رواه عمرو بن عبسة 2 قصة إسلامه ولا أمره بالرجوع إلى قومه 
أول إسلامه ثم يأتيه عندما يظهر شأنه يك قال: ((ارْجِعْ إلى أهلِك. فَإِذًا سَمِدْتَ بي قد 
ظهّرت فأتِنِي قال فذهبت إلى أهلي. وَقَدرمَّ رَسُولٌ الله المّديئة. وَكنت فِي أَهلِي. فْجَعَلَتْ 
أتَحَبّرْ الأَخْبَارَ وَأسنأل الثّاس حِينَ قَدرمَ المَّديئّة. حَنّى شَدرمَ علي تَر مِنْ آهل يرب مِنْ آهل 
المَدِيئةِ. فقلث: ما فْعَلَ هذا الرَّجُلُ الذي قَدرمٌ الْمَِّيئَة؟ فَقَالوا: النّاسْ إِلَيْهِ سيراعٌ. وَقَدْ أَرَادَ 
قَوْمَهُ قثلهُ فلم يََسْتَطِيعُوا ذلِك. فقَدمت المَّدِيئّة. فَدَخَلِتُ عَلَيْه. فَقلت: يا رَسسُولَ الله 
أتَعْرِدنِي؟ فَالَ: نَعَم. أَنت الذي لقتني بمَكة؟ فَالَ هَقْلَت: بَلَى. هَقْلْتُ: يا تبي الله أخيرنِي 
عَمًا علمّك الله وأجْهلة ...)) الحديه“. 

ولاشك أن تعريف المدعو بنفسه إلى الداعية يوفر على الداعية الوقت والجهد» لأن 
الداعية بهذا التعريف يضع يده على ما يناسب المدعو فيرشده إلى ما يصلحه وينفعه 


)00( أخرجه مسلم „ATTY‏ 
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ويلائمه» فمن المقرر أن الدعوة وأساليبها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص 
والأزمانء فما يناسب مدعوا قد لا يكون مناسبًا للآخر» وهڪذاء ولذا ڪان من فقه 
المدعو وفطنته أن يعرف بنفسه إلى الداعية إذا كان الحال يقتضي ذلك. 

ومما يمكن أن يستأنس به 2 هذا المقام» ما روى أن سفانة بنت حاتم الطائي لما 
أسرها المسلمون: قامت فخاطبت النبي م فعرفت بنفسها فأطلق النبي ج 
سراحهاء فقد قالت: يا محمد إن رأيت أن تخلي عنا ولا تشمت بي أحياء العرب فإني 
ابنة سيد قومي» وإن أبي كان يحمي الذمار» ويفك العاني ويشبع الجائع ويڪسو 
العاري ويقري الضيف ويطعم الطعام ويفشي السلام» ولا يرد طالب حاجة قط. آنا ابنة 
حاتم طيء. فقال النبي ##: يا جارية هذه صفة المؤمنين حقاء لو كان أبوك مسلمًا 
لترحمنا عليه» خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» والله يحب مكارم 
الأخلاق'. ) 

ومما يذكره آهل السيروالمغازي أن النبي لما أطلق سراحها ذهبت إلى أخيها 
عدي بن حاتم وقد فر إلى الشام ورغبته 2 القدوم على النبي » فقدم عليه 
فأسلم”". 

ثالثًا - من صفات الداعية: الرفق بالمدعوين: 

هذا واضح من قوله ج : "صم شهر الصبرء ويوما من كل شهر" قال: زدني فإن 
بي فوة. قال: صم يومين. فال: زدني. فال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. 
صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. 

قال ابن عثيمين: (و حديث الباهلي الذي صام سنة كاملة حتى تغيرت هيئته 
وضعفت حاله وجاء إلى النبي ## ... فقال له النبي 44# : عذبت نفسك. و2 هذا دليل 


)١(‏ أخرجه البيهقي بے الدلائل ۲١٠/٠‏ وقال ابن حجر 4 الإصابة ص :۱۷١١‏ و4 سنده من لا يعرف أه. وقال 
ابن كثبر ى البداية والنهاية ۳٠۰٠/۷‏ هذا حديث حسن المتن» غريب الإسناد جداء عزيز المخرج. 

(۲) انظر: سيرة اہن هشام ۲۲۲--٠٤‏ » والبداية والنهاية. ابن كثير: تحقيق: أحمد أبو مسلم وآخرون 
۳-4/۷ 


مكدو رياض الخنانسة ky‏ ۷ 
على أنه ئيس من الشرع أن يكلف الإنسان نفسه ما لا تطيقه وأن يعذب نفسه:؛ لأن الله 
يقول: ‏ ما فع ل آله بعد ابڪ م إن كرتو امن وکا ن آنه سار عَليما )2 

ومن ذلك حديث أبي قتادة الأنصاري ف : أن رجلا أتى النبي 22 فقال: كيف 
تصوه؟ فغضب رسول الله 84... الحديث”". 

قال النووي: (قال العلماء: سبب غضبه أنه كره مسألته لأنه يحتاج إلى أن يجيبه 
ويخشى من جوابه مفسدةء وهي أنه ربما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو اقتتصر 
عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه؛ وإنما اقتصر عليه النبي #؛ لشغله بمصالح 
المسلمين وحقوقهم وحقوق أزواجه وأضيافه والوافدين إليه»؛ لئلا يقتدي به كل أحد 
فيؤدي إلى الضرر ے4 حق بعضهم وكان حق السائل أن يقول: كم أصوم أو كيف 
أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجبيه بما تقتضيه حاله» كما أجاب غيره بمقتضى 
أحوالہم)“. 

رابعا- من موضوعات الدعوة: فضل الصيام ب2 الأشهر الحرم: 

وهذ واضح ب2 قوله ##: "صم من الحرم » قال الشوكاني: (”وصم أشهر 
الحرم" هي: شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب» وفيه دليل على مشروعية صومهاء 
ولكنه ينبغي ألا يستكمل صوم شهر منها ولا صوم جميعهاء ويدل على ذلك ما عند 
آبي داود من الحديث بلفظ ‏ صم من الحرم و اترك» صم من الحرم واترك» صم من 
الحرم واترلى“)". 


.٠٤١ سورة النساءء آية:‎ )١( 

(۲) شرح رياض الصالحين .١5٠١/7‏ 

(؟) أخرجه مسلم .١1717-197‏ 

(+) شرح صحيح مسلم ٠٤-٥۳/۸/ ٤‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» تحقيق: د. يحيى 
إسماعيل 175/14 ؛ والمفهم للقرطبي ؟186/7. 

(۵) هذا لفظ ابن ماجه .١74١‏ 

(1) نيل الأوطار ص 877. 
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وقال الغزالي: (اعلم أن استحباب الصوم يتأكد 2 الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام 
بعضها يوجد ل كل سنة» وبعضها يوجد 4 كل شهرء وبعضها ے كل أسبوع أما 2 
السنة بعد أيام رمضان: فيوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة والعشر 
الأول من المحرم» وجميع الأشهر الحرم مظان الصوم وهي أوقات فاضلة»› فالأشهر 
الفاضلة ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم 
ورجب» واحد فرد وثلاثة سرد» وأفضلها ذو الحجة» لأن فيه الحج والأيام المعلومات 
والمعدودات وذو القعدة من الأشهر الحرم وهومن أشهر الحج)”". 

فلما كانت الأشهر الحرم مُشَرّفة عند الله كان الصوم فيها له فضل ومكانة:؛ لما 
يدل على تعظيم ما عظمه اللّه» وذلك بالطاعة والعبادة» جاء 2 الموسوعة الفقهية: 
(الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور العام» وشرفهن على سائر الشهور. فخص 
الذنب فيهن بالتعظيم» كما خصهن بالتشريف» وذلك نظير قوله تعالى: « حَبفِظُوأ عَلى 
آلصّلَوتِوَلصّلوة الؤْسَطَى 4" قال ابن عباس: خص الله من شهور العام أربعة أشهر 
فجعلهن حرمًاء وعظم حرماتهن؛ وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح والأجر أعظم: 
وعن قتادة: الظلم 2 الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرًا من الظلم فيما سواهاء وإن 
كان الظلم ‏ كل حال عظيمًا؛ ولكن الله يعظم من أمره ما شاءء فإن الله تعالى 
اصطفى صقايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسلا؛ ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض المساجد ؛ واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال 
قتادة: فعظموا ما عظم الله فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل 
العقل)””". 


.451-1155/١ إحياء علوم الدين؛ أبو حامد الفزالي‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرة»ء آية:‎ 


67 الموسوعة الفقهية 01/۵ ومصادرها ومراجعها. 
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المضامين التربوييٌ في أحاديث الباب 

أولا- التربية على العناية بالفروض والنوافل: 

إن التربية على العناية بالفروض والنوافل تتضح ب4 هذا الباب فيما يلي: 

() ذكره 4# أن أفضل الصلاة بعد الفريضة: صلاة الليل» وأن أفضل صوم 
النفل بعد صوم الفريضة ل رمضان: شهر الله المحرم» فههنا جمع بين فروض الصلاة 
وبعض نوافلها وتطوعهاء وبين صيام الفرض وبعض صيام النفل. 

(ب) صیامه 4# أكثر شعبان: وهذا من النوافل. 

(ج) أمره يِه الصحابي الذي جاءه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته - أمره بأن 
يصوم شهر رمضان» ويوما من كل شهرء وما زال الصحابي بالنبي يستزيده من صوم 
النوافل» حتى فال له: صم من الحرم واترك» صم من الحرم واترك» صم من الحرم 
واترك» وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها. 

أي أنه يمكن أن يستدل بهذه الأحاديث على التريية بالفروض والنوافل» أو 
الواجبات والمندوبات» فإذا كان الفروض لہا وظائف تريوية أساسية فإن للنوافل أيضًا 
وظائف تربوية مكملة ومساندة» وهذا يفسر لِم لم يكتف الشارع بالفروض فقط بل 
رغب أيضًا ب2 فعل النوافل حتى إن بعضها قد أصبح مؤكدًا فعله» لون النبي خي 
قد واظب عليه وداوم. . 

"إن الفرائض هي الأساس والأصل وأعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما 
أخبرنا بذلك عنه أعلم الخلق 6# فقال فيما يرويه عن ربه: ((وما تقرّب إلى عبدي 
بشيءٍ أحب إلي مما افترضته عليه))""» ومن الأمور التي ينبغي أن يعنى بها المريي: 
الحرص على غرس تعظيم الفرائض والاعتناء بها ورعايتها لدى من يربيهم» وضرورة 
تقديمها على النوافل والتطوعات واهتمام المربي بالفرائض والاعتناء بها لا ينبغي أن يقف 
عند مجرد تأكيد الإتيان بها وفعلهاء بل الاعتناء بالنوافل» إذ هي سبب لتحقيق محبة 


. من حديث أبي هريرة‎ 10١07 أخرجه البخاري‎ )١( 


| حح كنوز رياض الصالحين 
الله تعالى ((وما يزال عبدي يتقر ب إلي بالنوافل حتى أحبه: فإذا أحبيته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبّصرّه الذي يبصر به ويده التي يبطِش بها. ورجله التي يمشي بهاء وإنْ 
سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي لأعيدنه)). 
كما أن بها يكمل ما انتقص من فريضة العبد ((فان انتقص منْ فريضته شيءُ › 
قال الربُ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي مِنْ تطوع ؟ فيْكمل بها ما انتقص 


الفريضة...))0". 
واعتناء الشاب بالنوافل والعبادة لله مما يزيده إيمانًا وتقوى لله عز وجلء ومما 


ومن الوسائل التي تعين المريي على تحقيق هذا الجانب: 

(أ) اعتناء المربي نفسه بأداء النوافل والمحافظة عليها حتى حين يضيق به الوقت؛ وتطبيق المربي 
للسنة ‏ آداء النوافل ب2 المنزل مما يربي أولاده على الاعتناء بها. 

(ب) توجيه الناشئة وغيرهم وبيان منزلة النوافل وفضلهاء وقد كان 4# يوجه 


أصحابه إلى الاعتناء بالتوافل. 
(ج) أن يراعى بے أوقات البرامج العامة التي تقدم للطلاب ترك وقت لأداء النوافل؛ 
وبيان ذلك للطلاب وحثهم عليها. 


(د) أن يراعي المربي ذلك حين تكليفه لمن يربيه بأمر أو مهمة؛ فحين يطلب الأب 
من ابنه أداء مهمة عاجلة فليس من المستحسن أن يأمره بترك الراتبة» وحين يكون الأمر 
عاجلاً يوجهه إلى أن يؤديها 2 المنزل» أو بعد فراغه من المهمة إن كانت لا تطول'". 

ثانيًا- من واجبات الناشئة: إطلاع المربي على أحوالهم 2 العبادة للاستفادة من توجيهاته: 

لقد غاب الصحابي سنة كاملة عن النبي 8622 وقد تفيرت حاله وهيئته؛ فقال: يا 
رسول الله آما تمرفني؟ لقد عرف النبي #ه بأنه جاءه قبل سنة فتذكر ين أن 


. من حديث أبي هريرة‎ 160١7 أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث أبى هريرة يه‎ ١1755 ؛ وابن ماجه‎ ٤۱۳ آخرجه الترمذدی‎ )۲( 
.51- "١ تربية الشباب: الأهداف والوسائل ص‎ )۳( 
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هيئته تغيرت وحاله قد تبدلت من صحة وعافية إلى نحول وشحوب وجه ونحو ذلك؛ 
فسأله عن سبب ذلك فأخبر النبي يو أنه قد صام عامًا كاملا؛ فلما أخبره بذلك 
بيّن له النبي يت أنه قد شق على نفسه وأتعبها وأتعب جسده مما أثر عليه تأثيرًا 
ظاهرا بينًا. وأرشده إلى ما يقوم به من الصوم ويجنبه هذا التعب وهذا الإرهاق وذلك 
التأثير البدني. 

و2 ذلك إرشاد للناشئة وغيرهم أن يطلعوا المربين على أحوالبم وأفعالبم حتى 
يكونوا على علم بها ويبينوا لبم الصواب من غيره. 

و ذلك عدة فوائد تريوية»: منها: 

(أ) تقويم أفعال الناشئة وغيرهم فما كان صوابًا استمروا عليه وإلا عدلوا عنه وأتوا 
بالصواب والصحيح. ظ 

(ب) عدم ضياع كثير من الوقفت وكثير من الجهد أ الاستمرار على الفعل 
الخطأ. الذي قد يصبح عادة تحتاج إلى وفت وجهد للإقلاع عنها. 

(ج) التوجيه العام من المربي لمن يقوم على تربيتهم» إذ أنه إذا اطلع على خلل مأ 
ووجده قد يشكل اتجاها عاما » فإنه يسارع إلى علاج هذا الخلل بكل الطرق الممكنة 
ومن أسرع تلك الطرق وأعمها التوجيه لجميع الأتباع. 

ثالثًا- من خصائص التربية الإسلامية: التوازن: 

لقد نهى النبي #622 الصحابي الذي صام عامًا كاملا حتى آثر ذلك ب4 جسده 
وبدنه وهيئته» لقد نهاه عن الاستمرار 4 هذا الصيام وأرشده إلى صيام يحفظ عليه 
قوته وطافته وجهده؛ أي أن النبى 4# آرشده إلى أن يوازن بين مطالب الروح ومطالب 
الجسد» فإذا كانت المطالب الروحية تدفعه إلى أن يصوم عامًا كاملاً؛ فإن هذا 
يحيف على مطالب الجسد وحقه شُ الراحة وحفظ قوته ونشاطه: والأمر نفسه إذا 
استجاب لمطالب الجسد »؛ فإنه يحيف ويجور على مطالب الروح. 

نخلص من هذا إلى أن ذلك الحديث دليل على أن التربية الإسلامية تربية متوزانة 
تجمع بين مطالب الروح ومطالب الجسد» فلا تميل لجانب على حساب جانب آخر ولا 





تعلي من شأن جانب وتحط من شأن آخرء ولا تهتم بإحداهما وتهمل الأخرى. 

إنها تربية وسط بين هذا وذاك» "إن من أبرز خصائص التربية الإسلامية الوسطية 
ويعبر عنها بالتوازن وتعني بها التوسط أو التعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين بحيث 
لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد المقابل» وبحيث لا يأخذن أحد الطرفين أكثر من حقه»› 
ويطفى على مقابله» ويحيف عليه؛ مثال الأطراف المتقايلة أو المتضادة: الروحية والمادية 
والفردية والجماعية؛ والواقعية والمثالية» والثبات والتغير وما شابههاء ومعنى التوازن 
بينها أن يفسح لكل طرف منها مجاله وبعض حقه بالقسط أو بالقسطاس المستقيم؛ 
بلا وكس ولا شططء ولا غلو ولا تقصير ولا طغيان ولا إخسار» كما أشار إلى ذلك 
كتاب الله بقوله: ( وَآلسَمَآءَ رَفْعَهَاوَوَضَعْآلْمِيرَارت ©) ألا تَطَفَوَاأ فى الْمِيرَان © وَأَقِيمُواآلْوْزْرتَ 


1 8 ۳ و سل ”۳ (T)"(1)‏ 
بالقسّط ولا مخسيروا المِيرّان »#» ١‏ . 


رابعا- التربية على الاستزادة من الخير: 

لقد أمر النبي م الصحابي بأن يصوم شهر رمضان ويومًا من كل شهرء فقال 
له الصحابي: زدني فإن بي قوة؛ فأفره النبي 22 على ذلك؛ وزاده فقال: صم يومين؛ 
فرغب الصحابي ب4 الزيادة فقال: زدني» فأفره النبي م على ذلك وقال: صم ثلاثة 
أيام؛ فأحب الزيادة على ذلك فأقره النبي يو وحقق رغبته. 

إننا نستفيد من إقرار النبي 4# للصحابي ب2 الزيادة ب4 عدد الأيام التي يصومهاء 
أنه ينبغي أن يربي الناشئة على الاستزادة من الخيروالاستكثار منه› ما دام لم يؤد ذلك 
إلى ارتكاب مخالفة شرعية» لأن ب4 ذلك فوائد تريوية مهمة جد ء من ذلك: 

(آ) زيادة مساحة الخير ي المجتمع ويلزم عن ذلك نقص مساحة الشر والضرر بين 
الناس» فإن كان معظم الناس يستزيدون من الخير» فإنه لن يكون للشر هذه المساحة 
العريضة الواقعة 4 حياة الناس. 


.١ - / سورة الرحمنء الآيات:‎ )١( 


(۲) الخصائص العامة للإسلام ص ١77‏ بتصرف. 
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(ب) تسخير الجهد والطاقة إلى فعل الخير والإتقان 2 ذلك وعدم الوقوف عند حد 
القبول والمعتاد » ولكن محاولة الوصول إلى المراتب العليا والدرجات الفضلى» فالخيرلا 
حدً له» وكلما استكثر الإنسان منه زاد رغبة 2 المزيد» فالخيرلا يأتي إلا بالخيرء 
والجزاء من جنس العمل. ) 

(ج) غرس روح المبادرة إلى الخيرات والمسابقة إلى الفضائل 2 نفوس الناشئة 
ونحوهم» وإذا رسخت هذه الروح تحقق بے أرض الواقع ما كان يعده الناس أحلامًا 
وأماني تداعب الخيال ولا مكان لبا لأن تلامس الواقع لحظة واحدة. 

(د) إيجاد نماذج مشرفة أمام الناشئة وغيرهم صالحة للاقتداء بها والسير على 
منهاجها وتحقيق ما حققت وإنجاز ما أنجزت. 

لهذا ينبغي أن يربى الشباب وغيرهم على الاستزادة من الخير. 


© © © 
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571- باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 


الحديت رفم )٠١١١(‏ 

-0١‏ عن ابن عباس قَيْْتها . قَالٌ: قَالَ رسول الله غتقق : ((ما مِن ايام العَمَل 
الصالِحٌ فِيهًا أحَبُ إلى الله مِنْ هذه الأيّام)) يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا 
الجهّادُ 4 سبيل اللْهة قَالَ: (وَلا الجهّادُ فِي سَبيل الله إلا رَجُلٌ خَرَيّ بتَفسيه وَمَالِه فلم 
يَرْجِعْ مِنْ ديك بشيء)) رواه البخاري”". 

ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 

غريب الألفاظ: 


أيام العشر: العشر الأول من شهر ذي الحجة . 


الشرح الأدبي 

يخبر النبي الكريم 4# عن فضل العمل الصالح ب4 العشر الأول من " ذي الحجة". 
ولذلك بني مطلع الحديث علي الأسلوب الخبري. والنفي إذا سلط علي النكرة أفاد 
العموم كما جاء 4 قوله: " ما من أيام ". ووصف العمل بكونه صالحا يشع بأن هذا 
العمل الموصوف بالصلاح» هو المعتد به عند الله تعالي» لقوله عز وجل: "إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه... آسورة فاطرء آية: 19]. والتعبير بأفعل التفمضيل 
أحب يوحي بالرضا والقبول» والتقريبء وتعلقه بالله يجعله أعظم أثرا لارتباط الأثر 
بالمؤثر» والاستفهام 2 قولمم: ولا الجهاد 4 سبيل الله" حقيقي يراد منه التعلم 


)١(‏ برقم (959) بنحوه. وبهذا اللفظ أخرجه أبو داود (15174). تبع فيه المؤلف المنذري سے ترغيبه )١۱۷۲١(‏ حيث 
عزاه إلى البخاري» والترمذي» وأبي داود» وابن ماجه» واقتصر المؤلف على البخاري» ولكنه لم يلتزم 
بإيراد لفظ البخارى. 

(۲) فتح الباري .٥۳۲/۲‏ 
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والاسترشاد لما قر 2 نفوسهم من أن الجهاد أعظم الأعمال. والاستثاء 2 قوله: "إلا 
رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من ذلك بشئٰ يوحي بأن ذلك الرجل ضحي بالنفس 
التي هي أغلي من كل شئ؛ والمال الذي تأتي به النفس مما يدل على عظمة العمل 2 
هذه الأيام التي بلغت هذا المبلغ. واللّه أعلم. 


فمه الحديك 


الباب)". 

وفال ابن قدامة: (وآيام عشر ذي الحجة كلها شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها› 
ويستحب الاجتهاد 2 العبادة فيها؛ لحديث الباب)". 

وجاء ب4 الموسوعة الفقهية: (اتفق الفقهاء على استحباب صوم الأيام الثمانية التي من 
أول ذي الحجة قبل يوم عرفة؛ لحديث الباب) ". 


المضامين الد عويب 
أولا: من موضوعات الدعوة: فضل الصيام وغيره من الطاعات ب2 العشر الأول من 
ذي الحجة. 
ثانيًا: من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه. 
ثالئا: من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد # سبيل الله 
أولا- من موضوعات الدعوة: فضل الصياه وغيره من الطاعات خا العشر الأول من 
ذي الحجة: 


هذا واضح من الحديث كله ووقع ے4 صحيح ابن حبان من حديث جابر بن 


. 170/17 وانظر فتح الباري‎ ١ 77/57 المجموع‎ )١( 

. ٤٤۳/٤ المغني‎ )۲( 

(۳) الفتاوى الهنديةء الشيخ نظام وجماعة من علماء البند ٠١/١‏ ١ط‏ الاميية ٠ه‏ وحاشية الدسوقي 
0١‏ ؛: ومفني المحتاج 411/١‏ ؛ والقيلوبي وعميرة 7”/لا. وكشاف القناع ۲۳۸/١‏ (عن الموسوعة 
الفقهية /57-517/7), 


- كنوز رياض الصالحين 








ا قال رسول الله يق : ((ما مِن أَيّامٍ أَفْضَلْ عند اللّهِ مِنْ أيام عَشْر ذي 
الحجة؛ قال: فْمَال رَجُلّ: يا رَسُولَ الله هَن افضل آم عبد عدتَهِن جهادا ل سبيل الله قال: 
هن آفضَل مِنْ عِدَتِمِنَ جهادًا 2 سبيل الله وما من يوم أفضل عند الله مَنْ يوم عَرَفة ة ينزل 
الله إلى السَمَاء الدنيا فَيباهِي بأهل الأرض أهلّ السماءء فَيّقَولٌ: انظروا إلى عبادي شعنًا 
غْبْرًا ضاحين جاؤوا مِنْ كل فج عَمِيق يرجون رحمتيء ولم يَرُوَا عذابي, فلم يُرَ يوم 
أكثرٌ عتما من النار مِنْ يوم عرفة))”". 

وقد بين العلماء فضل الصيام وغيره من الطاعات 2 العشر الأول من ذي الحجة 2 
شرحهم لحديث الباب» قال ابن حجر: (ثبتت الفضيلة لأيام العشر بهذا الحديث... 
واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم ب2 العمل واستشكل 
بتحريم الصوم يوم العيد؛ وأجيب بأنه محمول على الغالب ولا يرد على ذلك ما رواه أبو 
داود وغيره عن عائشة قالت: ((مَا رَأَيْتُ رول الله يق صائِمًا الْعَشْْرَ قَطُ))" لاحتمال 
أن يكون ذلك؛ لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على 
أمته» والذي يظهر أن السبب © امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة 
فيه» وهي الصلاة والصيام والصدقة والحجء ولا يتأتى ذلك # غيره. وعلى هذا هل 

يختص الفضل بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال)””. 

وقال ابن هبيرة: (2 هذا الحديث من الفقه: فضيلة العشر الأول من ذى الحجة› 
وأنه كذلك من حيث إنه أول شهر حرام بين شهرين حرامين فيه أيام الإحرام من الحاج 
وأيام رفع الأصوات بالتلبية وقصد الناس بيت الله الحرام للحج الذى جعل الله فيه لمن 
شهده منافع؛ وذكر المنافع بلفظ الجمع للمنكر. وهذا يشتمل على منافع غير 
محصورة؛ فإن القرآن العظيم إذا شهد بمنفعة فهي التي لا تتعقبها مضرة”*'» وهذا لا 


)١(‏ أخرجه ابن حبان 807؟؛: وقال محققه: حديث صحيح. 
(0) أخرجه مسلم كلاالء وأو داود ۲٤۳۹‏ والترمدي 0لا, 
(؟) فتح الباري :135١/7‏ 


عل 
- 5 5 اس مار ل س ي قر ا ا م وك اس عي ل ہے بے ع ا بر "ل الوسر 5 
(*) قال تعالى: « ليَسْهَدُوا مع لويذ ڪر وشم آله ن يا ممَعلُومَسرعلَ مَارَرْقهُم مُنْيَهِيمَةآلأَتعر ) لسورة الحجء آية: 58 





كنوزرياض الصالحين ٌ ُ 
يكمل إلا بدخول الجنة إن شاء الله تعالى. وأعمال الحاج لبم؛ وأما غير الحاج؛ فإن 
أعمالبم 4 سبل البر التي يمكنهم سلوكها راجين أن يلحقهم الله بثواب الحاج و 
المعتمرين. وهذا يتضح بأن صيام يوم عرفة يعدل عامين إلا أنه لا يستحب صيامه للحاج؛ 
فيدل على أن عمل الحاج غير عمل من ليس بحاج)"". 

وقال ابن رجب الحنبلي: (وقد دل هذا الحديث على أن العمل # أيامه أحب إلى الله 
من العمل أيام الدنيا من غير استثناء شيء منهاء وإذا كان أحب إلى الله فهو أفضل 
عنده» وإذا كان العمل 2 أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل ب2 غيره من أيام 
السنة كلها صار العمل فيه؛ وإن كان مفضولاً » أفضل من العمل من غيره وإن كان 
فاضلا ولبذا قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد ذا سبيل اللّهة قال: "ولا الجهاد” قم استثتى 
جهادا واحدا هو أفضل الجهادء وأما بقية أنواع الجهاد فإن العمل 2 عشر ذي الحجة 
أفضل وأحب إلى الله عز وجل منهاء وكذلك سائر الأعمال» وهذا يدل على أن العمل 
الملفضول 2# الوقت الفاضل يلتحق بالعمل الفاضل ب4 غيره؛ ويزيد عليه لمضاعفة ثوابه 
واو 

وقال ابن عثيمين: (العمل الصالح يشمل الصلاة والصدقة والصيام والذكر 
والتكبير وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الخلق» وحسن الجوار 
وغير ذلك - كل الأعمال الصالحة... قفي هذا دليل على فضيلة العمل الصالح 4 أيام 
العشر الأولى من شهر ذي الحجة من صيام وغيره)”". 

ثانيًا - من آداب المدعو: السؤال عما أشكل عليه: 

هذا واضح من سؤال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله ولا الجهاد 4 سبيل 
اللهة قال ابن حجر: (ودل سؤالبم هذا على تقرر أفضلية الجهاد عندهم: وكأنهه 


,10 4/۳ الإفصاح عن معاني الصسحاح»› ابن هبيرة تحقيق ! د. فؤاد عبدالمنعم أحمد‎ )١( 
ا‎ ,2605- 0۸ 


() شرح رياض الصالحين .١51١1١/7‏ 





استفادوه من قوله يي 4 جواب من سأله عن عمل يعدل الجهاد؛ فقال: لا أجده: 
وسيأتي 2# أوائل كتاب الجهاد من حديث أبي هرد ا 

ومن هذا القبيل ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص ذَيكُتَها قال: جاء رجل إلى 
النبي 4# فاستأذنه ب2 الجهاد فقال: ((أحي والِداك؟ قال: نعم. قال : ففيهما 
فجاهد)). 

قال ابن حجر: (فيه آن بر الوالد قد يكون أفضل من الجهاد» وأن المستشار يشير 
بالنصيحة المحضة:؛ وأن المكلف يستفصل عن الأفضل 4# أعمال الطاعة ليعمل به لأنه 
سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى استأذن فيه» فدل على ما هو أقضل منه 
2 حقه» ولولا السؤال ما حصل له العمل بذلك)”". 

وقال ابن أبي جمرة: (من الفقه التثبت ب العلوم الشرعية حتى تعلم على تحقيق 
ويقين والبحث عن ذلك مع الرفيع والوضيع على حد سواء بالأدب» لأن ذلك هو الطريق 
اللائة شق بالعلم: ٠‏ وإلا فصاحبه برعي زائغ عن العلم وسيرة السلف الصالح من 
الصحابة سس وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين» جعلنا الله من المتبعين لبم بمنّه)". 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الجهاد © سبيل الله: 

هذا واضح من سؤال الصحابة النبي ج: ولا الجهاد يا رسول الله فقال رسول 
الله: "ولا الجهاد 2 سبيل اللّه؛ إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء". 
إل قال: ((سِيّل النبى 5# : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمانُ بالله 
ورسوله. قيل: ثمّ ماذا؟ قال: جهادٌ 4 سبيل الله. ثم ماذا؟ قال: حج مَبْرُورٌ))”". 

قال ابن رجب الحنبلي: (ويمكن الجمع بينه وبين حديث ابن عباس بوجهين: 





.۱۸۷۸ أخرجه البخاري 7586 واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.0/” فتح البارى 450/7 » وانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري ۲۰۰۶› ومسلم 5045. 

. ء٠٤١/٦ فتح الباري‎ )٤( 

(6) بهجة النفوس شرح مختصر صحيع البخاري 771/14. 
(1) أخرجه البخاري ۰۲٢‏ ومسلم ۸۳. 
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أحدهما: أن حديث ابن عباس قد صرح فيه بأن جهاد من لا يرجع من نفسه وماله بشيء 
يفضل على العمل 4# العشر فيمكن أن يقال: الحج أفضل من الجهاد إلا جهاد من لم 
يرجع من نفسه وماله بشيء» ويكون هو المراد من حديث أبي هريرة ويجتمع حينئد 
الحديتان. 

والثاني: وهو الأظهر أن العمل المفضول قد يقترن به ما يصير أفضل من الفاضل 2 
نفسه: وحينكن فقد يقكرن بالحج ما يضيربه أفضل من الجهاد وقد يتجرد عن ذلك: 
فيكون الجهاد حينئن أفضل منه؛ فإن كان الحج مفزوضًا فهو أفضل من التطوع 
بالجهاد ؛ فإن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات عند جمهور العلماء؛ وإن 
كان الحاج ليس من أهل الجهاد» فحجه أفضل من جهاده كالمرآة ... وكدذلك إذا 
استغرق العشر كله عمل الحج وأتى به على أكمل وجوه البر من أداء الواجبات 
واجتنباب المحرمات؛ وانضم إلى ذلك الإحسان إلى الناس ببذل السلام وإطعام الطعام؛ 
وضم إليه كثرة ذكر الله عز وجل والعج والثج وهو رفع الصوت بالتلبية» وسوق 
البديء» فإن هذا الحج على هذا الوجه قد يفضل على الجهادء وإن وفع عمل الحج 2# 
جزء يسير من العشر ولم يؤت به على الوجه المبرور» فالجهاد أفضل منه)'. 

وقال ابن تيمية: (والأمر بالجهاد وذكر فضائله 2 الكتاب والسنة أڪثر من أن 
يحصر» ولہذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وكان باتفاق العلماء أفقضل من الحج 
والعمرة والصلاة التطوع والصوم التطوع» كما دل عليه الكتاب والسنة ... وهذا باب 
واسع» لم يرد ب4 ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه وهو ظاهر عند الاعتبار؛ فإن 
نفع الجهاد عام لفاعله ولفيره # الدين والدنيا ومشتمل على جميع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة؛ فإنه مشتمل من محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم 
النفس والمال له والصير والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال» على ما لا يشتمل عليه 
عمل آخر. والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائمًا إما النصر والظفرء 


6000-6 
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وإما الشهادة والجنة»؛ فإن الخلق لابد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال محياهم 
ومماتهم 2 غاية سعادتهم 2 الدنيا والآخرة. و4 تركه ذهاب السعادتين أو نقصهماء 
فإن من الناس من يرغب 2 الأعمال الشديدة 2 الدين أو الدنيا مع قلة منفعتهماء 
فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد. وقد يرغب أ ترفيه نفسه حتى يصادفه 
الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة › وهي أفضل الميتات)''. 

وقال ابن حجر: (قال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي آن يكون الجهاد أفضل 
الأعمال التي هي وسائل؛ لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخماد الكفر 
ودحضه» ففضيلته بحسب فضيلة ذلك) . 





. »٤٦۱-٤٦۰/۱٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) فت الباری 0/7. 
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المضامين التربويت في أحاديث الباب 

اول - التربية بالتوجيه لاغتنام الأوقات الفاضلة 4 العمل النافع: 

لقد أخبر النبي 4# عن فضل أيام العشر الأول من ذي الحجة» فقال: "ما من أيام 
العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام" فاخبر 6 عما يكون 2 هذا الوقت 
من عمل؛ وليس أي عمل بل العمل الذي تتوافر فيه صفة الصلاح؛ أي إننا يمكن أن 
نستشف من هذا الحديث أنه لفت الأنظار وجذب الانتباه إلى أنه ليس المهم معرفة الوفت 
الفاضل فقطء وإنما القيام أيضا فيه بالعمل الصالح» فلا يكفي أن نذكر ونكثر من 
الذكر لفضائل الأوقات» وإنما المطلوب مع ذلك أن نذكر ما يكون فيه من العمل 
الصالح بأنواعه المختلفة» إن المهم ليس المعرفة لكن المهم هو العمل ولا يكون أي 
عملء بل هو العمل الصالح الناقع المفيد 4 الآخرة؛ وإذا كان مفيدا ‏ الآخرة؛ فإنه 
ج2 الأغلب الأعم مفيد 2 الدنيا. 

إن 4 هذا الحديث إرشادا إلى أهل التربية إلى أن يكون همهم الأول العمل والفعل ِ 
لا الاكتفاء بالتنظير والتأطير ونحو ذلك» فليس هناك فائدة ترجى من تريية تقوم على 
النظريات المجردة والأفكار البحتة دون أن تلامس أرض الواقع وأن تجد لبا مكانا 
تعيش فيه» بدلا من أن تظل حبيسة العيش # العقل والرأس. 

إننا نسمع كثيرًا أن أهل التربية ينادون بأن الإنسان له فترة ذهبية يجب فيها العناية 
به عناية فائقة» كما يجب وضع البرامج والخطط التي تؤدي إلى الوصول إلى البدف 
المبتغى من هذا الإنسان وتفعيلها حتى تؤتي بالثمار المطلوبة» إن هذه الفترة هي فترة 
الطفولة إلى مطالع سن الشباب» ورغم هذا الاهتمام النظري فإنه تمر هذه السنوات من 
عمر كثير من الشباب دون عناية تذكر واهتمام يلفت الأنظار فتضيع هذه السنوات 
الثمينة الغالية هباء دون جدوى أو نفع مقبول. 

والخلاصة أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على أنه يجب تربية الناشئة 
وغيرهم أن المهم ليس المعرفة فقط وإنما العمل أيضاء أي الجمع بين العلم والعمل؛ قلا 
فائدة من علم لم يتبعه عمل ولا خير ث عمل لا يقوم على علم» ولعل ب4 هذا عدة فوائد 
تربوية مهمة جداء منها: 
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آ - دفع الناشئة وغيرهم إلى أن يتعودوا على تطبيق ما يعرهونه والاستفادة منه 2 
حياتهم العملية» بحيث يظهر لبذه المعرفة أثر ب أرض الوافع. 

ب - تشجيعهم على أن يضريبوا أمثلة عملية مضيئة لغيرهم 2 الجمع بين العلم 
النافع والعمل الصالح» و2 ذلك دعوة لأن يقتدي بهم الآخرون فيفعلوا مثلما يفعلون؛ 
وهكذا يظهر ما يسمى بالعدوى الحميدة 4 فعل الخير والقيام به. 

ج - تعويدهم على أن يكون عملهم من الصالح» فبقدر ما يكون صلاح أعمالهم 
يكون صلاحهم وفيامهم بما ينبغي عليهم؛ وكلما كان العمل صالحا كان أكثر 
دلالة على صلاح الفرد ظاهرًا وباطنًا سرًا وعلانية. 

ثانيًا - التربية على فقه الأمور وتحصيل الثواب: 

قف عن معادلة الجهاد 4 سبيل الله للعمل الصالح 2 أيام 
العشر الأول من ذي الحجة» سؤالمم هذا دليل على أن هناك اختلافا ے درجات العمل 
وما يترتب على ذلك من أجر وجزاء؛ ويدل على ذلك أيضا جواب النبي 82 على 
سؤاليم؛ ظم يساو يه بين العمل الصالح # هذه الأيام وبين الجهاد 4 سبيل الله 
على فدر فضله وعظيم شرفه؛ ونفى هذه المساواة والمعادلة وأثبتها 2 حالة واحدة وهي 
الحالة العليا من الجهاد»؛ إنه جهاد بالمال والنفس ثم ينفد المال وتزهق النفس كل ذلك 
سبيل الله عز وجل. 

أي أن النبي ## بين لأصحابه - على وجه الإجمال - درجات الجهاد ومراتبه» 
وما يتبع ذلك من اختلاف مقادير الأجر والثواب» و4 هذا إرشاد لأهل التربية والتوجيه 
والتقويم أن ينشئوا أتباعهم ومن يقومون على شؤونهم على هذا المبدأ وهذه القاعدة: 
اختلاف الأجر باختلاف درجات العمل نفسه؛ فلا يتساوى عندهم الأهم مع المهم 
والأفضل مع الفاضل» إن الصحابة صقت تربوا على الحرص على ما ينفعهم 4# دنياهم 
وأخراهم» ولذا كانوا يحرصون على سؤال النبي 2 على مراتب الأعمال» وڪانوا 
يعتمدون الفهم والفقه أساسا للعمل؛ وهذه ظاهرة صحية تدل على إعمالبم لعقولہم 
وموازنتهم بين الأمور؛ ورغبتهم 2 تحصيل العلم النافع من مصادره الأصيلة وذلك من 
خلال سؤالبم للنبي 8622 حتى يفقهوا الأمور ويكونوا على بينة. 
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إن مما نعانيه 2 الواقع المعاصر أن بعض الشعوب وبعض البلاد يتساوى عندها 
الفعل الواحد على اختلاف درجاته وأنواعه وهيئاته 2 الأجر والجزاء: و هذا من 
الضرر ما فيه»؛ بل يزداد الأمر سوءا أن يتساوى الفعلان المتناقضان فيتساوى المحسن 
مع المسيء والطيب مع الخبيثء والمتقن مع المهمل» والمجيد مع المفرط؛ وهكذا حتى 
أصبح لا يتوقع لبذه الدول وهذه المجتمعات وتلك الشعوب الدرجة الدنيا من التقدم 
والتحضرء بل تظل حبيسة تخلفها وتراجعها بل انحطاطها. 

ان 4 تعليم الناشئة فقه الأمور لتحصيل الأجر الجزيل من الله تعالى لأن الأجر 
تلف با ختلاف درجات العمل كواف كريردة عظيمة من أخمها؛ 

[ - تغويى التاشكة. على إتيان الأفضل والأحسن والأحود من الأغسال والأقوال 
والأفعال» حتى يحصلوا آعظم الأجر وأفضل الثواب وأجزل الجزاء. 

ب - إعطاء أهل الفضل حقهم وقدرهم من التقدير والاحترام» وإنزالبم منازلهم 
التي يستحقونها؛ بعلمهم وجهدهم وتعبهم ومثابرتهم؛ و2 ذلك إبرازهم قدوة أمام 
المجتمع وأسوة وإقراره؛ فيعملون أعمالبم؛ وينسجون نسجهم ويسيرون على سيرهم؛ 
و4 ذلك إشاعة لروح العلم والعمل والابتكار والإبداع بين أفراد المجتمع حتى تصير 
ثقافة شائعة بينهم» ومن المعروف أن الثقافة هي التي تشكل توجهات الأفراد وميولهم 
وأحكامهم وأفعالبم» وكلما كانت الثقافة تنحو نحو الأفضل كانت أفعال الأفراد 
تنجو هذا التحى. ظ 

ج - تعويد الناشئة أن يعرفوا موقعهم ومكانهم 24 ضوء هذه الأعمال واختلاف 
درجاتها. فلاشك أن من يحرص على أن يكون فعله 4 المرتبة الأعلى يختلف ثوابه 
وجزاؤه عمن يكون عمله 2 المرتبة الأدنى» وف هذا تقويم ذاتى مستمر ينبع من الفرد 
نفسه؛ فيعرف أين يكون موقعه وأين يكون ترتيبه؛ فإن كان محسثا ازداد 
إحساناء وإن كان ب4 رتبة أقل سعى أن يصل إلى الدرجة الأعلى منها» وهكذا يظل 
الفرد الصالح ب2 ترق دائم؛ و ذلك صلاح للمجتمع فما المجتمع إلا مجموعة من 
الأشرادء فاذا لحرا صلح وإلا كان نصيبة الفساة واتكال والأنحراف. 


4 @ @ 





"- باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 


الحديث رفم (؟0؟1١)‏ 


- وعن أبي قتاد : ف فَالَ: سيل رسول الله 222 عن صوم يَوْم عَرَفَة ؛ قال: 
((يُكفْرٌ الست الماضييّة وَالبَاقِيّة)) روأه مسلم''". 


ترجمه الراوي: 
أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)75١11(‏ 
غريب الألفاظ: 


000 


الشرح ا 

بني الحديث الشريف علي الأسلوب الخبري» حيث أخبر فيه الرسول الكريم 2 
عن منزلة صيام يوم ' عرفة " فقال: ' يكفر السنة الماضية والباقية * والفعل المضارع: " 
يكفر ' يدل على استمرار فضل الله على صائم ذلك اليوم؛ وتشديد الفاء ب2 الفعل 
نفسه يوحي بتكرار المغفرة والستر من جهة رب العزة - جل ب2 علاه - » وقدم السنة " 
الماضية علي 'الباقية ٠‏ لأن الذنوب التى صدرت عن العبد ب4 السنة " الماضية " 
متيقنة»؛ أما ذنوب السنة المتبقية فمظنونة:» لأنه ريبما لا يعيش حتى تأتيه تلك السنة؛ 
وعلي كل فإن كلمات الحديث تشع بالأمل الكبير + فضل الله تعالي» الذي يعطي 
الثواب الجزيل على العمل القليل» ولكن بشرط أن تكون النية صادقة؛ وخالصة لوجه 
الله تعالى؛ والطباق بين الماضية؛ والباقية يؤكد استيعاب الكفارة لذنوب العبد ما بين 





.)١5951( أورده المنذرى ے ترغيبه‎ .)١١17/1١51( برقم‎ )١( 


(0 اللسان والقاموس ے4 (ع ر ف). 
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فمه الحديت 


الحجة لحديث الباب'. 





أولا: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة فيا على سؤال النبي 6224© عن أمور 
الدين. 


ثانيا : من موضوعات الدعوة: قضل صيام يوم عرقة. 
ثالمًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 





اول - من موضوعات الدعوة: حرص الصحاية ا على سؤال النبي ê‏ عن 
أمورالدين: 

هذا واضح من قول أبى قتادة الأنصاري 6# : سئل رسول الله 4# عن صوم يوم 
عرفة؟ فهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألونه ## عن أمور دينهم 








أمور دينهم. قال أبو قتادة الأنصاري قَبْكهُ : ((رَجِلُ أتّى النّبِي فقالَ: كيف تصوم؟ فغْضيب 
0 


رَسُولُ الله. هلما رأى عْمَرٌ ققُهُ غضبَهُ قالَ: رَضِينًا باللهِ رَباء وَبالإسْلام دينًا؛ وَيمحَمَّدٍ 
نبيًا. نَعُودُ يالله مِنْ غضب الله وَغْضَب رْسُولِهِ. طجعل عمر # يُرَدْدُ هذا الكلام حتّى 
سكن غضبّهُ. فَقَالَ عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله كيْف بِمَنْ يَصُومٌ الدّهْرَ كلة؟ قَالَ: لآ صام ولا 
آفطرَ او قال": لم يَصُم ولم يُفْطِر قال: كيْف مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرٌ يَوْمَا5 فَال: وَيُطِيق 


الى لر عع 


“وريس سد هاس م( عم" ى / مومه اس سد مس ع 5 ,م ا يوه 2 
حيف من يصوم یوما ويفطر يومين” فال:وددت أني طوفت ذلك تم فال رسول الله: 








ي 
- 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 87/1: وحاشية الدسوقي ١/016؛:‏ ومواهب الجليل 4٠١/۲‏ والمهذب وشرح المجموع 
711-//70؛ والمغنى 51١٠/4‏ » والموسوعة الفقهية .٠٠/۲۸‏ 


000 5 اه 9522-5 ا أ ع 0 ل اق م م و ر لر تير ج ET‏ 
م م ت * 


و” ار ا 


أحّسيبُ على الله أن يُكفرٌ السنة التِي قَبْلَهُ. وَالسنّة الَتِي بَعْدَهُ. وَصِيَّامُ يَوْم عَاشُورَاء ؛ 





أَحَتيبْ على الله أن يُكَفْرَ السسنةٌ الْتِى فَبْلّهُ))”". 

بل بلغ من حرص الصحابة على تعلم أمور الدين أن طلبت الصحابيات من رسول 
الله يك أن يخصص لبن يومًا يعظهن فيه» فعن أبى سعيد الخدري 6# : ((قالت 
النسامٌ للنبى ا : عبتا عَليك الرّجالء فاجمل لنا يَومًا مِنْ تقميك. فَوَعِدَمُنٌ يوم لَقيَهُنٌ 
فيه فوَعَظَهُنٌ وأَمَرَهِنْ» فكان فيما قال لَهنٌ: «ما منكَنُ امْرأة تُقَدّمُ ثلاثة ممن وَلَرها إلا 
كان لها حجابًا مِنَ النار» فقالت امرأة: واثنين؟ فقال: «واثنين»))”. 

قال ابن حجر: (وِي الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعلم 
أمور الدين)"". وقال أبو العباس القرطبي: (و2 هذا الحديث ما يدل على فضل نساء 
ذلك الوقت. وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله )< 

ثانيا- من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عرفة: 

هذا واضح من قوله ج عن صيام يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والبافية. 

قال النووي: (معناه: يكفر ذنوب صائمه 4 السنتين. قالوا: والمراد بها الصغائرء 
فإن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الڪبائر؛ فإن لم يكن رفعت درجات) . 

وقال الشوكاني: (قوله صوم يوم عرفة يكفر سنتين ... إلخ 4 بعض ألفاظ 
الحديث "أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده' وقد استشكل 
تكفيره السنة الآتية لأن التكفير: التغطية» ولا تكون إلا شيء قد وقع. وأجيب بأن 
المراد يكفره بعد وقوعه؛ أو المراد أنه يلطف به فلا يأتي بذنب فيها بسبب صيامه ذلك 


.١١77 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري ۱۰۱ :٠١7‏ ومسلم 77177. 

(۳) فتح الباري ۲۳۷/۱ ط الريان. 

12/1 المفهم‎ )٤( 

(5) شرح صحيح مسلم 0٤/۸/٤‏ طر دار عالم الكتب. 
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اليوم”"... والحديث يدل على استحباب صوم يوم عرفة) '". 

ويوم عرفة له فضائل كثيرة قال ابن رجب الحنبلي: (منها أنه يوم إكمال الدين 
وإتمام النعمة. ومنها: أنه عيد لأهل الإسلام كما قال عمر بن الخطاب وابن عباس» فإن 
ابن عباس قال: نزلت'" 2 يوم عيدين: يوم جمعة ويوم عرفة“. وروى عمر أنه قال: 
وكلاهما بحمداللّه لنا عيد أخرجه ابن جرير بك تفسيره”... لكنه عيد لأهل الموقف 
خاصةء ويشرع صيامه لأهل الأمصار عند جمهور العلماء)". 

وقال الحافظ ابن حجر: (وقد روى مسلم حديث أبي قتادة مرفوعا: إن صوم 
عاشوراء يكفر سنة؛ وإن صيام يوم عرفة يكفر سنتين؛ وظاهره أن صيام يوم عرفة 
أفضل من صيام يوم عاشوراء» وقد قيل © الحكمة ذلك: إن يوم عاشوراء منسوب إلى 


سے 





موسى يت » ويوم عرفة منسوب إلى النبي 6# فلذلك كان أفضل)”. 


وقال ابن رجب كذلك: (فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة: 

فمنها: صيام ذلك اليوم» ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة ... فذكر حديث الباب› 
ومنها: حفظ جوارحه عن المحرمات 4# ذلك اليوم» فخفي مسند الإمام أحمد عن ابن 
عباس عن النبي 6# أنه قال: ((يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه 
فر له))“. 


ومنها: الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق» فإنها أصل دين الإسلام الذي 


)١(‏ وقال الشيخ عبداللّه البسام: (أو يوفقه لأعمال صالحة تكفر ما يقع فيها من الذنوب) توضيح الأحكام 
من بلوغ المرام: عبداللّه بن عبدالرحمن البسام ؟/150. 

(0) نيل الأوطار ص "47-/48717. 

(؟) يقصد ابن عباس قوله تعالى: ( يرم كما تلك ينك وَاْمَمْسَْعَلكُمْ ِعْمَتى وَرَضِيسُلَكُمُالإسْلمدِيًا 4 [المائدة: ؟] وقد 
قال عمر بن الخطاب "نزلت ورسول الله 4# قائم بعرفة يوم جمعة" أخرجه البخاري 16 : ومسلم 50117. 

(:) أخرجه الترمذي ٠١44‏ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي .)۲٤۳۸‏ 

۸۸-۸۷/۸۸ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن الٽرڪى‎ )٥( 

(۷) فتح الباري ٤/۹٤۲ء‏ . 


(۸) آخرجه أحمد ۲۲۹/۱» رقم ۲١٤١‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف 10/6. 





أكمله الله تعالى ب2 ذلك اليوم وأساسه» و2 المسند عن عبدالله بن عمرو قال: ((كان 
أكثر دعاء النبي 6# يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الممك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير)”" وأخرجه الترمذي ولفظه: خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك وله 
الحمد وهو على ڪل شيء قدير . 

ومنها: كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق» فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه) ". وقال الشيخ 
عبدالله البسام: (صوم يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع بإجماع العلماء). 

ثالثًا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح من ذكر النبي # ثواب صيام يوم عرفة» ولاشك أن هذا يدفع 
المدعو إلى امتثال الأمر نظرا لما يترتب على ذلك من خيريناله 2 الدنيا والآخرة» والنفس 
البشرية خلقها الله متشوقة إلى الجزاء الذي يترتب على العمل» فتنشط أشد ما يكون 
النشاط عندما ترغب 2 الأعمال والأفعال بذكر الثواب المترتب عليها. 


)۱( أخرجه أ حمد 1°7۲ ركم 1۹ وقال محققوه: حسن لغبره .OLA/11‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ٠١۸١‏ وحسنه الألباني (صحیح سنن الترمذي ۲۸۳۷). 

0( لطائف المعارف» قيما لمواسم العام من الوظائضف › ابن رجب الحنبلي › تحقيق: ياسين م حسمل السواس ص 
EET‏ 


(4) توضيح الأحكام من بلوغ المرام, عبد الله بن عبد الرحمن البسام ,١5١/7‏ 


كنوزرياض الصالحب | ۲4۹ 


الحديث رقم )٠١٠۴(‏ 
۲ -س- وعن ابن عباس ظا : أن رسول الله #646 صَامً يَومّ عاشوراءً وَآمَرَ 
بصيامه. متفق عليْه". 
ترجمه الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 4 الحديث رقم .)١١(‏ 
غریب الألفاظ: 


يوم عاشوراء: بالمد وحكي فيه بالقصر وهو اليوم العاشر من شهر المحرم". 


الشرح الأدبي 
إن كلمات الحديث تدل علي أن الملصطفي # كان أول المطبقين للشرع؛ وأول 
الطائعين العابدين يدل علي هذا : الفعل الماضي 2 آول الحديث: صام يوم عاشوراءء 
ولما قام بهذه العبادة أمر غيره أن يقوموا بها » ليتحقق الخيرء والرشد» والبدي اہم فقال: 
" وأمر بصيامه ". وسبب صيام عاشوراء هو شكر الله تعالى على نجاة " موسي " اوا 
ومن معه من المؤمنين؛ لآنه لما ذهب إلي المدينة المنورة» ووجدوا اليهود يصومونه, 
صامه» وأمر بصيامه؛» لأننا أولي بموسي منهم. واللّه أعلم. 


فمه الحددايث 
يشير الحديثان إلى الحكم التالى: 
حكم صوم يوم عاشوراء: اتفق الفقهاء على أن يوم عاشوراء سنة وليس بواجب'" 





)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳۹۷)؛ ومسلم :)١١170/178(‏ ولفظهما: (فصامه رسول الله © وأمر بصيامه). 
والسياق للمنذري ے2 ترغيبه :)١16١0(‏ وعند مسلم برقم )١1١751/175(‏ بلفظ: (سمعت عبد الله بن عباس 
يقول: حين صام رسول الله ين يوم عاشوراء وأمر بصيامه). 

(۲) النهاية 2 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 4 (ع ش ر). 

(؟) حاشية رد المحتار ”/0؟؛: حاشية الصاوي :151/١‏ مغني المحتاج ۱۸١/١‏ المغني 0/۲ شرح صحيح 
مسلم ۰٤/۸‏ سبل السلام ۲۸۷/۲. 





ض الصالحين 
واستدلوا على ذلك بحديث الباب رقم 217607 وأما أمره ا الباب رقم 
١‏ فمحمول على الاستحباب؛ لأن أمر النبي 2 بصيامه كان حين قدم المدينة 
ولا شك أن قدومه كان # ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك # أول السنة الثانية ؛ 
و2 السنة الثانية فرض شهر رمضان فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلا 2 سنة 


00 


واحدة ثم فوض الأمر 2 صومةه إلى المتطوع 


المضامين الد عويي ” 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عاشوراء. 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: مراتب صيام يوم عاشوراء. 

ثالفًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل صيام يوم عاشوراء: 

هذا واضح من الأحاديث؛ وقد بوب البخاري 4 صحيحه من كتاب الصوم: باب 
صياءه عم عاشوراء؛ ذكر تحته أحاديث 4 صيامه و2 الترغيب فيه» من ذلك: حديث 
عائشة ف : ((كان يوم عاشوراءً تصومه قَريشٌ ب4 الجاهلية. وكان رسول الله ا 
يَصومّه ب الجاهلية؛ فلما قَدرِمَ المدينة صامهُ وأمَّرَّ بصييامه» فلما فرض رمضان رك يوم 
عار ف ا ا 

وحديث ابن عباس تش : قدم النبي 4# المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله يني إسرائيل من عدوهم فصامه 
موسى قال: فأنا أحق بموسى منكم:؛ فصامه وأمر بصيامة”". 
٤‏ قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا قال 





ومن حدیث آبي موسی ا 


(۱) نیل الأوطار .۲٤۳/٤‏ 

(؟) تم دمج المضامين الدعوية لبذا الحديث - ٠٠٠١١‏ - مع المضامين الدعوية للحديث رفم ١١٠١ء ,٠٠٠١‏ 
(؟) أخرجه البخارى ۰۲٠۲ء‏ ومسلم .٠٠١١‏ 

(8) أخرجه البخاري 27٠١4‏ ومسلم .٠٠١١‏ 


كنوزرياض الصالحين سم ا 
النبي : ((قفصوموه أنتم)”'. وحديث ابن عباس بم : ((ما رایت التب ع 
يتحرَّى صيامٌ يوم فَضَلَهُ على غيره إلا هذا اليومَ يُومَ عاشُوراءَء وهذا الشهرّ يعني شهرٌ 
وسا 

قال ابن حجر: (وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان - وإن كان أحدهما 
واجبًا والآخر مندوبًا - لاشتراكهما ‏ حصول الثواب» لأن معنى 'يتحرى" أي يقصد 
صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه)". 

ومنه حديث سلمة بن الأكوع 6# قال: ((آمر النبي * رجلا مِن أسلم أنْ أدنْ 
الناس أن من ڪان أكل فَلْيَصُمْ بّقَيّةَ يُومِه؛ ومن لم يڪن آڪل فليَصُمَ» فان اليوم 
يوم عاشوراء)°. ` 

فال ابن حجر: (ويؤخذد من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوت الأمر بصومهء 
ثم تأكد الأمر بذلك ثم زيادة التأكيد بالنداء العام ثم زيادته بأمْر من أكل 
بالإمساك» ثم زيادته بأمر الأمهات ألا يرضعن فيه الأطفال”"؛ وبقول ابن مسعود الثابت 
4 مسلم" ': لما فرض رمضان ترك عاشوراء' مع العلم بأنه ما ترك استحبابه بل هو باق» 
فدل على أن المتروك وجوبه. وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه والباقي مطلق 
استحبابه فلا يخفى ضعفه؛ بل تأكد استحبابه باق ولا سيما مع استمرار الاهتمام به 
حتى 2 عام وفاته 2242 حيث يقول: 'لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" ولترغيبه 2 


.١١7١ ومسلم‎ :7٠١6 أخرجه البخارى‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري :٠7٠١5‏ ومسلم .1١77‏ 

(؟) فتح الباری .۲٤۹/٤‏ 

.١١؟0 اخرجه البخاري ۰۲۰۰۷ ومسلم‎ )٤( 

() اخرجة البخاري ۱۹۱۰ء ومسلم ١١11‏ من حديك الرٌَبَيّع بنت معوذ 5 بنحوه 
(7) صحیح مسلم ۱۱۲۷. 

(۷) فتح الباري ۲٤۷/٤‏ ط السلفية. 


1۲ كنوزرياض الصالحين 


ثانيا- من موضوعات الدعوة: مراتب صيام يوم عاشوراء: 
وهذا يوضحه حدیث ابن عباس طعا مرفوعًا: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع' 
و4 رواية قال ابن عباس د : ((حِينّ صَام رَسُولُ الله : يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَآَمَرَ بصيَامِهِء 


جه نوم رع "دم ر ار ي 


قَالوا: يَا رَسُولَ اللّه: إِنّهُ يَوْمُ تُعَظَمّهُ الْيَهُودُ وَالتّصارَى. طَقَالَ رَسُولُ الله هَإِدًا كان الْعَامْ 
الْمُقل» إِنْ شاءً الله صما الْيومَ النّاسيعٌ. فَالَ: ظلَمْ يت العام ْمَل حتّى توي رَسُولُ 
الله))'. 

قال ابن القيم: (والصحيح أن المراد صوم التاسع مع العاش رلا نقل اليوم» لماروى 
أحمد ‏ مسنده من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي له قال: "خالفوا اليهود ؛ 
صوموا يوما قبله» أو يوما بعده”' وقال عطاء عن ابن عباس: صوموا التاسع والعاشر 
وخالفوا اليهود وذكره البيهقي'". وهو يبين أن قول ابن عباس: إذا رأيت هلال المحرم 
فاعدد» فإذا كان يوم التاسع فأصبح صائما”*»؛ أنه ليس المراد به: أن عاشوراء هو 
التاسع.يل أمره أن يضوم اليوه:التاسع قبل عاشوراء. 

فإن قيل: ففي آخر الحديث: قيل: كذلك كان يصومه محمد 9# قال: نىه”. 
فدل على أن المراد به نقل الصوم لا صوم يوم قبله. 

قيل: قد صرح ابن عباس بأن النبي يت قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع' 
فدل على أن الذي كان يصومه هو العاشرء وابن عباس راوي الحديثين معاء فقوله: 
'هكذا كان يصومه محمد"”؛ أراد به - والله أعلم - قوله "لئن بقيت إلى قابل 





: 5 مك ڪان يصومه لو بقي»› فتوافقت الروايات عن ابن عباس› 
وعلم أن المخالفة المشار إليها بترك إفراده؛ بل يصام يوم قبله أو يوم بعده» ويدل عليه أن 


(۱) آخرجه مسلم .۱۱۳٤-۱۳۳۰‏ 

(۲) أخرجه أحمد ١/۱١۲ء‏ رقم ٠٠٠١١‏ وضعف إسناده محققو المسند 67/14. 
(۳) السنن الکبری .۲۸۷/٤‏ 

(4) أخرجه مسلم ۱۱۳۳. 

(4) هو آخر الحديث الذي أخرجه مسلم .١١77‏ 





كنوز رياص الصالحين | 
2 رواية الإمام أحمد: قال رسول الله #: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع - يعني 
لصوم عاشوراء ¬ واا اليهود فصوموا قبله يوما و دعل ده یوما" فزكر هذا عمب 
فوله لأصومن التاسع يبس مراده)'. 

وقال ابن القيم أيضا: (فمراتب صومه ثلاثة: أكملها: أن يصام قبله يوم وبعده يوم؛ ويلي 
ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث ويلى ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم. 

وأما إفراد التاسع؛ فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع ألفاظها وطرقها؛ وهو بعيد من 
اللغة والشرعء؛ واللّه الموفق للصواب. 

وقد سلك بعض أهل العلم مسلكا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة أهل 
الحتاب 2# هذه العبادة مع الاتيان بها » وذلك يحصل يأحد أمرين إما ينمل العاشر إلى 
التاسع أو بصيامهما معاء وفوله: "إن كان العام المقبل صمنا التاسع" يحتمل الأمرين, 
فتوك رسول الله كو قبل أن يتبيّن لنا مراده؛ فكان الاحتياط صيام اليومين معًاء 
قوله ‏ حديث أحمد ((خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يومًا بعده)) وقوله 2 حديث 
الترمذي ((أمرنا بصيام يوم العاشر)"" يبيّن صحة الطريقة التى سلكناها واللّه 
أ علم). 

وفال ابن القيم كذلك (إن قيل لم كان عاشوراء يكفر سنة ويوم عرفة يكفر 
سنتين؟ فيل: فيه وجهان: أحدهما: أن يوم عرفة 4 شهر حرام وقبله شهر حرام» ويعده 
عاشوراء فضوعف ببركات المصطفى 3ه والله أعله)*. 


.۲۲٠٣-۲۲۲۳/۲ تهذيب السنن» أبن ألقيم› تحقیق محمد حامد الفقي‎ )١( 
.607/4 وضعف إسناده محققو المسند‎ ۲٠٠١ رقم‎ ۲١١/١ آأخرجه أحمد‎ )۲( 
.)507 آخرجه الترمذی ۷۵۵ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي‎ )۲( 
.۷۷-۷٦/١ زاد المعاد‎ )٤( 


)0( بدائع الفوائد ؛ اين القيم ١ه‏ دار الكتاب العربى: بیرو ت ؛ وهی دسخه مصورة › TIE‏ 


'كنوزرياض الصالحين 





ثالثًا: من أسالب الدعوة: الترغيب 


وهذا واضح # بيان النبى 6# لجزاء صيام عاشوراء بأنه يكفر السنة الماضيةء 


وخاصة أن المدعوين -وهم بشر- لا يخلون من الوقوع 2 الذنوب والآثام» فجاء هذا 
الصوم ليمحوها بفضل الله ومنّه. 


كنوزرياض الصالحين 8 ڪڪ رين 


الحديث رفم )٠١٠١١(‏ 
-٠‏ وعن أبي قتادة 4# : أن رسول الله 8# سيل عَنْ صييام يَوْمِ عَاشُوراءً 
فقال: ((يُكضر الست الماضيّة)) رواه مسلم . 
ترجمة الراوي: 
أبو قتادة الأنصاري: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم (۲۱۷). 
غريب الألفاظ: 
يوم عاشوراء: اليوم العاشر من المحره'”". 


ھر (۳( 
يكمر: يستر ويمحو . 


الشرح الأدبي 
بے الحديث السابق عرفا أن النبي الكريم 4# قد صام يوم عاشوراء» وأمر 
بصيامه " وي هذا الحديث يبين المصطفي يو منزلة ومكانة ذلك اليوم» ببيان أجر 
صيامه؛ وأوضح لنا أنه ' يكفر السنة الماضية " وهنا مضاف محذوف تقديره: ' ذنوب 
السنة الماضية " لأن تكفير الذنوب لا يتأتي للأيام أو الليالى» أو السنوات إنما يتطرق لما 
حدث بك تلك الأزمنة من ذنوب ومعاص فالزمن ما هو إلا وعاء لما يحدث فيه من خير أو 
. شرء ويأتي يوم القيامة شاهدا بما وقع فيه؛ والفعل المضارع: ' يكفر ' يدل علي 


الاستمرار والتحدد : ويدل على سعة رحمه الله رست ومعمرته. 
المضامين الدعوية”" 


.)٠٠١۶( أورده المنذري ب4 ترغيبه‎ .)١١١۲/٠۹۷( برقم‎ )١( 
النهاية 4 غريب الحديث والأثر؛ ابن الأئير 4 (ع ش ر).‎ )( 
المرجم السابق 4 (ك ف ر).‎ )۳( 

(+) تقدم ذكرها مدمجة مع مضامين الحديث السابق. 





كنوزرياض الصالحين 


الحديث رفم (00؟1١)‏ 
0 - وعن ابن عباس يم ( قَال: قال رسول الله : e‏ ((نيِن بتي بقِيت إلى قابل 
لأصُومَنٌ الناسيع)) رواه مسله". 


ترجمة الراوي: 

عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 

قابل: العام المقبل'". 


الشرح الأدبي 

بني الحديث على أسلوب الشرطء وجوابه. الذي يعلق الجواب على الفعل وجاء " 
بإن " ب فعل الشرطء لأنها تدل علي الشك ب وقوع ما بعدهاء فالنبي ينك لا يعرف إن 
كان سيبقي آم لاء لأنه لا يعلم الغيب وهذا هو سبب مجيئه بإن 2 قوله: ' لئن بقيت " 
وجاء بلام التوكيد 2 جواب الشرط 2 قوله لأصومن التاسع للتدليل علي آن آنه 
عزم علي ذلك» واستحضر النية» وزاد التوكيد بالنون المشددة ب2 الفعل المضارع ' 
لأصومن ' وعلل سبب ذلك 2 بعض الأحاديث بأن هذا سيحدث لمخالفة اليهود 2 
صيامهم وهذا يوحي باستقلالية أمة محمد صلي الله عليه وسلم التي حرص الرسول 
عليها حتى لا تكون تابعة لغيرها ولا ذيلا للأمم لاسيما ب2 قبائح الأفعال» و كثافة 
الموكدات 2 عبارة الرسول 5# تشير إلى عزمه الجازم صيام التاسع مع العاشر مما 
يشير إلى عظيم فضل هذا اليوم ثم إنه ترغيب لجموع المقتدين به المهتدين بهديه من أمته. 


(FT Jee 


المضامين الد عويب 


.)۱۱۳۶١/۱۳٤( برقم‎ )۱( 


62 شرح صحيح مسلم ۷° 
(۳) تقدم ذكرها مد مجة مع مضامين الحديث رقم .١1707‏ 


كنوز رياض الصالحين ظ ع 0" 


المضامين التربويي في أحاديث الباب 

أولا- التربية على السؤال عن الأعمال الصالحة وثوابها: 

إن النبي يتك قد سكل سؤالين كما # أحاديث الباب: 

(]) لقد سئل عن صوم يوم عرفة. 

(ب) كما سئل عن صيام يوم عاشوراء. 

ومما يلاحظ على هذين السؤالين ما يلى: 

(1) أن السؤوال عن اعمال صبالحة وا فعال طيبة. 

(ب) أن السؤال كان عن نوافل ولم يكن عن فروض» مما يدل على تشوف 
السائلين إلى عمل هذه النوافل بعد أن أدوا الفروض ليزدادوا ثوابًا على ثوابي» وجزاءً 
فوق جزاء. 

(ج) أن السؤال جاء عاما فلم يظهر فيه أكان السؤال عن العمل نفسه أم عن ثوابه 
أم كليهما معًا. وعن أي كان السؤال» فإنه يدل على أن ثقافة السؤال عن الأعمال 
الصالحة كانت مستقرًة وشائعة فيما بينهم؛ فلقد كان الصحابة فا يحرصون أشد 
الحرص على سؤال النبي 24 عن أفضل الأعمال وعن الأعمال التي يترتب على عملها 
الثواب العظيم» والمتامل 4 حياة الصحابة طش يدرك مدى الحرص ى الذي كانوا 
عليه» حتى إنهم تربوا على أهمية السؤال والبحث والفهم والمراجعة لاستيعاب الأمور, 
وقد شجعهم على ذلك حلم وسعة صدر النبي 422 ؛ حيث قام بتنمية هذا الجس 
التربوي الذي جعلهم يتسابقون 2 هذا الأمر» ولا شك أن ذلك أثمر ثمارا طيبة تمثلت 2 
هذا العلم وهذه الكنوز من السنة النبوية التي نقلوها إلينا من النبع الصا2ء وقد قام 
سلف الأمة - رحمهم الله - بالدّب عن تلك السنة» فقدموا خدمة عظيمة لذا المصدر 
الثاني من خلال العناية بالسند والمتن ووضع الضوابط الدقيقة صيانة للسنة. 

إن تلك الملكة التربوية التي كانت لدى الصحابة 2 حرسي على السار 
والمعرفة وتشجيع النبي ها لبم؛ يعد ذخيرة عظيمة 4 مجال التربية للقائمين على 
التربية والتوجيه ليحرصوا أشد الحرص على حث الناشئة والكبار على السؤال عما 











يخفى عليهم؛ ولا بد من أن يتسع صدر المربين والمعلمين والدعاة للإجابة على الأسئلة 
حتى يكون السائل على بينة من أمره ويفهم أمور دينه» ويعبد الله على علم. 

إن مجتمعًا يسأل أفراده عن الخير وثوابه لمجتمع جدير بالترقي والصعود والتقدم 
والازدهارء إنهم يريدون ليحققوا الخيرية التي حضّ الشرع عليها وعلى تحقيقها وتفعيلها 
ووعد من اتصف بها بالتمكين ے2 الأرض. 

وغني عن القول أن ذلك يغرس بك الناشئة وغيرهم حب المسابقة إلى الخير والمبادرة إليه؛ 
وبدل الوسع والجهد لتحصيله وتحصيل ثوابه وجزاته» وك ذلك الخير لبم وللمجتمع. 

كما أن السؤال والبحث عن المعرفة طريق الابتكار والإبداع لأن النفس إذا ألفت 
الخير واعتادته وأحبت فعله وأحبت السؤال عنه؛ فإن ذلك يدفعها إلى أن تبتكر طرقا 
جديدة وأساليب مخترعة للوصول إليه وفعله والاستمرار على ذلك. 

ثانيًا- التربية بالاقتداء: 

لقد صام النبي # يوم عاشوراء؛ وأمر بصيامه؛ أي أن النبي 22 جمع بين 
فعله يعو وآمره أصحابه ا . فإذا أمر رسول الله يك بشيء كان أول الفاعلين, 
وإذا نهى عن شيء كان أول المنتهين والمجتنبين» فكان يي قدوة لأصحابه 2 
الامتثال والاجتناب» والسنة والسيرة النبوية مليئة بمثل ذلك» أليس 4 ذلك أبلغ إرشاد 
للمربين والواعظين والقائمين على شؤون التوجيه والإرشاد إلى أن يكونوا قدوة لمن هم 
مسؤولون عنهم؛ فلا يقيمون جدارًا فاصلا بين القول والفعل» فيكون فولهم جميلا 
حسنا طيباء على حين يكون فعلهم شاهدا على عدم امتثالبم لما نادوا به وأعلنوه ودفعوا 
غيرهم لفعله وإتيانه؟. 

'إن المربي لا ينفصل عن تربيته والاقتران بين المربي والتربية قائم ب4 أذهان الناس؛ 
والمربي نفسه شهادة للتربية» وهذه الشهادة قد تحمل الناس على قبول ما يدعو إليه ‏ 
تربيته؛ وقد تحملهم على ردها ورفضهاء والذين يتعاملون مع المبادئ مباشرة فلة فليلة 
بلا كل عصر ومكان: وأما أكثر الناس فيتعاملون مع حملة المبادئ والناطقين باسمها 
وكلما كان المبدأ عظيمًا وقويًا كان التزامه أشدّ وكان الوصول فيه إلى المطلوب 


ڪنوز رياض الصالحين ڪڪ سم ا 


أشق» والإسلام فيه من الواجبات والتكاليف ما يجعل المجاهدة ب سبيل بلوغ مقاماته 
دائمة لا تفتر» متصلة لا تنقطع. 

وعندما يكون المربي بعيدًا عن الالتزامات بواجبات الإسلام وتكاليفه فإنه يكون 
فتنة للناس يصرفهم بسلوكه عن دين الله ويقطع الطريق على الناس» فمثله كمثل 
قاطع الطريق» بل هو أسوا.. إن الناس عندما يرون سلوك المريي مخالفا للإسلام 
يصرفهم هذا السلوك عما يربيهم عليه؛ قائلين لو كان هذا هو الحق لظهرت أحفيته 
على أتباعه وتصرفاتهم. 

لقد ضرب الصحابة قبت أروع الأمثلة على امتثالبم لما يدعون غيرهم إليه وعندما 
رأى سكان البلاد المفتوحة صدق هؤلاء الأصحاب وثباتهم على عقيدتهم وتمثلهم لمنهج 
دينهم أقبلوا على الإسلام؛ قال ابن القيم: (ولبذا لما رأى النصارى الصحابة وما هم عليه 
آمن أكثرهم اختيارا وطوعا. وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء). ثم 
يقول ابن القيم: (ولقد دعونا نحن وغيرنا كثيرا من أهل الكتاب إلى الإسلام؛ 
فأخبرونا أن المانع لم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام)» وكلام ابن القيم هذا 2 
القرن الثامن البجريء فكيف لو كان يعيش 4 عصرنا هذا حيث يعطى المسلم صورة 
عكسية عن الإسلام وتعاليمه. 

والداعية قد يكون معروفا عند الناس وقد يكون مجهولاء فإذا شرع 4 الدعوة 
وكان معروفا بالاستقامة والورع فإن كلامه يصل إلى مجامع القلوب» وكانت 
استقامته وورعه تقدمة القبول والحافز عليه وإذا كان الداعية فقيرًا 2 التزامه واتباعه 
فإن كلامه يمر من فوق الرؤوس كالسهم الطائش الذي لا يصيب البدف. 

وحياة المربي الخاصة والعامة موضع الملاحظة وعين الناس عليه كا مجهر المكبر؛ 
وقبل أن يطالب الناس بترك الفيبة فعليه أن يدفع الغيبة والتهمة عن نفسه وأن يصون 
حياته الخاصة والعامة عن كل ما يشينها"". 
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كنوزرياض الصالحين 
- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 


الحديث رفم( )١١05‏ 
: ان رسول الله 4# فَالَ: (مَنْ صام رَمَضَانَ كُمُ ابه 
سينا مِنْ شوال؛ ڪَانَ ڪَصيَام الدهر)) رواه مسلم. 
ترجمة الراوي: 
أبو ايوب الأنصاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)۳١١(‏ 





غريب الألفاظ: 
ألدهر: ا 


الشرح الأدبي 

بني الحديث علي جملة شرطية واحدة» تدل علي الحث» والترغيب؛ لأن أسلوب 
الشرط يعرض الجزاء مرتبطأ بالفعل» ويترك المؤمن ليختار مصيره» وداعي الله ب2 قلبه 
يدعوه إليه» فيكون حر الاختيار بعد ظهور العاقبة» وهو يناسب مقام التوجيه»› 
والنصح» والإرشاد وهنا توجيه غير مباشر لاغتنام صيام ستة آيام من شوال . وحرف 
العطف " ثم " يدل علي الترتيب مع التراخي» فليس من المحتم أن يصوم المسلم هذه الأيام 
عقب يوم الفطرء وليس من الضرورة أن تكون هذه الأيام متتابعة ب4 الصيام - كما 
يري الفقهاء - ولعل هذا هو سر التنكير 2 كلمة» " ستا " فلم يقل من اليوم الثاني إلي 
اليوم السابع مثلا» ولكنها ' ستة أيام اختيارية ' لمن كان قادرا على صيامها. لكي 
تجبرما قد عساه حدث من نقص ف صيام الفريضة ‏ شهر رمضان و " من "2 قوله " 


من شوال " للتبعيض أي من بعض الأيام ب شوال. واجتهد العلماء ب توضيح قوله " 


.)١541/( أورده المنذري 2# ترغيبه‎ .)١١11/7١14( برقم‎ )١( 
.777 انظر: شرح صحيح مسلم‎ )0( 


كنوز رياض الصالحين 
كان كصيام الدهر " فقالوا إن رمضان يعادل ثلاثمائة يوم» وهذه الأيام الستة تعادل 
ستين يوماء وهما مجموع السنة القمرية. 
فقه الحديث 
يشير الحديث إلى الحكم التالي: 
حكم صيام ست من شوال عقب رمضان: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفيةء 
والشافعية» والحنابلة) إلى استحباب صيام ست من شوال عقب رمضان ' واستدلوا 





بحديث الباب» ولا 2 ذلك من المبادرة إلى العبادة» ولما 4 التأخير من الآفات”". 

وذهب المالكية إلى كراهة ذلك واستدلوا على ذلك" بأن أهل العلم يڪرهون 
ذلك ويخافون بدعته» وآن يلحق برمضان ما ليس منه. 

والراجح هو رأى جمهور الفقهاء لدلالة الحديث الظاهرة على ذلك. 

المضامين الد عويب 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل صيام ستة أيام من شوال. 

ثانيا : من موضوعات الدعوة: الحكمة من الصيام 4 شوال. 

ثالنًا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل صيام ستة أيام من شوال: 

هذا واضح من الحديث؛ فقد أخبر النبي يه أن صيام رمضان وست من شوال 
كصيام الدهر. ظ 

قال النووي: (فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد وموافقيهم 4 استحباب 


(۱) بدائع الصنائع ب4 ترتيب الشرائع. الكاساني الحنفي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل 
أحمد عبدالموجود ۷۸/۲ حاشية رد المحتار 150/7 : مغني المحتاج 184/7؛ المغني 01/١‏ شرح صحيح 
مسلم 61/8 : سبل السلام ۲۸۸/۲. 

(۲) مغني المحتاج 1814/7. 

(؟) حاشية الصاوي 197/١‏ : سبل السلام ۲۸۸/۲. 

(:) المغني 071/7. 
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صوم هذه الستة ..., ودليل الشافعى وموافقيه هذا الحديث الصحيح الصريح:» وإذا ثبتت 
السنّة لا تترك» لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لبا. قال العلماء: وإنما كان 
ذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالباء رمضان بعشرة أشهرء والستة 





بشهرين»› وقد جاء هذا 2 الحديث مرفوعا 2 كتاب النسائي) . 

وقال ابن القيم: (قيل معناه: إن الحسنة لما كانت بعشر أمثالبا كان مبلغ ما حصل 
له من الحسنات 2# صوم الشهر والأيام الستة: ثلاثمائة وستين حسنة عدد أيام السنة؛ 
فكأنه صام سنة كاملة؛ وهذا قد جاء مفسرًا ‏ حديث ثوبان مولى رسول الله ج 
أن رسول الله 89 قال: ((صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ِعَشْرَةِ أَشْهرٍ» وَصِيَامُ سيئَةٍ يام بَعْده 
بِشهْرَيْنِ ذلك صِييّامُ السنّة)'". و لفظ "جعل الله -عز وجل - الحسنة بعشر...' 
فذكره أخرجه النسائي'" وإسناده حسن وأخن به جماعة من العلماء)”' وقال كذلك 
(وقد اختلف أهل العلم 2 القول بموجب هذه الأحاديث» فذهب أكترهم إلى القول 
باستحباب صومها منهم؛ الشافعي وأحمد وابن المبارك وغيرهم؛ وكرهها آخرون منهم: 
مالك. وقال مطرف: كان مالك يصوم ب2 خاصة نفسه؛ قال: وإنما كره صومها لملا 
يُلْحِقُ أهل الجاهلية ذلك برمضان:؛ فأما من رغب # ذلك لما جاء فيه فلم ينهه"... 

قال الحافظ أبو محمد المنذري: والذي خشي منه مالك وقع بالعجم» فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتهم والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام» 
فحينئن يظهرون شعائر العيد. 

وهل لشوال بخصوصه مزية على غيره ‏ ذلك أم لا؟ فيه طريقان: 


. 1۰ء‎ - 0۹/۸/٤ شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۰۲۸۰/۰ رقم ۲۲١١۲‏ والنسائي ب2 الکبری ۲۸۷۲/۲ وابن ماجه ٠۷٠١‏ وصححه الألباني 
(صحيح سنن ابن ماجه ۱۳۹۲). 

(۳) اخرجه النسائي بے الكبرى .۲۸۷٤/۲‏ 

.۲٠۲/۲ نقلاً عن جامع الفقه موسوعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم‎ )٤( 

(6) قال ابن عبدالبر: وقد يمكن أن يكون مالك جهل الحديث: ولو علمه لقال به. الاستذكار 75/14 7, 


موسوعة شرح الموطأ. 
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أحدهما: أن المراد به الرفق بالمكلف,؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون أسهل 
عليه» ففي ذكر شوال تنبيه على أن صومها 2 غيره أفضل» هذا الذي حكاه القراے 
من المالكية وهو غريب عجيب. 

الطريق الثاني: أن المقصود به المبادرة بالعمل» وانتهاز الفرصة» خشية الفوات» قال 
تعالى: « فَآسْتبقوأ ألْخَيتِ4”" وقال «وَسَارِعْوَأ إل مَغْفِرَةَ من رَبَكمَ4" وهذا تعليل 
طائفة من الشافعية وغيرهم. قالوا: ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها بے غيرهء 
لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوية للّه. 

قالوا: وظاهر الحديث مع هذا القول. ومن ساعده الظاهر فقوله أولى» ولا ريب أنه 
لا يمكن إلغاء خصوصية شوالء وإلا لم يكن لذكره فائدة. 

وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لابد أن يقع فيه نوع تقصير وتفريط وهضم من 
حقه وواجبه»؛ ندب إلى صوم ستة أيام من شوال» جابرة له» ومسددة لخلل ما عساه أن 
يقع فيه» فجرت هذه الأيام مجرى سنن الصلوات التي يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة 
وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها بشوال). 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: الحكمة من الصيام 2 شوال: 

قال ابن رجب الحنبلي: (وك معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: 

منها: أن صيام ستة أيام بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما 

ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة 
وبعدها. فيكمل بذلك ما حصل ب الفرض من خلل ونقص فإن الفرائكض تكمل 
بالنوافل يوم القيامة» كما ورد عن النبي ين من وجوه متعددة» وأكثر الناس 2 
صيامه للفرض نقص وخللء» فيحتاج إلى ما يجبره ويكمله من الأعمال. 


.١18:ةيآ سورة البقرة»‎ )١( 
سورة آل عمران › آية: ؟5؟1.‎ 03 
.5١1- 5٠١١/9 تهذيب السئنء ابن القيم, تحقيق محمد حامد الفقى‎ )"( 
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ومنها: أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان:ء فإن الله 
تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده. كما قال بعضهم: ثواب الحسنة 
الحسنة بعدهاء فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدهاء كان ذلك علامة على قبول 
الحسنة الأولى» كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة رد الحسنة 
وعدم قبولبا. 

ومنها: أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب. كما سبق ذكره؛ وأن 
الصائمين لرمضان يوفون أجورهم 4 يوم الفطر وهو يوم الجوائزء فيكون معاودة 
الصيام بعد الفطر شكرا لبذه النعمة» قلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب» كان 
النبى 2 يقوم حتى تتورم قدماه؛ فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرة فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورا؟!" 

وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير 
ذلك من أنوع شكره فقال: « وَلِمُحكُمِلُوا الْعدَّة وَل ڪبروا آله ع ما هَدَنکم ولڪ 
نَشْكْرُورتَ 4" فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه 
ومغفرة ذنوبه» أن يصوم له شكرا عقيب ذلك» كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة 
من الليالي أصبح 2 نهارها صائما» ويجعل صيامه شكرا للتوفيق للقيام. 

ومنها: أن الأعمال التي كان العبد يتقرب بها إلى ربه ب2 شهر رمضان لا تنقطع 
بانقضاء رمضان بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيًا... وذلك لأن كثيرًا من 
الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقال الصيام وملله وطوله عليه؛ ومن كان 
كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعاء فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر 
يدل على عوده على رغبته 2 الصيام وأنه لم يمله ولم يستثقله ولا تكره به)”". 


.۲۸۱۹ أخرجه البخارى ۱۱۲۰ء ومسلم‎ )١( 
.18460 سورة البقرة: آية:‎ )۲( 
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قال الشيخ عبداللّه البسام: (استحبٌ العلماء أن يكون صيام الست بعد يوم العيد 
مياشرة؛ لمراعاة أمور عامة منها: المسارعة إلى فعل الخيرء ومنها أن المسارعة إليها دليل 
على الرغبة 2 الصيام والطاعة وعدم السأم منها. ومنها أن لا يعرض له من الأمور ما 
يمنعه من صيامها إذا أخرها. ومنها أن صيام ستة أيام بعد رمضان كالراتبة بعد فريضة 
الصلاة فتكون بعدهاء وغير ذلك من الاعتبار» واللّه الموفق. وأما فضلها فيحصل 2 أي 
ستة أيام صيمت من شوال مجتمعة أو متفرقة)'. 

وقال أبو العباس القرطبي: (قوله ثم أتبعه ستا من شوال ليس فيه دليل على أنها 
تكون متصلة بيوم الفطر»ء بل لو أوقعها ل وسط شوال أو آخره؛ لصلح تتاول هذا 
اللفظ؛ لأن ثم للتراخي» وكل صوم يقع ل شوال فهو متبع لرمضان» وإن كان 
هنالك مهلة؛ وقد دل على صحة هذا قوله 2 حديث النسائي 'وستة بعد الفطر"”' ولذلك 
نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمهاء مجموعة أوقعها أو مفترقة؛: لأن كل يوم 
بعشرة مطلةا)". 

ثالثا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

لقد رغب النبى E‏ صوم رمضان وإتباعه بصوم ست من شوال بأن أخبر أن 
ثواب ذلك كمن صام السنة كلها. 

والترغيب من أساليب الدعوة التي ترغب المدعو 2 جنس الطاعات والحرص على 
القيام بها لما فيها من الأجر والثواب؛ إذ أن الترغيب يكون بوعد الطائعين الحافظين 
لحدود الله تعالى بعظيم الأجر» وتبشيرهم بحسن المثوبة » فيسوق المدعوين الطائعين إلى 
الجد 2 الطاعة» والازدياد من صالح العمل مع الإخلاص فيه . 


.1917/7 توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن البسام‎ )١( 
قد تقدم قريبا.‎ )۲( 
(؟) المفهم ؟8/7/؟7؟.‎ 


1 ص‎ ١57” انظر: هداية المرشدين ؛ على محفوظ ص‎ )٤( 
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المضامين التربويت في أحاديث الباب 

أولا- التربية على الاستمرار على فعل العمل الصالح: 

إن الحديث يرغب 4 صيام ست من شوال بعد صوم الفريضة © رمضان؛ فإذا 
كان الفرض قد أدّي وفعل فلا يعني ذلك الوقوف عند هذا الحدء وعند هذا النوع من 
العبادة» بل المرغب فيه الاستمرار ب2 فعل العمل الصالح؛ مع اختلاف النوع أو الدرجة؛ 
فإذا كان شهر رمضان قد انتهى» فإن شهر شوال يليه؛ وهذا يفعل فيه ما يفعل بك 
رمضان» مع التحلي بالآداب نفسها التي كانت تمتثل 4 شهر رمضان:؛ وهذا يعني أن 
هناك استمرارًا ‏ فعل العمل الصالح؛ ومداومة عليه ومواظبة» فإذا انتهى عمل بدئ 2 
عمل آخرء وإذا انتهى وقت فاضل انتظر وقت فاضل آخر. وهكذا ينتقل المرء من خير 
إلى خير؛ ومن فضل إلى فضل حتى يصير ذلك عادة له؛ ولاشك أن الاستمرار يحقق 
خخثيرا من الفوائد التربوية» من ذلك: 

أ - الاستمرار هو السبيل إلى تحقيق المقاصد وجني الثمار لأن العمل المنقطع لا 
يكمل أثره ولا ينضج ثمره. 

ب - الاستمرار منبع الخيرات وكنز التجارب يكتسب منه المريي البصيرة الواعية 
ويتقن ما يقوم به إتقانا يتضاعف به النجاح وتعظم به النتائج» أما العمل المنقطع فضي 
كثير من أحواله يخرج منه صاحبه صفر اليدين» وينسى اليوم ما عمله بالأمس ويخفق 
غدا فيما عرفه وخبره اليوم. 

ج - الاستمرار باعث على الحيوية ومثير للحماس ومقو للعزيمة؛ وشاحذ للهمة. 

د - الاستمرار هو الطريق إلى الابتكار؛ فإن استمرار التربية على نمط واحد 
يورث ملل المربي» وإذا كان ذلك النمط محدود الأثر فإن ذلك سيدفع إلى البحث عن 
أسلوب جديد وطريقة مبتكرة تحقق من الأثر ما لم يتحقق 4 السابق وتجدد بے نفس 
المريي النشاط وتطرد الملل . 
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ثانيًا - ترك المجال واسعا لفعل النوافل: 

ار رد النبي چ 4 صوم ست من شوال ولڪن لم يحدد هذه الأيام الست: 
أَمِنْ أوله أو وسطه أو آخره أو متتابعة أو متفرقة؟ بل جاء الحديث بصيغة الإطلاق فأى 
الأيام صامها من الشهر حققت المطلوب» اليس بك هذا مراعاة لأحوال المخاطبين وترك 
المجال مفتوحا أمامهم لأن يمتثلوا الأمر والمطلوب بحسب حالة كل واحدر منهم وطاقته 
وجهده وعدم إلزام لبم بأن يكونوا جميعا ب2 وقت واحد وظرف واحد ممتثلين لبذا 
الأمر فاعلين له؟ 

أليس 2 هذا الحديث فوائد تربوية يستفيد منها المريون والمعلمون ونحوهم5 

إن عليهم .4 بعض الأحيان أن يتركوا المجال مفتوحا أمام من يقومون بتربيتهم لفعل ما 
يرشدونهم إليه ويوجهونهم نحوهء لأن ذلك قد يحقق عادات تربوية مفيدة»: منها: 

أ- ترك الناشئة وغيرهم أن يحددوا هم بأنفسهم أفضل الأوقات وأحسن البيئات 
لامتثال إرشادات المربي وتوجيهاته» وأ ذلك تعويد لبم على الاستقلالية والاعتماد على 
النفس وتكوين الشخصية المستقلة. إن على القائمين على المحاضن التربوية أن 
يأخذوا بأيدي تلامذتهم وأن يسعوا إلى أن يتجاوزوا -#© برامجهم التي يقدمونها- 
القوالب الجاهزة وأن يدركوا أن من حسن تربية الناشئة أن يمارسوا المسؤولية» وألا 
يبقوا أكلاء على غيرهم ب كل شيء فينيفي أن يكون لبم دور ورأي 2# البرامج التي 
يتلقونها”". 

ب - تعويد الناشئة على التفريق بين ما هو واجب الفعل وما هو غير ذلك لكنه 
مندوب ومرغب فيه؛ وما يترتب على ذلك من ناحية الامتثال والإذعان» فيعرف أنه لا 
يفرط بے واجب ولا يهمله ولا يضيعه بحال من الأحوال. أما ما عدا ذلك فإن الأمر 
يختلف إنه يبدل طاقته ووسعه -حسب الإمكان- لإتيانه وفعله: لكن إذا شغله 
شاغل عنهء فإنه قد لا يفعله: بسبب ضيق الوقت أو كثرة المشاغل ونحوه. 

وي ذلك تعويد لبم أن يفعلوا الواجبات دائما وأن يتنافسوا فمل غيرها من 


(1) معالم ب4 المنهج التربوي النبوي, هعتملل عبد الله الدويش ؛ محلة البيان ؛ العدد o‏ | : ص *2. 





المندوبات والمرغوبات. 


ج - ويترتب على ذلك أنه إذا حدث هناك تعارض بين أمر واجب وأمر غير واجب؛ 
ولم يكن هناك مجال للجمع بينهما؛ فإن الناشئة عليهم أن يقدموا فعل الواجب وأن 
يلتزموا ذلك» و4 ذلك تعويد ليم على فعل الأولويات. 
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6- باب استحباب صوم الاثنين وا لخميس 


الحديث رفم( 01؟7١)‏ 
: ان رسول الله © سيل عَنْ صّوم يَوْمٍ الاثئين» هَقَالَ: 
((ذيِك يوم ويد فيه وَيُومُ بُعِذْتْ أو أنْزلَ علي فِيه)) رواه مسله*". 

ترجمه الراوي: 

ابو قتادة الأتصاري: تفدمت ترجمته بے الحديث رقم )1۷( 

الشرح الأدبي 

لقد بني الحديث علي الأسلوب الخبري» حيث يخبرنا المصطفي 4# بمنزلة ذلك 
اليوم 'يوم الاثنين" وكأنه يذكر سباب تلك المنزلة فيتبين أنه ولد فيه وبعث فيهء أو 
أنزل عليه الوحي فيه وبناء الأفعال الثلاثة للمجهول 2: "ولدت - بعثت - أنزل” يشع بأن 
ولادته وخلقه؛ وبعثه» وإنزال الوحي عليه» لم يكن من عند نفسه؛ ولم يفتعل أو يدع 
ذلك» ولكن أمره كله يرجع إلي الله تعالي فهو " الذي أرسل رسوله بالبدي ودين الحق 
ليظهره علي الدين كله. .. '؛ والفعل ' أنزل * يوحي بأن القران الكريم نزل من أعلي 
وهذا المضمون أكده حرف الجر: على فهو يفيد الاستعلاء وغذاء الروح لا يتحقق إل 
من جهة العلو» فالذي خلقها هو ' الأعلى . 

فمه الحد يت 
اع إلى عدة أحكام منها: 


- حكم صيام يوم الاثنين والخميس: اتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم 
الاتنين و لخميس 3 لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال". 





0۷~ عن أد 


(۱) برقم (۱۱۹۲/۱۹۷). 

(۲) حاشية رد المحتار ٠۷١/۲‏ فتح القدير ۲٠/۲‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ۵٠۷/١‏ حاشية الصاوي 
والشرح الصغير 1۹۲/١‏ مغني المحتاج ۱۸۲/١‏ المفني 0۹/١‏ العدة شرح العمدة ٠۵۷‏ سبل السلام 
 / ۲‏ نیل الأوطار .۲٤۹/٤‏ 
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؟- أنه ينبغي تعظيم اليوم الذي أحدث اللّه فيه على عبده نعمة بصومه والتقرب فيه'". 


المصامين الدعويبي ” 
أولاً: من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على سؤال 
النبى 4# عن صيام النوافل. 
ثانيًا: من موضوعات الدعوة: فضل صياه الاثنين والخميس. 
ثالتا: من آداب المدعو: تحري الأوقات الفاضلة وشغلها بالعبادة. 
أولا- من موضوعات الدعوة: حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على سؤال 
النبي يديه عن صيام النوافل: 


وهنا واضح من حديث أبى فتادة 





: أن رسول الله سئل عن صوم يوم الاثنين'. 
وقد وقع ذلك من الصحابة كثيرًاء من ذلك ما رواه أسامة بن زيد ذَقُتَهْ قال: 
((ڪانَ رسُول الله جك يَصُومُ الأيّامَ يَسسْرُدُ حَتّى يُقَالَ: لا يُفْطِرٌ» وَيُمفْطِرٌ الْأيّامَ حَتّى لا 
يَكَادَ أَنْ يَصُومٌ» إلا يَوْمَيْنِ مِنْ الْجُمُعَةِ» إن كان في صيَامِهء وَإلاً صَامَهُمَاء ولم يڪن 
يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنْ الشهُورٍ ما يَصُومُ مِنْ شَعبّانَ» فَقذث: يا رَسُولَ الله إِنك كصوم لا 
ڪا أن ُقَطِرَء وَتُفْطِرٌ حَتّى لآ كَكَاد أنْ تَصُومّ إلا يَوْمَيْنِء إِنْ دَخَلاً فِي صييّايك؛ وَإلا 
صمتَهُمًا. فَالَ: أي يَوْمَيْنِ؟ فَالَ: قلت: يَوْمُ الإثئينء وَيّوْمُ الخَييسء قَال: ذانك يَوْمَانِ 
ُْرَضُ فيهما الأعْمَالُ على رَبّ لْمالَمِينَ؛ وَأحب أن برض عملي وآئا مام فَال: فت 


ار 
ار 


و بے ل ر م وم ٠‏ م وات قر قر ge‏ خم 3 ر وال يي 8 0 
ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ؛ ما تصوم مين شعبان. قال: ذاك د يغفل الناس 
م اه قي م هاج صانم م > ت م عام ر و0 ع ف راي ي" ص ا > ه 
عنّه» بَيْنَ رجعء ورمضان» وهو شهر ترّفع فِيهِ الأعمال إلى رب العالمين» فأحجب أن 
زق عملي ونا َائم))" 


(۱) سبل السلام ,TAY/Y‏ 
)۲( تم دمج المضامسن الدعوية لبذا الحديث - ٠٠١١۷‏ مع المضامين الدعوية للحديث رقم (۱۲0۸. 1۲0۹), 


(۳) أخرجه آحمد ۲۰۱/۵ رقم ۲۱۷۵۲۳ وقال محققو المسند: إسناه حسن 80/71 -81, 


كنوزرياض الصالحين لمعت ١‏ سه 
السنة. وصيامه من أيام الأسبوع. وضيافة هن شهور السنة):”. 

وعن أبي هريرة قال: ((أنّ النَّبِىَ كان يَصوم الإثد تْنَيْنِ والخمِيس. فقيل: يا رَسُولَ الله 
نك تصوم الا َيْنِ والخميس؟ فقال. لاقي نشیس یڑ انه هیا لل 
مسلم. إلا متهاجرين. قول تغيننا ئی سا)۹ 

وهو عندأ حمد بلفظ ((كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس قال: فقيل له. قال: 
فقال: إن ألأعْمَالَ كُمْرَضْ كل اثنَيْنِ وَخَمِيس فَيَعْفِرٌ الله ِكل مُسلِمٍ أوْ لڪل مؤمن إلا 
المتَهَاجِرَيْنَ فَيَقَولُ أَحَرْهُما))". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: فضل صيام الاثنين والخميس: 

هذا واضح من الأحاديث الثلاثة» حيث أخبر النبي لخ بخ حديث أبي قتادة عندما 
سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: "ذلك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه» وأنزل عليه فيه . 

وقال ابن عثيمين: (أما صوم يوم الاثنين فإن النبي يديا سئل عن صومه:؛ فقال: 
ذاك يوم ولدت فيه؛ وبعثت أو أنزل على فيه وكذلك مات فيه - عليه الصلاة والسلام 
- فيوم الاثنين ولد فيه النبي ا لكن ة أي شهر؟ لم يتبين هل 2 شهر ربيع 
الأول» أو ب4 غيره؟ وهل هو 4 اليوم الثاني عشر منه أو ب4 غيره؟ إنما المؤكد أنه ولد 2 
يوم الاثنين. كذلك أيضنًا أنزل على الرسول 4# فيه يعني: أول ما نزل عليه القرآن بد 
يوم الاثنين. والراوي شك هل قال: أنزل أو بعثت. وبينهما فرق؛ لأنه أنزل عليه القرآن قبل 
أن يبعث. أنزلت عليه سورة « أفْرَأبآسْمِرَبَكَالَذِى حَلَقَ 4 وبهذا صار نبيًا وأنزل عليه؛ 


راما البعيك وهو الأرسال قاكما كان يقوته عمالى: ظ 6 لتد 1 »9 وهذا بعد الأول. 


)١(‏ لطائف المعارفء فيما لمواسم العام من الوظائف؛ أبن رجب الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد السواس 
7 

.)١5١6 وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه‎ ١74١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 5795/7؛ رقم :8757١‏ وقال محققو المسند: حديث صحيح .58/١14‏ 

.١ سورة العلقى»ء آية:‎ )٤( 

(0) سورة المدثرء اية: .١‏ 





وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة: ولادة الرسول ## وإنزال 
الوحي عليه؛ أو إرساله إلى الناس). 

أما | صوم الاثنين والخميس فقال: اشار 1# إلى فضل صيامهما 4 حديث أبي 
هريرة 9ة حيث قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي 
واا صان 

ڪما انه چچ لفضل صيام الاثنين والخميس» كان يتحرى صومهما؛ كما ذ 
حديث أم المؤمنين عائشة فَقلُك الحديث الثالث» قال د. الحسيني هاشم: (فيه فضل 
صيامهماء فضلا عن تحسين الأعمال فيهما) ". 

وقد ورد 2 فضل صيام الاثنين والخميس الكثير من الأحاديث منها ما رواه مولى 
قدامة بن مظعون عن مولى أسامة بن زيد: ((أنَّهُ الطّلّق مّعَ أسّامة إِنَى وَادي القرَى # 
طلب مال لَه فكان يصوم يوم الاين ويوم م الخميس فقال له مَوْلاهُ م صوم يوْمَ الإثئيْن 
ويوم الخميس وآٺت شيخ ڪبيل فقال إن نبي الله 4# ڪان يَصوم يوم الاين ويوم 
الخميس» وسيل عن ذلك» فقال: إن أعْمَالَ الاد عرض يوم م الاين وَيَوْم الخمِيس))””. 
واخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي خد : (تُمتَحٌ أَبْوَابُ الجن ؛ يوم الائنين» ويوم 
الخميس. قيفر يڪل عب لا يرك بالله شيئا. إلا ST‏ 
َيُقَالَ: أنظرُوا هدَيْنِ حَتّى يَصِنْطلِحًا. أنْظِرُوا هدَين حَنّى يَصنْطلِحَا أَنْظِروا هدَيْن حَتَّى 
يَصْطلِحًا))”© وي رواية عنده: ((تُعْرَضُ الأَعْمَالٌ فِي ڪل يَوْمِ خمِيس وَائْتَيْنِ))". 

ورواه أحمد وابن حبان بلفظ ((تُفْتَح أبوابُ الجنة ب كل اثنين وخميس وتُعرض 
الأعمال 2 كل اثنيبن وخميس))'. 





.١151١+/7 شرح رياض الصالحين‎ )١( 

(0) شرح رياض الصالحين 171. 

(9) أخرجه أبو داود 714751 وصححه الألباني (صحیح سنن أبي داود ۲۱۲۸). 

(4) أخرجه مسلم 5؟ - 70560, 

(0) أخرجه مسلم ۲۲ - 7016. 

(1) أخرجه أحمد 718/7؛: رفم ۳۹٦۷ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم ١١/۷۷ء‏ وابن 


حبان 10 5 وصححة محققه. 





كنوزرياض الصالحين 


وقال الشوكاني: (وأحاديث الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس 
لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال)”". 

ثالثًا - من آداب المدعو: تحري الأوقات الفاضلة وشغلها بالعبادة: 

وذلك اقتداء بالنبي يو فقد قالت عنه عائشة َك : "كان رَسُولُ الله جم 
يتَحَرَى يَوْمّ الاين وَالخَمِيس" الحديث الثالث. 

وقال ابن عباس فَبقتُه : ((مَا رأَيْتْ النْبىَ 4# يكَحَرُّى صِيَامَ يوْم فَضْلَّهُ على غَيْرهِ إلا 
هذا اليم يُوْمَ عاشورَاء؛ وهذا الشهرء يَعنِي شهرّ رَمَضَان))”". 

قال ابن حجر: (وإنما جمع ابن عباس بين عاشوراء ورمضان -وإن كان أحدهما 
واجبًا والآخر مندوبا لاشتراكهما ‏ حصول الثواب» لأن معنى يتحرى: أي يقصد 
صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه) ". 

وقد بين ج2 سبب حرصه على صوم الاثنين والخميس -4 حديث أبي هريرة فق 
الحديث الثاني- فقال (تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي 
وأنا صائم) قال المباركفوري: (أي طلب الزيادة ورفعة الدرجة) * وقال السيوطي عن 
عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس: (قال الشيخ ولي الدين: إن قلت ما معنى هذا مع 
أنه ثبت الصحيحين:؛ أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار 
قبل عمل الليل» قلت: يحتمل أمرين: أحدهما أن أعمال العباد تعرض على اللّه تعالى 
كل يوم ثم تعرض عليه أعمال الجمعة ‏ كل اثنين وخميس ثم تعرض عليه أعمال 
السنة #4 شعبان» فتعرض عرضا بعد عرض» ولكل عرض حكمة يطلع عليها من 
يشاء من خلقه أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالبم خافية. 
ثانيهما: أن المراد أنها تعرض © اليوم تفصيلا ثم ا الجمعة جملة أو بالعكس)”. 


.871١ نيل الأوطارء ص‎ )١( 

(؟) أخرجه البخارى :5٠١5‏ ومسلم ,.1١77‏ 

(؟) فتح الباري »۲٤۹/٤‏ . 

(4) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ المباركفوري»ء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .515/١‏ 
(6) حاشية السيوطي على سنن النسائي 017/4. 





وقال الشيخ عبداللّه البسام: (ويدل الحديث - أي حديث أبى قتادة الحديث الأول - 
على استحباب صوم الاثنين من كل أسبوع؛ ذلك أن هذا اليوم المبارك امتن الله فيه 
على المسلمين بثلاث منن عظام هي: ولادة النبي 4# وبعثته 4# رسولا بشيرا 
ونذيرا إلى هذه الأمةء والنعمة الثالثة إنزال القرآن الكريم 2 هذا اليوم» ولاشك أن 
هذه نعم عظام وآلاء جسام خص اللّه تعالى بهن يوم الاثنين» فصار كأنه يوم فرح 
وسرور يستحق الله تعالى الشكر عليهاء وشكر الله هو القيام بعبادته. 

كما جاء الفضل بصوم يوم الخميس من كل أسبوع» فقد روى الإمام أحمد 
والترمذي وابن ماجه أن النبي جه قال: 'تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم . 


ولا دليل 2 الحديث على مشروعية إقامة الموالد » فإن العبادات توفي قيفية ولا تكون 
أ من الشارع؛ والشارع عين العيادة التى تؤتى ے4 يوح الاثنىن› وهي فضيلة صنامه: 
فنقتصر على الوارد وله نتعداه. 


ومعنى عرض الأعمال - واللّه أعلم - إظهارها والإخبار عنها وجزاؤها عند الله 
تعالى» فالأفضل أن يعرض عمله 4 يوم هو صائم فيه»؛ ليظهر تجمله ‏ هذا اليوم, 
فكل مناسبة لبا زينتها ومظهرها اللائق بها) '. 

وقال ابن رجب الحنبلي عن اغتنام الأوقات الفاضلة: (جعل الله سبحانه لبعض 


الشهور فضلا على بعض؛ كما قال تمالى: ار للك لين اليم قل 


I ET‏ وقال اللّه تعالى: 9 الْحَج أَسْهُر مَعَلُوء معلوم 


َبْرُرَمَضَانَ الى أنزل فيه يه أَلْقَرْءَانُ 4 كما جعل بعض الأيام والليالى أفضل من بعض. 


EL‏ وقال اللّه تعالى: 


.۱۹۲ - ۱۹۱/۲ توضيح الأحكام من بلوغ المرام» عبدالله بن عبدالرحمن الېسام‎ )١( 
.١ سورة التوبةء آية:‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة» آية: 1۹۷. 

.1860 سورة البقرةء آية:‎ )٤( 





كنوزرياض الصالحين 
وجعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. وأقسم بالعشر وهو عشر ذي الحجة على الصحيح. 
وما من هذه المواسم الفاضلة موسم إلا وللّه تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعاته؛ يُتَعَرّب 
بها إليه» وللّه فيه لطيفة من لطائف نفحاته يصيب بها من يعود بفضله ورحمته عليه؛ 
فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات. وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من 
وظائف الطاعات» فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفخنات» فيسعد بها سعادة يأمن بها 
من النار وما فيها من اللفحات» وقد أخرج ابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهما من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا: اطلبوا الخيردهركم كله وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم؛ فإن لله 
نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده» وسلوا الله أن يستر عوراتكم ويؤمن 
روعاتكم'"› و2 رواية الطبراني“ من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا: إن لله 4 أيام 


الدهر نفحات فتعرضوا لباء فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا) ". 


)١(‏ ذكره السيوطي 4 الجامع الصغير وعزاه لابن أبي الدنيا 2 الفرج. والحكيم الترمذي 4 نوادر الأصول 
والبيهقي 4 الشعب وأبي نعيم 2# الحلية. وضعفه الألباني ب4 ضعيف الجامع الصغير برقم ,٠٠١١‏ ولكن 
حسنه 2 السلسلة الصحيحة برقم ,.185١‏ 

(۲) ذكره السيوطي بك الجامع الصغير وعزاه للطبراني ب4 الكبير وضعفه الألباني 4 ضعيف الجامع الصغير 
برقم ١٠۹٠ء‏ لكنه حسنه ب4 السلسلة الصحيحة برقم .۱۸۹١‏ 

(۲) لطائف المعارف» فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي»› تحقيق: ياسين محمد السواس 
1 





كنوز رياض الصالحين 


الحديت رفم )۱١١۸(‏ 


IDB 


۲0۸ - وعن أبي هريرة وة » عن رسول الله ج قال: ((تعررض الأعْمَال يوم 
الاين والخميسء فَأَحِبْ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَآنا صَائِ) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث 
حسن»»؛ ورواه مسلم'" بغير ذكر الصوم. 

ترجمة الراوي: 


أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2 الحديث رفم (/آ). 





الشرح الأدبي 
ألفاظ الحديث تنبيء ببعض الأمور التي تنفع المؤمنين»؛ فقد بين الرسول 
الكريم 4ء أن الأعمال تعرض يوه (الاثنين والخميس). وهذا الإخبار يذ حد 
ذاته- رحمة كبري» ليتذكر المسلم أن الرقيب والعتيد جالسان» وحاضران يرقبانه؛ 
ويعدان عليه ما يقول» ويفعل» ويمهلانه مدة من الزمن لعله يتوب»› فإن لم يتب كتب 
تلك السيئات؛ ورفعت هذه التقارير إلي رب العزة -جل ے4 علاه- كل يوم اثنين 
وخميس» لتكون تلك الصحف حجة علي العبد يوم القيامة حيث يقال له: اقرأ 
كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا ' لعل هذا سبب حبه للصيام 4 هذين اليومين 
لكي يتوافق رفع عمله الصالح مع صيامه فيرفعان 4 خير يحدوه خير كما أنهما 
سيكونان سنة لأمته من بعده تساعدهم 4 محو خطاياهم قبل رفعها؛ لأن الحسنات 
كما هو معلوم تذهب السيئات. 
المضامين الد عويي'" 


.)١61719( برقم (41) وقال: حديث حسن غريب. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ )١( 
.)7676/557( برقم‎ )0( 


ڪور رياص الصا لحن مه ى TT‏ 


الحديث رفم( 05؟١)‏ 
49- وعن عائشة فيك قالت: كان رسول الله يه يَتَحَرَى صّوم الائنيْن 
والخميس. رواه الترمذى”": وقال: (حديث حسن). 
ترجمة الراوي: 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها © الحديث رقم (5). 
غریب الألفاظ: 
يتَحَرَى: التحري: القصد والاجتهاد ‏ الطلب» والعزم على تخصيص الشيء بالفعل 
والقول". 
الشرح الأدبي 
تخبرأم المؤمنين ( عائشة عن عادة جرى عليها فعل الرسول ع وهي صيام 
الاثنين» والخميسء والفعل المضارع: ' يتحرى ' يصور بدقة حالة الترقب الشديد من قبل 
النبي الكريم ليومي الاثنين والخميس. وهو فعل يدل علي الاستمرار والتجدد. وتشديد 
الراء : ' يتحرى ' يدل علي تكرار ذلك التحري منهء وذلك ليعلم أفراد الأمة ترقب 
الأوقات الشريفة المباركة فيستقبلونها بالأعمال الصالحة القائمة على الإخلاص؛ 
والإتقان» وحسن النية» والخلق» وحفظ حدود اللّه؛ لأن كل نفس ستري ما قدمت من 
خلال تلك الصحف التي ترفع بما فيها من عمل كل اثنين؛ وخميس: ' (يَوْمَ جد كل 


5 2 سے د اه © ~~ چ ر ا بے ”ا اهم © combo,‏ انواس oS‏ ٍ 
نفس ما عملت مِنْ خَيْر محضرا وما عَمِلت مِن سَوءٍ تَوَد لو أن بَينَهَا وَبَيْنَه أمدا بُعيدا 


مال بر ا 


ويحذركم الله ئفسة واللة رَؤُوفْ بِالعِبَاد 4[آل عمران*۳]. 


المضامين الدعويي " 


)١(‏ برقم (740). وقال: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان (الإحسان 23547). أورده المنذري 2 ترغيبه 
,)١641١(‏ 

(؟) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء المباركفوري: تحقيق: عبدالوهاب عبد اللطيف .410/١‏ 

(۳) تم دمجها مع مضامين الحديث رقم .)١761/(‏ 





المضامين التربويي في أحاديث الباب 
أولا- التربية بالممارسية: 
لقد كان النبي 2622 أفضل من ريّى أتباعه وأصحابه بالفعل والممارسة فكانوا 


يشاهدونه ويرونه وهو يفعل ما يدعوهم إليه ويأمرهم به؛ أما إذا نهاهم عن شيء فكان 
أول المنتهين وأسرع المجتتبين وأ صدق المبتعدين وأخلص القائمين بذلك» وكذلك الشأن 
فيما يأمرهم به. اله 9 أصدق من جمع بين القول والممل فڪانت حياته 85 
و وصفته زوجه عائشة و - وهي أعلم الناس به - أن خلقه 
القرآن“» فڪان خي ينتهي عند حدوده فيحلّ حلاله ويحرّم حرامه. فكان ذلك له 
تأثير ما بعده تأثير على أتباعه وأصحابه» فكانوا يقتدون به ويعملون عمله وده 

فعله» فإذا رأوه يصلي صلوا وإذا رأوه يصوم صامواء وإذا رأوه يؤدي مناسك الحج أدوا 
مثله 622 ؛ إنهم يريدون أن يكونوا تابعين له مقتدين به» فكان هذا نجاحا من المربي 
الأول E‏ أيما نجاح لم يحققه مرب آخر عرقته البشرية» إنه ج كلمة واحدة 
رټّی أتباعه بممارسته وفعله 4# حتی إنه # كان يفعل الفعل ولا يأمر أصحابه به 
فكانوا ا يسارعون إلى الاقتداء به لأنهم رة 





يعرفون أنه يق ما يريد بهم إلا 
الخير والفلاح والصلاح؛ وأحاديث الباب تشهد على ذلك؛ ففي الحديث الأول 
ستل ج عن صيام يوم الاثنين» فكان مبعث السؤال أنهم رأوه ا يصومه ويكثر 
من ذلك» ولذا سألوه حتى يجمعوا بين الفعل ومعرفة الحكمة والسبب من ورائه إن 
أمكن ذلك» إنهم يفعلون فعله 4# لكنهم يرغبون أن يجمعوا مع ذلك المعرفة والعلم؛ 
إن تيسر ذلك» و4 الحديث الثاني أخبر النبي هه أن الأعمال تعرض يوم الاثنين 
والخميس وبعد أن أخبر بذلك قال عن نفسه: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إنه أخبر 
عن نفسه وعن سبب حرصه على صيام هذين اليومين؛ ومن الملاحظ أنه لم يأمر 
أصحابه بذلك 4 هذا الحديث» واكتفى بالإخبار عن نفسه؛ وهذا خير وسيلة لأن 


.15 أخرجه مسلم‎ )١( 





يمتثل الأتباع والأصحاب إذا وقر 2 قلبهم الحب للمربي وتعظيمه وتبجيله» إنه بمجرد أن 
يخير آنه تعمل هذا الغمل أو دروتة يعمل هذا الفعل: فان اتباعة يسسارعوة إلى الاقتداء 
به» لأنه المثل الأعلى لبم والقدوة الحسنى لبم. 

وهكذا الشأن © الحديث الثالث: أن زوجه عائشة ”هة أخبرت أنه 0# كان 
يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهذا أوضح الأدلة على أنه ج كان يريي أتباعه 
بالفعل والممارسة: ولا يكتفي بالقول وحده. 

ومما لاشك فيه أن التربية بالفعل أشد وقعًا من التربية بالقول وحده؛ لأنها المثال 
العملي للتربية والتطبيق الفعلي لبا وإيجاد لبا يك أرض الواقع؛ إنها تُوجد مثالا حيًا 
للتربية يعيش ويتحرك وينام ويقوم ويفعل سائر ما يفعله البشرء فيسهل الافتداء والتأسي 
به» ويتيسر الامتثال. و4 ذلك دعوة للمربين والواعظين وأهل التوجيه والمرشدين أن 
يربوا الناشئة وغيرهم عن طريق الممارسة والفعل والعمل» لأن لبا من التأثيرما لا يخفى 
ومن النتائج ما يبهر ومن الثمرات ما يجذب. 

ثانيًا - التربية على أداء شكر النعم: 

لقد أخبر يتيك أنه يصوم يوم الاثنين لأنه يوم ولد فيه» ويوم بعث فيه أو أنزل عليه 
القرآن فيه» فكان هذا - كما هو ؤ الظاهر - قيامًا منه يه بواجب الشكر لريه 
عز وجل الذي أنعم عليه بالإيجاد من العدم»› وخلقه بعد أن لم يكن؛ وكرمه؛ وزاد 2 
تكريمه بأن بعثه رسولا للعالمين وجعله أفضل الرسل وأكرمهم عليه» كما أوحى إليه 
القرآن الكريم الذي نسخ الكتب السابقة وهيمن عليها؛ وهو معجزته الباهرة 
الدالة على صدق رسالته 4# والتي عجز البشر -وسيعجزون- عن الإتيان بمثلها 
أو بسورة منه. 

فكان صيامه # من الوسائل التي قام بها 5# شكرا لله على هذه النعم 
الفكارية والقطيائل الجليلة, رعق ا صاب اة من ذا الشير الكف رين هذا الفضل 
الشيء العميم» فكل خير آصابها كان هو 82 السبب فيه؛ لذا كانت أمته تصوم 
يوم الاثنين كما صام اقتداءً به يي ب شكره وحمده لريه» و ذلك تربية للأمة 





على القيام بواجب الشكر للنعم التي تقضل الله بها عليهم» وهذا أدعى إلى ديمومة 
النعم وزيادتهاء لأن النعم تزيد بالشكرء إنها تربية هادفة راقية تعمل على تحقيق سعادة 
الفرد والمجتمع. 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أخبر 222 أنه يصوم يومي الاثنين والخميس» لأن 
الأعمال ب2 الأسبوع تعرض بك هذين اليومين؛ فتزامنا مع هذا يصومهما ويقدم فيهما 
هذا العمل الطيب» وإذا صامهما #ه فإن أمته ستقتدى به 2 ذلك فتصومهما 
وتحرص على ذلكء لعل الله أن يتقبل أعمالبم الصالحة ويتجاوز عمَّا سواها أو يقلبها 
إلى صالحات وحسنات وطيبات» ففضله سبحانه عميم وخيره كثير؛ فهو أهل الجود 
والإحسان والفضل والمن. 

والسؤال هنا لماذا كان الصيام بالتحديد هو الذي فعله النبي 4# ب2 هذين 
اليومين مع أن مجال الأعمال الصالحة مجال واسع من صلاة وزكاة وصدقة وإحسان 
وبر ونحو ذلك 

لعل الجواب يكون بما للصوم من خصائص فد لا تتوافر ‏ غيره من الأعمال 
الصالحة؛ وذلك على النحو التالى: 

أ - إنه عمل يستغرق وقثّا طويلا نسبيًا ‏ اليوم الذي يشمل الليل والنهار؛ إن 
الصائم يصوم ما يقارب التي عشرة ساعة أو يزيد عن ذلك ے2 يعض الأوقات؛ ومن ثم 
كانت الطاعة 2 الصيام أطول من غيرها. 

ب - إن الصائم يحرص أشد الحرص على أن يكون 2 يوم صيامه أشد طاعة لله 
وامتثالا لأوامره واجتنابًا لنواهيه؛ بحيث يكون يوم صيامه مختلفا عن يوم قفطره؛ وما 
ذلك إلا لأن الصيام يهذب أخلاق الصائم ويدفعه إلى الاجتهاد 2 الطاعة والإذعان» 
فكان ذلك أنسب لأداء الشكر وأنسب لوقت عرض العمل؛ فإذا كان صاحب العمل 
قد أظهر إذعانه لله وخضوعه لله فإن الله برحمته وفضله قد يتكرم عليه - وقت 
عرض العمل - فيمحو السيئة ويزيد الحسنة. 

ج - إن الصائم قد امتنع عن المباحات طول صومه ابتغاء رضا الله تعالى. إنه امتنع 


كنوزرياض الصالحين سک ل 
عما أباح الله رجاء -والله أعلم- # أن يمنع الله عنه عقابه وعذابه الذى يستحقه بفعله 
السيئات والذنوب. 

والخلاصة أن النبي 4# بصيامه هذين اليومين ربّى أتباعه على القيام بواجب 
الشكرء وعلى أن يفعلوا الطيب من العمل وقت عرض الأعمال لعل اللّه أن يتوب عليهم 
ويتقبلهم ويبدل سيئاتهم حسنات؛ والله أعلم. 

فما أجمل أن يربي المربون أتباعهم على هذا؛ فلا يكون عملهم إلا طيبًا ولا يكون 
فعلهم إلا طيبّاء ولا قولبم إلا طيبّاء ولا تكون حياتهم إلا طيبة؛ فإن من عاش طيب 
الأفعال والأقوال والخصال كان طيب الجزاء 3 الآخرة. 


2 © @ 





د كنوزرياض الصالحين 


مه م حش 
۰- باب استحباب صوم ثلانة أیام من كل شهر 
والأفضل اد البيض وهي الثالث عشر والرابعَ عشر والخامس عشرء 
وقيل: الثاني عشرء والثالِث عشرء والرابعٌ عشرء والصحيح المشهور هو الأول. 
الحديث رفم (١1١؟1١)‏ 
- وعن أبي هريرة : قَالَ: أوؤصاني خلِيلي 2 بثلاث: صييّام كلاكة ايام 
هَ مه 57 مي م س چ م ف ۵ چچ م ا j‏ 
مين ڪل شهرء ورڪعني الضحیى › وأن أوتِرٌ قبل أن أنام. متفق عليه 0 
ترجمة الراوي: 
أبو هريرة: تقدمت ترجمته 2# الحديث رقم (8). 





غریب الألفاظ: 
آوۆر: أ صلي مثنى مثنى› ثم أصلي ا آخرها ر فقو 
قام المعنى لك الحديث على أسلوب التشويق بالا جمال بالعدد (ثلاث) ثم التقصيل › 
وهو ما يحدث ترفبا لدى المخاطب› ونوڪيد للمعنى الذي دحر مرتين إجمالا ثم 
وللفعل المضارع: ' أوتر ' دلالات مؤثرة 2 الحث علي التوحيد» وأهمية ذلك قبل النوم. › 
(أوْصَاني خليلي ##) التعبير بالوصية يشير إلى خصوصية 2 





- 
لعطاء تستلزم مزيد العناية» والمحبة؛ لأن الموصي غالبا يوصي من يحب بما يحب؛ وقد 

قال بعده (خليلي) والخلة من أشد أنواع المحبة؛ ثم إنه أضافه لنفسه لبيان الخصوصية 
وهذه العبارة توحي بعلو قيمة الموصى به؛ وهو (ب بصييّام تلآكةٍ أيّامِ ِن كل شَهر) لان 
الصيام على هذه الطريقة ليس فيه مشقة كبيرة:؛ والحسنة بعشر أمثالباء ذثلاثة أياه 


000( أخرجه البخاري )۱1۹۸1( واللفظ له؛ ومسلم .(YYT1/A0)‏ أورده المندري (oY)‏ 


كنئوز رياض الصالحين 0 A"‏ 

تساوي بفضل الله ثلاثين يوماء فهو كصيام الدهر مع قدرة غالب الناس عليه ( 
وَرَكعَتي الضحى) ولفظ المثنى يحدد العددء ولفظ الضحى يحدد وقت النافلة وقوله: ( 
وأن أوتِرٌ قبل أن أرفد) أي أصلي الوتر» لكي يضمن عدم فوت الأجر»ء ووصية الخليل 
بهذه الأمور تشير إلى أهميتها مع يسرها الذي يوحي بشفقة الخليل على خليله بعدم 


تكليفه بما يشق عليه كما تجعلها 2 استطاعة الجميع. 
فقه الحديث 


تشير الأحاديث إلى عدة أحكام منها: 

-١‏ حكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر: اتفق الفقهاء على استحباب صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر؛ ويستحب أن تكون الأيام البيض" ". 

-١‏ حكم صلاة الضحى: اتفق الفقهاء على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها 
ركعتان”". 

”- استحباب تقديم صلاة الوتر على النوم وذلك 2 حق من لم يثق بالاستيقاظ . 

؛- تأكيد هذه الأمور - يعني صوم ثلاثة أيام» وركعتي الضحىء والوتر» بالقصد 
إلى الوصية بهاء واقتصر ب2 الوصية على الثلاثة» لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات 
البديئية: 

ه- جواز الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحديث بالنعمة 
والشكر لله لا على وجه المباهاة. 


)١(‏ حاشية رد المحتار »۲۷٠/۲‏ فتح القدير »١٠/۲‏ حاشية الصاوي والشرح الصغير :197/١‏ مغني المحتاج 
5 المغني 0۹/۲ شرح صحيح مسلم 771/60 سېل السلام ۲۹۱/۲ء نيل الأوطار ۲٠۲/٤‏ إحكڪام 
الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 517/7. 

(0) حاشية رد المحتار 77/7 ؛ حاشية الصاوي والشرح الصغير 4٠77/١‏ ؛ مغني المحتاج :14050/١‏ كشاف القناع 
١‏ شرح صحيح مسلم 7714/0: فتح الباري :71١/7‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: ابن 
دقیق العید ۳۲/۲. 

(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»› ابن دقيق العيد ۳۲/۲ فتح الباري ۷۱/۳. 

.۲۷۷/٤ فتح الباري‎ )٤( 


= كنوز رياض الصالحين 





المصامين الدعويبي " 

أولا: من موضوعات الدعوة: مراعاة النبي 4# أحوال أصحابه فة 

ثانيًا : من موضوعات الدعوة: استحباب صيام ثلاثة آيام من ڪل شهر. 

ثالتا: من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى والوتر. 

رابعا: من أساليب الدعوة: الترغيب. 

خامسًا: من موضوعات الدعوة: حرص التابعين على السؤال عن أحوال النبى 1222 

سادسسا: من موضوعات الدعوة: المداومة على العمل. 

اول - من موضوعات الدعوة: مراعاة النبي # أحوال أصحابه تة : 

وهذا واضح من فول أبي هريرة و 1 أوصاني خليلى "E‏ وقول آبي الدرداء : 
أوصاني حبيبي . 

قال اين حجر: 'الخليل: الصديق الخالص الذي تخللت محبته فصارت © خلاله أي 
بك باطنه» واختلف: هل الخلة أرفع من المحبة أو بالعكس. وقول أبي هريرة هذا : 
"أوصاني خليلي" لا يعارضه ما تقدم من قوله ي: "لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا 
بكر" لأن الممتنع أن يتخذ هو 6# غيره خليلاً لا العكس» ولا يقال: إن المخاللة لا 
تتم حتى تكون من الجانبين لأنا نقول: إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق 
ذلك» أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة ... وهذه الوصية لأبي هريرة ورد مثلها لأبي 
الدرداء فيما رواه مسلم» ولأبي ذر فيما رواه النسائي"'" والحكمة 4 الوصية على 
المحافظة على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل ب الواجب منهما 
بانشراح؛ ولينجبرما لعله يقع فيه من نقص ... (وقد) اقتصر ب4 الوصية للثلاثة 
المذكورين على الثلاثة المذكورة لأن الصلاة والصيام أشرف العبادات البدنية»؛ ولم 
يكن المذكورون من أصحاب الأموال» وخصت الصلاة بشيئين لأنها تقع ليلا ونهارا 








.٠١١١ - تم دمج المضامين الدعوية لأحاديث الباب © شرح هذا الحديثٹ‎ )١( 
.۲۳۸۲ أخرجه البخارى 1477: ومسلم‎ )0( 
.) 717" أخرجه النساشي + > : وصححة الألباني (صحيح سٽن النسائي›‎ (0 


كنوزرياض الصالحين 


بخلاف الصياد)”". 





ونقل ابن حجر 4 موضع آخر قول ابن أبي جمرة 4 قول أبي هريرة: أوصاني 
خليلي": ( إفراده بهذه الوصية إشارة إلى أن القدر الموصى به هو اللائق بحاله» وبك 
قوله "خليلي" إشارة إلى موافقته له 2 إيثار الاشتغال بالعبادة على الاشتغال بالدنيا لأن 
أبا هريرة صبر على الجوع ب2 ملازمته للنبي 6# كما سياأتي بك أوائل البيوع من 
حديثه حيث قال ما إخواني فكان يشغلهم الصفق بالأسواق» وكنت ألزم رسول 
الله 4#)" فشابه حال النبي 6# 2 إيثاره الفقر على الغنى والعبودية على الملك: 
قال: ويؤخن منه الافتخار بصحبة الأكابر إذا كان ذلك على معنى التحدث بالنعمة 
والشكر لله لا على وجه المباهاة واللّه أعلم)”"؛ وقال ابن عثيمين: "قال العلماء: وإنما 
أوصى هؤلاء بأن يوتروا قبل أن يناموا » لأن مقتضى حالبم يقتضي ذلك؛ فقد كان أبو 
هريرة 62 : "بے أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله #: وينام 4 آخر الليل". 
وقال ابن القيم: وإنما أوصى أبا هريرة بذلك» لأنه قد روى أن أبا هريرة كان يختار 
درس الحديث بالليل على الصلاة؛ فأمره بالضحى بدلا من قيام الليل» ولبذا أمره آلا 
ينام حتى يوترء ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة). 
ومن أوضح الأمثلة على مراعاة النبي يو أحوال أصحابهء ما أجاب به #ه 
عندما سئل: عن أى الأعمال أفضل؟ فاختلفت إجابته يوق على النحو التالي: 
-١‏ بے حدیث آبی هريرة د٤‏ : قال 6# : إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ 
قال: الجهاد 4 سبيل اللّه. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور". 
۲“ وك حديث أبي ر ده : قال 4#: الإيمان بالله والجهاد 4 سبيله". 





. 08 - فتح الباري 7/لاه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۰٤۷‏ ومسلم .۲٤۹۲‏ 
(۳) فتح الباري ۲۲۷/٤‏ . 

(:) شرح رياض الصالحين .١5١0/7‏ 

() زاد المعاد ١1/!ا50.‏ 

(5) أخرجه البخاري "7, ومسلم ۸۳. 

(0) أخرجه البخاري ۲۵۱۸؛ ومسلم .۸٤‏ 





كنوزرياض الصالحين 


*- وك حديث اين مسعود , قال: سألت رسول الله ê‏ أى العمل 


أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أى؟ قال: بر الوالدين؟ قلت: ثم أى؟ 
قال: الجهاد 2 سبيل الله". 
“٤‏ وت حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رش سكل 2 : أى الإسلام خير؟ 
قال: تطعُم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف”". 
ه- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص تش أنه ## سئل: أى المسلمين خيرٌ؟ 
فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده”. 
1- وعن أبي موسى الأشعري فهُ قال: قلت: يارسول الله أى الإسلام أفضل؟ 
قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. 
قال ابن حجر: (قال النووي": ذكر 2 هذا الحديث [أى حديث أبي هريرة! الجهاد 
بعد الإيمان. و2 حديث أبي ذر لم يذكر الحج وذكر العتق. و حديث ابن مسعود بدأ 
بالصلاة ثم البر ثم الجهاد» وے الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال 
العلماء: اختلاف الأجوية 4 ذلك باختلاف الأحوال» واحتياج المخاطبين. وذكر ما لم 
يعلمه السائل والسامعون وترك ما علموه. ويمكن أن يقال: إن لفظة من مرادة كما 
يقال: فلان أعقل الناس والمراد من أعقلهم. ومنه حديث: 'خيركم خيركم لأهله"'› 
ومن المعلوم آنه لايصير بذلك خير الناس» فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على 
الحج وهو ركن؟ فالجواب: أن نفع الحج قاصرء غالبًاء ونفع الجهاد متعد غالبًاء أو 
كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين؛ ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر. فكان 


.۸٩ أخرجه البخاري ا01: ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱۲ ومسلم ۳۹. 

(۳) أخرجه البخاري ١٠ء‏ ومسلم ٤١‏ واللفظ له. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ١١ء‏ ومسلم ١٤؛‏ واللفظ له وعند البخاري قالوا: يارسول الله أى الإسلام أفضل؟. 

(۵) شرح صحيح مسلم ۷۸/۲/١‏ وقد نقل النووي كلامه هذا عن بعض العلماء : كما تصرف ابن حجر 
عندما نقله عن النووي. 

(1) أخرجه الترمذي؛, 856؟؛ وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي»: ا0١2).‏ 


كنوزرياض الصالحين = ۸۷ 


(1 j" 


أهم منه فقدم: واللّه أعلم 

ثانيًا- من موضوعات الدعوة: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر: 

وهذا واضح من مجموع أحاديث الباب. 

قال ابن رجب الحنبلي: 'الصيام لا يعلم منتهى مضاعفته إلا الله. وكلما قوى 
الإخلاص فيه وإخفاؤه وتنزيهه من المحرمات والمكروهات كثرت مضاعفته؛ فلا 
يستنكر أن يصوم الرجل يوما من الشهر» فيضاعف له بثواب ثلاثين يومًا. فيكتب له 
صيام الشهر كله. وكذلك إذا صام يومين من الشهر. 

وأما إذا صام منه ثلاثة أيام فهو ظاهر. لأن الحسنة بعشرة أمثالها. 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر وق قال: قال رسول الله يا : من صام من 
كل شهر ثلاثة آيام كان كمن صام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك: « من جاء 
بِآَسَئَةٍ فَلهُد عَشْرُأَمثَالِهَا 4": اليوم بعشرة أيام"' 

و الصحيحين: عن عبدالله بن عمرو دس قال: قال رسول الله ج 
الشهر ثلاثة أيام» فإن الحسنة بعشر أمثالباء وذلك مثل صيام الدهر“. 

وك رواية فيهما أيضا. "إن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل 
حسنة عشر أمثالباء فإذن ذلك صيام الدهر كله" . 

و2 المسند عن قرة المزني ععن النبي 22 : قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر 
صيام الدهر وإفطاره» يعني صيامه 2 مضاعفة الله» وإفطاره ب رخصة الله كما 





: صم من 


)١(‏ فتح الباري» :55/١‏ ط الريان. 

(؟) سورة الأنعام» آية: .17١‏ 

(۳) آخرجه الترمذي ۷1۲ والنسائي ۲٠٠۹‏ وابن ماجه ۸٠۱۷ء‏ وصححه الألبانى (صحيح سنن النساتي: 75719). 

.۱۱۵۹ - ۱۸۱ آخرجه البخاري ۱۹۷۲ء ومسلم‎ )٤( 

.۱۱۵۹ - ۱۸۲ آخرجه الېخاري ۱۹۷۵ء ومسلم‎ )٥( 

() أخرجه أحمد 450/5 :؛ رفم ۸١١٠ء‏ وابن حبان ١٠٠۲ء‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح؛ وقال 
السندي: قوله: صوم الدهر حيث إن كل صوم يوم بعشرة» قوله 'وإفطاره" أى إفطار الدهر"؛ أى غالبه 
حقيقة» فصاحبه من حيث الأجر صائم» ومن حيث الراحة مفطرء فهذا ترغيب فيه. حاشية السندي 
على مسند آحمد .10١ - ۲۵۰/۲٤‏ 


سح كنوز رياض الصالحين 

كان أبو هريرة وأبو ذر فكع يقولان ذلك: وكانا يصومان ثلاثة أيام من كل شهر. 

ويقولان 4 سائر أيام السنة: نحن صياء'". ويتأولان أنهما صيام 2 مضاعفة الله - اليوم 
بعشر - وهما مفطران 2 رخصة الله الذي حرم صيام الدهر. 

وقد وصى النبى ### جماعة من أصحابه بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء منهم 








أ ة» وأبو الدرداء وأبو ذر وغيرهه" 
بو هريرة» وابو الدرداء وابو در وعيرهم . 

ول المسند أن النبي 2 قال ذ صيام ثلاثة أيام من كل شهر: "هو صوم 
حسة 7 وقيك أيضا عن أبي ذرء فال سمعت رسول الله E‏ يقول: صوم شهر الصبر 
وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر. ويذهب جا الصدر. فلت: وما مغلة الصدر؟ فال: 
رجس الشيطان". 

وفيه أيضا: عن رجل عن النبي 622 فال: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل 
شهر يذهبن كثيرا من وحر الصدر“. ولي غير هذه الرواية: 'وغر الصدر'؛ وهما بمعنى 
واحد. يقال: وحر صدره ووغره» إذا كان فيه غل وغش. وقيل: الوحر: الغل» والوغر: 
الفيظ. 

وقد كان النبى يتحرى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وكذلك كان 
i‏ . 1 ي # )| 
إبراهيم ي ڪما خرجه ابن ماجه من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعا. 
قال: صيام إبراهيم ثلاثة أيام من كل شهرء؛ صام الدهر وأفطر الدهر' '. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان؛: 5105 عن أبي هريرة ؛: وينظر تخريجه بتوسع هناك. 

(۲) أما وصية أبي هريرة وأبي الدرداء فمذكورتان 2 الباب وأما توصية أبي ذر فأخرجها النسائي ٤٠٠۲ء‏ 
وقد تقدم ذلك 2 المضمون الدعوى الأول. 

(۳) أخرجه أحمد ۲۲/۲ رقم ۲۷۹٦ء‏ والنسائي ۲١١١‏ وابن خزيمة :)75١70(‏ وابن حبان (71495) من 
حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا: صيام حسن ثلاثة أيام من الشهر'. وصححه الاألباني (صحيح سنن 
النسائي» .)777١‏ 

(4) أخرجه أحمد» ۱٥٤/٥‏ رقم ۲۱۳٣١‏ وقال محققو المسند: صحيح لغيره ۲۹۲/۲۵ - .۲٩۹۲‏ 

.٠٦۸/۳۸ وإسناده صحيح قاله محققو المسند‎ ۲۲٠۷١ رقم‎ ۲٦۳/١ أخرجه أحمد‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين - 





و السنن: عن حفصة فيك : أن النبي غك كان يصوم العشر وعاشوراء وثلاثة 
آيام من كل شهر'" . وك إسناده اختلاف. 

و صحيح مسلم عن عائشة فيك أن النبي 2 كان يصوم ثلاثة أيام من كل 
شهر. قيل لہا: من أية كان يصوم»؛ قالت: كان لا يبالى من أية صام '". 

ففي هذا الحديث أنه كت لم يكن يبالى من أى الشهر صام الأيام الثلاثة. 

وقد روى به صفة صيام النبي E‏ للأيام الثلاثة من الشهر أنواع أخر: 

أحدها: ما أخرجه الترمذي من حديث عائشة فك : قالت: كان رسول الله 8 
يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأريبعاء 
والخميس”". 

وقال: حديث حسن. وذكر أن بعضهم رواه موقوفا بس من فعل عائشة رة غير مرذوع. 

الثاني: ما أخرجه أبو داود وغيره من حديث حفصة أن النبي 2 كان يصوم 
ثلاثة آيام من كل شهر الاثنين والخميس» والاثنين من الجمعة الأخرى“ 

فعلى هذه الرواية كان النبي 2262 يجعلها من أول الشهر ولا يوالي بينهاء بل ڪان 
يتحرى بها يوم الاثنين مرتين والخميس مرة. 

الثالث: عكس الثاني: أخرجه النسائي من حديث حفصة أيضا: أن النبي يي 
كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» أول اثنين من الشهرء ثم الخميس› ثم الخميس 
الذي يليه ". 


و2 رواية له أيضا: : أول اتنين من الشهر وخميسي»“"”. 


.)١57 وضعفه الألباني (ضعيف سنن النسائي؛‎ ٠۲١٠١ أخرجه النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .١١5١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 47!: وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي .)١7١‏ 

.)75١1١ وحسنه الألبانى (صحيح سنن أبي داود‎ ٠٤٠١١ أخرجه أبو داود‎ )٤( 

.)۲۲۷۳ أخرجه النسائي ١٠١۲ء وعنده: أم المؤمنين» وصححه الألباني( صحيح سنن النسائي‎ )٥( 

(7) أخرجه النسائي 7417ء وعنده: عن بعض أزواج النبي #26 وص ححه الألباني (صحيح سنن 
النسائي ٤٤‏ ۲۲۷). 





وخرج أبو داود من حديث أم سلمة عن النبي يك معنى ذلك”". 
وي رواية 2 المسند الاثنين والجمعة والخميس”"'؛ وكأنها غير محفوظة فهي نوع 


رابع. 

والنوع الخامس: ما خرجه أبو داود والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود وه 
آن النبي ا ڪان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. وحسنه الترمذي”": وذكر أن 
بعضهم لم يرفعه. يعني أنه وقفه على ابن مسعود. 

وظاهر هذا أنه كان يوالى بين الأيام الثلاثة من أول كل شهر. 

والنوع السادس: أنه كان يصوم أيام البيض» فخرج النسائي عن ابن عباس فم 
أن النبي 6# كان لا يدع صيام أيام البيض 4 حضر ولا سفر. 

وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي ذر قَلقُهُ أن النبى 2# أمره بصيام أيام البيض: 
ثلاث عشرة» وأريع عشرة» وخمس عشرة”. 

وك السنن الأربعةٍ خَلاً الترمذي عن قتادة بن ملحان عن النبي يها نحوه". 

وأخرج النسائي من حديث جرير البجلى عن النبي 22 نحوه أيضًا”". 

وقد روى عن الحسن أنه كان يصوم خمسة أيام من أول الشهرء ويقول: ما يدريني 
لعلي لا أدرك البيض. و كتاب "مناقب الحسن" لأبي حيان التوحيدي أن رجلاً سأل 
الحسن: لأي شيء استحب صيام أيام البيض ؟ فلم يدر ما يقول» فقال أعرابئ عنده: لأن 








(۱) آخرجه أبو داود ۲۶۳۷ء وعنده عن بمض أزواج النبي ##. وصححه الألباني (صحيح سنن أبي داود 
۹{ ) 

(۲) أخرجه أحمد ١/۲۸۹ء‏ رقم :7118٠‏ وضعفه محققو المسند .۸۲/٤٤‏ 

(۳) اخرجه ابو داود ۰۲٤٥١‏ والترمذي ۷٤۲‏ والنسائي ۲۳۹۸. وحسنه الألباني (صحیح سنن أبي داود .)۲۱٤١‏ 

.)٠١١ أخرجه النسائي 77405 ؛ وضعفه الألباني (ضعيف سنن النسائي؛‎ )٤( 

.)۲۲۷۷ وحسنه الألباني (صحيح سنن النسائي»‎ ۲٤۲۲ آخرجه الترمذي ۰۷1۱ والنسائي»‎ )٥( 

)٩(‏ اخرجه أبو داود ۹٤٤۲ء‏ والنسائي ۰۲٤۳۲ ۰۲٤٩۱‏ وابن ماجه ۱۷۰۷ء واہن حبان ۵۱٠۲ء‏ وصححه محققه 
وينظر تخريجه موسعا هناك. 

(۷) أخرجه النسائي ۲٠٠١‏ » بلفظ صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر وأيام البيض: صبيحة ثلاث 


عشرة ؛ وأربع عشرة: وحمسن عشرة وحسيتة الألباني. (صحيح سنن النسائي› (TTY‏ 





كنوزرياض الصالحين - 
القمر ينكسف ے لياليهن» فيكون الناس عند حدوث الآيات على عبادة*". فقال 
الحسن: خذوها من غير فقيه ". 

وقال ابن القيم: "صيام ثلائة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر؛ فقد ذكر د 
هذا الحديث سببه؛ وهو أن الحسنة بعشر آمثالباء فهو يعدل صيام الشهر غير 
مضاعف؛ لثواب الحسنة بعشر أمثالبا. فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر» وحافظ على 
ذلك؛ فكأنه صام الدهر كله. ونظير هذا قوله يك 4 الحديث الصحيع: "من صام 
رمضان وأتبعه بست من شوال فكائما صام الدهر" '"؛ فإن الحسنة بعشر أمثالبا. و 
كرها عن شوان سر لطليف ؛ ودو آنها تجرى مرف اران رمان کی ما و 
فيه من التقصير # الصوم؛ فتجري مجرى سنة الصلاة بعدهاء ومجرى سجدتي السهو 
ولہذا قال: وأتبعه "أى ألحقها به" 

وقد بوب البخاري على حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي ا بثلاث؛ صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر ... بوب عليه : باب صيام البيض: ثلاثة عشرة وأربع عشرة» وخمس 
عشرة". 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ساق بعض الأحاديث السابقة: قال: 'فقد جمع بينهما 
وما قبلهما البيهقي بما أخرجه مسلم من حديث عائشة قالت: ”كان رسول الله ج 


)١(‏ وقال الشيخ عبدالله البسام: (تخصيص فضيلة الصيام بأيام البيض الثلاثة ‏ كما جاء ب4 السنة المطهرةء 
فيه إعجاز علمي» فقد ذكر الأطباء أن رطوبة الأجسام تزيد فيها مع زيادة نور القمر واكتماله: 
والصوم يساعد على التخفيف من هذه الفضلات وإفراغها من البدن» كما أن الصوم حينما يلافي 
البدن ممتلئًا من هذه الرطوبة تخفّ مشقته ويسهل تحمله على الصائم وللّه ب شرعه حكم وأسرار. 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام: عبدالله بن عبد الرحمن البسام 158/7. 

(1) لطائف المعارف؛ فيما لمواسم العام من الوظائف» ابن رجب الحنبلي» تحقيق؛ ياسين محمد السواس ص 
0° -202., 

(؟) أخرجه مسلم .۱۱١٤‏ 

(؛) المنار المنيف #4 الصحيح والضعيف. ابن القيم ١۵١۸ه»‏ تحقيق عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب» ط۲» ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۲م» ص۲۸ - ۳۹, 

(0) صحيح البخاري مع فتح الباري» ۲۲۱/٤‏ الحديث .۱۹۸١‏ 





يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ما يبالي من أي الشهر صام”". قال: فكل من رآه يضلا 
فعل نوعًا ذكره؛ وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فأطلقت. والذي يظهر أن الذي أمر به 
وحث عليه وأوصى به أولى من غيره. وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة 
ذلك أو كان يفعل ذلك لبيان الجواز. وكل ذلك 2 حقه أفضل. وتترجح البيض بكونها 
وسط الشهرء وَوَسَط الشيء أعدله. ولأن الكسوف غالبًا يقع فيها. وقد ورد الأمر 
بمزيد العبادة إذا وفع فإذا اتفق الكحسوف صادف الذى يعتاد صيام البيض صائما: 
فيتهياً له أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة؛: بخلاف من لم 
يصمها فإنه لا يتأتى له استدراك صيامها. ولا عند من يجوز صيام التطوع بغيرنية من 
الليل. إلا آذا صادف الكسوف من أول النهار» ورجح بعضهم صيام الثلاثة 2 أول الشهر 
لأن المرء لا يدري ما يعرض له من الموانع. وقال بعضهم: يصوم من آول كل عشرة أيام 
يوماء وله وجه ل النظر. ونقل ذلك عن آبي الدرداءء وهو يوافق ما تقدم ب2 رواية 
النسائي من حديث عبدالله بن عمرو : "صم من 0 عشرة أيام يومًا”" . 

وروى الترمذي من طريق خيثمة عن عائشة فته : آنه يق كان يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين؛ ومن الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس”"؛ وروى موقوفا وهو 
أشبه» وكأن الغرض به أن يستوعب غالب أيام الأسبوع بالصيام» واختار إبراهيم 
النخعى أن يصومها آخر الشهر ليكون كفارة لما مضى. وسيأتي ما يؤيده ب4 الكڪلام 
على حديث عمران بن حصين يه الأمر بصيام سرار الشهرٌ*؛ وقال الروياني: صيام 
ثلاثة أيام من كل شهر مستحب. فإن اتفقت أيام البيض كان أحب. وي كلام غير 
واحد من العلماء أيضا أن استحباب صيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر)". 


.١١1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

30( أخرجه النسائي A0‏ وصححة الألباني (صحيح سنن النسائي؛ (TY‏ 
(۳) أخرجه الترمذي »۷١١‏ وضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي .)٠١١‏ 

.۱١١١ أخرجه البخاري ۱۹۸۲ء ومسلم‎ )٤( 

. ۲۲۷ - ۲۲٣/٤ فتح الباري‎ )٥( 


كنوزرياض الصالحين ا ٣‏ 


وقال النووي: ويستحب أن تكون الأيام الثلاثة من سرة الشهر. وهي وسطه؛ وهذا 
متفق علي استحبابه وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام البيض» وهى الثالث عشر 
والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث 4 كتاب الترمذي وغيره» وفيل: 
"هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء قال العلماء: ولعل النبي 2 لم يواظب 
على ثلاثة معينة»؛ لثلا يظن تعينها؛ ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي ‏ أيام البيض 
على فضيلتها ”'". 

وقال الشوكاني: وقد حكى الحافظ ج الفتح 4 تعيين الثلاثة الأيام المطلقة 
عشرة أقوال”"'؛ وقد ذكرنا أكثرها. والحق أنها تبقى على إطلاقها فيكون الصائم 
مخيرا. و2 أى وقت صامها فقد فعل المشروع لكن لا يفعلها 4 أيام البيض. فالحاصل 
من أحاديث الباب استحباب صيام تسعة أيام من كل شهر: ثلاثة مطلقة وأيام البيض, 


والسبت والأحد والاثنين ب شهر والثلاثاء والأربعاء والخميس 24 شهر . 


ثالئًا - من موضوعات الدعوة: فضل ركعتي الضحى والوتر: 

وهذا واضح من فول أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل 
شهرء وركعتى الضحى؛ وأن أوتر قبل أن أنام » ونحو هذا قاله أبو الدرداء» قال ابن 
حجر: ومن فوائد ركعتي الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل 
الإنسان کے كل يوم» وهی ثلافائة وستون مفصلا» كما آخزجه مسلم من حدیث أبى 
ذر وفيه: 'ويجزئ عن ذلك رڪعتا الضحى”). 

قال النووي: 'وفيه دليل عظم فضل الضحى وڪبير موقعها وآنها تصح رڪعتين . 


(۱) شرح صحیح مسلم ٥۲/۸/٤‏ ¬ 05 
(۲) فتح الباري ۲۲٣/٤‏ - ۲۳۲۷ء . 


(۳) نیل الأوطار ۸۳۵ - 8755, 

.۷۲۰ أخرجه مسلم‎ )٤( 

.٥۷/۲ فتح الباري‎ )١( 

(7) شرح صحيح مسلم ۲۲۹/۵/۲. 





قال عنها النبي ##: ”صلاة الأوابين حين ترمض الفصال”'» قال النووي: آى حين 
يحترق أخفاف الفصال - وهى الصغار من أولاد الإبل» جمع فصيل - من شدة حر 
الرمل» وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت» قال أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحى. 
وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال”". 

وقال الطيبي: 'مدحهم بصلاتهم 2# الوقت الموصوف»؛ لأنه وقت تركن النفوس فيه 
إلى الاستراحة» ويتهيأ فيه أسباب الخلوة» فيردٍ على قلوب الأوابين» من الإنس بذكر 
الله وصفاء الوقت ولذاذة المناجاة ما يقطعهم عن كل مطلوب سواهء؛ وهذا الوقت 
متشابه للساعات المختارة 4 جوف الليل فيغتنم العبادة حينئن . 

وقال الشيخ عبداللّه البسام: (سميت تلك الصلاة صلاة الأوابين؛ لأنهم آبُوا ورحلوا 
إلى طاعة الله وعبادته حينما اشتغل الناس بتجارتهم ومتاعهم وزراعاتهم» ومال بعضهم 
إلى الراحة؛ فيأتي الأوابون بذكر الله تعالى وينقطعون عن كل مطلوب سواه)“. 

وقال النووي: و2 هذا الحديث أى حديث آبي هريرة › وحديث أبي الدرداء الحث 
على الضحى وصحتها ركعتان» والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وعلى الوتر 
وتقديمه على النوم لمن خاف آلا يستيقظ آخر الليل"". 

وقد قال النبي 4# : "إن الله آمدكم بصلاة هى خير لكم من حمر النعم» الوتر 
جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر”. 

قال الطيبي: قوله: "إن الله آمدكم" وارد على سبيل الامتتان على آمته مرادًا به 
مزيد فضل على فضل» كأنه قيل: إن الله تعالى فرض عليكم الصلوات الخمس 


./18 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) شرح صحیح مسلم ؟7/7/١5,‏ 

(۳) شرح الطيبي على المشكاة» .٠۷۲/١‏ 

(4) توضيح الأحكام من بلوغ المرامء عبدالله بن عبدالرحمن البسام » .777/١‏ 

(۵) شرح صحیح مسلم .٥۰۲۳۹/۲‏ 

(1) أخرجه الترمذي ٠٥۲١‏ وقال الألباني: صحيح دون قوله: هى خير لكم من حمر النعم (صحيح سنن 
الترمذي 777), 





كنوز رياض الصالحين سس 


ليؤجركم بها ويثيبكم عليها ولم يكتف بذلك؛ فشرع صلاة التهجد والوتر ليزيدكم 
إحسانًا على إحسان؛ وثوابًا على ثواب”". 

رابعا - من أساليب الدعوة: الترغيب: 

هذا واضح من قوله 2 : "صوم ثلاثة أياة من كل شهر صوم الدهر كله". 

وكما جاء ب حديث قرة المزني عن النبي 42 : "صيام ثلاثة آيام من ڪل شهر 
صيام الدهر وإفطاره . 

قال السندي: قوله: "صوم الدهر"» حيث إن كل صوم يوم بعشرة» وقوله: "إفطاره. 
أى إفطار الدهرء أى غالبه حقيقة» فصاحبه من حيث الأجر صائم» ومن حيث الراحة 
مفطرء فهذا ترغيب فيه . 

ولعل الذي يوضح أثر هذا الترغيب ما رواه أبو عثمان أن أبا هريرة كان ے4 سفر 
فلما نزلوا ووضعت السفرة بعثوا إليه وهو يصلي» فقال: إني صائم. فلما كادوا أن 
يفرغوا جاء فجعل يأكل» فنظر القوم إلى رسولبم فقال: ما تنظرون إليّ؛ قد - والله - 
أخبرني أنه صائم؟ فقال أبو هريرة: صدق» سمعت رسول الله 82 يقول: "من صام 
ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الشهر كله" ؛ وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر: 
وإني الشهر كله صائم» ووجدت تصديق ذلك ل كتاب الله جل وعلا: « من جَاءَ 
با تة قله شر مالقا 2 

وكذلك ما رقاه عفد اللة يد شقيق العقيلي: قال: أتيت المدينة فإذا رجل طويل أسود 
فقلت: من هذا قال: أبو ذر. فقلت الاتطرن عار أي حال هو اليوم؛ قال: قلت: صائم أنت؟ 
قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر وله ؛ فدخلوا فأتينا بقصاع فأكل فحركته 





.٠١١/١ شرح الطيبي على المشكاة»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ؟/250: رقم 60084١ء‏ وابن حبان: 107؟؛ وقال محققو المسند : إسناده صحيح .50١٠/7+‏ 
(؟) حاشية السندي على مسند أحمد ,50١ - 50١/1714‏ 

(4) سورة الأنعام: آية: .١11١‏ 

(0) أخرجه ابن حبان 5505؟: وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم. 





أذكره بيدي» فقال: إني لم أنس ما قلت لك أخبرتك أني صائم» إني أصوم من كل 
شهر ثلاثة أيام»؛ فأنا أبدا صائه”". 

خامسا - من موضوعات الدعوة: حرص التابعين على السؤال عن أحوال النبي 24 : 

وهذا واضح من سؤال معاذة العدوية عائشة فيفك : أكان رسول الله 4# يصوم 
من كل شهر ثلاثة أيام؟ 

ومعاذة العدوية هى معاذة بنت عبدالله العدوية أم الصهباء وهى ثققة من التابعيات 
اللاتي روين عن الصحابيات أحاديث رسول الله 01942 . 

قال أبو عبدالله الحاكم النيسابوري: النوع الرابع عشر من علوم الحديث: معرفة 
التابعين: وهذا نوع يشتمل على علوم كثيرة فإنهم على طبقات ك الترتيب ومهما غفل 
الإنسان عن هذا العلم لم يفرق أيضا بين بعض الصحابة والتابعين» ثم لم يفرق أيضا بين 
التابعين وأتباع التابعين. قال الله عز وجل: ‏ وََلسَبِقُون الأولونَ مِنَ الْمْهَجِرينَ 
والأنصًارِ وَالذِينَ بوهم بحسن رى اله عَم وَرَضوا عَنه وعد هم جمس تَجَرى 
تَتهَا الأْهَرُ حَطِدِينَ فآ أبَدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ لْعَظِمُ 4"؛ وقد ذكرهم رسول الله ##. ثم 
ذكر الحاكم بإسناده الحديث الذي يدل على ذلك وشاهد بإسناده حديث: "خير الناس 
قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم”. 

ثم قال الحاكم: "فخير الناس قرئًا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله ينيك , 
وحفظ عنهم الدين والسنن؛ وهم قد شهدوا الوحى والتنزيل فط أجمعين"©. ‏ 


.197/1 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) انظر ترجمتها 4 تهذيب الكمال ب4 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: الغتيم عياس لهم ومجدى السيد 
أمنن 0۷۸/۸. 

(؟) سورة التوبة» آية: ٠٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۲۱۵۲ء ومسلم ؟1077, 

(4) معرفقة علوم الحديث وكمية أجناسه: أبو عبد اللّه محمد بن عبداللّه الحاكم النيسابوري +٠0‏ هء تحقيق 


أحمد بن قارس السلوم, دار ابن حزم › بیروت ؛ طا ۰٣ ها٤۲ ٤‏ ° ص ۲۰۲ - ۳ 


والأمثلة على سؤال التابعين الصحابة عن أحوال النبي 2 كثيرة جدًا لا تكاد 
تحصى. من ذلك ما أخرجه مسلم بإسناده إلى سعد بن هشام بن عامر أنه أتى ابن عباس 
فسألة عن وتر رسول الله کا تال ابن عباس : آلا أذتك على ألم آهل الأرْض بوثر 
رمسُول الله قَالَ: مَنْة فَالَ: عَايْشَة. فَأَتِهًا فَاسْألهًا. كم اثتبى فُأَخْيرْنِي بِرَدُها عَليْك. 
َانْطْلفْت إِلَيْهًا. فقلت: يا أ الْمُؤْمِنِينَ أنيئينِي عَنْ خُلقٍ رَسُول الله . قَالَت: آلست تقراً 
القَرآن؟ قلت: بَلَى. فَانَت: فَإِنّ خُلقَ نبي اللّهِ كان الْقَرَآنَ. فَالَ هْمَمْتُ أَنْ أَقُوم؛ ولا سال 
آخدا عن شيء Ak‏ م بدا لي فقلت؛ آٺيئيڼي عن فِيَام رَسُول الله . فقالت: الست 

سادسا - من موضوعات الدعوة: المداومة على العمل: 

وهذا واضح من حديث ابن عباس: "كان رسول الله 2 لا يفطر أيام البيضش د 
حضدّ رولا سغر". 

والنبي # -وهو القدوة والأسوة- كان عمله ديّمة كما وصفت عائشة و8" : 
"والديمة -كما قال آهل اللغة-: مطر يدوم أيامًا ثم أطلقت على كل شيء يستمر”. 

وقال النووي: أى يدوم عليه ولا يقطعه”"؛ وقد بوب البخاري ‏ كتاب الرقاق من 
صحيحه: باب القصد والمداومة على العمل". 

قال الحافظ ابن حجر: ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر وش بعضها زيادة 
على بعض؛ ومحصل ما اشتملت عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل. وأن 
الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله. وقصة رؤية الجنة والنار .ب صلاته. والأول هو 
لمقصود بالترجمة والثاني ذكر استطرادًا وله تعلق بالترجمة أيضاء والثالث يتعلق بها 


.١:ةيآ سورة المزمل؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 17/. 

(؟) أخرجه البخاري ۱۹۸۷ء ومسلم 17//. 

(:) فتح البارى 771/14 ؛ بتصرف. 

(۵) شرح صحیح مسلم ٤۷/٦/۳‏ . 

(1) كتاب الرقاق؛ برقم ۸١‏ وهذا الباب» برقم 1۸. 





سد كنوز رياض الصالحين 
أيضا من طريق خفي”". 

ومن هذه الأحاديث التى ساقها البخاري: 

-١‏ قالت عائشة ظط : كان أحب العمل إلى رسول الله 4# الذى يدوم عليه 
ا 

-١‏ وعن عائشة ضف أن رسول الله هه قال: سددوا وقاربوا واعلموا أن لن 
يُدْخِلٍ أحدكم عمُّله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. وزاد مسلم: 
وڪان آل محمد # إذا عملوا عملا آثبتوه'“. قال النووي: آی لازموه وداوموا عليهء 
والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته وخواصه غ8 من أزواجه وقرابته ونحوهه"". 

“٣‏ وعنها : سئل النبي 5# : اى الأعمال أحب إلى الله 9 قال: أدومهاء وإن قل 
وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون . 

٤؛-‏ وأخرج مسلم بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله يه : أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل» قال: وكانت عائشة إذا عملت 
العمل لزمته". وقال النووي: "فيه الحث على المداومة على العمل وأن قليله الدائم خير 
من كثير ينقطع؛ وإنما كان القليل الدائم خيرا من الكثير المنقطع؛ لأن بدوام القليل 
تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى 
ويثمر القليل الدائم» بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة"“. 'والحكمة ك 
ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة» فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وفقت؛ ليجازى 


(۱) فتح الباری» ۲۹۵/۱۱. 

(۲) آخرجه البخاری 1۲٤1ء‏ ومسلم ۷٤۱‏ - ۷۸۳. 
(؟) أخرجه البخاری ۰٦٤٦٤‏ ومسلم ۰۷۸۲ ۲۸۱۸. 
)٤(‏ آخرجه مسلم ۷۸۲. 

(۵) شرح صحیح مسلم 1/۳ ٤۷ء‏ . 

(1) أخرجه البخاري ٥٦٤٦ء‏ ومسلم ۷۸۲. 

(۷) آخرجه مسلم؛» ۲۱۸ - 7//, 

(۸) شرح صحيح مسلم ۳/٦/٤۷ء‏ ط عالم الكتب. 





كنوزرياض الصالحين 
بالبر لكثرة تردده» فليس هو كمن لازم مثلا ثم انقطع» وأيضا فالعامل إذا ترك العمل 
صار كال معرض بعد الوصل؛ فيتعرض للذم والجفاءء؛ ومن ثم ورد الوعيد ‏ حق من 
حفظ القرآن ثم نسيه» والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات”". 


(۱) فتح الباري ۲۹۹/۱۱ . 





الحديث رفم(١؟١؟١)‏ 





-0١‏ وعن أبي الدرداء قله ؛ قَالَ: أوصاني حبيبي 82 بكلاث لنْ أَدَعَهُنَّ ما عشث: 
بصيام ثلاثة ايام من ڪل شهر: وَصَلاةٍ الضحىء وبأن لا أنَامّ < حَنّى أُويِرَ رواه مسله”". 
ترجمه الراوي: 
أبو الدرداء: هو عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري. تقدمت ترجمته أ الحديث رقم 
(۲۷۲) حتى الترقيم المتبع. 
غریب الألفاظ: 
أوتر: أصلي مثنى مثنى ثم أصلي 2 آخرها ركعة مفردة ”. 
الشرح الأدبي 
بدأ الحديث كسابقه بأسلوب التشويق بالإجمال بالعدد (ثلاث) ثم التفصيل:؛ وهو ما 
يحدث ترقبا لدى المخاطب» وتوكيد للمعنى الذي ذكر مرتين إجمالا ثم تفصيلاء وقد 
بدأت جملة التشويق بالفعل الماضي ' أوصاني ' وهو يدل علي تحقق وقوع تلك الوصية من 
خاتم الرسل» ثم قال: " حبيبي ' وهو لفظ يفيد العموم» ويدل علي الميل القلبي؛ والاألفةء 
والمحبة» ولكن لفظ خليلي ' أخص منه» فكل خليل حبيب» وليس كل حبيب خليلا. 
ولكن الراوي هنا تعهد أن يقوم بتنفيذ الوصية فقال: ". .. بثلاث لن أدعهن ما عشت و "ما ' 
4 قوله: ' ما عشت ' مصدرية أي: مدة بقائي حيا. ثم بدأ بالصيام ايضا. - ومن بعدها 
صلاة الضحى " وختمها بقوله: " وبأن لا أنام حتى أوتر ". والفعل المضارع: أوتر يفرض 
علي المسلم أن يوحد الله تعالي» ويذكره قبل نومه» حتى يختم له بشهادة التوحيد " لا إله 
إلا الله محمد رسول الله " لعله بذلك يدخل الجنة بمشيئة الله. 
المضامين الد عونت 3v‏ 


(1) برقم (85/؟؟7 ). أورده المنذري لل ترغيبه ,.)١077(‏ 
(1) النهاية ب غريب الحديث والأثر» ابن الأثير ب4 (و ت ر). 


كنوزرياض الصالحين . 





الحديث رفم (؟17١1١)‏ 
6 وغ عبن الله سن عمو بن العاف ف حال :قال رول الله 2412 
((صَومُ كلأتةِ ايّامٍ مِنْ ( ڪل شَهر) ‏ صم الدَهرِ ڪله)) متفق عليه" 
ترجمة الراوي: 
عبدالله بن عمرو بن العاص: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)٠١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


الدهر: اة 


الشرح الأدبي 
الوصية © الحديثين السابقين كانت مكونة من ثلاثة أثلاث. الثلث الأول خاص 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء والثلث الثاني خاص بصلاة ركعتي الضحىء؛ والثلث 
الأخير خاص بصلاة الوتر. و هذا الحديث يركز الرسول يق علي الثلث الأول 
الخاص بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء لأنه يشتمل علي الثلثين الباقيين؛ فالصيام 
يحتاج إلي ' الصبر ': ومن خلاله يصلي الفرائضء وينطق بشهادة التوحيد الذي شرع ˆ 
الوتر من أجلهء ولأآن الصيام فيه تهذيب؛: وتأديب للجوارح عن اقتراف السيئات. وقد 
شرعت صلاة الضحى لشكر الله علي تلك الجوارح. فالصيام أن تطيع الجوارح ( 
الوتر) الأحد الفرد الذي لا إله إلا هو؛ وقوله (كصوم الدهر كله ) تشبيه لبيان مقدار 
الثواب ؛لأن الذي يصوم ثلاثة أيام تحسب له الحسنة بعشر أمثالبا» فإذا هي ثلاثون عدد 
أيام الشهر» فإذا ما اطرد هذا الصيام كل شهر كان بذلك ڪمن صام ڪل الدهر 
ولفظ التوكيد كل المضاف للضمير العائد على الشهر(كله) يؤكد على هذا الثواب 
العظيم» وينفي وهم المبالغة» والله أكرم؛ وأبر. 
المضامين الد عوي“ 


)١(‏ قوله: (كل شهر) عند البخاري برقم »)۳١۱۹(‏ ولفظه 4 هذه الرواية : (الشهر) فقط. 
(؟) أخرجه البخاري (1515) واللفظ لهء ومسلم .)١١55/117(‏ أورده المنذري .)١1614(‏ 


)2( انظر: شرح هس م مسلم YY‏ 
)٤(‏ تقدم ذكر مد مجة بے شرح الحديث رقم ٠٠١١١‏ . 





سس كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )٠١١١(‏ 
7- وعن مُعاذة العدوية: أنها سألت عائشة رَضيي الله عنها: أكَانَ رسول 
الله ع يَصُومُ مِنْ كل شَهْر كلآثة أيِّام؟ قالت: نْمَمْ. فقلث: مِنْ أي”" الشّهْرٍ ڪان 
يَصُومُ؟ قالت: لَّمْ يَكنْ يُبَالِي مِنْ أي الشّهْرٍ يَصُومُ. رواه مسلم'". 


ترجمة الراوي: 

أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمتها 2 الحديث رقم (۲). 
غريب الألفاظ: 

يُبالي: يهته". 


الشرح الأدبي 
وهذا الحديث أيضا - يعني بموضوع صيام ثلاث أيام من كل شهر. ولكن 
الموضوع يقوم على محورين الأول تقرير فعل الرسول 5# له» والمحور الثاني: تحديد 
الأيام التي كان يحص على صيامهاء وقد قام المعنى 2 الحديث على الحوار المبني على 
السؤال» والجواب» والسؤال الأول (أكان رسول الله 622 يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام؟) استفهام مباشر عن المقصود بغرض التحقيق»؛ والتثبيت» وقد جاءت إجابة أم 
المؤمنين بالإثبات لبا بحرف الجواب (نعم) والاستفهام الثاني (من أي الشهر كان يصوم 
قالت: لم يڪن يبالي من أي الشهر يصوم ؟) استفهام عن تحديد الأيام التي كان 
يختارها 2 الصيام» وقد جاءت إجابة أم المؤمنين تحمل التوسعة على المؤمنين ليصوم 
كل منهم ما يختار بناءً على أن الرسول ييا لم يعنى بتحديد ثلاثة بعينها من أول 
شهر» أم منتصفة؟ أم أخره؟» والاستفهام هنا يراد منه التعلم والاسترشاد» للتأسي؛ 

والإفتداء به - عليه الصلاة والسلام - 
مه( 1) 


المصامين الد عويي 


)١(‏ عند مسلم زيادة: (آیام) 2 الموضمين. 

.))١ ١" بركم (غةإا/‎ (۲) 

(۲) الوسيط ب (ب ل ي). 

(4) تقدم ذكرها مدمجة 2 شرح الحديث رقم .1١1١‏ 


كتوزرياض الصاتحين Ka‏ 


الحديث رفم (11١؟1١)‏ 

4- وعن أبي ذر قَُهُ : قَالَ: قَالَ رسول الله 2622 : ((إذا صمت مِنَ الشهرٍ 
لائا'"» فصُم تلات عَشرة واريَعَ عَشرة وَخَمْسَ عَشرَة)) رواه الترمذي”"؛ وقال: (حديث 
حسن). 

ترجمة الراوي: 


أبو ذر الغفاري: تقدمت ترجمته 2 الحديث رقم .)1١(‏ 


الشرح الأدبي 

بك الأحاديث السابقة حث النبي يك على صيام ثلاثة أيام من كل شهر هجري. 
وي الحديث السابق لم يحدد أياما بعينها على سبيل التوسعة على الصائمين إذا لو 
حددت» وفات مؤمنا وقتها لما استطاع أن يتداركهاء و2 هذا الحديث يحدد هذه الأيام 
الثلاثة على اعتبار الأفضلية لمن تثْنّى له أن يصوم أياما بعينهاء وذلك عن طريق الجملة 
الشرطية: ' إذا صمت من الشهر ثلاثا» فصم ثلاث عشرة:؛ وأربع عشرة. .. الخ ' ومعناه: 
إذا أردت أن تتطوع؛ وتقوم بهذا العمل الصالح فافعل كذا. .. وكذا. .. وكذاء و( 
من) 4 قوله: ' من الشهر ' للتبعيض. وأسند الفعل ' صمت إلي تاء المخاطب مع أسلوب 
الشرط ليشمل الحكم كل من أراد أن يصوم هذا التطوع؛ وفيه ترغيب 2# صيام هذه 
الأيام لمن تيسرت له؛ ومن لم يستطعها خاصة صام ما تيسر من أي ثلاثة من الشهر 
كما دل الحديث السابق. 


المضامين الدعوية2 


)١(‏ لفظ الترمذي: (ثلاثة أيام) والمثبت لفظ أحمد 4 المسند .)7١171(‏ هكذا أورده المنذري 2 ترغيبه. وعزاه 
إلى الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه. 

(؟) برقم (11!): وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۸). أورده المنذري 2# ترغيبه (10177). 

(؟) تقدم ذكرها مد مجة 2 شرح الحديث رقم .٠١١١‏ 





كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم )١1١10(‏ 





6- وعن قتادة بن لا وء قال: ڪان رسول الله جج2 يَأمرنًا بصييام أيام 
البيض “: کلات عشرة ' وأربع حشر ر راد ال و 

ترجمة الراوي: 

قتادة بن ملحان: هو قتادة بن ملحان الميسي الجريري مسح النبي يعي على وجهه 
فكان يملؤه الصفاء والبشر والاستنارة والبهاء كأنما علاه الدهن. 

قال أبو العلاء بن عُمير الجريري: كنت عند قتادة بن ملحان حين حُضير اجاءه 
الموت]ا فمرّرجل 2 أقصى الدار فأبصرثه 4 وجه قتادة وكنت إذا رأيته كأن على 
وجهه الڏهان. وڪان رسول الله ج مسح وجهه'". وي رواية: أنه لما كبر بلى منه 
كل شيء غير وجهه* نزل العراق وسكن البصرة وليس له إلا هذا الحديث 
المذڪور'. 

غريب الألفاظ: 

أيام البيض: هذا على حذف المضاف» يريد أيام الليالي البيض» وهي: الثالث عشروالرابع 
عشر والخامس عشر» وسميت لياليها بيضاً لأن القمر يطلع فيها من أولما إلى آخرها . 


)١(‏ لفظ أبى داود : (أن نصوم البيض) والمثبت لفظ أحمد يش المسند :)7١77١(‏ وكذا عند المنذري: 

2 برقم (7519). قال الحافظ 2# الإمتاع (ص:777): هذا حديثٌ صحيح: وهذا المتن من أصح ما ورد‎ )١( 
,)١10714( تعيين أيام البيض. أورده المنذري 2 ترغيبه‎ 

(؟) أخره أحمد 758/0؛ رقم ,7١5١1‏ وقال محققو المسند ؛: إسناده صحيح ؟178/77, 

(:) أخرجه ابن شاهين كما 2 الإصابة ب4 تمييز الصحابة؛ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه 
محمد الزيتي . 

)٥(‏ الطبقات )٤4۳/۷(‏ والاستيعاب 4 معرفة الأصحاب» ابن عبدالبر 11۷ وأسد الفابة ے معرفة الصحابة› 
ابن الأثيرء تحقيق: علي محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (5720/4) والإصابة 4 تمييز 
الصحابة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ٠١17‏ » وتهذيب الكمال 2# أسماء 
الرجال» الذهبي؛ تحقيق: غنيم عباس غنيم؛ ومجدي السيد أمين )٠١5/1(‏ وتهذيب التهذيب؛ ابن 
حجر العسقلاني .)175١/5(‏ 

(0) النهاية 4 غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ي ض). 





الشرح الأدبي 

إن المخاطب يشعر بأهمية هذه الأيام» لأن الرسول الكريم 5# كان يأمر 
بصيامهاء ولذا قال الراوي: ' يأمرنا ' بصيغة المضارع الدال علي الاستمرار والتجدد. 
وجاء بالضمير " ثا " ليوكد حب النبي للجميع: وان الأمر من الأهمية بحيث لا يختص 
به أحد دون آحد» و2 هذا الحديث ملمح جديد عن الأحاديث السابقة» والتى حددت 
أيام الصيام بالثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وهو وصفها بكلمة: ‏ 
البيض " كناية عن الأيام التي يكتمل فيها القمر فيملاً ضوؤه الكون عندما يصير 
بدرا ے2 هذه الأيام الثلاثة. 


المضامين الد عوي"' 


,171١ تقدم ذكرها مد مجة 4 شرح الحديث رقم‎ )١( 





ه كنوز رياض الصالحين 


الحديث رفم ( )۱١١١‏ 
7- وعن ابن عباس فيكت ؛ قالَ: ڪان رسول الله 822 لا يُفطر ايام البيض > 
حَضَر ولا سفر. رواه النسائي”" بإسنام حسن. ٠‏ 
ترجمة الراوي: 
عبد الله بن عباس: تقدمت ترجمته ے2 الحديث رقم .)١١(‏ 
غريب الألفاظ: 


وسميت لياليها بيضا لأن القمر يطلع فيها من أولبا إلى آخرها". 


الشرح الأدبي 
بني الحديث علي الأسلوب الخبري؛ حيث يخبر " ابن عباس وله" عن طرف من 
عبادة رسول الله يه خلال هذه الأيام " البيض ". فكان لا يفطر فيهاء لا 4 حضر 
وله © سفر. وفد طبق ما قرره © الحديث السابق - على نفسه الطاهرة»› فهو من الذين 
يفعلون ما يَأْمُرون به» وهو ما أن يكون عليه الدعاة المقتدون به أن يلتزموا بما يدعون 
إليه الناس لأن ذلك أدعى لامتثاله» ولأن تركهم الالتزام بما يقولون يصبح دعاية سيئة 
مضادة لما يقولون» فيد عون لله بالقول» ويصدون الناس بالفعل» وهو أمر جد خطير؛ 
وبين كلمتي: ٠‏ حضر وسفر " طباق وحصر يستوعب الزمان» أي 2 زمن السفر»› و2 
زمن الحضر مما يعنى تأكيد عدم تركها, لآن اللفظين يوضحان المعني ويبرزانه»› 
فالمسلم لابد أن يتواجد أ واحد منهما. وقدم " الحضر ' علي السقر ٠‏ لأنه الأصل» 
والنفس البشرية تأنس الاستقرارء والصلات الاجتماعية التي تتحقق من خلال الإقامة 
ب مكان معين. والحديث يعد ترغيبا بنقل فعل الرسول 622 الذي يقررها سنة فعلية 
يتهافت عليها بعده المحبون المقتدون 2 كل زمان؛ ومكان. 
المضامين الد عوي" 


,)117157( المجتبى (77140): وش الكبرى‎ 22 )١( 
النهاية سے غريب الحديث والأثرء ابن الأثير 2 (ب ي ض).‎ )۲( 
.٠١٠١ تقدم ذكرها مدمجة بے شرح الحديث رقم‎ )۳( 


كنوز رياض الصالحين > “كت 222ل 
المضامين التربويت في أحاديث الباب 


أولا - التربية بالوصية: 

لقد وصى النبى له - كما © أحاديث الباب - صحابيين جليلين بثلاثة أشياء: 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ وصلاة الضحى؛ وصلاة الوتر قبل النوم» و هذه 
الوصية لبما حكمة تناسب أحوالبما وتلاءم استعداداتهما وقدراتهماء ومما بيسر لبما 
العمل الصالح والمداومة على الطاعة والمواظبة على فعل الطيبات فيحصلان ما حصل 
غيرهما من الثواب والفضلء؛ قال ابن القيم: (وإنما وصى أبا هريرة بذلك» لأنه قد روى 
أن أبا هريرة كان يختار درس الجديث بالليل على الصلاة: فامر بالضحى بدلا من قيام 
الليل» ولبذا أمره ألا ينام حتى يوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة) . 

إذ أن الوصية من الأساليب التربوية ذات الخصوصية التي تكون لبعض الأتباع 
والناشئة نظرًا لأسباب وأحوال معينة» والتى تعتمد على التفاوت والاختلاف فيما بين 
الأتباع ونحوهم» فهي لبعضهم قد تكون من أنجح الوسائل التربوية وأفيد طرق التوجيه 
والإرشاد» فعلى المربين أن يستخدموها بے مواضعها وأحوالبا الصحيحة حتى تؤتي 
ثمارها المرجوة منهاء وقد مضى الكلام عن التربية بالوصية باستفاضة فليرجع إليها ". 

ثانيًا- من أسباب نجاح التربية: الحميمية بين المربي ومن يربيهم: 

قال أبو هريرة ف : أوصاني خليلي يه بثلاث: كما قال أبو ذر نه : أوصاني 
حبيبي بثلاث" مما يدل على أن العلاقة بين الرسول 18022 وبينهما علاقة مودة ومحبة 
وقرب بل علاقة أكثر من ذلك؛ إنها تخطت علاقة المعلم بطلابه والمرشد بمن يرشدهم 
والموجه بمن يوجههم إلى علاقة المحب بأحباته والخليل بأخلائه» وب ذلك نجاح من قبل 
المربي أن جذبهم إليه وحببهم بأخلاقه وشمائله فيه؛ فاستقر حبه 4 قلوبهم وتمڪن 
منها وتخللت محبته أفئدتهم فملأتها فلم يعرفوا حبيبًا غيره ولا خليلاً سواه ولذا كانوا 


() زاد المعاد ١/ل/اه"؟,.‏ 


(۲) وذلك © الباب رقم 1 .5١‏ 





يفعلون ما يأمرهم به بحب وإقبال وإذعان» بل يسارعون إلى ذلك ما استطاعوا من 
مسارعة ويقبلون على ذلك أيما إقبال؛ ويبادرون إلى الامتثال ما وسعتهم المبادرة 
وأمكنهم الفعل؛ وما ذلك إلا لأن القلوب امتلأت حبًا ومودة وإجلالاً لبذا المربي العظيم 
وهذا المعلم الفريد؛ لذا لم يتركوا ما أوصاهم بها طيلة حاتم و عمرهم؛ عبر عن 
هُ بقوله: "أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت" وهكذا يكون 
الحب وهكذا تكون العلاقة وهكذا تكون التربية: إن التربية لا تكون بالأوامر 
والنواهي الجافة التي لا يكتب لبا الحياة إلا قليلاء لأنها خرجت من قلوب لا تحمل 
الحب إلى المقول إليهم» وهم بدورهم لم يحسوا بهذا الحب من ناحية القائل» فلم ينتقلوا 
إلى مرحلة الاعتزاز والحب لما يقوله» بل اكتفوا بهزّ أكتافهم إشعارا بأن فهموا أو 
سمعوا وظلوا على هذا الحال وهذه البيئة. إن علاقة بهذا الشكل بين المربي وأتباعه 
علاقة لن تثمر تريية صالحة تفاعلية» بل إنها ستثمر تريية جافة شكلية ثمرها شكله 
طيب» لڪن طعمه مر لا يطاق. 

إن المربي إذا أراد النجاح لتربيته فعليه أن يجعل العلاقة بينه وبين أتباعه علاقة محبة 
ومودة تقوم على التحام القلوب قبل التحام الأجساد والآبدان»؛ وتعتمد على تفاعل الأفئدة 
وتراحمها قبل تفاعل البيئات والأشكال: إن المربي وإن فعل ذلك تمكن من أن يفعل 
أكثر ما يفعله السيف والمدفع والتهديد والوعيد. وصدق الله تعالى إذ قال: «وَلَدِ كنت 





ذلك أبو در زا 


اتن الس ع 


قَظَا عَلِيظ الْقَل ب لَاَنفَصُوا من حَوْلِكَ اغفعپہ وا شةر سورهم نی آل 4* 

ثالثًا - التربية على تحصيل الثواب طوال العاه: 

لقد رغب النبي ؤي ذ صيام ثلاثة أيام من كل شهر بأن أخبر أن ذلك يكون 
كصوم السنة كلها: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله" : فالمسلم مما 
لاشك فيه يود لو آنه حصل الثواب طوال العام ومدة السنة» لكنه قد يعجز عن فعل 
الصالحات والأعمال الطيبة التي تحقق له هذه الغاية العليا والبدف الأسمىء» نظرًا 


()]ل عمران: آية: .١105‏ 


ڪنوزرياض الصالحين ۳۹ 

لطبيعته وتقصيره وإهماله ونسيانه وغفلته» فدله الشارع الحكيم على ما يحقق هذا 
بأقل العمل وما هو 4 قدرته واستطاعته؛ ومثال هذا قوله يي : ((مَنْ صامً رَمَضَانَ: 
كم أتبَعَهُ سينًا مِنْ شوال» كان كصييّام الدّهمر))”". 

وك رأينا أن التربية على ذلك فيها من الفوائد التربوية الكثير والتي منها: 

أ- التربية على الانشغال بالعمل الصالح والإعداد لفعله والتلبس به» وهذا له تأثيره الذي 
لا يخفى على تهذيب الأخلاق وإصلاح السلوك وإقامة المعاملات على الوجه الصحيح. 

ب - مراعاة الطبيعة البشرية للناشئة فهم بشر يعيشون 2 هذه الدنيا التي تشغلهم 
بما فيه مصلحة لبم وليس فيه ضرر على دينهم» من سعي على المعاش والأولاد ونحو 
ذلك؛ مما يجعلهم غير متفرغين كثيرا من الوقت لأداء النوافل والتطوعات» لذا كان 
إرشادهم إلى ما يناسب طبيعتهم ومشاغلهم تلك» والذي يمكنهم من تحصيل الثواب مع 
عدم إضاعة المصالح الدنيوية. 

ج - تربية الناشئة وغيرهم على المداومة على العمل وإن قل و2 هذا تعويد لهم على 
الوسطية والاعتدال ‏ جميع شؤونهم ومختلف أحوالبم؛ فهم لا يهملون النوافل مطلقاء 
ولا هم كذلك ينهمكون فيها حتى تشغلهم عن أمور دنياهم؛ إنهم وسط بين ذلك. 

والخلاصة أن على المربين أن يرشدوا أتباعهم إلى الأعمال التي تجعلهم يحصلون 
الفضل والثواب طوال العام» وأكثر الأوقات» إننا مثلا ب4 مجال التعليم لو ربّى المعلم 
طلابه على أن يستذكروا المواد المدرسية ساعات محدودة من اليوم؛ ويداوموا على 
ذلك» لأمكنهم أن يحصلوا أعلى الدرجات وأفضل المستويات طوال العام الدراسي؛ 
فضلاً عن آخره الذي يبين ترتيب الطلاب الأوائل؛ والأغلب أنهم سيكونون منهم. 

وهكذا الحال والشأن 2 مختلف مجالات التربية والتعليم والإرشاد. 

رابعا - من أساليب التربية: الجمع بين التوجيه الخاص والتوجيه العام: 


وجه النبي ## أبا ذر 6# فقال له: "إذا صمت من الشهر ثلائًا فصم ثلاث عشرة 











وأربع عشرة وخمس عشرة فكان هذا توجيها خاصا من النبي ع إلى أبي ذر 
أما التوجيه العام للصحابة تش فهو ظاهر ب4 حديث قتادة بن ملحان هه : 
كان رسول الله 6# يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس 
عشرة". 
إا فقد (كان النبي # يجمع بين التربية والتوجيه الفردى ومن خلال الخطاب 
الشخصي المباشرء وبين التربية والتوجيه الجماعي؛ قال ابن مسعود فق : ((عَلْمَئِي 
رسول الله الششهك. ڪفي من دا ماود ی رواد م اماه 


أوصاني رسول الله 222ا. 
ومن ذلك حديث معاد : ((ا معا ره ذا آتدر حى الله على الاد وما الا 
على الله))”. 


وعبدالله بن عمرو بن العاص فيه زوّجه أبوه امرأة فكان يتعاهدها فتقول له: 
نعم الرجل لم يكشف لنا كنفا ولم يطأ لنا فراشًا - تشير إلى اعتزاله - فاشتكاه 
الى النبي 4# فدعاه فكان معه الحوار الطويل حول الصيام وختم القرآن وقيام 
الليل9, 

وقد كان هذا الحوار والتوجيه له شخصياء بينما نجد آنه چ 4 مواقف آخر 
يوجه توجيها عاما» كما ب4 خطبه ولقاءاته وتوجيهات لعامة أصحابه؛ وهي أشهر من 
أن تورد وتحصر. 

وهنا مأخذ مهم ب قصة عبدالله بن عمرو بن العاص فَيِكْتَة » إذ أن رسول 
الله 5# دعاه وناقشه منفردًا به» بينما نجده ‏ موقف آخر شبيه بهذا الموقف يعالج 
الأمر أمام الناس» فحين سألت طائفة عن عبادته وتقالوها وقالوا ما قائوا صعد المنير 
وخطب ے2 الأمر. 


(1) متفق عليه » أخرجه البخارى 25750 ومسلم ۲ .٤٠‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري ٦۲۸۵؛‏ ومسلم ۲۰ .٤٩‏ 
(؟) متفق علیه» آخرجه الېخاري ٩۱۹۷ء‏ ومسلم ۱۱۵۹. 


كنوزرياض الصالحين - 





عن ئس ه6 ان ٽقَرا من ا حاب الئبي ق سَأنُوا أزواج النْبي مني عن 
م في | رو فال ديم ؛ للا لا أنَرَوج ال اء وَقَالَ بَمْضهُم: لا آكل اللحم. وَقالَ 


ت ğ‏ ار ر ج 


بعضهم: :لا أَنامُ على فِرَاش. فَحَمِدَ الله وأثتى عَلَيْهِ فَقَالٌ دما بَّالُ أ َهْوَام قالوا كم 
وَكذا؟ لكي أصّلي وَآَنَامُء وَأَصوم موَأفْطِرُء وَآَكَرُوجٌ النّسَاءَ؛ فْمَنْ رَغِبَ عَنْ سني 
فليس ئی“ 

ومثل ذلك 2 قصة الذي قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي» فعن أبي حميد 
الساعدي د قال: ((استعمل النبى # رجلا من بني أسد يقال له ابن اللتبية على 
صدَقةٍ» فلما قرم قال: هذا لكم وهذا أهدى لى. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على 
لمنبر. قال سفيانٌ أيضًا: فصعد المنبر. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بِالُ العامل 
نبعثُهُ فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي؛ فهلاً جلسَ # بيت أبيه وأمّه فينظرٌ أيُهدَى له 
أم لاة والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاءً به يوم القيامة يحمله على رقبته إن 





كان بعيرًا له رُغاء»؛ أو بقرة لها خحُوار أو شاة تَيْعَّر ثم رفعٌ يديه حتى رأينا عفرتي 
إبطيه آلا هل بلغت ثلائًا))2". 

إذن فهناك جوانب يمكن أن تطرح وتناقش بصورة فردية ولا يسوغ أن تطرح بصفة 
عامة» ولو مع عدم الإشارة إلى صاحبهاء لأنها ربما كانت مشكلات فردية لا تعني 
غير صاحبهاء بل قد يكون ضرر إشاعتها أكثر من نفعه. 

وهناك جوانب يجب أن تطرح بوضوح وبصورة عامة وتعالج وتناقش أمام الجميع. 

والمربي الناجح هو الذي يضع كل شيء موضعه)”". 

خامسا- التربية على المداومة على العمل وإن قل: 

لقد أوصى النبي ### بعض أصحابه على صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهذا 
فيه مداومة على ذلك؛ كما أخبر النبي ا أن "صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم 


.١1١١ متفق عليه ؛ أخرجه البخارى 265:57 ومسلم‎ )١( 
.1877 متمق علیه» أخرجه البخاري 74١لا؛ ومسلم‎ )۲( 
,١ 5-78 ص‎ ١76 معالم # المنهج التربوي النبوى» محمد عبدالله ألدويش؛ مجلة البيان؛ العدد‎ (۳) 





س كنوزرياض الصالحين 
الدهر كله وهذا حث للمداومة على صيام ثلاثة أيام كل شهرء وهذه المداومة فعلها 
النبي 62 كما أخبرت زوجه عائشة فَقُك آنه لم يكن يبالي من آي الشهر يصوم 
الثلاثة أيام» كما أمر النبي 22 بصيام أيام البيض من كل شهر وي هذا حث على 
المواظبة على ذلك» وأخبر ابن عباس فته عن مداومة الرسول على ذلك فقال: كان 
رسول الله 2 لا يفطر أيام البيض 4 حضر ولا سفر" فكانت أحاديث الباب كلها 
تحث نصا أو إشارة على مداومة صيام ثلاثة أيام من كل شهرء و4 ذلك تربية 
للمداومة على العمل والمواظبة عليه؛ ولذا على المربين أن يحرصوا على أن يربوا 
أتباعهم على المداومة على العمل وإن قَلّ؛ لأن ‏ ذلك عدة فوائد تريوية مهمةء منها: 

أ - حصول التأسي بالنبي 4# ؛ وهذا عبادة بحد ذاته يؤجر عليه المسلم» 
ويحصل به بركة متابعة النبى 56#. 

ب - أن العمل قد أعد له إعدادًا جيدا؛ وأخذ نصيبه من الدراسة والمراجعة» ولم 
يكن نتاج فكرة طائشة أو خاطرة لم تأخذ حقها من التفكير. 

ج - المداومة تعني التخصص الذي ينشأ عنه سد الثفرات التي قد لا تجد لبا 
مكانا بين الأفكار الطارئة؛ وينشأ عنه التوزيع المعتدل للطاقات دون أن تسهم 
التفاعلات الفكرية والثقافية 4 تفتيتها أو تركزها 4# ميدان آخر. 

د - المداومة تعني عمق القناعة بالعمل» وأنه لم يكن ناشئًا نتيجة ظرف معين أو 
خاطر سریع› وهو يعني أن تكون ردة الفعل تجاه الأحداث متزئة: إذ طالما أسهم 
الانسياق وراء حدث آو ظاهرة مفاجئة ب ردة طعل تولد تطرفا وغلوًا 2 الاتجاه المقابل. 

ه - المداومة على العمل تقضي على ظاهرة استعجال قطف الثمرة والإجهاض 
الفكري للمشروعات والبرامج التربوية» وتلك إنما تنشأ عن أولئك الذين لم يستقر 
لبم فرار ب ميدان تريوي أو لم يحققوا مبدأ المداومة 2 التربية. 

و - المداومة تعني انضباط أهداف العمل إذ هي نتاج تفكير هادئ وممارسة 
وتجارب طويلة وعمل متخصص وليست مجرد حماسة أو ردة فعل تجاه انحراف أو 





كنوز رياض الصالحين 
ز - المداومة تعني التدرج 2 العمل» والسير فيه بخطوات هادئة ثابتة متزنة» تنظر 


إلى المستقبل بعين واسعة؛ وأفق أرحب'". 


9 1 9 


)١(‏ أدومه وإن قل أيضا , عبد اللّه المسلم, محلة البيان؛ العدد ١۲۵‏ ؛ ص ۵۷-۵1 بتصرف يسير. 





3٠‏ - باب فضل من فطر صائمًا وفضل الصائم 
الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده 


الحديث رفم( 17١؟١)‏ 

17 - عن زيد بن خالد الجهني له : عن النبي خط ؛ فَالٌ: (مَنْ فطرَّصائِمًا 
كان له مِثْل أجْره؛ غَيْرَانَهُ ل يُنْقَصُ مِنْ اجر الصّائِمٍ شَّيءَ)) رواه الترمذي”"؛ وقال: 
(حديث حسن صحيح). 

ترجمة الراوي: 

زيد بن خالد الجهني: تقدمت ترجمته © الحديث رقم (1ا1). 


الشرح الأدبي 

لقد بني الحديث علي أسلوب الشرط الذي يحقق عموم الحكم» ويعطيه صلاحية 
عبر الزمان» والمكان؛ ويريط الجزاء بالفعل» ويجعل المخاطب حر الاختيار 4 الصيام 
أو الفطر بينما يرغبه ببيان العاقبة من خلال الجزاء حيث يحض علي تفطير الصائمين؛ 
وتقديم الخير لبم» فما أكثر الأيتام» والمساكين: والفقراء الصائمين» وربما ينقطع 
السبيل بالصائم ‏ مكان ماء وليس معه زاد أو ماء» وقد يكون تفطير الصائمين 
لتقوية صلة الرحمء ونزع الأحقاد بين الأقارب» والجيران» وقد كلف المجتمع المسلم أن 
يرعى مثل هذه الحالات» وغيرهاء والتنكير 2 كلمة: ' صائما ' يفيد التعميم» فأي 
صائم يفطره المسلم» سواء يعرفه أم لا يستحق به الجزاء. كما أن التنكير يدل على 
القلة فعلي المسلم أن يسعى لإفطار أي عدد من الصائمين» حتى وإن كان ' صائما ' 
واحدا. ولما أخبر الرسول أن الأجر محكوم عليه بالمثلية» طمأن ذلك الشخص الذي 
يفطر عند هذاء أو ذلك» طمأنه علي أجر صيامه فقال : غير أنه لا ينقص من أجر 


.)١10157( وابن حبان (الإحسان 5475). أورده المنذري يك ترغيبه‎ :)7١714( برقم (800). وصححه ابن خحُزيمة‎ )١( 


كنوزرياض الصالحين 


الصائم شيء) وهو احتراس يحفظ لكل واحد منهما ثواب عمله غير منقوصء» واللّه 





فمه الحد يت 
يشير الحديث إلى الحكم التالي: 
أنه يستحب للصائم أن يفطر الصائمين وأن له مثل أجره”". 


المضامين الد عويب 

أ من مو وات الفعرة قشل من قر مانا 

ثانيًا: من أهداف الدعوة: الحث على التعاون ببن المدعوين. 

ثالكًا: من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده. 

ولا - من موضوعات الدعوة: فضل من فطر صائما: 

هذا واضح من الحديث؛ وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث 4ے صحيحه: ذكر 
تفضل الله جل وعلا بإعطاء المفطر مسلمًا مثل أجرهو”. 

وقد روى عن النبي 4# : وذلك من حديث سلمان الفارسي 6 الذي قال: خطبنا 
رسول الله ۳# » بے آخر يوم من شعبان» قال: "يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم 
مبارك» شهر فيه ليلة خير من ألف شهر'؛ الحديث وفيه: وشهر يزاد 2 رزق المؤمن 
فيه» من فطر فيه صائمًا ڪان مغفرَةَ لذنوبه وعتقنا لرقبته من النار. وكان له مثل أجره 
من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يارسول اللّه: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم؛ 
فقال رسول الله 4# : يعطي الله هذا الثواب من فطر صائمًا على تمرة أو على شرية 
ماء أو مذقة لين . 


)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب» زكريا بن محمد بن أحمد الأنصاري 1777/١‏ : كشاف القناع 7/؟177, 
(0) أخرجه ابن خزيمة ةك صحيحه ۱۸۸۷ء ثم قال: إن صح الخبرء!ا. ه. وي إسناده على بن زيد بن جدعان› 





وقد أخرج عبدالرزاق بإسناده عن يحيى بن أبي كثير عن أبي هريرة: دعته امرأة 
ليفطر عندها ففعل» وقال: إني أخبرك آنه ليس من رجل يفطر عند أهل بيت إلا كان 
لبم مثل أجره: فمالت: وددت أنك تتحين - أو نحو ذلك - لتفطر عندي. فال: إني أريد 
أن أجعله لأهل بيتي . 


وإفطار الصائم داخل 2 إطعام الطعام الذي هو من صفات خير المسلمين؛ فعن 
عبدالله بن عمرو بن العاص دكا » أن رجلا سأل رسول الله وك : أى الإسلام خير ؟ 
قال: تطعم الطعام؛ وتقرأً السلام» على من عرفت ومن لم تعرف . 
ففي هذا الحديث الحث على إطعام الطعام والجود والاعتناء بنفع المسلمين ". 
(وإطعام الطعام يشمل بذله للمحتاج وتقديمه للضيف» وإقامة الولائم» بل يشمل 
بإشارته معونة المسلم بماله؛ أيّا كان نوع المعونة؛ وأيًا كان المال طعاما أو شراباء أو 
مسكنا أو لباسا أو نقدا)2. 


ثانيًا - من أهداف الدعوة: الحث على التعاون بين المدعوين: 

وهذا واضح من الحث على تفطير الصائم» لأنه ربما لا يجد بعض الصائمين ما 
يفطرون عليه» فكان هذا الحديث دافعا إلى التعاون والتكافل فيما بين المدعوين؛ 
وهذا الحديث أخرجه النسائي ب2 الكبرى» وابن حبان بلفظ: "من جهز غازيًا أو حاجا 
أو خلفه 4 أهله أو أفطر صائمًا» ڪان له مثل أجره من غير أن يُنقص من أجورهم 


(o0)" ب‎ 
٠ سدىء‎ 


وقد بوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر البيان بأن المجهز إنما يأخذ كحسنات 


الغازي من أجر غزاته تلك حتى يكون له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الغازي 


۷۹۰۸ رقم‎ ,7١١/14 أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱۲ ومسلم 55. 

(؟) انظر شرح صحيح مسلم للنووي ٠۰/۲/۱‏ . 

(:) الأدب النبويء محمد عبد العزيز الخولي»: ١17‏ 

(0) أخرجه النسائي # الكبرى؛. ۰۲۳۱٠‏ وابن حبان» 1771 


كنوزرياض الصالحين حب القند 
شيء؛ وكذلك الخالف 2# أهله بخير". وقال الطيبي: (نظم الصائم ب4 سلك الغازي: 
لانخراطهما 4 معنى المجاهد: مع أعداء الله وقدّم الجهاد الأكبر)”” ؛ وقال ابن تيمية: 
"إن الغزو يحتاج إلى جهاد بالنفس وجهاد بالمال» فإذا بذل هذا بَدَنَهء وهذا ماله مع وجود 
الإرادة الجازمة 2 كل منهما» كان كل منهما مجاهداً بإرادته الجازمة ومبلغ قدرته: 
وكذلك لابد للغازي من خليفة 2 الأهل»ء فإذا خلفه 2 الأهل بخير فهو أيضاً غاز 
وكذلك الصيام لابد فيه من إمساك؛ ولابد فيه من العشاء الذي به يتم الصوم؛ وإلا 
فالصائم الذى لا يستطيع العشاء لا يتمكن من الصوم”". 

وقال ابن عثيمين: "وذلك أن من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده بأن شرع لهم 
التعاون على البر والتقوى؛ ومن ذلك: تفطير الصائم» لأن الصائم مأمور بأن يفطر؛ وأن 
يعجل الفطرء فإذا أعين على هذا فهو نعمة الله عز وجلء ولبذا قال النبي 2و : ٠‏ من 
فطر صائماء كان له مثل أجره؛ غير أنه لا يُنقص من أجر الصائم شيء). 

واختلف العلماء: المراد بتفطيره أن يشبعه؛ لأن هذا هو الذي ينفع الصائم طول ليلهء 
وربما يستغني به عن السحور. 

ولكن ظاهر الحديث أن الإنسان لو فطّر صائمًا ولو بتمرة واحدة؛ فإنه له مثل 
أجره؛ لبذا ينبغي للإنسان أن يحرص على إفطار الصائمين بقدر المستطاع لا سيما مع 
حاجة الصائمين وفقرهم»؛ أو حاجتهم» لكونهم لا يجدون من يقوم بتجهيز الفطور لهم 
وما أشبه ذلك" '. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الله على عباده: 

وهذا واضح من الحديث؛ فقد جعل الله لمن فطر صائمًا مثل أجره دون أن ينقص 
من أجره شيئا. وهذا فضل من الله عظيم ومنة منه كبيرة. قال ابن تيمية: "جمع الناس 


.4151/١١ صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) شرح الطيبي على المشكاة؛: .١150/1‏ 
(؟) مجموع الفتاوى 01//0. 

(؛) شرح رياض الصالحين 1117/17 .151١7-‏ 





للطعام 2 العيدين وأيام التشريق سنة» وهو من شعهائر الإسلام التي سنها رسول 
الله ## للمسلمينء وإعانة الفقراء بالإطعام 4 شهر رمضان هو من سنن الإسلام» 
فقد قال النبي ## : "من فطر صائمًا فله مثل أجره". وإعطاء فقراء القراء ما يستعينون 
به على القرآن عمل صالح 2 ڪل وقت» ومن آعانهم على ذلك ڪان شريڪهم ے 


الأجر”. 


وسئل أبن تيمية عن رجل توفى وأوصى أن يصلى عنه بدراهم؛ فأجاب بأن هذا لا 
يجوز ثم قال: لكن هذه الدراهم التي أوصى بها يتصدق بها عنه» ويخص بالصدفة 
أهل الصلاة؛ فيكون للميت أجرء وكل صلاة يصلونها ويستعينون عليها بصدقته؛ 
يكون له منها نصيب من غير أن ينقص من أجر المصلى شيء؛ كما قال النبي 822 : ' 
من فطر صائمًا فله مثل أجره"» وقال: "من جهز غازيا فقد غزا" . 

وقد قال النبي يه : "لن ينجى أحدًا منكم عمله. قالوا: ولا آنت يارسول الله؟ 
قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة ....' الحديث. 


وذكر ابن حجر أقوالاً للعلماء ‏ الجمع بين هذا الحديث» وقوله تعالى: وَتِلكَ 


دي | ع رار اس ل ر e‏ 0ه 5 
ا جنة الى اورثتموها يما كت تعملورت 4. ثم قال: قال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك 
أربعة أجوبة: 


الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان 
ولا الطاعة التى يحصل بها النجاة. 
التانى: أن منافع العبد لسيده» فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء 


,17١0/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۱۸۹۵ أخرجه البخاري ”7847: ومسلم‎ )۲( 
.418/١6 مجموع الفتاوی‎ )۳( 
.58151 ومسلم‎ ۰1٤٦۳ آخرجه البخاري‎ )٤( 


الثالث: جاء ‏ بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة اللّه؛ واقتسام 
الدرجات بالأعمال. 

الرابع: أن أعمال الطاعات كانت ب زمن يسير والثواب لا ينفد» فالإنعام الذي 
لا ينفد بك جزاء ما ينفد بالفضلء لا بمقابلة الأعمال”". 





حح كنوز رياض الصالحين 


الحدیت رفم )۱١١۸(‏ 


طَعَامًاء فَقَالَ: (كلِي) فَقَانَت: إِنْي صَائِمة» فَقَالَ رسول الله طفق : «إِنّ الصائم 
تُصلي عليه الملايكة ذا اڪل عنْده حَنَّى يُفرغوا)) وَرْبّمَا قَالَ: ((حَتَّى يشبعوا)) رواه 
الترمذي”"؛ وقال: (حديث حسن). 

ترجمة الراوي: 

أم عمارة الأنصارية: هي نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف الأنصارية النجارية؛ 
الفاضلة المجاهدة» أخواها وزوجها وابناها من الصحابة الذين أبلوا بلاء حسنًا 2 
الإسلام. 

أسلمت قديمًا فشهدت بيعة العقبة الثانية وبايعت النبي #2 وشاركت ‏ 
الغزوات» فقد شهدت أحدا والحديبية وفتح مكة وحنيئًا وموقعة اليمامة. 

وكان لبا موقفان عظيمان يوم أحد واليمامة» فأما يوم أحد فقد شهدته هي 
وزوجها وابناها: حبيب وعبدالله وكانت تسقي المسلمين» فلما انهزموا وانكشفوا عن 
رسول الله م ثبتت تقاتل وتدافع عنه حتى جرحت ثلاثة عشر جرحًا. قالت: فانحزت 
إلى رسول الله يي فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله 4# بالسيف وأرمي 
بالقوس حتى خلصت إليّ الجراح. وقد جرحت جرحًا غائرًا بسبب تصديها لابن قميئة 
الذي أقبل يصيح: دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا. فاعترضه مصعب بن عمير وناس 
معه وهي فضريها على عاتقها فردت عليه بضريات» كما أنها قتلت فارسًا من 
المشركين قبل أن تتممكن منها الجراح فتتوقف عن القتال. 

وروى أن النبي يق قد أثنى على فعلها وحمد لبا موقفها يومئنر» فَرُويَ عنه أنه 
قال: ما التفث يوم أحد يميئًا ولا شمالا. إلا وأراها تقاتل دوني". 


.)10954( أورده المنذري 2# تزغيبه‎ .)5147١ وابن حبان (الإحسان‎ »)7١174( برقم (80/). وصححه ابن خُزيمة‎ )١( 





كنوز رياض الصالحين ‏ 





وروي عنه كذلك أنه قال: (المقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان 
وفلان))""» لذا بعث إليها عمر بن الخطاب -وهو خليفة- بثوب ثمين» تقديرا منه 
لوققیا هدا 

أما يوم اليمامة فكان يومها ويوم ولديها؛ فأما ابنها حبيب بن زيد بن عاصم فقتله 
مسيلمة الكذاب» وآما ابنها عبدالله بن زيد فهو الذي قتل مسيلمة بسيفه. . 

أما هي فقد قاتلت حتى جرحت أحد عشر جرحا وقطعت يدهاء فلما عادت إلى 
المدينة جاءها أبو بكر الصديق -وهو خليفة- يسأل عنها ويطمئن عليها '". 

غريب الألفاظ: 


تصلى عليه الملائكة: تستغفر له". 


الشرح الأدبي 
هذا الحوار بين ( أم عمارة) ورسول الله #22 يدل علي الجانب الإنساني, 
والاجتماعي ‏ شخصية المصطفي» ولا رآها لم تتناول الطعام؛ وعلم أنها صائمة قدم 
إليها بعض الأخبار السارة فقال: "إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى 
يفزعوا". وأكد المضمون بإن؛ واسمية الجملة؛والفعل المضارع" تصليوالصلاة من 
الملائكة: (دعاء واستغفار). وهذا الدعاء؛ وهذا الاستغفار من الملائكة مجابي 
الدعوة» مستمر إلي أن ينتهي الآكلون من طعامهم. ولعل هذا التكريم؛ وهذا الدعاء 


)١(‏ أخرجه ابن سعد )]١10/48(‏ بإسناد فيه الواقدي. 

)١(‏ الطبقات (75/8١غ):‏ والاستيعاب © معرفة الأصحابء ابن عبدالبر 508: وأسد الفابة © معرفطة 
الصحابة؛ ابن الأثير» تحقيق: على محمد معوضء وعادل أحمد عبد الموجود (779/17, )۳٠١‏ والإصابة 
© تمييز الصحابة؛ ابن حجر العمسقلاني» تحقيق: الدكتور طه محمد الزيتي ١٠۱۸ء‏ والسير 
(2/0» وتهذيب الكمال 2 أسماء الرجالء الذهبي» تحقيق: غنيم عباس غنيم » ومجدي السيد أمين 
(058/4).: وتهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني (1۹۹/4)ء والأعلام؛ خير الدين الزركلي (15/48) 
وموسوعة عظماء حول الرسول غقق (۱۹۱۷/۲» .)3١601‏ 

() دليل الفالحين .158٠‏ ظ 





كنوزرياض الصالحين 
قد صدر 4 مثل هذه المواقف لتعويض الصائمين عن تحملهم مشقة شهوة الجوع أمام 
الآكلين بجوارهم. واللّه أعلم. 
المصامين الد عويي 
أولا: من أساليب الدعوة: الأمر. ظ 

ثانيًا: من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله حتى يبين له ما يليق به. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: فضل الصائم الذي يؤكل عنده. 

أولا- من أساليب الدعوة: الأمر: 

هذا واضح من قوله ج كلي وهذا أمر ليس على سبيل الوجوب ولا الندب, 
وإنما هو لبيان الإباحة» فلما قال لبا النبي 2 ذلك» أخبرته أنها صائمة. 
فاخبرها 4# بفضل الصائم الذي يؤكل عنده. وكان هذا الإخبار مترتبًا على هذا 
الأمر وإخبارها رسول الله يبك أنها صائمة. 

ثانيا - من آداب المدعو: إخبار الداعية بحاله حتى يبين له ما يليق به: 

هذا واضح من قول أم عمارة الأنصارية: إني صائمة» فأخبرها النبي اء بفضل 
من يحكون صائما ويؤكل عنده. ولو أنها لم تخيره بحالبا وفعلت ما طلبه منها من 
الأكل على سبيل الإباحة - لريما لم يخبرها 4# بذلك الفضل. 

ومن هذا القبيل ما روته عائشة فة قالت: أمرني رسول الله 822 ؛ أن أناوله 
الخمرة""“ من المسجد» فقلت : إني حائض. فقال: تناوليها فإن الحيضة ليست بك يدلكى". 

قال النووي: (قال القاضي عياض : معناه أن النبي # . قال لبا ذلك من المسجد 
آأى وهو ك المسجد؛ لتناوله إياها من خارج المسجدء لا أن النبى 4 . أمرها أن 
تخرجها له من المسجد»لأنه ##. كان 2 المسجد معتكفا. وكانت عائشة ذ 
حجرتها وهى حائضء لقوله 2 : "إن حيضتك ليست ب يدك" فإنما خافت من إدخال 


. 77/7 فال الخطابي: هى السجادة يسجد عليها المصلى. شرح. صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
, 1 أخرجه مسلم:‎ (۲) 
.۱۳۱/۲ إكمال المعلم بفوائد مسلمء القاضي عیاض»؛ تحقیق: د. یحیی إسماعیل‎ )2( 


كنوز رياض الصا لحاسن سس ٣٢‏ 


يدها المسجد» ولو كان أمرها بدخول المسجد» لم يكن لتخصيص اليد معنى . 

وقال آأبو هريرة 6# : ((إن النبي ##ه لقيه ب بعض طريق المدينة وهو جنب. 
فانختَّست منه"» فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت 
جنبًا. فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان اللّه إن المسلم لا 
ينجس))!". 

قال النووي: هذا الحديث أصل عظيم يْ طهارة المسلم حيًا ومينًا”". وقال ابن 
حجر: بے هذا الحديث استحباب استتئذان التابع للمتبوع إذا أراد أن يفارقه لقوله: أين 
كنت؟ فأشار إلى أنه لا يفارقه حتى يعلمه» وفيه استحباب تنبيه المتبوع لتابعه على 
الصواب وإن لم يسأله)””. 

ثالثًا - من موضوعات الدعوة: فضل الصائم الذي يؤكل عنده: 

وهذا واضح من قول النبي يهم : إن الصائم تصلى عليه الملائكة إذا أكل عنده 
حتى يفرغواء وربما قال: حتى يشبعوا". قال المباركفوري: "أى دعت له الملائكة بما 
صبرمع وجود المرغب . 

وقال: قوله 'تصلي عليه الملائكة"؛ أى : تستغفر له "إن الصائم إذا أكل عنده" أي 
ومالت نفسه إلى المأكول واشتد صومه عليه)". 

وبوب ابن حبان على هذا الحديث: ذكر استففار الملائكة للصائم إذا أكل عنده 
حتى يفرغوا"”. 

وقد أخرج عبدالرزاق بإسناده عن عبدالله بن عمرو بن العاص شقن قال: الصائم 


,517/7/7 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أي مضيت عنه مستخفيا. فتح الباري؛ .170/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري ۰۲۸۲ ومسلم ۳۷۱. 

.18/1/7 شرح صحیح مسلم‎ )٤( 

(6) فتح الباري .470/١‏ 

(1) تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ؛ المباركفوري» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف .5560/١‏ 
(۷) السابق .950/١‏ 

(۸) صحیح ابن حبان ۲۱۹/۸ الحديث .۳٤٩۰‏ 





إذا أكل عنده الطعام صلت عليه الملائكة”". 

ولعل سبب هذا الفضل أن الصائم جمع بين فضيلتين: إطعام الطعام؛ وفضيلة: 
الصبر على الصوم مع أن إطعامه الطعام يجعل نفسه تحدثه بالفطرء وخاصة أنه يرى 
غيره يتناول الطعام» فلما صبر على هذا مع إطعامه الطعام استحق أن تستغفر الملائكة 
له. فوقع له الخير من عدة جهات: صومه وصبره وإطعامه الطعام. واللّه أعلم. 


.471/7 أخرجه عبدالرزاق ب2 المصنف 7/4١؟, وانظر مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١( 





الحدیت رفم )۱١١۹(‏ 
4- وعن أنس : ان النبى 44# جاء إلى سعد بن عبادة فْجَاءَ يحُبُز 
وريت فأكل: کم قال النبي #: ((افطَرَ عِندكم الصَّائِمُونَ؛ وأكل طعامكم ابرا 
وسنت عليُكمُ الملائكة)) رواه أَبُو داود”" بإسناد صحيح. 
ترجمة الراوي: 
أنس بن مالك: تقدمت ترجمته ب الحديث رقم (1). 


غريب الألفاظ: 


9 
الأبرار: ج بروهو الصالح”"'. 


الشرح الأدبي 

هذا المشهد يدل علي التواصلءوالتزاور الذي كان موجودا بين خاتم الرسل؛ 
وأصحابه الأخيارء فبعد أن ذهب إلي " سعد بن عبادة "» و أكل عنده من خبزه وزيته 
:ونوعية الطعام تشير إلى تواضع النبي 2د ؛ ورضاه بفضل الله ثم دعا له بقوله: " أفطر 
عندكم الصائمون. الخ " وهذه العبارات خبرية لفظا إنشائية معني › لأنها تقوم علي 
العا يان رجه الله له الان لطر عدو وان رف الله الاب ار آل ا كاي 
طعامه؛ وأن تصلي عليه الملائكة. ومن الجدير بالذكر أن صيغة الجمع # قوله: " 
الصائمون -الأبرار- الملائكة '. تشير إلى تكثير الخير من وجهين أولبما أن كثرة 
الآكلين تدل على كثرة الطعام» فهو دعاء ضمنا بكثرة الخير كما أن فيه دعاء 
ضمنا برفقة الصالحين التى يكتنفها الخير من كل ناحية؛ وثانيا أن كثرة الصائمين: 
والأبرار معناها تضاعف الأجر بتفطيره إياهم» كما مر 4 الحديث أن من فطر صائما 
كان له مثل أجره ؛ وهذا الدعاء يؤكد حب النبي 622" لسعد 3 





ته" ومن ملامح 


)١(‏ برقم (2586014). قال الحافظ ابن حجر بے التلخيص :)١159/7(‏ إسناده صحيح. 
(۲) الوسیط ے4 (ب ر ر). 





كنوز رياض الصالحين 


حبه هذا أنه يدعو أن يتوجه إليه صائمون» وأبرار كثيرون» يفطرون عنده؛ ويأكلون 
من طعامه فيد عون له؛ وتصلي عليه الملائكة؛ ويؤجر من ربه. والله أعلم. 
المصامين الد عويي 

أولا: من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن عبادة وله 

ثانيًا: من موضوعات الدعوة: استحباب الزيارة. 

ثالنًا: من موضوعات الدعوة: دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله. 

أولا - من موضوعات الدعوة: فضل سعد بن عبادة 39 : 

ذلك واضح من مجيء النبي لخت إليه وأكله عنده . قال الذهبي عنه: "السيد 
الكبير الشريف أبو قيس الخزرجي الساعدي المدني» النقيب سيد الخزرج. له أحاديث 
يسيرة وهى عشرون بالمكرر. مات قبل أوان الرواية..... قال أبو الأسود عن عروة: إنه 
شهد بدراء وقال جماعة: ما شهدها. 

قال ابن سعد: كان يتهيأ للخروج إلى بدرء ويأتي دور الأنصار يحضهم على 
الخروج» فنهش» فأقام» فقال النبي 6# : (لئن كان سعد ما شهد بدرًاء لقد كان 
حريصا عليها))”". 

قال: "أي ابن سعد": وكان عَقَبِيًا نقيبًا سيدا جوادًا ولما قدم النبى جك المدينة 
كان يبعث إليه كل يوم جفنة ' من ثريد اللحم أو ثريد بلبن أو غيره. فكانت جفنة 
سعد تدور مع رسول الله يي خ بيوت أزواجه. 0 ظ 

وقال البخاري 2 تاريخه: إنه شهد بدرًا وتبعه ابن منده ... قال موسى بن عقبة 
والجماعة: إنه أحد النقباء ليلة العقبة. ظ 

قال أنس:لما بلغ رسول الله يتك إقبالُ أبي سفيان - أي 4# غزوة بدر - قال: 
أشيروا على فقام أبو بكر فقال: اجلس » فقام سعد بن عبادة» فقال: لو أمرتنا يا رسول 
)١(‏ قال محققو السير: الخبر عند ابن سعد 2 الطبقات ١/١١۱ء‏ والمستدرك للحاڪم ۲٥۲/۲‏ كلاهما من 


)۲( الجفنة: القصعة جمعها جفان وجفنات. القاموس المحيط 2 (ج ف ن). 





كنوزرياض الصالحين ‏ 
الله خُي8 أن نُخِيضها البحرّء لأخضناهاء ولو أمرتتا أن نضرب أكبادها إلى بَرْك 
الفماد لفعلنا”" ”". 

وقال ابن سيرين: كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل 
الصفة يعشيهم قلت: "القائل الذهبي': كان ملكا شريفا مطاعًا وقد التفت عليه 
الأنصار يوم وفاة رسول الله 8# ليبايعوه. وكان موعوكا. حتى أقبل أبو بكر 
والجماعة؛: فردوهم عن رأيهم فما طاب لسعد. 

قال أبو عبيد: مات سنة أريع عشرة بحوران)"". 

ثانيًا - من موضوعات الدعوة: استحباب الزيارة: 

وهد واضح من قول أنس بن مالك وة "إن الت . جاء إلى سعد بن 

فجاء بخبز وزيت فأكل". ففي هذا الحديث زيارة النبي 42 . لأصحابه 

ومن ذلك أيضنًا حديث أنس بن مالك هه أن رسول الله ج زار آهل بيست من 
الأنصار فطعم عندهم طعاما» فلما أراد أن يخرج» أمر بمكان من البيت فنضح له على 
بساط؛ فصلى عليه ودعا لبم'". وبوب البخاري على هذا الحديث: باب الزيارة ومن زار 
قومًا فطعم عندهم» قال ابن حجر: "قوله (باب الزيارة) أى مشروعيتهاء (ومن زار قوما 
فطعم عندهم)؛ أى من تمام الزيارة أن يقدم للزائر ما حضرء قاله ابن بطال» وهو مما 
يثبت المودة؛» ويزيد 4 المحبة ... و2 الحديث استحباب الزيارة ودعاء الزائر لمن زاره 
ل ن 


وفد كان الصحابة يتزاورون من ذلك ما رواه أبو جحيفة وو 











ا قال: «أخى 
النبي چ بين سلمان وأبي الدرداءء فزار سَلمانٌ أيا الدرداءء فرأى أم الدرداء متّبدلة 


)١(‏ برك الغماد: موضع وراء مكة المكرمة بخمس ليالء بناحية الساحل. وقيل: بلد باليمن. وقيل: موضع 
بأقصى هجر. أطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خليل » ص701: ومراجعه ومصادره. 

(۲) آخرجه مسلم ۱۷۷۹. 

(؟) سير أعلام النبلاءء ۲۷۷-۲۷۰/۱., 

.1١08٠ أخرجه البخاري‎ )٤( 


(6) فتح الباري ٠ل/رءءة.,‏ 





كنوزرياض الصالحين 
فقال لہا: ماشائك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة 2 الدنيا. فجاءً أبو الدّرداء 
فصنَّعٌ لهُ طّعامًا فقال له: كل؛ قال: فإني صائمٌ» قال: ماأنا بآكبل حتى كأكل. قال: 
فأكل. فلمًا كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم› قال: ثم» فنام. . ثم ذهب يقوم: فقال: ئم. 
فلما ڪان من آخر الليل قال سلمانٌ: قم الآنع فصليا. فقال له سَلمانُ: إن يرك عليك 
حقاء ولنفميك عليك حقا ولأهلِك عليك حا فاغط كل ذي حَقّ حقه. فاتى النبي 4# 
5 فقال له النبى 826 : صدق سلمان)”". 

قال ابن حجر: "و4 هذا الحديث من الفوائد مشروعية المواخاة 4 الله؛ وزيارة 
الإخوان والمبيت عندهه”" 

وقد ورد ب فضل الزيارة أحاديث منها: حديث أبي هريرة 4# مرفوعا. قال رسُول 
الله 4 : «مَّن عَادَ مَرِيضا أ رَارَ خا لَه ب الله نَادَاهُ مُنَامِ أن طبْت وَطَابَ مَمْشاك 
وَتَبَوَتَ مِنَ الجن :مزلا 0 

جاء ‏ الموسوعة الفقهية: (تسن زيارة الصالحين والإخوان» والأصدقاء» والجيرانء 

والآأقارب وصلتهم؛ وينبغي أن تكون زيارتهم على وجه يرتضونه: و وقت 
لا يكرهونه. كما يستحب أن يطلب من أخيه الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم 
يشق ذلك)”. 

ثالنًا - من موضوعات الدعوة: دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله: 

وهذا واضح من قول النبي 6# . "لا فرغ من الطعام قال: ((أفطر عندكم 
الصائمون وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم الملائكة)). قال ابن علان: 'ثم قال 
النبي 4# ". أى بعد تمام الأكل : (أفطر عندكم الصائمون) أى أثابكم الله إثابة من 
فطر صائمّاء فهى خبرية لفظاء دعائية معنى» كجملة (وأكل طعامكم الأبرار) جمع 


.1578 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ۲۱۱/۶. 

(۳) أخرجه الترمذي ۸٠٠۲ء‏ وحسنه الألباني (صحيح سنن الترمذي ١۳١١)ء‏ وانظر فتح الباري ٠٠٠/٠١‏ 
)٤(‏ الموسوعة الفقهية ۸١/۲١‏ ومصدرها. 





كنوزرياض الصالحين 
بر وهو التقى. (وصلت عليكم الملائكة) أى استغفرت لكم”". 

وروى عبدالله بن بسر س قال: نزل رسول الله كُق. على أبي قال: ذقربنا إليه 
طعامًا ووَطبَّة”', فأكل منها. ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين |صبعيه 
ويجمع السبابة والوسطى. ثم أتى بشراب فشريه. ثم ناوله الذي عن يمينه؛ فال: فقال 
أبي: وأخن بلجام دابته» ادع الله لنا. فقال اللهم بارك لبم فيما رزقتهم واغفر لهم 
وارحمهه”". 

قال النووي: (فيه استحباب طلب الدعاء من الفاضل» ودعاء الضيف بتوسعه الرزق 
والمغفرة والرحمة» وقد جمع 5# ب4 هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة)". 


.٠٦٤١ دليل الفالحين؛: ١1۳۸ء وانظر عون المعبودء‎ )١( 

(0) الوطبة: بفتح الواو وإسكان الطاء: الحيس» أي قربه يجمع فيه بين التمر والأقط والسمن» النهاية بك 
غريب الحديث والأئر؛ ابن الأثير !4 (و ط ب). 

(۳) آخرجه مسلم» .۲۰٤۲‏ 

)٤(‏ شرح صحیح مسلم ۲۳۲۸/۱۳/۷ ط دار عالم الكتب. 





المضامين التريويي في أحاديث الباب 

أولا- التريية على السخاء: 

لقد رغب النبي #622 © تفطير الصائم فأخبر بأن من فعل ذلك كان له مثل أجر 
الصائم» كما أن النبي 6# لما دخل بيت أم عمارة الأنصارية فكتُكة قدمت له طعامًاء 
فكان ذلك من دلائل السخاء والكرم» كما صنع سعد بن عبادة طعامًا للنبي ج 
فأكل منه» وهذا من أفعال الأسخياء الكرماء» فكانت 2 هذه الأحاديث دلالة على 
التريية على السخاء والجود والكرم» وهذا له تأثير تريوي مهم جدا على الناشئة 
وغيرهم» "فالسخاء يقوم على الشعور بأن للمال قيمة تستدعي عدم الإسراف ف إنفاقه: 
وأن للحياة الفاضلة مطالب يبذل المال ‏ سبيلها غير مأسوف عليه؛ فهو بذل ما ينبغي 
الوجه الذي ينبغي الإنفاق فيه. 

فمن أطلق يده 2 اتباع الشهوات فهو مسرف» ومن قبضها عن الإنفاق 4 وجوه 
الخيرفهو بخيلء أما السخاء فكان بين ذلك قوامًا. 

وبما أن السخاء يقوم على الرحمة؛ وقلة الحرص على جمع المال - كان متصلا 
بفضائل أخرى تعد من مقومات المة العالية »ومن مظاهرها الجليةء فالسخي بے أغلب 
أحواله يأخذ بالعفو ويتحلى بالحلم» ويجري 4 معاملاته على الإنصاف» فيؤدي حقوق 
الناس من تلقاء نفسه وإذا قضى كان عادلا فلا تطمع نفسه إلى رشوة ولا تحدثه أن 
يأخذ حق ضعيف إلى قوي. 

ولتجدن السخي متواضعًا لا يطيش به كبرء ولا تستخفه الخيلاءُء ولتجدنه أقرب 
الناس إلى الشجاعة وعزة النفس: وإنما يخسر الانسان الشجاعة والعزة بشدة حرصه 
على متاع الحياة الدنيا. 

وإذا اتصف المرء بالسخاء زكت نفسه ولانت عريكته وقاده سخاؤه إلى أن يترقى 
ج المكارم» وأن يتطهر من المساوئ والمعايب فالسخي قريب من كل خيّر وير. 

ولقد جرت سنة الله بأن السخي بحق يفوز بالحياة الطيبة» ولا تكون عاقبته إلا 
الرعاية من الله والكرامة؛ فلما كان السخي رحيمًا بالفقراء والمساكين والمحتاجين, 





كنوزرياض الصالحين : 

حريصا على إسعادهم وإدخال السرور والبهجة 2 نفوسهم» ڪان جزاژه من جنس عمله. 
وللسخاء أثر 2 سنيادة الأمة» فالأمة تبلع المدر الأسمى من السيادة بحفظ دينها 

وسعة معارفها وسمو أخلاقها وصيانة أعراضهاء ونباهة ذكرها ومتانة اتحادها وحماية 





[وطانياء 
وكل هذه المقاصد الرفيعة الشأن - إنما تتحقق بالمال الذي يبذله الأسخياء من 
الناس”". 


ثانيًا- من صفات المربي الناجح : مخالطة من يقوم بتربيتهم: 

لقد دخل النبي يه بيت الصحابية أم عمارة الأنصارية ”هه وقدمت له طعامًا؛ 
كما ذهب النبي 4# إلى سعد بن عبادة 6# وأكل من الطعام الذى قدمه له» ثم 
دعا له» وس4 هذا دلالة على أن المربي يدخل بيوت أتباعه ويخالطهم ويؤاكلهم ويشاربهم 
ويلاطفهم ويمازحهم بما هو حق وليس بباطل» ولا شك أن هذه المخالفة تؤتي بفوائد 
تربوية مهمة جدا» منها: 





(أ) نشر الآلفة والمودة والمحبة بين المربي ومن يقوم بتربيتهم والعناية بشؤونهم؛ وهذا 
هو السبيل لتمكين المربي من غرس القيم التربوية 2 نفوس أتباعه؛ هذا من ناحية؛ 
ومن ناحية أخرى فإن الأتباع يكونون مقبلين على هذه القيم وتلك المبادئ والالتزام بها 
وتطبيقها 4 حياتهم ومختلف شؤونهم. 

(ب) الاقتداء بالمربي والتأسي بهء فهم يرونه ويشاهدونه بينهم ويشاهدون أفعاله 
وأعماله ويسمعون أقواله ويتابعون حركاته» وهم 4 كل ذلك معلقة أبصارهم به, 
ليحاولوا أن يكونوا مثله؛ فا معايشة سهلت أمر الاقتذاء وأعانت عليه. 

(ج) علاج الخلل والانحرافات التى تقع من الناشئة وغيرهم بصورة فورية وعاجلة› 
بحيث لا يسمح لبذه الانحرافات وذلك الخلل أن تستقر 4 نفوسهم وأذهانهم بل تصل 
إليهم الصورة الصحيحة واضحة جلية ماثلة أمام أعينهم. 


)620 البمة العالية: معوفاتها ومقوماتها. محمد بن إبراهيم الحمد ص ١1! - ١11‏ بتصرف. 





ثالثًا - المشاركة الوجدانية: 

لقد أعدت الصحابية أم عمارة الأنصارية سه طعامًا وهي صائمة» ليأكل منه 
غير الصائمين» فلم تكتف بأن انشغلت بحال صومها فقط» بل أعدت طعاما لفير 
الصائمين ففي ذلك - بك رأينا - مشاركة وجدانية» فعلى المريين أن يغرسوا 2 
نفوس أتباعهم المشاركة الوجدانية والتفاعل مع الأحداث والمجتمع الذي يعيشون فيهء 
وأن ينفضوا عن كاهلهم عباءة السلبية ودثار اللامبالاة وشعار الأنانية؛ لأن 4 ترييتهم 
على المشاركة الوجدانية عدة فوائد تربوية مهمة» منها: 

(أ) إحساسهم بدورهم المهم أ المجتمع الذي يعيشون فيه »ومن ثم يحرصون على 
زيادة مساحة هذا الدور وتعميقه وتأصيله» وهذا يعود على المجتمع كما يعود عليهم 
بالنفع. 

(ب) سد الحاجات الدائمة والطارئة التى تطرأ والعمل على كفايتها والقيام بتبعاتها 
ولوازمهاء و هذا نشر لروح التكافل الاجتماعي الذي هو صمام أمن المجتمع. 

(ج) نشر روح المودة بين المجتمع وتقليل مساحات الاختلاف والتنازع بين فئاته ما 
أمكن: والعمل على الاجتماع على المتفق عليه؛ وأن يعذر بعضهم بعضًا فيما اختلفوا 
فيه؛ ولل هذا جمع لوحدة الكلمة واتحاد الصف وقوة البنيان الاجتماعي. 

رابعا- من أساليب التربية: الدعاء للغير: 

لا أكل النبي 522 من طعام سعد بن عبادة قلقُهُ دعا له فقال: (أفطر عندكم 
الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة)؛ فكان دعاء بالخير 
وبالزيادة منه» فقد دعا النبي يي بأن يأكل عنده الصائمون و هذا تحصيل لمثل 
أجور الصائمين» وهذا أجر عظيم وثواب كثيرء وزاد النبي يعي بان ياڪل طعامهم 
الأبرار الذين هم لا يأكلون إلا الحلال الخالص ولا اون إلا بيوت الصالحين 
الأتقياء» كما أن 4 حضورهم إلى البيت جلبًا للخير والنفع» فهم أينما حلوا حلّ معهم 
الخير والنفع والبركة؛ كما أنهم يدعون لأصحاب الطعام» و2 هذا توجه إلى الله بأن 
يجازيهم الخير 2 الدنيا والآخرة» ولم يكتف النبي 6# بذلك فحسب بل زاد أيضا 





كنوزرياض الصالحين 
بأن تصلي عليهم الملائكة؛ وي ذلك زيادة للدرجات ورفعة 2 المراتب والمقامات» لأن 
صلاة الملائكة دعاء ورجاء إلى الله رب العالمين. 

والمقصود أن بے هذا الحديث كان الدعاء من أساليب التربية والتهذيب» فأدى دورا 
تیا ھا جاک يتضع دا کہا ا 

(أ) أن هذا الدعاء من أفقضل صور الشكرء» ذفيه توجه إلى الله الكريم العظيم 
الواسع الرازق بأن يكافئهم ويجازيهم على فعلهم هذاء و4 ذلك إحالة لأن يثيبهم الله 
خير الثواب» فالبشر مهما أَعْطوًا لن تعدل مكافآتهم مثقال ذرة من ثواب الله وفضله. 

(ب) إن 2 هذا الدعاء تعليما للناشئة وغيرهم أن يلتزموا واجب الشكر لمن قام لبم 
وقدم إليهم معروفا ولو كان صغيرًا» والقيام بشكر الناس شكر لله تعالى» وخلق 
الشكر خلق أساس. 

(ج) سے هذا حث لمن صنع المعروف أن يستزيد ويداوم على ذلك ويستمر» كما أنه 
من ناحية أخرى تشجيع لغيره أن يفعل مثله أو أفضل منه. 

(د) ‏ الدعاء ربط للأتباع وغيرهم بالله عز وجل والخضوع والإذعان له؛ والتوجه 
إليه وطلب العون والمدد منه سبحانه وتعالى» وي ذلك تقوية لهم وتدعيم لقلوبهم وشد 
لأفئدتهم. 


> 2 


